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  بسم االله الرحمن الرحيم

  توطئة
 ، أو وقد شغله الوسواس الخناس بالتفكير في أمور دنيوية، آيات القرآن الكريم وهو غافل قلبهبعضناكثيرا ما يقرأ 

 فيجد نفسه  من سور القرآن، أو كلمات بليغة،حتى يشاء االله سبحانه وتعالى له أن يستيقظ فجأة عند آيات بينات
 لم يكن يتيسر له لولا رحمة االله، فتتكشف له من المعاني والمغازي ما يثير دهشته أن كان غافلا عما فيها في نور قرآني

جواهر "وهو ما يشير إليه الإمام  الغزالي في مقدمة مصنفه . من الأنوار الربانية التي تنير له طريقه في الدنيا والآخرة
 لجتها متن تركب أن لك كان ا مأو ،غرائبها عن عينيك مغمضا البحر ساحل على تطوف كم:"بقوله" القرآن
 نفسك تعير ما أو ،جواهرها بنيل فتستغني عمقها في وتغوص ،أطايبها لاجتناء جزائرها إلى وتسافر عجائبها لتبصر

 قرآنال قوارع في التصرف من النمط لهذا فتنبه...وظواهرها سواحلها إلى النظر دمانإب وجواهرها دررها عن الحرمان في
 لا التي الجنة وهي المعارف جنة في وتنشرح ،ياتلآاو العجائب فترى فكرك وينفتح ،علمك ليغزر عليك يتلوه وما
لا وأفعاله االله جلال معرفة اذ ،لأطرافها اية لها اية". 

 رؤوف أبو وهو ما يعبر عنه أيضا بأبلغ العبارات الدكتور محمود محمد الطناحي في تقديمه لكتاب الأستاذ محمود
فقد يفتح االله على الأواخر بما لم يفتح به على الأوائل، : "، إذ يقول"من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن"سعدة 

وذلك فضل االله يؤتيه من يشاء، وهذا أيضا من وجوه إعجاز القرآن، وأنت ترى هذا من نفسك، فقد تتلو الآية أو 
 أخذ مضجعك، وتمر عليها مرا، ثم تتلوها نفسها في ساعة أخرى السورة في صلاتك، أو في مغداك ومراحك، وعند

من ساعاتك، وفي حالة مباينة من حالاتك، أو تسمعها من قارئ غيرك، فإذا ا زك هزا، وإذا ا تملأ كل ما 
ُتفجر أمامك ينابيع من الحكمة والهدى لم يكن لك ا عهدا، وتعجب، كيف غيب عنك تحولك جة وضياء، ثم 

  ". هذا الخير فيما سلف من الأيامكل
كما ترى فتح من االله ومنة، وفيض من كرمه، على عبده الفقير إلى رحمته وغفرانه وعفوه يرجو أن تكون لآلئ لوهذه ا

قربة له إلى ربه الكريم، وأن يجد فيها القارئ ما ينفعه ويفتح أمامه كما يقول الدكتور الطناحي ينابيع من الحكمة 
  .وعلى االله قصد السبيل.  كل ما حوله جة وضياءوالهدى وتملأ

  
  محمد جمال امام

  القاهرة الجديدة، القاهرة، مصر
   ه١٤٣٧ ذو الحجة ١٥
  ٢٠١٦ سبتمبر ١٧
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 القرآن جواهر
 الغزالي حامد بيحجة إلاسلام الإمام أ

  
 الرحيم الرحمن االله بسم

 الجواهر افأصن على وينطوي المحيط البحر هو القرآن أن في وللأا الفصل
 والنفائس

 على أنبهك فاني ،خطاب كل خاتمة هي التي رسله على والصلاة ،كتاب كل فاتحة هو الذي االله حمد بعد أما
 تطوف كم إلى ،وجملا ظواهر معانيه من المتلقف ،عملا القرآن دراسة المتخذ ،تلاوتك في المسترسل أيها رقدتك

 إلى وتسافر عجائبها لتبصر لجتها متن تركب أن لك كان ا مأو ،غرائبها عن عينيك مغمضا البحر ساحل على
 دررها عن الحرمان في نفسك تعير ما أو ،جواهرها بنيل فتستغني عمقها في وتغوص ،أطايبها لاجتناء جزائرها

 علم يتشعب ومنه المحيط البحر هو القرآن أن بلغك ما أو ،وظواهرها سواحلها إلى النظر دمانإب وجواهرها
  .خرينلآاو ولينلأا

  ونفائسه القرآن مقاصد حصر في الثاني الفصل
 خالق ،ولىلأاو خرةلآا رب ،علىلأا الجبار إلى العباد دعوة قصىلأا ومقصده صفىلأا ولبابه القرآن سر

 ،أنواع ستة في وآياته القرآن سور انحصرت فلذلك .الثرى تحت وما بينهما وما السفلى رضينلأاو العلى السماوات
 :فهي المهمة الثلاثة أما .المتمة المغنية والتوابع الروادف هي وثلاثة ؛المهمة صوللأاو السوابق هي منها ثلاثة

 وتعريف - 3 ؛اليه السلوك في ملازمته تجب الذي المستقيم الصراط وتعريف - 2 ؛اليه المدعو تعريف -1 
 . اليه الوصول عند الحال

 التشويق ومقصوده وسره فيهم االله صنع ولطائف للدعوة يبينا الأحو تعريف فأحدها ،المتمة المغنية الثلاثة وأما
 لاعتبارا ومقصوده وسره ،لهم وتنكيله لهم االله قمع وكيفية جابةلإا عن والناكلين الناكبين أحوال وتعريف ،والترغيب
 ومقصوده وسره ،الحق على والمحاجة ادلةبا وجهلهم فضائحهم وكشف الجاحدين أحوال حكاية وثانيها؛ والترهيب

 الطريق منازل عمارة تعريف وثالثها؛ والتقهير والتثبيت يضاحلإا الحق جنب وفي ،والتنفير ضاحفلإا الباطل جنب في
  .أقسام ستة فهذه. لاستعداداو هبةلأاو الزاد أخذ وكيفية
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 القرآن مقاصد شرح في الثالث الفصل
 اليه المدعو تعريف في ولالأ القسم

  ومعرفة - ٢  ،وتعالى تبارك الحق ذات معرفة - 1 :على المعرفة هذه وتشتمل ،تعالى االله معرفة شرح وهو
 يليه ثم ،الذات معرفة أنفسها بل ،واحدة رتبة على ليست الثلاثة المعارف وهذه. فعاللأا ومعرفة - 3 ،لصفاتا

 عن وأبعدها الفكر على عصاهاوأ ،لاامن وأعسرها ،لاامج أضيقها الذات معرفة .فعاللأا معرفة ويليه ،الصفات معرفة
 ،المطلق التقديس ذكر إلى ذكرها ويرجع ،شاراتإو تلويحات على  إلامنها القرآن يشتمل لا ولذلك، الذكر قبول

 يصفون عما وتعالى سبحانه{:كقوله المطلق التعظيم إلىو ؛خلاصلإا وسورة ،}شيء كمثله ليس{:تعالى كقوله
 ياتلآا كثرت ولذلك ،أوسع فيها النطق ونطاق أفسح فيها الفا الصفات وأما. }وإلارض السموات بديع

 متسعة فبحر فعاللأا وأما. وغيرها والبصر والسمع والحكمة والكلام والحياة والقدرة العلم ذكر على المشتملة
 يشتمل لقرآنا لكن ،هِعلفِ سواه ما وكل وأفعاله االله إلا الوجود في ليس بل ،أطرافه لاستقصاءاب نالتُ ولا ،أكنافه
 والبحار والحيوان والشجر والجبال رضلأاو والكواكب السموات كذكر الشهادة عالم في الواقع منها الجلي على

 وأدلها وأعجبها أفعاله وأشرف؛ للحس ظهرت التي وهي والحياة النبات أسباب وسائر الفرات الماء نزالإو والنبات
   .والقلب والروح والروحانيات الملائكة وهي الملكوت عالم من هو بل ،للحس يظهر لم ما صانعها جلالة على

  تعالى االله إلى السلوك طريق تعريف في الثاني القسم
 عليه قباللإاب يكون ليهإ لانقطاعاو ،اليه انقطع أي ،}تبتيلا اليه وتبتل{:تعالى االله قال كما ،بالتبتل وذلك

 عراضلإاو ،الذكر بملازمة يكون إنما عليه قباللإاو .}وكيلا ذهفاتخ هو إلا اله لا{:قوله وترجمته، غيره عن راضعلإاو
 االله قال كما ،نتيجتها والفلاح عنها القلب وتزكية الدنيا كدورات عن والتنقي الهوى بمخالفة يكون غيره عن

 االله لذكر الملازمة .والمخالفة الملازمة :أمران الطريق فعمدة. }فصلى ربه اسم وذكر تزكى من أفلح قد{:تعالى
 . االله إلى السفر هو وهذا، االله عن لِشغيُ لما والمخالفة تعالى

 الوصال ميعاد عند الحال تعريف في الثالث القسم
 إلى النظر لذة وأعلاها الجنة روحها لأنواع الجامعة والعبارة ،الواصلون يلقاه الذي والنعيم الروح ذكر على يشتمل وهو
 الجامعة والعبارة ،السلوك همالإب عنه المحجوبون يلقاه الذي والعذاب لخزيا ذكر على أيضا ويشتمل ؛تعالى االله

 مإ كلا{:تعالى قوله في قدمه ولذلك .منه االله أعاذنا بعادلإاو الحجاب ألم ألما وأشدها الجحيم لامهاآ لأصناف
 .}الجحيم لصالوا ما ثم لمحجوبون يؤمئذ مر عن

........  
 باللبا علوم: الثاني المبحث

 :طبقتين على وهي
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 .المتمة التوابع سميناها التي الثلاثة قساملأا علوم وهي اللباب علوم من السفلى الطبقة - أ
 محاجة هو الثاني والقسم .عداءلأاو بالجاحدين يتعلق وما نبياءلأاب يتعلق وما القرآن قصص معرفة وللأا فالقسم
 . الشبهات زالةإو والبدع لاتالضلا ردل المقصود الكلام علم يتشعب ومنه ومجادلتهم الكفار

 لأنه ،خرلآا واليوم باالله العلم وأشرفها، المهمة العلوم من صوللأاو السوابق فهي اللباب نمط من العليا الطبقة وأما
 الصفات عقبات وقطع النفس تزكية معرفة وهو السلوك وطريق المستقيم بالصراط العلم ودونه ،المقصد علم

 له تراد العلوم سائر نإف تعالى االله معرفة علم شرفلأا علىلأا والعلم .المنجيات بالصفات اوتحليته المهلكات
 فهي الذات إلى الصفات من ثم الصفاتإلى  فعاللأا من الترقي فيه التدريج وطريق .لغيره يراد لا وهو ،أجله ومن

 في تفكروا ولا االله خلق في تفكروا مله قيل ولذلك ،فهاملأا أكثر يحتملها ولا الذات علم أعلاها ،طبقات ثلاث
 فهذه ،"عقابك من بعفوك أعوذ:"قال حيث ونظره ملاحظته في االله رسول تدرج يشير التدريج هذا وإلى .االله ذات

 وهذه ،"منك بك وأعوذ:"قال ثم ،الصفات ملاحظة وهذه ،"سخطك من برضاك وأعوذ:"قال ثم ،الفعل ملاحظة
 ثناء أحصي لا:"فقال ،بالعجز اعترف النهاية عند ثم ،درجة درجة القرب لىإ يترقى يزل فلم ؛الذات ملاحظة

 كما المعاد علم وهو ،خرةلآا علم الشرف في ويتلوه، العلوم شرف أفهذا ".نفسك على أثنيت كما أنت عليك
 أو ،بالمعرفة تحققه عند تعالى االله إلى العبد نسبة معرفة وحقيقته ،المعرفة بعلم متصل وهو ،الثلاثة قساملأا في ذكرناه
   .بالجهل محجوبا مصيره

 القرآن من العلوم سائر انشعاب في الخامس الفصل
 وعلم أعضائه وتشريح الحيوان بدن وهيئة العالم وهيئة والنجوم الطب كعلم كثيرة هذه وراء العلوم نإ تقول ولعلك
 حتى العالم في أصلها وجود من بد لا التي الدينية العلوم إلى أشرنا إنما أنا فاعلم. ذلك وغير والطلسمات السحر
 معرفتها على يتوقف لا ولكن علوم فهي اليها أشرت التي العلوم هذه أما ،ليه إوالسفر تعالى االله طريق سلوك يتيسر

 ولا يعرفها عمن العالم يخلو ولا تراجمها علميُ أخر علوم عددته ما ووراء، نذكرها لم فلذلك والمعاد المعاش صلاح
 العلوم من أصنافا والقوة إلامكان في أن فيها يتمارى لا التي الواضحة بالبصيرة لنا ظهر أقول بل. ذكرها إلى حاجة

 الوجود إلى خرجت قد كانت وعلوم ،ليهاإ الوصول دميلآا قوة في كان نإو الوجود من تخرج لم بعد
 أصلا البشر قوة في ليس أخر لوموع ،يعرفها من رضلأا بسيط على عصارلأا هذه في يوجد فلن نلآا واندرست

 مغترفة جميعها نإف القرآن عن خارجة أوائلها ليست نعدها لم وما عددناها ما العلوم هذه ثم .ا وإلاحاطة دراكهاإ
 الشفاء مثلا فعاللأا بحر وهو تعالى االله أفعال فمن .فعاللأا بحر وهو تعالى االله معرفة بحار من واحد بحر من

 يعرفه لا الواحد الفعل وهذا ،يشفين فهو مرضت واذا السلام عليه ابراهيم عن حكاية تعالى االله قال كما ،والمرض
 ومن .وأسبابه الشفاء ومعرفة وعلاماته بكماله المرض معرفة إلا للطب معنى لا اذ ،بكماله الطب عرف من إلا
 ،}بحسبان والقمر الشمس{:تعالى االله لقا وقد ،بحسبان ومنازلهما والقمر الشمس معرفة تقدير وتعالى تبارك فعالهأ

 يولج{:وقال ،}والقمر الشمس وجمع القمر وخسف{:وقال ،}والحساب السنين عدد لتعلموا منازل وقدره{:وقال
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 يعرف ولا، }العليم العزيز تقدير ذلك لها لمستقر تجري والشمس{:وقال ،}الليل في النهار ويولج النهار في الليل
 عرف من  إلاخرلآا على أحدهما تكور وكيفية النهار في الليل وولوج وخسوفهما بحسبان روالقم الشمس سير حقيقة
 بربك غرك ما الإنسان أيها يا{:تعالى قوله معنى كمال يعرف ولا. برأسه علم وهو رضلأاو السموات تركيب هيئات
 ظاهرا الإنسان من اءعضلأ اتشريح عرف من إلا }ركبك شاء ما صورة أي في فعدلك فسواك خلقك الذي الكريم
 ،خرينلآاو ولينلأا علوم من وهي ليهاإ مواضع في القرآن في أشار وقد ،ومنافعها وحكمتها وأنواعها وعددها وباطنا
  . خرينلآاو ولينلأا علم مجامع القرآن وفي

.....  

 القرآن ثلث تعدل خلاصلإا سورة كون علة في عشر الخامس الفصل
 ذكره هذا تقول فتارة ،ذلك وجه تفهم أن أراك فما ،"القرآن ثلث تعدل أحد االله هو قل "السلام عليه قوله وأما

 والتأويل الفهم عن بعيد هذا تقول وتارة ،ذلك عن النبوة منصب وحاشا التقدير به المعني وليس التلاوة في للترغيب
 ونظرك القرآن بحقائق عرفتكم لقلة وهذا ،ثلثها يكون كيف القدر فهذا آية إلاف ستة على تزيد القرآن آيات وأن
 ثلث تعدل خلاصلإا سورة أن فاعلم. بقصرها وتقصر لفاظلأا بطول وتعظم تكثر اأ فتظن، ألفاظه ظاهر إلى

 خرةلآا ومعرفة تعالى االله معرفة هي ذإ القرآن مهمات في ذكرناها التي الثلاثة قساملأا إلى وارجع قطعا القرآن
 من واحد على تشتمل خلاصلإ اوسورة ؛توابع والباقي المهمة هي الثلاثة لمعارفا فهذه ،المستقيم الصراط ومعرفة
 والفرع صللأا بنفي المراد وهو والنوع الجنس في شاركمُ عن وتقديسه وتوحيده االله معرفة وهو الثلاث
 حديث فيها ليس نعم ؛سواه للحوائج الوجود في مقصد لا الذي الصمد بأنه يشعر بالصمد ووصفه ،والكفؤ

 الصراط ومعرفة خرةلآا ومعرفة تعالى االله معرفة القرآن مهمات أصول أن ذكرنا وقد المستقيم والصراط خرةلآا
 هو أي عرفة الحج السلام عليه قال كما ،القرآن من صوللأا ثلث أي ،القرآن ثلث تعدل فلذلك ،المستقيم

  . توابع والباقي صللأا

 القرآن آي سيدة انهبأ رسيالك آية النبي تخصيص في عشر السابع الفصل
 فضللأا انهبأ والفاتحة

 يسبق كما لاتفاقا بحكم هو أم سر أفيه ،فضللأا ابأ والفاتحة السيدة ابأ الكرسي آية خصصت لم تقول لعلك
 ؟آخر لفظ إلى مثله على الثناء وفي لفظ إلى شخص على الثناء في اللسان
 كلمة أن تظنن فلا .يوحى وحي عن ينطق بمن لا الهوى عن ينطق وبمن وبك بي يليق ذلك فان هيهات فأقول
 الجامع أن التخصيص هذا في والسر .والصدق بالحق إلا والرضا الغضب من المختلفة أحواله في عنه تصدر واحدة

 ،الزيادة هو الفضل فان ،أفضل يسمى أكثر أنواعا يجمع فالذي ،فاضلا يسمى الكثيرة وأنواعها الفضل فنون بين
 واذا .التبعية ويأبى لاستتباعا يقتضي الذي الشرف معنى رسوخ عن عبارة فهو السؤدد وأما ،زيدلأ اهو لفضلأاف
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 مختلفة ومعان كثيرة معان على التنبيه تتضمن الفاتحة أن علمت السورتين في ذكرناها التي المعاني راجعت
 سائر يتبعها التي والمقصودة ةالمتبوع هي التي العظمى المعرفة على تشتمل الكرسي وآية ،أفضل فكانت

 ،علمك ليغزر عليك يتلوه وما القرآن قوارع في التصرف من النمط لهذا فتنبه ؛أليق ا لهالسيدة اسم فكان المعارف
 جلال معرفة اذ ،لأطرافها اية لا التي الجنة وهي المعارف جنة في وتنشرح ،ياتلآاو العجائب فترى فكرك وينفتح

 .لها يةا لا وأفعاله االله
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   تفسير القرآن العظيم:كتابهل الإمام الحافظ ابن كثير مقتطفات من مقدمة

ِمبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بـعد الرسل{الحمد الله الذي أرسل رسله ُ َ ُ َ ُ َُ َْ ْ ٌ  ِ ََِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َِ {]النساء :
نس والجن، من لدن لإالسبل، أرسله إلى جميع خلقه من مي العربي المكي الهادي لأوضح الأا، وختمهم بالنبي ]١٦٥

ِقل يا أيـها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات {:بعثته إلى قيام الساعة، كما قال تعالى َ َ  ُ ْ ُ ُ ُ َُ َْ َِ  ً ََِ ْ َِ ِِ ُ ُ َْ ُ
ِوإلارض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ِ ِ ِ ُ َ ُ َُُ َُِْ َ ََِ ِ  ورسوله النبي ْ ِ ِِ ُ ْمي الذي يـؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم لأاََ ُ  َ َُ ُ ِ َ َ ُِِ ِ ِِ ََِ ِ ْ ُ   

َتـهتدون ُ َ ْ َلأنذركم به ومن بـلغ{:، وقال تعالى]١٥٨: عرافلأا[}َ ََ ْ َ َ ِِ ْ َُ ِ فمن بلغه هذا القرآن من عرب  ].١٩: نعام لأا[}ْ
َوعجم، وأسود وأحمر، وإنس وجان، فهو ن َ َومن يكفر به من {:ذير له؛ ولهذا قال تعالىََ َِ ِِ ُْ ْ َ ْ ُحزاب فالنار لأاَ َ ِ َ ْ

ُموعده ُ ِ ْ ْفذرني ومن {: فالنار موعده، بنص االله تعالى، وكما قال تعالى فمن كفر بالقرآن ممن ذكرنا]. ١٧: هود[}َ َ َ ِْ َ َ
ُيكذب ذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يـعلم َْْ َ َ ْ ُ َ َ ُُ ْ ِ ْ ُ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ  ْوأملي لهم* َونَ َُ ِ وقال رسول االله صلى  ].٤٥ ، ٤٤: القلم[}َُْ

ُبعثت إلى : "االله عليه وسلم فهو صلوات االله وسلامه عليه رسول . نس والجنلإا: يعني:  قال مجاهد،"سودلأاحمر ولأاُِ
ًنس والجن، مبـلغا لهم عن االله ما أوحاه إليه من هذا الكتاب اللإا: االله إلى جميع الثقلين  ُلا يأتيه الباطل {عزيز الذيَُ ِ ِ َِ َْ ْ

ٍمن بـين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد َِِ ٍ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ ٌْ َ ْ َ َ ْ َ ِ َوقد أعلمهم فيه عن االله تعالى أنه ندبهم إلى  ].٤٢:فصلت[}ْ َ
تـفهمه َ َأفلا يـتدبـرون القرآن ولو كان من عند غير الله ل{:، فقال تعالىَ َِ ِ ِ ِْ َ ِ ْ ْ ََ َ َ ََ ْ َْ ُْ ُ َ َ ًوجدوا فيه اختلافا كثيراَ ِ ِ َِ ً ْ ِ ُ َ ، وقال ]٨٢: النساء[}َ
ُكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبـروا آياته وليتذكر أولو {:تعالى َُ  ََ ُ َ ٌَ َ ََ َ َ ََُِ ِِ ِ ِ َ ْ ِ ُ َْ ِلبابلأاٌ َأفلا يـتدبـرون القرآن {:، وقال تعالى]٢٩: ص[}َْ َ َْ ُْ ُ َ ََ َ

ٍأم على قـلوب ُ َُ َ ْ َُأقـفالها َ َ الواجب على العلماء الكشف عن معاني كلام االله، وتفسير ذلك، وطلبه من ف ].٢٤:محمد[}َْ
مظانه، وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى ُوإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبـيـنـنه للناس ولا تكتمونه {:َ ُ َُ َ ُُ َ َ َُ ُ َْ ِ ِ َُِ َ َ ِ ِْ ُ َ َ َ  َ َ ْ ِ

َفـنبذوه وراء ظهورهم واشتـ ْ َ َْ َِِ ُُ َ ُ ُ َروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشتـرونَََ َ َُ ََ ْ َ َ َْ ِْ ِ ًَ َ َإن الذين يشتـرون {:، وقال تعالى]١٨٧: آل عمران[}ِِ َُ ْ َ َ ِ   ِ
ِبعهد الله وأيمام ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في  ْ ُْ َْ َ َ َ ِ َِ َُ َِ ِِ َِ ً ََ ْ َ  َخرة ولا يكلمهم الله ولا يـنظر إليهم يـوملآاَِ ُْ َْ َ ُِ ْ َُِ ُ ُ َُ ْ َ ُ َ  َ ِ ْ القيامة ولا يـزكيهم ِ ِ َُ َ ََ ِ ِْ

ٌولهم عذاب أليم َِْ ٌ َ ََ ُ فذم االله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب االله إليهم، وإقبالهم على  ].٧٧: آل عمران[}َ
   .مروا به من اتباع كتاب االلهُالدنيا وجمعها، واشتغالهم بغير ما أ

َالله تعالى به، وأن نأتمر بما أمرنا به، من تـعلم كتاب االله المنزل  أن ننتهي عما ذمهم ا- أيها المسلمون-فعلينا َ
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله وما نزل من الحق {:، قال االله تعالىإلينا وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه َُ َ ُ َ َ َْ َ َ َِ َِ  ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َْ ْ َ َُ ِ ْ َ
َِولا يكونوا كالذين أوتوا الكت ْ ُ ُُ َ َِ  َ ُ ُاب من قـبل فطال عليهم َ ِ ْ َْ ََ َ َ َُ ْ ِ َمد فـقست قـلوبـهم وكثير منـهم فاسقونلأاَ َ ُ َُ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ٌ ََ َُ َُ ْ َاعلموا أن الله * ُ  َ ُ َْ

ُيحيي إلارض بـعد موا قد بـيـنا لكم  ُ َ َ َ َْ َ َِ ْ َ ْ َ ْ َيات لعلكم تـعقلونلآاُِْ ُِ ْ َ ْ ُ ََ ِ  ية بعدلآاففي ذكره تعالى لهذه ]. ١٧ ، ١٦: الحديد[}َ
لين القلوب بإلايمان بعد قسوتها من ُض بعد موتها، كذلك يالأرتنبيه على أنه تعالى كما يحيي التي قبلها 

  .، واالله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك، إنه جواد كريمالذنوب والمعاصي
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إن أصح الطرق في ذلك أن يـفسر القرآن ب: فالجواب فما أحسن طرق التفسير؟: فإن قال قائل*  ِْالقرآن، فما أجمل َُ ُ
في مكان فإنه قد فسر في موضع آخر، فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإا شارحة للقرآن وموضحة له ، بل قد قال ُ

كل ما حكم به رسول االله صلى االله عليه وسلم فهو مما : الإمام أبو عبد االله محمد بن إدريس الشافعي رحمه االله
َإنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بـين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين {:قال االله تعالى. فهمه من القرآن َ ِِْ َِ ْ ُ ُِ ِْ َ ََ َ ُ ْ ْ َ ََ ََ َِ ِ َ َ َ َْ ِ َ ْ َِْ ِ

ًخصيما ِ وأنزلنا إليك الذكر لتبـين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يـتـفك{:، وقال تعالى]١٠٥: النساء[}َ َ َ ُ ََ َ َْ ُْ َ َ َ ََ َِ ْ ِْ َِ ِ ِ َِ  َ ْ  َْ َرونَ : النحل[}ُ
َوما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبـين لهم الذي اختـلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يـؤمنون{:، وقال تعالى]٤٤ ُْ َِ ِ ِْ َ ُ َ َُ َ ٍَْ ََ ً ُِ ِ ِ َِ ََ َ ًَ ُ َُ  َْ َ ُ َ َ ْ ْْ : النحل[}َ
ًوالسنة أيضا تنزل . السنة:  يعني،"لا إني أوتيت القرآن ومثله معهأ: "ولهذا قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ].٦٤

َوالغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه، فإن لم  .عليه بالوحي، كما ينزل القرآن؛ إلا أا لا تتلى كما يتلى القرآن
وحينئذ، إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة، رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإم ْتجده فمن السنة، 

تصوا ا، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل ُحوال التي اخلأاالقرائن وأدرى بذلك لما شاهدوا من 
  .ئمة المهديينلإاربعة والخلفاء الراشدين ولأائمة لإا، كالصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم

 بن حدثنا محمد: ، لما رواه محمد بن جرير، رحمه االله، حيث قالفأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام
على، هو ابن عامر الثعلبي، عن سعيد بن جبير، عن لأابشار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا سفيان، حدثني عبد 

من قال في القرآن برأيه، أو بما لا يعلم، فليتبوأ مقعده من :"ابن عباس، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
لم لهم به، كما روى شعبة، عن سليمان، عن عبد االله بن ََولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا ع ".النار

َمرة، عن أبي معمر، قال ْ ّأي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في ": قال أبو بكر الصديق  رضي االله عنه: َ ّ
 أن عمر بن الخطاب قرأ على ،حدثنا يزيد، عن حميد، عن أنس: ًوقال أبو عبيد أيضا ."كتاب االله ما لا أعلم

ََوفاكهة وأبا{:المنبر ًَ َ ِ إن هذا ": بّ؟ ثم رجع إلى نفسه فقاللآاهذه الفاكهة قد عرفناها، فما : ، فقال]٣١: عبس[}َ
ْوقال عبد بن حميد ."لهو التكلف يا عمر َُْ حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس، : َ

ََوفاكهة وأبا{:، فقرأميصه أربع رقاعوفي ظهر قكنا عند عمر بن الخطاب رضي االله عنه، : قال ًَ َ ِ ب؟ لآاما : فقال، }َ
حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن ابن : وقال أبو عبيد ."لا تدريهأفما عليك  إن هذا لهو التكلف": ثم قال

ٍيـوم كان مقداره ألف سنة{:سأل رجل ابن عباس عن: أبي مليكة، قال ََِ ََ َْ ُُ َْ ْ َ َ : قال له ابن عباس، ف]٥: السجدة[ }ٍ
ٍيـوم كان مقداره خمسين ألف سنة{فما ِ ََِ ََ َْ َ ْ ََ ُُْ َْ َ هما  :فقال ابن عباس. إنما سألتك لتحدثني: ؟ فقال له الرجل]٤: المعارج[ }ٍ

َوقال ابن شوذب .فكره أن يقول في كتاب االله ما لا يعلم. يومان ذكرهما االله تعالى في كتابه، االله أعلم بهما ْ َ :
كنا نسأل سعيد بن المسيب عن الحلال والحرام، وكان أعلم الناس، فإذا سألناه عن : بن أبي يزيد، قالحدثني يزيد 

  .تفسير آية من القرآن سكت ، كأن لم يسمع
ثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا لآافهذه 

 ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في .ً من ذلك لغة وشرعا، فلا حرج عليهعلم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم
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 فإنه كما ،وهذا هو الواجب على كل أحد لأم تكلموا فيما علموه، وسكتوا عما جهلوه، ،التفسير، ولا منافاة
َُلتبـ{:، لقوله تعالىيجب السكوت عما لا علم له به، فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه َيـنـنه للناس ولا َ ِ ِ ُ ُ

َُتكتمونه َُ ُ ِْئل عن علم فكتمه، ألجم يوم القيامة ُمن س:"، ولما جاء في الحديث المروى من طرق]١٨٧: آل عمران[}ْ

ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من ، فإن من القرآن ما استأثر االله تعالى بعلمه ".بلجام من نار
حدثنا محمد بن بشار، : ، كما صرح بذلك ابن عباس فيما قال ابن جريرعذر أحد في جهلهُلغاا، ومنه ما لا ي

حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان، عن أبي الزناد عن إلاعرج َ وجه تعرفه : التفسير على أربعة أوجه :قال ابن عباس:  قال،ُ
   .فسير لا يعلمه إلا االلهعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتُالعرب من كلامها، وتفسير لا ي

  
 فضائل القرآن

 عن ابن عباس في -يعني ابن أبي طلحة-حدثنا المثنى، حدثنا عبد االله بن صالح، حدثني معاوية عن علي
ِْومهيمنا عليه{:قوله ََْ ً ِ َ ُ وقال  .شهيدا عليه: وفي رواية. القرآن أمين على كل كتاب قبله: قال. مينلأا: المهيمن:  قال،}َ

ِْومهيمنا عليه{:ئمة عن أبي إسحاق السبيعي، عن التميمي، عن ابن عباسلإاوري وغير واحد من سفيان الث ََْ ً ِ َ ُ  :قال}َ
قد هيمن فلان عليه، فهو : ََلارتقاب، يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهدهاالحفظ و: وأصل الهيمنة .مؤتمنا

الحفيظ بكل : من، وهو الشهيد على كل شيء ، والرقيبالمهي: يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن، وفي أسماء االله تعالى
  .شيء

أنه ابتدئ بنزوله في مكان شريف، وهو البلد الحرام، كما أنه ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن 
ستحب إكثار تلاوة القرآن في ُ ولهذا ي.كان في زمن شريف وهو شهر رمضان، فاجتمع له شرف الزمان والمكان

 ولهذا كان جبريل يعارض به رسول االله صلى االله عليه وسلم في كل سنة في ،نه ابتدئ نزوله فيه لأ،شهر رمضان
  .ًشهر رمضان، فلما كان في السنة التي توفى فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتا

من القرآن مكي ومنه مدني، فالمكيوأيضا في هذا الحديث بيان أنه  ما نزل : ما نزل قبل الهجرة، والمدني: َ
  . بعد الهجرة، سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أي البلاد كان، حتى ولو كان بمكة أو عرفة

حدثنا عبد االله بن يوسف، حدثنا الليث بن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، : الحديث الثالث
أعطى ما مثله آمن عليه البشر، وإنما نبياء نبي إلا لأاما من : "قال النبي صلى االله عليه وسلم: رضي االله عنه، قال

فضيلة عظيمة وفي هذا الحديث  ".ّكان الذي أوتيت وحيا أوحاه االله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة
ما : نبياء، وعلى كل كتاب أنزله، وذلك أن معنى الحديثلأاللقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبي من 

ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه : معجزات ما آمن عليه البشر، أيمن نبي إلا أعطى من ال
نبياء لم يبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في لأامن اتبعه من البشر، ثم لما مات 

 وحيا منه إليه زمانه، فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد صلى االله عليه وسلم فإنما كان معظم ما آتاه االله
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َتـبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون {:، ولهذا قال االلهنزلُمنقولا إلى الناس بالتواتر، ففي كل حين هو كما أ َ َُ َ َِ ِ ِِ َْ ََ َْ َُ َْ َ 
ًللعالمين نذيرا ِ َِ َ ِ َ َ ِقل لئن اجتمعت {:، وقال تعالى]١: الفرقان[}ْ َ َ َ ْ ِ َِ ْ َُْنس والجن على أن يأتوالإاُ ْ َ ََ  ِْْ َ َ بمثل هذا القرآن لا يأتون ُ ُ ُ َْْ ِ ِْ ْ َ َ ِ ِ

ًبمثله ولو كان بـعضهم لبـعض ظهيرا َِ ٍ ْ َْ َِ ِْ ُْ ُ َ َ ََ ِ ِْ ُأم يـقولون افـتـراه {:، ثم تقاصر معهم إلى عشر سور منه فقال]٨٨: سراءلإا[}ِ َ َْ َ ُ ُ َ َْ
ْقل فأتوا بعشر سور مثله مفتـريات وادعوا من استطعتم من َ َ ُ ُِ ِ ِْ ُ َ ْ َْ َ ْ ِ ُ َ ٍ َ َ ْْ ِْ ْ ٍُ ِ َِ َْ َ دون الله إن كنتم صادقينُ ِ ِ َ ْ ُُْ ْ ِ ِ ِ ثم تحداهم إلى ] ١٣: هود[}ُ

ْأم يـقولون افـتـراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن {:أن يأتوا بسورة من مثله فعجزوا، فقال ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ُْ َ َْ َُ َ ْ َْ َْ ْ ِ َ ِْ ُ ٍُ ُ ِ َْ ُ َْ َُ ُ َ
َكنتم صادقين ِ ِ َ ْ دي على هذا المقام في السور المكية كما ذكرنا وفي المدنية أيضا كما في ، وقصر التح]٣٨: يونس[}ُُْ

ْوإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من {:سورة البقرة، حيث يقول تعالى ِْ ِ ِ ِْ َ َ ُْ َُ َ َ ُ َُ َ َْ َُ َِ ِْ ُ ٍَ ُ ِ َْ ْ َْ ْ ِ ٍ ِ ْ ْ ِ
َدون الله إن كنتم صادقين  ِِ َ ْ ُُْ ْ ِ ِ ِ ْفإن لم تـفعلوا ولن تـفعلوا فاتـقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت * ُ  ُِ َُِ ََ ْْ َ َ َُ َ ُ ُ َ َِ ُ َ َ ُ َُ َ ْْ َْ َ ْ ِ

َللكافرين ِ ِ َِ فأخبرهم بأم عاجزون عن معارضته بمثله، وأم لا يفعلون ذلك في المستقبل أيضا، ] ٢٤، ٢٣: البقرة[}ْ
لا قبل لأحد من الكن جاءهم من االله مبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه، وهذا وهم أفصح الخلق وأعلمهم بال

خبار لأاالبشرية من الكلام الفصيح البليغ، الوجيز، المحتوي على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة، و
َوتمت كلم{:كما قال تعالى، حكام العادلة والمحكمةلأاتية، ولآاالصادقة عن الغيوب الماضية و َِ َ ْ َ ًة ربك صدقا ْ ِ َ َ ُ

ْوعدلا َ   ].١١٥: نعاملأا[}َ

  جمع القرآن    
حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا ابن شهاب، عن عبيد بن السباق، أن زيد بن ثابت 

إن عمر بن الخطاب : فقال أبو بكر فإذا عمر بن الخطاب عنده ، - مقتل أهل اليمامة- أرسل إلى أبو بكر : قال
إن القتل قد استحر بقراء القرآن، وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من :  فقالأتاني، ُ َ َ

كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ : فقلت لعمر. القرآن، وإني أرى أن تأمر بجمع القرآن
قال . ح االله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي رأى عمرهذا واالله خير، فلم يزل عمر يراجعني حتى شر: قال عمر

كنت تكتب الوحي لرسول االله صلى االله عليه وسلم،  إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد: قال أبو بكر: زيد
فتتبعت . ّ فواالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به من جمع القرآن.فتتبع القرآن فاجمعه

َن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال، ووجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة القرآ  ُ نصاري لم أجدها لأاُ
ٌلقد جاءكم رسول من أنـفسكم عزيز{:مع غيره ِ َ ْ َ ُْ ِ ُِ ََْ ْ ُ ٌَ َُ ْ حتى خاتمة براءة، فكانت الصحف عند أبي بكر ] ١٢٨: التوبة[}َ

   .ة بنت عمر، رضي االله عنهمحتى توفاه االله، ثم عند عمر حياته، ثم عند حفص
فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال"وأما قول زيد بن ثابت  ُ من : " وفي رواية،"ُ

ُأما العسب فجمع عسيب ".قتاب وصدور الرجاللأاكتاف ولأامن : "َالعسب والرقاع وإلاضلاع، وفي رواية قال . ُ
َوهو من السعف فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص : أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهري َ

ََْجمع لخفة وهي القطعة من الحجارة مستدقة، كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير : واللخاف .فهو السعف
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ومنهم من لم  .ذلك، مما يمكنهم الكتابة عليه مما يناسب ما يسمعونه من القرآن من رسول االله صلى االله عليه وسلم
يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظه، فكان يحفظه، فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من عسيبه، ومن هذا من لخافه، ومن 

مانة؛ لأن رسول االله صلى لأامانات وهذا من أعظم لأاصدر هذا، أي من حفظه، وكانوا أحرص شيء على أداء 
ْياأيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من {:تعالى ما قال اهللاالله عليه وسلم أودعهم ذلك ليبلغوه إلى من بعده ك َ َ ُ َِ َ َِْ َ ُُ َْ  َ 

َربك َ{]مر به؛ ولهذا سألهم في حجة الوداع يوم عرفة على ُ، ففعل، صلوات االله وسلامه عليه، ما أ]٦٧: المائدة
نشهد أنك : فقالوا. " قائلون؟إنكم مسؤولون عني فما أنتم:"شهاد، والصحابة أوفر ما كانوا مجتمعين، فقاللأارؤوس 

قد بـلغت وأديت ونصحت، فجعل يشير بأصبعه إلى السماء، وينكبها عليهم ويقول َ": ،اللهم اشهد، اللهم اشهد
ولو لم يكن مع أحدكم :  يعني"َبـلغوا عني ولو آية":  وقال،وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب". اللهم اشهد

 .، فبلغوا عنه ما أمرهم به، فأدوا القرآن قرآنا، والسنة سنة، لم يلبسوا هذا ذا من وراءهسوى آية واحدة فليؤدها إلى
لا ألئلا يختلط بالقرآن، وليس معناه  :أي ،"من كتب عني سوى القرآن فليمحه" :ولهذا قال عليه الصلاة والسلام

  .، واالله أعلميحفظوا السنة ويرووها
أنس بن مالك،  وسى بن إسماعيل، حدثنا إبراهيم، حدثنا ابن شهاب، عنحدثنا م: قال البخاري رحمه االله

حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضي االله عنهما وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية 
درك هذه يا أمير المؤمنين، أ: فقال حذيفة لعثمان. وأذربيجان مع أهل العراق، فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة

فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف . مة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارىلأا
ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، فأرسلت ا حفصة إلى عثمان، فأمر زيد بن ثابت وعبد االله بن الزبير وسعيد 

إذا : وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثةفي المصاحف، بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها 
 حتى إذا نسخوا . ففعلوا،اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش، فإنما أنزل بلسام

الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من 
سمع زيد : فأخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: قال ابن شهاب الزهري. رقُ محل صحيفة أو مصحف أن يحالقرآن في

حزاب حين نسخنا المصحف قد كنت أسمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقرأ لأافقدت آية من : بن ثابت قال
َمن المؤمنين {:نصاريلأاا، التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت  ِِ ِْ ُ َرجال صدقوا ما عاهدوا الله َْ  ُ ََ َ َ َُ َ ٌ ِ

ِعليه  من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن - أيضا-وهذا .، فألحقناها في سورا في المصحف]٢٣: حزابلأا[}ََْ
عفان، رضي االله عنه، فإن الشيخين سبقاه إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شيء وهو جمع الناس على قراءة واحدة 

 رتب السور في المصحف، وقدم - واالله أعلم-وكان عثمان . القرآن، ووافقه على ذلك جميع الصحابةلئلا يختلفوا في
ئمة لإا؛ ولهذا روى ابن جرير وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث غير واحد من السبع الطوال وثنى بالمئين

ما حملكم أن عمدتم : مان بن عفانقلت لعث: عرابي، عن يزيد الفارسي، عن ابن عباس قاللأاالكبار، عن عوف 
، "بسم االله الرحمن الرحيم"نفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين، فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر لأاإلى 
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كان رسول االله مما يأتي عليه الزمان وهو ينزل : ووضعتموها في السبع الطوال؟ ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان
يات في السورة لآاضعوا هذه : ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقولعليه السور 

ية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، وكانت لآاضعوا هذه : ية فيقوللآاالتي يذكر فيها كذا وكذا، فإذا أنزلت عليه 
، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وحسبت أا منها نفال من أول ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآنلأا

بض رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يبين لنا أا منها، فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر ُوق
  .فوضعتها في السبع الطوال" بسم االله الرحمن الرحيم"

عن الرسول صلى االله عليه وسلم، يات والسور أمر توقيفي متلقى لآاترتيب ففهم من هذا الحديث أن 
 ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا؛ ؛وأما ترتيب السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، رضي االله عنه

  . وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان ، رضي االله عنه. فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا
ا أبو رجاء، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب حدثنا عمي، حدثن: وقال أبو بكر بن أبي داود

 يا أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث عشرة وأنتم تمترون في :قام عثمان فخطب الناس فقال: بن سعد قال
واالله ما تقيم قراءتك، وأعزم على كل رجل منكم ما كان : قراءة أبي وقراءة عبد االله، يقول الرجل: القرآن، وتقولون

ديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة، ثم دخل عثمان لأا فكان الرجل يجيء بالورقة و.من كتاب االله لما جاء بهمعه 
 فلما فرغ من ذلك .نعم: لسمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم أمله عليك فيقول: فدعاهم رجلا رجلا فناشدهم

ُمن أكتب الناس؟ قالوا: عثمان قال فأي الناس : قال . الله عليه وسلم زيد بن ثابتكاتب رسول االله صلى ا: َ
فكتب زيد مصاحف ففرقها في الناس، . ْفليمل سعيد، وليكتب زيد: قال عثمان. سعيد بن العاص: أعرب؟ قالوا

   .فسمعت بعض أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم يقولون قد أحسن
 تعلموا ذلك ما ذكره هشام بن محمد بن ًوقد كانت الكتابة في العرب قليلة جدا، وإنما أول ما :قلت

نبار، ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت لأاالسائب الكلبي وغيره أن بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من 
حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان، وتعلمه عمر بن 

نبار قوم من لأاإن أول من تعلمه من : ه معاوية من عمه سفيان بن حرب، وقيلالخطاب من حرب بن أمية، وتعلم
: ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود. طيئ من قرية هناك يقال لها بقة، ثم هذبوه ونشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس
رين من أين تعلمتم  سألنا المهاج:حدثنا عبد االله بن محمد الزهري، حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي قال

والذي كان : قلت .نبارلأامن أهل : من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: وسألنا أهل الحيرة. من أهل الحيرة: الكتابة؟ قالوا
له في ذلك منهج وأسلوب في  يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذا أبو علي مقلة الوزير، وصار

. وطريقته في ذلك واضحة جيدة. البغدادي المعروف بابن البواب وسلك الناس وراءهالكتابة، ثم قرا علي بن هلال 
حكم جيدا، وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع ُوالغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم ت

 .الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى
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 محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح بن حدثنا عمرو بن: قال البخاري : الحديث الرابع* 
أخبرني أنس بن مالك أن االله تابع الوحي على رسوله صلى االله عليه وسلم قبل : كيسان، عن ابن  شهاب، قال

ول أن االله تعالى تابع نز: ومعناه. وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحي، ثم توفى رسول االله صلى االله عليه وسلم بعد
ولى لأاًالوحي على رسول االله صلى االله عليه وسلم شيئا بعد شيء كل وقت بما يحتاج إليه، ولم تقع فترة بعد الفترة 

َاقـرأ باسم ربك{:أول مرة بقوله التي كانت بعد نزول الملك  َْ ِ ْ ِ  فإنه استلبث الوحي بعدها حينا يقال قريبا ]١: العلق[}َْ
ُياأيـها المدثـر {:وكان أول شيء نزل بعد تلك الفترة، وتتابعمن سنتين أو أكثر، ثم حمي الوحي   َُ ْ َ  ْقم فأنذر* َ ِ ََْ ُْ{ 

  .]٢ ، ١: المدثر[
اشتكى النبي : سمعت جندبا يقول:  قال،سود بن قيسلأاحدثنا أبو نعيم، حدثنا سفيان عن  : الحديث الخامس* 

يا محمد، ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل االله : فقالتصلى االله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين، فأتته امرأة 
َوالضحى {:تعالى  َوالليل إذا سجى * َ َ َ ِ ِ ْ ََما ودعك ربك وما قـلى* َ َ ََ ََ ََ َ {]والمناسبة في ذكر هذا  ].٣ -  ١: الضحى

جعل الوحي عظيمة ومحبة شديدة، حيث  أن االله تعالى له برسوله عناية: الحديث والذي قبله في فضائل القرآن
   .كراملإانزل عليه القرآن مفرقا ليكون ذلك في أبلغ العناية وُولهذا إنما أ .متتابعا عليه ولم يقطعه عنه

  

  تأليف القرآن
إني :  قال،وأخبرني يوسف ابن ماهك: حدثنا إبراهيم بن موسى، حدثنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال

يا : وما يضرك، قال! ويحك: أي الكفن خير؟ قالت: ها، إذ جاءها عراقي فقاللعند عائشة أم المؤمنين رضي االله عن
وما يضرك أيه ": قرأ غير مؤلف، قالتُلعلي أؤلف القرآن عليه، فإنه ي: لم؟ قال: أم المؤمنين، أريني مصحفك، قالت

ناس إلى إلاسلام، نزل قرأت قبل، إنما أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب ال
لا ندع : لا تزنوا، لقالوا: ًلا ندع الخمر أبدا، ولو نزل: ولا تشربوا الخمر، لقالوا: الحلال والحرام ولو نزل أول شيء

َبل الساعة موعدهم والساعة أدهى {:الزنا أبدا، لقد نزل بمكة على محمد صلى االله عليه وسلم وإني لجارية ألعب ُْ َ ُ  ُ َ ََ ْ ُْ ِ َ َِ
فأخرجت له المصحف فأملت عليه آي : ، قال" وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده،]٤٦: القمر[}ََأمروَ

وهذا العراقي سأل . والمراد من التأليف هاهنا ترتيب سورهوهكذا رواه النسائي من حديث ابن جريج به . السور
عتني بالسؤال عنه ولا ُ عنها أن هذا لا ينبغي أن يأفضل، فأخبرته عائشة رضي االله: أولا عن أي الكفن خير، أي

وكانوا في ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت في ستعداد، فإن في هذا تكلفا لا طائل تحته، لإاالقصد له ولا 
انظروا أهل ":، كما سأل بعضهم عبد االله بن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال عبد االله بن عمرسئلةلأا

ثم سألها عن ترتيب القرآن ! "يسألون عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن بنت رسول االله صلى االله عليه وسلمالعراق، 
ن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين اوك. قرأ غير مؤلف، أي غير مرتب السورُفانتقل إلى سؤال كبير، وأخبرها أنه ي

لزام به، واالله لإا هذا الترتيب المشهور اليوم، وقبل ئمة المؤلفة علىلإافاق بالمصاحف لآاإلى  عثمان رضي االله عنه
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وهذه إن لم تكن  أنك لا يضرك بأي سورة بدأت، وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار،: ولهذا أخبرته .أعلم
مروا ُيق أتمل أا أرادت اسم جنس لسور المفصل التي فيها الوعد والوعيد، ثم لما انقاد الناس إلى التصدُفقد يح" اقرأ"

أن هذه السورة أو السور التي فيها ذكر :  ومعنى هذا الكلام.وا بالتدريج أولا فأولا وهذا من حكمة االله ورحمتهُو
الجنة والنار ليس البداءة ا في أوائل المصاحف، مع أا من أول ما نزل، وهذه البقرة والنساء من أوائل ما في 

يات في السور فليس في ذلك رخصة، بل هو أمر لآافأما ترتيب  .أنا عندهالمصحف وقد نزلت عليه في المدينة و
رخص له في ذلك، بل أخرجت له ُ ولهذا لم ت، كما تقدم تقرير ذلكتوقيفي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم،
م لا يضرك بأي سورة بدأت، يدل على أنه لو قد: وقول عائشة. مصحفها، فأملت عليه آي السور، واالله أعلم

ويحتمل أن ترتيب السور في المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد ":ثم قال القاضي. بعض السور أو أخر
وائل لأايات والبسملة في لآافأما ترتيب ":وكذا ذكره مكي في تفسير سورة براءة قال، "الصحابة رضي االله عنهم

لم : سئل ربيعة: سمعت سليمان بن بلال يقول: وقال ابن وهب في جامعه ."فهو من النبي صلى االله عليه وسلم
لف القرآن على علم ممن ألفه، ُقدمتا وأ: دمت البقرة وآل عمران، وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة ؟ فقالقُ

إنما : وسمعت مالكا يقول: قال ابن وهب. سأل عنهٌنتهى إليه ولا يُوقد أجمعوا على العلم بذلك، فهذا مما ي
إنا نجد  تأليف سوره : قال أبو الحسن بن بطال .ما كانوا يسمعونه من النبي صلى االله عليه وسلملف القرآن على أُ

إن ترتيب ذلك واجب في الصلاة وفي قراءة القرآن ودرسه، : قال ًعلم أن أحدا منهمُولا يفي الرسم والخط خاصة 
ولا يضرك أيه قرأت :  ترى إلى قول عائشةلاأوأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف قبل البقرة، ولا الحج قبل  الكهف، 

خرى بغير السورة التي لأاوقد كان النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ في الصلاة السورة في ركعة، ثم يقرأ في الركعة . قبل
لا إنما ذلك منكوس اوأما ما روي عن ابن مسعود وابن عمر أنهما كرها أن يقرأ القرآن منكوسا وق .تليها

  .ًا عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولها، فإن ذلك حرام محذورالقلب، فإنم
إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان، فتصدى لذلك الحجاج : فأما نقط المصحف وشكله، فيقال* 

سود لأاإن أول من نقط المصحف أبو : وهو بواسط، فأمر الحسن البصري ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك، ويقال
 :وقال يحيى بن أبي كثير . واالله أعلم،الدؤلي، وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن يعمر

ي، ثم لآاًلا بأس به، هو نور له، أحدثوا نقطا عند آخر : أول ما أحدثوا النقط على الباء والتاء والثاء، وقالوا"
   ."أحدثوا الفواتح والخواتم

  
  رآناغتباط صاحب الق

لا : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول:  أن عبد االله بن عمر قال...حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب،
لا فهو يتصدق به آناء الليل ارجل آتاه االله الكتاب فقام به آناء الليل، ورجل أعطاه االله م: حسد إلا في اثنتين

لا : " عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال...يم،حدثنا علي بن إبراه: ثم قال البخاري ".والنهار 
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ليتني أوتيت مثل : رجل علمه االله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، فسمعه جار له فقال: حسد إلا في اثنتين
 أوتيت مثل ما أوتي ليتني: لا فهو يهلكه في الحق، فقال رجلاورجل آتاه االله م ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل،

صاحب القرآن في غبطة وهو حسن الحال، فينبغي أن ومضمون هذين الحديثين أن  ".فلان فعملت مثل ما يعمل
ًغبطه يغبطه غبطا: لاغتباط بما هو فيه، ويستحب تغبيطه بذلك، يقال ايكون شديد إذا تمنى ما هو فيه من : ِ

 وهذا ؛ال نعمة المحسود عنه، سواء حصلت لذلك الحاسد أو لاالنعمة، وهذا بخلاف الحسد المذموم وهو تمني زو
ٌ مهلك، وهو أول معاصي إبليس حين حسد آدم عليه السلام على ما منحه االله تعالى من الكرامة ،ًمذموم شرعا

 ولهذا قال عليه ،والحسد الشرعي الممدوح هو تمني مثل حال ذلك الذي هو على حالة سارة. عظاملإالاحترام واو
، فذكر النعمة القاصرة وهي تلاوة القرآن آناء الليل والنهار، والنعمة المتعدية وهي " لا حسد إلا في اثنتين: "لامالس

إن الذين يـتـلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنـفقوا مما رزقـناهم سرا {:إنفاق المال بالليل والنهار، كما قال تعالى ِ ِ ِْ َُ ََْ ِ ُ َ َْ ََ َ ََ  ُ ََ َ َ َ ُ ْ ِ   ِ
َوعلانية يـرجون تجارة لن تـبور َ ُْ ْ ُ َ ََ ًَ ً َِ َ ِ َ :  وقد روي نحو هذا من وجه آخر، فقال عبد االله بن الإمام أحمد.]٢٩: فاطر[}َ
 عن ...حدثنا الهيثم بن حميد،: ّكتب إلي أبو توبة الربيع بن نافع، فكان في كتابه: وجدت في كتاب أبي بخط يده

رجل أعطاه االله القرآن : لا تنافس بينكم إلا في اثنتين: " عليه وسلم قالخنس، أن رسول االله صلى االلهلأايزيد بن 
عطى فلانا فأقوم كما يقوم به، ُلو أن االله أعطاني مثل ما أ: فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ويتبع ما فيه، فيقول رجل

وقريب ".  أعطى فلانا فأتصدق بهلو أن االله أعطاني مثل ما: لا فهو ينفقه ويتصدق، فيقول رجلاورجل أعطاه االله م
 سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : عن أبي كبشة قال...حدثنا عبد االله بن نمير،: من هذا ما قال الإمام أحمد

فإنه ما نقص مال عبد من : قسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه، فأما الثلاث التي أقسم عليهنُثلاث أ ":يقول
لمة فصبر عليها إلا زاده االله ا عزا، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح االله له باب فقر، لم عبد مظُصدقة، ولا ظ

لا وعلما فهو يتقي فيه ربه ا عبد رزقه االله م،إنما الدنيا لأربعة نفر: وأما الذي أحدثكم حديثا فاحفظوه فإنه قال
لو كان : لا فهو يقولاه االله علما ولم يرزقه م وعبد رزق؛فهذا بأفضل المنازل :ويصل رحمه، ويعمل الله فيه حقه، قال

لا ولم يرزقه علما فهو يخبط في ماله بغير علم لا ا وعبد رزقه االله م؛فأجرهما سواء:  قال،لي مال عملت بعمل فلان
 فهو لا ولا علماا وعبد لم يرزقه االله م؛يتقي فيه ربه، ولا يصل فيه رحمه، ولا يعمل الله فيه حقه، فهذا بأخبث المنازل

ِحدثنا وكيع،: وقال أيضا ."هي نيته فوزرهما فيه سواء: قال. لو كان لي مال لفعلت بعمل فلان: يقول  عن أبي ...َ
لا ارجل آتاه االله م: مة مثل أربعة نفرلأامثل هذه : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قال،كبشة إلإنماري

لو كان لي مثل مال هذا : لا فهو يقولا آتاه االله علما ولم يؤته موعلما فهو يعمل به في ماله ينفقه في حقه، ورجل
لا ولم ا ورجل آتاه االله م؛جر سواءلأافهما في ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. "عملت فيه مثل الذي يعمل

هذا عملت   مثللو كان لي: لا ولا علما فهو يقولايؤته علما فهو يخبط فيه ينفقه في غير حقه، ورجل لم يؤته االله م
  ". فهما في الوزر سواء ": قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ."فيه مثل الذي يعمل
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  خيركم من تعلم القرآن وعلمه
َْحدثنا حجاج بن منهال، حدثنا شعبة، أخبرني علقمة بن مرثد، سمعت سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن، عن  َ ْ ِ

وحدثنا أبو نعيم، حدثنا ". خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "ليه وسلم قالعثمان بن عفان، عن النبي صلى االله ع
 ".إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه: "قال النبي صلى االله عليه وسلم:  قال، عن عثمان بن عفان...سفيان،

بعين للرسل، وهذه من صفات المؤمنين المت ،"خيركم من تعلم القرآن وعلمه: "والغرض أنه عليه الصلاة والسلام قال
ُوهم الكمل في أنفسهم، المكملون لغيرهم، وذلك جمع بين النفع القاصر والمتعدي، وهذا بخلاف صفة الكفار 

ِالذين كفروا وصدوا عن سبيل {:، كما قال تعالىالجبارين الذين لا ينفعون، ولا يتركون أحدا ممن أمكنهم أن ينتفع َِ ْ َ  َ َ َُ َ َ ِ 
ًالله زدناهم عذاب َ َ ْ ُ َ ِْ ِِا فـوق العذاب َ َ ْ َ ْ ُوهم يـنـهون عنه ويـنأون عنه{:، وكما قال تعالى]٨٨: النحل[}َ ُْ ْ ْ َْ ََ َْ َ ََ َ َْ َْ ، في ]٢٦: نعاملأا[}ُ

أم ينهون الناس عن اتباع القرآن مع نأيهم وبعدهم عنه، فجمعوا بين التكذيب أصح قولي المفسرين في هذا، وهو 
ِفمن أظلم مم{:، كما قال تعالىوالصد ُ َْ َ ْ َ َن كذب بآيات الله وصدف عنـهاَ َْ ََ َ َ ِ ِ َ ِْ َ  ، فهذا شأن الكفار، كما ]١٥٧: نعاملأا[}َ

ْومن أحسن قـولا ممن {:، وكما قال االله تعالىبرار أن يكمل في نفسه وأن يسعى في تكميل غيرهلأاشأن خيار أن  ْ َِ ْ َ ُ ََ ْ َ
ْدعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من ال َ َ َِ ِِِ َ َ ًِ َ َ ِ َ َ ََمسلمين ِ ِ ْ ذان لأافجمع بين الدعوة إلى االله سواء كان ب، ]٣٣: فصلت[ }ُ

ُأو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك، مما يبتغى به وجه االله، وعمل هو في نفسه 
  . لا من هذااصالحا، وقال قولا صالحا، فلا أحد أحسن ح

  الترتيل في القراءة
ِْورتل القرآن تـرتيلا{: وجلوقول االله عز ْ ََ َُ ْ ِ  ٍوقـرآنا فـرقـناه لتـقرأه على الناس على مكث{:، وقوله]٤:المزمل[}َ ْ ُ َ ََ َِ ُ ََُ َْ َِ َْ َ ًُ ْ : إلاسراء[}َ

ُفـرقـناه{:يفصل، قال ابن عباس :كره أن يهذ كهذ الشعر، يفرقُ، ي]١٠٦ حدثنا : وقال الإمام أحمد .فصلناه} َََْ
أولئك قرؤوا ولم يقرؤوا،  :كر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليل مرة أو مرتين ، فقالتُعن عائشة أنه ذ ...قتيبة،

كنت أقوم مع النبي صلى االله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر 
  . ورغب إليهبآية فيها تخوف إلا دعا االله واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا االله

ِلا تحرك به لسانك لتـعجل به{: عن ابن عباس في قوله تعالى...حدثنا قتيبة،: الحديث الثاني ِِ َِ َ ْ َ َِ َِ َ ْ ] : ١٦: القيامة[}َُ
وذكر تمام . كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي، وكان مما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه

استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير  وهو متفق عليه، وفيه والذي قبله دليل على الحديث كما سيأتي،
َهذرمة ولا سرعة مفرطة، بل بتأمل وتفكر ْ ِِكتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبـروا آياته{:، قال االله تعالىَ َِ َ َُُ  َِ ٌ َ َ ََْ ِ ُ َْ  ].٢٩: ص[}ٌ

يقال :"عن عبد االله بن عمرو عن النبي صلى االله عليه وسلم...حدثنا عبد الرحمن بن سفيان،: وقال الإمام أحمد
َاقرأ وارق، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرؤها: لصاحب القرآن وحدثنا إسماعيل بن  ".ْ

لأن أقرأ : قال ف،إني سريع القراءة وإني أقرأ القرآن في ثلاث: قلت لابن عباس: إبراهيم، عن أيوب، عن أبي جمرة قال
   .البقرة في ليلة فأدبرها وأرتلها أحب إلي من أن أقرأ كما تقول
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  قرأ القرآن ُفي كم ي
نظرت كم يكفي الرجل من القرآن فلم أجد سورة أقل من : قال لي ابن شبرمة: حدثنا علي، حدثنا سفيان، قال

: ث الثاني أظهر في المناسبة وهو قولهوالحدي. لا ينبغي لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات: فقلت. ثلاث آيات
َِّأنكحني أبي امرأة ذات حسب، فكان يتعاهد كنته :  قال، عن عبد االله بن عمرو...حدثنا موسى بن إسماعيل،

نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشا، ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناه، فلما طال ذلك عليه : فيسألها عن بعلها فتقول
: قال. كل يوم: قلت". كيف تصوم؟: "، فلقيته بعد، فقال"ألقنى به: " "الله عليه وسلم، فقالذكر للنبي صلى ا

إني أطيق أكثر : قلت:  قال."صم كل شهر ثلاثة، واقرأ القرآن في كل شهر: "قال. كل ليلة: قلت". وكيف تختم ؟"
: قلت". طر يومين وصوم يوماأف: "قال. أطيق أكثر من ذلك: قلت". صم ثلاثة أيام في الجمعة: "قال. من ذلك

، " ًصم أفضل الصوم صوم داود، صيام يوم وإفطار يوم، واقرأ في كل سبع ليال مرة:"قال. أطيق أكثر من ذلك
وذلك أني كبرت وضعفت، ثم روى البخاري ومسلم وأبو داود ! فليتني قبلت رخصة رسول االله صلى االله عليه وسلم

اقرأ القرآن في :"قال لي النبي صلى االله عليه وسلم:"د االله بن عمرو قال عن عب...من حديث يحيى بن أبي كثير،
فهذا السياق ظاهره يقتضي المنع من ". فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك:"قال. إني أجد قوة: قلت". شهر

نبي  عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال لل...، وهكذا الحديث الذي رواه أبو عبيد قراءة القرآن في أقل من سبع
إني أجد في أقوى من : قال". في كل خمس عشرة: "يا رسول االله، في كم أقرأ القرآن؟ فقال:"صلى االله عليه وسلم

   ".ففي كل جمعة: "ذلك، قال
لا يفقه من قرأه في ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  عن عبد االله بن عمرو قال...قال أبو عبيد: حديث آخر

   ."أقل من ثلاث
 عن جندب بن عبد االله، رضي ...حدثنا أبو النعمان: اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم: بخاريقال ال

" اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فقوموا عنه: "االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 إذا كانت القلوب مجتمعة على تلاوته، متفكرة أرشد وحض أمته على تلاوة القرآنومعنى الحديث أنه عليه السلام، 

، فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة بذلك كما ثبت في الحديث أنه قال فيه، متدبرة له، لا في حال شغلها وملالها
عمال إلى االله ما لأاأحب : " وقال".اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن االله لا يمل حتى تملوا:"عليه الصلاة والسلام

  ".عمال إلى االله أدومها وإن قللأاأحب : "خرلآا، وفي اللفظ " وم عليه صاحبه وإن قلدا
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   في الإسرائيليات ابن كثيررأي

، وتفسيره يعد من الكتب الخالية من ١ وروايتهاالإسرائيلياتالحافظ ابن كثير، رحمه االله له كلمات قوية في شأن 
ولهذا ":وقال في مقدمة تفسيره.  ثم ينبه عليه، والنادر الذي يسكت عنه، اللهم إلا القليل الذي يحكيهالإسرائيليات

عبد االله بن مسعود وابن : غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره، عن هذين الرجلين
صلى االله حيان ينقل عنهم ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، التي أباحها رسول االله لأاعباس، ولكن في بعض 
ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ : "عليه وسلم حيث قال ًبـلغوا عني ولو آية، وحد  ََ َ َ َ َ

 ولهذا كان عبد االله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب .رواه البخاري عن عبد االله" مقعده من النار
حاديث إلاسرائيلية لأاولكن هذه  .ذن في ذلكلإاهمه من هذا الحديث من أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما ف

ُأحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق، : فإا على ثلاثة أقسام ،تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد َ
 من هذا القبيل ولا من ما هو مسكوت عنه، لا:  والثالث؛َما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه:  والثاني؛فذاك صحيح

ّهذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم ُ ُ ّ ُ ّوغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ِ ٍ ُ ُ .
ٌولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك َكما يذكرون في مثل . ً

ولون كلبهم وعدم، وعصا موسى من أي شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها االله أسماء أصحاب الكهف  ّ ِ
لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم االله منها موسى إلى غير ذلك مما  ُِ َ ُ

ُقل َولكن ن. فين في دنياهم ولا دينهممما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلأمه االله تعالى في القرآن، 
ْسيـقولون ثلاثة رابعهم كلبـهم{:كما قال تعالى. الخلاف عنهم في ذلك جائز ْ َُ ُ ُُ ََْ َ ِ ٌَ َ َ ُ ، ]٢٢: الكهف [ية لآاإلى آخر } ُ

، فإنه تعالى أخبر دب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذالأاية الكريمة على لآافقد اشتملت هذه 
ولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، لأاف القولين ثة أقوال، ضععنهم بثلا

ْقل ربي أعلم بعدم{:، فقال في مثل هذالاطلاع على عدتهم لا طائل تحتهاثم أرشد على أن  َِِ  َِ ِ ُ َْ ْ  فإنه ما يعلم ،}ُ
ًفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا{:ا قالبذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه االله عليه؛ فلهذ َِ َِ ًُ ِ ْ ِ ِ َ لا تجهد نفسك : أي} َ

 فهذا أحسن ما يكون في .فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب
ائدة قوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل، وتذكر فلأاأن تستوعب  ،حكاية الخلاف
ًفأما من حكى خلافا  .هملأاهم فلأا لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن ،الخلاف وثمرته

 أو يحكي الخلاف ويطلقه ،في مسألة ولم يستوعب أقوال الناس فيها فهو ناقص، إذ قد يكون الصواب في الذي تركه
 فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب، أو ،اًقوال، فهو ناقص أيضلأاولا ينبه على الصحيح من 
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ًلا متعددة لفظا ويرجع حاصلها إلى اجاهلا فقد أخطأ، وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته، أو حكى أقو
  .، واالله الموفق للصواب وتكثر بما ليس بصحيح، فهو كلابس ثوبي زور،قول أو قولين معنى، فقد ضيع الزمان

ّسمه ومن أي إو" إبليس"لا في ا بعد أن ذكر أقو،من سورة الكهف) ٥٠(ية لآا عند تفسير ير ابن كثوقال
ُوقد روى في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من :"ٍقبيل هو َ التي تنقل ليـنظر فيها، واالله أعلم بحال الإسرائيلياتُ ُْ ُ

ّكثير منها، ومنها ما قد يـقطع بكذبه، لمخالفته للحق الذي بأ َ ْ ّوفي القرآن غنـية عن كل ما عداه من  .يديناُ ٌ َ ُْ
َ؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرةخبار المتقدمةلأا ِ  وليس لهم من ،ُ

ِالحفاظ المتقنين الذين يـنـفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين، كما لهذه  َِ َ ُ َْ ُْ والسادة ئمة والعلماء لأامة من لأاّ
َتقياء والبررة والنجباء، من الجهابذة النقاد، والحفاظ الجياد، الذين دونوا الحديث وحرروه، وبينوا صحيحه من لأاو َ ُ ُ  َ  ّ

ّحسنه من ضعيفه، من منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه، وعرفوا الوضاعين والكذابين واهولين، وغير ذلك من  ِ  َ َ َ
ّك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي، خاتم الرسل وسيد البشر، صلى االله كل ذل. أصناف الرجال ّ ً

َ أن يـنسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه،عليه وسلم  َ ُ ٌُ َ ْ .  

نبياء، بعد إشارته إلى حال إبراهيم عليه السلام مع لأامن سورة ) ٥٦ - ٥١(يات لآاعند تفسير  وقال
ُوما قصه كثير من المفسرين وغيرهم، فعامتها أحاديث بني إسرائيل:"خلوقاتأبيه، ونظره إلى الكواكب والم ُّ َ ّ ٌ  َ فما وافق ،َ

ْمنها الحق مما بأيدينا عن المعصوم قبلناه، لموافقته الصحيح، وما خالف منها شيئا من ذلك رددناه، وما ليس فيه  َ ً َِْ ّ
ًموافقة ولا مخالفة لا نصدقه ولا نكذبه، بل نجعله وقـف ّْ َ ّ ٌ وما كان من هذا الضرب منها فقد رخص كثير من السلف . اٌ ِ ْ 

ّوكثير من ذلك مما لا فائدة فيه، ولا حاصل له مما يـنتـفع به في الدين. في روايته َ َُْ َ ُولو كانت فائدته تعود على  .ٌ
ُالمكلفين في دينهم لبيـنته هذه الشريعة الكاملة الشاملة ُ ُ َْ  .والذي نسلكه في هذا ال ُ ُ ْ ُعراض عن كثير من لإاتفسير َ

سرائيلية لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير منها من الكذب المروج عليهملإاحاديث لأا َُ ٌ فإم لا . َ
َتـفرقة عندهم بين صحيحها وسقيمها ََِ ْ."  

َوقد روي في قصة هاروت وماروت عن جما: " من سورة البقرة)١٠٢(ية لآاوقال عند تفسير  َ عة من ُ
ّالتابعين، كمجاهد والسدي والحسن البصري وقتادة وأبي العالية والزهري والربيع بن أنس ومقاتل ابن حيان وغيرهم،   

ّوقصها خلق من المفسرين، من المتقدمين والمتأخرين ّ ٌ  . ُوحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس
ُفيها حديث مرفوع صحيح متصل  ّ ُوظاهر سياق . سناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوىلإاٌ

ِالقرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيها، فنحن نؤمن بما ورد في القرآن على ما أراده االله تعالى، واالله أعلم  ٍٍ ْ ُ
  ".بحقيقة الحال
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ٌبل محيط بجميع جق، : ُوقد روي عن بعض السلف أم قالوا: "وقال في أول سورة ق ، يقال له رضلأاُ
َ، لما رأى من ُ من خرافات بني إسرائيل التي أخذها عنهم بعض الناس- واالله أعلم -نّ هذا اوك!!! جبل قاف َ ِ

جواز الرواية عنهم مما لا يصدق ولا يكذب َ ُ  . ُوعندي أن هذا وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يـلبسون َِْ ِ َ َ
َكما افـتري في هذه . َ أمر دينهمبه على الناس ُ ّ مع جلالة قدر علمائها وحفاظها وأئمتها-مة لأاْ ُ أحاديث عن -ُ

ٍالنبي صلى االله عليه وسلم، وما بالعهد من قدم َ ِ ِ ْ  فكيف بأمة بني إسرائيل، مع طول المدى، وقلة الحفاظ النـقاد .َ ُ ََ
ِ

َفيهم، وشرم الخمور، وتحريف علمائهم الكلم عن  ِمواضعه وتبديل كتب االله وآياتهِ ُ ُ ِ َ َوإنما أباح الشارع الرواية . َ ُ
ُفيما قد يجوزه العقل" وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج:"عنهم في قوله  َ َفأما فيما تحيله العقول، ويحكم . ُ ْ ُ ُ ِ

ُفيه بالبطلان، ويـغلب على الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل َ ُُ ْ."  

ًأثرا طويلا عن ابن  وقد ذكر في قصة ملكة سبأ -من سورة النمل ) ٤٤ -  ٤١(يات لآاوقال عند تفسير 
َعباس، وصفه بأنه  َ ٌقرب في مثل هذه السياقات أا متلقاة عن أهل الكتاب، لأاو: " ثم قال-"ًمنكر غريب جدا"َ  ُ

ْمما وجد في صحفهم، كروايات كعب ووهب، سامحهما االله فيما نقلاه إلى هذه  َ ُُ أخبار بني إسرائيل، من مة من لأاُ
َوابد والغرائب والعجائب، مما كان وما لم يكن، ومما حرف وبدل ونسخلأا ِ ُ ِ وقد أغنانا االله سبحانه عن ذلك بما . ُ

ُهو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ ُ ُ  .والله الحمد والمنة."  
دثكم أهل الكتاب فلا إذا ح: "ََ بعد أن روى الحديث-من سورة العنكبوت) ٤٦( يةلآاوقال عند تفسير 

ُثم ليعلم أن أكثر ما يتحدثون به غالبه كذب وبهتان لأنه قد دخله تحريف :" قال،"تصدقوهم ولا تكذبوهم
  ".وتبديل وتغيير وتأويل وما أقل الصدق فيه، ثم ما أقل فائدته

َولي فيها مآرب أخرى{:وقال عند تفسير قوله تعالى ْ ُ ُ ِ َ َ ِ
َ ع وحاجات أخرى أي مصالح ومناف]: "١٨: طه[}َِ

كانت تضيء له بالليل، وتحرس له : غير ذلك، وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المآرب التي أمته، فقيل
مور الخارقة للعادة، والظاهر أنها لم تكن لأاالغنم إذا نام، ويغرسها فتصير شجرة تظله، وغير ذلك من 
ًصيرورتها ثعبانا، فما كان يفر منها هاربا،  سلام،كذلك، ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه الصلاة وال ً

  ".لاسرائيليةاخبار لأاولكن كل ذلك من 
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أبو عبد االله محمد لإمام مقتطفات من مقدمة كتاب الجامع لأحكام القرآن ل
: المتوفى (القرطبيبن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي شمس الدين 

   ) هـ٦٧١

  رحيمبسم االله الرحمن ال

  .وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، وبه نستعين

 الرب الصمد ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،الحمد الله المبتدىء بحمد نفسه قبل أن يحمده حامد
 والخالق للإنسان والمنعم ، والمتكلم بالقرآن، ذو الجلال والإكرام والمواهب العظام،الواحد الحي القيوم الذي لا يموت

ََ والمرسل رسوله بالبيان محمدا صلى االله عليه وسلم ما اختلف الملوان وتعاقب الجديدان،عليه بالإيمان  أرسله بكتابه ،ً
 وأخرست البلغاء ، وأعيت الألباء مناقضته، الذي أعجزت الفصحاء معارضته،المبين الفارق بين الشك واليقين

 ، وأوامره هدى لمن استبصرها، جعل أمثاله عبرا لمن تدبرها؛ثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فلا يأتون بم،مشاكلته
 وضرب فيه الأمثال ، وكرر فيه المواعظ والقصص للأفهام،وشرح فيه واجبات الأحكام وفرق فيه بين الحلال والحرام

ْما فـرطنا في الكتاب من {: فقال تعالى،وقص فيه غيب الأخبار َِ ِِ َ ْ ِ َْ ٍَشيء
ْ خاطب به أولياءه ففهموا وبين لهم فيه . }َ

 وهم أهله وخاصته ، فقرأة القرآن حملة سر االله المكنون وحفظة علمه المخزون وخلفاء أنبيائه وأمناؤه،مراده فعلموا
ُم أهل ه: َيا رسول االله، من هم؟ قال: ّإن الله أهلين منا قالوا:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم؛وخيرته وأصفياؤه

ّالقرآن أهل االله وخاصته  ويخشى االله ويتقيه ،رح له فيهُما ش ّ فما أحق من علم كتاب االله أن يزدجر بنواهيه، ويتذكر."ُ
 قال االله ،ويراقبه ويستحييه فإنه قد حمل أعباء الرسل وصار شهيدا في القيامة على من خالف من أهل الملل

ًوكذلك جعلناكم أمة{:تعالى ُ ْ ُ َََْ َ َ ِ َ ِ وسطا لتكونوا شهداء على الناسَ ََ َ َ َ ُ ُ ُ َِ ً َ ن الحجة على من علمه فأغفله أو كد منها إألا و. }َ
 وارتكب من المآثم قبيحا ومن ، وزجرته نواهيه فلم يرتدع، ومن أوتى علم القرآن فلم ينتفع،على من قصر عنه وجهله

القرآن حجة لك أو :" صلى االله عليه وسلم قال رسول االله؛الجرائم فضوحا كان القرآن حجة عليه وخصما لديه
 فالواجب على من خصه االله بحفظ كتابه أن يتلوه حق تلاوته ويتدبر حقائق عبارته ويتفهم .ّ خرجه مسلم،"عليك

ِِكتاب أنـزلناه إليك مبارك ليدبـروا آياته{: قال االله تعالى،عجائبه ويتبين غرائبه َِ َ َُُ  َِ ٌ َ َ ََِْ ُ ََْ ْ َأفلا يـتدبـرون {:لىوقال االله تعا. }ٌ َُ َ ََ َ
َالقرآن أم على قـلوب أقـفالها ُْ َ َُْ ٍَ ُ َُ ََ ْ ْ{.  



 ٢٧

 وبعد فلما كان كتاب االله هو الكفيل بجميع علوم الشرع الذي استقل به السنة والفرض ونزل به أمين السماء إلى 
 من ٢تضمن نكتافيه منتي بأن أكتب فيه تعليقا وجيزا ي أمين الأرض رأيت أن أشتغل به مدى عمري، وأستفرغ

 وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من ، والرد على أهل الزيغ والضلالات،التفسير واللغات والإعراب والقراءات
 ،شكل منهما بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلفُ جامعا بين معانيهما ومبينا ما أ،الأحكام ونزول الآيات

َيـنبأ الأنسان يـومئذ بما قدم {:ا بعد موتي قال االله تعالىوعملته تذكرة لنفسي وذخيرة ليوم رمسي وعملا صالح  َ َُ َِ ٍ َِ َ ُْ َ ْ ِ ُ
َوأخر  ْعلمت نـفس ما قدمت وأخرت{: وقال تعالى،}ََ َ  َ َ َْ َْ ََ ٌ ْ َ إذا مات الإنسان انقطع :"وقال رسول االله صلى وسلم. }َِ

  ".عمله إلا في ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

قال من بركة العلم أن يضاف ُ فإنه ي،إضافة الأقوال إلى قائليها والأحاديث إلى مصنفيها: وشرطي في هذا الكتاب
عرف من أخرجه إلا من اطلع على كتب ُ وكثيرا ما يجيء الحديث في كتب الفقه والتفسير مبهما لا ي.القول إلى قائله

 وأضرب عن كثير . واالله الموفق للصواب،صحيح من السقيم فبقي من لا خبرة له بذلك حائرا لا يعرف ال،الحديث
 واعتضت من ذلك تبيين آي الأحكام ،من قصص المفسرين وأخبار المؤرخين إلا ما لابد منه ولا غنى عنه للتبيين

 فضمنت كل آية تتضمن حكما أو حكمين فما زاد مسائل ،بمسائل تسفر عن معناها وترشد للطالب إلى مقتضاها
 فإن لم تتضمن حكما ذكرت ما فيها من التفسير ، النزول والتفسير الغريب والحكم منما تحتوي عليهنبين فيها 

) الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان(وسميته بـ  والتأويل هكذا إلى آخر الكتاب
  .ع الدعاء قريب مجيب؛ آمينجعله االله خالصا لوجهه وأن ينفعني به ووالدي ومن أراده بمنه إنه سمي

  
باب ذكر جمل من فضائل القرآن والترغيب فيه، وفضل طالبه وقارئه ومستعمله 

  :والعامل به
اعلم أن هذا الباب واسع كبير ألف فيه العلماء كتبا كثيرة نذكر من ذلك نكتا تدل على فضله وما أعد االله لأهله 

ن يستشعر المؤمن من فضل القرآن أنه كلام رب العالمين فأول ذلك أ .إذا أخلصوا الطلب لوجهه وعملوا به
 فهو من نور ذاته جل وعز وأن ، كلام من ليس كمثله شيء وصفة من ليس له شبيه ولا ند،غير مخلوق

  .القراءة أصوات القراء ونغماتهم

االله  قال رسول :وأما ما جاء من الآثار في هذا الباب فأول ذلك ما خرجه الترمذي عن أبي سعيد قال
يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكرى عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي :"صلى االله عليه وسلم
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ستكون فتن :"عن علي رضي االله عنه وخرجه الترمذي قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول". السائلين
اب االله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر ما كقطع الليل المظلم قلت يا رسول االله وما المخرج منها؟ قال كت

بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه االله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االله هو 
لسنة حبل االله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الأ

ولا تتشعب معه الآراء ولا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي 
لم تنته الجن إذ سمعته أن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من علم علمه سبق ومن قال به صدق ومن حكم به عدل ومن 

وروى مسلم عن عائشة قالت قال رسول االله صلى االله عليه " .قيمعمل به أجر ومن دعا إليه هدى إلى صراط مست
 :التتعتع". الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران:"وسلم

هر فوق ذلك  وإنما كان له أجران من حيث التلاوة ومن حيث المشقة، ودرجات الما،التردد في الكلام عيا وصعوبة
وروى الترمذي عن عبداالله .  واالله أعلم،كله لأنه قد كان القرآن متعتعا عليه ثم ترقى عن ذلك إلى أن شبه بالملائكة

من قرأ حرفا من كتاب االله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها :"بن مسعود قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
قال حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ". م حرف وميم حرفلا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولا

خرج علينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ونحن في الصفة : وروى مسلم عن عقبة بن عامر قال. وقد روي موقوفا
 أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم: "فقال

فقلنا يا رسول االله كلنا نحب ذلك ؛ قال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله عز وجل 
  ".خير من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل

م القيامة سوء الحساب من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه االله من الضلالة ووقاه يو: وقال ابن عباس
َفمن اتـبع هداي فلا يضل ولا يشقى{:وذلك بأن االله تبارك وتعالى يقول ْ َ َ َ ََ َ ِ َ ََ َ ُ  قال ابن عباس فضمن االله لمن اتبع . }ِ

يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها : وقال الليث. القرآن ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ذكره مكي أيضا
َوإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تـرحمون{:قرآن لقول االله جل ذكرهإلى مستمع ال َ ُ َُُ َْ ْ ُْ ُُ  َِ َُ َُ َِ ََْ َُ ِْ ْ َ ّلعل{و. }ِ من االله } ََ

  .واجبة

باب كيفية التلاوة لكتاب االله تعالى، وما يكره منها وما يحرم، واختلاف الناس في 
  ذلك

َروى البخاري عن قتادة قال ًسألت أنسا عن: ُ ًّكان يمد مدا:" قراءة رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالَ َّ  إذا قرأ ،َ
ّبسم الله الرحمن الرحيم، يمد بسم االله، ويمد بالرحمن، ويمد بالرحيم ِ ِِ ِ ِ َْ  ْ كان رسول : ّوروى الترمذي عن أم سلمة قالت. "ِ

َالحمد لله ر{: يقول،ُاالله صلى االله عليه وسلم يـقطع قراءته ِِ ُ ْ َب العالمينَْ ِ َ َ ْ  {ثم يقف،}ِالرحمن الرحيم ِ  ِ  وكان ،ثم يقف} َْ
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ِملك يـوم الدين{يقرؤها  ِْ َ َِ وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه  .حديث غريب وأخرجه أبو داود بنحوه:  قال،}ِ
ء مع القراء إلى أنس بن وروي عن زياد النميري أنه جا". أحسن الناس صوتا من إذا قرأ رأيته يخشى االله تعالى:"قال

فكشف أنس عن وجهه، وكان على وجهه خرقة سوداء  اقرأ فرفع صوته وطرب، وكان رفيع الصوت،: مالك فقيل له
وأجازت طائفة رفع . وكان إذا رأى شيئا ينكره كشف الخرقة عن وجهه! يا هذا، ما هكذا كانوا يفعلون: فقال

َحسن الصوت به كان أوقع في النفوس وأسمع في القلوب، واحتجوا الصوت بالقرآن والتطريب به؛ وذلك لأنه إذا  ّ َ
وبقوله عليه . رواه البراء بن عازب أخرجه أبو داود والنسائي" زينوا القرآن بأصواتكم:"بقوله عليه السلام

حتجوا به وأما ما ا. القول الأول أصح لما ذكرناه ويأتي: قلت. أخرجه مسلم" ّليس منا من لم يتغن بالقرآن:"السلام
ورواه طلحة : قال الخطابي. زينوا أصواتكم بالقرآنّمن الحديث الأول فليس على ظاهره، وإنما هو باب المقلوب؛ أي 

أي الهجوا ". زينوا القرآن بأصواتكم:"عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
وقد روي عن . را وزينة؛ وقيل  معناه الحض على قراءة القرآن والدؤوب عليهبقراءته واشغلوا به أصواتكم واتخذوه شعا

وروي عن عمر ". زينوا أصواتكم بالقرآن:"أبي هريرة رضي االله عنه قال سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول
"  من لم يتغن بالقرآنليس منا:"وإلى هذا المعنى يرجع قوله عليه السلام: قلت ."حسنوا أصواتكم بالقرآن":أنه قال

إن : تأول على رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يقولُعاذ االله أن يُ وم.ن صوته بالقرآنسُأي ليس منا من لم يح
 فمن تأول هذا فقد وقع أمرا عظيما أن يحوج القرآن إلى من يزينه، وهو النور ،القرآن يزين بالأصوات أو بغيرها

إن الأمر بالتزيين اكتساب القراءات وتزيينها : وقد قيل. ألبس جته واستنار بضيائهوالضياء والزين الأعلى لمن 
ِوقـرآن الفجر{:بأصواتنا وتقدير ذلك أي زينوا القراءة بأصواتكم؛ فيكون القرآن بمعنى القراءة، كما قال تعالى ْ َْ َ ُْ أي } َ

ُفإذا قـرأناه فاتبع قـرآنه{: وقوله،قراءة الفجر َْ َُْ َ َ َِ ُ َْ َ   .ي قراءتهأ} ِ

  باب ما ينبغي لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه

فأول ذلك أن يخلص في طلبه الله عز وجل كما ذكرنا، وأن يأخذ نفسه بقراءة القرآن في ليله واره في الصلاة أو في 
مثل صاحب القرآن إنما :"غير الصلاة لئلا ينساه، روى مسلم عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض ولا : وقال عبداالله بن عمرو". والنهار ذكره وإذا لم يقم به نسيه

 لأن في جوفه كلام االله تعالى، وينبغي له أن يأخذ نفسه يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح لحق القرآن
بالتصاون عن طرق الشبهات، ويقل الضحك والكلام في مجالس القرآن وغيرها بما لا فائدة فيه، ويأخذ نفسه بالحلم 

نفسه  وينبغي له أن يتواضع للفقراء، ويتجنب التكبر والإعجاب، ويتجافى عن الدنيا وأبنائها إن خاف على ؛والوقار
ُالفتنة، ويترك الجدال والمراء ويأخذ نفسه بالرفق والأدب، وينبغي له أن يكون ممن يؤمن شره ويرجى خيره ويسلم من  ُ َ ُ
ضره، وألا يسمع ممن نم عنده، ويصاحب من يعاونه على الخير ويدله على الصدق ومكارم الأخلاق ويزينه ولا 
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 عن االله مراده وما فرض عليه فينتفع بما يقرأ ويعمل بما يتلو، فما وينبغي له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم. يشينه
أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلو فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ 

وينبغي له أن . اُوما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلو ولا يدريه، فما مثل من هذه حالته إلا كمثل الحمار يحمل أسفار
يعرف المكي من المدني ليفرق بذلك بين ماخاطب االله به عباده في أول الإسلام وما ندم إليه في آخر الإسلام، 
وما افترض االله في أول الإسلام وما زاد عليه من الفرائض في آخره، فالمدني هو محمود للمكي في أكثر القرآن ولا 

ومن كماله أن يعرف الإعراب . نسوخ هو المتقدم في النزول قبل محمود لهيمكن أن ينسخ المكي المدني لأن الم
ْولكن {:وقد قال الضحاك في قوله تعالى. والغريب فذلك مما يسهل عليه معرفة ما يقرأ ويزيل عنه الشك فيما يتلو ِ ََ

َكونوا ربانيين بما كنتم تـعلمون الكتاب َ ُِ ِْ َ ُ َ ُ ُْ َْ ُ َُِ َ  {علم القرآن أن يكون فقيهاحق على كل من ت: ، قال.  

  باب ما جاء في فضل تفسير القرآن وأهله
وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين فمن ذلك أن علي بن أبي طالب : قال علماؤنا رحمة االله عليهم

!  وأنت أنتتصف جابرا بالعلم! علت فداءكجُ: االله ووصفه بالعلم فقال له رجل رضي االله عنه ذكر جابر بن عبد
ٍإن الذي فـرض عليك القرآن لرادك إلى معاد{:إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى: فقال َ َ َ َ َِ ِ َْ ََ َ َْ ُ َ ْ َ َ ِ  { .أحب الخلق : وقال مجاهد

وقال . عني اُعلم فيما أنزلت وما يُواالله ما أنزل االله آية إلا أحب أن ي: وقال الحسن. إلى االله تعالى أعلمهم بما أنزل
مثل الذين يقرءون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس : س بن معاويةإيا

 ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح ،عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب
  .فقرءوا ما في الكتاب

  اهباب ما جاء في حامل القرآن ومن هو وفيمن عاد
 :من تعظيم جلال االله إكرام ثلاثة:"روى من وجوه فيها لين عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: قال أبو عمر

وروى أنس أن النبي صلى االله عليه " الإمام المقسط وذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه
لقرآن فقد وقر االله ومن استخف بالقرآن استخف بحق االله  فمن وقر ا،القرآن أفضل من كل شيء:"وسلم قال

 فمن والاهم فقد والى االله ومن ، الملبسون نور االله،مون كلام االلهِ المعظ، حملة القرآن هم المحفوفون برحمة االله،تعالى
  " .عاداهم فقد استخف بحق االله تعالى

  باب ما يلزم قارىء القرآن وحامله من تعظيم القرآن وحرمته

فمن حرمة القرآن ألا يمسه إلا طاهرا، ومن حرمته أن يقرأه ): نوادر الأصول(ال الترمذي الحكيم أبو عبداالله في ق
ومن حرمته إذا تثاءب أن يمسك عن . وهو على طهارة، ومن حرمته أن يستاك ويتحلل فيطيب فاه إذ هو طريقه
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إذا تثاءبت وأنت تقرأ القرآن فأمسك : قال مجاهد. طانالقراءة لأنه إذا قرأ فهو مخاطب ربه ومناج والتثاؤب من الشي
ومن حرمته أن يستعيذ . وقاله عكرمة يريد أن في ذلك الفعل إجلالا للقرآن. عن القرآن تعظيما حتى يذهب تثاؤبك

رة أو من باالله عند ابتدائه للقراءة من الشيطان الرجيم ويقرأ بسم االله الرحمن الرحيم إن كان ابتدأ قراءته من أول السو
ومن حرمته أن . ومن حرمته إذا أخذ في القراءة لم يقطعها ساعة فساعة بكلام الآدميين من غير ضرورة. حيث بلغ

يخلو بقراءته حتى لا يقطع عليه أحد بكلام فيخلطه بجوابه لأنه إذا فعل ذلك زال عنه سلطان الاستعاذة الذي 
ومن حرمته أن يستعمل فيه ذهنه وفهمه حتى يعقل . ترسيل وترتيلومن حرمته أن يقرأه على تؤدة و. استعاذ في البدء
 وأن يقف على آية ،ومن حرمته أن يقف على آية الوعد فيرغب إلى االله تعالى ويسأله من فضله. ُما يخاطب به

ومن حرمته أن يؤدي لكل حرف حقه من .  ومن حرمته أن يقف على أمثاله فيمتثلها،الوعيد فيستجير باالله منه
ومن حرمته إذا انتهت قراءته أن يصدق ربه . داء حتى يبرز الكلام باللفظ تماما فإن له بكل حرف عشر حسناتالأ

صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن : ويشهد بالبلاغ لرسوله صلى االله عليه وسلم ويشهد على ذلك أنه حق فيقول
ومن حرمته إذا قرأه . ثم يدعو بدعواتعلى ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، 

ألا يلتقط الآي من كل سورة فيقرأها، فإنه روي لنا عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه مر ببلال وهو يقرأ من 
ومن حرمته إذا وضع المصحف ألا يتركه . كل سورة شيئا فأمره أن يقرأ السورة كلها، أو كما قال عليه السلام

ومن حرمته أن . وقه شيئا من الكتب حتى يكون أبدا عاليا لسائر الكتب علما كان أو غيرهمنشورا وألا يضع ف
ومن حرمته أن يعطي عينيه حظهما منه فإن . يضعه في حجره إذا قرأه أو على شيء بين يديه ولا يضعه بالأرض

 قلب فإنما يسمع أذنه العين تؤدي إلى النفس وبين النفس والصدر حجاب والقرآن في الصدر، فإذا قرأه عن ظهر
فتؤدي إلى النفس، فإذا نظر في الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في الأداء وذلك أوفر للأداء، وكان قد أخذت 

ومن حرمته ألا يتأوله عندما يعرض له شيء من أمر الدنيا، حدثنا عمرو بن زياد الحنظلي قال . العين حظها كالأذن
كان يكره أن يتأول شيء من القرآن عندما يعرض له شيء من : ة عن إبراهيم قالحدثنا هشيم بن بشير عن المغير

َِكلوا واشربوا هنيئا بما {:أمر الدنيا والتأويل مثل قولك للرجل إذا جاءك جئت على قدر يا موسى؛ ومثل قوله تعالى ً َِ َُ ْ َ ُ ُ
َِِأسلفتم في الأيام الخالية َْ ِْ َ ِ ْ ُ َْ ْ تلى منكوسا كفعل معلمي الصبيان ُومن حرمته ألا ي. ه هذاهذا عند حضور الطعام وأشبا} َ

قعر في قراءته كفعل هؤلاء ُومن حرمته ألا ي. يلتمس أحدهم بذلك أن يرى الحذق من نفسه والمهارة فإن تلك مخالفة
 الشيطان الهمزيين المبتدعين والمتنطعين في إبراز الكلام من تلك الأفواه المنتنة تكلفا فإن ذلك محدث ألقاه إليهم

ومن حرمته ألا يقرأه بألحان الغناء كلحون أهل الفسق ولا بترجيع النصارى ولا نوح الرهبانية فإن ذلك . فقبلوه عنه
ومن حرمته ألا يجهر بعض على بعض في القراءة فيفسد عليه حتى يبغض إليه ما يسمع ويكون كهيئة . كله زيغ

ومن حرمته أن . مد عليه ولا يرمي به إلى صاحبه إذا أراد أن يناولهومن حرمته ألا يتوسد المصحف ولا يعت. المغالبة
 ولذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا ختم يقرأ من أول ،يفتتحه كلما ختمه حتى لا يكون كهيئة المهجور

   .القرآن قدر خمس آيات لئلا يكون في هيئة المهجور
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ي، والجرأة على ذلك، ومراتب باب ما جاء من الوعيد في تفسير القرآن بالرأ
  المفسرين

ما كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يفسر من كتاب االله إلا آيا بعدد : روي عن عائشة رضي االله عنها قالت
ومعنى هذا الحديث في مغيبات القرآن وتفسير مجمله ونحو هذا مما لا سبيل إليه : قال ابن عطية. علمه إياهن جبريل

م االله به كوقت قيام الساعة ونحوها مما يستقري من ِعلُومن جملة مغيباته ما لم ي. الله تعالىإلا بتوفيق من ا
روى الترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى . ألفاظه كعدد النفخات في الصور وكرتبة خلق السموات والأرض

مقعده من النار ومن قال في اتقوا الحديث علي إلا ما علمتم فمن كذب علي متعمدا فليبوأ :"االله عليه وسلم قال
قال أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن محمد الأنباري النحوي اللغوي في ". القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار

أحدهما، من قال في مشكل القرآن بما لا يعرف من مذهب الأوائل : كتاب الرد فسر حديث ابن عباس تفسيرين
من قال في : والجواب الآخر، وهو أثبت القولين وأصحهما معنى. رض لسخط االلهمن الصحابة والتابعين فهو متع

ومعنى هذا أن يسأل :  وقال ابن عطية.ومعنى يتبوأ ينزل ويحل. القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار
 واقتضته قوانين العلم كالنحو الرجل عن معنى في كتاب االله عز وجل فيتسور عليه برأيه دون نظر فيما قال العلماء

والأصول؛ وليس يدخل في هذا الحديث أن يفسر اللغويون لغته والنحويون نحوه والفقهاء معانيه، ويقول كل واحد 
  .باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر؛ فإن القائل على هذه الصفة ليس قائلا بمجرد رأيه 

فإن من قال فيه بما سنح في وهمه وخطر على باله من  العلماء، هذا صحيح وهو الذي اختاره غير واحد من: قلت
غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطيء وإن من استنبط معناه بحمله على الأصول المحكمة المتفق على معناها فهو 

  : وإنما النهي يحمل على أحد وجهين   .ممدوح

ه فيتأول القرآن على وفق رأيه وهواه ليحتج على  أن يكون له في الشيء رأي وإليه ميل في طبعه وهوا:أحدهما
وهذا النوع يكون تارة .  ولو لم يكن له ذلك الرأي والهوى لكان لا يلوح له من القرآن ذلك المعنى،تصحيح غرضه

مع العلم كالذي يحتج ببعض آيات القرآن على تصحيح بدعته وهو يعلم أن ليس المراد بالآية ذلك ولكن مقصوده 
ى خصمه؛ وتارة يكون مع الجهل وذلك إذا كانت الآية محتمله فيميل فهمه إلى الوجه الذي يوافق أن يلبس عل

 أي رأيه حمله على ذلك التفسير ولولا رأيه لما كان ، ويرجح ذلك الجانب برأيه وهواه فيكون قد فسره برأيه،غرضه
قرآن ويستدل عليه بما يعلم أنه ما  وتارة يكون له غرض صحيح فيطلب له دليلا من ال؛يترجح عنده ذلك الوجه

ََاذهب إلى فرعون إنه طغى{: كمن يدعو إلى مجاهدة القلب القاسي فيقول قال االله تعالى،أريد به َُِ َِ ْ َْ ِ ْ َ  ويشير إلى قلبه ،}ْ
  وهذا الجنس قد يستعمله بعض الوعاظ في المقاصد الصحيحة تحسينا للكلام وترغيبا.ويوميء إلى أنه المراد بفرعون

  . للمستمع وهو ممنوع لأنه قياس في اللغة، وذلك غير جائز
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 أن يتسارع إلى تفسير القرآن بظاهر العربية استظهار بالسماع والنقل فيما يتعلق بغرائب القرآن وما فيه :الوجه الثاني
 يحكم ظاهر  وما فيه من الاختصار والحذف والإضمار والتقديم والتأخير؛ فمن لم،من الألفاظ المبهمة والمبدلة

 والنقل والسماع لابد له ،التفسير وبادر إلى استنباط المعاني بمجرد فهم العربية كثر غلطه ودخل في زمرة القرآن بالرأي
فهم إلا ُ والاستنباط والغرائب التي لا ت،منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي به مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع الفهم

ًَوآتـيـنا ثمود الناقة مبصرة {:الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر ألا ترى أن قوله تعالىبالسماع كثيرة ولا مطمع في  ِ ْ ُْ َ ََ َ َُ َ َ
َِفظلموا ا ُ ََ فالناظر إلى ظاهر العربية يظن أن المراد به أن الناقة كانت .  معناه آية مبصرة فظلموا أنفسهم بقتلها،}َ

م وأنفسهم فهذا من الحذف والإضمار؛ وأمثال هذا في القرآن كثير مبصرة ولا يدري بماذا ظلموا وأم ظلموا غيره
وكان جلة من السلف الصالح كسعيد بن : قال ابن عطية  .وما عدا هذين الوجهين فلا يتطرق النهي إليه واالله أعلم

 قال .مهمالمسيب وعامر الشعبي وغيرهما يعظمون القرآن ويتوقفون عنه تورعا واحتياطا لأنفسهم مع إدراكهم وتقد
 فبعض يقدر أن ، وقد كان الأئمة من السلف الماضي يتورعون عن تفسير المشكل من القرآن:أبو بكر الأنباري

 وبعض يشفق من أن يجعل في التفسير إماما يبني على ،الذي يفسره لا يوافق مراد االله عز وجل فيحجم عن القول
ويخطيء فيه ويقول إمامي في تفسير القرآن بالرأي فلان مذهبه ويقتفي طريقه فلعل متأخرا أن يفسر حرفا برأيه 

  .الإمام من السلف

باب كيفية التعلم والفقه لكتاب االله تعالى وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم ، وما 
  جاء أنه سهل على من تقدم العمل به دون حفظه

 أن رسول االله صلى االله عليه وسلم ذكر أبو عمرو الداني في كتاب البيان له بإسناده عن عثمان وابن مسعود وأبي
وفي . كان يقرئهم العشر فلا يجاوزوا إلى عشر أخرى حتى يتعلموا ما فيها من العمل فيعلمنا القرآن والعمل جميعا

وذكر أبو بكر أحمد بن علي . عبد االله ابن عمر مكث على سورة البقرة ثماني سنين يتعلمهاموطأ مالك أنه بلغه أن 
ظ في كتابه المسمى أسماء من روي عن مالك عن مرداس بن محمد أبي بلال الأشعري قال حدثنا بن ثابت الحاف

 وذكر أبو بكر .تعلم عمر البقرة في اثنتي عشرة سنة فلما ختمها نحر جزورا: مالك عن نافع عن ابن عمر قال
عن زياد بن أبي مسلم أبي الأنباري حدثني محمد بن شهريار حدثنا حسين بن الأسود حدثنا عبيد االله بن موسى 

 ،ب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل بهُإنا صع: عمرو عن زياد بن مخراق قال قال عبداالله بن مسعود
حدثنا إبراهيم بن موسى حدثنا يوسف بن  .وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به

كان :  ابن إبراهيم بن المهاجر عن أبيه عن مجاهد عن ابن عمر قالموسى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا إسماعيل
الفاضل من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم في صدر هذه الأمة لا يحفظ من القرآن إلا السورة أو 

.  وإن آخر هذه الأمة يقرءون القرآن منهم الصبي والأعمى ولا يرزقون العمل به،نحوها ورزقوا العمل بالقرآن
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دثني حسن بن عبد الوهاب أبو محمد بن أبي العنبر حدثنا أبو بكر بن حماد المقريء قال سمعت خلف بن هشام ح
أن عمر بن الخطاب حفظ البقرة في بضع عشرة سنة البزاز يقول ما أظن القرآن إلا همام في أيدينا وذلك إنا روينا 

 ،يجلس بين يدي فيقرأ ثلث القرآن لا يسقط منه حرفاوإن الغلام في دهرنا هذا  ،فلما حفظها نحر جزورا شكرا الله
اعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم االله بعلمه حتى : وقال معاذ بن جبل . فما أحسب القرآن إلا عارية في أيدينا

  .تعلموا

  لا باب هل ورد في القرآن كلمات خارجة عن لغات العرب أو

 وأن فيه أسماء أعلاما لمن لسانه غير ،م مركب على أساليب غير العربلا خلاف بين الأئمة أنه ليس في القرآن كلا
 ، واختلفوا هل وقع فيه غير أعلام مفردة من غير كلام العرب؛لسان العرب كإسرائيل وجبريل وعمران ونوح ولوط

جد فيه ُا و وم،فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب والطبري وغيرهما إلى أن ذلك لا يوجد فيه وأن القرآن عربي صريح
من الألفاظ التي تنسب إلى سائر اللغات إنما اتفق فيها أن تواردت اللغات عليها فتكلمت ا العرب والفرس 

 ولا ،رج القرآن عن كونه عربيا مبيناُ وذهب بعضهم إلى وجودها فيه وأن تلك الألفاظ لقلتها لا تخ.والحبشة وغيرهم
ِإن ناشئة الليل{ ومنه، ونشأ قام من الليل،شكاة الكوة فالم؛رسول االله عن كونه متكلما بلسان قومه ْ َ ََ ِ  ْيـؤتكم {و} ِ ُ ِ ْ ُ

ِكفلين ْ َ ْ ٍََفـرت من قسورة{،أي ضعفين}ِ ْ َ َْ ِ ْ {والغساق البارد المنتن بلسان الترك، كله بلسان الحبشة،أي الأسد ، 
 والتنور ، الجبل واليم البحر بالسريانية والطور، والسجيل الحجارة والطين بلسان الفرس،والقسطاس الميزان بلغة الروم

فحقيقة العبارة عن هذه الألفاظ أا في الأصل أعجمية لكن استعملتها :  قال ابن عطية،وجه الأرض بالعجمية
 وقد كان للعرب العاربة التي نزل القرآن بلساا بعض مخالطة لسائر الألسنة ،العرب وعربتها فهي عربية ذا الوجه

حلتي قريش وكسفر مسافر بن أبي عمرو إلى الشام ، وكسفر عمر بن الخطاب وكسفر عمرو بن العاص بتجارات وبر
 فعلقت ،وعمارة بن الوليد إلى أرض الحبشة وكسفر الأعشى إلى الحيرة وصحبته لنصاراها مع كونه حجة في اللغة

ف ثقل العجمة واستعملتها في العرب ذا كله ألفاظا أعجمية غيرت بعضها بالنقص من حروفها وجرت إلى تخفي
 فإن جهلها ، وعلى هذا الحد نزل ا القرآن،أشعارها ومحاوراا حتى جرى مجرى العربي الصحيح ووقع ا البيان

وما :  قال ابن عطية. كما لم يعرف ابن عباس معنى فاطر إلى غير ذلك،عربي ما فكجهله الصريح بما في لغة غيره
 فذلك بعيد بل إحداهما أصل والأخرى فرع في ه من أن اللغتين اتفقتا في لفظة لفظذهب إليه الطبري رحمه االله

 وقوله هي أصل في كلام غيرهم دخيلة ،والأول أصح: قال غيره .الأكثر لأنا لا ندفع أيضا جواز الاتفاق قليلا شاذا
كان الأول فهي من كلامهم  فإن العرب لا يخلو أن تكون تخاطبت ا أولا فإن ،في كلامهم ليس بأولى من العكس

 ، ولا يبعد أن يكون غيرهم قد وافقهم على بعض كلمام،إذ لا معنى للغتهم وكلامهم إلا ما كان كذلك عندهم
فإن قيل ليست هذه الكلمات على أوزان كلام العرب فلا تكون منه قلنا . وقد قال ذلك الإمام الكبير أبو عبيدة

 فقد بحث القاضي عن أصول أوزان كلام العرب ورد ، حتى تخرجوا هذه منهام لكم أنكم حصرتم أوزامومن سل
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وأما إن لم تكن العرب تخاطبت ا ولا عرفتها استحال أن يخاطبهم االله بما  .هذه الأسماء إليها على الطريقة النحوية
  .واالله أعلم لا يعرفون وحينئذ لا يكون القرآن عربيا مبينا ولا يكون الرسول مخاطبا لقومه بلسام

  باب ذكر نكت في إعجاز القرآن وشرائط المعجزة وحقيقتها

المعجزة واحدة معجزات الأنبياء الدالة على صدقهم صلوات االله عليهم وسميت معجزة لأن البشر يعجزون عن 
  .الإتيان بمثلها وشرائطها خمسة فإن اختل منها شرط لا تكون معجزة

 وإنما وجب حصول هذا الشرط للمعجزة . لا يقدر عليها إلا االله سبحانه من شروطها أن تكون ممافالشرط الأول
لأنه لو أتى آت في زمان يصح فيه مجيء الرسل وادعى الرسالة وجعل معجزته أن يتحرك ويسكن ويقوم ويقعد لم 

ت كفلق وإنما يجب أن تكون المعجزا، يكن هذا الذي ادعاه معجزة له ولا دالا على صدقه لقدرة الخلق على مثله
   .البحر وانشقاق القمر وما شاكلها مما لا يقدر عليها البشر

 وإنما وجب اشتراط ذلك لأنه لو قال المدعي للرسالة آيتي مجيء الليل بعد النهار ، هو أن تخرق العادةوالشرط الثاني
فعل ُ إلا االله فلم ت لأن هذه الأفعال وإن كان لا يقدر عليها،وطلوع الشمس من مشرقها لم يكن فيما ادعاه معجزة

 فبان أنه ، ودعواه في دلالتها على نبوته كدعوى غيره،من أجله وقد كان قبل دعواه على ما هي عليه في حين دعواه
 والذي يستشهد به الرسول عليه السلام له وجه يدل على صدقه وذلك أن يقول ،لا وجه له يدل على صدقه

ة من أجل دعواي على الرسالة فيقلب هذه العصا ثعبانا ويشق الحجر الدليل على صدقي أن يخرق االله تعالى العاد
ويخرج من وسطه ناقة أو ينبع الماء من بين أصابعي كما ينبعه من العين أو ما سوى ذلك من الآيات الخارقة 

كلامه  فتقوم له هذه العلامات مقام قول الرب سبحانه لو أسمعنا ،للعادات التي ينفرد ا جبار الأرض والسموات
  .العزيز وقال صدق أنا بعثته

 هو أن يستشهد ا مدعي الرسالة على االله عز وجل فيقول آيتي أن يقلب االله سبحانه هذا الماء زيتا والشرط الثالث
  . فإذا فعل االله سبحانه ذلك حصل المتحدى به،أو يحرك الأرض عند قولي لها تزلزلي

 وإنما وجب اشتراط هذا الشرط ،دي ا المستشهد بكوا معجزة له هو أن تقع على وفق دعوى المتحالشرط الرابع
آية نبوتي ودليل حجتي أن تنطق يدي أو هذه الدابة فنطقت يده أو الدابة بأن قالت : لأنه لو قال المدعي للرسالة

فعله االله  لأن ما ، فإن هذا الكلام الذي خلقه االله تعالى دال على كذب ذلك المدعي للرسالة،كذب وليس هو نبي
   .لم يقع على وفق دعواه
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 فإن تم الأمر المتحدى ، من شروط المعجزة ألا يأتي أحد بمثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضةوالشرط الخامس
 ،به المستشهد به على النبوة على هذا الشرط مع الشروط المتقدمة فهي معجزة دالة على نبوة من ظهرت على يده

 من يعارضه حتى يأتي بمثل ما أتى به يعمل مثل ما عمل بطل كونه نبيا وخرج عن كونه معجزا ولم فإن أقام االله تعالى
َفـليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين{: ولهذا قال المولى سبحانه؛يدل على صدقه ِ ِ ِِ َ ُ ْ َُ ْ ِ ِ ِ ٍ َِ َْْ ْأم يـقولون افـتـراه قل {: وقال،}َ َُ َُ َْ ُ ُ َ َْ

ِفأتوا بعشر سور مثله ِِْ ْ ٍُ َ ُ ِ َِ ٍ مفتـرياتَْ َ َُ  كأنه يقول إن ادعيتم أن هذا القرآن من نظم محمد صلى االله عليه وسلم وعمله ،}َْ
   . فإذا عجزتم بأسركم عن ذلك فاعلموا أنه ليس من نظمه ولا من عمله،فاعملوا عشر سور من جنس نظمه

صره بموت النبي صلى االله  ما اشتهر نقله وانقرض ع-الأول:  إذا ثبت هذا فاعلم أن المعجزات على ضربين-فصل
 ما تواترت الأخبار بصحته وحصوله واستفاضت بثبوته ووجوده ووقع لسامعها العلم بذلك - والثاني.عليه وسلم

 وأن يستوي ، ومن شرطه أن يكون الناقلون له خلقا كثيرا وجما غفيرا وأن يكونوا عالمين بما نقلوه علما ضروريا.ضرورة
وهذه صفة نقل القرآن  .طهم في كثرة العدد حتى يستحيل عليهم التواطؤ على الكذبفي النقل أولهم وآخرهم ووس

 لأن الأمة رضي االله عنها لم تزل تنقل القرآن خلفا عن سلف والسلف عن ،ونقل وجود النبي عليه الصلاة والسلام
 والرسول أخذه عن ،لمعجزات وصدقه بالأدلة وا،سلفه إلى أن يتصل ذلك بالنبي عليه السلام المعلوم وجوده بالضرورة

 إلينا ، فنقل القرآن في الأصل رسولان معصومان من الزيادة والنقصان ونقله.جبريل عليه السلام عن ربه عز وجل
 ولذلك وقع لنا العلم الضروري ،بعدهم أهل التواتر الذين لا يجوز عليهم الكذب فيما ينقلوه ويسمعونه لكثرة العدد

فالقرآن معجزة  .ود محمد صلى االله عليه وسلم ومن ظهور القرآن على يديه وتحديه بهبصدقهم فيما نقلوه من وج
 ومعجزة كل نبي انقرضت بانقراضه أو دخلها التبديل ،نبينا صلى االله عليه وسلم الباقية بعده إلى يوم القيامة

  .والتغيير كالتوراة والإنجيل

   : ووجوه إعجاز القرآن الكريم عشرة

 ، لأن نظمه ليس من نظم الشعر في شيء،ديع المخالف لكل نظم معهود في لسان العرب وفي غيرهاالنظم الب: منها
ُوما علمناه الشعر وما يـنبغي له{:وكذلك قال رب العزة الذي تولى نظمه َ ِ َ َ َ ْ َْ َ ََْ  ُ َ َ{. الأسلوب المخالف لجميع : ومنها

ِق والقرآن المجيد{وتأمل ذلك في سورةالجزالة التي لا تصح من مخلوق بحال : ومنها .أساليب العرب ِ َ َْ ِْ  ،إلى آخرها} ُْ
ِوالأرض جميعا قـبضته يـوم القيامة{:وقوله سبحانه َ َ َِْ َ ْ ُ َُْ َ ً َِ ُ َْ ْ ًولا تحسبن الله غافلا {: وكذلك قوله سبحانه.إلى آخر السورة} َ ِ َ َ َ  َ َْ َ

َعما يـعمل الظالمون ُ َِ  ُ ْ َ  من علم أن االله سبحانه وتعالى هو الحق علم أن مثل ف: قال ابن الحصار. إلى آخر السورة} َ
َلمن الملك اليـوم{:هذه الجزالة لا تصح في خطاب غيره ولا يصح من أعظم ملوك الدنيا أن يقول ْ َْ ُْ ْ ُ َِ ِ

ولا أن يقول } 
 ،ورة لازمة كل سالنظم والأسلوب والجزالةوهذه الثلاثة من :  قال ابن الحصار.ويرسل الصواعق فيصيب ا من يشاء

 وبمجموع هذه الثلاثة يتميز مسموع كل آية وكل سورة عن سائر كلام البشر وا وقع .بل هي لازمة كل آية
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 .ينضاف إليها أمر آخر من الوجوه العشرة التحدي والتعجيز ومع هذا فكل سورة تنفرد ذه الثلاثة، من غير أن
: ن وقد تضمنت الإخبار عن مغيبين أحدهمافهذه سورة الكوثر ثلاث آيات قصار وهي أقصر صورة في القرآ

 والثاني ، وذلك يدل على أن المصدقين به أكثر من أتباع سائر الرسل،ظمه وسعته وكثرة أوانيهِالإخبار عن الكوثر وع
ُذرني ومن خلقت{:الإخبار عن الوليد بن المغيرة وقد كان عند نزول الآية ذا مال وولد على ما يقتضيه قول الحق َْ َ ْ َ َ ِْ َ 

ًوحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ً ً ًَِْ ُ َُ َُ ْ َ َ َ َ ََ َ َ َُ َُ َ ِ ُِ ْ ً ُ  .ثم أهلك االله سبحانه ماله وولده وانقطع نسله، }ْ
التصرف في لسان العرب على وجه لا يستقل به عربي حتى يقع منهم الاتفاق من جميعهم على إصابته في : ومنها

الإخبار عن الأمور التي في أول الدنيا إلى وقت نزوله من أمي ما كان يتلو : ومنها .هوضع كل كلمة وحرف موضع
 وذكر ما ، فأخبر بما كان من قصص الأنبياء مع أممها والقرون الخالية في دهرها،من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه

 السلام وحال ذي القرنين سأله أهل الكتاب عنه وتحدوه به من قصة أهل الكهف وشأن موسى والخضر عليهما
 قال .فجاءهم وهو أمي من أمة أمية ليس لها بذلك علم بما عرفوا من الكتب السالفة صحته فتحققوا صدقه

ونحن نعلم ضرورة أن هذا مما لا سبيل إليه إلا عن تعلم وإذا كان معروفا أنه لم يكن ملابسا : القاضي ابن الطيب
دا إلى المتعلم منهم ولا كان ممن يقرأ فيجوز أن يقع إليه كتاب فيأخذ منه علم أنه لأهل الآثار وحملة الأخبار ولا مترد

الوفاء بالوعد، المدرك بالحس في العيان في كل ما وعد االله : ومنها .لا يصل إلى علم ذلك إلا بتأييد من جهة الوحي
 وإلى وعد ،لذين أخرجوه من وطنه كوعده بنصر رسوله عليه السلام وإخراج ا،سبحانه وينقسم إلى أخباره المطلقة

ُومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه{:مقيد بشرط كقوله ُ َ َ ْ َْ ََ ُْ َ ِ ََ َ ُومن يـؤمن بالله يـهد قـلبهَ{}َ َ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ْ ِ ِ ِ ُومن يـتق الله يجعل له }{ْ ََ ْ َ َْ  َِ ْ َ َ
ًمخرجا ِإن يكن منكم عشرون صابرون يـغلبوا مائـتـين{و} ََْ ْ ََ ِ ِ ُِ َ ْ َِْ َْ َُ ُِ َ ْ ْ ُ ُ ْ الإخبار عن المغيبات في المستقبل : ومنها .وشبه ذلك} ِ

التي لا يطلع عليها إلا بالوحي فمن ذلك ما وعد االله نبيه عليه السلام أنه سيظهر دينه على الأديان بقوله 
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق{:تعالى َ ُ َْ ِْ ِ َ َُ ُِ ُ َ َ َ َْ ِ  َوعد{: وقال االله تعالى. ففعل ذلك،الآية} َ َ ْ الله الذين آمنوا منكم َ ُ ْ ِ َُ َ ِ  ُ 

ْوعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم ِْ ِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َِ َ َ ْ َ َِ ْ ْ ََ َُ ََ ِ َْ ْ ُ َ َ ِ  ْلقد صدق الله رسوله الرؤيا {: وقال،}ِ َ ُ َُ َُ َ  َ َْ َ
بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الل َ َ ْ ِ َ ََ َْ َْ ِ ْ َ ْ  ُ ُ ْ ََ َه آمنينِ ِ ِ ْوإذ يعدكم الله إحدى الطائفتـين أنـها لكم{: وقال،}ُ ُ َ َ َ ِ ْ ََِ ِ َ ْ ُِ ُِ ُ ُ َ ْ َ{، 

َالم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بـعد غلبهم سيـغلبون{:وقال ُ َ َ َ ْ َِ ِ ِْ ْ ِْ َِ َ ُْ ُِ َ ِ َْ ْ َ َْ ِ ُ  فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف ،}ِ
 فدل على أن االله تعالى قد أوقف عليها رسوله لتكون دلالة ، عليها رب العالمينعليها إلا رب العالمين أو من أوقفه

  .ما تضمنه القرآن من العلم الذي هو قوام جميع الأنام في الحلال والحرام وفي سائر الأحكام: ومنها .على صدقه
التناسب في جميع ما تضمنه : اومنه .الحكم البالغة التي لم تجر العادة بأن تصدر في كثرا وشرفها من آدمي: ومنها

ًولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا{:ظاهرا وباطنا من غير اختلاف قال االله تعالى َِ ِ ِ ِ ِ َِ ًَ َْ ِ ُِ َ ََْ َ ِْ ْ ْ َ{.  

وجه التحدي في القرآن إنما هو بنظمه : قال ابن عطية. فهذه عشرة أوجه ذكرها علماؤنا رحمة االله عليهم: قلت
أن االله تعالى قد أحاط بكل شيء علما وأحاط بالكلام كله : عانيه وتوالى فصاحة ألفاظه ووجه إعجازهوصحة م

 ثم كذلك من أول القرآن إلى آخره ،بين المعنى بعد المعنىُعلما فعلم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى وت
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 قط فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية ،ن محيطا ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يك،والبشر معهم الجهل والنسيان والذهول
 ويظهر لك قصور ؛ والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من المخلوقين.القصوى من الفصاحة

 ثم تعطى لآخر ،البشر أن الفصيح منهم يضع خطبة أو قصيدة يستفرغ فيها جهده ثم لا يزال ينقحها حولا كاملا
 وكتاب االله تعالى لو .قريحة جامة فيبدل فيها وينقح ثم لا تزال بعد ذلك فيها مواضع للنظر والبدلبعده فيأخذها ب

  .نزعت منه لفظة ثم أدير لسان العرب أن يوجد أحسن منها لم يوجد

ومن فصاحة القرآن أن االله تعالى جل ذكره ذكر في آية واحدة أمرين ويين وخبرين وبشارتين وهو قوله 
ِوحيـنا إلى أم موسى أن أرضعيهوََأ{:تعالى ِ ِ َْ َ ُْ َ ُ َ ْ َ ِ َ  وكذلك فاتحة سورة المائدة أمر بالوفاء وي عن النكث وحلل ، الآية،}ْ

 . ثم استثنى استثناء بعد استثناء ثم أخبر عن حكمته وقدرته وذلك مما لا يقدر عليه إلا االله سبحانه،تحليلا عاما
 والتحذير من ،ار الآخرة وثواا وعقاا وفوز الفائزين وتردي ارمينوأنبأ سبحانه عن الموت وحسرة الفوت والد

ْكل نـفس ذائقة الموت وإنما تـوفـون أجوركم {:الاغترار بالدنيا ووصفها بالقلة بالإضافة إلى دار البقاء بقوله تعالى ْ ُْ َُ ُ ُ َ  َُ ُ َ َََِ َِ ْ ِ َ ٍ ْ 
ِيـوم القيامة َ َ َِ ْ َ  وذلك في ،ين والآخرين ومآل المترفين وعواقب المهلكين في شطر آية أيضا عن قصص الأولأ وأنب،الآية، }ْ
ِفكلا أخذنا بذنبه فمنـهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنـهم من أخذته الصيحة ومنـهم من خسفنا به {:قوله تعالى ِ ِ ِ ِِ َِ َْ ْ َْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ َ ْ َْ ْ ُْ ُ ُْ ْ َْ َُ َْ ُ ْ َ ََ َ ًَ ِ ََ ْ ُْ ِ َ َِ ْ ً ّ

ْالأرض ومنـهم ُ ْ ِ َ َ ََْْمن أغرقـنا َْ َ ْ  وأنبأ جل وعز عن أمر السفينة وإجرائها وإهلاك الكفرة واستقرار السفينة واستوائها ،}َ
َوقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها{:وتوجيه أوامر التسخير إلى الأرض والسماء بقوله عز وجل ََ ُ ُْ َ ْ َََْ ِ ِ ِ َ ِ َْ َ  إلى قوله ،}َ

ََ قيل بـعدا للقوم الظالمين{:تعالى ِ ِ ِ ِ ِْ َ ْ ً ْ ُ فلما عجزت قريش عن الإتيان بمثله وقالت إن النبي صلى االله  .إلى غير ذلك} َ
َأم يـقولون تـقوله بل لا يـؤمنون فـليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين{ :عليه وسلم تقوله أنزل االله تعالى ِ ِ ِِ َ ُ ْ ُ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ٍِ َِ َُْ ُ َ َْ َ َ َُ ْ ْ َ ُ ْ  ثم أنزل ،}َ

ُأم يـقول{:تعجيزا أبلغ من ذلك فقال ُ َ ٍون افـتـراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتـرياتَْ َ ُ َُ َ ْ ََ َْ ِ ِِْ ْ ٍُ ِ َِ َْ ُ َُ  فلما عجزوا حطهم عن هذا ،}ْ
ْوإن كنتم في ريب مما نـزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من {:المقدار إلى مثل سورة من السور القصار فقال جل ذكره  ٍَْ َ ُْ ِ ُ َ ََْ ِ ْ َْ ََ َْ ِ ٍ ِ ُُْ َِ

ِمثله  .ب وتقطعت م الأسباب مع كوم أرباب البلاغة واللحن وعنهم تؤخذ الفصاحة واللسنفأفحموا عن الجوا} ِِْ
 بل تجاوزت حد الإحسان والإجادة إلى حيز ،فبلاغة القرآن في أعلى طبقات الإحسان وأرفع درجات الإيجاز والبيان

م واختص به من غرائب الحكم إذا  هذا رسول االله صلى االله عليه وسلم مع ما أوتي من جوامع الكل.الإرباء والزيادة
تأملت قوله صلى االله عليه وسلم في صفة الجنان وإن كان في اية الإحسان وجدته منحطا عن رتبة القرآن وذلك 

فأين ذلك من قوله عز ". فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر:"في قوله عليه السلام
ِوفيها ما تشتهيه {:وجل ِ َ ْ َ َ َ ُالأنـفس وتـلذ الأعينَِ ُ ْ َ َ ََ َُ ُ ٍفلا تـعلم نـفس ما أخفي لهم من قـرة أعين{: وقوله،}ْ ُِ ْ َ ُُ َْ َِ ْ ُ َْ َ

ِ ْ ٌ ْ َ َُ وذا قامت . }َ
الحجة على العرب إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة كما قامت الحجة في معجزة عيسى عليه السلام على 

رة؛ فإن االله سبحانه إنما جعل معجزات الأنبياء عليهم السلام بالوجه عليه السلام على السح الأطباء ومعجزة موسى
الشهير أبرع ما يكون في زمان النبي الذي أراد إظهاره؛ فكان السحر في زمان موسى عليه السلام قد انتهى إلى 

  .والفصاحة في زمن محمد صلى االله عليه وسلم ، وكذلك الطب في زمن عيسى عليه السلام،غايته
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  لأستاذ سيد قطبل "في ظلال القرآن"ات من مقدمة كتاب مقتطف

ّبسم الله الرحمن الرحيم ّ ّ  

  .نعمة ترفع العمر وتباركه وتزكيه. ّنعمة لا يعرفها إلا من ذاقها.  الحياة في ظلال القرآن نعمة:في ظلال القرآن
ّوالحمد لله، لقد من علي بالحياة في ظلال القرآن فترة من الزمان ذقت فيها م ّ . ن نعمته ما لم أذق قط في حياتيّ

ّ يتحدث إلي ذا القرآن، أنا - سبحانه - ّلقد عشت أسمع الله. ذقت فيها هذه النعمة التي ترفع العمر وتباركه وتزكيه
العبد القليل الصغير، أي تكريم للإنسان هذا التكريم العلوي الجليل؟ أي رفعة للعمر يرفعها هذا التنزيل؟ أي مقام 

 أنظر من علو إلى الجاهلية التي تموج في - في ظلال القرآن -ل به على الإنسان خالقه الكريم؟ وعشتكريم يتفض
أنظر إلى تعاجب أهل هذه الجاهلية بما لديهم من معرفة الأطفال، . الأرض، وإلى اهتمامات أهلها الصغيرة الهزيلة

الأطفال، ومحاولات الأطفال، ولثغة الأطفال، وتصورات الأطفال، واهتمامات الأطفال، كما ينظر الكبير إلى عبث 
النداء . ما بالهم يرتكسون في الحمأة الوبيئة، ولا يسمعون النداء العلوي الجليل! ما بال هذا الناس؟.. وأعجب 

  الذي يرفع العمر ويباركه ويزكيه؟

ية الوجود كله،  ذلك التصور الكامل الشامل الرفيع النظيف للوجود، لغا- في ظلال القرآن -عشت أتملى
وغاية الوجود الإنساني، وأقيس إليه تصورات الجاهلية التي تعيش فيها البشرية، في شرق وغرب، وفي شمال وجنوب، 
وأسأل، كيف تعيش البشرية في المستنقع الآسن، وفي الدرك الهابط، وفي الظلام البهيم وعندها ذلك المرتع الزكي، 

  وضيء؟وذلك المرتقى العالي، وذلك النور ال

ّ أحس التناسق الجميل بين حركة الإنسان كما يريدها الله، وحركة هذا الكون - في ظلال القرآن - وعشت
فأرى التخبط الذي تعانيه البشرية في انحرافها عن السنن الكونية، والتصادم بين التعاليم .. ّالذي أبدعه الله، ثم أنظر 

أي شيطان لئيم هذا الذي : ّالتي فطرها الله عليها، وأقول في نفسيالفاسدة الشريرة التي تملى عليها وبين فطرا 
 أرى الوجود أكبر بكثير من - في ظلال القرآن -وعشت!!! يقود خطاها إلى هذا الجحيم؟ يا حسرة على العباد

، وإنه ظاهره المشهود، أكبر في حقيقته، وأكبر في تعدد جوانبه، إنه عالم الغيب والشهادة لا عالم الشهادة وحده
والنشأة الإنسانية ممتدة في شعاب هذا المدى المتطاول، والموت ليس اية . الدنيا والآخرة، لا هذه الدنيا وحدها

وما يناله الإنسان من شيء في هذه الأرض ليس نصيبه مقدمة كله، إنما هو قسط . الرحلة وإنما هو مرحلة في الطريق
على أن المرحلة التي . فلا ظلم ولا بخس ولا ضياع. لا يفوته هناكوما يفوته هنا من الجزاء . من ذلك النصيب
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كون ذي روح تتلقى . يقطعها على ظهر هذا الكوكب إنما هي رحلة في كون حي مأنوس، وعالم صديق ودود
ولله يسجد من في السماوا{:وتستجيب، وتتجه إلى الخالق الواحد الذي تتجه إليه روح المؤمن في خشوع ِ ْ َ ُ َُ ْ َِ ِ ِت

ِوالأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال ْ َْ َ َ ُ ُ ْ ِ ْ ْ ُُْ ِ ً ًََ َ ِ ٍتسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن ، وإن من شيء {.. }َْ
ْ َ ْ ْ َ ُِ ْ َِ َ َ ِ ِ ُ َْ ْ ْ ُ  ُُ َ ُ َ

ِإلا يسبح بحمده ِ ْ َُ ِ ُ َ ِ{ .مل الكامل أي راحة، وأي سعة وأي أنس، وأي ثقة يفيضها على القلب هذا التصور الشا
  الفسيح الصحيح؟

 أرى الإنسان أكرم بكثير من كل تقدير عرفته البشرية من قبل للإنسان ومن - في ظلال القرآن - وعشت
َفإذا سويـته ونـفخت فيه من روحي فـقعوا له ساجدين{:ّبعد، إنه إنسان بنفخة من روح الله َِ ِ ُِ ُ َْ ُ َ َ ََ َِ ِ ُِ ْ َُ ْ ُ  ، وهو ذه النفخة }ِ

ًوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة{:مستخلف في الأرض َ ِ َِ ِ َْ ْ ِ ٌ ِ ِ ِ َ ِْ َِ ََ َ َ ، ومسخر له كل ما في }ْ
ًوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا{:الأرض َِ ِ َْ ْ ِ َِ َِ  ْ ُ َ َ ، ولأن الإنسان ذا القدر من الكرامة والسمو جعل }َ

. ّصرة المستمدة من النفخة الإلهية الكريمة، جعلها آصرة العقيدة في اللهّالله الآصرة التي يتجمع عليها البشر هي الآ
، لا على أمثال ما تتجمع عليه فعقيدة المؤمن هي وطنه، وهي قومه، وهي أهله، ومن ثم يتجمع البشر عليها وحدها

 من ذلك إنه واحد. والمؤمن ذو نسب عريق، وضارب في شعاب الزمان! البهائم من كلأ ومرعى وقطيع وسياج
نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق، ويعقوب ويوسف، وموسى : الموكب الكريم، الذي يقود خطاه ذلك الرهط الكريم

ِوإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتـقون{.وعيسى، ومحمد، عليهم الصلاة والسلام ُ َ ً َ ْ َ ُْ ُ  َ ُ َُ ًَ َ ِ ُ ِ ِ  هذا الموكب الكريم، . }ِ
 مواقف متشاة، وأزمات متشاة، وتجارب -  كما يتجلى في ظلال القرآن-ن من قديم، يواجهالممتد في شعاب الزما

يواجه الضلال والعمى والطغيان والهوى، . متشاة على تطاول العصور وكر الدهور، وتغير المكان، وتعدد الأقوام
ّمئن الضمير، واثقا من نصر الله، والاضطهاد والبغي، والتهديد والتشريد، ولكنه يمضي في طريقه ثابت الخطو، مط

ِوقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا {:ّمتعلقا بالرجاء فيه، متوقعا في كل لحظة وعد الله الصادق الأكيد َْ ْ َ ُِ ْ ُْ ِ ْ َُ ِ ِ ِ ُِ ُ َ َ َ َ َ
ِأو لتـعودن في ملتنا ِ ِ  ُ ُ ََ َفأوحى إليهم ربـهم لنـهلكن الظالمين. َْ ِ ِ ِ  َ ْ َُ َْ َ ُْ  ِ ْ ِ ْ، ولنسكنـنكم الأرض من بـعدهمََْ ِ ِ ْ َ ْ ِ َِ َْ ْ ُ ُ َ ُْ َذلك لمن خاف . ََ ْ َ ِ َِ

ِمقامي وخاف وعيد ِ َِ ََ موقف واحد وتجربة واحدة، وديد واحد، ويقين واحد، ووعد واحد للموكب الكريم، . }َ
  .وهم يتلقون الاضطهاد والتهديد والوعيد. وعاقبة واحدة ينتظرها المؤمنون في اية المطاف

إنا كل {:لال القرآن تعلمت أنه لا مكان في هذا الوجود للمصادفة العمياء، ولا للفلتة العارضةوفي ظ ُ ِ
ٍشيء خلقناه بقدر َ َِ ُ ْ َ َ ٍ

ْ ًوخلق كل شيء فـقدره تـقديرا{..}َ َِ ْ َ ََُ  ٍ
ْ َ  ُ َ َ َ ولكن حكمة الغيب العميقة قد لا . ، وكل أمر لحكمة}َ

َفـعسى أ{:تتكشف للنظرة الإنسانية القصيرة َ ًن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيراَ ًِ َِ ْ َْ ِ ُ ْ َ َ َ َ ً َ ُ َ ْ َ ًوعسى أن تكرهوا شيئا { ،}ْ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ
ْوهو خيـر لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم ْ ٌُ َُ َ َ ََ َُ َُ َ ًَ ْ ُِْ ْ َ َ َوالله يـعلم وأنـتم لا تـعلمون. َ ُ َ ََ َْ َْ ْ َُْ ُ َ ُ  { والأسباب التي تعارف عليها

ذلك أنه . عها آثارها وقد لا تتبعها، والمقدمات التي يراها الناس حتمية قد تعقبها نتائجها وقد لا تعقبهاالناس قد تتب
ليست الأسباب والمقدمات هي التي تنشئ الآثار والنتائج، وإنما هي الإرادة الطليقة التي تنشئ الآثار والنتائج كما 



 ٤١

لا تدري لعل {:تنشئ الأسباب والمقدمات سواء ََ ِ ْ ًالله يحدث بـعد ذلك أمراَ ْ ََ َ ِ َِ ْ َ ُ ُْ { ،}ُوما تشاؤن إلا أن يشاء الله  َ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ{ .
ّوالمؤمن يأخذ بالأسباب لأنه مأمور بالأخذ ا والله هو الذي يقدر آثارها ونتائجها، والاطمئنان إلى رحمة الله  ّ

َالشيطان يعدكم الفقر {:والوساوسوعدله وإلى حكمته وعلمه هو وحده الملاذ الأمين، والنجوة من الهواجس  ُْ َْ ُ ُ َِ ُ ْ 
ٌويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم ْ ِْ َِ ٌ ُ ُ ُ ِْ ِ ِ َ َ َ ًَ ْ َ ْ ًْ ُ َُ َ َ ُ َُ ِ َْ ِ ُ ْ{.  

عشت أرى يد .  هادئ النفس، مطمئن السريرة، قرير الضمير-  في ظلال القرآن -ومن ثم عشت
 عشت أستشعر إيجابية صفاته تعالى وفاعليتها. ّعشت في كنف الله وفي رعايته. رّالله في كل حادث وفي كل أم

َأمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء{ ُ ُ َِ ْ َ َْ ُُ ِ َ ْ ْ ُِ َ{،}ُوهو القاهر فـوق عباده وهو الحكيم الخبير َِ ْ ُْ َ ُ َِ َِ ُ َُ َِ ِ َ ْ َ ِ َوالله غالب على {،}ْ ٌ ِ ُ  َ
ََأمره ولكن أكثـر النا ْ َ َ ِ َ ِِ َس لا يـعلمونْ ُ َْ َ ِِْواعلموا أن الله يحول بـين المرء وقـلبه{،}ِ َ َ َ ُ َِْ ْ َ ْ َ ُ ُ ََ   َ ُفـعال لما يريد{،}َْ ُِ ِ ٌ  َومن يـتق الله {، }َ  َِ ْ َ َ

ُيجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه ْ ُ ُُ َ َ ْ َ َ ْ َْ َ ََ ْ َ ُْ ََ ِ ِ ِ ََ َ َ َُ ْ َْ َ َُ ُْ ْ ً ْ إن الل. َ  ِِه بالغ أمرهِ ْ ََ ُ ِما من دابة إلا {،}ِ ٍ ِ َ ْ
ِهو آخذ بناصيتها َِ ِ ِ ٌ َ ِِأليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه{،}ُ ُِ َْ َ َِ  ِ َِ ََ ُ ُ ُ َ ْ ُ ٍْ  َ ْومن يهن الله فما له من {،}ََ ُ ْ َِ ُ َُ َ  ِ ِ َ

ٍِمكرم ْ ٍومن يضلل الله فما له من هاد{،}ُ ْ ُ ْ َِ ُ َُ َ  ِ ِ ْ فهناك دائما وراء .  متروكا لقوانين آلية صماء عمياءإن الوجود ليس. }َ
ّكذلك تعلمت أن يد الله تعمل، . ّالسنن الإرادة المدبرة، والمشيئة المطلقة، والله يخلق ما يشاء ويختار

 كما يبدو -فالمنهج الإلهي. ّولكنها تعمل بطريقتها الخاصة وأنه ليس لنا أن نستعجلها ولا أن نقترح على الله شيئا
 موضوع ليعمل في كل بيئة، وفي كل مرحلة من مراحل النشأة الإنسانية، وفي كل حالة من - ظلال القرآن في

وهو موضوع لهذا الإنسان الذي يعيش في هذه الأرض، آخذ في الاعتبار فطرة هذا . حالات النفس البشرية الواحدة
إن ظنه لا يسوء ذا الكائن فيحتقر دوره . لتي تعتريهالإنسان وطاقاته واستعداداته، وقوته وضعفه، وحالاته المتغيرة ا

كذلك هو لا يهيم . في الأرض، أو يهدر قيمته في صورة من صور حياته، سواء وهو فرد أو وهو عضو في جماعة
ولا يفترض في كلتا . ّمع الخيال فيرفع هذا الكائن فوق قدره وفوق طاقته، وفوق مهمته التي أنشأه الله لها يوم أنشأه

الإنسان هو هذا الكائن بعينه، بفطرته وميوله ! الحالتين أن مقومات فطرته سطحية تنشأ بقانون أو تكشط بجرة قلم
واستعداداته، يأخذ المنهج الإلهي بيده ليرتفع به إلى أقصى درجات الكمال المقدر له بحسب تكوينه ووظيفته، ويحترم 

ومن ثم فإن المنهج الإلهي موضوع للمدى . ّل الصاعد إلى اللهذاته وفطرته ومقوماته، وهو يقوده في طريق الكما
ُالطويل الذي يعلمه خالق هذا الإنسان ومنزل هذا القرآن، ومن ثم لم يكن معتسفا ولا عجولا في تحقيق غاياته العليا 

ه الموت عن إن المدى أمامه ممتد فسيح، لا يحده عمر فرد، ولا تستحثه رغبة فان، يخشى أن يعجل. من هذا المنهج
تحقيق غايته البعيدة كما يقع لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل واحد، ويتخطون 

وفي الطريق العسوف التي يسلكوا تقوم اازر، وتسيل ! الفطرة المتزنة الخطى لأم لا يصبرون على الخطو المتزن
حطمون هم في النهاية، وتتحطم مذاهبهم المصطنعة تحت مطارق الدماء، وتتحطم القيم، وتضطرب الأمور؛ ثم يت

فأما الإسلام فيسير هينا لينا مع الفطرة، يدفعها من هنا، ويردعها من ! الفطرة التي لا تصمد لها المذاهب المعتسفة
ن الغاية إنه يصبر عليها صبر العارف البصير الواثق م. هناك، ويقومها حين تميل، ولكنه لا يكسرها ولا يحطمها
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فالزمن ممتد، . المرسومة، والذي لا يتم في هذه الجولة يتم في الجولة الثانية أو الثالثة أو العاشرة أو المائة أو الألف
والغاية واضحة، والطريق إلى الهدف الكبير طويل، وكما تنبت الشجرة الباسقة وتضرب بجذورها في التربة، وتتطاول 

ّثم يكون دائما ما يريده الله أن سلام ويمتد في بطء وعلى هينة وفي طمأنينة، فروعها وتتشابك، كذلك ينبت الإ
والزرعة قد تسفى عليها الرمال، وقد يأكل بعضها الدود، وقد يحرقها الظمأ، وقد يغرقها الري، ولكن الزارع . يكون

ل فلا يعتسف ولا يقلق، ولا البصير يعلم أا زرعة للبقاء والنماء، وأا ستغالب الآفات كلها على المدى الطوي
ِولن تجد لسنة {يحاول إنضاجها بغير وسائل الفطرة الهادئة المتزنة، السمحة الودود، إنه المنهج الإلهي في الوجود كله، ُِ ِ َ َ ْ ََ

ًالله تـبديلا ِ َْ ِ{.  

  .ّوالحق في منهج الله أصيل في بناء هذا الوجود، ليس فلتة عابرة، ولا مصادفة غير مقصودة
ْذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من {:ّلله سبحانه هو الحق، ومن وجوده تعالى يستمد كل موجود وجودهإن ا َ َِ َ ُ ْ  ََ  ْ َ ُ َ  َِ َ ِ

ُدونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير ِ َ ْ ْ ْ َُِ َ َُ َُ   ََ ُ ِ َما خلق ال{:ّوقد خلق الله هذا الكون بالحق لا يتلبس بخلقه الباطل. }ِِ َ ُله َ
ذلك إلا بالحق َْ ِ ِ َ َربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك{،}ِ َ ْ ُ ً ِ َ ْ ََ َ{،  والحق هو قوام هذا الوجود فإذا حاد عنه فسد

ولو اتـبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن{:وهلك ِ ِ ْ َ َ َ ََ َ َُ َْ ْ ُْ  َِ َ َ َ َْ ُ َ ْ َ   ، ومن ثم فلا بد للحق أن يظهر، ولا بد }ِ
ِبل نـقذف بالحق على الباطل {: ومهما تكن الظواهر غير هذا فإن مصيرها إلى تكشف صريح. ل أن يزهقللباط ِ ْ َ َ َ َْ ِ ُ ِ ْ َ ْ

ٌفـيدمغه فإذا هو زاهق ِ َ ُ َِ َُ ُ َ ًأنـزل من السماء ماء {:والخير والصلاح والإحسان أصيلة كالحق، باقية بقاءه في الأرض. }َْ ِ  َ ِ َ ََْ
ِفسالت أودية بقدره َ َِ ٌَ ِْ َ ْ َ ُا، فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثـلهَ ْ ْ ْ ُْ َْ ِ ٍ ِ ِ ٌِ َ َ ْ َ ُ ََ ٍَ َ ْ َ ِ ِ َ َ ً َُ ِ َِ ًَ ِ ُ َ َكذلك . َ ِ َ

َيضرب الله الحق والباطل ِ ْ َ  َ َْ ُ  ُِ ُفأما الزبد فـيذهب جفاء وأما ما يـنـفع الناس فـيمكث. ْ ُ ْ َ ُ َ ُ َ ََ َ ََ َ ْ  ََ ً ُ َ ْ ُ  ِ في الأرضَ َْ ْ ُكذلك يضرب الله . ِ  ُِ ْ َ َ ِ َ
َالأمثال َْ ألم تـر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفـرعها في السماء، تـؤتي أكلها كل {،}ْ ُ ُ َ َ ََ ُ َ َُ َ َِ ِْ ُ  ً ً َِ ُ َْ َ َ ٌَ ِ ْ ٍ َ َ َ َ ٍَ َ ََ َِ ً ُ ْ َ َ َْ

َحين بإذن را ، ويضرب الله الأمثال ْ َُ ْ  ُِ ْ َ َ َ ِ ْ ِِ ٍ َ للناس لعلهم يـتذكرونِ ُ  َ ََ ْ ُ َ َ ِ ِومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فـوق . ِ ْ َ ْ َ َِ ٍ ٍ ٍْ ُ ْ َ َ َ َِ َِ ٍََ َ ََ َِ ُ
ٍالأرض ما لها من قرار َ ْ ِ َ ِ َْ َِيـثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ْ ِ ْ ِْ ِ َ َْ  ِ َ َ ُِ ِ ِ ِ ْ َْ ُ ِ ُ  ُ َ .ويضل ال ِ ُ ُله الظالمين ويـفعل َ َ ْ َ َ َ ِ ِ  ُ

ُالله ما يشاء َ ُ {.  أي طمأنينة ينشئها هذا التصور؟ وأي سكينة يفيضها على القلب؟ وأي ثقة في الحق والخير
  والصلاح؟ وأي قوة واستعلاء على الواقع الصغير يسكبها في الضمير؟

نه لا صلاح لهذه الأرض،  إلى يقين جازم حاسم، إ- في ظلال القرآن - وانتهيت من فترة الحياة
ولا راحة لهذه البشرية، ولا طمأنينة لهذا الإنسان، ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة، ولا تناسق مع سنن الكون 

 له صورة واحدة وطريق - كما يتجلى في ظلال القرآن-ّ والرجوع إلى الله.ّوفطرة الحياة، إلا بالرجوع إلى الله
إنه تحكيم هذا . ّ بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه الكريمواحد، واحد لا سواه، إنه العودة

وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للناس، . الكتاب وحده في حياتها، والتحاكم إليه وحده في شؤونها
ُفإن لم يستجيب{:ّوالارتكاس في الحمأة، والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله َِ َ ْ َْ ْ ْوا لك فاعلم أنما يـتبعون أهواءهمَِ ُْ َ ْ َ ََ َُ َِ  َ ْ َ َ .



 ٤٣

ِومن أضل ممن اتـبع هواه بغير هدى من الله ِ َ ًَ ُ ََِْ ِ ُ َ َ ْ َ ِ ِ َ َإن الله لا يـهدي القوم الظالمين. َ ِ ِ ِ َ ْ َْ ْ َ َ  ّإن الاحتكام إلى منهج الله في . }ِ
َوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى {أو فلا إيمان يمان،كتاب ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضع اختيار، إنما هو الإ َ َِ ٍ ِ َِ ْ ُْ َ ُ ٍَ ِ

ْالله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيـرة من أمرهم َِِ ْ ْ ُ َُ َ َْ َ َ ُِ َُِ ُْ َُ َ ًُ ْ ُ َثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تـتبع أهواء الذين لا {،}َ َ َِ  َ ْ َ ْ ِْ َِ ْ  َ ِ َِ ْ ِ ٍ َ ََ َ َ ْ َ ُ
َيـعلمون ُ َْ َنـهم لن يـغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بـعضهم أولياء بـعض، والله ولي المتقينإِ. َ َِ ُِ َ َ َ َْ  َ ُِ ُ ْ  ٍ ْ َْ ْ َ ُ ُْ ِ َ ْ ُْ ُُ ِ  ِ ً ِ ِ َ ْ َْ َ { . والأمر إذن

ّإن هذه البشرية، وهي من صنع الله، . جد، إنه أمر العقيدة من أساسها، ثم هو أمر سعادة هذه البشرية أو شقائها
ُتفتح مغاليق فطرا إلا بمفاتيح من صنع الله، ولا تعالج أمراضها وعللها إلا بالدواء الذي يخرج من يدهلا   سبحانه -ُّ
َونـنـزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين{: وقد جعل في منهجه وحده مفاتيح كل مغلق، وشفاء كل داء- َِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َِْ ٌ ْ َ ٌْ َ ُ ِ ُ ُْ ُ َ{.  
َإن هذا القرآن{ ُْ ْ َ  ُ يـهدي للتي هي أقـومِ َ َْ َ

ِ ِ ِِ ْ ولكن هذه البشرية لا تريد أن ترد القفل إلى صانعه، ولا أن تذهب . }َ
بالمريض إلى مبدعه، ولا تسلك في أمر نفسها، وفي أمر إنسانيتها، وفي أمر سعادا أو شقوا، ما تعودت أن 

وهي تعلم أا تستدعي .  حاجاا اليومية الصغيرةتسلكه في أمر الأجهزة والآلات المادية الزهيدة التي تستخدمها في
ولكنها لا تطبق هذه القاعدة على الإنسان نفسه، فترده إلى . لإصلاح الجهاز مهندس المصنع الذي صنع الجهاز

المصنع الذي منه خرج، ولا أن تستفتي المبدع الذي أنشأ هذا الجهاز العجيب، الجهاز الإنساني العظيم الكريم الدقيق 
ِإنه عليم بذات الصدور{:للطيف، الذي لا يعلم مساربه ومداخله إلا الذي أبدعه وأنشأها ُ  ِ ِ ٌ َِ ُِ . َألا يـعلم من خلق وهو ُُ َْ َ َ ََ ْ َ َ َ

ُاللطيف الخبير َِ ْ ُ ِ { . ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة، البشرية المسكينة الحائرة، البشرية التي لن تجد الرشد، ولن
ن تجد الراحة، ولن تجد السعادة، إلا حين ترد الفطرة البشرية إلى صانعها الكبير، كما ترد الجهاز تجد الهدى، ول

ولقد كانت تنحية الإسلام عن قيادة البشرية حدثا هائلا في تاريخها، ونكبة قاصمة في ! الزهيد إلى صانعه الصغير
لقد كان الإسلام قد تسلم القيادة بعد ما . كباتحياا، نكبة لم تعرف لها البشرية نظيرا في كل ما ألم ا من ن

ُظهر الفساد {فسدت الأرض، وأسنت الحياة، وتعفنت القيادات، وذاقت البشرية الويلات من القيادات المتعفنة و َْ َ ََ
ِفي البـر والبحر بما كسبت أيدي الناس ِ ْ َْ ْ َ َ ََ َ ِ ِ ْ َْ  د الذي جاء به القرآن، تسلم الإسلام القيادة ذا القرآن، وبالتصور الجدي. }ِ

فكان ذلك مولدا جديدا للإنسان أعظم في حقيقته من المولد الذي كانت به . وبالشريعة المستمدة من هذا التصور
لقد أنشأ هذا القرآن للبشرية تصورا جديدا عن الوجود والحياة والقيم والنظم كما حقق لها واقعا اجتماعيا . نشأته

نعم، لقد كان هذا الواقع من النظافة . صوره مجرد تصور قبل أن ينشئه لها القرآن إنشاءفريدا، كان يعز على خيالها ت
والجمال، والعظمة والارتفاع، والبساطة واليسر، والواقعية والإيجابية، والتوازن والتناسق، بحيث لا يخطر للبشرية على 

ثم وقعت تلك النكبة  .منهج القرآن، وشريعة القرآنّبال، لولا أن الله أراده لها، وحققه في حياا، في ظلال القرآن، و
صورة . نحُي عنها لتتولاها الجاهلية مرة أخرى، في صورة من صورها الكثيرة. ُالقاصمة ونحي الإسلام عن القيادة

 إن! التفكير المادي الذي تتعاجب به البشرية اليوم، كما يتعاجب الأطفال بالثوب المبرقش واللعبة الزاهية الألوان
هناك عصابة من المضللين الخادعين أعداء البشرية يضعون لها المنهج الإلهي في كفة والإبداع الإنساني في عالم المادة 

اختاري إما المنهج الإلهي في الحياة والتخلي عن كل ما أبدعته يد !!! اختاري: في الكفة الأخرى ثم يقولون لها
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. وهذا خداع لئيم خبيث!!! ّلمعرفة الإنسانية والتخلي عن منهج اللهالإنسان في عالم المادة، وإما الأخذ بثمار ا
فوضع المسألة ليس هكذا أبدا، إن المنهج الإلهي ليس عدوا للإبداع الإنساني، إنما هو منشئ لهذا الإبداع وموجه له 

 له، وأقدره عليه، ّهذا المقام الذي منحه الله. الوجهة الصحيحة، ذلك كي ينهض الإنسان بمقام الخلافة في الأرض
ووهبه من الطاقات المكنونة ما يكافىء الواجب المفروض عليه فيه، وسخر له من القوانين الكونية ما يعينه على 

على أن يكون الإبداع نفسه عبادة . تحقيقه ونسق بين تكوينه وتكوين هذا الكون ليملك الحياة والعمل والإبداع
ه العظام، والتقيد بشرطه في عقد الخلافة وهو أن يعمل ويتحرك في نطاق ما ّلله، ووسيلة من وسائل شكره على آلائ

فأما أولئك الذين يضعون المنهج الإلهي في كفة، والإبداع الإنساني في عالم المادة في الكفة الأخرى، فهم . ّيرضي الله
ة والضلال وهمت أن تسمع لصوت سيئو النية، شريرون، يطاردون البشرية المتعبة الحائرة كلما تعبت من التيه والحير

وهنالك آخرون لا ينقصهم حسن النية . ّالحادي الناصح، وأن تؤوب من المتاهة المهلكة، وأن تطمئن إلى كنف الله
هؤلاء يبهرهم ما كشفه الإنسان من القوى والقوانين الطبيعية، . ولكن ينقصهم الوعي الشامل، والإدراك العميق

فيفصل ذلك البهر وهذه الروعة في شعورهم بين القوى الطبيعية والقيم .  في عالم المادةوتروعهم انتصارات الإنسان
الإيمانية، وعملها وأثرها الواقعي في الكون وفي واقع الحياة ويجعلون للقوانين الطبيعة مجالا، وللقيم الإيمانية مجالا آخر، 

لقيم الإيمانية، وتعطي نتائجها سواء آمن الناس أم كفروا، ويحسبون أن القوانين الطبيعية تسير في طريقها غير متأثرة با
ّاتبعوا منهج الله أم خالفوا عنه، حكموا بشريعة الله أم بأهواء الناس هذا وهم، إنه فصل بين نوعين من السنن ! ّ

طبيعية سواء ّفهذه القيم الإيمانية هي بعض سنن الله في الكون كالقوانين ال. الإلهية هما في حقيقتهما غير منفصلين
وهذا هو التصور الصحيح . ونتائجها مرتبطة ومتداخلة ولا مبرر للفصل بينهما في حس المؤمن وفي تصوره. بسواء

ينشئه وهو يتحدث عن أهل الكتب السابقة وانحرافهم . الذي ينشئه القرآن في النفس حين تعيش في ظلال القرآن
ْ أن أهل الكتاب آمنوا واتـقوا لكفرنا عنـهم سيئام ولأدخلناهم ََْولو{:عنها وأثر هذا الانحراف في اية المطاف ْ ْ ْ ُْ ْ ََ ْ َ ََ َِِ  َ َُ َْ  َ َ ُ ِ ِ ْ َ ْ َ َ

ِجنات النعيم ِ ِ َولو أنـهم أقاموا التـوراة والإنجْيل وما أنزل إليهم من رم لأكلوا من فـوقهم ومن تحت أ. َ ُ َ َِ َْ ْ ْ ْ ُِ ِ ِ ِ َِ َ َ َْ ْ ْ َ ْ ْ ْ ِْ ِِ َ ُ َ ََ َ  َْ َِ َِ ِْ َ ْ ُ ْرجلهم ِ ُِ ْ{ .
ًفـقلت استـغفروا ربكم إنه كان غفارا يـرسل السماء عليكم مدرارا، {:وينشئه وهو يتحدث عن وعد نوح لقومه ً َ َْ ِ ِْ ْ ْ َُ ُ ْْ ُ ََْ َ  ُِ ُ  َ ِ  ُ ِ ْ َ ُ

ًويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أارا َْ ْ ْ ُْ َُ َْ َْ َْ ْ ََ ََ َ َ ٍَ َ َِ ٍ َِْ ُ ْ ِ ين الواقع النفسي للناس والواقع وينشئه وهو يربط ب. }ُْ
ْإن الله لا يـغيـر ما بقوم حتى يـغيـروا ما بأنـفسهم{:ّالخارجي الذي يفعله الله م ِْ ِ ُ ََِْ ُِ ُ َ َُ َ ُ ٍ َ   ِ{.  

ّإن الإيمان بالله، وعبادته على استقامة، وإقرار شريعته في الأرض، كلها إنفاذ لسنن الله وهي سنن ذات  .ّ
. بعة من ذات المنبع الذي تنبثق منه سائر السنن الكونية التي نرى آثارها الواقعية بالحس والاختبارفاعلية إيجابية، نا

ولقد تأخذنا في بعض الأحيان مظاهر خادعة لافتراق السنن الكونية، حين نرى أن اتباع القوانين الطبيعية يؤدي إلى 
. ر نتائجه في أول الطريق ولكنها تظهر حتما في ايتههذا الافتراق قد لا تظه. النجاح مع مخالفة القيم الإيمانية

لقد بدأ خط صعوده من نقطة التقاء القوانين الطبيعية في حياته مع القيم . وهذا ما وقع للمجتمع الإسلامي نفسه
وظل يهبط ويهبط كلما انفرجت زاوية الافتراق حتى وصل إلى . وبدأ خط هبوطه من نقطة افتراقهما. الإيمانية
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تقف . وفي الطرف الآخر تقف الحضارة المادية اليوم. يض عندما أهمل السنن الطبيعية والقيم الإيمانية جميعاالحض
كالطائر الذي يرف بجناح واحد جبار، بينما جناحه الآخر مهيض، فيرتقي في الإبداع المادي بقدر ما يرتكس في 

 والعصبية ما يصرخ منه العقلاء هناك، لولا أم لا يهتدون المعنى الإنساني ويعاني من القلق والحيرة والأمراض النفسية
فإنفاذ هذه . ّإن شريعة الله للناس هي طرف من قانونه الكلي في الكون. ّإلى منهج الله، وهو وحده العلاج والدواء

ثمرة الإيمان لا والشريعة إن هي إلا . الشريعة لا بد أن يكون له أثر إيجابي في التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون
فهي موضوعة لتنفذ في مجتمع مسلم، كما أا موضوعة لتساهم في بناء اتمع . تقوم وحدها بغير أصلها الكبير

وهي متكاملة مع التصور الإسلامي كله للوجود الكبير وللوجود الإنساني، ومع ما ينشئه هذا التصور من . المسلم
وهكذا يبدو . امة في الاهتهامات، ورفعة في الخلق، واستقامة في السلوكتقوى في الضمير، ونظافة في الشعور، وضخ

فكلها أطراف من . ّالتكامل والتناسق بين سنن الله كلها سواء ما نسميه القوانين الطبيعية وما نسميه القيم الإيمانية
إيمانه وصلاحه، وعبادته  وعمله وإرادته، و،والإنسان كذلك قوة من قوى الوجود. ّسنة الله الشاملة لهذا الوجود

ّ هي كذلك قوى ذات آثار إيجابية في هذا الوجود وهي مرتبطة بسنة الله الشاملة للوجود، وكلها تعمل ،ونشاطه
متناسقة، وتعطي ثمارها كاملة حين تتجمع وتتناسق، بينما تفسد آثارها وتضطرب، وتفسد الحياة معها، وتنتشر 

َُذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنـعمها على قـوم حتى يـغيـروا ما {:ق وتتصادمالشقوة بين الناس والتعاسة حين تفتر َُ َ ُ َ ٍْ َ ًَ َ ََ َْْ ً ِْ  ُ ََ َ   َِ ِ

ْبأنـفسهم ِ ِ ُ  فالارتباط قائم وثيق بين عمل الإنسان وشعوره وبين ماجريات الأحداث في نطاق السنة الإلهية الشاملة ،}َِْ
ّ ولا يدعو إلى الإخلال ذا التناسق، ولا يحول بين الناس وسنة الله ولا يوحي بتمزيق هذا الارتباط،. للجميع

  .الجارية، إلا عدو للبشرية يطاردها دون الهدى وينبغي لها أن تطارده، وتقصيه من طريقها إلى را الكريم
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  سورة الفاتحة

َالحمد لله رب العالمين { ِ َ َ ْ  َ ِِ ُ ْ ِالرحمن الرحيم ) ٢(َْ ِ  ِ ِمالك) ٣(َْ ِ ين َ يـوم الد ِ ِْ ُإياك نـعبد وإياك نستعين ) ٤(َ ِ َ ْ ََ ََ َ ِ ُِ ُْ)٥ (  

َاهدنا الصراط المستقيم  َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ َصراط الذين أنـعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) ٦(ْ ْ  ََ َ َْ ِْ ِْ َْ َ ََ َِ ُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َْ ِ  َ ِ)٧({   

  
  ":جواهر القرآن "يقول الإمام الغزالي في تناوله لسورة الفاتحة في مصنفه

  
 خلقه في االله حكم من جملة وبيان الفاتحة أسرار في عشر الثاني الفصل

 عن نبأ }الرحيم الرحمن االله بسم{تعالى فقوله :مناهج ثمانية على مشتملة يجازهاإ على الفاتحة وجدت تفكرت واذا
 العلم من الصفات سائر تدعيتس اأ وخاصيتها ،خاصة صفات من صفة عن نبأ }الرحيم الرحمن{وقوله .الذات
 كوصف لا طاعته في ويرغبهم اليه ويشوقهم به يؤنسهم تعلقا المرحومون وهم بالخلق تتعلق ثم ،وغيرهما والقدرة
} العالمين رب الله الحمد{وقوله. يشرحه ولا القلب ويقبض وفُويخ زنيحُ ذلك فإن، الرحمة عن بدلا ذكره لو الغضب
 يمانلإا فان ،شطره وكأنه المستقيم الصراط أول وذلك ،الشكر وهو الحمد لأص أحدهما، شيئين على يشتمل
 هذا فان ،الغضب على الرحمة كفضل الصبر على الشكر وفضل ؛شكر ونصف صبر نصف ،نصفان العملي
 ولا ،والرهبة الخوف عن فيصدر االله قضاء على الصبر وأما ،المحبة وروح الشوق وهزة إلارتياح عن يصدر
 من كثيرا أفضل وأعمالها المحبة بطريق تعالى االله إلى المستقيم الصراط وسلوك ؛والضيق كربال عن يخلو
 والثاني". حال كل على الله الحمادون الجنة إلى دعىيُ ما أول" االله رسول قال ولذلك ،الخوف طريق سلوك

 لفظ فعاللأا بأصناف حاطةإ هوأتم لفظ بأوجز ليهإ ضافتهاإو ،كلها فعاللأا إلى إشارة }العالمين رب{تعالى قوله
 العالمين أعلى قولك من التعظيم في وأكمل أتم ذلك فان ،الربوبية نسبة ليهإ الفعل من النسبة وأفضل، "العالمين رب"

 ،القرآن في تكرر فلا مكرر أنه تظن ولا ،أخرى مرة الصفة إلى إشارة }الرحيم الرحمن{ثانيا وقوله .العالمين وخالق
 على ينطوي الدين يوم مالك ذكر وقبل العالمين ذكر بعد الرحمة وذكر ،فائدة مزيد على ينطوي لا ما المكرر حد اذ

 على منهم واحد كل خلق نهإف ،العالمين رب خلق إلى تلتفت حداهما، إالرحمة مجاري تفضيل في عظيمتين فائدتين
 والذباب البعوض وأصغرها البهائم عالم خلقها التي العوالم فأحد. اليه يحتاج ما كل وآتاه وأفضلها أنواعه أكمل

 الفيل على خلقه عضو كل عليها خلق فقد ،أعضاءها خلق كيف البعوض إلى فانظر، والنحل والعنكبوت
 فيه يغرز فتراه دميلآا دم يمص أن إلى غذائه إلى هداه ثم ،الرأس حاد مستطيلا خرطوما له خلق حتى

 إلى وانظر. دفعه صدقُ ذاإ الهرب آلة له ليكونا جناحين له وخلق ،غذاء التجويف ذلك من ويمص خرطومه
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، جفانلأا الصغير رأسه يحتمل لا اذ أجفان بلا مكشوفتين حدقتيه وخلق أعضاءه خلق كيف الذباب
 جفانلأا عن بدلا له خلق كيف وانظر ،والغبار قذاءلأا من يلحقها مما الحدقة لتصقيل اليها حتاجيُ جفانلأاو

 بيديه حدقتيه يمسح يزال لا رضلأا على وقع ذاإ تراه زائدتان يدان ربعلأا رجللأ اسوى فله زائدتين يدين
 حيلة علمها وكيف ،النسج حيلة وعلمها أطرافها خلق كيف العنكبوت إلى وانظر .الغبار عن يصقلهما

 فترمي منها رببالق الذباب طيران وتترصد زاوية في به نفسها تعلق لزجا باالع لها خلق اذ جناحين بغير الصيد
 إلى وانظر .تدخره أو تأكله حتى فلاتلإا عن فتعجزه ابهلعا من الممدود بخيطها وتقيده فتأخذه نفسها ليهإ

 إلى وانظر. واللحمة السدى ترتيب في الهندسي التناسب على نسجه االله هداها كيف لبيتها العنكبوت نسج
 تبني اإنهف بيتها بناء في هندستها على وننبهك ،والشمع الشهد جمع في حصىتُ لا التي وعجائبها النحل
 بنت ولو ،اتهكثر على واحد موضع في تزدحم انهلأ رفقائها على المكان يضيق كيلا المسدس شكل على

 وأما ،شكاللأا سائر وكذلك تراص لا الدوائر نإف ،ضائعة فرج المستديرات خارج لبقي مستديرة البيوت
 في يبقى كما ،ضائعة زوايا البيت داخل فيبقى ستدارةلإا إلى ميلي النحل شكل ولكن فتراص المربعات
 ،المسدس غير التراص في المستدير من بُقريَ شكاللأا من شكل فلا ،ضائعة فرج البيت خارج المستدير

 صنع عجائب من أنموذج وهذا .الشكل هذا خاصية االله هداه كيف فانظر .الهندسي بالبرهان عرفيُ وذلك
 الرحمة إلى فيشير ،}الدين يوم مالك{بقوله تعلقها وثانيها. علىلأا على بينة دنىلأا نإف ،بخلقه متهورح ولطفه االله
 مكرر لا أنه والمقصود يطول ذلك وشرح ،"عبادة "كلمة مقابلة في المؤبد بالملك نعاملإا عند الجزاء يوم المعاد في
 في الفائدة مزيد لك كشفتنل ولواحقه ابقهسو في فانظر الظاهر حيث من مكررا شيئا رأيت نإف ،القرآن في

الم معنى إلى شارةلإا مع ،المعاد في خرةلآا إلى فإشارة ،}الدين يوم مالك{قوله وأما. عادتهإ
ُ

 صفات من وذلك لك
 بإلاضافة خلاصلإا مع العبادة أحدهما عظيمين ركنين على يشتمل ،}نستعين ياكإو نعبد ياكإ{وقول. الجلال

 عقيدة لباب وهو ،سواه العبادة يستحق لا أنه اعتقاد والثاني؛ المستقيم الصراط روح وه وذلك ،خاصة ليهإ
 بنفسه يستقل لا العبد وأن ،كلها فعاللأاب منفرد االله أن ومعرفة ،والقوة الحول عن بالتبري وذلك ،التوحيد

 إلى إشارة }نستعين وإياك{وقوله ؛خلاصلإاو بالعبادة النفس تحلية إلى إشارة }نعبد ياكإ{فقوله .معونته دون
 أحدهما ،قسمين على المستقيم الصراط سلوك مدار أن ذكرنا وقد. والقوة الحول إلى لتفاتلإاو الشرك عن تزكيتها
. الفاتحة جملة من كلمتان عليهما اشتمل وقد ،ينبغي ما بتحصيل التحلية والثاني ينبغي لا ما بنفي التزكية
 بتهاللااو التضرع إلى الإنسان حاجة على تنبيه وهو ،العبادة مخ وهو ودعاء ؤالس ،}المستقيم الصراط إهدنا{وقوله

 االله إلى السلوك به ذإ ،المستقيم الصراط إلى الهداية حاجاته أهم أن على وتنبيه ،العبودية روح وهو تعالى االله إلى
 وغضبه ونقمته أوليائه على هبنعمت تذكير فهو، السورة آخر إلى ،}عليهم أنعمت الذين صراط{قوله وأما. تعالى
 أقسام من قسمان عداءلأاو نبياءلأا قصص ذكر أن ذكرنا وقد .الفؤاد صميم من والرهبة الرغبة لتستثير أعدائه على

 وذكر ،فعاللأاو ،والصفات، الذات: أقسام ثمانية على العشرة قساملأا من الفاتحة اشتملت وقد، عظيمان القرآن
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 وذكر ،عداءلأا وغضب، ولياءلأا نعمة وذكر ،والتحلية التزكية أعني طرفيه بجميع المستقيم والصراط ،المعاد
 الكلام علم منهما يتشعب اللذان الفنان وهما الفقهاء وأحكام ،الكفار محاجة :قسمان إلا منه يخرج ولم ؛المعاد
 .الفقه وعلم
  

  :ويقول الإمام ابن كثير في تفسيره لسورة الفاتحة
  

  فاتحة الكتاب
أم الكتاب عند الجمهور، :  ويقال لها أيضا،فتح القراءة في الصلاةُالفاتحة، أي فاتحة الكتاب خطا، وا ت:  لهايقال

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الحديث الصحيح عند الترمذي وصححه عن أبي هريرة قال وقد ثبت في
الصلاة، لقوله عليه : الحمد، ويقال لها:  ويقال لها."لعظيمالحمد الله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن ا"

حمدني : الحمد الله رب العالمين، قال االله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال العبد: "السلام عن ربه
ة، وقيل وهي مكية، قاله ابن عباس وقتادة وأبو العالي.  لأا شرط فيها،صلاة: ميت الفاتحةُفس.  الحديث،"عبدي

، والأول  (!!!) مرة بمكة، ومرة بالمدينة،نزلت مرتين: ويقال. مدنية، قاله أبو هريرة ومجاهد وعطاء بن يسار والزهري
ِولقد آتـيـناك سبـعا من المثاني{:أشبه لقوله تعالى َ َ َ َْ ِ ً ْ َْ َ َ َ َْ وحكى أبو الليث السمرقندي أن . ، واالله أعلم]٨٧:الحجر[}َ

. وهي سبع آيات بلا خلاف. نقله القرطبي عنه، ًوهو غريب جدا خر نزل بالمدينة،نصفها نزل بمكة ونصفها الآ
 كما هو عند جمهور قراء الكوفة وقول الجماعة من الصحابة ،هل هي آية مستقلة من أولها: وإنما اختلفوا في البسملة

هل المدينة من القراء والفقهاء؟ والتابعين وخلق من الخلف، أو بعض آية أو لا تعد من أولها بالكلية، كما هو قول أ
وسميت : قال البخاري في أول كتاب التفسير. ًوكلماا خمس وعشرون كلمة، وحروفها مائة وثلاثة عشر حرفا: قالوا

ميت بذلك لرجوع معاني ُإنما س:  وقيل.بدأ بقراءا في الصلاةُبدأ بكتابتها في المصاحف، ويُأم الكتب، أنه ي
 إذا كانت له توابع تتبعه - والعرب تسمي كل جامع أمر  أو مقدم لأمر: قال ابن جرير. منتهالقرآن كله إلى ما تض

ّ أما، فتقول للجلدة التي تجمع الدماغ أم الرأس، ويسمون لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها -هو لها إمام جامع ُ
ويقال لها  .لأن الأرض دحيت منها:  سواها، وقيلوسميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما: قال. ُأما

فتتح ا القراءة، وافتتحت الصحابة ا كتابة المصحف الإمام، وصح تسميتها بالسبع المثاني، ُ لأا ت،ًأيضا الفاتحة
 حدثنا يزيد :قال الإمام أحمد .قرأ في كل ركعة، وإن كان للمثاني معنى آخر غير هذاُنى في الصلاة، فتثَـُلأا ت: قالوا

بن هارون، أنبأنا ابن أبي ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن أبي هريرة، عن النبي صلى االله 
وقال أبو جعفر محمد بن ". هي أم القرآن، وهي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم:"عليه وسلم أنه قال لأم القرآن

ى، أنا ابن وهب، أخبرني ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة حدثني يونس بن عبد الأعل: جرير الطبري
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هي أم القرآن، وهي فاتحة الكتاب، وهي السبع :"رضي االله عنه، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
مد بن حدثنا أحمد بن محمد بن زياد، ثنا مح: وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه في تفسيره".المثاني

غالب بن حارث، ثنا إسحاق بن عبد الواحد الموصلي، ثنا المعافى بن عمران، عن عبد الحميد بن جعفر، عن نوح 
الحمد الله رب العالمين سبع : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن أبي بلال، عن المقبري، عن أبي هريرة قال

  ".المثاني والقرآن العظيم، وهي أم الكتاببسم االله الرحمن الرحيم إحداهن، وهي السبع : آيات
إن الفاتحة أول شيء نزل من القرآن، كما ورد في حديث رواه البيهقي في دلائل النبوة ونقله : وقد قيل

ُيا أيـها المدثـر{: وقيل،الباقلاني أحد أقوال ثلاثة هذا أحدها  َُ ْ َ  َْاقـرأ {: وقيل،كما في حديث جابر في الصحيح} َ ْ
َباسم ر ِ ْ َبك الذي خلقِ َ َ ِ  َ {]وهذا هو الصحيح ،]١:العلق .  

حدثنا يحيى بن سعيد، عن شعبة، حدثني خبيب : قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه االله في مسنده
كنت أصلي فدعاني رسول االله : َُبن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي سعيد بن المعلى رضي االله عنه، قال

قلت يا رسول االله، إني كنت : قال" ؟ما منعك أن تأتيني:"ه وسلم، فلم أجبه حتى صليت وأتيته، فقالصلى االله علي
ْيا أيـها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم{:ألم يقل االله:"قال. أصلي ُْ ُِْ َ َ َِ ِ ِ ُِ َ َ َ ِ ِ ُ ُ َ َ ِ ِ َ ْ ُ  َ َ{]ثم ،]٢٤:الأنفال 

فأخذ بيدي، فلما أراد أن يخرج من المسجد : قال ".ة في القرآن قبل أن تخرج من المسجدلأعلمنك أعظم سور:"قال
السبع :  هي،الحمد الله رب العالميننعم،  : قال.لأعلمنك أعظم سورة في القرآن: يا رسول االله إنك قلت:قلت

  ".المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته
  الاستعاذة

ّوقد روي أن جبريل عليه السلام أول ما نزل بالقرآن على . ة يطول ذكرها هاهناوقد جاء في الاستعاذة أحاديث كثير َ ِ ُ
َْحدثنا أبو كريب، حدثنا  :رسول االله صلى االله عليه وسلم أمره بالاستعاذة، كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير ُ

أول ما نزل :  عباس، قالعثمان بن سعيد، حدثنا بشر بن عمارة، حدثنا أبو روق، عن الضحاك، عن عبد االله بن
أستعيذ باالله السميع العليم من الشيطان :"قال. يا محمد، استعذ: جبريل على محمد صلى االله عليه وسلم قال

َاقـرأ باسم ربك الذي خلق{:ثم قال. بسم االله الرحمن الرحيم: قل: ثم قال" الرجيم َْ َ ِ  َ  َْ ِ ِ وهي أول سورة : قال عبد االله} َْ
عرف فإن في إسناده ُ، وإنما ذكرناه ليوهذا الأثر غريب .محمد صلى االله عليه وسلم، بلسان جبريلأنزلها االله على 

ًضعفا وانقطاعا   .، واالله أعلمً
، وحكى فخر الدين عن عطاء وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركها: مسألة

إذا تعوذ مرة واحدة في عمره فقد : وقال ابن سيرين:  قال،راد القراءةبن أبي رباح وجوا في الصلاة وخارجها كلما أ
ْفاستعذ{:، واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية في إسقاط الوجوبيفكُ ِ َ ْ وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبي } َ

لأن الاستعاذة أحوط صلى االله عليه وسلم عليها، ولأا تدرأ شر الشيطان وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، و
وقال الشافعي  .كانت واجبة على النبي صلى االله عليه وسلم دون أمته: وقال بعضهم. وهو أحد مسالك الوجوب
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واختلف  .، وقال في الأم بالتخيير لأنه أسر ابن عمر وجهر أبو هريرةر فلا يضرسُِوإن أهر بالتعوذ، يجُفي الإملاء، 
. ، واالله أعلم على قولين، ورجح عدم الاستحباب،ستحب التعوذ فيهاُهل ي: لىقول الشافعي فيما عدا الركعة الأو

أعوذ باالله :  وزاد بعضهم،أعوذ باالله من الشيطان الرجيم كفى ذلك عند الشافعي وأبي حنيفة: فإذا قال المستعيذ
، قاله الثوري العليمأعوذ باالله من الشيطان الرجيم إن االله هو السميع : بل يقول: ، وقال آخرونالسميع العليم

 لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ،أستعيذ باالله من الشيطان الرجيم: والأوزاعي وحكي عن بعضهم أنه يقول
  .، واالله أعلموالأحاديث الصحيحة، كما تقدم، أولى بالاتباع من هذاابن عباس المذكور، 

بل للصلاة، فعلى :  وقال أبو يوسف، أبي حنيفة ومحمد وهو قول،ثم الاستعاذة في الصلاة إنما هي للتلاوة: مسألة
 .ويتعوذ في العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات العيد، والجمهور بعدها قبل القراءةهذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأ، 

 وهي ، االلهومن لطائف الاستعاذة أا طهارة للفم مما كان يتعاطاه من اللغو والرفث، وتطييب له ويؤ لتلاوة كلام
 وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين الباطني الذي لا ،استعانة باالله واعتراف له بالقدرة

، بخلاف العدو من نوع ى بالإحسانَيقدر على منعه ودفعه إلا االله الذي خلقه، ولا يقبل مصانعة، ولا يدار
ٌإن عبادي ليس لك عليهم سلطان {:ثاني، وقال تعالىالإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن في ثلاث من الم َ َْ ُ َْ ِ ْ َْ َ َ ََ

ِ ِ  ِ
ِوكفى بربك وكيلا َ ََ َِ َ ولما كان الشيطان يرى الإنسان من حيث لا يراه استعاذ منه بالذي يراه ولا يراه ] ٦٥:الإسراء[}َ

  .الشيطان
ر، والعياذة تكون لدفع الشر، واللياذ والاستعاذة هي الالتجاء إلى االله والالتصاق بجنابه من شر كل ذي ش: فصل

  :  كما قال المتنبي،يكون لطلب جلب الخير
  ومن أعوذ به ممن أحاذره... يا من ألوذ به فيما أؤمله

  ولا يهيضون عظما أنت جابره ... لا يجبر الناس عظما أنت كاسره
  

  معنى الاستعاذة :فصل
اب االله من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي، أو أستجير بجن: ومعنى أعوذ باالله من الشيطان الرجيم، أي

ولهذا  ؛ فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا االله،يت عنهُمرت به، أو يحثني على فعل ما ُيصدني عن فعل ما أ
ذى، وأمر أمر االله تعالى بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه، ليرده طبعه عما هو فيه من الأ

 لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي ،بالاستعاذة به من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل
ْخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض {:، وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن لا أعلم لهن رابعة، قوله في الأعرافخلقه ِ ْ ََ َِ ْ ُْ َْ ِْ ُْ َ ْ ِ ُ

ِعن الجاهلين ِ َْ ِ ِوإما ينزغنك من الشيطان {:، ثم قالفهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشر، ]١٩٩:الأعراف[}َ َ ْ  َ َِ َ َ َ ِ
ٌنزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم َِ ٌ ُ ِْ ِ َِ ِ  ِ ْ َ َ َادفع بالتي هي {":قد أفلح المؤمنون"، وقال تعالى في سورة ]٢٠٠: الأعراف[}ٌ

ِ ِ ِ
ُأحسن السيئة نحن َُْ َ َ َ ْ َ أعلم بما يصفون َ ُ ِ َ َِ ُ َ ْ ِوقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين * َ ِ َِ ْ ِ ََ َُ َ ِ ُ َ  َ ْ ُ ْوأعوذ بك رب أن * َ َ َ َ َ ِ ُ ُ َ
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ِيحضرون ُُ ِولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي {:، وقال تعالى]٩٨ - ٩٦: المؤمنون[}َْ ِ َ َِ َُ َ ْ ََ َْ َْ َ ِ ِ ْ َُ  ُ ََ َ َْ ِ
ٌك وبـيـنه عداوة كأنه ولي حميم ََْبـيـن َِ  ََِ َ َُ ُ َْ َ ٌ َ َ َ ٍوما يـلقاها إلا الذين صبـروا وما يـلقاها إلا ذو حظ عظيم * َ ِ َ  َ ُ َ َ ُ َُ ِ َِ َ َ ََ َ َُ َ ِ  * ك منَوإما ينزغن َِ َ َ َ ِ

ُالشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ََِ ْ ُ ِ ِ ُ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ْ َ َ ٌ َ {]٣٦ -  ٣٤: فصلت.[  
  

ِبسم الله الرحمن الرحيم{ ِِ  ِ َ ْْ ِ  ِ{.  
ّافتتح ا الصحابة كتاب االله، واتفق العلماء على أا بعض آية من سورة النمل، ثم اختلفوا َ ّ هل هي آية مستقلة في : ُ

ُأول كل سورة، أو من أول كل سورة ك ّتبت في أولها، أو أا بعض آية من أول كل سورة، أو أا كذلك في الفاتحّ ة ّ
ًلا أا آية؟ على أقوال للعلماء سلفا وخلفا تبت للفصل،كُ دون غيرها، أو أا إنما وفي سنن أبي داود بإسناد  .ً

صحيح، عن ابن عباس رضي االله عنهما أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
ِبسم الله الرحمن الرحيم{عليه ِِ ِ ِ َْ  ْ كي عنه أا آية ُوممن ح. ً الحاكم أبو عبد االله النيسابوري في مستدركه أيضا وأخرجه،}ِ

عطاء، وطاوس، :  ومن التابعين؛ّابن عباس، وابن عمر، وابن الزبير، وأبو هريرة، وعلي: من كل سورة إلا براءة
نبل، في رواية عنه، وسعيد بن جبير، ومكحول، والزهري، وبه يقول عبد االله بن المبارك، والشافعي، وأحمد بن ح

َوإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد القاسم بن سلام، رحمهم االله ليست آية من : وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاما .َ
 هي آية من الفاتحة وليست من ،الفاتحة ولا من غيرها من السور، وقال الشافعي في قول في بعض طرق مذهبه

هي آية مستقلة في أول كل سورة لا منها، : وقال داود .، وهما غريبانغيرها، وعنه أا بعض آية من أول كل سورة
وحكاه أبو بكر الرازي، عن أبي الحسن الكرخي، وهما من أكابر أصحاب . وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل

ّفأما ما يتعلق بالجهر ا، فمفرع. هذا ما يتعلق بكوا من الفاتحة أم لا .أبي حنيفة رحمهم االله فمن رأى . على هذا 
 وأما من قال بأا من أوائل السور فاختلفوا؛ .ّإا آية من أولها: أا ليست من الفاتحة فلا يجهر ا، وكذا من قال

هر ا مع الفاتحة والسورة، وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة ُفذهب الشافعي رحمه االله إلى أنه يج
ًالمسلمين سلفا وخلفا،  فجهر ا من الصحابة أبو هريرة، وابن عمر، وابن عباس، ومعاوية، وحكاه ابن عبد البر ً

. وهو غريبّأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، : ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعة، وهم، ّوالبيهقي عن عمر وعلي
م يجهر ببسم االله كان رسول االله صلى االله عليه وسل : قال،ابن عباس وقد رواه الحاكم في مستدركه، عن

رسول االله صلى االله  وفي صحيح البخاري، عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة .صحيح:  ثم قال،الرحمن الرحيم
كانت قراءته مدا، ثم قرأ بسم االله الرحمن الرحيم، يمد بسم االله، ويمد الرحمن، ويمد : عليه وسلم فقال

في الصلاة ، وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وطوائف من هر بالبسملة ُوذهب آخرون إلى أنه لا يج .الرحيم
قرأ البسملة ُأنه لا ي: وعند الإمام مالك .سلف التابعين والخلف، وهو مذهب أبي حنيفة، والثوري، وأحمد بن حنبل

ًبالكلية، لا جهرا ولا سرا على صحة لأنهم أجمعوا  ، فهذه مآخذ الأئمة رحمهم االله، في هذه المسألة وهي قريبة.ً
  .، والله الحمد والمنةصلاة من جهر بالبسملة ومن أسر
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ُروى ابن مردويه، من حديث يزيد بن خالد، عن سليمان بن بريدة، وفي رواية عن عبد الكريم أبي وقد  ْ َ
ّنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير أُ:" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال،أمية، عن ابن بريدة، عن أبيه

ِان بن داود وغيري، وهي بسم االله الرحمن الرحيمسليم ِِ ِ ِ َْ ْ بدأ فيه ُكل أمر لا ي:"ّفتستحب في أول الخطبة لما جاء، "ِ
 أبي هريرةعن :  وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة أحاديث منها."ببسم االله الرحمن الرحيم، فهو أجذم

تيت أهلك فسم االله؛ فإنه إن ولد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه إذا أ: "أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  .وهذا لا أصل له، ولا رأيته في شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها ،"وأنفاس ذريته حسنات

ٌعلم على الرب تبارك وتعالى، يقال} االله{  لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال ،سم الأعظمإنه الإ: ََ
ُهو الله{:تعالى  َ ُ الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم ُ َ َِ  ُ ََْ ُ ُِ َ ََ  ِ ْ ََ ْ ُِ ِ َِ ِ  * ُهو الله الذي لا إله إلا هو الملك ِ َِ ْ َ َُ ُِ َِ َُ  

ُالقدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبـر سبحان الله عما ي َ ُ َ َ ِ ِ َِ ْ ُْ َُ َ ُْ ُ ُ ُ ُْ ْ ْ ْ ُْ  ْ ُ َ َ ُِ  ُ َشركون ُِ ُهو الله الخالق البارئ المصور له * ْ ُ َُ ُ َ ُ ْ ُْ ِ َ ِ َْ  َ ُ
ُالأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم َِ َ َ ُ ُْ ُْ ِ َ ْ ُ َ َ َ َ ِْ ْ َِ  ِ ُ َ ُ َ ُ ، فأجرى الأسماء الباقية ]٢٤ - ٢٢: الحشر[}َْ

ْوالله الأسماء الحس{:كلها صفات له، كما قال تعالى ُْ ُ َْ َِنى فادعوه اِ ُ ُ ْ َ َقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا {: وقال تعالى،}َ ََ َْ ُ ُ ُْ ِْ َ  ْ
َما تدعوا فـله الأسماء الحسنى ْ ُ َْ ُ َ ُْ َُ َ ْ   .م به غيره تبارك وتعالىسَُوهو اسم لم ي .]١١٠: الإسراء[}َ

لغة من رحيم، وفي كلام اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبا} الرحمن الرحيم{
ِابن جرير ما يـفهم حكاية الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك ْ وقد زعم بعضهم أنه . ُ

ًكان بالمؤمنين رحيماوَ{:غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال ُِ َِِ َ ْ ْ ِ َ ، وحكى ابن ]٤٣:الأحزاب[}َ
 وقال ؛أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي، وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن: الأنباري في الزاهر عن المبرد

 وقال .وهذا القول مرغوب عنه:  قال أبو إسحاق.الرحيم عربي، والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما: أحمد بن يحيى
 أنه سمع رسول االله صلى االله جه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف،والدليل على أنه مشتق ما خر: القرطبي

ًأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن : قال االله تعالى:"عليه وسلم يقول
سم الرحمن وإنكار العرب لإ: قال. وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق: قال". قطعها قطعته

ليس بناء فعلان :  قاله أبو عبيد، وقيل؛هما بمعنى واحد كندمان ونديم: رطبيلجهلهم باالله وبما وجب له، قال الق
رجل غضبان، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول، : كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك

حيم إنما هو من جهة ، والراسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به االله تعالى: الرحمن: قال أبو علي الفارسي
ًكان بالمؤمنين رحيماوَ{:المؤمنين، قال االله تعالى ُِ َِِ َ ْ ْ ِ َ هما اسمان رقيقان، أحدهما أرق : ، وقال ابن عباس]٤٣:الأحزاب[}َ

لعله أرفق كما جاء في : أم استشكلوا هذه الصفة، وقالوا: من الآخر، أي أكثر رحمة، ثم حكي عن الخطابي وغيره
: وقال ابن المبارك".  رفيق يحب الرفق في الأمر كله وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنفإن االله: "الحديث

، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من ُالرحمن إذا سئل أعطى، والرحيم إذا لم يسأل يغضب
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من لم ": رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: حديث أبي صالح الفارسي الخوزي عن أبي هريرة رضي االله عنه، قال
  :، وقال بعض الشعراء "يسأل االله يغضب عليه

  غلق ُوسل الذي أبوابه لا ت... لا تطلبن بني آدم حاجة
  سأل يغضبُوبني آدم حين ي... االله يغضب إن تركت سؤاله

َحدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت الع: قال  ابن جرير ّرزمي يقولَُ َ : الرحمن الرحيم، قال: ْ
ُثم استـوى على العرش الرحمن{:ولهذا قال: قالوا. بالمؤمنين: الرحمن لجميع الخلق، الرحيم، قال َْ  ِ ْ َ ْ ََ َ َ ْ ُ{]٥٩: الفرقان[، 

َالرحمن على العرش استـوى{:وقال َ ْ ِ َْ ْ ََ ُ َْ {]فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته] ٥:طه ،
ًوكان بالمؤمنين رحيما{:الوق ُِ َِِ َ ْ ْ ِ َ فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في : فخصهم باسمه الرحيم، قالوا ]٤٣: الأحزاب[}ََ

رحمن الدنيا والآخرة : ، لكن جاء في الدعاء المأثورالرحمة لعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين
  .ورحيمهما

َقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما {: كما قال تعالى،ُلم يسم به غيرهواسمه تعالى الرحمن خاص به  َ ََ َْ ُ ُ ُْ ِْ َ  ِ
َتدعوا فـله الأسماء الحسنى ْ ُْ ُ َ ُْ َُ َ ْ ًَِواسأل من أرسلنا من قـبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة {: وقال تعالى،}َ ِ َْ َ ِ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ َْ َْ َ َِ ُِ َ ْ ْْ ْ َ َ

َيـعبدون ُ َ  فلا يقال إلا ،ا تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن اليمامة كساه االله جلباب الكذب وشهر به ولم.}ُْ
ُمسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحضر من أهل المدر، وأهل الوبر من أهل البادية 

  .والأعراب
تأكيد لا يكون إلا أقوى من المؤكد، وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، وال

وعلى هذا  .والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت ولا يلزم فيه ما ذكروه
، كما نع من التسمية به لغيرهُفيكون تقدير اسم االله الذي لم يسم به أحد غيره، ووصفه أولا بالرحمن الذي م

ُقل ادع{:قال تعالى ْ َوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فـله الأسماء الحسنىُِ ْ َُ َْ ُ َ ُ ُْ َ ُْ ََ ْ َ َ ََ  ْ ِ {]وأما الرحيم فإنه تعالى ]. ١١٠: الإسراء
َلقد جاءكم رسول من أنـفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين ر{: حيث قالوصف به غيره ْ ْ ْ َ َْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ ِ ُ ُْ َْ ََ َ َ ٌَ ِ َِ َ ْ ُ َ ٌ ُ ََْ ٌ َُ ْ ٌءوف َ ُ

ٌرحيم ِإنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نـبتليه {: كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله،]١٢٨: التوبة[}َِ ٍ َِِْ َْ َ ٍُ َ َ ْ ْ َ َ ْ َْ َ َ ِ
ًفجعلناه سميعا بصيرا ِ َ ًَ ََِ ُ َْ أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما لا يسمى به غيره، : والحاصل ].٢:الإنسان[}َ

 ، لأنه أخص وأعرف من الرحيم، فلهذا بدأ باسم االله، ووصفه بالرحمن. والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلككاسم االله
 ،فإذا كان الرحمن أشد مبالغة: فإن قيل .لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف الأسماء، فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص

أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن، جيء بلفظ :  معناهفهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روي عن عطاء الخراساني ما
وقد زعم بعضهم أن  .واالله أعلم. لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا االله تعالىالرحيم ليقطع التوهم بذلك، فإنه 

َقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما{:العرب لا تعرف الرحمن، حتى رد االله عليهم ذلك بقوله َ ََ َْ ُ ُ ُْ ِْ َ  ُ تدعوا فـله الأسماء ِ َ ُْ َُ َ ْ َ
َالحسنى ْ اكتب : "َ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية لما قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لعلي.]١١٠:الإسراء[}ُْ
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ِبسم الله الرحمن الرحيم{ ِِ ِ ِ َْ  ْ َُوإذا قيل له{:وقال تعالى.  رواه البخاري،لا نعرف الرحمن ولا الرحيم: ، فقالوا"}ِ َ ِ َ ُم اسجدوا َِ ُ ْ ُ
ًللرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نـفورا ُْ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ َُُ ُ َْ ِ ُِ َ َ َْ َ ْ ُ ُوالظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود  ].٦٠: الفرقان[}ِ

 أنشد وقد:  فإنه قد وجد في أشعارهم في الجاهلية تسمية االله تعالى بالرحمن، قال ابن جرير،وعناد وتعنت في كفرهم
َ ألا ضربت تلك الفتاة هجينها:ُلبعض الجاهلية الجهال ِ َ ُ ْ َألا قضب الرحمن ربى يمينها... َََ ُ َ َ َ.   

  : وقال سلامة بن جندب الطهوي 
ُعجلتم علينا عجلتينا عليكم ُ َ َ ْ َ ِوما يشأ الرحمن يـعقد ويطلق ... َِ ِ ِْ ُ َ َْ َْ ّ َ  

ُخالصا دون سائر ما يالشكر الله } الحمد الله{معنى : قال أبو جعفر بن جرير عبد من دونه، ودون كل ما ً
برأ من خلقه، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيره أحد، في تصحيح الآلات 
لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم به من نعيم 

عيش، من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه، من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود ال
ثناء أثنى به على } الحمد الله{:وقال ابن جرير .ًفي دار المقام في النعيم المقيم ، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرا

حدثني سعيد بن عمرو : قال ابن جرير .}الحمد الله{:قولوا: نه قال فكأنفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه
السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي حبيب، عن الحكم بن عمير، وكانت 

 ".كالحمد الله رب العالمين، فقد شكرت االله، فزاد :قلت إذا: "قال النبي صلى االله عليه وسلم: له صحبة قال
 ما أنعم االله على عبد نعمة فقال":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال

وقال القرطبي في تفسيره، وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي . " أفضل مما أخذيعطُالحمد الله إلا كان الذي أ
الحمد الله، لكان الحمد الله أفضل : د رجل من أمتي ثم قاللو أن الدنيا بحذافيرها في ي: "صلى االله عليه وسلم قال

 لأن ثواب الحمد لا ،لكان إلهامه الحمد الله أكبر نعمة عليه من نعم الدنيا أي: قال القرطبي وغيره". من ذلك
ِالمال والبـنون زينة الحياة الدنـيا والباق{:، قال االله تعالىيفنى ونعيم الدنيا لا يبقى َ َ ََ َْ َْ َْ  ِ ْ ُ َ ُِ ًيات الصالحات خيـر عند ربك ثـوابا َ َ َََ َ َ ٌَ ِْ ْ َ ُ ُِ 

ََوخيـر أملا ٌ ْ َ أن ":أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حدثهم: وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر]. ٤٦: الكهف[}َ
لجلال وجهك وعظيم سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا  يا رب، لك الحمد كما ينبغي: ًعبدا من عباد االله قال

 وهو أعلم -كتباا، فصعدا إلى السماء فقالا يا رب، إن عبدا قد قال مقالة لا ندري كيف نكتبها، قال االلهكيف ي
يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم : ماذا قال عبدي؟ قالا يا رب إنه قد قال:-بما قال عبده

  ".ااكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه : فقال االله لهما. سلطانك
 رب كذا، وأما الرب فلا يقال إلا الله عز ،رب الدار:  تقولولا يستعمل الرب لغير االله، بل بالإضافة

م، وهو كل موجود سوى االله عز وجل، والعالم جمع لا واحد ـَجمع عال: والعالمين .إنه الاسم الأعظم: وجل، وقد قيل
رض في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل يسمى عالما له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات في السماوات والأ

ً
ًليكون للعالمين نذيرا{:واستدل القرطبي لهذا القول بقوله .ًأيضا ِ ِ َِ َ ِ َ َ ْ َُ وقال الفراء وأبو . وهم الجن والإنس] ١:الفرقان[}َ



 ٥٥

رب : وقال قتادة. مولا يقال للبهائم عال ،العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والجن والملائكة والشياطين: عبيدة
 ،}رب العالمين{وقال أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى. العالمين، كل صنف عالم

الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم، أو أربعة عشر ألف عالم، هو يشك، من : قال
 ا، في كل زاوية ثلاثة آلاف عالم، وخمسمائة عالم، خلقهم االله لعبادتهالملائكة على الأرض، وللأرض أربع زواي

   .وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحيح . رواه ابن جرير وابن أبي حاتم.(!!!)
ِمالك يـوم الدين{  ِ ْ َ َِ لك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب ـُوتخصيص الم} ِ
عي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد لك عام في الدنيا والآخرة، وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدالعالمين، وذ

ًيـوم يـقوم الروح والملائكة صفا لا يـتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا{:إلا بإذنه، كما قال ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ َ ََ ُ ُ َ ََ  َُ َِ ِ  َ ََ  ُ ُِ ْ ُ  ،]٣٨: النبأ[}ْ
ًوخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا{:وقال تعالى َْ ِ ُ َ ْ ََ َ ِْ َ  ِ ُ َ ْ ِ َ َ ِيـوم يأت لا تكلم نـفس إلا {:، وقال]١٠٨:طه[}َ ٌ ْ َ َُ  َ ِ َْ ََ ْ

ٌبإذنه فمنـهم شقي وسعيد ِ َِِ َ  ِ َ ْ ُ ْ ِ َ ْ ِوالملك في الحقيقة هو االله عز وجل؛ قال االله تعالى ].١٠٥:هود[}ِِ
َ

َهو الله الذي لا إله {: َُِ ِ   َ ُ
ُ هو الملك القدوس السلامإِلا  ُُ َ ْ ُْ ِ َ ِلمن الملك اليـوم لله الواحد القهار{:وفي القرآن العظيم. }ُ  َْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َِ  َ ْ َ ُ ْ ُ   والدين الجزاء .}َِ

يـومئذ يـوفيهم الله دينـهم الحق{:؛ كما قال تعالىوالحساب َ ُ َ َْ ُ ُ َُ َ ِ ُ  ِ  ٍ ِ ، وفي مجزيون محاسبونأي } أئنا لمدينون{:، وقال}ْ
 أي حاسب نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي االله ،"الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت: "ديثالح
حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه :"عنه

ٌيـومئذ تـعرضون لا تخفى منكم خافية{:أعمالكم َ َ َِ ٍَ ْ ُْ ْ ِ َِ َُْ َ ُ َْ{."  
ُإياك نـعبد وإياك نستعين{ ْ َِ َ َ ََ َ ِ ُ َّطريق معبد، وبعير معبد، أي: العبادة في اللغة من الذلة، يقال }ُْ َُّ : مذلل، وفي الشرع: ُ

لا نعبد إلا :رر للاهتمام والحصر، أيوُك} إياك{م المفعول وهودُِوق. عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف
 وهذا كما قال بعض ،والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين.  وهذا هو كمال الطاعةإياك، ولا نتوكل إلا عليك،

ُإياك نـعبد وإياك نستعين{:الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة :السلف ْ َِ َ َ ََ َ ِ ُِ ُ  فالأول تبرؤ من ]٥: الفاتحة[}ْ
لمعنى في غير آية من القرآن، كما قال وهذا ا. الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة، والتفويض إلى االله عز وجل

َفاعبده وتـوكل عليه وما ربك بغافل عما تـعملون{:تعالى َُ ََ َ َْ َ َ َ ٍَ ِ َِ َ َْ َ ُِ ْ ْ َ ُ ِقل هو الرحمن آمنا به وعليه {،]١٢٣: هود[}ْ ََِْ َ ُِ َ َْ ُ َ ُْ
َْتـوكلنا َ َرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو ف{،]٢٩: الملك[}َ َ ُ ِ ََِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ِْ ْ  ِاتخذه وكيلاَ َِ ُ ْ {]وكذلك هذه الآية ]٩: المزمل ،
ُإياك نـعبد وإياك نستعين{:الكريمة ِ َ ْ ََ ََ َ ِ ُِ وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة، لأنه لما  .}ُْ

إياك نـعبد وإي{:أثنى على االله فكأنه اقترب وحضر بين يدي االله تعالى؛ فلهذا قال ِ َِ ُ ُْ َ ُاك نستعينَ ِ َ ْ َ وفي هذا دليل  ،}َ
على أن أول السورة خبر من االله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده بأن 

ُإياك نـعبد وإياك نستعين{:وقال قتادة. يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تصح صلاة من لم يقل ذلك ِ َ ْ ََ ََ َ ِ ُِ يأمركم أن } ُْ
لأن العبادة له هي } وإياك نستعين{على} إياك نعبد{:وإنما قدم .العبادة وأن تستعينوه على أمركمتخلصوا له 

  .م  ما هو الأهم فالأهم، واالله أعلم، والاهتمام والحزم هو أن يقدالمقصودة، والاستعانة وسيلة إليها
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َاهدنا الصراط الْمستقيم{ َِ َِ ْ ُ َ  َ َاهدنا الصراط {، وقد تعدى الهداية بنفسها كما هناالإرشاد والتوفيق: والهداية هاهنا }ْ َ َ ِ ْ
َالمستقيم َِ ْ ُ بينا له الخير : أي] ١٠: البلد[}وهديناه النجدين{فتضمن معنى ألهمنا، أو وفقنا، أو ارزقنا، أو اعطنا؛} ْ

ٍاجتباه وهداه إلى صراط مستقيم{:، وقد تعدى بإلى، كقوله تعالىوالشر َِ َْ َُ ٍَ َ ِ َ ِ ُ َُ َ ِفاهدوهم إلى صراط {] ١٢١:النحل[}ْ َ ِ َِ ْ ُ ُ ْ َ
ِالجحيم ِ ٍوإنك لتـهدي إلى صراط {:وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، وكذلك قوله تعالى] ٢٣: الصافات[}َْ َ ِ َ ِ ِِ ْ َ ََ  َ
ٍمستقيم َِ ْ ََالحمد لله الذي هدانا لهذا{: وقد تعدى باللام، كقول أهل الجنة،]٥٢:الشورى[}ُ َِ َ َ ُِ ِ ِ ْ أي ] ٤٣: الأعراف[}َْ

أجمعت الأمة من أهل التأويل : وأما الصراط المستقيم، فقال الإمام أبو جعفر بن جرير .علنا له أهلاَقنا لهذا وجَوف
وكذلك ذلك في لغة جميع  ،هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه" الصراط المستقيم"ًجميعا على أن 

عير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل، ثم تست: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر، قال: قال. العرب
ثم اختلفت عبارات المفسرين من  .وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته، والمعوج باعوجاجه

 ،السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد، وهو المتابعة الله وللرسول
حدثنا الحسن بن عرفة، حدثني يحيى بن يمان، عن حمزة الزيات، عن سعد، : أبي حاتم، قال ابن فروي أنه كتاب االله

وهو أبو المختار الطائي، عن ابن أخي الحارث الأعور، عن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، 
عن منصور، عن أبي وقال الثوري،  ."الصراط المستقيم كتاب االله:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

َاهدنا {:وقال ابن الحنفية في قوله تعالى. هو الإسلام :الصراط المستقيم كتاب االله، وقيل: وائل، عن عبد االله، قال ِ ْ
َالصراط المستقيم ََِ ْ ُ ْ َ  {حدثنا محمد بن الفضل : وقال الطبراني. قبل من العباد غيرهُهو دين االله الذي لا ي :قال

م بن مهدي المصيصي، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن السقطي، حدثنا إبراهي ِ

ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن . ُالصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم: عبد االله، قال
َاهدن{: أعني-والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي: جرير، رحمه االله ِ َا الصراط المستقيمْ ََِ ْ ُ ْ َ {-أن يكون معنيا به ً :

ْوفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك، من قول وعمل، وذلك هو الصراط  ْ َِ

ُلأن من و؛ المستقيم ُفق لما وفق له من أنعم االله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقد وفق َ ُِ
وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب، والعمل بما أمره االله به، والانزجار عما زجره عنه، واتباع منهاج النبي للإسلام 

كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة : فإن قيل .صلى االله عليه وسلم، وكل ذلك من الصراط المستقيم
ً ولولا احتياجه ليلا وارا ، أن لا:الجوابف وغيرها، وهو متصف بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟

 فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى االله تعالى في تثبيته على الهداية، ،إلى سؤال الهداية لما أرشده االله إلى ذلك
الله، ورسوخه فيها، وتبصره، وازدياده منها، واستمراره عليها، فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء ا

؛ فالسعيد من وفقه االله تعالى لسؤالهفأرشده تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق، 
، وقد فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار

َيا أيـها الذين آ{:قال تعالى ِ  َ َ ُمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قـبلَ َْ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ ِ ِ ِ َِ َْ َْ َ َِ َِ َََ  ِ ُ ُ{، 
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 لأن المراد الثبات والاستمرار ،فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، ]١٣٦: النساء[الآية 
َربـنا لا تزغ قـلوبـنا {:وقال تعالى آمرا لعباده المؤمنين أن يقولوا .، واالله أعلم على ذلكوالمداومة على الأعمال المعينة ََ ُُ ْ ُِ َ

ُبـعد إذ هديـتـنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب  َْ َ َ َ ْْ َْ َ َ َِ ًِ َْ َ ُ َ ََ َْ َِ َ َْ َ ْ َاهدنا الصراط المستقيم{:فمعنى قوله تعالى. }ْ َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ استمر } ْ
  . تعدل بنا إلى غيرهبنا عليه ولا

َصراط الذين أنـعمت عليهم غير الْمغضوب عليهم ولا الضالين{ َ َ َ  َ َْ ِْ ِْ ْ َْ َ ََ َِ ُ ْ ِ َ ْ َ َْ ِ  َ ْالذين أنـعمت عليهم{و ،}ِ ِ ََْ َ ْ َ َْ َ ِ  { هم المذكورون في
َومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم{:سورة النساء، حيث قال َ َْ َ َ َِ  َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َِ َُ َ  َ  َ الله عليهم من النبيين والصديقين ِ َِ  َ َِ ِِ ْ ْ ََُ 

ًوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا  ِ َِ َ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َ َ  ِ َ َ  *ًذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما َِ َِ ِ ِ ِ ِ َ َََ ُ ْ ْ َ وقال ]. ٧٠ ، ٦٩: النساء[}َ
، من ملائكتك، وأنبيائك، والصديقين، صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك: الضحاك، عن ابن عباس

ْومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم{:والشهداء والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ِ ْ ُ َََ  َ َ َْ َ َ َِ  َ َ ُ ُ ْ ََ ِ َِ َُ َ  ِ{ ،
َصراط الذين أنـعمت{:وقال أبو جعفر، عن الربيع بن أنس]. ٦٩: النساء[الآية  ْ َ َْ َ ِ  َ َ ْ عليهمِ ِ وقال . هم النبيون: ، قال}ََْ

ِوقال وكيع. وكذا قال مجاهد. هم المؤمنون: َُْابن جريج، عن ابن عباس وقال عبد الرحمن بن زيد بن . هم المسلمون: َ
وقوله  .والتفسير المتقدم، عن ابن عباس أعم وأشمل، واالله أعلم. هم النبي صلى االله عليه وسلم ومن معه: أسلم
ِْغير{:تعالى َ المغضوب عليهم ولا الضالينَ   َ َْ ِ ََْ ِ ُ ْ والمعنى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم } ْ

غير صراط وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة الله ورسله، وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره، 
لموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادم، فع

َّ، وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين، وهما طريقتا فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق
  .اليهود والنصارى

ْغير الْمغضوب عليهم{ ِ ْ َْ َ ِ ُ ْ َ ِ يه عن ذكر المضاف، وقد دل عليه اكتفى بالمضاف إل .غير صراط المغضوب عليهم: أي}َ
َاهدنا الصراط المستقيم {:سياق الكلام، وهو قوله تعالى َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ ْصراط الذين أنـعمت عليهم* ْ ِ َْ ََ َ ْ َ َْ َ ِ  َ ِْغير {:ثم قال تعالى، }ِ َ

ْالمغضوب عليهم ِ ََْ ِ ُ ْ َ غير المغضوب : زائدة، وأن تقدير الكلام عنده} ولا الضالين{:في قوله) لا(ومنهم من زعم أن} ْ
ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن، عن أبي .  والصحيح ما قدمناه،عليهم والضالين

ِغير المغضوب :"أنه كان يقرأ: معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه ُ َْ
ِْ َ

ّعليهم وغير الضالين  ْ َ َ ْ ِ اد صحيح،  وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه  وهذا إسن،"ََْ
ْالذين أنـعمت عليهم{ توهم أنه معطوف علىُمن أنه إنما جيء ا لتأكيد النفي، لئلا ي ِ ََْ َ ْ َ َْ َ ِ { ،وللفرق بين الطريقتين ،

ل به، واليهود فقدوا العمل، والنصارى  فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعم.جتنب كل منهماُلت
م وترك استحق الغضب، بخلاف من لم ِفقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود، والضلال للنصارى، لأن من عل

ًوالنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأم لم يأتوا الأمر من بابه، وهو اتباع الرسول . يعلم
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كما قال ، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه، لكن أخص أوصاف اليهود الغضبالحق، ضلوا، 
ِْمن لعنه الله وغضب عليه{:فيهم ُ ََُ َ ِ َ َ  َََ ْ ُقد ضلوا من قـبل {: كما قال،وأخص أوصاف النصارى الضلال] ٦٠: المائدة[}َ َْ َْ ِ  َ ْ

ِوأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ِ َ َ ْ َ  َ ََ ًَ ِ َ   .، وذا جاءت الأحاديث والآثار] ٧٧: دةالمائ[}َ
وهي سبع آيات، على حمد االله وتمجيده والثناء عليه، بذكر أسمائه الحسنى  ،شتملت هذه السورة الكريمةا

المستلزمة لصفاته العليا، وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين، وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه، والتبرؤ من 
 وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى، وتنزيهه أن يكون له شريك أو نظير أو حولهم وقوم،

ُمماثل، وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم، وهو الدين القويم، وتثبيتهم عليه حتى يفضي م ذلك إلى 
 . جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحينجواز الصراط الحسي يوم القيامة، المفضي م إلى جنات النعيم في

 لئلا ،واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة، ليكونوا مع أهلها يوم القيامة، والتحذير من مسالك الباطل
 وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله .يحشروا مع سالكيها يوم القيامة، وهم المغضوب عليهم والضالون

ْراط الذين أنـعمت عليهمصِ{:تعالى ِ َْ ََ َ ْ َ َْ َ ِ  ْغير المغضوب عليهم{: وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى،}َ ِ ََْ ِ ُ ْ َ ْ ِْ  وإن ،}َ
ْألم تـر إلى الذين تـولوا قـوما غضب الله عليهم{:كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة، كما قال تعالى ْ ِْ ْ َُ ََ  َ ِ َ ً َ  َ ََ ََ ِ ِ َْ : اادلة[ الآية ،}َ

َمن يـهد الله فـهو {:، كما قال تعالىَوإن كان هو الذي أضلهم بقدرهوكذلك إسناد الضلال إلى من قام به،  ،]١٤ ُ َ ُ  ِ ْ َ ْ َ
ًالمهتدي ومن يضلل فـلن تجد له وليا مرشدا َِ ُِْ ْ ُ ْ َِ َ َ ُُ َ َ ََ ْ ِ ِْ َ ْ ِمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في {: وقال،]١٧: الكهف[}ْ ْ ُُ ََ َ ُ ْ ََ ُ َُ َ ِ َ  ِ ِ ْ

َْطغي َام يـعمهونُ ُ َ ْ َ ْ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية  ،]١٨٦:الأعراف[}ِِ
، لا كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم  من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ،والإضلال

ريحا في الرد عليهم، وهذا حال أهل الضلال ويحتجون على بدعتهم  بمتشابه من القرآن، ويتركون ما يكون فيه ص
 ،"إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمى االله فاحذروهم:"والغي، وقد ورد في الحديث الصحيح

ُفأما الذين في قـلوم زيغ فـيتبعون ما تشابه منه{:يعني في قوله تعالى َ ْْ ٌِ َِ َ ََ َ َ َ ُ َُ ِ َ ْ ِ ُ ِ َ ِ َ{]لمبتدع - بحمد االله- فليس،] ٧: آل عمران 
ً لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال، وليس فيه تناقض ولا ،في القرآن حجة صحيحة

  . لأنه من عند االله ، تنزيل من حكيم حميد،اختلاف
، ]يمين: مثل[ا ًبالقصر أيض. أمين: ، ويقال]يس: مثل[آمين : ستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدهايُ: فصل
: اللهم استجب، والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود، والترمذي، عن وائل بن حجر، قال: ومعناه

َغير المغضوب عليهم ولا الضالين{:سمعت النبي صلى االله عليه وسلم قرأ ْ  َ َْ ِ ََْ ِ ُ ْ ْ ِ ، مد ا صوته، ولأبي "آمين:"فقال} َ
وعن أبي هريرة، ، وروي عن علي، وابن مسعود وغيرهم. هذا حديث حسن:  الترمذي رفع ا صوته، وقال: داود
َغير المغضوب عليهم ولا الضالين{كان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا تلا : قال ْ  َ َْ ِ ََْ ِ ُ ْ ْ ِ حتى يسمع " آمين: "قال} َ

 .هذا إسناد حسن: سجد، والدارقطني وقاليرتج ا الم: من يليه من الصف الأول، رواه أبو داود، وابن ماجه، وزاد
ويستحب ذلك لمن هو : قال أصحابنا وغيرهم . رواه أبو داود،يا رسول االله، لا تسبقني بآمين:وعن بلال أنه قال
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ًخارج الصلاة، ويتأكد في حق المصلي، وسواء كان منفردا أو إماما أو مأموما، وفي جميع الأحوال، لما جاء في  ً ً
إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من : "بي هريرة، رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قالالصحيحين، عن أ

إذا قال :" ولمسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال؛"فر له ما تقدم من ذنبهُوافق تأمينه تأمين الملائكة، غ
: قيل".فر له ما تقدم من ذنبهُإحداهما الأخرى، غآمين، فوافقت : آمين، والملائكة في السماء: أحدكم في الصلاة

وفي صحيح مسلم عن  .بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان، وقيل في الإجابة، وقيل في صفة الإخلاص
َوقال جويبر، عن الضحاك،  ". يجبكم االله،آمين: ، فقولوا}ولا الضالين{:إذا قال، يعني الإمام:"أبي موسى مرفوعا ُ

لا تخيب رجاءنا، : معناه: ، وقال الترمذي"رب افعل:"يا رسول االله، ما معنى آمين؟ قال: قلت: ابن عباس، قالعن 
أن : ، وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيساناللهم استجب لنا: معناه: وقال الأكثرون

وقال  .قاله أبو بكر بن العربي المالكي، ًوروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصحآمين اسم من أسماء االله تعالى 
ّلا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، لما رواه مالك عن سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة: أصحاب مالك أن رسول االله : َُ

 -  أيضا-واستأنسوا. الحديث". آمين:، فقولوا}ولا الضالين{:وإذا قال، يعني الإمام:"صلى االله عليه وسلم قال
  ".آمين: "، فقولوا}ولا الضالين{:وإذا قرأ:"سىبحديث أبي مو

  
  :ويقول الإمام القرطبي

  القول في الاستعاذة

  :وفيها اثنتا عشرة مسألة

ِفإذا قـرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان {:أمر االله تعالى بالاستعاذة عند أول كل قراءة فقال تعالى: الأولى َ ْ ْ َ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َ َْ ُْ َ َْ َ ِ
ِالرجيم ِ {]في الكلام :  أراد ما يكون في غد؛ وقيل،أي إذا أردت أن تقرأ؛ فأوقع الماضي موقع المستقبل] ٩٨: حلالن

ثم دنا فـتدلى{:تقديم وتأخير، وأن كل فعلين تقاربا في المعنى جاز تقديم أيهما شئت؛ كما قال تعالى َ ََ َ َ ُ{]٨: النجم[، 
َاقـتـربت الساع{:فتدلى ثم دنا؛ ومثله: المعنى  ِ ََ ُة وانشق القمرَْ َ ََ ُْ  َ   .وهو كثير] ١: القمر[}ْ

حكى النقاش .  واختلفوا فيه في الصلاة،هذا الأمر على الندب في قول الجمهور في كل قراءة في غير الصلاة: الثانية
 وكان ابن سيرين والنخعي وقوم يتعوذون في الصلاة كل ركعة، ويمتثلون أمر االله في. أن الاستعاذة واجبة: عن عطاء

الاستعاذة على العموم، وأبو حنيفة والشافعي يتعوذان في الركعة الأولى من الصلاة ويريان قراءة الصلاة كلها قراءة 
  .ومالك لا يرى التعوذ في الصلاة المفروضة ويراه في قيام رمضانواحدة؛ 



 ٦٠

 ،عوذ باالله من الشيطان الرجيمأ: أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية منه، وهو قول القارئ: الثالثة
: وروي عن ابن مسعود أنه قال. لفظ كتاب االله تعالى وهذا اللفظ هو الذي عليه الجمهور من العلماء في التعوذ لأنه

يا ابن أم عبد أعوذ باالله من :" فقال النبي صلى االله عليه وسلم،قلت أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم
  ". هكذا أقرأني جبريل عن اللوح المحفوظ عن القلم،الشيطان الرجيم

.........  

انتهى العي بقوم إلى :"قال أبو بكر بن العربي. ؛ وقاله داود أن الاستعاذة بعد القراءةأبي هريرةروي عن : السابعة
الخدري أن وقد روى أبو سعيد ". إذا فرغ القارئ من قراءة القرآن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم: أن قالوا

فإن قيل فما الفائدة في الاستعاذة من .  وهذا نص،النبي صلى االله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة
وليس للشرعيات فائدة إلا القيام بحق الوفاء لها في  ،فائدا امتثال الأمر: الشيطان الرجيم وقت القراءة؟ قلنا

ًامتثالها أمرا أو اجتنابها نهيا فائدا امتثال الأمر بالاستعاذة من وسوسة الشيطان عند القراءة؛ كما قال : يل؛ وقد قً
ِِوما أرسلنا من قـبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته{:تعالى ِ ِ ِ ْ ْ ُْ َ َِ ُ ََ َ َ َْ َ َ ِ ِ  ِ َ ٍَ ُ ْ ْ َ ََ َ ِ َْ قال ابن ]. ٥٢: الحج[}ْ
َفإذا قـرأت القرآن فاستعذ بالله من {:في اموعة في تفسير هذه الآيةومن أغرب ما وجدناه قول مالك :"العربي ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َ َ َ َْ ُ ْ َ َْ َ ِ

ِالشيطان الرجيم ِ  ِ َ ْ {]ذلك بعد قراءة القرآن لمن قرأ في الصلاة، وهذا قول لم يرد به أثر، ولا يعضده  : قال]٩٨: النحل
قراءة، كان تخصيص ذلك بقراءة أم القرآن في الصلاة نظر؛ فإن كان هذا كما قال بعض الناس أن الاستعاذة بعد ال

  .دعوى عريضة، ولا تشبه أصل مالك ولا فهمه؛ فاالله أعلم بسر هذه الرواية

استب رجلان عند النبي صلى االله عليه وسلم : روى مسلم عن سليمان بن صرد قال: في فضل التعوذ: الثامنة
إني لأعلم كلمة لو : "ظر إليه النبي صلى االله عليه وسلم فقالفجعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه وتنتفخ أوداجه؛ فن

فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي صلى االله عليه وسلم ".  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم،قالها لذهب ذا عنه
عنه أعوذ إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب ذا : "ًرسول االله صلى االله عليه وسلم آنفا ؟ قال هل تدري ما قال: فقال

: وروت خولة بنت حكيم قالت. ًأخرجه البخاري أيضا! ًأمجنونا تراني: فقال له الرجل". باالله من الشيطان الرجيم
ًما نزل منزلا ثم قال أعوذ بكلمات االله التامات من شر ما خلق لم :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

  . حديث حسن غريب صحيح: الترمذي وقال أخرجه الموطأ ومسلم و" . يضره شيء حتى يرتحل

الاستجارة والتحيز إلى الشيء، على معنى الامتناع به من المكروه؛ : معنى الاستعاذة في كلام العرب: التاسعة
  . وهو عياذي، أي ملجأي. عذت بفلان واستعذت به؛ أي لجأت إليه: يقال

......  
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الرمي بالحجارة، وقد رجمته أرجمه، فهو رجيم : وأصل الرجم. الرجيم أي المبعد من الخير المهان: الحادية عشرة
َقالوا لئن لم تـنته يا نوح لتكونن من {:القتل واللعن والطرد والشتم، وقد قيل هذا كله في قوله تعالى: والرجم. ومرجوم ِ ِ ِ َ ُ َُ َ ََ َ َ ُُ َ ْْ ْ َ

َالمرجومين ِ ُ ْ َ ِلئن لم تـنته{: وقول أبي إبراهيم،]١١٦: الشعراء[}ْ ََِْ َْ َ لأرجمنكَْ َُ   ]. ٤٦: مريم[}َْ

  القول في البسملة

   :وفيها سبعة وعشرون مسألة

ِبسم الله الرحمن الرحيم{:قال العلماء: الأولي ِِ ِ ِ َْ  ْ قسم من ربنا أنزله عند رأس كل سورة، يقسم لعباده إن هذا الذي } ِ
 هذه السورة من وعدي ولطفي وضعت لكم يا عبادي في هذه السورة حق، وإني أفي لكم بجميع ما ضمنت في

ِبسم الله الرحمن الرحيم{و. وبري ِِ ِ ِ َْ  ْ مما أنزله االله تعالى في كتابنا وعلى هذه الأمة خصوصا بعد سليمان عليه } ِ
ِبسم الله الرحمن الرحيم{إن: وقال بعض العلماء. السلام ِِ ِ ِ َْ  ْ تضمنت جميع الشرع، لأنها تدل على الذات وعلى } ِ
  .، وهذا صحيحاتالصف

ِبسم الله الرحمن {بلغني أن علي بن أبي طالب رضي االله عنه نظر إلي رجل يكتب: قال بن أبي سكينة: الثانية َْ  ِ ِ ْ ِ
ِالرحيم ِ  {وقال علي بن الحسين في تفسير قوله تعالى. فر لهُجودها فإن رجلا جودها فغ: فقال له:} َوإذا ذكرت ربك َ َْ َ َ َ َِ

ِفي القرآن  ُْْ ًوحده ولوا على أدبارهم نـفوراِ ُُ ْ ِِْ َ ْ َ ََ َ َُ َ ِبسم الله الرحمن الرحيم{إذا قلت : قال معناه] ٤٦: الإسراء[}ْ ِِ ِ ِ َْ  ْ ِ{ .  

مر أن ُحتى أ" باسمك اللهم"روى الشعبي والأعمش أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يكتب : الثالثة
ِبسم الله{يكتب ِ ْ َقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن{:فكتبها، فلما نزلت} ِ َْ ُ ُ ُْ َِْ َ  ِبسم الله الرحمن {كتب] ١١٠: الإسراء[}ِ َْ  ِ ِ ْ ِ
ِالرحيم ِ {،فلما نزلت :}ِإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ ِ ِ َْ َ ْ َ َِ ُ ْ ُ ِ َُِ وفي مصنف أبي داود . كتبها] ٣٠: النمل[}ْ

ِإن النبي االله صلى االله عليه وسلم لم يكتب بسم الله الرحمن الرحيم : ثابت بن عمارةقال الشعبي وأبو مالك وقتادة و ِِ ِ ِ َْ  ْ ِ
  ".النمل"حتى نزلت سورة 

وهذا يدل على أا ليست : قلت .البسملة تيجان السور: روي عن جعفر الصادق رضي االله عنه أنه قال: الرابعة
  : لماء في هذا المعنى على ثلاثة أقوالوقد اختلف الع. بآية من الفاتحة ولا غيرها

 أا آية من كل سورة، وهو قول عبد االله بن -الثاني . ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، وهو قول مالك- الأول
هي آية من كل سورة، : هي آية في الفاتحة، وتردد قوله في سائر السور، فمرة قال:  قال الشافعي- الثالث .المبارك

واحتج  .ولا خلاف بينهم في أا آية من القرآن في سورة النمل. ت بآية إلا في الفاتحة وحدهاليس: ومرة قال
الشافعي بما رواه الدارقطني من حديث أبي بكر الحنفي عن عبد الحميد بن جعفر عن نوح بن أبي بلال عن سعيد 
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إذا قرأتم الحمد الله رب العالمين فاقرؤوا ":بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة عن النبي االله صلى االله عليه وسلم قال
ِبسم الله الرحمن الرحيم إا أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني بسم الله الرحمن الرحيم أحد آياا ِ ِ ِِ ِ ِ ِ   ِ َِ َْ ْ ْ ِْ رفع هذا ". ِ

يى بن معين، وأبو حاتم الحديث عبد الحميد بن جعفر، وعبدالحميد هذا وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن سعيد ويح
وحجة ابن المبارك  .ونوح بن أبي بلال ثقة مشهور. محله الصدق، وكان سفيان الثوري يضعفه ويحمل عليه: يقول فيه

بينا رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ : وأحد قولي الشافعي ما رواه مسلم عن أبي أنس قال
ِبسم الله {: فقرأ،"نزلت علي آنفا سورة:"ما أضحكك يا رسول االله ؟ قال: ما، فقلناأغفى إغفاءة ثم رفع رأسه مبتس ِ ْ ِ

ِالرحمن الرحيم ِ  ِ ََإنا أعطيـناك الكوثـر{:}َْ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ ِ .ُفصل لربك وانحْر إن شانئك هو الأبـتـر َ ََ َ ََْ ُ َِ َ  ِ َْ َ  ِ  َ   ]. الآية: الكوثر[}َ

لك، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد وإنما طريقه التواتر القطعي الذي الصحيح من هذه الأقوال قول ما: الخامسة
". تلف فيهُليست من القرآن اختلاف الناس فيها، والقرآن لا يخ ويكفيك أا:"قال ابن العربي. لا يختلف فيه

.  في النمل وحدهاوالأخبار الصحاح التي لا مطعن فيها دالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا
مت الصلاة بيني سُقال االله عز وجل ق:"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: روى مسلم عن أبي هريرة قال

َالحمد لله رب العالمين{ فإذا قال العبد،وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ِ َ َ ْ  َ ِِ ُ ْ  وإذا ،قال االله تعالى حمدني عبدي} َْ
َْالرحم{قال العبد ِن الرحيم ِ  ِمالك يـوم الدين{ وإذا قال العبد ،قال االله تعالى أثنى علي عبدي} ِ ِْ َ َِ  - قال مجدني عبدي } ِ

ُإياك نـعبد وإياك نستعين{ فإذا قال-وقال مرة فوض إلي عبدي  ِ َ ْ ََ ََ َ ِ ُِ  فإذا ،قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل} ُْ
ِاهدنا الصراط المستق{قال َِ ْ ُ ْ َ َ َ َيم صراط الذين أنـعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينْ ْ  َ َ َْ ِْ ِْ َْ َ ََ َِ ُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َْ ِ  َ قال هذا لعبدي } َِ

يريد الفاتحة، وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا ا، فجعل " قسمت الصلاة: "فقوله سبحانه". ولعبدي ما سأل
ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين . ه، ولم يختلف المسلمون فيهاالثلاث الآيات الأول لنفسه، واختص ا تبارك اسم

عبده، لأا تضمنت تذلل العبد وطلب الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيم االله تعالى، ثم ثلاث آيات تتمة سبع 
َنـعمت أَ{هاتان، فهذا يدل على أن: أخرجه مالك، ولم يقل" هؤلاء لعبدي: "ومما يدل على أا ثلاث قوله. آيات ْ َ ْ
ْعليهم ِ ْأنـعمت عليهم{:قال مالك: قال ابن بكير. آية} ََْ ِ ََْ َ ْ َ فثبت ذه القسمة التي . آية، ثم الآية السابعة إلى آخرها} َْ

َالحمد لله رب العالمين{فقرأت: قال" كيف تقرأ إذا افتتحت الصلاة:" وبقوله عليه السلام لأبي،قسمها االله تعالى ِ َ َ ْ  َ ِِ ُ ْ َْ {
 أن البسملة ليست بآية منها، وكذا عد أهل المدينة وأهل الشام وأهل البصرة، وأكثر القراء ،يت على آخرهاحتى أت

ْأنـعمت عليهم{وا ُعد ِ ََْ َ ْ َ ِبسم الله الرحمن الرحيم{وأما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فإم عدوا فيها. آية} َْ ِِ ِ ِ َْ  ْ ولم } ِ
ْأنـعمت عليهم{يعدوا  ِ ََْ َ ْ َ فإا ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه ونقلت نقله، كما نقلت في النمل، : فإن قيل .}َْ

 كما روي عن ،ًما ذكرتموه صحيح، ولكن لكوا قرآنا أو لكوا فاصلة بين السور:  قلنا؛وذلك متواتر عنهم
ِبسم الله الرحمن الرحي{كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل: الصحابة ِ ِ َْ  ِ ْ  أو تبركا ا  كما قد ؛ أخرجه أبو داود،}مِِ

 بالنظر بتوالفيصل أن القرآن لا يث. اتفقت الأمة على كتبها في أوائل الكتب والرسائل؟ كل ذلك محتمل
ثم قد اضطرب قول الشافعي فيها في أول كل سورة فدل . والاستدلال، وإنما يثبت بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري
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فقد روى جماعة قرآنيتها، وقد تولى الدارقطني جمع ذلك : فإن قيل .آية من كل سورة؛ والحمد اللهعلى أا ليست ب
قلنا لسنا ننكر الرواية بذلك وقد أشرنا إليها، ولنا أخبار ثابتة في مقابلتها، رواها الأئمة الثقات . في جزء صححه
 صلى االله عليه وسلم يستفتح الصلاة كان رسول االله: روت عائشة في صحيح مسلم قالت. والفقهاء الأثبات

صليت خلف النبي : وروى مسلم أيضا عن أنس بن مالك قال. بالتكبير، والقراءة بالحمد الله رب العالمين، الحديث
ِبسم الله الرحمن { لا يذكرون،صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فكانوا يستفتحون بالحمد الله رب العالمين َْ  ِ ِ ْ ِ

ِالرحيم ِ  {ثم إن مذهبنا يترجح في ذلك بوجه عظيم، وهو المعقول؛ وذلك أن مسجد  .لا في أول قراءة ولا في آخرها
النبي صلى االله عليه وسلم بالمدينة انقضت عليه العصور، ومرت عليه الأزمنة والدهور، من لدن رسول االله صلى االله 

بسم الل{عليه وسلم إلى زمان مالك، ولم يقرأ أحد فيه قط ِ ْ ِه الرحمن الرحيمِ ِ ِ ِ   .اتباعا للسنة؛ وهذا يرد أحاديثكم}َْ
: قال مالك. بيد أن أصحابنا استحبوا قراءا في النفل وعليه تحمل الآثار الواردة في قراءا أو على السعة في ذلك

ت عندهم آية من وجملة مذهب مالك وأصحابه أا ليس .ًقرأ ا في النافلة ومن يعرض القرآن عرضاُولا بأس أن ي
ًفاتحة الكتاب ولا غيرها، ولا يقرأ ا المصلي في المكتوبة ولا في غيرها سرا ولا جهرا هذا .  ويجوز أن يقرأها في النوافل،ً

. قرأ أول أم القرآنُقرأ أول السورة في النوافل، ولا تُوعنه رواية أخرى أا ت. هو المشهور من مذهبه عند أصحابه
إنه لابد : ومن أهل المدينة من يقول.  ابتداء القراءة ا في الصلاة الفرض والنفل ولا تترك بحالوروى عنه ابن نافع

ِبسم الله الرحمن الرحيم{فيها من  ِِ ِ ِ َْ  ْ منهم ابن عمر، وابن شهاب ؛ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو } ِ
 قطعية، كما ظنه بعض الجهال من المتفقهة الذي يلزم على قوله وهذا يدل على أن المسألة مسألة اجتهادية لا. عبيد

وقد ذهب جمع من العلماء إلى الإسرار ا  . والحمد الله، وليس كما ظن لوجود الاختلاف المذكور،تكفير المسلمين
 الحكم أبو حنيفة والثوري؛ وروي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود وعمار وابن الزبير؛ وهو قول:  منهم،مع الفاتحة

وحماد؛ وبه قال أحمد بن حنبل وأبو عبيد؛ وروي عن الأوزاعي مثل ذلك؛ حكاه أبو عمر بن عبد البر في 
صلى بنا رسول االله : واحتجوا من الأثر في ذلك بما رواه منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال". الاستذكار"

بسم الله الر{صلى االله عليه وسلم فلم يسمعنا قراءة  ِ ِ ْ ِحمن الرحيمِ ِ  ِ وما رواه عمار بن رزيق عن الأعمش عن شعبة . }َْ
ًصليت خلف النبي صلى االله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر، فلم أسمع أحدا منهم : عن ثابت عن أنس قال

هذا قول حسن ، وعليه تتفق الآثار عن أنس ولا تتضاد ويخرج به من الخلاف : قلت .يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم
  . في قراءة البسملة

 اتفقت الأمة على جواز كتبها في أول كل كتاب من كتب العلم والرسائل؛ فإن كان الكتاب ديوان شعر :السادسة
ِبسم الله الرحمن الرحيم{أجمعوا ألا يكتبوا أمام الشعر: فروى مجالد عن الشعبي قال ِِ ِ ِ َْ  ْ مضت السنة : وقال الزهري. }ِ

ِبسم الله الرحمن الرحيم{ألا يكتبوا في الشعر  ِِ ِ ِ َْ  ْ ِ{ .  
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المشهور : قلت؛ مبسمل، وهي لغة مولدة، وقد جاءت في الشعر:  قال الماوردي ويقال لمن قال بسم االله:السابعة
:  إذا قال،بسمل الرجل: قال يعقوب بن السكيت والمطرز والثعالبي وغيرهم من أهل اللغة. عن أهل اللغة بسمل

لا حول ولا قوة إلا : ومثله حوقل الرجل، إذا قال.  أي من قول بسم االله، قد أكثرت من البسملة:يقال. بسم االله
وحيصل، إذا . الحمد الله: وحمدل، إذا قال. سبحان االله: وسبحل، إذا قال . لا إله إلا االله: وهلل، إذا قال. باالله
أدام : ودمعز، إذا قال. أطال االله بقاءك: وطبقل، إذا قال. علت فداكجُ: وجعفل، إذا قال. حي على الصلاة: قال

  . حي على الصلاة: الحيصلة، إذا قال: ولم يذكر المطرز. حي على الفلاح: وحيفل، إذا قال. االله عزك

 ندب الشرع إلى ذكر البسملة في أول كل فعل؛ كالأكل والشرب والنحر؛ والجماع والطهارة وركوب البحر، :الثامنة
ِفكلوا مما ذكر اسم الله عليه{:؛ قال االله تعالىإلى غير ذلك من الأفعال ِ ِْ َْ َُ  ُ َ ُ  ِ ُ ِوقال اركبوا فيها بسم {،]١١٨: الأنعام[}َ ْ َِ َ ِ ُ َْ َ َ

َالله مجراها ََْ ِ{]أغلق بابك واذكر اسم االله وأطفئ مصباحك " :وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم]. ٤١: هود
يا غلام سم :"وقال لعمر بن أبي سلمة" .  وأوك سقاءك واذكر اسم االلهواذكر اسم االله وخمر إناءك واذكر اسم االله

من لم يذبح :" وقال،"إن الشيطان ليستحل الطعام ألا يذكر اسم االله عليه:"وقال". االله وكل بيمينك وكل مما يليك
  ". فليذبح باسم االله

وموضع الاحتجاج عليهم من .  مقدورة لهم قال علماؤنا وفيها رد على القدرية وغيرهم ممن يقول إن أفعالهم:التاسعة
ِبسم الله{فمعنى .ذلك أن االله سبحانه أمرنا عند الابتداء بكل فعل أن نفتتح بذلك، كما ذكرنا ِ ْ ومعنى . أي باالله} ِ

ِبسم الله{معنى قوله: وقال بعضهم. أي بخلقه وتقديره يوصل إلى ما يوصل إليه" باالله" ِ ْ يعني بدأت بعون االله } ِ
، حتى يكون الافتتاح ببركة فيقه وبركته؛ وهذا تعليم من االله تعالى عباده، ليذكروا اسمه عند افتتاح القراءة وغيرهاوتو

   .االله جل وعز

.......  

ِبسم الله {:الثالثة عشرة ِ ْ ، تكتب بغير ألف استغناء عنها بباء الإلصاق في اللفظ والخط لكثرة الاستعمال؛ بخلاف }ِ
ِاقـرأ ب{:قوله َْ َاسم ربكْ َ ِ واختلفوا فيحذفها مع الرحمن والقاهر؛ فقال . فإا لم تحذف لقلة الاستعمال] ١: العلق[}ْ

ِبسم الله{لا تحذف إلا مع : وقال يحيى بن وثاب. تحذف الألف: الكسائي وسعيد الأخفش ِ ْ فقط، لأن } ِ
  .الاستعمال إنما كثر فيه

.....  

م أكبر أسمائه سبحانه وأجمعها، حتى قال بعض العلماء إنه اسم االله الأعظم هذا الاس} االله{: قوله:الموفية عشرين
ًّهل تـعلم له سميا{: ولذلك لم يثن ولم يجمع؛ وهو أحد تأويلي قوله تعالى،ولم يتسم به غيره َِ ُ َ ُ َْْ أي تسمى ] ٦٥: مريم[}ََ
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عوت بنعوت الربوبية، المنفرد بالوجود فاالله اسم للموجود الحق الجامع لصفات الإلهية، المن". االله"باسمه الذي هو 
معناه واجب الوجود الذي لم يزل ولا : وقيل. عبدُمعناه الذي يستحق أن ي: وقيل. الحقيقي، لا إله إلا هو سبحانه

  .يزال؛ والمعنى واحد

......  

الأسماء المختصة به لا اشتقاق له لأنه من : ً واختلفوا أيضا في اشتقاق اسمه الرحمن، فقال بعضهم:الثانية والعشرون
رحيم : االله رحمن بعباده، كما يقال: ًسبحانه، ولأنه لو كان مشتقا من الرحمة لاتصل بذكر المرحوم، فجاز أن يقال

ًوأيضا لو كان مشتقا من الرحمة. بعباده لم تنكره العرب حين سمعوه، إذ كانوا لا ينكرون رحمة رم، وقد قال االله عز  ً
َُوإذا قيل له{:وجل َ ِ َ ُم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمنَِ ََ َْ َ ْ َ ُُ ِ ِ ُ ْ ولما كتب علي رضي االله عنه في صلح . الآية] ٦٠: الفرقان[}ُ

ِبسم الله الرحمن الرحيم{:الحديبية بأمر النبي صلى االله عليه وسلم ِِ ِ ِ َْ  ْ ِبسم الله الرحمن {أما : قال سهيل بن عمرو} ِ َْ  ِ ِ ْ ِ
ِالرحيم ِ  {ي ما فما ندر}ِبسم الله الرحمن الرحيم ِِ ِ ِ َْ  ْ وذهب الجمهور . باسمك اللهم، الحديث: ولكن اكتب ما نعرف! }ِ

مشتق من الرحمة مبني على المبالغة؛ ومعناه ذو الرحمة الذي لا نظير له فيها، فلذلك لا " الرحمن"من الناس إلى أن 
ومما يدل على الاشتقاق ما خرجه الترمذي وصححه عن : لحصارقال ابن ا .ويجمع" الرحيم"نى ولا يجمع كما يثنى ثَيُـ

قال االله عز وجل أنا الرحمن خلقت الرحم :"يقول: عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم
 وهذا نص من الاشتقاق، فلا معنى للمخالفة ،"وشققت لها اسما من اسمي فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته

  .ق، وإنكار العرب له لجهلهم باالله وبما وجب لهوالشقا

.....  

مختص باالله عز وجل، لا يجوز أن يسمى به غيره، ألا تراه " الرحمن" أكثر العلماء على أن :الخامسة والعشرون
َقل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن{:قال َْ ُ ُ ُْ َِْ َ  ْواسأل من {:لوقا. فعادل الاسم الذي لا يشركه فيه غيره] ١١٠: الإسراء[}ِ َ ْ َ ْ َ

َأرسلنا من قـبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يـعبدون ْ َُ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َْ ًَ ِ ِ َ  ِ ُ ِ ِ َِ َ َْ َْ َ َِ ُِ َ ْ هو المستحق " الرحمن"فأخبر أن ] ٤٥: الزخرف[}ْ
  . للعبادة جل وعز

مع " الرحيم"لامنا على دم في كُمن العموم ق" الرحمن"صفة مطلقة للمخلوقين، ولما في " الرحيم ":السادسة العشرون
  .موافقة التنزيل واالله أعلم

  وفيه أربع أبواب سورة الفاتحة

  : الباب الأول في فضائلها وأسمائها، وفيه سبع مسائل
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ما أنزل االله في التوراة ولا في :" روى الترمذي عن أبي بن كعب قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:الأولى
  ".  السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سألالإنجيل مثل أم القرآن وهي

 اختلف العلماء في تفضيل بعض السور والآي على بعض، وتفضيل بعض أسماء االله تعالى الحسنى على :الثانية
ذهب إلى . لا فضل لبعض على بعض لأن الكل كلام االله وكذلك أسماؤه لا مفاضلة بينها:  فقال قوم؛بعض

 ،أبو الحسن الأشعري والقاضي أبو بكر بن الطيب وأبو حاتم محمد بن حبان البستي وجماعة من الفقهاءهذا الشيخ 
تفضيل بعض القرآن على بعض خطأ، وكذلك كره مالك أن تعاد سورة : قال يحيى بن يحيى. وروي معناه عن مالك

ِنأت بخير م{:وقال عن مالك في قول االله تعالى. أو تردد دون غيرها ٍَْ ِ ِ َنـها أو مثلهاَْ َِْ ِ َْ محكمة : قال] ١٠٦: البقرة[}ْ
ر بنقص المفضول والذاتية في الكل واحدة وهي كلام االله ِشعُإن الأفضل ي: واحتج هؤلاء بأن قالوا. مكان منسوخة

 االله أن": ما في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن"ومعنى هذه اللفظة : قال البستي. وكلام االله تعالى لا نقص فيه
 إذ االله بفضله هذه الأمة على ،ما يعطي لقارئ أم القرآن تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل

 وهو ،غيرها من الأمم وأعطاها من الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه
. أراد به في الأجر لا أن بعض القرآن أفضل من بعض" أعظم سورة: "قال ومعنى قوله. فضل منه لهذه الأمة

ُوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم{وقال قوم بالتفضيل وأن ما تضمنه قوله تعالى َِ ِ ُ َ ََ ٌْ ُ ُ ِ ِ ِ ََِ ٌَ ْ ُ وآية ] ١٦٣: البقرة[}َ
َتـبت يدا {جودا مثلا في الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته وصفاته ليس مو َ ْ َ

ٍأبي لهب ََ والتفضيل إنما هو بالمعاني العجيبة وكثرتها لا من حيث الصفة وهذا هو  .وما كان مثلها] ١: المسد[}َِ
وهي خمس وعشرون كلمة . إن جميع القرآن فيها: وفي الفاتحة من الصفات ما ليس لغيرها حتى قيل. الحق

ها أن االله سبحانه قسمها بينه وبين عبده ولا تصح القربة إلا ا ولا يلحق  ومن شرف.تضمنت جميع علوم القرآن
ٌقل هو الله أحد{كما صارت؛  وذا المعنى صارت أم القرآن العظيم؛عمل بثواا َ َ ُ  َ ُْ إذ القرآن تعدل ثلث القرآن } ُ

ٌقل هو الله أحد{توحيد وأحكام ووعظ و َ َ ُ  َ ُ ْ .  وقع البيان في قول عليه السلام لأبي وذا المعنى.فيها التوحيد كله} ُ
ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم{:قال" ؟أي آية في القرآن أعظم" َ ْ  َْ َ ُ  ِ َِ َُ {]وإنما كانت أعظم آية لأنها  ؛]٢٥٥: البقرة

ل الذكر أفض" أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا االله وحده لا شريك له:" كما صار قوله؛توحيد كلها
ستبعد ُ ولا ي،والفاتحة تضمنت التوحيد والعبادة والوعظ والتذكير ،كلمات حوت جميع العلوم في التوحيدلأا 

  .ذلك في قدرة االله تعالى

.....  

" قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين:"الصلاة، قال االله تعالى": الأول: " وهي اثنا عشر اسما، في أسمائها:الرابعة
 .سورة الأعراف والأنفال والتوبة ونحوها:  كما يقال، سورة الحمد، لأن فيها ذكر الحمد:"الثاني". د تقدم وق،الحديث
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فتتح قراءة القرآن ا لفظا وتفتتح ا ُفاتحة الكتاب، من غير خلاف بين العلماء، وسميت بذلك لأنه ت": الثالث"
أم الكتاب، وفي هذا الاسم خلاف جوزه الجمهور وكرهه ": الرابع" .ًالكتابة في المصحف خطا وتفتتح ا الصلوات

ِآيات محكمات هن أم الكتاب {:أم الكتاب الحلال والحرام، قال االله تعالى: قال الحسن. أنس والحسن وابن سيرين َِ ْ ُ  ُ ٌ ٌَ َ ُْ َ
ٌوأخر متشاات َِ َ َُ ُ َ ِوإنه في {:قال االله تعالى ،أم الكتاب اسم اللوح المحفوظ: وقال أنس وابن سيرين]. ٧: آل عمران[}َُ َُِ

ِأم الكتاب َِ ْ ُ{]أم القرآن، واختلف فيه أيضا فجوزه الجمهور وكرهه أنس وابن سيرين ": الخامس" ].٤: الزخرف
الحمد :"روى الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين

سميت أم القرآن لأا أوله : وقيل. هذا حديث حسن صحيح: قال" لكتاب والسبع المثانيالله أم القران وأم ا
سميت بذلك لأا استثنيت : المثاني، سميت بذلك لأا تثنى في كل ركعة، وقيل": السادس"ومتضمنة لجميع علومه،

لك لتضمنها جميع علوم القرآن القرآن العظيم، سميت بذ": السابع" .لهذه الأمة فلم تنزل على أحد قبلها ذخرا لها
تشتمل على الثناء على االله عز وجل بأوصاف كماله وجلاله وعلى الأمر بالعبادات والإخلاص فيها وذلك أا 

والاعتراف بالعجز عن القيام بشيء منها إلا بإعانته تعالى وعلى الابتهال إليه في الهداية إلى الصراط 
الوافية، قاله سفيان بن عيينة، : "الحادي عشر"... .ى بيانه عاقبة الجاحدينالمستقيم وكفاية أحوال الناكثين وعل

لأا لا تتنصف ولا تحتمل الاختزال، ولو قرأ من سائر السور نصفها في ركعة ونصفها الآخر في ركعة لأجزأ ولو 
كفي عن سواها ولا يكفي لأا ت: الكافية، قال يحيى بن أبي كثير": الثاني عشر" .نصفت الفاتحة في ركعتين لم يجز

أم القرآن عوض :"قال النبي صلى االله عليه وسلم: يدل عليه ما روى محمد بن خلاد الإسكندراني قال. سواها عنها
  " .من غيرها وليس غيرها منها عوضا

.....  

ًابا متشاا َِكت{: ليس في تسميتها بالمثاني وأم الكتاب ما يمنع من تسمية غيرها بذلك، قال االله عز وجل:السادسة ًِ َ َُ
َمثاني ِ َ يت السبع الطول أيضا مثاني لأن الفرائض ُوقد سم. فأطلق على كتابه مثاني لأن الأخبار تثنى فيه] ٢٣: الزمر[}َ

  . والقصص تثنى فيها

وقد سميت الأنفال من المثاني لأا تتلو .  المثاني جمع مثنى وهي التي جاءت بعد الأولى والطول جمع أطول:السابعة
هي السور التي تزيد كل واحدة : والمئون. ل وتنقص عن المئينصهي التي تزيد آياا على المف: وقيل. الطول في القدر

  .منها على مائة آية

......  

  :الباب الثالث في التأمين، وفيه ثمان مسائل
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ولا الض{ ويسن لقارئ القرآن أن يقول بعد الفراغ من الفاتحة بعد سكتة على نون:الأولى َالينَ { : آمين ليتميز ما هو
  .قرآن مما ليس بقرآن

إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه :" ثبت في الأمهات من حديث أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال:الثانية
 للذنب على فترتبت المغفرة: قال علماؤنا رحمة االله عليهم". فر له ما تقدم من ذنبهُمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غ

: تأمين الملائكة، الرابعة: تأمين من خلفه، الثالثة: تأمين الإمام، الثانية: الأولى: مقدمات أربع تضمنها هذا الحديث
ادعوا االله :"موافقة التأمين، قيل في الإجابة وقيل في الزمن وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء لقوله عليه السلام

  " . أن االله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهوأنتم موقنون بالإجابة واعلموا

 روى أبو داود عن أبي مصبح المقراني قال:الثالثة
َ ّ : كنا نجلس إلى أبي زهير النميري وكان من الصحابة، فيحدث

قال أبو زهير .  فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة،اختمه بآمين: أحسن الحديث فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال
كم عن ذلك، خرجنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ذات ليلة، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة ألا أخبر

 فقال له رجل من ،"أوجب إن ختم:"فوقف النبي صلى االله عليه وسلم يسمع منه فقال النبي صلى االله عليه وسلم
لرجل الذي سأل النبي فأتى الرجل فقال فانصرف ا" بآمين فإن ختم بآمين فقد أوجب:"بأي شيء يختم؟ قال: القوم

  . اختم يا فلان وأبشر: له

سألت : اللهم استجب لنا، وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال:  معنى آمين عند أكثر أهل العلم:الرابعة
وقال . للبركةهو قوة للدعاء واستنزال : وقال مقاتل". رب افعل:"رسول االله صلى االله عليه وسلم ما معنى آمين؟ قال

  .معناه لا تخيب رجاءنا: الترمذي

......  

وقال .  اختلف العلماء هل يقولها الإمام وهل يجهر ا، فذهب الشافعي ومالك في رواية المدنيين إلى ذلك:السادسة
. يرهو مخ: وقال ابن بكير. وهو قول الطبري وبه قال ابن حبيب من علمائنا. لا يجهر ا: الكوفيون وبعض المدنيين

وروى ابن القاسم عن مالك أن الإمام لا يقول آمين وإنما يقول ذلك من خلفه، وهو قول ابن القاسم والمصريين من 
وحجتهم حديث أبي موسى الأشعري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم خطبنا فبين لنا سنتنا . أصحاب مالك

 أحدكم فإذا كبر فكبروا وإذا قال غير المغضوب عليهم إذا صليتم فأقيموا صفوفكم ثم ليؤمكم:"وعلمنا صلاتنا فقال
وبه يقول غير واحد من أهل : قال الترمذي.  وذكر الحديث، أخرجه مسلم،"ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم االله

 وبه يقول ،العلم من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها
وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول : وفي الموطأ والصحيحين قال ابن شهاب. لشافعي وأحمد وإسحاقا
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ِْغير {:ترك الناس آمين وكان رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا قال: وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة قال". آمين" َ
َالمغضوب عليهم ولا الضالين   َ َْ ِ ََْ ِ ُ ْ   .  حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج ا المسجد"آمين:"قال} ْ

ْادعوا ربكم {:الإخفاء بآمين أولى من الجهر ا لأنه دعاء وقد قال االله تعالى:  قال أصحاب أبي حنيفة:السابعة َُ  ُ ْ
ًتضرعا وخفية ََْ ُ َ ً َ{]والدليل عليه ما روي في تأويل قوله تعالى: قالوا]. ٥: الأعراف:}َقد أجيبت د ْ َ ِ ُ ْ َعوتكماَ ُ َُ : يونس[}ْ

وأما ما يتعلق بصلاة الجماعة فشهودها إشهار . أن إخفاء الدعاء إنما كان أفضل لما يدخله من الرياء: الجواب]. ٨٩
شعار ظاهر وإظهار حق يندب العباد إلى إظهاره، وقد ندب الإمام إلى إشهار قراءة الفاتحة المشتملة على الدعاء 

  .ّ الدعاء مما يسن الجهر فيه فالتأمين على الدعاء تابع له وجار مجراه وهذا بين فإذا كان،والتأمين في آخرها

....  

  : الباب الرابع فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين

  :وفيه ست وثلاثون مسألة

ِِالحمد لله{: قوله سبحانه وتعالى:الأولى ُ ْ  سعيد الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي  روى أبو محمد عبد الغني بن،}َْ
وروى ". إذا قال العبد الحمد الله قال صدق عبدي الحمد لي: "سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:مسلم عن أنس بن مالك قال
وروى ابن . ما من نعمة إلا والحمد الله أفضل منها: وقال الحسن". ربة فيحمده عليهافيحمده عليها أو يشرب الش

ما أنعم االله على عبد نعمة فقال الحمد الله إلا :"ماجة عن أنس بن مالك قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 االله صلى االله عليه عن أنس بن مالك قال قال رسول" نوادر الأصول"وفي ". كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ

قال أبو ". لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد الله لكانت الحمد الله أفضل من ذلك:"وسلم
فكانت هذه الكلمة معناه عندنا أنه قد أعطي الدنيا ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق ا، : عبد االله

ُوالباقيات {: قال االله تعالى، فانية والكلمة باقية، هي من الباقيات الصالحات لأن الدنيا،أفضل من الدنيا كلها َ َِ ْ َ
ًالصالحات خيـر عند ربك ثـوابا وخيـر أملا َ ََ ٌ َ ٌْ َْ ََ ً ََ َ  َ ِْ ُ ِ {]أن هذه الكلمة من العبد والدنيا كذاك يجري في الكلام ]. ٧٦: مريم

 وأعطاه الكلمة فشرفه ا في ، أعطاه الدنيا فأغناه،ة منه الدنيا منه والكلم، وكلاهما من االله في الأصل،من االله
الطهور شطر الإيمان :"وروي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. الآخرة

  . وذكر الحديث،"والحمد الله تملأ الميزان وسبحان االله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض
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قوله : الحمد الله رب العالمين، أو قول لا إله إلا االله ؟ فقالت طائفة:  اختلف العلماء أيما أفضل قول العبد:ةالثاني
الحمد الله رب العالمين أفضل لأن في ضمنه التوحيد الذي هو لا إله إلا االله، ففي قوله توحيد وحمد، وفي قوله لا إله 

 االله أفضل لأا تدفع الكفر والإشراك وعليها يقاتل الخلق، قال رسول لا إله إلا: وقالت طائفة. إلا االله توحيد فقط
: واختار هذا القول ابن عطية قال". أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله: "االله صلى االله عليه وسلم

لا االله وحده لا شريك أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إ:"والحاكم بذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم
   ."له

 فدل على أن الإيمان فعله ، وأن مما أنعم االله به الإيمان، أجمع المسلمون على أن االله محمود على سائر نعمه:الثالثة
  .والعالمون جملة المخلوقات ومن جملتها الإيمان". رب العالمين:" والدليل على ذلك قوله،وخلقه

 فهو سبحانه ،عناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد الحمد في كلام العرب م:الرابعة 
 فالحمد نقيض الذم، .يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا وقد جمع لفظ الحمد جمع القلة

:  والحمد؛لشكروالحمد أعم من ا. حمدت الرجل أحمده حمدا فهو حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد: تقول
وجدته : وأحمدته. صار أمره إلى الحمد: ُوأحمد الرجل. خلاف المذمة: والمحمدة. الذي كثرت خصال المحمودة

  . أتيت موضع كذا فأحمدته، أي صادفته محمودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاه: محمودا، تقول

وحكاه . أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء وليس بمرضي ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى :الخامسة
معناه الشكر الله إذ : قال ابن عطاء. له عن جعفر الصادق وابن عطاء" الحقائق"أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 

. الحمد الله شكرا: واستدل الطبري على أما بمعنى بصحة قولك. كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه
وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد لأنه على : ال ابن عطيةق

والقلب والحمد إنما يكون  إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح: وقال بعض العلماء. نعمة من النعم
دح، وهو أعم من الشكر لأن الحمد يوضع موضع الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى الم: وقيل. باللسان خاصة

ِْفـقل الحمد لله الذي نجانا من القوم {:وقال االله لنوح عليه السلام. الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد َ َ ُْ َ ِ َِ ِ ِ  ُ ْ َْ ِ َ
َالظالمين ِ ِ {]وقال إبراهيم عليه السلام] ٢٨: المؤمنون:}ََالحمد لله الذي وهب لي عل ِ َ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ َى الكبر إسماعيل وإسحاقَْ َ ْ َِ َِ َ ِ َِْ ِ ْ {

َوقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين{:وقال في قصة داود وسليمان]. ٣: إبراهيم [ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ِ ِ َ ْ ْ ٍَ َ َ ََ َ  َ َِ ِ  ُ : النمل[}ْ
ِوقل الحمد لله الذي لم يـتخ{:وقال لنبيه صلى االله عليه وسلم]. ١٥ َِ ْ ََْ ِ ِ  ُ ْ ُِ ًذ ولداَ ََ : وقال أهل الجنة]. ١١١: الإسراء[}ْ
َالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن{ ََ ْ َْ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين{،]٣٤: فاطر[}ُ ِ َِ َ ْ  َ ِْ ِِ ُ ْ َْ َ ُ َ ُْ َ   فهي؛]١٠: يونس[}َ

ق إحسان، والشكر ثناء الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير سبالصحيح أن : قلت .كلمة كل شاكر
الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على :  وعلى هذا الحد قال علماؤنا،على المشكور بما أولى من الإحسان
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، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا فصار الحمد أعم في الآية الثناء وعلى التحميد وعلى الشكر
ًمقاما {:ومنه قوله تعالى. بلوته فحمدته، أي رضيته:  يقال، بمعنى الرضاذكر الحمدُوي. لأنه يزيد على الشكر َ َ

ًمحمودا ُ   ]. ٧٩: الإسراء[} َْ

 بل اهم عن ذلك في ، أثنى االله سبحانه بالحمد على نفسه وافتتح كتابه بحمده، ولم يأذن في ذلك لغيره:السادسة
َُفلا تـزكوا {:كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام فقال َأنـفسكم هو أعلم بمن اتـقىَ ُ ِ َِ ُ ََْ َ َُ ْ ُ َ   ]. ٣٢: النجم[}ْ

سبق الحمد مني لنفسي أن يحمد نفسه أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي أي " الحمد الله رب العالمين"فمعنى 
ن ستقبح من المخلوق الذي لم يعط الكمال أُفي: قال علماؤنا. في الأزل لم يكن بعلة، وحمدي الخلق مشوب بالعلل
لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه : وقيل. يحمد نفسه ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار

: ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله. لنفسه في الأزل فاستفراغ طوق عباده هو محمل العجز عن حمده
علم من كثره نعمه على عباده وعجزهم على القيام بواجب حمَِد نفسه في الأزل لما : وقيل". لا أحصي ثناء عليك"

  .حمده فحمد نفسه عنهم، لتكون النعمة أهنأ لديهم، حيث أسقط به ثقل المنة

وروي عن سفيان بن عيينة ورؤبة بن ". الحمد الله" وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من :السابعة
بالرفع مبتدأ وخبر وسبيل الخبر أن " الحمد الله: "ويقال. وهذا على إضمار فعلبنصب الدال " الحمد الله: "ّالعجاج

: إذا قال الرجل الحمد الله بالرفع ففيه من المعنى مثل ما في قولك: يفيد فما الفائدة في هذا ؟ فالجواب أن سيبويه قال
، والذي ينصب الحمد يخبر أن حمدت االله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع الخلق الله

إن : وقيل". من شغل بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين:"وفي الحديث. الحمد منه وحده الله
 "الحمد الله: "قال الطبري. قولوا الحمد الله:  فالمعنى على هذا،مدحه عز وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم ذلك عباده

  . قولوا الحمد الله، وعلى هذا يجيء قولوا إياك:  فكأنه قال،ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليهثناء أثنى به على نفسه وفي 

ِِالحمد لله{: قوله تعالى:الثامنة ُ ْ والرب : وفي الصحاح. المالك: أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب} َْ
َاذكرني عند ربك{: ومن قوله تعالى،السيد: اسم من أسماء االله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة، والرب َ َْ ِْ ِ ُ ْ {

  ]. ٤٢: يوسف[

....  

 وإن حذفنا منه صار مشتركا بين ،اختص االله تعالى به، لأا للعهد" رب" متى أدخلت الألف واللام على :العاشرة
الك والمملوك، وهو خالق االله رب العباد وزيد رب الدار فاالله سبحانه رب الأرباب يملك الم: االله وبين عباده، فيقال

َالعالمين{:قوله تعالى .ذلك ورازقه وكل رب سواه غير خالق ولا رازق ِ َ َ اختلافا " العالمين" اختلف أهل التأويل في ،}ْ
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: وقيل. العالمون جمع عالم وهو كل موجود سوى االله تعالى ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم: ًكثيرا، فقال قتادة
َأتأتون الذكران من العالمين{: قاله الحسين بن الفضل، لقوله تعالى،أهل كل زمان عالم ِ َ َ ْ َ ِ َ ََ ْ  ُ َْ أي من ] ١٦٥: الشعراء [}َ

ولم يكن نذيرا ] ١: الفرقان[}ليكون للعالمين نذيرا{:العالمون الجن والإنس، دليله قوله تعالى: وقال ابن عباس. الناس
ولا . الإنس والجن والملائكة والشياطين: ة عمن يعقل، وهم أربعة أممالعالم عبار: وقال الفراء وأبو عبيدة. للبهائم

والقول الأول أصح هذه الأقوال، لأنه : قلت .عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل خاصة: يقال للبهائم
َقال فرعون وما رب العالمين{:شامل لكل مخلوق وموجود دليله قوله تعالى ِ َ َ ْ  َ ْ َْ َ ُ ََ ِ َقال ر. َ َ َب السماوات والأرض وما َ َ َ َ َِ َْ ِ  

َبـيـنـهما ُ العالم كل : كذا قال الزجاج قال. ثم هو مأخوذ من العلم والعلامة لأنه يدل على موجده] ٢٣: الشعراء [}ََْ
  . ما خلقه االله في الدنيا والآخرة

.....  

ِالرحمن الرحيم{: قوله تعالى:الثالثة عشرة ِ  ِ رب {وصف نفسه تعالى بعد }َْ َالعالمينَ ِ َ َ ِالرحمن الرحيم{بأنه} ْ ِ  ِ لأنه لما } َْ
لما تضمن من الترغيب، ليجمع في صفاته بين الرهبة " الرحمن الرحيم"ترهيب قرنه بـ" رب العالمين"كان في اتصافه بـ

ُنـبئ عبادي أني أنا الغفور ا{: كما قال،منه والرغبة إليه، فيكون أعون على طاعته وأمنع ُ َ ََ ْ َ َ ِ َِ ْ  َلرحيم وأن عذابي هو ُُ ِ َ َ  ََ ِ 
ُالعذاب الأليم َِ ُ َ َ ِغافر الذنب وقابل التـوب شديد العقاب ذي الطول{:وقال]. ٥٠ ، ٤٩: الحجر[}ْ ْ ْ ِِ ِ َِِ ْ ِ ِ َِ  ِِ َ َ ِ ْ  ]. ٣: غافر[}َ

قوبة ما لو يعلم المؤمن ما عند االله من الع:"وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  " . طمع بجنته أحد ، ولو يعلم الكافر ما عند االله من الرحمة ما قنط من جنته أحد

....  

ِمالك يـوم الدين{: قوله تعالى:الخامسة عشرة ِْ َ َِ ملك أو مالك؟ والقراءتان مرويتان عن : اختلف العلماء أيما أبلغ} ِ
 إذ كل ملك ،"مالك"أعم وأبلغ من " ملك: "فقيلذكرهما الترمذي . النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر

 ولأن الملك نافذ على المالك في ملكه حتى لا يتصرف إلا عن تدبير الملك قال أبو ،مالك وليس كل مالك ملكا
أبلغ لأنه يكون مالكا للناس وغيرهم فالمالك أبلغ تصرفا وأعظم إذ إليه إجراء قوانين " مالك: "وقيل. عبيدة والمبرد

  . ثم عنده زيادة التملكالشرع،

 لا يجوز أن يتسمى أحد ذا الاسم ولا يدعى به إلا االله تعالى، روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة :السادسة عشرة
يقبض االله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:قال

  " أين ملوك الأرض
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َإن الله قد بـعث لكم طالوت {: فيجوز أن يوصف ما من اتصف بمفهومهما، قال االله العظيم:ة عشرةالسابع ُ ََ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ   ِ
ًملكا   ]. ٢٤٧: البقرة[}َِ

....  

عبارة عن وقت طلوع الفجر إلى وقت غروب الشمس، فاستعير فيما بين مبتدأ القيامة إلى : اليوم :الموفية العشرين
ْاليـوم أكملت لكم دينكم{:وقد يطلق اليوم على الساعة منه، قال االله تعالى. ارين فيهماوقت استقرار أهل الد ْ ُْ ُ َْ ِ َ ُ َ ْ َ َ َْ {

  .وجمع يوم أيام وأصله أيوام فأدغم] ٣: المائدة[

الجزاء على الأعمال والحساب ا، كذلك قال ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة : الدين :الحادية والعشرون
يـومئذ يـوفيهم الله دينـهم الحق{:روي عن النبي صلى االله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالىوغيرهم، و َ ُ َ َْ ُ ُ َُ َ ِ ُ  ِ  ٍ ِ ] ٢٥: النور[}ْ

ْاليـوم تجزى كل نـفس بما كسبت{:وقال. أي حسام َ ََ َ َُ ِ ٍ ْ َ َُْ َ ْ َاليـوم تجزون ما كنتم تـعملون{و] ١٧: غافر[}ْ َُ َ ْ َ ْ ُُْْ َ ْ ََُْ َ : الجاثية [}ْ
َأإنا لمدينون{:قالو] ٢٨ ُ ِ َ َ َِ{]بفتح الدال"دِنته بفعله دينا : وحكى أهل اللغة. أي مجزيون محاسبون] ٥٣: الصافات "

أي " الكيس من دان نفسه: "جزيته ، ومنه الديان في صفة الرب تعالى أي اازي ، وفي الحديث " بكسرها"ودينا 
  . حاسب

......  

ُاك نـعبدِإي{: قوله تعالى:الثالثة والعشرون ُْ َ رجع من الغيبة إلى الخطاب على التلوين، لأن من أول السورة إلى ههنا } َ
ًوسقاهم ربـهم شرابا طهورا{خبرا عن االله تعالى وثناء عليه كقوله ُ َُ ً َ َ ْ َ ْ ُ َ َ إن هذا كان لكم {: ثم قال،]٢١: الإنسان[}َ

ُنـعبد{و. }جزاء ُْ طق المكلف به ُون. عبد إذا كان مذللا للسالكين وطريق م،والعبادة الطاعة والتذللمعناه نطيع } َ
ُوإياك نستعين{.إقرار بالربوبية وتحقيق لعبادة االله تعالى، إذ سائر الناس يعبدون سواه من أصنام وغير ذلك ِ َ ْ ََ َ ِ { أي

  .نطلب العون والتأييد والتوفيق

......  

ِاهدنا الصراط المستق{: قوله تعالى:السابعة والعشرون َِ ْ ُ ْ َ َ َ دلنا : اهدنا دعاء ورغبة من المربوب إلى الرب، والمعنى} َيمْ
فجعل االله : قال بعض العلماء. على الصراط المستقيم وأرشدنا إليه وأرنا طريق هدايتك الموصلة إلى أنسك وقربك

ل جل وعز عظم الدعاء وجملته موضوعا في هذه السورة، نصفها فيه مجمع الثناء ونصفها فيه مجمع الحاجات، وجع
هذا الدعاء الذي في هذه السورة أفضل من الذي يدعو به الداعي لأن هذا الكلام قد تكلم به رب العالمين فأنت 
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قال محمد بن الحنفية ". ليس شيء أكرم على االله من الدعاء:"تدعو بدعاء هو كلامه الذي تكلم به، وفي الحديث
َاهدنا الصراط المستقيم{في قوله عز وجل َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ   . قبل من العباد غيرهُو دين االله الذي لا يه: }ْ

....  

ْصراط الذين أنـعمت عليهم{: قوله تعالى:التاسعة والعشرون ِ َْ ََ َ ْ َ َْ َ ِ  َ صراط بدل من الأول بدل الشيء من الشيء، } ِ
 هو صراط: وقيل. أدم هدايتنا، فإن الإنسان قد يهدى إلى الطريق ثم يقطع به: ومعناه. جاءني زيد أبوك: كقولك

  . آخر، ومعناه العلم باالله جل وعز والفهم عنه، قاله جعفر بن محمد

واختلف الناس في ". صراط من أنعمت عليهم" قرأ عمر بن الخطاب وابن الزبير رضي االله عنهما :الموفية الثلاثين
 وانتزعوا ذلك من ،إنه أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: المنعم عليهم، فقال الجمهور من المفسرين

َومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين {:قوله تعالى َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ َ  ِ ِْ ْ ُ َََ  َ َْ  َ َ ُ ُ ْ ََ َ َُ َ  ِ
ًوحسن أولئك رفيقا َِ َ َِ ُ َ َُ راط مستقيم، وهو المطلوب في آية الحمد فالآية تقتضي أن هؤلاء على ص]. ٦٩: النساء[}َ

  .وجميع ما قيل إلى هذا يرجع، فلا معنى لتعديد الأقوال واالله المستعان

 في هذه الآية رد على القدرية والمعتزلة والإمامية، لأم يعتقدون أن إرادة الإنسان كافية في صدور :الحادية والثلاثون
وقد ان عندهم خالق لأفعاله فهو غير محتاج في صدورها عنه إلى ربه، أفعال منه طاعة كانت أو معصية، لأن الإنس

أكذم االله تعالى في هذه الآية إذ سألوه الهداية إلى الصراط المستقيم فلو كان الأمر إليهم والاختيار بيدهم دون 
 وهو ما يناقض الهداية  وكذلك تضرعهم إليه في دفع المكروه،رم لما سألوه الهداية، ولا كرروا السؤال في كل صلاة

َصراط الذين أنـعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين{:حيث قالوا ْ  َ َ َْ ِْ ِْ َْ َ ََ َِ ُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َْ ِ  َ فكما سألوه أن ]. الآية: الفاتحة[}ِ
َربـنا لا تزغ قـلوبـنا بـعد إذ هديـتـنا{:يهديهم سألوه ألا يضلهم، وكذلك يدعون فيقولون َ ََْ َ ََ ْْ ِ َ َ ُُ ْ ُِ َ{]الآية] ٨:  عمرانآل.  

َغير المغضوب عليهم ولا الضالين{: قوله تعالى:الثانية والثلاثون ْ  َ َْ ِ ََْ ِ ُ ْ ْ ِ من " الضالين"و" المغضوب عليهم"اختلف في  }َ
أيضا قوله سبحانه في  هم؟ فالجمهور أن المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وشهد لهذا التفسير

ٍوباءوا بغضب{:اليهود َ َ ِ ُ َ ِ من اللهَ ِ ْوغضب الله عليهم{: وقال،]١١٢:  وآل عمران٦١: البقرة[}َ ِ ْ ََُ  َ ِ َ  وقال ؛]٦: الفتح[}َ
ِقد ضلوا من قـبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل{:في النصارى ِ ِ َ َ ْ َْ   َ َ ََ ًَ َ َِ َِ َ ُ ْ " المغضوب عليهم:" وقيل،]٧٧: المائدة[}ْ

  . المنافقون" الضالين" و،المشركون

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِبسم الله الرحمن الرحيم { ِِ ِ ِ ْ  ْ ِ)١(  
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َالحمد لله رب العالمين  ِ َ ْ  َ ِِ ُ ْ ِالرحمن الرحيم ) ٢(َْ ِ  ِ ين ) ٣(ْ ِمالك يـوم الد ِْ َ ِ ُإياك نـعبد وإياك نستعين ) ٤(ِ ِ َ ْ ََ ََ َ ِ ُِ ُْ)٥(  
َاهدنا الصراط المستقيم  ِ َِ ْ ُ ْ َ  َ ِصراط الذي) ٦(ْ  َ َن أنـعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ِ ْ  َ َ َْ ِْ ِْ َْ ََ َِ ُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َْ)٧({  

 وأكثر من ،يردد المسلم هذه السورة القصيرة ذات الآيات السبع، سبع عشرة مرة في كل يوم وليلة على الحد الأدنى
. فلا غير الفرائض والسننضعف ذلك إذا هو صلى السنن وإلى غير حد إذا هو رغب في أن يقف بين يدي ربه متن

ّولا تقوم صلاة بغير هذه السورة لما ورد في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبادة بن  ّ
  .»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: الصامت

لتوجهات، ما يشير إن في هذه السورة من كليات العقيدة الإسلامية، وكليات التصور الإسلامي، وكليات المشاعر وا
  .إلى طرف من حكمة اختيارها للتكرار في كل ركعة، وحكمة بطلان كل صلاة لا تذكر فيها

ِبسم الله الرحمن الرحيم{:تبدأ السورة ِِ ِ ِ ْ  ْ  أهي آية من كل سورة أم هي آية من القرآن ، ومع الخلاف حول البسملة،}ِ
ا عند القراءة كل سورة، فإن الأرجح أ ا سبعاتفتتحا تحتسب آياوهناك قول بأن . ا آية من سورة الفاتحة، و

َولقد آتـيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم{:المقصود بقوله تعالى ِ َِْ ْ َْ ْ ُ َ ََ َ َ َِ ً ْ َْ َ ْ َمن « هو سورة الفاتحة بوصفها سبع آيات }َ ِ
ِالمثاني َ   .لأا يثنى ا وتكرر في الصلاة» ْ

ّدب الذي أوحى الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل من القرآن باتفاقّوالبدء باسم الله هو الأ ، وهو قوله ّ
َاقـرأ باسم ربك{:تعالى  َْ ِ ْ ِ ُهو الأول والآخر { ّوهو الذي يتفق مع قاعدة التصور الإسلامي الكبرى من أن الله ،} ...َْ َِ ْ َْ ُ َ ُ

ُوالظاهر والباطن َ َِ ْ ُ ِ {، ّلحق الذي يستمد منه كل موجود وجوده، ويبدأ منه كل مبدوء بدأهفهو سبحانه الموجود ا، 
ووصفه سبحانه في البدء بالرحمن الرحيم،  . وباسمه إذن تكون كل حركة وكل اتجاه،سمه إذن يكون كل ابتداءافب

ة وحده باجتماع هاتين الصفتين، كما أنه المختص وحده بصف وهو المختص، يستغرق كل معاني الرحمة وحالاا
فمن الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه رحيم ولكن من الممتنع من الناحية الإيمانية أن يوصف عبد من . الرحمن

 أيتهما تدل على مدى ،تلف في معنى الصفتينُومهما يخ.  ومن باب أولى أن تجتمع له الصفتان،عباده بأنه رحمن
 هذه الظلال إنما نخلص منه إلى استغراق هاتين الصفتين أوسع من الرحمة، فهذا الاختلاف ليس مما يعنينا تقصيه في

ّوإذا كان البدء باسم الله وما ينطوي عليه من توحيد الله وأدب معه  .مجتمعتين لكل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا ّ
ِلرحمن الرحيما{فإن استغراق معاني الرحمة وحالاا ومجالاا في صفتي، يمثل الكلية الأولى في التصور الإسلامي ِ  ِ يمثل } ْ

ّوعقب البدء باسم الله الرحمن الرحيم يجيء  .ّالكلية الثانية في هذا التصور، ويقرر حقيقة العلاقة بين الله والعباد
َالحمد لله رب العالمين{:ّالتوجه إلى الله بالحمد ووصفه بالربوبية المطلقة للعالمين ِ َ ْ  َ ِِ ُ ْ الذي ّوالحمد لله هو الشعور ، }َْ

فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا من فيوضات النعمة الإلهية التي تستجيش . ّيفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله
 ،ّ وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب وتتجمع، وتغمر خلائقه كلها، وفي كل لحظة،وفي كل لمحة. الحمد والثناء

ّابتداء، وكان الحمد لله ختاما قاعدة من قواعد التصور الإسلامي ّومن ثم كان الحمد لله . وبخاصة هذا الإنسان
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َِوهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة{:المباشر َ َِ ْ ْ َْ َُ ِ ُ ْ َ ُ َ َُ ُ ُِ ِ ... {.  ّومع هذا يبلغ من فضل الله سبحانه وفيضه
ّوالتوجه إلى الله بالحمد يمثل شعور .  الموازين كتبها له حسنة ترجح كل،ّالحمد لله: على عبده المؤمن، أنه إذا قال

َرب العالمين{: أما شطر الآية الأخير،ّالمؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله ِ َ ْ  فهو يمثل قاعدة التصور الإسلامي،  }َ
لى والرب هو المالك المتصرف، ويطلق في اللغة ع. فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة الإسلامية

ّ والله ، أي جميع الخلائق،والتصرف للإصلاح والتربية يشمل العالمين .السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية
فظ ُوكل العوالم والخلائق تح.  إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه ويربيه،سبحانه لم يخلق الكون ثم يتركه هملا

والربوبية  .الق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في كل وقت وفي كل حالةوالصلة بين الخ .ّتعهد برعاية الله رب العالمينُوت
المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل، والغبش الذي ينشأ من عدم وضوح هذه الحقيقة 

عتقاد بتعدد ّوكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتراف بالله بوصفه الموجد الواحد للكون، والا. بصورا القاطعة
ولقد حكى لنا القرآن  . ولكنه كان وما يزال،ولقد يبدو هذا غريبا مضحكا. الأرباب الذين يتحكمون في الحياة

ِما نـعبدهم إلا{:الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربام المتفرقة ْ ُ ُْ ُ ُْليـقربونا إلى الله زلفى َ ِ َِ ُ ُ َ  كما قال ،}ِ
ِاتخذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون الله{:هل الكتابعن جماعة من أ ِ ِ ُ ْ ً َْ َْ ُ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ{ . وكانت عقائد الجاهليات السائدة في

الأرض كلها يوم جاء الإسلام، تعج بالأرباب المختلفة، بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما 
ول هذه الربوبية للعالمين جميعا، هي مفرق الطريق بين النظام والفوضى فإطلاق الربوبية في هذه السورة، وشم! يزعمون

 لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد، تقر له بالسيادة المطلقة، وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة، ،في العقيدة
 وإلى أن ،ئمة وربوبيته القائمةّ ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدا،وعنت الحيرة كذلك بين شتى الأرباب

 لقد جاء الإسلام وفي العالم ركام من العقائد والتصورات والأساطير .هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيب
 ،يختلط فيها الحق بالباطل، والصحيح بالزائف، والدين بالخرافة، والفلسفة بالأسطورة، والفلسفات والأوهام والأفكار

  .نساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون، ولا يستقر منها على يقينوالضمير الإ
وكان التيه الذي لا قرار فيه ولا يقين ولا نور، هو ذلك الذي يحيط بتصور البشرية لإلهها، وصفاته وعلاقته بخلائقه، 

الضمير البشري على قرار في أمر ولم يكن مستطاعا أن يستقر  .ّونوع الصلة بين الله والإنسان على وجه الخصوص
هذا الكون، وفي أمر نفسه وفي منهج حياته، قبل أن يستقر على قرار في أمر عقيدته وتصوره لإلهه وصفاته، وقبل أن 

ولا يدرك الإنسان ضرورة هذا  .ينتهي إلى يقين واضح مستقيم في وسط هذا العماء وهذا التيه وهذا الركام الثقيل
 على ضخامة هذا الركام، وحتى يرود هذا التيه من العقائد والتصورات والأساطير والفلسفات الاستقرار حتى يطلع

ومن ثم كانت عناية الإسلام الأولى موجهة . والأوهام والأفكار التي جاء الإسلام فوجدها ترين على الضمير البشري
ّالله وصفاته، وعلاقته بالخلائق، وعلاقة إلى تحرير أمر العقيدة، وتحديد التصور الذي يستقر عليه الضمير في أمر 

ومن ثم كان التوحيد الكامل الخالص ارد الشامل، الذي لا تشوبه شائبة من  .الخلائق به على وجه القطع واليقين
 هو قاعدة التصور التي جاء ا الإسلام، وظل يجلوها في الضمير، ويتتبع فيه كل هاجسة وكل ،قريب ولا من بعيد
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 ويدعها مكينة راكزة لا يتطرق إليها وهم في صورة من ،حقيقة التوحيد، حتى يخلصها من كل غبششائبة حول 
  .الصور

  .ّكذلك قال الإسلام كلمة الفصل بمثل هذا الوضوح في صفات الله وبخاصة ما يتعلق منها بالربوبية المطلقة
  كما تخبط فيه الأوهام والأساطيرفقد كان معظم الركام في ذلك التيه الذي تخبط فيه الفلسفات والعقائد 

وإن جمال هذه العقيدة  . وفي السلوك البشري سواء،مما يتعلق ذا الأمر الخطير، العظيم الأثر في الضمير الإنساني
 كل هذا لا ينجلى للقلب والعقل كما يتجلى من مراجعة ركام ،وكمالها وتناسقها وبساطة الحقيقة الكبيرة التي تمثلها

عندئذ .  وبخاصة موضوع الحقيقة الإلهية وعلاقتها بالعالم، العقائد والتصورات والأساطير والفلسفاتالجاهلية من
 رحمة حقيقية للقلب والعقل، رحمة بما فيها من جمال وبساطة، ووضوح وتناسق، وقرب ،تبدو العقيدة الإسلامية رحمة

  .وأنس، وتجاوب مع الفطرة مباشر عميق

ِالرحمن الرحيم{ ِ  ِ  هذه الصفة التي تستغرق كل معاني الرحمة وحالاا ومجالاا تتكرر هنا في صلب السورة، في آية ،}ْ
 وبين الخالق ،مستقلة، لتؤكد السمة البارزة في تلك الربوبية الشاملة ولتثبت قوائم الصلة الدائمة بين الرب ومربوبيه

 إا الصلة التي تقوم على الطمأنينة وتنبض بالمودة، ،لثناء إا صلة الرحمة والرعاية التي تستجيش الحمد وا،ومخلوقاته
   .فالحمد هو الاستجابة الفطرية للرحمة الندية

ين{ ِمالك يـوم الد ِْ َ ِ والملك .  وهذه تمثل الكلية الضخمة العميقة التأثير في الحياة البشرية كلها، كلية الاعتقاد بالآخرة}ِ
ّوكثيرا ما اعتقد الناس بألوهية الله وخلقه . الدين هو يوم الجزاء في الآخرة ويوم ،أقصى درجات الاستيلاء والسيطرة

َولئن سألتـهم من خلق {: والقرآن يقول عن بعض هؤلاء،للكون أول مرة ولكنهم مع هذا لم يعتقدوا بيوم الجزاء ََ ْ َ َ ْْ ُ ََْ َِ َ
السماوات والأرض ليـقولن الله  ُ َُ َ َ َْ ْ َ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون {: ثم يحكي عنهم في موضع آخر،}ِ

والاعتقاد بيوم الدين كلية من كليات العقيدة الإسلامية ! }ذلك رجع بعيد أإذا متنا وكنا ترابا؟. هذا شيء عجيب
 وعندئذ ، فلا تستبد م ضرورات الأرض،ذات قيمة في تعليق أنظار البشر وقلوم بعالم آخر بعد عالم الأرض

 ولا يستبد م القلق على تحقيق جزاء سعيهم في عمرهم القصير المحدود، ،ستعلاء على هذه الضروراتيملكون الا
ّ وعندئذ يملكون العمل لوجه الله وانتظار الجزاء حيث يقدره الله، في الأرض أو في الدار ،وفي مجال الأرض المحصور ّ

ومن ثم فإن هذه . على الحق، وفي سعة وسماحة ويقينّالآخرة سواء، في طمأنينة لله، وفي ثقة بالخير، وفي إصرار 
 بين الخضوع ؛الكلية تعد مفرق الطريق بين العبودية للنزوات والرغائب، والطلاقة الإنسانية اللائقة ببني الإنسان

 مفرق الطريق بين ؛لتصورات الأرض وقيمها وموازينها والتعلق بالقيم الربانية والاستعلاء على منطق الجاهلية
وما  .ّنسانية في حقيقتها العليا التي أرادها الله الرب لعباده، والصور المشوهة المنحرفة التي لم يقدر لها الكمالالإ

 وما لم تطمئن قلوم إلى أن ،ّتستقيم الحياة البشرية على منهج الله الرفيع ما لم تتحقق هذه الكلية في تصور البشر
 وما لم يثق الفرد المحدود العمر بأن له حياة أخرى تستحق أن يجاهد ،جزاءهم على الأرض ليس هو نصيبهم الأخير
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وما يستوي المؤمنون بالآخرة والمنكرون لها  .لها، وأن يضحي لنصرة الحق والخير معتمدا على العوض الذي يلقاه فيها
تلتقيان في الأرض في  وطبيعتان متميزتان لا ، فهما صنفان مختلفان من الخلق،في شعور ولا خلق ولا سلوك ولا عمل

  . وهذا هو مفرق الطريقـعمل ولا تلتقيان في الآخرة في جزاء

ُإياك نـعبد وإياك نستعين« ِ َ ْ ََ ََ َ ِ ُِ  فلا عبادة إلا ،وهذه هي الكلية الاعتقادية التي تنشأ عن الكليات السابقة في السورة ،»ُْ
ّلله، ولا استعانة إلا بالله طريق بين التحرر المطلق من كل عبودية، وبين العبودية  مفرق ،وهنا كذلك مفرق طريق .ّ

 والتحرر من ، التحرر من عبودية الأوهام،وهذه الكلية تعلن ميلاد التحرر البشري الكامل الشامل! المطلقة للعبيد
ُوإذا كان الله وحده هو الذي ي. عبودية النظم، والتحرر من عبودية الأوضاع ُعبد، والله وحده هو الذي يّ عان، ستّ

فقد تخلص الضمير البشري من استذلال النظم والأوضاع والأشخاص، كما تخلص من استذلال الأساطير والأوهام 
 بالقياس إلى - فأما القوى الإنسانية .وهنا يعرض موقف المسلم من القوى الإنسانية، ومن القوى الطبيعية .والخرافات

وهذه يجب أن يؤازرها، ويتعاون معها على الخير ، ّع منهج اللهّقوة مهتدية تؤمن بالله، وتتب:  فهي نوعان-المسلم
ولا  . وهذه يجب أن يحارا ويكافحها ويغير عليها،ّ وقوة ضالة لا تتصل بالله ولا تتبع منهجه؛والحق والصلاح

د قوا  تفق-ّ قوة الله-فهي بضلالها عن مصدرها الأول. يهولن المسلم أن تكون هذه القوة الضالة ضخمة أو عاتية
 وذلك كما ينفصل جرم ضخم من نجم ملتهب، فما يلبث أن ؛ تفقد الغذاء الدائم الذي يحفظ لها طاقتها،الحقيقية

 على حين تبقى لأية ذرة متصلة بمصدرها المشع ،ينطفىء ويبرد ويفقد ناره ونوره، مهما كانت كتلته من الضخامة
َكم من فئة قليل{:قوا وحرارا ونورها ِ َِ ٍ َِ ْ ْ ِة غلبت فئة كثيرة بإذن اللهَ ِ ٍ ِ ْ ِِ ً ََ ً َِ ْ ََ غلبتها باتصالها بمصدر القوة الأول، ، }َ

وأما القوى الطبيعية فموقف المسلم منها هو موقف التعرف  .وباستمدادها من النبع الواحد للقوة وللعزة جميعا
 ،ّن عن إرادة الله ومشيئتهذلك أن قوة الإنسان وقوة الطبيعة صادرتا. والصداقة، لا موقف التخوف والعداء

ّإن عقيدة المسلم توحي إليه أن الله ربه قد  .ّمحكومتان بإرادة الله ومشيئته، متناسقتان متعاونتان في الحركة والاتجاه
 ويتعرف ،خلق هذه القوى كلها لتكون له صديقا مساعدا متعاونا وأن سبيله إلى كسب هذه الصداقة أن يتأمل فيها

وإذا كانت هذه القوى تؤذيه أحيانا، فإنما تؤذيه لأنه لم يتدبرها  .ّإياها، ويتجه معها إلى الله ربه وراإليها، ويتعاون و
 على التعبير عن - ورثة الجاهلية الرومانية-ولقد درج الغربيون .ولم يتعرف إليها، ولم يهتد إلى الناموس الذي يسيرها

ّذا التعبير دلالته الظاهرة على نظرة الجاهلية المقطوعة الصلة بالله، وله. »قهر الطبيعة«: استخدام قوى الطبيعة بقولهم
فأما المسلم الموصول القلب بربه الرحمن الرحيم، الموصول الروح بروح هذا الوجود  .ّوبروح الكون المستجيب لله

ّقد أن الله هو مبدع هذه إنه يعت. فيؤمن بأن هنالك علاقة أخرى غير علاقة القهر والجفوة، ّالمسبحة لله رب العالمين
 وأنه ، خلقها كلها وفق ناموس واحد، لتتعاون على بلوغ الأهداف المقدرة لها بحسب هذا الناموس،القوى جميعا

ّ وأن على الإنسان أن يشكر الله كلما هيأ له أن ،سخرها للإنسان ابتداء ويسر له كشف أسرارها ومعرفة قوانينها
ِسخر لكم ما في السماوات وما في {: هو الذي يسخرها له، وليس هو الذي يقهرهاّفالله. يظفر بمعونة من إحداها َِ ِ  ْ ُ َ َ َ

ًالأرض جميعا َِ ِ َْ ّإنه يؤمن بالله  .وإذن فإن الأوهام لن تملأ حسه تجاه قوى الطبيعة ولن تقوم بينه وبينها المخاوف .}ْ
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ّوحده، ويعبد الله وحده، ويستعين بالله وحده  وهو يتأملها ويألفها ويتعرف أسرارها، ،خلق ربه وهذه القوى من ؛ّ
وما أروع قول الرسول صلى .  فيعيش معها في كون مأنوس صديق ودود،فتبذل له معونتها، وتكشف له عن أسرارها
ففي هذه الكلمات كل ما يحمله قلب المسلم . »هذا جبل يحبنا ونحبه«: ّالله عليه وسلم وهو ينظر إلى جبل أحد

  .ّى الله عليه وسلم من ود وألفة وتجاوب بينه وبين الطبيعة في أضخم وأخشن مجاليهاالأول محمد صل

  ،ّوبعد تقرير تلك الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتقرير الاتجاه إلى الله وحده بالعبادة والاستعانة
  : السورة وطبيعتهاّيبدأ في التطبيق العملي لها بالتوجه إلى الله بالدعاء على صورة كلية تناسب جو 

َاهدنا الصراط المستقيم{ ِ َِ ْ ُ ْ َ  َ َصراط الذين أنـعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ْ ْ  ََ َ َْ ِْ ِْ َْ َ ََ َِ ُ ْ ْ ِ َ َ ْ َ َْ ِ  ِ{.  

َاهدنا الصراط المستقيم{ ِ َِ ْ ُ ْ َ  َ  فالمعرفة . ووفقنا للاستقامة عليه بعد معرفته، وفقنا إلى معرفة الطريق المستقيم الواصل،}ْ
. ّوالتوجه إلى الله في هذا الأمر هو ثمرة الاعتقاد بأنه وحده المعين. ّوالاستقامة كلتاهما ثمرة لهداية الله ورعايته ورحمته

فالهداية إلى الطريق المستقيم هي ضمان السعادة في . وهذا الأمر هو أعظم وأول ما يطلب المؤمن من ربه العون فيه
ّ وهي في حقيقتها هداية فطرة الإنسان إلى ناموس الله الذي ينسق بين حركة الإنسان ،الدنيا والآخرة عن يقين

َصراط الذين أنـعمت {:ويكشف عن طبيعة هذا الصراط المستقيم .ّوحركة الوجود كله في الاتجاه إلى الله رب العالمين ْ َ َْ َ ِ  َ ِ
َعليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ْ  ََ َْ ِْ ِْ َْ ََ َِ ُ ْ ْ ِ  لا طريق الذين غضب عليهم لمعرفتهم ،فهو طريق الذين قسم لهم نعمته،}َ

   .إنه صراط السعداء المهتدين الواصلين..  أو الذين ضلوا عن الحق فلم يهتدوا أصلا إليه،الحق ثم حيدم عنه

تلك وفيها على قصرها . وبعد فهذه هي السورة المختارة للتكرار في كل صلاة، والتي لا تصح بدونها صلاة
   .الكليات الأساسية في التصور الإسلامي وتلك التوجهات الشعورية المنبثقة من ذلك التصور

  
  :في فتاويه الكبرى" البسملة"ويقول الإمام ابن تيمية عن مسألة 

  

ثم قرأ بأم } بسم االله الرحمن الرحيم{:كنت وراء أبي هريرة فقرأ: في حديث نعيم المجمر قال]: ٦٢مسألة 
 .االله أكبر:  ويقول كلما سجد،آمين:  وقال الناس،آمين: قال] ٧: الفاتحة[}ولا الضالين{ بلغ الكتاب حتى

 وكان المعتمر بن .والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول االله صلى االله عليه وسلم: فلما سلم قال
 ،ن أقتدي بصلاة أبي ما آلو أ:سليمان يجهر ببسم االله الرحمن الرحيم قبل فاتحة الكتاب وبعدها ويقول

 .ما آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى االله عليه وسلم:  وقال أنس،ما آلو أن أقتدي بصلاة أنس: وقال أبي
أن رواة هذا الحديث عن آخرهم ثقات فهل : وذكر الحاكم أبو عبد االله. فهذا حديث ثابت في الجهر بها



 ٨٠

عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع صليت خلف رسول االله صلى االله : يحمل ما قاله أنس وهو
   ؟ على عدم السماع وما التحقيق في هذه المسألة والصواب} بسم االله الرحمن الرحيم{ًأحدا منهم يذكر 

  
أما حديث أنس في نفي الجهر فهو صريح لا يحتمل هذا التأويل فإنه قد رواه .  الحمد الله رب العالمين:الجواب

صليت خلف النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون : فيه فقال "صحيحه"مسلم في 
وهذا النفي لا يجوز إلا مع . في أول قراءة ولا في آخرها} بسم االله الرحمن الرحيم{بالحمد الله رب العالمين لا يذكرون

: "صحيح مسلم"ظ الآخر الذي في واللف. سمع مع إمكان الجهر بلا سماعُ لا يجوز بمجرد كونه لم ي،العلم بذلك
يصلي ببسم :  أو قال،ًصليت خلف النبي صلى االله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يجهر

و إلا هذا اللفظ لم يجز تأويله بأن النبي صلى االله عليه وسلم كان رُْ فيه السماع ولو لم يـى فهذا نف.االله الرحمن الرحيم
إذ  ًن أنسا إنما روى هذا ليبين لهم ما كان النبي صلى االله عليه وسلم يفعلهأ أحدها ، يسمع أنس لوجوهًيقرأ جهرا ولا

فلو لو يكن ما  .لا غرض للناس في معرفة كون أنس سمع أو لم يسمع إلا ليستدلوا بعدم سماعه على عدم المسموع
ًذكره دليلا على نفي ذلك لم يكن أنس ليروي شيئا لا فائدة لهم  .  ولا كانوا يروون مثل هذا الذي لا يفيدهم،فيهً

ُْن مثل هذا اللفظ صار دالا في العرف على عدم ما لم يدركأ: الثاني ما سمعنا أو ما رأينا لما شأنه أن :  فإذا قال.ً
 ومعلوم أنه دليل فيما جرت . وذكر نفي الادراك دليل على ذلك،يسمعه ويراه كان مقصوده بذلك نفي وجوده

ًأنسا كان يخدم النبي صلى االله عليه وسلم من حين قدم النبي ن أ: وهذا يظهر بالوجه الثالث وهو. بإدراكهالعادة 
ً وكان يدخل على نسائه قبل الحجاب ويصحبه حضرا وسفرا،صلى االله عليه وسلم المدينة إلى أن مات  وكان حين ،ً

يمكن مع هذا القرب الخاص والصحبة الطويلة أن لا  أف،حج النبي صلى االله عليه وسلم تحت ناقته يسيل عليه لعاا
 ثم إنه صحب .علم بالضرورة بطلانه في العادةُ هذا مما ي؟يسمع النبي صلى االله عليه وسلم يجهر ا مع كونه يجهر ا

أبا بكر وعمر وعثمان وتولى لأبي بكر وعمر ولايات ولا كان يمكن مع طول مدم أم كانوا يجهرون وهو لا 
فكانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن "ًلكن مع هذا ليس في حديث أنس نفي لقراءا سرا لأنه روى . ع ذلكيسم

 وذلك موجود ، لا يذكرون فهو إنما ينفي ما يمكنه العلم بانتفائهر وأما اللفظ الآخ، وهذا إنما نفى هنا الجهر،"الرحيم
كما قال الدارقطني لما دخل مصر وسئل أن يجمع . يجهروالم أم لم ُ فإنه إذا لم يسمع مع القرب ع،في الجهر

 وأما ،أما عن النبي صلى االله عليه وسلم فلا: هل فيها شيء صحيح فقال:  فقيل له،أحاديث الجهر ا فجمعها
حديث معاوية لما : وسئل أبو بكر الخطيب عن مثل ذلك فذكر حديثين. عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف

أخبرني عبد االله بن عثمان   قال حدثنا عبد ايد عن ابن جريج قال،رضي االله عنه قد رواه الشافعيصلى بالمدينة و
صلى معاوية بالمدينة فجهر فيها بأم القرآن : بن خثيم أن أبا بكر بن حفص بن عمر أخبره  أن أنس بن مالك قال

 حين يهوي حتى قضى كبرُ ولم ي، للسورة التي بعدهالأم القرآن ولم يقرأ ا] ١:الفاتحة[}بسم االله الرحمن الرحيم{فقرأ
 ؟أسرقت الصلاة أم نسيت! يا معاوية:  فلما سلم ناداه من سمع ذلك من المهاجرين من كل مكان،تلك الصلاة
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فإذا كان . ًللسورة التي بعد أم القرآن وكبر حين يهوي ساجدا} بسم االله الرحمن الرحيم{فلما صلى بعد ذلك قرأ 
ًرفة بالحديث متفقين على أنه ليس في الجهر حديث صحيح ولا صريح فضلا أن يكون فيها أخبار أهل المع

 كما يمتنع أن يكون كان يجهر بالاستفتاح ، امتنع أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يجهر ا،مستفيضة أو متواترة
 عليه وسلم لم يكن يجهر بالاستفتاح ومع هذا فنحن نعلم بالإضطرار أن النبي صلى االله. نقلُوالتعوذ ثم لا ي

 كذلك نعلم بالإضطرار أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يكن يجهر بالبسملة ،والاستعاذة كما كان يجهر بالفاتحة
 .فهذا محتمل ً أو أنه كان يجهر ا قديما ثم ترك ذلك،ً ولكن يمكن أنه كان يجهر ا أحيانا،كما كان يجهر بالفاتحة

:  ومثل جهر بعض الصحابة خلفه بقولهً، أنه كان يجهر بالآية أحيانا"الصحيح"فمثل ما في :  العارضوأما الجهر
ًربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ً ً سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى :  ومثل جهر عمر بقوله،ً

ُمثل جهر ابن عباس بالقراءة على الجنازة ليـعلموا  و، ومثل جهر ابن عمر وأبي هريرة بالاستعاذة،جدك ولا إله غيرك َْ َِ
ر ا من الصحابة كان على هذا الوجه ليعرفوا أن قراءا سنة لا لأن الجهر َر من جهْجه: ويمكن أن يقال. أا سنة
ك لا لبيان  ومن تدبر عامة الآثار الثابتة في هذا الباب علم أا آية من كتاب االله وأم قرأوها لبيان ذل.ا سنة

أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن :  قال"جامعه" مثل ما ذكر ابن وهب في ،الجهر ا سنة كوا من الفاتحة وأن
قال ابن .  أنه كان يفتتح القراءة ببسم االله الرحمن الرحيمرعن ابن عمأسلم وابن شهاب مثله بغير هذا الحديث 

.  قال وكان أهل الفقه يفعلون ذلك فيما مضى من الزمان،الله أنزلهايريد بذلك أا آية من القرآن فإن ا: شهاب
 أنه كان إذا صلى جهر بسم روحديث ابن عمر معروف من حديث حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عم

بسم االله الرحمن {:قال] ٧:الفاتحة[}غير المغضوب عليهم ولا الضالين{: فإذا قال،االله الرحمن الرحيم
 فإن .هو أعلم أهل زمانه بالسنة يبين حقيقة الحالو فهذا الذي ذكره ابن شهاب الزهري ،]١:فاتحةال[}الرحيم

 ،رف حقيقة حال أبي هريرة في ذلكُالعمدة في الآثار في قراءا إنما هي عن ابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وقد ع
 يروي الجهر ا ليس معه حديث صريح لعلمه  ولهذا كان العلماء بالحديث ممن،وكذلك غيره رضي االله عنهم أجمعين

مع طول الزمان وتعدد  من المعلوم أن . على رسول االله صلى االله عليه وسلمأحاديث موضوعة مكذوبةبأن تلك 
 وإلا فمن المعلوم أن ،الإسناد لا تضبط الجزئيات في أفعال كثيرة متفرقة حق الضبط إلا بنقل مفصل لا مجمل

 وإبراهيم ،والأعمش وغيرهم أخذوا صلام عن إبراهيم النخعي وذويه  وحماد بن أبي سليمانمثل منصور بن المعتمر
 وهذا ، وهم أخذوها عن ابن مسعود وابن مسعود عن النبي صلى االله عليه وسلم،أخذها عن علقمة والأسود ونحوهما

وري وابن أبي ليلى وأمثالهم من  وهؤلاء أخذ الصلاة عنهم أبو حنيفة والث؛ًالإسناد أجل رجالا من ذلك الإسناد
جعل نفس صلاة هؤلاء هي صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم بهذا الإسناد ُفهل يجوز أن ي ،فقهاء الكوفة

أهل مكة من أصحاب ابن جريج كانوا يجهرون ونظير هذه احتجاج بعضهم على الجهر بأن . حتى في موارد النزاع
هو أخذها عن عطاء وعطاء عن ابن الزبير وابن الزبير عن أبي بكر الصديق وأم أخذوا صلام عن ابن جريج و

ولا ريب أن الشافعي رضي االله عنه أول ما أخذ الفقه في هذه المسألة . وأبو بكر عن النبي صلى االله عليه وسلم
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د املة لا لكن مثل هذه الأساني ،وغيرها عن أصحاب ابن جريج كسعيد بن سالم القداح ومسلم بن خالد الزنجي
 فإنه لا يستريب عاقل ،ولئن جاز ذلك ليكونن مالك أرجح من هؤلاء. يثبت ا أحكام مفصلة تنازع الناس فيها

 ،ًأن الصحابة والتابعين وتابعيهم الذين كانوا بالمدينة أجل قدرا وأعلم بالسنة وأتبع لها ممن كان بالكوفة ومكة والبصرة
هذا المحراب الذي كان يصلي فيه رسول :  فقالوا،هر بالعمل المستمر بالمدينةوقد احتج أصحاب مالك على ترك الج

 ونقلهم لصلاة رسول االله صلى االله عليه ،ًاالله صلى االله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم الأئمة وهلم جرا
 وكانوا أشد محافظة على ،وسلم نقل متواتر كلهم شهدوا صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم صلاة خلفائه

 ومثل هذا . فيمتنع أن يغيروا صلاة رسول االله صلى االله عليه وسلم،ًالسنة وأشد إنكارا على من خالفها من غيرهم
ًأيضا يظهر ضعف حديث معاوية الذي فيه أنه صلى بالصحابة بالمدينة فأنكروا عليه ترك قراءة البسملة في أول 

:  وقال الخطيب،إسناده ثقات: وإن كان الدارقطني قال فإن هذا الحديث ،يعمل ذلكالفاتحة وأول السورة حتى عاد 
 ،علم ضعفه من وجوهُ فهذا الحديث ي، كما نقل ذلك عنه نصر المقدسي،عتمد عليه في هذه المسألةُهو أجود ما ي

أن مدار ذلك الحديث : الثاني. ًروى عن أنس أيضا الرواية الصحيحة الصريحة المستفيصة الذي يرد هذاُأحدها أنه ي
ًعلى عبد االله بن عثمان بن خثيم وقد ضعفه طائفة وقد اضطربوا في روايته إسنادا ومتنا كما تقدم وذلك يبين أنه  ً

أنه ليس فيه إسناد متصل السماع بل فيه من الضعفة والاضطراب ما لا يؤمن معه الانقطاع أو : الثالث. غير محفوظ
ً كان مقيما بالبصرة ومعاوية لما قدم المدينة لم يذكر أحد علمناه أن أنسا كان معه بل ًأن أنسا: الرابع .سوء الحفظ ًُ َ ْ َِ

ًأن معاوية لو كان رجع إلى الجهر في أول الفاتحة والسورة لكان هذا أيضا : السادس. ..الظاهر أنه لم يكن معه
وية بل الشاميون كلهم خلفاؤهم وعلماؤهم ًمعروفا من أمره عند أهل الشام الذين صحبوه ولم ينقل هذا أحد عن معا

ً بل الأوزاعي مذهبه فيها مذهب مالك لا يقرأها سرا ولا جهرا،كان مذهبهم ترك الجهر ا فهذه الوجوه وأمثالها . ً
ه من غَلََث به بـغير عن وجهه وأن الذي حدُ وإما م،إذا تدبرها العالم قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حقيقة له

ًهذا الحديث لو كان تقوم به الحجة لكان شاذا لأنه :  وقيل.ليس بصحيح فحصلت الآفة من انقطاع إسنادهوجه 
 ومن شرط الحديث الثابت أن لا ،خلاف ما رواه الناس الثقات الأثبات عن أنس وعن أهل المدينة وأهل الشام

ًيكون شاذا ولا معللا وهذا شاذ معلل والعمدة التي اعتمدها المصنفون في . ته إن لم يكن من سوء حفظ بعض روا،ً
 ، وأن الصحابة جردوا القرآن عما ليس منه،الجهر ا ووجوب قراءا إنما هو كتابتها في المصحف بقلم القرآن

ُ ولو كان هذا قاطعا لك،والذين نازعوهم دفعوا هذه الحجة بلا حق كقولهم القرآن لا يثبت إلا بقاطع  وقد .ر مخالفهفً
 وأما كوا من ،ًستفتح بها في السور تبركا بهاُوإنما ي ،لشافعي أا ليست من أوائل السور غير الفاتحةنقل عن ا

 ، وأنها مع ذلك ليست من السور،تبتُإنها من القرآن حيث ك: والقول الوسط. الفاتحة فلم يثبت عنه فيه دليل
كما تلاها النبي صلى االله عليه   سورةتبت آية في أول كل سورة وكذلك تتلى آية منفردة فى أول كلُبل ك

كما في و. "صحيح مسلم" كما ثبت ذلك في ،]١:رالكوث[}إنا أعطيناك الكوثر{ وسلم حين أنزلت عليه سورة
 رواه أهل ،"إن سورة من القرآن هي ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي سورة تبارك الذي بيده الملك": قوله
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 وذكر أبو ،ذا القول قول عبد االله بن المبارك وهو المنصوص الصريح عن أحمد بن حنبل وه. وحسنه الترمذي"السنن"
 وتوسط فيها ، وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة،بكر الرازي أن هذا مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده

ًجمع من مقتضى الأدلة وكتابتها سطرا مفصولا عن السورة ن رسول االله صلى االله  كا:قول ابن عباسويؤيد ذلك . ً
 وهؤلاء لهم في الفاتحة . رواه أبو داود،}بسم االله الرحمن الرحيم{عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه

 والثاني وهو .إا من الفاتحة دون غيرها تجب قراءا حيث تجب قراءة الفاتحة: أحدهما ،قولان هما روايتان عن أحمد
 والأحاديث ، وأن قراءا في أول الفاتحة كقراءا في أول السور،تحة وغيرها في ذلك لا فرق بين الفا:الأصح

إا واجبة  : أحدها،ًوحينئذ الخلاف أيضا في قراءا في الصلاة ثلاثة أقوال. الصحيحة توافق هذا القول لا تخالفه
 ،ث بناء على أا من الفاتحة كمذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين وطائفة من أهل الحديوجوب الفاتحة

ًقول من يقول قراءا مكروهة سرا وجهرا: والثاني إن قراءتها :  والقول الثالث، كما هو المشهور من مذهب مالكً
وطائفة من هؤلاء يسوي  ، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه وأكثر أهل الحديث،جائزة بل مستحبة

ثم مع .  معتقدين أن هذا على إحدى القراءتين وذلك على القراءة الأخرىير بين الأمرينبين قراءا وترك قراءا ويخ
لا يسن :  وقيل؛ كقول الشافعي ومن وافقه،يسن الجهر ا: قيل: سن الجهر أو لا يسن على ثلاثة أقوالُقراءا هل ي

 كما يروى عن ،يخير بينهما:  وقيل؛الجهر ا كما هو قول الجمهور من أهل الحديث والرأي وفقهاء الأمصار
 ،شرع الجهر به لمصلحة راجحةُجهر به قد يُومع هذا فالصواب أن ما لا ي. إسحاق وهو قول ابن حزم وغيره

غ سوُ وي،ًغ للمصلين أن يجهروا بالكلمات اليسيرة أحياناسوُ وي،ًللإمام أحيانا لمثل تعليم المأمومين شرعٌفي
 كما ترك النبي ،ً لتأليف القلوب واجتماع الكلمة خوفا من التنفير عما يصلحًأيضا أن يترك الإنسان الأفضل

صلى االله عليه وسلم بناء البيت على قواعد إبراهيم لكون قريش كانوا حديثي عهد بالجاهلية وخشي تنفيرهم بذلك 
 مسعود لما أكمل وقال ابن. ورأى أن مصلحة الاجتماع والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم

ولهذا نص الأئمة كأحمد وغيره على  .الخلاف شر: بيع فقال له في ذلك فقالترالصلاة خلف عثمان وأنكر عليه ال
ذلك في البسملة وفي وصل الوتر وغير ذلك مما فيه العدول عن الأفضل إلى الجائز المفضول مراعاة ائتلاف المأمومين 

  . الله أعلم وا.أو لتعريفهم السنة وأمثال ذلك
  
   ؟ هل هي آية من أول كل سورة أفتونا مأجورين] ١:الفاتحة[}بسم االله الرحمن الرحيم{في]: ١٧٩سألة م
  

إنه من سليمان وإنه بسم االله الرحمن {:اتفق المسلمون على أا من القرآن في قوله.  الحمد الله:الجواب
إا ليست من القرآن :  أحدها،بت على ثلاثة أقوالتُوتنازعوا فيها في أوائل السور حيث ك] ٣٠:النمل[}الرحيم

 وإن كان ، ويحكى هذا رواية عن أحمد ولا يصح عنه، وهذا مذهب مالك وطائفة من الحنفية،ًوإنما كتبت تبركا ا
:  والثالث. وهذا مذهب الشافعي رضي االله عنه، وإما بعض آية، إما آية،إا من كل سورة:  والثاني.ًقولا في مذهبه
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 وهذا مذهب ابن المبارك ، وليست من السورة،ا من القرآن حيث كتبت آية من كتاب االله من أول كل سورةإ
وهذا أعدل الأقوال فإن  ، وذكر الرازي أنه مقتضى مذهب أبي حنيفة عنده،وأحمد بن حنبل رضي االله عنه وغيرهما

ها مفردة مفصولة عما قبلها وما بعدها تدل على  وكتابت،كتابتها فى المصحف بقلم القرآن تدل على أا من القرآن
إن سورة من ": عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال"السنن"ويدل على ذلك ما رواه أهل . أا ليست من السورة

وهذا لا ينافي ذلك فإن . ]١:الملك"[}تبارك الذي بيده الملك{القرآن ثلاثين آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي
إنا أعطيناك {  وقرأ،"ًلقد نزلت علي آنفا سورة":  أن النبي صلى االله عليه وسلم أغفى إغفاءة فقال"الصحيح "في

وهذا سنة فإنها تقرأ  ، بل فيه أا تقرأ في أول السورة،لأن ذلك لم يذكر فيه أا من السورة] ١:رالكوث[}الكوثر
كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يعرف ومثله حديث ابن عباس .  وإن لم تكن من السورة،في أول كل سورة

 ،أا نزلت للفصل وليس فيه أا آية منها ففيه ، رواه أبو داود،}بسم االله الرحمن الرحيم{فصل السورة حتى تنزل
ين لآيات القرآن لم يعد أحد منهم  ولأن العاد،ثلاثون آية بدون البسملة] ١:الملك[}تبارك الذي بيده الملك{و

 ، هما روايتان عن أحمد، هل هي آية منها دون غيرها على قولين،لكن هؤلاء تنازعوا في الفاتحة.  من السورةالبسملة
 واحتج هؤلاء ، أظنه قول أبي عبيد، وهذا مذهب طائفة من أهل الحديث،إا من الفاتحة دون غيرها: أحدهما

ب قراءا في الصلاة وهؤلاء يوجبون قراءا وإن لم وعلى قول هؤلاء تج ،بالآثار التي رويت في أن البسملة من الفاتحة
 عن "الصحيح " وهذا أظهر فإنه قد ثبت في،إا ليست من الفاتحة كما أا ليست من غيرها:  والثاني.يجهروا ا

 ،قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نصفها لي ونصفها له: يقول االله تعالى":النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
الرحمن {: يقول العبد].حمدني عبدي[: يقول االله،]٢:الفاتحة[}الحمد الله رب العالمين{: يقول العبد.ولعبدي ما سأل

مجدني :  يقول االله،]٤:الفاتحة[}مالك يوم الدين{: يقول العبد.أثنى علي عبدي:  يقول االله،]٣: الفاتحة[}الرحيم
فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي :  يقول االله،]٥:تحةالفا[}إياك نعبد وإياك نستعين{: يقول العبد.عبدي

فهؤلاء لعبدي ولعبدي ما :  يقول االله،إلى آخرها] ٦:الفاتحة[}اهدنا الصراط المستقيم{: يقول العبد.ما سأل
بة في ً وأيضا فإن الفاتحة سورة من سور القرآن والبسملة مكتو. فلو كانت من الفاتحة لذكرها كما ذكر غيرها".سأل

ًوأيضا فلو كانت منها لتليت .  وهذا من أظهر وجوه الاعتبار،أولها فلا فرق بينها وبين غيرها من السور في مثل ذلك
 وهذا مذهب من يرى الجهر ا كالشافعي وطائفة من المكيين ،ًفي الصلاة جهرا كما تتلى سائر آيات السورة

 واعتمد على آثار منقولة بعضها عن ،هر ا كسائر آيات الفاتحةُإا آية من الفاتحة يج: والبصريين فإم قالوا
كي القول بالجهر عن أحمد وغيره بناء على إحدى الروايتين ُ وقد ح.الصحابة وبعضها عن النبي صلى االله عليه وسلم

وإن قال هي من  ، وليس هذا مذهبه بل يخافت ا عنده،هر بسائر الفاتحةُجهر ا كما يجُعنه من أا من الفاتحة في
مهم أن قراءا هر ا عنده لمصلحة راجحة مثل أن يكون المصلون لا يقرأوا بحال فيجهر ا ليعلُالفاتحة لكن يج

وكذلك فسر بعض أصحاب أحمد خلافه أنه كان يجهر ا إذا كان المأمومون ينكرون على من لم يجهر ا . سنة
 وجمهور العلماء ، فلو جهر بها المخافت صحت صلاته بلا ريب،نةفإن الجهر بها والمخافتة س ،وأمثال ذلك
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ومنهم  ،ًلا يرون الجهر لكن منهم من يقرأها سرا  كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما كأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي
ًمن لا يقرأها سرا ولا جهرا كمالك سلم وأبا  من أن النبي صلى االله عليه و"الصحيح" وحجة الجمهور ما ثبت في ،ً

في أول قراءة ولا } بسم االله الرحمن الرحيم{ وفي لفظ لا يذكرون،بكر وعمر كانوا لا يجهرون ببسم االله الرحمن الرحيم
  . واالله أعلم.آخرها
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  آية الكرسي
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذ{ َ َُ َْ َُ  ْ  َْ َ ُ ِ َِ َُ  ُه سنة ولا نـوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده َُ ِْ ُِ َ ْ َ َ ََ ْ  َِ  ِ َِ ِ َْ ْ َ َ َ َِ َُ ٌ ْ َ ٌ َ
َإلا بإذنه يـعلم ما بـين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السم َ َ َ َُ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِْ ْ ُْ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ٍْ

ْ َ ِ َِ ُ َُ َ ُ َ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َاوات والأرض ْ َْ ْ َ َِ
ُولا يـئوده حفظهما وهو العلي العظيم  َِ َِ َ ُْ ْ ُِ ُ َ َ َُ ْ ُ َُ َ)٢٥٥({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

  
هذه آية الكرسي ولها شأن عظيم، قد صح الحديث عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بأا أفضل آية في كتاب 

ان عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن عبد االله بن رباح، عن حدثنا عبد الرزاق حدثنا سفي: قال الإمام أحمد. االله
. االله ورسوله أعلم:  قال"؟أي آية في كتاب االله أعظم:" أن النبي صلى االله عليه وسلم سأله- هو ابن كعب-أبي

ًليـهنك العلم أبا المنذر، والذي نفسي بيده إن لها لسان:"قال. آية الكرسي: ًفرددها مرارا ثم قال أبى ْ ا وشفتين تقدس َِ
 -وقد رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري " الملك عند ساق العرش

  . إلخ..." والذي نفسي بيده: "به وليس عنده زيادة
َالله لا إله إلا هو{:فقوله ُ ِ َِ َُ  {إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق،}الحي القيَْ  الحي في نفسه الذي لا : أي} ُومَْ

فجميع الموجودات مفتقرة إليه وهو غني عنها ولا قوام لها بدون أمره " َالقيام: "، وكان عمر يقرأًيموت أبدا القيم لغيره
ِِومن آياته أن تـقوم السماء والأرض بأمره{:كقوله َِْ ُ ْ َ َ َُ  ُ ََ ْ َ ِِ َِ َلا تأخذه سنة ولا{:وقوله] ٢٥: الروم[}ْ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ٌ نـومَْ ْ لا يعتريه : أي} َ

نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه، بل هو قائم على كل نفس بما كسبت، شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه 
ُلا تأخذه{:فقوله. شيء ولا يخفى عليه خافية، ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم ُ ُ لا تغلبه سنة : ، أي}َْ

ٌولا نـوم{:، ولهذا قالوهي الوسن والنعاس ْ َ قام فينا رسول : وفي الصحيح عن أبي موسى قال. لأنه أقوى من السنة} َ
ُإن االله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه :"االله صلى االله عليه وسلم بأربع كلمات، فقال

ُُ لو كشفه لأحرقت سبحات -ارأو الن-عمل النهار قبل عمل الليل وعمل الليل قبل عمل النهار، حجابه النور
حدثنا إسحاق بن أبي :  الذي رواه ابن جريروأغرب من هذا كله الحديث ". وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

سمعت رسول : إسرائيل حدثنا هشام بن يوسف عن أمية بن شبل عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن أبي هريرة قال
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هل ينام االله؟ : وقع في نفس موسى: "ى عليه السلام على المنبر، قالاالله صلى االله عليه وسلم يحكي عن موس
ًفأرسل االله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قارورتين في كل يد قارورة وأمره أن يحتفظ ما فجعل ينام تكاد : "قال ". ً

: قال".  القارورتانيداه تلتقيان فيستيقظ فيحبس إحداهما على الأخرى، حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت
وهذا حديث غريب جدا ". أن االله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض: ضرب االله له مثلا عز وجل

  . ، واالله أعلموالأظهر أنه إسرائيلي لا مرفوع

ِله ما في السماوات وما في الأرض{:وقوله ْ ِ َِ ََ َ َِ  ُ   : كقوله إخبار بأن الجميع عبيده وفي ملكه وتحت قهره وسلطانه} َ
إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا {  ََ َ َْ ُْ َُ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ً ِ َْ  ِ ِِ ِِ ْ ِ ْ َ  ُ ِوكلهم آتيه يـوم القيامة * ْ ِ َِ َ َِْ َ ُْ ْ َُ

ًفـردا ْ ِِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{:، وقوله]٩٥ -  ٩٣: مريم[}َ ِْ ِ ِِ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ِ  ِكم من ملك في السماوات لا وَ{:، كقوله}َ َ َ  ِ ٍ ََ ْ ِ ْ َ
َتـغني شفاعتـهم شيئا إلا من بـعد أن يأذن الله لمن يشاء ويـرضى ْ َْ َ ْ َ َ َْ َُ َ ِ ُِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ ِ ِ ً َ َُ َُ َ ِولا يشفعون إلا لمن {:وكقوله] ٢٦: النجم[}ُِْ َ َِ ِ َ ُ َ ْ َ

َارتضى أحد على أن يشفع عنده إلا وهذا من عظمته وجلاله وكبريائه عز وجل أنه لا يتجاسر ] ٢٨: الأنبياء[}َْ
ْيـعلم ما بـين أيديهم وما خلفهم{:وقوله. بإذنه له في الشفاعة ُْ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ َْ َ ْ ُ دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات، ماضيها } َْ
َوما نـتنزل إلا بأمر ربك له ما بـين أيدينا {:ً، كقوله إخبارا عن الملائكةوحاضرها ومستقبلها ِ ْ ُ َْ َ ْ َ َ ََ َ ََ ِ َِ ِ ُ َ َوما خلفنا وما بـين ذلك َ َِ َ ْ َ َ ََ َََ ْ َ
وما كان ربك نسيا ِ َ َ َ َ َ َ َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{:وقوله]. ٦٤: مريم[}َ َ َِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍ

ْ َ ِ َ ُ ُ لا يطلع أحد من علم االله : أي}َ
ن علم ذاته  ويحتمل أن يكون المراد لا يطلعون على شيء م،على شيء إلا بما أعلمه االله عز وجل وأطلعه عليه

ًولا يحيطون به علما{: كقولهوصفاته إلا بما أطلعهم االله عليه َِْ ِ ِِ َ ُ   ].١١٠: طه [}ُ

َوسع كرسيه السماوات والأرض{:وقوله ْ َ َ َ َِ  ُ  ِ ِْ ُ حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن مطرف : قال ابن أبي حاتم} َ
ُوسع كرسيه{:بن عباس في قولهبن طريف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ا  ِ ِْ ُ َ علمه، وكذا :  قال،}َ

وقال : ثم قال ابن جرير .رواه ابن جرير من حديث عبد االله بن إدريس وهشيم كلاهما عن مطرف بن طريف به
وقال شجاع بن مخلد في  .الكرسي موضع القدمين ثم رواه عن أبي موسى والسدي والضحاك ومسلم البطين: آخرون
ْبرنا أبو عاصم عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالأخ: تفسيره  :

َوسع كرسيه السماوات والأرض{:سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن قول االله ْ َ َ َ َِ  ُ  ِ ِْ ُ كرسيه موضع قدميه والعرش :" قال،}َ
الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد كذا أورد هذا الحديث  ".لا يقدر قدره إلا االله عز وجل

ِ وقد رواه وكيع في تفسيره؛فذكره وهو غلطالفلاس،  ِحدثنا سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد : َ ْ 
وقد رواه الحاكم في مستدركه عن . الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره: بن جبير عن ابن عباس قال

 بإسناده عن ابن -وهو الثوري-عباس محمد بن أحمد المحبوبي عن محمد بن معاذ عن أبي عاصم عن سفيانأبي ال
ْ وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير ،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه: ًعباس موقوفا مثله وقال َُ

ًعا ولا يصح أيضامرفو عن السدي عن أبيه عن أبي هريرة - وهو متروك-الفزاري الكوفي  وقال السدي عن أبي  .ً
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َولا يـئوده حفظهما{:وقوله. الكرسي تحت العرش: مالك َُُ ْ ِ ُ ُ ُُلا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض ومن : أي} َُ ْ ُ
بينهما، بل ذلك سهل عليه يسير لديه وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع  فيهما ومن

عنه شيء ولا يغيب عنه شيء والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، الأشياء، فلا يعزب 
 وهو القاهر لكل شيء ؛سألونُسأل عما يفعل وهم يُمحتاجة فقيرة وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا ي

ُوهو العلي العظيم{:له فقو.الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله غيره ولا رب سواه َِ َ َْ ْ ِ ُ ُوهو {:كقوله} َ َ
ِالعلي الكبير َ ْ ْ َالكبير المتـعال{:وكقوله} َِ َُ ْ ُْ   ].٩: الرعد[}َِ

  
وهذه الآيات وما في معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها كما جاءت 

  .من غير تكييف ولا تشبيه
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم{:ه تعالىقول َ ْ  َْ َ ُ ِ َِ َُ {، هذه آية الكرسي سيدة آي القرآن وأعظم آية، كما تقدم بيانه في 
فهذه آية أنزلها االله جل ذكره، : االله قال أبو عبد. الفاتحة، ونزلت ليلا ودعا النبي صلى االله عليه وسلم زيدا فكتبها

 وروي في الترمذي عن أبي .وآجلا، فأما في العاجل فهي حارسة لمن قرأها من الآفاتوجعل ثواا لقارئها عاجلا 
 إلى إليه المصير وآية الكرسي حين يصبح - المؤمن -من قرأ حم:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال

تضمنت ذه الآية وه. حديث غريب: قال" فظ ما حتى يصبحُفظ ما حتى يمسي، ومن قرأهما حين يمسي ححُ
، وهي خمسون كلمة، وفي كل كلمة خمسون بركة، وهي تعدل ثلث القرآن، ورد بذلك التوحيد والصفات العلا
َإلا هو{و. مبتدأ ثان وخبره محذوف تقديره معبود أو موجود} ََِلا إله{مبتدأ، و" االله"و. الحديث، ذكره ابن عطية ُ  ِ {

ُالله لا {:وقيل. بدل من موضع لا إله َإله إلا هو ُ  ِ ابتداء وخبر، وهو مرفوع محمول على المعنى، أي ما إله إلا هو، } ََِ
سألت رسول االله صلى : قال أبو ذر في حديثه الطويل. الاستثناء ويجوز في غير القرآن لا إله إلا إياه، نصب على

َِالله لا إل{:االله عليه وسلم أي آية أنزل االله عليك من القرآن أعظم؟ فقال ُ ُه إلا هو الحي القيوم َْ  َْ َ ُ ِ : وقال ابن عباس. }َ
لأنه يكرر فيها اسم االله تعالى بين مضمر وظاهر ثماني عشرة : قال بعض العلماء. أشرف آية في القرآن آية الكرسي

  .مرة

ُالحي القيوم{:قوله َْ  ، وإن شئت ، وإن شئت كان خبرا بعد خبر"هو"نعت الله عز وجل، وإن شئت كان بدلا من } َْ
إنه : اسم من أسمائه الحسنى يسمى به، ويقال" الحي"و. ويجوز في غير القرآن النصب على المدح. على إضمار مبتدأ

. إنه يقال حي قيوم كما وصف نفسه، ويسلم ذلك دون أن ينظر فيه: قال الطبري عن قوم. اسم االله تعالى الأعظم
وقال . الحي الذي لا يموت: وقال قتادة. قديره الأشياء مقاديرهاسمى نفسه حيا لصرفه الأمور مصاريفها وت: وقيل
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من قام؛ أي القائم بتدبير ما " القيوم. "إن هذا الاسم هو اسم االله الأعظم: وقد قيل. المراد بالحي الباقي: السدي
 عالم ا معناه القائم على كل نفس بما كسبت حتى يجازيها بعملها، من حيث هو: وقال الحسن. خلق؛ عن قتادة

  .لا يخفى عليه شيء منها إلا لأمر شأنه عظيم

والنعاس ما كان من العين فإذا صار في . النعاس في قول الجميع: والسنة. ثم نفى عز وجل أن تأخذه سنة ولا نوم
ملة وبالج: قلت. السنة من الرأس، والنعاس في العين، والنوم في القلب:  وفرق المفضل بينهما فقال،القلب صار نوما

والمراد ذه الآية أن االله تعالى لا يدركه خلل ولا يلحقه ملل بحال من . فهو فتور يعتري الإنسان ولا يفقد معه عقله
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يحكي عن : والناس يذكرون في هذا الباب عن أبي هريرة قال: قلت. الأحوال

ينام االله جل ثناؤه فأرسل االله إليه ملكا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه وقع في نفس موسى هل :" موسى على المنبر قال
قارورتين في كله يد قارورة وأمره أن يحتفظ ما قال فجعل ينام وتكاد يداه تلتقيان ثم يستيقظ فينحي أحديهما عن 

ام لم تمتسك  ضرب االله له مثلا أن لو كان ين-  قال -الأخرى حتى نام نومة فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان 
  .فه غير واحد منهم البيهقيولا يصح هذا الحديث، ضع" السماء والأرض

ِله ما في السماوات وما في الأرض{:قوله تعالى َْ ِ َِ ََ َ َِ  ُ وإن كان " ما"أي بالملك فهو مالك الجميع وربه وجاءت العبارة بـ } َ
  . في الجملة من يعقل من حيث المراد الجملة والموجود

ِِمن ذا الذي يشفع عنده الأ بإذنه{:قوله تعالى ِْ ِِ َ ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ِ  ، وإن شئت "ذا"نعت لـ " الذي"خبره؛ و" ذا"رفع بالابتداء و" من"} َ
وتقرر في . معها لشبهها ا" ذا"مبهمة فزيدت " ما"لأن " ما"زائدة كما زيدت مع " ذا"بدل، ولا يجوز أن تكون 

اعة، وهم الأنبياء والعلماء وااهدون والملائكة وغيرهم ممن أكرمهم هذه الآية أن االله يأذن لمن يشاء في الشف
َولا يشفعون إلا لمن ارتضى{:وشرفهم االله، ثم لا يشفعون إلا لمن ارتضى؛ كما قال َ َ ْْ ِ َ َِ ِ َ ُ  قوله .]٢٨: الأنبياء[}َ

ْيـعلم ما بـين أيديهم وما خلفهم{:تعالى ُْ َ ْ َ َ َ َ ََ ِ ِ َْ َ ْ ُ ِله ما في {: من يعقل ممن تضمنه قولهالضميران عائدان على كل} َْ َ ُ َ
ِالسماوات وما في الأرض َْ ِ َ َ َ َِ { .وقال مجاهد:}ْما بـين أيديهم ِ ِ َْ َ ْ َ ْوما خلفهم{الدنيا } َ ُ َ ْ َ َ   .  الآخرة}َ

َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{:قوله تعالى َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍ
ْ َ ِ َ ُ ُ . يء من معلوماتهالعلم هنا بمعنى المعلوم، أي ولا يحيطون بش} َ

ومعنى الآية لا . فهذا وما شاكله راجع إلى المعلومات؛ لأن علم االله سبحانه وتعالى الذي هو صفة ذاته لا يتبعض
  .معلوم لأحد إلا ما شاء االله أن يعلمه

َوسع كرسيه السماوات والأرض{:قوله تعالى َْ َ َ َ َِ  ُ  ِ ِْ ُ ن المراد به الكرسي  وغيره تدل على أابن عباسوسائر الروايات عن } َ
وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات االله تعالى، ويستفاد من ذلك عظم قدرة االله عز وجل إذ لا . المشهور مع العرش

ُيـؤوده{و .يؤده حفظ هذا الأمر العظيم ُ ُ . آدني الشيء بمعنى أثقلني وتحملت منه المشقة: معناه يثقله؛ يقال} َ
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صفة بمعنى عظيم القدر " العظيم"و. نزلة لا علو المكان؛ لأن االله منزه عن التحيزيراد به علو القدر والم" العلي"و
لو كان بمعنى معظم لوجب ألا يكون عظيما قبل أن يخلق : كي عن قوم أم أنكروا ذلك وقالواُوح. والخطر والشرف

  . إذ لا معظم له حينئذ،الخلق وبعد فنائهم
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِالله لا إ{ ُ ُله إلا هو الحي القيوم َْ  َْ َ ُ ِ ٌلا تأخذه سنة ولا نـوم. َ ْ َ ََ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ِله ما في السماوات وما في الأرض. ْ َْ ْ ِ َِ ِ  ُ ُمن ذا الذي يشفع . َ َ ْ ََ ْ ِ  َ
ِعنده إلا بإذنه؟ يـعلم ما بـين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه ِ ِ ِ ِِ ِِ ْ ْْ َ ٍَ

ْ َ ِ َِ ُ َُ َ َْ ُْ َ َ ِ ِ َْ َ ْ ُ ْ ْ ِ ِ ُ َ َ إلا بما شاءْ ِ ِ . ِوسع كرسيه السماوات  ُ  ِ ِْ ُ َ َ
ُُوالأرض، ولا يـؤده حفظهما ْ ِ ُ ُ ُ َ َ ََ َْ ُوهو العلي العظيم. ْ َِ َ َْ ْ ِ ُ َ{  

ومع أن القرآن المكي في عمومه . وكل صفة من هذه الصفات تتضمن قاعدة من قواعد التصور الإسلامي الكلية
 في القرآن المدني كذلك في مناسبات شتى ذا الموضوع الأصيل الهام كان يدور على بناء هذا التصور، فإننا نلتقي

الذي يقوم على أساسه المنهج الإسلامي كله، ولا يستقيم هذا المنهج في الحس إلا أن يستقيم ذلك الأساس، 
 ولقد تحدثت فيما سبق عند تفسير .ويتضح، ويتحول إلى حقائق مسلمة في النفس، ترتكن إلى الوضوح واليقين

بما أن الركام الذي كان يرين على . ّسورة الفاتحة عن الأهمية البالغة لوضوح صفة الله سبحانه في الضمير الإنساني
 ،هذا الضمير من تصورات الجاهلية كان معظمه ناشئا من غموض هذه الحقيقة، ومن غلبة الخرافة والأسطورة عليها

 حتى جاء الإسلام فجلاها هذا الجلاء، وأنقذ الضمير ،ةومن الغبش التي يغشيها حتى في فلسفة أكبر الفلاسف
وكل صفة من هذه الصفات التي تضمنتها ! البشري من ذلك الركام الثقيل، ومن ذلك الضلال والخبط في الظلماء

  .هذه الآية تمثل قاعدة يقوم عليها التصور الإسلامي الناصع، كما يقوم عليها المنهج الإسلامي الواضح

ُالله لا { َإله إلا هو ُ ِ فهذه الوحدانية الحاسمة التي لا مجال فيها لأي انحراف أو لبس مما طرأ على الديانات السابقة } َِ
 ولا لأي غبش مما كان يرين ، كعقيدة التثليث المبتدعة من اامع الكنسية بعد عيسى عليه السلام- بعد الرسل -

 في وقت من -نها تلبسه بالأساطير، كعقيدة قدماء المصريينعلى العقائد الوثنية التي تميل إلى التوحيد، ولك
هذه ! ّ بوحدانية الله، ثم تلبيس هذه الوحدانية بتمثل الإله في قرص الشمس ووجود آلهة صغيرة خاضعة له-الأوقات

 للحياة الوحدانية الحاسمة الناصعة هي القاعدة التي يقوم عليها التصور الإسلامي والتي ينبثق منها منهج الإسلام
ّ فلا يكون إنسان عبدا إلا لله، ولا يتجه ،ّفعن هذا التصور ينشأ الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة. كلها

ّبالعبادة إلا لله، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله، وما يأمره الله به من الطاعات ّ وعن هذا التصور تنشأ قاعدة . ّ
وعن هذا . ّوحده هو المشرع للعباد ويجيء تشريع البشر مستمدا من شريعة اللهّفيكون الله . ّالحاكمية لله وحده

ّالتصور تنشأ قاعدة استمداد القيم كلها من الله فلا اعتبار لقيمة من قيم الحياة كلها إذا لم تقبل في ميزان الله، ولا  ّ
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ق عن معنى الوحدانية من مشاعر في ما ينبث  وهكذا إلى آخر،ّشرعية لوضع أو تقليد أو تنظيم يخالف عن منهج الله
  .الضمير أو مناهج لحياة الناس في الأرض على السواء

ُالحي القيوم{ َْ  والحياة التي يوصف ا الإله الواحد هي الحياة الذاتية التي لم تأت من مصدر آخر كحياة الخلائق } َْ
كما أا هي الحياة الأزلية . لحياة على هذا المعنىّ ومن ثم يتفرد الله سبحانه با،المكسوبة الموهوبة لها من الخالق

الأبدية التي لا تبدأ من مبدأ ولا تنتهي إلى اية، فهي متجردة عن معنى الزمان المصاحب لحياة الخلائق المكتسبة 
طلقة من ثم إا هي الحياة الم. ّومن ثم يتفرد الله سبحانه كذلك بالحياة على هذا المعنى. المحددة البدء والنهاية

ّفالله سبحانه ليس كمثله شيء، ومن ثم يرتفع كل شبه من . الخصائص التي اعتاد الناس أن يعرفوا ا الحياة
ّالخصائص التي تتميز ا حياة الأشياء، وتثبت لله صفة الحياة مطلقة من كل خصيصة تحدد معنى الحياة في مفهوم 

ُالقيوم{أما صفة ! تي جالت في خيال البشر وتنتفي ذا جميع المفهومات الأسطورية ال،البشر َْ{فتعني قيامه - 
 ويحسب أن . كما تعني قيام كل موجود به فلا قيام لشيء إلا مرتكنا إلى وجوده وتدبيره، على كل موجود- سبحانه

سلامي فالتصور الإ. ّفي هذا التصور تنزيها لله وتعظيما وهو يقطع الصلة بينه وبين هذا الوجود الذي خلقه وتركه
ّ يقوم على أساس أن الله سبحانه قائم على كل شيء، وأن كل شيء قائم في وجوده على ،تصور إيجابي لا سلبي

ّ ومن ثم يظل ضمير المسلم وحياته ووجوده ووجود كل شيء من حوله مرتبطا بالله الواحد الذي ،ّإرادة الله وتدبيره
يلتزم الإنسان في حياته بالمنهج المرسوم القائم على الحكمة ّيصرف أمره وأمر كل شيء حوله، وفق حكمة وتدبير، ف

  .والتدبير ويستمد منه قيمه وموازينه، ويراقبه وهو يستخدم هذه القيم والموازين

ٌلا تأخذه سنة ولا نـوم{ ْ َ ََ ٌ َ ِ ُ ُ ُ ولكنه توكيد في صورة .  على كل شيء، وقيام كل شيء به- سبحانه-وهذا توكيد لقيامه} ْ
 في الوقت الذي تعبر فيه هذه الصورة عن الحقيقة الواقعة من ،للإدراك البشري صورة القيام الدائمتعبيرية تقرب 

ٌليس كمثله شيء{،ّمخالفة الله سبحانه لكل شيء ْ َ ِِْ ِ َ َ  - وهي تتضمن نفي السنة الخفيفة أو النوم المستغرق، وتنزهه}َْ
 حقيقة هائلة ،اته وجزئياته في كل وقت وفي كل حالةوحقيقة القيام على هذا الوجود بكلي . عنهما إطلاقا- سبحانه

حين يحاول الإنسان تصورها، وحين يسبح بخياله المحدود مع ما لا يحصيه عد من الذرات والخلايا والخلائق والأشياء 
ّ قيام الله سبحانه عليها وتعلقها في قيامها بالله وت، بقدر ما يملك،والأحداث في هذا الكون الهائل ويتصور  .دبيرهّ

ويحير العقول، وتطمئن به   هائل يدير الرؤوس- وهو يسير- وما يتصوره منه،إنه أمر لا يتصوره الإدراك الإنساني
  .القلوب

ِله ما في السماوات وما في الأرض{ َْ ْ ِ َِ ِ  ُ  الملكية التي لا يرد عليها ، كما أا هي الملكية المطلقة،فهي الملكية الشاملة} َ
ّفالله الواحد هو الحي الواحد، القيوم .  وهي مفهوم من مفاهيم الألوهية الواحدة،وت ولا شركةقيد ولا شرط ولا ف

كما أا ذات أثر في . الواحد، المالك الواحد وهي نفي للشركة في صورا التي ترد على أذهان الناس ومداركهم
 ،ّيقية لله، لم يكن للناس ملكية ابتداء لشيءفإذا تمحضت الملكية الحق. إنشاء معنى الملكية وحقيقتها في دنيا الناس
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ومن ثم وجب أن يخضعوا في خلافتهم . إنما كان لهم استخلاف من المالك الواحد الأصلي الذي يملك كل شيء
وشروط المالك المستخلف قد بينها لهم في شريعته فليس لهم أن يخرجوا . المالك المستخلف في هذه الملكية لشروط

لكيتهم الناشئة عن عهد الاستخلاف، ووقعت تصرفام باطلة، ووجب رد هذه التصرفات من عنها وإلا بطلت م
وهكذا نجد أثر التصور الإسلامي في التشريع الإسلامي، وفي واقع الحياة العملية التي تقوم . ّالمؤمنين بالله في الأرض

َله ما في السماوات و{:ّوحين يقول الله في القرآن الكريم. عليه ِ  ِ ُ ِما في الأرضَ َْ ْ فإنه لا يقرر مجرد حقيقة تصورية  }ِ
على أن مجرد  .اعتقادية إنما يضع قاعدة من قواعد الدستور للحياة البشرية ونوع الارتباطات التي تقوم فيها كذلك

 ، لما في السماوات وما في الأرض-  سبحانه- مجرد شعور الإنسان بحقيقة المالك،استقرار هذه الحقيقة في الضمير
مجرد تصور الإنسان لخلو يده هو من ملكية أي شيء مما يقال إنه يملكه ورد هذه الملكية لصاحبها الذي له ما في 

 مجرد إحساسه بأن ما في يده عارية لأمد محدود، ثم يستردها صاحبها الذي أعارها له في ،السماوات وما في الأرض
فيل وحده بأن يطامن من حدة الشره والطمع، وحدة الشح  مجرد استحضار هذه الحقائق والمشاعر ك،الأجل المرسوم

 ،وكفيل كذلك بأن يسكب في النفس القناعة والرضى بما يحصل من الرزق. والحرص، وحدة التكالب المسعور
والسماحة والجود بالموجود وأن يفيض على القلب الطمأنينة والقرار في الوجدان والحرمان سواء فلا تذهب النفس 

ِِمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه{! ائت أو ضائع ولا يتحرق القلب سعارا على المرموق المطلوبحسرات على ف ِْ ِ ِِ  ُ َ ْ ُ َ ْ ََ ْ ِ  َ {
 فالعبيد جميعا يقفون في حضرة الألوهية .ّوهذه صفة أخرى من صفات الله توضح مقام الألوهية ومقام العبودية

في مقام العبد الخاشع الخاضع الذي لا يقدم بين يدي ربه ولا يجرؤ موقف العبودية لا يتعدونه ولا يتجاوزونه، يقفون 
 وهم يتفاضلون فيما بينهم، ويتفاضلون ،على الشفاعة عنده إلا بعد أن يؤذن له، فيخضع للإذن ويشفع في حدوده

لألوهية الجليلة إنه الإيحاء بالجلال والرهبة في ظل ا ، ولكنهم يقفون عند الحد الذي لا يتجاوزه عبد،ّفي ميزان الله
يزيد هذا الإيحاء عمقا صيغة الاستفهام الاستنكارية التي توحي بأن هذا أمر لا يكون وأنه مستنكر أن . العلية
وفي ظل هذه الحقيقة تبدو سائر التصورات المنحرفة للذين جاءوا  فمن هو هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟. يكون

ّية وحقيقة العبودية، فزعموا لله سبحانه خليطا يمازجه أو يشاركه بالبنوة أو من بعد الرسل فخلطوا بين حقيقة الألوه
.  أندادا يشفعون عنده فيستجيب لهم حتما-  سبحانه-بغيرها من الصور في أي شكل وفي أي تصور، أو زعموا له

بدو تلك في ظل هذه الحقيقة ت.  من البشر خلفاء يستمدون سلطام من قرابتهم له-سبحانه -أو زعموا له
وهذه هي ! التصورات كلها مستنكرة مستبعدة لا تخطر على الذهن ولا تجول في الخاطر، ولا تلوح بظلها في خيال

 ،الألوهية ألوهية! النصاعة التي يتميز ا التصور الإسلامي فلا تدع مجالا لتلبيس أو وهم، أو اهتزاز في الرؤية
 ولا مجال لمشاركة في طبيعتهما ولا ،والرب رب، والعبد عبد. ا أدنى التقاء ولا مجال لالتقاء طبيعتهم،والعبودية عبودية

 فالإسلام يقررها ويسكبها في النفس سكبا ،فأما صلة العبد بالرب، ورحمة الرب للعبد، والقربى والود والمدد .التقاء
 ما حاجة إلى خلط طبيعة  دون،ويملأ ا قلب المؤمن ويفيضها عليه فيضا ويدعه يعيش في ظلالها الندية الحلوة
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 ودون ما حاجة إلى الغبش والركام والزغللة والاضطراب الذي لا تتبين فيه صورة واحدة ،الألوهية وطبيعة العبودية
  !واضحة ولا ناصعة ولا محددة

ِيـعلم ما بـين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما ش{ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْْ َ ٍَ
ْ َ ِ َ ُ َُ َ َْ ُْ َ َ ِ ِ َْ َ ْ ُ وهذه الحقيقة بطرفيها تساهم كذلك } َاءْ

وهو تعبير عن . ّفالله يعلم ما بين أيدي الناس وما خلفهم. في تعريف المسلم بإلهه، وفي تحديد مقامه هو من إلهه
فهو يشمل حاضرهم الذي بين أيديهم ويشمل غيبهم الذي كان . العلم الشامل الكامل المستقصي لكل ما حولهم

وهو . كذلك هو يشمل ما يعلمونه من الأمور وما يجهلونه في كل وقت. هو عنهم محجوبومضى والذي سيكون و
وشطر . ّعلى العموم تعبير لغوي يفيد شمول العلم وتقصيه، أما هم فلا يعلمون شيئا إلا ما يأذن لهم الله أن يعلموه

 النفس التي ، في النفس رجة وهزةّالحقيقة الأول، علم الله الشامل بما بين أيديهم وما خلفهم، من شأنه أن يحدث
تقف عارية في كل لحظة أمام بارئها الذي يعلم ما بين يديها وما خلفها، يعلم ما تضمر علمه بما تجهر، ويعلم ما 

شعور النفس ذا خليق بأن . تعلم علمه بما تجهل، ويعلم ما يحيط ا من ماض وآت مما لا تعلمه هي ولا تدريه
قف عريانا بكل ما في سريرته أمام الديان كما أنه خليق بأن يسكب في القلب الاستسلام يحدث فيها هزة الذي ي

ّوشطر الحقيقة الثاني أن الناس لا يعلمون إلا ما شاء الله لهم أن يعلموه، جدير . لمن يعرف ظاهر كل شيء وخافيه
  . جانب من جوانب الكون والحياةبأن يتدبره الناس طويلا، وبخاصة في هذه الأيام التي يفتنون فيها بالعلم في

َولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء{ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ْ ٍ
ْ َ ِ َ ُ ُ  هو الذي يعلم وحده كل شيء علما مطلقا شاملا -سبحانه-إنه } َ

ِسنريهم آياتنا في {:  يتأذن فيكشف للعباد بقدر عن شيء من علمه تصديقا لوعده الحق- سبحانه-وهو. كاملا ِ ْ ِ ُِ َ
َالآفاق و ِ في أنـفسهم حتى يـتبـين لهم أنه الحقْ َ  َ َ َ َْ َُ َْ ُْ َ َ ِ ِ ُ ْ ّ، ولكنهم هم ينسون هذه الحقيقة ويفتنهم ما يأذن الله لهم فيه من }ِ

علمه، سواء كان هذا الذي أذن لهم فيه علم شيء من نواميس الكون وقوانينه أو رؤية شيء من غيبه في لحظة عابرة 
 فلا يذكرون ،فتنهم ذاك فينسون الإذن الأول الذي منحهم الإحاطة ذا العلموإلى حد معين، يفتنهم هذا كما ي

ّإن الله سبحانه وهب الإنسان المعرفة مذ أراد إسناد الخلافة في الأرض . بل يتبجحون وقد يكفرون. ولا يشكرون
بعد يوم، وجيلا بعد  وصدقه وعده فكشف له يوما ، ووعده أن يريه آياته في الآفاق وفي الأنفس ووعده الحق،إليه

جيل، في خط يكاد يكون صاعدا أبدا، عن بعض القوى والطاقات والقوانين الكونية التي تلزم له في خلافة الأرض، 
ّوبقدر ما أذن الله للإنسان في علم هذا الجانب . ليصل ا إلى أقصى الكمال المقدر له في هذه الرحلة المرسومة

زوى عنه سر الحياة وما يزال هذا السر . رارا أخرى لا حاجة له ا في الخلافةوكشف له عنه، بقدر ما زوى عنه أس
وزوى عنه سر اللحظة القادمة، فهي غيب لا ! خافيا، وما يزال عصيا، وما يزال البحث فيه خبطا في التيه بلا دليل

ض من وراء الستر ومضة لقلب  والستر المسدل دوا كثيف لا تجدي محاولة الإنسان في رفعه، وأحيانا توم،سبيل إليه
وزوى عنه أسرارا ! ّمفرد بإذن من الله خاص ثم يسدل الستر ويسود السكون ويقف الإنسان عند حده لا يتعداه

  .كثيرة،  زوى عنه كل ما لا يتعلق بالخلافة في الأرض، والأرض هي تلك الذرة الصغيرة السابحة في الفضاء كالهباءة
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! فتن فيحسب نفسه في الأرض إلهاُ ي، الطرف من العلم، الذي أحاط به بعد الإذنفتن الإنسان بذلكُومع ذلك ي
 فقد ،وإن يكن هذا القرن العشرون قد بدأ يرد العلماء حقا إلى التواضع والتطامن! ويكفر فينكر أن لهذا الكون إلها

  ! يحسبون أم قد علموا شيئا كثيراوبقي الجهال المتعالمون الذين ! بدأوا يعلمون أم لم يؤتوا من العلم إلا قليلا

ُُوسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يـؤده حفظهما{ ْ ِ ِ ُِ ُ ُ َ ََ َ ََ َْ ْ ِ  ُ  ْ وقد جاء التعبير في هذه الصورة الحسية في موضع التجريد  }ُ
. وعمقا وثباتاالمطلق على طريقة القرآن في التعبير التصويري، لأن الصورة هنا تمنح الحقيقة المراد تمثيلها للقلب قوة 

وهذه هي . فإذا وسع كرسيه السماوات والأرض فقد وسعهما سلطانه .فالكرسي يستخدم عادة في معنى الملك
وكذلك التعبير . ولكن الصورة التي ترتسم في الحس من التعبير بالمحسوس أثبت وأمكن. الحقيقة من الناحية الذهنية

ُُولا يـؤده حفظهما{:بقوله ْ ِ ُ ُ ُ َ  صورة انعدام ،ولكنه يجيء في هذه الصورة المحسوسة. ن القدرة الكاملة فهو كناية ع}َ
 .لأن التعبير القرآني يتجه إلى رسم صور للمعاني تجسمها للحس، فتكون فيه أوقع وأعمق وأحس. الجهد والكلال

قرآن التعبيرية ولم ولا حاجة بنا إلى كل ما ثار من الجدل حول مثل هذه التعبيرات في القرآن، إذا نحن فقهنا طريقة ال
ويحسن أن أضيف  .نستعر من تلك الفلسفات الأجنبية الغريبة التي أفسدت علينا كثيرا من بساطة القرآن ووضوحه

هنا أنني لم أعثر على أحاديث صحيحة في شأن الكرسي والعرش تفسر وتحدد المراد مما ورد منها في 
  . هذا البيانومن ثم أوثر أن لا أخوض في شأنها بأكثر من. القرآن

ُوهو العلي العظيم{ َِ َ َْ ْ ِ ُ ّ وتفرد الله سبحانه ،وهذه خاتمة الصفات في الآية، تقرر حقيقة، وتوحي للنفس ذه الحقيقة }َ
ّفلم يقل وهو علي عظيم، . فالتعبير على هذا النحو يتضمن معنى القصر والحصر. بالعلو، وتفرده سبحانه بالعظمة

ُالعلي العظيم«:لكنه قال و،ليثبت الصفة مجرد إثبات ِ َ َْ ْ إنه المتفرد بالعلو، المتفرد ! ليقصرها عليه سبحانه بلا شريك» ِ
. ّوما يتطاول أحد من العبيد إلى هذا المقام إلا ويرده الله إلى الخفض والهون وإلى العذاب في الآخرة والهوان. بالعظمة

ِتلك الدار الآخرة نجعلها لل{:وهو يقول َُ َْ َُ ِ ِْ ُ  َ ًذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساداْ َ ََ َِ َْ ْ ِ ُُ ُ ُِ ويقول عن فرعون في معرض . }ِ
ًإنه كان عاليا{:الهلاك ِ َ ُِ { ّويعلو الإنسان ما يعلو، ويعظم الإنسان ما يعظم، فلا يتجاوز مقام العبودية لله العلي
 إلى مقام العبودية وتطامن من كبريائه وعندما تستقر هذه الحقيقة في نفس الإنسان، فإنها تثوب به. العظيم

ّوطغيانه وترده إلى مخافة الله ومهابته وإلى الشعور بجلاله وعظمته وإلى الأدب في حقه والتحرج من 
  . وهي كذلك عمل وسلوك،فهي اعتقاد وتصور، الاستكبار على عباده

  
  ":جواهر القرآن"ويقول الإمام الغزالي في مصنفه 

 عظملأا سملإا وبيان القرآن آي سيدة الكرسي آية كون في عشر الرابع الفصل
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 بتفكرك استنباطه عن تعجز كنت نإف ،تالآيا سيدة تسمى مـِل اأ الكرسي آية في تتفكر أن لك هل فأقول
 هي وصفاته ذاته ومعرفة تعالى االله معرفة أن لك ذكرنا وقد ،رتبناها التي والمراتب ذكرناها التي قساملأ اإلى فارجع

 فيها ليس فقط فعاللأاو والصفات الذات ذكر على تشتمل الكرسي وآية .القرآن علوم من قصىلأ اقصدالم
 }القيوم الحي{:وقوله، الذات توحيد إلى إشارة} هو إلا لهإ لا{:وقوله، الذات إلى إشارة }االله{:فقوله .غيرها
 ويتعلق بشيء قوامه يتعلق فلا ،غيره به قوموي بنفسه يقوم الذي هو القيوم معنى فان ،وجلاله الذات صفة إلى إشارة

 يستحيل عما له وتقديس يهنزت }نوم ولا سنة تأخذه لا{:وقوله. والعظمة الجلال غاية وذلك ،شيء كل قوام به
 ،مصدرها منه جميعها وأن كلها إلى إشارة }رضلأا في وما السموات في ما له{:وقوله .الحوادث أوصاف من عليه

 يملك من وأن ،مرلأاو والحكم بالملك انفراده إلى إشارة }بإذنه إلا عنده يشفع الذي ذا من{:هوقول. مرجعها ليهإو
 وما أيديهم بين ما يعلم{:هوقول. مرلأاو الملك في عنه للشركة نفي وهذا ،فيه ذنلإاو ياهإ بتشريفه يملك فإنما الشفاعة
 ،بالعلم لانفراداو ،المعلومات بعض وتفضيل ،لعلما صفة إلى إشارة }شاء بما إلا علمه من بشيء يحيطون ولا خلفهم

 كرسيه وسع{وقوله. ومشيئته رادتهإ قدر وعلى وهبته عطائه من فهو علم لغيره كان وإن ،ذاته من لغيره علم لا حتى
 الكرسي معرفة نإف ،كشفه الحال يحتمل لا سر وفيه ،قدرته وكمال ملكه عظمة إلى إشارة }رضلأاو السموات

 }حفظهما يؤوده ولا{:وقوله. كثيرة علوم ا ويرتبط غامضة شريفة معرفة رضلأاو السموات واتساع هصفات ومعرفة
 أصلين إلى إشارة }العظيم العلي وهو{:وقوله. والنقصان الضعف عن يههانزوت وكمالها القدرة صفات إلى إشارة

 .الصفات في عظيمين
 التوحيد من المعاني هذه جملة تجد لم القرآن تآيا جميع تلوت ثم المعاني هذه جملة تأملت اذا نلآاو
 }االله شهد{نإف "القرآن آي سيدة" النبي قال فلذلك ،منها واحدة آية في مجموعة العلى الصفات وشرح والتقديس

 إلا فيه ليس }الملك مالك اللهم قل{و ،والتقديس التوحيد إلا فيه ليس }حدأ االله هو قل{و ،التوحيد إلا فيه ليس
 ،الكرسي آية في مشروحة وهي ،شرح غير من الصفات هذه إلى رموز فيها والفاتحة ،القدرة وكمال فعاللأا

 لا آيات ولكنها ،كثيرة وصفات أسماء على اشتملا اذ الحديد وأول الحشر آخر المعاني جميع في منها يقرب والذي
 تستحق فلذلك ،المقاصد أجمع ادوج ياتلآا تلك حدىإب قابلتها اذا واحدة آية الكرسي آية وهذه ،واحدة آية

  .يلآا على السيادة
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  سورة الإخلاص

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص

ٌقل هو الله أحد { َ َ ُ  َ ُْ ُالله الصمد ) ١(ُ َ  ُ )ْلم يلد ولم يولد ) ٢ َْ َ َُ َْ َْ ٌولم يكن له كفوا أحد ) ٣(ِ َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ َ)٤({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

  .مكيةوهي 

ّحدثنا أبو سعد محمد بن ميسر الصاغاني، حدثنا أبو جعفر الرازي، : قال الإمام أحمد :ذكر سبب نزولها وفضيلتها َُ
يا محمد، : أن المشركين قالوا للنبي صلى االله عليه وسلم: ّحدثنا الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب

قل هو الل{:انسب لنا ربك، فأنزل االله َ ُْ ٌه أحد الله الصمد لم يلد ولم يو لد ولم يكن له كفوا أحدُ ْ ْ ٌَ ْ َ ُ َ ََ ًَ ُ ُ ُ ُ َُ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َ َِ ُ  {.  زاد ابن جرير
ُالصمد{: قال- والترمذي َ { الذي لم يلد ولم يولد، لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا 

ُولم يك{سيورث، وإن االله جل جلاله لا يموت ولا يورث، َ َْ ٌن له كفوا أحدَ َ َْ ً ُ ُ ُ  ولم يكن له شبه ولا عدل، وليس كمثله }َ
   .شيء

ّ هو الذهلي -حدثنا محمد: قال البخاري: حديث آخر في فضلها  حدثنا أحمد بن صالح، حدثنا ابن وهب، -ُ
ََأن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه، عن أمه عمرة بنت عبد الر: أخبرنا عمرو، عن ابن أبي هلال ْ ََ  - حمن ُ

ْوكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث رجلا على :  عن عائشة- ِ
سرية، وكان يقرأ لأصحابه في صلام، فيختم ب  ٌقل هو الله أحد{َ َ َ ُ  َ ُْ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى االله عليه " }ُ

فقال . "لأا صفة الرحمن، وأنا أحب أن أقرأ ا": فسألوه، فقال". ؟لكّلأي شيء يصنع ذ: سلوه:"وسلم، فقال
  ".أخبروه أن االله تعالى يحبه:"النبي صلى االله عليه وسلم

حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن عبد االله : قال البخاري: حديث في كونها تعدل ثلث القرآن
َبن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبي َ ُ أن رجلا سمع رجلا يقرأ،ه، عن أبي سعيدَْ ٌقل هو الله أحد{:َ َ َ ُ  َ ُْ  يرددها، فلما }ُ

ّأصبح جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى االله عليه 
  ". والذي نفسي بيده، إا لتعدل ثلث القرآن:"وسلم
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  بسم االله الرحمن الرحيم
ْقل { ٌهو الله أحد ُ َ َ ُ  َ ُالله الصمد ) ١(ُ َ  ُ )ْلم يلد ولم يولد ) ٢ َْ َ َُ َْ َْ ٌولم يكن له كفوا أحد ) ٣(ِ َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ َ)٤({  

َنحن نعبد عزير ابن االله: لما قالت اليهود: وقال عكرمة. قد تقدم ذكر سبب نزولها نحن نعبد : وقالت النصارى. ُ
 أنزل االله على رسوله ؛نحن نعبد الأوثان: وقالت المشركون. بد الشمس والقمرنحن نع: وقالت اوس. المسيح ابن االله

ٌقل هو الله أحد{:صلى االله عليه وسلم َ َ ُ  َ ُْ هو الواحد الأحد، الذي لا نظير له ولا وزير، ولا نديد ولا : يعني، }ُ
َشبيه ولا عديل، ولا يطلق ؛ لأنه الكامل في جميع هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على االله، عز وجل  ُ

  .صفاته وأفعاله
ُالله الصمد{:وقوله َ  ُ  {هو السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي : قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس

قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والعليم الذي قد كمل في 
ي قد كمل في حكمته وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو االله سبحانه، هذه علمه، والحكيم الذ

وقال مالك، عن زيد بن  .صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفء، وليس كمثله شيء، سبحان االله الواحد القهار
ُالصمد{:أسلم َ  {وقال الحسن أيضا. هو الباقي بعد خلقه: وقال الحسن وقتادة. السيد:}ُالصمد َ  { الحي القيوم

ْ يلد لمَْ{:ً كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، وهو قوله،هو الذي لم يلد ولم يولد: وقال الربيع بن أنس. الذي لا زوال له َِ

ْولم يولد َ َُ ْ حدثني العباس بن أبي طالب، حدثنا محمد بن عمرو بن رومي، عن عبيد االله بن سعيد . وهو تفسير جيد} َ
ُالصمد{: قال- لا أعلم إلا قد رفعه-دثني صالح بن حيان، عن عبد االله بن بريدة، عن أبيه قالقائد الأعمش، ح َ  {
وقد قال الحافظ أبو القاسم  .، والصحيح أنه موقوف على عبد االله بن بريدةًوهذا غريب جدا .الذي لا جوف له

وكل هذه صحيحة، وهي صفات : }الصمد{يرًالطبراني في كتاب السنة له، بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال في تفس
َربنا، عز وجل، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، وهو الذي قد انتهى سؤدده، وهو الصمد الذي لا جوف له، ولا  ُ

ٌ يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدلمَْ{:وقوله. يأكل ولا يشرب، وهو الباقي بعد خلقه ْ َْ ْ َ ُ ََ ً ُ ُ َُ َ َ َُ ْ َْ َ د ولا والد ليس له ول:  أي،}ِ
ٌولم يكن له كفوا أحد{:قال مجاهد .ولا صاحبة َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ ِبديع السماوات {:وهذا كما قال تعالى .لا صاحبة له:  يعني،}َ َ َ  ُ َِ

ٍوالأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء
ْ َ  ُ َ ُ َُ َ َ َ َ ٌََ ْ َِ َ َْ َ َ َُ َُ ٌ ُ  َ ِ هو مالك كل شيء : أي ] ١٠١: الأنعام[ }ْ

َوقالوا اتخذ {:قال االله تعالى. القه، فكيف يكون له من خلقه نظير يساميه، أو قريب يدانيه، تعالى وتقدس وتنزهوخ َ ُ َ َ
ْالرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يـتـفطرن منه وتـنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن َ  َ ُ َ َِ ِ ِْ  ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُُ ْ  َ َ َ  َ َُ َْ ْْ ْ َ ُُ ُ َ ِ ً َ ْ ًِ ْ َ َ ً دعوا للرحمن ولدا َ ََ ِ َْ  ِ ْ َ َ

وما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا   َ ََ َ َْ ُْ َُ َ َ َ َ ََ ْ ْْ َ َ ًَ ًِ َِ َْ ْ  ِْ ِِ ِِ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َْ ِ ِ ِ

ًوكلهم آتيه يـوم القيامة فـردا ْ ْ َْ ِ ِ َِ َ َِْ َ ُ َُ{]وقال تعالى]٩٥ - ٨٨: مريم :} َوقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا ْ َُ ُ َ َ َ َُ ْْ ٌ َِ ُ َْ ً َ َُ ُ ََ  َ 
َيسبقونه بالقول وهم بأمره يـعملون ُ َ َ ْْ َُ َِِ ْ َُِ ِْ ِْ َ َ ُْ ِوجعلوا بـيـنه وبـين الجنة نسبا ولقد علمت {: وقال تعالى،]٢٧ ، ٢٦: الأنبياء[ }ِ َ َ َ ََِ ْ َ ََ ً َ َ ََ ِ ِْ َ ْ ُ َْ َُ

َة إنـهم لمحضرون سبحان الله عما يصفونِْالجن َ َُ ُِ َ َ ُ َ ِ ْ ُْ َ ُ َ ْ ُ ِ{ ]لا :" صحيح البخاري،وفي الصحيح ] ١٥٩ ، ١٥٨: الصافات
  ".أحد أصبر على أذى سمعه من االله، إم يجعلون له ولدا، وهو يرزقهم ويعافيهم
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  :الإمام القرطبيويقول 

 في أحد قولي ابن عباس ،ومدنية. عطاء وعكرمة وجابر في قول ابن مسعود والحسن و،مكية: سورة الإخلاص
  .وهي أربع آيات. وقتادة والضحاك والسدي

ٌقل هو الله أحد{:قوله تعالى َ َ ُ  َ ُْ . أي الواحد الوتر، الذي لا شبيه له، ولا نظير ولا صاحبة، ولا ولد ولا شريك} ُ
ٌأحد{و َ   . االله أحد: الشأنالأمر و: قل: المعنى: وقيل. هو أحد: مرفوع، على معنى} َ

ُالله الصمد{ َ  ُ  {صمد إليه في ُالذي ي: كذا روى الضحاك عن ابن عباس، قال . أي الذي يصمد إليه في الحاجات
َثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون{:الحاجات؛ كما قال عز وجل َََُْ ِ َِْ ِ ُ ُ  َ َ صمد إليه ُالسيد الذي ي: الصمد: قال أهل اللغة. }ُ

لم يلد ولم {تفسيره ما بعده: وقيل. الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال: الصمد: وقال قوم.  والحوائجفي النوازل
الذي لا يلد ولا يولد؛ لأنه ليس شيء إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا : الصمد: قال أبي بن كعب. }يولد

وأن الصحيح منها ما شهد له ) كتاب الأسنى(قد أتينا على هذه الأقوال مبينة في الصمد، في : قلت. يورث
ٌولم يكن له كفوا أحد{. وهو القول الأول، ذكره الخطابي،الاشتقاق َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ لم يكن له شبيه ولا عدل، وليس كمثله : قال ،}َ

ٌولم يكن له كفوا أحد{:قوله تعالى. شيء َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ ه كفوا ولم يكن ل: وفيه تقدم وتأخير؛ تقديره. أي لم يكن له مثلا أحد} َ
  . أحد؛ فقدم خبر كان على اسمها، لينساق أو آخر الآي على نظم واحد

  : القول في الأحاديث الواردة في فضل هذه السورة؛ وفيه ثلاث مسائل

ٌقل هو الله أحد{أن رجلا سمع رجلا يقرأ : ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري: الأولى َ َ ُ  َ ُْ يرددها؛ فلما } ُ
النبي صلى االله عليه وسلم، فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها فقال رسول االله صلى االله عليه أصبح جاء إلى 

أيعجز :"قال النبي صلى االله عليه وسلم لأصحابه: وعنه قال". والذي نفسي بيده إا لتعدل ثلث القرآن:"وسلم
االله الواحد :"ك يا رسول االله؟ فقالأينا يطيق ذل: فشق ذلك عليهم، وقالوا" أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة

قال رسول االله صلى االله : وخرج عن أبي هريرة قال. خرجه مسلم من حديث أبي الدرداء بمعناه" الصمد ثلث القرآن
، فحشد من حشد؛ ثم خرج نبي االله صلى االله عليه وسلم فقرأ "احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن:"عليه وسلم

ُقل هو الله {  َ ُْ ٌأحدُ َ ثم خرج . إني أرى هذا خبرا جاءه من السماء، فذاك الذي أدخله: ثم دخل فقال بعضنا لبعض} َ
إا عدلت ثلث :  قال بعض العلماء."إني قلت لكم سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا إا تعدل ثلث القرآن:"فقال

ُالصمد{القرآن لأجل هذا الاسم، الذي هو  َ {وكذلك . ن السور، فإنه لا يوجد في غيرها م}ٌأحد َ إن  :وقيل. }َ
ُقل هو الله {القرآن أنزل أثلاثا، ثلثا منه أحكام، وثلثا منه وعد ووعيد، وثلثا منه أسماء وصفات، وقد جمعت  َ ُ ْ ُ
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ٌأحد َ ودل على هذا التأويل ما في صحيح مسلم، من حديث أبي . أحد الأثلاث، وهو الأسماء والصفات} َ
ُقل هو الله {إن االله جل وعز جزأ القرآن ثلاثة أجزاء، فجعل:" عليه وسلم، قالالدرداء عن النبي صلى االله  َ ُ ْ ُ

ٌأحد َ   .، واالله أعلموذا المعنى سميت سورة الإخلاصوهذا نص؛ " . جزءا من أجزاء القرآن} َ

صحابه في أن رسول االله صلى االله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، وكان يقرأ لأ: روى مسلم عن عائشة: الثانية
ٌقل هو الله أحد{صلام، فيختم بـ  َ َ ُ  َ ُْ سلوه لأي شيء :"صلى االله عليه وسلم فقال ؛ فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي} ُ

: فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. لأا صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ ا: ؟ فسألوه فقال"يصنع ذلك
كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد : ترمزي عن أنس بن مالك قالوروى ال". أخبروه أن االله عز وجل يحبه"

ٌقل هو الله أحد{قباء، وكان كلما أفتتح سورة يقرؤها لهم في الصلاة فقرأ ا، أفتتح بـ  َ َ ُ  َ ُْ ؛ حتى يفرغ منها، ثم يقرأ }ُ
السورة، ثم لا ترى منها إنك تقرأ ذه : بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فكلمه أصحابه، فقالوا

ما أنا بتاركها وإن أحببتم : تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ ا، وإما أن تدعوا وتقرأ بسورة أخرى؟ قال
أن أؤمكم ا فعلت، وإن كرهتم تركتكم؛ وكانوا يرونه أفضلهم، وكرهوا أن يؤمهم غيره، فلما أتاهم النبي صلى االله 

يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك؟ وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل : "بر، فقالعليه وسلم اخبروه الخ
: قال". إن حبها أدخلك الجنة:"يا رسول االله، إني أحبها؛ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ؟ فقال"ركعة

وقد رأيت . رة في كل ركعةفكان هذا دليلا على أنه يجوز تكرار سو: قال ابن العربي. حديث حسن غريب صحيح
على باب الأسباط فيما يقرب منه، إماما من جملة الثمانية والعشرين إماما، كان يصلي فيه التراويح في رمضان 

ِِالحمد لله{بالأتراك؛ فيقرأ في كل ركعة  ُ ْ ٌقل هو الله أحد{و } َْ َ َ ُ  َ ُْ  ؛حتى يتم التراويح؛ تخفيفا عليه، ورغبة في فضلها} ُ
وليس ختم القرآن في : هذا نص قول مالك، قال مالك: قلت .السنة ختم القرآن في رمضانوليس من 

  .المساجد بسنة

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

  ّمكية وآياا أربع

  :حدثنا إسماعيل: قال البخاري. هذه السورة الصغيرة تعدل ثلث القرآن كما جاء في الروايات الصحيحة
ّد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن أبيه، عن أبي سعد، أن رجلا سمع حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عب

ٌقل هو الله أحد{:رجلا يقرأ َ َ ُ  َ ُْ  وكأن الرجل ،ّفلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له.  يرددها}ُ
. وليس في هذا من غرابة؛ »القرآنوالذي نفسي بيده، إا لتعدل ثلاث «:ّ فقال النبي صلى الله عليه وسلم،يتقالها

ّمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلنهاٌفإن الأحدية التي أ ٌقل هو الله أحد{:ّ َ َ ُ  َ ُْ  هذه الأحدية عقيدة للضمير، ،}ُ
  .وقد تضمنت السورة من ثم  أعرض الخطوط الرئيسية في حقيقة الإسلام الكبيرة. وتفسير للوجود، ومنهج للحياة
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ُقل ه{ ْ ٌو الله أحدُ َ َ ُ  وأن . أن لا شيء غيره معه» واحد« لأنه يضيف إلى معنى ،»واحد« وهو لفظ أدق من لفظ ،}َ
وكل .  وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده،فليس هناك حقيقة إلا حقيقته. إا أحدية الوجود .ليس كمثله شيء

 ، من ثم،وهي .قته من تلك الحقيقة الذاتيةموجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقي
وهذه عقيدة في الضمير  .فليس سواه فاعلا لشيء، أو فاعلا في شيء، في هذا الوجود أصلا. أحدية الفاعلية

فإذا استقر هذا التفسير، ووضح هذا التصور، خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة،  .وتفسير للوجود أيضا
خلص من التعلق بشيء من أشياء  .ذات الواحدة المتفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعليةومن كل تعلق بغير هذه ال

. فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي!  إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلا،هذا الوجود
وحين يخلص  !لوجوده ولا لفاعليتهفعلام يتعلق القلب بما لا حقيقة . ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية

 فعندئذ يتحرر من جميع القيود، وينطلق من ،القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة، ومن التعلق بغير هذه الحقيقة
وفيم يرغب وهو لا . يتحرر من الرغبة وهي أصل قيود كثيرة، ويتحرر من الرهبة وهي أصل قيود كثيرة. كل الأوهاق

ّ الله؟ ومن ذا يرهب ولا وجود لفاعلية إلا لله؟يفقد شيئا متى وجد ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود  ّ
ّ وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في .ّإلا حقيقة الله، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها

 .ّلأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. ّإلا اللهووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون . كل شيء يراه
 إلى السبب الأول الذي منه ، وكل حركة، وكل حدث، ورد كل شيء،كذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب

ومن ثم كان ينحي . وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني. صدرت، وبه تأثرت
َوما رميت إذ رميت ولكن الله رمى{:ّلظاهرة دائما ويصل الأمور مباشرة بمشيئة اللهالأسباب ا َ ََ ْ ْ  ِ َ ََ ََ َْ ْوما النصر إلا من {،}ِ َِ ِ ُ ْ َ

ِعند الله ِ ِ ُوما تشاؤن إلا أن يشاء الله{،}ْ  َ َ ْ َ ِ َ ُ َ   . وغيرها كثير،}َ

، تنسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه حدهاّورد الأمر إلى مشيئة الله ووبتنحية الأسباب الظاهرة كلها، 
الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب، ويتقي عنده ما يرهب، ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي 

ذلك أن الإسلام يريد ! وهذه هي مدارج الطريق التي حاولها المتصوفة، فجذبتهم إلى بعيد! لا حقيقة لها ولا وجود
ناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها، ويزاولون الحياة البشرية، من ال

ّوالخلافة الأرضية بكل مقوماا، شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله وأن لا فاعلية إلا . وأن لا وجود إلا وجوده. ّ
هنا ينبثق منهج كامل للحياة، قائم على ذلك التفسير وما يشيعه في من ! ولا يريد طريقا غير هذا الطريق. فاعليته

 الذي لا حقيقة لوجود إلا وجوده، ولا حقيقة ،ّمنهج لعبادة الله وحده، النفس من تصورات ومشاعر واتجاهات
 في ،في السراء والضراء ،ّومنهج للاتجاه إلى الله وحده في الرغبة والرهبة .لفاعلية إلا فاعليته، ولا أثر لإرادة إلا إرادته

ومنهج ! وإلا فما جدوى التوجه إلى غير موجود وجودا حقيقيا، وإلى غير فاعل في الوجود أصلا؟. النعماء والبأساء
 تلقي العقيدة والتصور والقيم والموازين، والشرائع والقوانين والأوضاع والنظم، والآداب ،ّللتلقي عن الله وحده

ّومنهج للتحرك والعمل لله  .ن إلا عن الوجود الواحد والحقيقة المفردة في الواقع وفي الضميرفالتلقي لا يكو. والتقاليد
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 سواء في قرارة النفس أو ، ابتغاء القرب من الحقيقة، وتطلعا إلى الخلاص من الحواجز المعوقة والشوائب المضللة،وحده
ومنهج ! رغبة والرهبة لشيء من أشياء هذا الوجودومن بينها حاجز الذات، وقيد ال. فيما حولها من الأشياء والنفوس

فليس معنى الخلاص  .يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب
ّ فكلها خارجة من يد الله وكلها تستمد وجودها من ،من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها

  !فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب.  تفيض عليها أنوار هذه الحقيقةوجوده، وكلها

 الأرض فيه صغيرة، والحياة الدنيا قصيرة، ومتاع الحياة الدنيا زهيد، والانطلاق من هذه ،وهو منهج رفيع طليق
ال، ولا الكراهية ولا ولكن الانطلاق عند الإسلام ليس معناه الاعتزال ولا الإهم. الحواجز والشوائب غاية وأمنية

ومن ثم فهي .  إنما معناه المحاولة المسترة، والكفاح الدائم لترقية البشرية كلها، وإطلاق الحياة البشرية جميعها،الهروب
. إن الخلاص عن طريق الصومعة سهل يسير. الخلافة والقيادة بكل أعبائهما، مع التحرر والانطلاق بكل مقوماما

إنه طريق أشق، . لأن الخلافة في الأرض والقيادة للبشر طرف من المنهج الإلهي للخلاص. يدهولكن الإسلام لا ير
 انطلاق ،وهذا هو الانطلاق. أي يحقق انتصار النفخة العلوية في كيانه. ولكنه هو الذي يحقق إنسانية الإنسان

  .ذي اختاره لها خالقها الحكيم وهي تعمل في الميدان ال،الروح إلى مصدرها الإلهي، وتحقيق حقيقتها العلوية

لأن التوحيد في . من أجل هذا كله كانت الدعوة الأولى قاصرة على تقرير حقيقة التوحيد بصورا هذه في القلوب
 وليس كلمة تقال باللسان أو حتى صورة تستقر في ،هذه الصورة عقيدة للضمير، وتفسير للوجود، ومنهج للحياة

والدين كله وما بعده من تفصيلات وتفريعات لا يعدو أن يكون الثمرة الطبيعية إنما هو الأمر كله، . الضمير
والانحرافات التي أصابت أهل الكتاب من قبل، والتي أفسدت  .لاستقرار هذه الحقيقة ذه الصورة في القلوب

الانطماس ما ثم تبع هذا . عقائدهم وتصورام وحيام، نشأت أول ما نشأت عن انطماس صورة التوحيد الخالص
على أن الذي تمتاز به صورة التوحيد في العقيدة الإسلامية هو تعمقها للحياة كلها، وقيام  .تبعه من سائر الانحرافات

الحياة على أساسها، واتخاذها قاعدة للمنهج العملي الواقعي في الحياة، تبدو آثاره في التشريع كما تبدو في الاعتقاد 
فإذا تخلفت هذه الآثار فإن عقيدة . ّتكون شريعة الله وحدها هي التي تحكم الحياةوأول هذه الآثار أن . سواء

  .التوحيد لا تكون قائمة، فإا لا تقوم إلا ومعها آثارها محققة في كل ركن من أركان الحياة

ه التفريعات ولكن القرآن يذكر هذ. ولم يكن له كفوا أحد. وأنه لم يلد ولم يولد.  أنه الصمد،ّومعنى أن الله أحد
ُالله الصمد{:لزيادة التقرير والإيضاح َ  ُ { ..ّوالله . قضى أمر إلا بإذنهُالسيد المقصود الذي لا ي: ومعنى الصمد اللغوي

وهو المقصود وحده بالحاجات، ايب . سبحانه هو السيد الذي لا سيد غيره، فهو أحد في ألوهيته والكل له عبيد
وهذه الصفة متحققة ابتداء . لذي يقضي في كل أمر بإذنه، ولا يقضي أحد معهوهو ا. وحده لأصحاب الحاجات

  .من كونه الفرد الأحد
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ْ يلد ولم يولدلمَْ{ َْ َُ َْ َ صفتها الكمال المطلق في جميع . ّفحقيقة الله ثابتة أبدية أزلية، لا تعتورها حال بعد حال.. }ِ
 تقوم ،ثم هي تقتضي زوجية. ّص أو عدم، وهو على الله محالوالولادة انبثاق وامتداد، ووجود زائد بعد نق. الأحوال

ٌأحد«ومن ثم فإن صفة .  وهذه كذلك محال،على التماثل َ   .تتضمن نفي الوالد والولد» َ

ٌولم يكن له كفوا أحد{ َ ْ ََ ً ُ ُ ُ َ َُ ْ  لا في حقيقة الوجود، ولا في حقيقة الفاعلية، ولا في ،أي لم يوجد له مماثل أو مكافئ.. }َ
ٌأحد«وهذا كذلك يتحقق بأنه . ة من الصفات الذاتيةأية صف َ  وهو نفي للعقيدة الثنائية ،ولكن هذا توكيد وتفصيل» َ

ّالتي تزعم أن الله هو إله الخير وأن للشر إلها يعاكس الله  وينشر الفساد في   ويعكس عليه أعماله الخيرة- بزعمهم - ّ
في إله النور وإله الظلام، وكانت معروفة في جنوبي الجزيرة حيث وأشهر العقائد الثنائية كانت عقيدة الفرس . الأرض

نفي لأي » الكافرون«هذه السورة إثبات وتقرير لعقيدة التوحيد الإسلامية، كما أن سورة !! للفرس دولة وسلطان
لرسول وقد كان ا.  وكل منهما تعالج حقيقة التوحيد من وجه،تشابه أو التقاء بين عقيدة التوحيد وعقيدة الشرك

  .وكان لهذا الافتتاح معناه ومغزاه. ّصلى الله عليه وسلم يستفتح يومه في صلاة سنة الفجر بالقراءة اتين السورتين

  
  "جواهر القرآن"ويقول الإمام البخاري في كتابه 

 القرآن ثلث تعدل خلاصلإا سورة كون علة في عشر الخامس الفصل
  

 ذكره هذا تقول فتارة ،ذلك وجه تفهم أن أراك فما ،"القرآن ثلث تعدل أحد االله هو قل "السلام عليه قوله وأما
 والتأويل الفهم عن بعيد هذا تقول وتارة ،ذلك عن النبوة منصب وحاشا التقدير به المعني وليس التلاوة في للترغيب

 ونظرك القرآن ائقبحق معرفتك لقلة وهذا ،ثلثها يكون كيف القدر فهذا آية إلاف ستة على تزيد القرآن آيات وأن
 ثلث تعدل خلاصلإا سورة أن فاعلم. بقصرها وتقصر لفاظلأا بطول وتعظم تكثر اأ فتظن ألفاظه ظاهر إلى

 خرةلآا ومعرفة تعالى االله معرفة هي ذإ القرآن مهمات في ذكرناها التي الثلاثة قساملأا إلى وارجع قطعا القرآن
 من واحد على تشتمل خلاصلإ اوسورة ؛توابع والباقي المهمة هي لاثةالث المعارف فهذه ،المستقيم الصراط ومعرفة
 والفرع صللأا بنفي المراد وهو والنوع الجنس في مشارك عن وتقديسه وتوحيده االله معرفة وهو الثلاث
 حديث فيها ليس نعم ؛سواه للحوائج الوجود في مقصد لا الذي الصمد بأنه يشعر بالصمد ووصفه ،والكفؤ

 الصراط ومعرفة خرةلآا ومعرفة تعالى االله معرفة القرآن مهمات أصول أن ذكرنا وقد المستقيم صراطوال خرةلآا
 صللأ اهو أي عرفة الحج السلام عليه قال كما ،القرآن من صوللأا ثلث أي ،القرآن ثلث تعدل فلذلك ،المستقيم
  . توابع والباقي



 ١٠٣

  إن في خلق السماوات والأرض

  :في سورة البقرةيقول االله سبحانه وتعالى 

ُإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنـهار والفلك التي تجري في البحر بما يـنـفع الناس وما أنـزل الله { ْ ْ ِ ِ َ ََْ َ ُ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ ُ ْ َِ ْ ِْ  َِْ ِ ِ ْ ِْ َِ ِ ِ َِ ْ ِ َْ ْ ِ َ  ِ
َمن السماء من ماء فأحيا به الأرض بـعد موا و َ ََ ِ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِِ ْ ََ ٍ َبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بـين ِ ْ َ َ َ ْ َِ ِ َ ُ َ َْ ِ   َِ ِ ْ ٍ ِ َ  ُ َ ِ 

َالسماء والأرض لآيات لقوم يـعقلون ُِ ِْ َ ٍَْ َ ٍ َ َ ِ َْ ْ َ َِ {)١٦٤ (  

  :يقول الإمام ابن كثير

ُوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم{ َِ ِ ُ َ ََ ٌْ ُ ُِ ِ ِ ََِ ٌَ ْ ُ ُيخبر، )١٦٣(}َ َ تعالى عن تفرده بالإلهية، وأنه لا شريك له ولا عديل ُ
وفي الحديث عن شهر بن . له، بل هو االله الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لا إله إلا هو وأنه الرحمن الرحيم
اسم االله الأعظم في هاتين ":حوشب، عن أسماء بنت يزيد بن السكن، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال

ُوإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم{:لآيتينا َِ ِ ُ َ ََ ٌْ ُ ُِ ِ ِ ََِ ٌَ ْ ُ ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم* الم {و} َ َ ْ  َْ َ ُ ِ َِ َُ {]١: آل عمران ، 
ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السموات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من . ]٢
ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنـهار والفلك التي تجري {:خلوقات الدالة على وحدانيته، فقالالم َْ ِ ِِ ْ ُْ ْ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ْ ِ ِ ْ ِ َْ ِ َ  ِ

َفي البحر بما يـنـفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بـعد ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ََ َْ ِ ِ ِِ ْ ُ ََْ ٍ ِ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َِ ْ ٍ موا وبث فيها من كل دابة ِ ِ َ  ُ ْ َ ََ ِ ِ َ َ ْ
َوتصريف الرياح والسحاب المسخر بـين السماء والأرض لآيات لقوم يـعقلون ُ ِ ِْ َْ َ َ َ ٍَْ َ    ٍَ ِ َْ َ َ ُ َ َِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ ِ{.  

ِإن في خلق السماوات والأرض{:يقول تعالىو  َْ َ َ َِ  ِ ْ َ ِ  لسيارة والثوابت تلك في لطافتها وارتفاعها واتساعها وكواكبها ا} ِ
ْودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمراا وما فيها من  ُ َ ِ َ

ِواختلاف الليل والنـهار{.المنافع َ َ َِ ْ ِ ِ هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه، لا يتأخر عنه لحظة، كما قال } ْ
َلا الشمس يـنب{:تعالى َ ْْ ُ هار وكل في فـلك يسبحونَغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النـ َُ َ َ َْ َ ٍَ َ َِ  َُ ِ َِ ُ ِْ ُ  َ َ ُْ ْ ْ َ ََ وتارة يطول ] ٤٠: يس[}ِ

ِيولج الليل في النـهار ويولج النـهار في {:هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى َِ ُ َُ َِ ُِ َُ ِ َ ْ
ِالليل ْ{]يزيد من هذا في هذا، ومن هذا في هذا: أي] ٦١: جالح.}اسَوالفلك التي تجري في البحر بما يـنـفع الن ُ َ ََ ُْ َِ ِ ِْ ْ ِْ َْ ِ ِ ْ َ{ 
في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس، والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل : أي

َوم{.هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء َا أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بـعد مواَ ِ ْ َ َ َ َ َْ ْ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ََُ ٍ ِ َ َ  َ  كما قال ،}َ
َوآية لهم الأرض الميتة أحيـيـناها وأخرجنا منـها حبا فمنه يأكلون {:تعالى َُ ُ َْ َ َ َُ ْ ْ ْ ْْ ِْ  َ ِ َ ََ ُْ َ ََ َ ََ ُُ َ ْ ُ َْ َ َوجعلنا فيها جنات من نخيل وأعنا* ٌ َْ ََ ٍَ ِ َِ ْ َ ٍَ َ َِ بٍ ْ

ِوفجرنا فيها من العيون  ُُ َْ َ َِ ِ َْ  َليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون * َ َُ ُ ْ َ َ ْ ََ َْ ِ ِ ِْ ُ َْ ُِ َ َ ِِ ََ ِ ُ ِسبحان الذي خلق الأزواج كلها مما * ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ َ ِ  َ َ ُ
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َتـنبت الأرض ومن أنـفسهم ومما لا يـعلمون ُ َ ََ ْ َُ ِْ ْ ِ ِِ ُِ َُْ ُ َْ ِوبث ف{.]٣٦ -  ٣٣: يس[}ْ  َ ٍيها من كل دابةَ ِ َ  ُ ْ على اختلاف : أي} َ
أشكالها وألواا ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال 

وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقـها ويـعلم مستـقرها ومستـودعها كل{:تعالى ُْ َ ََ َ َ َْ َ َْ َ ْ َ َُ ُ َ ْ ََ َْ ُ َ َُ ِ ِ ٍ ِ ِ ِ َْ ِ في كتاب مبين ٍ ُِ ٍ َِ : هود[}ِ
ِوتصريف الرياح{.]٦ َ َِ ِ ْ تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة : أي} َ

 ،تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن
 والرياح تسمى ؛وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبور وهي غربية تفد من ناحية دبر الكعبةوتارة صبا 

ِوالسحاب المسخر بـين السماء والأرض{.لكعبةاكلها بحسب مرورها على  َْ َ َ ُ َِ  َ ْ َ َِ  َ ْ سائر بين السماء والأرض يسخر  :أي}ِ َ ُ
َلآيات لقوم يـعقلون{:صرفه تعالىإلى ما يشاء االله من الأراضي والأماكن، كما ي ُِ ِْ َ ٍَْ َ في هذه الأشياء دلالات بينة : أي}ٍ

ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنـهار لآيات لأولي {:على وحدانية االله تعالى، كما قال تعالى ٍ َِ ِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ َْ  ْ َ ِ  ِ
ِالألباب  َالذين يذكرون الله قياما و* َْ ًَ َ َِ َِ  َ ُ ُ ْ  م ويـتـفكرون في خلق السماوات والأرض ربـنا ما خلقت هذاَقـعودا وعلى جنو َ َ ْ َ ََ ََ َ َُ َُ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ َ ُُ  َ ِ َ ً ُ

ِباطلا سبحانك فقنا عذاب النار َ َ َ ََِ َ َ َ ُ َْ   ]. ١٩١ ، ١٩٠: آل عمران[}ِ

  :ويقول الإمام القرطبي

  : فيه أربع مسائل

ُوإلهك{لما نزلت: قال عطاء: الأولى ٌم إله واحدََُِ ِ َ ٌَِ ِإن في {كيف يسع الناس إله واحد، فنزلت : قالت كفار قريش} ْ  ِ
ِخلق السماوات والأرض َْ َ َ َِ  ِ ْ ٌوإلهكم إله واحد{لما نزلت: عن أبي الضحى قال ورواه سفيان عن أبيه. }َ ِ َ ٌََِ ِْ ُ قالوا هل من } َُ

َإن في خلق السماو{دليل على ذلك؟ فأنزل االله تعالى َ  ِ ْ َ ِ  ِات والأرضِ َْ َ فكأنهم طلبوا آية فبين لهم دليل التوحيد، } ِ
وجمع السموات لأا أجناس مختلفة كل سماء من جنس . وأن هذا العالم والبناء العجيب لا بد له من بان وصانع

ا فآية السموات ارتفاعها بغير عمد من تحته .علمأ ووحد الأرض لأا كلها تراب، واالله تعالى ،غير جنس الأخرى
 ثم ما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة ،ولا علائق من فوقها، ودل ذلك على القدرة وخرق العادة

وآية الأرض بحارها وأارها ومعادا وشجرها وسهلها  .والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة آية ثانية
  .ووعرها

َواختلاف الليل والنـ{:قوله تعالى: الثانية َِ ْ ِ ِ ِهارْ . علمُمن حيث لا ياختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر : قيل، }َ
 ويجمع ؛والليل جمع ليلة، مثل تمرة وتمر ونخلة ونخل. اختلافهما في الأوصاف من النور والظلمة والطول والقصر: وقيل

ضياء : والنهار. ر ومذاكرأيضا ليالي وليال بمعنى، وهو مما شذ عن قياس الجموع، كشبه ومشابه وحاجة وحوائج وذك
أول النهار طلوع الشمس، ولا يعد ما قبل ذلك من : قال النضر بن شميل. ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس

وقسم . أول النهار ذرور الشمس:  قال الزجاج في كتاب الأنواء؛أوله عند العرب طلوع الشمس: وقال ثعلب. النهار
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 وقسما جعله ؛قسما جعله ليلا محضا، وهو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر: ابن الأنباري الزمن ثلاثة أقسام
 وقسما جعله مشتركا بين النهار والليل، وهو ما بين طلوع الفجر إلى ؛ارا محضا، وهو من طلوع الشمس إلى غروا

 إلى غروب والصحيح أن النهار من طلوع الفجر: قلت .طلوع الشمس، لبقايا ظلمة الليل ومبادئ ضوء النهار
َحتى يـتبـين لكم الخيط الأبـيض من {لما نزلت: الشمس، يدل عليه ما ثبت في صحيح مسلم عن عدي بن حاتم قال ِ ُ ْ َْ َ َ ََ ْ ُْ َ ُ ُ َ َ  َ

ِالخيط الأسود من الفجر ْ ْ َْْ َ ِ ِِ َ َ عقالا : يا رسول االله، إني أجعل تحت وسادتي عقالين: قال له عدي] ١٨٧: البقرة[}َْ
إن وسادك لعريض إنما هو :"رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال. أعرف ما الليل من النهارأبيض وعقالا أسود، 

فهذا الحديث يقضي أن النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهو مقتضى الفقه ". سواد الليل وبياض النهار
  .  وقول النبي هو الفيصل في ذلك والحكم،يمان، وبه ترتبط الأحكامفي الإ

ِوالفلك التي تجري في البحر{:قوله تعالى: لثةالثا ِْ َْ ِْ َْ ِ ِ ُْ  ،السفن، وإفراده وجمعه بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث: الفلك} َ
ِفي الفلك المشحون{:والفلك المفرد مذكر، قال تعالى ُ ْ َُ ْ ِْ ْ ِوالفلك التي تجري في {:فجاء به مذكرا، وقال] ٤١: يس[}ِ ِ َْ ِ ِ ُْ ْ َ

ِالبحر ْ ٍحتى إذا كنتم في الفلك وجرين م بريح طيبة{:واحدا وجمعا، وقال ويحتمل ،فأنث} َْ َِ َ ََ ٍ ِِ ْ ِْ َ ََْ ِ ُْ ْ ِ ُُْ َ ِ  {]مع، ُفج] ٢٢: يونس
واحده فلك، مثل أسد وأسد، : وقيل. فكأنه يذهب ا إذا كانت واحدة إلى المركب فيذكر، وإلى السفينة فيؤنث

 وفلكت الجارية استدار ثديها، ؛لتي تدور عليه النجومفلك السماء ا: وخشب وخشب، وأصله من الدوران، ومنه
ّووجه الآية في الفلك تسخير الله إياها حتى  .وسميت السفينة فلكا لأا تدور بالماء أسهل دور. ومنه فلكة المغزل

  . تجري على وجه الماء ووقوفها فوقه مع ثقلها

ومن . ر مطلقا لتجارة كان أو عبادة، كالحج والجهادهذه الآية وما كان مثلها دليل على جواز ركوب البح: الرابعة
ّجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السنة حديث أبي هريرة قال ّيا رسول الله، إنا نركب البحر : ّ
ففيه . وحديث أنس بن مالك في قصة أم حرام، أخرجهما الأئمة مالك وغيره.  الحديث،ونحمل معنا القليل من الماء

ليل واضح على ركوب البحر في الجهاد للرجال والنساء، وإذا جاز ركوبه للجهاد فركوبه للحج المفترض أولى د
والقرآن والسنة يرد هذا . ّوروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبدالعزيز رضي الله عنهما المنع من ركوبه. وأوجب

وهذه . إنا نركب البحر: ّلله عليه وسلم الذين قالوا لهالقول، ولو كان ركوبه يكره أو لا يجوز لنهى عنه النبي صلى ا
وقد تؤول ما روي عن العمرين في ذلك بأن ذلك محمول على . الآية وما كان مثلها نص في الغرض وإليها المفزع

كوبه ومما يدل على جواز ر. الاحتياط وترك التغرير بالمهج في طلب الدنيا والاستكثار منها، وأما في أداء الفرائض فلا
ّمن جهة المعنى أن الله تعالى ضرب البحر وسط الأرض وجعل الخلق في العدوتين، وقسم المنافع بين الجهتين فلا 

وقد كان مالك يكره : قال أبو عمر. ّيوصل إلى جلبها إلا بشق البحر لها، فسهل الله سبيله بالفلك، قاله ابن العربي
 والقرآن والسنة يرد قوله، إلا أن بعض أصحابنا من أهل ،لك أكرهللمرأة الركوب للحج في البحر، وهو للجهاد لذ

إنما كره ذلك مالك لأن السفن بالحجاز صغار، وأن النساء لا يقدرن على الاستتار عند الخلاء فيها : البصرة قال
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وأما السفن . لضيقها وتزاحم الناس فيها، وكان الطريق من المدينة إلى مكة على البر ممكنا، فلذلك كره مالك ذلك
والأصل أن الحج على كل من استطاع إليه سبيلا من الأحرار : قال. الكبار نحو سفن أهل البصرة فليس بذلك بأس

فدل الكتاب والسنة : قلت. البالغين، نساء كانوا أو رجالا، إذا كان الأغلب من الطريق الأمن، ولم يخص بحرا من بر
إلا أن الناس في ركوب البحر .  العبادة والتجارة، فهي الحجة وفيها الأسوة:والمعنى على إباحة ركوبه للمعنيين جميعا

، ومن لم ٣تختلف أحوالهم، فرب راكب يسهل عليه ذلك ولا يشق، وآخر يشق عليه ويضعف به، كالمائد المفرط الميد
  . ويمنع منهيقدر معه على أداء فرض الصلاة ونحوها من الفرائض، فالأول ذلك له جائز، والثاني يحرم عليه

أن البحر إذا أرتج لم يجز ركوبه لأحد بوجه من الوجوه في حين ارتجاجه ولا في الزمن الذي الأغلب فيه : الخامسة
عدم السلامة، وإنما يجوز عندهم ركوبه في زمن تكون السلامة فيه الأغلب، فإن الذين يركبونه حال السلامة وينجون 

  .رونلا حاصر لهم، والذين يهلكون فيه محصو

َبما يـنـفع الناس{:قوله تعالى: السادسة ُ ََ ْ .  أي بالذي ينفعهم من التجارات وسائر المآرب التي تصلح ا أحوالهم،}َِ
  . مل إليه المتاع أيضاُكتسب الأرباح، وينتفع من يحُوبركوب البحر ت

ْوما أنـزل الله من السماء من ماء فأح{:قوله تعالى: السابعة ََُ ٍ َِ ْ َِ َِ َ َ  َ َِيا به الأرض بـعد مواََْ ْ َ َ ََ ْ َ َْ يعني ا الأمطار التي ا إنعاش } ِِ
  .العالم وإخراج النبات والأرزاق، وجعل منه المخزون عدة للانتفاع في غير وقت نزوله

ٍوبث فيها من كل دابة{:قوله تعالى: الثامنة ِ َ  ُ ْ ََ ِ  ِكالفراش المبثوث{أي فرق ونشر، ومنه} َ ُْ َ ْ ِْ ََ ودابة تجمع ] ٤: ةالقارع[}َ
ِوما من دابة في الأرض إلا على الله {:ّقال الله تعالى الحيوان كله، وقد أخرج بعض الناس الطير، وهو مردود، ٍ ِ ََ َِ ِ َْ ِ  ْ َ َ

َرزقـها ُ   .فإن الطير يدب على رجليه في بعض حالاته] ٦: هود[}ِْ

ِوتصريف الرياح{:قوله تعالى: التاسعة َ َِ ِ ْ حة، وصرا ونصرا وهلاكا، وحارة وباردة، ولينة قِلُا عقيما ومإرساله: تصريفها} َ
: وقيل. تصريفها إرسالها جنوبا وشمالا، ودبورا وصبا، ونكباء، وهي التي تأتي بين مهبي ريحين: وقيل. وعاصفة

كبر تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما تحملها، والصغار كذلك، ويصرف عنهما ما يضر ما، ولا اعتبار ب
والرياح جمع ريح سميت به لأا . القلاع ولا صغرها، فإن الريح لو جاءت جسدا واحدا لصدمت القلاع وأغرقت

  . النسيم أول هبوب الريح: قال ابن الأعرابي. تأتي بالروح غالبا

....  
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 تجاه القبلة ذاهبة إلى فإذا بدت حركة الهواء من. ك الهواء، وقد يشتد ويضعفرَُ تح:الريح: قال العلماء: الحادية عشرة
وإذا بدت حركة الهواء من وراء القبلة وكانت ذاهبة إلى تجاه القبلة قيل لتلك ". الصبا"سمت القبلة قيل لتلك الريح 

وإذا بدت حركة ". ريح الجنوب"وإذا بدت حركة الهواء عن يمين القبلة ذاهبة إلى يسارها قيل لها ". الدبور"الريح 
ولكل واحدة من هذه الرياح طبع ، فتكون منفعتها ". ريح الشمال"ة ذاهبة إلى يمينها قيل لها الهواء عن يسار القبل

واختلاف . بحسب طبعها، فالصبا حارة يابسة، والدبور باردة رطبة، والجنوب حارة رطبة، والشمال باردة يابسة
صول مرجعها إلى تغيير أحوال ّوذلك أن الله تعالى وضع للزمان أربعة ف. طباعها كاختلاف طبائع فصول السنة

رج الأرض زهرا ُالهواء، فجعل الربيع الذي هو أول الفصول حارا رطبا، ورتب فيه النشء والنمو فتنزل فيه المياه وتخ
فإذا انقضى . ظهر نباا، ويأخذ الناس في غرس الأشجار وكثير من الزرع، وتتوالد فيه الحيوانات وتكثر الألبانُوت

صيف الذي هو مشاكل للربيع في إحدى طبيعتيه وهي الحرارة، ومباين له في الأخرى وهي الرطوبة، لأن الربيع تلاه ال
فإذا انقضى الصيف تبعه . الهواء في الصيف حار يابس، فتنضج فيه الثمار وتيبس فيه الحبوب المزروعة في الربيع

 في الأخرى وهي الحرارة، لأن الهواء في الخريف الذي هو مشاكل للصيف في إحدى طبيعتيه وهي اليبس، ومباين له
الخريف بارد يابس، فيتناهى فيه صلاح الثمار وتيبس وتجف فتصير إلى حال الادخار، فتقطف الثمار وتحصد 

فإذا انقضى الخريف تلاه الشتاء وهو ملائم للخريف في إحدى طبيعتيه وهي . الأعناب وتفرغ من جمعها الأشجار
خرى وهو اليبس، لأن الهواء في الشتاء بارد رطب، فتكثر الأمطار والثلوج ومد الأرض البرودة، ومباين له في الأ

الربيع، فإذا اجتمعت مع الرطوبة كان عند  ّكالجسد المستريح، فلا تتحرك إلا أن يعيد الله تبارك وتعالى إليها حرارة
. ما ذكرناه، إلا أن الأصول هذه الأربعوقد ب رياح كثيرة سوى . ّذلك النشء والنمو بإذن الله سبحانه وتعالى

  ".النكباء"فكل ريح ب بين ريحين فحكمها حكم الريح التي تكون في هبوا أقرب إلى مكاا وتسمى 
ِوالسحاب المسخر بـين السماء والأرض{:قوله تعالى: الثانية عشرة َْ َ َ ُ َِ  َ ْ َ َِ  َ ْ  ،ي السحاب سحابا لانسحابه في الهواءسمُ} ِ
المذلل، : والمسخر. شدة الأكل والشرب: والسحب. اجترأ:  وتسحب فلان على فلان،يلي سحباوسحبت ذ

. تسخيره ثبوته بين السماء والأرض من غير عمد ولا علائق، والأول أظهر: وقيل. وتسخيره بعثه من مكان إلى آخر
َوالله الذي أرسل الرياح {:وقد يكون بماء وبعذاب، وفي التنزيل َ َ َ َْ ِ  ُ  ٍفـتثير سحابا فسقناه إلى بـلد ميتَ َ َ َ ٍَ َ َِ ُ َ ْ ُ َ ًَ ُ ، ]٩: فاطر[}ُِ

ٍحتى إذا أقـلت سحابا ثقالا سقناه لبـلد ميت{:وقال َ َ ُ َ َ ٍَ َِ ُ َ ْ ً َِ ً َْ ََ ِ {]وخرج ابن ماجة عن . وهو في التنزيل كثير] ٥٧: الأعراف
ن الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في ّعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى سحابا مقبلا من أفق م

مرتين أو " اللهم سيبا نافعا:"فإن أمطر قال" رسل بهُاللهم إنا نعوذ بك من شر ما أ:"صلاة حتى يستقبله فيقول
ّثلاثا، وإن كشفه الله ولم يمطر حمد الله على ذلك ّأخرجه مسلم بمعناه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم . ّ

ّل الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك في وجههكان رسو: قالت وأقبل وأدبر، فإذا  ّ
ويقول ". لط على أمتيُإني خشيت أن يكون عذابا س:"فسألته فقال: قالت عائشة. مطرت سر به وذهب عنه ذلك

ّها ليس ثبوا، والله تعالى فهذه الأحاديث والآي تدل على صحة القول الأول وأن تسخير". رحمة:"إذا رأى المطر
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 فإن الثبوت يدل على عدم الانتقال، فإن أريد بالثبوت كوا في الهواء ليست في السماء ولا في الأرض ،أعلم
َْألم {:ّعظم في القدرة، كالطير في الهواء، قال الله تعالىأوهي مع ذلك مسخرة محمولة، وذلك " بين"فصحيح، لقوله  َ

ِْيـروا إلى الطير َ ِ ْ ُ مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا اللهََ  ِ  ُ ُ ِ ُْ  َ َ ُِ َ ِ ٍ َ  ْأولم يـروا إلى الطير فـوقـهم {:وقال] ٧٩: النحل[}َ ُْ َْ َ ِْ َ ِ ْ ََ َ ََ
ُصافات ويـقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن َ ََْ  ْ ِ  ُْ َُ ِ ُ َ َْ ِ ٍ {]١٩: الملك.[  

......  

 تدل على وحدانيته وقدرته، ولذلك ذكر هذه الأمور عقيب دلالاتأي } ٍلآيات{:قوله تعالى: الرابعة عشرة
ٌوإلهكم إله واحد{:قوله ِ َ ٌَ ْ ُ . ليدل على صدق الخبر عما ذكره قبلها من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه} ُ

فإن  .يعتبرهاأي لم يتفكر فيها ولم " ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها:"وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال
هذا محال، لأا لو أحدثت أنفسها لم تخل من أن تكون أحدثتها : قيل له. فما أنكرت أا أحدثت أنفسها: قيل

معدومة كان محالا، لأن الإحداث لا يتأتى إلا من حي عالم قادر  وهي موجودة أو هي معدومة، فإن أحدثتها وهي
وأيضا فلو . كانت موجودة فوجودها يغني عن إحداث أنفسهامريد، وما ليس بموجود لا يصح وصفه بذلك، وإن 

ّثم أن الله . جاز ما قالوه لجاز أن يحدث البناء نفسه وكذلك النجارة والنسج، وذلك محال، وما أدى إلى المحال محال
ال لنبيه تعالى لم يقتصر ا في وحدانيته على مجرد الأخبار حتى قرن ذلك بالنظر والاعتبار في آي من القرآن، فق

ِقل انظروا ماذا في السماوات والأرض{:ّصلى الله عليه وسلم َْ َ َ َِ  ِ َ َ ُُ ْ َوما {:والخطاب للكفار، لقوله تعالى] ١٠١: يونس[}ُِ َ
َتـغني الآيات والنذر عن قـوم لا يـؤمنون َُ ِ ْ ُ ٍْْ َُ ُ َ ُ ْ ِْ ِأولم يـنظروا في ملكوت السماوات والأرض{:، وقال}ُ َْ َ َ َ َِ ِ ُ َ َُ َِ ُ ْ َْ ] ١٨٥: رافالأع[}َ

َوفي أنـفسكم أفلا تـبصرون{:وقال. يعني بالملكوت الآيات َُ ِ ُْ َُ َْ ُ ِ ْ أولم ينظروا في ذلك نظر :  يقول،]٢١: الذاريات [}َِ
تفكر وتدبر حتى يستدلوا بكونها محلا للحوادث والتغييرات على أنها محدثات، وأن المحدث لا يستغني 

ير مريد سميع بصير متكلم، لأنه لو لم يكن بهذه عن صانع يصنعه، وأن ذلك الصانع حكيم عالم قد
ْولقد خلقنا الأنسان من سلالة من {:وقال تعالى. الصفات لكان الإنسان أكمل منه وذلك محال ُ ِْ ٍ َِ ََ َ ْ ِْْ َ َ َ ْ َ َ

ٍطين ُثم جعلناه{يعني آدم عليه السلام، ] ١٢: المؤمنون[}ِ َْ َ َ ِنطفة في قـرار مك{أي جعلنا نسله وذريته} ُ َ ٍ ََ ِ ً َ : المؤمنون[}ينٍُْ
َتـبـعثون{إلى قوله] ١٣ َُ عل له من العقل في نفسه رآها مدبرة وعلى أحوال ُفالإنسان إذا تفكر ذا التنبيه بما ج. }ُْ

 كان نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم لحما وعظما، فيعلم أنه لم ينقل نفسه من حال النقص إلى حال ،شتى مصرفة
فسه في الحال الأفضل التي هي كمال عقله وبلوغ أشده عضوا من دث لنُالكمال، لأنه لا يقدر على أن يح

الأعضاء، ولا يمكنه أن يزيد في جوارحه جارحة، فيدله ذلك على أنه في حال نقصه وأوان ضعفه عن فعل ذلك 
وقد يرى نفسه شابا ثم كهلا ثم شيخا وهو لم ينقل نفسه من حال الشباب والقوة إلى حال الشيخوخة . أعجز

فيعلم بذلك أنه ليس هو الذي ولا اختاره لنفسه ولا في وسعه أن يزايل حال المشيب ويراجع قوة الشباب، والهرم، 
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فعل تلك الأفعال بنفسه، وأن له صانعا صنعه وناقلا نقله من حال إلى حال، ولولا ذلك لم تتبدل أحواله بلا 
  . ناقل ولا مدبر

  :ل الأستاذ سيد قطبوقيو

فلم يكن هناك جدل حول الاعتقاد بوجود . اعدة الكبيرة التي يقوم عليها التصور الإيمانيإن وحدة الألوهية هي الق
 ولم يقع أن نسيت - تختلف التصورات حول ذاته وحول صفاته وحول علاقاته بالخلق ولكنها لا تنفي وجوده- إله

 منقطعة عن أصل الحياة، منقطعة الفطرة هذه الحقيقة، حقيقة وجود إله، إلا في هذه الأيام الأخيرة حين نبتت نابتة
لذلك اتجه السياق القرآني دائما إلى الحديث عن وحدة الألوهية، بوصفها . ّعن أصل الفطرة، تنكر وجود الله

 ثم لإقامة سائر القواعد الأخلاقية والنظم ،والقاعدة الأساسية لإقامة هذا التصور التصحيح الضروري للتصور،
ٌوإلهكم إله واحد{ : تصور وحدة الألوهية في هذا الوجود، التصورالاجتماعية المنبثقة من هذا ِ ٌ ِ ِْ ُ ُ َلا إله إلا هو{ .. }َ ُ ِ َِ{ 

ُالرحمن الرحيم{..  ِ  ُ ْ{   

ومن وحدانية الألوهية التي يؤكدها هذا التأكيد، بشتى أساليب التوكيد، يتوحد المعبود الذي يتجه إليه الخلق 
 التي يتلقى منها الخلق قواعد الأخلاق والسلوك ويتوحد المصدر الذي يتلقى منه بالعبودية والطاعة وتتوحد الجهة

 والسياق يستهدف ،وهنا .الخلق أصول الشرائع والقوانين ويتوحد المنهج الذي يصرف حياة الخلق في كل طريق
 ومرات في القرآن إعداد الأمة المسلمة لدورها العظيم في الأرض، يعيد ذكر هذه الحقيقة التي تكرر ذكرها مرات

المكي، والتي ظل القرآن يعمق جذورها ويمد في آفاقها حتى تشمل كل جوانب الحس والعقل، وكل جوانب الحياة 
: ّ ثم يذكر من صفات الله هنا، يعيد ذكر هذه الحقيقة ليقيم على أساسها سائر التشريعات والتكاليف،والوجود

ُالرحمن الرحيم{ ِ  ُ   .ة العميقة الدائمة تنبثق كل التشريعات والتكاليف فمن رحمته السابغ،}ْ

ِإن في خلق السماوات والأرض، واختلاف الليل والنهار، {:وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه َِ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ َْ ْ ِ  ْ َ ِ  ِ
ََْوالفلك التي تجري في البحر بما يـنـفع الناس، وما أنـز َ ََ ُ َ ََ ُْ ِ ِ ِْ ْ ِْ َْ ِ ِ ِل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بـعد موا وبث فيها ْ ِ ََ َ َ َْ َْ َ ْ َ ْ ْ ِ ِ ِِ ْ ََُ ٍ ِ   َ

ٍمن كل دابة ِ َ  ُ َوتصريف الرياح، والسحاب المسخر بـين السماء والأرض لآيات لقوم يـعقلون. ْ ُ ِ ِْ َْ ٍَْ َ    ٍَ َ ِ َْ ْ َ ُ َ َِ َ ْ ِ ِ َ ْ ِ ِ وهذه الطريقة في . }ِ
العجائب التي تفقدنا الألفة جدا .  جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكونتنبيه الحواس والمشاعر

وغرابتها وإيحاءاا للقلب والحس، وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة مفتوح العين، متوفز 
وكم اختلجت العيون والقلوب . يبوكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب وكم فيها من غر. الحس، حي القلب

وهي تطلع عليها أول مرة ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة، ودهشة المباغتة، وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان 
هذا ،  هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة، والعوالم اهولة،تلك السماوات والأرض .العجيب

 هذه الأسرار التي توصوص للنفس وتلتف في ،قعها وجرياا فى ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوسالتناسق فى موا
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 هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئا عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها ،رداء اهول
 تعاقب ،واختلاف الليل والنهار .لومّالتي يكشف الله للبشر عن بعضها حينما تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث الع

كم اهتزت لها مشاعر، وكم وجفت لها قلوب، ؛  ذلك الفجر وذلك الغروب، توالي الإشراق والعتمة،النور والظلام
إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه  ، ثم فقد الإنسان وهلتها وروعتها مع التكرار،وكم كانت أعجوبة الأعاجيب

والفلك التي تجري في البحر بما  .ّدا يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديدهذه المشاهد ويظل أب
 وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا ،ينفع الناس

ّ ولا شيء إلا قدرة الله، وإلا ،ناثرة هنا وهناك والفلك سابحة مت،وتجري بنا، والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا
ّرعاية الله، وإلا قانون الكون الذي جعله الله، يحمل تلك النقطة الصغيرة على ثبج الأمواج وخضمها الرعيب ّ!  

ّوما أنزل الله من السماء من ماء  فأحيا به الأرض بعد موا، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح والسحاب {
 بعين - كما يوحي القرآن للقلب المؤمن-  وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها }ر بين السماء والأرضالمسخ

 ،تلك الحياة التي تنبعث من الأرض حينما يجودها الماء. مفتوحة وقلب واع، لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها
 هذه الحياة من أين ،، ثم تتبدى جاهرة معلنة قويةهذه الحياة اهولة الكنه، اللطيفة الجوهر، التي تدب في لطف

ولكن من أين جاءت إلى الحبة والنواة؟ أصلها؟ مصدرها الأول؟ إنه لا يجدي ! جاءت؟ كانت كامنة في الحبة والنواة
لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب ، الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة

وحاولوا طويلا أن يوهموا الناس أم في طريقهم إلى إنشاء ، وجود خالق قادر على إعطاء الحياة للمواتعليه إلا 
 ثم أخيرا إذا هم في أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار بما -! بلا حاجة إلى إله-الحياة

وجهة إلى وجهة، وذلك السحاب المحمول على هواء، ثم تلك الرياح المتحولة من ! استحالة خلق الحياة: يكرهون
 إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما ،المسخر بين السماء والأرض، الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود

 سر خلقة ،إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب ،تقوله عن أسباب هبوب الريح، وعن طريقة تكون السحاب
وذه النسب وذه الأوضاع، التي تسمح بنشأة الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة لها من الكون ذه الطبيعة 

 سر هذه الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف، والتي لو اختلت واحدة منها ما ،رياح وسحاب ومطر وتربة
 والاختيار، كما يشي بوحدة التصميم  سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد،نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة

َلآيات لقوم يـعقلون{إن في ذلك .ورحمة التدبير ُِ ِْ َ ٍْ َ ٍ نعم لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة، فاستقبل  ،}َ
 ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يهبط إليه ؛ّمشاهد الكون بحس متجدد، ونظرة مستطلعة، وقلب نوره الإيمان

 تلفت عينه كل ومضة، وتلفت سمعه كل نأمة، وتلفت حسه كل حركة، وز كيانه تلك الأعاجيب التي ما ،ةأول مر
 هذا التقدير ، هذه الحساسية،هذا التفتح. هو ما يصنعه الإيمان إن هذا .تني تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر

دراك جديد للجمال، وحياة على الأرض في مهرجان إن الإيمان رؤية جديدة للكون، وإ .للجمال والتناسق والكمال
  .ّمن صنع الله، آناء الليل وأطراف النهار



 ١١١

  ":آل عمرن"ل سبحانه وتعالي في سورة وقيو

ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنـهار لآيات لأولي الألباب { َ ََْ ُ َْ ِْ ِ ٍِ َِ َ َِ َِ َ َ َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ْ  ْ َ ِ  ُالذين يذك) ١٩٠(ِ ْ َ َ ِ  ًرون الله قياما َِ َ  َ ُ
ِوقـعودا وعلى جنوم ويـتـفكرون في خلق السماوات والأرض ربـنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار  َِ َْ ً ََ َ ًَ َ َُِ َ َُ ََ  ََ ُ َ َ َ ُْ ِ َِ َ ْ َ ََ ََ ِْ َ ْ َ َ َ َ َ َِ ِْ ِ ُ  ُ

ِربـنا إنك من تدخل النار فـقد أخزيـته وما ل) ١٩١( َ ْ ََ ُ َْ ََ ْ َ ْ َْ َُ َ َِ ِ ِ َ ٍلظالمين من أنصار َ َْ ْ ِ َ ِ ِ )ِربـنا إنـنا سمعنا مناديا يـنادي للإيمان ) ١٩٢ َ َ َ َ َ َِِْ ِ ُِ ً ُ ْ َِ ِ َ
ِأن آمنوا بربكم فآمنا ربـنا فاغفر لنا ذنوبـنا وكفر عنا سيئاتنا وتـوفـنا مع الأبـرار  َ َ ََْ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُ َ َُ ِ َِ  َْ ْ ْ َ ْ ََ ُ َ ِ ْ َ َ ُ ِ َربـنا وآتنا ) ١٩٣(َ َََِ َ ََما وعدتـنا على َََ ْ َ َ

َرسلك ولا تخزنا يـوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد َُ َِ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َُ ََ َِ ِ َ َ َ ُْ َُِ َ{) ١٩٤ (  

  :ابن كثيريقول الإمام 

حدثنا الحسن بن إسحاق التستري، حدثنا يحيى الحماني، حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي : قال الطبراني ُ  ِ َِ ْ ُ
ْن جبـير، عن المغيرة، عن سعيد ب عصاه ويده : بم جاءكم موسى؟ قالوا: أتت قريش اليهود فقالوا:  قالابن عباسَُ

ُكان يـبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى، فأتوا : كيف كان عيسى؟ قالوا: وأتوا النصارى فقالوا. بيضاء للناظرين ُ ُِْ
َادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذ: النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا ِإن في خلق {:فدعا ربه، فنزلت هذه الآية. ًَهبا ْ َ ِ  ِ

ِالسماوات والأرض واختلاف الليل والنـهار لآيات لأولي الألباب َ َْ ِ ٍ ِِ َ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ ْ  {ْوهذا مشكل، فإن هذه الآية . فليتفكروا فيها ُ
  .واالله أعلم. مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة

ِإن في خلق السماوات والأرض{: تعالىومعنى الآية أنه يقول ْ َ َ َِ  ِ ْ َ ِ  هذه في ارتفاعها واتساعها، وهذه في انخفاضها : أي} ِ
َوكثافتها واتضاعها وما فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات، وثوابت وبحار، وجبال وقفار 

ِواختلاف الليل {ن والطعوم والروائح والخواص وأشجار ونبات وزروع وثمار، وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوا ْ ِ ِ ْ َ
ِوالنـهار َ ُتعاقبهما وتـقارضهما الطول والقصر، فتارة يطول هذا ويقصر هذا، ثم يعتدلان، ثم يأخذ هذا من هذا : أي} َ َ َ

ْلأولي الأل{: وكل ذلك تقدير العزيز الحكيم؛ ولهذا قال،فيطول الذي كان قصيرا، ويقصر الذي كان طويلا ِبابِ َ {
ْالعقول التامة الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياا، وليسوا كالصم البكم الذين لا يعقلون: أي  الذين قال ُ

َكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليـها وهم عنـها معرضونوَ{:االله تعالى فيهم َُ ِ ْ ُُ َ ْ َْ َْ َ َْ َ َ َ ََْ َُ ِ ْ ِ ِ ٍ ِ َ ْوما يـؤمن أك. َ َ ُ َِ ْ ُ ِثـرهم بالله إلا َ ِ ِ ْ ُ َُ
َوهم مشركون ُِ ْ ُ ْ ُ ًالذين يذكرون الله قياما وقـعودا {:ثم وصف تعالى أولي الألباب فقال ].١٠٦ ، ١٠٥: يوسف[}َ ُ ُ ََ ًَ َ َِ َِ  ُ ُ ْ 
ْوعلى جنوم ِِ ُُ ََ َ، كما ثبت في صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه }َ ُ ْ ِ

َصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فـعلى جنبك:" قالوسلم ِْ َ ََ ََ َ "ْلا يقطعون ذكره في جميع : ، أي ِ

ِويـتـفكرون في خلق السماوات والأرض{أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم  ْ َ َ َ َِ  َِ ْ َ ِ َ ُ  كَم ِيفهمون ما فيهما من الح: أي} ََ
ُإني لأخرج : وقال الشيخ أبو سليمان الداراني. مه وحكمته، واختياره ورحمتهالدالة على عظمة الخالق وقدرته، وعل

من منزلي، فما يقع بصري على شيء إلا رأيت الله علي َ فيه نعمة، أو لي فيه عبـرةََ ْ ِ ِ ْ َ رواه ابن أبي الدنيا في كتاب . ِْ
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َتـفكر ساعة خير من ق: وعن الحسن البصري أنه قال". التفكر  والاعتبار" َ  َ َوقال الفضيل. يام ليلةَ : قال الحسن: ُ
َالفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك َ ْ : وقال عمر بن عبد العزيز. الفكرة نور يدخل قلبك: وقال سفيان بن عيينة. ِ

َالكلام بذكر االله، عز وجل، حسن، والفكرة في نعم االله أفضل العبادة زوروا القبور كل : وقال مغيث الأسود. َ
هدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم يوم تفكركم، وشا

ْوقال بشر بن الحارث الحافي. ذكر النار ومقامعها وأطباقها وعن . لو تفكر الناس في عظمة االله تعالى لما عصوه: ِ
َأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي االله عنه أنه بكى  َ فكرت في الدنيا ": ُيوما بين أصحابه، فسئل عن ذلك فقالُ َ

ُولذاا وشهواا، فاعتبرت منها ا، ما تكاد شهواا تـنـقضي حتى تكدرها مرارا، ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر  ُ َ َْ
ْوقد ذم االله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته و. "ّإن فيها مواعظ لمن ادكر َ صفاته وشرعه وقدره وآياته، ّ

َكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليـها وهم عنـها معرضونوَ{:فقال َُ ِ ْ ُُ َ ْ َْ َْ َ َْ َ َ َ ََْ َُ ِ ْ ِ ِ ٍ ِ َ ْوما يـؤمن أكثـرهم بالله إلا وهم . َ ُْ َُ ُ َِ ِ ِ ِ َُ ْ َ ْ ُ َ
َمشركون ُِ ْ َالذين يذكرون ا{:ومدح عباده المؤمنين] ١٠٦ ، ١٠٥: يوسف[}ُ ُ ُ ْ َ َ ِ  م ويـتـفكرونَلله قياما وقـعودا وعلى جنو ُُ  َ ََ ُ ً ََ َ َْ ِِ ُ ََ ً ُ ِ َ 

ِفي خلق السماوات والأرض ْ َ َ َِ  ِ ْ َ ِربـنا ما خلقت هذا باطلا{قائلين} ِ َ ََ َ َ ْ َ َ ََ {بل بالحق ًََما خلقت هذا الخلق عبثا: أي ،
عبث وخلق الباطل نزهوه عن اللتجزي الذين أساؤوا بما عملوا، وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى؛ ثم 

َسبحانك{:فقالوا َ َ ْعن أن تخلق شيئا باطلا: أي} ُْ ِفقنا عذاب النار{َ َ َ َ َيا من خلق الخلق بالحق والعدل يا من : أي} ََِ َ
ِقنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيُهو منزه عن النقائص والعيب والعبث،  َضنا لأعمال ترضى بها عنا، َ ْ

  . إلى جنات النعيم، وتجيرنا به من عذابك الأليمووفقنا لعمل صالح تهدينا به 
وقد ثبت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 

حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرني شريك بن عبد االله بن : لتهجده، فقال البخاري، رحمه االله
بت عند خالتي ميمونة، فتحدث رسول االله صلى االله عليه وسلم مع أهله : َُر، عن كريب عن ابن عباس قالَْأبي نم

َساعة ثم رقد، فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال ِإن في خلق السماوات والأرض واختلاف {:ُ ِ ْ َ َ َ َِ ْ ِ  ِ ْ َ ِ  ِ
ْالليل والنـهار لآيات لأولي الأل ِ ٍ َ ِ َ َ ِ ِْباب َثم قام فتوضأ واستن فصلى إحدى عشرة  ركعة} َ ْ ٌثم أذن بلال فصلى ركعتين ، . َ ّ
  .ثم خرج فصلى بالناس الصبح

  
  :القرطبيويقول الإمام 

  :فيه خمس وعشرون مسألة

ِإن في خلق السماوات والأرض{:قوله تعالى: الأولى َْ َ َ َِ  ِ ْ َ ِ  فختم تعالى . عفي غير موض" البقرة"تقدم معنى هذه الآية في } ِ
هذه السورة بالأمر بالنظر والاستدلال في آياته؛ إذ لا تصدر إلا عن حي قيوم قدير وقدوس سلام غني عن العالمين، 

ِلآيات لأولي الألباب{.حتى يكون إيمام مستندا إلى اليقين لا إلى التقليد ََْ ُِ الذين يستعملون عقولهم في تأمل } ٍ
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لما نزلت هذه الآية على النبي قام يصلى، فأتاه بلال يؤذنه : الله عنها أا قالتوروي عن عائشة رضي ا. الدلائل
يا بلال، : "فقال! يا رسول االله ، أتبكي وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر: بالصلاة، فرآه يبكي فقال

َإن في خلق السما{أفلا أكون عبدا شكورا ولقد أنزل االله على الليلة آية  ِ ْ َ ِ  ٍوات والأرض واختلاف الليل والنـهار لآيات ِ ِِ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ ْ ِ َْ
ِلأولي الألباب ََْ   " .ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها: "، ثم قال}ُِ

ستحب لمن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه، ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر الآيات ُقال العلماء ي: الثانية
ُ ثم يصلي ما كتب له، فيجمع بين التفكر ،، ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهمااقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم

  . والعمل، وهو أفضل العمل على ما يأتي بيانه في هذه الآية بعد هذا

.....  

ِويـتـفكرون في خلق السماوات والأرض{:قوله تعالى: الثامنة َْ َ َ َ َِ  َِ ْ َ ِ َ ُ  َويذكرون{ قد بينا معنى،}ََ ُ ُ ْ لسان وإما إما ذكر بالوهو } َ
 فعطف تعالى عبادة أخرى على إحداهما بعبادة أخرى، وهي التفكر في قدرة االله تعالى ،الصلاة فرضها ونفلها

تردد : والفكرة. تدل على أنه واحد  وفي كل شيء له آية، ليكون ذلك أزيد بصائرهم،ومخلوقاته والعبر الذي بث
، ومر النبي صلى االله عليه وسلم على قوم يتفكرون في االله تفكر، ورجل فكير كثير الفكر: القلب في الشيء؛ يقال

 وإنما التفكر والاعتبار وانبساط ؛"تفكروا في الخلق، ولا تتفكروا في الخالق فإنكم لا تقدرون قدره: "فقال
ِويـتـفكرون في خلق السماوات والأرض{:الذهن في المخلوقات كما قال َْ َ َ َ َِ  َِ ْ َ ِ َ ُ  : رضي االله عنه قالوروي عن أبي هريرة . }ََ

بينما رجل مستلق على فراشه إذ رفع رأسه فنظر إلى النجوم وإلى السماء فقال :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
". لا عبادة كتفكر:"وقال صلى االله عليه وسلم"  فنظر االله إليه فغفر له،أشهد أن لك ربا وخالقا اللهم اغفر لي

: قيل لأم الدرداء: وروى ابن القاسم عن مالك قال".  ساعة خير من عبادة سنةتفكر:"وروي عنه عليه السلام قال
: أفترى التفكر عمل من الأعمال؟ قال:  قيل له؛كان أكثر شأنه التفكر: ما كان أكثر شأن أبي الدرداء؟ قالت

 العبادة الورع عما ليست هذه عبادة، إنما: وقيل لابن المسيب في الصلاة بين الظهر والعصر، قال. نعم، هو اليقين
الفكرة مرآة المؤمن ينظر : وقال الحسن. تفكر ساعة خير من قيام ليلة: وقال الحسن. حرم االله والتفكر في أمر االله

قال ابن . تفكر فيه مخاوف الآخرة من الحشر والنشر والجنة ونعيمها والنار وعذااُومما ي. فيها إلى حسناته وسيئاته
ثمر المعرفة ُ فإنه ي،التفكر أم الصلاة؛ فذهب الصوفية إلى أن التفكر أفضل:  العملين أفضلاختلف الناس أي: العربي

 لما ورد في الحديث من الحث عليها والدعاء ،وذهب الفقهاء إلى أن الصلاة أفضل. وهو أفضل المقامات الشرعية
فقام رسول االله صلى االله :  وفيهوفي الصحيحين عن ابن عباس أنه بات عند خالته ميمونة،. إليها والترغيب فيها

عليه وسلم فمسح النوم عن وجهه ثم قرأ الآيات العشر الخواتم من سورة آل عمران، وقام إلى شن معلق فتوضأ 
فانظروا رحمكم االله إلى جمعه بين التفكر في المخلوقات ثم إقباله . وضوءا خفيفا ثم صلى ثلاث عشرة ركعة؛ الحديث
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فأما طريقة الصوفية أن يكون الشيخ منهم يوما وليلة وشهرا . عتمد عليهاُلسنة هي التي ي وهذه ا،على صلاته بعده
  . فطريقة بعيدة عن الصواب غير لائقة بالبشر، ولا مستمرة على السنن ،مفكرا لا يفتر

ًربـنا ما خلقت هذا باطلا{:قوله تعالى: التاسعة ِ َ ََ َ َ ْ َ َ ََ {لقته دليلا على قدرتك ما خلقته عبثا وهزلا، بل خ: أي يقولون
نصب " باطلا"و.  أي زائل،ألا كل شيء ما خلا االله باطل: ومنه قول لبيد. الزائل الذاهب: والباطل. وحكمتك

على : وقيل. نتصب على نزع الخافض، أي ما خلقتها للباطلا: لأنه نعت مصدر محذوف؛ أي خلقا باطلا وقيل
َسبح{.المفعول الثاني، ويكون خلق بمعنى جعل َانكُْ سئل رسول االله :  أسند النحاس عن موسى بن طلحة قال،}َ

ِوقنا عذاب النار{".تنزيه االله عن السوء:"فقال" سبحان االله"صلى االله عليه وسلم عن معنى  َ َ َ   .أجرنا من عذاا } ََِ

.......  

ٌأنما نملي لهم خيـر{:في هذه الآية وأمثالها كقوله: الثامنة عشرة ْْ َ َُ ُِْ ََ{]الآية] ١٧٨: انآل عمر.} ِوأملي لهم إن كيدي ِْ َْ  ِ ْ َُ َُ
ٌمتين َأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين{،]١٨٣: الأعراف[}َِ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َُ ٍ ِ ْ ُ  َ َُ َ َ َ ُسنستدرجهم من حيث لا {،]٥٥: المؤمنون[}َ ْ َ ْ ُ َِ ْ ُ ِ ْ َ ْ َ

َيـعلمون ُ َْ ن حقيقة النعمة الخلوص من  لأ،نعم عليهم في الدنياُدليل على أن الكفار غير م] ١٨٢: الأعراف[}َ
شوائب الضرر العاجلة والآجلة، ونعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من 

فنبه سبحانه أنه قد أنعم عليهم .  لأن فيه هلاك روحه،أنعم عليه: عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله لا يقال
َيـعرفون نعمت الله ثم يـنكرونـها{: وقال،نعمة دنياوية فجحدوها َ ُ ِ ِ ُِْ َُ  َِ ْ َْ َ َيا أيـها الناس اذكروا نعمت {:وقال] ٨٣: النحل[}ُ َْ ِ ُ ُُ ْ َ َ َ

ْالله عليكم ُ ََْ ِ{]نعم نفع ونعم دفع؛ فنعم : فالنعم ضربانوإذا ثبت هذا . في الكفار وغيرهم وهذا عام]. ٣: فاطر
فعلى هذا قد أنعم على . رف عنهم من أنواع الآفاتُم الدفع ما صالنفع ما وصل إليهم من فنون اللذات، ونع

الكفار نعم الدفع قولا واحدا؛ وهو ما زوي عنهم من الآلام والأسقام، ولا خلاف بينهم في أنه لم ينعم عليهم نعمة 
  .والحمد الله. دينه

........  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

تلاف الليل والنهار؟ ما الآيات التي تتراءى لأولي الألباب عند ما ما الآيات التي في خلق السماوات والأرض واخ
ّيتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، وهم يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوم؟ وما 

 إلى هذا ّعلاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم الله قياما وقعودا وعلى جنوم؟ وكيف ينتهون من التفكر فيها
َربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك{:الدعاء الخاشع الواجف َ ْ ُ ً ِ َ ْ َ َ َ !ارِفقنا عذاب الن َ َ إن التعبير  إلى اية ذلك الدعاء؟ }َِ
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وصورة حية من الاستجابة السليمة . يرسم هنا صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم
والقرآن يوجه القلوب والأنظار توجيها  .وضة للأنظار والأفكار في صميم الكون، بالليل والنهارلهذه المؤثرات المعر

مكررا مؤكدا إلى هذا الكتاب المفتوح الذي لا تفتأ صفحاته تقلب، فتتبدى في كل صفحة آية موحية، تستجيش في 
 هذا البناء، ورغبة في الاستجابة »تصميم«الفطرة السليمة إحساسا بالحق المستقر في صفحات هذا الكتاب، وفي 

 أولو الإدراك ،وأولو الألباب!!! لخالق هذا الخلق، ومودعه هذا الحق، مع الحب له والخشية منه في ذات الأوان
ّ يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية ولا يقيمون الحواجز، ولا يغلقون المنافذ بينهم وبين هذه ،الصحيح
ّإلى الله بقلوم قياما وقعودا وعلى جنوم، فتتفتح بصائرهم، وتشف مداركهم، وتتصل بحقيقة  ويتوجهون ،الآيات

 بالإلهام الذي يصل بين القلب البشري ،إياه، وتدرك غاية وجوده، وعلة نشأته، وقوام فطرته ّالكون التي أودعها الله
 لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا ، والنهارومشهد السماوات والأرض، ومشهد اختلاف الليل .ونواميس هذا الوجود

،  لو استنقذنا حسنا من همود الإلف، وخمود التكرار، لو تلقيناه كمشهد جديد تتفتح عليه العيون أول مرة؛وإدراكنا
لارتعشت له رؤانا، ولاهتزت له مشاعرنا، ولأحسسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ووراء ما فيه من 

 وأن هذا كله لا يمكن أن يكون ، ووراء ما فيه من إحكام لا بد من ناموس لا يتخلف،بد من عقل يدبرنظام لا 
ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن  .خداعا، ولا يمكن أن يكون جزافا، ولا يمكن أن يكون باطلا

 ولا أن تناسق السماوات ،م الشمسنعرف أن الليل والنهار ظاهرتان ناشئتان من دورة الأرض حول نفسها أما
 هذه فروض تصح أو لا تصح، وهي في كلتا الحالتين لا تقدم ولا ؛أو غير الجاذبية» الجاذبية«والأرض مرتكز إلى 

 - وهذه النواميس. تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية، واستقبال النواميس الهائلة الدقيقة التي تحكمها وتحفظها
 هي آية القدرة، وآية الحق، في خلق السماوات والأرض واختلاف - د الباحثين من بني الإنسانأيا كان اسمها عن

والسياق القرآني هنا يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشئها استقبال مشهد السماوات والأرض،  .الليل والنهار
ت ذاته تصوير إيحائي يلفت القلوب إلى واختلاف الليل والنهار في مشاعر أولي الألباب تصويرا دقيقا، وهو في الوق

المنهج الصحيح في التعامل مع الكون، وفي التخاطب معه بلغته، والتجاوب مع فطرته وحقيقته، والانطباع بإشاراته 
ّللإنسان المؤمن الموصول بالله، وبما تبدعه يد الله» معرفة« ويجعل من كتاب الكون المفتوح كتاب ،وإيحاءاته وإنه  .ّ
ْقياما وقـعودا وعلى جنوم{:ّتداء بين توجه القلب إلى ذكر الله وعبادتهيقرن اب ِِ ُ ُ َ َ ًَ ُُ ً  وبين التفكر في خلق السماوات }ِ

 فيوحي ذا ، فيسلك هذا التفكر مسلك العبادة، ويجعله جانبا من مشهد الذكر،والأرض واختلاف الليل والنهار
  :الجمع بين الحركتين بحقيقتين هامتين

ّأن التفكر في خلق الله، والتدبر في كتاب الكون المفتوح، وتتبع يد الله المبدعة، وهي تحرك هذا : ولىالحقيقة الأ ّ
ّعبادة لله من صميم العبادة، وذكر لله من صميم الذكر هو ،الكون، وتقلب صفحات هذا الكتاب ولو اتصلت . ّ

لو ، في قواه ومدخراته، وفي أسراره وطاقاته و،العلوم الكونية، التي تبحث في تصميم الكون وفي نواميسه وسننه
لتحولت من فورها إلى عبادة لخالق هذا ، اتصلت هذه العلوم بتذكر خالق هذا الكون وذكره، والشعور بجلاله وفضله
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ولكن الاتجاه المادي الكافر يقطع ما بين الكون  .ّ واتجهت إلى الله- ذه العلوم - ولاستقامت الحياة،الكون وصلاة
 -ّ أجمل هبة من الله للإنسان-  ومن هنا يتحول العلم،قه، ويقطع ما بين العلوم الكونية والحقيقة الأزلية الأبديةوخال

لعنة تطارد الإنسان وتحيل حياته إلى جحيم منكرة، وإلى حياة قلقة مهددة، وإلى خواء روحي يطارد الإنسان كالمارد 
  !الجبار

  .الكون لا تتجلى على حقيقتها الموحية إلا للقلوب الذاكرة العابدةّ أن آيات الله في :والحقيقة الثانية 
 وهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض واختلاف -ّوأن هؤلاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوم

 لليل هم الذين تتفتح لبصائرهم الحقائق الكبرى المنطوية في خلق السماوات والأرض واختلاف ا- الليل والنهار
 فأما الذين يكتفون بظاهر .والنهار، وهم الذين يتصلون من ورائها بالمنهج الإلهي الموصل إلى النجاة والخير والصلاح

 فهم يدمرون الحياة ويدمرون - بدون هذا الاتصال-من الحياة الدنيا، ويصلون إلى أسرار بعض القوى الكونية
ثم ينتهون إلى غضب . ن حيام إلى جحيم نكد، وإلى قلق خانقأنفسهم بما يصلون إليه من هذه الأسرار، ويحولو

 فهما أمران متلازمان، تعرضهما هذه الصورة التي يرسمها القرآن لأولي الألباب في لحظة !ّالله وعذابه في اية المطاف
. ستعداده للتلقيإا لحظة تمثل صفاء القلب، وشفافية الروح، وتفتح الإدراك وا .الاستقبال والاستجابة والاتصال

فلا . وهي ذا الوصف لحظة اتصال، ولحظة استقبال. إا لحظة العبادة،كما تمثل الاستجابة والتأثر والانطباع
 وأن يكون مجرد التفكر في خلق السماوات والأرض ،عجب أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبر

 ومن ثم تكون الحصيلة ،امنة فيها، ولإدراك أا لم تخلق عبثا ولا باطلاواختلاف الليل والنهار ملهما للحقيقة الك
َربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك{،المباشرة للخطة الواصلة َ ْ ُ ً ِ َ ْ َ َ َ{،ولكن ليكون ، ما خلقت هذا الكون ليكون باطلا 

  . والحق أصيل فيه، والحق قانونه،الحق قوامه. حقا

وهو يسير وفق ناموس، فليس متروكا ! كما تقول بعض الفلسفات» عدما«إن لهذا الكون حقيقة، فهو ليس 
وهو محكوم في وجوده وفي حركته وفي غايته بالحق لا يتلبس به . وهو يمضي لغاية، فليس متروكا للمصادفة. للفوضى
ِلأولي الألباب{هذه هي اللمسة الأولى، التي تمس قلوب .الباطل َْ ُْ ِ والأرض  من التفكر في خلق السماوات }ِ

وهي اللمسة التي تطبع حسهم بالحق الأصيل في تصميم . واختلاف الليل والنهار بشعور العبادة والذكر والاتصال
ًربنا ما خلقت هذا باطلا{:ّهذا الكون، فتطلق ألسنتهم بتسبيح الله وتنزيهه عن أن يخلق هذا الكون باطلا ِ َ ْ َ َ َ .

َسبحانك َ ِفقنا عذاب النار {.اه لمسات الكون وإيحاءاتهثم تتوالى الحركات النفسية، تج .}ُْ َ َ َربنا إنك من تدخل النار . َِ َِ ِ ْ ُ ْ َ َ ِ 
ُفـقد أخزيـته َْ َ ْ َ ْ َ ٍوما للظالمين من أنصار. َ َْ ْ ِ َ ِ ِ ِ فما العلاقة الوجدانية بين إدراك ما في خلق السماوات والأرض واختلاف . }َ

إن إدراك الحق الذي في  نطلقة بالدعاء الخائف الواجف من النار؟الليل والنهار من حق، وبين هذه الارتعاشة الم
تصميم هذا الكون وفي ظواهره، معناه عند أولي الألباب أن هناك تقديرا وتدبيرا، وأن هناك حكمة وغاية، وأن هناك 

. أعمالولا بد إذن من حساب ومن جزاء على ما يقدم الناس من . حقا وعدلا وراء حياة الناس في هذا الكوكب
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فهي سلسلة من منطق الفطرة والبداهة،  .ولا بد إذن من دار غير هذه الدار يتحقق فيها الحق والعدل في الجزاء
ّلذلك تقفز إلى خيالهم صورة النار، فيكون الدعاء إلى الله أن . تتداعى حلقاا في حسهم على هذا النحو السريع
وهي لفتة عجيبة إلى تداعي المشاعر . ق الكامن في هذا الوجوديقيهم منها هو الخاطر الأول المصاحب لإدراك الح

الطويل، الخاشع الواجف الراجف المنيب، ذي النغم العذب،  ثم تنطلق ألسنتهم بذلك الدعاء. عند ذوي البصائر
ن إلى رم ولا بد من وقفة أمام الرجفة الأولى وهم يتجهو! والإيقاع المنساب، والحرارة البادية في المقاطع والأنغام

ُربنا إنك من تدخل النار فـقد أخزيـته{: لا بد من وقفة أمام قولهم،ليقيهم عذاب النار َْ ََ ْ َ ْ َْ َُ َ َِ ِ ْ َ ِ { ،} ْوما للظالمين من ِ َ ِ ِ ِ َ
ٍأنصار وهذه .  من الخزي الذي يصيب أهل النار- قبل كل شي ء-إا تشي بأن خوفهم من النار إنما هو خوف. }َْ

ّفهي ارتجافة باعثها الأكبر الحياء من الله، . صيبهم هي أولا رجفة الحياء من الخزي الذي ينال أهل النارالرجفة التي ت
ّكما أا تشي بشعور القوي بأنه لا ناصر من الله، وأن الظالمين ما لهم من ! فهم أشد حساسية به من لذع النار

ِربنا إنن{: ثم نمضي مع الدعاء الخاشع الطويل.أنصار َْا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم ُ  َِْ ُ ِ َِ ِ ِِْ ِ ُِ ًُ ْ َفآمنا. َ ْربنا فاغفر . َ َِ ْ َ 
ِلنا ذنوبنا ، وكفر عنا سيئاتنا وتـوفنا مع الأبرار َْ ْ َ َ َ َ َ َ َُ ِ  َ ْ  ََ ُ  وحتى تستيقظ ،ن تتلقى حتى تستجيبأفهي قلوب مفتوحة ما .}َ

 ما تبحث عن تقصيرها وذنوا ومعصيتها، فتتجه إلى را تطلب مغفرة فيها الحساسية الشديدة، فتبحث أول
  .الذنوب وتكفير السيئات، والوفاة مع الأبرار

ويتسق ظل هذه الفقرة في الدعاء مع ظلال السورة كلها، في الاتجاه إلى الاستغفار والتطهر من الذنب والمعصية، في 
المعركة التي يتوقف على الانتصار فيها ابتداء كل انتصار في . لخطيئةالمعركة الشاملة مع شهوات النفس ومع الذنب وا

  .والسورة كلها وحدة متكاملة متناسقة الإيقاعات والظلال. ّمعارك الميدان، مع أعداء الله وأعداء الإيمان

ِربنا وآتنا{:ّواعتماد واستمداد من الثقة بوفاء الله بالميعاد. وختام هذا الدعاء توجه ورجاء َ َ ،ما وعدتنا على رسلك َ ُِ ُ َ ََ ْ َ
َولا تخزنا يـوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد ُِ ْ ِْ ِْ ُْ َُ ِ ِ َ ََ ْ ِ ّاستنجاز لوعد الله، الذي بلغته الرسل، وثقة بوعد الله الذي ، فهو }َ ّ

على شدة ، ورجاء في الإعفاء من الخزي يوم القيامة، يتصل بالرجفة الأولى في هذا الدعاء، ويدل لا يخلف الميعاد
مما يشي بحساسية هذه القلوب ورقتها . الخوف من هذا الخزي، وشدة تذكره واستحضاره في مطلع الدعاء وفي ختامه

والدعاء في مجموعه يمثل الاستجابة الصادقة العميقة لإيحاء هذا الكون وإيقاع . ّوشفافيتها وتقواها وحيائها من الله
ولا بد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء، من جانب الجمال الفني  .توحةالحق الكامن فيه في القلوب السليمة المف

 والقوافي في القرآن غيرها في الشعر، -إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة لآياا .والتناسق في الأداء
ٌبصير«:  مثل-فهي ليست حرفا متحدا، ولكنها إيقاع متشابه ِ ٌحكيم. َ ِ ٌمبين. َ ٍمريب. ُِ ِ ِالألباب، الأبصار«، »ُ َْ َْ ِْ . َالنار .ْ

ٍقرار ِخفيا«، »َ ِشقيا. َ ِْشرقيا. َ ًشيئا. َ وتغلب القافية الأولى في مواضع التقرير، والثانية في مواضع الدعاء، . ، إلخ»َْ
أولهما في : ينوسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى، ولم تبعد عنها إلا في موضع. والثالثة في مواضع الحكاية
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.. والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد، وذلك من بدائع التناسق الفني في التعبير القرآني . أوائل السورة وفيه دعاء
  .فهذا المد يمنح الدعاء رنة رخية ، وعذوبة صوتية تناسب جو الدعاء والتوجه والابتهال

كر والتدبر في خلق السماوات والأرض واختلاف مشهد التف:  وهناك ظاهرة فنية أخرى، إن عرض هذا المشهد
الليل والنهار، يناسبه دعاء خاشع مرتل طويل النغم، عميق النبرات، فيطول بذلك عرض المشهد وإيحاءاته ومؤثراته  

وهنا طال المشهد . على الأعصاب والأسماع والخيال، فيؤثر في الوجدان، بما فيه من خشوع وتنغيم وتوجه وارتجاف
ثم طال . ه وطال بنغماته مما يؤدي غرضا أصيلا من أغراض التعبير القرآني، ويحقق سمة فنية أصيلة من سماتهبعبارات

ْفاستجاب لهم ربـهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بـعضكم {:بالرد عليه والاستجابة له كذلك ْ ْ َ ُْ ُ ُ ْ َُ ْ ْ ُُْ َ ُ ٍَ َ َ َِ ِ ِْ ٍ َ َ َ ِ ُ  َ َ ْ َ
ِمن بـعض، فالذ  َ ٍ ْ َ ْ ْين هاجروا، وأخرجوا من ديارهم، وأوذوا في سبيلي، وقاتـلوا وقتلوا، لأكفرن عنـهم سيئام، ِ ْ ِِْ ِ َِ َ ْ ُ َُ َْ ْ َ ُ َ ُ َ ُ ُِ ُِ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ ُ ُِ ِ ِ

ولأدخلنـهم جنات تجري من تحتها الأار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثو َ ُُ ْ َ َُ ْ ْ َُ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ   ِِ ً َ ُ ْْ ْ َ ُْ َْ َ ٍ َ ْ َُلا يـغرنك تـقلب الذين كفروا . ِابَ َ ََ َ ِ  ُ  َ ُ َ
ِفي البلاد ِْ ُمتاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ِ ِ ْ َ ِْ َ ُ ٌَ َ َ َْ ُ ْ ُ َِ ُلكن الذين اتـقوا ربـهم لهم جنات تجري من تحتها الأار . ٌ ْ ْ َ ْْ َ ْ َ ُِ ِ ِْ َْ َْ َِ ٌ َُ  َ  َ ِ  ِ

خالدين فيها، نـزلا من عند الل ِ ِ ِ ِِْ ِْ ًُ ُ ِوما عند الله خيـر للأبرار. هَِ ْ َْ ِْ ٌ َ ِ ِ َ ْ ، وهي استجابة مفصلة، وتعبير مطول، يتناسق مع }َ
ثم نخلص . السمة الفنية للتعبير القرآني وفق مقتضى الحال، ومتطلبات الموقف، من الجانب النفسي والشعوري

مقوماته، ثم على طبيعة منهج التربية لمحتويات هذه الاستجابة الإلهية، ودلالتها على طبيعة هذا المنهج الإلهي و
إن أولي الألباب هؤلاء تفكروا في خلق السماوات والأرض، وتدبروا اختلاف الليل والنهار،  .الإسلامية وخصائصه

وتلقوا من كتاب الكون المفتوح، واستجابت فطرم لإيحاء الحق المستكن فيه، فاتجهوا إلى رم بذلك الدعاء الخاشع 
فماذا كانت  ل العميق، ثم تلقوا الاستجابة من رم الكريم الرحيم، على دعائهم المخلص الودود،الواجف الطوي

ْفاستجاب لهم ربـهم {:الاستجابة؟ لقد كانت قبولا للدعاء، وتوجيها إلى مقومات هذا المنهج الإلهي وتكاليفه في آن َ ُْ  َُ َ َ ْ َ
ٍأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر َ َ ْ ُِ ِ ِْ ُ ْ ٍ َ َ َ ِ ُ ٍ أو أنثى بـعضكم من بـعضَ ْ َْ ْ َ ِْ ْ ُ ُ ُْ إنه ليس مجرد التفكر ومجرد التدبر، وليس  .}َ

ّمجرد الخشوع والارتجاف، وليس مجرد الاتجاه إلى الله لتكفير السيئات والنجاة من الخزي ومن النار، إنما هو 
 الحساسية الممثلة في هذه ، العمل الإيجابي، الذي ينشأ عن هذا التلقي، وعن هذه الاستجابة، وعن هذه»العمل«

ّالعمل الذي يعتبره الإسلام عبادة كعبادة التفكر والتدبر، والذكر والاستغفار، والخوف من الله، والتوجه . الارتجافة
بل العمل الذي يعتبره الإسلام الثمرة الواقعية المرجوة لهذه العبادة، والذي يقبل من الجميع، ذكرانا . إليه بالرجاء
. ، وكلهم سواء في الميزان"بعضهم من بعض"فكلهم سواء في الإنسانية  .تفرقة ناشئة من اختلاف الجنسوإناثا بلا 

ثم تفصيل للعمل، تتبين منه تكاليف هذه العقيدة في النفس والمال كما تتبين منه طبيعة المنهج، وطبيعة الأرض التي 
 مغالبة العوائق، وتكسير الأشواك، وتمهيد التربة للنبتة يقوم عليها، وطبيعة الطريق وما فيه من عوائق وأشواك، وضرورة

   .الطيبة، والتمكين لها في الأرض، أيا كانت التضحيات، وأيا كانت العقبات
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  : وتعالى في سورة الجاثيةهويقول االله سبحان

ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) ١(حم { ِ ِ ِ َِْ ِ ِ  َِ ْ َْ ِ َ ُ َإن في السماوا) ٢(َْ َ  ِ  َت والأرض لآيات للمؤمنين ِ ِِ ْ ُ َِْ ٍ ََِ َ ِ َْ ْوفي خلقكم ) ٣(ْ ُ ِْ َ َِ
َوما يـبث من دابة آيات لقوم يوقنون  ُِ ُِ َ ْ َُ ٍَْ َ ٌ َ ٍ ِ َ  ِواختلاف الليل والنـهار وما أنـزل الله من السماء من رزق فأحيا به ) ٤(َ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ُ ََْ ٍ ِْ ِِ َ َ َ َ َ  َ ََْ َ ِ ِ َ ْ

ْالأرض بـعد موا وتص َْ ََ ِ ْ َ ََ َ َْ َريف الرياح آيات لقوم يـعقلون ْ ُ ِ ِْ َ َ ٍَْ َ ٌ َ ِ ِ َتلك آيات الله نـتـلوها عليك بالحق فبأي حديث بـعد ) ٥(ِ ْ ََ َ َ ٍَ ِ  ََِ  َ ُْ َِ َ َْ َ َْ ِ ِ ُ ْ
َالله وآياته يـؤمنون  ُ ِ ِِ ِْ ُ َََ )ٍويل لكل أفاك أثيم ) ٦ َِ ٍَ   ُ ِ ٌ ْ يسمع آيات الله تـتـلى عليه ثم يصر) ٧(َ ِ ُ َ ُ َُ ِ َِْ ََ ُْ  ِ َ َ ُْ مستكبرا كأن لم يسمعها فـبشره ْ  َ َ َُ َ ْْ َ ْ َْ ْ َ َ ً ِ ْ َ

ٍبعذاب أليم  َِ ٍ َ ٌوإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين ) ٨(َِ ًِ ُ َ ٌْ َ َ ََ َُْ ُ ََ َِ ِ َِ ُ ً َُ  ْ َ َ َ َ ِ َ ِْمن ورائهم جهنم ولا يـغني ) ٩(ِ ُ َ ََْ َُ َ ْ َِِ ِ
َعنـهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخ َ ُ َََ ًْ َ َ َ ْ ُ ٌذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم َْ ِْ ِ َِ َ ٌُ َ َ ُُ َ َ َ ْ ِْ َ  ْهذا هدى والذين كفروا بآيات رم ) ١٠(ِ َِ ِ ََِ ُ َ َ َ َِ  ً ُ ََ

ٌلهم عذاب من رجز أليم  َِْ ٍ ْ ِ ْ ِ ٌ َ ََ ِالله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتـغوا م) ١١(ُ ُِ َ َ ُ َْ ْ ْ ْ َُِ ِِ ِ َِ ِ ِ ِْ ُُ ْ َْ َ ُ ََ ََ   ْن فضله ولعلكم ُ َ ََ ِِ ْ َ ْ
َتشكرون  ُ ُ ْ َوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون) ١٢(َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َ ٍَْ ِْ ٍِ َِ َ َ ِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ً َِ ِ َْ ْ َ َ َ َُ َ  {)١٣ (  

  :يقول الإمام ابن كثير

  .وهي مكية

ِتنزيل الكتاب من الله العزي) ١(حم { َ ْ ِْ ِ َِ ِ َ ُ ِز الحكيم َ ِ َْ َإن في السموات والأرض لآيات للمؤمنين ) ٢(ِ ِِ ْ ُ َ َِْ ٍ َِ ِ ْ َ  ِ  ْوفي خلقكم ) ٣(ِ ُ ِْ َ َِ
َوما يـبث من دابة آيات لقوم يوقنون  ُِ ُِ َ ْ َُ ٍَْ َ ٌ ٍ ِ َ  ِواختلاف الليل والنـهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأ) ٤(َ ِ ِ ِِ َ ْ َْ ُ ََْ ٍ ِْ ِِ َ َ َ َ َ  َ َ َ ِ ِ َرض ْ ْ

َبـعد موا وتصريف الرياح آيات لقوم يـعقلون  ُ ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ َ ٍَْ َْ  َ ٌَ ِ ِ ِ َ َ)٥({  

يُرشد تعالى خلقه إلى التفكر في آلائه ونعمه، وقدرته العظيمة التي خلق ا السموات الأرض، وما فيهما من 
 والوحوش والسباع والحشرات، المخلوقات المختلفة الأجناس والأنواع من الملائكة والجن والإنس، والدواب والطيور

وما في البحر من الأصناف المتنوعة، واختلاف الليل والنهار في تعاقبهما دائبين لا يفتران، هذا بظلامه وهذا 
ِِفأحيا به { لأن به يحصل الرزق،،ًبضيائه، وما أنزل االله تعالى من السحاب من المطر في وقت الحاجة إليه، وسماه رزقا َ ْ ََ

َالأرض بـعد ْ َ َ َِ مواْ ْ   .أي بعد ما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء} َ

ِوتصريف الرياح{:وقوله َ َِ ِ ْ ًجنوبا وشآما، ودبورا وصبا، بحرية وبرية، ليلية وارية: أي} َ ومنها ما هو للمطر، ومنها ما . ً
ِلآيات ل{وقال أولا .ومنها ما هو عقيم لا ينتج هو للقاح، ومنها ما هو غذاء للأرواح، ٍ َلمؤمنينَ ِِ ْ ُ } يوقنون{، ثم}ْ

وهو تـرق من حال شريف إلى ما هو أشرف منه وأعلى} يعقلون{ثم وهي " البقرة"وهذه الآيات شبيهة بآية . ََ
َإن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنـهار والفلك التي تجري في البحر بما يـ{:قوله ََِ ِ ِ ْ ْْ ِْ  َِْ ِ ِ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِ ِ ْ ِ ْ ِ َ َ  َنـفع الناس وما أنزل ِ َ َ َُ َ َ ْ
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َالله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بـعد موا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بـين  ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِْ ِ  َ ُ َ َ َ َ َْ ِ   َ َ ِ ِ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ َ  ُ َ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ْ ََُ ٍ ِ

َالسماء والأرض لآيات لقوم يـعقلون ُ ِ ِْ َ ٍَْ َ ٍ ِ ْ َ    ]. ١٦٤: البقرة[}َِ

........  

َالله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون { َُ َ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ُْ  ِ ِ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ ْ َْ )ِوسخر لكم ما في ) ١٢ َ َْ ُ َ َ َ
َالسموات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لق ِ ٍِ َِ ََ َ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ً َِ ِ ْ َ َوم يـتـفكرون ََ ُ  َ ََ ٍْ)١٣({  
ُلتجري الفلك{يذكر تعالى نعمه على عبيده فيما سخر لهم من البحر َْ ُ ْ َ ِ ْ ، وهي السفن فيه بأمره تعالى، فإنه هو }ِ

ِولتبتـغوا من فضله{الذي أمر البحر أن يحملها ِِ ْ َُ ْ َ َْ َولعلكم تشكرون{في المتاجر والمكاسب،: أي} َِ ُ ُ ُْ َ ْ َََ {على حصول : أي
ِوسخر لكم ما في السموات وما في {:ثم قال تعالى. افع الوبة إليكم من الأقاليم النائية والآفاق القاصيةالمن َِ َ ََ َ َِ َ َ ْ ُ َ 

ِالأرض ؛ الجميع من فضله وإحسانه وامتنانه: من الكواكب والجبال والبحار والأار وجميع ما تنتفعون به، أي: أي} ْ
ُجميعا منه{:ولهذا قال ْ ِ ً ِوما بكم من نعمة فمن الله {:  من عنده وحده لا شريك له في ذلك، كما قال تعالى:أي} َِ ٍ ِ ِ َ َ َِ َ ْ ْ َْ ُ ِ

َثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ََُ َْ ِ َِْ ِ ُ ُ  َ َ    ].٥٣: النحل[}ُ
  

  :القرطبيويقول الإمام 

ِحم، تـنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم {١: الآية ِ ِ ِ َِْ ِ ِ  َِ ْ َْ ِ َ ُ َْ{  

ِتـنزيل الكتاب{و. اسم السورة} حم{:وقال بعضهم. خبره} تنزيل{مبتدأ و} حم{:ه تعالىقول َِ ْ ُ ِ َمن { وخبره،مبتدأ} َْ ِ
ِالعزيز{.  القرآن}الكتاب{و. }ِالله ِ َ ِالحكيم{. المنيع} ْ ِ   . في فعله} َْ

ِإن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، وفي  {٥ -٣: الآية َِ ُ َ َ ََ ِ ِ ْ ِْ ٍ َِ ِ َْ ْ   َخلقكم وما يـبث من دابة آيات لقوم يوقنون، ِ ُِ ِ ُِ َ ْ َُ ٍَْ َْ ٌ ٍ ِ َ  َ ُ ْ َ
ٍْواختلاف الليل والنـهار وما أنـزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بـعد موا وتصريف الرياح آيات لقوم  َْ  َ َ ِ ٌِ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ  ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََْ ٍ ِْ ِِ َ ََْ َ ِ ِ ْ

َيـعقلون ُ ِ ْ َ{  

ِإن في السماوات والأرض{:قوله تعالى َْ ْ َ َ َِ  ِ  َلآيات للمؤمنين{أي في خلقهما } ِ ِِ ْ ُ ِْ ٍ ٌوفي خلقكم وما يـبث من دابة آيات  .َ َ ْ َُ ٍَ ِ َ  َ َْ ُ ِْ َ ِ
َلقوم يوقنون، واختلاف الليل والنـهار وما أنـزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأ ْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ ُْ ُ ََْ ٍَ ْ ُِ ِِ َ َ َ َ َ َ َ ََْ َ ِ ِ ْ ِ ِرض بـعد موا وتصريف الرياح ٍِْ َ َ َ َ َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ َ ْ

َآيات لقوم يـعقلون ُ ِ ِْ َ ٍَْ َ   . تقدم جميعه} ٌ

َالله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون،  {١٣ - ١٢: الآية َُ َ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ُْ  ِ ِ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ ْ َْ 
ْوسخر لكم ُ َ َ َ َ ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرونَ ُ  َ َ َ ََ َ ٍَْ ِ ٍِ َِ َ ًِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ َِ ِ َْ ْ َ َ َ{  



 ١٢١

َالله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون{:قوله تعالى َُ َ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ُْ  ِ ِ ََ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ ُْ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ ْ ُِ ِ َِ ْ َْ  { ذكر كمال
ًوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا {.قدرته وتمام نعمته على عباده، وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم َِ ِ َْ ْ ِ َِ َ ََ َ َ َِ  ْ ُ َ َ

ُمنه ْ َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون{.يعني أن ذلك فعله وخلقه وإحسان منه وإنعام} ِ ُ  َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ َ ِ  ِ{.  

  
  :قطبيقول الأستاذ سيد و

هذه السورة المكية تصور جانبا من استقبال المشركين للدعوة الإسلامية، وطريقتهم في مواجهة حججها وآياا، 
وتعنتهم في مواجهة حقائقها وقضاياها، واتباعهم للهوى اتباعا كاملا في غير ما تحرج من حق واضح أو برهان ذي 

امحة الشاردة مع الهوى، المغلقة دون الهدى وهو يواجهها كذلك تصور كيف كان القرآن يعالج قلوم الج. سلطان
ّبآيات الله القاطعة العميقة التأثير والدلالة، ويذكرهم عذابه، ويصور لهم ثوابه، ويقرر لهم سننه، ويعرفهم بنواميسه 

  .الماضية في هذا الوجود

ريقا من الناس مصرا على الضلالة، ومن خلال آيات السورة وتصويرها للقوم الذين واجهوا الدعوة في مكة، نرى ف
ّمكابرا في الحق، شديد العناد، سيىء الأدب في حق الله وحق كلامه، ترسمه هذه الآيات، وتواجهه بما يستحقه من 

ٍويل لكل أفاك أثيم{:ّالترذيل والتحذير والتهديد بعذاب الله المهين الأليم العظيم َِ ٍَ   ُ ِ ٌ ْ ُْيسمع آيات الله تـتل. َ ِ ِ ُ ََ ُى عليه ثم ْ ِ ََْ
ٍيصر مستكبرا كأن لم يسمعها، فـبشره بعذاب أليم َِ ٍ َ ِْ ُْ  َ َ ُ َُ ًْ َ ْ َْ ْ َ َ ِْ َ  ٌوإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. ِ ِ ُ ٌْ َ َُْ َُ ََ َِ ِ ُِ ً ُ  ً ْ َ َ ِ َِ .

َمن ورائهم جهنم، ولا يـغني عنـهم ما كسبوا شيئا ولا م ُ ُ َ َْ َ ًَ ْ َ َ َ ْ ُْ َْ َْ ِ ُ ِِ ٌا اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيمِ ِْ ِ َِ َ ٌُ َُ َُ َ ِْ َْ  ِ َ{.  ونرى جماعة
من الناس، ربما كانوا من أهل الكتاب سيئي التصور والتقدير لا يقيمون وزنا لحقيقة الإيمان الخالصة، ولا يحسون 

والقرآن يشعرهم بأن هناك  .لحاتبالفارق الأصيل بينهم وهم يعملون السيئات وبين المؤمنين الذين يعملون الصا
ّفارقا أصيلا في ميزان الله بين الفريقين، ويقرر سوء حكمهم وسوء تصورهم للأمور وقيام الأمر في ميزان الله على  ّ

ْأم حسب الذين اجتـرحوا السيئات أن نجعلهم{. العدل الأصيل في صلب الوجود كله منذ بدء الخلق والتكوين ُ ََ َْ ْ َ َِ  ُ َََ ْ َ ِ  َ ِ ْ 
َكالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتـهم؟ ساء ما يحكمون ُ َ َ َُ َْ َ ًْ ُْ ُ َ ُ َْ َ َِ ِ ِ ُ ِ َ ُ  وخلق الله السماوات والأرض بالحق، ! َ ََْ ِْ َ ََْ َ َِ  ُ َ

َولتجزى كل نـفس بما كسبت، وهم لا يظلمون ُ َ ََْ ُ َْ ُ ْ َ َ ُِ ٍ ْ َ  ْ يه إلا هواه، فهو ونرى فريقا من الناس لا يعرف حكما يرجع إل. }ُِ
نرى هذا الفريق من الناس مصورا تصويرا فذا في هذه الآية وهو يعجب من  .إلهه الذي يتعبده، ويطيع كل ما يراه

َأفـرأيت من اتخذ إلهه هواه، وأضله الله على علم، وختم على سمعه وقـلبه، و{:أمره ويشهر بغفلته وعماه َ َ َِ ِِ ِِْ َْ َْ َ ََ َ ََ ََ ٍ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َُ َ َ َِ َ  ِ َجعل على َ َ َ َ
َبصره غشاوة؟ فمن يـهديه من بـعد الله؟ أفلا تذكرون َ َُ  َ َ َ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َْ ْ َ ْ ََ ًَ ِ ونرى هذا الفريق من الناس ينكر أمر الآخرة، ويشك كل .}َ

والقرآن . الشك في قضية البعث والحساب، ويتعنت في الإنكار وفي طلب البرهان بما لا سبيل إليه في هذه الأرض
ِوقالوا ما هي إلا {:ق إلى الدلائل القائمة الحاضرة على صدق هذه القضية، وهم عنها معرضونيوجه هذا الفري َ

ِ ُ َ



 ١٢٢

ُحياتـنا الدنيا نموت ونحيا، وما يـهلكنا إلا الدهر ْ  ِ ُ ِ ْ ُ ََ ََْ ُ َُ ْ َوما لهم بذلك من علم، إن هم إلا يظنون. َُ ُ َ ْ ٍِ ِْ ُْ ُْ ِْ ِ َ ِ ِ َ ُوإذا تـتلى عليهم آياتن. َ ُْ ِ ََْ ْ ا َِ
َبـينات ما كان حجتـهم إلا أن قالوا ائـتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ِ ِ ْ ُْ ُ َُْ ْ ْ ِ ِِ ِ ْ َُ َ  ُ  ُ ِْقل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يـوم . ٍَ ْ ْ َْ ِ ُ  ُ  ُُ َ ْ َْ ُُ ُُ ُِ ِ ُ  ُِ

ِالقيامة لا ريب فيه ِِ َِ َْ َ َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون. ْ ُ ََ ْ َ ِ ََ ْ َ  ؤلاء جميعا فريقا واحدا من الناس يصدر منه ويجوز أن يكون ه .}ِ
 بما في ،كما يجوز أن يكونوا فرقا متعددة ممن واجهوا الدعوة في مكة. هذا وذاك، ويصفه القرآن في السورة هنا وهناك

ويجوز أن تكون هذه إشارة عن هذا الفريق ليعتبر ا أهل مكة . ذلك بعض أهل الكتاب، وقليل منهم كان في مكة
وعلى أية حال فقد واجه القرآن هؤلاء الناس بصفام  .يقتضي هذا وجوده في مكة بالذات في ذلك الحيندون أن 

ّكذلك واجههم بآيات الله في الآفاق وفي أنفسهم، . تلك وتصرفام، وتحدث عنهم في هذه السورة ذلك الحديث
ّواجههم بآيات الله في  .ّدين الله القويموحذرهم حساب يوم القيامة، وبصرهم بما جرى لمن قبلهم ممن انحرفوا عن 

َإن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين{:هذا الأسلوب البسيط المؤثر العميق ِ ِ ْ ُ َِْ ٍ َِ ِ َْ ْ  ِ  ٍوفي خلقكم وما يـبث من دابة . ِ ِ ْ َُ َ َْ ُ ِْ َ ِ
َآيات لقوم يوقنون ُِ ُِ ٍْ َ واختلاف الليل والنهار وما أنـزل الل. ٌ َ ََْ َ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِه من السماء من رزق فأحيا به الأرض بـعد موا، وتصريف ْ ِ ْ َْ َ َِ ْ َ َ َْ َ َْ ْ ِ ِ ِِ ْ ََُ ٍ ِْ ِ

َالرياح آيات لقوم يـعقلون ُ ِ ِْ َ ٍْ َ ٌ َتلك آيات الله نـتـلوها عليك بالحق، فبأي حديث بـعد الله وآياته يـؤمنون. ِ َُ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ََ  َ ْ ٍ ِ  َِ  َ ُْ ِ ْ َ َْ ُ وواجههم  .}ْ
َالله الذي سخر لكم البحر لتجري {:ّرة نعم من أنعم الله عليهم يغفلون عن تذكرها وتدبرهاا مرة أخرى في صو ِ ْ ْ َُِ َِ ُ ََ َْ ُ َ  

َالفلك فيه بأمره ولتبتـغوا من فضله ولعلكم تشكرون َُ ُ ُ ْْ َ ُْ  َََِ َِ ِ ِِ ِْ ُْ َ َ ُْ ِْ ِ َِ ْوسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا من. ْ ِ ً َِ ِ َْ ْ ِ َِ َِ  ْ ُ َ َ ِإن في . هَُ  ِ
َذلك لآيات لقوم يـتـفكرون ُ  َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ{.  

  .والسورة كلها وحدة في علاج موضوعها ولكننا قسمناها إلى درسين اثنين لتيسير عرضها وتفصيلها
ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز الحك{:والإشارة إلى القرآن الكريم. }ميم. حا{:وهي تبدأ بالأحرف المقطعة ِ ِ َِْ ِ ِ  َِ ْ َْ ِ ُ  .}ِيمَْ

ّوتختم بحمد الله وربوبيته المطلقة، وتمجيده وتعظيمه، إزاء أولئك الذين يغفلون عن آياته ويستهزئون ا ويستكبرون 
َفلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين{:عنها ِ َ ْ   َ َ َِ َْ ْ َْ ِ  ُ ْ َ َِِ .َوله الكبرياء في السماوات والأرض، وهو ا ُ َ َ َِ َْ ْ ِ  ِ ُ ِْ ِ ْ ُ ُلعزيز َ ِ َ ْ

ُالحكيم ِ  على غير ،ويسير سياق السورة في عرض موضوعها في يسر وهوادة وإيضاح هادىء، وبيان دقيق عميق .}َْ
ّوالله خالق القلوب، ومنزل هذا  .ما يسير سياق سورة الدخان قبلها في إيقاع عنيف كأنه مطارق تقرع القلوب

حسب تنوعها . للمس الناعم الرفيق، وتارة بالبيان الهادئ الرقيق وتارة با،القرآن، يأخذ القلوب تارة بالقرع والطرق
  . وهو العزيز الحكيم،وهو اللطيف الخبير. وحسب تنوع حالاا ومواقفها في ذاا. هي واختلافها

ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حم{.والآن نأخذ في التفصيل ِ ِ ِ َِْ ِ ِ  َِ ْ َْ ِ ُ َإن في السماوات و. َْ ِ  ِ  َالأرض لآيات للمؤمنينِ ِ ِْ ُ ِْ ٍ َ ِ َْ ْ .
َوفي خلقكم وما يـبث من دابة آيات لقوم يوقنون ُِ ِ ُِ ْ ٍَُْ َْ ٌ ٍ ِ  َ َُ ْ َ ْواختلاف الليل والنهار وما أنـزل الله من السماء من رزق فأحيا . ِ ُ ََْ ٍ ِْ ِْ ِ ِ ِِ  َ َ َ َ َ ََْ ِ ِ ْ

ٌبه الأرض بـعد موا، وتصريف الرياح، آيات ِ  َِ ِ ْ َْ ِ ْ َ ََ َ َْ ْ َ لقوم يـعقلونِِ ُ ِ ِْ َ ٍْ َ{.  

 وفيهما دلالة على مصدر الكتاب، ،ّ ويذكر بعدهما تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم}ميم. حا{:يذكر الحرفين
 من ناحية أن هذا الكتاب المعجز مصوغ من مثل هذه ،كما أسلفنا الحديث عن الأحرف المقطعة في أوائل السور
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ِالعزيز{ّمنه، فهذه دلالة قائمة على أن تنزيل هذا الكتاب من الله الأحرف، وهم لا يقدرون على شيء  ِ َ القادر » }ْ
ِالحكيم{؛الذي لا يعجزه شيء ِ وهو تعقيب يناسب جو  . الذي يخلق كل شيء بقدر، ويمضي كل أمر بحكمة}َْ

ّآيات الله المبثوثة وقبل أن يعرض للقوم وموقفهم من هذا الكتاب يشير إلى  .السورة وما تتعرض له من ألوان النفوس
 ويوجه قلوم إليها لعلها توقظها وتفتح ، وقد كانت وحدها كفيلة بتوجيههم إلى الإيمان،في الكون من حولهم

ِإن في السماوات والأرض {:ّمغاليقها، وتستجيش فيها الحساسية بالله منزل هذا الكتاب، وخالق هذا الكون العظيم َْ ْ َ ِ  ِ  ِ
َلآيات للمؤمنين ِِ ْ ُ ِْ ٍ والآيات المبثوثة في السماوات والأرض لا تقتصر على شيء دون شيء، ولا حال دون  .}َ

هذه  وأي شيء ليس آية؟ .ّفحيثما مد الإنسان ببصره وجد آيات الله تطالعه في هذا الكون العجيب. حال
، ي الفضاء مبعثرة كالنثار الصغير ف- على ضخامتها- السماوات بأجرامها الضخمة، وأفلاكها الهائلة، وهي

 تناسق جميل لا ،ودورة هذه الأجرام في أفلاكها في دقة واطراد وتناسق ! الجميل ،الفضاء الهائل الرهيب
وهذه الأرض الواسعة العريضة بالقياس إلى البشر، ! تشبع العين من النظر إليه، ولا يشبع القلب من تمليه

 تتوه لولا القدرة ،ياس إلى هذا الفضاء الذي تتوه فيهثم بالق ،وهي ذرة، أو هباءة بالقياس إلى النجوم الكبيرة
ّ وما أودعه الله طبيعة هذه الأرض في ،التي تمسك بها وتنتظمها في العقد الكوني الذي لا يتوه شيء فيه

موقعها الكوني الخاص من صلاحية لنشوء الحياة فوقها، ومن خصائص دقيقة مقصودة متراكبة متجمعة 
وكل شيء في ! صة واحدة منها أو خلفت ما أمكن أن تقوم فيها الحياة أو تدوم لو اختلت خصي،متناسقة

 والصغير الدقيق ،آية، وكل جزء من كل شيء ومن كل حي في هذه الأرض، آية،هذه الأرض وكل حي
 آية في شكلها ، آية، هذه الورقة الصغيرة في هذه الشجرة الضخمة أو النبتة الهزيلة، آية،كالضخم الكبير

 ،وهذه الشعرة في جسم الحيوان أو الإنسان.  آية في وظيفتها وتركيبها،ا، آية في لونها وملمسهاوحجمه
 آية في مادتها وتنسيقها ، آية،وهذه الريشة في جناح الطائر.  آية في خصائصها ولونها وحجمها،آية

ت، وأعلنت عن لآيات وتراكباوحيثما مد الإنسان ببصره في الأرض أو في السماء تزاحمت . ووظيفتها
ولكن، من الذي يرى هذه الآيات ويستشعرها؟ لمن تعلن هذه الآيات عن نفسها؟  .نفسها لقلبه وسمعه وبصره

فالإيمان هو الذي يفتح القلوب لتلقي الأصداء والأضواء والأنداء والإحساس بما فيها من آيات . }للمؤمنين{لمن؟
الذي تخالط القلوب بشاشته فتحيا وترق وتلطف وتلتقط ما يذخر به والإيمان هو . ّالله المبثوثة في الأرض والسماء

الكون من إيحاءات خفية وظاهرة، تشير كلها إلى اليد الصانعة، وطابعها المميز في كل ما تصوغه وتبدعه من أشياء 
ل م ثم ينتق .ّوكل ما خرج من هذه اليد فهو خارق معجز لا يقدر على إبداعه أحد من خلق الله. ومن أحياء

ْوفي خلقكم وما يـبث من {:السياق من آفاق الكون إلى ذوات أنفسهم وهي أقرب إليهم، وهم ا أكثر حساسية َُِ  َ َْ ُ ِْ َ ِ
َدابة آيات لقوم يوقنون ُِ ُِ ٍْ َ ٌ ٍ{.  وخلق هذا الإنسان بهذا التكوين العجيب، وبهذه الخصائص الفريدة، وبهذه

ولكن التركيب !  خارقة نسيناها لطول تكرارها، ولقربها منا، خارقة،رةالوظائف اللطيفة الدقيقة المتنوعة الكثي
العضوي لجارحة واحدة من جوارح هذا الإنسان مسألة تدير الرأس عجبا ودهشة واستهوالا لهذا التركيب 
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!  وفيما هو أصغر من الإميبا، في الإميبا ذات الخلية الواحدة،إن الحياة في أبسط صورها معجزة! العجيب
ف بها في هذا الإنسان الشديد التركيب والتعقيد؟ وهو في تركيبه النفسي أشد تركبا وتعقدا من تركيبه فكي

وحوله تلك الخلائق التي تدب على الأرض أنواعا وأجناسا، وأشكالا وأحجاما، لا يحصيها إلا ! العضوي
اته على هذه الأرض،  معجز في تناسب حيو، معجز في تصريفه،وأصغرها كأكبرها معجز في خلقه .ّالله

لا يزيد جنس عن حدود معينة، تحفظ وجوده وامتداده، وتمنع طغيانه على الأجناس الأخرى طغيان  بحيث
واليد الممسكة بزمام الأنواع والأجناس تزيد فيها وتنقص بحكمة وتقدير وتركب في كل منها . إبادة وإفناء

 ولكنها في ،النسور جارحة ضارية وعمرها مديد .جميعامن الخصائص والقوى والوظائف ما يحفظ التوازن بينها 
ولنا أن نتصور كيف كان الأمر يكون لو كان . مقابل هذا نزرة قليلة البيض والفراخ بالقياس إلى العصافير والزرازير
 ،والأسود كذلك في عالم الحيوان كاسرة ضارية! للنسور نسل العصافير؟ وكيف كانت تقضي على جميع الطيور

ولكن اليد التي تمسك . لو كانت تنسل كالظباء والشاء؟ إا ما كانت تبقي على لحم في الغابة ولا غذاءفكيف 
 .وتكثر من ذوات اللحوم من الظباء والشاء وما إليها لسبب معلوم! بالزمام تجعل نسلها محدودا بالقدر المطلوب

فكيف . ابل هذا لا تعيش إلا حوالي أسبوعين اثنين وفي مق،والذبابة الواحدة تبيض في الدورة الواحدة مئات الألوف
ولكن اليد لو أفلت الزمام فعاشت الذبابة الواحدة أشهرا أو سنين؟ لكان الذباب يغطي الأجسام ويأكل العيون؟ 

 .المدبرة هناك تضبط الأمور وفق تقدير دقيق محسوب فيه حساب كل الحاجات والأحوال والظروف
 في هذا ،في عالم الناس، وعالم الدواب.  وفي تدبيره وتقديره، وفي خصائصه،ه في الخلق ذات،وهكذا وهكذا

َلقوم يوقنون{ولكن لمن؟ من الذي يراها ويتدبرها ويدركها؟. آيات ناطقة. كله آيات ُِ ُِ ٍْ واليقين هو الحالة المهيئة  .}َ
ئن وتتلقى حقائق الكون في اليقين الذي يدع القلوب تقر وتثبت وتطم. للقلوب كي تحس، وكي تتأثر، وكي تنيب

 فتصوغ من أقل ما تحصل، أكبر النتائج وأعظم الآثار في ،هدوء ويسر وثقة، وفي راحة من القلق والحيرة والزعزعة
ثم ينتقل م من ذوات أنفسهم وحركة الأحياء حولهم، إلى الظواهر الكونية، وما ينشأ عنها من  .هذا الوجود

َواختلاف الليل والنهار، وما أنـزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بـعد {:عاأسباب الحياة لهم وللأحياء جمي ْ َ َْ َْ ْ ِ ِ ِ ِِ ْ ُ ََْ ٍ ِْ ِ  َ َ َ َ َ ََْ ِ ِ ْ
َموا، وتصريف الرياح، آيات لقوم يـعقلون ُِ ِ ِْ َْ ٍَْ َْ  ٌَ ِ ِ ِ واختلاف الليل والنهار ظاهرتان قد يخلق جدما في نفوس البشر  .}َ

 عجيبة تطالع الحس البشري وهو يواجه الليل أول مرة أو يواجه النهار؟ إن القلب الشاعر المتفتح ولكن أية! التكرار
وتنمو معارف  .ّيرى هذه العجيبة دائما، وينتفض لها دائما ويرى يد الله التي تدير الكون كله كلما رأى الليل والنهار

ليل والنهار ظاهرتان تنشآن عن دورة الأرض حول البشر، ويتسع علمهم عن بعض الظواهر الكونية، ويعرفون أن ال
فإن دورة الأرض . ولكن العجيبة لا تنقص شيئا ذه المعرفة. محورها أمام الشمس مرة في كل أربع وعشرين ساعة

دورة هذا الجرم حول نفسه بهذه السرعة المنتظمة، وهو عائم في الهواء، سابح في . هذه عجيبة أخرى
 شيء إلا إلى القدرة التي تمسك به وتديره كما شاءت بهذا النظام الذي لا يتخلف، الفضاء، غير مستند إلى

وبهذا القدر الذي يسمح للأحياء والأشياء أن تظل على سطح هذا الكوكب السابح السارح الدائر في 
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، ة والأحياء ويتوسع البشر في علمهم فيدركون أهمية هاتين الظاهرتين على سطح الأرض بالقياس إلى الحيا!الفضاء
ويعرفون أن تقسيم الأوقات بين الليل والنهار ذه النسبة على سطح هذا الكوكب عامل رئيسي لوجود الحياة وبقاء 

 وأنه لو لم توجد هاتان الظاهرتان ذا القدر وعلى هذا النظام لتغير كل شيء على هذه الأرض، وبخاصة ،الأحياء
ومن ثم تزداد هاتان الظاهرتان أهمية في الحس البشري ولا ! ين من الأحياءتلك الحياة الإنسانية التي تخص المخاطب

ِوما أنـزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بـعد موا{!تنقصان ْ َ َ َْ ْ َ َْ ْ ِ ِ ِِ ْ ََُ ٍ ِْ ِ  َ َ َ والرزق قد يكون المقصود به هو الماء  .}ََْ
فهذه الأشعة التي تنزل من السماء ليست أقل  .ء أوسعولكن رزق السما.  كما فهم منه القدماء،النازل من السماء

فحرارة الشمس هي التي تبخر الماء من . ّبل إا لهي التي ينشأ عنها الماء بإذن الله. أثرا في إحياء الأرض من الماء
رارة والضياء تحيا بالماء وتحيا بالح. البحار فتتكاثف وتنزل أمطارا، وتجري عيونا وأارا وتحيا ا الأرض بعد موا

ِوتصريف الرياح{!سواء  َِ ِ ْ وفق النظام وهي تمضي شمالا وجنوبا، وشرقا وغربا، منحرفة ومستقيمة، دافئة وباردة، }َ
الدقيق المنسوق المقصود في تصميم هذا الكون العجيب وحساب كل شيء فيه حسابا دقيقا لا يترك شيئا 

 بدورة الأرض، وبظاهرتي الليل والنهار، وبالرزق الذي ينزل من  ولتصريف الرياح علاقة معروفة.للمصادفة العمياء
معروضة » ٌآيات«وفيها . ّوكلها تتعاون في تحقيق مشيئة الله في خلق هذا الكون، وتصريفه كما أراد، السماء

َقوم يـعقلونلِ{ولكن لمن؟ .في الكون ُ ِ ْ َ ٍْ   .فللعقل هنا عمل، وله في هذا الميدان مجال، }َ

  .ّلله الكونية، يشير إليها هذه الإشارات الموحية للمؤمنين الذين يوقنون والذين يعقلونهذه بعض آيات ا
ّيشير إليها بآيات الله القرآنية، فتلمس القلوب، وتوقظ العقول، وتخاطب الفطر بلغتها المباشرة، بما بينها وبين هذا 

فمن لم يؤمن ذه . كآيات هذا القرآنالكون من صلة عميقة باطنة، لا يحتاج إيقاظها إلا إلى كلمات موحية 
 ومن لم توقظه هذه الإشارات الموحية فلن توقظه الصرخات من غير هذا ،الآيات فلا رجاء في أن يؤمن بسواها

َتلك آيات الله نـتـلوها عليك بالحق فبأي حديث بـعد الله وآياته يـؤمنون{:الصوت المستجاب َُ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ َُ َ َ ََ  َ ْ ٍ ِ  َِ  َ ُْ ِ ْ َ َْ ُ ْ{.  
ية حقيقة لن تبلغ آوإن . ّوإن أي إبداع لن يبلغ إبداع الله في الكون. ّإن أي كلام لن يبلغ كلام الله في القرآن

َفبأي حديث بـعد الله وآياته يـؤمنون{.ّحقيقة الله في الثبوت والوضوح واليقين َُ ِ ِِ ِْ ُ َ ََ  َ ْ ٍ ِ  وهنا لا يليق بمن لا يؤمن إلا  .}َِ
ٌويل{:التهديد والتنكيل ْ ٍ لكل أفاك أثيمَ َِ ٍَ   ُ ْيسمع آيات الله تـتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها. ِ َ ْ ْ َ َْ ُ ُ ُ ََْ ْ َ َ ً ِ ْ َ  ِ ُ ِ ََِْ ُْ  ُْفـبشره . ِ  ََ

ٍبعذاب أليم َِ ٍ ٌوإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. َِ ِ ُ ٌْ َ َُْ َُ ََ َِ ِ ُِ ً ُ  ً ْ َ َ ِ َِ .َمن ورائهم جهن َ ْْ ِِ ْم، ولا يـغني عنـهم ما َِ ُ ْ َْ ِ ُ َ ُ
ٌكسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم ِْ ِ َِ َ ٌُ َُ َُ ََ ِ ْ ْ َ َُ  ِ َ ً ْ َ َ والأفاك الكذاب المارد على .  الهلاك:والويل .}َ

لّه القوي القاهر وهو ديد صادر من ال. والتهديد شامل لكل من هذه صفته. والأثيم الكثير المقارفة للإثم. الكذب
هذا الأفاك  .فهو ديد رعيب مفزع مرهوب.  الصادق الوعد والوعيد والإنذار،الجبار، القادر على الهلاك والدمار

ّ آية إفكه وعلامة إثمه، أنه يصر على الباطل ويستكبر على الحق ويتعالى عن الخضوع لآيات الله، ولا يتأدب ،الأثيم
ْيس{:ّبالأدب اللائق مع الله ْمع آيات الله تـتلى عليه، ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعهاَ َ ْ ْ ََ ُ ُ َُْ ْ َ َ ً ِ ْ َ  ِ ُ ِ ََِْ ُْ  وهذه الصورة البغيضة  .}ِ

فكم في الأرض، وبين . ولو أا صورة فريق من المشركين في مكة، إلا أا تتكرر في كل جاهلية، وتتكرر اليوم وغدا
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تلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها لأا لا توافق هواه، ولا ّمن يقال إم مسلمون، من يسمع آيات الله ت
ٍفـبشره بعذاب أليم{! هتسير مع مألوفه، ولا تعاونه على باطله، ولا تقره على شره، ولا تتمشى له مع اتجاه َِ ٍ َِ ُْ  ََ{ 

زيادة في !  صوت البشيرفإذا كان لا يسمع النذير، فليأته الويل المنظور، في.  فهي هنا للسخرية،والبشارة للخير
ًوإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا{! السخرية والتحقير ُ ُ َ َ ً ْ َ ِ ِْ َ َِ . وهذه أشد وأنكى. بعد أن يعلمها ويعرف مصدرها، }َِ

 من ، وبين من يقال إنهم مسلمون،وكم من الناس. وهي صورة كذلك مكرورة في الجاهليات الأولى والأخيرة
لتي يعلمها، ويتخذها مادة للسخرية منها وممن يؤمنون بها ومن يريدون أن يرجعوا أمر ّيستهزىء بآيات الله ا

ٌولئك لهم عذاب مهينأُ{ .الناس والحياة إليها ِ ُ ٌ َ َُْ َ  .ّفالمهانة هي الجزاء المناسب لمن يستهزىء بآيات الله وهو يعلمها} ِ
ُمن ورائهم جهنم{:ته قائم موجود ولكنه في حقيق،وهو عذاب حاضر قريب وإن كان موعده آتيا بعد حين َ َ ْْ ِِ َِ{ ،

ْمن ورائهم«ولفظ  ِِ َ ْ وظلاله أم لا يرونه لأنه من ورائهم ولا يتقونه لأم في غفلة عنه . مقصودة ظلاله فوق معناه» ِ
ِولا يـغني عنـهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون {! ولا يفوم فهم سيقعون فيه ُ َْ َ ُ ُِ ُ َ َ ًَ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َالله أولياءِْ َِْ ِ{ ، فليس شيء مما

  هباء لا يقدرون على شيء منه، وهو قائم على غير أساس من ،ولو صلح،عملوا أو ملكوا بنافعهم شيئا، فعملهم
 لا ، آلهة أو أعوانا وجندا أو خلانا،ّوأولياؤهم من دون الله. وملكهم زائل لا يصاحبهم منه شيء فيه غناء. إيمان

ٌولهم عذاب عظيم{.لا شفاعةيملكون لهم نصرا و ِْ َ ٌَ َُ ّفجرمهم في الاستهزاء بآيات الله قبيح يقتضي . فوق أنه مهين، }َ
  .المهانة، جسيم يقتضي جسامة التعذيب

ّوينتهي هذا المقطع، الذي ورد فيه ذكر الاستهزاء بآيات الله، والصد عنها والاستكبار، بكلمة عن حقيقة هذه 
ًهذا هدى{:لحقيقة في إجمالالآيات وجزاء من يكفر ذه ا ٌوالذين كفروا بآيات رم لهم عذاب من رجز أليم. ُ ْ ْ َِ َِ ٍ ْ ِ ْ ِ ٌِ َ َُ  ِ ِ ُ َ َ َ َ{ ،

فالذي يكفر بعد ذلك . هدى ممحض لا يشوبه ضلال. إن حقيقة هذا القرآن أنه هدى، هدى خالص مصفى
. فالرجز هو العذاب الشديد. دة والإيلامبالآيات، وهذه حقيقتها، يستحق ألم العذاب، الذي يمثله توكيد معنى الش

وبعد التهديد المخيف، . دون به هو عذاب من رجز أليم، تكرار بعد تكرار، وتوكيد بعد توكيدَوالعذاب الذي يهد
ُالله {:ّوالوعيد الرعيب، يعود فيلمس قلوم لمسا رفيقا، بالتذكير بأنعم الله التي سخرها لهم في هذا الكون العريض 

ِالذ َي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره، ولتبتـغوا من فضله، ولعلكم تشكرون َُ َ ُ َُ ُ ْ ُْ َ ُْ  ِ ََِ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِْ ُْ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ ِوسخر لكم ما في . َْ ْ ُ َ َ َ َ
َالسماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون ُ  َ َ َ ََ ٍْ ِ ٍِ َِ ِ ِ ِ ُ ْ ِ ً َِ ِ َْ ْ لوق الصغير، الإنسان، يحظى إن هذا المخ. }َ

ّمن رعاية الله سبحانه بالقسط الوافر، الذي يتيح له أن يسخر الخلائق الكونية الهائلة، وينتفع ا على شتى الوجوه، 
ولولا هذا الاهتداء ! وذلك بالاهتداء إلى طرف من سر الناموس الإلهي الذي يحكمها، والذي تسير وفقه ولا تعصاه

ستطاع الإنسان بقوته الهزيلة المحدودة أن ينتفع بشيء من قوى الكون الهائلة بل ما استطاع أن إلى طرف السر ما ا
والبحر أحد . يعيش معها وهو هذا القزم الصغير، وهي هذه المردة الجبابرة من القوى والطاقات والأحجام والأجرام

ر تكوينها وخصائصها عرف منه هذه الفلك ّهذه الجبابرة الضخام التي سخرها الله للإنسان، فهداه إلى شيء من س
ِِلتجري الفلك فيه بأمره{!التي تمخر هذا الخلق الهائل، وهي تطفو على ثبج أمواجه الجبارة ولا تخشاها ِْ َِْ ِ ِ ُِ َْ ُْ  -، فهو}َ
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 الذي خلق البحر ذه الخصائص، وخلق مادة الفلك ذه الخصائص، وجعل خصائص الضغط الجوي، - سبحانه
وهدى . ح وجاذبية الأرض، وسائر الخصائص الكونية الأخرى مساعدة على أن تجري الفلك في البحروسرعة الريا

ِولتبتـغوا من فضله{:الإنسان إلى هذا كله فأمكنه أن ينتفع به، وأن ينتفع كذلك بالبحر في نواح أخرى ِِ ْ َُ ْ َ َْ كالصيد } َِ
. ّوالنزهة وسائر ما يبتغيه الحي من فضل الله في البحارللطعام وللزينة، وكذلك التجارة والمعرفة والتجربة والرياضة 

ّسخر الله للإنسان البحر والفلك، ليبتغي من فضل الله وليتجه إليه بالشكر على التفضل والإنعام، وعلى التسخير  ّ
َولعلكم تشكرون{:والاهتداء ُ ُ ُْ َ ْ َََ{ .ذا الحق، وإلى الارتب ذا القرآن إلى الوفاء اط بذلك الأفق، وإلى وهو يوجه قلبه

ومن تخصيص البحر بالذكر إلى التعميم . ّإدراك ما بينه وبين الكون من وحدة في المصدر ووحدة في الاتجاه، إلى الله
ّفلقد سخر الله لهذا الإنسان ما في السماوات وما في الأرض، من قوى وطاقات ونعم وخيرات، مما . والشمول

ُسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منهوَ{:يصلح له ويدخل في دائرة خلافته ْ ِ ً َِ ِ َْ ْ ِ َِ ِ  ْ ُ َ َ فكل شيء في هذا ، }َ
ّوهذا المخلوق الصغير، الإنسان، مزود من الله . نشئه ومدبره وهو مسخره أو مسلطهُالوجود منه وإليه وهو م

اقات تفوق قوته وطاقته بما لا يسخر به قوى في هذا الكون وط. بالاستعداد لمعرفة طرف من النواميس الكونية
 ويتبع بقلبه وعقله لمسات اليد الصانعة ،وفي كل ذلك آيات لمن يفكر ويتدبر. ّوكل ذلك من فضل الله عليه! يقاس

َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون{:المدبرة المصرفة لهذه القوى والطاقات ُ  َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ ِ  والفكر لا يكون صحيحا وعميقا  .}ِ
لا حين يتجاوز القوى والطاقات التي يكشف سرها، إلى مصدر هذه القوى والطاقات وإلى النواميس التي وشاملا، إ

 ،هذه الصلة التي تيسر للإنسان الاتصال ا وإدراكها. تحكمها وإلى الصلة بين هذه النواميس وفطرة الإنسان
وحين يبلغ  .يء من هذه القوى والطاقات ولا عرف ولا تمكن، ولا سخر ولا انتفع بش،ولولاها ما اتصل ولا أدرك

 ويشعره بمصدر القوة الحقيقي وهو ،سياق السورة إلى هذا المقطع القوي الذي يصل قلب المؤمن بقلب هذا الوجود
عند هذا يدعو المؤمنين إلى الترفع والاستعلاء وسعة الأفق ورحابة الصدر في مواجهة  ،الاهتداء إلى أسرار هذا الوجود

كما يدعوهم إلى شيء من العطف على . اجزين الذين لا تتصل قلوم بذلك المصدر الثري الغنيالضعاف الع
ّهؤلاء المساكين المحجوبين عن الحقائق المنيرة القوية العظيمة من الذين لا يتطلعون إلى أيام الله، التي يظهر فيها 

قل للذين آمنوا يـغفروا لل{:عظمته وأسراره ونواميسه ِ ِ ِ ُِ ْْ َ َُ َ َذين لا يـرجون أيام الله، ليجزي قـوما بما كانوا يكسبونُ َ َُ َ َ ُ َِ ِْ ُ ِ ً ْ َْ ِ ْ ِ َِ َ ْمن . َ َ
َعمل صالحا فلنـفسه، ومن أساء فـعليها، ثم إلى ربكم تـرجعون َ َُ ََ ْ َْ ْ َُ ُ  ِ ُ َْ َ َ َ ِ ِ ْ َِ ًِ َ ِ فهو توجيه كريم للذين آمنوا ليتسامحوا مع الذين لا  .}َ

والواقع أن الذين لا .  وتسامح الكبر والارتفاع، وتسامح القوة والاستعلاء،رة والعفوتسامح المغف. ّيرجون أيام الله
ّيرجون أيام الله مساكين يستحقون العطف أحيانا بحرمام من ذلك النبع الفياض، الذي يزخر بالنداوة والرحمة 

وحرمام . جوء إليه في ساعات الكربة والضيقّ نبع الإيمان بالله، والطمأنينة إليه، والاحتماء بركنه، والل،والقوة والثراء
والمؤمنون الذين يملكون . كذلك من المعرفة الحقيقية المتصلة بصميم النواميس الكونية وما وراءها من القوى والثروات

من هذا  .كنز الإيمان وذخره، ويتمتعون برحمته وفيضه أولى بالمغفرة لما يبدو من أولئك المحرومين من نزوات وحماقات
ّومن الجانب الآخر، ليترك هؤلاء المؤمنون الأمر كله لله يتولى جزاء المحسن على إحسانه،  ،جانب
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ذلك فيما لا يظهر . ويحسب لهم العفو والمغفرة عن المساءة في سجل الحسنات. والمسيء على إساءته
  .ّالفساد في الأرض، ويعتدي على حدود الله وحرماته بطبيعة الحال

  :حانه وتعالي في سورة ابراهيمويقول االله سب

َالله الذي خلق السماوات والأرض وأنـزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك { ْ ُ ُُ  ْ ُ َ َ ََ  ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ًَ َِْ ِ ِ َِ ِ ِِ ْ َ ً ِ َ ََْ َ َْ ْ َ َُ ِ  
َلتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنـهار  َ َْ ْ ُ َُ َ  َ ََ ِِ ِ ِْ ْ َِْ ْ ِ َ َوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين وسخر لكم الليل والنـهار ) ٣٢(َِ َ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُ َُ َُ  َ َ َ ْ َِ ْ ِ َ َْ َ 

ٌوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تـعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ) ٣٣(  َ ُ ٌُ َ َُْ َ َ َ ْ ِ ْ َ ِ ُِ ُْ ُ َ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َ ْ ُ َُْ َ َ ْ ْ)٣٤( {  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًيعدد تعالى نعمه على خلقه، بأن خلق لهم السماوات سقفا محفوظا والأرض فراشا، وأنزل من السماء ماء فأخرج به  ً
أزواجا من نبات شتى، ما بين ثمار وزروع، مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع، وسخر الفلك بأن 

االله تعالى، وسخر البحر يحملها ليقطع المسافرون ا من إقليم جعلها طافية على تيار ماء البحر، تجري عليه بأمر 
إلى إقليم آخر، لجلب ما هنا إلى هناك، وما هناك إلى هاهنا، وسخر الأار تشق الأرض من قطر إلى قطر، رزقا 

  .للعباد من شرب وسقي وغير ذلك من أنواع المنافع

ِوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين{ ْ َ ْ َِ َ َ ُ ََ َ ََْ َ  ُ َ  {ارا،: أي يسيران لا يقران ليلا ولا} َلا الشمس يـنبغي لها أن تدرك القمر َ َ ُْ َِ ْ ْ َ ََ ِ َ َ ْْ ُ 
َولا الليل سابق النـهار وكل في فـلك يسبحون َُ َ َ َْ ٍَ َ ِ  َُ ِ َ ُ ِْ ُ {]٤٠: يس[،} هار يطلبه حثيثا والشمس والقمرَيـغشي الليل النـ َ َ ََْ َ ْ َ ُ َ ُ ً ِ ُِ ُْْ َ َ َ  ْ

َوالنجوم مس ُ َُ َخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تـبارك الله رب العالمينَ ِ َ َ َ ْ  َ َُ ْ ُ ُ ْ َِ ََ ُ ََ َْْ َ ِ َِ ، فالشمس والقمر يتعاقبان، ]٥٤: الأعراف[}ٍ
ِيولج الليل في النـهار { والليل والنهار عارضان فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول، ثم يأخذ الآخر من هذا فيقصر، َ ِ َ ْ ُ ِ ُ

ُويولج النـ ِ ُ ٌهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تـعملون خبيرَ َِ َ ُ ََ َ َ َ َْ َ ََ ِ َ ْ ِ  َ َ ََ ُ َ ْ ٍَ ِِ ْ ُ َ َْ َ   ِ َ ، ]٢٩: لقمان[}َ
ْيكور الليل على النـهار ويكور النـهار على الليل وسخر الشمس وال{:وقال تعالى َ َ ََ ْ َ ُ ُ َ  ِ ْ ْ َ ََ ََ ُ َُ َ َ َِ ٍقمر كل يجري لأجل َ َ ِ َْ  ُ َ َ َ

مسمى َ   ].٥: الزمر[}ُ

ُوآتاكم من كل ما سألتموه{:وقوله ُ ََُْ َ َ ْ ُ ُِ ْ هيأ لكم كل ما تحتاجون إليه في جميع أحوالكم مما تسألونه بحالكم : يقول} َ
  .من كل ما سألتموه وما لم تسألوه: وقال بعض السلف .وقالكم
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َوإن تـعدوا نعمة ال{:وقوله ََ َِْ  ُ ْ َله لا تحصوهاِ ُ ُْ ِ { يخبر عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال
إن حق االله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم االله أكثر من أن يحصيها  العباد، ولكن : طلق بن حبيب رحمه االله

  .ُأصبحوا توابين وامسوا توابين

  :ويقول الإمام القرطبي

ُله الذي خلق السماوات والأرض وأنـزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم ال{٣٢: الآية َ َ َُ َُ  ََ ََ َ َ َ َ َ َ َ َْ ًَ ِْ ِ ِ َِ ِ ِِ ْ ََ ً ِ  َ ََْ َ َْ َ َُ ِ  
َالفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنـهار َ َْ ْ ُ َُ َْ  َ ََ ِِ ِ ِْ ْ َِْ ْ ِْ َ َ َِ ُ{  

ْوسخر لكم الشم{٣٣: الآية َ ُ َُ َ  َس والقمر دائبـين وسخر لكم الليل والنـهارَ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َُ َ  َ َِ ْ ِ َ َْ َ{  

ٌوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تـعدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار{٣٤: الآية  َ ُ ٌُ َ َ َُْ َ َ َ ْ ِ  ِ ُِ ُْ ُ ِ ِ َِ َ ُ َ َ َْ ُ َُْ َ َ ْ ْ{  
  

َالله الذي خلق السماوات و{:قوله تعالى َ َِ  َ َُ َ ِ  َالأرض َْ  }وأنزل من السماء{.أي أبدعها واخترعها على غير مثال سبق} ْ
ْماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم{أي من السحاب َُ َ ً ِْ ِ َ ََ َ ِ ِِ ْ ََ ً ْرزقا لكم{ثمرات  أي من الشجر} َ ُ َ ً َوسخر لكم الفلك {. }ِْ ْ ُُ ْ ُ ََ  َ َ

ِِلتجري في البحر بأمره ِ ِْ ْ َِْ َْ ِ َ َوسخر لكم الأنـهار{". البقرة"تقدم معناه في } َِ َ َْ ُ َُ َ  َ يعني البحار العذبة لتشربوا منها وتسقوا } َ
ِوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين{.وتزرعوا، والبحار المالحة لاختلاف المنافع من الجهات ْ َ ْ َِ َ َ ُ ََ َ ََ ْ َ  ُ َ  { أي في إصلاح ما

دائبين في السير امتثالا لأمر : وقيل. ريةيصلحانه من النبات وغيره، والدؤوب مرور الشيء في العمل على عادة جا
َوسخر لكم الليل والنـهار{.االله، والمعنى يجريان إلى يوم القيامة لا يفتران؛ روي معناه عن ابن عباس َ َ ََ ْ ُ َُ َ  أي لتسكنوا } َ

َومن رحمته جعل لكم الليل والنـ{:في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، كما قال ََ َْ ُ ُ َ َ َ ِِْ َِْ ْهار لتسكنوا فيه ولتبتـغوا من َ ِ ُِ َُ َ َْ َِ ِْ ُِ َ َ
ِِفضله ْ   ].٧٣: القصص[}َ

ُوآتاكم من كل ما سألتموه{:قوله تعالى ُ ََُْ َ َ ْ ُ ُِ ْ المعنى وآتاكم من كل : وقيل. أي أعطاكم من كل مسؤول سألتموه شيئا} َ
وهذا كما . ن نعمه التي ابتدأنا اما سألتموه، ومن كل ما لم تسألوه فحذف، فلم نسأل شمسا ولا قمرا ولا كثيرا م

َسرابيل تقيكم الحر{:قال َْ ُ َُ َِ َ َوإن تـعدوا نعمة الله لا تحصوها{].٨١: النحل[}ِ ُْ ُُْ ِ ِ َ ََ َ ْ َلا تحصوها{. أي نعم االله} ِ ُ ولا } ُْ
لرزق؛ نعم لا تطيقوا عدها، ولا تقوموا بحصرها لكثرا، كالسمع والبصر وتقويم الصور إلى غير ذلك من العافية وا

ٌإن الأنسان لظلوم {!وهلا استعنتم ا على الطاعة؟! تحصى وهذه النعم من االله، فلم تبدلون نعمة االله بالكفر؟ َُ َ َ َ ْ ِْ  ِ
ٌكفار     .الإنسان لفظ جنس وأراد به الخصوص} َ

  :سيد قطبويقول الأستاذ 
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لقد تضمن الشوط الأول  .ا معه، مستمدا منهيبدأ هذا الشوط الثاني من اية الشوط الأول، قائما عليه، متناسق
ورسالة موسى عليه السلام . ّرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رم

ّفبين لهم وذكرهم بنعمة الله عليهم، وأعلن لهم ما تأذن  .ّلقومه ليخرجهم من الظلمات إلى النور، ويذكرهم بأيام الله
بدأها ثم توارى . ثم عرض عليهم قصة النبوات والمكذبين. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد:  بهّالله

عن السياق وتابعت القصة أدوارها ومشاهدها حتى انتهت بالكافرين إلى ذلك الموقف، الذي يستمعون فيه من 
ّق إلى المكذبين من قوم محمد صلى الله عليه وسلم فالآن يعود السيا! حيث لا تنفع العظات! الشيطان عظته البليغة

 برسول يخرجهم من الظلمات ، فيما أنعم،ّ أولئك الذين أنعم الله عليهم؛بعد ما عرض عليهم ذلك الشريط الطويل
 ّإلى النور، ويدعوهم ليغفر الله لهم، فإذا هم يكفرون النعمة، ويردوا، ويستبدلون ا الكفر، يؤثرونه على الرسول

ّومن ثم يبدأ الشوط الثاني بالتعجيب من أمر هؤلاء الذين يبدلون نعمة الله كفرا، ويقودون  .وعلى دعوة الإيمان
  .في قصة الرسل والكفار. قومهم إلى دار البوار، كما قاد من قبلهم أتباعهم إلى النار

وتتوالى صفحاته الضخمة .  تحصىّوهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فتنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا
الماء النازل من .  الليل والنهار، الشمس والقمر،السماوات والأرض: الفسيحة بألوان هذه النعم على مد البصر

هذه الصفحات الكونية .  البحر تجري فيه الفلك، والأار تجري بالأرزاق،السماء والثمار النابتة من الأرض
إن الإنسان : البشر في جاهليتهم لا ينظرون ولا يقرأون ولا يتدبرون ولا يشكرونالمعروضة على الأنظار، ولكن 

ّلظلوم كفار يبدل نعمة الله كفرا، ويجعل لله أندادا، وهو الخالق الرازق المسخر الكون كله لهذا الإنسان ِالله الذي {:ّ  ُ 
َخلق السماوات والأرض، وأنـزل من السماء ماء، ف ً ِ  َ َ َِ َ ََْ َ ََْ ْ ِ َ ِأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في َ َ ِ ْ َ َِ ْ ُ ُُْ ُ َ ََ  ََ َ َ َْ ًَ ِْ ِ  ِ ِِ ْ َ

َالبحر بأمره، وسخر لكم الأار ْ َ ْ ُ َُ َ  َ ََ ِِ ِْ َِْ َوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين، وسخر لكم الليل والنهار. ْ َ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ُ َُ َُ  َ َ َ ْ َِ ْ ِ َْ َ  .وآتاكم من كل ما ُ ُْ ِ ْ َ 
ٌسألتموه، وإن تـعدوا نعمت الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار  َ ٌ َ َُْ َ َ ْ ِ ْ  ِ ُِ ُُْ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ َُْ َ{  

حملة أدواا الهائلة السماوات والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والبحار . إا سياط تلذع الوجدان. إا حملة
إن من ! ذات رنين، وذات لذع لهذا الإنسان الظلوم الكفار وسياط ذات إيقاع، و،والأار والأمطار والثمار

ويحول كل ومضة في . معجزات هذا الكتاب أنه يربط كل مشاهد الكون وكل خلجات النفس إلى عقيدة التوحيد
وهكذا يستحيل الكون بكل ما فيه وبكل من فيه معرضا . صفحة الكون أو في ضمير الإنسان إلى دليل أو إيحاء

إنه لا يعرض .  تبدع فيه يد القدرة، وتتجلى آثارها في كل مشهد فيه ومنظر، وفي كل صورة فيه وظلّلآيات الله،
 ذلك العرض الميت ،»ميتافيزيقية«قضية الألوهية والعبودية في جدل ذهني ولا في لاهوت تجريدي ولا في فلسفة 

 يعرض هذه القضية في مجال المؤثرات إنما هو .الجاف الذي لا يمس القلب البشري ولا يؤثر فيه ولا يوحي إليه
 .في جمال وروعة واتساق. والموحيات الواقعية من مشاهد الكون، ومجالي الخلق، ولمسات الفطرة ، وبديهيات الإدراك

بالقياس إلى  ّوالمشهد الهائل الحافل المعروض هنا لأيادي الله وآلائه، تسير فيه خطوط الريشة المبدعة وفق اتجاه الآلاء
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فخط . يتبعه خط الماء النازل من السماء والثمرات النابتة من الأرض ذا الماء. خط السماوات والأرض: سانالإن
. خط الشمس والقمر .ثم تعود الريشة إلى لوحة السماء بخط جديد. البحر تجري فيه الفلك والأار تجري بالأرزاق

ثم الخط الشامل الأخير الذي يلون . نهارخط الليل وال: فخط آخر في لوحة الأرض متصل بالشمس والقمر
ُوآتاكم من كل ما سألتموه وإن تـعدوا نعمت الله لا تحصوها{:الصفحة كلها ويظللها ُْ ُ ِ ِ ِ َ َْ َ ُ َ َ ْ ِ ُ َُْ َ ُْ إنه الإعجاز الذي ؛ }ُْ

  .تتناسق فيه كل لمسة وكل خط وكل لون وكل ظل في مشهد الكون ومعرض الآلاء

فكل هذا الكون الهائل مسخر لذلك المخلوق الصغير؟ السماوات ينزل منها الماء، أفكل هذا مسخر للإنسان؟ أ
والأار تجري بالحياة والأرزاق . ّوالبحر تجري فيه الفلك بأمر الله مسخرة. والأرض تتلقاه، والثمرات تخرج من بينهما

أفكل أولئك للإنسان؟ ثم . يتعاقبانوالليل والنهار . والشمس والقمر مسخران دائبان لا يفتران. في مصلحة الإنسان
ٌإن الإنسان لظلوم كفار{لا يشكر ولا يذكر؟  َ ٌ َُ َ َ ْ ِْ  َالله الذي خلق السماوات والأرض}{ِ ََْ ْ َ ِ  َ َُ ِ  { ّوبعد ذلك يجعلون لله ؛

َل من َََْوأنـز{أندادا، فكيف يكون الظلم في التقدير، والظلم في عبادة خلق من خلقه في السماوات أو في الأرض؟ ِ َ
ْالسماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم َُ َ ً ِْ ِ َ َ ِ ِِ َ ْ ََ ً ِ  {والمطر والإنبات . والزرع مورد الرزق الأول، ومصدر النعمة الظاهر

ّنة التي فطر الله عليها هذا الكون، ويتبع الناموس الذي يسمح بنزول المطر وإنبات الزرع وخروج ُكلاهما يتبع الس
وإنبات حبة واحدة يحتاج إلى القوة المهيمنة على هذا الكون كله لتسخر أجرامه . ذا كله للإنسانالثمر، وموافقة ه

فلا » الرزق«والناس يسمعون كلمة . وظواهره في إنبات هذه الحبة وإمدادها بعوامل الحياة من تربة وماء وأشعة وهواء
. أوسع من ذلك كثيرا ، وأعمق من ذلك كثيرا» الرزق«ولكن مدلول . يتبادر إلى أذهام إلا صورة الكسب للمال

رزقه الكائن الإنساني في هذا الكون يقتضي تحريك أجرام هذا الكون وفق ناموس يوفر يُ» رزق«إن أقل 
مئات الآلاف من الموافقات المتواكبة المتناسقة التي لولاها لم يكن لهذا الكائن ابتداء وجود ولم تكن له 

يكفي ما ذكر في هذه الآيات من تسخير الأجرام والظواهر ليدرك الإنسان كيف و. بعد وجوده حياة وامتداد
  .ّهو مكفول محمول بيد الله

ِِوسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره{ ِ ِْ ْ َِْ َ َْ ِْ َ َ َِ ْ ُُ ُ ََ  بما أودع في العناصر من خصائص تجري الفلك على سطح الماء وبما } َ
  .ّموس الأشياء وكلها مسخرة بأمر الله للإنسانأودع في الإنسان من خصائص يدرك ا نا

َوسخر لكم الأار{ ْ َ ْ ُ َُ َ  َ تجري فتجري الحياة ، وتفيض فيفيض الخير، وتحمل ما تحمل في جوفها من أسماك وأعشاب } َ
ِوسخر لكم الشمس والقمر دائبـين{.كلها للإنسان ولما يستخدمه الإنسان من طير وحيوان .وخيرات ْ َ ْ َِ َ ُ ََ َ ََْ َ  ُ َ { ، لا

 ولكنه ينتفع بآثارهما ويستمد ،يستخدمهما الإنسان مباشرة كما يستخدم الماء والثمار والبحار والفلك والأار
فهما مسخران بالناموس الكوني ليصدر عنهما ما يستخدمه هذا الإنسان في حياته . منهما مواد الحياة وطاقاا

َوسخر{.ومعاشه بل في تركيب خلاياه وتجديدها َ َ لكم الليل والنهارَ َ َ ْ ُ ُ سخرهما كذلك وفق حاجة الإنسان  .}َ
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ولو كان نهار دائم أو ليل دائم لفسد جهاز هذا الإنسان فضلا على . وتركيبه، وما يناسب نشاطه وراحته
  .فساد ما حوله كله، وتعذر حياته ونشاطه وإنتاجه

  .في كل خط من النقط ما لا يحصىف. وليست هذه سوى الخطوط العريضة في صفحة الآلاء المديدة
ُوآتاكم من كل ما سألتموه{:ومن ثم يضم إليها على وجه الإجمال المناسب للوحة المعروضة وللجو الشامل ُ ََُْ َ ْ ُ ُِ ْ{   

ُوإن تـعدوا نعمة الله لا تحصوها{. من مال وذرية وصحة وزينة ومتاع ُُْ ِ ِ َ ََ َْ  ْ  فهي أكبر وأكثر من أن يحصيها فريق من؛ }ِ
وبين حدود من العلم تابعة لحدود الزمان . بدء واية: وكلهم محدودون بين حدين من الزمان. البشر، أو كل البشر

ّوبعد ذلك كله تجعلون لله أندادا، وبعد ذلك  . فلا يحيط ا إدراك إنسان- فوق كثرا-ّونعم الله مطلقة. والمكان
ٌن الإنسان لظلوم كفارإِ{.ّكله لا تشكرون نعمة الله بل تبدلوا كفرا  َ ٌ َُ َ َ ْ ِْ { !!! وحين يستيقظ ضمير الإنسان، ويتطلع

 ويتأمل فيما حوله ،إلى الكون من حوله، فإذا هو مسخر له، إما مباشرة، وإما بموافقة ناموسه لحياة البشر وحوائجهم
ّفإذا هو صديق له برحمة الله، معين بقدرة الله، ذلول له بتسخير الله ّ يقظ ضمير الإنسان فيتطلع ويتأمل  حين يست،ّ

حين يكون في الشدة ليبدله منها يسرا، :  لا بد يرتجف ويخشع ويسجد ويشكر، ويتطلع دائما إلى ربه المنعم،ويتدبر
  .وحين يكون في الرخاء ليحفظ عليه النعماء

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة لقمان

ََخلق السماوات بغير عمد تـر{ ٍ َ َ ََ َِْ ِ ِ َ َ ِونـها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنـزلنا من السماء َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ٍ ِ ِ َِْ ََْْ َ َ َ  ُ ْ َ َْ َِ  َْ َُ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ْ ِ
ٍِماء فأنـبتـنا فيها من كل زوج كريم  َ ٍُ ْ ْ َ ََ  ِ َ ِ َ ْ ََْ َهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه ب) ١٠(ً ْ َِِ ِ ُِ َ ِ  َِ َُ َ ََ ََُ  ْ َ ٍل الظالمون في ضلال َ َ َ ِ َ ُ ِ  ِ

ٍمبين  ُِ)١١({   

  :ويقول الإمام ابن كثير

َِْخلق السموات بغير {:يبين سبحانه ذا قدرته العظيمة على خلق السموات والأرض، وما فيهما وما بينهما، فقال ِ ِ َ َ  َ َ َ
ٍعمد َ َليس لها عمد مرئية ولا غير مرئية: ، قال الحسن وقتادة}َ ِ وعكرمة، ومجاهدوقال ابن عباس، .َ ْ لها عمد لا : َ
َوألقى في الأرض رواسي{. تروا

ِ َ ََ ِ ْ ِ َ الجبال أرست الأرض وثقلتها لئلا تضطرب بأهلها على وجه الماء؛ ولهذا : يعني} َْ
ْأن تميد بكم{:قال ُ ِ َ َِ ْ   .لئلا تميد بكم: أي} َ

ٍوبث فيها من كل دابة{:وقوله ِ َ  ُ ْ ََ ِ  وألواا إلا الذي  يوانات مما لا يعلم عدد أشكالهاوذرأ فيها من أصناف الح: أي}َ
ٍِوأنزلنا من السماء ماء فأنـبتـنا فيها من كل زوج كريم{ولما قرر أنه الخالق نبه على أنه الرازق بقوله تعالى .خلقها َ ٍُ ْ ْ َ ََ  ِ َِ ِ َ َْ ََْ ً ِ َ َ َ ْ َ {
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ْ من نبات الأرض، فمن دخل -ً أيضا- والناس: وقال الشعبي .حسن المنظر: من كل زوج من النبات كريم، أي: أي َ َ
ْالجنة فهو كريم، ومن دخل النار فهو لئيم َ.  

ِهذا خلق الله{:وقوله ُ ْ َ َ هذا الذي ذكره تعالى من خلق السموات، والأرض وما بينهما، صادر عن فعل االله : أي} َ
َفأروني ماذا خلق {:وخلقه وتقديره، وحده لا شريك له في ذلك؛ ولهذا قال َ َ َ َ ِ ِالذين من دونهََُ ِِ ُ ْ ِ َ  {مما تعبدون : أي

َبل الظالمون{وتدعون من الأصنام والأنداد، ُ ِ  ٍفي ضلال{المشركين باالله العابدين معه غيره: يعني}َِ َ جهل : أي}ِ
ٍمبين{وعمى،   .واضح ظاهر لا خفاء به: أي} ُِ

  :ويقول الإمام القرطبي

َخلق السماوات بغير عمد تـ{]١٠:[الآية ٍ َ َ ََ َِْ ِ ِ َ َ َْرونـها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنـزلنا َ ََْْ َ ََ َ َ ٍَ ِ ِ ِ َ  ُ ْ َ َْ َِ  َْ َُ ِ َ َ ْ َ ِ ْ ِ َ َ َ
ٍِمن السماء ماء فأنـبتـنا فيها من كل زوج كريم َ ٍُ ْ ْ َ ََ  ِ َِ ِ َْ ََْ ً ِ َ َ{  

ُهذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من د{]١١:[الآية ْ َِ َِ ِ  َِ َُ َ ََ ََُ  ْ َ ٍونه بل الظالمون في ضلال مبينَ ُِ ٍَ َ ِ َ ُ ِ  ِ ِِ{  

َخلق السماوات بغير عمد تـرونـها{:قوله تعالى َ َ ْ َ ٍ َ َ ََ َِْ ِ ِ َ َ   . الكلام في هذه الآية} الرعد{وقد مضى في } َ

____________________________________________________  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الرعد

ِالله الذ{  ُ  ي رفع السماوات بغير عمد تـرونـها ثم استـوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ََ ُ َ ْ َ ْ ٍَ َ ِ ِ ْ ْ َُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ ْ َْ  ِ ْ ََ َََ ََ ْ ُ ٍ ِ ِ ِ َ
َيدبـر الأمر يـفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون  ُِ ُِ َ َْ َ ُْ ُ ِ ِ ََ ِ َ ُ َُ ْ ُْ  َ َُْ َ)٢ ({  

  :مفسرايقول الإمام القرطبي 

لما بين تعالى أن القرآن حق بين أن من أنزله  الآية ،}االله الذي رفع السماوات بغير عمد تروا{: قوله تعالى
أحدهما أا : بغير عمد تروا قولان:  وفي قوله.قادر على الكمال فانظروا في مصنوعاته لتعرفوا كمال قدرته

لها عمد :  الثاني لها عمد ولكنا لا نراه قال بن عباس.عاوية وغيرهما قتادة وإياس بن م،مرفوعة بغير عمد تروا قاله
العمد قدرته التي يمسك ا السماوات والأرض وهي غير :  ويمكن أن يقال على هذا القول، (!!!)على جبل قاف

 هي توحيد المؤمن أعمدت السماء حين كادت تنفطر من كفر:  أيضابن عباس وقال ؛ ذكره الزجاج،مرئية لنا
 أي ذللهما لمنافع }وسخر الشمس والقمر{) تقدم الكلام فيه (}ثم استوى على العرش{ . ذكره الغزنوي،الكافر
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 أي إلى وقت معلوم وهو فناء الدنيا }كل يجري لأجل مسمى{.خلقه ومصالح عباده وكل مخلوق مذلل للخالق
أي يصرفه }يدبر الأمر{.تنتثر الكواكبسف القمر وتنكدر النجوم وُكور الشمس ويخُوقيام الساعة التي عندها ت

لعلكم {: أي من قدر على هذه الأشياء يقدر على الإعادة ولهذا قال، أي يبينها}يفصل الآيات{،على ما يريد
  .}بلقاء ربكم توقنون

______________________________________________________  

َوألقى في الأرض رواسي{
ِ َ ََ ِ َْ ِ َ َأن تميد{. أي جبالا ثوابت} َْ َِ ْ   والكوفيون يقدرونه؛في موضع نصب؛ أي كراهية أن تميد} َ

ٍِوبث فيها من كل دابة وأنـزلنا من السماء ماء فأنـبتـنا فيها من كل زوج كريم{. بمعنى لئلا تميد َ ُ ٍُ ْ ْ َ َ ْ ََ  ِ ِ ٍ َِ َِ َِ َْ ْ ََْ ً ِ َ َ َ َ َْ َ  َ  {من : عن ابن عباس
من كان منهم يصير إلى الجنة فهو :  لأم مخلوقون من الأرض؛ قال، وتأوله الشعبي على الناس،كل لون حسن

وقد تأول غيره أن النطفة مخلوقة من تراب، وظاهر القرآن يدل . الكريم، ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم
  .على ذلك

ِهذا خلق الله{:قوله تعالى ُ ْ َ َ ِخلق الله{كرته مما تعاينونوالخلق بمعنى المخلوق؛ أي هذا الذي ذ. مبتدأ وخبر} َ ُ ْ أي } َ
ِفأروني{.مخلوق االله، أي خلقها من غير شريك ِِماذا خلق الذين من دونه{معاشر المشركين} ََُ ُِ ْ ََ ِ  َ َ َ َِبل {. يعني الأصنام} َ

َالظالمون ُ ِ  {أي المشركون}ٍفي ضلال مبين ُِ ٍ َ ني أي واقع على هاء محذوفة؛ تقديره فأرو} خلق{و. أي خسران ظاهر} ِ
  . شيء خلق الذين من دونه تعود على الذين؛ أي فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

نزله الذي خلق هذه الفطرة، والذي يعلم ما يصلح لها وما . جاء هذا القرآن الكريم ليخاطب الفطرة البشرية بمنطقها
جاء يعرض على هذه الفطرة الحقيقة المكنونة فيها من . خلها ومساراصلحها، ويعلم كيف يخاطبها، ويعرف مدايُ

تلك هي حقيقة الاعتراف . اطب ذا القرآن، لأا قائمة عليها أصلا في تكوينها الأولُقبل والتي تعرفها قبل أن تخ
لى خالقه بالحمد بوجود الخالق وتوحيده، والتوجه إليه وحده بالإنابة والعبادة مع موكب الوجود كله المتجه إ

إنما تغشى على الفطرة غواش من دخان هذه الأرض وتغمرها غمرات من فورة اللحم والدم وتنحرف ا . والتسبيح
 ويعرض عليها ،هنا يجيء هذا القرآن ليخاطب الفطرة بمنطقها الذي تعرفه. عن الطريق دفعات من الهوى والشهوة

 ويقيم على أساس هذه الحقيقة منهاج الحياة كله، مستقيما مع ،هالحقيقة التي غفلت عنها بالأسلوب الذي تألف
وهذه السورة المكية نموذج من  .العقيدة، مستقيما مع الفطرة، مستقيما على الطريق إلى الخالق الواحد المدبر الخبير

ذين انحرفوا عن تلك وهي تعالج قضية العقيدة في نفوس المشركين ال. نماذج الطريقة القرآنية في مخاطبة القلب البشري
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إا القضية التي تعالجها السور المكية في أساليب شتى، ومن زوايا منوعة، تتناول القلب البشري من جميع . الحقيقة
 تتلخص - قضية العقيدة-هذه القضية الواحدة .أقطاره وتلمس جوانبه بشتى المؤثرات التي تخاطب الفطرة وتوقظها

 وفي ، وفي اليقين بالآخرة وما فيها من حساب دقيق وجزاء عادل،حده وشكر آلائههنا في توحيد الخالق وعبادته و
  .ّاتباع ما أنزل الله والتخلي عما عداه من مألوفات ومعتقدات

والسورة تتولى عرض هذه القضية بطريقة تستدعي التدبر لإدراك الأسلوب القرآني العجيب في مخاطبة الفطر 
 وهو ،إا تعرض هذه القضية في مجال العرض القرآني . حاجة إلى تدبر هذا الأسلوبّوكل داع إلى الله في. والقلوب

وهذا .  نباته وأشجاره، أجواؤه وبحاره، أمواجه وأمطاره،اره وليله،  شمسه وقمره، سماؤه وأرضه،هذا الكون الكبير
مبثوثة عن الإيمان والشمائل، تخاطب اال الكوني يتكرر في القرآن الكريم فيحيل الكون كله مؤثرات ناطقة، وآيات 

  .القلوب البشرية وتؤثر فيها وتستحييها، وتأخذ عليها المسالك والدروب

....  

وهنا يعرض صفحة الكون الكبير مجالا للبرهان الذي يطالع الفطرة من كل جانب، ويخاطبها بكل لسان، ويواجهها 
خلق الس{:بالحق الهائل الذي يمر عليه الناس غافلين َ َ ْماوات بغير عمد تـروا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، َ َُ ِ َِ ِ َِ ْ َ ََ ِ َْ ْ ِ ْ َ ََ ْ ََ ٍ َ َِْ ِ

ٍِوبث فيها من كل دابة، وأنـزلنا من السماء ماء فأنـبتنا فيها من كل زوج كريم َ ُ ٍُ ْ ْ َ ْ ََ  ِ ِ ٍ ِِ ِْ ْ ََْ ً ِ  َ َ ََْ َ  { . ول وأمام هذه الأدلة الكونية التي
ُهذا خلق {:ّ يأخذ بتلابيب القلوب الشاردة، التي تجعل لله شركاء وهي ترى خلقه الهائل العظيمالحس وتبده الشعور ْ َ

ٍفأروني ماذا خلق الذين من دونه؟ بل الظالمون في ضلال مبين. ِالله ُِ َ ٍْ َ ِ  َِ َُ َِ ِ ِ ِِ ُِ َ َ َ  وعند هذا الإيقاع الكوني الضخم العميق }َُ
  .اا معروضة في ساحة الكون الكبيرتنتهي الجولة الأولى بقضاياها ومؤثر

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة فصلت

َومن آياته أنك تـرى الأرض خاشعة فإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على {  ََ َُ ْ ْ ْ ِ ِ َِ ً َْ ََ ُ َ َ َْ ْ ِْ َ َ َ َ َ َْ َ َِ   ْ ْْ َ ََ َ ََ َْ َ َ ِ ِِ َِ َ َْ ْ ََ
ٍكل شيء 

ْ َ  ٌقدير ُ ِ َ)٣٩( {  

  :يقول الإمام ابن كثير

ُومن آياته الليل والنـهار {يقول تعالى منبها خلقه على قدرته العظيمة، وأنه الذي لا نظير له وأنه على ما يشاء قادر، َ َ َُ ْ ِِ َِ ْ
ُوالشمس والقمر َ َ ََْ ُ ْ  {مس ونورها وإشراقها، أنه خلق الليل بظلامه، والنهار بضيائه، وهما متعاقبان لا يقران، والش: أي

ُوالقمر وضياءه وتقدير منازله في فلكه، واختلاف سيره في سمائه، ليعرف باختلاف سيره وسير الشمس مقادير الليل 
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ثم لما كان الشمس  .والنهار، والجمع والشهور والأعوام، ويتبين بذلك حلول الحقوق، وأوقات العبادات والمعاملات
 في العالم العلوي والسفلي، نبه تعالى على أما مخلوقان عبدان من عبيده، تحت والقمر أحسن الأجرام المشاهدة

َلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تـعبدون{:قهره وتسخيره، فقال ُ ُ ُُ ُ ْ ُْ َ َ َ َُ ِ ِْ ُْ ُ ْ  ُ ََ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ْْ ِ  {ولا : أي
ُفإن استكبـروا{:بادتكم لغيره، فإنه لا يغفر أن يشرك به؛ ولهذا قالتشركوا به فما تنفعكم عبادتكم له مع ع َْ َ ْ ِ : أي} َِ

َفالذين عند ربك{عن إفراد العبادة له وأبوا إلا أن يشركوا معه غيره، َ َ ِْ َ ِ  ِيسبحون له بالليل والنـهار {الملائكة،: يعني} َ َ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ُ َُ
َوهم لا يسأمون ُ ََ ْ َْ ُفإن يكف{، كقوله}ُ ْ َ ْ َر ا هؤلاء فـقد وكلنا ا قـوما ليسوا ا بكافرينَِ ِ ِ َ ِْ َ َ َِ ِ ُِ ََْ ً ْ َْ ََ  ْ َ ِ ُ وقال الحافظ  ].٨٩: الأنعام[}َ

قال رسول :  حدثنا أبي، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال- يعني ابن وكيع- حدثنا سفيان: أبو يعلى
رسل رحمة لقوم، وعذابا ُار، ولا الشمس ولا القمر، ولا الرياح فإا تلا تسبوا الليل ولا النه:"االله صلى االله عليه وسلم

   ."لقوم
ِِومن آياته{:وقوله َِ ْ ًأنك تـرى الأرض خاشعة{على قدرته على إعادة الموتى: أي} َ ََ ِ َ َ ْ َ َ َ {هامدة لا نبات فيها، بل : أي

ْفإذا أنزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت{هي ميتة ََْ َ َْ  ََ َ ْ َْ ْ َ َ َ َ َإن الذي أحياها {أخرجت من جميل ألوان الزروع والثمار،: يأ} َِ َ ْ َ ِ   ِ
ٌلمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ِْ َ ٍ

ْ َ  ُ ََ ُ ِْ َ َ ُْ ِ َ{.  

  :ويقول الإمام القرطبي 

َومن آياته الليل والنـهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقم{]٣٧:[الآية َ ْ َ َ َ َ ََ َ َِْ ِِ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ ْ ُ ُ َ ُ ْ ِِ ْر واسجدوا لله الذي خلقهن إن ِ ِ  ُ َ َ َ ِ ِ ِ ُِ ُ ْ َ
َكنتم إياه تـعبدون ُ ُْ َ ُ ِ ْ ُُْ{  

َفإن استكبـروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنـهار وهم لا يسأمون{]٣٨:[الآية َ َ َُ َ ُ ُ ََ ْ َ َ َْ َُ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ  َ َ ََ ِْ ِ  ُ ْ ِ ِ{  

َومن آياته أنك تـرى الأرض {]٣٩:[الآية َْ ْ ََ َ َ ِِ َِ ْ ِخاشعة فإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت إن الذي أحياها لمحيي َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ َِ   ِ ِْ َْ ْ  ََ َ ْ َْ ََ َ َْ َ َ ً ِ َ
ٌالموتى إنه على كل شيء قدير ِْ َ ٍ

ْ َ  ُ ََ ُِ َ َ ْ{  

ِِومن آياته{:قوله تعالى َِ ْ َْالليل والنـهار والشمس والق{علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته} َ َ َ َُ ْ  ُ َ ُ ُْمر وقد مضى في غير } َ
ِلا تسجدوا للشمس ولا للقمر{. موضع َ َ َْ َِْ ِِ ْ ُ ى عن السجود لهما؛ لأما وإن كانا خلقين فليس ذلك لفضيلة لهما } ُ

ِِواسجدوا لله {.ولو شاء لأعدمهما أو طمس نورهما في أنفسهما فيستحقان ا العبادة مع االله؛ لأن خالقهما هو االله ُ ُ ْ َ
َالذي خ ِ لقهن ُ للشمس والقمر : وقيل. وصورهن وسخرهن؛ فالكناية ترجع إلى الشمس والقمر والليل والنهار} ََ

ُإن كنتم إياهَ {الضمير عائد على معنى الآيات: وقيل. خاصة؛ لأن الاثنين جمع ِ ِْ ُْ ُ َعبدونتْ ُ وإنما أنث على جمع التكثير } ُْ
ُفإن استكبـروا{ . فيما لا يعقلولم يجر على طريق التغليب للمذكر والمؤنث لأنه َ ْ َ ْ ِ يعني الكفار عن السجود } َِ

َفالذين عند ربك{الله َ َ ِْ َ ِ  َيسبحون له بالليل والنـهار وهم لا يسأمون{من الملائكة} َ َُ َ ُ َُ ْ َ َْ ُ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ {أي لا يملون عبادته .  
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ُإن كنتم إياه {موضعه:  فقال مالك.هذه الآية آية سجدة بلا خلاف؛ واختلفوا في موضع السجود منها: مسألة ِ ِْ ُْ ُ ْ
َتـعبدون ُ ُْ َتـعبدون{:وكان علي وابن مسعود وغيرهم يسجدون عند قوله. ؛ لأنه متصل بالأمر}َ ُ ُْ وقال ابن وهب . }َ

َوهم لا يسأمون{موضعه: والشافعي ُ ََ ْ َْ س وكان ابن عبا. وبه قال أبو حنيفة. لأنه تمام الكلام وغاية العبادة والامتثال} ُ
َيسأمون{:يسجد عند قوله ُ ََ   . اسجدوا بالآخرة منهما: وقال ابن عمر. }ْ

: ذكر ابن خويز منداد أن هذه الآية تضمنت صلاة كسوف القمر والشمس؛ وذلك أن العرب كانت تقول: مسألة
  .كسفان إلا لموت عظيم، فصلى النبي صلى االله عليه وسلم صلاة الكسوفُإن الشمس والقمر لا ي

  .  الكسوف ثابتة في الصحاح البخاري ومسلم وغيرهماصلاة: قلت

ًومن آياته أنك تـرى الأرض خاشعة{:قوله تعالى ََ ِ ِِ َِ َ َْ َ َ َ َ ْ ِِومن آياته{الخطاب لكل عاقل أي} َ َِ ْ الدالة على أنه يحيي } َ
ًأنك تـرى الأرض خاشعة{الموتى ََ ِ َ َ َْ ْ َ َ َ {اشعة الغبراء التي أي يابسة جدبة؛ هذا وصف الأرض بالخشوع؛ والأرض الخ
ْفإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت{.أي مغبرة لا منزل ا:  وبلدة خاشعة،تنبت  ََ ْ َ َ ْ َْ ْ َ َ ََْ َ اهتز الإنسان أي : يقال. أي بالنبات} َِ
ْوربت{.تحرك وعلى هذا التقدير يكون في .  أي تصعدت عن النبات بعد موا،أي انتفخت وعلت قبل أن تنبت} َََ

والاهتزاز والربو قد يكونان قبل الخروج من الأرض؛ وقد يكونان بعد . ربت واهتزت: وتأخير وتقديرهالكلام تقديم 
ربوة ورابية؛ فالنبات يتحرك للبروز ثم يزداد : ويقال للموضع المرتفع. خروج النبات إلى وجه الأرض؛ فربوها ارتفاعها

ْاهتـزت{:وقيل. في جسمه بالكبر طولا وعرضا َ ْوربت {،بالمطرأي استبشرت } ْ والأرض إذا . انتفخت بالنبات:أي} َََ
ََإن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على {. صفت بالضحك، فيجوز وصفها بالاستبشار أيضاوُ انشقت بالنبات ُ ْ ِْ َِْ َ ُْ ِ َ َ َ َ ِ  
ٌكل شيء قدير ِ َ ٍ

ْ َ    .تقدم في غير موضع} ُ

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َومن آياته أنك تـ{ َ َ ِِ ِْ ْرى الأرض خاشعة، فإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربتَ َََْ ْ  ََ َ ْ َْ َْ َ ََْ َِ ً ِ َ َْ ْ ُإن الذي أحياها لمحي الموتى، إنه . َ ْ ِْ ِْ َ ُْ ِ َ َ ِ  
ٌعلى كل شيء قدير ِ َ ٍ

ْ َ  ُ َ{  

  .فخشوع الأرض هنا هو سكوا قبل نزول الماء عليها. ونقف لحظة أمام دقة التعبير القرآني في كل موضع
ذلك أن السياق الذي وردت . وكأنما هي حركة شكر وصلاة على أسباب الحياة. ذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربتفإ

فيه هذه الآية سياق خشوع وعبادة وتسبيح، فجيء بالأرض في هذا المشهد شخصا من شخوص المشهد، تشارك 
عن التناسق الفني » التصوير الفني في القرآن «ونستعير هنا صفحة من كتاب .فيه بالشعور المناسب وبالحركة المناسبة

، ومرة بأا »هامدة« وقبل تفتحها بالنبات، مرة بأا ،عبر القرآن عن الأرض قبل نزول المطر« :في مثل هذا التعبير
لقد وردتا في  :فلننظر كيف وردت هاتان الصورتان. وقد يفهم البعض أن هذا مجرد تنويع في التعبير .»خاشعة«



 ١٣٨

ِيا أيـها الناس إن كنتم في ريب من البـعث، فإنا {:في هذا السياق» هامدة«وردت  : مختلفين على هذا النحوسياقين َِ ِ ْ َْ َ ِ ٍ َْ ِْ ُُْ ْ ُ َ َ
ٍخلقناكم من تراب، ثم من نطفة، ثم من علقة، ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ٍ ٍ ِ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ َ ُ ُ َ َُ ُ َِْْ َ َ ْ ُ ْ ْ ْ ْ  ْ ُ ُ َُ ََ ٍ ْ ُ َلنبـين. َ  ُ لكم ونقر في الأرحام ما نشاء َُِ َ ُِ َْ ْ ِ  ِ َ ْ ُ َ

ْإلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا، ثم لتبـلغوا أشدكم ومنكم من يـتـوف ، ومنكم من يـرد إلى أرذل العمر لكيلا  َْ ُ ُ  ُ ِ ِِ ُِ َ َُ ْ َِ َْ َ َِ َِ َُ ْ َ ُ ْ َ ُ ُ َْ ْ ْ ْْ ِْ ِ ِ َ َُ  ُ ُ ُ ُ ًُ ْ ُْ َ ٍ
ًيـعلم من بـعد علم شيئا ْ َ ٍ ْ ِ ِِ ْ َْ ْ ََ ٍلأرض هامدة، فإذا أنـزلنا عليـها الماء اهتـزت وربت، وأنـبتت من كل زوج يجَََوتـرى ا. َ ٍِ ِ َِ ْ ْ َ ََ ُْ ًْ ْ َْ َْ َْ ََ ََ  ََ ْ َْ ْ َ َ َِ َ َ َْ ْ{ .

ُومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر{:في هذا السياق» خاشعة«ووردت  َ َ َ َ ََْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ ِِ ِلا تسجدوا للشمس ولا للقمر، . ِ َ َ َْ َِْ ِِ ْ ُ ُ
ُواسج ْ َدوا لله الذي خلقهن، إن كنتم إياه تـعبدونَ ُ ُُْ َ َُ ِ ِْ ُْ ُ ْ  ُ َ َ ِ ِ ِ . هار، وهمْفإن استكبـروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والن َُ َ َ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َ َ َ َُ ُ َ َ َ ََ ِْ ِ  ُ ْ ِ ِ

َلا يسأمون ُ ََ ََومن آياته أنك تـرى الأرض خاشعة، فإذا أنـزلنا عل. ْ ََْْ ََِ ً ََ ِ ِِ َِ َْ ْ َ َ  ْ ْيـها الماء اهتـزت وربتَ َََْ ْ  َ َ ْ َ وعند التأمل السريع في  .}ْ
ًهامدة«هذين السياقين، يتبين وجه التناسق في  َ ًخاشعة«و» ِ َ إن الجو في السياق الأول جو بعث وإحياء وإخراج . »ِ

ًهامدة«فمما يتسق معه تصوير الأرض  َ لثاني هو جو وإن الجو في السياق ا. ثم تز وتربو وتنبت من كل زوج يج» ِ
ًخاشعة«عبادة وخشوع وسجود، يتسق معه تصوير الأرض  َ ثم لا يزيد على  .فإذا نزل عليها الماء اهتزت وربت» ِ

ْاهتـزت «ولم تجئ . الاهتزاز والإرباء هنا، الإنبات والإخراج، كما زاد هناك، لأنه لا محل لها في جو العبادة والسجود َ ْ
ْوربت وهذه الحركة هي . إما تخيلان حركة للأرض بعد خشوعها. من أجله هناكهنا للغرض الذي جاءتا » َََ

المناسب أن تبقى الأرض وحدها خاشعة  المقصودة هنا، لأن كل ما في المشهد يتحرك حركة العبادة، فلم يكن من
اكنا، وكل ساكنة، فاهتزت لتشارك العابدين المتحركين في المشهد حركتهم، ولكي لا يبقى جزء من أجزاء المشهد س

  .»وهذا لون من الدقة في تناسق الحركة المتخيلة يسمو على كل تقدير. الأجزاء تتحرك من حوله

ونعود إلى النص القرآني فنجد أن التعقيب في اية الآية يشير إلى إحياء الموتى، ويتخذ من إحياء الأرض نموذجا 
ِإن الذي أحياها لمحي الموتى، إن{:ودليلا ِْ َ ُْ ِ ْ َْ َ ِ  ٌه على كل شيء قدير ِ َ ٍ

ْ َ  ُ َ ويتكرر في القرآن عرض مثل هذا المشهد  .}ُ
ومشهد الحياة في الأرض قريب من كل قلب، لأنه  .واتخاذه نموذجا للإحياء في الآخرة ، ودليلا كذلك على القدرة

يحاء خفيا ينبض في يلمس القلوب قبل أن يلمس العقول، والحياة حين تنبض من بين الموات، توحي بالقدرة المنشئة إ
  .والقرآن يخاطب الفطرة بلغتها من أقرب طريق. أعماق الشعور
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  ومن يتق االله

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق

َيا أيـها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتـقوا الله { ْ ُ ُ َ ََ  َ  َِ ِْ ُ َ  ِِْ ِ ُ َ ََ َ َ  ُ ُ َ ِ  ِ  َربكم لا تخرجوهن من بـيون ولا يخرجن َ َْ ُْ َْ  َ َِِ ُُ ْ ُِ ُ ِ ُ ْ َُ 
َإلا أن يأتين بفاحشة مبـيـنة وتلك حدود الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـفسه لا تدري لعل الله يحدث بـعد  ُ ُْ َ ُ َ ْ َ ُ َُ َُ  َِ ْ َُ َْ ُ  َ ََ ِ ْ َْ َ َ ََ َ َ ََ َ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ َِ ُ ََ ََ َْ  َْ ِ ْ ِ

ًذلك أمرا  َْ َ ُإذا بـلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا فَ) ١(َِ َ َ َ ََِ َ َ َْ ُ ُْ ْ ِْ ٍِ ْ َ ْ َ َُ ِ ٍ ٍُ ُْ ُ ْ َُ َِ ِ  ُ َ َِ ْ َ ََْ ُ َ َ ِ
ِالشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يـؤمن بالله واليـوم الآخر   ِ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ َْ ُ ْ َ ُْ َ ُِ ِْ َ َ َُ َ َُ ِ َِ َ َومن يـتق الله  ِ َ ْ َ ًعل له مخرجا َْ يجَ َ َْْ ُ َ َويـرزقه من حيث لا ) ٢(َ ُ ْ َُ ْ َِ ُْ ْ َ

ًيحتسب ومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا  ْ َْ َ ٍَ
ْ َ ُ ُ ِ ُِ ْ َ ُ ِ  َ َ َُ َ ُ َ َ ْ َِ َ  ِ ْ ََ ِْ ََِ َ َ َُ َواللائي يئسن من ) ٣(َْ َ ْ َِ ِ َِ 

َْالمحيض من نسائكم إن ارتـ ِ ِ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َ بتم فعدتـهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ْ  َ ُ ُ ْ ُ َُ َُْ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ ُ َ ِ َْ ََ ْ ُ َ َْ ِ ِ َِ  ٍ ْ ُ َُ َ ْ ُْ
ًومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا  ْْ َُ ْ َ ْ َِِ ْ ُ ََ ِ َ َ َْ ِ)ذلك أمر الله أنـزله إليكم ومن يـتق الل) ٤ ِ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َْ َِ ََْ َِ ُ َ ًه يكفر عنه سيئاته ويـعظم له أجرا َِ ْ ُ ُ ََ َ ْ ِْ ِِْ ُ َ َُ َ َْ  َ

أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيـقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى ) ٥( َ ََ ْ َ َ ْ ْ    ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ََ َُ ُ ُِ ِ ََِ ٍ َْ ِ ُ َُ  ُْ َِ َ َُ َُ ُُ ُْ ِْ ِ ِْ َ ُ ُ
َيضعن حملهن فإن أرض ََْ ْ َِ  ُ ََْ َ ْ َعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بـيـنكم بمعروف وإن تـعاسرتم فستـرضع له أخرى َ ُ ُْ ُ ُُ َْ َُ َ َ ُِ ْ ْ ْ َ َُْ َ َُْ  َ َ ُْ َِ َ ٍَ ْ ُ ُ َْ َِ ُ َُِ ْ ْليـنفق ) ٦(َ ِ ُِْ

ْذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فـليـنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نـف َ َُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ِ ْ ِ ِْ َ ُ ُِْ ِ ِِ ِ ٍَ َ َ َ َ ٍسا إلا ما آتاها سيجعل الله بـعد عسر ُ ْ ُ َ ْ ََ ََ َُ ُْ َ ََ ِ ً
ًيسرا  ْ ًوكأين من قـرية عتت عن أمر ربـها ورسله فحاسبـناها حسابا شديدا وعذبـناها عذابا نكرا ) ٧(ُ ْ ُ ً ً َ َ ُ ْ َ ْ َْ َ َ َ ََ ََ َ َْ ْ ْ َ ًَ ِ َِ َِ ِ ٍ َِ َُ َ َْ  ِ َ ْ َ َ ْفذاقت ) ٨(َ َ ََ

ِوبال أمرها وكان عاقبة أمر ِْ َْ َُ َ َِ َ َ ََ َ َ ًها خسرا َ ْ ُ َأعد الله لهم عذابا شديدا فاتـقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنـزل ) ٩(َ ََْ ُ  َْ َ َُ ََ َ َ ًَ َْ ِ ِ ِ َْ ِ َ ُ ُ  ً َ ََ َْ ُ
ًالله إليكم ذكرا  ْ ِ ْ ُ ْ َُِ )َرسولا يـتـلو عليكم آيات الله مبـيـنات ليخرجِ الذين آمنوا وع) ١٠ ْ ََ َُ ََ ُ َُ َ َ َُ َِ ِ َ ْ ٍَ ِ ِ ُ َْ ُ ْ َملوا الصالحات من الظلمات إلى ً ُ ُِ ِ َِ َ ِ َِ  ِ

ًالنور ومن يـؤمن بالله ويـعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا  َِْ ُِ ُ ْ َُ  ِ َ َ َ َ ََ َ َْ ًْ َ ْ َ ُ ً َ ْ ُ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ٍ ْ ْ ْ ِ ْ
ََالله الذي خلق سبع سم) ١١( َ َْ َ َُ َ ِ   وات ومن الأرض مثـلهن يـتـنـزل الأمر بـيـنـهن لتـعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن َ ََ ُ َ ٌَ ِ َِ ٍ

ْ َ َ َ ُ َ َ  ََ َ ْ ْ ْ َ َ ُ َُ َُ ََ َْ ُْ ْ ِ ِِ ْ ٍ
ًالله قد أحاط بكل شيء علما  ْ ُِ ٍ

ْ َ  ِ َ َ َ ْ َ َ )١٢({   

  :يقول الإمام ابن كثير

َيا أيـها النبي إذا طلقتم النسا{  ُ ُ ْ َ َ ِ  ِ َ َ َء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتـقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بـيون ولا يخرجن َ َ َ َْ َ ُْْ َْ    ِِ ِِ ُُِ ْ ُِ ِ ُِ ُِ ُ ْ َُ  ُ ُ َ  َ ْ ُ َ َ َ
ْإلا أن يأتين بفاحشة مبـيـنة وتلك حدود الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـف َ َ ََ ََ ْ َ ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ ِ َ ُُ ُُ َ ْ َ ُ َُ َ ََ َ ََ َْ َ َْ ِ َ ْ َسه لا تدري لعل الله يحدث بـعد ِ ْ َ ُ ِ ُْ َ ُ ََ ِ ْ َ َ

ًذلك أمرا َْ َ َِ) ١({  
ًخوطب النبي صلى االله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا فقال ً َيا أيـها النبي إذا طلقتم النساء {:ُ َ  ُ ُ ْ َ َ ِ  ِ َ َ َ

فطلقوهن لعدن ِِ ِ ِ ُ َُ ن الحارث، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد االله في وقال الأعمش، عن مالك ب، }َ



 ١٤٠

فطلقوهن لعدن{:قوله ِِ ِ ِ ُ َُ  وروي عن ابن عمر وعطاء، ومجاهد، والحسن، وابن سيرين، ،الطهر من غير جماع:  قال،}َ
ْوقتادة، وميمون بن مهران، ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن عكرمة ، والضحاك بي وقال علي بن أ .ِ

فطلقوهن لعدن{:طلحة، عن ابن عباس في قوله تعالى ِِ ِ ِ ُ َُ لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها :  قال،}َ
فطلقوهن لعدن{:وقال عكرمة .فيه، ولكن تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة ِِ ِ ِ ُ َُ الطهر، :  العدة،}َ

ومن ها  .تبينا حملها ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلى هي أم لا الحيضة، أن يطلقها حبلى مس:والقرء
ًأن يطلقها طاهرا من غير :  فطلاق السنة.هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة

ه ولا يدري هو أن يطلقها في حال الحيض، أو في طهر قد جامعها في: والبدعى. جماع، أو حاملا قد استبان حملها
أحملت أم لا؟ وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول ا واالله سبحانه 

  .وتعالى أعلم
ِوتلك حدود الله{:وقوله ِ ُ ُ ُ َ ْ ِومن يـتـعد حدود الله{،شرائعه ومحارمه:  أي،}َ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا  }َ

 ُفـقد ظلم نـفسه{ايأتمر َ ْ َ ََ ََ ْ   .أي بفعل ذلك} َ
ًلا تدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا{:وقوله ْ ََ َ ِ َِ َ ْ َ ُ ُْ  ََ ِ ْ إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج :  أي،}َ

ََيندم على طلاقها ويخلق االله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل ْ د االله بن عبد االله، قال الزهري، عن عبي .َ
ًلا تدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا{:عن فاطمة بنت قيس في قوله ْ ََ َ ِ َِ َ ْ َ ُ ُْ  ََ ِ ْ ومن هاهنا ذهب من . هي الرجعة:  قال،}َ

ذهب من السلف ومن تابعهم، كالإمام أحمد بن حنبل رحمه االله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة، وكذا المتوفى 
ً، واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، حين طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص آخر عنها زوجها

 فـتسخطته-  يعني نفقة-ًثلاث تطليقات، وكان غائبا عنها باليمن فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيله بشعير  َ ََ، 
ولا ": ولمسلم،"ليس لك عليه نفقة:"، فقالفأتت رسول االله صلى االله عليه وسلم. واالله ليس لك علينا نفقة: فقال

تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه :" ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال"سكنى
حدثنا يحيى بن : وقد رواه الإمام أحمد من طريق أخرى بلفظ آخر، فقال،  الحديث،"رجل أعمى تضعين ثيابك
قدمت المدينة فأتيت فاطمة بنت قيس، فحدثتني أن زوجها طلقها على : ثنا عامر قالسعيد، حدثنا مجالد، حد

اخرجي من : فقال لي أخوه: قالت. َعهد النبي صلى االله عليه وسلم، فبعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم في سرية
: لى االله عليه وسلم فقلتفأتيت رسول االله ص: قالت. لا: قال. إن لي نفقة وسكنى حتى يحل الأجل: فقلت. الدار

يا : ، قال"ما لك ولابنة آل قيس: "إن فلانا طلقني وأن أخاه أخرجني ومنعني السكنى والنفقة، فأرسل إليه فقال
انظري يا بنت آل قيس، إنما : "فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قالت. ًرسول االله إن أخي طلقها ثلاثا جميعا

اخرجي .  زوجها ما كان له عليها رجعة، فإذا لم يكن له عليها رجعة فلا نفقة ولا سكنىالنفقة والسكنى للمرأة على
ّإنه يتحدث إليها، انزلي على ابن أم مكتوم، فإنه أعمى لا يراك:"ثم قال". فانزلي على فلانة َ   . وذكر تمام الحديث" ُ



 ١٤١

اربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة شارفن على انقضاء العدة وق: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي: يقول تعالى
بالكلية، فحينئذ إما أن يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار ا على ما كانت 

ٍبمعروف{،عليه عنده ُ ٍبمعروف{ًمحسنا إليها في صحبتها، وإما أن يعزم على مفارقتها: أي} َِْ من غير مقابحة ولا : أي} َُِْ
ْوأشهدوا ذوي عدل منكم{:وقوله .يف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسنمشاتمة ولا تعن ُ ْ ِْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ على الرجعة : أي} َ

َإذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة، عن عمران بن حصين ُ ُِأنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع ا : ََ
َلقتطَ:  فقال،ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها  لغير سنة، ورجعت لغير سنة، وأشهد على طلاقها وعلى ْ ِ

ْرجعتها ولا تـعد ُ ْوأشهدوا ذوي عدل منكم{:كان عطاء يقول: وقال ابن جريج. َ ُ ْ ِْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ لا يجوز في نكاح ولا :  قال،}َ
  .طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال االله عز وجل، إلا أن يكون من عذر

ُذلكم يوعظ{:وقوله َ ُ ْ ُ ِ به من كان يـؤمن بالله واليـوم الآخرَِ ِ ِ ِ ِِْ َ ُ ْ َْ َ ُِ ِْ َ هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، :  أي،}َ
 في ،ومن ها هنا ذهب الشافعي .إنما يأتمر به من يؤمن باالله وأنه شرع هذا ومن يخف عقاب االله في الدار الآخرة

وقد قال ذا طائفة من العلماء ، . يجب عنده في ابتداء النكاح إلى وجوب الإشهاد في الرجعة، كما ،أحد قوليه
  .ومن قال ذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها

َومن يـتق الله{:وقوله  ِ َ ْ َ ُ يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسبَ ِ َِْ َْ َ َُ ْ ُ َُ ْ َ ًُْ ْ َ َ ْْ َ َومن يتق االله فيما أمره به، وتـر:  أي،}َ ك ما نهاه َ
  .من جهة لا تخطر بباله: ًعنه، يجعل له من أمره مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي

جعل رسول االله صلى : َحدثنا يزيد، أخبرنا كهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل، عن أبي ذر قال: قال الإمام أحمد
االله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية َومن يـتق الله ي{:ََ َ ْ ََ  ِ  ُجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسبَ ِ َ ُ ُْ ْ َْ َ ْ َ ً َُ ِ ْ ُ ْ َ َ ْْ َ حتى فرغ من } َ

َفجعل يتلوها ويرددها علي حتى نـعست، : وقال". يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم:"الآية، ثم قال َ ُ
ق، فأكون حمامة من حمام ّإلى السعة والدعة أنطل: قلت ""خرجت من المدينة؟ُيا أبا ذر، كيف تصنع إن أ:"ثم قال

. ّإلى السعة والدعة، وإلى الشام والأرض المقدسة: قلت: قال" خرجت من مكة؟ُكيف تصنع إن أ:"قال. مكة
 أو:"قال.  أضع سيفي على عاتقي، والذي بعثك بالحق،إذا: قلت". َوكيف تصنع إن أخرجت من الشام؟:"قال

طيع، وإن كان عبدا حبشياتسمع وت:"خير من ذلك؟ قال أو: قلت". خير من ذلك؟ حدثنا :  وقال ابن أبي حاتم."ً
َأحمد بن منصور الرمادي، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا زكريا، عن عامر ، عن شتير بن شكل قال سمعت عبد : َُ

ِإن الله يأمر بالْعدل والإحسان{:إن أجمع آية في القرآن:االله بن مسعود يقول َ ْ َ ِ ِْ َ ُ ُ َْ َ  ِ{]ن أكثر آية  وإ]٩٠: النحل
ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا{:ًفي القرآن فرجا َ َ َ ْ ََ ْْ ُ ََ َ ْ  ِ  حدثني مهدي بن جعفر، حدثنا الوليد بن : وفي المسند. }َ

مسلم، عن الحكم بن مصعب، عن محمد بن علي بن عبد االله بن عباس، عن أبيه، عن جده عبد االله بن عباس 
ًمن أكثر من الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق  ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال  َ
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ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا{:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس ."ًمخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب َ ْ ََ َْْ َُ ََ َ ْ  ِ َ {
ِويـرزقه من حيث لا يحتس{،ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة: يقول ََِْ ُ ْ َُ ْ َُْ ْ ُيجعل له {:وقال الربيع بن خثيم. }بَُ َ ْ َ َْ
ًمخرجا وقال ابن . ًمن طلق كما أمره االله يجعل له مخرجا: وقال عكرمة .من كل شيء ضاق على الناس: أي} ََْ

ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا{:مسعود، ومسروق َ ْ ََ َْْ َُ ََ َ ْ  ِ ُمن حيث لا{،يعلم أن االله إن شاء منع، وإن شاء أعطى ،}َ ْ َ ْ ِ 
ُيحتسب ِ ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا{:وقال قتادة .من حيث لا يدريأي } ََْ َ ْ ََ َْْ َُ ََ َ ْ  ِ من شبهات الأمور والكرب :  أي،}َ

ُويـرزقه من حيث لا يحتسب{عند الموت، ِ ََِْ ُ ْ َُ ْ َُْ ْ َوقال الإمام أحمد، حدثنا وكيع،  .ومن حيث لا يرجو أو لا يأمل} َ
قال رسول االله صلى االله عليه : ن عيسى، عن عبد االله بن أبي الجعد، عن ثوبان قالحدثنا سفيان، عن عبد االله ب

ُإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر:"وسلم ُ ُُ َ ْ ورواه النسائي  ".َ
ثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن حد:  وقال ابن أبي حاتم. به-وهو الثوري-وابن ماجة، من حديث سفيان 

علي بن الحسن بن شقيق، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض، عن هشام بن حسان عن عمران 
َبن حصين قال َُمن انقطع إلى االله كفاه االله كل مئونة، ورزقه من حيث لا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ُ

َنيا وكله إليهايحتسب، ومن انقطع إلى الد َ".  

ُومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه{:وقوله َُ َ َ ْ َْ ََ ُ َ ِ  َ َ ْ َ{،حدثنا يونس، حدثنا ليث، حدثنا قيس بن :  قال الإمام أحمد
ًالحجاج، عن حنش الصنعاني، عن عبد االله بن عباس أنه حدثه أنه ركب خلف رسول االله صلى االله عليه وسلم يوما  ََ

احفظ االله يحفظك، احفظ االله تجده : يا غلام، إني معلمك كلمات:"الله عليه وسلمفقال له رسول االله صلى ا
تجاهك، وإذا سألت فاسأل االله، وإذا استعنت فاستعن باالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك 

 عليك، رفعت الأقلام، إلا بشيء كتبه االله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه االله
ِحدثنا وكيع، حدثنا بشير بن سلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق بن : وقال الإمام أحمد ".وجفت الصحف َ

من نزل به حاجة فأنزلها بالناس :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  قال- هو ابن مسعود-شهاب، عن عبد االله
كان قمنا أن لا تسهل حاجته، ومن أ َ ُ    ".نزلها باالله أتاه االله برزق عاجل، أو بموت آجلً

ِِإن الله بالغ أمره{:وقوله ْ ََ ُ ِ َ  ٍقد جعل الله لكل شيء {،منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاؤه: أي} ِ
ْ َ  ُ ِ ُ  َ َ َ ْ َ

ًقدرا ْ ٍكل شيء عنده بمقداروَ{: كقوله،}َ َ َِْ ِِ ُ ْ ٍ
ْ َ   وهي التي قد انقطع عنها -دة الآيسةًيقول تعالى مبينا لع ]٨: الرعد[}ُ

 وكذا ،"البقرة"ًأا ثلاثة أشهر، عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية : الحيض لكبرها
ِواللائي{:الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض أن عدن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ ولهذا قال َلم يحضن َ ْ َِ َْ{ .

َْإن ارتـ{:وقوله ِ ْبتمِ أي إن رأين دما :  وهو قول طائفة من السلف كمجاهد والزهري وابن زيد،أحدهما: فيه قولان} ُْ
إن ارتبتم في حكم عدن، ولم تعرفوه فهو ثلاث : والقول الثاني .ًوشككتم في كونه حيضا أو استحاضة، وارتبتم فيه

  .ظهر في المعنى وهو اختيار ابن جرير، وهو أ،وهذا مروي ، عن سعيد بن جبير. أشهر
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وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{:وقوله ُ َُ َُْ َ َْ َ َ َْ َ َ ُِ َْ ومن كانت حاملا فعدا بوضعه، ولو كان بعد :  يقول تعالى،}ُ
َالطلاق أو الموت بفواق ناقة ُ

 في قول جمهور العلماء من السلف والخلف، كما هو نص هذه الآية الكريمة، وكما ،٤
ُوقد روي عن علي وابن عباس رضي االله عنهم أما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أا تعتد . بويةوردت به السنة الن

حدثنا : وقد قال البخاري". البقرة"بأبعد الأجلين من الوضع أو الأشهر، عملا ذه الآية الكريمة، والتي في سورة 
 وأبو هريرة ،اء رجل إلى ابن عباسج: أخبرني أبو سلمة قال:  قال،سعد بن حفص، حدثنا شيبان، عن يحيى

ُوأولات {:قلت أنا. ابن عباس آخر الأجلين: فقال. أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة:  فقال،جالس ُ
الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ُ َُ َُْ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ  فأرسل ابن عباس غلامه - يعني أبا سلمة-أنا مع ابن أخي:  قال أبو هريرة،}َْ

ُِقتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، : ا إلى أم سلمة يسألها، فقالتكريب
 هكذا أورد البخاري هذا ،فخطبت، فأنكحها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وكان أبو السنابل فيمن خطبها

حدثنا حماد :  وقال الإمام أحمد.أخروقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه . ًالحديث هاهنا مختصرا
ُبن أسامة، أخبرنا هشام، عن أبيه، عن المسور بن مخرمة؛ أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم  َُ َُ َ ََْ
ِتمكث إلا ليالي حتى وضعت، فلما تـعلت من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول االله صلى االله عليه وسلم في  ُ َ َ

ُا أن تنكح فنكحتالنكاح، فأذن له َ ورواه البخاري في صحيحه، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجة من  .ُ
حدثني أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب، حدثني يونس بن يزيد، عن ابن : طرق عنها كما قال مسلم ابن الحجاج

ن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل ُشهاب، حدثني عبيد االله بن عبد االله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد االله ب
. َُعلى سبيعة بنت الحارث الأسلمية فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول االله صلى االله عليه وسلم حين استفتته

َفكتب عمر بن عبد االله يخبره أن سبيعة أخبرته أا كانت تحت سعد بن خولة َ  فتوفي عنها في ،ً وكان ممن شهد بدرا،ُ
َ حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تـعلت من نفاسها تجملت للخطاب، حجة الوداع وهي َ ََ

َمالي أراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، إنك واالله ما أنت بناكح : َفدخل عليها أبو السنابل بن بعكك فقال لها
ٌحتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر َ َقالت سبيعة. َ ُفلما قال لي ذلك جمعت عل: ُ ُي ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول َ ُ ّ

ُاالله صلى االله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي َ َ ،
  . هذا لفظ مسلم

َومن يـتق الله{:وقوله  ِ َ ْ َ ً يجعل له من أمره يسراَ ْْ ُ ِِْ ْ َُ ِ َ َ ً له فرجا قريبا ومخرجا يسهل له أمره، وييسره عليه، ويجعل:  أي،}َْ ً
ْذلك أمر الله أنزله إليكم{:ثم قال .عاجلا ُ ْ ُ َْ َِ َ َِ ُ َ حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول االله صلى االله عليه :  أي،}َِ
َومن يـتق الله{وسلم،  ِ َ ْ َ ً يكفر عنه سيئاته ويـعظم له أجراَ ْ ُ َُ َ ْ ِْ ِِْ ُ َ َُ َ َْ  ه الثواب على العمل زل لُذهب عنه المحذور ويجيُ:  أي،}َ
َيقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدا، فقال و.اليسير ُ ُ ّ أسكنوهن {: ً ُ ُِ ْ َ
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 )المعجم الوجيز(ما يعود فيجتمع من اللبن في الضرع بعد ذهابه برضاع أو حلاب : الفواق 
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ْمن حيث سكنتم ُْ َ َ َ ُْ ْ ْمن وجدكم{عندكم،:  أي،}ِ ُ ِ ْ ُ ْ َيعني سعتكم:  قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد،}ِ حتى قال . َ
  . إلا جنب بيتك فأسكنها فيهإن لم تجد: قتادة

ولا تضاروهن لتضيـقوا عليهن{:وقوله ِ ََْ ُ َُ َُِ ُ  يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من :  قال مقاتل بن حيان،}َ
َوقال الثوري، عن منصور، عن أبي الضحى .مسكنه :}ولا تضاروهن لتضيـقوا عليهن ِ ََْ ُ َُ َُِ ُ  بقي يطلقها، فإذا :  قال،}َ

  .يومان راجعها

وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن{:وقوله  ْ ُ َ َْ َْ ََ َْ َ َ َ ِ ْ َ ُ ِ ََ ٍ ِ ُ ُ ْ  قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من ،}ِ
بدليل أن : هذه في البائن، إن كانت حاملا أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: السلف، وجماعات من الخلف

بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على : وقال آخرون .تجب نفقتها، سواء كانت حاملا أو حائلاالرجعية 
الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى 

   .الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة

ْفإن{:وقوله ْ أرضعن لكمَِ ُ َ َ ْ َ إذا وضعن حملهن وهن طوالق، فقد بن بانقضاء عدن، ولها حينئذ أن ترضع :  أي،}َْ
 فإن -ً وهو باكورة اللبن الذي لا قوام للولد غالبا إلا به-الولد، ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ

ْفإن {:لى ما يتفقان عليه من أجرة؛ ولهذا قال تعالىأرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقد أباه أو وليه ع َِ
أرضعن لكم فآتوهن أجورهن ُ ُ َْ ُْ ُ َُ َ ُ َ َ َ ٍوأتمروا بـيـنكم بمعروف{: وقوله.}ْ ُ َُْ َِ ْ ُ َْ َِ ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف، من غير :  أي،}َْ

ٌلا تضار والدة{":البقرة"إضرار ولا مضارة ، كما قال تعالى في سورة  َ ِ َ  َ ِ بولدها ولا مولود له بولدهُ ِ َِ َ ُ ََ َِ ُِ ٌ ْ َ َ . ]٢٣٣: البقرة[}َ
َوإن تـعاسرتم فستـرضع له أخرى{:وقوله ْ ُ ُ َ ُ َِ ْ ُْ َ َ ُْ َ َ ْ ًوإن اختلف الرجل والمرأة، فطلبت المرأة أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها :  أي،}َِ

 فلو رضيت الأم بما استؤجرت عليه .الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها
  .الأجنبية فهي أحق بولدها

ِِليـنفق ذو سعة من سعته{:وقوله ِ ٍَ ََ ْ َ ُُ ْ ِ ُومن قدر عليه رزقه {لينفق على المولود والده، أو وليه، بحسب قدرته،:  أي،}ِْ ُْ ُِْ ِ ََ َ ِ ْ َ َ
َفـليـنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نـفسا إلا ما ُ ُِ ً ْ َ َُ ُ ُ  َ ُْ ِ ْ ِ ْ َ آتاهاَ َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها{:كقوله}َ َ ْ ُُ ِ ً ْ َ  ُ َ  ].٢٨٦: البقرة[}ُ

ًسيجعل الله بـعد عسر يسرا{:وقوله ْ ُْ َ ٍََ ُ َ ْ ُ ُْ ِفإن مع العسر {:، وهذه كقوله تعالىفهِخلُوعد منه تعالى، ووعده حق لا ي} َ ْ ُ ْ َ َ  َِ
ًيسرا إن مع العسر يسرا ًْ ْ ُْ َ َ ُِ ُ ْ  ًول تعالى متوعدا لمن خالف أمره، وكذب رسله، وسلك غير ما يق. ]٦ ، ٥: الشرح[}ِ

ِكأين من قـرية عتت عن أمر ربـها ورسلهوَ{:ًشرعه، ومخبرا عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك، فقال ٍ ِِ ُ ْ َ ْ ُْ َ َْ َ  ِ َْ َ َْ َ َ َ تمردت : أي} َ
َفحاسبـناها حسابا ش{وطغت واستكبرت عن اتباع أمر االله ومتابعة رسله، ًَ َ ََ ِ َ ْ ًديدا وعذبـناها عذابا نكراَ ْ ُ ً َ َ ََ َْ  َ ً منكرا : أي} ِ

َِفذاقت وبال أمرها{.ًفظيعا َْ َ َ َ ْ َ ُكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله وَ{ّغب مخالفتها، وندموا حيث لا ينفعهم الندم،: أي} ََ ْ ِ َ ََ ًَ ْ ُ َ ُ َِ َ َ
ًلهم عذابا شديدا ِ َ ً َ ََ ْ في الدار الآخرة، مع ما عجل لهم في الد: أي} ُ ُفاتـقوا {:ثم قال بعد ما قص من خبر هؤلاء .نياَ  َ



 ١٤٥

َالله يا أولي الألباب ِ َ َْ ِ َُالذين آمنوا{الأفهام المستقيمة، لا تكونوا مثلهم فيصيبكم ما أصام يا أولي الألباب،: أي}ُ َ ِ {، 
ًقد أنزل الله إليكم ذكرا{صدقوا باالله ورسله،: أي ْ ِ ْ ُ ْ َُِ  َ َ ْ ُنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إِ{كقوله. القرآن :يعني، }َ َ  َِ َُ ْ  َْ َْ

َلحافظون ُ ِ   .]٩: الحجر[}ََ

ٍرسولا يـتـلو عليكم آيات الله مبـيـنات{:وقوله ََُِ َ َ ُِ ْ َُ َْ َُ ُرسولا{: قال بعضهم؛}ْ  ،منصوب على أنه بدل اشتمال وملابسة} َ
 ولهذا قال ،ًعن الذكر، يعني تفسيرا لهالصواب أن الرسول ترجمة : وقال ابن جرير .لأن الرسول هو الذي بلغ الذكر

ٍرسولا يـتـلو عليكم آيات الله مبـيـنات{:تعالى ََُِ َ َ ُِ ْ َُ َْ َُ ُليخرجِ الذين آمنوا وعملوا {  أي في حال كوا بينة واضحة جلية،}ْ ِ َ َْ َُ َ ُِ ِ َ
ِالصالحات من الظلمات إلى النور َ ُِ ِ َِ َ ِ َِ {،كقوله تعالى }ِكتاب أنزلناه إ ُ َْ َ ٌ َليك لتخرجِ الناس من الظلمات إلى َِ ُِ ِ َ َ ِ َ َ ْ ُ َِ َْ

ِالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور{وقال تعالى] ١: إبراهيم[}ِالنور َ ُِ ِ َ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ُ َُْ ُ ِ  ِ أي من ] ٢٥٧: البقرة[}ُ
 ،ي أنزله نورا لما يحصل به من الهدى وقد سمى االله تعالى الوحي الذ،ظلمات الكفر والجهل إلى نور الإيمان والعلم

َكذلك أوحيـنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما وَ{ فقال تعالى،كما سماه روحا لما يحصل به من حياة القلوب َ ْ ً َ ِْ ْ َ ََ ُْ َِ ْ ْ َْ َِ ُ َ ََِ َ ِ َ
ِالكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نـهدي به من نشاء من عباد َ ْ ْ َ َ ِْ ِ ِ ِ ُِ َ َ َ ُِ ِ ْ ً ُ َ َْ َ ََ َُ ُ َ ٍنا وإنك لتـهدي إلى صراط مستقيمْ ِ َِ َ َْ َُ ٍ َ ِ َ ِ ِْ َ  : الشورى[}َ

ُومن يـؤمن بالله ويـعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله {:وقوله] ٥٢ ْ ُ ِ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ ً َ ْ َ ُ ً َ ْ ُ ْ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ُ ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ٍ ْ ْ ْ ِ ْ
ًله رزقا ِْ ُ َ{.  

ِاالله الذي {ًباعثا على تعظيم ما شرع من الدين القويمرته التامة وسلطانه العظيم ليكون ذلك يقول تعالى مخبرا عن قد  ُ
ٍخلق سبع سماوات َ ََ َ َْ َ َ ًألم تـروا كيف خلق االله سبع سماوات طباقا{ً كقوله تعالى إخبارا عن نوح أنه قال لقومه،}َ َ َ َِ ٍ َ َ ََ ْ َ ُْ َ َ َ ََ َْ : نوح[}َ

ُتسبح له ا{ وقال تعالى،]١٥ َ ُ َّ لسماوات السبع والأرض ومن فيهنُ ِ َ َُ َ َُ ْ ْ  ُ{]وقوله تعالى]. ٤٤: الإسراء} ِومن الأرض ْ َ َِ
مثـلهن ُ َْ ُمن ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين" أي سبعا أيضا، كما ثبت في الصحيحين ،}ِ ِ  وفي ،"َ

ِخسف به إلى سبع أرضين"صحيح البخاري  ُ."  
  

   :ويقول الإمام القرطبي

يا أيـها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدن وأحصوا العدة واتـقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بـيون {]١: [يةالآ    ِِْ ِِ ُُِ ْ ُ َِ ِ ُِ ُِ  ُْ ْ َُ  َ ُْ ُ َ ََ  َ  َْ ُ ََ ََ َ َ  ُ ُ َ ِ  ِ
ُولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبـيـنة وتلك حدود ُ ُ َُ ََ ِْ ٍ ٍ ِ َِ َ ََ َْ َِ َ ْ َ ِ ْ َ الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـفسه لا تدري لعل الله َُْ ُ   َ ََ ِ ْ َْ َ ََ ْ َ ََ َ ِ َِ ُ ُ َ ْ َ َ َ

َْيحدث بـعد ذلك أمرا َ ِ َِ َ ْ َ ُ ُْ{  

  :فيه أربع عشرة مسألة 



 ١٤٦

َيا أيـها النبي إذا طلقتم النساء{: قوله تعالى:الأولى َ  ُ ُ ْ َ َ ِ  ِ َ َ طب بلفظ الجماعة  الخطاب للنبي صلى االله عليه وسلم، خو،}َ
االله بن عمر، طلق امرأته حائضا تطليقة واحدة فأمره رسول االله صلى  نزلت في عبد: قال السدي. تعظيما وتفخيما

االله عليه وسلم بأن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر وتحيض ثم تطهر، فإذا أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من 
وقد قيل أن رجالا فعلوا مثل ما فعل عبداالله بن . االله تعالى أن يطلق لها النساءفتلك العدة التي أمر . قبل أن يجامعها

قال ابن . االله بن عمرو بن العاص، وعمرو بن سعد بن العاص، وعتبة بن غزوان، فنزلت الآية فيهم عمر، منهم عبد
وقد قيل إنه . مبتدأوالأصح فيه أنه بيان لشرع . وهذا كله وإن لم يكن صحيحا فالقول الأول أمثل: العربي

وغاير بين اللفظين من حاضر وغائب وذلك لغة فصيحة، كما . خطاب للنبي صلى االله عليه وسلم والمراد أمته
ٍحتى إذا كنتم في الفلك وجرين م بريح طيبة{:قال َِ َ ََ ٍ ِِ ْ ِْ َ ََْ ِ ُْ ْ ِ ُُْ َ ِ {،يا أيها النبي قل لهم إذا طلقتم النساء فطلقوهن :  تقديره

يَا {:وإذا أراد االله بالخطاب المؤمنين لاطفه بقول. وهذا هو قولهم إن الخطاب له وحده والمعنى له وللمؤمنين. لعدن
أيـها النبي ِ َ َ{ .فإذا كان الخطاب باللفظ والمعنى جميعا له قال:}ُيا أيـها الرسول ُ َ َ َ{. ويدل على صحة هذا القول : قلت

ففي كتاب أبي داود عنها أا طلقت على عهد النبي صلى االله . لسكن الأنصاريةنزول العدة في أسماء بنت يزيد بن ا
نزل فيها ُعليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، فأنزل االله تعالى حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق، فكانت أول من أ

َإذا طلقتم النساء{:المراد به نداء النبي صلى االله عليه وسلم تعظيما، ثم ابتدأ فقال: وقيل. العدة للطلاق َ  ُ ُ َْ َ  كقوله ،}ِ
ُيا أيـها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام{:تعالى َ َْ َُ ََ َ َ َ َُ ْ ُ ُِ ْ ْ ْ َ ََْ َِ ِ  َ{،فذكر المؤمنين على معنى تقديمهم .  الآية

َْإنما الخمر والميسر والأنصاب والأز{:وتكريمهم؛ ثم افتتح فقال ََ َ َ َُ َ ْ ُ ُِ ْ ْ ْ َْ َِالآية} ُلام.  

إن من أبغض الحلال إلى االله :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:  روى الثعلبي من حديث ابن عمر قال:الثانية
". تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز منه العرش: "وعن علي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال". تعالى الطلاق

لا تطلقوا النساء إلا من ريبة فإن االله عز وجل لا : "االله عليه وسلم قال رسول االله صلى : وعن أبي موسى قال 
ما حلف بالطلاق ولا استحلف "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم : وعن أنس قال". يحب الذواقين ولا الذواقات

  . أسند جميعه الثعلبي رحمه االله في كتابه". به إلا منافق

الرزاق أخبرني عمي وهب بن نافع قال سمعت عكرمة يحدث عن ابن عباس روى الدارقطني من حديث عبد: الثالثة
وجهان حلالان ووجهان حرامان؛ فأما الحلال فأن يطلقها طاهرا عن غير جماع : الطلاق على أربعة وجوه: يقول

اشتمل وأما الحرام فأن يطلقها وهي حائض أو يطلقها حين يجامعها ، لا تدري . وأن اطلقها حاملا مستبينا حملها
  .الرحم على ولد أم لا

....  



 ١٤٧

لعدن{:قوله تعالى: الخامسة ِِ ِ  لأن غير المدخول ن خرجن بقوله ،يقتضي أن اللاتي دخل ن من الأزواج} ِ
يا أيـها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قـبل أن تمس{:تعالى ََ َْ ََ َِ ْ َْ ْ َ َِ ِ ُْ ُ ُ َُ ْ ُ  َُ ِ َ ُْ ُ َ ِ ِ  َ  ٍوهن فما لكم عليهن من عدة  ِ ِْ  ِ ََْ ْ ُ َ َ َ ُ

َتـعتدونـها َ َ َْ{.  

. وإن طلقها حائضا نفذ طلاقه وأخطأ السنة. من طلق في طهر لم يجامع فيه نفذ طلاقه وأصاب السنة: السادسة
وفي . وإليه ذهبت الشيعة. لأنه خلاف السنة لا يقع الطلاق في الحيض: وقال سعيد بن المسيب في أخرى

طلقت امرأتي وهي حائض؛ فذكر ذلك عمر لرسول : االله بن عمر قال   عن عبد- واللفظ للدارقطني-حيحينالص
ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة :" فتغيظ رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال،االله صلى االله عليه وسلم

طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها فذلك مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها 
االله بن عمر  االله بن عمر طلقها تطليقة، فحسبت من طلاقها وراجعها عبد وكان عبد". الطلاق للعدة كما أمر االله

هي :"في رواية عن ابن عمر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. كما أمره رسول االله صلى االله عليه وسلم
  ".واحدة

طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر تطليقة؛ فإذا كان آخر ذلك فتلك العدة : االله بن مسعود قال عبدعن : السابعة
: قال علماؤنا. رواه الدارقطني عن الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبداالله. التي أمر االله تعالى ا

 طاهرا، لم يمسها في ذلك الطهر، ولا وهو أن يطلقها واحدة، وهي ممن تحيض،: طلاق السنة ما جمع شروطا سبعة
وهذه الشروط السبعة من حديث ابن . تقدمه طلاق في حيض، ولا تبعه طلاق في طهر يتلوه، وخلا عن العوض

. طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة، ولو طلقها ثلاثا في طهر لم يكن بدعة: وقال الشافعي. عمر المتقدم
يطلقها واحدة في طهر لم يمس فيه، ولا : فعلماؤنا قالوا. ن يطلقها في كل طهر طلقةطلاق السنة أ: وقال أبو حنيفة

 فليراجعها همر: "تبعه طلاق في عدة، ولا يكون الظهر تاليا لحيض وقع فيه الطلاق؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم
ة التي أمر االله أن يطلق لها فتلك العد. ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق

فطلقوهن لعدن{:وتعلق الإمام الشافعي بظاهر قوله تعالى". النساء ِِ ِ ِ ُ َُ وهذا عام في كل طلاق كان واحدة أو اثنتين } َ
وكذلك حديث ابن عمر لأن النبي صلى االله .  وإنما راعى االله سبحانه الزمان في هذه الآية ولم يعتبر العدد،أو أكثر

أرأيت لو طلقها ثلاثا؟ قال حرمت عليك وبانت منك : وفي الحديث أنه قال. ليه وسلم علمه الوقت لا العددع
 وهو مذهب الشافعي لولا قوله ،ظاهر الآية يدل على أن الطلاق الثلاث والواحدة سواء: وقال أبو حنيفة. بمعصية

َلا تدري لعل الله يحدث بـعد ذلك{:بعد ذلك ِ َِ َ ْ َ ُ ُْ َ  ََ ِ ْ ً أمراَ  وكذلك قال أكثر ، وهذا يبطل دخول الثلاث تحت الآية،}َْ
: قلت. وأما مالك فلم يخف عليه إطلاق الآية كما قالوا، ولكن الحديث فسرها كما قلنا.  وهو بديع لهم،العلماء

ن عن وقد احتج الشافعي في طلاق الثلاث بكلمة واحدة بما رواه الدارقطني عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحم
أبيه أن عبد الرحمن بن عوف طلق امرأته تماضر بنت الأصبغ الكلبية وهي أم أبي سلمة ثلاث تطليقات في كلمة 
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وحدثنا سلمة بن أبي سلمة عن أبيه أن حفص بن المغيرة : قال. واحدة فلم يبلغنا أن أحدا من أصحابه عاب ذلك
 فأباا منه رسول ،ليه وسلم ثلاث تطليقات في كلمةطلق امرأته فاطمة بنت قيس على عهد رسول االله صلى االله ع

واحتج أيضا بحديث عويمر . االله صلى االله عليه وسلم ، ولم يبلغنا أن النبي صلى االله عليه وسلم عاب ذلك عليه
وقد انفصل . فلم ينكر عليه النبي صلى االله عليه وسلم. يا رسول االله، هي طالق ثلاث: العجلاني لما لاعن قال

وعن سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين أن من خالف السنة في الطلاق . نا عن هذا أحسن انفصالعلماؤ
  .فأوقعه في حيض أو ثلاث لم يقع؛ فشبهوه بمن وكل بطلاق السنة فخالف

لعدن{:اللام في قوله تعالى: قال الجرجاني: الثامنة ِِ ِ َهو الذي أخرج{: كقوله تعالى،بمعنى في} ِ َ َْ َ ِ  ِ الذين كفروا من أهل ُ ْ َ ْ ِ َُ َ َ ِ 
ِالكتاب من ديارهم لأول الحشر ْ َ َ ْْ ِ َ ْ ِِ ِ ِ ِِ َ لعدن{:فقوله. أي في أول الحشر }ْ ِِ ِ  أي في الزمان الذي يصلح ،أي في عدن} ِ

ففيه دليل على أن القرء هو . وحصل الإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع وفي الطهر مأذون فيه. لعدن
 وهي قراءة النبي صلى االله عليه ،أي في قبل عدن، أو لقبل عدن} فطلقوهن لعدن{معنى: فإن قيل. هرالط

هذا :  فقيل العدة آخر الطهر حتى يكون القرء الحيض، قيل له، كما قال ابن عمر في صحيح مسلم وغيره،وسلم
 ولو كان كما قال الحنفي ومن تبعه لوجب . على أن الأقراء هي الأطهار،هو الدليل الواضح لمالك ومن قال بقوله

وأيضا إقبال الحيض .  لأن الحيض لم يقبل بعد،إن من طلق في أول الطهر لا يكون مطلقا لقبل الحيض: أن يقال
ولو كان إقبال الشيء إدبار ضده لكان الصائم . يكون بدخول الحيض، وبانقضاء الطهر لا يتحقق إقبال الحيض

ثم إذا طلق في آخر الطهر فبقية .  إذ الليل يكون مقبلا في إدبار النهار قبل انقضاء النهار،مفطرا قبل مغيب الشمس
ٌالحج أشهر معلومات{:الطهر قرء، ولأن بعض القرء يسمى قرءا لقوله تعالى َ َ َُ ْ ٌ ُ ْ َ   يعني شوالا وذا القعدة وبعض ذي ،}ْ

َفمن تـعجل في يـومين فلا {:  لقوله تعالى،الحجة َِ ْ َ َ ْْ ِ َ  َ َ ِإثم عليهَ ََْ َْ   . وهو ينفر في بعض اليوم الثاني} ِ

َوأحصوا العدة{: قوله تعالى:التاسعة  َِ ْ ُ ْ  لأن غير المدخول ا لا عدة عليها، وله أن يراجعها ،يعني في المدخول ا} َ
  .ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج. فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة، ويكون بعدها كأحد الخطاب

َوأحصوا العدة{: قوله تعالى:لعاشرةا  َِ ْ ُ ْ  أي احفظوا الوقت الذي وقع فيه الطلاق، حتى إذا انفصل ،معناه احفظوها} َ
ٍوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثلاثة قـروء{: وهو الثلاثة قروء في قوله تعالى،المشروط منه ُ َُ َ ُ ََ َ  ِْ ِ َِ َ ُ َْ  ََ ُ َ وهذا . حلت للأزواج} ْ

" لقبل عدن" ويؤكده ويفسره قراءة النبي صلى االله عليه وسلم ،ي الأطهار وليست بالحيضيدل على أن العدة ه
  .وقبل الشيء بعضه لغة وحقيقة، بخلاف استقباله فإنه يكون غيره

 ؛أم الزوجات:  الثاني؛أم الأزواج: أحدها:  من المخاطب بأمر الإحصاء؟ وفيه ثلاث أقوال:الحادية عشرة
" طلقتم" لأن الضمائر كلها من ،والصحيح أن المخاطب ذا اللفظ الأزواج: "ابن العربي. سلمونأم الم: الثالث

 لأن الزوج ،على نظام واحد يرجع إلى الأزواج ، ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج" لا تخرجوا"و" أحصوا"و
هذه كلها أمور مشتركة بينه وبين المرأة،  و،يحصي ليراجع وينفق أو يقطع، وليسكن أو يخرج وليلحق نسبه أو يقطع
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وكذلك الحاكم يفتقر إلى الإحصاء للعدة للفتوى عليها، وفصل الخصومة عند المنازعة . وتنفرد المرأة دونه بغير ذلك
  ".وهذه فوائد الإحصاء المأمور به. فيها

ْواتـقوا الله ربكم{: قوله تعالى:الثانية عشرة َُ  َ  ُ  تخرجوهن من بـيونلا {. أي لا تعصوه} َ ِِ ُُ ْ ُِ ُ ِ أي ليس للزوج أن يخرجها } ُْ
من مسكن النكاح ما دامت في العدة، ولا يجوز لها الخروج أيضا لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة، فإن خرجت أثمت 

 كقوله ،ن وهذا معنى إضافة البيوت إليه؛ وهذا لصيانة ماء الرجل، والرجعية والمبتوتة في هذا سواء،ولا تنقطع العدة
ِواذكرن ما يـتـلى في بـيوتكن من آيات الله والحكمة{:تعالى ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ ْ ِ َ ْ ُُ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ْ وقـرن في بـيوتكن{:، وقوله تعالى}ُ ُ ِ ُُ ِ َ َْ فهو إضافة إسكان } َ

لا تخرجوهن{:وقوله. وليس إضافة تمليك ُ ُ َولا يخرجن{:ويقتضي قوله. يقتضي أن يكون حقا في الأزواج} ُِْ َْ  حق أنه} َُْ
لقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن طُ: وفي صحيح الحديث عن جابر بن عبداالله قال. على الزوجات

 خرجه ،"بلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا:"تخرج؛ فأتت النبي صلى االله عليه وسلم فقال
أن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها، ث على قولهم ففي هدا الحديث دليل لمالك والشافعي وابن حنبل واللي. مسلم

 لا تخرج ليلا ولا ارا، :وقال الشافعي في الرجعية.  وسواء عند مالك كانت رجعية أو بائنة،وإنما تلزم منزلها بالليل
. لا ولا ارافلا تخرج لا لي  ذلك في المتوفي عنها زوجها، وأما المطلقة: وقال أبو حنيفة؛وإنما تخرج ارا المبتوتة

وفي الصحيحين أن أبا حفص بن عمرو خرج مع علي بن أبي طالب إلى اليمن، فأرسل إلى  .والحديث يرد عليه
 ،امرأته فاطمة بنت قيس بتطلقة كانت بقيت من طلاقها، وأمر لها الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة بنفقة

لا : "فقال.  فأتت النبي صلى االله عليه وسلم فذكر له قولهما.واالله مالك من نفقة إلا أن تكوني حاملا: فقالا لها
، وكان أعمى "إلى ابن أم مكتوم:"أين يا رسول االله ؟ فقال:  فقالت،، فاستأذنته في الانتقال فأذن لها"نفقة لك

يها مروان فأرسل إل. فلما مضت عدا أنكحها النبي صلى االله عليه وسلم أسامة بن زيد. تضع ثياا عنده ولا يراها
لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة ، سنأخذ بالعصمة : فقال مروان. قبيصة بن ذؤيب يسألها عن الحديث، فحدثته

لا {:فبيني وبينكم القرآن، قال االله عز وجل:  فقالت فاطمة حين بلغها قول مروان؛التي وجدنا الناس عليها
تخرجوهن من بـيون ِِ ُُ ْ ُِ ُ ِ هذا لمن كانت له رجعة؛ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ فكيف تقولون لا نفقة :  الآية، قالت،}ُْ

. فبين أن الآية في تحريم الإخراج والخروج إنما هو في الرجعية. لها إذا لم تكن حاملا، فعلام تحبسوا؟ لفظ مسلم
لأا بصدد أن يحدث  ،وكذلك استدلت فاطمة بأن الآية التي تليها إنما تضمنت النهي عن خروج المطلقة الرجعية

وأما البائن فليس له شيء من . رتجاعها ما دامت في عدا؛ فكأا تحت تصرف الزوج في كل وقتالمطلقها رأي في 
ذلك؛ فيجوز لها أن تخرج إذا دعتها إلى ذلك حاجة، أو خافت عورة منزلها؛ كما أباح لها النبي صلى االله عليه وسلم 

  . ذلك

ٍإلا أن يأتين بفاحشة مبـيـنة{: قوله تعالى:الثالثة عشرة ٍ ِ َِ َُْ ََ َِ َ ْ َ  هو :  قال ابن عباس وابن عمر والحسن والشعبي ومجاهد،}ِ
وروي . أنه البذاء على أحمائها؛ فيحل لهم إخراجها: وعن ابن عباس أيضا والشافعي. الزنى؛ فتخرج ويقام عليها الحد
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. لت على أحمائها بلساا فأمرها عليه السلام أن تنتقلتلك امرأة استطا: عن سعيد بن المسيب أنه قال في فاطمة
: وتقدير الآية.  وهو اختيار الطبري،الفاحشة كل معصية كالزنى والسرقة والبذاء على الأهل: وعن ابن عباس أيضا

أما من : قال ابن العربي.  أي لو خرجت كانت عاصية،إلا أن يأتين بفاحشة مبينة بخروجهن من بيون بغير حق
 وليس ذلك بمستثنى في حلال ولا ، فلا وجه له؛ لأن ذلك الخروج هو خروج القتل والإعدام،ل إنه الخروج للزنىقا

 فوهم لأن ،إنه كل معصية: وأما من قال. وأما من قال إنه البذاء؛ فهو مفسر في حديث فاطمة بنت قيس. حرام
وتقدير . إنه الخروج بغير حق فهو صحيح: من قالوأما . الغيبة ونحوها من المعاصي لا تبيح الإخراج ولا الخروج

  .لا تخرجوهن من بيون ولا يخرجن شرعا إلا أن يخرجن تعديا: الكلام

ِوتلك حدود الله{: قوله تعالى:الرابعة عشرة ِ ُ ُ ُ َ ْ أي هذه الأحكام التي بينها أحكام االله على العباد وقد منع التجاوز } َ
ًلا تدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا{.دها مورد الهلاكعنها فمن تجاوز فقد ظلم نفسه وأور ْ ََ َ ِ َِ َ ْ َ ُ ُْ  ََ ِ ْ الأمر الذي يحدثه } َ

 ،االله أن يقلب قلبه من بغضها إلى محبتها، ومن الرغبة عنها إلى الرغبة فيها، ومن عزيمة الطلاق إلى الندم عليه
طلاق الواحدة  التحريض على: ومعنى القول. رجعةأراد بالأمر هنا الرغبة في ال: وقال جميع المفسرين. فيراجعها

. والنهي عن الثلاث؛ فإنه إذا طلق أضر بنفسه عند الندم على الفراق والرغبة في الارتجاع، فلا يجد عند الرجعة سبيلا
َبـعد ذلك{:وقال مقاتل َِ َ ْ ًأمرا{أي بعد طلقة أو طلقتين } َ   .أي المراجعة من غير خلاف} َْ

ِوأشه{:قوله تعالى ْ ْدوا ذوي عدل منكمََ ُ ْ ِ ٍ ْ َ ْ ََ   : فيه ست مسائل ، }ُ

ُوأشهدوا{: قوله تعالى:الأولى ِ ْ والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى . على الرجعة: وقيل. أمر بالإشهاد على الطلاق} ََ
المعنى وأشهدوا عند الرجعة والفرقة : وقيل. فإن راجع من غير إشهاد ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء. الطلاق

ْوأشهدوا إذا تـبايـعتم{:أبي حنيفة؛ كقوله تعالى وهذا الإشهاد مندوب إليه عند. جميعا ُْ َ ََ َ ِ ُ ِ ْ  وعند الشافعي واجب في ،}ََ
لا يتهم في إمساكها ، ولئلا يموت أوفائدة الإشهاد ألا يقع بينهما التجاحد، و. الرجعة، مندوب إليه في الفرقة

  .أحدهما فيدعي الباقي ثبوت الزوجية ليرث

وإذا جامع أو قبل أو باشر يريد بذلك الرجعة، وتكلم .  الإشهاد عند أكثر العلماء على الرجعة ندب:الثانية
: وقال أبو حنيفة وأصحابه. بالرجعة يريد به الرجعة فهو مراجع عند مالك، وإن لم يرد بذلك الرجعة فليس بمراجع

إذا تكلم : وقال الشافعي وأبو ثور. ر إلى الفرج رجعةوالنظ: وقالوا. إذا قبل أو باشر أو لامس بشهوة فهو رجعة
وروي ذلك عن طائفة من أصحاب ، وطؤه مراجعة على كل حال، نواها أو لم ينوها: وقد قيل. بالرجعة فهو رجعة

 ولا يعود لوطئها حتى ،إذا وطئ ولم ينو الرجعة فهو وطء فاسد: وكان مالك يقول.  وإليه ذهب الليث،مالك
  .ائه الفاسد، وله الرجعة في بقية العدة الأولى، وليس له رجعة في هذا الاستبراءيستبرئها من م
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وقال مالك وأبو .  أوجب الإشهاد في الرجعة أحمد بن حنبل في أحد قوليه، والشافعي كذلك لظاهر الأمر:الثالثة
لى الإشهاد كسائر الحقوق، إن الرجعة لا تفتقر إلى القبول، فلم تفتقر إ: حنيفة وأحمد والشافعي في القول الآخر

وركب أصحاب الشافعي على وجوب الإشهاد في الرجعة أنه لا : قال ابن العربي. وخصوصا حل الظهار بالكفارة
كنت راجعت أمس وأنا أشهد اليوم على الإقرار بالرجعة، ومن شرط الرجعة الإشهاد فلا تصح : يصح أن يقول

إنه موضع : ونحن لا نسلم فيها ولا في النكاح بأن نقول. لرجعة تعبدوهذا فاسد مبني على أن الإشهاد في ا. دونه
  .للتوثق، وذلك موجود في الإقرار كما هو موجود في الإنشاء

 من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة، فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت، فإن أقام بينة :الرابعة
دخل ا ثم ُوكانت زوجته، وإن كانت قد تزوجت ولم ي  لم يضره جهلها بذلك،أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك

 ،أن الثاني أحق ا  والأخرى،أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان إحداهما أن الأول أحق ا
  .فإن كان الثاني قد دخل ا فلا سبيل للأول إليها

ٍذوي عدل{: قوله تعالى:الخامسة ْ َ ْ ْ منكمََ ُ ْ وذلك يوجب . من أحراركم:  وعن قتادة،من المسلمين:  قال الحسن،}ِ
لا مدخل للنساء : ولذلك قال علماؤنا. مذكر" ذوي" لأن ،اختصاص الشهادة على الرجعة بالذكور دون الإناث

  .فيما عدا الأموال

ِِوأقيموا الشهادة لله{: قوله تعالى:السادسة  َِ َ َ  ُ  في إقامة الشهادة على وجهها إذا مست الحاجة  أي تقربا إلى االله،}ََ
ِِذلكم يوعظ به{:قوله تعالى. إليها من غير تبديل ولا تغيير ُ َ ُ ْ ُ ِمن كان يـؤمن بالله واليـوم الآخر{أي يرضى به} َِ ِ ِ ِْ ِْ َ ُ ْ َْ َ ُِ ْ َ فأما } َ

   .غير المؤمن فلا ينتفع ذه المواعظ

ْومن يـتق الله يجعل{:قوله تعالى َ ْ َ َ ْ ََ  ِ  ً له مخرجاَ َ ْ َ ُ  عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه سئل عمن طلق ثلاثا أو ألفا هل ،}َ
هذا في الطلاق خاصة؛ أي من طلق كما أمره االله يكن : وقال ابن عباس والشعبي والضحاك. له من مخرج؟ فتلاها

ًيجعل له مخرجا {وعن ابن عباس أيضا. له مخرج في الرجعة في العدة، وأن يكون كأحد الخطاب بعد العدة َ َْْ َُ َ َ ينجيه } ْ
الربيع . مخرجا من كل شدة: وقال أبو العالية. مخرجا مما ى االله عنه: وقال الحسن. من كل كرب في الدنيا والآخرة

ًيجعل له مخرجا{:بن خيثم َ َْْ َُ َ َ ُمن حيث لا يحتسب{. من كل شيء ضاق على الناس} ْ ِ ََِْ ُ ْ َ وقال . أي يبارك له فيما آتاه} ْ
َومن يـتق الله{:مر بن عثمان الصدفيع  ِ َ ْ َ فيقف عند حدوده ويجتنب معاصيه يخرجه من الحرام إلى الحلال، ومن } َ

ُويـرزقه من حيث لا يحتسب{،الضيق إلى السعة، ومن النار إلى الجنة ِ ََِْ ُ ْ َُ ْ َُْ ْ : وقال أبو سعيد الخدري. من حيث لا يرجو} َ
قال النبي صلى االله عليه : وقال أبو ذر. االله يجعل له مخرجا مما كلفه بالمعونة لهومن يبرأ من حوله وقوته بالرجوع إلى 

ًومن يـتق الله يجعل له مخرجا { ثم تلا،إنى لأعلم آية لو أخذ بها الناس لكفتهم:"وسلم َ ْْ َ َ َ ْ َُ ََ َ ْ  ِ  ُويـرزقه من حيث لا . َ ْ َ ْ َِ ُ ُْ ْ َ
ُيحتسب ِ َ ْ ُومن يـتق الله يجعل له {قرأ النبي صلى االله عليه وسلم : اسوقال ابن عب . فما زال يكررها ويعيدها،"}َ ََ ْ َ ْ َ َ ْ َ ِ  َ



 ١٥٢

ًمخرجا َ ْ ُويـرزقه من حيث لا يحتسب. َ ِ َ ُْ َْ َ ْ َُ ِ ُْ ْ مخرجا من شبهات الدنيا ومن غمرات الموت ومن شدائد يوم :"قال}َ
من انقطع إلى االله كفاه ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: روي الحسن عن عمران بن الحصين قالو". القيامة

أي إذا اتقى وآثر : وقال الزجاج". ومن انقطع إلى الدنيا وكله االله إليها. االله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب
وعن ابن عباس أن النبي . الحلال والتصبر على أهله، فتح االله عليه إن كان ذا ضيقة ورزقه من حيث لا يحتسب

أكثر الاستغفار جعل االله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث من :"صلى االله عليه وسلم قال
  ".لا يحتسب

ُومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه{:قوله تعالى َُ َ َ ْ َْ ََ ُ َ ِ  َ َ ْ َ { أي من اتقى االله : وقيل. من فوض إليه أمره كفاه ما أهمهأي
؛ لأن المتوكل قد يصاب في  ولم يرد الدنيا،ابه كفايةوجانب المعاصي وتوكل عليه، فله فيما يعطيه في الآخرة من ثو

ِِإن الله بالغ أمره{. الدنيا وقد يقتل ْ ََ ُ ِ َ  أي قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن لم يتوكل عليه؛ إلا أن من :قال مسروق} ِ
أي : قال الفراء.  الراءبالتنوين ورفع" بالغ أمره"وقرأ داود بن أبي هند . توكل عليه فيكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا

ٍقد جعل الله لكل شيء {.بالغ أمره ما أراد:  والتقدير،والمفعول محذوف" ببالغ"مرتفع " أمره: "وقيل. أمره بالغ
ْ َ  ُ ِ ُ  َ َ َ ْ َ

ًقدرا إن االله تعالى قضى على نفسه أن : وقال الربيع بن خيثم. لكل شيء من الشدة والرخاء أجلا ينتهي إليهأي } َْ
 وتصديق ذلك ،يه كفاه ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب لهمن توكل عل

ُومن يـؤمن بالله يـهد قـلبه{:في كتاب االله َ َ ْ ُ ْ ََْ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه}{َ ُ َ َ ْ َْ ََ ُْ َ ِ ََ َ ًإن تـقرضوا الله قـرضا حسنا } {َ ًَ َ َْ َ  ُِ ْ ُ ْ ِ
ْيضاعفه لكم ُ َ ُ ْ ِ َ ٍومن يـعتصم بالله فـقد هدي إلى صراط مستقيم}{ُ ِ َِ َْ َُ َ ْ ٍَ َِ ِ َِِ َ ُ ْْ َ َ  ِ ََوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة }{ْ ْ ََ َُ ِ ُ ٌ َِ َ ِ ِ ِ َ َِ ََ َ َ

ِالداع إذا دعان َ َ َ ِ ِ {.  

واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتـبتم فعدتـهن{]٤:[ الآية ُ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ُْْ ْ ِ ِ ُ َ ْ َِ َ َ َ ْ َْ  ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات ُ ُ ََ َ َْ ِ َِ ْ َُ  ٍ ْ ُ َ َ
ًالأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا ْْ َ َُ ْ َ ْ َ َ َِِ ْ ُ ََ َ َِ َ ْ َ ُ ُْ ََ  ِ  َ َُْ ْ َ ْ ِ َ ْ{  

َذلك أمر الله أنـزله إليكم ومن يـتق الله يكفر ع{]٥:[الآية ْ ْ َ ُُ َ ْ ََ ْ ُ ْ ِ  َ َ َِ ََْ َِ ُ َ ًنه سيئاته ويـعظم له أجراَِ ْ ُ َُ َ ْ ِ ِِْ ُ ََ َ ْ{  

  : فيه سبع مسائل

ْواللائي يئسن من المحيض من نسائكم{: قوله تعالى:الأولى ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َ ْ َْ  { لما بين أمر الطلاق والرجعة في التي تحيض، وكانوا قد
لما نزلت عدة : بو عثمان عمر بن سالمعرفوا عدة ذوات الأقراء، عرفهم في هذه السورة عدة التي لا ترى الدم وقال أ

يا رسول االله، إن ناسا يقولون قد بقي من : في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال أبي بن كعب" البقرة"النساء في سورة 
َواللائي يئسن{:الصغار وذوات الحمل، فنزلت: النساء من لم يذكر فيهن شيء ْ َِ َِ {،لما ذكر قوله : وقال مقاتل.  الآية

ٍوالمطلقات يـتـربصن بأنـفسهن ثلاثة قـروء{:عالىت ُ َُ َ ُ ََ َ  ِْ ِ َِ َ ُ َْ  ََ ُ َ يا رسول االله، فما عدة التي لم تحض، : قال خلاد بن النعمان} ْ



 ١٥٣

ْواللائي يئسن من المحيض من نسائكم{:الحبلى؟ فنزلت وعدة التي انقطع حيضها، وعدة ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َِ َ َ َ ْ َْ {، يعني قعدن عن 
  .الآية واردة في المستحاضة لا تدري دم حيض هو أو دم علة: هدوقال مجا. المحيض

ْإن ارتـبتم{: قوله تعالى:الثانية َُْْ ِ واختيار .  يكون شكا ويقينا كالظن، وهو من الأضداد،أي شككتم، وقيل تيقنتم} ِ
وقد انقطع عنها إن ارتبتم في حيضها : وقال الزجاج. إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهن: الطبري أن يكون المعنى

وفي هذا نظر؛ لأنا إذا شككنا هل بلغت سن اليأس لم نقل عدا ثلاثة : القشيري. الحيض وكانت ممن يحيض مثلها
المعنى : وقيل. غالب نساء عشيرة المرأة:  والمعتبر في سن اليأس في قول أقصى عادة امرأة في العالم، وفي قوله،أشهر

وقال .  من أجل كبر أو من الحيض المعهود أو من الاستحاضة فالعدة ثلاثة أشهرإن ارتبتم أن الدم الذي يظهر منها
.  تحيض في أول الشهر مرارا وفي الأشهر مرة،من الريبة المرأة المستحاضة التي لا يستقيم لها الحيض: عكرمة وقتادة

  .وهو أصح ما قيل فيه.  العدةلا تخرجوهن من بيون إن ارتبتم في انقضاء:  والمعنى،إنه متصل بأول السورة: وقيل

وقد قيل في . نكح حتى تستبرئ نفسها من ريبتها ولا تخرج من العدة إلا بارتفاع الريبةُ المرتابة في عدا لا ت:الثالثة
 منها تسعة أشهر ،إا تنتظر سنة من يوم طلقها زوجها: المرتابة التي ترفعها حيضتها وهي لا تدري ما ترفعها

فإن طلقها فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عنها بغير يأس منها انتظرت تسعة أشهر، ثم .  عدةاستبراء، وثلاثة
فعلى قياس هذا القول تقيم الحرة المتوفى عنها زوجها المستبرأة . ثلاثة من يوم طهرت من حيضتها ثم حلت للأزواج

. على ما كانت حتى تبلغ سن اليائساتوروي عن الشافعي أيضا أن أقراءها . بعد التسعة أشهر أربعة أشهر وعشرا
  : فإن كانت المرأة شابة وهي 

عدة التي : وإن لم يستبن فقال مالك.  فإن استبان حملها فإن أجلها وضعه، استؤني ا هل هي حامل أم لا:الرابعة
أهل و.  وبه قال أحمد وإسحاق ورووه عن عمر بن الخطاب رضي االله عنه وغيره،ارتفع حيضها وهي شابة سنة

العراق يرون أن عدا ثلاث حيض بعد ما كانت حاضت مرة واحدة في عمرها، وإن مكثت عشرين سنة، إلا أن 
 وهو الحق؛ لأن االله :قال الكيا. تبلغ من الكبر مبلغا تيأس فيه من الحيض فتكون عدا بعد الإياس ثلاثة أشهر

  .تعالى جعل عدة الآيسة ثلاثة أشهر؛ والمرتابة ليست آيسة

. تعتد تسعة أشهر ثم ثلاثة:  وأما من تأخر حيضها لمرض؛ فقال مالك وابن القاسم وعبداالله بن أصبغ:لخامسةا
  . هي كالمرضع بعد الفطام بالحيض أو بالسنة: وقال أشهب

 ولو تأخر الحيض لغير مرض ولا رضاع فإا تنتظر سنة لا حيض فيها، تسعة أشهر ثم ثلاثة؛ على ما :السادسة
 على اختلاف ،فإن أرتابت بحمل أقامت أربعة أعوام، أو خمسة، أو سبعةفتحل ما لم ترتب بحمل؛  ،ذكرناه

لا تحل أبدا حتى : وقال أشهب.  (!!!) فإن تجاوزتها حلت،ومشهورها خمسة أعوام. الروايات عن علمائنا



 ١٥٤

بطنها خمسة أعوام جاز أن  لأنه إذا جاز أن يبقى الولد في ،وهو الصحيح: قال ابن العربي. تنقطع عنها الريبة
  . وقد روي عن مالك مثله.يبقى عشرة وأكثر من ذلك

قال . وهو قول الليث. تعتد سنة: قال ابن المسيب: هل حيضها بالاستحاضة ففيها ثلاثة أقوالُ وأما التي ج:السابعة
مائنا؛ سواء علمت دم  وهو مشهور قول عل،عدة المطلقة وعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت مستحاضة سنه: الليث

 منها ،حيضها من دم استحاضتها، وميزت ذلك أو لم تميزه، عدا في ذلك كله عند مالك في تحصيل مذهبه سنة
وهو قول جماعة من التابعين . عدا ثلاثة أشهر: وقال الشافعي في أحد أقواله. تسعة أشهر استبراء وثلاثة عدة

المستحاضة إذا كان دمها ينفصل فعلمت : وقال أبو عمر. هو الصحيح عنديو: ابن العربي. والمتأخرين من القرويين
َْواللائي لم {:قوله تعالى .وهذا أصح في النظر، وأثبت في القياس والأثر. إقبال حيضتها أو إدبارها أعتدت ثلاثة قروء ِ  َ

َيحضن ْ هر لعدم الأقراء فيها عادة، وإنما كانت عدا بالأش.  فأضمر الخبر،يعني الصغيرة فعدن ثلاثة أشهر} َِ
فإذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء .  فهي تعتد بالأشهر،والأحكام إنما أجراها االله تعالى على العادات

نتقلت إلى الدم لوجود الأصل، وإذا وجد الأصل لم يبق للبدل حكم؛ كما أن المسنة إذا اعتدت بالدم ثم ارتفع ا
  .اعوهذا إجم. عادت إلى الأشهر

وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن{:قوله تعالى ُ َُ َُْ َ َْ َ َ َْ َ َ ُِ َْ َ   : فيه مسألتان  }ُ

وأولات الأحمال أجلهن{: قوله تعالى:الأولى ُ ُ َ َ ُِ َْ َ ُ وضع الحمل، وإن كان ظاهرا في المطلقة لأنه عليها عطف وإليها } َ
  . وم الآيةرجع عقب الكلام؛ فإنه في المتوفى عنها زوجها كذلك لعم

لا تحل إلا بما يكون : وقال الشافعي وأبو حنيفة. لتُإذا وضعت المرأة ما وضعت من علقة أو مضغة ح :الثانية
  . ولدا

ًومن يـتق الله يجعل له من أمره يسرا{:قوله تعالى ْ َُ ْ َ َ ْ َِِ ْ َْ ِ ُ ََ ْ َ  ِ  {أي من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره : قال الضحاك
ُذلك أمر {. جتناب معاصيه يجعل له من أمره يسرا في توفيقه للطاعةاومن يتق االله في : مقاتل. ةيسرا في الرجع َْ َ َِ

َومن يـتق الله{. أمر االله أنزله إليكم وبينه لكم أي الذي ذكر من الأحكام} ِالله  ِ َ ْ َ ُيكفر عنه {.أي يعمل بطاعته} َ َْ ْ  َ ُ
ِِسيئاته َ ًويـعظم له أجرا{. الجمعة إلى الجمعةمن الصلاة إلى الصلاة، ومن } َ ْ َ ُ َ ْ ِ ْ ُ   .أي في الآخرة} َ

ُأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيـقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا {]٦: [الآية ُ ُِ ِ ِْ    ََ ٍ َْ ِ ُ َُ  ُْ َِ َ ُِ ْ ْ ْ ََْ َ َُ ُُ ُْ ْْ َ َ ِْ ِ ِْ َ ُ ُ
ْعليهن حتى يضعن حملهن فإن َِ  ُ َ ََْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بـيـنكم بمعروف وإن تـعاسرتم فستـرضع له أخرىَ ُ ُْ ُ ُ َُ َْ َُ َ َ ُِ ْ ْ ْ َ َُْ َ َْ َُ  َ َ ُْ َِ َ ٍَ ْ ُ ُ َْ َِ ُ َُِ ْ ْ{  

  : فيه أربع مسائل
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ْأسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم{: قوله تعالى:الأولى ُْ ِ ْ ْ ُْ ْ َ َ ِْ ِ ُِْ َ ُ  ُ ُ قها يخرج عنها إذا طل:  قال أشهب عن مالك،}َ
أسكنوهن{:ويتركها في المنزل؛ لقوله تعالى ُ ُِ ْ قال مالك في قول : وقال ابن نافع.  فلو كان معها ما قال أسكنوهن،}َ

ْأسكنوهن من حيث سكنتم{:االله تعالى ُْ َ َ َ ُْ ْ ِْ ِ ُ ُ ن من أزواجهن فلا رجعة لهم عليهن وليست ـِيعني المطلقات اللائي ب} َ
 وإن كانت حاملا فلها ،ا ولا كسوة، لأا بائن منه لا يتوارثان ولا رجعة له عليهاحاملا ، فلها السكنى ولا نفقة له

أما من لم تبن منهن فإن نساؤهم يتوارثون ولا يخرجن إلا أن يأذن . النفقة والكسوة والمسكن حتى تنقضي عدا
 نفقتهن وكسون، حوامل كن لهن أزواجهن ماكن في عدن، ولم يؤمروا بالسكنى لهن لأن ذلك لازم لأزواجهن مع

ٍوإن كن أولات حمل {:وإنما أمر االله بالسكنى للائي بن من أزواجهن مع نفقتهن، قال االله تعالى. أو غير حوامل َْ ِ ُ  ُ ْ َِ
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن  ُْ َ ََْ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ُ ِ ابن قال . فجعل عز وجل للحوامل اللائي قد بن من أزواجهن السكنى والنفقة} ََ

وبسط ذلك وتحقيقه أن االله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة، فلما ذكر النفقة قيدها بالحمل، : العربي
اختلف العلماء في المطلقة ثلاثا على ثلاثة أقوال، فمذهب مالك : قلت . فدل على أن المطلقة البائن لا نفقة لها

ومذهب أحمد وإسحاق .  حنيفة وأصحابه أن لها السكنى والنفقةومذهب أبي. والشافعي أن لها السكنى ولا نفقة لها
دخلت إلى رسول االله صلى االله عليه : وأبي ثور أن لا نفقة لها ولا سكنى، على حديث فاطمة بنت قيس، قالت

بل لك السكنى :"إن زوجي طلقني وإن هذا يزعم أن ليس لي سكنى ولا نفقة؟ قال: وسلم ومعي أخو زوجي فقلت
إنما السكنى والنفقة على من له :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. إن زوجها طلقها ثلاثا: قال". فقةولك الن

ولفظ مسلم عنها أنه طلقها زوجها في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، وكان .  خرجه الدارقطني،"عليها الرجعة
االله صلى االله عليه وسلم، فإن كان لى نفقة واالله لأعلمن رسول : أنفق عليها نفقة دون، فلما رأت ذلك قالت

فذكرت ذلك لرسول االله صلى االله عليه وسلم : قالت. أخذت الذي يصلحني وإن لم تكن لي نفقة لم آخذ شيئا
لا نجيز : قال عمر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس: وذكر الدارقطني عن الأسود قال". لا نفقة لك ولا سكنى:"فقال

لقيني الأسود بن يزيد : وعن الشعبي قال .  وكان يجعل للمطلقة ثلاثا السكنى والنفقة،رأةفي المسلمين قول ام
لا : قلت.  فإن عمر كان يجعل لها السكنى والنفقة،تق االله وأرجع عن حديث فاطمة بنت قيسا يا شعبي، :فقال

وقد قال . ا أحسن هذام: قلت .أرجع عن شيء حدثتني به فاطمة بنت قيس عن رسول االله صلى االله عليه وسلم
ًلا تدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا{: لقوله تعالى،لا سكنى إلا للرجعية: قتادة وابن أبي ليلى ْ ََ َ ِ َِ َ ْ َ ُ ُْ  َ َ ِ ْ ، وقوله }َ

أسكنوهن{:تعالى ُ ُِ ْ  ،ولأن السكنى تابعة للنفقة وجارية مجراها. واالله أعلم. راجع إلى ما قبله، وهي المطلقة الرجعية} َ
ولا تضاروهن {:وحجة أبي حنيفة أن للمبتوتة النفقة قوله تعالى. لما لم تجب للمبتوتة نفقة لم يجب لها سكنىف ُ  َ ُ َ

لتضيـقوا عليهن ِ ََْ ُ َ قولها ما يبين هذا، ولأا معتدة  وفي إنكار عمر على فاطمة.  وترك النفقة من أكبر الأضرار،}ُِ
ودليل . قة كالرجعية، ولأا محبوسة عليه لحقه فاستحقت النفقة كالزوجةتستحق السكنى عن طلاق فكانت لها النف

ٍوإن كن أولات حمل{:مالك قوله تعالى َْ ِ ُ  ُ ْ إن االله تعالى ذكر المطلقة الرجعية : وقد قيل.  على ما تقدم بيانه، الآية،}َِ
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ْذوي عدل منكم{:وأحكامها أول الآية إلى قوله ُ ْ ِ ٍ ْ َ ْ يعم المطلقات كلهن من تعديد الأشهر ثم ذكر بعد ذلك حكما } ََ
  . فرجع ما بعد ذلك من الأحكام إلى كل مطلقة، وهو عام في كل مطلقة،وغير ذلك

ْوجدكم{: قوله تعالى:الثانية ُ ِ ْ : والوجد. أي من سعتكم؛ يقال وجدت في المال أجد وجدا ووجدا ووجدا وجدة} ُ
  . الغنى والمقدرة

ولا تضار{: قوله تعالى:الثالثة َ ُ وهن لتضيـقوا عليهنَ ِ ََْ ُ َ ُِ . في النفقة؛ وهو قول أبي حنيفة: مقاتل. في المسكن: قال مجاهد} ُ
  .هو أن يطلقها فإذا بقي يومان من عدا راجعها ثم طلقها: وعن أبي الضحى

َإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حمل{: قوله تعالى:الرابعة َْ َْ ََ ْ َ َ َ  ْ ِ ْ َ ُ ِ ََ ٍ ِ ُ ُ ْ هنِ لا خلاف بين العلماء في وجوب النفقة } ُ
فأما الحامل المتوفى عنها زوجها فقال علي وابن عمر . والسكنى للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها

ينفق عليها من جميع المال حتى : وابن مسعود وشريح والنخعي والشعبي وحماد وابن أبي ليلى وسفيان والضحاك
لا ينفق عليها إلا من : ابن عباس وابن الزبير وجابر بن عبداالله ومالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحاموقال . تضع

  . نصيبها

ْفإن أرضعن لكم{:قوله تعالى ُ َ َ ْ َ َْ ْ   : فيه أربع مسائل، }َِ

ْفإن أرضعن لكم{: قوله تعالى:الأولى ُ َ َ ْ َ َْ ْ .  أجرة إرضاعهن أولادكم منهن فعلى الآباء أن يعطوهن، يعني المطلقات،}َِ
ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستئجار إذا كان الولد ، وللرجل أن يستأجر امرأته للرضاع كما يستأجر أجنبية

  .  ويجوز عند الشافعي،منهن ما لم يبن

ٍوأتمروا بـيـنكم بمعروف{: قوله تعالى:الثانية ُ َُْ َِ ْ ُ َْ َِ من بعض ما أمره هو خطاب للأزواج والزوجات؛ أي وليقبل بعضكم } َْ
: وقيل. والجميل منه توفير الأجرة عليها للإرضاع. والجميل منها إرضاع الولد من غير أجرة. به من المعروف الجميل

معناه لا : وقيل. هو الكسوة والدثار: وقيل. ائتمروا في رضاع الولد فيما بينكم بمعروف حتى لا يلحق الولد إضرار
  . بولدهتضار والدة بولدها ولا مولود له

ُْْوإن تـعاسرتم{: قوله تعالى:الثالثة َ َ َ ْ أي في أجرة الرضاع فأبى الزوج أن يعطي الأم رضاعها وأبت الأم أن ترضعه } َِ
 وهو ،معناه وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها: وقيل.  وليستأجر مرضعة غير أمه،فليس له إكراهها

ت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى، فإن لم يقبل أجبرت أمه على إن أب: وقال الضحاك. خبر في معنى الأمر
رضاع الولد على : قال علماؤنا: وقد اختلف العلماء فيمن يجب عليه رضاع الولد على ثلاثة أقوال. الرضاع بالأجر
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فة لا يجب قال أبو حني: الثاني. الزوجة ما دامت الزوجية؛ إلا لشرفها وموضعها فعلى الأب رضاعه يومئذ في ماله
  .يجب عليها في كل حال: الثالث. على الأم بحال

 فإن اختلفا في ؛ فإن طلقها فلا يلزمها رضاعه إلا أن يكون غير قابل ثدي غيرها فيلزمها حينئذ الإرضاع:الرابعة
ن دعا الأب وإ. الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعا فالأم أولى بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعا

  .عسر الأب بأجرا أخذت جبرا برضاع ولدهاُفإن أ. إلى أجر المثل وامتنعت الأم لتطلب شططا فالأب أولى به

ِليـنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فـليـنفق مما آتاه الله لا يكلف الله نـفسا إلا{]٧:[الآية ً ُْ َ َُ ُ ُ ْ ُ َ َ ُْ ُ ْ َ َ ْ َ ُُ  ِ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ُ ُِْ ِ ِِ ِ ٍَ َ َ َ َ ما آتاها َ َ َ
ًسيجعل الله بـعد عسر يسرا ْ ُْ َ ٍََ ُ َ ْ ُ ُْ َ{  

  : فيه أربع مسائل 

ْليـنفق{:قوله تعالى ِ أي لينفق الزوج على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وسعه حتى يوسع عليهما إذا كان } ُِْ
اجة من المنفق عليه فتقدر النفقة بحسب الحالة من المنفق والح.  ومن كان فقيرا فعلى قدر ذلك؛موسعا عليه

بالاجتهاد على مجرى حياة العادة؛ فينظر المفتي إلى قدر حاجة المنفق عليه ثم ينظر إلى حالة المنفق، فإن احتملت 
وقال الإمام الشافعي رضي . الحالة أمضاها عليه، فإن اقتصرت حالته على حاجة المنفق عليه ردها إلى قدر احتماله

وتقديرها هو بحال الزوج وحده من يسره . قدرة محددة، ولا اجتهاد لحاكم ولا لمفت فيهاالنفقة م: االله عنه وأصحابه
ُليـنفق ذو {:واستدلوا بقوله تعالى. فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس: قالوا. وعسره، ولا يعتبر بحالها وكفايتها ْ ِ ُِْ

ِِسعة من سعته ِ ٍَ ََ ْ  ولأن الاعتبار بكفايتها لا سبيل إلى علمه ،سر والعسر دواعل الاعتبار بالزوج في اليُفج.  الآية،}َ
للحاكم ولا لغيره فيؤدي إلى الخصومة؛ لأن الزوج يدعي أا تلتمس فوق كفايتها، وهي تزعم أن الذي تطلب قدر 

َليـنفق ذو سعة من س{:والأصل في هذا عندهم قوله تعالى.  فجعلناها مقدرة قطعا للخصومة،كفايتها ْ َ ُِ ٍ َ ُ ْ ِ كما } َِِعتهِْ
ُعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره{: وقوله.ذكرنا ُُ َُ ََ َِِْ ُ َ ُْ َْ ََ َِ  والجواب أن هذه الآية لا تعطي أكثر من فرق بين نفقة ،}ِ

فأما إنه لا اعتبار بحال الزوجة على وجهه فليس فيه، . ملسَُ وهذا م،الغني والفقير، وإا تختلف بعسر الزوج ويسره
ِعلى المولود له رزقـهن وكسوتـهن بالمعروف{: تعالىوقد قال االله ُِ َْ َ ْ َْ ِْ  ُ ُُ ِ َ ُ ِْ ُ َ ُْ  لأنه ، وذلك يقتضي تعلق المعروف في حقهما،}ََ

 وقد قال رسول االله ،المعروف أن يكون كفاية الغنية مثل نفقة الفقيرة وليس من. لم يخص في ذلك واحدا منهما
فأحالها على الكفاية حين علم السعة من حال أبي ". لدك بالمعروفخذي ما يكفيك وو:"صلى االله عليه وسلم لهند

سفيان الواجب عليه بطلبها، ولم يقل لها لا اعتبار بكفايتك وأن الواجب لك شيء مقدر، بل ردها إلى ما يعلمه 
  . من قدر كفايتها ولم يعلقه بمقدار معلوم

....  
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ًلا يكلف الله نـفسا {: قوله تعالى-الرابعة ْ َ ُ  ُ َ َإلا ما آتاهاُ َ َ  ُسيجعل الله {.أي لا يكلف الفقير مثل ما يكلف الغني} ِ ْ ُ َ ََ
ًبـعد عسر يسرا ْ ُْ ٍَ ُ َ   .أي بعد الضيق غنى ، وبعد الشدة سعة} ْ

ُالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثـلهن يـتـنـزل الأمر بـيـنـهن لتـعلم{]١٢[الآية  َ َ ََ  َ َْ َ َِ ِ ُ َُ َْ ْ ْ َ َُ َ َ َُ َ َُ ْ ِ ِِ ْ ٍ ََ َ   ٍوا أن الله على كل شيء
ْ َ  ُ ََ َ   َ

ًقدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما َْ ُِ ٍ
ْ َ  ِ َ َ َ َْ َ ََ   َ ٌ ِ{  

الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثـلهن{:قوله تعالى ُ َ َْ ِ ِِ َْ َ َ ٍَ ََ َ َْ َ َُ ِ   { دل على كمال قدرته وأنه يقدر على البعث
ثم .  دل على ذلك حديث الإسراء وغيره،بع بعضها فوق بعضولا خلاف في السموات أا س. والمحاسبة

ومن الأرض مثـلهن{:قال ُ َْ ِ ِِ َْ َ سبع أرضين  أا ،وهو قول الجمهور:  أحدهما،واختلف فيهن على قولين. يعني سبعا} َ
طباقا بعضها فوق بعض، بين كل أرض وأرض مسافة كما بين السماء والسماء، وفي كل أرض سكان من 

ومن الأرض مثـلهن{:وقال الضحاك. خلق االله ُ َ ْ ِ ِِ َْ َ أي سبعا من الأرضين، ولكنها مطبقة بعضها على بعض من } َ
ثم .  (!!!)والأول أصح؛ لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي والنسائي وغيرهما. غير فتوق بخلاف السموات

يـتـنـزل الأمر بـيـنـهن{:قال ُ َ َْ َْ َُ َ ْ ُ  بين كل : وقال الحسن. سموات السبع إلى الأرضين السبعيتنزل الأمر من ال: قال مجاهد} َ
بـيـنـهن{:وعليه فيكون قوله.  في قول مقاتل وغيره، والأمر هنا الوحي،سماءين أرض وأمر ُ إشارة إلى بين هذه } ََْ

 وهو قول ،الأمر القضاء والقدر:  وقيل.الأرض العليا التي هي أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها
بـيـنـهن{:فعلى هذا يكون المراد بقوله تعالى. كثرينالأ ُ إشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين } ََْ

يـتـنـزل الأمر بـيـنـهن{:وقيل. السماء السابعة التي هي أعلاها ُ َ َْ َْ َُ َ ُ  وقيل . بحياة بعض وموت بعض وغنى قوم وفقر قوم} َ
رج النبات ويأتي بالليل والنهار والصيف والشتاء، ويخلق ُ المطر ويخنزلُهو ما يدبر فيهن من عجيب تدبيره؛ في

وهذا على مجال اللغة : قال ابن كيسان. الحيوانات على اختلاف أنواعها وهيئاا فينقلهم من حال إلى حال
لتـعلموا أن الله على كل{.أمر االله؛ وللريح والسحاب ونحوها: تساعها؛ كما يقال للموتاو ُ َ ََ َ   َ ُ ْ ٌ شيء قديرَِ ِ َ ٍ

ْ يعني أن } َ
 وإن استوى كل ،من قدر على هذا الملك العظيم فهو على ما بينهما من خلقه أقدر، ومن العفو والانتقام أمكن

ًوأن الله قد أحاط بكل شيء علما{.ذلك في مقدوره ومكنته َْ ُِ ٍ
ْ َ  ِ َ َ َ َْ َ َ   ًعلما " ونصب . فلا يخرج شيء عن علمه وقدرته} َ ِْ "

ختمت السورة بحمد االله .بمعنى وأن االله أحاط إحاطة علما: وقيل. بمعنى علم" أحاط" لأن ،در المؤكدعلى المص
  .وعونه

  :وقال الأستاذ سيد قطب

التي ) سورة البقرة(ّسورة الطلاق، يبين الله فيها أحكامه، ويفصل فيها الحالات التي لم تفصل في السورة الأخرى 
وقد تضمنت  .يها أحكام الحالات المتخلفة عن الطلاق من شؤون الأسرةتضمنت بعض أحكام الطلاق ويقرر ف

وحق المطلقة وواجبها في ؛ ّهذه السورة بيان الوقت الذي يمكن أن يقع فيه الطلاق الذي يقبله الله ويجري وفق سنته
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حقها بعد انقضاء العدة و؛ فترة العدة لا تخرج ولا تخرج إلا أن تأتي بفاحشة مبينة-  وهو بيت مطلقها- البقاء في بيتها
في الخروج لتفعل بنفسها ما تشاء، ما لم يكن الزوج قد راجعها وأمسكها في فترة العدة، لا ليضارها ويؤذيها ذا 

 وهذا مع الإشهاد على الإمساك أو .الإمساك ويعطلها عن الزواج، ولكن لتعود الحياة الزوجية بينهما بالمعروف
 وهي ثلاثة قروء بمعنى ثلاث حيضات أو ثلاثة -مدة العدة للمطلقة ذات الحيض وفي سورة البقرة بين  .الفراق

 وهنا بين هذه المدة بالنسبة للآيسة التي انقطع حيضها وللصغيرة التي لم -أطهار من الحيضات على خلاف فقهي
 حكم الرضاعة ثم، ثم فصل حكم المسكن الذي تعتد فيه المعتدة ونفقة الحمل حتى تضع؛ وبين عدة الحامل، تحض

لولد المطلقة حين تضعه، وأجر الأم على الرضاعة في حالة الاتفاق بينها وبين أبيه على مصلحة الطفل بينهما، وفي 
.  ثم زاد حكم النفقة والأجر في جميع الحالات تفصيلا، فجعله تابعا لحالة الزوج وقدرته،حالة إرضاعه من أخرى

 يتخلف عنها، بأحكام مفصلة دقيقة، ولم تدع شيئا من أنقاض الأسرة وهكذا تتبعت النصوص سائر الحالات، وما
ويقف الإنسان مدهوشا أمام  .المفككة بالطلاق إلا أراحته في مكانه، وبينت حكمه، في رفق وفي دقة وفي وضوح

وهي تحشد للأمر هذا الحشد العجيب من الترغيب . هذه السورة وهي تتناول أحكام هذه الحالة ومتخلفاا
ّالترهيب، والتعقيب على كل حكم، ووصل هذا الأمر بقدر الله في السماوات والأرضين، وسنن الله في هلاك و ّ

 والإطماع ، وتكرار الأمر بالمعروف والسماحة والتراضي، وإيثار الجميل،العاتين عن أمره، وفي الفرج والسعة لمن يتقونه
  .، وفي اليسر والعسرّ والتذكير بقدر الله في الخلق وفي الرزق،في الخير

ْواتـقوا الله ربكم{ويقرأ القارئ في هذه السورة َُ  َ  ُ  ُوتلك حدود الله ومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـفسه{،}َ َ ْ َ ََ ََ ْ َ ِ ِ ِ َ ُُ ُُ َ ْ َ ُ َ َ ََ لا { ،}َْ
ًتدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا ْ ََ َ ِ َِ ْ َ ُ ُْ  ََ ِ ْ ْوأشهدوا ذوي عدل منكم{،}َ ُ ْ ِْ ٍ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ ِ وأقيموا الشهادة للهَ ِ َِ َ  ُ ََ{،  

ِذلكم يوعظ به من كان يـؤمن بالله واليـوم الآخر{ ِ ِ ِ ِْ ِْ َْ ُ ْ َ ُْ َ ُِ ِْ َ ُ َ ُ ُومن يـتق الله يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسب {،}ِ ِ َِْ َْ َ َُ ْ ُ ُ ََ ْ َ َ ْ َُْ ْ َ ًَ َ ْْ َ َ  ِ ..
ومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه إن الل  ِ ُ ُ َ َ ْ َْ ََ ُْ َ ِ ََ َ ِِه بالغ أمرهَ ْ ََ ُ ًقد جعل الله لكل شيء قدرا. ِ َ َْ ٍْ

ْ َ  ُ ِ ُ  َ َ ُذلك أمر الله أنـزله {،}َ َََْْ َِ ُ َ ِ

ْإليكم ُ ًومن يـتق الله يكفر عنه سيئاته ويـعظم له أجرا{،}َِْ ْ ُ ُ ََ َ ْ ِْ ِِْ ُ َ ُ َ ْ ََ َ َْ  َ  ِ{،}ًسيجعل الله بـعد عسر يسرا ْ ُْ َ ٍََ ُ َ ْ ُ ُْ كما يقرأ ذلك التهديد  .}َ
ًكأين من قـرية عتت عن أمر را ورسله فحاسبناها حسابا شديدا ، وعذبناها عذابا نكراوَ{:عنيف الطويل المفصلال ً َ َْ ُ ً ًَ َ َ َْ ْ ْ َ َِ َِ ِ ِ ٍ َِ ُ ْ َ ْ ُْ َ ْ ِ َ ْ َ َ َ .

ًفذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا َ َ َْ َُ ِ ِْ َْ َُ َِ َ َ ًأعد الله لهم عذابا شديدا. ْ ِ َ ً َ ََُْ ُ   تحذير من مثل هذا المصير، يعقبه ال .}َ
ْفاتـقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا، قد {: ّوالتذكير بنعمة الله بالرسول وما معه من النور، والتلويح بالأجر الكبير َ ََُ َ ِ  ِ َْ ْ ِ ُ َ  ُ 

ًأنـزل الله إليكم ذكرا ْ ِ ْ ُ ْ َُِ  َ ِ رسولا يـتـلوا عليكم آيات الله مبـينات ل،ََْ ٍ َُِ َ ُِ ْ َُ َْ َُ ْ َيخرجِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى ً ُ ُِ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ َ َُْ ُ َ
ُومن يـؤمن بالله ويـعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له . ِالنور ُ ْ َُ  ِ َ َ َ َ ََ َ َْ َْ ً َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َ ٍ ْ ً ْ ْ ِ ْ
ًرزقا ِالله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض {: الإيقاع الهائل الضخم في اال الكوني الكبيرثم يقرأ هذا .}ِْ َْ ْ َ َِ ٍ َ َ َْ َ َُ َ ِ  

ًمثـلهن، يـتـنـزل الأمر بـيـنـهن، لتـعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ْ ُِ ٍِ ٍ
ْ َْ َ َ َ ِ َ َ  ََ َ َْ َ ََ َ ْ ْ  َ ٌُ ِ ُِ َ ْ َ َ ُ َُ َُ َ ْ ُ ْ{.   
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على تنظيم هذه  ويجد سورة كاملة في القرآن، من هذا الطراز، كلها موقوفة. يقرأ هذا كله تعقيبا على أحكام الطلاق
وهي حالة دم لا حالة  .وربطها هكذا بأضخم حقائق الإيمان في اال الكوني والنفسي! الحالة ومتخلفاا كذلك

علام يدل ! وهي توقع في الحس أا أضخم من إنشاء دولة. لدولةلا ، لأسرة بناء، وحالة انتهاء لا حالة إنشاء
 .إن له عدة دلالات تجتمع كلها عند سمو هذا الدين وجديته وانبثاقه من نبع غير بشري على وجه التأكيد هذا؟

إنه يدل ابتداء على خطورة شأن الأسرة في النظام ! حتى لو لم تكن هناك دلالة أخرى سوى دلالة هذه السورة
البيت في اعتباره مثابة وسكن، في ظله تلتقي النفوس على المودة والرحمة والتعاطف . فالإسلام نظام أسرة، الإسلامي

 .والستر والتجمل والحصانة والطهر وفي كنفه تنبت الطفولة، وتدرج الحداثة ومنه تمتد وشائج الرحمة وأواصر التكافل
فيفا، يشع منه التعاطف، وترف فيه الظلال، ويشيع فيه الندى، ويفوح ومن ثم يصور العلاقة البيتية تصويرا رفافا ش

ًومن آياته أن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بـيـنكم مودة ورحمة{:منه العبير َُْ َ ْ ْ َْ َ ْ ًَ  َ َ َ َ ْ ُْ ُ ُ َُ ُ ْْ ْ ََ َ َ َِ َِ ً َ َ َِ ِ ِِ ِْ َ َ ْهن لباس لكم {،}ْ ٌُ َ ِ  ُ
وأنـتم لباس لهن َُْ ٌ ِْ ُ ة النفس بالنفس، وهي صلة السكن والقرار، وهي صلة المودة والرحمة، وهي صلة الستر  فهي صل،}ََ

وإا لتعبير كامل عن . وإن الإنسان ليحس في الألفاظ ذاا حنوا ورفقا، ويستروح من خلالها نداوة وظلا. والتجمل
في الوقت الذي يلحظ فيه أغراض ذلك . حقيقة الصلة التي يفترضها الإسلام لذلك الرباط الإنساني الرفيق الوثيق

ذلك الرباط كلها، بما فيها امتداد الحياة بالنسل، فيمنح هذه الأغراض كلها طابع النظافة والبراءة، ويعترف بطهارا 
ْنساؤكم حرث لكم{:ذلك حين يقول. وجديتها، وينسق بين اتجاهاا ومقتضياا ْ ُْ َ ٌ َ ُُ فيلحظ كذلك معنى . }ِ

. يحيط الإسلام هذه الخلية، أو هذا المحضن، أو هذه المثابة بكل رعايته وبكل ضماناتهو .الإخصاب والإكثار
وحسب طبيعة الإسلام الكلية، فإنه لا يكتفي بالإشعاعات الروحية، بل يتبعها التنظيمات القانونية والضمانات 

ها ولكل حالة من حالاا، والذي ينظر في تشريعات الأسرة في القرآن والسنة في كل وضع من أوضاع .التشريعية
وينظر في التوجيهات المصاحبة لهذه التشريعات، وفي الاحتشاد الظاهر حولها بالمؤثرات والمعقبات وفي ربط هذا 

 يدرك إدراكا كاملا ضخامة شأن ،ّالشأن بالله مباشرة في كل موضع ، كما هو الحال في هذه السورة وفي غيرها
 وتقوى الرحم في أول سورة - سبحانه-ّمة هذا الأمر عند الله، وهو يجمع بين تقواهالأسرة في النظام الإسلامي، وقي

ُيا أيـها الناس اتـقوا ربكم الذي خلقكم من نـفس واحدة، وخلق منها زوجها وبث منـهما {:النساء حيث يقول َْ ِْ ِ ِ ِ َ َ ْ َْ ََ َ َ ََ ٍَ َ ٍ ْ َ َ ُْ َُ ُِ  ُ ُ  َ
ُرجالا كثيرا ونساء، واتـقوا ال  َ ًَ ِ ًِ َ ً َله الذي تسائـلون به والأرحامِ َْ ْ َ ِِ َ َُ َ ِ  َ .ًإن الله كان عليكم رقيبا َِ ْ ُ ْ َََ َ   ّكما يجمع بين عبادة الله .}ِ

ًوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا{:والإحسان للوالدين في سورة الإسراء وفي غيرها ْ ِْ ِ ِِ َ ُِ ْ ِ َ َُ   ُْ َ َ َ َ  وبين الشكر ،}َ
َأن اشكر لي ولوالديك{:ر للوالدين في سورة لقمانّلله والشك ْ َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ وإن هذه العناية القصوى بأمر الأسرة لتتناسق مع  .}َ

ّمجرى القدر الإلهي بإقامة الحياة البشرية ابتداء على أساس الأسرة، حين جرى قدر الله أن تكون أول خلية في 
ّوكان الله سبحانه قادرا . س بعد ذلك من هذه الخلية الأولىالوجود البشري هي أسرة آدم وزوجه، وأن يتكاثر النا

ولكن قدره جرى ذا لحكمة كامنة في وظيفة الأسرة . واحدة على أن يخلق الملايين من الأفراد الإنسانيين دفعة
الضخمة في حياة هذا المخلوق، حيث تلبي حياة الأسرة فطرته واستعداداته، وحيث تنمي شخصيته وفضائله، 
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ّ منهج الله الأخير في - ثم جرت هذه العناية في النظام الإسلامي . يتلقى فيها أعمق المؤثرات في حياتهوحيث
ّكما هو الشأن في تناسق كل ما يصدر عن الله بلا تفاوت ولا .  مع القدر الإلهي في خلقة الإنسان ابتداء-الأرض

  .اختلاف

لاقات الزوجية والعائلية هذا الاحتفال في القرآن كله، هي اتجاه ، وللاحتفال بشأن العوالدلالة الثانية لسياق السورة
ّالنظام الإسلامي لرفع هذه العلاقات الإنسانية إلى مستوى القداسة المتصلة بالله واتخاذها وسيلة للتطهر الروحي 

رفعها عن المستوي إن الإسلام لا يحارب دوافع الفطرة ولا يستقذرها، إنما ينظمها ويطهرها، وي. والنظافة الشعورية
ويقيم العلاقات . الحيواني، ويرقيها حتى تصبح هي المحور الذي يدور عليه الكثير من الآداب النفسية والاجتماعية

 ؛الجنسية على أساس من المشاعر الإنسانية الراقية، التي تجعل من التقاء جسدين، التقاء نفسين وقلبين وروحين
ط بينهما حياة مشتركة، وآمال مشتركة، وآلام مشتركة، ومستقبل مشترك، يلتقي في وبتعبير شامل التقاء إنسانين، ترب

 .الذرية المرتقبة، ويتقابل في الجيل الجديد، الذي ينشأ في العش المشترك، الذي يقوم عليه الوالدان حارسين لا يفترقان
رجالها ونسائها إذا قام المال عقبة دون ويعد الإسلام الزواج وسيلة للتطهر والارتفاع فيدعو الأمة المسلمة لتزويج 

ْوأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن {:تحقيق هذه الوسيلة الضرورية لتطهير الحياة ورفعها ِ ِْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ِ ْ َُ ِ  ْ َ ْ َْ
ٌيكونوا فـقراء يـغنهم الله من فضله والله واسع عليم ِ َِ ٌ ُ ُِ ِ ِ ِ َ ْ َ ُْ ُ َُ ِ ْ َ َ ُ ْوليس. ُ ْتـعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يـغنيـهم الله من ََْ َ ُ َِ ِ ُِ  ُ ُ ْ  ً َ ُ َِ َ ِ ِ ِ ْ َ

ِِفضله ْ   .  ويسمي الزواج إحصانا أي وقاية وصيانة،}َ

 لسياق سورة الطلاق ونظائرها هي واقعية هذا النظام الإسلامي ومعاملته للحياة وللنفس البشرية كما والدلالة الثالثة
ومن ثم لا  .فعها إلى ذلك المستوي الكريم، عن طريق استعداداا وملابسات حيااهي في فطرا، مع محاولة ر

ويستخدم هذا وذاك في مواجهة . ولا يكتفي بالتوجيه. يكتفي بالتشريع الدقيق في هذا الأمر الموكول إلى الضمير
والإسلام يحيط هذه الرابطة بكل . إن الأصل في الرابطة الزوجية هو الاستقرار والاستمرار .واقع النفس وواقع الحياة

وفي سبيل هذه الغاية يرفعها إلى مرتبة الطاعات، ويعين على قيامها . الضمانات التي تكفل استقرارها واستمرارها
بمال الدولة للفقراء والفقيرات، ويفرض الآداب التي تمنع التبرج والفتنة كي تستقر العواطف ولا تتلفت القلوب على 

 ويفرض حد الزنا وحد القذف ويجعل للبيوت حرمتها بالاستئذان عليها! تبرجة في الأسواقهتاف الفتنة الم
وينظم الارتباطات الزوجية بشريعة محددة، ويقيم نظام البيت على أساس قوامة  .والاستئذان بين أهلها في داخلها

خر الضمانات والتنظيمات الواقية إلى آ. أحد الشريكين وهو الأقدر على القوامة، منعا للفوضى والاضطراب والنزاع
  .ّ وفوق ربط هذه العلاقة كلها بتقوى الله ورقابته،فوق التوجيهات العاطفية من كل اهتزاز

 .ولكن الحياة الواقعية للبشر تثبت أن هناك حالات تتهدم وتتحطم على الرغم من جميع الضمانات والتوجيهات
افا بمنطق الواقع الذي لا يجدي إنكاره حين تتعذر الحياة الزوجية، وهي حالات لا بد أن تواجه مواجهة عملية، اعتر

والإسلام لا يسرع إلى رباط الزوجية المقدسة فيفصمه لأول ! ويصبح الإمساك بالزوجية عبثا لا يقوم على أساس
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إنه يهتف  .إنه يشد على هذا الرباط بقوة، فلا يدعه يفلت إلا بعد المحاولة واليأس. وهلة، ولأول بادرة من خلاف
ًوعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فـعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا{:بالرجال ً َ َِ ِ َِ َْ َْ ِ ُ ْ َِ َ ََ  َ ُ َ ًَ َ ُ ُ ْ َُ ُ ُْ َ ْ َْ ُ ْ ِ ِ ْ  فيميل م إلى ،}ِ

ُفـعسى أن تكرهو{:التريث والمصابرة حتى في حالة الكراهية، ويفتح لهم تلك النافذة اهولة َ ْ َ ْ َ َ ِا شيئا ويجعل الله فيه َ ِ ُ ْ َ َ َْ َ ً َ
ًخيرا كثيرا ًِ َ ْ  إن ، فلا يجوز أن يفلتوه،ّ فما يدريهم أن في هؤلاء النسوة المكروهات خيرا، وأن الله يدخر لهم هذا الخير}َ

وليس أبلغ من هذا في استحياء الانعطاف الوجداني واستثارته، وترويض ! لم يكن ينبغي لهم أن يستمسكوا به ويعزوه
فإذا تجاوز الأمر مسألة الحب والكره إلى النشوز والنفور، فليس الطلاق أول خاطر يهدي إليه  .الكره وإطفاء شرته

ْوإن خفتم شقاق بـينهما فابـعثوا حكما من {:بل لا بد من محاولة يقوم ا الآخرون، وتوفيق يحاوله الخيرون .الإسلام َ َِ ِ ِ ًِ َ َُ ْ َْ ِ َ ْ ُ ْ ْ َِ
ْأهله، وحكما من َِ ًِ َ َ ِ ْ ُ أهلها إن يريدا إصلاحا يـوفق الله بـيـنـهماَ َ ْ َُ ُ ُ ِِ َ ً ْ ِ ِْ ِ ْ ًإن الله كان عليما خبيرا. َ ََِ ً َِ َ   ْوإن امرأة خافت من { ،}ِ ِ ْ َ ٌََ ْ ِ َِ

ًبـعلها نشوزا أو إعراضا ْ ِ ْ ََ ً ُ ُ ٌفلا جناح عليهما أن يصلحا بـيـنـهما صلحا والصلح خيـر. ِْ ُ َْ ْ َْ ْ ْ َ ً ُ ُ َ َ ُ ُِ ْ ْ َ ِ ََ هذه الوساطة، فإذا لم تجد  .}َ
وإمساك الزوجية على هذا الوضع إنما هو  .فالأمر إذن جد، وهناك ما لا تستقيم معه هذه الحياة، ولا يستقر لها قرار

محاولة فاشلة، يزيدها الضغط فشلا، ومن الحكمة التسليم بالواقع، وإا هذه الحياة على كره من الإسلام، فإن 
  .ّأبغض الحلال إلى الله الطلاق

وفي هذا ما يؤجل . إنما السنة أن يكون في طهر لم يقع فيه وطء.  أراد أن يطلق فليس في كل لحظة يجوز الطلاقفإذا
ّوفي خلال هذه الفترة قد تتغير النفوس، وتقر القلوب، ويصلح الله . فصم العقدة فترة بعد موقف الغضب والانفعال

 وثلاثة أشهر للآيسة ،ثلاثة قروء للتي تحيض وتلد. ةثم بعد ذلك فترة العد! بين المتخاصمين فلا يقع الطلاق
وفي خلالها مجال للمعاودة إن نبضت في القلوب نابضة من مودة، ومن رغبة في  . وفترة الحمل للحوامل،والصغيرة

ولكن هذه المحاولات كلها لا تنفي أن هناك انفصالا يقع، وحالات لا بد أن  .استئناف ما انقطع من حبل الزوجية
وفي هذا كانت تلك الأحكام . عالج آثارهاُنظم أوضاعها، وتُشرع لها، وتُهها الشريعة مواجهة عملية واقعية، فتتواج

 ورفعها دائما إلى ،الدقيقة المفصلة التي تدل على واقعية هذا الدين في علاجه للحياة، مع دفعها دائما إلى الأمام
كانت  غيب والترهيب والتعقيب والتفصيل الشديد والتوكيد، هو أاوالدلالة الرابعة للسورة وما فيها من التر .السماء

تواجه حالات واقعة في الجماعة المسلمة متخلفة من رواسب الجاهلية، وما كانت تلاقيه المرأة من العنت والخسف، 
الا للتلاعب مما اقتضى هذا التشديد، وهذا الحشد من المؤثرات النفسية، ومن التفصيلات الدقيقة، التي لا تدع مج

والالتواء مع ما كان مستقرا في النفوس من تصورات متخلفة عن علاقات الجنسين، ومن تفكك وفوضى في الحياة 
  .العائلية

....  

ُومن يـتـعد حدود الله فـقد ظلم نـفسه{ َ ْ َ ََ ََ ْ َ ِ َ ُ ُ َ ْ َ َ َ ّ ظلم نفسه لتعريضها هكذا لبأس الله القائم على حدوده يحرسها ،}َ
لا  { ثم، وهي وهو من نفس واحدة، فما يظلمها يظلمه كذلك ذا الاعتبار، نفسه بظلم زوجه وظلم،ويرعاها
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ًتدري لعل الله يحدث بـعد ذلك أمرا ْ ََ َ ِ َِ ْ َ ُ ُْ  ََ ِ ْ ّفمن ذا الذي يعلم غيب الله وقدره المخبوء وراء . وهي لمسة موحية مؤثرة، }َ
 وقد ، وقد يكون الخير كله،يلوح هناك أمل، ويوصوص هناك رجاءإنه . أمره بالعدة، وأمره ببقاء المطلقات في بيون

ّوالتسليم لأمر الله . ّفقدر الله دائم الحركة، دائم التغيير، ودائم الأحداث. تتغير الأحوال وتتبدل إلى هناءة ورضى
اللحظة الحاضرة، وما فيها والنفس البشرية قد تستغرقها ! أولى، والرعاية له أوفق، وتقواه ومراقبته فيها الخير يلوح هناك

من أوضاع وملابسات، وقد تغلق عليها منافذ المستقبل، فتعيش في سجن اللحظة الحاضرة، وتشعر أا سرمد، وأا 
وهذا سجن نفسي مغلق مفسد للأعصاب في كثير من . باقية، وأن ما فيها من أوضاع وأحوال سيرافقها ويطاردها

ّقدر الله دائما يعمل، ودائما يغير، ودائما يبدل، ودائما ينشئ ما لا يجول في  ف،وليست هذه هي الحقيقة .الأحيان
ّوالله كل يوم هو في .  وبسط بعد قبض، وعسر بعد يسر،فرج بعد ضيق. حسبان البشر من الأحوال والأوضاع

، ليظل ّويريد الله أن تستقر هذه الحقيقة في نفوس البشر .شأن، يبديه للخلق بعد أن كان عنهم في حجاب
. ولتظل أبواب الأمل في تغيير الأوضاع مفتوحة دائمة، ّتطلعهم إلى ما يحدثه الله من الأمر متجددا ودائما

واللحظة التالية . ولتظل نفوسهم متحركة بالأمل، ندية بالرجاء، لا تغلق المنافذ ولا تعيش في سجن الحاضر
لا تدري لعل الل{..قد تحمل ما ليس في الحسبان  ََ ِ ْ ًه يحدث بـعد ذلك أمراَ ْ َْ َ ِ َ ْ َ ُُ ِ َ{..  

َومن يـتق الله{  ِ َ ْ َ ُ يجعل له مخرجا ويـرزقه من حيث لا يحتسبَ ِ َِْ َْ َ َُ ْ ُ َُ ْ َُْ ْ َ ً َ ْْ َ ِِومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه إن الله بالغ أمره. َ  ْ َ َُ ُ ِ  ِ ُ َ َ ْ َْ ََ ُْ َ ِ ََ َ ْقد . َ َ
ًجعل الله لكل شيء قدرا َْ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ  َ َ وهو تقرير عام . ن الضيق في الدنيا والآخرة، ورزقا من حيث لا يقدر ولا ينتظرمخرجا م .}َ
ّولكن إلصاقها هنا بأحكام الطلاق يوحي بدقة انطباقها وتحققها عند ما يتقي المتقون الله في هذا ، وحقيقة دائمة

، فالتلاعب فيه وهو الشأن الذي لا ضابط فيه أحس ولا أدق من ضابط الشعور والضمير. الشأن بصفة خاصة
ِِومن يـتـوكل على الله فـهو حسبه ، إن الله بالغ أمره{ .ّمجاله واسع، لا يقف دونه إلا تقوى الله وحساسية الضمير  ْ َ َُ ُ ِ  ِ ُ َ َ ْ َْ ََ ُْ َ ِ ََ َ َ{ 

ل  فالتوكل عليه توك؛ فما قدر وقع، وما شاء كان؛ّفالله بالغ أمره. ّوالتوكل على الله، وهو كاف لمن يتوكل عليه
والنص عام والمقصود به هو إنشاء التصور الإيماني  . البالغ ما يشاء، الفعال لما يريد،على قدرة القادر وقوة القاهر

  .ولكن وروده هنا بمناسبة أحكام الطلاق له إيحاؤه في هذا اال وأثره. ّالصحيح في القلب، بالنسبة لإرادة الله وقدره

ْقد جعل الله لكل شي{ َ  ُ ِ ُ  َ َ َ ْ ًء قدراَ َْ . فكل شيء مقدر بمقداره، وبزمانه، وبمكانه، وبملابساته، وبنتائجه وأسبابه،  }ٍ
وهي حقيقة ضخمة .  في هذا الكون كله، وفي نفس الإنسان وحياته،وليس شيء مصادفة، وليس شيء جزافا

ّما قدره الله عن ولكن ذكر هذه الحقيقة الكلية هنا يربط ا . كبير من التصور الإيماني يقوم عليها جانب
 ويطبع هذه الأحكام بطابع السنة الإلهية النافذة، والناموس الكلي ،الطلاق وفترته، والعدة ووقتها، والشهادة وإقامتها

ْومن يـتق الله يجعل له من { .ّ ويوقع في الحس أن الأمر جد من جد النظام الكوني المقدر في كل خلق الله،العام َ َ ْ َِ ُ ََ ْ َ ْ  ِ  َ
ِِأمره ْ ً يسراَ ْ  ،ّ وإا لنعمة كبرى أن يجعل الله الأمور ميسرة لعبد من عباده،واليسر في الأمر غاية ما يرجوه إنسان، }ُ

.  وينالها بيسر في حركته وعمله،يأخذ الأمور بيسر في شعوره وتقديره. فلا عنت ولا مشقة ولا عسر ولا ضيقة
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ألا إنه لإغراء باليسر في . ّيسر رخي ندي، حتى يلقى اللهويعيش من هذا في . ويرضاها بيسر في حصيلتها ونتيجتها
ْذلك أمر الله أنـزله إليكم{! قضية الطلاق مقابل اليسر في سائر الحياة ُ ْ ُ َْ َِ ََْ َِ ُ َ  لمسة ،وهذه لمسة أخرى في جانب آخر ،}ِ

نى الإيمان، ولحقيقة الصلة بينهم  أنزله للمؤمنين به، فطاعته تحقيق لمع،ّ فقد أنزله الله،الجد والانتباه إلى مصدر الأمر
ْومن يـتق الله يكفر عنه سيئاته ويـعظم {:ثم عودة إلى التقوى التي يدق عليها دقا متواصلا في هذا اال .ّوبين الله ِْ ِِْ ُ َ ُ َ ْ ََ َ ُ ََْ  َ  ِ
ًله أجرا ْ َُ و الفيض المغري والعرض فه.  والثانية تكفير للسيئات وإعظام للأجر بعد التكفير،فالأولى تيسير للأمور .}َ

وفضله  ّ ولكنه يخلع على موضوع الطلاق ظلاله، ويغمر القلب بالشعور بالله، وهو حكم عام ووعد شامل،المثير
َليـنفق ذو سعة من سعته، ومن قدر  {ّفما له إذن يعسر ويعقد والله يغمره بالتيسير والمغفرة والأجر الكبير؟. العميم ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ َ َُ ِِ ِ ٍَ َ ُ ْ ْ

ِعليه ً رزقه فـليـنفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نـفسا إلا ما آتاها، سيجعل الله بـعد عسر يسراََْ َ ُْ ُْ َ َ َ ُ ٍُ   ُ َُ ْ ُ ْ ُ ُ ُُ َ ِ ً ْ َ  َ ُْ ِ ْ ِْ وهذا هو البيان ، }ِْ
فالمأمور به هو أن  . على اختلاف مدا،الأخير لتفصيل مسألة الإقامة في البيوت، والإنفاق في فترة العدة

 غير ، لا أقل مما هم عليه في سكناهم، وما يستطيعونه حسب مقدرم وغناهم، مما يجدون هم من سكنىيسكنوهن
يق عليه في ُومن ض. عامدين إلى مضارم سواء بالتضييق عليهن في فسحة المسكن أو مستواه أو في المعاملة فيه

فهو المعطي، ولا يملك أحد أن . د ما آتاهّالرزق، فليس عليه من حرج، فالله لا يطالب أحدا أن ينفق إلا في حدو
 فليس هناك مصدر آخر للعطاء غير هذا المصدر، وليست هناك خزانة غير هذه ،ّيحصل على غير ما أعطاه الله

ِلا يكلف الله نـفسا إلا ما آتاها{:الخزانة ً ْ َ ُ  ُ َ ُسيجعل ال{:ثم لمسة الإرضاء، وإفساح الرجاء، للاثنين على السواء .}ُ َ ْ ُله ََ 
ًبـعد عسر يسرا ْ ُْ ٍَ ُ َ فأولى لهما إذن أن يعقدا به . ّفالأمر منوط بالله في الفرج بعد الضيق، واليسر بعد العسر..}ْ

وبيده . القابض الباسط. وهو المانح المانع. الأمر كله، وأن يتجها إليه بالأمر كله، وأن يراقباه ويتقياه والأمر كله إليه
فأكد اليسر بعد العسر لمن اتقى، والضيق بعد الفرج،  .ر ، والشدة والرخاءالضيق والفرج ، والعسر واليس

  .والرزق من حيث لا يحتسب، وفوق رزق الدنيا رزق الآخرة والأجر الكبير هناك بعد التكفير

 وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة ،إن هذا الدين منهج نظام جماعي جاء لينشئ جماعة مسلمة ذات نظام خاص
ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى يحق عليها ،  فالجماعة كلها مسؤولة عنه، مسؤولة عن أحكامه ومن ثم،كلها

وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يهتف  .هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر را ورسله
َقد أنـزل {:ّيتقوا الله الذي أنزل لهم الذكريهتف م ل، الذين هدم ألبام إلى الإيمان. بأولي الألباب الذين آمنوا ََْ ْ َ

ًالله إليكم ذكرا ْ ِ ْ ُ ْ َُِ { . ّويجسم هذا الذكر ويمزجه بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعل شخصه الكريم هو
ٍرسولا يـتـلوا عليكم آيات الله مبـينات{:الذكر، أو بدلا منه في العبارة َُِ َ ُِ ْ َُ َْ َُ ْ عميقة صادقة ذات دلائل وهنا لفتة مبدعة  .}ً

ّإن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إليهم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى لكأن الذكر نفذ ، منوعة
  .إليهم مباشرة بذاته، لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته
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ا، فهي صورة مجسمة لهذا ّوالوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد استحالت ذكر
ّوكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ترجمة حية لحقيقة القرآن. الذكر صنعت به فصارت هو  وهكذا ،ّ

. وهكذا كان القرآن في خاطره في مواجهة الحياة.. »لقه القرآنُكان خ«:ّوصفته عائشة رضي الله عنها وهي تقول
. وق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح، وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبداوف !وكان هو القرآن يواجه الحياة

ًقد أحسن الله له رزقا{:وتذكير بأن هذا الرزق هو أحسن الرزق، فلا يقاس إليه رزق الأرض ِْ ُ ُ َْ  َ َ َ ْ  وهو الرازق في الدنيا ،}َ
وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة  . الكريموالآخرة، ولكن رزقا خير من رزق، واختياره للأحسن هو الاختيار الحق

بعد ما وعد في المقاطع الأولى بسعة رزق  .أخرى، ويهون ذه الإشارة من رزق الأرض، إلى جانب رزق الجنة
  ..الأرض أيضا 

ّوفي الختام يجيء ذلك الإيقاع الكوني الهائل، فيربط موضوع السورة وتشريعاا وتوجيهاا بقدر الله وقدرة الله، وع لم ّ
الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثـلهن، يـتـنـزل الأمر بـيـنـهن، لتـعلموا أن {:ّالله، في اال الكوني العريض َ ُ َ ََ  َ َْ َ َِ ِ ُ َُ َْ ْ ْ َ َُ َ َ َُ َ َْ ُْ ْ ِ ِِ ْ ٍ َ َ  

ًالله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ْ ُِ ٍ ٍ
ْ َْ َ ِ َ َ َْ َ ََ َ  َ ٌ ِ ُ السبع لا علم لنا بحقيقة مدلولها والسماوات  .}َ

 فقد تكون أرضنا هذه التي نعرفها واحدة منهن والباقيات في ، وكذلك الأراضي السبع،وأبعادها ومساحاتها
. وقد يكون معنى مثلهن أن هذه الأرض من جنس السماوات فهي مثلهن في تركيبها أو خصائصها. ّعلم الله

ق هذه النصوص على ما يصل إليه علمنا، لأن علمنا لا يحيط وعلى أية حال فلا ضرورة لمحاولة تطبي
ولن يصح أن نقول هكذا إلا يوم يعلم الإنسان . هذا ما يريده القرآن: بالكون، حتى نقول على وجه التحقيق

فننتفع بإيحاء هذه الإشارة إلى تلك الحقيقة في مجالها النفسي، وفي  !وهيهات.. تركيب الكون كله علما يقينيا
سبع سماوات ومن الأرض مثـلهن{:والإشارة إلى هذا الكون الهائل .اء التصور الإيماني الكوني الصحيحإنش ُ َ ْ ِ ِِ َْ ْ َ َ ٍ َ َ يهول . }َْ

الحس ويقف القلب وجها لوجه أمام مشهد من مشاهد قدرة الخالق، وسعة ملكه، تصغر أمامه هذه الأرض كلها، 
 فضلا على دريهمات ينفقها الزوج أو تتنازل عنها ،ثهافضلا على بعض ما فيها، فضلا على حادث من أحدا

 ومنه هذا الأمر الذي هم بصدده في -ّوبين هذه السماوات السبع والأرض أو الأرضين السبع يتنزل أمر الله! الزوجة
. فهو أمر هائل إذن، حتى بمقاييس البشر وتصورام في المكان والزمان بقدر ما يطيقون التصور. هذا السياق

ّلمخالفة عنه مخالفة عن أمر تتجاوب به أقطار السماوات والأرضين، ويتسامع به الملأ الأعلى وخلق الله الآخرون وا
ّفهي مخالفة بلقاء شنعاء، لا يقدم عليها ذو عقل مؤمن، جاءه رسول يتلو عليه آيات الله . في السماوات والأرضين

وهذا الأمر يتنزل بين السماوات والأرض، لينشئ في .. النورمبينات، ويبين له هذا الأمر، ليخرجه من الظلمات إلى
 وأنه أحاط بكل شيء علما فلا يند عن ،ّقلب المؤمن عقيدة أن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء مما يريد

  .علمه شيء مما يكون في ملكه الواسع العريض، ولا مما يسرونه في حنايا القلوب

  : وجهينولهذه اللمسة قيمتها هنا من 
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فقد أنزلها وهو يحيط بكل . ّأن الله الذي أحاط بكل شيء علما هو الذي يأمر بهذه الأحكام :الأول
فهي أولى بالاتباع لا يلتفتون عنها أدنى التفات وهي من . ظروفهم وملابساتهم ومصالحهم واستعداداتهم

  .وضع العليم المحيط بكل شيء علما

 ّوكولة إلى الضمائر، فالشعور بعلم الله واطلاعه على كل شيء هو الضمان أن هذه الأحكام بالذات م:والثاني
  .ّلحساسية هذه الضمائر، في شأن لا يجدي فيه شيء إلا تقوى الله العليم بذات الصدور

فسبحان خالق القلوب، . وهكذا تختم السورة ذا الإيقاع الذي يهول ويروع، بقدر ما يحرك القلوب لتخبت وتطيع
  !ا فيها من المنحنيات والدروبالعليم بم
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  وإذا الموؤدة سئلت
  
 

 الجاهلية في المرأة

  الزيات حبيب

  

 ما يعلم الإسلامية، التاريخ أسفار في عنهم ُدون ما وتصفح الجاهلية، في العرب أحوال في البحث عانى من كل
 اليسير هذا كان بحيث خبارها،أ صحيح من بكثير المودية آثارها على الطامسة الظلمات من َالأعصار تلك يكتنف
 لا التي المتضاربة والروايات المتناقضة، الأقوال من ُيتنازعه عما ًفضلا ًغلة، يشفي ولا ًحاجة يسد لا منها المنقول
 لا مما والخرافات، الأقاصيص مورد ًواردا الروايات هذه أكثر كون عن ًوفضلا حكم، ا يتجه ولا رأي معها يصح
 ًبيانا المستزيد العرب، تاريخ من الصدر هذا في للناظر بد يكن لم ولذلك علم؛ ِمثله على بنىُولاي بحث ِبه يتضح

 إعادة من عوائدهم؛ طِلع واستطلاع أخلاقهم، كنه على الوقوف إلى المتشوف معيشتهم، لوجوه ًوتفصيلا لأحوالهم
 يخلو يكاد لا التي الأحاديث وغضون الأخبار، يفتضاع في ِتتمته عن والتنقيب العهد، لذلك عنهم جاء فيما النظر
 الشعراء دواوين ِاستقراء من فيها الشاهد موضع تحقيق على والاستعانة الأدب، في مؤلف أو اللغة، في مصنف منها

 تمثل التي الآثار أوحد والأمثال اللغة عدا فيما تكون تكاد منالها، وتعذر عزا على وهي  .الإسلام وبدء الجاهلية في
 مما الطويل، الوقت من يستغرقه وما الرابط، الجلد من الشاق المطلب هذا مثل يقتضي ما يخفى ولا .الأعصار تلك

 .طالب لكل بلوغه يتسنى ولا الواحد، ِبه يضطلع لا
 الرواة رافوانص الفتوحات، وفتح المشركين بجهاد الإسلام من الأولى القرون في العرب لاشتغال النقص هذا جاء وإنما
 لهم ودانت ُْالملك، فيهم استقر إذا حتى الإسلامية، الأحاديث استقصاء إلى الجاهلية الأخبار رواية عن منهم

 السنة تفهم على ِبه يستعينون ما بعض تدوين الحاجة إليه دفعتهم ما أول كان الحضارة؛ إلى وأخلدوا الأمصار،
 كانت ولذلك والنحو؛ الصرف فني وضع أصل عن نُقل ما كبذل يشهد كما القرآن، تلاوة وِأحكام والحديث،

 وضعها؛ إلى دعاهم الذي الغرض تتعدى ولا الكفاية، حد أمرها بدء في تتجاوز لا العلوم سائر في تآليفهم أكثر
 لقرب ًنظرا عليها؛ يعين لا أو إليها يرجع لا مما عداها ما كل واطراحهم الدينية، العلوم غير انتحال من لأنفتهم
 العجم، من بينهم العلم َََحملة أكثر كان حتى السلطانية، الأعمال وتقلد الرئاسة بتولي واشتغالهم بالبداوة، عهدهم

 .ِمقدمته في خلدون ابن ذلك على نبه كما
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 أن ولا ُحقه، الموضوع هذا أفي أن الجاهلية، في الأنثى حالة عن البحث على أقبلت حين أطمع، لم الأسباب ولهذه
 منوال غير على ٌنسج فيها الكلام وأن سيما لا بتمامها، الحالة تلك يمثل ما لغياب أطرافها؛ جميع من بالمسألة أحيط
 أو الصدد هذا في كلام العربي اللسان أهل من لأحد سبق قد أن بلغني فيما أعلم لا إذ مثال؛ غير على ٌوطبع

 طويل بعد أصبتها الشعر، من أبيات إلى ُذكرته مما يركث في أرجع أن اضطررت ولذلك ُعنه؛ البحث في استقصاء
 من البحث أصول في المشترط على ًجريا ُوصفته بما شواهد أوردا مختلفين، لشعراء شتى أقوال في ًمتفرقة الجهد

 تنقل بل ًبحتا، جاهليا كان ما على منها أقتصر ولم، الوضع شبهة ُعنه وينفي ُصحته يثبت بما قول لكل الاحتجاج
 والعوائد الأخلاق كانت إذ ِفيه؛ الشاهد أصبت ما المحدثين من الأولى الطبقة وأهل المخضرمين شعر من ًأحيانا
 .الدين ُحظره أو الشرعُ نسخه ما إلا الجاهلية، في ِعليه كانت عما بتمامها بعد تحل لم العهد لذلك

فرب ؛السداد وإصابة الواقع تمثيل هو ُحكيته ما أن بذلك أدعي ولست  والأرجح الراجح، هو ُأنه لي تخيل ٍرأي ُ
 الشواهد من عندي اجتمع ما قدر وعلى القرائن، ِعليه ودلتني الظاهر من لي ثبت ما بحسب حكمت وإنما .ُغيره
 الفريد العقد من وجزء للتبريزي، الحماسة شرح في تنحصر تكاد التي المصنفات من ُمطالعته لي يأ مما حصلتها التي
 الخبرة ذوي من لأحد تسنى إذا ُأنه ريب ولا .للأصبهاني الأغاني كتاب من صفحات وبعض ِربه، عبد لابن

 حكاية يكون بما منها يظفر مظاا؛ في الشواهد هذه أشباه واستقراء المطالعات هذه مثل استكمال والاطلاع
 .القاصرة العجالة هذه ِعليه اشتملت ما ُمعه يذكر لا بما بعدها البحث وينجلي الخطاب، وفصل الصحيح

 ويقتاتون بألباا، يغتذون الإبل على القيام من معاشهم بادية؛ أهل أكثرهم كانوا جاهليتهم في العرب أن معلوم
 بمزيد عندهم مخصصة لذلك فكانت القفار، مجاهل عليها يقطعون ركائب ويتخذوا بأوبارها، ويكتسون بلحومها،

 اختلاف حسب على الغيث مواقع ْلأجلها ويتتبعون ًعشبا، وأكثرها ًبقعة، الأرض بأطي لها يتخيرون العناية،
ُدهرهم يزالون فلا الفصول، َ ْ  كانوا ما ًكثيرا أم غير .للماء ًوارتيادا للمرعى ًطلبا الآفاق يطوفون وترحال حل في َ
 على الإغارة إلى الطمع أو الحاجة تدفعهم أو ًجوعا، ومواشيهم هم فيهلكون المطر، عنهم ويحتبس بالقحط يصابون

ُويسبون، فينهبون ًبعضا بعضهم ويغزو السابلة، فيقطعون جاورهم من  المتزوجة أو العذراء الفتاة أحدهم أصاب وربما َ
 ،ُغيره فيغتصبها ُمنه سُبيت وربما تورع، ولا تحرج دون ِلنفسه ويختصها ِبرمحه، كسبها باردة ًغنيمة فيحسبها البنين أم

 ما العار من لزمها وقد الأول منزلها إلى فتعود استرجاعها، لأهلها يتيسر أن إلى آخر إلى مالك من تنتقل تزال فلا
 وأنفتها بالسبي، امتلاكها من يلحقها الذي الذل بمقدار لمعرفتها السبية كانت وقد .الدهر مدى لذويها ًسبة يبقى
 ذلك عن يثبطها لا ِيديه، من الفرار على وتعمل ِلمفارقته الفرص تتحين ؛بالأمة إياها ودعائهم مولاها أهل تعيير من

 الشيباني عمرو أبو ذكر كما الولد، علاقة من ِبه يصلها ما عزمها من يثني ولا إليها، ِإحسانه مع ُإياه صحبتها طول
 فمكثت ِلنفسه، واتخذها وتزوجها وأعتقها كنانة، بني من ًبكرا أصاا كان وقد الورد، بن عروة امرأة سلمى عن

 ُفأمر بي حججت لو :ُله تقول وهي ِفيه، الناس أرغب أا يشك لا وهو ًأولادا، ُله وولدت ًسنة، عشرة بضع ُعنده
 أنكم ُوأخبروه إليه تعالوا :لقومها سلمى قالت ا يعود أن هم فلما المدينة، أتى ثم ا، فحج .وأراهم أهلي على
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ُصحيحته النسب ُمعروفة منكم ةٌامرأ تكون أن تستحيون  ُوسقوه ُفأتوه .ُأفارقه أني يرى لا ُفإنه ُمنه وافتدوني ًسبية ُ
 فإذا ًسبية، تكون أن ًسبة علينا وإن معروفة، فينا النسب وسيطة فإا بصاحبتنا ِفادنا :ُله قالوا ثمل فلما الشراب
 ِعليه أقبلت ثم أهلها فاختارت يخيروها، أن عليهم اشترط ثم فامتنع .إلينا فاخطبها معاودا وأردت إلينا صارت
 خير ٍبعل على سترها ألقت العرب من ًامرأة أعلم ما هللاو الحق، ،ُفارقتك وإن ،فيك أقول إني أما عروة، يا :فقالت
 أحب ِفيه والموت إلا عندك كنت منذ يوم علي مر وما ٍلحقيقة، وأحمى ًيدا وأجود ًفحشا وأقل ًطرفا وأغض منك،

 ُسمعته، إلا وكذا كذا عروة ََأمة قالت :تقول قومك من امرأة أسمع أن أشاء أكن لم لأني قومك؛ بين الحياة من إلي
  .إليهم وأحسن ًراشدا، ولدك إلى فارجع ًأبدا، غطفانية وجه في أنظر لا هللاوو

 الوثن عابد منهم ذلك يفعل لا بنام، يئدون العرب بعض كان ،الفقر وخوف العار خوف أي ،السببين ولهذين
 أمر ليلى ُابنته ُله وُلدت لما ُأنه النساء زير بالمهلهل المعروف ربيعة بن عدي عن نُقل كما ًأحيانا، المتنصر بل فقط،

 منهن رحمت وما :قال ُله ًابنة عشرة بضع ِبيده وأد ُأنه عاصم بن قيس عن وذكر .فاستحياها ُله بدا ثم بدفنها،
 أنها أخبرت الحمل، عن وسألت قدمت فلما أخوالها، إلى ْودفعتها سفر، في وأنا أمها ولدتها ،واحدة إلا
 شعرها لها ضفرت قد فرأيتها ُفدخلت يوم، ذات أمها فزارت ترعرعت، حتى سنون ومضت ًميتا، لدتوُ

 فأمسكت .كابنت هذه :وقالت فبكت حسنها؟ أعجبني فقد الصبية هذه من :فقلت الحلي، وألبستها وزينتها
 حتى !بالتراب؟ أتغطيني ِأبت يا :تقول وهي فيها، وجعلتها حفرة وحفرت ُفأخرجتها أمها اشتغلت حتى عنها

 .صوتها وانقطع واريتها
 جد ناجية بن صعصعة ُوتبعه ُعنه، ينهي فجعل النصراني، عمرو بن زيد قام أن إلى العرب عند ًجاريا الوأد واستمر

 جاء أن إلى كذلك وظل رقها، لا حياا يشتري وجمل، بناقتين الموءودة يشتري قبائلال في يطوف فأخذ الفرزدق،
ُ أدركته إذا الوالد كان ا، وتعارفهم نفوسهم في القبيحة العادة هذه لتأصل ًونظرا. موءودة ثلاثمائة فدى وقد الإسلام
 مروان بن عصيم فعل مثلما أحد، لها نيفط لئلا الناس من بإخفائها يجهد استحياءها، وأحب ِابنته على الشفقة
َحذيفة، بن حصن أم نضيرة ِبابنته  ورآها ُله وُلدت فلما غيرها، ولد ُله يكن ولم الأعرابي محمد أبو ُحكاه فيما ُ

 .الناس من وأخفيها استرضعيها :لأمها وقال لها، ورق عليها ُنفسه انتشرت
 يستحيون، كانوا بالقليل ليس منهم ًعددا فإن بنام، يئدون المنوال هذا على بأسرهم العرب يكن فلم ذلك، ومع
 من ًوهربا عنهن، يلزم قد الذي العار من ًأنفة عليهم؛ ًمصيبة ولادن ويرون يكرهون كانوا ًقاطبة كلهم أم غير

 أقل لا :قال كيف؟ :ُله فقيل .خبيث قليل :فقال ولدك؟ كم :ُله فقيل ِولده عن أحدهم سئل وقد .تربيتهن مئونة
 .أنثى من أخبث ولا واحد، من
 ٍبابنة ًقديما الوزراء بعض يهنيء أن الإسلاميين بعض أراد لما ُإنه حتى السلف، عن ُالخلف الكراهة هذه توارث وقد

 ًتفكهة هُأورد ِكتابه نص وهذا الإناث، من بينهما وما والأرض السماء في ما ،ُله ًتسلية ،يذكر أن احتاج ُله وُلدت
ًمبغضة الأنثى كانت كم ُمنه ليعلم  الأصهار، وجالبة الأبناء، وأم النساء، بعقيلة ًوسهلا ًأهلا" :قال .والديها إلى ُ
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 بموقعها، والسعادة مطلعها، في البركة يعرفك هللاو .يتلاحقون ونجباء يتسابقون، بإخوة المبشرة الأطهار، والأولاد
 خلقت ومنها مؤنثة والأرض .يعبدوا والذكور يخدموا، والناس مؤنثة فالدنيا ًنشاطا؛ واستأنف ًاغتباطا، فادرع
 قوام وهي مؤنثة والنفس .الثواقب بالنجوم وحليت بالكواكب، زُينت وقد :مؤنثة والسماء .الذرية كثرت وفيها البرية،

 المتقون، وُعد وا مؤنثة والجنة  .الأنام تحرك ولا الأجسام، تتصرف لم ولولاها مؤنثة والحياة .الحيوان وملاك الأبدان،
 تكون كانت فإنما الصحيحة التهنئة وأما .بالتهنئة ُمنه أشبه بالتعزية هو مما هنالك ما آخر إلى ."المرسلون تنعم وفيها

 البنات ودفن الحسنات، من العورات ستر :قولهم بوفاا التهنئة في ُيكتبونه كانوا ما وأقل الأنثى، توفيت إذا عندهم
 .ِذكره في أستقصي لا مما ذلك وغير ،النعم من َُالحرم وتقديم المكرمات، من

 يمنعهم أن دون جهدهم، غاية إكرامهن في ويبذلون بنان يحبون سبق، من عكس في كانوا العرب بعض أن على
 لأقل يجزعون كانوا بحيث والتربية، عنايةال من حقهن توفيتهن عن المئونة وثقل الفضيحة من منهن ُيتقونه كانوا ما

  :المعلى بن حطان قال .ن يحل ًأذى
  رددن من بعض إلى بعض*** لولا بنيات كزغب القطا 

  في الأرض ذات الطول والعرض*** لكان لي مضطرب واسع 
  أكبادنا تمشي على الأرض*** وإنما أولادنا بيننا 

 يني عن الغمضلامتنعت ع*** لو هبت الريح على بعضهم
 .الأقطار هذه في مشهور هو كما اليوم إلى ِكله ذلك آثار بقيت وقد
 من وقتها يستغرق كان وما ترعرعت إذا بيتها في الأنثى حالة ِبه أصف ما لأجد يدي بين فيما ًكثيرا نقبت وقد

 أو طراف في ًقائما غالبال في كان ُكله البيت فإن بالبلاغ؛ ذلك من أظفر فلم ِتدبيره؛ ومهمات المنزل أشغال
 وقد ُونحوه، والشعر والوبر الصوف َينسجن أو ،أسمائهن من َُردينة اشتقاق ُومنه الغزل، أي، الردن ِفيه َيتولين ٍخباء،
 الحليب اللبن عن يخرج يكاد لا فيما الطعام، يئة في منحصرة ِبأسره المنزل ومهمات .الحصير َويرملن الأديم َيدبغن
 نشأم على الباقين القفار سكان سائر شأن والشحم، والزيت والسمن والزبد والعسل والدقيق لتمروا ِوالأقط

َتفرد الأشياء، هذه تتعدى نرها لم وحلويام العرب مآكل راجعنا إذا ولذلك الطبيعية؛ َتخلط أو ُ  وأما ببعض، بعضها ُ
 أو ُبالغه النضج جيد يكون أو الرماد، في دفني أو الحصى، على أو الجمر على يشوى أن ِإحضاره فغاية اللحم
 في يومهن َيقضين راعيات َيخرجن النساء بعض كان ولذلك عناء؛ كبير يتطلب ولا واحدة حالة إلى يرجع مما ُقليله؛
 َيبعن كن ما وأكثر المشهور، المثل في النحيين ذات عن نُقل كما بائعات وبعضهن الشياه، أو الإبل على القيام

 الرجال فيأتيهن مكان ِبه يلزمن أو بالشحم، ًأحيانا ُيستبدلنه الأحياء ِبه َيطفن والعطر، والتمر والسمن لعسلا
 ُأخرى صنائع هنالك يكون أن يبعد ولا .والقدور الجلود أي َُوالبـرم؛ َبالأدم للركبان َتعرضن وربما لديهن، ِبه يتطيبون

 وزوجها هي هجر خط في كانت أا رُدينة عن جاء مثلما القفر، ساكن حاجة يتعدى يكاد لا مما يتعاطينها كن
 ُيتعاطاه كان ما ذا ويلحق .سمهري ورمح رديني رمح فقيل إليهما، الرماح نسبت ولذلك الرماح؛ يقومان سمهر
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 أن وهي العيافة، أو الطير وكزجر  ،اليوم بدويات في ُمثله يشاهد مما ،بالحصى كالضرب الكهانة، فنون من بعضهن
 تسمى ِبه، تشاءمت اليسار عن طار وإن ِبه، استسعدت اليمين عن طار فإن ِبه، تصيح أن أو بحصاة الطائر ترمي

َيتكلفن التنجيم عدا فيما وكن الخرافات، هذه بصحة يعتقدون وكانوا ًبارحا، والثاني ًسانحا، الأول العرب  الرقي َ
ًعقدا َيعقدن أن وهو ،السحر فنون من العقد في والنفث  ٍريق، مع َينفخن أي عليها؛ َوينفثن وتر في أو خيوط في َُ

ْقل﴿ فقال القرآن منهن استعاذ وقد ُأعوذ ُ ُ برب َ ِالفلق َِ َ شر مِن * َْ َخلق مَا َ َ ِومن * َ شر َ ٍغاسق َ ِ َإذا َ َوقب ِ َ شر َِومن* َ َ 
ِالنـفاثات َ  ِِالعقد في َ ُ َيعددن ٍوقتئذ وهن الرقيق، من والإماء الولائد ِبه تقوم كان تقدم الذي هذا من ًكثيرا أن على .﴾ْ َ ُ 
َيستخدمن فكن بالألوف، َ  وسائر المهن، وتعاطي المنزل، وخدمة ًخاصة، الإبل رعي من :المعيشة حاجات عامة في ُ

 من عندهن ِعليه يترتب لما ِمزاولته من يأنفن أو النساء حرائر ُعنه تترفع كانت مما القفر في الحياة لوازم ُتتطلبه ما
 النساء، وحرائر والإماء العبيد ويعلموا الصناعات من يأنفون لأم النساء؛ ذكر وإنما .الشرف في والغضاضة العار

 :المثل في قولهم والتبذل الامتهان من الأنفة هذه على الدلائل أظهر ومن؛ الشرف من بعيدة غاية في يكن لم إذا
 .بثدييها تأكل ولا رةالح تجوع
 والكرينة، بالقينة المغنية الأمة عندهم وتسمى الإماء، خصائص من كان الجاهلية في ُفإنه الغناء، بذلك يلحق ومما

 في المدعوتان وهما الهالكة، عاد قبيلة من بكر بن لمعاوية كانتا جاريتان ،زعموا فيما ،الإماء من غنى من وأول
 أو بنفسها، وإصلاحها الثياب خياطة تتولى كانت التي هي َالأمة تكون أن ًأيضا يبعد ولا .بالجرادتين الأخبار
 العهد لذلك النساء وكانت الشرف، في عريقة تكن لم أو ُلأسرا أو لها المخيط كان إذا مولاا، ذلك في تسعفها

 والحرير بالديباج ًأحيانا َيتشحن بل والوبر، والصوف القطن لبس على َيقتصرن ولا بملابسهن، َيحتفلن بعضهن أو
  :، قال سلمى بن ربيعةبالذهب الموشاة الثياب لبسهن ذلك من وأقل  .يسارهن حسب

 في الريط والمذهب المصون*** والبيض يرفلن كالدمى
 المطرزة الفاخرة الثياب ِبه يراد المصون والمذهب الواسعة، الملاءة وهي الريط في َيتبخترن النساء، بالبيض يعني

 كما وهي ،٧دروعهن تحت ٦ِوالإتب واول ٥الصدار لبس على َيقتصرن الخلوة أوقات في كن أن على بالذهب،
ٌقمص الثعالبي ُذكره ُ  في قيل حتى لهن، عاما كان ذلك أن بد ولا ،الأكمام وعدم واللطافة القصر في الكيفية متقاربة ُ
 التأنق، بعض من يخلو لا كان ُأنه فالظاهر ملابسهن في ُيتخذنه كن الذي الزي وأما .خالة صدار ذات كل :المثل
 أسفل في أثوان تحت ونساؤنا الفرنجة نساء تضعها التي الوسادة هذه عندهن ِمبلغه على الدالة الشواهد أغرب ومن

 العرب نساء معلومات من هي بل وبا،أور في الزي ِمخترعات إيجاد من ليست فإا الظهور، خلف ما لتعظيم الخصور
بالعظامة عندهن وتسمى الدهر، سالف في  هي أا علمنا اللغة أرباب قول تفسيرها في قرأنا وإذا ،والرفاعة والحشية ُ
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العظامة" المتمدنة؛ المرأة زي في اليوم ُنراه ما هي  عادة اًأيض ذلك ومن ،"عجيزا المرأة ِبه تعظم كالوسادة ثوب ُ
 وأشد .ِبعينه بيت في عليها النص إلى حاجة فلا بذكرها، طافحة العرب وأشعار وخيلاء، ًتبخترا وجرها الذيول إطالة

 الموضع في الواحد الحلي على َيقتصرن لم أن ِبه شغفهن من وبلغ التحلي، على حرصهن بالملبس اهتمامهن من
ُعددنه ربما بل ِبه، الخاص  ن ًمثلا؛ كاليد ُمنه، مقس كل فيفإ للمعصم فيها َاتخذن الأصابع في الخواتم عدا فيما 
 ََالفتخ لها والخدمة الخلخال عن ًفضلا الثعالبي ذكر فقد وكالرجال .ًدملجا وللعضد ًجبيرة، وللساعد ًسوارا،

 ويظهر لأسفلها، والقرط هاأعلا في يعلق لما الشنف جاء فقد ،الأذن وكذلك ؛العرب نساء تلبسها وقال لأصابعها،
 لها فصد حين العنزية ُلطمته لما الطائي حاتم قول بدليل الإماء، دون النساء من الحرائر إلا ُتلبسه تكن لم السوار أن

 والوشم والاختضاب التطيب منُ يتناوله فيما والتبرج ُالتزين ِولواحقه التحلي لوازم ومن !لطمتني سوار ذات لو :البعير
 وشمت وربما والمعصم الكف ظاهر في الوشم كان ما وأكثر أشبه، وما والتكحل الحواجب وتزجيج لشعرا وترجيل
 الشعر وأما .المتشمة من ِنفسه في أعظم هو :المثل تفسير في ذكروا كما لها، أحسن ليكون ذلك غير الحمقاء
 َوخالفن ِويئته، ِضفره في تفنن ُترجيله َأردن إذا كن أن المشهورة ِمعلقته في للفرع القيس امرئ وصف من فيستفاد

 ليكون ِبغيره تصله إحداهن شعر قصر إذا كن الحسن من الطويل الفرع على يترتب لما ًونظرا وإرسال ٍتثنية بين ِفيه
 الواشمة لعن كما ُالرسول كلتيهما لعنهما وقد بالمستوصلة، ُله والطالبة بالواصلة كذلك كانت من وتسمى لها، أتم

  :الراجز قول ُومنه اليوم، النساء بعض تفعل كما لشعرها الناتفة النامصة ومعنى والمتنصمة، والنامصة والمستوشمة
 ونمـصت حاجبها تنماصا*** ياليتها قد لبست وصواصا

 دققةالم أي المزججة الحواجب تحب العرب وكانت الشعر، من القوس َوراء فيه نبت ما نتف الحاجب بتنماص أراد
 التنبيه إلى حاجة ولا. َالحضريات تبرج من هو وإنما البدويات،ُ تعرفه تكن فلم بالخطوط المعروف صبغها وأما المطولة،

 حداد فإن الفاقد؛ أو الثاكل المرأة غير في يُشاهد كان والتحلي التزين على المرأة حرص من تقدم الذي هذا أن على
 الواقع في كان وإن والخضاب، الزينة ترك ًخاصة ِبكونه الحداد عرفوا لكولذ وتبرج؛ زهو كل عن يشغلها كان هذه

ُالسلب كلبس ذلك غير يتناول  ربما بل بالسلاب، ًأيضا رأسها الحاد تعصب وقد والمسوح المأتم، ثياب وهي السود، ُ
 بعد رؤيت أا الخنساء عن ذُكر كما أحيانا، النعلين وتعليق الشعر كحلق الزينة؛ ترك من أشد هو ما الحداد تناول
 قال خمارها، في صخر نعل علقت وقد خدها وتلطم تبكي وهي الرأس محلوقة بالبيت تطوف صخر أخيها مقتل
، وصدرها وجهها ما تصفق نعلين يديها في جعلت لها ٍبحميم أصيبت إذا كانت المرأة أن النعلين وتأويل :المبرد

ُندبته كذلك ِبه المصاب يكن لم إذا ُأنه على يدل فقط الحميم على الإصابة ُُوقصره َ َ  واستعاضت نعلين، بغير المرأة َ
 عنهن اشتهر ومما .بالمئلاة الخرقة هذه وتسمى اليوم، النوادب تصنع كما تنوح وهي بيدها تمسكها بخرقة عنهما
  :طرفة قال كما بالجي وشق ُشاهده، تقدم وقد الوجه وخمش نقاب، بغير حاسرات النعي سماع عند البروز

 وشقي على الجيب با بنة معبد*** وإن مت فانعيني بما أنا أهله
 وقد ِنسبه، أو الفقيد منزلة باختلاف تختلف كانت أا يبعد فلا الحداد مدة وأما. الخمار تخريق ُمنه وأقل
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 الأنف قصبة إلى وجهال يستر النقاب كان وقد والتنقب، ُالتقنع بالملبس يتصل ومما .ًكاملا ًحولا لبيد جعلها
 على المرأة تردها القناع فضلة إلا الأمر بدء في يكن لم ُولعله العين، ُمنه تُرى كانت بحيث فقط، المحجر إلى أو

 ارتفع أن اللثام لبث ما ثم، الردين كلا على اللثام لفظ إطلاق بدليل ِفمه، على ِعمامته فضل الرجل يرد كما شفتها
 ُمنه تبدو لا حتى ًأيضا ضاق وربما ًنقابا، فكان ُبعضه أو ُفغشيه الأنف إلى انتهى ثم ًلفاما، انفك الفم فوق ما إلى
 فلان؟ بني نساء في تقول ما :لأعرابي قيل ُأنه النوادر كتاب في زيد أبو وذكر .والوصواص البرقع وهو فقط العين إلا

ْبرقع :فقال  كاللثام ِاتخاذه أول في كان النقاب أن على ستدليُ الترتيب هذا ومن .أعينهن حسن يريد ..وانظر ِْ
 منهم تحرز السائرة الأبيات فيها ونظموا تعشقوها إلا حسناء يرون لا الهوى أرباب جعل لما ثم للرجال،
 .والتصون التعفف أوجبها ًعادة التنقب لذلك فأصبح الوصف، يبتذلها أن لمحاسنهن ًسترا بالنقاب؛ النساء
 النابغة فأبصرها خمارها، أي ،نصيفها ًيوما سقط حين الحيرة ملك النعمان امرأة المتجردة عن كرذ ما بذلك يشهد

 هذه بعد النابغة لبث فما وغلظها، لامتلائها وجهها تستر ذراعها فكادت وذراعها، بيدها واستترت فبادرت الشاعر
 إلى تجاوز حتى محاسنها أكثر على ِفيه بهن ًوصفا المتجردة فيها وصف الدالية، ُقصيدته نظم أن اليسيرة اللمحة
 يشرب هند بن عمرو يدي بين كان لما طرفة عن ذلك مثل ُونقل؛ ِعليه النعمان غضب أوجب ما ِفيه فقال رُضاا،
ُ بعثه ما بعض من وكان هند، بن عمرو ِعليه نقمهما الشعر من بيتين فيها فقال طرفة، فرآها للملك ٌأخت وَأشرفت

 ِبه الحرائر استئثار ًتصونا كان العهد لذلك التنقب أن على يدل ومما .ِقصته في كرذُ كما ِقتلهب الأمر على
 وتبرز النقاب عنها تلقي نفسها على تأمن أن وأرادت ًيوما السبي خشيت إذا الحرة كانت حتى الإماء، دون

  :كرب يمعد قول شرح في التبريزي قال .لها تعرضيُ فلا هي أنها ليظن كالأمة ًحاسرة
 قمر السماء إذا تبدى*** وبدت لميس كأا 

 من تداخلها لما أو السباء، تأمن حتى بالإماء للتشبه إما كذلك فعلت وإنما وجهها، عن ًكاشفة المرأة هذه برزت أي
 لا كن بعضهن فإن أحوالهن؛ جميع في لهن ًملازما السواء على الحرائر لكل عاما يكن لم التنقب أن على .الرعب
 ،الأعداء ومدافعة الأعراض حماية عن ًعاجزا يكون أن ُله بالاحتقار ًتظاهرا شجاع غير كان إذا الرجل من َينتقبن

 جمَُع كلهن وكن ًأبدا، امرأة ُمنه تختمر لم ًجبانا منهم الرجل كان إذا ُأنه ًخاصة كعب بن الحرث بني عن نقل وقد
 ذلك ومثل .باكيات يلطمنها وجوههن عن سافرات حاسرات َيبرزن حزن أو يبةمص من ُله َيذهلن ما فاجأهن إذا

 قبح ُيستره أن بجمالهن ًعجبا ٍسافرات للنظار َيبرزن الأوقات أكثر في فكن الحسان، النساء بعض تفعل كانت
 أا وهلة لأول عليها حُكم والتستر التنقب على ًحريصة رؤيت إذا المرأة كانت حتى منهن ذلك عُرف وقد .القناع
 ترك من القناع ترك :المثل في قيل ولذلك جمالها؛ ُوتوهمه إليها الناظر لتغر تقنعت إنما أا فيها قدُواعت المنظر، قبيحة
  :ُله ٍشعر من فقال التقنع، ترك في الحسان النساء عادة ربيعة أبي بن عمر ذكر وقد .الخداع

 ه زهاها الحسن أن تتقنعاوجو*** ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت
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 تفعل العرب نساء كانت وهكذا :البيت هذا شرح في التبريزي قال .بالقناع وجهها تستر أن الحسن استخفها أي
الرجاز، من النجم وأبو الشماخ ذلك مثل ذكر وقد .جميلة كانت إذا  .المحبرا الرداء الحسن من أطارت :الأول فقال ُ

 وهن إلا حاسرات َيبرزن النساء تكن لم السبب كان فأيا كل وعلى .ِالبرقع سقوط اءغر كل من :الثاني وقال
  :واصفيهن بعض مثلهن في قال كما ،مستترات منتقبات وهن ِعليه حرصهن التعفف على حريصات

  وشيب بقول الحق منهن باطلا*** برزن عفافا واحتجبن تسترا
  وهن عن الفحشاء حيد نواكل** *فذو الحلم مرتاب وذو الجهل طامع

 بعف الكلام باخلات بواذل*** كواس عوار صامتات نواطق
 كان بل البتة، وجوههن عن ِفيه َيكشفن لا ًاستتارا بالنقاب يستترن ًجميعا يكن لم النساء أن علميُ هنا ومن

 عن لا ًومرأى معرفة عن خطبهنفي الزواج في الراغب يراهن الفتيات سيما ولا للرجال، َيبرزن منهن كثيرات
 يحدثنهم للرجال َيبرزن النساء بعض فكان الإسلام، بعد ما إلى العادة هذه بعض بقي وقد ورواية، شهادة

لخطان، َيجلسن وبعضهن َْبـرزة، كذلك كانت من وتسمى الحسن، بنت سَكينة عن ذكر كما ،ويحدثونهن  
 بني من امرأة خطبت :قال ُأنه الجدلي خالد بن معبد عن ُنقله فيما الفريد دالعق في ِربه عبد ابن بذلك صرح كما
لخطان، َيجلسن النساء وكان زياد، زمن في أسد  الثريد من بجفنة فدعت رواق، وبينها بيني وكان إليها لأنظر فجئت 

ُفشربته ًبنال مملوءة صغيرة ٍبقربة دعت ثم نقية، العظام وألقت آخرها على فأتت باللحم مكللة  القربة َأكفأت حتى ْ
 عبد يا :لي فقالت ٌجميلة، ٌشابة وإذا أسد، جلد على جالسة هي فإذا .الستر ارفعي جارية، يا :وقالت وجهها، على
 أن أحببت وإن فتقدم، تتقدم أن أحببت فإن وشرابي، طعامي وهذا أسد، جلد وعلى أسد بني من أسدة أنا الله،

 هذا مثل في ُأخر حكايات ِربه عبد ابن وأورد .أعد ولم وخرجت .وأنظر أمري في هللا خيرأست فقلت .فتأخر تتأخر
 .يشاء من فليطالعها لطولها أنقلها لا الدلالة، في أصرح بعضها المعنى،
ا، ٍحدث سن في َيتزوجن كن الأعراب فتيات بعض أن يظهر فقد والزواج الخطبة ذكر وعلى يكاد لا ومما جد 

  :فقالت .ًغلاما ولدت لها ٍجارة على ردا ابنتها في ُقالته النساء لبعض ٍرجز في ُوجدته ما يصدق
  تغسل رأسي وتكون فالية*** وما علي أن تكون جارية
 زوجتها مروان أو معاوية*** حتى إذا بلغت ثمانية

 ُليملك فقط الظاهر في يقع كان إنما ُلعلهو الطبيعة، ُتنكره وتكاد الطبع ُينكره مما سنها من الثامنة في الفتاة تزوج فإن
 في عائشة تزوج ُأنه من ِربه عبد ابن ُذكره فيما الرسول عن نُقل كما أدركت متى إلا عليها يُبتني لا ثم أمرها،

 المدن بعض في اليوم إلى ًباقية العادة هذه تكون أن يبعد ولا .التاسعة في عليها وابتنى سنها، من السادسة
ْنيبـهر ُذكره مما يؤخذ كما ،الإسلامية ُ

 قال في ،١٧٦٣ سنة زارها من أحد وهو العرب، بلاد وصف في كتابه في ٨
 وفي: "وقال" سنها من عشرة الثالثة في وضعت امرأة أن فارس في سمعت "الزوجات بين الجمع عن كلامه معرض
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 تختلف ما بعض من هذا كتابه من الثاني ءالجز في ًأيضا وذكر، "أعمارهن من التاسعة من البنات زوجتُ البلاد هذه
 أن فيندر الجبال بنات وأما سنيهن، من العاشرة أو التاسعة في َيتزوجن اليمن بنات إن :المدن وأهل الجبال أهل ِفيه

تزوج الفتاة تكن فلم العمر مقدار من يكن ومهما. عشرة الخامسة قبل َيتزوجن  عنها ًغريبا كان من إلا الغالب في ُ
 يلحق أن النساء أعراض على الغيرة شديدي كانوا فلأم المعرفة صلة أما نسب؛ صلة أو معرفة صلة ِبه تجمعها لا

َيعرضن ما ن   إذا عما ًفضلا الرجل، عليها ُيسلمه ٍسلام رد الفتاة زواج يمنعون كانوا لقد حتى للظنة، ِأجله من ُ
 .ًنحيفا ًضاويا ُولده جاء ُله ًقريبة تزوج إذا الرجل أن تعتقد كانت العرب فلأن النسب صلة وأما .واها ًمشتهرا كان

ُتضووا لا اغتربوا :الحديث في جاء ولذلك ْ  ذلك ضد في ولكنهم .العمومة في تتزوجوا ولا الأجنبيات في تزوجوا أي ،ُ
 شمس عبد بن أمية عنها مات لما هُأن أبان بنت آمنة في الأصبهاني ذكر كما آبائهم، بنساء ًأحيانا يتزوجون كانوا

ُتنكحوا وََلا﴿ :قال ُتحريمه تعالى الله فأنزل الجاهلية ُتنكحه ًنكاحا هذا وكان :وقال .عمر أبو ُابنه ِبعده من تزوجها ِ  مَا َ
َنكح َ ُُآباؤكم َ َمن َ  ِالنساء َ  إلاِ ْقد مَا َسلف َ َ َكان ُإنه َ ًفاحشة َ َ ِ ًْومقتا َ َ َوساء َ َ ًسبيلا َ  .المقت نكاح فسمي ﴾َِ
َويكرهن ذووهن لهن ُيختاره من َيتزوجن كن العهد ذلك في النساء أن الناس من كثير يتوهم وقد َ  لا بمن الاقتران على ُ

 في ًمخيرة الأنثى كانت بل الإطلاق، في يصح لا ًأحيانا، ُبعضه يجري كان وإن وهذا، .ِفيه َيرغبن لا أو ُيعرفنه
 الذكر، طيب على ُمنه يخشى مما سبق كما زواجها يمنع ما ثم يكن لم إذا تعرف من وتتزوج اء،تش من تختار الغالب

 أا من الشاعرة الخنساء عن ُنقلوه بما منها أجتزئ كثيرة، شواهد ذلك على جاء وقد .الناس تحدث يبعث أو
 أبيها، على غدا أصبح فلما فانصرف ُفأعجبته ِبه، تشعر لا وهي يراها الصمة بن ودريد لها، ًبعيرا نأ كانت

يـرد لا والسيد ِحسبه، في يُطعن لا الكريم أنك بك ًمرحبا :أبوهاُ له فقال ِإليه، فخطبها  الفتاة لهذه ولكن حاجته، في َُ
 جشم بني وسيد هوازن فارس ِأتاك خنساء، يا: اله وقال إليها دخل ثم .لها أذكرك وأنا لغيرها، ليس ما نفسها في

 هامة جشم بني شيخ ومتزوجة الرماح عوالي مثل عمي بني تاركة أتراني ِأبت يا :فقالت .تعلمين من وهو ِيخطبك
 أن ولعلها امتنعت، قد قرة أبا يا :وقال ِإليه، وخرج لدريد، تزويجها في رغبته مع ٍبشيء أبوها يجبها فلم .غد أو اليوم

 إذا كن النساء بعض أن من ُذكره تقدم بما آخر ٌشاهد اءالخنس عن ُنقلته الذي الشاهد هذا وفي .بعد فيما تجيب
 تركها التي المشيئة هذه فضل في يزيد ومما .ُمحاسنه تبدو ًمتبذلا :َُدريد قال ولذلك نقاب، بلا حاسرات َيخرجن َأردن

َيطلقن كن بعضهن أو الجاهلية في النساء أن الزوج اختيار في لفتيام العرب  ،رجالهن طلاقهن وكان نأ كن إن 
 قِبل ُحولنه اليمن قِبل ُبابه كان وإن المغرب، قِبل ُحولنه المشرق قِبل ُبابه كان إن الخباء حولن شعر من بيت في

 هو مثلما ماوية ِامرأته مع الطائي لحاتم حدث كما ،يأا فلم ُطلقته، قد أا علم ُالرجل ذلك رأى فإذا الشام،
 أن على دليلُ له ِامرأته تطليق في كان القول هذا صح فإن نصرانيا، كانُ إنه هذا حاتم في قيل وقد .ِقصته في مذكور
 الجاهلية في النصرانية بتاريخ للمشتغل مهم الموضع وهذا الوثن، وعابدي النصارى بين ًمشتركا كان الطلاق

 ِعليه الفحل لعلقمة حكمت حين جندب أم ِرأتهلام القيس امرئ تطليق من ذكر ما ُونظيره .ِإليه ُفلينتبه والإسلام،
 بمقدار ناطق ٌدليل الرجل تطليق على للمرأة كانت التي القدرة هذه وفي الشعر، من ُقالاه فيما إليها تحاكما عندما
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 أو لها، ٍمعاملة سوء ُمنه أنكرت إن ُتطلقه للرجل؛ كان مما ٌقريب الحقوق من لها كان بحيث الجاهلية، في منزلتها
 .أحد على يخفى لا ما والإنصاف العدل من هذا وفي ُمنه، تكره ما على ًمقبلا لمكاا ًمهملاُ رأته أو عليها، ٍاملتح
 جمال فيها يؤثرون كانوا الرجال من كثيرين فإن الزواج، على لها المعين ُوحده هو الجاهلية المرأة في الجمال يكن ولم

 قبيحة، أو حسناء ذلك مع كانتٌ سواء الفهم وذكاء الرأي ودهاء نصرالع وكرم النسب وشرف ُالخلق وكمال النفس
 متناهية المكان مجهولة الذكر خاملة كانت فتاة فرب الصيت، وتطاير الأسم، شهرة فيها يلتمسون كانوا ما وأكثر
 مدح في أو فيها لقي ٍشعر من منزلتها على ونبه باسمها نوه ما فقُات ثم خاطب، يخطبها ولا راغب يأتيها لا الفقر

 أخلاف عليهم وأدر ذويها، أغنى ما المهر من لها يبذلون قبيلة كل من الطلاب عليها أقبل حتى لبثت فما أسرا،
 الحال، سيء ًفقيرا ذلك مع وكان ِعليه، كسدن قد أخوات ثلاث ُله كان ُأنه الكلابي المحلق عن رُوي كما الرزق،
 الأعشى قال حتى قليل بعد كان فما ُوأكرمه، بالضيافة ِإليه وبعث فبادر الشاعر، ىالأعش ِبه يوم ذات مر أن فاتفق
 وأيسر ناقة مائة على ٍواحدة كل الثلاث؛ ِأخواته زوج حتى ٌسنة المحلق على أتت فما العرب، في وشاع سار ًشعرا

 علي َكسدن قد ٍبنات لي إن :ُله وقالت ِنفسه، الأعشى إلى جاءت امرأة أن ًأيضا الأغاني صاحب وحكى .َوشرف
 هذا؟ ما :فقال ِإليه، بُعثت بناقة إلا الأعشى شعر فما منهن، ٍبواحدة فشبب .تنفق أن لعلها منهن بواحدة فشبب

 فواحدة بواحدة يشبب زال فما .زُوجت :فقيل عنها فسأل ذلك، مثل ُفأتاه بالأخرى، فشبب .فلانة ُزوجت :قالوا
َزوجن حتى منهن ُ شن قصة يجهل أحد من فما والفطنة الذكاء وأما .ًجميعا إلا يتزوج لا أن من ُنفسه ِبه ألزم وما 
 ًأسئلة ُفسأله طبقة، أبا أسفاره بعض في صادف أن إلى ِطلبته ِارتياد في البلاد يجوب فكان الدهاء، في ِتضاهيه بامرأة

 امرئ عن يحكى ما ذلك ونظير وتزوجها، خطبتها على شنا حمل ًتفسيرا طبقة ُابنته ُله فسرا حتى لمغزاها، يفطن لم
 سألهن فإذا النساء يخطب فجعل واثنين، وأربعة ثمانية عن يسألها حتى امرأة يتزوج ألا أقسم قد كان ُأنه من القيس

 يا :لها فقال ،ُفأعجبته صغيرة ُله ًابنة يحمل برجل هو إذا الليل جوف في يسير هو فبينما عشر، أربعة َقلن هذا عن
ُفأطباء ثمانية أما :فقالت واثنان؟ وأربعة ثمانية ما جارية

 .المرأة فثديا اثنان وأما الناقة، ١٠فأخلاف أربعة وأما الكلبة، ٩
 .ِلطوله ُأنقله لا مما عقلها ووفرة ذكائها شدة على يدل ما الزواج قبل معها ُله واتفق إياها ُفزوجه أبيها، إلى فخطبها

 قول وهو حدث، سن في َيتزوجن كن الفتيات بعض أن من ِعليه التنبيه سبق ما على ًأيضا دليل كايةالح هذه وفي
 من ذلك مع صغرها ُيمنعه ولم صغيرة، ُله ًابنة يحمل كان ُأنه القيس امرؤ ُلقيه الذي الرجل عن الرواية صاحب
  .تزويجها
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  :قول االله سبحانه وتعالى في سورة التكويري

إذا الش{ َ ْمس كورت ِ َ ُ ُ ْوإذا النجوم انكدرت ) ١(ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْوإذا الجبال سيـرت ) ٢(َِ َُ َُ ِْ َ ْوإذا العشار عطلت ) ٣(َِ َ ُ ُ َ ِ ْ َ ُوإذا الوحوش ) ٤(َِ ُ ُ ْ َ َِ
ْحشرت  َ ِ ْوإذا البحار سجرت ) ٥(ُ َ  ُ َُ ِْ َ ْوإذا النـفوس زوجت ) ٦(َِ َ ُ ُ ُ َ ْوإذا الموءودة سئلت ) ٧(َِ َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْأي ذنب قتلت بِ) ٨(ِ َُِ ٍ َْ  َ)٩ (

ْوإذا الصحف نشرت  َ ِ ُ ُ ُ  َ ْوإذا السماء كشطت ) ١٠(َِ َ ِ ُ ُ َ َ َ ْوإذا الجحيم سعرت ) ١١(ِ َ ُ ُ َِ ْ َ ْوإذا الجنة أزلفت ) ١٢(َِ َ ُُِْ َْ َ ْعلمت ) ١٣(َِ َ َِ
ْنـفس ما أحضرت  ََ ْ َ َ ٌ ْ ِفلا أقسم بالخنس ) ١٤(َ ُْ ِ ُ ِ ُْ ِالجوار الكنس ) ١٥(ََ ُ ْ ِ َ والليل إذا عسعس )١٦(ََْ َ ْ ََ َ ِ ِ ْ)َوالصبح إذا تـنـفس ) ١٧  ََ َ ِ ِ ْ َ

ٍِإنه لقول رسول كريم ) ١٨( َ ٍ ُ َ ُْ ََ ُِ)ٍذي قـوة عند ذي العرش مكين ) ١٩ ِ َِ ِ َْ ْ ِ ٍ َِ ْ  ٍمطاع ثم أمين ) ٢٠(ُ َِ َ ٍ َ ٍوما صاحبكم بمجنون ) ٢١(ُ ُِ َْ ْ ُ ُ َِ َ َ
ِولقد رآه بالأفق المبين ) ٢٢( ُِ َْ ُُِ ْ َِ ُ َ ْ ٍوما هو على الغيب بضنين ) ٢٣(ََ َِ ِ ِ َْ ْ ََ َ ُ َ ٍوما هو بقول شيطان رجيم ) ٢٤(َ ِ َ ٍْ َ ْ َ ِ َِ َ ُ َ َفأين ) ٢٥(َ ََْ

َتذهبون  ُ َ ْ َإن هو إلا ذكر للعالمين ) ٢٦(َ ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ ِ َِ ُ َلمن شاء منكم أن يستقيم ) ٢٧(ْ ِ َِ ْ ََ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب ) ٢٨(َ َ ُ  َ َُ ََ َْ َ ِ َ َ َ
َالعا َلمين ْ ِ َ)٢٩({   

  :يقول الإمام ابن كثير
حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا عبد االله بن بحير القاص أن عبد الرحمن بن يزيد الصنعاني أخبره أنه سمع : قال الإمام أحمد
ُمن سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين فليقرأ: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ابن عمر يقول  َ :

َإذ" ْا الشمس كورتِ َ  ُ ُ ْ "ْوإذا السماء انفطرت"، و ََ َ ُ َ  ْإذا السماء انشقت" ، و"َ  َ ْ ُ َ  َ وهكذا رواه الترمذي، عن العباس بن  ".ِ
ْإذا الشمس كورت{:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .عبد العظيم العنبري، عن عبد الرزاق َ ُ ُ ْ  َ : يعني} ِ

َاضمحلت وذهبت: قال مجاهدذهبت، و: وقال العوفي عنه. أظلمت َ ّ ذهب : وقال قتادة . وكذا قال الضحاك،َ
ْكورت{:وقال سعيد بن جبير. ضوءها َ َوقال الربيع بن خثيم .ُّغورت} ُ ْكورت{:ُ َ وقال أبو  . ايمرُ: يعني} ُ
ْكورت{:صالح َ صواب من وال: قال ابن جرير .تقع في الأرض: وقال زيد بن أسلم. نكست:  وعنه أيضا،ألقيت} ُ

ُالقول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس،  َ
ْكورت { :وكتكوير الكاره، وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض، فمعنى قوله َ  مع بعضها إلى بعض، ثم جُ} ُ

حدثنا أبو سعيد الأشج وعمرو بن عبد : وقال ابن أبي حاتم .فت فرمى بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءهالُ
ْإذا الشمس كورت{:َِاالله الأودي، حدثنا أبو أسامة، عن مجالد، عن شيخ من بجيلة، عن ابن عباس َ ُ ُ ْ  َ يكور االله : قال} ِ

قال  ثم ، وكذا قال عامر الشعبي،ًالشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث االله ريحا دبورا فتضرمها نارا
حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثني معاوية بن صالح، عن ابن يزيد بن أبي مريم، عن أبيه أن رسول : ابن أبي حاتم

ْإذا الشمس كورت{:االله صلى االله عليه وسلم قال في قول االله َ ُ ُ ْ  َ حدثنا : ثم قال البخاري ".كورت في جهنم: "قال} ِ
مسدد، حدثنا عبد العزيز بن المختار َ ُ، حدثنا عبد االله الداناج، حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن ُ

انفرد به البخاري وهذا لفظه، وإنما أخرجه في  ".الشمس والقمر يكوران يوم القيامة: "النبي صلى االله عليه وسلم
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ّ وقد رواه البزار فجود إيراده !ً، وكان جديرا أن يذكره هاهنا أو يكرره، كما هي عادته في أمثاله"بدء الخلق"كتاب  َ َ
حدثنا إبراهيم بن زياد البغدادي، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد العزيز بن المختار، عن عبد االله الداناج : فقال
 وجاء الحسن ، مسجد الكوفة،سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن بن خالد بن عبد االله القسري في هذا المسجد: قال

ّفجلس إليه فحدث ق إن الشمس والقمر نوران في : "حدثنا أبو هريرة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: الَ
أحسبه : أحدثك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وتقول: ؟ فقالوما ذنبهما: فقال الحسن". النار يوم القيامة

َروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجهُلا ي: ثم قال .وما ذنبهما: قال رو عبد االله الداناج عن أبي سلمة سوى ، ولم يُ
ْوإذا النجوم انكدرت{:وقوله .هذا الحديث َ َ َ ْ ُ ُ َ ْوإذا الكواكب انـتثـرت{:انتثرت، كما قال تعالى: أي} َِ َ َََْ ُ ِ َ ْ َ : الانفطار[}َِ

 ست آيات قبل يوم: قال الربيع بن أنس، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب قال .الانصباب: ، وأصل الانكدار]٢
 القيامة، بينا الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ
وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، 

ُوإذا الوح{:واختلطت الدواب والطير والوحوش، فماجوا بعضهم في بعض ُْ َ ْوش حشرتَِ َ ِ ُ ُوإذا العشار {اختلطت،:قال}ُ َ ِ ْ َ َِ
ْعطلت َ ْوإذا البحار سجرت{أهملها أهلها،: قال}ُ َ  ُ َُ ِْ َ فانطلقوا إلى البحر :  قال،نحن نأتيكم بالخبر: قالت الجن: قال} َِ

فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى : فإذا هو نار تأجج، قال
 وابن أبي حاتم، ، وهذا لفظه،رواه ابن جرير .السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءم الريح فأماتتهم

َببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم، والحسن البصري، وأبو صالح، وحماد بن أبي سليمان، والضحاك في  ُ
ْوإذا النجوم انكدرت{:قوله َ َ َ ْ ُ ُ َ ْوإذا النجوم انكدرت{:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .تناثرت :يأ}َِ َ َ َ ْ ُ ُ َ : أي}َِ

ْوإذا الجبال سيـرت{:وقوله. تغيرت َُ َُ ِْ َ ِزالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا :أي}َِ َوإذا {:وقوله .ُ َِ
ْالعشار عطلت َ ُ ُ َ ِ َعطلت{: قال مجاهد،عشار الإبل: قال عكرمة، ومجاهد}ْ وقال أبي بن كعب ، ُّتركت وسيبت} ُ

َّ وقال الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر، تخلى منها أرباا؛أهملها أهلها: والضحاك ُ َ تركت لا راعي : وقال الضحاك، ُ
َوالمقصود أن العشار من الإبل وهي خيارها والحوامل منها التي قد وصلت في حملها . والمعنى في هذا كله متقارب .لها َ

َ واحدها عشراء، ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع،هر العاشرإلى الش  قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع ،ُ
ا، بعد ما كانوا أرغب شيء فيها، بما دهمهم من الأمر العظيم المفظع الهائل، وهو أمر القيامة وانعقاد أسباا 

ُ َ َ
وقد قيل في العشار . ها أصحاا كذلك ولا سبيل لهم إليهابل يكون ذلك يوم القيامة، يرا: وقيل .ووقوع مقدماا

إا السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا وقد قيل إا الأرض التي تعشر. ُ وقيل إا الديار . ُ
سكن تـعطل لذهاب أهلهاُالتي كانت ت َ ، "التذكرة"كتابه حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد االله القرطبي في . ُ

  .، واالله أعلمبل لا يعرف عن السلف والأئمة سواه: قلت  .، وعزاه إلى أكثر الناسورجح أنها الإبل

ْوإذا الوحوش حشرت{:وقوله َ ُِ ُ ُُ ْ َ ٌوما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم {:كما قال تعالى. عتجمُ: أي}َِ َ َ َ ْ َُ ِ ِ ِ ِ ٍ ِْ ََ ِ ُ ٍ َ َ َِ ْ ِ  َ
ُأمثال َ َكم ما فـرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى رم يحشرونَْ َُ َ ُْ ْ َ ِْ ِ ِ َ ِ  ْ ُُ ٍ

ْ َ َْ َِ َ ْ ِ {] شر كل شيء حتى يحُ: قال ابن عباس]. ٣٨: الأنعام
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ّرواه ابن أبي حاتم، وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي، وغير واحد. الذباب ّ َ : وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية. ُ
حدثني علي بن : وقال ابن جرير. موا: حشرها: وقال عكرمة. فيقضي االله فيها ما يشاء] افيةمو[إن هذه الخلائق 

َمسلم الطوسي، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا حصين، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله ُوإذا الوحوش {:ُ ُ ُْ َ َِ
ْحشرت َ ِ ُحشر البهائم: قال} ُ حدثنا . ، فإما يوقفان يوم القيامةموا، وحشر كل شيء الموت غيره الجن والإنس: َ

َأبو كريب، حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أبيه، عن أبي يعلى، عن الربيع بن خثيم ُ ِ َ َْ ْوإذا الوحوش حشرت{:ُ َ ُِ ُ ُُ ْ َ : قال} َِ
ّوقد تقدم عن أبي . موا: حشرها: قال ابن عباس: فذكرته لعكرمة، فقال: قال أبي: قال سفيان. أتى عليها أمر االله

ْوإذا الوحوش حشرت{:ن كعب أنه قالب َ ُِ ُ ُُ ْ َ ُوالأولى قول من قال: قال ابن جرير. اختلطت} َِ َحشرت{:َ ِ جمُعت، قال } ُ
ًَوالطيـر محشورة{:االله تعالى ُ َْ َ ْ ْوإذا البحار سجرت{:وقوله .مجموعة: ،أي]١٩: ص[}َ َ  ُ َُ ِْ َ حدثنا يعقوب، : قال ابن جرير} َِ

: أين جهنم ؟ قال: قال علي رضي االله عنه لرجل من اليهود: ن سعيد بن المسيب قالَُحدثنا ابن علية، عن داود، ع
ِوالبحر المسجور{. ما أراه إلا صادقا: فقال. البحر ُ َْ َ َْ ِْ ْوإذا البحار سجرت{،]٦: الطور[}ْ َ  ُ َُ ِْ َ وقال ابن ]. مخففة[} َِ

ًيرسل االله عليها الدبور فتسعرها، وتصير نارا تأ: عباس وغير واحد رياح ب في الجزيرة العربية من : الدبور (ججّ
وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد،  ،))المعجم الوجيز(المغرب وتقابل القبول التي هي ريح الصبا 

َ شيخ صالح يشبه مالك بن أنس-حدثنا أبو طاهر، حدثني عبد الجبار بن سليمان أبو سليمان النفاط ُ ُ ِ َ  عن -ٌ
 وسط الأرض، والأار كلها تصب فيه، والبحر الكبير ، يعني بحر الروم،ركةِإن هذا البحر ب:  سعيد قالمعاوية بن

وفي سنن أبي . وهذا أثر غريب عجيب .يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أسجر
وقال مجاهد، . الحديث" ، وتحت النار بحرالا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا: "داود

َسجرت{:والحسن بن مسلم غاض ماؤها فذهب ولم يبق : وقال الضحاك، وقتادة. يبست: وقال الحسن. أوقدت} ُ
ْسجرت{:وقال الضحاك أيضا. فيها قطرة َ  َوقال الربيع بن خثيم . فتحت وسيرت: وقال السدي. فجرت} ُ ُ

ْسجرت{ َ  َوإذ{:وقوله. فاضت} ُ ْا النـفوس زوجتَِ َ ُ ُ ُاحشروا الذين ظلموا {:ع كل شكل إلى نظيره، كقولهجمُ: أي} ُ َََ ِ  ُ ُ ْ
ْوأزواجهم ُ َ َ حدثنا أبي، حدثنا محمد بن الصباح البزار، حدثنا الوليد بن أبي : وقال ابن أبي حاتم]. ٢٢: الصافات[}ََْ

ْوإذا النـفوس زوجت{:"لى االله عليه وسلمقال رسول االله ص: َثور، عن سماك، عن النعمان بن بشير أنه قال َ ُ ُ ُ َ : قال} َِ
ُوكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب {:، وذلك بأن االله عز وجل يقول"الضرباء، كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله" َ ًْ ََ ًَ َ َ َْ ْ َُُْ

ْالميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب ال ْ ْ ُْ ُ َُ َ َ َ َ َْ ْ َْ َ َِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َ ََ َْ َمشأمة والسابقون السابقونْ َُ  ُ  ِْ ِ َ َِ ، ]١٠ - ٧: الواقعة[}ََ
َثم رواه ابن أبي حاتم من طرق أخر ، عن سماك بن حرب ، عن النعمان بن بشير أن عمر خطب . هم الضرباء: قال ُ

ْوإذا النـفوس زوجت{:الناس فقرأ َ ُ ُ ُ َ هما الرجلان يعملان : ة وفي رواي،أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم: ََّتـزوجها: فقال} َِ
ْوإذا النـفوس زوجت{:سئل عمر عن قوله تعالى: وفي رواية عن النعمان قال. العمل فيدخلان به الجنة أو النار َ ُ ُ ُ َ َِ {

قرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج يُ: فقال
ْوإذا النـفوس زوجت{:ما تقولون في تفسير هذه الآية: عن النعمان أن عمر قال للناسوفي رواية  .الأنفس َ ُ ُ ُ َ ؟ }َِ
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َاحشروا الذين {:ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل النار، ثم قرأ: قال. فسكتوا ِ  ُ ُ ْ
ْظلموا وأزواجهم ُ َ َ َ َُْ ْوإذا النـفوس زوجت{: قولهوقال العوفي، عن ابن عباس في، }ََ َ ُ ُ ُ َ ذلك حين يكون الناس أزواجا : قال}َِ

ْوإذا النـفوس زوجت{:َوقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد .ثلاثة َ ُ ُ ُ َ وكذا قال الربيع . الأمثال من الناس جمع بينهم: قال}َِ
َبن خثيم  والحسن، وقتادة ْوإذا النـفوس زوجت{:قول آخر في قوله .واختاره ابن جرير، وهو الصحيح. ُ َ ُ ُ ُ َ قال ابن } َِ

حدثنا علي بن الحسين بن الجنيد، حدثنا أحمد بن عبد الرحمن، حدثني أبي، عن أبيه، عن أشعث بن : أبي حاتم
يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، : سوار، عن جعفر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال

 عاما، فينبت منه كل خلق بلي، من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم مار قد عرفهم ومقدار ما بينهما أربعون
َقد نبتوا، ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد، قبل ذلك لعرفهم على الأرض َوإذا {:، فذلك قول االله تعالى (!!!)ُ َِ

ْالنـفوس زوجت َ ُ ُ َوإذا {:لشعبي، والحسن البصري أيضا في قولهوكذا قال أبو العالية، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وا، }ُ َِ
ْالنـفوس زوجت َ ُ ُ حكاه . زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكافرون بالشياطين: وقيل. زوجت بالأبدان: أي} ُ

  ".التذكرة"القرطبي في 

ْوإذا الْموءودة سئلت بأي ذنب قتلت{:وقوله َْ َِ ُِ ٍ ْ َ ََِ ُ ُ َ ُ ْ َ والموءودة هي التي كان أهل  ،}لَتسُئ{:هكذا قراءة الجمهور} َِ
سأل الموءودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك ُالجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة ت

ُوإذا الموءودة {:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس !؟تهديدا لقاتلها، فإذا سئل المظلوم فما ظن الظالم إذا َ ُ ْ َ َْ َ ِ
ْسئلت : وقال أحمد . وعن السدي، وقتادة، مثله،طالبت بدمها: أي" سألت: "وكذا قال أبو الضحى. تسأل: أي}َُِ

قلت يا رسول االله، من : َحدثنا إسحاق الأزرق، أخبرنا عوف، حدثتني حسناء ابنة معاوية الصريمية، عن عمها قال
: وقال ابن أبي حاتم ".وءودة في الجنةوالمولود في الجنة والمالنبي في الجنة والشهيد في الجنة :"في الجنة؟ قال

قيل يا رسول االله، من في الجنة؟ : سمعت الحسن يقول: حدثنا أبي، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا قرة قال
حدثني : وقال ابن أبي حاتم .هذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله ".الموءودة في الجنة:"قال

: قال ابن عباس: ا حفص بن عمر العدني، حدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة قالأبو عبد االله الظهراني، حدثن
ٍوإذا الموءودة سئلت بأي ذنب {أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أم في النار فقد كذب، يقول االله عز وجل َْ َ َِ ْ َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ ِ

ْقتلت َيل، عن سماك بن حرب، عن النعمان بن بشير، أخبرنا إسرائ: وقال عبد الرزاق .هي المدفونة: قال ابن عباس} َُِ
ْوإذا الموءودة سئلت {:عن عمر بن الخطاب في قوله َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْبأي ذنب قتلتِ َ ُِ ٍ ْ َ ّ جاء قيس بن عاصم إلى رسول االله : ، قال} َ

 ".قبةأعتق عن كل واحدة منهن ر:"صلى االله عليه وسلم فقال يا رسول االله، إني وأدت بنات لي في الجاهلية، فقال
أخبرنا : وقد رواه ابن أبي حاتم فقال ".فانحر عن كل واحدة منهن بدنة:"يا رسول االله ، إني صاحب إبل؟ قال: قال

وأدت ثمان بنات :"حدثنا عبد الرزاق فذكره بإسناده مثله، إلا أنه قال:  قال- فيما كتب إلي-أبو عبد االله الظهراني
حدثنا أبي، حدثنا عبد االله بن :  ثم قال؛" شئت عن كل واحدة بدنةفأهد إن: "وقال في آخره". لي في الجاهلية

َرجاء، حدثنا قيس بن الربيع، عن الأغر بن الصباح، عن خليفة بن حصين قال قدم قيس بن عاصم على رسول : ُ
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ًإني وأدت اثنتي عشرة ابنة لي في الجاهلية أويا رسول االله، : االله صلى االله عليه وسلم فقال :  قال،ثلاث عشرة: ُ
ِأعتق عددهن نسما" قال فأعتق عددهن نسما، فلما كان في العام المقبل جاء بمائة ناقة، فقال يا رسول االله، هذه ". َ

  .فكنا نريحها، ونسميها القيسية:  قال علي بن أبي طالب ؛صدقة قومي على أثر ما صنعت بالمسلمين

ْوإذا الصحف نشرت{:وقوله َ ِ ُ ُ ُ  َ صحيفتك : وقال قتادة. كل إنسان صحيفته بيمينه أو بشماله يعطأُ: قال الضحاك} َِ
  .رجل ماذا يملي في صحيفته ُيا ابن آدم تملى فيها ثم تطوى، ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر

ْوإذا السماء كشطت{:وقوله َ ِ ُ ُ َ َ َ  .تنكشط فتذهب: وقال الضحاك. كشفت: وقال السدي. اجتذبت :قال مجاهد} ِ
َوإذا {:وقوله ْالجحيم سعرتَِ َ ُ ُ َِ وإنما يسعرها غضب االله وخطايا بني : قال. أوقدت: وقال قتادة. أحميت: قال السدي} ْ
ْوإذا الجنة أزلفت{:وقوله .آدم َ ُُِْ َْ َ   .قربت إلى أهلها: َُقال الضحاك، وأبو مالك، وقتادة، والربيع بن خثيم أي} َِ

ْعلمت نـفس ما أحضرت{:وقوله ََ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت : لجواب، أيهذا هو ا} َِ
يـوم تجد كل نـفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تـود لو أن {: ، كما قال تعالىوأحضر ذلك لها َ ْ َْ  َ ًَ ٍَ ُ ْ َ ْ َ َِ ِ ِْ َْ َِ َِ ََ َ ُْ ٍْ َ ٍ ْ  ُ ُ َ َ

ًبـيـنـها وبـيـنه أمدا بعيدا ًَِ َ َ ََ ُ ْ َْ ََ َيـنبأ الإنسان يـومئذ بما قدم وأخر{:الىوقال تع]. ٣٠: آل عمران[}َ  َ َ َ َ َُ َِ ٍ َِ َ ُْ َ ْ ُ{]قال  ].١٣: القيامة
َّحدثنا أبي، حدثنا عبدة، حدثنا ابن المبارك، أخبرنا محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن أبيه : ابن أبي حاتم ُ

ْإذا الشمس كورت{:لما نزلت: قال َ ُ ُ ْ  َ ْعلمت نـف{لما بلغ: قال عمر} ِ َ ْ َ ْس ما أحضرتَِ ََ ْ َ َ روى  .ُ الحديثيَجرُلهذا أ: قال}ٌ
ِمسلم في صحيحه، والنسائي في تفسيره عند هذه الآية، من حديث مسعر بن كدام، عن الوليد بن سريع، عن  َ َ ِ ِْ

َفلا أقسم بالخنس الجوا{:صليت خلف النبي صلى االله عليه وسلم الصبح، فسمعته يقرأ: َُعمرو بن حريث قال َُْ ِْ ُ ِ ِ ُْ رِي َ
َالكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تـنـفس َ ََ َ َِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ  ِ ُ قال ابن أبي حاتم وابن جرير، من طريق الثوري، عن أبي إسحاق،  .}ْ

ِفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس{:عن رجل من مراد، عن علي ُِ ْ ِ َ َُْ ُْ ِ ِ ُْ  .هي النجوم تخنس بالنهار، وتظهر بالليل:  قال،}َ
حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب، سمعت خالد بن : حدثنا ابن المثنى، حدثنا محمد بن جعفر قال: ن جريروقال اب

ِفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس{:عرعرة، سمعت عليا وسئل عن ُِ ْ ِ َ َُْ ُْ ِ ِ ُْ ِهي النجوم، تخنس بالنهار وتكنس : فقال} َ
وذة بن خليفة، حدثنا عوف، عن بكر بن عبد االله في َحدثنا محمد بن بشار، حدثنا ه: وقال ابن جرير .بالليل
ِفلا أقسم بالخنس الجواري الكنس{:قوله ُِ ْ ِ َ َُْ ُْ ِ ِ ُْ وقال بعض الأئمة  .ّهي النجوم الدراري، التي تجرى تستقبل المشرق: قال} َ

من " كُنس: " لها، أي في حال طلوعها، ثم هي جوار في فلكها، وفي حال غيبوبتها يقال"الخنس: "إنما قيل للنجوم
ُفلا أقسم {:قال عبد االله: وقال الأعمش، عن إبراهيم قال .١١إذا تغيب فيه: َأوى الظبي إلى كناسة: قول العرب ِ ُْ َ

ِبالخنس ُْ ِفلا أقسم بالخنس {: وكذا قال الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي ميسرة، عن عبد االله،١٢بقر الوحش: قال} ِ ُْ ِ ُ ِ ُْ َ
ُالجواري الك ْ ِ وقال أبو داود الطيالسي، عن عمرو، عن  .وأنا أرى ذلك: قال. البقر: ما هي يا عمرو؟ قلت} ِنسََْ
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 )المعجم الوجيز(مدخل في الشجر يأوي إليه الظبي ليستتر : ناسِالك 
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 )المعجم الوجيز(انخفضت قصبة أنفه مع ارتفاع قليل في طرف الأنف : خنس 
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ِالجواري الكنس{:أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ُ ْ ِ وكذا قال سعيد . البقر الوحش تكنس إلى الظل: قال} ََْ
وقال ابن  .هي الظباء والبقر: ء جابر بن زيدوقال أبو الشعثا. هي الظباء: وقال العوفي، عن ابن عباس .بن جبير

ْحدثنا يعقوب، حدثنا هشيم، أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومجاهد: جرير َ ِفلا أقسم بالخنس {:أما تذاكرا هذه الآية: ُ ُْ ِ ُ ِ ُْ َ
ِالجواري الكنس ُ ْ ِ :  وناس يقولونكنا نسمع فيها شيئا،: قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد: فقال إبراهيم اهد} ََْ

كنا نسمع أا بقر الوحش حين تكنس في : قال فقال مجاهد. قل فيها بما سمعت: فقال إبراهيم: قال. إا النجوم
ْحجرا ّفقال إبراهيم إم يكذبون على علي، هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى، والأعلى : قال. ُ
ِس الجواري الكنسُْالخن{:وتوقف ابن جرير في قوله .الأسفل ُِ ْ ِ : هل هو النجوم  أو الظباء وبقر الوحش؟ قال} ََْ

َوالليل إذا عسعس{:وقوله .ويحتمل أن يكون الجميع مرادا َ ْ ََ َ ِ ِ ْ {أظلم: قال مجاهد. إقباله بظلامه: أحدهما: فيه قولان .
وقال علي بن أبي  .عطية العوفي وكذا قال ،َإذا غشى الناس: وقال الحسن البصري. إذا نشأ: وقال سعيد بن جبير

َإذا عسعس{:طلحة، والعوفي عن ابن عباس َ ْ َ َ وكذا قال مجاهد، وقتادة، والضحاك، وكذا قال زيد بن . إذا أدبر} ِ
َإذا عسعس{:أسلم، وابنه عبد الرحمن َ ْ َ َ حدثنا شعبة، عن عمرو بن : وقال أبو داود الطيالسي .إذا ذهب فتولى: أي} ِ

َمرة، عن أبي البختر ْ َّخرج علينا علي رضي االله عنه حين ثـوب المثوب بصلاة : ي، سمع أبا عبد الرحمن السلمي قالَ
َوالليل إذا عسعس والصبح إذا تـنـفس{:أين السائلون عن الوتر: الصبح فقال َ ََ َ َِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ {وقد اختار  .؟ هذا حين أدبر حسن

َإذا عسعس{:ابن جرير أن المراد بقوله َ ْ َ َ َوالصبح إذا تـنـفس{:قال لقوله. إذا أدبر} ِ  ََ َ ِ ِ ْ أضاء، واستشهد بقول : أي} َ
  :الشاعر أيضا

 حتى إذا الصبح له تـنـفسا ََ ُ  ّ َوانجاب عنها ليلها وعسعسا... َ َ َ َُ َ َ...  
َعسعس{:وعندي أن المراد بقوله. أدبر: أي َ ْ إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار، لكن الإقبال هاهنا } َ
ِوالليل إذا يـغشى والنـهار {:، كما قالكأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرقب؛ أنس َ َ ََ ْ َ َ ِ ِ ْ

ََإذا تجلى َ َوالضحى والليل إذا سجى{:، وقال]٢ ، ١: الليل [}ِ َ ََ ِ ِ ْ َ َ{] وقال]٢ ، ١: الضحى ،} َفالق الإصباح وجعل َ َ ََ ِ ْ ُ ِ َ
ًَالليل سكنا َ َ ْ{]ستعمل في تُ" عسعس"لفظة وقال كثير من علماء الأصول إن  .، وغير ذلك من الآيات]٩٦: الأنعام

وكان بعض : قال ابن جرير .راد كل منهما، واالله أعلمُ، فعلى هذا يصح أن يالإقبال والإدبار على وجه الاشتراك
ًكان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا : فراءوقال ال. دنا من أوله وأظلم": عسعس"أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن  ُ :  

ّعسعس حتى لو يشاء ادنا  َ َ َكان له من ضوئه مقبس... َ َ َ...  
َوالصبح إذا {:وقوله .ََوكانوا يـرون أن هذا البيت مصنوع: وقال الفراء. لو يشاء إذ دنا، أدغم الذال في الدال: يريد ِ ِ ْ  َ

َتـنـفس  وهو المروي عن علي . إذا نشأ:  وقال سعيد بن جبير،إذا أضاء وأقبل: ة وقال قتاد،إذا طلع: قال الضحاك} ََ
وضوء النهار إذا أقبل وتـبـين: يعني: وقال ابن جرير .رضي االله عنه َََ َُ ٍإنه لقول رسول كريم{:وقوله .َ ِ َ ٍ ُ َ ُْ ََ ُِ{أن هذا : يعني

َملك شريف حسن الخلق ي المنظر، وهو : ُالقرآن لتبليغ رسول كريم، أي قاله ابن . جبريل عليه الصلاة والسلامَ
ْعباس، والشعبي، وميمون بن مهران، والحسن، وقتادة، والربيع بن أنس، وغيرهم ٍذي قـوة{.ِ ِ ُعلمه شديد {كقوله} ُ ِ َ ُ َ َ
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َالقوى ذو مرة فاستـوى ََ ْ َ ٍ ِ ُ ِعند ذي العرش مك{َْشديد الخلق، شديد البطش والفعل،: ، أي]٦ ، ٥: النجم[}ُْ َِ ِ َْ ْ ِ َ : أي}ينٍْ
ٍعند ذي العرش مكين{:قال أبو صالح في قوله .له مكانة عند االله عز وجل ومنزلة رفيعة ِ َِ ِ َْ ْ ِ َ جبريل يدخل في : قال} ْ

َمطاع ثم{،نور بغير إذن سبعين حجابا من ٍ َ قال  .له وجاهة، وهو مسموع القول مطاع في الملأ الأعلى: أي}ُ
َمطاع ثم{:قتادة ٍ َ َليس هو من أفناد الملائكة، بل هو من السادة والأشراف، معتنى به، : عنيفي السموات، ي: أي}ُ ُ

ٍأمين{:وقوله .خب لهذه الرسالة العظيمةُانت صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده } َِ
َوم{:ورسوله الملكي جبريل كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى االله عليه وسلم بقوله ٍا صاحبكم بمجنونَ ُِ َْ ْ ُ ُ ِ َ{ 

ٍوما صاحبكم بمجنون{:المراد بقوله: قال الشعبي، وميمون بن مهران، وأبو صالح، ومن تقدم ذكرهم ُِ َْ ْ ُ ُ َِ َ محمدا : يعني}َ
ِولقد رآه بالأفق المبين{:وقوله تعالى .صلى االله عليه وسلم ُِ َْ ُِ ِ ُ َ ْ  عن ٌولقد رأى محمد جبريل الذي يأتيه بالرسالة: يعني} ََ

ِبالأفق المبين{االله عز وجل على الصورة التي خلقه االله عليها له ستمائة جناح  ُِ ْ ُِ البين، وهي الرؤية الأولى التي : أي}ِ
علمه شديد القوى ذو مرة فاستـوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فـتدلى {:كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله َ َُ ْ ََ ُ ََ َُ َُ َ ِ ِ َ َ َُ َ َْ ٍُ ِ ُ ْ ِ َ

َكان قاب قـوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحىفَ ْ َ َ ْ ْ ََ َ َِ ِ َْ ََ َ َ َ ََ َ ْْ ِ ْ َ َوالدليل أن المراد بذلك جبريل عليه ]. ١٠ -  ٥: النجم[}َ ُ
 أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي - واالله أعلم -والظاهر . السلام

َولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتـهى عندها جنة المأوى إذ يـغشى {:المذكورة في قولهالأولى، وأما الثانية وهي  ْ ْ ْ َْ َْ ِ َ َ ُ َْ ْ ُْ ً ََ َ َِ ِ َِ َ َِ َْ َْ ْ ُ َ َُ
َالسدرة ما يـغشى ْ َ َ ََ ْ {]سورة الإسراء ، وقد نزلت بعد"النجم"، فتلك إنما ذكرت في سورة ]١٦ -  ١٣: النجم. 

ِوما هو على الغيب ب{:وقوله ِ َْ ْ ََ َ ُ َ ٍضنينَ ومنهم من قرأ ذلك . بمتهم: وما محمد على ما أنزله االله إليه بظنين، أي: أي} َِ
ما هو بكاذب، وما هو : ظنين وضنين سواء، أي: َُقال سفيان بن عيينة .ببخيل، بل يبذله لكل أحد: بالضاد، أي

ّ االله على محمد فما ضن به على كان القرآن غيبا، فأنزله: وقال قتادة .البخيل: المتهم، والضنين: والظنين. بفاجر َ
ٍوما هو بقول شيطان رجيم{:وقوله. َالناس، بل بـلغه ونشره وبذله لكل من أراده ِ َ ٍْ َ ْ َ ِ َِ َ ُ َ وما هذا القرآن بقول شيطان : أي}َ

َْوما تنزلت به الشياطين وما يـن{:كما قال. لا يقدر على حمله، ولا يريده، ولا ينبغي له: رجيم، أي َ َ ََ َُ ِ ِ ِ ْ َ َبغي لهم وما َ ََ َُْ ِ
َيستطيعون إنـهم عن السمع لمعزولون َُ َُ ْ َ ِْ ْ َ ِ َ ْ ُ ُِ ِ    ].٢١٢ -  ٢١٠: الشعراء[}َ

َفأين تذهبون{:وقوله َُ َ ْ َ َ فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم ذا القرآن، مع ظهوره ووضوحه، وبيان كونه جاء : ؟ أي}َْ
 بني حنيفة حين قدموا مسلمين، وأمرهم فتلوا عليه شيئا من عند االله عز وجل، كما قال الصديق رضي االله عنه لوفد

َويحكم، أين يذهب بعقولكم؟ واالله إن هذا الكلام لم :  فقال،من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة ُ
َفأين تذهبون{:وقال قتادة .من إله: يخرج من إل، أي َُ َ ْ َ َ ْإن {:وقوله .عن كتاب االله وعن طاعته: أي}َْ ٌهو إلا ذكر ِ ْ ِ ِ َ ُ

َللعالمين ِ َ َ َلمن شاء منكم أن يستقيم{هذا القرآن ذكر لجميع الناس يتذكرون به ويتعظون،: أي}ِْ ِ َِْ ََ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َ من أراد : أي}َ
ْوما تشاءون إلا أن يشاء الله رب ال{ٌالهداية فعليه ذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية، ولا هداية فيما سواه،  َ ُ  َ َُ ََ َْ َ ِ َ َ َعالمينَ ِ َ َ {

ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة االله عز وجل : أي
ْلمن {:لما نزلت هذه الآية: قال سفيان الثوري ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن سليمان بن موسى .رب العالمين َ ِ
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َشاء منكم أن يستقيم َِْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ َ َوما تشاءون {:فأنزل االله. مر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقمالأ: قال أبو جهل} َ ُ َ َ َ َ
َإلا أن يشاء الله رب العالمين ِ َ َ ْ  َ ُ  َ َ َ ْ َ ِ{.  

  :ويقول الإمام القرطبي

قال رسول االله صلى : وفي الترمذي عن ابن عمر قال؛ وهي تسع وعشرون آية. مكية في قول الجميع سورة التكوير
كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت،  من سره أن ينظر إلي يوم القيامة:"لماالله عليه وس

  .هذا حديث حسن غريب: قال". وإذا السماء انشقت

ْإذا الشمس كورت{:قوله تعالى َ ُ ُ ْ  َ  سعيد بن ،ذهاب ضوئها:  والحسن،إدخالها في العرش: تكويرها:  قال ابن عباس،}ِ
: مي ا؛ ومنهُ ر:كورت: وقال الربيع بن خيثم. محىُلف فتُكورت مثل تكوير العمامة، ت: أبو عبيدة ،عورت: جبير

 أي لاثها ،الجمع، مأخوذ من كار العمامة على رأسه يكورها: وأصل التكوير: قلت .كورته فتكور؛ أي سقط
ُوإذا النجوم {. كستنُ: كورت:  صالحوعن أبي.  واالله أعلم،رمى ا في البحرُحى ضوءها ثم يُكور ويمُوجمعها فهي ت ُ َ َِ

ْانكدرت َ َ َ قال العجاج يصف . أنصبت كما تنصب العقاب إذا انكسرت:  وقال أبو عبيدة،أي افتت وتناثرت}ْ
  : صقرا

َتقضي البازي إذا البازي كسر... أبصر خربان فضاء فانكدر    

لا يبقى في السماء يومئذ نجم إلا سقط :"ليه وسلمقال رسول االله صلى االله ع:  قالابن عباسوروى أبو صالح عن 
وروى الضحاك عن ابن عباس . ، يعني الأرض"في الأرض ، حتى يفزع أهل الأرض السابعة مما لقيت وأصاب العليا

أا قناديل معلقة بين السماء والأرض بسلاسل من نور، وتلك السلاسل بأيدي ملائكة من  وذلك ،تساقطت: قال
 النفخة الأولى مات من في الأرض ومن في السموات، فتناثرت تلك الكواكب وتساقطت نور، فإذا جاءت

يت ُوسم. تمل أن يكون انكدارها طمس آثارهاُويح.  (!!!) لأنه مات من كان يمسكها،السلاسل من أيدي الملائكة
ا ضوء لزوالها عن انكدرت تغيرت فلم يبق له:  أيضاابن عباسوعن . النجوم نجوما لظهورها في السماء بضوئها

ْوإذا الجبال سيـرت{:قوله تعالى . والمعنى متقارب،أماكنها َُ َُ ِْ َ  وهو مثل قوله ،يعني قلعت من الأرض وسيرت في الهواء}َِ
ًَِويـوم نسيـر الجبال وتـرى الأرض بارزة{:تعالى َ َ ََ َْ ْ َْ َُ َُ ََ ِ َ َ  رملا سيرها تحولها عن منزلة الحجارة، فتكون كثيبا مهيلا أي: وقيل. }ْ

 وعادت الأرض قاعا ،سائلا وتكون كالعهن، وتكون هباء منثورا، وتكون سرابا، مثل السراب الذي ليس بشيء
ْوإذا العشار عطلت{. اتصفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أم َ ُ ُ َ ِ ْ َ  الواحدة ،أي النوق الحوامل التي في بطوا أولادها}َِ

ومن عادة . ، ثم لا يزال ذلك اسمها حتى تضع، وبعدما تضع أيضا أو التي أتى عليها في الحمل عشرة أشهر،عشراء
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هاتوا مهري وقربوا : العرب أن يسموا الشيء باسمه المتقدم وإن كان قد جاوز ذلك؛ يقول الرجل لفرسه وقد قرح
  : مهري، ويسميه بمتقدم اسمه؛ قال عنترة 

  فيكون جلدك مثل جلد الأجرب... لا تذكري مهري وما أطمعته 
وهذا على وجه . ما تكون على العرب، وليس عطلها أهلها إلا حال القيامة ا خص العشار بالذكر لأا أعزوإنم

يوم القيامة بحال لو كان للرجل ناقة عشراء  المثل لأن في القيامة لا تكون ناقة عشراء، ولكن أراد به المثل أن هول
شاهد بعضهم بعضا ورأوا الوحوش والدواب محشورة وفيها إم إذا قاموا من قبورهم و: وقيل. لعطلها واشتغل بنفسه

وخوطبت العرب بأمر العشار لأن مالها وعيشها . عشارهم التي كانت أنفس أموالهم، لم يعبؤوا ا ولم يهمهم أمرها
ناقة عشراء، : يقال. عطلها أهلها لاشتغالهم بأنفسهم: طلتعُ: وروى الضحاك عن ابن عباس. أكثره من الإبل

أي صارت : شرت الناقة تعشبواُوقد ع. ان عشراوان، نوق عشار وعشراوات، يبدلون من همزة التأنيث واواوناقت
: وقيل. السحاب يعطل مما يكون فيه وهو الماء فلا يمطر؛ والعرب تشبه السحاب بالحامل: العشار: وقيل. عشراء

.  والأول أشهر وعليه من الناس الأكثر؛زرعتُعطل فلا ُعشر زرعها تُالأرض التي ي: وقيل. سكنُعطل فلا تُالديار ت
ْوإذا الوحوش حشرت{ َ ُِ ُ ُُ ْ َ . موا: حشرها: ابن عباسوقال .  عن الحسن وقتادة وغيرهما،الجمع:  والحشر،عتُأي جم}َِ

قتص لبعضها من بعض، فيقتص للجماء ُمع حتى يُ أي تج،شر الوحوش غداتحُ: ابن عباسقال . رواه عنه عكرمة
ني ذا عُ:  وقيل،أي إن الوحوش إذا كانت هذه حالها فكيف ببني آدم.  ثم يقال لها كوني ترابا فتموتمن القرناء،

ُوإذا البحار {.في الصحاري، تنضم غدا إلى الناس من أهوال ذلك اليوم أا مع نفرا اليوم من الناس وتنددها َ ِْ َ َِ
ْسجرت َ   والمسجور ؛سجره سجرا إذا ملأته وهو مسجورسجرت الحوض أ:  والعرب تقول،أي ملئت من الماء} ُ

حقيقته : سجرت: قال ابن أبي زمنينو. فاضت وملئت: جرتسُ: وروى الربيع بن خيثم. الملآن: والساجر في اللغة
رسل عذا على مالحها ومالحها على عذا حتى أُ: وقيل. ملئت، فيفيض بعضها إلى بعض فتصير شيئا واحدا

وذلك بأن يرفع االله الحاجز الذي ذكره : القشيري. جرت فصارت بحرا واحداُأي ف: هدعن الضحاك ومجا. امتلأت
ِبـيـنـهما بـرزخ لا يـبغيان{:في قوله تعالى َ َ َ َِ ْ ٌْ َ ْ َ ُ فع ذلك البرزخ تفجرت مياه البحار فعمت الأرض كلها وصارت ُ، فإذا ر}َ

تيبس فلا :  الحسن أيضا وقتادة وابن حيانوعن. صارت بحرا واحدا من الحميم لأهل النار: وقيل. البحار بحرا واحدا
إذا أحميته وإذا سلط عليه الإيقاد نشف ما : وهو من سجرت التنور أسجره سجرا: القشيري. يبقى من مائها قطرة

 وتصير البحار والأرض كلها بساطا واحدا، بأن يملأ مكان البحار بتراب ، وتسير الجبال حينئذ،فيه من الرطوبة
.  يكون تيبس من الماء بعد أن يفيض بعضها إلى بعض فتقلب نارا،وقد تكون الأقوال متفقة: حاسوقال الن. الجبال
وقال ابن زيد وشمر وعطية وسفيان ووهب وأبي وعلي . ير الجبال حينئذ، كما ذكر القشيري، واالله أعلمُثم س: قلت

يكور االله الشمس والقمر : ن عباسابقال . وقدت فصارت ناراأُ: بن أبي طالب وابن عباس في رواية الضحاك عنه
قيل في تفسير قول ابن : قال القشيري. والنجوم في البحر، ثم يبعث االله عليها ريحا دبورا، فتنفخه حتى يصير نارا

يحتمل أن تكون جهنم في قعور من البحار، فهي الآن غير مسجورة لقوام الدنيا، فإذا أوقدت، " سجرت"عباس 
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 ويحتمل أن تكون تحت البحر نار، ثم يوقد االله البحر ؛ت كلها نارا يدخلها االله أهلهاجرت، فصارُأنقضت الدنيا س
بحر الروم وسط الأرض، أسفله آبار : وقال معاوية بن سعيد .البحر نار في نار: وفي الخبر.  (!!!)كله فيصير نارا

ثم .  (!!!)ر نارا بحر الشمستكون الشمس في البحر، فيكون البح: وقيل. مطبقة بنحاس يسجر نارا يوم القيامة
جميع ما في هذه الآيات يجوز أن يكون في الدنيا قبل يوم القيامة ويكون من أشراطها، ويجوز أن يكون يوم القيامة، 

توضأ بماء البحر لأنه طبق ُلا ي: االله بن عمرو روي عن عبد: قلت. وما بعد هذه الآيات فيكون في يوم القيامة
 بينما الناس في أسواقهم ذهب ضوء الشمس وبدت ،ست آيات من قبل يوم القيامة :وقال أبي بن كعب. جهنم

النجوم فتحيروا ودهشوا، فبينما هم كذلك ينظرون إذ تناثرت النجوم وتساقطت، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال 
 إلى الإنس، على وجه الأرض، فتحركت واضطربت واحترقت، فصارت هباء منثورا، ففزعت الإنس إلى الجن والجن

ْوإذا الوحوش حشرت{:واختلطت الدواب والوحوش والهوام والطير، وماج بعضها في بعض؛ فذلك قوله تعالى َ ُِ ُ ُُ ْ َ ثم } َِ
نحن نأتيكم بالخبر، فانطلقوا إلى البحار فإذا هي نار تأجج، فبينما هم كذلك تصدعت الأرض : قالت الجن للإنس

  وإلى السماء السابعة العليا، فبينما هم كذلك إذ جاءم ريح فأماتتهمصدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلي،
قوله . أي حمراء: عين سجراء:  مأخوذ من قولهم،هو حمرة مائها، حتى تصير كالدم": سجرت"معنى : وقيل. (!!!)
ْوإذا النـفوس زوجت{:تعالى َ ُ ُ ُ َ : قال" إذا النفوس زوجتو"قال النبي صلى االله عليه وسلم :  قال النعمان بن بشير،}َِ

يقرن الفاجر مع الفاجر، ويقرن الصالح : وقال عمر بن الخطاب". قرن كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون كعملهيُ"
 وأصحاب اليمين -يعني صنفا-ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، السابقون زوج : وقال ابن عباس. مع الصالح

بالشياطين،  رن الكافرُزوجت نفوس المؤمنين بالحور العين، وق: ال قوعنه أيضا ؛زوج، وأصحاب الشمال زوج
رن كل شكل بشكله من أهل الجنة وأهل النار، فيضم المبرز في الطاعة إلى مثله، قُ: وعنه أيضا ؛وكذلك المنافقون

س قرنت إلى أشكالها وإذا النفو: قرن الشيء بمثله؛ والمعنىُوالمتوسط إلى مثله، وأهل المعصية إلى مثله؛ فالتزويج أن ي
ُاحشروا الذين ظلموا {:يضم كل رجل إلى من كان يلزمه من ملك وسلطان، كما قال تعالى: وقيل. في الجنة والنار َََ ِ  ُ ُ ْ

ْوأزواجهم ُ َ َ   .  أي أشكالهم.}ََْ

ْوإذا الْموؤودة سئلت، بأي ذنب قتلت{:قوله تعالى َْ َِ ُِ ٍ ْ َ ََِ ُ ُ َ ُ ْ َ ارية تدفن وهي حية، سميت بذلك  وهي الج،الموؤودة المقتولة} َِ
َولا يـؤوده حفظهما{:؛ ومنه قوله تعالىطرح عليها من التراب، فيوءدها أي يثقلها حتى تموتُلما ي َُُ ْ ِ ُ ُ ُ  .أي لا يثقله} َ

فة  الثانية إما مخا؛إحداهما كانوا يقولون إن الملائكة بنات االله، فألحقوا البنات به: وكانوا يدفنون بنام أحياء لخصلتين
وقد كان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا، ويمنعون منه، . الحاجة والإملاق، وإما خوفا من السبي والاسترقاق

  : ، فقالحتى افتخر به الفرزدق

  َفأحيا الوئيد فلم يوأد... ومنا الذي منع الوائدات 
كانت المرأة : وقال ابن عباس.  فجاء الإسلام وقد أحيا سبعين موؤودة،يعني جده صعصعة كان يشتريهن من آبائهن
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في الجاهلية إذا حملت حفرت حفرة، وتمخضت على رأسها، فإن ولدت جارية رمت ا في الحفرة، وردت التراب 
  :  ، ومنه قول الراجز عليها، وإن ولدت غلاما حبسته

  والقبر صهر ضامن زميت... سميتها إذ ولدت تموت 
.  عن الفراء، من الزميت، وفلان أزمت الناس أي أوقرهم، وما أشد تزمتهالزميت الوقور، والزميت مثال الفسيق أوقر

َوإذا {:كانت الجاهلية يقتل أحدهم ابنته، ويغذو كلبه، فعاتبهم االله على ذلك، وتوعدهم بقوله: وقال قتادة َِ
ْالموؤودة سئلت َُِ ُ َ ُ ْ َ ْوإذا الموؤودة سئلت{: قال عمر في قوله تعالى.}ْ َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ء قيس بن عاصم إلى النبي صلى االله جا: قال} ِ

 ،"فأعتق عن كل واحدة منهن رقبة: "عليه وسلم فقال يا رسول االله إني وأدت ثماني بنات كن لي في الجاهلية، قال
ْسئلت{:وقوله تعالى ".فأهد عن كل واحدة منهن بدنة إن شئت: "قال يا رسول االله إني صاحب إبل، قال سؤال } َُِ

أراد االله أن يوبخ : ربت؟ وما ذنبك؟ قال الحسنُلم ض: ربُ، كما يقال للطفل إذا ض لقاتلهاالموؤودة سؤال توبيخ
وذكر بعض أهل العلم في قوله . بأي ذنب ضربت، وكانوا يضربوا: وقال ابن أسلم. تلت بغير ذنبُقاتلها لأا ق

ْسئلت{:تعالى ًوكان عهد الله مسؤولا{:لهقال وهو كقو. طلبت؛ كأنه يريد كما يطلب بدم القتيل: قال} َُِ َُ َْ َ ِ ُ ْ َ أي } َ
وإذا {بت منهم، فقيل أين أولادكم؟ وقرأ الضحاك وأبو الضحا عن جابر بن زيد وأبي صالحُ فكأا طل؛مطلوبا

 قال ابن عباس وكان يقرأ .فلا يكون له عذر! قتلتني؟ بأي ذنب: فتتعلق الجارية بأبيها، فتقول }الموؤودة سألت
وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم . وكذلك هو في مصحف أبي"  سألتوإذا الموؤودة"

إن المرأة التي تقتل ولدها تأتي يوم القيامة متعلقا ولدها بثدييها، ملطخا بدمائه، فيقول يا رب، هذه أمي، :"قال
ِنت قـلت للناسََأأ{:والقول الأول عليه الجمهور، وهو مثل قوله تعالى لعيسى". وهذه قتلتني ِ َ َُْ على جهة التوبيخ  }ْ

والتبكيت لهم، فكذلك سؤال الموؤودة توبيخ لوائدها، وهو أبلغ من سؤالها عن قتلها؛ لأن هذا مما لا يصح إلا 
.  واالله أعلم،بذنب، فبأي ذنب كان ذلك، فإذا ظهر أنه لا ذنب لها، ان أعظم في البلية وظهور الحجة على قاتلها

ْوإذا الصحف نشرت{:قوله تعالى َ ِ ُ ُ ُ  َ تحت بعد أن كانت مطوية، والمراد صحف الأعمال التي كتبت الملائكة ُأي ف}َِ
نشر في يوم القيامة، فيقف كل إنسان على صحيفته فيعلم ما ُطوي بالموت، وتُفيها ما فعل أهلها من خير وشر، ت

َمال هذا الكتاب لا يـغادر صغيرة و{:فيها، فيقول ًَ ِ َِ ُ ِ َ ُ َِ َ ْ َ َ َلا كبيرة إلا أحصاهاِ َ ْ َ ِ ً ََ إذا كان يوم : وروى مرثد بن وداعة قال. }ِ
ٍفي جنة عالية{القيامة تطايرت الصحف من تحت العرش، فتقع صحيفة المؤمن في يده ٍَ َِ َ ِالأيام الخالية{:إلى قوله} ِ َِ َْ ِْ َ {

ٍفي سموم وحميم{وتقع صحيفة الكافر في يده َِ ََ ٍ ُ ٍِولا كريم{إلى قوله} ِ َ وروي عن أم سلمة رضي االله عنها أن رسول االله . }َ
غل شُ ":يا رسول االله فكيف بالنساء ؟ قال:  فقلت"يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة:"صلى االله عليه وسلم قال

إذا : وقال مقاتل". نشر الصحف فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الخردل":وما شغلهم؟ قال: قلت ".الناس يا أم سلمة
إليك : وعن عمر رضي االله عنه أنه كان إذا قرأها قال. شرتُويت صحيفة عمله، فإذا كان يوم القيامة نُرء طمات الم
مخففة، على نشرت مرة واحدة، لقيام " نشرت"وقرأ نافع وابن عام وعاصم وأبو عمرو . الأمر يا ابن آدم يساق
لتكرار ذلك من : وقيل.  العاصي، وتبشير المطيعلباقون بالتشديد، على تكرار النشر، للمبالغة في تقريع، االحجة
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ْوإذا السماء كشطت{:قوله تعالى .الإنسان والملائكة الشهداء عليه َ ِ ُ ُ َ َ َ  فالسماء ،قلع عن شدة التزاق: الكشط} ِ
 ."وإذا السماء قشطت"االله  وفي قراءة عبد. لغة فيه:  والقشط،تكشط كما يكشط الجلد عن الكبش وغيره

 لأن العرب لا تقول في البعير إلا كشطته أو جلدته، ،نزعت جلده ولا يقال سلخته: كشطاوكشطت البعير 
َيـوم {:تطوى كما قال تعالى: وقيل. نزع من مكاا كما ينزع الغطاء عن الشيءُ فالسماء ت.أي ذهب: وانكشط ْ َ

ِنطوي السماء كطي السجل للكتب ُُ ْ ِْ ِ   َ َ َ َ  ُوإذا الجحيم {:قوله تعالى .االله أعلم و،قلعت فطويت:  فكأن المعنى،}َِ ِ َْ َ َِ
ْسعرت َ وقراءة العامة بالتخفيف من . سعرت النار وأسعرا: يقال. أي أوقدت فأضرمت للكفار وزيد في إحمائها،}ُ
سعرها غضب االله وخطايا : قال قتادة. وقرأ نافع وابن ذكوان ورويس بالتشديد لأا أوقدت مدة بعد مرة. السعير

ْوإذا الجنة أزلفت{: قوله تعالى.بني آدم َ ُُِْ َْ َ إم يقربون منها لا أا تزول : قال الحسن. أي دنت وقربت من المتقين} َِ
 قال االله ،القربة: أزلفت؟ والزلفى في كلام العرب: ينتزُ: وكان عبدالرحمن بن زيد يقول. عن موضعها

َوأزلفت الجنة للمتقين{:تعالى ِ ُِ َْ ُ ََْ ِ ْعلمت نـفس ما أحضرت{:قوله تعالى . فلان تقرب، وتزلف}ُِْ ََ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ يعني ما عملت من }َِ
ْإذا الشمس كورت{وهذا جواب. خير وشر َ ُ ُ ْ  َ عن  وروي. جري الحديثُقال عمر رضي االله عنه لهذا أ.  وما بعدها}ِ

ْعلمت نـفس ما أحضرت{ابن عباس وعمر رضي االله عنهما أما قرآها فلما بلغا ََ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ جريت القصة؛ فالمعنى ُقالا لهذا أ} َِ
وفي الصحيحين عن عدي . إذا الشمس كورت وكانت هذه الأشياء، علمت نفس ما أحضرت من عملهاعلى هذا 

ما منكم من أحد إلا وسيكلمه االله ما بينه وبينه ترجمان، فينظر :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: بن حاتم قال
قدمه وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم بين يديه، فتستقبله النار، فمن استطاع منكم أن أيمن منه فلا يرى إلا ما 

ْعلمت نـفس ما أحضرت{: وقع على قوله} الشمس كورتاإذ{:وقال الحسن" يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل ََ ْ َ َ ٌ ْ َ ْ َ َِ{، 
ُ أقسمفَلا{:قوله تعالى. والقول الأول أصح. إذا نفر زيد نفر عمرو: كما يقال ِ زائدة ، كما " لا"أي أقسم، و} ُْ

ِبالخنس، الجوار الكنس{. تقدم ُِ ْ ِ ََْ ُْ ، فيما ذكر زحل والمشتري وعطارد والمريخ والزهرة: هي الكواكب الخمسة الدراري} ِ
وفي تخصيصها بالذكر من بين سائر النجوم وجهان . وهو مروي عن علي كرم االله وجهه.  واالله أعلم،أهل التفسير

وقال الحسن . لأا تقطع ارة؛ قال ابن عباس:  الثاني؛لأا تستقبل الشمس؛ قاله بكر بن عبداالله المزني: أحدهما
بالنهار،  هي النجوم تخنس: هي النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت، وقاله علي رضي االله عنه، قال: وقتادة

الكواكب ": الخنس: "وفي الصحاح. رىُلبصر لخفائها فلا ت أي تتأخر عن ا، وتكنس في وقت غروا،وتظهر بالليل
وقال الفراء في . هي الكواكب السيارة منها دون الثابتة: ويقال. كلها لأا تخنس في آن قيب، أو لأا تخنس ارا

ِفلا أقسم بالخنس{:قوله تعالى ُْ ِ ُ ِ ُْ ِالجوار الكنس. َ ُ ْ ِ والمريخ والزهرة وعطارد؛ لأا  زحل والمشتري ،إا النجوم الخمسة: }ََْ
لأا سميت خنسا لتأخرها، : ويقال. تخنس في مجراها وتكنس، أي تستتر كما تكنس الظباء في المغار، وهو الكناس

إذا خلفه : تأخر، وأخنسه غيره: نس بالضم خنوساخنس عنه يخ: ، يقالالكواكب المتحيرة التي ترجع وتستقيم
، والرجل أخنس، والمرأة خنساء، والبقر كلها عن الوجه مع ارتفاع قليل في الأرنبةوالخنس تأخر الأنف . ومضى عنه

ِفلا أقسم بالخنس{:وقد روي عن عبداالله بن مسعود في قوله تعالى. خنس ُْ ِ ُ ِ ُْ روى هشيم عن زكريا . هي بقر الوحش} َ
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نكم قوم عرب فما الخنس؟ إ: قال لي عبداالله بن مسعود: عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل قال
وروى عنه عكرمة . إنما أقسم االله ببقر الوحش: وروي عن ابن عباس. هي بقر الوحش؛ قال وأنا أرى ذلك: قلت
نقبضن وتأخرن ودخلن اهي الظباء، فهي خنس إذا رأين الإنسان خنسن و": الكنس"البقر و": الخنس: "قال

وأنوف البقر نس في الأنف، وهو تأخرن الأرنبة وقصر القصبة، من الخ" الخنس"وقيل على هذا : القشيري. كناسهن
الله أن : قلت .والأصح الحمل على النجوم، لذكر الليل والصبح بعد هذا، فذكر النجوم أليق بذلك. والظباء خنس

وقد جاء عن ابن مسعود وجابر . علم وجه الحكمة في ذلكُيقسم بما شاء من مخلوقاته من حيوان وجماد، وإن لم ي
وعن الحجاج بن . وعن ابن عباس وسعيد بن جبير أا الظباء. بن عبداالله وهما صحابيان والنخعي أا بقر الوحش

وقد . النجوم الظباء والبقر، فلا يبعد أن يكون المراد: سألت جابر بن زيد عن الجواري الكنس، فقال: منذر قال
. وذة من الكناس، وهو كناس الوحش الذي يختفي فيه مأخ،والكنس الغيب.  حكاه الماوردي،إا الملائكة: قيل

جمع كانس : والكنس. الكنوس أن تأوي إلى مكانسها، وهي المواضع التي تأوي إليها الوحوش والظباء: وقيل
:  قال الفراء}والليل إذا عسعس{. جمع جارية من جرى يجري: والجواري. وكانسة، وكذا الخنس جمع خانس وخانسة

إنه دنا من أوله وأظلم وكذلك : وقال بعض أصحابنا. ى أن معنى عسعس أدبر؛ حكاه الجوهريأجمع المفسرون عل
وروي .  عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما، أدبر بظلامه}والليل إذا عسعس{:المهدوي. السحاب إذا دنا من الأرض

 تقول عسعس وسعسع العرب: الفراء. ذهب" عسعس:"زيد بن أسلم. أقبل بظلامه: عنهما أيضا وعن الحسن وغيره
هو من الأضداد، والمعنيان يرجعان : المبرد. عسعس الليل إذا أقبل أو أدبر: الخليل وغيره. إذا لم يبق منه إلا اليسير

 ،وأصل العس الامتلاء: الماوردي.  وهذه حجة الفراء.إلى شيء واحد، وهو ابتداء الظلام في أوله، وإدباره في آخره
 وأطلق على إدباره لانتهاء ، لامتلائه بما فيه، فأطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائهومنه قيل للقدح الكبير عس

.  لأنه يعس بالليل ويطلب،ويقال للذئب العسعس والعسعاس والعساس.  لاستكمال امتلائه به،امتلائه على ظلامه
  .يلطلب الصيد بالل: والتعسعس أيضا . ويقال للقنافذ العساعس لكثرة ترددها بالليل

َوالصبح إذا تـنـفس{: قوله تعالى  ََ َ ِ ِ ْ وكذلك الموج إذا . تنفس: أي امتد حتى يصير ارا واضحا؛ يقال للنهار إذا زاد} َ
أي انشق وانفلق؛ ومنه تنفست القوس أي " إذا تنفس: "وقيل. خروج النسيم من الجوف:  التنفسومعنى. نضح الماء
ٍإنه لقول رسول كريم{.تصدعت ِ َ ٍ ُ َ ُْ ََ ُِ {والمعنى . والرسول الكريم جبريل؛ قال الحسن وقتادة والضحاك. هذا جواب القسم

ْتـنزيل من {وأضاف الكلام إلى جبريل عليه السلام، ثم عداه عنه بقول. على االله" كريم"عن االله " إنه لقول رسول" ِ ٌ ِ َْ
َرب العالمين ِ َ َ ْ   .هو محمد عليه الصلاة والسلام:  وقيل.ليعلم أهل التحقيق في التصديق أن الكلام الله عز وجل} َ

ٍذي قـوة{ ِ ِعند ذي العرش{.من جعله جبريل فقوته ظاهرة} ُ َْ ْ ِ َ ٍمكين{أي عند االله جل ثناؤه}ِْ ِ أي ذي منزلة } َ
َمطاع ثم{.ومكانة ٍ َ ٍأمين{.أي في السموات} ُ ومن قال إن المراد محمد صلى . أي مؤتمن على الوحي الذي يجيء به} َِ

ْوما صاحبكم {.أي يطيعه من أطاع االله جل وعز" مطاع"على تبليغ الرسالة " ذي قوة" وسلم فالمعنى االله عليه ُ ُ َِ َ َ
ٍبمجنون ُِ ْولقد {:قوله تعالى.  وهو من جواب القسم،تهم في قولُيعني محمدا صلى االله عليه وسلم بمجنون حتى ي} َْ َََ
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ِرآه بالأفق المبين ُِ ْ ُُِ ْ ِ ُ ِبالأفق المبين{.له ستمائة جناحأي رأى جبريل في صورته } َ ُِ ْ ُُِ ْ أي بمطلع الشمس من قبل المشرق؛ }ِ
أقطار السماء : الأفق المبين: وقيل. رى الأشياءُ أي من جهته ت،لأن هذا الأفق إذا كان منه تطلع الشمس فهو مبين

في أفق : الثاني.  قاله سفيانأنه رآه في أفق السماء الشرقي؛: فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل أحدها:  الماوردي.ونواحيها
: قولان" المبين"وفي. أنه رآه نحو أجياد، وهو مشرق مكة؛ قاله مجاهد: الثالث. السماء الغربي، حكاه ابن شجرة

بالظاء، ": }وما هو على الغيب بظنين{.الثاني أنه صفة لمن رآه؛ قاله مجاهد. أحدهما أنه صفة الأفق؛ قال الربيع
رو والكسائي، أي بمتهم، والظنة التهمة؛ واختاره أبو عبيد؛ لأم لم يبخلوه ولكن كذبوه؛ قراءة ابن كثير وأبي عم

وقرأ . ما أنت على هذا بمتهم: ما هو على كذا، إنما يقولون: ما هو بكذا، ولا يقولون: ولأن الأكثر من كلام العرب
: فروى ابن أبي نجيح عن مجاهد قال. أي ببخيل من ضننت بالشيء أضن ضنا فهو ضنين: بالضاد" بضنين"الباقون 

ثم هذا صفة محمد عليه . القرآن وخبر السماء: والغيب. ضن عليكم بما يعلم، بل يعلم الخلق كلام االله وأحكامهيلا 
الدين الذي لا يدري أيقضيه آخذه أم لا ؟ ومنه حديث علي عليه السلام في الرجل يكون له : والظنون. السلام

 فهو لفظ ،الرجل السيء الخلق: والظنون. "زكيه لما مضى إذا قبضه إن كان صادقاي":الدين الظنون، قال
َوما هو{.مشترك ُ َ ٍبقول شيطان رجيم{يعني القرآن} َ ِ َ ٍْ َ ْ َ ِ َفأين تذهبون{.أي مرجوم ملعون، كما قالت قريش} َِ َُ َ ْ َ َ قال } َْ
.  أي أين تذهبون عن كتابي وطاعتي،ة كذا روى معمر عن قتاد،فإلى أين تعدلون عن هذا القول وعن طاعته: قتادة

معنى الآية مقرون بآية : وقال الجنيد. فأي طريقة تسلكون أبين من هذه الطريقة التي بينت لكم: وقال الزجاج
ُوإن من شيء إلا عندنا خزائنه{:أخرى؛ وهي قوله تعالى ُ َِ ِ َِ َ َ َ ْ ِ ٍِ

ْ ْ ْ  أي طريق تسلكون أبين من الطريق الذي بينه االله: المعنى} َ
َإن هو. "وهذا معنى قول الزجاج. لكم ُ ْ َإلا ذكر للعالمين{يعني القرآن" ِ ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ ِ {ما"بمعنى " إن"و. أي موعظة وزجر ."
َلمن شاء منكم أن يستقيم{.ما محمد إلا ذكر: وقيل ِ َِ ْ ََ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َ وقال أبو هريرة وسليمان بن . أي يتبع الحق ويقيم عليه} َ

َلمن شا{لما نزلت : موسى ْ َ َء منكم أن يستقيمِ ِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ ِ  ،الأمر إلينا، إن شئنا استقمنا، وإن شئنا لم نستقم: قال أبو جهل} َ
لا يعمل العبد خيرا إلا بتوفيق ، فبين ذا أنه }وما تشاؤون إلا أن يشاء االله رب العالمين{: فنزلت،وهذا هو القدر

وقال وهب بن . رب الإسلام حتى شاءه االله لهاواالله ما شاءت الع: وقال الحسن. االله، ولا شرا إلا بخذلانه
وفي . من جعل إلى نفسه شيئا من المشيئة فقد كفر: قرأت في سبعة وثمانين كتابا مما أنزل االله على الأنبياء: منبه

ْولو أنـنا نـزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم{:التنزيل ْ ْ ِْ ِْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ ُُ  ََ َ ِ َ َِ َ ََ كل شيء قـبلا ما كانوا ليـؤمنوا إلا أن يشاء َ َ َ ُ َ ُْ َ ِ ُ َ ِ ْ ِ ُ َ ًُ ُ ٍ
ْ

ُالله { .وقال تعالى:}ِوما كان لنـفس أن تـؤمن إلا بإذن الله ِ ِ ْ ِ ِِ  َ َْ ُ ْ َ ٍ ْ َِ َ َ َإنك لا تـهدي من أحببت ولكن الله {:وقال تعالى. }َ ْ ْ  ِ ََ َ َْ ْ ََ ِ َ َ ِ
ُيـهدي من يشاء َ َ ْ َ َِ وكذلك الأخبار، وأن االله سبحانه هدى بالإسلام وأضل بالكفر، كما تقدم  والآي في هذا كثير ،}ْ

  . في غير موضع
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  :ل الأستاذ سيد قطبوقيو

  :هذه السورة ذات مقطعين اثنين تعالج في كل مقطع منهما تقرير حقيقة ضخمة من حقائق العقيدة
الشمس والنجوم والجبال والبحار، الأولى حقيقة القيامة، وما يصاحبها من انقلاب كوني هائل كامل، يشمل 

ك ـَلـَوالثانية حقيقة الوحي، وما يتعلق ا من صفة الم .والأرض والسماء، والأنعام والوحوش، كما يشمل بني الإنسان
الذي يحمله، وصفة النبي الذي يتلقاه، ثم شأن القوم المخاطبين ذا الوحي معه، ومع المشيئة الكبرى التي فطرم 

 ،والإيقاع العام للسورة أشبه بحركة جائحة تنطلق من عقالها فتقلب كل شيء، وتنثر كل شيء .الوحيونزلت لهم 
 وز النفس البشرية هزا عنيفا طويلا، يخلعها ، وتبدل كل معهود، وتذهب بكل مألوف،الساكن وتروع الآمن ويج

 ،المدمر الجارف ريشة لا وزن لها ولا قرارمن كل ما اعتادت أن تسكن إليه، وتتشبث به، فإذا هي في عاصفة الهول 
 .ولا ملاذ لها ولا ملجأ إلا في حمى الواحد القهار، الذي له وحده البقاء والدوام، وعنده وحده القرار والاطمئنان

ّومن ثم فالسورة بإيقاعها العام وحده تخلع النفس من كل ما تطمئن إليه وتركن، لتلوذ بكنف الله، وتأوي إلى حماه ، 
  .تطلب عنده الأمن والطمأنينة والقرارو

 ثروة ضخمة من المشاهد الرائعة، سواء في هذا الكون الرائع الذي نراه، أو في ذلك اليوم - مع هذا- وفي السورة
وثروة كذلك من التعبيرات الأنيقة المنتقاة لتلوين . الآخر الذي ينقلب فيه الكون بكل ما نعهده فيه من أوضاع

ولولا  .وتلتقي هذه وتلك في حيز السورة الضيق، فتضغط على الحس وتنفذ إليه في قوة وإيحاء. اتالمشاهد والإيقاع
أن في التعبير ألفاظا وعبارات لم تعد مألوفة ولا واضحة للقارئ في هذا الزمان، لآثرت ترك السورة تؤدي بإيقاعها 

 وتصل بذاا إلى أوتار القلوب فتهزها ،لغة البشروصورها وظلالها وحقائقها ومشاهدها ما لا تؤديه أية ترجمة لها في 
ْإذا الشمس كورت، {! وقد بعدنا في زماننا هذا عن مألوف لغة القرآن،ولكن لا بد مما ليس منه بد .من الأعماق َ ُ ُ ْ  َ ِ

َوإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيـرت، وإذا العشار عطلت، وإذا  َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ َْ َ ُ ُ َِ ِْ ْ َُْ ُُ ْ َ َ ْ َالوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا ُ َِ َِ َْ َْ َ ُ ُ ُ ُُ ِْ ِْ ُ
ْالنـفوس زوجت، وإذا الموؤدة سئلت َُِْ َُ َ ُ ْ َ َْ َ ِ ُ ُ ُبأي ذنب قتلت؟ وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم : ُ َِ ِ ِ َِ ُْ َ َ َ َِ ِ َِ َ َْ َْ َُ ُ  ُْ ُ  ُ ٍ ْ  َِ

ْسعرت، وإذا الجنة أزلفت َ ُُِْ َ ُْ َ َِ ْ َ .َْلمت نـفس ما أحضرتع ََ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ هذا هو مشهد الانقلاب التام لكل معهود، والثورة الشاملة  .}ِ
الانقلاب الذي يشمل الأجرام السماوية والأرضية، والوحوش النافرة والأنعام الأليفة، ونفوس البشر، . لكل موجود

ما أحضرت من الرصيد والزاد  وتقف النفس أمام ،علم كل مجهولُ حيث ينكشف كل مستور، وي،وأوضاع الأمور
وهذه الأحداث الكونية ! وكل شيء من حولها عاصف وكل شيء من حولها مقلوب، في موقف الفصل والحساب

 الكون المنسق الجميل، الموزون الحركة، المضبوط النسبة، المتين ،الضخام تشير بجملتها إلى أن هذا الكون الذي نعهده
هذا الكون سينفرط عقد نظامه، وتتناثر أجزاؤه، وتذهب عنه صفاته هذه التي يقوم  أن ،الصنعة، المبني بأيد وإحكام

ا وينتهي إلى أجله المقدر، حيث تنتهي الخلائق إلى صورة أخرى من الكون ومن الحياة ومن الحقائق غير ما 
ي تنفصل من هذه وهذا ما تستهدف السورة إقراره في المشاعر والقلوب ك .عهدت ائيا في هذا الكون المعهود
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ّحقيقة الله الذي لا يحول ولا يزول، حين يحول كل .  وتتصل بالحقيقة الباقية- مهما بدت لها ثابتة-المظاهر الزائلة 
ولكي تنطلق من إسار المعهود المألوف في هذا الكون المشهود إلى الحقيقة المطلقة التي لا . شيء من الحوادث ويزول

وهذا هو ! ؤية ولا حس، ولا مظهر من المظاهر التي تقيدها في ظرف أو اطار محدودتتقيد بزمان ولا مكان ولا ر
فأما حقيقة ما يجري لكل هذه  .الشعور العام الذي ينسرب إلى النفس وهي تطالع مشاهد هذا الانقلاب المرهوب
ّيدة بمألوف حسنا وتصوراتنا المق ّالكائنات، فعلمها عند الله وهي حقيقة أكبر من أن ندركها الآن بمشاعرنا

وأكبر ما نعهده من الانقلابات هو أن ترجف بنا الأرض في زلزال مدمر، أو يتفجر من باطنها بركان . وتفكيرنا
وأشد ما عرفته البشرية من طغيان الماء كان هو . جائح، أو أن ينقض على الأرض شهاب صغير، أو صاعقة

 كان هو انفجارات جزئية في الشمس على بعد مئات كما أن أشد ما رصدته من الأحداث الكونية. الطوفان
فإذا لم !!! وهذه كلها بالقياس إلى ذلك الانقلاب الشامل الهائل في يوم القيامة تسليات أطفال .الملايين من الأميال

فليس أمامنا إلا تقريبها في عبارات مما نألف في هذه يكن بد أن نعرف شيئا عن حقيقة ما يجري للكائنات، 
إن تكوير الشمس قد يعني برودا وانطفاء شعلتها وانكماش ألسنتها الملتهبة التي تمتد من جوانبها كلها ! ةالحيا

 واستحالتها من الغازية ، كما يتبدى هذا من المراصد في وقت الكسوف،الآن إلى ألوف الأميال حولها في الفضاء
التي تحول جميع المواد التي تتكون منها الشمس إلى غازات  درجة، و١٢٠٠٠المنطلقة بتأثير الحرارة الشديدة التي تبلغ 

قد يكون !  استحالتها من هذه الحالة إلى حالة تجمد كقشرة الأرض، وتكور لا ألسنة له ولا امتداد،منطلقة ملتهبة
  .ّأما كيف يقع والعوامل التي تسبب وقوعه فعلم ذلك عند الله. هذا، وقد يكون غيره

  .ن معناه انتثارها من هذا النظام الذي يربطها، وانطفاء شعلتها وإظلام ضوئهاوانكدار النجوم قد يكو
 ،مجموعتنا الشمسية مثلا.  وهل هي طائفة من النجوم القريبة منا،ّوالله أعلم ما هي النجوم التي يصيبها هذا الحادث
 ،ّلا يعلم عددها ومواضعها إلا الله أم هي النجوم جميعها والتي ،أو مجرتنا هذه التي تبلغ مئات الملايين من النجوم

فهناك نجوم سيصيبها الانكدار كما . فوراء ما نرى منها بمراصدنا مجرات وفضاءات لها لا نعرف لها عددا ولا اية
وتسيير الجبال قد يكون معناه نسفها وبسها وتذريتها في  .ّيقرر هذا الخبر الصادق الذي لا يعلم حقيقته إلا الله

ًويسئـلونك عن الجبال فـقل يـنسفها ربي نسفا{: جاء في سورة أخرىالهواء، كما  ْ ْ ََ ُ ُ َ َُ ِ َِْ َْ َ ِ ْ ِ َ َ ْوبست الجبال بسا فكانت {. }َ َ  َ َ ُُ ِْ ِ َ
َهباء منبثا ُْ ً ًوسيـرت الجبال فكانت سرابا{. }َ َ ُْ َ َ ُ ِْ ِ َ فكلها تشير إلى حدث كهذا يصيب الجبال، فيذهب بثباا . }َ

إِذا {:قرارها، وقد يكون مبدأ ذلك الزلزال الذي يصيب الأرض، والذي يقول عنه القرآنورسوخها وتماسكها واست
َزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها ََْ َُ ُْ َْ َْ ِْ َِ َ ْ َ ْ ِْ َِ َوإذا {:أما قوله سبحانه .وكلها أحداث تقع في ذلك اليوم الطويل. }ُ َِ

ْالعشار عطلت َ ُ ُ ِ  وهي في حالتها ، وهي أجود وأثمن ما يملكه العربي، شهرها العاشر فالعشار هي النوق الحبالى في}ْ
ففي هذا اليوم الذي تقع فيه هذه الأهوال  .هذه تكون أغلى ما تكون عنده، لأا مرجوة الولد واللبن، قريبة النفع

ُا أحدمل هذه العشار وتعطل فلا تصبح لها قيمة، ولا يهتم بشأ.  ذه الآية لا يهمل والعربي المخاطب ابتداء
ْوإذا الوحوش حشرت{!هذه العشار ولا ينفض يده منها إلا في حالة يراها أشد ما يلم به َ ُِ ُ ُُ ْ َ فهذه الوحوش النافرة . }َِ
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قد هالها الرعب والهول فحشرت وانزوت تتجمع من الهول وهي الشاردة في الشعاب ونسيت مخاوفها بعضها من 
ة على وجوهها، لا تأوي إلى جحورها أو بيوا كما هي عادا، ولا بعض، كما نسيت فرائسها، ومضت هائم

فكيف !  فالهول والرعب لا يدعان لهذه الوحوش بقية من طباعها وخصائصها؛تنطلق وراء فرائسها كما هو شأا
المياه من وإما أن تجيئها هذه ، وأما تسجير البحار فقد يكون معناه ملؤها بالمياه! ؟بالناس في ذلك الهول العصيب

 وإما بالزلازل والبراكين التي تزيل الحواجز بين البحار ،فيضانات كالتي يقال إا صاحبت مولد الأرض وبرودا
ْوإذا البحار فجرت{: وإما أن يكون معناه التهاا وانفجارها كما قال في موضع آخر،فيتدفق بعضها في بعض َ  ُ ُ ِْ َ َِ{  

 أو تفجير ذراتها على نحو ما يقع في تفجير ،ن عن الأكسوجين فيهافتفجير عناصرها وانفصال الأيدروجي
وحين يقع هذا فإن نيرانا هائلة لا يتصور مداها تنطلق من .  أو على أي نحو آخر،الذرة، وهو أشد هولا

فإن تفجير قدر محدود من الذرات في القنبلة الذرية أو الأيدروجينية يحدث هذا الهول الذي عرفته . البحار
 فإذا انفجرت ذرات البحار على هذا النحو أو نحو آخر، فإن الإدراك البشري يعجز عن تصور هذا ،نياالد

 وتزويج النفوس يحتمل أن يكون هو جمع .الهول وتصور جهنم الهائلة التي تنطلق من هذه البحار الواسعة
اح المتجانسة في مجموعة، كما قال  ويحتمل أن يكون ضم كل جماعة من الأرو،الأرواح بأجسادها بعد إعادة إنشائها

ًَوكنتم أزواجا ثلاثة{:في موضع آخر َ ً َْ ْ  أو في غير ، أي صنوفا ثلاثة هم المقربون وأصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة}َُُْ
ْوإذا الموؤدة سئلت{!ذلك من التشكيلات المتجانسة َُِ ُ َ ُ ْ َ َْ َ ْبأي ذنب قتلت: ِ َُِ ٍ َْ  انية في وقد كان من هوان النفس الإنس }َِ

وحكى القرآن عن هذه العادة ما يسجل هذه  .الجاهلية أن انتشرت عادة وأد البنات خوف العار أو خوف الفقر
َوإذا بشر {:فقال في موضع. الشناعة على الجاهلية، التي جاء الإسلام ليرفع العرب من وهدا، ويرفع البشرية كلها ُ َِ

ُأحدهم بالأنثى ظل وجهه م َُ ُْ َ  َ ُْ ْ ِ ْ ُ ُ ٌسودا وهو كظيمَ ِ َ َ َُ َ ْ .ِيـتوارى من القوم من سوء ما بشر به ِ ِِ َ  ُ ُ ْ َِ ِْ َْ َ ِأيمسكه على هون أم يدسه في . َ ُ ُ ُ َ ْ َُ ٍَ َ ُ ِ ُْ
َالتراب؟ ألا ساء ما يحكمون ُ ُ َْ َ َ ِ { .وقال في موضع:} ًََوإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا َ ُِ ْ  ِ َ َ ََ ِ ْ ُ ُ َ  ُظل وجهه) أي البنات(َِ ُْ َ  َ 

ٌمسودا وهو كظيم ِ َ َ َُ َ ْ ٍأومن يـنشؤا في الحلية وهو في الخصام غيـر مبين. ُ ُِ َ ُ ْ َُ ََْ ِ ِ ِ ِْ ِْ ُِ َ َْ ُ  َ ْولا تـقتـلوا أولادكم {:وقال في موضع ثالث .}َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ َ
ْخشية إملاق نحن نـرزقـهم وإياكم ْ ُْ ِ َِ ُُ ُُ َ َ َْْ ٍ ْ َ وكانوا يفتنون في ! دفن حيةُ إذ كانت البنت ت،وكان الوأد يتم في صورة قاسية .}َ

: فمنهم من كان إذا ولدت له بنت تركها حتى تكون في السادسة من عمرها، ثم يقول لأمها. هذا بشتى الطرق
 ثم ،انظري فيها: وقد حفر لها بئرا في الصحراء، فيبلغ ا البئر، فيقول لها! طيبيها وزينيها حتى أذهب ا إلى أحمائها

 فإذا ،وعند بعضهم كانت الوالدة إذا جاءها المخاض جلست فوق حفرة محفورة! هايدفعها دفعا ويهيل التراب علي
وبعضهم كان إذا نوى ألا يئد الوليدة أمسكها !  وإن كان ابنا قامت به معها،كان المولود بنتا رمت ا فيها وردمتها

فأما الذين لا ! عى له إبلهمهينة إلى أن تقدر على الرعي، فيلبسها جبة من صوف أو شعر ويرسلها في البادية تر
كانت إذا تزوجت ومات .يئدون البنات ولا يرسلون للرعي، فكانت لهم وسائل أخرى لإذاقتها الخسف والبخس

فإن أعجبته تزوجها، لا عبرة  ومعنى هذا أن يمنعها من الناس فلا يتزوجها أحد. زوجها جاء وليه فألقى عليها ثوبه
 أو أن تفتدي نفسها منه بمال في هذه الحالة أو ، تعجبه حبسها حتى تموت فيرثهاوإن لم! برغبتها هي ولا إرادا
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. وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد إلا أن تفتدي نفسها منه بما كان أعطاها.. تلك 
جل تكون اليتيمة في وكان الر. وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا زوجته على الصبي فيهم حتى يكبر فيأخذها

أو يزوجها من ابنه الصغير طمعا في مالها أو ! حجرة يلي أمرها، فيحسبها عن الزواج، رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها
وينهى ، حتى جاء الإسلام يشنع ذه العادات ويقبحها. فهذه كانت نظرة الجاهلية إلى المرأة على كل حال .جمالها

يذكره في سياق هذا الهول الهائج . لها موضوعا من موضوعات الحساب يوم القيامة ويجع،عن الوأد ويغلظ فعلته
فكيف ..إن الموءودة ستسأل عن وأدها :  ويقول،المائج، كأنه حدث كوني من هذه الأحداث العظام

 وجه في كرامة ّ وما كان يمكن أن تنبت كرامة المرأة من البيئة الجاهلية أبدا لولا أن تتنزل ا شريعة الله!بوائدها؟
ّ وفي رفعه إلى المكان اللائق بكائن يحمل نفخة من روح الله العلي ، الذكر والأنثى،البشرية كلها، وفي تكريم الإنسان

وحين تحقق  .فمن هذا المصدر انبثقت كرامة المرأة التي جاء ا الإسلام ، لا من أي عامل من عوامل البيئة. الأعلى
ستمداد القيم التي يتعامل ا من السماء لا من الأرض، تحققت للمرأة الكرامة، فلم يعد ميلاد الإنسان الجديد با

لأن هذه ليست من قيم السماء ولا وزن لها . لضعفها وتكاليف حياا المادية على أهلها وزن في تقويمها وتقديرها
وحين تعد الدلائل على  .ساوى الذكر والأنثىوفي هذا يت. ّإنما الوزن للروح الإنساني الكريم المتصل بالله. في ميزاا

تعد هذه النقلة في مكانة المرأة إحدى هذه الدلائل . ّأن هذا الدين من عند الله، وأن الذي جاء به رسول أوحي إليه
حيث لم تكن توجد في البيئة أمارة واحدة ينتظر أن تنتهي بالمرأة إلى هذه الكرامة ولا دافع واحد من . التي لا تخطئ

دوافع البيئة وأحوالها الاقتصادية بصفة خاصة لولا أن نزل النهج الإلهي ليصنع هذا ابتداء بدافع غير دوافع الأرض 
فأنشأ وضع المرأة الجديد إنشاء، يتعلق بقيمة سماوية محضة وبميزان . كلها ، وغير دوافع البيئة الجاهلية بصفة خاصة

َوإذا الصحف نشر{ !سماوي محض كذلك ِ ُ ُ ُ  َ  صحف الأعمال ونشرها يفيد كشفها ومعرفتها، فلا تعود خافية ولا }تَِْ
فكم من سوأة مستورة يخجل صاحبها ذاته من ذكراها، ويرجف . وهذه العلنية أشد على النفوس وأنكى .غامضة

ل إن هذا النشر والكشف لون من ألوان الهو! ثم إذا هي جميعها في ذلك اليوم منشورة مشهودة! ويذوب من كشفها
كشف المخبوء، ويظهر المستور، ويفتضح المكنون في ُفي ذلك اليوم كما أنه سمة من سمات الانقلاب حيث ي

ْوإذا السماء كشطت{:وهذا التكشف في خفايا الصدور يقابله في الكون مشهد مثله .الصدور َ ِ ُ ُ  َ وأول ما يتبادر . }َِ
فأما كيف يقع هذا وكيف يكون . رؤوس وكشطها إزالتهاإلى الذهن من كلمة السماء هو هذا الغطاء المرفوع فوق ال

ولكنا نتصور أن ينظر الإنسان فلا يرى هذه القبة فوقه نتيجة لأي سبب يغير هذه . فلا سبيل إلى الجزم بشيء
  .وهذا يكفي. الأوضاع الكونية، التي توجد ا هذه الظاهرة

ْوإذا الجحيم سعرت{:وبثم تجيء الخطوة الأخيرة في مشاهد ذلك اليوم الهائل المره َ ُ ُ َِ ْ َ ْوإذا الجنة أزلفت. َِ َ ُُِْ َْ َ َِ{.  
أما أين هي؟ وكيف تتسعر وتتوقد؟ وبأي شيء تتوقد؟ . حيث تتوقد الجحيم وتتسعر، ويزداد لهيبها ووهجها وحرارا

َُوقودها الناس والحجارة{:فليس لدينا من ذلك إلا قوله تعالى ِْ َ َُ َ ُ   .لها فيها وذلك بعد إلقاء أه،}ُ
وحيث تقرب الجنة وتظهر لروادها الموعودين ا، وتبدو لهم سهولة مدخلها، ! ّأما قبل ذلك فالله أعلم ا وبوقودها
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عندما تقع هذه !!  واللفظ كأنما يزحلقها أو يزحلق الأقدام بيسر إليها، فهي مزلفة مقربة مهيأة،ويسر ولوجها
 عندئذ لا يبقى لدى النفوس شك في حقيقة ما ، أحوال الأحياء والأشياءالأحداث الهائلة كلها في كيان الكون، وفي

ْعلمت نـفس ما أحضرت{:عملت، وما تزودت به لهذا اليوم، وما حملت معها للعرض، وما أحضرت للحساب ََ ْ َ ٌ ْ َ ْ َ َِ{ 
 تعلم وهي لا ،ها تعلم وهذا الهول يحيط ا ويغمر،كل نفس تعلم في هذا اليوم الهائل ما معها وما لها وما عليها

 تعلم وقد انفصلت عن كل ما هو مألوف لها، ،تملك أن تغير شيئا مما أحضرت، ولا أن تزيد عليه ولا أن تنقص منه
وقد تغير كل شيء وتبدل كل شيء، ولم .  وقد انقطعت عن عالمها وانقطع عنها عالمها،معهود في حياا أو تصورها

ّفما أولى أن تتجه النفوس إلى وجه الله الكريم، فتجده سبحانه . حول ولا يتبدلّيبق إلا وجه الله الكريم، الذي لا يت
وذا الإيقاع ينتهي المقطع الأول وقد امتلأ الحس وفاض بمشاهد اليوم الذي يتم ! عندما يتحول الكون كله ويتبدل

  .فيه هذا الانقلاب

القسم على . تار لها تعبيرات أنيقةُ كونية جميلة، تخثم يجيء المقطع الثاني في السورة يبدأ بالتلويح بالقسم بمشاهد
  : ّطبيعة الوحي، وصفة الرسول الذي يحمله، والرسول الذي يتلقاه، وموقف الناس حياله وفق مشيئة الله

َفلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تـنـفس{ َ ََ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ  ِ ُِ ْ ِ َْ ُْ ِ ُ ِ ُْ ِ لقول رسول كريم، ذي قـوة عند ذي ُِإنه. َ ٍ َِ ْ ِ ُ ٍِ َ ٍ ُ َ ُْ ََ
ٍالعرش مكين، مطاع ثم أمين ٍِ َِ َ ٍ ُ َ ِ ْ َ ٍوما صاحبكم بمجنون. ْ ُِ َْ ْ ُ ُ ِ ٍولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين. َ َِِ ِ ِِ َِْ ْ ََْ َ ُ َ ُ َِ ُُ ْ ُ َ ْ َوما هو . ََ ُ َ

ٍبقول شيطان رجيم َِ ٍْ ْ َ ِ َفأين تذهبون؟ . َِ َُ َ ْ َ َ َإن هو إلا ذكر للعالمينَْ ِ َ ِْ ٌ ْ ِ ِ َِ ُ َلمن شاء منكم أن يستقيم. ْ ِ َِ ْ ََ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َوما تشاؤن إلا أن يشاء . َ َ ْ َ ِ َ ُ َ َ
َالله رب العالمين ِ َ ْ  َ ُ {. ا الفلكية وتجري وتختفيوالخنس الجوار الكنس هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دور .

فهناك حياة .  وهي تجري وتختبئ في كناسها وترجع من ناحية أخرى،ة الظباءوالتعبير يخلع عليها حياة رشيقة كحيا
 في اختفائها ،تنبض من خلال التعبير الرشيق الأنيق عن هذه الكواكب، وهناك إيحاء شعوري بالجمال في حركتها

ِوالليل { .ظ وجرسه يقابله إيحاء بالجمال في شكل اللف، في جريها وفي عودا، في تواريها وفي سفورها،وفي ظهورها ْ َ
َإذا عسعس َ ْ َ  ،عس: فلفظ عسعس مؤلف من مقطعين. ولكن اللفظ فيه تلك الإيحاءات كذلك.  أي إذا أظلم،}ِ

وهو إيحاء عجيب واختيار  !وهو يوحي بجرسه بحياة في هذا الليل، وهو يعس في الظلام بيده أو برجله لا يرى. عس
ِوالصبح إذا {:ومثله .للتعبير رائع ِ ْ َتـنـفسَ   أنفاسه النور ، والصبح حي يتنفس، بل هو أظهر حيوية، وأشد إيحاء}ََ

وأكاد أجزم أن اللغة العربية بكل مأثوراا التعبيرية لا تحتوي نظيرا لهذا التعبير . والحياة والحركة التي تدب في كل حي
يء هذا التعبير فيصور هذه الحقيقة التي ثم يج! شعر القلب المتفتح أنه بالفعل يتنفسُورؤية الفجر تكاد ت. عن الصبح

ِفلا أقسم بالخنس الجوار {:وكل متذوق لجمال التعبير والتصوير يدرك أن قوله تعالى .يشعر ا القلب المتفتح َْ ِْ ُ ِ ُ ِ ُْ َ
َالكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تـنـفس َ ََ ِ ِِ ْ ْ َ ْ ََ َ ِ  ِ ُ  ثروة ، من حقائق كونية ثروة شعورية وتعبيرية فوق ما يشير إليه}ْ

يلوح  .جميلة بديعة رشيقة تضاف إلى رصيد البشرية من المشاعر، وهي تستقبل هذه الظواهر الكونية بالحس الشاعر
ذه المشاهد الكونية التي يخلع عليها الحياة ويصل روح الإنسان بأرواحها من خلال التعبير الحي الجميل عنها 

.  وتشي لها بالقدرة التي وراءها، وتحدثها بصدق الحقيقة الإيمانية التي تدعى إليهالتسكب في روح الإنسان أسرارها،
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ٍِنه لقول رسول كريمإِ{:ثم يذكر هذه الحقيقة في أنسب الحالات لذكرها واستقبالها َ ٍ ُ َ ُْ ََ ُ .ٍذي قـوة عند ذي العرش مكين ِ َِ ِ َْ ْ ِ ٍ َِ ْ  ُ .
ٍمطاع ثم أمين َِ َ ٍ  وهو جبريل الذي حمل هذا القول ، لقول رسول كريم،ف لليوم الآخرإن هذا القرآن، وهذا الوص} ُ

ٍِكريم{:ويذكر صفة هذا الرسول، الذي اختير لحمل هذا القول وإبلاغه . فصار قوله باعتبار تبليغه،وأبلغه  عند }َ
ٍذي قـوة{ ، فربه هو الذي يقول،ربه ِ َعند { ، مما يوحي بأن هذا القول يحتاج في حمله إلى قوة}ُ ٍذي العرش مكينِْ ِ َ ِ َْ ْ ِ{ 

َمطاع ثم{.وعند من؟ عند ذي العرش العلي الأعلى. في مقامه ومكانته ٍ ٍأمين{.  هناك في الملأ الأعلى}ُ  على ما }َِ
كما توحي . وهذه الصفات في مجموعها توحي بكرامة هذا القول وضخامته وسموه كذلك وارتفاعه .يحمل وما يبلغ

، حتى ليختار هذا الرسول صاحب هذه الصفة ليحمل الرسالة إليه، ويبلغ الوحي إلى ّبعناية الله سبحانه بالإنسان
ّلك الله شيئا، لولا أن اللهُجل هذا الكائن، الذي لا يساوي في مُوهي عناية تخ. النبي المختار منه  -  سبحانه-ّ

سول الذي حمله إليكم فهو فهذه صفة الرسول الذي حمل القول وأداه، فأما الر! يتفضل عليه فيكرمه هذه الكرامة
ْصاحبكم{ ُ ُ  فما لكم حين جاءكم بالحق تقولون فيه ما تقولون وتذهبون في أمره ، عرفتموه حق المعرفة عمرا طويلا}ِ

ْصاحبكم«المذاهب، وهو  ُ ُ ْوما صاحبكم {: وهو الأمين على الغيب الذي يحدثكم عنه عن يقين،الذي لا تجهلون» ِ ُ ُ ِ َ
ٍبمجنون ُِ َولقد ر. َْ ْ ِآه بالأفق المبينَََ ُِ ْ ُُِ ْ ِ ٍوما هو على الغيب بضنين. ُ َِ ِ ِ َْ ْ ََ َ ُ ٍوما هو بقول شيطان رجيم. َ ِ َ ٍْ ْ َ ِ َِ َ ُ َفأين تذهبون؟ إن هو . َ ُ َْ ِ َ َُ ْ َ َ َْ

َإلا ذكر للعالمين ِ َ ِْ ٌ ْ ِ ِ{  ولقد قالوا عن النبي الكريم الذي يعرفونه حق المعرفة، ويعرفون رجاحة عقله، وصدقه وأمانته
قال بعضهم هذا كيدا له ولدعوته كما وردت بذلك .  وإن شيطانا يتنزل عليه بما يقول،إنه مجنون: ، قالوا عنهوتثبته

  وتمشيا مع ظنهم،وقاله بعضهم عجبا ودهشة من هذا القول الذي لا يقوله البشر فيما يألفون ويعهدون. الأخبار
 وأن الشيطان يمس بعض ،طانا يأتيه بالغيب البعيد وأن لكل كاهن شي،أن لكل شاعر شيطانا يأتيه بالقول الفريد
 .وتركوا التعليل الوحيد الصادق، وهو أنه وحي وتنزيل من رب العالمين! الناس فينطق على لسام بالقول الغريب

 ليوحي إلى قلوم ،فجاء القرآن يحدثهم في هذا المقطع من السورة عن جمال الكون البديع، وحيوية مشاهده الجميلة
وليحدثهم بصفة الرسول .  على غير مثال،ن القرآن صادر عن تلك القدرة المبدعة، التي أنشأت ذلك الجمالبأ

 حق ، جبريل، والذي رأى الرسول الكريم، غير مجنون، وهو صاحبهم الذي عرفوه،غهالذي حمله، والرسول الذي بل
ُه  صلى الله عليه وسلم لمؤتمن على الغيب، لا ت وأن؛الرؤية بالأفق المبين الواضح الذي تتم فيه الرؤية عن يقين ظن به ّ

ٍوما هو بقول شيطان رجيم{.الظنون في خبره الذي يرويه عنه، فما عرفوا عنه إلا الصدق واليقين ِ َ ٍْ ْ َ ِ َِ َ ُ  فالشياطين لا }َ
َفأين تذهبون؟{:ويسألهم مستنكرا. توحي ذا النهج القويم َُ َ ْ َ َ  أو أين تذهبون أين تذهبون في حكمكم وقولكم؟}َْ

َإن هو إلا ذكر للعالمين{!منصرفين عن الحق وهو يواجهكم أينما ذهبتم ِ َ ِْ ٌ ْ ِ ِ َِ ُ  ذكر يذكرهم بحقيقة وجودهم، وحقيقة ،}ْ
َللعالمين«،نشأم، وحقيقة الكون من حولهم ِ َ  ، والدعوة في مكة محاصرة مطاردة، فهو دعوة عالمية من أول مرحلة،»ِْ

. وأمام هذا البيان الموحي الدقيق يذكرهم أن طريق الهداية ميسر لمن يريد .صوص المكيةكما تشهد مثل هذه الن
َلمن شاء منكم أن يستقيم{:ّوأم إذن مسؤولون عن أنفسهم ، وقد منحهم الله هذا التيسير ِ َِ ْ ََ ْْ َ ْ ُ ْ ِ أن يستقيم على } َ

 ويوحي إلى ،سقط كل عذرُينفي كل ريبة، ويّهدى الله، في الطريق إليه، بعد هذا البيان، الذي يكشف كل شبهة، و
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والواقع أن  . فقد كان أمامه أن يستقيم،فمن لم يستقم فهو مسؤول عن انحرافه. القلب السليم بالطريق المستقيم
دلائل الهدى وموحيات الإيمان في الأنفس والآفاق من القوة والعمق والثقل بحيث يصعب على القلب التفلت من 

وما ينحرف عن طريق  . وبخاصة حين يسمع التوجيه إليها بأسلوب القرآن الموحي الموقظ،تعمدضغطها إلا بجهد م
فإذا سجل عليهم إمكان الهدى، ويسر !  إلا من يريد أن ينحرف في غير عذر ولا مبرر- بعد ذلك-ّالله 

ّاء كل شيء هي مشيئة الله  حقيقة أن المشيئة الفاعلة من ور،الاستقامة، عاد لتقرير الحقيقة الكبرى وراء مشيئتهم
َوما تشاؤن إلا أن يشاء الله رب العالمين{..سبحانه  ِ َ ْ  َ ُ  َ َ ْ َ ِ َ ُ َ وذلك كي لا يفهموا أن مشيئتهم منفصلة عن المشيئة }َ

فإعطاؤهم حرية الاختيار، ويسر الاهتداء، إنما يرجع إلى تلك المشيئة المحيطة بكل . رجع إليها كل أمرُالكبرى التي ي
وهذه النصوص التي يعقب بها القرآن الكريم عند ذكر مشيئة الخلائق، يراد بها تصحيح ! ان أو يكونشيء ك

وأن ما . ّحقيقة أن كل شيء في هذا الوجود مرده إلى مشيئة الله: التصور الإيماني وشموله للحقيقة الكبيرة
 شأنه شأن ما يأذن به ،تدبير ككل تقدير آخر وتهيأذن به للناس من قدرة على الاختيار هو طرف من مشيئ

فهو طرف من مشيئته . المطلقة لما يؤمرون، والقدرة الكاملة على أداء ما يؤمرون للملائكة من الطاعة
ولا بد من إقرار هذه الحقيقة في تصور  .كإعطاء الناس القدرة على اختيار أحد الطريقين بعد التعليم والبيان

 وليلتجئوا إلى المشيئة الكبرى يطلبون عندها العون والتوفيق، ويرتبطون ا في كل ،المؤمنين، ليدركوا ما هو الحق لذاته
 !ما يأخذون وما يدعون في الطريق
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  الخنس الجوار الكنس

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة التكوير

ِفلا أقسم بالخنس { ُْ ِ ُ ِ ُْ ِالجوار الكنس ) ١٥(ََ ُ ْ ِ َوالليل إذا عسعس) ١٦(ََْ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َوالصبح إذا تـنـفس ) ١٧ (َ  ََ َ ِ ِ ْ ُإنه لقول ) ١٨(َ ْ ََ ُِ
ٍِرسول كريم  َ ٍ ُ ٍذي قـوة عند ذي العرش مكين ) ١٩(َ ِ َِ ِ َْ ْ ِ ٍ َِ ْ ُ)ٍمطاع ثم أمين ) ٢٠ َِ  ٍَ َ ٍوما صاحبكم بمجنون ) ٢١(ُ ُ َْ ِ ْ ُ ُ َِ َ َ)٢٢ (

ِولقد رآه بالأفق المبين  ُِ َ َْ ُُِ ْ َِ ُ ْ ِوما هو على الغيب) ٢٣(ََ َْ ْ ََ َ ُ َ ٍ بضنين َ َِ ٍوما هو بقول شيطان رجيم ) ٢٤(ِ ِ َ ٍَ َ ْ َ ِ ْ َِ َ ُ َفأين ) ٢٥(َ ََْ
َتذهبون  ُ َ ْ َإن هو إلا ذكر للعالمين ) ٢٦(َ ِ َ َ ِْ ٌ ْ ِ ِ َِ ُ َلمن شاء منكم أن يستقيم ) ٢٧(ْ ِ َِ ْ َ ْْ َ ْ ُ ْ ِ َ َ َوما تشاءون إلا أن يشاء ) ٢٨(َ َُ ََ َْ َ ِ َ َ َ

َالله رب العالمين  ِ َ َ ْ  َ ُ )٢٩({   

  :ر زغلول النجاريقول الدكتو

، قرأت تفسيرها في أغلب التفاسير ووقفت أمامها }الجوار الكنس* فلا أقسم بالخنس {: قرأت الآية الكريمة عندما
وقالوا الشيطان يسمى الوسواس . ًكثيرا فأغلب المفسرين قالوا الخنس يعني المختفي، وخنس بمعنى اختفى أو يختفي

وبعضهم قالوا الكواكب .  وقالوا إنه الذي يخنس بالنهار ويظهر بالليل ليتخفىالخناس لأنه يخنس فلا يراه الإنسان،
أنا وقفت عند هذه الآية سنتين، ولم أستطع الإقدام على نشر شيء مما أرى أنه .  لنا بالليل و تختفي بالنهارىتتراء

ًقد يكون تفسيرا صحيحا، تخوفا من الحساسية المفرطة عند بعض مشايخنا وفقهم االله ً ً.  

ًصيغة مبالغة، لا يظهر ويختفي لا بد أن يكون مختفيا اختفاء كاملا كما يبدو لي، القرآن الكريم عندما يكرر ) خُنس( ً
قالوا كناس ) كُنس: ( فقلت .}الجوار الكنس* فلا أقسم بالخنس {:المعنى، يكرره بغرض التوكيد، فوقفت عند الآية

َد، وقالوا خنس مثل كنس، يعني كنس اختفى، وخنس اختفى، ومن معاني الظبي المغارة التي يختبئ فيها من الصيا ََ ََ َ
ًكنس سفر الشيء يعني وجد شيئا آخر على آخر فأزاله، كما تقول َ َ َ َ َ َ ِ القواميس، أي بمعنى ما يعرفه الناس من الكنس  َ ْ َ

  لنفس المعنى الأول؟ لماذا لا يكون المقصود هو الكنس بمعناه المعروف؟ لماذا التكرار   :ُالعادي، فقلت

وفي آخر الثمانينات من القرن العشرين بدأ العلماء يلاحظون أن النجوم في صفحة السماء لها دورة حياة كأي كائن 
 هناك ،ووجدوا أن بعض النجوم أكبر من بعض.  لها ميلاد وطفولة وشباب وكهولة وشيخوخة واحتضار ووفاة،حي

النجم (وأطول فترات حياة النجم هي فترة الشباب ويسموا . المراتكالشمس عشرات ) العملاقة(نجوم يسموا 
ًكشمسنا هذه يعتبروا نجما عاديا) في مراحله الأساسية  النجوم العملاقة هذه عندما تحتضر وتموت تنتهي إلى ،ً

دخان دخان في السماء، هي تبدأ من دخان السماء يخلقها ربنا تبارك وتعالى من دخان السماء ويعيدها إلى 
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لكن النجوم العملاقة إذا جاء وقت احتضارها تتكدس على  . ينفجر النجم ويتحول إلى دخان السماء،السماء
ًذاا تكدسا شديدا للغاية  عندما تتكدس على ذاا تمر بمراحل لا ، وقدر المادة التي فيها،ً نظرا للكثافة الهائلة لها،ً

 الضآلة في الحجم متناهية الضخامة في كم   المطاف إلى نقطة متناهيةًأريد أن أتوقف عندها كثيرا، لكن ينتهي ا 
ًرى، وتختفي اختفاء ُالمادة والطاقة، عندما تصل إلى هذه الصورة يصبح لها كثافة فائقة فلا ينبثق عنها الضوء فلا ت

رة نقطة سوداء، لا وجدوا في كل مج فكيف أدرك العلماء هذه الثقوب؟)! الثقوب السوداء(ًكاملا، ويسميها العلماء 
رى لكنها بجاذبيتها العالية تسحب تيار من الإلكترونات من النجوم التي لا تستطيع ابتلاعها، فهي تبتلع أي صورة تُ

ً والمسافات في السماء رهيبة جدا تقدر ببلايين –من صور المادة والطاقة التي تمر ا لكن النجوم البعيدة عنها
ذي لا تستطيع أن تبتلعه تسحب منه تيار إلكتروني، والتيارات الالكترونية لها أشعة  يعني النجم ال- الكيلومترات

 لاحظ .) التي في المستشفياتXمثل أجهزة أشعة (سينية يمكن إدراكها بأي طريقة من طرق كشفها المعروفة 
بات رياضية أدركوا أن هذا  في مركز كل مجرة تيار من الأشعة السينية يتحرك من النجوم إلى هذا المركز بحسا العلماء
ُ نجم مختفي اختفاء كاملا لا ي،النجم ً رى؛ لأنه من شدة جاذبيته لا يستطيع الضوء أن ينفلت من عقاله وإذا سقط ً

 لكن ،ً هو ليس ثقبا لكنه حالة كثيفة جدا للمادة. لذا سموه بالثقب الأسود؛عليه الضوء يبتلعه وإذا مر به يشفطه
 بعض العلماء يتخيله العالم الآخر ويمر فيه روح العالم ً.ف صور المادة والطاقة سموه ثقبالقدرته على ابتلاع مختل

 إذا فالثقوب السوداء حقيقة علمية، وهي مرحلة من مراحل . حقيقة  خيال علمي فقط، لكن وجوده!! الثاني؟
  .احتضار النجوم العملاقة

ه الثقوب السوداء؛ لأا أجرام مختفية بالكامل، والقرآن ُأبلغ ما ينطبق عليه هذ) ُالخنس( وصف   :فقلت في نفسي
هو نجم، :  قلت  )!الجوار الكنس( .َالكريم عندما يصف بصيغ مبالغة، لا بد أن يكون شيئا لا يرى على الإطلاق

وكأي نجم يدور حول ذاته، و كأي نجم له فلك يدور فيه، وهو يدور يشفط الأشعة السينية من النجوم التي على 
ً مترددا مترددا    بلايين الكيلومترات منه، فلما يمر ا يشفطها، وهو حقيقة يكنس صفحة السماء، فبقيتبعد ً

ً وجدت عالما أمريكيا معاصرا يقول عن هذه النجوم  سنتين، كتبت المقال وترددت في أن أنشره، وذات يوم ً هذه : (ً
  .ذا اللفظ)! مكانس شافطة عملاقة

، والعلماء لم }م بالخنس الجوار الكنسسفلا أق{: سنة بقوله١٤٠٠نس قبل أكثر من فإذا كان ربنا يقسم بالخ
  ! حينما أقول هذا الكلام لعلماء متخصصين، يندهشون ويعجبون يدركوه إلا في أواخر الثمانينات، لكن

)  المعاملات–الأخلاق – العبادة  -العقيدة( الآيات المتعلقة بالدين في القرآن الكريم بركائز الدين الأربع الأساسية 
الله على (، )كتب عليكم الصيام (،)أقم الصلاة( مثل ،جاءت مصاغة صياغة محكمة لا تحتمل أكثر من معنى واحد

معجزة يفهم منها أهل العلم معنى من المعاني  بينما الآيات الكونية جاءت بصياغة ؛ونحوها) الناس حج البيت
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ً دائرة المعرفة الإنسانية حتى يبقى القرآن الكريم مهيمنا على وتظل هذه المعاني تتسع باستمرار مع اتساع
ً قد يكون المعنى صحيحا أنا لا ،، ليس معنى أن السابقين قالوا أن الظباء تختفيهذه المعرفة مهما اتسعت دوائره

ً أعتبر الرأي الذي وصلت إليه قولا يمكن أن يكون تفسيرا أبلغ وأدل من التفاسير الس أنكره لكنني ابقة في نظري، ً
ًويمكن اعتباره قولا ثالثا في تفسير الآية، ولا أرد تفاسير السلف، بل هي المقدمة،  ولكنني أذهب إلى أنه ليس هناك ً

ما يمنع من الاجتهاد في البحث عن معاني آيات لم يتضح للمفسرين من السلف معناها بشكل واضح، وهي من 
لمفسرين السابقين في تفسير الآيات الكونية غير دقيقة إلى حد بعيد الآيات الكونية على وجه الخصوص، وأقوال ا

حسب اطلاعي على كلامهم رحمهم االله، ولا لوم عليهم، فقد قفز العلم في جانب الأمور الكونية قفزات كبيرة في 
علمي للقرآن أنا أريد أن نفهم التفسير ال .عصرنا هذا، فأدركنا حقائق لم يكن من المتيسر حتى عهد قريب معرفتها

 كل آية كونية في كتاب االله جاءت بصياغة محكمة كما قلت، بمعنى أن أهل كل جيل يفهم منها ،الكريم
معنى من المعاني، وتظل هذه المعاني تتكامل مع تكامل المعرفة البشرية مع الزمن، وهذا جانب من أعظم 

ا غيره لا يقلل من قيمة الآية ونحن في نظري كل سلف فهموا هذا المعنى أو فهمو. جوانب الإعجاز في كتاب االله
فهناك كثير لسنا ملزمين بفهم أحد من المفسرين غير النبي صلى االله عليه وسلم وما أجمع عليه الصحابة والتابعون، 

ًمن المفسرين قد فهموا بعض الآيات فهما غير صحيح، وكتب التفسير مليئة كما تعلمون بكثير من الأقوال الواهية 
ولا يلزم من ظهور معنى جديد للآية إلغاء أقوال السابقين التي لا تتعارض مع الفهم المستنبط كما في . يفةوالضع

 والتفسير هو محاولة بشرية لحسن فهم دلالة الآية، إن أصاب  .الآية التي معنا، فالآية محتملة للمعاني كلها والحمد الله
سب على جلال ُخطأ فله أجر واحد، والخطأ في التفسير لا يحفيها المفسر بعد اكتمال شروطه فله أجران، وإن أ

ًالقرآن الكريم أبدا، إنما يحسب على المفسرين، والذين فسروا باللغة أصابوا وأخطأوا، والذين فسروا بالتاريخ أصابوا 
ًوأخطأوا، والذين فسرو بالإعراب أصابوا وأخطأوا؟ وأنا الآن أرى عمقا وبعدا في الآية لا بد أن أ عرضه على الناس ً

 إلغاء لفهم  وليس في عرضنا لهذه الحقائق. وأحدثهم به لأن هذه هي اللغة التي يفهمها كثير من الناس اليوم
ًالسابقين رحمهم االله، إلا ما ظهر خطأه، وبان خلله مما لا دليل قاطعا عليه، والسبب في تركيزي على الحقائق العلمية 

و الجانب الذي لم يحظ بالعناية من قبل المفسرين، فأستغل الوقت في بيانه في برامجي ومقالاتي، هو أن هذا ه
  ً.وإيضاحه، وبقية الجوانب التفسيرية قد أشبعها المفسرون بحثا

  

  ١٦  –ما هي الخنس؟ الجوار الكنس؟ معجزات القرآن العلمية في سورة التكوير 

ِما هي ٱلخنس التي أقسم ا تعالى؟ ِفلا أقسم بالخنس الجوار الكنس{  ُْ ُِ ِ َ َُ ُ ِ ُْ ، لا بد أن يكون لهذا ١٦ –التكوير } َ
َبـهرام، وزحل، : ّهي النجوم الدراري الخمسة: القسم شأن يتناسب مع عظمة القسم والمقسوم به، قال أهل التأويل َُ ْ
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َ والزهرة، والمشتري ُوعطارد، ْ ُ َ َ – رجلا قام إلى  ذكر من قال أن.وهي الكواكب المعروفة في ذاك الوقت، تفسير الطبري ً
ِالجوار الكنس{ما: ّعلي رضي االله عنه، فقال ُ ْ ِ ًأي أن االله تعالى أقسم يالكواكب واصفا  .هي الكواكب: قال} ََ

  ! تكنس-٣ تجري -٢ تخنس -١إياها بأنها 

ُ هو إنقباض الشيء على لسان العربفي فالخنس ًلتوضيح الموضوع، يتوجب علينا تبسيط المفاهيم لغويا، 
من الأرض فيزداد ضوءها   فالكواكب تدخل في منازل مثل القمر كل حسب موقعها من ناظرها  والاستخفاء، نفسه
ِالوسواس الخناس{سورة الناس ، وورد الخنوس في ويقل َِ َ َْ َينبسط، فإذا ذكر االله خنس وانقبض،: قال}ْ َ : الجوار أما ُ

ُتجري في السماء، الخيل ِتجري َْ َْوالرياح تج  َْ ِتجري، ُرى والشمس تكنس ما حولها، : الكنس أما َْ
َكنس  ُيكنسه، الموضع ََ ُ ْ ًكنسا  بالضم،  َ ْ َكسح القمامة عنه  :َ ُ َ أي أن االله تعالى وصف الكواكب بأنها تنقبض على  .َ

نقاض أو قمامة، قسم قد يبدو في الوهلة الأولى غريب أنفسها وتجري في السماء وتكنس ما حولها من 
  .ذا ما سنوضحهوه! وعجيب

 آخر بلوتوكان . عُرفت الكواكب منذ حضارة بابل على أا أجرام تسير في السماء على عكس النجوم الثابتة
وهو الكوكب الذي أحدث أكبر جدل في الأوساط العلمية وأدى إلى صياغة الكواكب المكتشفة في القرن العشرين 

السبب في ذلك أنه وفي البداية، ظن العلماء . ٢٠٠٦كي الدولي عام الاتحاد الفل  من قبلنص لتعريف الكواكب
 ولكن سرعان ما اكتشفوا أن "كوكب"بأن حجم بلوتو أكبر من حجم كوكب الأرض فقرروا تصنيفه على أنه 

ولكنهم أبقوا على تصنيفه ككوكب بينما صنفت اجرام أخرى  من حجم الأرض   )%١٨(  بكثير حجم بلوتو أصغر
  . على أا كواكب قزمةبنفس الحجم 

ّعلميا، تعتمد قوة جاذبية أي جسم على كتلته، فكلما زادت كتلة الجسم، زادت معها قوة الجذب، فعلى سبيل  ً
ً كيلوجراما، فإن ٦٠ جاذبية الأرض، فإذا كان وزن شخص ما على الأرض ١/٦المثال، تبلغ قوة جاذبية القمر 

ّ مرات ٦وعليه، فإن قدرة الأرض على جذب أي جسم أقوى بـ .  كيلوجرامات١٠يكون  على سطح القمر  وزنه
للدور الكبير الذي يلعبه في جذب " مكنسة شفط كونية"من قدرة القمر، بينما يعتبر العلماء كوكب المشتري 

السحابة (ّعند بداية تشكل نظامنا الشمسي، كانت المناطق المحيطة بمركز تكثف الدخان . المذنبات والكويكبات
َالكسف(مليئة بالكواكب الجنينية ) السديمية ايدروجين احتوت المناطق الأبعد على الماء واله  الكويكبات بينما   أو) ِ

ّوقد تكونت الكواكب الصلبة نتيجة تجمع الكويكبات في أجسام صلبة مثل عطارد والزهرة والأرض   والهيليوم، 
كما هو مبين في الشكل أدناه والتي قامت بدورها بكنس أو تنظيف مداراا من ) داخل الحزام الأبيض(والمريخ 

كويكبات على وضعها لعدم وجود كواكب في تلك المنطقة الكويكبات خلال جرياا، بينما بقيت منطقة حزام ال
ّ داخل الحزام إلا أما لم بكونا قادرين على كنس مداراما فيستا   وسيريسهما  كوكبين قزمين  مع العلم أن هناك
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وكب المريخ الضعيفة على الكنس مقارنة بكوكب المشتري القوية خارج حزام ًلصغر حجمهما، ولاحظ أيضا قدرة ك
  .الكويكبات

َالكوكب" إلى تعريف  ٢٠٠٦ عام الدولي ّتوصل الاتحاد الفلكيبعد جدل طويل وواسع،  ضمن نظامنا الشمسي  "َ
ً كبير بما يكفي ليصبح شكله مستديرا بفعل -٢  )جَوار؟( الشمس حول مدار  يجري في- ١على أنه جرم سماوي 

ًوبناءا على . )ُّكنس؟(   الكويكبات أو  الكواكب الجنينية من يخُلي مداره  يستطيع أن-٣ )ُّخنس؟( جاذبيته  قوة
ًبق، لم يعد كوكب بلوتو يلبي الشروط المذكورة وتم إعادة تصنيفه ليصبح كوكبا قزماالتعريف السا ً.  

ًهل هذه مصادفة؟ أم أن القسم الذي كان غريبا وعجيبا في بداية  هل لاحظت التطابق بين القسم والتعريف؟  ً
ُالخنس الجوار الكن… {فاالله تعالى وفي ثلاث كلمات المقالة لم يعد كذلك،  ِ َ َ ِ ً، صنف الكواكب قبل أن }سِ ُ
في وقت كان الفارق الوحيد بين الأجرام السماوية هو أن النجوم ثابتة !  سنة١٤٣٠  بـ يقوم العلماء بذلك 

  .ّوالكواكب سيارة ولم يعرف الناس حقيقة تكوينها

من   رين ما يكفيلم يستطع العلماء التوصل الى تصنيف الكواكب إلا بعد أن أصبح لديهم في القرن الحادي والعش
كيف لآدمي أن يدلي ذا الوصف دون : مما يطرح السؤال التالي العلم والتكنولوجيا لمعرفة حقيقة نظامنا الشمسي،

ٍِإنه لقول رسول كريم{ّجاء هذا القسم ليخبرنا جل جلاله ب أن تتوفر له الوسائل العلمية الحديثة؟ َ ٍ ُ َ ُْ ََ ُِ{*} َذي قـوة عند ِ ٍ ِ ُ
ِذي ٱلعرش َْ ْ ٍ مكينِ ِ له على محمد هذا القرآن لتنزيل رسول كريم، يعني جبريل، نز : يقول تعالى ذكره :١٩ –التكوير   }َ

  . ّبن عبد االله صلى االله عليه وسلم

  ّحسين أحمد كتاب: بقلم 

  

 ثقب أسود

  من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
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  .رسم خيالي لثقب أسود تتشوه حوله صور النجوم التي وراءه

  
  

، والذي عند الكتلةحجم صغير يسمى بالحجم الحرج لهذه  كبيرة في كتلة تحوي الفضاء هو منطقة في الثقب الأسود
 الجاذبيةالوصول إليه تبدأ المادة بالانضغاط تحت تأثير جاذبيتها الخاصة، ويحدث فيها ايار من نوع خاص بفعل 

ً وتجعله صغيرا جدا وذا جاذبية قوية خارقةالنجمّينتج عن القوة العكسية للانفجار، حيث إن هذه القوة تضغط  ً .
ّ، تصبح قوة جاذبيته قوية )نتيجة تداخل جسيمات ذراته وانعدام الفراغ البيني بين الجزيئات( للجسم الكثافةوتزداد  ّ

ّوبالتالي يزداد كم المادة الموجودة في الثقب الأسود، .  يمر بالقرب منه، مهما بلغت سرعتهجسمإلى درجة تجذب أي 
 فيه بشكل مستقيم بالنسبة الضوء الذي يسير الفضاءّ، فإن الجاذبية تقوس لأينشتاين النظرية النسبية العامةوبحسب 

 يعرف الثقب الأسود بصورة أدق على أنه النسبيةفي  . ينحرف تحت تأثير الجاذبيةالضوءللفراغ، وهذا يعني أن 
 المار الضوءيمتص الثقب الأسود  . تمنع فيها جاذبيته كل شيء من الإفلات بما في ذلك الضوءالزمكانمنطقة من 
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، وهو يبدو لمن يراقبه من الخارج كأنه منطقة من العدم، إذ لا يمكن لأي إشارة أو موجة أو الجاذبيةبجانبه بفعل 
أمكن التعرف على الثقوب السوداء عن طريق مراقبة بعض . جسيم الإفلات من منطقة تأثيره فيبدو بذلك أسود

الإشعاعات السينية التي تنطلق من المواد عند تحطم جزيئاا نتيجة اقتراا من مجال جاذبية الثقب الأسود وسقوطها 
 سم وكتلتها ٠.٩ نصف قطرها كرة إلى ثقب أسود، يستدعي ذلك تحولها إلى  الأرضيةالكرةلتتحول . في هاويته

غاط مادا لجعلها بلا فراغات بينية في ذراا وبين جسيمات نوى ذراا، مما  الحالية، بمعنى انضالأرضنفس كتلة 
 في الحجم ووزا الهائل يبقى على ما هو عليه، حيث إن الفراغات الهائلة بين الجسيمات ككرة الطاولةيجعلها صغيرة 

  .ذرية نسبة لحجمها الصغير يحكمها قوانين فيزيائية لا يمكن تجاوزها أو تحطيمها في الظروف العاديةال

  تاريخ مفهوم الثقوب السوداء

  
  

  .صورة خيالية لثقب أسود

 محددة، وهذا الإكتشاف طرح سرعة للضوء أن رومركان طرح فرضية إمكانية وجود مثل هذه الظاهرة هو إكتشاف 
، الضوء تأثير على للجاذبيةُ إلى سرعة أكبر؟، فسر ذلك على أنه قد تكون سرعة الضوءًتساؤلا وهو لماذا لا تزيد 

 الكثيف المتراص للنجمً م، مقالا أشار فيه إلى أنه قد يكون ١٧٨٣عام  " جون مينشل"ومن هذا الإكتشاف كتب 
.  تعيده هذه الجاذبيةالنجمعث من سطح  ينبضوءُ لا يمكنه الإفلات منها، فأي الضوءًجاذبية شديدة جدا، حتى 

نا أن نرى ضوئها، لأا لا تبعثه إلا ، مع أننا لا يمكنالنجومًهناك فرضية تقول أيضا أنه هناك نجوم عديدة من هذه 
، أي الفجوات في الفضاء، "الثقوب السوداء"أننا نستطيع أن نتحسس جاذبيتها، هذه النجوم هي ما نسميها بـ 

 م، أعاد العالم الفرنسي ١٧٩٦ كانت سائدة في ذلك الوقت، وفي النظرية الموجية للضوءأهملت هذه الأفكار، لأن 
 لكن معاصريه شككوا في صحة ،"الكونيمقدمة عن النظام " كتابه هذه الفكرة إلى الواجهة في بيير سيمون لابلاس

، التي برهنت على إمكانية وجود لالبرت اينشتاين نظرية النسبية العامةالفكرة لهشاشتها النظرية، إلى أن جاءت 
  . م١٩٧١ في البحث عن آثارها، حيث تم اكتشاف أول ثقب أسود سنة الفلك علماءفبدأ  .الثقوب السوداء
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 الفلكي الراديوي الذي يتيح للراصدين مشاهدة المقراب الآراء حول الثقب الأسود إلى حقائق مشاهدة عبر وتحولت
   .الفيزياء حقيقة علمية مقبولة عند معظم دارسي علوم نظرية النسبية بشكل أوضح، وجعل الكون

  حياة النجم

تبدأ بالتجمع والتكدس على بعضها ثم بالدوران ) والقليل من الهيليوم (الهيدروجين من سحابة من غاز النجميتكون 
ًحول نفسها، ومع هذا التكثف يزداد الضغط على نواا بشكل كبير، فيسخن الغاز في النواة حتى يصبح حارا جدا  ً َ َ

ليد ضغط باتجاه الخارج في َ، وذه العملية يستطيع النجم توالهليومّ ذرات الهيدروجين لتكون تندمجإلى درجة أن 
ًلكن عندما ينفذ وقود النجم من الهيدروجين يصبح مهددا بالايار على نفسه . َنواته يمنعها من الايار على نفسها ُ َ

ًنتيجة لضغط كتلته، فيبدأ بحرق الهيليوم ثم الكربون وصولا إلى  ً، فحينها لا يعود النجم قادرا على دمجه إلى الحديدَ َ
َعناصر أثقل لأن الطاقة التي يولدها الاندماج النووي لا تعود كافية لمنعه من الايار، فينهار على نفسه في انفجار  ُ

  . ً مطلقا طاقة هائلةالمستعر الأعظم

ُلكن ما يحدد مصير النجم بعد انفجاره هو ما يسمى   ١.٤(، هذا الحد هو مقدار الكتلة "حد تشاندراسيخار"ُ
َيتجاوزه النجم فسيتحول إلى الذي إن لم ) كتلة شمسية  أو ثقب نجم نيوترونيَ، وإن تجاوزه فيتحول إما إلى قزم أبيضَ

َإذا ما كانت كتلة النجم عالية، فسيعني هذا أنه سيكون أكثر ). فولكوف-حد أوبنهايمرُما يحدد أيهما هو (أسود  َ
ًكثافة، ولذلك فإن النجوم الكثيفة تصبح نجوما نيوترونية أو ثقوبا سوداء النجوم النيوترونية هي أجسام عالية . ً

 تستطيع تحمل الضغط الهائل نيوترونات لتصبح والبروتونات الإلكتروناتً جدا، ولذا فعندما تتكون تندمج الكثافة
، أما عندما تكون الكثافة أعلى من ذلك، فإن حتى النيوترونات ) كم٢٠َفقطر هذه النجوم لا يتجاوز الـ(في النواة 

ًلا تعود قادرة على تحمل الضغط الهائل، فينهار النجم متحولا إلى ثقب أسود هائل الكثافة َ .  

  الثقوب السوداء والنظرية النسبية

ا أنه لا شئ يمكنه السير وبم) حدود منطقة من الزمان والمكان التي لا يمكن للضوء الإفلات منها(أفق الحدث هو 
وتتنبأ  .بأسرع من الضوء، فإن أي شي يقع في هذه المنطقة سوف يبلغ بسرعة منطقة ذات كثافة عالية واية الزمان

 بأن الأجسام الثقيلة المتحركة سوف تتسبب ببث موجات جاذبية وهي تموجات نتيجة إنحناء الفضاء النسبية العامة
 تخيل الزمكانهذه التموجات على حسب فهمي هي ليست مثل موجات الراديو بل هي إنحناء وتقوس في بنية (

 بسبب حركة في البركة وهذه الموجات الناشئة هي مكانية الماءأنك تمشي في بركة ماء سوف تتكون موجات من 
تنتقل ) الفضاء معها زمانية لتكون موجات من بعد رابع هي التي يقصد ا إنحناءات ذات ثلاث أبعاد وموجة مثلها

 كالضوء التي هي تموجات اال الكهرمغناطيسي إلا أا يصعب إكتشافها وهي الضوء وتشبه موجات بسرعة الضوء
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 من الأجسام التي تبثها وبالتالي يتوقع أن ينهار نظام من الأجسام الضخمة ويعود في النهاية إلى وضع الطاقةتأخذ 
  ً.مستقر لأن الطاقة في أي حركة سوف تحمل بعيدا

 في تغير مدار مسارات الطاقة ويكون تأثير موجات جاذبية يولد الشمس حول الأرضثال دوران على سبيل الم
لشمس حتى تستقر داخلها ومعدل  الذي يؤدي في آخر المطاف إلى أن الأرض تقترب من االشمس حول الأرض

 وهو نوع خاص من النجوم النيوترونية تبث النجم النابضوشوهد هذا التأثير في نظام  ً.ضياع الطاقة ضئيل جدا
نجمين نيترونيين يدوران حول بعضهما البعض فيما يعرف نبضات منتظمة من موجات الراديو، ويضم هذا النظام 

  .بالنجوم المزدوجة

  شكل النجوم التي تكون منها الثقب الأسود

 ثورة في دراسة الثقوب السوداء عام – برلين ولد في كنديهو باحث  و- Werner Israel "ورنر إزرائيل "أحدث 
وب السوداء ليست دوارة، فوفقا للنظرية النسبية العامة إن كانت دوارة فلابد أن تكون  م عندما بين أن الثق١٩٦٧

وقد . ولا يتوقف حجمها إلا على كتلتها، وأي ثقبين سوداوين، بكتلة متساوية هما متساويان بالحجم. ًكروية تماما
وكان من المعتقد أن الثقب .  قبل النسبية العامة بقليلأينشتاينأمكن وضعهما عن طريق حل خاص لمعادلات 

التالي أن يسحق وأن النجوم ليست كروية تماما، ولا يمكن ب. الأسود لا يتكون إلا عند انسحاق جسم كروي تماما
فقد  " ويلرجون " وروجر بنروزتبناها " إزرائيل" عاريا، لكن هناك تفسيرات مختلفة لنتيجة تفرد ثقالياإلا بشكل 

 يعني أن موجات الجاذبية المنبعثة منه تجعله أكثر كروية إلى أن يستقر في النجمأبديا أن الحركات السريعة في انسحاق 
 دوار يصبح كرويا مهما كان شكله وبنيته نجمووفق هذه النظرية فأن أي . ًوضع ثابت ويصبح كرويا بشكل دقيق

 كتلتهالداخلية معقدتين، وسوف ينتهي بعد انسحاقه بالجاذبية إلى ثقب أسود كروي تماما يتوقف حجمه على 
. نجوم نيوترونيةوتبين ان تلك النباضات ما هي إلا .  مؤيدا للنظرية النسبية١٩٦٧ عام نباضواكتشف أول . فقط

 .حتى ذلك الحين كانت النجوم النيوترونية والثقوب السوداء ترى على أا أجسام نظرية ولا وجود لها في الطبيعة
من خلال عمل ورنر . كانية نشأة ثقب أسودوخلال تلك الفترة كثرت حسابات النظرية النسبية التي تؤدي إلى ام

والتي تشير إلى أن حل الثقب الأسود الثابت يمكن وصفه بثلاثة " نظرية لا شعر" إزرائيل وبراندون كارتر نشأت 
  .  الكهربائيةوالشحنة والعزم الزاوي، كتلةإحداثيات طبقا لمقياسية 

 تناظرسوبة بواسطة النظرية النسبية لا تزال تعتبر نظرية بحتة وناشئة عن شروط وكانت ظواهر الثقب الأسود المح
نيكوف كان من العلماء الذين اعتنقوا تلك الفكرة فلاديمير بلينسكي وأيزاك خالات. مفترضة في حل المعادلات

ولكن في الستينيات من القرن الماضي . وافيجني ليفشيتز الذي حاول اثبات ظهور تلك الحلول في الحال العام أيضا
 تظهر أيضا في الحلول العامة التفرد الثقالي باستخدام طريقة شاملة لإثبات أن حالة ستيفن هوكينجوقام روجر بنروز 
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مجموعة من الحلول لمعادلات النسبية العامة  " دوي كير"م، وجد  ١٩٦٣وفي عام . لمعادلات النظرية النسبية العامة
فإذا كانت الدورات صفر يكون الثقب الأسود كروي تماما ". يلإزرائ"تصف الثقوب السوداء الدوارة التي أغفلها 

أما إذا كان الدوران ليس صفرا ينتفخ الثقب الأسود نحو الخارج قرب مستوى ". شفارزشيلد"ًويصبح الحل مماثلا لحل 
لقد أفترض إزرائيل أن أي جسم ينسحق ليكون ثقبا أسود .  منبعجة من تأثير دوراالأرضاخط استوائه تماما مثل 

  .سوف ينتهي إلى وضع مستقر كما يصف حل كير

  حجم الثقوب السوداء وأدلة وجودها

أن حجم وشكل أي ثقب أسود ثابت الدوران يتوقف فقط على كتلة  " براندون كارتر" م بين ١٩٧٠في عام 
 أن أي ثقب أسود ذى دوران ثابت سوف ستيفن هوكنغومعدل دورانه بشرط يكون له محور تناظر، وبعد فترة أثبت 

هذه النتائج ليثبت أنه بعد انسحاق الجاذبية بان الثقب الأسود من " رو بنسون"واستخدم . يكون له محور تناظر
 الاستقرار على وضع يكون دوارا ولكن ليس نابضا، وأيضا حجمه وشكله يتوقفان على كتلته ومعدل دورانه دون

  .الجسم الذي انسحق ليكونه

  ما الأدلة على وجود هذه الثقوب؟

وفي عام . لك كان هناك من لم يصدق ا لذالنسبيةالثقوب السوداء لا دليل عليها سوى حسابات مبنية على 
 النجم الأحمر في طيف جسم باهت يشبه  الانزياح نحوأمريكيوهو عالم فلكي " مارتن سميدت " م، رصد ١٩٦٣

قل جاذبية فلو كان انزياحه بالجاذبية نحو الأحمر  فوجد أنة أكبر من كونه ناتج عن حالراديوفي اتجاه مصدر موجات 
وهذا الانزياح نحو الأحمر ناتج . النظام الشمسيلكان الجسم كبير الكتلة وقريبا منا بحيث تنزاح مدرات الكواكب في 

ً وهذا يعني بدوره أن الجسم بعيدا جدا عنا ولكي يرى على هذه المسافة الكبيرة لابد وأنه يبث الكونعن توسع 
والتفسير الوحيد لهذا ناتج انسحاق بالجاذبية ليس لنجم واحد بل لمنطقة مركزية من إحدى ًمقدار هائلا من الطاقة 
  .أشباه النجومارات بكاملها وتسمى 

  الكوازارات

 وكانت يعتقد الراديو تبث نبضات منتظمة من موجات الفضاءأجسام في " جوسلين بل" اكتشفت م١٩٦٧في عام 
 هو في الواقع نباض ولكنها توصلت إلى أن هذه النبضات ناتجة عن نجم ارة غريبة في الحضاراتبأا أتصلت مع 

المادة المحيطة ا وهذه  دوارة تبث هذه النبضات هي بسبب تداخل معقد بين حقولها الجاذبة وبين نجوم نيترونية
النبضات هي الدليل الأول على وجود الثقوب السوداء ولكن كيف يمكن لنا اكتشاف أو استشعار الثقب الأسود 
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مع أنه لا يبعث الضوء؟ ذلك عن طريق دراسة القوة التي يمارسها الثقب الأسود على الأجسام ااورة فقد شاهدوا 
ًنجما باهتاً غير المرئي ثقبا أسود فقد يكون النجمً ليس هذا شرط أن يكون نجما يدور حول آخر غير مرئي ولكن ً.  

ً الهائلة التي يبثها الثقب الأسود فإنه قد تتولد جسيمات ذات طاقة عالية جدا قرب والطاقةومع هذه الجاذبية العالية 
ًالثقب الأسود ويكون الحقل المغناطيسي شديدا بحيث تتجمع الجسيمات في نفاثتية متضادتين تنطلقا خارجا على ً 

  .الكوازارطول محور الدوران، ونشاهد مثل هذه الجسيمات في عدد من 

  إشعاع الثقب الأسود

ًا بعيدا، ويعني أن الثقب الأسود من فكرة تعريف الثقب الأسود كمجموعة من الأحداث التي لا يمكن الإفلات منه
 الابتعاد عن الثقب الأسود الضوءالي لا يستطيع  في الزمكان وبالتالضوء أشعةأي أفق الحدث مكون من مسارات 

أن هذه المسارات لا يمكن أن تقترب من بعضها البعض فإذا أقتربت فلابد أن تندمج . بل يحوم عند أطرافه إلى الأبد
 فهذا يعني أا لم تكن الأشعة ثقب أسود، ولكن إذا أبتلع الثقب الأسود هذه لتصبح واحدة وفي هذه الحالة تقع في

 التي يتألف منها أفق الأشعة متوازية أو متباعدة، وإذا كانت الأشعةعلى حدوده، وهذا يعني أنه يجب أن تكون 
ا هي أو تتسع مع الزمان، وفي الواقع تتسع المساحة الحدث لا يمكنها أن تتقارب فإن مساحة أفق الحدث تبقى كم

كلما وقع في الثقب الأسود مادة أو إشعاع وإذا تصادم ثقبان أسودان واندمجا معا في ثقب واحد فإن مساحة أفق 
ًحدث للثقب الجديد تساوي مجموع مساحتي الثقبين الأوليين أو أكبر وبناء على هذا التعريف وهذه الفكرة فسوف 

دود الثقب الأسود هي للثقب الأسود وأيضا مساحتهما بشرط أن يكون الثقب الأسود صار إلى وضع تكون ح
ي ، كان هذا السلوك لمساحة الثقب الأسود مستوحى إلى حد بعيد من سلوك مقدار مادالزمنمستقر لا يتغير مع 

 ويعرف تقدير أو وصف هذه الفكرة الدقيقة -وهو مقياس درجة الخلل أو اضطراب نظام ما - "أنتروبيا"يدعى 
لنظام معزول تتزايد باطراد وعندما يندمج نظامين " الأنتروبيا"بالقانون الثاني للديناميكا الحرارية فهو ينص على أن 

جاكوب " الأثنين في كل منهما، وأقترح طالب أبحاث اسمه النظام الموحد، أكبر من مجموع" أنتروبيا"معا، تكون 
إن مساحة أفق الحدث هي مقياس أنتروبيا لثقب الأسود؛ فكلما سقطت فيه مادة تحمل أنتروبيا كلما " بكنشتاين

بحيث أن مجموع أنتروبيا المادة خارج الثقوب السوداء ومساحة الآفاق لا تنقص أبدا، ’وأتسعت مساحة أفق الحدث 
بد أن يبث إشعاع  معينة لاحرارة كذلك كل جسم ذي حرارةا كان للثقب الأسود أنتروبيا فلابد أن تكون له فإذ

أي أنه يجب أن تبث الثقوب السوداء . بمعدل ما وهذا الإشعاع ضروري لتفادي خرق القانون الثاني للديناميكا
  .ًإشعاعا ولكن الثقوب السوداء بحكم تعريفها بالذات أجسام يفترض أن لا تبث شيئا
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 حساباته ظهرت له ستيفن هوكنغرى وفي الحقيقة الثقوب السوداء الدوارة تبث جسيمات ذرية، ولكن عندما أج
فن أا نتيجة مزعجة وهي أنه حتى الثقوب السوداء غير الدوارة تبث جسيمات ذرية وهذه النتيجة كان يعتقد ستي

  .ناتجة عن اعتماده تقديرا خاطئا وأخيرا أكد له طيف هذه الجسيمات هو بالضبط ما قد يصدر عن جسم حار

كيف يبدو أن الثقب الأسود يمكنه بث جسيمات مادمنا نعرف أن لا شي يمكنه الإفلات من أفق الحدث؟ 
الفضاء الفارغ ) الفراغ(الأسود بل من الجواب كما تفيد نظرية الكم هو إن الجسيمات لا تصدر من داخل الثقب 

خارج أفق الحدث للثقب الأسود مباشرة؛ وكي تتضح الصورة لابد من إعادة فكرة إن ما نخاله فضاء فارغا، لا يمكن 
 ستكون صفرا بالضبط إلا أن قيمة وكهرومغناطيسيةأن يكون فراغا تماما لأن ذلك يعني إن جميع الحقول من الجاذبية 

 يحتم أنه كلما قمنا بقياس واحدة من فمبدأ عدم التأكد: الحقل ومعدل تغيره مع الزمن يشبهان موقع وسرعة الجسم
الحقل صفرا ففي فضاء فارغ لا يمكن تحديد . هاتين الكميتين بدقة عالية كلما تناقصت دقة قياس الكمية الأخرى

جسيمات ًإذا لابد أن تكون هناك . بدقة لأنه تكون له قيمة صفر ومعدل تغير صفر، وهذا مخالف لمبدأ عدم التأكد
 تارة، وهي حينما تفعل ذلك فهي تظهر على هيئة زوجا من الجسيمات أحدهما  في الفضاء تظهر تارة وتختفيأولية

من هنا ظهرت فكرة طاقة الصفر حاول (ولا يلبثان طويلا بل يفني كل منهما الآخر ثانيا . الجسيم والآخر نقيضه
ات لان ّولا يمكن رؤية هذه الجسيمات أو اكتشافها بالكشاف ).البحث عن أعمال وحياة العالم نيكول تسلى

تأثيراا غير مباشرة ويتنبأ مبدأ الارتياب بوجود أزواج أفتراضية متشاة من جسيمات المادة بحيث يكون أحد 
وتخيل هذه الجسيمات على حدود الثقب الأسود أي على حدود أفق . الزوجين من المادة والأخر من المادة المضادة

  . الموجبةالطاقة السالبة وينجو الجسم ذو الطاقةلذي يحمل الحدث من الممكن جدا أن يسقط الجسم الافتراضي ا

ثقب  إلى داخل الالطاقة السالبةصادر عن الثقب الأسود ومع دفق بالنسبة لراصد من بعيد يبدو وكان الجسيم 
الأسود سوف تنخفض كتلة الثقب الأسود ولفقد الثقب الأسود لبعض كتلته تتضاءل مساحة أفق حدثه فكلما 
صغرت كتلة الثقب الأسود أرتفعت درجة الحرارة ومع ارتفاع درجة الحرارة يزداد معدل بثه الإشعاع فيتسارع نقصان 

 إذا تقلصت أو انكمشت كتلته إلى درجه كبيرة كتلة أكثر فأكثر ولكن لا أحد يعلم ماذا يحدث للثقب الأسود
ولكن الاعتقاد الأقرب أنه سوف ينتهي إلى انفجار ائي هائل من الإشعاع يعادل انفجار ملايين من القنابل 

أما . فالثقب الأسود الأولى ذو الكتلة البدائية من ألف مليون طن يكون عمره مقاربا لعمر الكون. الهيدورجينية
وتلك التي لها كتله أكبر بقليل تستمر .  فتكون قد تبخرت كلياالأرقاماء البدائية ذات الكتلة دون هذه الثقوب السود

من سينيه وغاما تشبه الموجات الضوئية في بث إشعاعات على شكل أشعة سينية أشعة غاما وهذه الإشعاعات 
 - الاحمرار(ولكن بطول موجي أقصر وتكاد هذه الثقوب لا تستحق صفة سوداء فهي حارة في الواقع إلى درجة 

  .الواط بمعدل يقارب عشرة آلاف ميغا طاقةوتبث ) أبيض
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  إشعاع هوكينج

 وتوصل إلى وميكانيكا الكم والنظرية النسبية العامة نظريات الترموديناميكا ستيفن هوكينج الفيزياء النظريةطبق عالم 
 للثقب الأسود ينتج عنه أفق الحدث عند إنتاج زوجيوافترض حدوث . أن الثقب الأسود يمكن أن يصدر أشعة

كما أستطاع استنتاج أن كتلة الثقب الأسود تتبخر مع الوقت، وقدر عمر تبخر ". إشعاع هوكينج"ُإشعاع سمي 
  . سنة٦٧١٠الثقب الأسود بنحو 

  رصد الثقب الأسود

  
  

  )محاكاة تشبيهية( تقع خلفه، ويرى تشوه ضوء ارة القادم إلينا ومجرةثقب أسود يمر بين المشاهد 

 التي تبثها الثقوب السوداء الأولية طوال حياا مع إن إشعاعات معظمها سوف تكون أشعة غاماقد نفتش عن 
ومن خلال النظر إلي خلفية أشعة غاما لا نجد . ضعيفة بسبب بعدها عنا بعدا كبيرا، ولكن اكتشافها من الممكن

 منها في كل سنه ضوئية مكعبة ٣٠٠اء أولية ولكنها تفيد بأنه لا يمكن تواجد أكثر من أي دليل على ثقوب سود
فلو كان تواجدها مثلا أكثر بمليون مرة من هذا العدد فإن أقرب ثقب أسود إلينا يبعد ألف مليون . من الكون

، وكي نشاهد ثقبا أسودا أوليا علينا أن نكشف عدة كمات من أشعة غاما صادرة في اتجاه واحد خلال كيلومتر
مدى معقول من الزمن كأسبوع مثلا، ولكن نحتاج إلى جهاز استشعار كبير لأشعة غاما وأيضا يجب أن يكون في 

إن أكبر .. يمتص قدرا كبيرا من أشعة غاما الآتية من خارج الأرضالفضاء الخارجي لأن الغلاف الجوي للأرض 
. مكشاف أشعة غاما يمكنه التقاطها وتحديد نقطة الثقوب السوداء موجود لدينا هو الطبقة الهوائية للأرض بكاملها

 والبوزيترونات الإلكتروناتُفعندما يصطدم كم عالي من الطاقة من أشعة غاما بذرات جو الأرض يـولد أزواجا من 
ًالإلكترونات السريعة التي تـشع ضوءا يدعى ونحصل على وابل من ) نقيض الإلكترون( إن فكرة . إشعاع شيرنكوفُ

:   ُبني على النظريتين الكبيرتين المـكتشفتان في هذا القرنإشعاع الثقوب السوداء هي من أمثلة التنبؤ الفيزيائي الم
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التفردات  قادرة على حل بعض ميكانيكا الكموهذه أول إشارة إلى أن . وميكانيكا الكم ظرية النسبية العامةالن
  .أت ا النسبية العامة التي تنبالثقالية

وقد استطاع . وعلى الرغم من عدم تمكننا من رؤية أو تصوير الثقوب السوداء، فهناك سبل لمعرفة مكاا •
. ارةالعلماء الالمان في السنوات القليلة الماضية اكتشاف حقيقة تواجد أحد تلك الثقوب السوداء في مركز 

بالطبع لم يروه رؤية مباشرة، ولكنهم دئبوا على مراقبة حركة نجم كبير قريب من مركز ارة لمدة سنوات عديدة، 
  .ويدور هذا النجم في مدار حول مركز خفي

 ونصف قطر فلكه، استطاع العلماء استنتاج وجود الثقب الأسود في مجرتنا وحساب النجموعلى أساس معرفة كتلة 
  .الشمس مليون ضعف لكتلة ٢كتلته التي تبلغ نحو 

  الثقوب السوداء والنظريات الفيزيائية

 مبنية على النظريات وعلى هذا الأساس بما أنه توجد أجسام تسمى ثقوب سوداء، الفيزياءمن المعروف أن قوانين 
 الثقوب البيضاءام تخرج منها الأشياء تسمى يمكن للأشياء السقوط فيها بلا عودة فإنه يجب أن تكون هناك أجس

فهذا .  في مكان آخرثقب أبيضومن هنا يمكن للمرء افتراض إمكانية القفز في ثقب أسود في مكان ما ليخرج من 
ن فيها السقوط في ثقب أسود ومن ثم  يمكلنظرية النسبية العامة ممكن نظريا، فهناك حلول السفر الفضائيالنوع من 

فالاضطراب الضئيل :    أيضا لكن الأعمال التالية بينت أن هذه الحلول جميعها غير مستقرةثقب أبيضالخروج من 
، إن )أو بين كوننا وكون موازي له(ة أو المعبر الذي يصل بين الثقب الأسود والثقب الأبيض قد يدمر أخدود الدود

بات  وتعتبر هذه الحسالأينشتاين النظرية النسبية العامةكل هذا الكلام الذي ذكر يستند إلى حسابات باستخدام 
اعتبر في الماضي أن الثقب الأسود لا يفقد .  في الحسبانعدم التأكدتقريبية وغير صحيحة تماما لأا لا تاخذ مبدأ 

بمغادرته، ولكن أعاد ستيفن هوكنغ التفكير ويميل إلى أن بعض الجسيمات يمكنها مادة فهو لا يسمح حتى للضوء 
 ستيفن هوكينج قفزت إلى هذا الثقب ماذا يحدث؟ فيقول فضاء مركبةولو أفترضنا أنه كانت هنالك . الانطلاق منه

 صغير مكتف ذاتيا يتفرع عن كونصغير خاص ا ) طفل (كونتذهب إلى ًبناء على عمل أخير له إن المركبة سوف 
الكون الطفل يمكن توضيحه وذلك بأن تتخيل كمية من الزيت في حوض ماء وهي متجمعة  (الكونمنطقتنا من 

 الطفل الكون الصغيرة هي الكرةيرة هذه  الكبالكرةحرك هذه الكمية بقلم سوف تنفصل كرة صغيرة من الزيت عن 
وقد يعود هذا )  الصغيرة قد ترجع وتتصل مع الكرة الكبيرةالكرة الكبيرة هي عبارة عن كوننا ولاحظ أن والكرة

ثقب أسود آخر قد تشكل ثم الكون الطفل إلى الانضمام ثانية إلى منطقتنا من عالم الزمكان فأن فعل سيبدو لنا ك
ويبدو هذا وكأنه المطلوب . تبخر والجسيمات التي سقطت في ثقب أسود تبدو كجسيمات مشعة من ثقب آخر

للسماح بالسفر الفضائي عبر الثقوب السوداء لكن هناك عيوب في هذا المخطط لهذا السفر الكوني أولها أنك لن 



 ٢١٢

ن سوف تذهب وأيضا الأكوان الطفلة التي تأخذ الجسيمات التي تستطيع تحديد مكان توجهك أي لا تعلم إلى أي
 الذي سقط في الثقب الأسود إلى الفضاء التخيلي يصل رجل بالزمنوقعت في الثقب الأسود تحصل فيما يدعى 

ثم يتمزق بسبب الفرق بين القوى المطبقة على رأسه " المعكرونة الاسباجتي"اية بغيضة مؤلمة فهو يستطيل مثل 
متفرد  الحقيقي وستنتهي في الزمن التي يتكون منها جسمه سوف تنسحق تواريخها في الجسيماتحتى . وقدميه
 طفل ثم تعود للظهور كجسيمات يشعها كون التخيلي سوف تستمر حيث تعبر إلى الزمنولكن تواريخها في . ثقالي

وما نعنيه هو إن الذهاب عبر ). فكر تخيليا: ( ، إن على من يسقط في ثقب أسود أن يتخذ الشعارثقب أبيض
 النظرية ولربما الفلسفة ليكون طريقة مرضية وموثوق ا للسفر الكوني لأا ما زالت في طور ثقب أسود ليس مرشحا

د بوابة رة بعيدة نتمكن بعد سنوات من الدراسات من دخول الثقب الأسود فبعض العلماء قالو ان الثقب الأسو
  أو عالم آخر

  هل يمكن رؤية الثقب الأسود؟

  
  

  .ثقب أسود يجذب إليه المادة من نجم مجاور

نهار على وينتهي وقوده، فينفجر وي) حجما(ينشأ الثقب الأسود عندما ينتهي عمر أحد النجوم البالغة الأكبر 
ويعمل ذلك التجمع . ويتحول النجم من سحابة كبيرة عظيمة إلى تجمع صغير محدود جدا للمادة المكثفة. نفسه

وحتى فوتونات الضوء لا تفلت منه بسبب .  أو أي مادة أخرىاتجسيمالمادي المركز على جذب كل ما حوله من 
ولكن كل ما ينجذب وينهار على الثقب الأسود يكتسب  .جاذبيته الخارقة، فالثقب الأسود لا ينبعث منه ضوء

وتستطيع التلسكوبات الكبيرة على الأرض رؤية تلك الدوامات الشديدة . سرعات عالية جدا وترتفع درجة حرارا
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ولا يتعين علينا أن . أي أن الثقب الأسود يفصح عن نفسه بواسطة شهيته وجشعه لالتقاط كل مادة حوله. رارةالح
  .اموعة الشمسيةنخاف لأن الفلكيين لم يجدوا أي ثقب أسود بالقرب من 

  أنواعها

ّوفي الواقع فهو ليس نجما حيث أنه لا يولد طاقة عن . الثقب الأسود هو المرحلة الأخيرة من عمر نجم عظيم الكتلة
 والهيليوم الهيدروجينيتوقف الاندماج النووي في النجم كبير الكتلة بعد استهلاكه لوقوده من  (الاندماج النوويطريق 

  ).ويصبح ثقبا أسودا لا يشع ضوءا

  :ّويمكن تكون ثقب أسود بعدة طرق

  معجل جسيماتطريقة افتراضية، ويمكن من الوجهة النظرية أن تتكون في :  ثقب أسود صغري •
  كتلة شمسية ١٥ - ٤وهي أجرام تبلغ كتلتها بين : ثقب أسود نجمي •
  .كتلة شمسية ١٠٠٠٠-١٠٠ويتميز بكتلة بين :   ثقب أسود متوسط الكتلة •
  .كتلة شمسيةوتبلغ كتلته عدة ملايين أو عدة بلايين :   ثقب أسود فائق الضخامة •

 
 ��ذا ���ن أن �رى دا�ل ا���وب ا�وداء 
	 ا����ء؟

  صحفي علمي ماركوس وو
  ٢٠١٥أ��ر /  ���و١٣ •

   ��رك
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وب السوداء، فكيف يمكن أن يبدو الأمر؟ إذا كنت تستقل سفينة فضاء، وسافرت بها عبر أحد الثق
  .يحقق في الأمر" ماركوس وو"الصحفي العلمي 

بالتأكيد، جاذبية الثقب الأسود في غاية . شيء ما عن الثقب الأسود في الفضاء يسترعي انتباهك بالكامل
  .لكن هناك شيء آخر، شيء يصعب تحديده. القوة لدرجة أا تمتص الضوء ذاته

لام الدامس للثقب الأسود، تلك الهوة الغامضة التي ليس لها قاع ولا قرار، هو ما يهمك، أو ربما كان ربما كان الظ
  .ذلك هو ما يجبرك على أن تقترب أكثر لمعرفة المزيد عنه

بمجرد أن تجتاز النقطة . الرحلة إلى أحد الثقوب السوداء هي رحلة ذات اتجاه واحد، أي ذهاب بلا عودة
إذا لم . على الأرجح، ستموت بطريقة عنيفة. ع الضوء المرور من خلالها، فلا مجال أمامك للعودةالتي لا يستطي

  .يردعك ذلك، دعنا على الأقل نستكشف ما الذي يمكن أن نراه إذا قدر لنا أن نزور أحد هذه الثقوب السوداء

فقط النجوم ذات الوزن . وداءعندما يستهلك نجم هائل وقوده، ينهار بفعل وزنه، ويهوي إلى أحد الثقوب الس
  . مرة، هي التي يؤدي موا إلى ظهور ثقب أسود٢٥الكبير، والتي تكون عادة أكبر من شمسنا بنحو 

في مجرة . ًوهناك واحد فقط من بين كل ألف نجم في ارة يكون حجمه كبيرا لدرجة أن يؤدي إلى ظهور ثقب أسود
  . مليون ثقب أسود كامن هناك١٠٠يار نجم، وهو ما يعني وجود  مل١٠٠درب التبانة وحدها هناك على الأقل 

ًحتى لو كنت مسافرا بسرعة الضوء، فإنك تحتاج إلى عدة آلاف من السنين . ًلكن لا تنس أن الفضاء واسع جدا
  .لكي تصل إلى أقرب ثقب أسود

   ستراه؟لكن دعنا نقول إنك وصلت بطريقة أو بأخرى إلى أحد هذه الثقوب السوداء، فما الذي

ولو قمت بالدوران حوله، ستجد أنه كروي الشكل، ليس كتلك الثقوب . فقط اللون الأسود. في الواقع لا شيء
  ".رود رانر"المحمولة المسطحة التي تظهر في أفلام الصور المتحركة التي تحمل اسم 

  مغلف بالغبار والغازات
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وإذا دار حول نفسه، وهو أمر مرجح، كما تفعل بقية الأشياء في هذا الكون والتي تدور بدرجات معينة، فستجد أن 

  . في منطقة الوسط، وليس على شكل دائرة تامةالثقب الأسود متسع

ولرؤية منظر أكثر إثارة، انتقل إلى مركز درب التبانة، حيث يوجد ثقب أسود هائل أكبر من الشمس بحوالي أربعة 
وقد أدت جاذبية هذا الثقب الأسود إلى تجمع الكثير من جزيئات الغبار والغازات، والتي تراكمت على . ملايين مرة

  .انة تتصاعد داخل الثقب، وتحيط بتلك البالوعة، إن صح القولشكل اسطو

أما بالنسبة للثقب الأسود نفسه، فلن يكون بإمكانك رؤيته مباشرة، إذ أنه . ذلك القرص الساخن له منظر أخاذ
لكن بإمكانك أن ترى كيف تقوم جاذبية الثقب الأسود بتغليف أشعة الضوء حولها، . مغلف بالغبار والغازات

  ".ظل الثقب الأسود"ثة بذلك صورة بصرية في المواد المحيطة به يطلق عليها اسم محد

في العادة، . وتغلف الجاذبية صورة الظل نفسه، مما يجعل ذلك الظل يبدو أكبر خمس مرات من حجم الثقب الأسود
ية على شفط الخلايا لكن بالقرب من الثقب الأسود، تعمل الجاذب. نعتقد أن الضوء ينتقل في حزم ضوئية مستقيمة

  .وتجعلها تدور حول الثقب في مدارات محددة) الفوتونات(الضوئية 

، وما ستراه )أو إلى التلسكوب(بعض هذه الخلايا الضوئية تتمكن من الإفلات من الجاذبية، وتصل إلى عينيك، 
  .حينها هو حلقة ساطعة على حدود ذلك الظل

لقرص على شكل دوامة حول الثقب الأسود بسرعة تقترب من سرعة في هذه الأثناء، يدور الجزء الداخلي من ا
ًوحسب نظرية أينشتاين النسبية، يظهر مصدر الضوء أكثر سطوعا إذا كان مندفعا باتجهاك. الضوء ً.  

  ظل لامع



 ٢١٦

ًفإذا كنت تنظر إلى الثقب الأسود يكون ذلك الجزء من القرص الذي يقترب منك أكثر لمعانا، ويظهر على شكل 
  .على حافة الثقب الأسودهلال 

  
ويبدي بعض . ً أن ترى ظله محاطا بحلقة مضيئة ولالوهكذا عندما لا تستطيع رؤية الثقب الأسود مباشرة، يمكنك

ًالباحثين قلقهم من أن بعض الغازات وزرات الغبار والجسيمات المشحونة التي تقذف بعيدا عن القرص يمكن أن 
  .تحجب عنا رؤية هذ الصورة المثيرة

اكاة دقة حتى الآن، ًولكي نتصور بالضبط شكل ظل الثقب الأسود، صمم العلماء واحدا من أكثر برامج المح
  .والذي يحاكي الطبيعة الفيزيائية للغازات والجاذبية المحيطة بالثقب الأسود

ًوقد تبين أن المنظر يمكن أن يبقى واضحا ومشرقا، كما تقول فريال أوزيل، عالمة فيزياء الفضاء بجامعة أريزونا، والتي  ً
  .ساهمت في تصميم برنامج المحاكاة

 البرنامج في إنتاج أفلام رائعة، لكن الأهم من ذلك هو أنه يساعد علماء الفلك على توقع ما ويمكن البناء على هذا
  .سيرونه عندما يراقبون في الواقع ظل الثقب الأسود الموجود في درب التبانة

 جهاز تلسكوب حول العالم، يعمل علماء الفلك على التوصل إلى تلسكوب واحد بحجم ١١وبالجمع بين قدرات 
  .ً الأرضية ليرى للمرة الأولى ظل الثقب الأسود وكلا من الهلال والحلقة اللذان يميزانهالكرة

  ."هذا هو ما أحلم به؛ أن نرى حلقة مضيئة في أحد جانبيها أكثر من الجانب الآخر: "تقول أوزيل



 ٢١٧

، "Event Horizon Telescope" هذا التلسكوب الذي يساوي حجمه حجم الكرة الأرضية يطلق عليه اسم 
وسيحتوي على أدوات وأجهزة تمتد من القطب الجنوبي حتى تشيلي، وسوف يستخدم أجهزة كمبيوتر عملاقة 

  .لسحاب ذلك الكم الهائل من المعلومات) سوبر كمبيوتر(

، كما يقول شيب دويليمان، عالم "ذلك يعطينا مستوى أعلى من التكبير لم يصل إليه أي تلسكوب من قبل"
إن معرفة ماهية ظل : "ويضيف. وسيتس للتكنولوجيا الذي يقود مشروع التلسكوب العملاقالفلك بمعهد ماساش

  ."على سطح القمر) أو الغريبفروت( الثقب الأسود من كوكب الأرض يشبه رؤية حبة الليمون الهندي 
  اكتشاف غير مسبوق

. جاهزة لإجراء التجاربخلال الشهور الأخيرة، تمكن العلماء من ربط سبع أجهزة تلسكوب ببعضها، لتصبح 
  .، يأمل العلماء في أن تكون هذه الأجهزة مهيأة ليرى الناس الثقب الأسود مباشرة من خلالها٢٠١٧وبحلول 

  
ًفي الحقيقة، ستكون رؤية الثقب الأسود اكتشافا غير مسبوق، كما يقول دويليمان، وسيكون ذلك بمثابة أقوى دليل 

لمثال ًحيث أن كل الدلائل المتوفرة حاليا غير مباشرة، وتقوم على سبيل ا(حتى الآن على وجود هذه الثقوب السوداء 
  ).على وجود تأثير جاذبية الثقوب السوداء على النجوم القريبة من مركز ارة

وسيكون باستطاعة علماء الفيزياء تحليل ما يدور بالتفصيل حول الثقب الأسود، مما سيمكنهم من اختبار التفاصيل 
  .المعقدة لنظرية أينشتاين النسبية المتعلقة بالجاذبية

.  حد ذاا أمرا غير كاف، ولا يزال هناك رغبة في معرفة ماذا يوجد داخل الثقب الأسودلكن ربما كانت الرؤية في
  .ولسوء الحظ، لا يعرف العلماء حتى الآن ما الذي سيحدث



 ٢١٨

الفرضيات القائمة تقول إنك إذا اقتربت من الثقب الأسود، فسوف تتمدد وتصبح مثل المعكرونة الرفيعة الطويلة، 
ًلى الثقب الأسود بأقدامك أولا، فسوف تتعرض أقدامك لجاذبية أكبر بكثير من الجاذبية التي بمعنى أنه إذا دخلت إ

  .يتعرض لها رأسك

وكلما اقتربت أكثر من الثقب، سيؤدي الفرق في قوة الجاذبية التي يتعرض لها رأسك وأقدامك إلى أن يتضخم رأسك 
ددة بتحويل كل خلية في جسمك وكل جزيء وكل وعلى الفور تقوم هذه الجاذبية المتر. حتى ينفصل عن جسمك

  .ذرة إلى أجزاء أصغر

  
ً للرياضيات، إذا كان الثقب الأسود صغير الحجم نسبيا، أي عدة أعشار من حجم الشمس، فسوف تحدث ًوطبقا

عملية تمدد وفصل للرأس، وتجزئة للجسد قبل أن يجتاز الإنسان النقطة التي عندها تمتص جاذبية الثقب الأسود 
  .الضوء

 الشمس، فسيكون الاقتراب من تلك النقطة ًأما إذا كان الثقب الأسود ضخما، أي أكبر ملايين المرات من حجم
  .ًآمنا، حيث سيحدث التقطيع والذوبان للجسد في مرحلة لاحقة

، توصل جون بولشينسكي، أثناء محاولة فهم ما إن كانت المعلومات تتوقف وتختفي في أحد الثقوب ٢٠١٢في عام 
فحسب ميكانيكا الكم، تصبح النقطة التي . السوداء إلى الأبد، إلى أن وجود مصير آخر لهذه المعلومات أمر محتمل

ًيمتص عندها الضوء داخل الثقب الأسود جدارا هائلا من النار يمكنه أن يحولك إلى رماد بمجرد عبوره ً ولن تمر حتى . ُ
  .بمرحلة التمدد والتقطيع تلك

، لا يشعر الإنسان فحسب أحد قواعد نظرية أينشتاين النسبية. عدد من علماء الفيزياء لا تعجبهم هذه الفكرة
  .الذي يسقط في نقطة اللاعودة تلك بأي شيء مختلف، فقط يطفو في الفضاء



 ٢١٩

، )أو مبدأ التساوي بين كتلة الجاذبية وكتلة القصور" (مبدأ التكافؤ"فجدار النار ذلك يتناقض إذن مع ما يعرف بـ 
ب العلماء فكرة تلو الأخرى في محاولة التوصل لهذا، جر. وهو يمثل قاعدة لا يميل علماء الفيزياء إلى إهمالها بسهولة

  .وفي ذلك الإطار، ليس هناك اتفاق على أي شيء حتى الآن". مفارقة جدار النار"إلى ما بات يعرف بـ 

ولكن تبقى . ولمعرفة ما يحدث بشكل قاطع داخل الثقب الأسود، عليك ببساطة أن تذهب إلى هناك بنفسك
  .ًبر أحدا بما رأيته، لأا رحلة ذهاب بلا عودةالمشكلة في أنك لن تستطيع أن تخ



 ٢٢٠

ٌإنما أموالكم وأولادكم فتـنة َ ِْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َُ ُ َ ْ ِ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة المنافقون

ُيا أيـها الذين آمنوا { َ ََ َ ِ  َ َْلا تـلهكم أموالكم ولا أولادكم ْ ُْ ُ َ َ َْ َ ََ ُ ُُ َ ْ ِ ْ َ عن ذكر الله ومن يـفعل ذُ ْ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ِ ْ ِ َلك فأولئك هم الخاسرون َ َُ ُِ َِْ ُ َ ََ ُ ِ)٩ (
َوأنفقوا من ما رزقـناكم من قـبل أن يأتي أحدكم الموت فـيـقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من  َ َ َِ ِ ِْ َ َ َ َ ْ َ ُْ ُ َُ  َ َ َ َ ََ  ََ َ َ ٍَ ِ ٍ َِ ِ َِ ُ ُْ ْ َ ْ ْ َ ََ  َ َُ ْ ُ َ ِْ ْ ْْ َ َ ِْ

َالصالحين  ِِ )ْولن يـؤخر الله نـف) ١٠ َ ُ  َ  َُ ْ َسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تـعملونََ ُ َُ َْ َ َِ ٌ ِ َ ُ  َ َ ََ َ َ ِ ً{) ١١ (  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًيقول تعالى آمرا لعباده المؤمنين بكثرة ذكره وناهيا لهم عن أن تشغلهم الأموال والأولاد عن ذلك ومخبرا لهم بأنه من  ً
َالتـهى بمتاع الحياة الدنيا وزينتها عما خلق له من ِ ُ َ  طاعة ربه وذكره، فإنه من الخاسرين الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم َ

َوأنفقوا من ما رزقـناكم من قـبل أن يأتي أحدكم الموت فـيـقول {:يوم القيامة، ثم حثهم على الإنفاق في طاعته فقال َُ َُ َ َ ْ َ َْ َُ ْ ْ ََ َْ ُ ُ َُ َ ََ ِْ ْ ِْ ْ ِ َِ َ ِْ
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأص ََ ٍَ ِ ٍ َ َ ََ ِ َِْ ْ َ َ َدق وأكن من الصالحين ِ ِِ  َ َْ ُ َ َ { فكل مفرط يندم عند الاحتضار، ويسأل طول المدةَ ُ

، أما كان ما كان، وأتى ما هو آت، وكل بحسب تفريطه! وهيهاتًولو شيئا يسيرا، يستعتب ويستدرك ما فاته، 
َوأنذر الناس يـوم يأتيهم العذا{:الكفار فكما قال االله تعالى َ َْ ُ َِ َِْ َْ ِ ِ ْب فـيـقول الذين ظلموا ربـنا أخرنا إلى أجل قريب نجب ََْ ُِ ٍ َِ ٍَ َ ََ ََ ََِ َ ُْ َ َ ُ َ ِ  ُ ُ

ٍدعوتك ونـتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قـبل ما لكم من زوال َ َ ََ ْ َ ْ ْ ُِ ِْ ُْ َُ َُ ََْ ُ َ َْ َْ َُ َ َ َْ  ِ ِ َ َحتى إذا جاء {: وقال تعالى،]٤٤: إبراهيم[}َ َ ََ ِ 
َأحدهم الموت قال ر َْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ِْب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تـركت كلا إنـها كلمة هو قائلها ومن ورائهم بـرزخ إلى يـوم َ ْ ْ ََ َ ْ ًَ ُِ ٌِ َ ِِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ َ َُ َ ُ ٌُ ِ ِ ِ َِ َ ََْ ُ ْ َ  َ ِ ْ 

َيـبـعثون َُ ٌولن يـؤخر الله نـفسا إذا جاء أجلها والله خبير{:ثم قال تعالى، ]٩٩،١٠٠: المؤمنون[}ُْ ِ َ ُ ُ َ ََ ُ َ َ ُ َْ َ َ ِ ً ْ َ َ  َ َ بما تـعملونَ ُ َ ْ َ َ لا : أي} ِ
ُّنظر أحدا بعد حلول أجله، وهو أعلم وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه؛ يُ ً ً

َوالله خبير بما تـعملون{:ولهذا قال ُ َ َْ َ َِ ٌ َِ ُ {.َُحدثنا أبي، حدثنا ابن نـفيل، حدثنا سليمان بن عطاء،:  وقال ابن أبي حاتم 
ِ يعني أبا مشجعة بن ربعي-عن مسلمة الجهني، عن عمه ذكرنا عند رسول :  عن أبي الدرداء، رضي االله عنه، قال- ِْ

ًإن االله لا يؤخر نفسا إذا جاء أجلها، وإنما الزيادة في العمر : "االله صلى االله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال
ُأن يرزق االله العبد ذرية صالحة يدعون له، فيل   ."حقه دعاؤهم في قبرهَ

  
  :ويقول الإمام القرطبي



 ٢٢١

َُيا أيـها الذين آمنوا {:ويقول تعالى ََ ِ  َ َْلا تـلهكم أموالكم ولا أولادكم ْ ُُْ ْ َ ََ ُ ُُ َ ْ ِ ْ ُ عن ذكر الله ومن يـفعل ذلك فأولئك هم ُ ُْ َ َِ َِ َُ َِ َ ْ َ ْ َ َْ  ِ ْ ِ َ
َالخاسرون ُ ِ لا :  للشح بأموالهم،أموالكم كما فعل المنافقون إذ قالواشتغلوا بُ أي لا ت،حذر المؤمنين أخلاق المنافقين، }َْ

ِعن ذكر الله{،تنفقوا على من عند رسول االله ِ ْ ِ ْ عن إدامة : وقيل. عن قراءة القرآن: وقيل. أي عن الحج والزكاة} َ
ْمن وَ{.جمع الفرائض؛ كأنه قال عن طاعة االله: وقال الحسن. عن الصلوات الخمس؛ قاله الضحاك: وقيل. الذكر َ

َيـفعل ذلك َِ ْ َ ْ َفأولئك هم الْخاسرون{أي من يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه} َ ُ ُِ َ َُ َِ َُ{.  

ٍوأنفقوا من ما رزقـناكم من قـبل أن يأتي أحدكم الموت فـيـقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب {:ويقول تعالى َِ َ ٍَ َِ َ َ َ ْ َ َْ َ َ َ ََِ َِ ُ ُْ ْ َ ْ ْ َ َ  َ َُ َ َْ ُ ُ َُ ِْ ْ ْْ ِ َِ َ ِْ
فأصد  َق وأكن من الصالحينََ ِ ِِ  َ َْ ُ َ َولن يـؤخر الله نـفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تـعملون{: ويقول تعالى}َ ُ َُ َ َْ َ ََِ ٌ ِ َ ُ ُ َ َ َ ُ َْ َ َ ًِ ْ َ  َ َ{  

  :فيه أربع مسائل

ُوأنفقوا من ما رزقـناكم من قـبل أن يأتي أحدكم الموت{: قوله تعالى:الأولى ْ ْ ََ َْ ُ ُ َُ َ َ ْ َ َْ َ ََ ِْ ْ ِْ َْ ِ َِ َ ُ  يدل على وجوب تعجيل أداء الزكاة، }ِْ
  .وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها ؛ولا يجوز تأخيرها أصلا

َفـيـقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين{: قوله تعالى:الثانية ِ ِِ  َ َْ َ َُ َ  َ ََ ََ َ ٍَ ِ ٍ َِ َِ ُْ ْ َ َ  سأل الرجعة إلى الدنيا } َ
  . ليعمل صالحا

......  

  :يقول الأستاذ سيد قطبو

ّلهؤلاء المؤمنين الذين أوقفهم الله في صفه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ّ  يوجه النداء ، وجعل عزم من عزته،ّ
الأخير في السورة ليرتفعوا إلى هذا المكان الكريم ويبرأوا من كل صفة تشبه صفات المنافقين، ويختاروا ذلك المقام 

َُيا أيـها الذين آمنوا {: والأولاد، فلا يدعوها تلهيهم عن بلوغ ذلك المقام الوضيءالأسنى على الأموال َ ِ  َ َ ْلا تـلهكم ُ ِ ْ ُ
ْأموالكم ولا أولادكم ُُْ ْ َ ََ ُ ُ ِ عن ذكر اللهْ ِ ْ ِ ْ َومن يـفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. َ َُ ُ ِْ ِْ ُ َ َُ ِ َ ْ َ ْ َ َوأنفقوا من ما رزقناكم من قـبل أن ي. َ ْ ْْ َْ َِ َْ ِ ِْ َُ َ ُ ِْ َأتي َ ِْ

َأحدكم الموت، فـيـقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ِ ِِ  َ َ َْ َ َ َُ َُ  َ َ ََ ََ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِ ُْ ْ َ ْ َ  َ َُ ْ َولن يـؤخر الله نـفسا إذا جاء . ُ ِ ً ْ َ ُ  َ َُ ْ ََ
َأجلها، والله خبير بما تـعملون ُ َُ َْ َ ِ ٌ ِ َ ُ  َ يستيقظ القلب، ويدرك غاية وجوده، ويشعر والأموال والأولاد ملهاة ومشغلة إذا لم . }َ

فأودع روحه الشوق إلى تحقيق بعض صفاته ّأن له هدفا أعلى يليق بالمخلوق الذي نفخ الله فيه من روحه، 
ّوقد منحه الأموال والأولاد ليقوم بالخلافة في الأرض لا لتلهه عن ذكر الله . الإلهية في حدود طاقته البشرية

ّ ومن يغفل عن الاتصال بذلك المصدر، ويلهه عن ذكر الله .ي تلقى منه ما هو به إنسانوالاتصال بالمصدر الذ
َفأولئك هم الخاسرون{ليتم له هذا الاتصال َُ ُِ ِْ ُ َ  فهي موقوفة على ، سمة الإنسان، وأول ما يخسرونه هو هذه السمة،}ُ



 ٢٢٢

 مهما يملك من مال ومن ، شيءومن يخسر نفسه فقد خسر كل. الاتصال بالمصدر الذي صار به الإنسان إنسانا
ْوأنفقوا من ما رزقناكم{.ويلمسهم في موضوع الإنفاق لمسات متنوعة في آية واحدة .أولاد َُ َْ ْ ِ ُ فيذكرهم بمصدر  ،}ََِْ

َمن قـبل أن يأتي {.ّ فهو من عند الله الذي آمنوا به والذي يأمرهم بالإنفاق،هذا الرزق الذي في أيديهم ِْ َ ْْ َ ِ َْ ِ

ْأحدكم ال ُ ُ َ َ ُموتَ ْ فيترك كل شيء وراءه لغيره وينظر فلا يجد أنه قدم شيئا لنفسه، وهذا أحمق الحمق وأخسر  }َ
ُولن يـؤخر الله {وأنى له هذا؟! مهل ليتصدق وليكون من الصالحينُثم يرجو حينئذ ويتمنى أن لو كان قد أ ،الخسران َ  َُ ْ ََ

ُنـفسا إذا جاء أجلها َ َ َ ِ ً ْ َله خبير بما تـعملونوَال{وأنى له ما يتقدم به؟} َ ُ َ ْ َ ِ ٌ َِ ُ { .ا اللمسات المنوعة في الآية الواحدةفي ،إ 
 ،ّولو إذ المؤمنين بصف الله الذي يقيهم كيد المنافقين .مكاا المناسب بعد عرض سمات المنافقين وكيدهم للمؤمنين

ّوهكذا يربي الله  .در الأمانوهو مص. ّفما أجدرهم إذن أن ينهضوا بتكاليف الإيمان، وألا يغفلوا عن ذكر الله
  .المسلمين ذا القرآن الكريم

  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة التغابن

يا أيـها الذين آمنوا إن { ِ ُ َ ََ َ ِ  َ َْمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ُ ْ ْ ُْ َ َْ ُ َُ  ُ َ ُ ِ َْ َْ ََ َِ ْ  وإن تـعفوا وتصفحوا وتـغفروا فإن الِ ِ َِ ُ ِ ْ َ َ َ ُ ََ َ َُ ْ ْ ٌله غفور ْ ُ َ َ 
ٌرحيم  ٌإنما أموالكم وأولادكم فتـنة) ١٤(َِ َ ِْ ْ ُُْ َْ َ ََ َُ ُ َ ْ ِ والله عنده أجر عظيم ٌ ٌِ َِ ْ َُ ُ َ ْ  ُفاتـقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا ) ١٥(َ ُِ ََ ََْ َْ ُ ََْ ْ ََ  ُ 

ُوأنفقوا خيـرا لأنـفسكم ومن يوق شح نـفسه فأولئك هم  ًُ َ ِ ِ ِ ِ َِ َُ ْ ْ َْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ َ َْ ُ َ ْ َ ِ َالمفلحون َ ُ ِ ْ ُ ْإن تـقرضوا الله قـرضا حسنا يضاعفه لكم ) ١٦(ْ ُْ َ ُ َْ ِْ َ ً ُُ ًََ َ  ِ ُ ْ ِ
ٌويـغفر لكم والله شكور حليم  ْ ِْ َِ ٌَ ُ َُ ُ  َ ََ ُعالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ) ١٧(ْ ِ َْ ُ ِ َ َْ ِْ َ َ َ ِ َْ ُِ)١٨({   

  :يقول الإمام ابن كثير

، أنه يلتهى به عن العمل الصالح: هم من هو عدو الزوج والوالد، بمعنىإن من: ًيقول تعالى مخبرا عن الأزواج والأولاد
ُيا أيـها الذين آمنوا لا تـلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يـفعل ذلك فأولئك هم {:كقوله ْ َُ َ َِ َِ َُُ ِ َِ َ َْ َ ْ َ ْ ْ َ ََ َ َ ِ ْ ِ َ ْ ْ ُْ ُ َ َ َُ ُ ْْ ِ ُ ُ  

َالخاسرون ُ ِ ْإن من {:وقال مجاهد .يعني على دينكم:  قال ابن زيد،}فاحذروهم{:؛ ولهذا قال هاهنا]٩: المنافقون[}َْ ِ  ِ
ْأزواجكم وأولادكم عدوا لكم ْ ُْ َُ  ُ َ ُ ِ َْ ََ َِ ُيحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، فلا يستطيع الرجل مع : قال} ْ

  . حبه إلا أن يطيعه

إنما أموالكم وأولادكم فتـنة والل{:وقوله َِ َ ٌَ َ ِْ ْ ُْ ُ ْ َ َُ ُ َ ْ ٌه عنده أجر عظيم ٌِ َ ُْ َ َ ْ ِ اختبار : إنما الأموال والأولاد فتنة، أي: يقول تعالى} ُ
ُوالله عنده{:وقوله .وابتلاء من االله لخلقه ليعلم من يطيعه ممن يعصيه َ ِْ ُ  ٌأجر عظيم{يوم القيامة: أي} َ ٌِ َ ْ كما } َ

ِزين للناس حب الشهوات من النساء والبن{:قال َِ ُْ َ َ َِ َ  ِ َ َ  ِ ِ ُ ِين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنـعام َ ْ َ ُ َ َ َ ُ َِ ِ ِ َِ  َْ ْ ْ ْ ِْ َْ ْ  ِ ِ َِ  ََِ َ ََ َ
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ِوالحرث ذلك متاع الحياة الدنـيا والله عنده حسن المآب َ ُ ْ َ َْ ُ َ ََ َ َُ َ ِْ ُ  ْ  ِ ْ ُْ َ َ َِ ِ  وقال الإمام .]١٥ ، ١٤: آل عمران[والتي بعدها } ْ
َُباب، حدثني حسين بن واقد، حدثني عبد االله بن بـريدة، سمعت أبي بريدة يقولحدثنا زيد بن الح: أحمد كان : َُ

رسول االله صلى االله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين، رضي االله عنهما، عليهما قميصان أحمران يمشيان 
صدق االله ورسوله، :"، ثم قالويعثران، فنزل رسول االله صلى االله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه

 ".إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما
ْحدثنا سريج بن النعمان، حدثنا هشيم ، أخبرنا مجالد، عن الشعبي، حدثنا الأشعث بن قيس : وقال الإمام أحمد َ ُ َ ُ

لد لي في ُغلام و: قلت" هل لك من ولد؟:"لى االله عليه وسلم في وفد كندة، فقال ليقدمت على رسول االله ص: قال
َمخرجي إليك من ابنة جمد، ولوددت أن بمكانه شبع القوم َ َُ ْ َََ ًلا تقولن ذلك، فإن فيهم قرة عين، وأجرا إذا :"قال. َ

: وقال الحافظ أبو بكر البزار . تعالىتفرد به أحمد رحمه االله" َْإم بنة محزنة: ولئن قلت ذاك:"، ثم قال"قبضوا
:  عن ابن أبي ليلى، عن عطية، عن أبي سعيد قال،]بن أبي وائل[حدثنا محمود بن بكر، حدثنا أبي، عن عيسى 

َالولد ثمرة القلوب، وإم مجبنة مبخلة محزنة:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم عرف إلا بهذا ُلا ي: ثم قال" َ
  .الإسناد

ْفاتـقوا االله ما استطعتم{:تعالىوقوله  ُ َْ َ ْ َ َ ُ  كما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي االله . جهدكم وطاقتكم: أي} َ
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه، قال
 إن هذه الآية العظيمة ناسخة للتي في -د بن أسلم كما رواه مالك ، عن زي-وقد قال بعض المفسرين. "فاجتنبوه

َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون{:وهي قوله" آل عمران" ُ ْ َ َ َِ ُِ َ َ َْ ُْ َ َِ ُ َ ُ َُُ ِِ  َ   ُ  َ {]١٠٢: آل عمران[ .
ُحدثنا أبو زرعة، حدثني يحيى بن عبد االله بن ب: قال ابن أبي حاتم َ َِكير، حدثني ابن لهيعة، حدثني عطاءُْ ْ  هو ابن -َ

َاتـقوا الله حق تـقاته ولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون{: عن سعيد بن جبير في قوله- دينار ُ ْ َ ُ َِ ُ َْ ُ ََْ ِ  ُ َ ُِِ َ ُ {،لما نزلت الآية :  قال
َفاتـقوا الله {:ا على المسلمينًاشتد على القوم العمل، فقاموا حتى ورمت عراقيبهم وتقرحت جباههم، فأنزل االله تخفيف  ُ  َ

ْما استطعتم ُ َْ َ ْ   .فنسخت الآية الأولى} َ

ُواسمعوا وأطيعوا{:وقوله ُِ ََ ، ولا تقدموا بين كونوا منقادين لما يأمركم االله به ورسوله، ولا تحيدوا عنه يمنة ولا يسرة: أي} ََْ
  .ُه زجرتممرتم، ولا تركبوا ما عنُيدي االله ورسوله، ولا تتخلفوا عما به أ

ْوأنفقوا خيـرا لأنـفسكم{:وقوله تعالى ُ ِ ُ ُْ ًْ ْ َ ِ َوابذلوا مما رزقكم االله على الأقارب والفقراء والمساكين وذوي الحاجات، : أي} ََ
وأحسنوا إلى خلق االله كما أحسن إليكم، يكن خيرا لكم في الدنيا والآخرة، وإن لا تفعلوا يكن شرا لكم في الدنيا  ً

  .والآخرة
ْن تـقرضوا الله قـرضا حسنا يضاعفه لكم ويـغفر لكمإِ{:وقوله ْ ْ ُْ َُ َِ ْ َ ُ ََ ُ َْ ِْ َ ً ًَُ َ  ِ ُ فه، ومهما ِخلُمهما أنفقتم من شيء فهو ي:أي}ْ

ْيضاعفه لكم{:، ولهذا قالل ذلك منزلة القرض لهتصدقتم من شيء فعليه جزاؤه، ونز ُ َ ُ ْ ِ َ  كما تقدم في سورة ،}ُ
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ًفـيضاعفه له أضعاف{:البقرة ََ ْ َ ُ َُ َ ِ َ ًا كثيرةُ ََ ْويـغفر لكم{.]٢٤٥: البقرة[}ِ ُْ َ ِ ْ َ ُوالله {:ولهذا قال. ويكفر عنكم السيئات: أي}َ  َ
ٌشكور ُ يعفو ويصفح ويغفر ويستر، ويتجاوز عن الذنوب والزلات  :أي}حليم{يجزي على القليل بالكثير: أي}َ

  .والخطايا والسيئات
  

  :ويقول الإمام القرطبي

وهي ثماني عشرة . هي مكية ومدنية: وقال الكلبي. مكية: وقال الضحاك. كثرينمدنية في قول الأ: مقدمة السورة
نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك " سورة التغابن"وعن ابن عباس أن . آية

َيا أيـه{:الأشجعي، شكا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم جفاء أهله وولده، فأنزل االله عز وجل َ ا الذين آمنوا إن َ ِ َُ َ ِ 
ْمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ُ ْ ْ ُْ َ ْ َ ًُ َُ ّ ُ َ ُ ِ ْ َْ ََ َِ ْ   . إلى آخر السورة} ِ

ْيا أيـها الذين آمنوا إن من {]١٤:[الآية َ َِ  ِ ُ َ ِ  َ َْأزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ُ ْ ْ ُْ َ َْ ُ َُ ًّ ُ َ ُ ِ ْ َ ََ َِ َ وإن تـعفوا وتصفحوا وتـْ َ َ ُ ََ َ َُ ْ ْ ْ ُِغفروا ِ ْ
ٌفإن الله غفور رحيم َِ ٌ ُ َ َ   َِ{  

  : فيه خمس مسائل

ْيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم{: قوله تعالى:الأولى ُ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُ َُ ًّ ُ َ ُُ ِ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َِ ْ ِ  ِ ِ  : ابن عباسقال } َ
 صلى االله عليه وسلم جفاء أهله وولده؛ نزلت هذه الآية بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي؛ شكا إلى النبي

كلها بمكة إلا هؤلاء " التغابن"نزلت سورة : وحكاه الطبري عن عطاء بن يسار قال. ذكره النحاس. فنزلت
ْيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم{:الآيات ْ ُْ َُ ًّ ُ َ ُ ِ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َِ ِْ ُِ  ِ  َ  {ان ذا نزلت في عوف بن مالك الأشجعي ك

َُيا أيـها الذين آمنوا{:إلى من تدعنا؟ فيرق فيقيم؛ فنزلت: أهل وولد، وكان إذا أراد الغزو بكوا إليه ورققوه فقالوا ََ ِ  َ َ  إن ِ
ْمن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم ْ ُْ َُ ًّ ُ َ ُ ِ ْ َْ ََ َِ ْ  وبقية الآيات إلى آخر ، كلها بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي،الآية، }ِ

ْيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم { وسأله رجل عن هذه الآية ،ابن عباسوروى الترمذي عن . بالمدينةالسورة  ُ ِ َِ َْ َُ َْ َ َِ  ِ  َ 
ُوأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ُ ْ َْ ْ َ ًُ َ ّ ُ َ ُ ِ هؤلاء رجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا أن يأتوا النبي صلى االله عليه :  قال،}ََْ

لادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى االله عليه وسلم، فلما أتوا النبي صلى االله عليه وسلم وسلم، فأبى أزواجهم وأو
ْيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم {:رأوا الناس قد فقهوا في الدين هموا أن يعاقبوهم؛ فأنزل االله تعالى ُْ ِ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َُ ِ ِْ ُِ  ِ  َ 

ُعدوا لكم فاحذروهم ُ َْ ْ َ ًُ َ ّ ُ   .هذا حديث حسن صحيح. ية الآ،}َ
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. العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما كان عدوا بفعلههذا يبين وجه العداوة؛ فان :  قال القاضي أبو بكر بن العربي:الثانية
وفي صحيح البخاري . فإذا فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا، ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة

إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان فقال له : "يرة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالمن حديث أبي هر
 ثم قعد له على طريق الهجرة فقال له أاجر وتترك مالك وأهلك ،أتؤمن وتذر دينك ودين آبائك فخالفه فآمن

قسم مالك فخالفه ُ نساؤك وينكحُ ثم قعد له على طريق الجهاد فقال له أتجاهد فتقتل نفسك فت،فخالفه فهاجر
: والثاني. يكون بالوسوسة: أحدهما: وقعود الشيطان يكون بوجهين". فجاهد فقتل ، فحق على االله أن يدخله الجنة

َوقـيضنا لهم قـرناء فـزيـنوا لهم ما بـين {:بأن يحمل على ما يريد من ذلك الزوج والولد والصاحب؛ قال االله تعالى ْ َ َ ْ ُْ َُ َُ َ ْ ََ ُ ََ ََ َ
ْيديهم وما خلفهمأَ ُْ َ ْ َ َ َ ِ ِ وفي صحيح الحديث بيان أدنى من ذلك في حال العبد؛ قال النبي صلى االله ]. ٢٥: فصلت[}ْ

وإذا   تعس وانتكس، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الدرهم،تعس عبد الدينار: "عليه وسلم
  .، ولا همة أخس من همة ترتفع بثوب جديدولا دناءة أعظم من عبادة الدينار والدرهم ". شيك فلا انتقش

.  كذلك المرأة يكون لها زوجها وولدها عدوا ذا المعنى بعينه، كما أن الرجل يكون له ولده وزوجه عدوا:الثالثة
  .علمأواالله . يدخل فيه الذكر والأنثى لدخولهما في كل آية} من أزواجكم{:وعموم قوله

ْفاحذروهم{: قوله تعالى:الرابعة ُُ َ ْ إما لضرر في البدن، وإما : والحذر على النفس يكون بوجهين. معناه على أنفسكم} َ
فحذر االله سبحانه العبد من ذلك وأنذره . وضرر البدن يتعلق بالدنيا، وضرر الدين يتعلق بالآخرة. لضرر في الدين

  .به

وإن تـعفوا وتصفحوا وتـغفروا فإن ال{: قوله تعالى:الخامسة ِ َِ ُ ِ ْ َ َ َ ُ ََ َ َُ ْ ْ ٌله غفور رحيمْ َِ ٌ ُ َ َ {،  روى الطبري عن عكرمة في قوله
ْيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم{:تعالى ُ ْ ْ ُْ َ َ ْ ُ َُ ًّ ُ َ ُُ ِ ْ ْ َ ََ َ ََ َ َِ ْ ِ  ِ ِ  كان الرجل يريد أن يأتي : قال} َ

لأرجعن إلى الذين كانوا : ه قالِ أسلم وفقفإذا: أين تذهب وتدعنا؟ قال: النبي صلى االله عليه وسلم فيقول له أهله
ٌوإن تـعفوا وتصفحوا وتـغفروا فإن الله غفور {:فأنزل االله عز وجل: ينهون عن هذا الأمر، فلأفعلن ولأفعلن؛ قال ُ َ َ َ ُ ََ َ   ِ َِ ُ ِ ْ َ َ َُ ْ ْ ْ

ٌرحيم عموم  وخصوص السبب لا يمنع ،والآية عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد. }َِ
  .الحكم

ٌإنما أموالكم وأولادكم فتـنة والله عنده أجر عظيم{]١٥:[الآية ٌ ْ ِْ َِ ْ ُ َْ َ َُ َ ْ  َ ٌَ َ ِْ ُ ُ ْ ُ ُ َ َِ{ .قوله تعالى:}ٌإنما أموالكم وأولادكم فتـنة َ ِْ ْ ُْ ُ ْ َ ََ َُ ُ َ ْ ِ { أي
يؤتى برجل : "ديثوفي الح. بلاء واختبار يحملكم على كسب المحرم ومنع حق االله تعالى فلا تطيعوهم في معصية االله

ٌفتـنة : " وقال القتيبي". فيقال أكل عياله حسناته يوم القيامة َ . غف اُفتن الرجل بالمرأة أي ش: أي إغرام؛ يقال" ِْ
ٌفتـنة : " وقيل َ  فإنه ليس أحد منكم يرجع إلى ،لا يقولن أحدكم اللهم اعصمني من الفتنة: وقال ابن مسعود. محنة" ِْ

وقال الحسن في . اللهم إني أعوذ بك من مضلات الفتن:  مشتمل على فتنة؛ ولكن ليقلمال وأهل وولد إلا وهو
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ْإن من أزواجكم{:قوله تعالى ُ ِ َ َْ ْ ِ  َِإنما {:في قوله تعالى" من" ولم يذكر ؛للتبعيض؛ لأن كلهم ليسوا بأعداء" من"أدخل : }ِ
ٌأموالكم وأولادكم فتـنة َِْ ْ ُْ ُ َْ ََ ُ ُ َ ٌوالله عنده أجر عظيم{. فتنة واشتغال القلب مالأما لا يخلوان من ال} ْ ٌِ َِ ْ َُ ُ َ ْ  يعني الجنة، فهي } َ

  . الغاية، ولا أجر أعظم منها في قول المفسرين

ِفاتـقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنـفسكم ومن يوق شح نـفسه {]١٦:[الآية ِ ِ ِْ ْ َْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ََ َ َ َْ ُْ َ ً ْ َْ َ ِ َ َُ ُ َ ُ ََْ ْ َ   ُفأولئك هم ُ َ َِ َُ
َالمفلحون ُ ِ ْ ُ ْ{  

ٌإن تـقرضوا الله قـرضا حسنا يضاعفه لكم ويـغفر لكم والله شكور حليم{]١٧:[الآية ْ ْ ْ ِْ َِ َ ُ ٌَ ُ ُ َُ ُ ُ َ  َِ ََ َْ ْ ِْ َ ًُ ًَ َ ُ ْ ِ{  

ْفاتـقوا الله ما استطعتم{:قوله تعالى ُ َ ََْ ْ َ  ُ  ْ واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنـفسكمَ ُ ِ ُِ ُْ َْ ً ْْ َ ِ َ ََ َ َُ ُ   : فيه خمس مسائل، }َ

ِِاتـقوا الله حق تـقاته{:ذهب جماعة من أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى: الأولى َ ُُ  َ َ   { منهم قتادة
قال :  قال، قال أخبرنا ابن وهب،وحدثني يونس بن عبدالأعلى: ذكر الطبري. والربيع بن أنس والسدي وابن زيد

ِا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله حق تـقاتهيَ{:ابن زيد في قوله تعالى ِِ َ ُُ  ََ ََ   ُ َ  َ {،ومن يعرف قدر : جاء أمر شديد، قالوا:  قال
َفاتـقوا الله ما {: نسخها عنهم وجاء ذه الآية الأخرى فقالفلما عرف االله أنه قد اشتد ذلك عليهمهذا أو يبلغه؟  َ  ُ  َ

ْاستطعتم ُ َْ َ ِِاتـقوا الله حق تـقاته{: قوله تعالى: وقال ابن عباس. هاهي محكمة لا نسخ في: وقيل. }ْ َ ُ ُ َ َ  {ا لم تنسخ، ُإ
ولكن حق تقاته أن يجاهد الله حق جهاده، ولا يأخذه في االله لومة لائم، ويقوموا الله بالقسط ولو على أنفسهم 

  . وآبائهم وأبنائهم

فاتقوا االله ما {:ما وجه قوله في سورة التغابنفإذا كانت هذه الآية محكمة غير منسوخة ف:  فإن قيل:الثانية
 والأمر باتقائه حق تقاته ؛وكيف يجوز اجتماع الأمر باتقاء االله حق تقاته، والأمر باتقائه ما استطعنا} استطعتم

: قيل له. إيجاب القرآن بغير خصوص ولا وصل بشرط، والأمر باتقائه ما استطعنا أمر باتقائه موصولا بشرط
فاتـ{:قوله ْقوا الله ما استطعتمَ ُ َْ َ ْ ََ  ِِاتـقوا الله حق تـقاته{:بمعزل مما دل عليه قوله تعالى} ُ َ ُُ  َ َ   {وإنما عنى بقوله :} َفاتـقوا الله  ُ  َ

ْما استطعتم ُ َْ َ ْ وأولادكم أن تغلبكم فتنتهم، وتصدكم  فاتقوا االله أيها الناس وراقبوه فيما جعل فتنة لكم من أموالكم} َ
 فتتركوا الهجرة ما استطعتم؛ بمعنى وأنتم ، الله عليكم من الهجرة من أرض الكفر إلى أرض الإسلامعن الواجب

  . للهجرة مستطيعين

......  

ُوأنفقوا{: قوله تعالى:الرابعة هو النفقة : وقال الضحاك. هو النفقة في النفل: وقيل. هو الزكاة؛ قاله ابن عباس: قيل} ََِْ
ْلأنـفسكم{: وإنما أوقع قائل هذا قوله: قال ابن العربي. نفقة الرجل لنفسههو : وقال الحسن. في الجهاد ُ ِ ُ وخفي } َْ
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ْإن أحسنتم أحسنتم {: عليه أن نفقة النفل والفرض في الصدقة هي نفقة الرجل على نفسه؛ قال االله تعالى ُْ ُْ َْ َْ َْ َ ْ ِ
َلأنـفسكم وإن أسأتم فـلها ََ ُْ ْْ َ َ ْ َِ ْ ُ ِ ُ َ وروي عن النبي . والصحيح أا عامة.  فإنما هو لنفسه وكل ما يفعله الرجل من خير،}َ
أنفقه على :"عندي آخر؟ قال:  قال،"أنفقه على نفسك:"عندي دينار؟ قال: ال له رجلقصلى االله عليه وسلم أنه 

فبدأ بالنفس والأهل  ."تصدق به:"عندي آخر؟ قال:  قال،"أنفقه على ولدك:"عندي آخر؟ قال:  قال،"عيالك
  . وهو الأصل في الشرع،الصدقة بعد ذلكوالولد وجعل 

ْخيرا لأنـفسكم{: قوله تعالى:الخامسة ُ ِ ُ َْ ً ْ ايتوا : كأنه قال" وأنفقوا" دل عليه ،نصب بفعل مضمر عند سيبويه" خيرا"} َ
وهو عند الكسائي والقراء نعت لمصدر محذوف؛ . في الإنفاق خيرا لأنفسكم، أو قدموا خيرا لأنفسكم من أموالكم

  . وهو عند أبي عبيدة خبر كان مضمرة؛ أي يكن خيرا لكم.  إنفاقا خيرا لأنفسكمأي أنفقوا

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

. هذه السورة أشبه شيء بالسور المكية في موضوعها وفي سياقها وفي ظلالها وإيحاءاا، وبخاصة المقاطع الأولى منها
َُيا أيـها الذين آمنوا{:والفقرات الأولى إلى ابتداء النداء .تبين إلا في فقراا الأخيرةُفلا يكاد الجو المدني ي َ ِ  َ َ{، 

تستهدف بناء أسس العقيدة، وإنشاء التصور الإسلامي في القلوب بأسلوب السور المكية التي تواجه الكفار 
والنفسية كما ثم هي تستخدم المؤثرات الكونية . المشركين ابتداء، وتخاطبهم ذا التصور خطاب المبتدئ في مواجهته

تستعرض مصائر الغابرين من المكذبين قبلهم وتعرض عليهم مشاهد القيامة لإثبات البعث، وتوكيده توكيدا شديدا، 
فأما الفقرات الأخيرة فهي تخاطب الذين آمنوا بما يشبه خطام  .يدل على أن المخاطبين به من المنكرين الجاحدين

وهي الدعوة التي تكررت نظائرها في العهد .  وتحذرهم فتنة الأموال والأولادفي السور المدنية، لحثهم على الإنفاق،
كما أن فيها ما قد يكون تعزية عن مصاب أو تكاليف . المدني بسبب مقتضيات الحياة الإسلامية الناشئة فيها

 السور المدنية وبخاصة وهو ما يتكرر في. ّوقعت على عاتق المؤمنين، ورد الأمر فيها إلى قدر الله، وتثبيت هذا التصور
ولقد وردت روايات أن السورة مكية، ووردت روايات أخرى أا  .بعد الأمر بالجهاد وما ينشأ عنه من تضحيات

ولكني أبقيت . وكدت أميل إلى اعتبارها مكية تأثرا بأسلوب الفقرات الأولى فيها وجوها. مدنية مع ترجيحها
 لأنه ليس ما يمنع أن تكون الفقرات الأولى فيها خطابا للكفار بعد الهجرة - مع الرأي الراجح فيها-اعتبارها مدنية

كما أنه ليس ما يمنع أن يستهدف القرآن المدني في بعض . سواء كانوا كفار مكة أم الكفار القريبين من المدينة
ّ والله ،آن المكيالأحيان جلاء أسس العقيدة، وإيضاح التصور الإسلامي، ذا الأسلوب الغالب على أسلوب القر

  .أعلم
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مؤمنا تارة وكافرا . ّواللمسة الثانية في صميم القلب الإنساني، الذي يقف في خضم الوجود المؤمن المسبح بحمد الله
ٌهو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن{.وهو وحده الذي يقف هذا الموقف الفريد. تارة ُِ ِْ ْ ٌ ْ ُْ ُ ُْ َْ ِ ِِ َ ََ َ  َ ُ{.  

 قدرته صدر هذا الإنسان وأودع إمكان الاتجاه إلى الكفر وإمكان الاتجاه إلى الإيمان ّفعن إرادة الله وعن
وهي أمانة . ّوتميز بهذا الاستعداد المزدوج من بين خلق الله ونيطت به أمانة الإيمان بحكم هذا الاستعداد

ة على الاختيار وأمده بعد ذلك ّولكن الله كرم هذا المخلوق فأودعه القدرة على التمييز والقدر. ضخمة وتبعة هائلة
فأعانه ذا كله على حمل هذه . وهو الدين الذي نزله على رسل منه. بالميزان الذي يزن به عمله ويقيس به اتجاهه

ٌوالله بما تـعملون بصير {. ولم يظلمه شيئا،الأمانة ِ َ َ ُ َ َْ َ ِ ُ { ، فهو رقيب على هذا الإنسان فيما يعمل، بصير بحقيقة نيته
وهذا التصور لحقيقة الإنسان وموقفه هو طرف من التصور  .، فليعمل إذن وليحذر هذا الرقيب البصيرواتجاهه

  .الإسلامي الواضح المستقيم لموقف الإنسان في هذا الوجود، واستعداداته وتبعاته أمام خالق الوجود

السماوات والأرض، كما تشير إلى واللمسة الثالثة تشير إلى الحق الأصيل الكامن في طبيعة الوجود، الذي تقوم به 
َخلق السماوات والأرض {:وتقرر رجعة الجميع إليه في اية المطاف. ّصنعة الله المبدعة في كيان المخلوق الإنساني ََْ ْ َ ِ  َ َ

ُبالحق ، وصوركم فأحسن صوركم ، وإليه المصير ِ َ َ َ َْ ِ ْ َِْ ْ ُْ َُ ََ ُ ََ ََ   َْ َخلق السماوات و{:وصدر هذا النص. }ِ ِ  َ َ الأرض بالحقَ َْ ِْ َ  يقر في ،}َْ
. شعور المؤمن أن الحق أصيل في كيان هذا الكون، ليس عارضا وليس نافلة فبناء الكون قام على هذا الأساس

واستقرار هذه . ّوالذي يقرر هذه الحقيقة هو الله الذي خلق السماوات والأرض، والذي يعلم على أي أساس قامتا
نينة والثقة في الحق الذي يقوم عليه دينه، ويقوم عليه الوجود من حوله فهو لا بد الحقيقة في الحس يمنحه الطمأ

ْوصوركم فأحسن صوركم{:والحقيقة الثانية! ظاهر، ولا بد باق، ولا بد مستقر في النهاية بعد زبد الباطل ُْ َُ ََ ُ ََ ََ ْ ََ { . تشعر
ّالإنسان بكرامته على الله، وبفضل الله عليه في تحسين صورته فالإنسان هو . صورته الخلقية وصورته الشعورية ،ّ

 كما أنه أرقاها من ناحية تكوينه الشعوري واستعداداته الروحية ،أكمل الأحياء في الأرض من ناحية تكوينه الجثماني
ونظرة فاحصة ! كلت إليه خلافة الأرض، وأقيم في هذا الملك العريض بالقياس إليهُومن ثم و. ذات الأسرار العجيبة

َوصوركم فأحسن {: الهندسة العامة لتركيب الإنسان، أو إلى أي جهاز من أجهزته، تثبت تلك الحقيقة وتجسمهاإلى ََ ْ ََ ْ َُ َ
ْصوركم ََُ ولكن التصميم في  .ويتفاوت الجمال بين شكل وشكل.  وهي هندسة يجتمع فيها الجمال إلى الكمال،}ُ

ص التي يتفوق ا الإنسان في الأرض على سائر ذاته جميل وكامل الصنعة، وواف بكل الوظائف والخصائ
ُوإليه المصير{.الأحياء ِ َ َْ ِ فمن إرادته . مصير هذا الكون ومصير هذا الإنسان.  مصير كل شيء وكل أمر وكل خلق،}َِْ

مبدئه : طرفيه  المحيط بكل شيء من،وهو الأول والآخر.  ومنه المنشأ وإليه المصير، يعود- سبحانه-انبثق، وإليه
وهو سبحانه غير محدود. ايتهو !  

واللمسة الرابعة في هذا المقطع هي تصوير العلم الإلهي المحيط بكل شيء، المطلع على سر الإنسان وعلانيته، وعلى 
َيـعلم ما في السماوات والأرض، ويـعلم ما تسرون وما{:ما هو أخفى من السر، من ذوات الصدور الملازمة للصدور َ ََ  ِ ُ ُ َُ َْ َْ َِ َْ ْ ِ ِ 
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ِتـعلنون، والله عليم بذات الصدور ُ  ِ ِ ٌ ِ َِ ُ  َ َ ُ ْ  ،واستقرار هذه الحقيقة في القلب المؤمن يفيده المعرفة بربه، فيعرفه بحقيقته. }ُ
 ويؤثر في مشاعره واتجاهاته فيحيا حياة الشاعر بأنه مكشوف كله لعين ،ويمنحه جانبا من التصور الإيماني الكوني

وإن آيات ثلاثا  .، وليس له نية غائرة في الضمير لا يراها وهو العليم بذات الصدورفليس له سر يخفى عليه. ّالله
كهذه لكافية وحدها ليعيش ا الإنسان مدركا لحقيقة وجوده، ووجود الكون كله، وصلته بخالقه، وأدبه مع ربه ، 

  .وخشيته وتقواه، في كل حركة وكل اتجاه

.....  

ِما أصاب من مصيبة إلا { ٍ َ ُ ِْ ِ َ ِبإذن اللهَ ِِ ْ ٌومن يـؤمن بالله يـهد قـلبه، والله بكل شيء عليم. ِ ِ َ ٍْ ْ َ  ُ ِ ُِ ُ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ َ ِ ِ ِ ولعل مناسبة ذكر } ْ
فهو الإيمان الذي . هذه الحقيقة هنا هي مجرد بياا في صدد عرض حقيقة الإيمان الذي دعاهم إليه في هذا المقطع

وهي حقيقة لا يكون إيمان  .ّب من خير ومن شر فهو بإذن اللهّيرد كل شيء إلى الله، ويعتقد أن كل ما يصي
وعلى أية حال فهذا جانب . فهي أساس جميع المشاعر الإيمانية عند مواجهة الحياة بأحداثها خيرها وشرها. بغيرها

ّفيحس يد الله في كل حدث، ويرى يد الله . ضخم من التصور الإيماني الذي ينشئه الإسلام في ضمير المؤمن في كل ّ
وقد يتسامى إلى آفاق فوق هذا، . يصبر للأولى ويشكر للثانية. حركة، ويطمئن قلبه لما يصيبه من الضراء ومن السراء

ّفيشكر في السراء وفي الضراء إذ يرى في الضراء كما في السراء فضل الله ورحمته بالتنبيه أو بالتكفير أو بترجيح ميزان 
  .الحسنات، أو بالخير على كل حال

ُومن يـؤمن بالله يـهد قـلبه{ َ َ ْ ُ ْ ََْ ِ ْ ِ ِ ِ ْ وعن ابن . ّوقد فسرها بعض السلف بأا الإيمان بقدر الله والتسليم له عند المصيبة، }َ
 ويصله بأصل الأشياء والأحداث، فيرى ـ ويفتحه على الحقيقة اللدنية المكنونة،عباس يعني يهدي قلبه هداية مطلقة

ثم يعرف المعرفة الواصلة الكلية فيستغني عن الرؤية الجزئية . مئن ويقر ويستريحومن ثم يط. هناك منشأها وغايتها
   .المحفوفة بالخطأ والقصور

ّ، ويدعوهم إلى تقوى الله، والسمع يحذرهم فتنة الأزواج والأولاد والأموالوفي النهاية يوجه الخطاب إلى المؤمنين 
ويذكرهم في  .لى ذلك مضاعفة الرزق والمغفرة والفلاحوالطاعة والإنفاق، كما يحذرهم شح الأنفس، ويعدهم ع

ْيا أيـها الذين آمنوا إن من أزواجكم {:ّالختام بعلم الله للحاضر والغائب، وقدرته وغلبته، مع خبرته وحكمته ُ ِ ِْ َُ َْ َِ  ِ َ  َ 
ُوأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تـعفوا وتصفحوا وتـغفرو ِ ْ َ َ َ ُ ََ َ َ َُ ْْ ْ ُْ ِ ْ ُ ْ َْ ْ َ ُ َ  ُ َ ُ ِ ٌا فإن الله غفور رحيمَ َِ ٌ ُ َ َ   ُإنما أموالكم وأولادكم فتـنة، والله . َِ ْ َ ٌَ َِْ ْ ُْ ُ َْ َُ ُ ِ

ٌعنده أجر عظيم ٌِ َِ ْ َ ُ َ ُفاتـقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنـفسكم، ومن يوق شح نـفسه فأولئك ه. ْ َْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َُِ ً ْ َْ ْ َْ ُ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ََ َ َ َْ ُْ َ ْ َ ِ َ َُ ُ َ َ ْ َ   ُم
َالمفلحون ُ ِ ْ ُ ٌإن تـقرضوا الله قـرضا حسنا يضاعفه لكم، ويـغفر لكم، والله شكور حليم. ْ ْ ْ ْ ِْ َِ َ ُ ٌَ ُ ُ َُ ُ ُ َ  َِ ََ َْ ْ ِْ ً ًَ َ ُ ُ ْ ُعالم الغيب والشهادة العزيز . ِ ِ َ ْ ِْ َ  َ ِ َْ ُِ

ُالحكيم ِ ن الأزواج والأولاد فهذا التحذير م. ولكن النص القرآني أشمل من الحادث الجزئي وأبعد مدى وأطول أمدا. }َْ
ٌنما أموالكم وأولادكم فتـنةإِ{:كالتحذير الذي في الآية التالية من الأموال والأولاد معا َِْ ْ ُْ ُ َْ ََ ُ ُ ْ { ، والتنبيه إلى أن من الأزواج
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 ويمس وشائج متشابكة دقيقة في ،إن هذا يشير إلى حقيقة عميقة في الحياة البشرية. والأولاد من يكون عدوا
كما أم . ّفالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن ذكر الله. في ملابسات الحياة سواء ولعاطفيالتركيب ا

فلقي ما يلقاه ااهد  قد يكونون دافعا للتقصير في تبعات الإيمان اتقاء للمتاعب التي تحيط م لو قام المؤمن بواجبه
وقد .  كما يتعرض هو وأهله للعنت،رة الكثير، وتضحية الكثيرّوااهد في سبيل الله يتعرض لخسا! ّفي سبيل الله

فيكونون ! فيبخل ويجبن ليوفر لهم الأمن والقرار أو المتاع والمال. يحتمل العنت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده
له في الطريق كما أم قد يقفون . عدوا له، لأم صدوه عن الخير، وعوقوه عن تحقيق غاية وجوده الإنساني العليا

يمنعونه من النهوض بواجبه، اتقاء لما يصيبهم من جرائه، أو لأم قد يكونون في طريق غير طريقه، ويعجز هو عن 
وهذه وتلك مما يقع في حياة . وهي كذلك صور من العداوة متفاوتة الدرجات. ّالمفاصلة بينه وبينهم والتجرد لله

ّل المعقدة المتشابكة، التحذير من الله، لإثارة اليقظة في قلوب الذين ومن ثم اقتضت هذه الحا .المؤمن في كل آن
ثم كرر هذا التحذير في صورة أخرى من فتنة الأموال  .آمنوا، والحذر من تسلل هذه المشاعر، وضغط هذه المؤثرات

م، فانتبهوا لهذا، وحاذروا ّالأول أن الله يفتنكم بالأموال والأولاد بمعنى يختبرك :وكلمة فتنة تحتمل معنيين. والأولاد
كما يفتن الصائغ الذهب بالنار ليخلصه من . ّوكونوا أبدا يقظين لتنجحوا في الابتلاء، وتخلصوا وتتجردوا لله

والثاني أن هذه الأموال والأولاد فتنة لكم توقعكم بفتنتها في المخالفة والمعصية، فاحذروا هذه الفتنة لا ! الشوائب
  .وكلا المعنيين قريب من قريب .لّهتجرفكم وتبعدكم عن ال

وإن التحذير والتنبيه فيه لضرورة يقدرها من خلق قلوب الناس، وأودعها هذه المشاعر، لتكفكف نفسها عن 
التمادي والإفراط، وهي تعلم أن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل ا ما يفعل العدو، وتؤدي ا إلى ما تؤدي إليه 

ّوح لها بما عند الله بعد التحذير من فتنة الأموال والأولاد، والعداوة المستسرة في بعض ومن ثم يل! مكايد الأعداء
ٌالله عنده أجر عظيمو{َفهذه فتنة . الأبناء والأزواج ٌِ َِ ْ َُ ُ َ ْ { . ،ّويهتف للذين آمنوا بتقوى الله في حدود الطاقة والاستطاعة

ُفاتـقوا الله ما استطعت{:وبالسمع والطاعة َ َْ َ ْ َ  ُ  ُ واسمعوا وأطيعوا،مَْ ُِ ََ َ ْما استطعتم{:وفي هذا القيد. }َْ ُ َْ َ ْ ّيتجلى لطف الله  }َ
ّوقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعباده، وعلمه بمدى طاقتهم في تقواه وطاعته إذا أمرتكم بأمر فأتوا «: ّ

. ستطاعُقبل فيها ما يُد، ومن ثم يفالطاعة في الأمر ليس لها حدو .»منه ما استطعتم وما يتكم عنه فاجتنبوه
ْوأنفقوا خيرا لأنـفسكم{:ويهيب م إلى الإنفاق .طلب بكامله دون نقصانُأما النهي فلا تجزئة فيه في ُ ِ ُِ ُْ َْ ً ْ َ ِ فهم } ََ

فيجعل ما ينفقونه كأنه نفقة مباشرة لذوام، ويعدها الخير . وهو يأمرهم أن ينفقوا الخير لأنفسهم. ينفقون لأنفسهم
السعيد السعيد من يخلص منه ويوقاه والوقاية منه فضل من . ويريهم شح النفس بلاء ملازما .م حين يفعلونله

َومن يوق شح نـفسه فأولئك هم المفلحون{:ّالله َُ ُ ْ َِ ْ ُْ َْ ُ ُ َ ِ ِ ُِ َ  ُ ثم يمضي في إغرائهم بالبذل وتحبيبهم في الإنفاق، فيسمي  .}َ
هذه الفرصة التي يقرض فيها مولاه؟ وهو يأخذ القرض فيضاعفه ويغفر به، ومن ذا الذي لا يربح . ّإنفاقهم قرضا لله

ْإن تـقرضوا الله قـرضا حسنا يضاعفه لكم ويـغفر {!ّوهو الله. ويشكر المقرض، ويحلم عليه حين يقصر في شكره ْ ِْ ْ َ ُ ََ ُ َ ُ َْ ِْ ً ًَ َ  ُِ ُ ْ ِ
ْلكم ُ ٌوالله شكور حليم. َ ِ َ ٌ ُ َ ُ  ثم يسأله فضل ما أعطاه . وهو ينشئ العبد ثم يرزقه! هوما أعظم!  ما أكرمه،ّوتبارك الله} َ



 ٢٣١

إن !!! ّيا لله! ويعامله بالحلم في تقصيره هو عن شكر مولاه! ثم يشكر لعبده الذي أنشأه وأعطاه ،قرضا يضاعفه
 كيف نتسامى على نقصنا وضعفنا، ونتطلع إلى أعلى دائما لنراه سبحانه ونحاول أن نقلده - بصفاته -ّالله يعلمنا 

ّوقد نفخ الله في الإنسان من روحه فجعله مشتاقا أبدا إلى تحقيق المثل الأعلى في . في حدود طاقتنا الصغيرة المحدودة
حدود طاقته وطبيعته، ومن ثم تبقى الآفاق العليا مفتوحة دائما ليتطلع هذا المخلوق إلى الكمال المستطاع، ويحاول 

  .ا يحبه له ويرضاهّالارتفاع درجة بعد درجة، حتى يلقى الله بم

ِعالم الغيب {:ّويختم هذه الجولة بعد هذا الإيقاع العجيب، بصفة الله التي ا الإطلاع والرقابة على القلوب َْ ْ ُِ

ُوالشهادة العزيز الحكيم ِ َْ ُ ِ َ ْ ِ َ  كي يعيش الناس وهم . فكل شيء مكشوف لعلمه، خاضع لسلطانه، مدبر بحكمته» َ
ويكفي أن يستقر هذا .  وسلطانه عليهم، وحكمته تدبر الأمر كله حاضره وغائبهّيشعرون بأن عين الله تراهم،

  .ّالتصور في القلوب ، لتتقي الله وتخلص له وتستجيب
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  فصبر جميل
  

  :سورة يوسفيقول االله سبحانه وتعالى في 
  بسم االله الرحمن الرحيم

ِالر تلك آيات الكتاب المبين { ُِ ْ ِْ َ َِ ُِ َ َْإنا أنزلنا) ١(ْ َ ِ َه قـرآنا عربيا لعلكم تـعقلون ُُِ ْ َ ًْ ُْ ََ ََِ َِنحن نـقص عليك أحسن القصص بما ) ٢(ُ ِ َ َ ُ َْ َ َُ ْ َْ َ ََ  َْ
َأوحيـنا إليك هذا القرآن وإن كنت من قـبله لمن الغافلين  ِِ َِ َْ َْ َِ َ َِ ِْ ْ َْ َْ َ َْ َْ ُ ْ ِ ِْ ُ َ َ َإذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد }{) ٣(َ َ َ َ ُ َُ َ َُ ْ َ  ِ ِِ ِ َِِ ُ َ َ َعشر ْ َ َ

َكوكبا والشمس والقمر رأيـتـهم لي ساجدين َ َ َِ ِ َ ْ ًِ ْ َُ َُْ َ َْ َ  َ ًقال يا بـني لا تـقصص رؤياك على إخوتك فـيكيدوا لك كيدا {) ٤(} َْ ُْ َ َ ََ ِ َِ َ ُ ََ ََ ْ َ ِ َ َ ْ َُ ْ ُ ْ َ َ َ
ٌإن الشيطان للإنسان عدو مبين  ُِ  ُْ َ ِ َ ِِْ َ َ ْ   َوكذلك يجتبيك ربك ويـعلمك ) ٥(ِ َ َ َ َُ ََ ُ َ ِ َْ ِ َ َمن تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ََ ََ ََ َ ََ َْ ُ ْ ِ ِ ِ ُ َ ِْ ِ َ ْ ِ ِ َْ

ٌآل يـعقوب كما أتمها على أبـويك من قـبل إبـراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ٌ َِ َِ َ ْ َ َِ َِ ََ َ  ِ ِ َِ ْ ْ ْ َْ ََ َ َُ َ َ ََ ََ َ َ ُ ْ َوكذلك يجتبيك ربك {) ٦(} َِ َ َ ََ ِ َْ ِ َ ََ
ِويـعلمك من تأويل الأحاد َ ْ ُِ ِ َْ ِ َ ُ َيث ويتم نعمته عليك وعلى آل يـعقوب كما أتمها على أبـويك من قـبل إبـراهيم وإسحاق ََ َ ْ َ َ ُْ ْ ْ ْ ْ ُِ َِ َ َ َ ََ َ َِ

ُ َ ِ ِ َِ َ ََ ََ َ َ ََ َ ََ َ َ ُ ْ ِْ  ِ
ٌإن ربك عليم حكيم  ٌ َِ َ َِ َ   َلقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين { })٦(ِ ِ ِِ ِِ ٌَ َ ُ َُ َ ْ ََِ ِ َ َ ْ ََإذ قالوا ليوسف وأ) ٧(َ ُ ُ َُ ُ َ ْ َِخوه أحب إلى ِ  َ َ ُ ُ

ٍأبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين  ُِ َ ٍَ َ َ َِ َ َ َ ِ ٌ ْ ُ ُ ََْ ِ َ ْاقـتـلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من ) ٨(ِ ُ ُ ُِ ُ َُ ُ ُ َْ َْ َِْ َ َُ ْ َ ُ َْ ً ْ ُ َ ِ َ ُ ُْ
َبـعده قـوما صالحين  ِِ َِ ً َْ َ ِ ُقال قائل منـهم لا تـقتـلوا ي) ٩(ْ ُُ ْ َ َ ْ ُ ْ ِ ٌِ َ ْوسف وألقوه في غيابة الجب يـلتقطه بـعض السيارة إن كنتم ََ َُ َْ ُ ْ ِ ِ  ُُ ُْ َ َ ُ َ َ ُْ ِْ  ْ ِ َ ِ ُ ََْ َ

َفاعلين  ِِ َقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون {} )١٠(َ َُ ُ ُ َ َ َ َِ ََ َ َ ُُ َِ َ ََ َْ ََ َ ْأرسله معنا غدا يـرتع ويـلعب ) ١١(َ َ َْ َْ َ ََ ْ َُْ ً َ َ ِ َْ
ُوإنا له َ َِ لحافظون َ ُ ِ َقال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنـتم عنه غافلون ) ١٢(ََ ْ َُ َِ َ ُ ُ ْْ َُ ْ َُْ َ َ ََ َُ  ُ َْ ُ َْ َْ ِِ َ ْ َ ُِ ُ َ  ِ ْقالوا لئن ) ١٣(َ َِ ُ َ

َأكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون ُْ ِ ََ ً ِ ِ ٌ َ ْ ُ ُ ََْ ُ  ُ َ َ ُفـلما ذهبوا به وأجمعو) ١٤(} َ َْ َََ ِِ ُ َ َ  ِا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحيـنا إليه َ ِْ َِْ َ َ ْ ُ َ ََ ََ  ْ َ ِ ُ َُ َْ ْ
َلتـنبئـنـهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون  ُُ ُْ َ َ َْ ْ ُْ ََ ِِ َِْ ََ َوجاءوا أباهم عشاء يـبكون ) ١٥(َُ ُ َْ َ ًَ َُ ِ ْ ُ َ َقالوا يا أبانا إنا ذهبـنا نستبق وتـركنا ) ١٦(َ َََْ َ ََ ُْ َِْ َ َ ِ َ ََ ُ َ

ِيوسف عند متاع ََِ ُ َُ ْ َنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين َ ِ ِ َ ُ ََْ ََ ََ ُ ٍَ ِ ْ ِ َ َْ َ ُ ْ َ ُ َ ْوجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل ) ١٧(َ َ ََ َ ٍَ ٍِ َ َ ِ ِ ِ ِ ََ ُ َ
ًسولت لكم أنـفسكم أمرا  َْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َفصبـر جميل والله الْمستـعان على ما تصفونَ ُُ ِ َ َ ََ َ َ ََ ُْ ُ َ ٌ ِ ٌ ْ َ{ )١٨ (  

  :ابن كثيريقول الإمام 

ِتلك آيات الكتاب{:قوله َ َِ ِْ ُ َ ِالمبين{هذه آيات الكتاب، وهو القرآن،: أي} ْ ُِ الواضح الجلي، الذي يفصح :  أي،}ْ
َنحن نـقص عليك أحسن القصص بما أوحيـنا إليك هذا {:ولهذا قال تعالى. عن الأشياء المبهمة ويفسرها ويبينها َ َ َْ ْ ْ َِْ َ ََ َْ َِ ِ َ َ ُ َْ َ َُ ََ  َْ

َالقرآن ْ ُ َاذكر لقومك يا محمد في قصصك عليهم من قصة يوسف إذ : يقول تعالى . بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن}ْ َ
وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن  .قال لأبيه، وأبوه هو يعقوب، عليه السلام

  . بيه وأمهوالشمس والقمر عبارة عن أ إخوته، وكانوا أحد عشر رجلا سواه
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ّيقول تعالى مخبرا عن قول يعقوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤيا، التي تعبيرها خضوع إخوته له  َ ً
 فخشي يعقوب عليه السلام أن ،ًوتعظيمهم إياه تعظيما زائدا، بحيث يخرون له ساجدين إجلالا وإكراما واحتراما

ذا المنام أحدا من إخوته فيحسدويحد لا {: ولهذا قال له،ه على ذلك، فيبغوا له الغوائل، حسدا منهم لهث
ًتـقصص رؤياك على إخوتك فـيكيدوا لك كيدا ُْ َ َ ََ ِ َِ ََ َ ْ َِ َ َ ْ َُ ْ ُ َيحتالوا لك حيلة يـردونك فيها: أي} ْ ًُ ُْ .  

ُأي عبرة ومواعظ للسائلين عن ذلكلقد كان في قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات، : يقول تعالى ين ، المستخبرٌ
ِإذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا{ُعنه، فإنه خبر عجيب، يستحق أن يستخبر عنه، َ َِ َ ََ ِ ِ ََ ُ ُُ ُ َ ُ َ ُ حلفوا فيما : أي} ْ

ٌَأحب إلى أبينا منا ونحن عصبة{واالله ليوسف وأخوه : يظنون َْ ُ ُ ََْ ِ َ َِ ََ ِ  {جماعة ، فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من : أي
إن{الجماعة؛ ٍ أبانا لفي ضلال مبينِ ُِ ٍَ َ َِ َ ُاقـتـلوا يوسف أو اطرحوه {.يعنون في تقديمهما علينا، ومحبته إياهما أكثر منا} َ ُ ُ َُْ َِ َ ُ ُْ

ْأرضا يخل لكم وجه أبيكم ُْ َُِ َُ ْ َ َ ُ َْ ً هذا الذي يزاحمكم في محبة أبيكم لكم، أعدموه من وجه أبيكم، ليخلو لكم : يقولون} ْ
تلقوه في أرض من الأراضي، تستريحوا منه، وتختلوا أنتم بأبيكم، وتكونوا من بعد إعدامه وحدكم، إما بأن تقتلوه، أو 

  .فأضمروا التوبة قبل الذنب. قوما صالحين
وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب{فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له في ذلك،: يقول تعالى ُ َ َْ ِ َ ِ ُ َُ ُْ ََ ْ َ َْ هذا } َ

ُا فعلوه أم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل ذلك الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له فيه تعظيم لم
َوجاءوا أباهم عشاء يـبكون {.ًإكراما له وبسطا وشرحا لصدره، وإدخالا للسرور عليه ُ َْ َ ًَ َُ ِ ْ ُ َ َقالوا يا أبانا إنا ذهبـنا ) ١٦(َ ْ َ َ ِ َ َ ََ ُ َ

َنستبق وتـركنا يوسف ُ ُ َ ََْ ََ ُْ َ عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين َِ ِِ َ ُ ََْ ََ ََ ُ ٍَ ِ ِ ِْ َِ َ َْ َ َُ ْ َ ُ َ َ َ ٍَوجاءوا على قميصه بدم ) ١٧(ْ ِ ِ ِ ِ َ ََ ُ َ َ
ًكذب قال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا  َْْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َ َ َ ٍ ِ َفصبـر جميل والله الْمستـعان على ما تصفونَ ُُ ِ َ َ ََ َ َ ََ ُْ ُ َ ٌ ِ ٌ ْ َ) ١٨({  

أم رجعوا إلى أبيهم في ظلمة الليل : يقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوه في غيابة الجب
َإنا ذهبـنا {: يبكون، ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم، وقالوا معتذرين عما وقع فيما زعموا ْ َ َ ِ

ُنستبق َِ ْ َوتـركنا يوسف {نترامى،: أي} َ ُ ُ َ َِعند متاعناَََْ ََِ َ ُفأكله الذئب{ثيابنا وأمتعتنا،: أي} ْ ْ َ ُ َ َ وهو الذي كان قد جزع } َ
َوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين{:وقولهم .منه، وحذر عليه ِِ َ ُ َْ ََ ََ ٍُ ِ ْ ِ َ َْ  والحالة -ونحن نعلم أنك لا تصدقنا: ، يقولون}َ

نك خشيت أن يأكله الذئب، فأكله الذئب، فأنت  لو كنا عندك صادقين، فكيف وأنت تتهمنا في ذلك، لأ-هذه
ٍوجاءوا على قميصه بدم كذب{ .معذور في تكذيبك لنا لغرابة ما وقع ٍِ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ ُ َ َُفلهذا لم يـرج هذا . مكذوب مفترى: أي} َ

بل سو{:ًالصنيع على نبي االله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالئهم عليه َ ْلت َْ َ
ًلكم أنـفسكم أمرا  َْ َْ ُْ ُُ ُ ْ ٌفصبـر جميلَ ِ َ ٌ ْ َ ًفسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي قد اتفقتم عليه حتى يفرجه : أي} َ
َوالله الْمستـعان على ما تصفون{،االله بعونه ولطفه ُُ ِ َ َ َ َ َ َ ُْ ُ َ {وقال مجاهد .على ما تذكرون من الكذب والمحال: أي :
ََوروى هشيم ، عن عبد الرحمن بن يحيى، عن حبان بن أبي جبلة قال. فيهالذي لا جزع : الصبر الجميل  ْ َ سئل : ُ

ٌفصبـر جميل{:رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قوله َِ ٌ َْ وقال عبد الرزاق . وهذا مرسل" صبر لا شكوى فيه:"فقال} َ
  . تك، ولا تزكي نفسكألا تحدث بوجعك، ولا بمصيب: ثلاث من الصبر: قال الثوري عن بعض أصحابه أنه قال
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َوالله عليم بما يـعملون{:وقوله ُ َ َْ َ َِ ٌ َِ ُ  {ولكن يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه، وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه، : أي
َله حكمة وقدر سابق وفي هذا  .، فترك ذلك ليمضي ما قدره وقضاه، ألا له الخلق والأمر، تبارك االله رب العالمينَ

د صلى االله عليه وسلم، وإعلامه له بأنني عالم بأذى قومك، وأنا قادر على الإنكار عليهم، تعريض لرسوله محم
  .ولكني سأملي لهم، ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم، كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة على إخوته

  
.....  

ًقال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا { َْْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َ َ ٌفصبـر جميلَ ِ َ ٌ ْ َ َ عسى اَ ُلله أن يأتيني م جميعا إنه هو العليم الحكيم َ ُ َِ ِ َِ َ َْ َِ ًْ ُ ُ ُِ َِ ْ ِ ِ ْ ْ َ )وتـولى ) ٨٣ َ ََ
ٌعنـهم وقال يا أسفى على يوسف وابـيضت عيـناه من الحزن فـهو كظيم  ِْ َِ َ ُ َُ َِ ُْ َ ُ ُ َ َْ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ َْ  َ َ َ َ قالوا تالله تـفتأ تذكر يوسف حتى ) ٨٤(ْ َ ُ َُ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ْ ِ ُ َ

ًتكون حرض َ َ َ ُ َا أو تكون من الهالكين َ ِ ِِ َْ َ َ ُ َ َقال إنما أشكو بـثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تـعلمون ) ٨٥(َْ َُ َ َ ََ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ ْ َ َِ ِِْ  ُ ْ َ َ)٨٦( {  

ٌبل سولت لكم أنـفسكم أمرا فصبـر جميل{:قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب ً َِْ ٌ ْ ْْ َْ َ َ َُ ُُ ُ ْ َ َْ  َ قال . }َ
ْقال بل سولت لكم {لما جاءوا يعقوب وأخبروه بما يجري امهم، وظن أا كفعلتهم بيوسف: محمد بن إسحاق ُ َ َْ  َ َْ َ َ

ًأنـفسكم أمرا  َْ َْ ُ ُ ُ ٌفصبـر جميلْ ِ َ ٌ ْ َ ُلما كان صنيعهم هذا مرتبا على فعلهم الأول، سحب حكم : وقال بعض الناس .}َ
َبل سول{:الأول عليه، وصح قوله َ ٌت لكم أنـفسكم أمرا فصبـر جميلَْ ًَِ ٌ ْ ْْ َْ َ َ َُ ُُ ُ ْ َ : ثم ترجى من االله أن يرد عليه أولاده الثلاثة، }ْ

ينتظر أمر االله فيه، إما أن يرضى عنه أبوه فيأمره بالرجوع إليه، مصر  يوسف وأخاه بنيامين، وروبيل الذي أقام بديار
ْعسى الله أن{:؛ ولهذا قالوإما أن يأخذ أخاه خفية َ ُ  َ ُ يأتيني م جميعا إنه هو العليمَ ََِ ًْ ُ ُِ َِ ْ ِ ِِ َِ ُالحكيم{العليم بحالي،: أي} َْ ِ َْ {

َوتـولى عنـهم وقال يا أسفى على يوسف{.في أفعاله وقضائه وقدره َ َُ ُ َ ََ َ ََ َ َ َ َْ ُ ْ  َأعرض عن بنيه وقال متذكرا حزن يوسف : أي} َ ُ
َيا أسفى على يوسف{:القديم الأول َُ ُ َ ََ َ جدد له حز} َ قال عبد الرزاق، أخبرنا الثوري، عن  .نُ الابنين الحزن الدفينَ

ّسفيان العصفري، عن سعيد بن جبير أنه قال ُ ْ َعط أحد غير هذه الأمة الاسترجاع، ألا تسمعون إلى قول ُلم ي: ُ
ٌيا أسفى على يوسف وابـيضت عيـناه من الحزن فـهو كظيم{:يعقوب عليه السلام ِ َِ َ ُ َ ِ ُْ َ ُ ُ َ َْ َ َُ َ ْ َْ َ َْ  َ َ ساكت لا يشكو أمره إلى : أي} َ

ٌفـهو كظيم{:وقال الضحاك . قاله قتادة وغيره،مخلوق ِ َ َ ُ َقالوا تالله تـفتأ تذكر يوسف{.كميد حزين} َ ُ ُ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ْ ِ ُ لا : أي} َ
تفارق تذكر  َ ًحتى تكون حرضا{وسف، يَ َ َ ََ ُ َ  {ضعيف الجسم، ضعيف القوة،: أي}َأو تكون من الهالكين ِ ِِ َْ َ َ ُ َ : لونيقو} َْ

  .وإن استمر بك هذا الحال خشينا عليك الهلاك والتلف
ِقال إنما أشكو بـثي وحزني إلى الله{  ِ َِ ِ ْ ُ ََ َُ ْ َ  َ ِْإنما أشكو بـثي وحزني{:أجام عما قالوا بقوله: أي} َ ُ ََ  ُ ْ َ َِ{ همي وما أنا : أي
ِإلى الله{فيه َ َوأعلم من الله ما لا تـعلمون{وحده} ِ ُ َ ََ َْ َ َ ِ ِ ُ ْ   .أرجو منه كل خير:  أي}َ
  

  :ويقول الإمام القرطبي
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وروي أن اليهود سألوا رسول االله صلى . إلا أربع آيات منها: وقال ابن عباس وقتادة. وهي مكية كلها، سورة يوسف
نزل القرآن على رسول االله صلى االله أُ: وقال سعد بن أبي وقاص. االله عليه وسلم عن قصة يوسف فنزلت السورة

َنحن نـقص عليك{:لو قصصت علينا؛ فنزل:  فتلاه عليهم زمانا فقالواعليه وسلم ََْ  ُ َ ُ فتلاه عليهم زمانا ] ٣: يوسف[}َْ
ِالله نـزل أحسن الحديث{:لو حدثتنا؛ فأنزل: فقالوا ِ َْ َ َ ْ َُ ََ {]وذكر االله أقاصيص الأنبياء في : قال العلماء]. ٢٣: الزمر

، بألفاظ متباينة على درجات البلاغة، وقد ذكر قصة يوسف ولم القرآن وكررها بمعنى واحد في وجوه مختلفة
  .يكررها، فلم يقدر مخالف على معارضة ما تكرر، ولا على معارضة غير المتكرر، والإعجاز لمن تأمل

ًوجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا {- ١٨ َ ََْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َ َْ َ ٍ ٍِ َ َ ِ ِ ِ ِ ََ ُ ٌفصبـر جميلَ ِ َ ٌ ْ َ َ والله المستـعان على ما َ ََ ُ َ َ ْ ُ َْ ُ 
َتصفون ُ ٍوجاءوا على قميصه بدم كذب{:قوله تعالى. }َِ ٍِ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ ُ َ   : فيه ثلاث مسائل } َ

ٍبدم كذب{:قوله تعالى: الأولى ٍِ َ َ كان دم ظبية؛ أي : وقال قتادة. كان دم سخلة أو جدي ذبحوه: قال مجاهد} ِ
  .جاؤوا على قميصه بدم مكذوب فيه

لما أرادوا أن يجعلوا الدم علامة على صدقهم قرن االله ذه العلامة علامة : قال علماؤنا رحمة االله عليهم: يةالثان
تعارضها، وهي سلامة القميص من التنييب؛ إذ لا يمكن افتراس الذئب ليوسف وهو لابس القميص ويسلم القميص 

 فقالوا عند ،يه خرقا ولا أثرا استدل بذلك على كذممن التخريق؛ ولما تأمل يعقوب عليه السلام القميص فلم يجد ف
َوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين{:ذلك ِ ِ َ ُ َْ ََ ََ ٍُ ِ ْ ِ َ َْ   . عن الحسن وغيره؛ أي لو كنا موصوفين بالصدق لا متنا،}َ

......  

ًقال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا { َْْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َ َ ٌفصبـر جميلَ ِ َ ٌ ْ َ ْ عسى الله أنَ َ ُ  َ ُ يأتيني م جميعا إنه هو العليم الحكيم َ ُ َِ ِ َِ َ َْ َِ ًْ ُ ُِ َِ ْ ِ ِ وتـولى ) ٨٣(ْ َ ََ
ٌعنـهم وقال يا أسفى على يوسف وابـيضت عيـناه من الحزن فـهو كظيم  ِْ َِ َ ُ َُ َِ ُْ َ ُ ُ َ َْ َ َ َُ َ ْ َْ َ َ َْ  َ َ َ َ قالوا تالله تـفتأ تذكر يوسف حتى ) ٨٤(ْ َ ُ َُ ُ ُ ْ َ َ َُ َ ْ ِ ُ َ

ُتكون حرضا أو تك َُ َْ ََ ً َ َون من الهالكين َ ِ ِِ َْ َ َقال إنما أشكو بـثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تـعلمون ) ٨٥(َ َُ َ َ ََ َ َْ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ُ ْ َ َِ ِِْ  ُ ْ َ َ)٨٦( {  

ًقال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا { ََْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َْ ٌفصبـر جميلَ ِ َ ٌ ْ َ ْبل سولت{: }َ َ َ ًأنـفسكم أمرا{أي زينت لكم} َْ َْ َْ ُ ُ ُ  ما تصفون غير} ْ
  .وتذكرون

ٌفصبـر جميل{:قوله تعالى ِ َ ٌ ْ َ أي فصبري صبر : وقال قطرب. أي فشأني والذي اعتقده صبر جميل: قال الزجاج، }َ
هو الذي :"ويروى أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن الصبر الجميل فقال. أي فصبر جميل أولى بي: وقيل. جميل

ُوالله المستـعان{. لا جزع فيه ولا شكوىوالصبر الجميل هو الذي ".لا شكوى معه َ َ ْ ُ َْ ُ  {ابتداء وخبر.} َعلى ما ََ
َتصفون ُ   .أي على احتمال ما تصفون من الكذب} َِ
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الواجب على كل مسلم .  أي فشأني صبر جميل أو صبر جميل أولى بي على ما تقدم أول السورة}فصبر جميل{
 ذلك بالصبر الجميل والرضا والتسليم لمجريه عليه إذا أصيب بمكروه في نفسه أو ولده أو ماله أن يتلقى

 وقال سعيد بن أبي .وهو العليم الحكيم ويقتدي بنبي االله يعقوب وسائر النبيين صلوات االله عليهم أجمعين
ما من جرعتين يتجرعهما العبد أحب إلى االله من جرعة مصيبة يتجرعها العبد : عروبة عن قتادة عن الحسن قال

:  وقال بن جريج عن مجاهد في قوله تعالى. وجرعة غيظ يتجرعها العبد بحلم وعفو،عزاءبحسن صبر وحسن 
 وروى مقاتل بن سليمان عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن .فصبر جميل أي لا أشكو ذلك إلى أحد

لعين ويحزن القلب تدمع ا":  وقال النبي صلى االله عليه وسلم.من بث لم يصبر: رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
 أي مكظوم مملوء من الحزن ممسك }فهو كظيم{: وقد بين االله جل وعز ذلك بقوله،"ولا نقول ما يسخط الرب

  . فالمكظوم المسدود عليه طريق حزنه، ومنه كظم الغيظ وهو إخفاؤه،عليه لا يبثه

 من الأشياء المهلكة التي لا يتهيأ له ما يرد على الإنسان حقيقة البث في اللغة ،}قال إنما أشكو بثي{: قوله تعالى
 معطوف عليه أعاده بغير ،}وحزني إلى االله{ . وهو من بثثته أي فرقته فسميت المصيبة بثا مجازا،أن يخفيها

   .إني أعلم من إحسان االله تعالى إلي ما يوجب حسن ظني به: قتادة، }وأعلم من االله مالا تعلمون{،لفظه

  :وقال الأستاذ سيد قطب

ُاؤ أباهم عشاء يـبكون، قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، وتـركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئبوَج{ ًْ َ َ ُ ُ ْ ََْ َ ِ ِ َِ ُ ُ ََ ْ َ ََْ ََ َِْ َ َُ ِ َ َُ ُ ْ ٍوما أنت بمؤمن . ُ ِ ُْ ِ َ َْ َ
َلنا ولو كنا صادقين ِ ِ ُ َْ ٍوجاؤ على قميصه بدم كذب. ََ ٍِ َ َ ِ ِ ِ ِ َ َ ُ ُقال بل سولت لكم أنـف. َ َْ ْ ُ َ َْ  َ َْ ًسكم أمرا، َ َْ ْ ُ ٌفصبـر جميلُ ِ َ ٌ ْ َ ُ، والله َ  َ

َالمستعان على ما تصفون ُُ َِ َ َ ْ ُ ْ{  

لقد ألهاهم الحقد الفائر عن سبك الكذبة، فلو كانوا أهدأ أعصابا ما فعلوها منذ المرة الأولى التي يأذن لهم فيها 
. م الفرصة مرة أخرىولكنهم كانوا معجلين لا يصبرون، يخشون ألا تواتيه! يعقوب باصطحاب يوسف معهم

كذلك كان التقاطهم لحكاية الذئب المكشوفة دليلا على التسرع، وقد كان أبوهم يحذرهم منها أمس، وهم ينفوا، 
فلم يكن من المستساغ أن يذهبوا في الصباح ليتركوا يوسف للذئب الذي حذرهم أبوهم منه . ويكادون يتهكمون ا

فكان ظاهر الكذب حتى ليوصف . يصه بدم كذب لطخوه به في غير إتقانوبمثل هذا التسرع جاءوا على قم! أمس
ُوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا {:ويحسون أا مكشوفة، ويكاد المريب أن يقول خذوني، فيقولون، بأنه كذب فعلوا هذا َْ ََ ٍَ ِ ُْ ِ َ َْ

َصادقين ِ وأدرك  . تطمئن لما نقولأي وما أنت بمطمئن لما نقوله، ولو كان هو الصدق، لأنك تشك فينا ولا، }ِ
وأم يلفقون له ، يعقوب من دلائل الحال، ومن نداء قلبه، أن يوسف لم يأكله الذئب، وأم دبروا له مكيدة ما

قصة لم تقع، ويصفون له حالا لم تكن، فواجههم بأن نفوسهم قد حسنت لهم أمرا منكرا وذللته ويسرت لهم 
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ّزع ولا يفزع ولا يشكو، مستعينا بالله على ما يلفقونه من حيل ارتكابه وأنه سيصبر متحملا متجملا لا يج
ًقال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا{:وأكاذيب َْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َْ ٌفصبـر جميل. َ ِ َ ٌ ْ َ َ والله المستعان على ما تصفونَ ُُ َِ َ َ ْ ُ َْ ُ {. 

ْفـلما استـيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تـع{ َُ ْ َُ َ ْ ُ ِ َ َ ِ َِ َ ََ ُ ْ ْْ ُ َ َ  ْلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قـبل ما فـرطتم َ ْ ْ ُْْ َُ َ َُ ْ ْْ َِ ِ ِ َِ َ ُ ً َ ََ َ َ َ َ َْ ُ 
َفي يوسف فـلن أبـرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خيـر الحاكمين  ِْ ِ ْ ُْ َ َ َْ ُ َْ َُ َ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َُ َ َِ َ ََ ْ  َْ َ َ َ ُارجعوا إلى أبيكم فـقولوا يا) ٨٠(ِ ُ َ ْ ُ َِ ِ ُ ِ ْ 

َأبانا إن ابـنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين  ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ َْ ُ َ َْ ََ ِ  ِ ِْ َِ َ َ  ِوسئل القرية التي كنا فيها والعير التي ) ٨١(َ ِ َ ِ ْ َْ َِ ُ َ ََْ ِ َ ْ
َأقـبـلنا فيها وإنا لصادقون  ُ ِ َ َِ ِ ْ ًقال بل سولت لكم أنـفسكم أمرا ) ٨٢(ََْ َْ َْ ُْ ُُ ُ ْ َ َْ  َ َْ ٌصبـر جميلفََ ِ َ ٌ ْ ُ عسى الله أن يأتيني م جميعا إنه َ ُِ ً َِ ْ ِ ِِ َِ َْ ْ َ  َ َ

ُهو العليم الحكيم ُ َِ َْ َِ ْ ُ) ٨٣({   

ويقرن هذه إلى تلك، ثم . إن كبيرهم ليذكرهم بالموثق المأخوذ عليهم، كما يذكرهم بتفريطهم في يوسف من قبل
ّ، أو يقضي الله له بحكم، فيخضع له إلا أن يأذن له أبوهاه، ألا يبرح مصر، وألا يواجه أب: يرتب عليهما قراره الجازم

ذلك ما . خذ بما سرقُأما هم فقد طلب إليهم أن يرجعوا إلى أبيهم فيخبروه صراحة بأن ابنه سرق، فأ .وينصاع
ما ك .أما إن كان بريئا، وكان هناك أمر وراء هذا الظاهر لا يعلمونه، فهم غير موكلين بالغيب. علموه شهدوا به

وإن كان في  .أم لم يكونوا يتوقعون أن يحدث ما حدث، فذلك كان غيبا بالنسبة إليهم، وما هم بحافظين للغيب
 وليسأل - والقرية اسم للمدينة الكبيرة- وهي عاصمة مصر-شك من قولهم فليسأل أهل القرية التي كانوا فيها

 . الكثيرة كانت ترد مصر لتمتار الغلة في السنين العجافالقافلة التي كانوا فيها، فهم لم يكونوا وحدهم، فالقوافل
فلا نسمع إلا  .ويطوي السياق الطريق م، حتى يقفهم في مشهد أمام أبيهم المفجوع، وقد أفضوا إليه بالنبإ الفظيع

ثة بما فيهم ّولكن وراءه أملا لم ينقطع في الله أن يرد عليه ولديه، أو أولاده الثلا. رده قصيرا سريعا، شجيا وجيعا
قال بل سولت لكم {:وإنه لأمل عجيب في ذلك القلب الوجيع. ّكبيرهم الذي أقسم ألا يبرح حتى يحكم الله له

بل سولت لكم أنفسكم أمرا {. }ّ، عسى الله أن يأتيني م جميعا إنه هو العليم الحكيمفصبر جميلأنفسكم أمرا، 
ّ هذه المرة يضيف إليها هذا الأمل أن يرد الله عليه يوسف  ولكنه في، كلمته ذاا يوم فقد يوسف}فصبر جميل

ُإنه هو العليم الحكيم{،وأخاه فيرد ابنه الآخر المتخلف هناك ُ َِ َْ َِ ْ ُ ُِ { الذي يعلم حاله، ويعلم ما وراء هذه الأحداث
  .جوالامتحانات، ويأتي بكل أمر في وقته المناسب، عند ما تتحقق حكمته في ترتيب الأسباب والنتائ

. وهي صورة مؤثرة للوالد المفجوع، }وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم! وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف{
يحس أنه منفرد مه، وحيد بمصابه، لا تشاركه هذه القلوب التي حوله ولا تجاوبه، فينفرد في معزل، يندب فجيعته في 

يبته السنون، والذي تذكره به نكبته الجديدة في أخيه الأصغر ّ الذي لم ينسه، ولم ون من مص،ولده الحبيب يوسف
ويرد عليهم الرجل بأن يتركوه ...  .ويكظم الرجل حزنه ويتجلد، }يا أسفا على يوسف{:فتغلبه على صبره الجميل

قال إنما {:لربه، فهو لا يشكو لأحد من خلقه، وهو على صلة بربه غير صلتهم، ويعلم من حقيقته ما لا يعلمون
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ّأشكو بثي وحزني إلى الله، وأعلم من الله ما لا تعلمون وفي هذه الكلمات يتجلى الشعور بحقيقة الألوهية في  ،}ّ
  .هذا القلب الموصول كما تتجلى هذه الحقيقة ذاا بجلالها الغامر ، ولألائها الباهر

 به الكتب المنزلة من قبل، فيها عبرة لمن يعقل، وفيها تصديق ما جاءت. وقصة يوسف نموذج من قصص المرسلين
فالأكاذيب لا يصدق . فما كان يمكن أن يكون ما جاء به حديثا مفترى. على غير صلة بين محمد وهذه الكتب

ِلقد كان في قصصهم عبـرة لأولي {:بعضها بعضا ولا تحقق هداية، ولا يستروح فيها القلب المؤمن الروح والرحمة ُ ِ ٌَِ ْ ْ ِ ِ َ َ َِ ْ ََ
َالألباب، ما كان ِ َْ َ حديثا يـفترى، ولكن تصديق الذي بـين يديه، وتـفصيل كل شيء، وهدى ورحمة لقوم يـؤمنونْ ُْ َِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ُ ٍَْ ََ ً َ َِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ًَ ُ ٍْ

ْ  ُ َ ِ ْ ْْ ََ  َ ً{. 
وتجيء التعقيبات في أول القصة . وهكذا يتوافق المطلع والختام في السورة، كما توافق المطلع والختام في القصة

فتحقق الهدف الديني كاملا، ،  متناسقة مع موضوع القصة، وطريقة أدائها، وعباراا كذلكوآخرها، وبين ثناياها،
وقد بدأت القصة وانتهت في سورة  .وتحقق السمات الفنية كاملة، مع صدق الرواية، ومطابقة الواقع في الموضوع

 ويوما بعد يوم، ومرحلة بعد فهي رؤيا تتحقق رويدا رويدا،. واحدة، لأن طبيعتها تستلزم هذا اللون من الأداء
 إلا بأن يتابع السياق خطوات القصة ومراحلها حتى -  كما لا يتم التنسيق الفني فيها-فلا تتم العبرة ا. مرحلة
وإفراد حلقة واحدة منها في موضع لا يحقق شيئا من هذا كله كما يحققه إفراد بعض الحلقات في قصص . ايتها

 أو حلقة ، أو حلقة قصة مولد عيسى،أو حلقة قصة مولد مريم، ليمان مع بلقيسكحلقة قصة س. الرسل الآخرين
أما قصة يوسف فتقتضي أن تتلى .  فهذه الحلقات تفي بالغرض منها كاملا في مواضعها.إلخ،قصة نوح والطوفان

َنحن نـقص ع{:ّكلها متوالية حلقاا ومشاهدها ، من بدئها إلى ايتها وصدق الله العظيم  ُ َ ُ ِليك أحسن القصص بما َْ ِ َ َْ َ َ ْ َْ َ َ
َأوحينا إليك هذا القرآن ُْ ْ َ َ ْ َِْ َ َوإن كنت من قـبله لمن الغافلين. َْ ِِ ِْ َ َِ َ ِ َِْ ْ َ ْ ُ ْ ِ{.  

***** 

  :يقول الإمام القرطبي

ْوقال للذي ظن أنه ناج منـهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذك{٤٢: الآية ِ ُ َ ََ َْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ُ ْ َ َُ ٍ َ َ ِ ِ َر ربه فـلبث في السجن بضع َ ْ ِ ِ ْ  ِ َ ََِ َِ َ
َسنين ِ ِ{  

  :فيه خمس مسائل

وقال للذي ظن{:قوله تعالى: الأولى َ ِ ِ َ َ  وفسره قتادة على الظن الذي ،هنا بمعنى أيقن، في قول أكثر المفسرين" ظن"} َ
 والأول أصح وأشبه بحال إنما ظن يوسف نجاته لأن العابر يظن ظنا وربك يخلق ما يشاء؛: هو خلاف اليقين؛ قال

الأنبياء وأن ما قاله للفتيين في تعبير الرؤيا كان عن وحي، وإنما يكون ظنا في حكم الناس، وأما في حق الأنبياء فإن 
  .حكمهم حق كيفما وقع
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َاذكرني عند ربك{:الثانية َ َْ ِْ ِ ُ ا أنا عليه أي اذكر ما رأيته، وم أي سيدك، وذلك معروف في اللغة أن يقال للسيد رب؛} ْ
وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول . من عبارة الرؤيا للملك، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب

لا يقل أحدكم اسق ربك أطعم ربك وضئ ربك ولا يقل أحدكم ربي وليقل سيدي :"االله صلى االله عليه وسلم
َاذكرني عند ربك{:وفي القرآن". مولاي ولا يقل أحدكم عبدي أمتي وليقل فتاي فتاتي غلامي َ َْ ِْ ِ ُ ُِإنه }{َِإلى ربك}{ْ

َربي أحسن مثـواي َ ْ َ َ َ ْ َ  " لا يقل أحدكم: "قال العلماء قول عليه السلام. أي صاحبي؛ يعني العزيز] ٢٣: يوسف[}َ
في إطلاق من باب الإرشاد إلى إطلاق اسم الأولى؛ لا أن إطلاق ذلك الاسم محرم؛ وهذا موافق للقرآن " وليقل"

إن قول : وقد قيل. ذلك اللفظ؛ فكان محل النهي في هذا الباب ألا نتخذ هذه الأسماء عادة فنترك الأولى والأحسن
أن العبودية بالحقيقة إنما هي الله تعالى؛ ففي قول الواحد من الناس : أحدهما: الرجل عبدي وأمتي يجمع معنيين

: والثاني. لى نفسه بما أضافه االله تعالى به إلى نفسه؛ وذلك غير جائزلمملوكه عبدي وأمتي تعظيم عليه، وإضافة له إ
  .أن المملوك يدخله من ذلك شيء في استصغاره بتلك التسمية، فيحمله ذلك على سوء الطاعة

َِفأنساه الشيطان ذكر ربه{:قوله تعالى: الثالثة َ ْ ِ ُ ََ ْ ُ َ إلى يوسف عليه أنه عائد : أحدهما: فيه قولان" فأنساه"الضمير في } َْ
 حين علم أنه سينجو ويعود -السلام، أي أنساه الشيطان ذكر االله عز وجل؛ وذلك أنه لما قال يوسف لساقي الملك

َاذكرني عند ربك {–إلى حالته الأولى مع الملك َ َْ ِْ ِ ُ نسي في ذلك الوقت أن يشكو إلى االله ويستغيث به، وجنح  ،}ْ
 وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه .قب باللبثوإلى الاعتصام بمخلوق؛ فع

َاذكرني عند ربك{:رحم االله يوسف لولا الكلمة التي قال:"وسلم َ َْ ِْ ِ ُ ثم يبكي : قال". ما لبث في السجن بضع سنين} ْ
ناسي؛ أي أنسى إن الهاء تعود على الناجي، فهو ال: وقيل. نحن ينزل بنا الأمر فنشكو إلى الناس: الحسن ويقول

الشيطان الساقي أن يذكر يوسف لربه، أي لسيده؛ وفيه حذف، أي أنساه الشيطان ذكره لربه؛ وقد رجح بعض 
لولا أن الشيطان أنسى يوسف ذكر االله لما استحق العقاب باللبث في السجن؛ إذ الناسي :  فقال،العلماء هذا القول

 قد يكون بمعنى الترك، فلما ترك ذكر االله ودعاه الشيطان إلى وأجاب أهل القول الأول بأن النسيان. غير مؤاخذ
ٍوقال الذي نجا منـهما وادكر بـعد أمة{: ذلك عوقب؛ رد عليهم أهل القول الثاني بقوله تعالى ُِ َ ْ َ َ َ  َ َ َُ ْ ََ ِ  َ فدل ] ٤٥: يوسف[}َ

َإن عبادي ليس لك {:على أن الناسي هو الساقي لا يوسف؛ مع قوله تعالى َ ََ ْ ِ َِ  ٌعليهم سلطانِ َ َْ ُ ْ ِ ْ فكيف ] ٤٢: الحجر[}َ
أما النسيان فلا عصمة للأنبياء عنه إلا : قيل! يصح أن يضاف نسيانه إلى الشيطان، وليس له على الأنبياء سلطنة؟

في وجه واحد، وهو الخبر عن االله تعالى فيما يبلغونه، فإم معصومون فيه؛ وإذا وقع منهم النسيان حيث يجوز وقوعه 
 قال صلى االله .سب إلى الشيطان إطلاقا، وذلك إنما يكون فيما أخبر االله عنهم، ولا يجوز لنا نحن ذلك فيهمفإنه ين

  ".إنما أنا بشر أنسى كما تنسون:"وقال". نسي آدم فنسيت ذريته:"عليه وسلم

َفـلبث في السجن بضع سنين{:قوله تعالى: الرابعة ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ  ِ َ : ها؛ قال يعقوب عن أبي زيدالبضع قطعة من الدهر مختلف في} ََِ
: وقال الهروي. ولا يقال بضع ومائة، وإنما هو إلى التسعين: يقال بضع وبضع بفتح الباء وكسرها، قال أكثرهم
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وحكى أبو . والبضع والبضعة واحد، ومعناهما القطعة من العدد. العرب تستعمل البضع فيما بين الثلاث إلى التسع
وفي الحديث أن . نصف العقد، يريد ما بين الواحد إلى أربعة، وهذا ليس بشيءالبضع ما دون : عبيدة أنه قال

. ما بين الثلاث إلى السبع: فقال" وكم البضع:"رسول االله صلى االله عليه وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي االله عنه
من ثلاث : وقال مجاهد. وعلى هذا أكثر المفسرين، أن البضع سبع، حكاه الثعلبي" . اذهب فزائد في الخطر:"فقال

قال . وحكى الزجاج أنه ما بين الثلاث إلى الخمس. من ثلاث إلى عشرة: ابن عباس. إلى تسع، وقال الأصمعي
وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجونا . والبضع لا يذكر العشرة والعشرين إلى التسعين، ولا يذكر بعد المائة: الفراء

أقام أيوب في البلاء سبع : قاله ابن جريج وقتادة ووهب بن منبه، قال وهبسبع سنين، : أحدها: ثلاثة أقاويل
أربع عشرة سنة، قاله : الثالث. اثنتا عشرة سنة، قال ابن عباس: الثاني. سنين، وأقام يوسف في السجن سبع سنين

  . الضحاك

 الأمور بيد مسببها،  وإن كان اليقين حاصلا فإن،في هذه الآية دليل على جواز التعلق بالأسباب: الخامسة
والذي يدل على . ولكنه جعلها سلسلة، وركب بعضها على بعض، فتحريكها سنة، والتعويل على المنتهى يقين

  .جواز ذلك نسبة ما جرى من النسيان إلى الشيطان كما جرى لموسى في لقيا الخضر؛ وهذا بين فتأملوه
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َوقال للذي ظن أن{  َ ِ ِ َ َه ناج منـهما اذكرني عند ربكَ َ َْ ْ ِْ ِِ ُ ْ َ ُ ٍ ُ{  

  .اذكر حالي ووضعي وحقيقتي عند سيدك وحاكمك الذي تدين بشرعه وتخضع لحكمه، فهو ذا ربك
  .  وفي هذا توكيد لمعنى الربوبية في المصطلح الإسلامي،فالرب هو السيد والحاكم والقاهر والمشرع

لم ينفذ الوصية، ذلك أنه نسي الدرس الذي لقنه له يوسف، ونسي ذكر ولكن الذي ظن يوسف أنه ناج فنجا فعلا 
َِفأنساه الشيطان ذكر ربه{ .ربه في زحمة حياة القصر وملهياا وقد عاد إليها، فنسي يوسف وأمره كله َ ْ ِ ُ َْ  ُ ِفـلبث في  َْ َ َِ َ

َالسجن بضع سنين ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ { ،به أن يعلمه كيف يقطع الأسباب وقد شاء ر. والضمير الأخير في لبث عائد على يوسف
وكان هذا من اصطفائه . كلها ويستمسك بسببه وحده، فلم يجعل قضاء حاجته على يد عبد ولا سبب يرتبط بعبد

ّإن عباد الله المخلصين ينبغي أن يخلصوا له سبحانه، وأن يدعوا له وحده قيادهم، ويدعوا له سبحانه تنقيل  .وإكرامه
ّهم البشري في أول الأمر عن اختيار هذا السلوك، يتفضل الله سبحانه فيقهرهم عليه وحين يعجزون بضعف. خطاهم

  . فيتم عليهم فضله ذا كله،حتى يعرفوه ويتذوقوه ويلتزموه بعد ذلك طاعة ورضى وحبا وشوقا
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  :"يوسف"ومن غريب ما جاء في تفسير سورة [

   : الإمام ابن كثيرهقال ما 

ُفأكله الذئب{:روي أن يعقوب لما قالوا له*  ْ َ ُ َ َ ألم يترك ! ألم يترك الذئب له عضوا فتأتوني به أستأنس به؟: قال لهم} َ
ٍوجاءوا على قميصه بدم كذب{:هذا قميصه ملطوخ بدمه؛ فذلك قوله تعالى! بلى: لي ثوبا أشم فيه رائحته؟ قالوا ٍِ َ َ ِ ِ ِ ِ َ ََ ُ َ َ {

مه وقبله، ثم جعل يقلبه فلا يرى فيه شقا ولا تمزيقا، أروني قميصه، فأروه فش: فبكى يعقوب عند ذلك وقال لبنيه
واالله الذي لا إله إلا هو ما رأيت كاليوم ذئبا أحكم منه؛ أكل ابني واختلسه من قميصه ولم يمزقه عليه؛ وعلم : فقال

وني دل! يا معشر ولدي: أن الأمر ليس كما قالوا، وأن الذئب لم يأكله، فأعرض عنهم كالمغضب باكيا حزينا وقال
ألم تروا إلى أبينا كيف يكذبنا :  فإن كان حيا رددته إلي، وإن كان ميتا كفنته ودفنته، فقيل قالوا حينئذ،على ولدي
في مقالتنا ويقطع يأسه؛  تعالوا نخرجه من الجب ونقطعه عضوا عضوا، ونأت أبانا بأحد أعضائه فيصدقنا! في مقالتنا

ا من هذا نفإذا منعت:  قالوا.عدوا ما بقيت، ولأخبرن أباكم بسوء صنيعكمواالله لئن فعلتم لأكونن لكم : فقال يهوذا
 إن ،يا أبانا: فاصطادوا ذئبا ولطخوه بالدم، وأوثقوه بالحبال، ثم جاؤوا به يعقوب وقالوا: فتعالوا نصطد له ذئبا، قال

: ا دمه عليه، فقال يعقوبهذا الذئب الذي يحل بأغنامنا ويفترسها، ولعله الذي أفجعنا بأخينا لا نشك فيه، وهذ
ادن ادن؛ حتى ألصق خده بخده فقال له :  فأقبل يدنو منه ويعقوب يقول له،اطلقوه؛ فأطلقوه، وتبصبص له الذئب

والذي :  فقال،ثم قال اللهم أنطقه، فأنطقه االله تعالى! لم فجعتني بولدي وأورثتني حزنا طويلا؟! أيها الذئب: يعقوب
، ولا مزقت جلده، ولا نتفت شعرة من شعراته، واالله ما لي بولدك عهد، وإنما أنا ذئب اصطفاك نبيا ما أكلت لحمه

ُغريب أقبلت من نواحي مصر في طلب أخ لي فقد، فلا أدري أحي هو أم ميت، فاصطادني أولادك وأوثقوني، وإن 
 .د الأنبياء على الوحوشلحوم الأنبياء حرمت علينا وعلى جميع الوحوش، وتاالله لا أقمت في بلاد يكذب فيها أولا

 هذا ذئب يم خرج يتبع ذمام أخيه، وأنتم ضيعتم ،واالله لقد أتيتم بالحجة على أنفسكم: فأطلقه يعقوب وقال
  .أخاكم، وقد علمت أن الذئب بريء مما جئتم به

ُوكذلك مكنا ليوسف في الأرض يـتبـوأ منـها حيث يشاء {:قال تعالى*  َ َُ َ َ َ ُ ُ َْ َ ْ ِ ُ َ َِ ْ ِ َ ِ ِ َ َنصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر ََ َْ َ ُ ْ َِ ُِ َ َُ ُ َُ ََِ ْ ِ
َالمحسنين  ِ ِ ْ ُ َولأجر الآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا يـتـقون ) ٥٦(ْ ُ َُ َََ ُ َ َِ ِ ٌ ْ َْ َِ ُِ)٥٧({  
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ِكذلك مكنا ليوسف في وَ{:يقول تعالى َ ُ ُ َِ ِ َ َ ِالأرضَ ْ
ُيـتبـوأ منـها حيث يشاء{أرض مصر،: أي} ١٣ َ َُ َ َ َْ َ ْ ِ ُ ل السدي، قا، }َ

يتخذ منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق : وقال ابن جرير .يتصرف فيها كيف يشاء: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم
َنصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين{.والحبس والإسار َِ ِ ِْ ُْ َْ َ ََ ُ ْ َِ ُِ َ ُُ َُ َ ْ وما أضعنا صبر يوسف على أذى : أي} ِ

َولا نضيع أجر {ب امرأة العزيز؛ فلهذا أعقبه االله عز وجل السلامة والنصر والتأييد، إخوته، وصبره على الحبس بسب ْ َ ُ ِ ُ َ
َالمحسنين ولأجر الآخرة خيـر للذين آمنوا وكانوا يـتـقون ُ َُ َََ ُ َ َ ُِ ِ ٌ ْ ْ َْ َِ ُِ ِ َِ يخبر تعالى أن ما ادخره االله لنبيه يوسف عليه السلام في } ْ

 كما قال تعالى في حق سليمان عليه ،وله من التصرف والنفوذ في الدنياالدار الآخرة أعظم وأكثر وأجل مما خ
ٍهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب{:السلام ٍَ ُ ْ َْ ْ َ ََ َ ََُْ ََ ِْ ِ ُِ ْ ْ ِ َ َِْ ُِ ْ َ َ َ ُ َ َ َ والغرض  ].٤٠ ، ٣٩: ص[}َ

ُملك مصر الريان بن الوليدأن يوسف عليه السلام، ولاه  زارة في بلاد مصر، مكان الذي اشتراه من مصر زوج  الوَ
وقال محمد بن إسحاق لما قال يوسف . قاله مجاهد، وأسلم الملك على يدي يوسف عليه السلامالتي راودته، 

ِاجعلني على خزائن {:للملك ِِ َ َ ََ ْ َ ِالأرضْ ٌ إني حفيظ عليمْ ِ َِ ٌ َ عزل  و،إطفيرفولاه فيما ذكروا عمل . قد فعلت: قال الملك} ِ
ِوكذلك مكنا ليوسف في {:إطفير عما كان عليه، يقول االله عز وجل َ ُ ُ َِ ِ َ َ ِالأرضََ َِ يـتبـوأ منـها حيث يشاء نصيب برحمتنا ْ َِْ َِ ُ ُِ ُ َ َُ َ َ َْ َ ْ ُ َ

َمن نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ِ ِ ْ ُْ َْ َ َ ُ ْ َِ ُ َُ يان بن الملك الرَ أن إطفير هلك في تلك الليالي، وأن - واالله أعلم- كر ليُفذ} َ
فيزعمون : أليس هذا خيرا مما كنت تريدين؟ قال: ، وأا حين دخلت عليه قالراعيل زوج يوسف امرأة إطفير الوليد

لك ودنيا، وكان صاحبي لا ُأيها الصديق، لا تلمني، فإني كنت امرأة كما ترى حسناء جميلة، ناعمة في م: أا قالت
 فيزعمون أنه وجدها عذراء، فأصاا فولدت . وهيئتك على ما رأيتيأتي النساء، وكنت كما جعلك االله في حسنك

 وولد لأفرائيم نون، والد يوشع بن نون، ورحمة امرأة أيوب عليه ،له رجلين أفرائيم بن يوسف، وميشا بن يوسف
لذي الحمد الله ا: َّوقفت امرأة العزيز على ظهر الطريق، حتى مر يوسف، فقالت: الفضيل بن عياضوقال  .السلام

  .جعل العبيد ملوكا بطاعته، والملوك عبيدا بمعصيته
َِمن بـعد أن نزغ الشيطان بـيني وبـين إخوتي{:يقول االله تعالى*  ْ ِ َ ْ َ َ َ َْ ِْ ُْ َ  َ ْ َ ِ ْ ُإن ربي لطيف لما يشاء{: ثم قال،}ِ َ َ َ ِ ٌ ِ َ  َ  إذا أراد : أي} ِ

ُإنه هو العليم{أمرا قيض له أسبابا ويسره وقدره، ََِ ْ ُ ُِ { عبادهبمصالح}ُالحكيم ِ في أفعاله وأقواله، وقضائه وقدره، وما } َْ
قال عبد االله بن  .كان بين رؤيا يوسف وتأويلها أربعون سنةقال أبو عثمان النهدي، عن سليمان  .يختاره ويريده

ي، حدثنا عمرو بن علي، حدثنا عبد الوهاب الثقف: وقال أيضا . رواه ابن جرير،وإليها ينتهي أقصى الرؤيا: شداد
، لم يفارق في الحزن قلبه، كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة: حدثنا هشام، عن الحسن قال
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الأرض في هذه الآية وفي ": "من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن"يقول الأستاذ محمود رؤوف أبو سعدة في كتابه الرائد  
تمادى ". تاوى"رة يوسف، هي ترجمة من القرآن المعجز لمعنى مصر عند أهلها المصريين بلغتهم هم غيرها من مثلها في سو

ولم يعرف هذا أحد إلا بعد قرابة ثلاثة عشر قرنا من نزول . المصريون العجب والفخر فظنوا أن لا أرض غيرها من بعدها
: ص" (لاسم اللغة المصرية القديمة فباحت بأسرارهاالقرآن، ليس قبل أواسط القرن التاسع عشر الميلادي، يوم افتكت ط

 ). ، الجزء الأول من الكتاب٣١٢
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ْوقال هشيم، عن يونس، عن  .ودموعه تجري على خديه، وما على وجه الأرض عبد أحب إلى االله من يعقوب َ ُ
ي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة سنة، لقأُ: وقال مبارك بن فضالة، عن الحسن .ثلاث وثمانون سنة: الحسن

كان : وقال قتادة .فغاب عن أبيه ثمانين سنة، وعاش بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة، فمات وله عشرون ومائة سنة
 أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثماني - واالله أعلم- ذُكر : وقال محمد بن إسحاق .خمس وثلاثون سنةبينهما 

ب يزعمون أا كانت أربعين سنة أو نحوها، وأن يعقوب عليه السلام بقي مع يوسف وأهل الكتا:  قال؛عشرة سنة
ِوقال أبو إسحاق السبيعي، عن أبي عبيدة، عن عبد االله  .بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة، ثم قبضه االله إليه

مائة ألف وسبعون دخل بنو إسرائيل مصر وهم ثلاثة وستون إنسانا، وخرجوا منها وهم ست: بن مسعود قال
وقال موسى  . واالله أعلم،دخلوا وهم ثلثمائة وتسعون من بين رجل وامرأة: وقال أبو إسحاق، عن مسروق .ألفا

اجتمع آل يعقوب إلى يوسف بمصر وهم ستة : َُبن عبيدة، عن محمد بن كعب القرظي، عن عبد االله بن شداد
   .خرجوا منها وهم ستمائة ألف ونيفوثمانون إنسانا، صغيرهم وكبيرهم، وذكرهم وأنثاهم، و

إن : حدثنا القاسم، حدثنا الحسن، حدثني حجاج، عن صالح المري، عن يزيد الرقاشي، عن أنس بن مالك قال* 
ً خلا ولده نجيا، فقال بعضهم لبعض،االله تعالى لما جمع ليعقوب شمله، وأقر عينه ألستم قد علمتم ما صنعتم، وما : ُ

ّفيغركم عفوهما عنكم، فكيف لكم بربكم؟ فاستقام : قال. بلى:  لقي منكم يوسف؟ قالوالقي منكم الشيخ، وما
يا أبانا إنا أتيناك في أمر لم نأتك : ًأمرهم على أن أتوا الشيخ فجلسوا بين يديه، ويوسف إلى جنب أبيه قاعدا، قالوا

ّما لكم يا بني؟ : ليهم السلام أرحم البرية، فقالَ حتى حركوه، والأنبياء ع،في مثله قط، ونزل بنا أمر لم ينزل بنا مثله َ
َأو لستما قد عفوتما؟ : قالوا. بلى: ألست قد علمت ما كان منا إليك، وما كان منا إلى أخينا يوسف؟ قال: قالوا َ

ُيد أن نُر: فما تريدون يا بني؟ قالوا: قال. فإن عفوكما لا يغني عنا شيئا، إن كان االله لم يعف عنا: قالوا. قالا بلى
ّتدعو االله لنا، فإذا جاءك الوحي من االله بأنه قد عفا عما صنعنا قرت أعيننا، واطمأنت قلوبنا، وإلا فلا قـرة عين في  ُّ َ

فدعا : قال. فقام الشيخ فاستقبل القبلة، وقام يوسف خلف أبيه، وقاموا خلفهما أذلة خاشعين: قال. ًالدنيا أبدا لنا
ْفلم يجب فيهموأمن يوسف،  حتى إذا كان رأس العشرين نزل جبريل :  قال. قال صالح المري  يخيفهم.عشرين سنة ُ

 إن االله بعثني إليك أبشرك بأنه قد أجاب دعوتك في ولدك، وأنه قد عفا عما:  فقالعليه السلام على يعقوب
اشي وصالح المري هذا الأثر موقوف عن أنس، ويزيد الرق .صنعوا، وأنه قد اعتقد مواثيقهم من بعدك على النبوة

  .ضعيفان جدا
  

  :وقول الإمام القرطبي
: في الرحم صورني ربي؛ قالت: قال! ما أحسن صورة وجهك! يا يوسف:  قالت له)أي امرأة العزيز (وفي الخبر أا* 

ما : ما أحسن عينيك؟ قال! يا يوسف: هو أول شيء يبلى مني في قبري؛ قالت: قال! يا يوسف ما أحسن شعرك
! قالت يا يوسف. إني أخاف العمى في آخرتي: ارفع بصرك فانظر في وجهي، قال! يا يوسف: قالت.  ربيأنظر إلى
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القيطون فرشته لك فادخل معي، ! يا يوسف: قالت. أريد بذلك القرب من ربي: قال! أدنو منك وتتباعد مني؟
إذا يذهب :  قم فاقض حاجتي، قالفراش الحرير قد فرشته لك،! يا يوسف: قالت. القيطون لا يسترني من ربي: قال

وقد ذكر بعضهم ما زال النساء يملن إلى . من الجنة نصيبي؛ إلى غير ذلك من كلامها وهو يراجعها؛ إلى أن هم ا
  .يوسف ميل شهوة حتى نبأه االله، فألقى عليه هيبة النبوة؛ فشغلت هيبته كل من رآه عن حسنه

منها مجلس الرجل من امرأته، وإلى هذا القول ذهب معظم إن هم يوسف كان معصية، وأنه جلس : وقيل* 
حل : ابن عباسقال . المفسرين وعامتهم، فيما ذكر القشيري أبو نصر، وابن الأنباري والنحاس والماوردي وغيرهم

: وقال سعيد بن جبير. استلقت على قفاها وقعد بين رجليها ينزع ثيابه: الهميان وجلس منها مجلس الخاتن، وعنه
ابن قال . حل السراويل حتى بلغ الأليتين، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته: وقال مجاهد. ق تكة سراويلهأطل

ِذلك ليـعلم أني لم أخنه بالغيب{:ولما قال: عباس ْ َُ ْ ِ ْ ُ َ ََْ  َ َْ َِ َِ ! ولا حين هممت ا يا يوسف؟: قال له جبريل] ٥٢: يوسف[}َ
ِوما أبـرئ نـفسي{:فقال عند ذلك ْ َ ُ َ َُ والانكفاف في مثل هذه الحالة دال على الإخلاص، : قالوا]. ٥٣: وسفي[}َ
  .وأعظم للثواب

وجواب . إن شاء االله تعالى" ص"وهذا كان سبب ثناء االله تعالى على ذي الكفل حسب، ما يأتي بيانه في : قلت* 
َْكلا لو{على هذا محذوف؛ أي لولا أن رأى برهان ربه لأمضى ما هم به؛ ومثله" لولا"  َ تـعلمون علم َ ِْ َ ُ َْ َ

ِاليقين : روي هذا القول عن ابن عباس وجماعة من السلف، وقالوا: وجوابه لم تتنافسوا؛ قال ابن عطية] ٥: التكاثر[}َِْ
الحكمة في ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى عفو االله تعالى كما رجعت ممن هو خير منهم ولم 

 زليخاءوهذا كله على أن هم يوسف بلغ فيما روت هذه الفرقة إلى أن جلس بين رجلي يوبقه القرب من الذنب، 
وابن : وقال أبو عبيد القاسم بن سلام . وأخذ في حل ثيابه وتكته ونحو ذلك، وهي قد استلقت له؛ حكاه الطبري

 للأنبياء من أن يتكلموا عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه هم ا، وهم أعلم باالله وبتأويل كتابه، وأشد تعظيما
  .فيهم بغير علم

ِلولا أن رأى بـرهان ربه{:قوله تعالى*  َْ ْ َ َْ َ ُ َ وهذا البرهان غير مذكور في القرآن؛ فروي عن علي بن أبي طالب رضي االله } َ
: ما تصنعين؟ قالت:  قامت إلى صنم مكلل بالدر والياقوت في زاوية البيت فسترته بثوب، فقالزليخاءعنه أن 

أنا أولى أن أستحي من االله؛ وهذا أحسن ما قيل فيه، : تحي من إلهي هذا أن يراني في هذه الصورة؛ فقال يوسفأس
ًولا تـقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا{رأى مكتوبا في سقف البيت: وقيل. لأن فيه إقامة الدليل َِ َ َُ َ ًَ ََ ِ َ َ َ ُ ِ َ  َ : الإسراء[}ْ

َوإن عليكم لحافظين{كتوب عليهابدت كف م: ابن عباسوقال ]. ٣٢ ِ ِ ََ ْ ُ ََْ  تذكر عهد : وقال قوم] ١٠: الانفطار[} َِ
رأى صورة : وقيل! أنت مكتوب في ديوان الأنبياء وتعمل عمل السفهاء؟! نودي يا يوسف: وقيل. االله وميثاقه

مجاهد والحسن ؛ قال قتادة ووخرجت شهوته من أناملهيعقوب على الجدران عاضا على أنملته يتوعده فسكن، 
يا : حل سراويله فتمثل له يعقوب، وقال له: وروى الأعمش عن مجاهد قال. والضحاك وأبو صالح وسعيد بن جبير
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مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت : وروى سفيان عن أبي حصين عن سعيد بن جبير قال. فولى هاربا! يوسف
وب اثنا عشر ذكرا إلا يوسف لم يولد له إلا غلامان، فولد لكل واحد من أولاد يعق: شهوته من أنامله، قال مجاهد

فذلك البرهان آية من آيات االله أراها االله يوسف حتى قوي : وبالجملة. ونقص بتلك الشهوة ولده؛ وقيل غير هذا
  .إيمانه، وامتنع عن المعصية

َيوسف أعرض عن هذا{:قوله تعالى*  َ ْ ُ َُ ْ ُِ ْ ْأعرض عن {.القائل هذا هو الشاهد} َ َ ْ ِ ْ َهذاَ أي لا تذكره لأحد } َ
ِواستـغفري لذنبك{.واكتمه ِْ َ ِ ِِ ْ َ ْ َإنك كنت من {.وأنت استغفري زوجك من ذنبك لا يعاقبك: أقبل عليها فقال} َ ِ ِ ْ ُ ِ ِ

َالخاطئين ِِ من الناس الخاطئين، : ولم يقل من الخاطئات لأنه قصد الإخبار عن المذكر والمؤنث، فغلب المذكر؛ والمعنى} َْ
َإنـها كانت من قـوم كافرين{: الخاطئين؛ مثلأو من القوم ِِ َ ٍَْ َ ْ ِ ْ َ َ ِ{]٤٣: النمل[}َوكانت من القانتين ِِ َِ َْ َ ْ ]. ١٢: التحريم[}ََ

  : إن القائل ليوسف أعرض ولها استغفري زوجها الملك؛ وفيه قولان: وقيل
  .دوعدم الغيرة في كثير من أهل مصر موجو. أنه لم يكن غيورا؛ فلذلك كان ساكنا: أحدهما
  .أن االله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفي بادرته وعفا عنها: الثاني

فـلما رأيـنه أكبـرنه وقطعن أيديـهن{:قوله تعالى ُ َ َِ ْ ُ ُ َْ َ ََ َْ  َ ََْ َْ َ  .بالمدى حتى بلغت السكاكين إلى العظم؛ قاله وهب بن منبه} َ
هن فجأة فدهشن فيه، وتحيرن لحسن وجهه وزينته وما عليه، ينته، فخرج عليَلم يخرج عليهن حتى ز: سعيد بن جبير

ابن فروى جويبر عن الضحاك عن " أكبرنه"لف في معنى ُفجعلن يقطعن أيديهن، ويحسبن أن يقطعن الأترج؛ واخت
  : ؛ وقال الشاعرأمنين وأمذين من الدهشأعظمنه وهبنه؛ وعنه أيضا : عباس

  ن وأكبرن المني المدفقاصهل... إذا ما رأين الفحل من فوق قارة 
عشقنه حتى مات منهن عشر في : ؛ وهب بن منبهإنهم قالوا أمذين عشقا: وقال ابن سمعان عن عدة من أصحابه

؛ قاله قتادة ومقاتل والسدي؛ قال  معناه حضن من الدهش:وقيل. ذلك الس دهشا وحيرة ووجدا بيوسف
  : الشاعر

  لنساء إذا أكبرن إكباراولا نأتي ا... نأتي النساء على أطهارهن 
ولكنه يجوز أن يكن حضن من شدة إعظامهن ليس ذلك في كلام العرب، : وأنكر ذلك أبو عبيدة وغيره وقالوا

قال الزجاج يقال أكبرنه، ولا يقال حضنه، فليس الإكبار بمعنى . ، وقد تقزع المرأة فتسقط ولدها أو تحيضله
عنى حاضت؛ لأن المرأة إذا حاضت في الابتداء خرجت من حيز يجوز أكبرت بم: الحيض؛ وأجاب الأزهري فقال

يجوز أن تكون هاء الوقف لا هاء الكناية، وهذا مزيف، لأن هاء الوقف " أكبرنه"والهاء في : ؛ قالالصغر إلى الكبر
ضن أكبرن إكبارا، بمعنى حإن الهاء كناية عن مصدر الفعل، أي : تسقط في الوصل، وأمثل منه قول ابن الأنباري

َذلك ليـعلم {:؛ فقال يوسفجاء الرسول إلى يوسف عليه السلام بالخبر وجبريل معه يحدثه: قال ابن عباسو. حيضا َْ َِ َِ َ
َأني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يـهدي كيد الخائنين ِِ َْ َ ْ َ ْ َُ ِ ْ َ   َ َ ََ ِ َ ْ ِ ْ ُ َْ  {يا : أي لم أخن سيدي بالغيب؛ فقال له جبريل عليه السلام

ِوما أبـرئ نـفسي{:فقال يوسف! ين حللت الإزار، وجلست مجلس الرجل من المرأة؟ولا ح! يوسف ْ َ ُ َ َُ   .الآية} َ
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اللهم إني أسألك بخيرك من خيره، : إن يوسف عليه السلام لما دخل على الملك قال: وقد قيل في هذه القصة* 
ل هذا لسان عمي إسماعيل، ثم قان؟ ما هذا اللسا:  فقالبالعربيةوأعوذ بك من شره وشر غيره؛ ثم سلم على الملك 

وكان الملك يتكلم بسبعين ما هذا اللسان؟ قال لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب؛ :  فقالبالعبرانيةدعا له 
، فأعجب الملك أمره، وكان يوسف إذ ذاك ابن لسانا، فكلما تكلم الملك بلسان أجابه يوسف بذلك اللسان

  .ثلاثين سنة
ا انصرمت السنة من يوم سأل الإمارة دعاه الملك فتوجه ورداه بسيفه، ووضع له سريرا من لم: ابن عباسقال * 

وكان طول السرير ثلاثين ذراعا وعرضه عشرة أذرع، ذهب، مكللا بالدر والياقوت، وضرب عليه حلة من إستبرق؛ 
ه كالقمر؛ يرى الناظر وجهه من ، ثم أمره أن يخرج، فخرج متوجا، لونه كالثلج، ووجهعليه ثلاثون فراشا وستون مرفقه

صفاء لون وجهه، فجلس على السرير ودانت له الملوك، ودخل الملك بيته مع نسائه، وفوض إليه أمر مصر، وعزل 
كان لفرعون ملك مصر خزائن كثيرة غير الطعام، فسلم : قال ابن زيد. قطفير عما كان عليه وجعل يوسف مكانه

أليس :  امرأة العزيز، فلما دخل عليها قالراعيلالليالي، فزوج الملك يوسف سلطانه كله إليه، وهلك قطفير تلك 
أيها الصديق لا تلمني؛ فإني كنت امرأة حسناء ناعمة كما ترى، وكان صاحبي : فقالت! هذا خيرا مما كنت تريدين؟

: فولدت له رجلينفوجدها يوسف عذراء فأصاا . لا يأتي النساء، وكنت كما جعلك االله من الحسن فغلبتني نفسي
 بين دخلتي الإخوة،  امرأة العزيززليخاءإنما كان تزويجه : وقال وهب بن منبه. إفراثيم بن يوسف، ومنشا بن يوسف

وذلك أن زليخاء مات زوجها ويوسف في السجن، وذهب مالها وعمي بصرها بكاء على يوسف، فصارت تتكفف 
مائة ألف من ن يوسف يركب في كل أسبوع مرة في موكب زهاء الناس، فمنهم من يرحمها ومنهم من لا يرحمها، وكا

لا تفعلي، فربما ذكر بعض ما كان منك : لو تعرضت له لعله يسعفك بشيء؛ ثم قيل لها: ، فقيل لهاعظماء قومه
أنا أعلم بخلق حبيبي منكم، ثم تركته حتى إذا ركب في موكبه، قامت : من المراودة والسجن فيسيء إليك، فقالت

ما : سبحان من جعل الملوك عبيدا بمعصيتهم، وجعل العبيد ملوكا بطاعتهم، فقال يوسف:  بأعلى صوافنادت
أنا التي كنت أخدمك على صدور قدمي، وأرجل جمتك بيدي، وتربيت في بيتي، وأكرمت : هذه؟ فأتوا ا؛ فقالت

ع ركني، وطال ذلي، وعمي مثواك، لكن فرط ما فرط من جهلي وعتوي فذقت وبال أمري، فذهب مالي، وتضعض
بصري، وبعدما كنت مغبوطة أهل مصر صرت مرحومتهم، أتكفف الناس، فمنهم من يرحمني، ومنهم من لا يرحمني، 

هل بقيت تجدين مما كان في نفسك من حبك لي : وهذا جزاء المفسدين؛ فبكى يوسف بكاء شديدا، ثم قال لها
ن الدنيا بحذافيرها، لكن ناولني صدر سوطك، فناولها فوضعته على واالله لنظرة إلى وجهك أحب إلي م: شيئا؟ فقالت

إن : صدرها، فوجد للسوط في يده اضطرابا وارتعاشا من خفقان قلبها، فبكى ثم مضى إلى منزله فأرسل إليها رسولا
ني أيام لم يرد! أعوذ باالله أن يستهزئ بي الملك: كنت أيما تزوجناك، وإن كنت ذات بعل أغنيناك، فقالت للرسول
فأعلمه الرسول بمقالتها، فلما ركب في الأسبوع ! شبابي وغناي ومالي وعزي أفيريدني اليوم وأنا عجوز عمياء فقيرة؟

قد أخبرتك أن نظرة واحدة إلى وجهك أحب إلي من : ألم يبلغك الرسول؟ فقالت: الثاني تعرضت له، فقال لها
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فقام يوسف يصلي ويدعو االله، وقامت وراءه، ئت، ثم زفت إليه، يُصلح من شأا وهُالدنيا وما فيها؛ فأمر ا فأ
فسأل االله تعالى أن يعيد إليها شباا وجمالها وبصرها، فرد االله عليها شباا وجمالها وبصرها حتى عادت أحسن ما 

يا : ؛ فقالت، فسألهاكانت يوم راودته إكراما ليوسف عليه السلام لما عف عن محارم االله، فأصاا فإذا هي عذراء
فعاشا في خفض :  قال.نبي االله إن زوجي كان عنينا لا يأتي النساء، وكنت أنت من الحسن والجمال بما لا يوصف

وفيما روي أن االله تعالى ألقى في قلب . عيش، في كل يوم يجدد االله لهما خيرا، وولدت له ولدين؛ إفراثيم ومنشا
لما : ما شأنك لا تحبينني كما كنت في أول مرة؟ فقالت له: ل لهايوسف من محبتها أضعاف ما كان في قلبها، فقا

  .ذقت محبة االله تعالى شغلني ذلك عن كل شيء

 ،هو شمعون كان أكبرهم في الرأي:  مجاهد،هو روبيل كان أكبرهم في السن:  قال قتادة،}قال كبيرهم{:قوله تعالى* 
ألم تعلموا أن {نبياء هو لاوى وهو أبو الأ: ن إسحاق وقال محمد بن كعب وب،يهوذا وكان أعقلهم: وقال الكلبي

 ،}ومن قبل مافرطتم في يوسف{، أي عهدا من االله في حفظ ابنه ورده إليه}أباكم قد أخذ عليكم موثقا من االله
فلن {. ذكره النحاس وغيره، وتعلموا تفريطكم في يوسف،ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من االله: والمعنى

 }أو يحكم االله لي{ ، بالرجوع فإني أستحي منه،}حتى يأذن لي أبي{، أي ألزمها ولا أبرح مقيما فيها،}الأرضح أبر
المعنى أو يحكم االله لي بالسيف فأحارب وآخذ أخي أو أعجز فأنصرف :  وقيل،بالممر مع أخي فأمضي معه إلى أبي

: بن عباسوقال  .ن حارب وعجز فقد أحيط به وم،لتأتنني به إلا أن يحاط بكم:  وذلك أن يعقوب قال،بعذر
 . يقوم شعره في صدره مثل المسال فتنفذ من ثيابه،مائة ألفوكان يهوذا إذا غضب وأخذ السيف فلا يرد وجهه 

 وإما أن ،إما أن تكفوني الملك ومن معه أكفكم أهل مصر: وجاء في الخبر أن يهوذا قال لإخوته وكان أشدهم غضبا
 فبعث واحدا من .بل اكفنا الملك ومن معه نكفك أهل مصر:  قالوا.فكم الملك ومن معهتكفوني أهل مصر أك

 ثم أن يهوذا دخل على يوسف ،إخوته فعدوا أسواق مصر فوجدوا فيها تسعة أسواق فأخذ كل واحد منهم سوقا
ما في أيها الملك لئن لم تخل معنا أخانا لأصيحن صيحة لا تبقي في مدينتك حاملا إلا أسقطت : وقال

 فأغضبه يوسف وأسمعه كلمة فغضب يهوذا واشتد غضبه ، وكان ذلك خاصة فيهم عند الغضب،بطنها
 وكذا كان كل واحد من بني يعقوب كان إذا غضب اقشعر جلده وانتفخ جسده وظهرت ،وانتفجت شعراته

 وتهدم  وإذا ضرب الأرض برجله تزلزلت،شعرات ظهره من تحت الثوب حتى تقطر من كل شعرة قطرة دم
 وإن صاح صيحة لم تسمعه حامل من النساء والبهائم والطير إلا وضعت ما في بطنها تماما أو غير ،البنيان

 فلما علم يوسف أن غضب أخيه . فلا يهدأ غضبه إلا أن يسفك دما أو تمسكه يد من نسل يعقوب،تمام
 ،كتفي يهوذا من حيث لا يراه ففعليهوذا قد تم وكمل كلم ولدا له صغيرا بالقبطية وأمره أن يضع يده بين 

 فخرج مسرعا إلى إخوته ،فسكن غضبه وألقى السيف فالتفت يمينا وشمالا لعله يرى أحدا من إخوته فلم يره
 فخرج فلقيه وقد احتمل ،ذهب إلى الجبل:  قالوا؟فأين ذهب شمعون:  قال،لا:  قالوا؟هل حضرني منكم أحد: وقال
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 . قال أذهب إلى السوق الذي وقع في نصيبي أشدخ ا رؤوس كل من فيه؟ما تصنع ذه:  قال.صخرة عظيمة
 فوالذي اتخذ إبراهيم خليلا لقد مسني كف من نسل ،فارجع فردها أو ألقها في البحر ولا تحدثن حدثا: قال

يا معشر العبرانيين أتظنون أنه ليس أحد أشد :  ثم دخلوا على يوسف وكان يوسف أشدهم بطشا فقال،يعقوب
الركل الضرب ( . ثم عمد إلى حجر عظيم من حجارة الطاحونة فركله برجله فدحا به من خلف الجدار؟كم قوةمن

هات الحدادين :  وقال، ثم أمسك يهوذا بإحدى يديه فصرعه لجنبه.)بالرجل الواحدة وقد ركله يركله قاله الجوهري
 فراشه وأمر بصواعه فوضع بين يديه ثم  ثم صعد على سريره وجلس على،أقطع أيديهم وأرجلهم وأضرب أعناقهم

إنه ليس على قلب أبي : فإنه يقول:  قال.لا:  قالوا؟أتدرون ما يقول:  وقال ،نقره نقرة فخرج طنينه فالتفت إليهم
إنه يخبرني أن هؤلاء أخذوا أخا لهم صغيرا فحسدوه :  ثم نقر نقرة ثانية وقال؛هؤلاء هم ولا غم ولا كرب إلا بسببهم

 فنقره نقرة ثالثة . وامنن علينا من االله عليك،أيها العزيز استر علينا ستر االله عليك:  فقالوا.ن أبيهم ثم أتلفوهونزعوه م
 .إن هؤلاء طرحوا صغيرهم في الجب ثم باعوه بيع العبيد بثمن بخس وزعموا لأبيهم أن الذئب أكله: وقال إنه يقول

 ثم نقره خامسة .با منذ ثمانين سنة لم تستغفروا االله منه ولم تتوبوا إليهإنه يخبرني أنكم أذنبتم ذن: ثم نقره رابعة وقال
 ثم نقره .إن أخاهم الذي زعموا أنه هلك لن تذهب الأيام حتى يرجع فيخبر الناس بما صنعوا: وقال إنه يقول

لا للعالمين إيتوني لو كنتم أنبياء أو بني أنبياء ما كذبتم ولا عققتم والدكم لأجعلنكم نكا: سادسة وقال إنه يقول
لو قد أصبنا أخانا يوسف إذ هو حي :  وقالوا، فتضرعوا وبكوا وأظهروا التوبة،أيديهم وأرجلهم بالحدادين أقطع

اخرجوا عني قد خليت :  فلما رأى ذلك يوسف من إخوته بكى وقال لهم.لنكونن طوع يده وترابا يطأ علينا برجله
   . نكالاسبيلكم إكراما لأبيكم ولولا هو لجعلتكم

قد تبيض العين ويبقى :  وقيل؛ قاله مقاتل،لم يبصر ما ست سنين وأنه عمي:  قيل،}وابيضت عيناه من الحزن{* 
من :  فلهذا قال؛ ولكن سبب البكاء الحزن، وإنما ابيضت عيناه من البكاء،شيء من الرؤية واالله أعلم بحال يعقوب

 ثم غط ثانية ،معترضا بين يديه فغط في نومه فالتفت يعقوب إليه إن يعقوب كان يصلي ويوسف نائما : وقيل.الحزن
انظروا إلى صفيي وبن :  فأوحى االله تعالى إلى ملائكته، ثم غط ثالثة فالتفت إليه سرورا به وبغطيطه،فالتفت إليه

قن بينه وبين من  ولأفر، وعزتي وجلالي لأنزعن الحدقتين اللتين التفت ما،خليلي قائما في مناجاتي يلتفت إلى غيري
  . ليعلم العاملون أن من قام بين يدي يجب عليه مراقبة نظري،التفت إليه ثمانين سنة

 وقال سلمان الفارسي ؛وكان بين رؤيا يوسف وبين تأويلها اثنتان وعشرون سنة ،هذا تأويل رؤياي من قبل: وقال* 
خمس وثلاثون :  وقال قتادة.ر ما تبطئ الرؤياوذلك آخ:  قال عبد االله بن شداد؛أربعون سنة: وعبد االله بن شداد

:  وقال الحسن وجسر بن فرقد وفضيل بن عياض،ست وثلاثون سنة:  وقال السدي وسعيد بن جبير وعكرمة،سنة
 ،ألقي يوسف في الجب وهو بن سبع عشرة سنة وغاب عن أبيه ثمانين سنة:  وقال وهب بن منبه ،ثمانون سنة

 وفي التوراة مائة وست وعشرون ، ومات وهو بن مائة وعشرين سنة،ثا وعشرين سنةوعاش بعد أن التقى بأبيه ثلا
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إن :  وقيل. وبين يوسف وموسى أربعمائة سنة، وولد ليوسف من امرأة العزيز إفراثيم ومنشا ورحمة امرأة أيوب،سنة
بضعا وأربعين : دثين وقال بعض المح،أقام عنده ثماني عشرة سنة:  وقيل،يعقوب بقي عند يوسف عشرين سنة ثم توفي

  .ثماني عشرة سنة واالله أعلم:  وكان بين يعقوب ويوسف ثلاث وثلاثون سنة حتى جمعهم االله وقال بن إسحاق .سنة

 وأعطى االله هذه الأمة السلام تحية أهل ، هذه كانت تحية الملوك عندهم)عن سجود اخوة يوسف له (:قال قتادة* 
قيام  وكذلك ، وعند العجمقد صار عادة بالديار المصريةالذي نسخ عنا هذا الانحناء والتكفي :  قلت.الجنة

 وكذلك إذا التقوا ،بعضهم إلى بعض حتى أن أحدهم إذا لم يقم له وجد في نفسه كأنه لا يؤبه به وأنه لا قدر له
السنن وأعرضوا  نكبوا عن ، لا سيما عند التقاء الأمراء والرؤساء،انحنى بعضهم لبعض عادة مستمرة ووراثة مستقرة

:  قلنا.لا:  قال؟قلنا يا رسول االله أينحني بعضنا إلى بعض إذا التقينا:  وروى أنس بن مالك قال.عن السنن
:  فإن قيل. خرجه أبو عمر في التمهيد؛ نعم: قال؟أفيصافح بعضنا بعضا:  قلنا. لا: قال؟أفيعتنق بعضنا بعضا

ذلك مخصوص :  قلنا، يعني سعد بن معاذ،" إلى سيدكم وخيركمقوموا": فقد قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
 وأيضا فإنه يجوز للرجل الكبير إذا لم .إنما كان قيامهم لينزلوه عن الحمار:  وقد قيل،بسعد لما تقتضيه الحال المعينة

  . فإن أثر فيه وأعجب به ورأى لنفسه حظا لم يجز عونه على ذلك،يؤثر ذلك في نفسه

اثنين وثمانين من أهل بيته فلم يخرجوا من مصر حتى بلغوا ستمائة ألف  في )عقوب عليه السلامأي ي (ودخل مصر* 
دخلوا مصر  وحكى بن مسعود أم . رواه عكرمة عن بن عباس،ونيف ألف وقطعوا البحر مع موسى عليه السلام

 وقال الربيع بن .عون ألفاوهم ثلاثة وتسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف وسب
دخل يعقوب : وقال وهب بن منبه .خيثم دخلوها وهم اثنان وسبعون ألفا وخرجوا مع موسى وهم ستمائة ألف

وولده مصر وهم تسعون إنسانا ما بين رجل وامرأة وصغير وخرجوا منها مع موسى فرارا من فرعون وهم ستمائة ألف 
 وكانت الذرية ألف ألف ومائتي ألف سوى ،ى الذرية والهرمى والزمنى سو،وخمسمائة وبضع وسبعون رجلا مقاتلين

 وأوصى إلى ،أقام يعقوب بمصر أربعا وعشرين سنة في أغبط حال ونعمة ومات بمصر:  وقال أهل التواريخ.المقاتلة
:  قال سعيد بن جبير.ابنه يوسف أن يحمل جسده حتى يدفنه عند أبيه إسحاق بالشام ففعل ثم انصرف إلى مصر

نقل يعقوب صلى االله عليه وسلم في تابوت من ساج إلى بيت المقدس ووافق ذلك يوم مات عيصو فدفنا في قبر 
 وولد يعقوب وعيصو في بطن واحد ودفنا ؛ فمن ثم تنقل اليهود موتاهم إلى بيت المقدس من فعل ذلك منهم،واحد

  .مائة وسبعا وأربعين سنةفي قبر واحد وكان عمرهما جميعا 

يا : دخل جبريل على يوسف النبي عليه السلام في السجن فعرفه يوسف، فقال:  عبدالعزيز بن عمير الكنديقال*
يقرئك السلام رب ! يا طاهر ابن الطاهرين: فقال جبريل عليه السلام! مالي أراك بين الخاطئين؟! أخا المنذرين

أهو ! يا جبريل: نك في السجن بضع سنين؛ فقاللألبث! وعزتي! أما استحيت إذ استغثت بالآدميين؟: العالمين ويقول
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وروي أن جبريل عليه السلام جاءه فعاتبه عن االله تعالى في ذلك وطول . لا أبالي الساعة: قال! نعم: عني راض؟ قال
فمن أخرجك من : االله تعالى، قال: قال! من خلصك من القتل من أيدي أخوتك؟! يا يوسف: سجنه، وقال له

فمن صرف عنك كيد النساء؟ : االله تعالى، قال: فمن عصمك من الفاحشة؟ قال:  قال.عالىاالله ت: الجب؟ قال
أسألك يا إله ! يا رب كلمة زلت مني: قال! فكيف وثقت بمخلوق وتركت ربك فلم تسأله؟: االله تعالى، قال: قال

ن تلبث في السجن بضع فإن عقوبتك أ: إبراهيم وإسحاق والشيخ يعقوب عليهم السلام أن ترحمني؛ فقال له جبريل
 .سنين

  :فيما يقول الأستاذ سيد قطب مفندا بعض تلك التفسيرات

ِولقد همت به وهم ا لولا أن رأى بـرهان ربه{ ِ ْ ََ ْ َ َْ ُ َ َ َِ  َ َ َِ ْ  ْ  لقد حصر جميع المفسرين القدامى والمحدثين نظرهم في تلك الواقعة }َ
 رووا أساطير كثيرة يصورون فيها يوسف هائج الغريزة مندفعا  فقدفأما الذين ساروا وراء الإسرائيليات. الأخيرة

! ورت له هيئة أبيه يعقوب في سقف المخدع عاضا على أصبعه بفمهصُ! ّشبقا، والله يدافعه ببراهين كثيرة فلا يندفع
 تنهى عن مثل هذا المنكر، وهو لا -! أي نعم من القرآن -ورت له لوحات كتبت عليها آيات من القرآن ُوص

إلى آخر هذه التصورات الأسطورية .. أدرك عبدي، فجاء فضربه في صدره : ّحتى أرسل الله جبريل يقول له! يرعوي
وأما جمهور المفسرين فسار على أا همت به هم ! التي سار وراءها بعض الرواة وهي واضحة التلفيق والاختراع

كر المرحوم الشيخ رشيد رضا في تفسير المنار على وأن .الفعل، وهم ا هم النفس، ثم تجلى له برهان ربه فترك
إا إنما همت بضربه نتيجة إبائه وإهانته لها وهي السيدة الآمرة، وهم هو برد الاعتداء : وقال. الجمهور هذا الرأي

وتفسير الهم بأنه هم الضرب ورد الضرب مسألة لا دليل عليها . ولكنه آثر الهرب فلحقت به وقدت قميصه من دبر
 وفيه تكلف وإبعاد ، العبارة، فهي مجرد رأي لمحاولة البعد بيوسف عن هم الفعل أو هم الميل إليه في تلك الواقعةفي

  .عن مدلول النص

أما الذي خطر لي وأنا أراجع النصوص هنا، وأراجع الظروف التي عاش فيها يوسف، في داخل القصر مع هذه المرأة 
ْولقد {:الذي خطر لي أن قوله تعالى، ن يؤتى الحكم والعلم وبعد ما أوتيهماالناضجة فترة من الزمن طويلة، وقبل أ َََ

ِهمت به وهم ا لولا أن رأى بـرهان ربه ِ ْ ََ ْ َ َْ ُ َ َ ِ  َ َ ِ ْ  { اية موقف طويل من الإغراء، بعد ما أبى يوسف في أول الأمر هو
ّلمقاومة والضعف ثم الاعتصام بالله في النهاية  وهو تصوير واقعي صادق لحالة النفس البشرية الصالحة في ا،واستعصم

ولكن السياق القرآني لم يفصل في تلك المشاعر البشرية المتداخلة المتعارضة المتغالبة لأن المنهج القرآني لا . والنجاة
رية يريد أن يجعل من هذه اللحظة معرضا يستغرق أكثر من مساحته المناسبة في محيط القصة، وفي محيط الحياة البش

فذكر طرفي الموقف بين الاعتصام في أوله والاعتصام في ايته، مع الإلمام بلحظة الضعف بينهما، . المتكاملة كذلك
 وهو أقرب ،هذا ما خطر لنا ونحن نواجه النصوص، ونتصور الظروف .ليكتمل الصدق والواقعية والجو النظيف جميعا
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 ومن ثم لم يتجاوز همه ،نعم إنه بشر مختار. كان يوسف سوى بشر وما ،إلى الطبيعة البشرية وإلى العصمة النبوية
فلما أن رأى برهان ربه الذي نبض في ضميره وقلبه، بعد لحظة الضعف . اللحظات الميل النفسي في لحظة من

  .الطارئة، عاد إلى الاعتصام والتأبي

  :ويقول الإمام ابن تيمية عن تلك الوقائع المختلقة

أو يستغفر منه  القرآن أنه فعل مع المرأة ما يتوب منه، ّلم يذكر الله تعإلى عنه في والسـلامويوسف عليـه الصـلاة 
 مثــل ما منه بعض مقدماـا، لم تقع منه الفاحشة، ولكن بعض الناس يذكر أنه وقع وقد اتفق الناس على أنه  . أصلا

ليس هو عن النبي صلى االله  ما ينقلونه في ذلكويذكــرون أنه حل السراويل، وقعد منها مقعد الخاتـن ونحو هـذا، 
ِ، وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضهم الكتاب ولا مستند لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل عليه وسلم،  َ َ ِ ُ

 قالوا، وفي داود ما قالوا، فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم لم نصدقهم فيما لم نعلم منهم،كما قالوا في سليمان ما
   . م فيه، فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافهصدقه

القضية ما لم يذكر عن أحد نظيره، فلو كان  والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقوي والصبر في هذه
ِ لكان إما مصرا وإما،يوسف قد أذنب ًتائبا، والإصرار ممتنع، فتعين أن يكون تائبا ُ   في هذاّ والله لم يذكر عنه توبة . ً

َِولا استغفارا، كما ذكر عن غيره من الأنبياء، فدل ذلك على أن ما فعله يوسف كان ُ من الحسنات المبرورة،  ً
َإنه من{   : ّوالمساعي المشكورة،كما أخبر الله عنه بقوله تعالى ُِ َيـتق ويصبر فإن الله لا َ ّ  َِ ْ ِْ َِ ِ َيضيع أجر َ ْ َ ُ ُِ 

َالمحسنين ِ ِ ْ ُ َإن النـفس{  : واذا كان الأمر في يوسف كذلك، كان ما ذكر من قوله  .  ] ٩٠ : يوسف [ }ْ ْ  لأمارة بالسوء إلا  ِ ِ ِ  ِ ٌَ َ
َما رحم ربي َ ََ ِ حال يوسف، فإضافة الذنوب إلى يوسف في هذه القضية امرأة العزيز لا يناسب  إنما يناسب حال،  }َ

ُفرية على الباطل فيـه بـلا دليـل،  الكتاب والرسول، وفيه تحريف للكلم عن مواضعه، وفيه الاغتياب لنبي كريم، وقول ِْ
ِهذا مـن اليهود أهـل البـهت  ّونسـبته إلى مـا نزهـه الله منه، وغير مستبعد أن يكون أصل ْ ُالبـهت [ ُ ْ ،  ]  الكذب والافتراء : ُ

أحسـن بـه الظـن، وجعـل   وقد تلقي نقلهم مـن ؟ ّيرمون موسي بما برأه الله منـه، فكيف بغيره مـن الأنبياء الذين كـانوا
   . ًتفسير القـرآن تابعا لهذا الاعتقاد

 قوم أفرطوا  :  الوجوهّلكتاب الله من بعض واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيض، كلاهما مخالف
ُفي دعوي امتناع الذنوب، حتى حرفوا ّومغفرة الله لهم،  نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب، َ

ًإليهم ذنوبا وعيوبا  درجام بذلك، وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءم منه، وأضافوا ورفع ً
ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، للقرآن،   وهؤلاء مخالفون للقرآن، وهؤلاء مخالفون . ّنزههم الله عنها

 ّإلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء كان من الأمة الوسط، مهتديا
   . والصالحين



 ٢٥٢

والروم، ما أدخلوه في علم المسلمين  ل الكتاب ومن فارسولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أه
المشركين من أهل الهند واليونان وغيرهم، والمجوس  ودينهم وهم لا يشعرون، كما دخل كثير من أقوال

   . وغيرهم في كثير من المتأخرين؛ لا سيما في جنس المتفلسفة والمتكلمة والفرس والصابئين من اليونان

الكتاب، النصاري واليهود، فكانوا يحدثوم عن   البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما مملوءة من أهلولما فتح المسلمون
 وقد قال  . فكان من أكثرهم حديثا عن أهل الكتاب كعب الأحبار أهل الكتاب بما بعضه حق وبعضه باطل؛

عليه  وإن كنا لنبلوق مـن كعب،  ما رأينا في هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصد : عنه ّمعاوية رضي الله
ناقل ما وجده في الكتب عن  ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم، ولو نقل  .ً الكذب أحيانا

كتب أهل الكتاب مع طول المدة، وتبديل الدين،  نبينا صلى االله عليه وسلم لكان فيه كذب كثير، فكيف بما في
ّالله  وهذا باب ينبغي للمسلم أن يعتني به، وينظر ما كان عليه أصحاب رسول  . اطل فيهوتفرق أهله، وكثرة أهل الب

ذلك من دين أهل الكتاب  صلى االله عليه وسلم، الذين هم أعلم الناس بما جاء به، وأعلم الناس بما يخالف
أصول السنة هي   : نبل وغيره كأحمد بن ح،ولهذا قال الأئمة  .  فإن هذا أصل عظيم . والمشركين واوس والصابئين

   . ّبما كان عليه أصحاب رسول الله صلى االله عليه وسلم التمسك

ًفمن أصول الإسلام أن تميز ما بعث الله به محمدا صلى االله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، ولا تخلطه  ّ
ا الدين، وأتم علينا النعمة، ّ فإن الله سبحانه أكمل لن . الكتاب بغيره، ولا تلبس الحق بالباطل، كفعل أهل

كنهارها، لا يزيغ عنها  تركتكم على البيضاء ليلها " : وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم  . الإسلام دينا ورضي لنا
ّ، وقال عبد الله بن مسعود رضي الله" بعدي إلا هالك ّ خط لنا رسول الله صلى االله عليه وسلم خطا، وخط  : عنه ّ
قرأ  ، ثم " ّهذا سبيل الله، وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه "  : قال  وشماله، ثمًخطوطا عن يمينه

َوأن هـذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا{   : قوله تعالى َ ً ْ َُ ُ ِ َ َِ ُ ِ َ ِ َ َ  َتـتبعوا السبل فـتـفرق بكم ع َ ْ ُ ِ َ َ  َََ َ ُ ْ ُ ِِِن سبيله   .  ] ١٥٣  : الأنعام [ }َِ

  



 ٢٥٣

  إنني معكما أسمع وأرى

  :يقول االله  سبحانه وتعالى في سورة طه

َفـلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى { ُ َ َ ٍَ َ َْ ََ ََ َ َِ ُ َ ْ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ ِواصطنـعتك لنـفسي ) ٤٠(ِْ ْ َ َِ َ ُْ َْ َاذهب أنت وأخوك ) ٤١(َ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ
َبآياتي ولا تني ََِ َ ِ ِا في ذكري ِ ْ ِ َاذهبا إلى فرعون إنه طغى ) ٤٢(ِ َ َُِ َِ ْ َْ ِ ََ َفـقولا له قـولا ليـنا لعله يـتذكر أو يخشى ) ٤٣(ْ َْ ْ ََ ُ  َ َ ُ ََُ َ ًَ ْ َ َُ)٤٤({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًيقول تعالى مخاطبا لموسى، عليه السلام إنه لبث مقيما في أهل  هره، ًفارا من فرعون وملئه، يرعى على ص" مدين"ً
ًثم جاء موافقا لقدر االله وإرادته من غير ميعاد، والأمر كله الله تبارك وتعالى، حتى انتهت المدة وانقضى الأجل، 

َثم جئت على قدر يا موسى{:؛ ولهذا قالر عباده وخلقه فيما يشاءسيُوهو الم ُ َ ٍ َ َْ ََ َ ِ ُ {أي على موعد: قال مجاهد. 
َوقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتا ْ   .ّالرسالة والنبوة على قدر: دةَ

ِواصطنـعتك لنـفسي{:وقوله ْ َ َِ َ ُْ َْ ُاصطفيتك واجتبيتك رسولا لنفسي، أي: أي} َ    .كما أريد وأشاء: َ

ِاذهب أنت وأخوك بآياتي{ َ ِ َ ُ َ ََ َ َْ ْ َبحججي وبراهيني ومعجزاتي،: أي} ْ ِولا تنيا في ذكري{ُ ْ ِ ِ ََِ قال علي ابن أبي طلحة عن } َ
ُلا تضعفا: وقال مجاهد، عن ابن عباس .طئاُْلا تـب: ابن عباس ْ والمراد أما لا يفتران في ذكر االله، بل يذكران االله في  .َ

ًحال مواجهة فرعون، ليكون ذكر االله عونا لهما عليه، وقوة لهما وسلطانا كاسرا له ًُ ًّ .  
َاذهبا إلى فرعون إنه طغى{ َ َُِ َِ ْ َْ ِ ََ ْتمرد وعتا وتجهرم على االله: أي} ْ ََ َفـقولا له قـولا ليـنا لعله يـتذكر أو يخشى{ وعصاه،ّ َْ ْ ََ ُ  َ َ ُ ََُ َ ًَ ْ َ َُ {

هذه الآية فيها عبرة عظيمة، وهو أن فرعون في غاية العتو والاستكبار، وموسى صفوة االله من خلقه إذ ذاك، 
ُفـق{:، كما قال يزيد الرقاشي عند قولهمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللينُومع هذا أ ًَولا له قـولا ليـناَ َْ َ يا :} ُ

إني إلى العفو والمغفرة : قولا له: َُوقال وهب بن منبه ؟من يتحبب إلى من يعاديه فكيف بمن يتولاه ويناديه
   .ُأقرب مني إلى الغضب والعقوبة

ع، كما والحاصل من أقوالهم أن دعوما له تكون بكلام رقيق لين قريب سهل، ليكون أوقع في النفوس وأبلغ وأنج
ُادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن{:قال تعالى َ َ َ ََ َْ َ َ

ِ ِ ِ ِْ ْ َُْ ْ ِْ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ْ َ ْ ِ ِ ِ   ].١٢٥: النحل[الآية } ُ



 ٢٥٤

َلعله يـتذكر أو يخشى{:قوله َْ ْ ََ ُ  َ َ ُ ََ {لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة،: أي}َأو يخشى َْ  طاعة من يُوجد: أي} َْ
   .تحصيل الطاعة: الرجوع عن المحذور، والخشية: فالتذكر} لمن أراد أن يذكر أو يخشى{:خشية ربه ، كما قال تعالى

َقالا ربـنا إنـنا نخاف أن يـفرط عليـنا أو أن يطغى { َ َ َْ َ ْ َْ َْ َ ََْ ََ ُ ْ ُ ََ ِ َ ََقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى) ٤٥(َ ََ َ َُ َْ ُ َ ِِ َ َ َ َ ُتياه فـقولا َْفأ) ٤٦ (َ َ ُ َِ
َإنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تـعذبـهم قد جئـناك بآية من ربك والسلام على من اتـبع الهدى  ُْْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ِ َِ ََ ُ ُ َ َ َُ ََ َ َ ْ َ َِ ٍ ِ ِِ َ َِ ْ َ َْ ْ َ َ ِْ ِإنا ) ٤٧(َِْ

قد أوحي إليـنا أن العذاب على من كذب وتـولى  َ َ َ َ َ َ ْ َ ََ َ َ ْ  َ َُ َِْ َ
ِ ْ َ)٤٨({  

ْيقول تعالى إخبارا عن موسى وهارون، عليهما السلام، أما قالا مستجيرين باالله تعالى شاكيـين َ ْإنـنا نخاف أن {:إليه ً َ ُ ََ َِ
َيـفرط عليـنا أو أن يطغى َْ َ ْ َْ َ َ َْ ََ ُ ُيعنيان أن يـبدر إليهما بعقوبة، أو يعتدي عليهما فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك} ْ َْ. 

َأن يـفرط{:رحمن بن زيدقال عبد ال ُ ْ َ ْ ْأو أن {:وقال الضحاك، عن ابن عباس .يبسط علينا: وقال مجاهد .يعجل} َ َ َْ
َيطغى ْ   .يعتدي: }َ

ََقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى{ ََ َ َُ َْ ُ َ ِِ َ َ َ َ لا تخافا منه، فإنني معكما أسمع كلامكما وكلامه، وأرى مكانكما : أي} َ
مركم شيء، واعلما أن ناصيته بيدي، فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذني وبعد ّومكانه، لا يخفى علي من أ

  .وأنا معكما بحفظي ونصري وتأييديأمري، 

  

  :القرطبيويقول الإمام 

سورة طه مكية في قول الجميع نزلت قبل إسلام عمر رضي االله عنه روى الدارقطني في سننه عن أنس بن مالك 
وأختك قد صبوا فأتاهما عمر وعندهما رجل من  عمر متقلدا بسيف فقيل له إن ختنك خرج :رضي االله عنه قال

 وكان عمر رضي االله عنه ،أعطوني الكتاب الذي عندكم فأقرأه: فقال} طه{المهاجرين يقال له خباب وكانوا يقرؤون
عمر رضي االله عنه  فقام ، فقالت له أخته إنك رجس ولا يمسه إلا المطهرون فقم فاغتسل أو توضأ،يقرأ الكتب

 وذكره ابن إسحاق مطولا فإن عمر خرج متوشحا سيفه يريد رسول االله صلى االله ،}طه{وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ 
عليه وسلم وقتله فلقيه نعيم بن عبد االله فقال أين تريد يا عمر؟ فقال أريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق أمر قريش 

 فقال له نعيم واالله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بني ، فاقتلهوسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتها
 وأي أهل ببتي؟ :أفلا ترجع إلى أهلك فتقيم أمرهم؟ فقال!عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا؟ 

 فعليك قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد وأختك فاطمة بنت الخطاب فقد واالله أسلما وتابعا محمدا على دينه
 فلما ،يقرئهما إياها} طه{ قال فرجع عمر عامدا إلى أخته وختنه وعندهما خباب بن الأرت معه صحيفة فيها.ما

 وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفة فجعلتها ،في بعض البيت سمعوا حس عمر تغيب خباب في مخدع لهم أو



 ٢٥٥

 فلما دخل قال ما هذه الهينمة التي سمعت؟ ،تحت فخذها وقد سمع عمر حين دنا إلى البيت قراءة خباب عليهما
 وبطش بختنه سعيد بن زيد فقامت ،خبرت أنكما تابعتما محمدا إلى دينهُ بلى واالله لقد أ: قال.قالا له ما سمعت شيئا

 فلما فعل ذلك قالت له أخته وختنه نعم قد ،إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكفه عن زوجها فضرا فشجها
 وقال ، ولما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى.باالله ورسول فاصنع ما بدا لكأسلمنا وأمنا 

 وكان كاتبا فلما قال ذلك ،لأخته أعطني هذه الصحيفة التي سمعتكم تقرؤوا آنفا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد
 فلما قال ذلك طمعت في ،دا إذا قرأها قال لها لا تخافي وحلف لها بآلهته لير،قالت له أخته إنا نخشاك عليها

 فقام عمر وأغتسل فأعطته الصحيفة ،إسلامه فقالت له يا أخي إنك نجس على شركك وأنه لا يمسها إلا الطاهر
فلما سمع ذلك خباب خرج إليه فقال له يا ! ما أحسن هذا الكلام وأكرمه :فلما قرأ منها صدرا قال} طه{وفيها

اللهم أيد الإسلام بأبي الحكم بن :" يكون االله خصك بدعوة نبيه فإني سمعته أمس وهو يقولعمر واالله إني لأرجو أن
  . فقال له عند ذلك فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم وذكر الحديث.فاالله االله يا عمر" هشام أو الخطاب

ِواصطنـعتك لنـفسي{٤١: الآية ْ َ َِ َ ُْ َْ َ{  

َوألْقيت عليك {:قوله تعالى ْ َْ َ ُ َ محبة منيََ ِ ً  َ المعنى ألقيت : وقال الطبري. أحبه االله وحببه إلى خلقه: قال ابن عباس} َ
جعلت من رآك أحبك حتى أحبك فرعون فسلمت من شره، وأحبتك آسية بنت : وقال ابن زيد. عليك رحمتي

َِْولتصنع على عيني{. مزاحم فتبنتك ََ َ َْ ُِ وذلك معروف في :  قال النحاس.غذى على مرأى مني؛ قاله قتادةُربى وتُأي ت} َ
  . صنعت الفرس وأصنعت إذا أحسنت القيام عليه: اللغة؛ يقال

َفـلبثت سنين في أهل مدين{:قوله تعالى َ َْ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ َ َِْ َثم جئت على قدر يا موسى{:وقوله. يريد عشر سنين أتم الأجلين} َ ُ َ ٍ َ َْ ََ َ ِ ُ { قال
. بعثون إلا أبناء أربعين سنةُ لأن الأنبياء لا ي،فقا للنبوة والرسالةيريد موا: ابن عباس وقتادة وعبد الرحمن بن كيسان

ٍعلى قدر{:وقال مجاهد ومقاتل َ َ ثم جئت على القدر الذي قدرت لك أنك : وقال محمد بن كعب. على وعد} ََ
  . أي جئت الوقت الذي أردنا إرسالك فيه.  والمعنى واحد،تجيء فيه

ْواصطنـعتك لنـف{:قوله تعالى َ َِ َ ُْ َْ  وقيل قويتك وعلمتك لتبلغ ،أي اصطفيتك لوحي ورسالتي: قال ابن عباس} سِيَ
  .عبادي أمري وي
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َاذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون{٤٤ -  ٤٢: الآيات ْ َْ ِ َ َِ َ ََ َ َْ ِْ ْ ِ ِ َِِ َ َِ ُ َ َْ ْ
ً إنه طغى، فـقولا له قـولا لينا ١٤ َ ًَ ْ َ َُ ُُ َ َ ِ

َلعله يـتذكر أ ُ  َ ََ ُ َََو يخشى َْ ْ{  

ِاذهب أنت وأخوك بآياتي{:قوله تعالى ِ َ ُ َ ََ َ َْ ْ ِولا تنيا في ذكري{.قال ابن عباس يريد التسع الآيات التي أنزلت عليه} ْ ْ ِ ِ ََِ َ {
  .تفترا: وقيل. تضعفا أي في أمر الرسالة؛ وقاله قتادة: قال ابن عباس

َاذهبا إلى فرعون إنه طغى{]٤٣: [الآية َ َُِ َِ ْ َْ ِ ََ ْ{  

َفـقولا له قـولا لينا لعله يـتذكر أو يخشى{]:٤٤: [ةالآي َْ ْ ََ ُ  َ َ ُ ََُ َ ًَ  ً ْ َ َُ{  

  :فيه أربع مسائل 

ََاذهبا{:قوله تعالى: الأولى ِاذهب أنت وأخوك بآياتي{:قال في أول الآية} ْ ِ َ ُ َ ََ َ َْ ْ ََاذهبا{وقال هناك} ْ فقيل أمر االله تعالى } ْ
وقيل .  فرعون، وخاطب أولا موسى وحده تشريفا له؛ ثم كرر للتأكيدموسى وهارون في هذه الآية بالنفوذ إلى دعوة

  .الأول أمر بالذهاب إلى كل الناس، والثاني بالذهاب إلى فرعون: وقيل. بين ذا أنه لا يكفي ذهاب أحدهما

ًفـقولا له قـولا لينا{:قوله تعالى: الثانية َ ًَ ْ َ َُ ر، وأن ذلك يكون باللين دليل على جواز الأمر بالمعروف والنهي عن المنك} ُ
ًفـقولا له قـولا لينا{:منت له العصمة ، ألا تراه قالُمن القول لمن معه القوة، وض َ ًَ ْ َ َُ َلا تخافا إنني معكما {:وقال} ُ ُ َ َ ِِ َ َ َ

ََأسمع وأرى ََ َُ وحينئذ يحصل الآمر والناهي على مرغوبه، ويظفر بمطلوبه؛ . فكيف بنا فنحن أولى بذلك] ٤٦: طه[}ْ
  . واضحوهذا

ًلينا{واختلف الناس في معنى قوله: الثالثة َ {معناه كنياه؛ وقاله ابن عباس ومجاهد : فقالت فرقة منهم الكلبي وعكرمة
 ؛ فعلى هذا القول !!)كل هذا لفرعون؟( أبو مرة: وقيل. أبو الوليد: وقيل. وكنيته أبو العباس: ثم قيل. والسدي

وقد يجوز ذلك وإن لم يطمع بإسلامه، لأن الطمع . ع بإسلامهمُِ شرف وطتكنية الكافر جائزة إذا كان وجيها ذا
ولم يقل وإن طمعتم في " إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه:"وقد قال صلى االله عليه وسلم. ليس بحقيقة توجب عملا

ِفـقل هل لك إ{القول اللين قوله تعالى: وقال ابن مسعود. إسلامه، ومن الإكرام دعاؤه بالكنية َ َ ْ َْ ُ ََلى أن تـزكىَ ْ َ َوأهديك . َ َ ِ ْ ََ
َإلى ربك فـتخشى ْ َ ََ َ َ يا فرعون إنا رسولا ربك رب : وقد قيل أن القول اللين قول موسى]. ١٩ - ١٨: النازعات[}ِ
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يقول علماء المصريات إن اسم ": "من إعجاز القرآن في أعجمي القرآن"يقول الأستاذ محمود رؤوف أبو سعدة في كتابه  
" جاء فرعون"، بحيث تستطيع أن تقول لم يصبح دالا بذاته على شخص الملك إلا على عصر الأسرة التاسعة عشرة" فرعون"

والقرآن على خلاف سفر التكوين يخص ا فرعون موسى وحده، فأي إعجاز وأي . تعني شخص الملك" ذهب فرعون"و 
 ) من الجزء الأول من الكتاب٣١٠: ص(علم 
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القول اللين : قلت .فسماه ذا الاسم لأنه أحب إليه مما سواه مما قيل له، كما يسمى عندنا الملك ونحوه. العالمين
فمن دونه أحرى بأن يقتدى مر بأن يقول لفرعون قولا لينا، ُ فإذا كان موسى أ.ي لا خشونة فيههو القول الذ

  . بذلك في خطابه، وأمره بالمعروف في كلامه

َلعله يـتذكر أو يخشى{:قوله تعالى َْ ْ ََ ُ  َ َ ُ ََ {على رجائكما وطمعكما؛ فالتوقع فيها إنما هو راجع إلى جهة البشر: معناه .
الاستفهام، والمعنى فانظر هل  ها هنا بمعنى" لعل"وقيل . لفظة طمع وترج فخاطبهم بما يعقلون" لعل": قال الزجاج

وقد تذكر فرعون حين أدركه الغرق وخشي . إن لعل وعسى في جميع القرآن لما قد وقع: وقيل. يتذكر
َآمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بـنو إسرائيل{:فقال ْ َ ُِ ِ ُِ ََ َ َِِ ْ ِ   َ َ ُ َ وأنا من المسلمينْ ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ   . ولكن لم ينفعه ذلك] ٩٠: يونس[}ََ

َقالا ربـنا إنـنا نخاف أن يـفرط عليـنا أو أن يطغى{٤٥: الآية َ َ َْ َ ْ َْ َْ َ ََْ ََ ُ ْ ُ ََ ِ َ َ{  

َقالا ربـنا إنـنا نخاف أن يـفرط عليـنا أو أن يطغى{:قوله تعالى َ َ َْ َ ْ َْ َْ َ ََْ ََ ُ ْ ُ ََ ِ َ َيـفرط{:قال الضحاك} َ ُ ْ َيطغى{و: قال. جليع} َ ْ َ {
. وأفرط أسرف: فرط منه أمر أي بدر؛ قال: التقدير نخاف أن يفرط علينا منه أمر، قال الفراء: النحاس. يعتدي

  . ومعناه يعجل ويبادر بعقوبتنا

ََقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى{٤٦: الآية ََ َ َُ َْ ُ َ ِِ َ َ َ َ َ{  

  :فيه مسألتان

هما ما يلحق البشر من الخوف على أنفسهما عرفهما االله سبحانه أن فرعون لا يصل لما لحق: قال العلماء: الأولى
إنه لا يخاف؛ والخوف من الأعداء سنة االله في أنبيائه وأوليائه مع : وهذه الآية ترد على من قال. إليهما ولا قومه

 االله أنه نزل مع أصحابه في ولقد أحسن البصري رحمه االله حين قال للمخبر عن عامر بن عبد. معرفتهم به وثقتهم
فقد خاطرت : طريق الشام على ماء، فحال الأسد بينهم وبين الماء، فجاء عامر إلى الماء فأخذ منه حاجته، فقيل له

قد خاف من كان " ؛ فقال لأن تختلف الأسنة في جوفي أحب إلي من أن يعلم االله أني أخاف شيئا سواه،بنفسك
َإن الملأ يأتمرون بك ليـقتـلوك فاخرج إني لك من {: حين قال لهليه وسلمخيرا من عامر؛ موسى صلى االله ع َِ َِ ُ ََ  ِ ِْ ُ ُْ َ ََ ُ َْ َ َِ ِ ْ َ َ ْ

َالناصحين فخرج منـها خائفا يـتـرقب قال رب نجني من القوم الظالمين َِ ِ  ِْ َ ََ ْ َ ِ ِ ِ ِِ َ  َ َ َُ َ َََ ً َ ََ ْ ِفأصبح في {:وقال] ٢١ -  ٢٠: القصص[}ِ َ َ ْ ََ
ِالمدينة خائف َِ َ ِ َ ُا يـتـرقبْ َ ََ َفأوجس في نـفسه خيفة موسى{:وقال حين ألقى السحرة حبالهم وعصيهم] ١٨: القصص[}ً ُ َ ًْ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ ََ .

َقـلنا لا تخف إنك أنت الأعلى ْ َ ْ ََ ْ َ َْ ِ َ ر النبي صلى االله عليه وسلم الخندق حول ْقلت ومنه حف ."]٦٨ - ٦٧: طه[}َُْ
ن التوكل والثقة بربه بمحل لم يبلغه أحدا؛ ثم كان من أصحابه ما لا المدينة تحصينا للمسلمين وأموالهم، مع كونه م

يجهله أحد من تحولهم عن منازلهم، مرة إلى الحبشة، ومرة إلى المدينة؛ تخوفا على أنفسهم من مشركي مكة؛ وهربا 
فنحن أحق وقد قالت أسماء بنت عميس لعمر لما قال لها سبقناكم بالهجرة . بدينهم أن يفتنوهم عنه بتعذيبهم
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برسول االله صلى االله عليه وسلم منكم كذبت يا عمر، كلا واالله كنتم مع رسول االله صلى االله عليه وسلم، يطعم 
 البعداء البغضاء في الحبشة؛ وذلك في االله ورسوله؛ وأيم االله لا - أو أرض-جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار

الحديث . سول االله صلى االله عليه وسلم ونحن كنا نؤذي ونخافأطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لر
عليه كاذب؛ وقد طبعهم  فالمخبر عن نفسه بخلاف ما طبع االله نفوس بني آدم: قال العلماء. بطوله خرجه مسلم

  . على الهرب مما يضرها ويؤلمها أو يتلفها

َإنني معكما{:قوله تعالى: الثانية ُ َ َ ِِ { وقول. والقدرة على فرعونيريد بالنصر والمعونة:}ََأسمع وأرى ََ َُ عبارة عن } ْ
  .الإدراك الذي لا تخفى معه خافية، تبارك االله رب العالمين

  

  :سيد قطبويقول الأستاذ 

 إا ليست شقوة كتبت ،ّتبدأ هذه السورة وتختم خطابا للرسول صلى الله عليه وسلم ببيان وظيفته وحدود تكاليفه
ّ وأمر الخلق بعد ذلك إلى الله الواحد ،إنما هي الدعوة والتذكرة، وهي التبشير والإنذار.  بهعليه، وليست عناء يعذب

  . المهيمن على ظاهر الكون وباطنه، الخبير بظواهر القلوب وخوافيها،الذي لا إله غيره

 للعجل بعد وبين المطلع والختام تعرض قصة موسى عليه السلام من حلقة الرسالة إلى حلقة اتخاذ بني إسرائيل
 وموقف الجدل بين موسى ،ّخروجهم من مصر، مفصلة مطولة وبخاصة موقف المناجاة بين الله وكليمه موسى

لا {:ّوتتجلى في غضون القصة رعاية الله لموسى الذي صنعه على عينه واصطنعه لنفسه، وقال له ولأخيه. وفرعون
َتخافا إنني معكما أسمع وأرى ََ َُ َْ ُ َ ِِ َ{.  

إنه .  ظل علوي جليل، تخشع له القلوب، وتسكن له النفوس، وتعنو له الجباه، خاص يغمر جوها كلهوللسورة ظل
الظل الذي يخلعه تجلي الرحمن على الوادي المقدس على عبده موسى، في تلك المناجاة الطويلة والليل ساكن وموسى 

سورة كلها يستطرد في مثل هذا الجو من والإيقاع الموسيقي لل. وحيد، والوجود كله يتجاوب بذلك النجاء الطويل
  .مطلعها إلى ختامها رخيا شجيا نديا بذلك المد الذاهب مع الألف المقصورة في القافية كلها تقريبا

وربه يسمع  .لقد أطال موسى سؤله، وبسط حاجته، وكشف عن ضعفه، وطلب العون والتيسير والاتصال الكثير
ل ضيفه، ولا يرد سائله، ولا يبطىء عليه جُِذا الكريم المنان لا يخ فها هو. له، وهو ضعيف في حضرته، ناداه وناجاه

ُقال قد أوتيت سؤلك يا موسى{:بالإجابة الكاملة َُ َ ْ َ ِ ُ ْ َ فيها إجمال يغني عن . هكذا مرة واحدة، في كلمة واحدة }َ
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عطاه ولاستعطاه؟ وفيها مع لا ت. أعطيته فعلا. هَعطيتُكل ما سألته أ .وفيها إنجاز لا وعد ولا تأجيل. التفصيل
 وأي تكريم أكبر من أن يذكر الكبير المتعال اسم عبد ،}ُيا موسى{:الإنجاز عطف وتكريم وإيناس بندائه باسمه

مقابلة بين القوى الجبارة الطاغية التي تتربص بالطفل الصغير، . إا مقابلة عجيبة في تصوير المشهد من العباد؟
 والرحمة اللينة اللطيفة تحرسه من المخاوف، وتقيه من ، به من ملابسات وظروفوالخشونة القاسية فيما يحيط

َِْولتصنع على عيني{: الشدائد وتلفه من الخشونة، ممثلة في المحبة لا في صيال أو نزال َ َ َْ ُِ وما من شرح يمكن أن . }َ
َِْولتصنع على عيني{:جيبيضيف شيئا إلى ذلك الظل الرفيق اللطيف العميق الذي يلقيه التعبير القرآني الع َ َ َْ ُِ  وكيف ،}َ

 وابتلي فثبت وصبر ، عند ما نضج واستعد،وفي الوقت المقدر ّصنع على عين الله؟ُيصف لسان بشري خلقا ي
في ذلك ؛  ويأت الظروف كذلك والأحوال في مصر، وبلغ العذاب ببني إسرائيل مداه،وامتحن فجاز الامتحان

ُفـلبثت سنين في أهل مدين ثم {:ء بموسى من أرض مدين، وهو يظن أنه هو جاءّالوقت المقدر في علم الله جي َ َ َْ ِ ْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ َِ َ
ُجئت على قدر يا موسى ٍ َ َْ َ َ ِواصطنـعتك لنـفسي{.جئت في الوقت الذي قدرته يئك .}ِ ْ َ َِ َ ُْ َْ خالصا مستخلصا ممحضا  }َ

إنما أنت للمهمة التي صنعتك على عيني لها .   ليس بك شيء من هذه الدنيا ولا لهذه الدنيا،لي ولرسالتي ودعوتي
 فامض لما ، وما لأهلك منك شي ء، وما لأحد فيك شيء،فما لك في نفسك شيء. لتؤديها واصطنعتك

  :اصطنعتك له

ِاذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري{ ْ ِ ِ َِِ َ َِ َ ُ َ ََ َْ ْ َاذهبا إلى فرعون إنه طغى. ْ ُِ َِ ْ َْ ِ َ ًْفـقولا له قـولا. ْ َ َُ َ َْ لينا لعله يـتذكر أو يخشىُ ْ ََ ُ  َ َ ُ ََ ًَ { ،
 ولا تنيا في ذكري فهو عدتكما وسلاحكما ،اذهب أنت وأخوك مزودين بآياتي وقد شهد منها آية العصا وآية اليد

اذهبا إلى فرعون فقد  . اذهبا إلى فرعون وقد حفظتك من شره من قبل،وسندكما الذي تأويان منه إلى ركن شديد
ًفـقولا له قـولا لينا{وعتا طغى وتجبر  َ ًَْ َ َُ فالقول اللين لا يثير العزة بالإثم ولا يهيج الكبرياء الزائف الذي يعيش به  ،}ُ

 وكان ،وإلى هنا كان الخطاب لموسى عليه السلام . ومن شأنه أن يوقظ القلب فيتذكر ويخشى عاقبة الطغيان،الطغاة
 وإذا ،ي السياق المسافات والأبعاد والأزمان، فإذا هارون مع موسىوهنا يطو. المشهد هو مشهد المناجاة في الفلاة

ِقالا ربنا إننا {:هما معا يكشفان لرما عن خوفهما من مواجهة فرعون، ومن التسرع في أذاه، ومن طغيانه إذا دعواه َ
ْنخاف أن يـفرط علينا أو أن يطغى َ ْ َْ َْ َ ََْ ََ ُ ْ ُ َلا تخافا إنني معكما أَقال . َ ُ َ َ ِِ ََسمع وأرىَ َُ وهارون لم يكن مع موسى قطعا في . }ْ

 الذي تفضل المنعم فيه على عبده، فأطال له فيه النجاء، وبسط له في القول، وأوسع له في -موقف المناجاة الطويل
ْإننا نخاف أن يـفرط علينا أو أن يطغى{: فردهما معا بقولهما-السؤال والجواب  َ ْ َْ َْ َ ََْ ََ ُ ْ ُ َ ِ{إنما هو . قف المناجاة لم يكن في مو

السياق القرآني يطوي الزمان والمكان، ويترك فجوات بين مشاهد القصص، تعلم من السياق ليصل مباشرة إلى 
ولقد اجتمع موسى وهارون عليهما السلام إذن  .المواقف الحية الموحية ذات الأثر في سير القصص وفي وجدان الناس

ّوأوحى الله إلى هارون بمشاركة أخيه في دعوة فرعون ثم هاهما  .نب الطوربعد انصراف موسى من موقف المناجاة بجا
ْقالا ربنا إننا نخاف أن يـفرط علينا أو أن يطغى{:ذان يتوجهان إلى رما بمخاوفهما َ ْ َْ َْ َ ََْ ََ ُ ْ ُ َ ِ َ{.  والفرط هو التسرع بالأذى

  . الجبار يومئذ لا يتحرج من أحدهما أو كليهماوفرعون. للوهلة الأولى، والطغيان أشمل من التسرع وأشمل من الأذى
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َقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى{:هنا يجيئهما الرد الحاسم الذي لا خوف بعده ، ولا خشية معه ََ َُ َْ ُ َ ِِ َ إنني {.}َ
فراد والأشياء  إنه موجد الأكوان والحيوات والأ،ّ إنه الله القاهر فوق عباده، إنه القوي الجبار الكبير المتعال،}معكما
ولكنه يزيدهما طمأنينة، ولمسا بالحس .  وكان هذا الإجمال يكفي،إنه معهما، كن ولا زيادة: بقولة

َأسمع وأرى{:للمعونة ََ َُ ّوالله معهما يسمع فرط أو يطغى؟ ُفما يكون فرعون وما يملك وما يصنع حين ي. }ْ
  ؟ويرى
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  ضاقت عليهم أنفسهمو
  

  : سورة التوبةيقول االله سبحانه وتعالى في

َوعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنـفسهم وظنوا أن لا ملجأ { َ َ َُ َْ َ  َْ َ ََ َ َ ََ َ َ َْ ْ َُ ُ ُ ُْ ِ ِْ َْ َ َْ ْ َْ ََ ََِ ُ َُْ ْ ُ َ ِ  ِ  َِ
َمن الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو ُ َ ْ ْ  ِ ِ ُِ َُ ِ ْ ِ ََ َ َ ُ ِ ِ َِ  ُ التـواب الرحيم َ ِ  ُ )َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وكونوا مع ) ١١٨ َ َ َُ َُُ َ   ُ َ َ ِ  َ َ

َالصادقين  ِ ِ )١١٩({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن أخي الزهري محمد بن عبد االله، عن عمه محمد بن مسلم : قال الإمام أحمد
 وكان قائد كعب من -بد الرحمن بن عبد االله بن كعب بن مالك، أن عبد االله بن كعب بن مالكالزهري، أخبرني ع

ّسمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة :  قال،َبنيه حين عمى
ها قط إلا في غزوة تبوك، لم أتخلف عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزاة غير: تبوك، فقال كعب بن مالك

ِغير أني كنت تخلفت في غزاة بدر، ولم يعاتب أحد تخلف عنها، وإنما خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم يريد عير  ٌ َ
ُقريش، حتى جمع االله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد، ولقد شهدت مع رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة  ّ

َلإسلام، وما أحب أن لي ا مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها وأشهر، العقبة حين توافقنا على ا ْ
وكان من خبري حين تخلفت عن رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني 

 الغزاة، وكان رسول االله ّحين تخلفت عنه في تلك الغزاة، واالله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك
َّصلى االله عليه وسلم قـلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها، حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول االله صلى االله عليه  َ
وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كثيرا فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم،  َ ََ ً ً 

َم وجهه الذي يريد، والمسلمون مع رسول االله صلى االله عليه وسلم كثير، لا يجمعهم كتاب حافظفأخبره ْ  يريد -َ
ّفـقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي من االله، عز :  فقال كعب-الديوان َ َ

فتجهز إليها . ار والظل، وأنا إليها أصعروجل، وغزا رسول االله صلى االله عليه وسلم تلك الغزاة حين طابت الثم
رسول االله صلى االله عليه وسلم والمؤمنون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معهم، فأرجع ولم أقض من جهازي شيئا، 

أنا قادر على ذلك إذا أردت، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى شمر بالناس الجد، فأصبح رسول االله : فأقول لنفسي
الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه : لم غاديا والمسلمون معه، ولم أقض من جهازي شيئا، وقلتصلى االله عليه وس
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ثم غدوت فرجعت ولم أقض شيئا، فلم يزل ذلك . فغدوت بعدما فصلوا لأتجهز، فرجعت ولم أقض شيئا من جهازي
ُ وليت أني فعلت-يَتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو، فهممت أن أرتحل فأدركهم  ثم لم يقدر ذلك لي، -ّ

ُخروج رسول االله صلى االله عليه وسلم فطفت فيهم يحزنني ألا أرى إلا رجلا  ُفطفقت إذا خرجت في الناس بعد ُ َ
ْمغموصا عليه في النفاق، أو رجلا ممن عذره االله، عز وجل، ولم يذكرني رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى بلغ  َ

حبسه يا رسول االله : َقال رجل من بني سلمة" ما فعل كعب بن مالك؟:"بوكتبوك، فقال وهو جالس في القوم بت
ْبـرداه والنظر في عطفيه َ فسكت ! واالله يا رسول االله ما علمنا عليه إلا خيرا! بئسما قلت:  فقال له معاذ بن جبل،ُْ

ه وسلم قد توجه قافلا فلما بلغني أن رسول االله صلى االله علي:  قال كعب بن مالك.رسول االله صلى االله عليه وسلم َ
َمن تبوك حضرني بـثي فطفقت أتذكر الكذب، وأقول ّبماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذي رأي : َّ

ّفلما قيل إن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد أظل قادما، زاح عني الباطل وعرفت أني لم أنج منه . من أهلي
َفأجمعت صدقه، وصبح ر. بشيء أبدا سول االله صلى االله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ُ

 وكانوا بضعة وثمانين -فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. ركعتين، ثم جلس للناس
االله تعالى، حتى  فقبل منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم علانيتهم ويستغفر لهم، ويكل سرائرهم إلى -رجلا

ُ، فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال "تعال: "، ثم قال ليتبسم تبسم المغضبجئت، فلما سلمت عليه 
فقلت يا رسول االله، إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا :  قال"؟ما خلفك، ألم تك قد اشتريت ظهرك:"لي

َلرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا  َ َُ َولكنه واالله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب َ ّ َ ُ
ًترضى به عني، ليوشكن االله يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه، إني لأرجو أقرب عقبى ذلك عفوا  ّ َ ُ َ ْ ُ

فقال رسول :  قال. واالله ما كان لي عذر، واالله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك.من االله عز وجل
فقمت وبادرني رجال من بني سلمة ". أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي االله فيك:" صلى االله عليه وسلماالله

َواالله ما علمناك كنت أذنبت ذنبا قبل هذا، ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول االله صلى : واتبعوني، فقالوا لي َ
. استغفار رسول االله صلى االله عليه وسلم لك بكاالله عليه وسلم بما اعتذر به المتخلفون فقد كان كافيك من ذن

فواالله ما زالوا يؤنبوني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي: قال ُ : هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: ثم قلت لهم:  قال.ّ
ي، َُمرارة بن الربيع العامر: فمن هما ؟ قالوا: قلت. َلقيه معك رجلان، قالا ما قلت، وقيل لهما مثل ما قيل لك نعم،

 .قال فمضيت حين ذكروهما لي. فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا لي فيهما أسوة. وهلال بن أمية الواقفي
َ من بين من تخلف عنه، فاجتنبنا - أيها الثلاثة-وى رسول االله صلى االله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا: قال َ

ُحتى تنكرت لي في نفسي الأرضّالناس وتغيروا لنا،  ْ ، فلبثنا على ذلك ، فما هي بالأرض التي كنت أعرفَ
َفأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أشهد . خمسين ليلة َ

الصلاة مع المسلمين، وأطوف بالأسواق فلا يكلمني أحد، وآتي رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو في مجلسه بعد 
ّحرك شفتيه برد السلام علي أم لا؟ ثم أصلي قريبا منه، وأسارقه النظر، فإذا أقبلت : ة فأسلم، وأقول في نفسيالصلا ّ َ
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َعلى صلاتي نظر إلي، فإذا التفت نحوه أعرض، حتى إذا طال علي ذلك من هجر المسلمين مشيت حتى تسورت  َ َ
يا أبا : فواالله ما رد علي السلام، فقلت له فسلمت عليه، -  وهو ابن عمي، وأحب الناس إلي-حائط أبي قتادة

فسكت، فعدت فنشدته  ُفعدت فنشدته: قال. فسكت: هل تعلم أني أحب االله ورسوله؟ قال: ُقتادة، أنشدك االله
فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا نـبطي . ّففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار: قال. االله ورسوله أعلم: فقال ِ ََ

َفطفق الناس يشيرون له : من يدل على كعب بن مالك؟ قال: َلشام ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقولمن أنباط ا ِ

أما بعد، فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم : ّإلي، حتى جاء فدفع إلي كتابا من ملك غسان، وكنت كاتبا فإذا فيه
َيجعلك االله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسك ُ َ َْ فتيممت : قال. ًوهذا أيضا من البلاء: فقلت حين قرأا: قال. َ

َبه التنور فسجرته حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسين، إذا برسول رسول االله صلى االله عليه وسلم يأتيني، فقال َ :
تزلها ولا بل اع: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: فقلت: قال. إن رسول االله صلى االله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك

فقلت لامرأتي  الحقي بأهلك، فكوني عندهم حتى يقضي االله في :  قال.ّوأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك: قال. تقرا
يا رسول االله، إن هلالا : فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول االله صلى االله عليه وسلم فقالت له: قال. هذا الأمر

وإنه واالله ما به حركة إلى :  قالت،"َلا ولكن لا يقربـنك: "الشيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ ق
لو استأذنت : فقال لي بعض أهلي: قال. شيء، واالله ما يزال يبكي من لدن أن كان من أمرك ما كان إلى يومه هذا

لا أستأذن واالله : فقلت: قال. رسول االله صلى االله عليه وسلم في امرأتك، فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه
فيها رسول االله صلى االله عليه وسلم، وما أدري ما يقول رسول االله صلى االله عليه وسلم إذا استأذنته وأنا رجل 

ثم صليت صلاة :  قال.فلبثنا بعد ذلك عشر ليال، فكمل لنا خمسون ليلة من حين ى عن كلامنا: شاب؟ قال
قد ضاقت : نا أنا جالس على الحال التي ذكر االله تعالى مناالفجر صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا، فبي

ْ سمعت صارخا أوفى على جبل سلع يقول بأعلى صوته،علي نفسي، وضاقت علي الأرض بما رحبت يا كعب : َ
فخررت ساجدا وعرفت أن قد جاء فرج، فآذن رسول االله صلى االله عليه وسلم بتوبة االله : قال. بن مالك، أبشر
ً الفجر، فذهب الناس يبشروننا، وذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا، وسعى ساع علينا حين صلى ُ َّ

ِ

فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني، فنزعت ثوبي . من أسلم وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس
وانطلقت أؤم رسول االله صلى االله ، واالله ما أملك غيرهما يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهمافكسوما إياه ببشارته، 

ْليـهنك توبة االله عليك: عليه وسلم، يلقاني الناس فوجا فوجا يهنئوني بالتوبة، يقولون حتى دخلت المسجد، فإذا . َِ
ُرسول االله صلى االله عليه وسلم جالس في المسجد حوله الناس، فقام إلي طلحة بن عبيد االله يهرول، حتى صافحني  ّ

فلما سلمت : قال كعب. فكان كعب لا ينساها لطلحة:  قال، ما قام إلي رجل من المهاجرين غيرهَوهنأني، واالله
ّأبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك:"ُعلى رسول االله صلى االله عليه وسلم قال وهو يبرق وجهه من السرور َّ ."

وكان رسول االله صلى االله عليه : قال". اللهلا بل من عند ا:"أمن عندك يا رسول االله أم من عند االله؟ قال: قلت: قال
ُوسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر، حتى ي ُيا رسول االله، : فلما جلست بين يديه قلت. عرف ذلك منه
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: قال". أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك:"قال. إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى االله وإلى رسوله
يا رسول االله، إنما نجاني االله بالصدق، وإن من توبتي ألا أحدث إلا : وقلت.  سهمي الذي بخيبرفإني أمسك: فقلت

فواالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه االله من الصدق في الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول : قال. صدقا ما بقيت
ًَذبة منذ قلت ذلك لرسول االله صلى االله َاالله صلى االله عليه وسلم أحسن مما أبلاني االله تعالى، واالله ما تعمدت ك

لقد تاب الله على النبي {:وأنزل االله تعالى: قال. عليه وسلم إلى يومي هذا، وإني لأرجو أن يحفظني االله فيما بقي ِ ََ ُ  َ َ َْ َ
َوالمهاجرين والأنصار الذين اتـبـعوه في ساعة العسرة من بـعد ما كا َ َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ َِِ ْ َ َ َ ُ َُ ُ َ َْ َْ ِ ُ  ِ ْ ْد يزيغ قـلوب فريق منـهم ثم تاب عليهم إنه م ِ ْ ِْ ِِ ُ ِْ ِ َ َُ ََ َُ ُ ُ ْ ٍ ِ َِ ُ ُ َ

ٌرءوف رحيم َ َِ ٌ ُُوعلى الثلاثة الذين خلفوا . ُ َ َِ  َِ  ْحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنـفسهم ََ ْ َُ ُُ ُ َْ ِ ِْ َْ ََ َْ ْ َْ ََ ََ ََُ َِ ْ ُ َ ِ 
وظنوا أن لا ملجأ من الل َ َِ َ َ َْ ْ َ ِه إلا إليهَ َِِْ ُ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التـواب الرحيمِ َِ  ُ َ ُ َ ْ  ِ ُ َُ ِ ْ ِ ََ َ ُ . َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله  ُ  َُ ََ ِ  َ َ

َوكونوا مع الصادقين ِِ  َ َ ُ َفواالله ما أنعم االله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من : قال كعب} َُ
ُصدقي رسول االله صلى االله عليه وسلم يومئذ ألا أكون كذبـته فأهلك كما هلك الذين كذبوه حين كذبوه؛ فإن االله  َ َ ََ َ َُْ َ

َتعالى قال للذين كذبوه حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد، قال االله تعالى ْسيحلفون بالله لكم إذا انـقلبتم إليهم {:َ ْ ِْ ْ ْ َْ َِ ُِ َ َ ُْ َ ُ ِ ِ َ ِ ََ
ُلتـعرضوا ِ ْ َ عنـهم فأعرضوا عنـهم إنـهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبونُِ َُ َ َ َ َِ ْ ُ َ َِ ً َ ُ َ ُ ُ ُْ ْ ْ ُْ َ َْ ٌ ْ ِ ِ ْ َْ َُ ِ ْ ْيحلفون لكم لتـرضوا عنـهم فإن . َ َِ َْ ْ ْ ُْ َْ َ َِ ُِ َ ُ َْ

َتـرضوا عنـهم فإن الله لا يـرضى عن القوم الفاسقين ِ ِ َ َ َْ ِْْ ْ ْ ْ ِْ َ ََ ََ َ   َِ ُ ّنا خلفناوك: قال]. ٩٦ ، ٩٥: التوبة[}ْ  عن أمر - أيها الثلاثة-ُ
َأولئك الذين قبل منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حين حلفوا، فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول االله أمرنا،  ُ

ُُوعلى الثلاثة الذين خلفوا{:حتى قضى االله فيه، فبذلك قال االله تعالى َ َِ  َِ  ي ذكر وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذ} ََ
  .ُمما خلفنا بتخلفنا عن الغزو، وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه ، فقبل منه

. البخاري ومسلم من حديث الزهري ، بنحوه: هذا حديث صحيح ثابت متفق على صحته، رواه صاحبا الصحيح
احد من السلف في ُوكذا روي عن غير و. فقد تضمن هذا الحديث تفسير هذه الآية الكريمة بأحسن الوجوه وأبسطها

ُُوعلى الثلاثة الذين خلفوا{:تفسيرها، كما رواه الأعمش، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد االله في قوله تعالى َ َِ  َِ  ََ {
ّولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء  .ُهم كعب بن مالك، وهلال بن أمية، ومرارة بن ربيعة وكلهم من الأنصار: قال

الكرب، من هجر المسلمين إياهم نحوا من خمسين ليلة بأيامها، وضاقت عليهم أنفسهم، الثلاثة من الضيق و
ُوضاقت عليهم الأرض بما رحبت، أي ّمع سعتها ، فسددت عليهم المسالك والمذاهب، فلا يهتدون ما يصنعون، : َ

الله صلى االله عليه وسلم في فصبروا لأمر االله، واستكانوا لأمر االله، وثبتوا حتى فرج االله عنهم بسبب صدقهم رسول ا
تخلفهم، وأنه كان عن غير عذر، فعوقبوا على ذلك هذه المدة، ثم تاب االله عليهم، فكان عاقبة صدقهم خيرا لهم 

َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين{:؛ ولهذا قالوتوبة عليهم ِ ِِ  َ َ َ َُ ُُ َ َ   ُ َ  َ َ {كونوا مع ُاصدقوا والزموا الصدق ت: أي
حدثنا أبو معاوية، حدثنا :  وقد قال الإمام أحمد.أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم ومخرجا

قال رسول االله صلى االله عليه : الأعمش عن شقيق؛ عن عبد االله، هو ابن مسعود رضي االله عنه، قال
ّ إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي:"وسلم
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الصدق حتى يكتب عند االله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى 
ُّوقال شعبة، عن عمرو بن مرة، سمع  ".يكتب عند االله كذابا النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، حتى

إن الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل، اقرءوا إن : الله بن مسعود رضي االله عنه، أنه قالأبا عبيدة يحدث عن عبد ا
َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وكونوا من الصادقين{:شئتم ِ ِِ  َ َِ ُ َُُ َ   َُ َ َ َ{فهل تجدون لأحد فيه رخصة: ثم قال.  

ِاتـقوا الله وكونوا مع الصاد{:وعن عبد االله بن عمر  َ َ ُ َُُ َ  َقين : وقال الضحاك .مع محمد صلى االله عليه وسلم وأصحابه} ِ
إن أردت أن تكون مع الصادقين، فعليك بالزهد في الدنيا ، : وقال الحسن البصري. مع أبي بكر وعمر وأصحاما

  .والكف عن أهل الملة

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُُوعلى الثلاثة الذين خلفوا {١١٨: الآية َ َِ  َِ  حتىََ ْ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنـفسهم َ ْ َُ ُُ ُ َْ ِ ِْ َْ ََ َْ ْ َْ ْ ََ ََ ََ ُ ِ ْ َ ُ َ ِ
ِوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه َِِْ ِ  َ َِ َ َ َْ ْ َ ُ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التـواب الرحيمَ َِ  ُ َ ُ َ ْ  ِ ُ َُ ِ ْ ِ ََ َ ُ{  

ِوعلى الثلاثة الذ{:قوله تعالى  َِ  ََ ُُين خلفواَ وحكي . عن غزوة تبوك: وقال قتادة. عن التوبة عن مجاهد وأبي مالك: قيل} َ
وقرأ عكرمة بن . تركوا؛ لأن معنى خلفت فلانا تركته وفارقته قاعدا عما ضت فيه} ُُخلفوا{عن محمد بن زيد معنى 

َخلفوا{خالد  أي أرجئوا وأخروا عن المنافقين } ُلفواخُ{:وقيل. بعقب رسول االله صلى االله عليه وسلم أي أقاموا} َ
بل عذرهم، وأخر النبي صلى االله عليه ُوذلك أن المنافقين لم تقبل توبتهم، واعتذر أقوام فق. فلم يقض فيهم بشيء

واللفظ لمسلم قال . وهذا هو الصحيح لما رواه مسلم والبخاري وغيرهما. وسلم هؤلاء الثلاثة حتى نزل فيهم القرآن
 خلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حين حلفوا له كنا: كعب

فبايعهم واستغفر لهم، وأرجأ رسول االله صلى االله عليه وسلم أمرنا حتى قضى االله فيه؛ فبذلك قال االله عز 
ُُوعلى الثلاثة الذين خلفوا{:وجل َ َِ  َِ   خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه وليس الذي ذكر االله مما} ََ

كعب بن : والثلاثة الذين خلفوا هم .وهذا الحديث فيه طول، هذا آخره. بل منهُأمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فق
 وقد خرج البخاري ومسلم حديثهم. مالك ومرارة بن ربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي وكلهم من الأنصار

  ).سبق ذكر الحديث بالتفصيل في تفسير الإمام ابن كثير(

ْحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت{: قوله تعالى َْ ُ ََ َ ِ ُ ْ َ ْ َُ ِ َْ َ َ َ ِ  {منزل رجب ورحيب ورحاب:  يقال،أي بما اتسعت .
ا دليل وفي هذ. مصدرية؛ أي ضاقت عليهم الأرض برحبها، لأم كانوا مهجورين لا يعاملون ولا يكلمون} مَا{و



 ٢٦٦

ْوضاقت عليهم أنـفسهم{.على هجران أهل المعاصي حتى يتوبوا ُْ ُ ُ َْ ِ َْ َ ْ َ َ أي ضاقت صدورهم بالهم والوحشة، وبما لقوه } َ
ِوظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه{. من الصحابة من الجفوة َِِْ ِ  َ َِ َ َ َْ ْ َ تيقنوا أن لا ملجأ يلجؤون إليه في الصفح أي } َ

 التوبة النصوح أن تضيق على التائب الأرض بما رحبت، :قال أبو بكر الوراق. منهم إلا إليهعنهم وقبول التوبة 
  .وتضيق عليه نفسه؛ كتوبة كعب وصاحبيه

ُثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التـواب الرحيم{:قوله تعالى َِ  ُ َ ُ َ ْ  ِ ُ َُ ِ ْ ِ ََ َ ُ {شياء غلطت في أربعة أ: قال أبو زيد. فبدأ بالتوبة منه
َُيحبـهم ويحبونه{:في الابتداء مع االله تعالى، ظننت أني أحبه فإذا هو أحبني؛ قال االله تعالى  ِ ُِ َُ ْ  وظننت ؛]٥٤: المائدة[}ُ

ُرضي الله عنـهم ورضوا عنه{:أني أرضى عنه فإذا هو قد رضي عني؛ قال االله تعالى ُْ َْ َُ َ ْ ََ ُ  َ
 وظننت أني ؛]١١٩: المائدة[}ِ

ُولذكر الله أكبـر{:كرني؛ قال االله تعالىأذكره فإذا هو يذ َُ ْ َْ ِ ِ وظننت أني أتوب فإذا هو قد تاب على؛ قال االله . }ََ
ُثم تاب عليهم ليتوبوا{:تعالى َُ ِ ْ ِ َْ َ َ َ  َيا أيـها الذين {:المعنى ثم تاب عليهم ليثبتوا على التوبة؛ كما قال تعالى: وقيل. }ُ ِ  َ َ َ
َفبظلم من الذين {:فسح لهم ولم يعجل عقام كما فعل بغيرهم؛ قال جل وعزأي :  وقيل؛]١٣٦: النساء[}َُآمنوا َِ  ِ ٍ ُْ َِ

ْهادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ُْ ََ ْ  ِ ُ ٍ َ ََ َِ ْ َْ َُ {]١٦٠: النساء.[  

َيا أيـها الذين آمنوا اتـقوا الله وكونوا مع الصادقين{١١٩: الآية ِ ِِ  َ َ َ َُ َُُ َ   ُ َ  َ َ{  

  :فيه مسألتان

َوكونوا مع الصادقين{:قوله تعالى: ولىالأ ِِ  َ َ ُ هذا الأمر بالكون مع أهل الصدق حسن بعد قصة الثلاثة حين نفعهم } َُ
قلما كان رجل صادقا لا يكذب : سمعت مالك بن أنس يقول: قال مطرف. الصدق وذهب م عن منازل المنافقين

لف في المراد هنا بالمؤمنين والصادقين على أقوال؛ ُواخت .تع بعقله ولم يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرفُإلا م
َوكونوا مع {هو خطاب لجميع المؤمنين؛ أي اتقوا مخالفة أمر االله: وقيل. هو خطاب لمن آمن من أهل الكتاب: فقيل َ ُ َُ

َالصادقين ِ ِ  {الصادقين  أي كونوا على مذهب ؛أي مع الذين خرجوا مع النبي صلى االله عليه وسلم لا مع المنافقين
هم الذين استوت ظواهرهم : وقيل. هم الأنبياء؛ أي كونوا معهم بالأعمال الصالحة في الجنة: وقيل. وسبيلهم
وهذا القول هو الحقيقة والغاية التي إليها المنتهى فإن هذه الصفة يرتفع ا النفاق في : قال ابن العربي. وبواطنهم

  .  له الصديق كأبي بكر وعمر وعثمان ومن دوم على منازلهم وأزمامالعقيدة والمخالفة في الفعل، وصاحبها يقال

حق من فهم عن االله وعقل عنه أن يلازم الصدق في الأقوال، والإخلاص في الأعمال، والصفاء في الأحوال، : الثانية
صلى االله عليه فالكذب عار وأهله مسلوبو الشهادة، وقد رد . فمن كان كذلك لحق بالأبرار ووصل إلى رضا الغفار

لا أدري أكذب على االله أو كذب على رسوله أو كذب على أحد : قال معمر. وسلم شهادة رجل في كذبة كذا
. الله، رجل سمعته يكذب متعمدا أأصلي خلفه؟ قال لا يا أبا عبد: االله فقيل له وسئل شريك بن عبد. من الناس
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. صدق في حديث رسول االله صلى االله عليه وسلمقبل خبر الكاذب في حديث الناس وإن ُلا ي: وقال مالك
والصحيح أن الكاذب لا تقبل شهادته ولا خبره لما ذكرناه؛ فإن القبول مرتبة عظيمة وولاية . يقبل حديثه: وقال غيره

  .شريفة لا تكون إلا لمن كملت خصاله ولا خصلة هي أشر من الكذب فهي تعزل الولايات وتبطل الشهادات

  
  :سيد قطبويقول الأستاذ 

َوما كان الله ليضل قـوما بـعد إذ هداهم حتى يـبـين لهم ما يـتـقون{ َ َُ َ َُ َ َ ُْ ْ ُْ ُ َ َْ َ  ْ ِ َ ً  ِ ِ ُ  ٌإن الله بكل شيء عليم. َ َِ ٍ
ْ َ  ُ ِ َ   ِ{  

وليس من شأنه أن يذهب دى قوم بعد . ّإن الله لا يحاسب الناس إلا على ما بين لهم أن يتقوه ويحذروه ولا يأتوه
ّذلك أن الإنسان قاصر والله . م ويكلهم إلى الضلال رد الفعل، ما لم يكن هذا الفعل مما اهم عنه قبلاإذ هداه

ّولقد جعل الله هذا الدين يسرا لا عسرا ، فبين ما ى عنه بيانا  .ومنه البيان والتعليم. هو العليم بكل شيء
 لا عن نسيان ولكن عن حكمة -  يبين فيها بياناوسكت عن أشياء لم .واضحا، كما بين ما أمر به بيانا واضحا

ومن ثم فليس لأحد أن يحرم شيئا .  وى عن السؤال عما سكت عنه، لئلا ينتهي السؤال إلى التشديد- وتيسير
   .ّ تحقيقا لرحمة الله بالعباد،ّمن المسكوت عنه، ولا أن ينهى عما لم يبينه الله

.....  

 أمرا مستنكرا عظيما وكان ما - أيا كانت الأسباب-التخلف عن الجهاد للقادرينولما كانت تلك طبيعة البيعة، كان 
ّوفي الآيات التالية يبين مدى فضل الله . بدا في الغزوة من التردد والتخلف ظاهرة لا بد من تتبعها والتركيز عليها

يتوب عليهم فيما وقع منهم من ورحمته بالمؤمنين إذ يتجاوز عما بدا من التردد والتخلف من المؤمنين المخلصين، و
ّ وهم المرجون لأمر الله -فوا بغير حكم في أمرهملُكذلك يبين عن مصير الثلاثة الذين خ. أخطاء صغرت أم كبرت

ِلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار {:  حتى نزل هذا الحكم بعد فترة من الزمان- الذين سبق ذكرهم َْ ْ َ َ ُ َِ ِ ْ  ِ ََ ُ َ ْ ََ
ٌلذين اتـبـعوه في ساعة العسرة، من بـعد ما كاد يزيغ قـلوب فريق منـهم، ثم تاب عليهم إنه م رؤف رحيما َ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ٌِ ُ ِ ُ ْ ِ ِ َ َُ َ ََ ُُ ُ ُ ُْ ٍ ِ َِ ُ ُ َ َ ْ َِ ِْ َِ ْ َْ ِ ُ . ََوعلى َ

ُالثلاثة الذين خلفوا  ُ َ ِ  َِ  ْحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت ْ َْ ْ ََ َ ُ ََ ِ ُ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ  وا أن لا ملجأ منَعليهم أنـفسهم، وظن َِ َ َ َْ ْ َ ََ َْ ُْ ُ ُ ْ ِ ْ َ
ِالله إلا إليه َِِْ ِ ثم تاب عليهم ليتوبوا ُ َُ ِ ْ ِ ََْ َ ُ .ُإن الله هو التـواب الرحيم َِ  ُ  ُ َ   ِ{.  

ّوتوبة الله على النبي صلى الله عليه وسلم تفهم بالرجوع إلى ما كان في أحداث الغزوة بجملتها والظاه ر أا متعلقة ّ
َعفا الله عنك{:ّبما سبق أن قال الله عنه لنبيه َْ َُ  َلم أذنت لهم حتى يـتبـين لك الذين صدقوا وتـعلم الكاذبين. َ َِِ ِْ َ َْ ُ َََ َُ َ َ ِ  َ ََ   ََ َ َ ْ ْ َ ذلك . }َِ

ّحين استأذنه جماعة من أولي الطول بأعذار منتحلة فأذن لهم، وقد عفا الله عنه في اجتهاده صلى الله  ، عليه وسلمّ
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وتوبته على ! مع تنبيهه إلى أن الأولى كان هو التريث حتى يتبين الصادقين في أعذارهم من الكاذبين المتمحلين
ْالذين اتـبـعوه في ساعة العسرة من {:المهاجرين والأنصار يشير النص الذي بين أيدينا إلى ملابساا في قوله تعالى َِ َِِ ْ َُ ُْ َ ِ ُ  ِ

َِبـعد ما كاد يز ََ ِ ْيغ قـلوب فريق منـهمْ ُ ْ ِ ٍ َِ ُُ ُ  ، وهم من خلص المؤمنين،وقد كان بعضهم تثاقل في الخروج ثم لحق بالركب. }ُ
ويحسن أن نستعرض بعض  .ّثم ثبت الله قلبه ومضى بعد تردد! وبعضهم استمع للمنافقين المرجفين ول لقاء الروم

 ولندرك طبيعة }ساعة العسرة{انه أنه كانّظروف الغزوة وملابساا لنعيش في جوها الذي يقرر الله سبح
َقاتلوا الذين لا يـؤمنون بالله ولا باليـوم الآخر، ولا يحرمون {: لما نزل قوله تعالى.الانفعالات والحركات التي صاحبتها َُ َ َُُ َ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ ِ ِ ُ ْ ِ  ُ

ِما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذي ِ َ َ َ َِ  َ َ ُ َْ ِ َ ُ ُ ُُ َ  ََن أوتوا الكتاب، حتى يـعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ُِ ِ ِْ ُ َْ ٍَ َ ْ َ ُ ََ َ ُْ ْ ُ  َ ْ  أمر }ُ
ّرسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزو الروم  وذلك في زمن عسرة من الناس، وشدة من الحر، ،ّ

كرهون الشخوص على الحال وجدب من البلاء، وحين طابت الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، وي
ّوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يخرج في غزوة إلا كنى عنها، وأخبر أنه يريد غير . والزمان الذي هم عليه ّ
إلا ما كان من غزوة تبوك، فإنه بينها للناس لبعد الشقة، وشدة الزمان، وكثرة ) أي يقصد إليه(الوجه الذي يصمد له 
واستأذن بعض  .فأمر الناس بالجهاز، وأخبرهم أنه يريد الروم. ه، ليتأهب الناس لذلك أهبتهالعدو الذي يصمد ل

ّالمنافقين رسول الله صلى الله عليه وسلم في التخلف  ّوفي هذا نزل عتاب الله ! فأذن! مخافة الفتنة ببنات الرومّ
 زهادة في -لا تنفروا في الحر: بعضهم لبعضوقال قوم من المنافقين . لنبيه في الإذن مصدرا بالعفو عنه في اجتهاده

ّالجهاد، وشكا في الحق، وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم ّ وقالوا  لا تنفروا {:ّ
ثم إن  .}في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون

ّرسول الله صلى الله عليه وسلم جد في سفره وأمر الناس بالجهاز والإسراع وحض أهل الغنى على النفقة وحمل . ّ
وكان في مقدمة المنفقين . ّااهدين الذين لا يجدون ما يركبون فحمل رجال من أهل الغنى محتسبين عند الله

فحدثني من أثق : قال ابن هشام.  لم ينفق أحد مثلهاّالمحتسبين، عثمان بن عفان رضي الله عنه فأنفق نفقة عظيمة
ّبه أن عثمان أنفق في جيش العسرة في غزوة تبوك ألف دينار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم  اللهم ارض ":ّ

قال . فأما العسرة التي لقيها المسلمون في الغزوة فقد وردت بعض الروايات بشواهد منها. "عن عثمان فإني عنه راض
َلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين {:قال مجاهد وغير واحد نزلت هذه الآية: ابن كثير في التفسير َ َ ُ َِ ِ ِ َْ ْ ِ ْ  ِ ََ ُ َ ْ ََ

 ِاتـبـعوه في ساعة العسرة من بـعد ما كاد يزيغ قـلوب فريق منـهم، ثم تاب عليهم إنه ِ ِ ِِ ُ ْ ِ ْ ِْ َ َُ َ ََ ُُ ُ ُ ُْ ٍ ِ َِ ُ ُ َ َ ْ َِ ْ َِ ْ ْ ِ ٌم رؤف رحيمُ َ َ ِْ ٌ  ، في غزوة تبوك}ُ
خرجوا : قال قتادة .وذلك أم خرجوا إليها في شدة من الأمر، في سنة مجدبة، وحر شديد، وعسر من الزاد والماء

حتى لقد ذكر لنا أن ، ّإلى الشام على تبوك في لهبان الحر، على ما يعلم الله من الجهد ، فأصام فيها جهد شديد
شقان التمرة بينهما، وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها هذا ثم يشرب عليها، ثم يمصها هذا ثم الرجلين كانا ي

أنه قيل : ّ بإسناده إلى عبد الله بن عباس-وروى ابن جرير .ّيشرب عليها، فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوم
ّسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، خرجنا مع ر: لعمر بن الخطاب في شأن العسرة، فقال عمر بن الخطاب ّ
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فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، وحتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى 
وقال ابن جرير  .يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده

َِلقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتـبـعوه في ساعة العسرة{:في قوله ْ َ َ َ ُ َُ ُْ َِْ َِ ُ َ ِ ِِ َْ ْ ِ  ِ َ ُ َ ْ  أي من النفقة والظهر والزاد }ََ
ْمن بـعد ما كاد يزيغ قـلوب فريق منـهم{،والماء ُ ْ ِ ٍِ ِ َِ ُُ ُ ُ َ َ َْ ِ  ،ّ أي عن الحق، ويشك في دين الرسول صلى الله عليه وسلم،}ْ

ثم رزقهم الإنابة إلى رم : يقول}ثم تاب عليهم{؛ويرتاب للذي نالهم من المشقة والشدة في سفرهم وغزوهم
ٌإنه م رؤف رحيم{والرجوع إلى الثبات على دينه  َ َ ِْ ٌِ ُ ِ ُِ{.  

تمع  كما ينقل لنا لمحة من الجو الذي عاشه ا،»العسرة«ولعل هذا الاستعراض أن يصور لنا اليوم كيف كانت 
 إلى الزلزلة والأرجحة تحت ،المسلم في تلك الفترة يتجلى فيها تفاوت المقامات الإيمانية من اليقين الجاد عند طائفة

 إلى النفاق ، إلى النفاق الناعم عند طائفة، عند طائفة- بغير ريبة- إلى القعود والتخلف،مطارق العسرة عند طائفة
 مما يشي أولا بالحالة العامة للتركيب العضوي للمجتمع في هذه ؛عند طائفة إلى النفاق المتآمر ،الفاجر عند طائفة

 هذه المشقة الممحصة الممتحنة الكاشفة والتي لعل ، في مواجهة الروم ومع العسرة، ويشي ثانيا بمشقة الغزوة،الفترة
ها المتخلفون وكثرم هذه هي العسرة التي تخلف في .ّالله سبحانه قد قدرها من أجل التمحيص والكشف والتمييز

ومن المؤمنين الذين لم يقعدوا شكا ولا نفاقا، إنما قعدوا كسلا واسترواحا . من المنافقين الذين سلف بيان أمرهم
وهؤلاء جماعتان جماعة قضي في أمرهم من قبل، وهم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، . للظلال في المدينة

ْرجون لأمر الله إما يـعذبـهم وإما يـتوب عليهممُ{واعترفوا بذنوم، وجماعة أخرى ْ ْ ِْ ْ ََْ ُ َُ ُ ُ َ ِ َِ ُ َ  ِِ َِ  وهم هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا، ،}َ
 .وهنا تفصيل أمرهم بعد الإرجاء في الحكم والإرجاء في السياق. ّ وأرجئوا حتى يحكم الله فيهم،ركوا بلا حكمُأي ت

ّسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرةفهذا كعب بن مالك وزميلاه يتخلفون عن ركب ر يدركهم الضعف ، ّ
ولكن كعبا ما . البشري الذي يحبب إليهم الظل والراحة، فيؤثروما على الحر والشدة والسفر الطويل والكد الناصب

ّيلبث بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحس ما فعل، يشعره به كل ما حوله تقعد فالعسرة لم . ّ
ّبالمسلمين عن تلبية دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الغزوة البعيدة الشقة لم يقعد إلا المطعون فيهم  .ّ

أما القاعدة الصلبة للجماعة المسلمة فكانت أقوى روحا من . ّالمظنون م النفاق، وإلا العاجزون الذين عذرهم الله
  .ةهذه واحد، العسرة ، وأصلب عودا من الشدة

ّيا رسول الله، : فقلت«:ّوالأمر بعد ذلك لله. التقوى التي تلجئ المخطئ إلى الصدق والإقرار. والثانية هي التقوى
ّولكني والله . لقد أعطيت جدلا. ّوالله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر

ولئن حدثتك بحديث .ّكن الله أن يسخطك عليلقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى عني به ليوش
ّوالله ما كنت أقوى ولا أيسر مني حين . ّوالله ما كان لي عذر. ّصدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقبى من الله

ّومع حرصه البالغ على رضى رسول الله صلى الله عليه . ّفالله حاضر في ضمير المؤمن المخطئ .»تخلفت عنك ّ
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 -يومئذ يعز ويذل ويرفع ويخفض ويترك المسلم مرموقا بالأنظار أو مهملا لا ينظر إليه إنسان وهذا الرضى . وسلم
ّمع هذا فإن مراقبة الله أقوى وتقوى الله أعمق والرجاء في الله أوثق ّ ّ.  

ِحتى إذا ضاقت عليهم الأرض بم{:قرب إلى نفوسنا معنى الآيةُوالقصة كما رواها أحد أصحاا ، ت ُ َْ ْ ُ ِ ََْ ْ َ ِ  ْا رحبت ، َ َُ َ
ِوضاقت عليهم أنـفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ِ ِْ َِْ ِ  َ َ ََ َ َْ ْ َ ََ َْ ُْ ُ ُ ْ ِ َ ْ َ{  

ْضاقت عليهم الأرض بما رحبت{ َْ ُ َ ِ ُ ْ َ ْ َُ ِ َْ إن هي إلا . إن هي إلا بالقيم السائدة فيها. فما الأرض؟ إن هي إلا بأهلها،}َ
عبير صادق في مدلوله الواقعي فوق صدقه في جماله الفني، الذي يرسم هذه فالت .بالوشائج والعلاقات بين أصحاا

  .الأرض تضيق بالثلاثة المخلفين، وتتقاصر أطرافها، وتنكمش رقعتها، فهم منها في حرج وضيق

ْوضاقت عليهم أنـفسهم{ ُْ ُ ُ َْ ِ َْ َ ْ َ   .فكأنما هي وعاء لهم تضيق م ولا تسعهم، وتضغطهم فيتكرب أنفاسهم}َ
}َوظن ِوا أن لا ملجأ من الله إلا إليهَ َِِْ ِ  َ ِ َ َ َْ ْ . ّوليس هناك ملجأ من الله لأحد، وهو آخذ بأقطار الأرض والسماوات}َ

لا مخرج منه ولكن ذكر هذه الحقيقة هنا في هذا الجو المكروب يخلع على المشهد ظلا من الكربة واليأس والضيق، 
ُثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التـواب الرحيم{ء الفرج ثم يجي .ّإلا بالالتجاء إلى الله مفرج الكروب َِ  ُ َ ُ َ ْ  ِ ُ َُ ِ ْ ِ ََ ُ{ . تاب

  . ّعليهم من هذا الذنب الخاص، ليتوبوا توبة عامة عن كل ما مضى، ولينيبوا إلى الله إنابة كاملة في كل ما سيأتي
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  وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم

  :تعالى في سورة المائدةيقول االله سبحانه و

ْإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قـلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن َ{ َ ُ ََِ ُ َ ُ َُ َْ َ َ ُ ْ َ ََ َ ْ ْ َُ َِ ِ ِ ِ ِ ُ ِ َْ َ ََ ُِ َِ َ َِ  ِ ِ ْ ََ ْ َ ْ
ُأقول ما ليس لي بحق إن كنت قـلته فـقد علمته ُ َ َْ ُْ ََِ ْ َ َ ُ ُْ ُ ْ ُ ْ ِ  ِ ِ َ َ َ ِ تـعلم ما في نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك إنك أنت علام الغيوب َ ُ َ َُ ْ ُ  َ َ ْْ ْ َْ ََ َ ِْ ِ َِ َ َِ ُِ َُ َََ

َما قـلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فـلما تـوفـيت) ١١٦( ْْ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ ُ ُُ ََ ُ َ َ ًَ َُ ْ َُ ُ ْ َ  ِ َ َِِ ِ ِ نيِ َ
ٌكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد  ِ َِ ٍَ

ْ  ُ َُ ََ ََ َ َْ َْ ََ ْ ْ َ ِ َإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر لهم فإنك ) ١١٧(ْ  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ِْ َ ُْ َْ َ ُ َ ِ ْ  َ
ُأنت الْعزيز الْحكيم ِ َ ُ ِ َ َ َْ) ١١٨({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

رسوله عيسى ابن مريم عليه السلام، قائلا له يوم القيامة بحضرة من اتخذه ًهذا أيضا مما يخاطب االله تعالى به عبده و
ِوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قـلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله{:وأمه إلهين من دون االله ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ َِ َْ َ ََ ُِ َِ ُ َََ َ َِ  ِ ِ ُْ َْ ََ ْ ْ َُ َ ؟ وهذا }ْ

هكذا قاله قتادة وغيره، واستدل قتادة على ذلك بقوله . ى رؤوس الأشهادديد للنصارى وتوبيخ وتقريع عل
ْهذا يـوم يـنـفع الصادقين صدقـهم{:تعالى ُْ ُُ ْ ِ َ ِ ِ  ُ َ ََ ْ َ هذا هو : قال ابن جرير .هذا الخطاب والجواب في الدنيا: وقال السدي، }َ

أن الكلام لفظ : أحدهما :ذلك بمعنيينواحتج ابن جرير على . الصواب، وكان ذلك حين رفعه االله إلى سماء الدنيا
ْإن تـعذبـهم{:قوله: والثاني .المضي ُ َْ  ُ ْ ْإن تـغفر لهم{و }ِ َُْ ِ ْ َ ْ ًكثيرا من أمور يوم القيامة وهذان الدليلان فيهما نظر؛ لأن . }ِ

َإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك{:ومعنى قوله. كر بلفظ المضي، ليدل على الوقوع والثبوتذُ ُ َِ ْ ُْ ُ ِ َِ ْ  َ ُ التبري منهم ورد : الآية ،}ْ
والذي قاله قتادة  .المشيئة فيهم إلى االله، وتعليق ذلك على الشرط لا يقتضي وقوعه، كما في نظائر ذلك من الآيات

أن ذلك كائن يوم القيامة، ليدل على ديد النصارى وتقريعهم وتوبيخهم على رؤوس : وغيره هو الأظهر، واالله أعلم
  . الأشهاد يوم القيامة

سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق{:ولهوق َ ْ ِْ ِ َِ َ َ َ َ َ َُ ُ َُ َْ ُ َ   .هذا توفيق للتأدب في الجواب الكامل ،}َ

ُإن كنت قـلته فـقد علمته{:وقوله َُ ُْ َِ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ ْ َإن كان صدر مني هذا فقد علمته يا رب، فإنه لا يخفى عليك شيء مما :  أي،}ِ َ َ
ِتـعلم ما في نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك إنك أنت علام الغيوب {: ولهذا قال،قلته ولا أردته في نفسي ولا أضمرته ُ َ َُ ْ ُ َ َ ْْ ْ َْ ََ َ ِْ ِ َِ َ َِ ُِ َُ ََ



 ٢٧٢

ِِما قـلت لهم إلا ما أمرتني به*  َِْ َْ َ ََ ِ ُ َُ ْأن اعبدوا الله ربي وربكم{بإبلاغه} ُْ َ َُ  َ  َ  ُ ُْ ِ ما دعوم إلا إلى الذي أرسلتني به :  أي،}َ
ْأن اعبدوا الله ربي وربكم{:وأمرتني بإبلاغه َ َُ  َ  َ ُ ُْ ِ ْكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهموَ{هذا هو الذي قلت لهم،:  أي،}َ ِْ ِ ِِ ُ ُْ ُْ ََ ً َ َ ُْ{، 

فـلما تـوفـيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل {كنت أشهد على أعمالهم حين كنت بين أظهرهم،: أي ُ َُ َ ََ ََ َ َْ ْ َ ََ ْ ِ ْ َْ ِ ْ َِ  َ َ َ
ِشيء شه َ ٍَ

  .}ٌيدْ

ُإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر لهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيم{:وقوله ِ َِ َُ ِ َ ََ َْ َ  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ُْ َْ َ ُ ِ ْ  { رد المشيئة هذا الكلام يتضمن
التبري من النصارى  ويتضمن. سألونُسأل عما يفعل وهم يُإلى االله، عز وجل، فإنه الفعال لما يشاء، الذي لا ي

ًا على االله، وعلى رسوله، وجعلوا الله ندا وصاحبة وولدا، تعالى االله عما يقولون علوا كبيراالذين كذبو ً ً وهذه الآية لها  .ً
 .أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قام ا ليلة حتى الصباح يرددها: ، وقد ورد في الحديثشأن عظيم ونبأ عجيب

ُحدثنا محمد بن فضيل، حدثني ف: قال الإمام أحمد ْليت العامري، عن جسرة العامرية، عن أبي ذر، رضي االله عنه، َُْ َ َ
ْإن تـعذبـهم فإنـهم {:صلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ليلة فقرأ بآية حتى أصبح، يركع ا ويسجد ا: قال ُْ ُ ِ َِ ْ  َ ُ ْ

ُعبادك وإن تـغفر لهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيم ِ َِ َُ ِ َ َ َْ َ  ِ َِ ْ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ُ يا رسول االله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى :  قلتفلما أصبح} ِ
إني سألت ربي، عز وجل، الشفاعة لأمتي، فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء االله :"أصبحت تركع ا وتسجد ا؟ قال

  ". ًلمن لا يشرك باالله شيئا

َْقال الله هذا يـوم يـنـفع الصادقين صدقـهم لهم جنات تج{ ٌ َ ُ َ َْ ْ ُْ ََ َُ ُُ َْ ِ َ ِ ِ  َ ْ ُ  ْري من تحتها الأنـهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنـهم َ َ ُُ َ َ ََْ ُ  َِ
ِ ًَ َْ ِ ِ َِ َ َْ ْ ِ َِْ

ُورضوا عنه ذلك الفوز العظيم  ِ َ ْ ُْ ُْ ََ َ َِ ُ َْ ٌلله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير ) ١١٩(َ ِ ِ َِ ٍ
ْ َ  ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ِ َ ُِ َْ ْ ِ  ُ ْ ِ)١٢٠( {  

سوله عيسى ابن مريم فيما أاه إليه من التبري من النصارى الملحدين، الكاذبين على االله ًيقول تعالى مجيبا لعبده ور
ْهذا يـوم يـنـفع الصادقين صدقـهم{:وعلى رسوله، ومن رد المشيئة فيهم إلى ربه، عز وجل، فعند ذلك يقول تعالى ُْ ُُ ْ ِ َ ِ ِ  ُ َ ََ ْ َ َ{ ،

َلهم جنات تجري من تحتها الأنـهار خالدين { .هميوم ينفع الموحدين توحيد: قال الضحاك، عن ابن عباس يقول ِ ِ َ ُ َْ َْ ِ ِْ َْ َْ َِ ٌ َُ
ًفيها أبدا ََ َ   .َُماكثين فيها لا يحولون ولا يزولون، رضي االله عنهم ورضوا عنه: أي} ِ

ُذلك الفوز العظيم{:وقوله ِ َ ْ ُْ ْ َ َ َلمثل هذا {:هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه، كما قال تعالى:  أي،}َِ َ ِ ْ ِ ِفـليـعمل ِ َ ْ ََْ
َالعاملون ُ ِ َ َوفي ذلك فـليتـنافس المتـنافسون{:، وكما قال]٦١: الصافات[}ْ َ َُ ِ َِ ََ َ َُ َْ ِ َْ َ   ].٢٦: المطففين[}ِ

ٌلله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير{:وقوله ِ ِ َِ ٍ
ْ َ  ُ ََ َ ُ َ َ َ َ َ ِ َ ُِ ْ ِ  ُ ْ ِ{،هو الخالق للأشياء، المالك لها، :  أي

ْيها القادر عليها، فالجميع ملكه وتحت قهره وقدرته وفي مشيئته، فلا نظير له ولا وزير، ولا عديل، ولا المتصرف ف
  .والد ولا ولد ولا صاحبة، فلا إله غيره ولا رب سواه



 ٢٧٣

  :القرطبيويقول الإمام 

ُوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قـلت للناس اتخذ {-١١٦ ِ ِ ِ ِ َ َُْ َََْ ََ ْ َ ََ َْ َُ  َ ْ َوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما ِ َ ُ َْ َ ْ َ َ ِ ِ ِ ُ ِ ََِْ َ َُ ِ
َيكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قـلته فـقد علمته تـعلم ما في نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك إنك أنت  ْ ُْ ْ َْ َ َ ََ َ ْ َ ُِ ِِ َِ َ َ َِ َِ َ ْ َ َُ َُ َ َ ُ ُ َ َِْ ْ َ ُ ُ ُْ ُْ ُ ْ ِْ ِ َِ َ َ

ِعلام الغيوب ُُ ْ ُ  َ{  

ِوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قـلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله{:قوله تعالى ِ ِ ِ ِ ُ ْ َ َِ َْ َ ََ ُِ َِ ُ َََ َ َِ  ِ ِ ُْ َْ ََ ْ ْ َُ َ لف في وقت ُاخت} ْ
 وقال السدي وقطرب قال له ذلك ،إنما يقال له هذا يوم القيامة: هذه المقالة فقال قتادة وابن جريح وأكثر المفسرين

َإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك{: واحتجوا بقوله،عه إلى السماء وقالت النصارى فيه ما قالتحين رف ُ َِ ْ ُْ ُ َِ َِ ْ  ُ ْإذ{فإن} ْ في كلام } ِ
َيـوم يجمع الله الرسل{: من قولهوالأول أصح يدل عليه ما قبله. العرب لما مضى ُ ُ َ ُ  َ َْ َ ُهذا يـوم يـنـفع {وما بعده،  الآية،}ْ َ ََ ْ ُ ْ َ َ

َالصادقين  ِ ِ ْصدقـهم ُ ُ ْ ْإذ{وعلى هذا تكون. }ِ ْإذا{بمعنى} ِ ُولو تـرى إذ فزعوا{: كقوله تعالى،}ِ َِ ْ ِ ََ  .أي إذا فزعوا، }ََْ
أنه : أحدهما: واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس هو باستفهام وإن خرج مخرج الاستفهام على قولين

 والتقريع .د السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخسأله عن ذلك توبيخا لمن ادعى ذلك عليه ليكون إنكاره بع
 فإن قيل فالنصارى لم يتخذوا مريم إلها .قصد ذا السؤال تعريفه أن قومه غيروا بعده، وادعوا عليه ما لم يقل: الثاني

ا لأجل  لزمهم أن يقولوا إ،لما كان من قولهم أا لم تلد بشرا وإنما ولدت إلها: فكيف قال ذلك فيهم؟ فقيل
  .البعضية بمثابة من ولدته، فصاروا حين لزمهم ذلك بمثابة القائلين له

ُقال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قـلته فـقد علمته{:قوله تعالى ُ َ ْ َْ ُ َْ َ َ َ َ َُِ ْ َ ََ ُ ُ ُ َْ ُُ ْ ُ ْ ِْ  ِ ِ َِ َ َ ََ وبدأ بالتسبيح قبل  .}َ
مَا {: ثم قال. الثاني خضوعا لعزته وخوفا من سطوته، إليهتنزيها له عما أضيف: أحدهما: الجواب لأمرين

يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق َ ِْ ِ َِ َ َ ََ ُ َُ َْ  وعابد ،مربوب ولست برب  يعني أنني، أي أن ادعى لنفسي ما ليس من حقها،}ُ
ُإن كنت قـلته فـقد علمته{: ثم قال،ولست بمعبود َُ ُْ َِ ْ َ َ ُْ ُ ْ ُ ْ  ولكنه ،االله عالما به أنه لم يقلهوقد كان  ،فرد ذلك إلى علمه} ِ

َتـعلم ما في نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك{:ثم قال. سأله عنه تقريعا لمن اتخذ عيسى إلها ِْ ِْ َْ َ َِ َِ َُ َُ ََ َ بي ولا يأي تعلم ما في غ} ْ
:  وقيل،تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه:  وقيل،المعنى تعلم ما أعلم ولا أعلم ما تعلم:  وقيل،أعلم ما في غيبك

تعلم ما كان مني :  وقيل،تعلم سري ولا أعلم سرك لأن السر موضعه النفس:  وقيل،تعلم ما أريد ولا أعلم ما تريد
والمعنى في هذه الأقوال متقارب أي تعلم سري وما : قلت .في دار الدنيا ولا أعلم ما يكون منك في دار الآخرة

ِإنك أنت علام الغيوب{. استأثرت به من غيبك وعلمكانطوى عليه ضميري الذي خلقته ولا أعلم شيئا مما ُُ ْ ُ َ َ َْ َ ِ { ما
  .كان وما يكون وما لم يكن وما هو كائن

َما قـلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فـلما تـ {-١١٧ َ َ َ َ ً ُْ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ ُ ُْ ْ َُ ََ ُ َ َ ََ ْ َُ ُ ْ َ  ُ ْ ِ َ َِِ ِ  ِ َِْوفـيتني َ َ
ٌكنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد ِ َِ ٍَ

ْ  ُ َُ ََ ََ َ َْ َْ ََ ْ ْ َ ِ ْ{  



 ٢٧٤

ِِما قـلت لهم إلا ما أمرتني به{:قوله تعالى ِ َْ َْ َ ََ ِ ُ َُ َأن اعبدوا الله{.يعني في الدنيا بالتوحيد} ُْ  ُ ُْ ِ ِأن{،}َ لا موضع لها من } َ
َوانطلق الم{ مثل،رةِالإعراب وهي مفس َْ َ ََ ُلأ منـهم أن امشواْ ْ ِ َ ْ ُ ْ ِ ويجوز أن تكون في موضع نصب أي ما ذكرت لهم إلا . }ُ

  . ويجوز أن تكون في موضع خفض أي بأن اعبدوا االله،عبادة االله

ًوكنت عليهم شهيدا{:قوله تعالى ِ َِ ْ ََْ ُ ْما دمت فيهم{.أي حفيظا بما أمرم} َُْ ِ ِ ُ ْ ُ في موضع نصب أي وقت } مَا{،}َ
ْما تـوفـيتني كنت أنت الرقيب عليهمََفـل{. دوامي فيهم ِ ْ ََْ َ ِ َْ َْ َ ُ َِ  َ  أن يرفعه  قبلهذا يدل على أن االله عز وجل توفاه: قيل} َ
:  قال الحسن.فلما رفعتني إلى السماء  لأن الأخبار تظاهرت برفعه وأنه في السماء حي وإنما المعنى،وليس بشيء

َيـتـوفى الأنـفس حين موا{: وذلك قوله تعالى،اة الموت وف:الوفاة في كتاب االله عز وجل على ثلاثة أوجه ُِ ْ َ ََ ِ
َ َْ  َ يعني } َ

ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل{: قال االله تعالى،ووفاة النوم. وقت انقضاء أجلها ْ ِ ْ ُ  َ َََ ِ  ُ  ،ووفاة الرفع ؛يعني الذي ينيمكم ،}َ
َيا عيسى إني متـوفيك{:قال االله تعالى َ َ ُ َ ِ َ َكنت {:وقوله. }ِ َأنتُْ َالرقيب {، هنا توكيد"أنت "،}َْ ِ {خبر}َكنت ومعناه } ُْ

 ومنه المرقبة لأا في موضع الرقيب من ،الحافظ عليهم والعالم م والشاهد على أفعالهم؛ وأصله المراقبة أي المراعاة
ٌوأنت على كل شيء شهيد{.علو المكان ِ َ ٍَ

ْ  ُ ََ َ   . وأطاع وقيل على من عصى،أي من مقالتي ومقالتهم} ََْ

ُإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك وإن تـغفر لهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيم {-١١٨ ِ َِ َُ ِ َ ََ َْ َ  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ َ ُْ َْ َ ُ ِ ْ {  

َإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك{:قوله تعالى ُ َ ِ ْ ُْ ُ ِ َِ ْ  َ ُ ُوإن تـغفر لهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيم{شرط وجوابه} ْ ِ َِ ُ ِ َ َ َْ َ  ِ َِ ْ ُْ َ ْ َ ْ لف ُواخت. مثله} َ
فإم : قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة م كما يستعطف السيد لعبده، ولهذا لم يقل: في تأويله فقيل

وقيل الهاء والميم . قاله على وجه التسليم لأمره والاستجارة من عذابه وهو يعلم أنه لا يغفر لكافر: وقيل. عصوك
ْإن تـعذبـهم{في ُ َْ  ُ ْ ْوإن تـغفر لهم{الهاء والميم فيلمن مات منهم على الكفر، و} ِ َُْ ِ ْ َ ْ لمن تاب منهم قبل الموت، وهذا } َِ

ُفإنك أنت الْعزيز الْحكيم{:وقال. حسن ِ َ ُ ِ َ َ َْ َ  فإنك أنت الغفور الرحيم على ما تقتضيه القصة من التسليم : ، ولم يقل}َِ
غفرة لمن مات على شركه، وذلك فإنك أنت الغفور الرحيم، لأوهم الدعاء بالم: ولو قال. لأمره والتفويض لحكمه

فالتقدير إن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذم فإم عبادك، وإن دهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر . مستحيل
 وقال أبو .لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده، الحكيم فيما تفعله تضل من تشاء ودي من تشاء

ُإنك أنت العزيز الحكيم{: لى القرآن من قال إن قولهوقد طعن ع: بكر الأنباري ِ َْ ُ ِ َ ْ َ َْ َ ِ {ليس بمشاكل لقوله:} ِْوإن تـغفر ْ َ ْ َِ
ُ أنه لا يحتمل إلا ما أنزله االله ومتى نلأن الذي يشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم؛ والجواب} َُْلهم قل إلى الذي ُ

يم بالشرط الثاني فلا يكون له بالشرط الأول تعلق، وهو على ما أنزله نقله إليه ضعف معناه؛ فإنه ينفرد الغفور الرح
االله عز وجل واجتمع على قراءته المسلمون مقرون بالشرطين كليهما أولهما وآخرهما، إذ تلخيصه إن تعذم فإنك 

 فكان العزيز أنت عزيز حكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران،
الحكيم أليق ذا المكان لعمومه فإنه يجمع الشرطين، ولم يصلح الغفور الرحيم إذ لم يحتمل من العموم ما احتمله 
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والشرطين المذكورين أولى وأثبت معنى ، وما شهد بتعظيم االله تعالى وعدله والثناء عليه في الآية كلها، العزيز الحكيم
ومعناه إن تعذم فإنك أنت ،في الآية تقديم وتأخير: وقال بعضهم.م دون بعضفي الآية مما يصلح لبعض الكلا

  .وإن تغفر لهم فإم عبادك ووجه الكلام على نفسه أولى لما بيناه وباالله التوفيق، العزيز الحكيم
ْقال الله هذا يـوم يـنـفع الصادقين صدقـهم لهم جنات تجري من{-١١٩ َ ُ َ َِ ِ َْ ٌ ْ ْ ُْ ََ َُ ُُ َْ ِ َ ِ ِ  َ ْ ُ ُ تحتها الأنـهار خالدين فيها أبدا رضي الله َ َ

ِ َ ًُ ََ َ َ َِ ِ َِ َ َْ َِْ
ُعنـهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم ِ َ ُْ ُْ ُْ َ َْ َ َِ ُ ْ َْ ََ{  

ْقال الله هذا يـوم يـنـفع الصادقين صدقـهم{:قوله تعالى ُْ ُُ َْ ِ َ ِ ِ  ُ َ ََ ْ َ َ ُ  فأما في الآخرة فلا ينفع فيها ، أي صدقهم في الدنيا} َ
ويحتمل أن يكون تركهم الكذب عليه وعلى ،  الدنيا يحتمل أن يكون صدقهم في العمل اللهوصدقهم في، الصدق
المراد صدقهم في : وقيل. وإنما ينفعهم الصدق في ذلك اليوم وإن كان نافعا في كل الأيام لوقوع الجزاء فيه، رسله الله

ويكون وجه النفع فيه أن ، من أعمالهمالآخرة وذلك في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ وفيما شهدوا به على أنفسهم 
   .غفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم وعلى أنفسهم واالله أعلمُيكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة في

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّويسكت السياق بعد وعد الله وديده، ليمضي إلى القضية الأساسية، قضية الألوهية والربوبية، وهي القضية 
لنعد إليه فنسمع . فلنعد إلى المشهد العظيم فهو ما يزال معروضا على أنظار العالمين.  الدرس كلهالواضحة في

ّاستجوابا يوجه إلى عيسى عليه السلام . استجوابا مباشرا في هذه المرة في مسألة الألوهية المدعاة لعيسى بن مريم وأمه
هش وفزع من هذه الكبيرة التي افتروها عليه وهو منها  ليسمعوه وهو يتبرأ إلى ربه في د،في مواجهة الذين عبدوه

ِوإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، أأنت قـلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله{:بريء ِ ِ ِ ِ ُ ْ َِ َْ َ َِ ُِ َََ َ َِ ُ  ِ ِ ُْ ْ ََ ْ ْ َُ َ َ قال سبحانك، ما .ْ َ ْ ُ َ
يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق َ ِْ ِ َِ َ َ ُ َُ َْ ُ ْإن كن. َ ُ ْ َت قـلته فـقد علمته، تـعلم ما في نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك، إنك أنت ِ ْ ُْ ْ َْ ََ َ ْ َ ُِ ِ َِ َ َ َِ ُِ َُ ََ ُ ُْ َِ ْ َ ُْ

ِعلام الغيوب ُُ ْ ُ  ْما قـلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. َ ْ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِِ ُ ُ ُ ُْ ْ َُ ًَ َُ َ ْ َُ ُ ْ َ  ُ ُ َْ ِ َ َِِ َِ ِ ، فـلما َ ََ
ٌتـوفـيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد ِ َِ ٍَ

ْ  ُ َُ ََ َ َْ َْ ََ ْ ْ َْ َ ِ ْ َِ  َ َإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك، وإن تـغفر لهم فإنك . َ  ِ ِ ِ َِ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ِ ْ َ ُْ َْ َ ُ ِ ْ  َ
ُأنت الْعزيز الْحكيم ِ َ ُ ِ َ َ ستجواب الهائل الرهيب في اليوم ولكنه الا. ّوإن الله سبحانه ليعلم ماذا قال عيسى للناس. }َْ

ُالعظيم المرهوب، الاستجواب الذي يقصد به إلى غير المسئول ولكن في صورته هذه وفي الإجابة عليه ما يزيد من 
قذف ا، أن يدعي ُإا الكبيرة التي لا يطيق بشر عادي أن ي .بشاعة موقف المؤلهين لهذا العبد الصالح الكريم

ّه عبد، فكيف برسول من أولي العزم؟ كيف بعيسى بن مريم وقد أسلف الله له هذه النعم كلها الألوهية وهو يعلم أن
بعد ما اصطفاه بالرسالة وقبل ما اصطفاه؟ كيف به يواجه استجوابا عن ادعاء الألوهية، وهو العبد الصالح المستقيم؟ 

َقال سبحانك{:والتنزيهمن أجل ذلك كان الجواب الواجف الراجف الخاشع المنيب، يبدأ بالتسبيح  َ ْ ُ ويسرع إلى . }َ
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َما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق{:التبرؤ المطلق من أن يكون من شأنه هذا القول أصلا َِ ِ َِ َْ َ ُ َ َْ ُ ويستشهد بذات . }ُ
ّالله سبحانه على براءته مع التصاغر أمام الله وبيان خصائص عبوديته وخصائص ألوهية ربه ُإن كنت قـلته{:ّ ُُْ ُ ْ ُ ْ ْ فـقد ِ َ َ

َعلمته، تـعلم ما في نـفسي ولا أعلم ما في نـفسك ْ َِ ِْ َْ َ َِ ُِ َُ ََ َ ْ ُ ْ ِإنك أنت علام الغيوب. َِ ُُ ْ ُ  َ َ َْ َ ِ{ . وعندئذ فقط، وبعد هذه التسبيحة
ه ّالطويلة يجرؤ على الإثبات والتقرير فيما قاله وفيما لم يقله، فيثبت أنه لم يقل لهم إلا أن يعلن عبوديته وعبوديتهم لل

ْما قـلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم{:ويدعوهم إلى عبادته َ َ ْ ُْ ْ َ  َ  ُ ُ َْ ِ َ َِِ َِ ِ ُ َُ ثم يخلي يده منهم بعد وفاته؛  .}ُ
وبعض الآثار تفيد أنه . ّوظاهر النصوص القرآنية يفيد أن الله سبحانه قد توفى عيسى بن مريم ثم رفعه إليه

ّ أي تعارض يثير أي استشكال بين أن يكون الله قد توفاه من حياة -  فيما أرى-هنالكوليس . ّحي عند الله
أما صورة حياتهم عنده . ّفالشهداء كذلك يموتون في الأرض وهم أحياء عند الله. الأرض، وأن يكون حيا عنده

 لا أدري ماذا كان إنني:  وهو هنا يقول لربه.ّوكذلك صورة حياة عيسى عليه السلام. فنحن لا ندري لها كيفا
ٍكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فـلما تـوفـيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء وَ{:منهم بعد وفاتي

ْ َ َ ُ ُ َُ َ ُ ََ َ َ ُ ُْ ْ َ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ََ ِ ِ ْ َِْ  َ َ َ ً
ٌشهيدا ِ ّلله على المغفرة لهم أو وتقرير قوة ا. ّوينتهي إلى التفويض المطلق في أمرهم مع تقرير عبوديتهم لله وحده. }َ

ْإن تـعذبـهم فإنـهم عبادك، وإن تـغفر {:عذام وحكمته فيما يقسم لهم من جزاء سواء كان هو المغفرة أو العذاب ْ ِْ ْ َ ُْ ِْ ِ َِ َ ُ ِ ُ ُ َ ْ  َ
ُلهم فإنك أنت الْعزيز الْحكيم ِ َ ُ ِ َ َ َْ َ  َِ ْ ُ وا هذه الفرية وأين أولئك الذين أطلق! ّفيا لله للعبد الصالح في موقفه الرهيب. }َ

الكبيرة التي يتبرأ منها العبد الطاهر البريء ذلك التبرؤ الواجف، ويبتهل من أجلها إلى ربه هذا الابتهال المنيب؟ أين 
. فلعلهم يتذاوبون خزيا وندما. هم في هذا الموقف، في هذا المشهد؟ إن السياق لا يلقي إليهم التفاتة واحدة

ْقال الله هذا يـوم يـنـفع الصادقين صدقـهم{:د ختام المشهد العجيبلنشه! فلندعهم حيث تركهم السياق ُْ ُُ ْ ِ َ ِ ِ  ُ َ ََ ْ ُ  َُْلهم . َ
ُجنات تجري من تحتها الأار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنـهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم ِ ِ َِ ُ َْ ُْ ُ ٌْ َ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ُِ ُْ َْ ََ َ َِ

ِ ً َ ْ ََ ْ َ ْ ْ َْ هذا يوم ينفع . }َ
إنه التعقيب المناسب على كذب الكاذبين الذين أطلقوا تلك الفرية الضخمة على ذلك النبي . الصادقين صدقهم

الكريم في أعظم القضايا كافة، قضية الألوهية والعبودية، التي يقوم على أساس الحق فيها هذا الوجود كله وما فيه 
 الاستجواب الهائل على مشهد من هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، إا كلمة رب العالمين، في ختام. ومن فيه
ومعها ذلك الجزاء الذي يليق بالصدق . وهي الكلمة الحاسمة في القضية. وهي الكلمة الأخيرة في المشهد. العالمين

ُم جنات تجري من تحتها الأارلهَُ{:والصادقين ْْ َ ْ َ ِ ِْ َْ َْ َِ ًخالدين فيها أبدا. ٌ ََ ِ ِ ْرضي الله عنـهم. َِ َُ َْ ُ  َ
َورضوا ع ِ ُ ُنهََ درجات بعد . }ْ

ُذلك الفوز العظيم{:ّدرجات، الجنات والخلود ورضا الله ورضاهم بما لقوا من رم من التكريم ِ َ ْ ُْ ْ َ َ ولقد شهدنا .}ِ
شهدنا وسمعنا لأن طريقة . المشهد، من خلال العرض القرآني له بطريقة القرآن الفريدة، وسمعنا الكلمة الأخيرة

إنما . ا يوعد، ولا مستقبلا ينتظر ولم تدعه عبارات تسمعها الآذان أو تقرؤها العيونالتصوير القرآنية لم تدعه وعد
 نحن البشر -على أنه إن كان بالقياس إلينا. حركت به المشاعر، وجسمته واقعا اللحظة تسمعه الآذان وتراه العيون

فالزمن وحجابه إنما هما من . قع حاضرّ مستقبلا ننتظره يوم الدين، فهو بالقياس إلى علم الله المطلق، وا- المحجوبين
  .تصوراتنا نحن البشر الفانين
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في مواجهة الفرية الكبرى ! وفي اية هذا الدرس وفي مواجهة الفرية الكبرى التي لم يفتر أضخم منها قط أتباع رسول
 هذا التبرؤ، وفوض ربه في أمر ّالتي أطلقها أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، فرية ألوهيته الفرية التي تبرأ منها

قومه بشأا هذا التفويض، في مواجهة هذه الفرية، وفي اية الدرس الذي عرض ذلك الاستجواب الرهيب عنها، 
ّفي ذلك المشهد العظيم، يجيء الإيقاع الأخير في السورة، يعلن تفرد الله سبحانه  بملك السماوات والأرض وما 

ٍلله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء {:  شيء بلا حدودفيهن، وقدرته سبحانه على كل
ْ َ  ُ َ َ ُ َ َ َ ِ ِ ِِ َْ ْ ِ  ُ ْ ُ ِ

ٌقدير ِ ختام يتناسق مع تلك القضية الكبرى التي أطلقت حولها تلك الفرية الضخمة، ومع ذلك المشهد العظيم . }َ
ة، وينيب إليه الرسل ويفوضون إليه الأمر كله ويفوض فيه ّالذي يتفرد الله فيه بالعلم، ويتفرد بالألوهية، ويتفرد بالقدر

عيسى بن مريم أمره وأمر قومه إلى العزيز الحكيم الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهو على كل شيء 
ّوتعرضه ممثلا في اتباع شريعة الله وحده، والتلقي منه » الدين«وختام يتناسق مع السورة التي تتحدث عن  .قدير

إنه المالك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن ، والمالك هو الذي . حده، والحكم بما أنزله دون سواهو
َومن لم يحكم بما أنـزل الله فأولئك هم الكافرون{:يحكم َُ ُِ ْ ُ َ ِ ُ ُ  َ َْ ََ ِ ْ ُ ْ َْ ْ َ إا قضية واحدة، قضية الألوهية، قضية التوحيد، وقضية . }َ

 .حد الألوهية، ويتحقق التوحيدّالحكم بما أنزل الله، لتتو
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  يغفر لمن يشاء
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة

ُلله ما في السماوات وما في الأرض وإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فـيـغفر لمن يشاء ويـعذب { ْ  َ ُ َ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ِ ِ ُِ ْ َ ُ ْ َ ِْ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُُ ُْ ُ ُ ُ ُْ َ َ ِ ِ ُِ ْ ِ ِ َ ْ ِ

ٌن يشاء والله على كل شيء قدير مَ ِ َ ٍ
ْ َ  َُ ََ ُ  َ ُ َ ْ)٢٨٤( {  

  
  :ويقول الإمام ابن كثير

لك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن، وأنه المطلع على ما فيهن، لا تخفى عليه الظواهر ولا ُيخبر تعالى أن له م
ه وما أخفوه في صدورهم كما َُالسرائر والضمائر، وإن دقت وخفيت، وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما فعلو

ٍقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تـبدوه يـعلمه الله ويـعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء {:قال
ْ َ  ُ َُ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ْ َِ  ُ ُُ ْْ ْ ُ ُ َُ ْ ِ ُ ُْ ْ ِ ُ

ٌقدير ِ َيـعلم السر وأخفى{:، وقال]٢٩: آل عمران[}َ ْ ََ  ُ َْ ات في ذلك  كثيرة جدا، وقد أخبر في هذه ، والآي]٧: طه[}َ
وهو المحاسبة على ذلك، ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة، رضي االله عنهم، بمزيد على العلم، 

: قال الإمام أحمد .وخافوا منها، ومن محاسبة االله لهم على جليل الأعمال وحقيرها، وهذا من شدة إيمام وإيقام
لما :  عن أبيه، عن أبي هريرة، قال-  يعني العلاء- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، حدثني أبو عبد الرحمنحدثنا عفان،

ُلله ما في السماوات وما في الأرض وإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه {:نزلت على رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ ُ ُ ُْ ْ َ َ ََ َْ ُ ِ ِْ ِ ِ ُِ ْ ْ َِ َ َ َِ ْ ِ ِ

ِيحاسبكم به ا ِِ ْ ُ ْ ٌلله فـيـغفر لمن يشاء ويـعذب من يشاء والله على كل شيء قديرَُ ِ ِ َِ ٍَ
ْ َ  َ َُ ََ ُ ُ  َ َ َُ َُ ْ َ ُ َ ْ َُ َ ُ اشتد ذلك على أصحاب رسول } ْ

لفنا من ُيا رسول االله، ك: االله صلى االله عليه وسلم، فأتوا رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم جثوا على الركب، وقالوا
فقال رسول االله صلى . نزل عليك هذه الآية ولا نطيقهاُ والصيام والجهاد والصدقة، وقد أالصلاة: ُالأعمال ما نطيق
سمعنا وأطعنا، : سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم"االله عليه وسلم 

ْآمن الرسول بما أنزل إليه من {:الله في أثرهاَفلما أقر ا القوم وذلت ا ألسنتهم، أنزل ا". غفرانك ربنا وإليك المصير ُ َِ ِ َِْ َ ُُ َِ  َ
َربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نـفرق بـين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا  َ َ  َُ ُ ُ ََ ُ َْ ََُ ْ ُ ْ َْ َ ََ َ َ َ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َِ ٍ ُِ ْ َ َ ُ َ ََ ْ ُ ِ ُ َُ َ  ِ ْ 

ُوإليك المصير ِ َ َْ َ َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليـها ما {:فلما فعلوا ذلك نسخها االله فأنزل} َِْ َ َ َُ َ َْ ْ ََُ َُ ُْ َ ًَ ََ ِ ْ َ  َ
َاكتسبت ربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا َ َ َُْ ْ ََ َْ ََ َِ ِْ ِ ْ َ ْ َ َ ًورواه مسلم منفردا به، من حديث يزيد بن زريع، عن روح  .إلى آخره}ْ

ُلا يكلف {:فلما فعلوا ذلك نسخها االله، فأنزل:"عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، فذكر مثله ولفظهبن القاسم،  َ ُ
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َالله نـفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليـها ما اكتسبت ربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا َ َ ُ ََْ َْ َ ََ َْ َ َ َ ََ َِ ِْ ِ ِْ َ ْ َْ َ ًَ ْ َ َ َْ ْ َُ َُ ََ ْ  {نعم،: قال}َربـنا ولا ََ 
َتحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين من قـبلنا َِ ِْ ُ َْ ْ ِ َ َ َ ََ ََََْ َ ً ْْ ِ ِ ِِربـنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به{نعم،: قال}َْ َ َ ََ ََ َ َ ْ َُ َ َ {نعم،: قال} ُواعف ْ َ

َعنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين َ َِِ َِ ْ ِْْ ْ ْ َْ َ َََ َُ ْ َْ َ َ َ َ ََْ ْ َ قال الإمام : حديث ابن عباس في ذلك .نعم: الق} ْ
ِحدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن آدم بن سليمان، سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أحمد لما نزلت هذه : َ
وإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله{:الآية ِ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َ ُْ ُْ ُ ُ ُُْ ْ ََ َ ِ ُ ْ دخل قلوم منها شيء لم يدخل قلوم من : قال} َِ

قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا:"فقال رسول االله، صلى االله عليه وسلم: شيء، قال فألقى االله الإيمان في قلوم، فأنزل ". َ
َآمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله و{:االله َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ ُ َُ َ ْ ْ َ َِْ َ ُُ ِ  ِملائكته وكتبه ورسله لا نـفرق بـين أحد من رسله ِ ِ ِ ِِ ِِ ٍ ُِ ْ َ َ ُ َُ َُ َ ْ ُ َُ َ ُِ َُ َ

ُوقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربـنا وإليك المصير ِ َ َ َ َْ َ ََْ ُِ َ َ ََ َ َ ْ ُ ْ َْ َ َِ َفانصرنا على القوم الكافرين{: إلى قوله} َ ِِ َ ْ ِْْ َْ َََ ُ ْ وهكذا رواه مسلم، عن  }َ
َْربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو {:ريب، وإسحاق بن إبراهيم، ثلاثتهم عن وكيع، به وزادُأبي بكر بن أبي شيبة، وأبي ك َ َِ َِ َ ُْ ِ ْ َ َ

ََْأخطأنا ْ َربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين من قـبلنا{قد فعلت: قال} َ َ َِ ِْ ُ َْ ْ ِ َ َ َ َ ََ ََََْ َ ً ْْ ِ ِ َْ َ {قد فعلت: قال:} َربـنا ولا ََ
َتحملنا ما لا َْ  ِِ طاقة لنا بهَُ ََ ََ َواعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا{،قد فعلت: قال} َ َْ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََْ ْ َ َ ََ ِ ْ َ ُ   .قد فعلت: قال} ْ

قال رسول االله : وقد ثبت بما رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة قال
وفي الصحيحين، ".  تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تكلم أو تعملإن االله:"صلى االله عليه وسلم

قال رسول االله صلى االله عليه : َُمن حديث سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال
هم بحسنة فلم يعملها َإذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها سيئة، وإذا : قال االله:"وسلم

ًفاكتبوها حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا إذا أحسن أحد إسلامه، فكل :"وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم". َ
". حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى االله عز وجل

وفي حديث . اق ذا السياق واللفظ  وبعضه في صحيح البخاريتفرد به مسلم عن محمد بن رافع ، عن عبد الرز
إنا نجد في : جاء ناس من أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، فسألوه: سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال

. لفظ مسلم". ذاك صريح الإيمان: "قال. نعم: قالوا" وقد وجدتموه؟:"قال. أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به
سئل رسول االله صلى االله عليه : وروى مسلم أيضا من حديث مغيرة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد االله، قال

واختار ابن . ُْهي محكمة لم تنسخ: وعن الحسن البصري أنه قال". تلك صريح الإيمان:"وسلم عن الوسوسة، قال
 ،بِب ويعاقِب ويغفر، وقد يحاسِعالى قد يحاسوأنه تجرير ذلك، واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة، 

وحدثني ) ح(، قائلا حدثنا ابن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد وهشام، بالحديث الذي رواه عند هذه الآية
ُْيعقوب بن إبراهيم، حدثنا ابن علية، حدثنا هشام، قالا جميعا في حديثهما عن قتادة، عن صفوان بن محرز، قال ً َُ :

يا ابن عمر، ما سمعت رسول : نحن نطوف بالبيت مع عبد االله بن عمر، وهو يطوف، إذ عرض له رجل فقالبينما 
ْيدنو المؤمن من ربه، :"سمعت نبي االله صلى االله عليه وسلم يقول: االله صلى االله عليه وسلم يقول في النجوى؟ فقال ِ
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َعز وجل، حتى يضع عليه كنـفه، فيقرره بذنوبه فيقول  حتى إذا بلغ -  مرتين-ْرب أعرف:  كذا ؟ فيقولهل تعرف: ََ
  ".فإني قد سترا عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم: به ما شاء االله أن يبلغ قال

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ُلله ما في السماوات وما في الأرض وإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه{٢٨٤: الآية ُ ُ ُ ُْ َ َْ ُ ِ ِْ ِ ِ َِ َ َُ ْ ْ َِ َ َ َِ َْ ِ ِ يحاسبكم به الله فـيـغفر لمن ْ ََ ِ ُِ ْ َ ُ ْ َ ِ ِِ ْ ُ ُ
ٌيشاء ويـعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ِ َ ٍ

ْ َ  َ َُ ََ ُ  َ َُ َُ ْ َ ُ َُ َ{  

ُوإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله{:قوله تعالى ْ َ ْ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُُ ُْ ُ ُ ُُْ َ َ ِ َ ُ ْ اختلف الناس في معنى قوله : فيه مسألتان} َِ
ُإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه يحاسبكم به اللهوَ{:تعالى ْ َ ْ ِ ِ ِِ ْ ُْ ُُ ُْ ُ ُ ُُْ َ َ ِ َ ُ ْ   : على أقوال خمسة} ِ

 وابن مسعود وعائشة وأبو هريرة والشعبي وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن ابن عباس أا منسوخة، قاله :الأول
لا {:التكليف حولا حتى أنزل االله الفرج بقولهكعب وموسى بن عبيدة وجماعة من الصحابة والتابعين، وأنه بقي هذا 

َيكلف الله نـفسا إلا وسعها َ ْ ُُ  ِ ً ْ َ  ُ  َ وهو قول ابن مسعود وعائشة وعطاء ومحمد بن سيرين ومحمد بن ]. ٢٨٦: البقرة[}ُ
ُوإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفو{لما نزلت:  وفي صحيح مسلم عن ابن عباس قال؛كعب وغيرهم ُ ُُْ َ َْ ُ ِ ْ ِ َ ُ ْ ْ ِه يحاسبكم به َِ ِِ ْ ُ ْ َُ ُ

ُالله  {م من شيء، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: قالم منها شيء لم يدخل قلوقولوا سمعنا وأطعنا :"دخل قلو
َلا يكلف الله نـفسا إلا وسعها لها ما كسبت و{:فألقى االله الإيمان في قلوم فأنزل االله تعالى:  قال،"وسلمنا ُْ َ َ َُ َ ََ َ َ ْ ُ ِ ً ْ َ  ُ  َعليـها َ ََْ

َما اكتسبت ربـنا لا تـؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا َ َ َُْ ْ ََ َْ َ ََ َِ ِْ ِ ْ َ ْ َ َ َربـنا ولا تحمل عليـنا إصرا كما حملته على الذين {"قد فعلت:"قال} ْ َ َِ  َ ََ َُ َََْْ َ ً ْ ِ َ َْ ِ َْ َ
ََِْمن قـبلنا ْ ِِربـنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به {"قد فعلت: "قال} ِ َ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ َ ا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا علىََواعف عن َ َُ َْ ْ ُْ ْ َْ َ َ َ َ ََْ ْ َ َ ََ ِ ْ ْ

َالقوم الكافرين ِ ِ َ ْ ِْْ ُلا يكلف {:في رواية فلما فعلوا ذلك نسخها االله ثم أنزل تعالى": قد فعلت: "قال] ٢٨٦: البقرة[}َ َ ُ
َالله نـفسا إلا وسعها َ ْ ُُ  ِ ً ْ َ {،وسيأتي .  

 عن كتمها، يُإا محكمة مخصوصة، وهي في معنى الشهادة التي :  وعكرمة والشعبي ومجاهدعباسابن قال : الثاني
  .ثم أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه محاسب

  .أن الآية فيما يطرأ على النفوس من الشك واليقين، وقاله مجاهد أيضا: الثالث

واالله محاسب خلقه على ما عملوا من عمل وعلى ما لم يعملوه مما أنها محكمة عامة غير منسوخة، : الرابع
، ذكره الطبري عن ثبت في نفوسهم وأضمروه ونووه وأرادوه، فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق

نسخ، ولكن ُلم ت:  أنه قالابن عباسبن أبي طلحة عن  روي عن علي.  ما يشبه هذاابن عباسقوم، وأدخل عن 
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فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر لهم، وأما أهل " إني أخبركم بما أكننتم في أنفسكم : " االله الخلائق يقولإذا جمع
ْيحاسبكم به الله فـيـغفر لمن يشاء ويـعذب من {:الشك والريب فيخبرهم بما أخفوه من التكذيب، فذلك قوله َ ُ َ ْ َُ  َ َ َُ َ ِ ُِ ْ َ ُ ْ َِ ِِ ْ ُ ُ

ُيشاء َ ْولكن يـؤاخذكم بما كسبت قـلوبكم{: وجل وهو قوله عز،]٢٨٤: البقرة[}َ ُْ ُُ َ ُ ُُْ ْ َ َ َُِ ِ َِ من الشك ] ٢٢٥: البقرة[}ََ
إن االله تعالى يقول :"وفي الخبر. سره ليعلم أنه لم يخف عليهُعلمه االله يوم القيامة بما كان ييُ: وقال الضحاك. والنفاق

كتبوا إلا ما ظهر من أعمالكم وأنا المطلع على ما يوم القيامة هذا يوم تبلى فيه السرائر وتخرج الضمائر وأن كتابي لم ي
فيغفر " فأغفر لمن أشاء وأعذب من أشاءلم يطلعوا عليه ولم يخبروه ولا كتبوه فأنا أخبركم بذلك وأحاسبكم عليه 

فقد : ، يدل عليه حديث النجوى على ما يأتي بيانه، لا يقالوهذا أصح ما في البابللمؤمنين ويعذب الكافرين، 
فإنا ". إن االله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا أو يعملوا به" النبي صلى االله عليه وسلم ثبت عن

ذلك محمول على أحكام الدنيا، مثل الطلاق والعتاق والبيع التي لا يلزمه حكمها ما لم يتكلم به، والذي : نقول
قال . الآية محكمة ليست بمنسوخة: وقال الحسن.  في الآخرةكر في الآية فيما يؤاخذ العبد به بينه وبين االله تعالىذُ

إن العذاب الذي يكون جزاء لما : ، إلا أم قالواابن عباسوقال آخرون نحو هذا المعنى الذي ذكر عن : الطبري
  ، نىند عن عائشة نحو هذا المعُثم أس. خطر في النفوس وصحبه الفكر إنما هو بمصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها

، وذلك أن وهذا هو الصواب: ابن عطيةقال : ورجح الطبري أن الآية محكمة غير منسوخة: القول الخامسوهو 
ُوإن تـبدوا ما في أنـفسكم أو تخفوه{:قوله تعالى ُ ُ ُُْ َ َْ ُ ِ ْ ِ َ ُ ْ ْ مما هو في وسعكم وتحت كسبكم، وذلك استصحاب معناه } َِ

خل فيه الخواطر أشفق الصحابة والنبي صلى االله عليه المعتقد والفكر، فلما كان اللفظ مما يمكن أن تد
وسلم، فبين االله لهم ما أراد بالآية الأخرى، وخصصها ونص على حكمه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، 

كتسب، فكان في هذا البيان ُوالخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع، بل هي أمر غالب وليست مما ي
ومما يدفع أمر النسخ أن الآية خبر والأخبار لا يدخلها  .ية محكمة لا نسخ فيهافرجهم وكشف كربهم، وباقي الآ

، فإن ذهب ذاهب إلى تقدير النسخ فإنما يترتب له في الحكم الذي لحق الصحابة حين فزعوا من الآية، النسخ
وا على هذا ويلتزموه يثبتيجيء منه الأمر بأن " قولوا سمعنا وأطعنا:"لهم وذلك أن قول النبي صلى االله عليه وسلم

ْإن {:فإذا قرر هذا الحكم فصحيح وقوع النسخ فيه، وتشبه الآية حينئذ قوله تعالى. وينتظروا لطف االله في الغفران ِ
ِيكن منكم عشرون صابرون يـغلبوا مائـتـين ْ ََ ِ ِ ُِ َ ْ َِْ َْ َُ ُِ َ ْ ْ ُ فهذا لفظه الخبر ولكن معناه التزموا هذا واثبتوا عليه ] ٦٥: الأنفال[}ُ

وأجمع الناس فيما علمت على أن هذه الآية في الجهاد منسوخة بصبر المائة . سخ بعد ذلكُوا بحسبه، ثم نواصبر
في الكلام إضمار وتقييد، تقديره يحاسبكم : وقيل. أشبه شيء ا" البقرة"وهذه الآية في : ابن عطيةقال . للمائتين

: ابن عباسن ما قيل في الآية وأشبه بالظاهر قول ومن أحس: وقال النحاس. به االله إن شاء، وعلى هذا فلا نسخ
سمعت : إا عامة، ثم أدخل حديث ابن عمر في النجوى، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، واللفظ لمسلم قال

يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه جل وعز حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه "رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول 



 ٢٨٢

عرف فيقول أي رب أعرف قال فإني قد سترا عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم فيعطى صحيفة فيقول هل ت
إا نزلت في : وقد قيل". حسناته وأما الكفار والمنافقون فينادى م على رؤوس الخلائق هؤلاء الذين كذبوا على االله

كم أيها المؤمنون من ولاية الكفار أو تسروها الذين يتولون الكافرين من المؤمنين، أي وإن تعلنوا ما في أنفس
ُقل إن تخفوا ما في صدوركم أو تـبدوه {" آل عمران"واستدلوا بقوله تعالى في . يحاسبكم به االله، قاله الواقدي ومقاتل ُ ُُْ ُْ ََ ْ ُِ ُ ِ ُْ ْ ِ ْ ُ

ُـ من ولاية الكفار ـ يـعلمه الله ُ ْ َتخذ المؤمنون الكافرين أولياء َلا يـ{:يدل عليه ما قبله من قوله] ٢٩: آل عمران[}ََْ َ ِْ َ َ ُِ ِ َِ ْ َْ ُ ِ ِْ 
َمن دون المؤمنين ِِ ِْ ُ ْ ِ ُ آل "وهذا فيه بعد، لأن سياق الآية لا يقتضيه، وإنما ذلك بين في : قلت ].٢٨: آل عمران[}ْ

  . واالله أعلم" عمران

ُفـيـغفر لمن يشاء ويـعذب من يشاء{:قوله تعالى َُ ََ ْ َ ُ َ ْ َُ  َ َ َ ِ ُ ِْ " فيغفر ويعذب"افع وأبو عمرو وحمزة والكسائي قرأ ابن كثير ون} َ
وروي عن ابن . بالجزم عطف على الجواب، وقرأ ابن عامر وعاصم بالرفع فيهما على القطع، أي فهو يغفر ويعذب

وحقيقته أنه عطف على المعنى، ". أن"عباس والأعرج وأبي العالية وعاصم الجحدري بالنصب فيهما على إضمار 
ُفـيضاعفه له{:كما في قوله تعالى َُ َ ِ َ   . والعطف على اللفظ أجود للمشاكلة. وقد تقدم} َُ

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ثم يستمر السياق في توكيد هذه الإشارة، واستجاشة القلب للخوف من مالك السماوات والأرض وما فيهما، 
اد بما يشاء من الرحمة والعذاب، العليم بمكنونات الضمائر خفيت أم ظهرت، اازي عليها، المتصرف في مصائر العب

ِلله ما في السماوات وما في الأرض{! القدير على كل شيء تتعلق به مشيئته بلا تعقيب َْ ْ ِ َِ ِ  ِِ . ْوإن تـبدوا ما في أنـفسكم ُ ِ ُ َُْ ِ ُ ْ ْ َِ
َأو تخفوه يحاسبكم به الله، فـيـغفر لمن يشاء ويـعذب من يشاء، وال َ َُ َُ ْ َ ُ َ ْ َ ُْ  َ ِ ُِ ْ َ ُ ِْ ِِ ْ ُ ُ ُ ُُْ ٌله على كل شيء قديرَ ِ َ ٍ

ْ َ  ُ َ ُ {.  وهكذا يعقب على
التشريع المدني البحت ذا التوجيه الوجداني البحت ويربط بين التشريعات للحياة وخالق الحياة بذلك الرباط الوثيق 

فيضيف إلى ضمانات التشريع القانونية ضمانات القلب . المؤلف من الخوف والرجاء في مالك الأرض والسماء
 وهي والتشريع في ، وهي الضمان الوثيق المميز لشرائع الإسلام في قلوب المسلمين في اتمع المسلم،دانيةالوج

 صنعة إلهية متكاملة ،شرع لها ويصنع اتمع الذي يقنن لهُفالإسلام يصنع القلوب التي ي. الإسلام متكاملان
  . ع خالق الإنسان ومنهج للإنسان من صن، وتقوى وسلطان، تربية وتشريع،متناسقة

  
  
  



 ٢٨٣

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

َليس لك من الأمر شيء أو يـتوب عليهم أو يـعذبـهم فإنـهم ظالمون { َُ َِ َ َْ ْ ُْ ُ َِ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ ْ ْ َْ َ ُ ٌَ ْ َ َ ْ ِ َ ِولله ما في السماوات وما في الأرض ) ١٢٨(ََ َْ ْ ِ َِ ََ َ َ َِ  ِ ِ
ُيـغفر لمن يشاء ويـعذب  َ ُ َ ْ ََ َُ َ ِ ُ ِ ُ من يشاءْ َ َ ْ ٌ والله غفور رحيم َ َِ ٌ ُ َ ُ  َ)١٢٩({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

ُليـقطع طرفا من الذين كفروا{:ثم قال تعالى ََ َ َ َِ ِ ِ ً َ ََ أمركم بالجهاد والجلاد، لما له في ذلك من الحكمة في كل تقدير، : أي} َْ
ْليـق{:ولهذا ذكر جميع الأقسام الممكنة في الكفار ااهدين، فقال ًََطع طرفاَِ َْمن الذين كفروا أو {ليهلك أمة: أي}ََ َُ َ َ َِ  ِ

ْيكبتـهم ُ َِ ْ ّيخزيهم ويردهم بغيظهم لمالم ينالوا منكم ما أرادوا؛ ولهذا قال: أي}َ ُأو يكبتـهم فـيـنـقلبوا{:َ َ َ َِْ ْ َ ْ ُ َِ ْ : أي}َ
َخائبين{يرجعوا ِِ ُثم اعترض بجملة دلت على أن الح. ُلم يحصلوا على ما أملوا: أي}َ ّ َ كْم في الدنيا والآخرة له وحده لا

ٌليس لك من الأمر شيء{:شريك له، فقال ْ َ ِ ْ َْ ِ َ َ َفإنما عليك البلاغ وعليـنا {:، كما قالّبل الأمر كله إلي: أي}ََ ْ َْ ََ ََ ُ َْ َ ََِ
ُالحساب َ ْليس عليك هداهم {وقال] ٤٠: الرعد[}ِْ ُ َُ َ ْ ََْ َ ُولكن الله يـهدي من يشاءَ َ َ ْ َ َِ ِْ َ   َإنك لا {وقال]. ٢٧٢: البقرة[} ََ ِ

َتـهدي من أحببت  ْْ َْ ْ ََ ِ ُولكن الله يـهدي من يشاءَ َ َ ْ َ َِ ِْ َ   َليس لك من {:قال محمد بن إسحاق في قوله ].٥٦: القصص[}ََ ِ َ َ ََ ْ
ٌالأمر شيء ْ َ ِ ثم ذكر تعالى بقية الأقسام . ليس لك من الحكم شيء في عبادي إلا ما أمرتك به فيهم: أي} ْ

َُأو يـت{:فقال ْوب عليهمَْ ِ ََْ ْأو يـعذبـهم{مما هم فيه من الكفر ويهديهم بعد الضلالة: أي}َ ُ ََ ُ ْ في الدنيا والآخرة على : أي}َ
َفإنـهم ظالمون{:كفرهم وذنوم؛ ولهذا قال َُ ِ َ ْ ُ ِ{ُحدثنا حبان بن موسى، أخبرنا : وقال البخاري. يستحقون ذلك: أي ّ ِ

َعبد االله، أخبرنا معمر، عن الزهري، حدثني ْ أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول، إذا رفع :  سالم، عن أبيهَ
ًاللهم العن فلانا وفلانا"رأسه من الركوع في الركعة الثانية من الفجر  ًُ ُ ْ َ ُْ   "ُسمع االله لمن حمده، ربنا ولك : "بعد ما يقول َ َِ َْ ََ ِ ُ ِ

ٌليس لك من الأمر شيء {فأنزل االله تعالى" الحمد ْ َ ِ ْ َْ ِ َ َ َأو يـتوب عليهم أو يـعذبـهم فإنـهم ظالمونََ َُ ِ َ َْ ْ ُْ ُ َِ َ ُ ْ َ ْ َ َِ ْ َ َ وهكذا رواه  .}ُ
َالنسائي، من حديث عبد االله بن المبارك وعبد الرزاق، كلاهما، عن معمر به ْ َحدثنا هشيم، : وقال الإمام أحمد .َ ُ
َحدثنا حميد، عن أنس، رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم كسرت ر ْ َ ُ باعيته يوم أحد، وشج في جبهته حتى َُ ُ ُ ُ َ ُ ُ َ

ْكيف يـفلح قـوم فـعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى رم، عز وجل:"سال الدم على وجهه، فقال ْ ُِ ِ َِ َ َ ٌَُ َ َ ِ ُْ َ ْ فأنزل االله ". َ
ْليس لك من الأمر شيء أو يـتوب عليهم أو يـعذبـهم فإنـهم {:تعالى ْ ُْ ُ َ َِ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ ْ ْ ََْ َ ُ ٌَ ْ َ َ ِ َ َظالمونََ ُ ِ انفرد به مسلم ، فرواه عن القعنبي، ، }َ

حدثنا ابن حميد، حدثنا يحيى بن واضح، حدثنا الحسين بن : وقال ابن جرير .َّعن حماد، عن ثابت، عن أنس، فذكره
ََأصيب النبي صلى االله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، وفرق حاجبه، فوقع : واقد، عن مطر، عن قتادة قال ُ

ٍْكيف بقوم :"درعان والدم يسيل، فمر به سالم مولى أبي حذيفة، فأجلسه ومسح عن وجهه، فأفاق وهو يقولوعليه  َِ َ ْ َ
ِفـعلوا هذا بنبيهم، وهو يدعوهم إلى االله ْ ِ ِ َِ َ َ َُ ْليس لك من الأمر شيء أو يـتوب عليهم أو يـعذبـهم فإنـهم {:فأنزل االله" ؟َ ْ ُْ ُ َ َِ َ ُ ْ َ ْ َِ َِ ْ ْ ََْ َ ُ ٌَ ْ َ َ ِ َ ََ

ِظال َمونَ ِولله ما في السماوات وما في الأرض{:ثم قال تعالى .}ُ ْ ِ َِ ََ َ َ َِ  ِ ِ{الجميع ملك له، وأهلهما عبيد بين : أي



 ٢٨٤

ُيـغفر لمن يشاء ويـعذب من يشاء{يديه َُ ََ ْ َ ُ َ ْ َُ  َ َ َ ِ ُ ِ ُهو المتصرف فلا معقب لحكمه، ولا ي: أي}ْ ُّ سأل عما يفعل وهم َ
  .سألون، واالله غفور رحيميُ

  
  

  :مام القرطبيويقول الإ

ٌولله ما في السماوات وما في الأرض يـغفر لمن يشاء ويـعذب من يشاء والله غفور رحيم{ َِ ٌِ ُ ُْ َ ُ   َ َ َ َ َ َ َُ َُ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َ ََ ِ ُِ ْ ِ َ ِ ِِ ِ{  

  : فيه ثلاث مسائل

ج في رأسه، فجعل ُثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد، وش :الأولى
 فأنزل االله ،"كيف يفلح قوم شجوا رأس نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى االله تعالى:" الدم عنه ويقوليسلت
ٌليس لك من الأمر شيء{:تعالى ْ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ هم النبي صلى االله عليه وسلم أن يدعو على المشركين فأنزل االله : الضحاك. }ََ َ
ٌليس لك من الأمر شيء{:تعالى ْ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ استأذن في أن يدعو في استئصالهم، فلما نزلت هذه الآية علم أن منهم : يلوق. }ََ

َْأو {:وقوله تعالى. من سيسلم وقد آمن كثير منهم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وعكرمة بن أبي جهل وغيرهم
ْيـتوب عليهم ِ ََْ َ ًليـقطع طرفا{هو معطوف على : قيل}َُ ََ ََ َْ و يحزم بالهزيمة أو يتوب ليقتل طائفة منهم، أ: والمعنى. }ِ

ٌليس لك من الأمر شيء{:وقوله تعالى. عليهم أو يعذم ْ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ تقريب لما استبعده وإطماع في إسلامهم، ولما أطمع في } ََ
  ".اللهم اغفر لقومي فإم لا يعلمون:"ذلك قال صلى االله عليه وسلم

لذي كان النبي صلى االله عليه وسلم يفعله بعد الركوع في زعم بعض الكوفيين أن هذه الآية ناسخة للقنوت ا: الثانية
الركعة الأخيرة من الصبح، واحتج بحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقول في صلاة الفجر بعد 

 عز فأنزل االله"  اللهم العن فلانا وفلانا- ثم قال -اللهم ربنا ولك الحمد في الآخرة : "رفع رأسه من الركوع فقال
ْليس لك من الأمر شيء أو يـتوب عليهم أو يـعذبـهم{:وجل ُْ ََ ُ ْ َ ْ َِ َِ ْ ْ ََْ َ ُ ٌَ ْ َ َ َ ِ َ أخرجه البخاري، وأخرجه مسلم أيضا من . الآية} ََ

وليس هذا موضع نسخ وإنما نبه االله تعالى نبيه على أن الأمر ليس إليه، وأنه لا يعلم من . حديث أبي هريرة أتم منه
ليس لك من : والتقدير. لمه، وأن الأمر كله الله يتوب على من يشاء ويجعل العقوبة لمن يشاءالغيب شيئا إلا ما أع

فلا نسخ، واالله . الأمر شيء والله ما في السموات وما في الأرض دونك ودوم يغفر لمن يشاء ويتوب على من يشاء
ٌليس لك من الأمر شيء{:وبين بقوله. أعلم ْ َ ِ ْ َْ َ ِ َ َ   . وقدره ردا على القدرية وغيرهمأن الأمور بقضاء االله} ََ

  
  



 ٢٨٥

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّوعلى أية حال فهي حكمة الله، وليس لبشر منها شيء حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرجه النص من  ّ ّ
بذلك ينسلخ المسلمون . ّمجال هذا الأمر، ليجرده لله وحده سبحانه فهو شأن الألوهية المتفردة بلا شريك

وبذلك يطامنون من الكبر الذي يثيره النصر في نفوس ! من أسبابه ومن نتائجه: صهم من هذا النصربأشخا
وبذلك يشعرون أن ليس لهم من الأمر ! المنتصرين، ومن البطر والعجب والزهو الذي تنتفخ به أرواحهم وأوداجهم

ّفهذا الشأن شأن الله . ّ إلى الله،اصيهم طائعهم وع،وبذلك يرد أمر الناس .ّشيء، إنما الأمر كله لله أولا وأخيرا
ّ وليس للنبي  صلى الله عليه ، طائعهم وعاصيهم سواء،شأن هذه الدعوة وشأن هؤلاء الناس معها. وحده سبحانه

ّإلا أن يؤدوا دورهم، ثم ينفضوا أيديهم من النتائج، وأجرهم من الله على الوفاء،  ، وليس للمؤمنين معه،وسلم
ٌليس لك من الأمر شيء{:وملابسة أخرى في السياق اقتضت هذا التنصيص .ى الأداءوعلى الولاء، وعل ْ َ ِ ْ َْ ْ َ ِ َ َ  فسيرد }ََ

ٍهل لنا من الأمر من شيء{:في السياق قول بعضهم
ْ َ ْ ِ ِِ َْ ْ َ َ ْ ُلو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا{: وقولهم،}َ ِْ ُِ ٌَ ْ َ ِ َْ ْ َ َ  ليقول ،}َْ

 إنما الطاعة والوفاء والأداء هي المطلوبة من ، لا في نصر ولا في هزيمة، شيءإن أحدا ليس له من الأمر من: لهم
فهي الحقيقة الأصيلة في . ّ ولا حتى لرسول الله، ليس لأحد منه شيء،ّوأما الأمر بعد ذلك فكله لله. الناس

  .الاعتباراتوإقرارها في النفوس أكبر من الأشخاص وأكبر من الأحداث ، وأكبر من شتى  .التصور الإسلامي

ويختم هذا التذكير ببدر ، وهذا التقرير للحقائق الأصيلة في التصور، بالحقيقة الشاملة التي ترجع إليها حقيقة أن أمر 
ّأن الأمر لله في الكون كله، وهو : يختم هذا التقرير بتقرير أصله الكبير. ّالنصر والهزيمة مرده إلى حكمة الله وقدره

ِولله ما في السماوات وما في الأرض{:يعذب من يشاء وفق ما يشاءومن ثم يغفر لمن يشاء و َْ ْ ِ َِ َِ  ِ ِ . ُيـغفر لمن يشاء َ ْ ََ ِ ُِ ْ
ٌويـعذب من يشاء، والله غفور رحيم َِ ٌ ُُ َ ُ  َ َُ َ ْ َ وهو التصرف . المشيئة المطلقة، المستندة إلى الملكية المطلقةفهي . }َُ

وليس هنالك ظلم ولا . في السماوات وما في الأرضالمطلق في شأن العباد، بحكم هذه الملكية لما 
إنما يقضي الأمر في هذا الشأن بالحكمة والعدل، وبالرحمة . محاباة للعباد في المغفرة أو في العذاب

ٌوالله غفور رحيم{:فشأنه سبحانه الرحمة والمغفرة. والمغفرة َِ ٌ ُ َ ُ  والباب مفتوح أمام العباد لينالوا مغفرته ورحمته،  .}َ
لعودة إليه، ورد الأمر كله له، وأداء الواجب المفروض، وترك ما وراء ذلك لحكمته وقدره ومشيئته المطلقة من وراء با

  .الوسائل والأسباب

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة غافر

ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز العليم ) ١(حم { َِ َْ ْ ِْ ِ  ِِ ِ َِ ِ َ ُ ِغافر الذنب وقاب) ٢(َْ َ َ ِ ْ  ِ ِ ِل التـوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا َ ََِ َ ِ ْ ْ ِ ِ َِِ ْ ِ ِ َ  ِ
ُهو إليه المصير  ِ َ ْ ِ َْ ِ َ ُ)٣({  



 ٢٨٦

  :قول الإمام ابن كثيري

ِتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم{:وقوله َِ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ  من االله ذي العزة والعلم، فلا - وهو القرآن-تنزيل هذا الكتاب: أي} َ
  . يخفى عليه الذر وإن تكاثف حجابهيرام جنابه، ولا

ِغافر الذنب وقابل التـوب{:وقوله ْ  ِ ِ َ َ ِ ْ  ِ ِ َيغفر ما سلف من الذنب، ويقبل التوبة في المستقبل لمن تاب إليه وخضع : أي} َ َ
ِشديد العقاب{:وقوله. لديه َِ ْ ُ ِ في هذه لمن تمرد وطغى وآثر الحياة الدنيا، وعتا عن أوامر االله، وبغى،وقد اجتمع : أي} َ

ُنـبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم{:وهذه كقوله تعالى. الآية الرجاء والخوف َ ُِ ُ َْ ََ ْ ُْ ِ َ  َ َ ََ ِ ِ ُ ُ َ ََ  ِ َ {]الحجر :
ًيقرن هذين الوصفين كثيرا في مواضع متعددة من القرآن ليبقى العبد بين الرجاء والخوف] ٥٠ ، ٤٩ ُ.  

ذي الط{:وقوله ِولِ ِذي الطول{:وقال يزيد بن الأصم. السعة والغنى: يعني: قال ابن عباس} ْ ْ . الخير الكثير: يعني} ِ
ِذي الطول{:وقال عكرمة ْ أنه المتفضل على عباده، المتطول عليهم بما هو فيه من المنن والأنعام، : والمعنى. ذي المن} ِ

ُوإن تـع{التي لا يطيقون القيام بشكر واحدة منها، َ ْ ٌدوا نعمت الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفارَِ  َ ٌ َ َ َُْ َ َ َ ْ  ِ ُ ُْ ِ ِ َ {]إبراهيم :
٣٤.[  

َلا إله إلا هو{:وقوله ُ ِ ُإليه المصير{لا نظير له في جميع صفاته، فلا إله غيره، ولا رب سواه: أي} ََِ ِ َ ْ المرجع : أي}َِِْ
َوهو سريع الحس{والمآب، فيجازي كل عامل بعمله، ِْ ُ َِ َ ُ سمعت أبا : وقال أبو بكر بن عياش]. ٤١: الرعد[}ِابَ

ُيا أمير المؤمنين إني قـتـلت، فهل لي من : جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه فقال: ِإسحاق السبيعي يقول ْ ََ
ِتنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. حم{توبة؟ فقرأ عليه َِ َْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ ِ َ ُ ِغافر الذنب وقاب. َ َ َ ِ ْ  ِ ِ ِل التـوب شديد العقابَ َِِ ْ ِ ِ َ ْ  اعمل : وقال} ِ

  .  وابن جرير-واللفظ له- رواه ابن أبي حاتم. ولا تيأس
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ِتـنزيل الكتاب من الله العزيز العليم{] ٢:[الآية َِ َْ ْ ِْ ِ  ِِ ِ َِ ِ َ ُ َْ{  

ِغافر الذنب وقابل التـوب شديد العقاب ذ{]٣:[الآية ِ َِِ ْ ِ ِ َِ ْ  ِ ِ َ َ ِ ْ  ِ ُي الطول لا إله إلا هو إليه المصيرَ ِ َ ْ ِ ْ ََ َِ ِ َِ ُ  ِ ْ{  

ِما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يـغررك تـقلبـهم في البلاد{]٤:[الآية ِِْ ِ  ِْ ُ ُ َ َ َ َ َ ََ ُْ ُْ َ َ َ ِ  ِ ِ ِ ُ َُ{  

ِتـنزيل الكتاب{:قوله تعالى َِ ْ ُ ِ ِمن الله العزيز العليم{ابتداء والخبر} َْ َِ َْ ِْ ِ ِ ُتـنزيل{يجوز أن يكون، و}َِ ِ خبرا لمبتدأ محذوف، أي } َْ
ِتـنزيل الكتاب{هذا َِ ْ ُ ِ   .أن القرآن أنزله االله وليس منقولا ولا مما يجوز أن يكذب به: والمعنى. }َْ



 ٢٨٧

ِغافر الذنب وقابل التـوب شديد الْعقاب{:قوله تعالى َِِ ِ ِ َِ ْ  ِ ِ َ َ ِ ْ  ِ ِغافر الذنب{:وقال أهل الإشارة} َ ْ  ِ ِ َوق{فضلا} َ ِابل التـوبَ ْ  ِ ِ {
ِشديد العقاب{وعدا َِ ْ ِ ِ ُلا إله إلا هو إليه المصير{عدلا} َ ِ َ ْ ِ ْ ََ َِ ِ َِ ُ  {و. فردا}يجوز أن يكون مصدر تاب يتوب توبا، } التوب

ِذي الطول{. ويحتمل أن يكون جمع توبة نحو دومة ودوم وعزمة وعزم؛ ويجوز أن يكون التوب بمعنى التوبة ْ وأصل ، }ِ
ًومن لم يستطع منكم طولا{:ومنه قوله تعالى. اللهم طل علينا أي انعم وتفضل: م والفضل، يقال منهالطول الإنعا ْ َْ ُ ْ ِ ِْ َ ْ ََ ْ ََْ {

ِذي الطول{:وعن ابن عباس أيضا. أي غنى وسعة ْ ذِي {:وقال عكرمة. ذي الغنى عمن لا يقول لا إله إلا االله} ِ
ِالطول ْ {وقال محمد . المن؛ يقال منه طال عليه وتطول عليه إذا امتن عليهوالطول بالفتح : قال الجوهري. ذي المن

ِذي الطول{:بن كعب ْ المن عفو عن ذنب، والتفضل والفرق بين المن والتفضل أن : ذي التفضل؛ قال الماوردي} ِ
َِْليه إِ{.لأنه طالت مدة إنعامه: وقيل. والطول مأخوذ من الطول كأنه طال بإنعامه على غيره. إحسان غير مستحق

ُالمصير ِ َ   .أي المرجع} ْ

َُما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا{:قوله تعالى َ َ ِ  ِِ ِ ِ َ َُ ِ سجل سبحانه على اادلين في آيات االله بالكفر، والمراد } َُ
وقد دل على ذلك في قوله . الجدال بالباطل، من الطعن فيها، والقصد إلى إدحاض الحق، وإطفاء نور االله تعالى

وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق{:تعالى َ ُ َ َْ ِ ِ ِِ ُِ ْ ِ ِ ْ َُ فأما الجدال فيها لإيضاح ملتبسها، وحل مشكلها، ومقادحة أهل . }َ
ِفلا يـغررك تـقلبـهم في {.العلم في استنباط معانيها، ورد أهل الزيغ ا وعنها، فأعظم جهاد في سبيل االله ْ ُ ُ ََ َ َ ُْْ َ

ِالبلاد ْتـقلبـهم{،}ِْ ُ َُ ِفي البلاد{ي تصرفهمأ} َ ِْ َلا يـغررك{:وقيل. فإني إن أمهلتهم لا أهملهم بل أعاقبهم} ِ ُْْ ما هم فيه } َ
  . من الخير والسعة في الرزق فإنه متاع قليل في الدنيا

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ضية العلو في الأرض هذه السورة تعالج قضية الحق والباطل، قضية الإيمان والكفر، قضية الدعوة والتكذيب، وأخيرا ق
وفي ثنايا هذه القضية تلم بموقف المؤمنين المهتدين . ّوالتجبر بغير الحق، وبأس الله الذي يأخذ العالين المتجبرين

ّالطائعين ونصر الله إياهم، واستغفار الملائكة لهم، واستجابة الله لدعائهم، وما ينتظرهم في الآخرة من نعيم وجو . ّ
وهي المعركة بين الحق والباطل، وبين الإيمان والطغيان، وبين المتكبرين . أنه جو معركة ك- من ثم- السورة كله

تنسم خلال هذا الجو نسمات الرحمة والرضوان . ّالمتجبرين في الأرض، وبأس الله الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل
  ! حين يجيء ذكر المؤمنين

ِغافر الذنب{:ات ذات رنين خاصولعله مما يتفق مع هذه السمة افتتاح السورة بإيقاع ْ  ِ ِوقابل التـوب. ِ ْ  ِ ِ ِشديد . َ ِ َ
ِالعقاب ِ ِذي الطول. ْ ْ َلا إله إلا هو. ِ ُ ِ ُإليه المصير. َِ ِ َ ْ ِ ، فكأنما هي مطارق منتظمة الجرس ثابتة الوقع، مستقرة المقاطع، }َِْ



 ٢٨٨

ّ الله، وبأسنا، مكررة تتردد في مواضع كذلك نجد كلمة البأس، وبأس! ومعانيها كذلك مساندة لإيقاعها الموسيقي
وعلى العموم فإن السورة كلها تبدو  .وهناك غيرها من ألفاظ الشدة والعنف بلفظها أو بمعناها. متفرقة من السورة

وقد . وكأا مقارع ومطارق تقع على القلب البشري وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين
ول إلى لمسات وإيقاعات تمس هذا القلب برفق، وهي تعرض حملة العرش ومن حوله يدعون رم ترق أحيانا فتتح

  .ليتكرم على عباده المؤمنين، أو وهي تعرض عليه الآيات الكونية والآيات الكامنة في النفس البشرية

َتـنزيل الكتاب من. حم{:يبدأ الشوط الأول منها بافتتاح السورة بالأحرف المقطعة ِ ِِ ْ ُ ِ ِ الله العزيز العليمَْ َِ َْ ِْ ِ ِ{ تتلوها تلك ،
ِغافر الذنب{:الإيقاعات الرصينة الثابتة ْ  ِ ِوقابل التـوب. ِ ْ  ِ ِ ِشديد العقاب ذي الطول. َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ ِ َلا إله إلا هو. َ ُ ِ ُإليه المصير. َِ ِ َ ْ ِ ثم . }َِْ

ّتقرر أن الوجود كله مسلم مستسلم لله، وأنه لا يجادل في آيات الله إ لا الذين كفروا فيشذون عن سائر الوجود ذا ّ
ّالجدال، ومن ثم فهم لا يستحقون أن يأبه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما تقلبوا في الخير والمتاع، فإنما هم  ّ ّ ّ

ومع ! ّصائرون إلى ما صارت إليه أحزاب المكذبين قبلهم وقد أخذهم الله أخذا بعقاب يستحق العجب والإعجاب
ذلك بينما حملة العرش ومن حوله يعلنون إيمام برم، . خذ في الدنيا فإن عذاب الآخرة ينتظرهم هناكالأ

  .ويتوجهون إليه بالعبادة، ويستغفرون للذين آمنوا من أهل الأرض، ويدعون لهم بالمغفرة والنعيم والفلاح
 



 ٢٨٩

  لن يغفر االله لهم

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة التوبة

ْتـغفر لهم أو لا تستـغفر لهم ْاس{ ْ ْ ُْ َُ َ َِ ِْ َْ َْ َ ًإن تستـغفر لهم سبعين مرة َْ َْ ََ ِ ْ ْ َُْ ِ َ ْ َ ْ ْفـلنِ َ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِْ ُ ذلك بأنـهم كفروا بالله ورسوله والله َ  َ َِ ِِ ُ َ ِْ ُِ َ َ ُ َ َ َِ
َلا يـهدي القوم الفاسقين  ِ ِِ َ َْ َْ ْ ْ َ َ)٨٠({  

  

   :يقول الإمام ابن كثير

وأنه لو استغفر لهم، ولو سبعين نبيه صلى االله عليه وسلم بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار، يخبر تعالى 
 لأن العرب في أساليب ،السبعين إنما ذكرت حسما لمادة الاستغفار لهموقد قيل إن  . فإن االله لا يغفر لهم،مرة

  .، ولا أن يكون ما زاد عليها بخلافهاكلامها تذكر السبعين في مبالغة كلامها، ولا تريد التحديد ا
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْاستـغفر لهم{:قوله تعالى َُْ ِ ْ َ ًولا تصل على أحد منـهم مات أبدا{:يأتي بيانه عند قوله تعالى}ْ َ َ ََ ََ ْ ُ َْ ِ ٍ ََ  ُ   ].٨٤: التوبة[}َ
َولا تصل على أحد منـهم مات أبدا ولا تـقم على{٨٤: الآية ََ َْ ُْ َ َُ ًَ َ َ ََ ََ ُ َْ ِ ٍ قـبره إنـهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون َ َ َُ ُ َِ ِ ِْ َ ُْ َ َ ََ ُِ  ِ ُ َ ُ ِ ِِْ{  

  :فيه إحدى عشرة مسألة 

ثبت ذلك . االله بن أبي سلول وصلاة النبي صلى االله عليه وسلم عليه روي أن هذه الآية نزلت في شأن عبد: الأولى
.  االله عليه وسلم صلى عليه، وأن الآية نزلت بعد ذلكوتظاهرت الروايات بأن النبي صلى. في الصحيحين وغيرهما

وَلا {وروي عن أنس بن مالك أن النبي صلى االله عليه وسلم لما تقدم ليصلي عليه جاءه جبريل فجبذ ثوبه وتلا عليه 
ًتصل على أحد منـهم مات أبدا َ َ ََ ََ ْ ُ َْ ِ ٍ ََ  والروايات . نصرف رسول االله صلى االله عليه وسلم ولم يصل عليهاالآية ؛ ف} ُ

فصلي عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم : ، ففي البخاري عن ابن عباس قالالثابتة على خلاف هذا
ًولا تصل على أحد منـهم مات أبدا{]براءة[انصرف؛ فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزلت الآيتان من  َ َ ََ ََ ْ ُ َْ ِ ٍ ََ  ُ ونحوه عن ابن } َ

االله إلى رسول االله صلى االله عليه  االله بن أبي بن سلول جاء ابنه عبد وفي عبدلما ت: قال ابن عمر. عمر؛ خرجه مسلم
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وسلم فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه، فقام رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 أتصلي عليه وقد اك االله يا رسول االله،: ليصلي عليه، فقام عمر وأخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

ْاستـغفر لهم أو لا تستـغفر لهم {:إنما خيرني االله تعالى فقال:"أن تصلي عليه؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ َْ َ َْ ْإن ْ ِ
ًتستـغفر لهم سبعين مرة َْ ََ ِ ْ ْ َُْ ِ َ ْ االله صلى االله عليه فصلى عليه رسول . إنه منافق:  قال،"سبعين وسأزيد على] ٨٠: التوبة[}َ

ِِْولا تصل على أحد منـهم مات أبدا ولا تـقم على قـبره{وسلم فأنزل االله عز وجل َ ًَ ََ َْ ُْ َ َُ ََ َ ََ ََ ُ َْ ِ ٍ  {وقال بعض . فترك الصلاة عليهم
ثم لم يكن . االله بن أبي بناء على الظاهر من لفظ إسلامه إنما صلى النبي صلى االله عليه وسلم على عبد: العلماء
  .ذلك لما ي عنهيفعل 

 ولم يكن تقدم ي عن الصلاة ،أتصلي عليه وقد اك االله أن تصلي عليه: إن قال قائل فكيف قال عمر: الثانية
يحتمل أن يكون ذلك وقع له في خاطره، ويكون من قبيل الإلهام والتحدث الذي شهد له به النبي : قيل له. عليهم

فيكون هذا . في أربع: وجاء. وافقت ربي في ثلاث: زل على مراده، كما قالصلى االله عليه وسلم، وقد كان القرآن ين
ْاستـغفر لهم أو لا تستـغفر لهم{:ويحتمل أن يكون فهم ذلك من قوله تعالى. من ذلك ْ ْ ُْ َُ َِ ِْ َْ َْ َ َْ  لا أنه ،الآية] ٨٠: التوبة [}ْ

تمل أن يكون فهمه من قوله ويح: قلت . واالله أعلم،كان تقدم ي على ما دل عليه حديث البخاري ومسلم
َما كان للنبي والذين آمنوا أن يستـغفروا للمشركين{:تعالى ِِ ْ ُ ْ َ َِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ َ ُ  ِ َ   .وسيأتي القول فيها. لأا نزلت بمكة] ١١٣: التوبة[} َ

ْاستـغفر لهم{:قوله تعالى: الثالث َُْ ِ ْ َ كثر من بين تعالى أنه وإن استغفر لهم لم ينفعهم ذلك وإن أ. الآية} ْ
وهذا خلاف ما يثبت في : قلت ".لأزيدن على السبعين:"ولم يثبت ما يروي أنه قال: قال القشيري. الاستغفار

لو أعلم أني زدت على السبعين يغفر لهم لزدت " وفي حديث ابن عباس ؛"وسأزيد على سبعين"حديث ابن عمر 
  .لبخاريخرجه ا. قال فصلي عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم". عليها

ْاستـغفر لهم{:واختلف العلماء في تأويل قوله: الرابعة َُْ ِ ْ َ المقصود به اليأس : هل هو إياس أو تخيير، فقالت طائفة} ْ
ْفـلن{:بدليل قوله تعالى َ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِْ وذكر السبعين وفاق جرى، أو هو عادم في العبارة عن ]. ٨٠: التوبة[}َ

هو : وقالت طائفة. سبعين سنة صار عندهم بمنزلة قوله لا أكلمه أبدا لا أكلمه: قائلهمالكثرة والإغياء فإذا قال 
ولهذا لما أراد أن يصلي على ابن .  إن شئت استغفر لهم وإن شئت لا تستغفر- منهم الحسن وقتاده وعروة- تخيير

سخ هذا لما ُقالوا ثم ن". ترتإني خيرت فاخ:"أتصلي على عدو االله، القائل يوم كذا كذا وكذا؟ فقال: أبي قال عمر
ْسواء عليهم أستـغفرت لهم أم لم تستـغفر لهم{نزل ْ ْ ْ ُْ ْ َُ َِ ْ َْ َْ َ ََْ َ ََ ْ ِْ ََ ٌ َ   ].٦: المنافقون[}َ

َما كان للنبي والذين آمنوا أن يستـغفروا للمشركين{:قوله تعالى: الخامسة ِِ ْ ُ ْ َ َِْ ِ ِ ُِ ْ َ َ َ َْ َ ُ  ِ َ وهذه الآية نزلت . الآية] ١١٣: التوبة[}َ
وهو متقدم على هذه الآية التي . فهم منه النهي عن الاستغفار لمن مات كافراُوهذا ي. كة عند موت أبي طالببم
إن استغفاره لعمه إنما كان مقصوده استغفارا مرجو : فقيل. وهذا مشكل" إنما خيرني االله: "هم منها التخيير بقولهفُ
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تأذن عليه السلام ربه في أن يأذن له فيه لأمه فلم يأذن وفي هذا الاستغفار اس. الإجابة حتى تحصل له المغفرة
ير فيه فهو استغفار لساني لا ينفع، وغايته تطييب قلوب بعض الأحياء ُوأما الاستغفار للمنافقين الذي خ. له فيه

  .واالله أعلم. من قرابات المستغفر له

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْاستـغفر لهم أو لا تستـغفر{ ْ ِْ ِْ َْ َْ َ َْ َُ ًإن تستـغفر لهم سبعين مرة َُْ لهم، ْ َْ ََ ِ ْ ْ َُْ ِ َ ْ َ ْ ْفـلنِ َ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِْ ِ، ذلك بأنـهم كفروا بالله ورسوله، َ ِِ ُ َ َْ  ِ ُِ َ َ ُ َ َ ِ

َوالله لا يـهدي القوم الفاسقين ِ ِِ ْ َْ ْ َ ْ َ ُ  َ{  

  : ، فما عاد يتبدلهؤلاء المنافقون الذين يلمزون المتطوعين بالصدقات على هذا النحو، قد تقرر مصيرهم
ْفـلن{ َ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِْ ّويبدو أن الرسول صلى الله عليه  .لن يجديهم استغفار، فإنه وعدم الاستغفار لهم سواء} َ

خبر بأن مصيرهم قد تقرر، فلا رجعة ُفأما هؤلاء فقد أ. ّوسلم كان يستغفر للمخطئين عسى أن يتوب الله عليهم
َذلك بأنـهم ك{:فيه ْ ُ َِ َ َفروا بالله ورسوله والله لا يـهدي القوم الفاسقينِ ِ ِِ ِ ِْ َْ ْ ََ َْ َ ُُ  َ َِ ِ أولئك الذين انحرفوا عن الطريق فلم تعد . }ُ

  .وفسدت قلوم فلم يعد يرجى لها صلاح. ترجى لهم أوبة

ًإن تستـغفر لهم سبعين مرة { َْ ََ ِ ْ ْ َُْ ِ َ ْ َ ْ ْفـلنِ َ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِْ والمعنى . دة للتكثير، لا على أا رقم محددوالسبعون تذكر عا} َ
والقلب البشري حين يصل إلى حد معين من . العام أن لا رجاء لهم في مغفرة، لأنه لا سبيل لهم إلى توبة

  .ّوالله أعلم بالقلوب. الفساد لا يصلح، والضلال حين ينتهي إلى أمد معين لا يرجى بعده اهتداء

 

  :ورة المنافقونويقول االله سبحانه وتعالي في س

َإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يـعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون { َ َُ َ ُ َ ُ َِ َ َ ُ َ َ َُ ِِ َِ َُ َ َ ُْ ْ ِ ِ ِ ُِ َُ َْ ْ َ ُُ ُ ُ  َ ُ ََ َ َ َْ ِ ُ َ َ)١ (
ُاتخذوا أيمانـهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنـه َ ُِ ِ ِ ِ َ ْ َُ  ََ ً َْ َْ ُ َ َم ساء ما كانوا يـعملون ُ َ ْ َ َ َُ َ َ َذلك بأنـهم آمنوا ثم كفروا فطبع على ) ٢(ْ َُ َ َِ َ ُ َ َ ُ ُ ْ ُ َِ َ َِ

َقـلوم فـهم لا يـفقهون  َ ُُ َُ ْ َ ْ ْ ِِ ُوإذا رأيـتـهم تـعجبك أجسامهم وإن يـقولوا تسمع لقولهم كأنـهم خشب مسندة يحسب) ٣(ُ ُ َ ُ َُ َ ََْ ٌ َ ٌ ُ ُ ْ ْ ْ ْ ْ َُ ُ َُ َ ِ ِ ِِ َ َ ُ ُْ ْ َْ ْ َ َُ ْ ِ َِ ََ َْ َون َ
َكل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتـلهم الله أنى يـؤفكون َ َ َُ ُْ َ َ ُ ْ ْ ْ ُ ُُ َ ََ ََ ْ ُْ ُْ َ  ُ ْ ِ َ ٍ  ُ)٤({  
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  :يقول الإمام ابن كثير

إم إنما يتفوهون بالإسلام إذا جاءوا النبي صلى االله عليه وسلم فأما في باطن الأمر : ًيقول تعالى مخبرا عن المنافقين
ِإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله{:ّعلى الضد من ذلك؛ ولهذا قال تعالىفليسوا كذلك، بل  ُ ُ َََ َُ ِ ُِ َ ْ َ َُ َ ِ َُ ْ َ َ : أي} َ

َإذا حضروا عندك واجهوك بذلك، وأظهروا لك ذلك، وليسوا كما يقولون  ولهذا اعترض بجملة مخبرة أنه رسول االله، ،َ
ُوالله يـعلم إنك لرس{ِفقال ََ َُ َ ِ َْ ُ  َوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون{:ثم قال، }ُُولهَ ُ َِ َ َ َ ِِ َُ َْ  ِ ُ َ ْ ُ {ًفيما أخبروا به وإن كان مطابقا : أي

ُاتخذوا {:وقوله . لأم لم يكونوا يعتقدون صحة ما يقولون ولا صدقه؛ ولهذا كذم بالنسبة إلى اعتقادهم،للخارج َ
ِأيمانـهم جنة فصدوا عن سبيل َِ ْ َُ  ََ َُ ً َْ َْاتقوا الناس بالأيمان الكاذبة والحلفات الآثمة، ليصدقوا فيما يقولون، فاغتر : أي}ِ اللهَْ

 فربما اقتدى م فيما يفعلون وصدقهم فيما يقولون، وهم ،م من لا يعرف جلية أمرهم، فاعتقدوا أم مسلمون
 م كانوا في الباطن لا يألون الإسلام وأهله خبلا فحصلم أذا القدر ضرر كبير على كثير من الناسََمن شأ، 

َفصدوا عن سبيل الله إنـهم ساء ما كانوا يـعملون{:ولهذا قال تعالى َُ َ ْ َ َ َ َ ُْ َ َ ْ ُ َِ ِ ِ ِ َ {،ُاتخذوا :"َُ ولهذا كان الضحاك بن مزاحم يقرؤها َ
ًإيمانـهم جنة َُ ْ ُ   .جمع يمين} أيمام{: يقرؤهاوالجمهور. تقية يتقون به القتل: ُتصديقهم الظاهر جنة، أي: أي" َ

َذلك بأنـهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قـلوم فـهم لا يـفقهون{وقوله َ ُ َُ ُ َُ َْ َ َ َْ ْ ِِْ ُ َ َُ ِ ُ َ ُ ُ َِ َ ّإنما قدر عليهم النفاق لرجوعهم عن :أي}َِ ُ
ُفطبع على قـلوم فـهم لا يـفقهو{الإيمان إلى الكفران، واستبدالهم الضلالة بالهدى َُ ْ َ َْ َْ ُ َِِ ُ َ َُ فلا يصل إلى قلوم : أي}نَِ
ْوإذا رأيـتـهم تـعجبك أجسامهم وإن يـقولوا تسمع لقولهم{.هدى، ولا يخلص إليها خير، فلا تعي ولا تدي ْ ْ ْ َِ ِ ِِ َ َ ُ ُْ ْ َْ ْ َ َُ َ ُ ُْ ِ ُِ َُ َ ََ َْ : أي}َ

 كانوا أشكالا حسنة وذوي فصاحة وألسنة، إذا سمعهم السامع يصغي إلى قولهم لبلاغتهم، وهم مع ذلك في غاية
ْيحسبون كل صيحة عليهم{:َالضعف والخور والهلع والجزع والجبن؛ ولهذا قال ِ ْ ََْ ٍ َ َُ  ُ َ َ كلما وقع أمر أو كائنة أو : أي}َْ

ُأشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيـتـهم يـنظرون إليك تدور {:خوف، يعتقدون، لجبنهم، أنه نازل م، كما قال تعالى ْ َ ْ ُْ َ ًَ َْ ْ َِْ َِ َُُ َْ َُ َُ َ ََْ َ َ ُ َ  ِ
ْأع ُيـنـهم كالذي يـغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يـؤمنوا َ َ ُِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ ِْ َُ َ ُ ُْ َُ َ ُ ََِْ َْ َْ َ ََ ًَ ُ ٍ َ ْ َِْ ْ ْ ْ ُْ َُ َْ َ َ َ َِ ِ َ َ ْ َ ِ 

ًفأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا ِ َِ َ َ ََ َ َِْ َ َََ ْ َُ َ َ ُ ْ َفهم جها] ١٩: الأحزاب[}َ ُهم {:ولهذا قال. مات وصور بلا معانيَ ُ
َالعدو فاحذرهم قاتـلهم الله أنى يـؤفكون َ َ َُ ْ ُ  َ ُ ْ ُ ُ َََ ْ ُ ْ َ  ُ َكيف يصرفون عن الهدى إلى الضلال: أي} ْ حدثنا : وقد قال الإمام أحمد .ُ

َيزيد، حدثنا عبد الملك بن قدامة الجمحي، عن إسحاق بن بكر بن أبي الفرات، عن سعيد بن أبي س ُ َ  ،عيد المقبريُ
: عرفون اُإن للمنافقين علامات ي:"عن أبيه، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ْتحيتهم لعنة، وطعامهم بة، وغنيمتهم غلول، ولا يقربون المساجد إلا هجرا ولا يأتون الصلاة إلا دبرا، مستكبرين لا  ُْ ُ َ ُ
ُيألفون ولا يؤلفون، خش ُ َ ُب بالليل، صخب بالنهارَُ ُ ًوقال يزيد مرة". ٌ ٌسخب بالنهار: َ ُ ُ.  

َوإذا قيل لهم تـعالوا يستـغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم ورأيـتـهم يصدون وهم مستكبرون { َُ ُِ ْ َ َ َْ َ َ ْ َُ َ َ ْ ُ َْ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َُ ُ ُ َْ  َْ َ َِ ُ ُ ِ َِ َ َ َ ْسواء عليهم ) ٥(ِ ِ ََْ ٌ َ َ
َأستـغفرت لهم أم لم ت ََْ ْ َُ َْ َْ َ ْ َ ْستـغفر لهم ْ َُْ ِ ْ َ ْلنْ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِ ْ َ إن الله لا يـهدي القوم الفاسقين َ ِ ِِ َ َْ َْ ْ ْ َ َ َ   َهم الذين يـقولون لا ) ٦(ِ َ ُ ُ َ َ ِ  ُ ُ
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ُتـنفقوا على من عند رسول الله حتى يـنـفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن الم َ َ َ َ ُ َْ  ِ ِ ِ ِ َِ ِ َْ ْ ِ  َ ُ َُ َ  ِ  ْ ْ َْ َ ُ ْ َ ِ َ َ ََ َنافقين لا يـفقهون ِ ُ َ ْ َ َ َ ِِ َيـقولون ) ٧(َ ُ ُ َ
َلئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منـها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يـعلمون  ُ ُ َ ُ َ َ َ ََ   َْ َْ ُ َ ُ َ َْ َ َِِ َِ َ َْ ْ ْ ِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ ِْ ِ ِ َِ ُ  ِ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ِ َ)٨({   

ْوإذا قيل لهم تـعالوا يستـغفر لكم رسول الله لووا رءوسهم{ أم-ليهم لعائن االله ع-يقول تعالى مخبرا عن المنافقين ُ َ ْ ْ ْ ُْ ََ ْ ُ َُ  َْ َ َِ ُ ُ ِ َِ ْ ََ َُ َ َ ِ {
ًصدوا وأعرضوا عما قيل لهم، استكبارا عن ذلك، واحتقارا لما قيل لهم ولهذا قال: أي ْورأيـتـهم يصدون وهم {:َ ْ َُ َ ََ  َُ َُ َْ

َمستكبرون ُ ِ ْ َ ْ ْسواء عليهم أستـغفرت لهم أم لم تستـغفر لهم {: ذلك فقالثم جازاهم على} ُ ْ ْ ْ ُْ ْ َُ َِ ْ َْ َْ َ ََْ َ ََ ْ ِْ ََ ٌ َ ْلنَ ْ يـغفر الله لهمَ ُ َ ُ  َ ِْ َ إن الله َ   ِ
َلا يـهدي القوم الفاسقين ِ ِِ َ َْ َْ ْ ْ    ."براءة"كما قال في سورة } َ

َ يعني مرجعه من أحد-م المدينةولما قدم رسول االله صلى االله عليه وسل: وقد قال محمد بن إسحاق في السيرة ْ  وكان -َ
ً له مقام يـقومه كل جمعة لا ينكر، شرفا له من نفسه - كما حدثني ابن شهاب الزهري-عبد االله بن أبي بن سلول ُ ُُ ُ َ

أيها : ومن قومه، وكان فيهم شريفا، إذا جلس النبي صلى االله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يخطب الناس قام فقال
َّسول االله صلى االله عليه وسلم بين أظهركم، أكرمكم االله به، وأعزكم به، فانصروه وعزروه، واسمعوا له الناس، هذا ر

ََ حتى إذا صنع يوم أحد ما صنع. ثم جلس،وأطيعوا  ورجع الناس قام يفعل ذلك كما كان ،يعني مرجعه بثلث الجيش،ُ
َ االله، لست لذلك بأهل، وقد صنعت ما صنعتاجلس، أي عدو: يفعله، فأخذ المسلمون بثيابه من نواحيه وقالوا َ .

ُواالله لكأنما قلت بجرا أن قمت أشدد أمره: فخرج يتخطى رقاب الناس وهو يقول فلقيه رجال من الأنصار بباب . ًَْ
ُقمت أشدد أمره، فوثب علي رجال من أصحابه يجذبونني ويعنفونني، لكأنما : ما لك؟ قال. ويلك: المسجد فقالوا

واالله ما : فقال. ارجع يستغفر لك رسول االله صلى االله عليه وسلم. ويلك: قالوا. ، أن قمت أشدد أمرهًَْقلت بجرا
أنزلت هذه الآية في عبد االله بن أبي، وذلك أن غلاما من قرابته انطلق :  وقال قتادة والسدي.أبتغي أن يستغفر لي

، فدعاه رسول االله صلى االله عليه وسلم، فإذا هو إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فحدثه بحديث عنه وأمر شديد
َيحلف باالله ويتبرأ من ذلك، وأقبلت الأنصار على ذلك الغلام فلاموه وعذموه وأنزل االله فيه ما تسمعون، وقيل لعدو   َ

حدثنا :  وقال ابن أبي حاتم.لست فاعلا: لو أتيت رسول االله صلى االله عليه وسلم؟ فجعل يلوي رأسه، أي: االله
أن رسول االله صلى االله عليه : بي، حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبيرأ

َوسلم كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه، فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن عبد االله ابن أبي بن سلول  
ليخرجن الأعز منـها الأذل{:قال َ َ ْ ِ َ ْ َ ُِ ائت النبي صلى االله عليه : رتحل قبل أن ينزل آخر النهار، وقيل لعبد االله بن أبيفا} َ

َإذا جاءك المنافقون{:فأنزل االله. وسلم حتى يستغفر لك ُ ِ َُ ْ َ َ َ َ ِوإذا قيل لهم تـعالوا يستـغفر لكم رسول الله {:إلى قوله} ِ ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ِْ َ ْ ََ َ َُ َ َ ِ
ْلووا رءوسهم ُُ َ ُْ َ{ ، إن ذلك كان في غزوة تبوك، فيه نظر، بل ليس : وقوله. إلى سعيد بن جبيروهذا إسناد صحيح

وإنما المشهور عند . بجيد؛ فإن عبد االله بن أبي بن سلول لم يكن ممن خرج في غزوة تبوك، بل رجع بطائفة من الجيش
  .َُأصحاب المغازي والسير أن ذلك كان في غزوة المريسيع، وهي غزوة بني المصطلق
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ْ بكير، عن ابن إسحاققال يونس بن َ َحدثني محمد بن يحيى بن حبان، وعبد االله بن أبي بكر، وعاصم بن عمر بن : ُ ُ
َفبينا رسول االله مقيم هناك، اقتتل على الماء جهجاه بن سعيد الغفاري  وكان أجيرا  : قتادة، في قصة بني المصطلق

ْلعمر بن الخطاب، وسنان بن وبر ازدحما على الماء :  بن يحيى بن حبان قالفحدثني محمد:  قال ابن إسحاق،َ
 وزيد بن أرقم ونفر من الأنصار عند - يا معشر المهاجرين:  وقال الجهجاه؛يا معشر الأنصار:  فقال سنان،فاقتتلا

ُ واالله ما مثلنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال ،ُقد ثاورونا في بلادنا:  فلما سمعها قال- عبد االله بن أبي
ثم أقبل على من عنده من قومه . واالله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل". كلبك يأكلكسمَن :"القائل
هذا ما صنعتم بأنفسكم، أحللتموهم بلادكم، وقاسمتموهم أموالكم، أما واالله لو كففتم عنهم لتحولوا عنكم : وقال

ٌ االله صلى االله عليه وسلم وهو غليمفسمعها زيد ابن أرقم، فذهب ا إلى رسول. في بلادكم إلى غيرها  وعنده عمر -َُّ
ْيا رسول االله مر عباد بن بشر فليضرب عنقه:  فأخبره الخبر، فقال عمر رضي االله عنه-بن الخطاب رضي االله عنه َّ .

فكيف إذا تحدث الناس يا عمر أن محمدا يقتل أصحابه؟ لا ولكن ناد يا عمر في :"فقال صلى االله عليه وسلم
َفلما بلغ عبد االله بن أبي أن ذلك قد بلغ رسول االله صلى االله عليه وسلم، أتاه فاعتذر إليه، وحلف باالله  ".الرحيل

وهم ُيا رسول االله، عسى أن يكون هذا الغلام أ:  فقالوا- وكان عند قومه بمكان-ما قال ما قال عليه زيد بن أرقم
ًه وسلم مهجرا في ساعة كان لا يروح فيها، فلقيه أسيد بن وراح رسول االله صلى االله علي .ولم يثبت ما قال الرجل ُ

َواالله لقد رحت في ساعة منكرة ما كنت تروح فيها: الحضير فسلم عليه بتحية النبوة، ثم قال َ ُ َ فقال رسول االله صلى . ُ
فأنت : قال". لأما بلغك ما قال صاحبك ابن أبي؟ زعم أنه إذا قدم المدينة سيخرج الأعز منها الأذ:"االله عليه وسلم

ّيا رسول االله ارفق به فواالله لقد جاء االله بك وإنا لننظم له الخرز لنتـوجه، : ثم قال. ُيا رسول االله العزيز وهو الذليل َُ ِ َ َ
َفسار رسول االله صلى االله عليه وسلم بالناس حتى أمسوا، ليلته حتى أصبحوا، وصدر  .َفإنه ليرى أن قد استلبته ملكا َ

َثم نزل بالناس ليشغلهم عما كان من الحديث، فلم يأمن الناس أن وجدوا مس الأرض . لضحىيومه حتى اشتد ا
أخبرنا أبو عبد االله الحافظ، أخبرنا أبو بكر بن : وقال الحافظ أبو بكر البيهقي. فناموا، ونزلت سورة المنافقين

دينار، سمعت جابر بن عبد االله ُإسحاق، أخبرنا بشر بن موسى، حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا عمرو بن 
ٌكنا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال : يقول َ َ َ ََ

ما بال دعوى :"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم. يا للمهاجرين: وقال المهاجري. ياللأنصار: الأنصاري
إلى المدينة ليخرجن الأعز  واالله لئن رجعنا: وقال عبد االله بن أبي بن سلول وقد فعلوها". الجاهلية؟ دعوها فإا منتنة

 ثم كثر ،وكان الأنصار بالمدينة أكثر من المهاجرين حين قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال جابر. منها الأذل
دعه؛ لا يتحدث :"صلى االله عليه وسلمفقال النبي . دعني أضرب عنق هذا المنافق: المهاجرون بعد ذلك، فقال عمر
 ورواه ،ورواه الإمام أحمد عن حسين بن محمد المروزي، عن سفيان بن عيينة ،"ًالناس أن محمدا يقتل أصحابه

حدثنا :  وقال الإمام أحمد.البخاري عن الحميدي، ومسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن سفيان، به نحوه
كنت مع رسول االله :  قال، عن الحكم، عن محمد بن كعب القرظي، عن زيد بن أرقممحمد بن جعفر، حدثنا شعبة،
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: قال. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل: صلى االله عليه وسلم في غزوة تبوك، فقال عبد االله بن أبي
فلامني : قال.  شيء من ذلكفحلف عبد االله بن أبي أنه لم يكن: فأتيت النبي صلى االله عليه وسلم فأخبرته، قال 

َفانطلقت فنمت كئيبا حزينا، قال : َما أردت إلى هذا؟ قال: قومي وقالوا فأرسل إلي نبي االله صلى االله عليه وسلم : ُ
إن االله قد أنزل عذرك وصدقك:"فقال َ َ ُهم الذين يـقولون لا تـنفقوا على من عند رس{فنزلت هذه الآية: قال". ُ ْ َ ََ َ ْ ِْ ََ ُ ُ ُِ َِ ُ َ  ُ ِول ُ

الله حتى يـنـفضوا َ َْ َ ِ{،حتى بلغ :}لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منـها الأذل َ َ ْ ِ ِ ِ ََ ْ َ ُ َ ِْ َ ََ َِ َ ْ ِ ْ ٌكأنـهم خشب {:وقوله تعالى }َ ُ ُ ْ ُ َ َ
ٌمسندة َ َ   .كانوا رجالا أجمل شيء: قال } ُ

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُإذا جاءك المنافقون قال{:الآية َ َ ُ ِ َُ ْ َ َ َ َ َوا نشهد إنك لرسول الله والله يـعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبونِ ُ َ ُ َ ُِ َ َ ُ َ ََ ِِ َُ َ َْ  ِ ِ ُِ َُ َْ ْ َُ ُ ُ  َ ُ ََ َ َ ْ ِ ُ{  
ِإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله{:قوله تعالى ُ ُ َََ َُ ِ ُِ َ ْ َ َُ َ ِ َُ ْ َ َ  الذي :سئل حذيفة بن اليمان عن المنافق، فقال} َ

 لأم كانوا يكتمونه ، وهو اليوم شر منهم على عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم،يصف الإسلام ولا يعمل به
آية المنافق ثلاث إذا حدث : "وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال.وهم اليوم يظهرونه

أربع من كن : " بن عمرو أن النبي صلى االله عليه وسلم قالاالله وعن عبد". كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان
إذا اؤتمن خان وإذا : فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها

إن بني يعقوب : كر له هذا الحديث فقالُوروي عن الحسن أنه ذ". حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر
إنما هذا القول من النبي صلى االله عليه وسلم على سبيل الإنذار . وا ووعدوا فأخلفوا واؤتمنوا فخانواحدثوا فكذب

 وقال رسول االله صلى االله عليه . شفقا أن تقضي م إلى النفاق،للمسلمين، والتحذير لهم أن يعتادوا هذه الخصال
واالله . المؤمن الكامل إذا حدث صدق: المعنىو". المؤمن إذا حدث صدق وإذا وعد أنجز وإذا ائتمن وفى"وسلم 

  .علمأ

ِقالوا نشهد إنك لرسول الله{:قوله تعالى ُ ُ ََ َُ ِ ُ َ ْ َ ُنشهد"معنى : قيل} َ َ ْ فعبر عن الحلف بالشهادة؛ لأن كل واحد . نحلف" َ
ا رسول من الحلف والشهادة إثبات لأمر مغيب، ويحتمل أن يكون ذلك محمولا على ظاهره أم يشهدون أن محمد

ُوالله يـعلم إنك لرسوله{.االله صلى االله عليه وسلم اعترافا بالإيمان ونفيا للنفاق عن أنفسهم، وهو الأشبه ُُ َُ ََ َُ ِ َْ  كما } َ
َوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون{.قالوه بألسنتهم ُ َِ َ َ َ ِِ َُ َْ  ِ ُ َ ْ ُ {م وحلفهم بألسنتهموقال . أي فيما أظهروا من شهاد

َالله يشهد إن المنافقين لكاذبونوَ{:الفراء ُ َِ َ َ َ ِِ َُ ْ  ِ ُ َ ْ ُ  {وهذا يدل على أن الإيمان . بضمائرهم، فالتكذيب راجع إلى الضمائر
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أكذم االله : وقيل. ومن قال شيئا واعتقد خلافه فهو كاذب. تصديق القلب، وعلى أن الكلام الحقيقي كلام القلب
َويحلفون{:في أيمام وهو قوله تعالى َُِْ ْ بالله إنـهم لمنكم وما هم منكمَ ْ ْ ُْ ُْ ِْ ُِ َ َ ِ َ ُ ِ  ِ{،  

َاتخذوا أيمانـهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنـهم ساء ما كانوا يـعملون{.الآية َُ َ ْ َ َ َ َ ْ ُُ ً ََ َ ْ ُْ َ ُِ ِ ِ ِ َ  ََْ ُ َ{ ئلافيه ثلاث مس :  

ًاتخذوا أيمانـهم جنة{: قوله تعالى:الأولى َُ ْ ُ ََْ ُ َ {إلى قوله وليس يرجع ،أي سترة}وإنما يرجع إلى } نشهد إنك لرسول االله
  . سبب الآية التي نزلت عليه ، حسب ما ذكره البخاري والترمذي عن ابن أبي أنه حلف ما قال وقد قال

 من قال أقسم باالله أو أشهد باالله أو أعزم باالله أو أحلف باالله، أو أقسمت باالله أو أشهدت باالله أو أعزمت :الثانية
فلا خلاف أا يمين، لأن االله تعالى ذكر منهم الشهادة ثم " باالله"حلفت باالله، فقال في ذلك كله باالله أو أ

ِفصدوا عن سبيل الله{:قال ِ ِ َ ْ َ  َ َ{ .  

ِفصدوا عن سبيل الله{: قوله تعالى:الثالثة ِ ِ َ ْ َ  َ أو صرفوا المؤمنين عن إقامة حكم االله . أي أعرضوا، وهو من الصدود} َ
. قتل والسبي وأخذ الأموال، فهو من الصد، أو منعوا الناس عن الجهاد بأن يتخلفوا ويفتدي م غيرهمعليهم من ال

فصدوا اليهود والمشركين عن الدخول في الإسلام، بأن يقولوا ها نحن كافرون م، ولو كان محمد حقا لعرف : وقيل
ن حكمه أن من أظهر الإيمان أجرى عليه في الظاهر فبين االله أن حالهم لا يخفي عليه، ولك. هذا منا، ولجعلنا نكالا

َإنـهم ساء ما كانوا يـعملون{.حكم الإيمان ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ْ ُ ِ{ م الكاذبة وصدهم عنأي بئست أعمالهم الخبيئة من نفاقهم وأيما
  .سبيل االله أعمالا

ْوإذا رأيـتـهم تـعجبك أجسامهم{:قوله تعالى ْ َُ ُُ َُ ْ َْ ََ َِ ْ ُ َ ْوإن يـقولوا تسمع لقولهم{.أي هيئام ومناظرهم} َِ ِْ ِِ َ َ ُْ َ ْ َُ َ ْ يعني عبداالله بن } ِ
ٌكأنـهم خشب مسندة{.أبي َ َ ُ ٌ ُ ُ ْ ُ َ شبههم بخشب مسندة إلى الحائط لا يسمعون ولا يعقلون، أشباح بلا أرواح وأجسام } َ

يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو{:قوله تعالى. بلا أحلام َُ َ َْ ُ ُ ْ ِ ْ ََْ ٍ َ ُ ُ َ َ " هم العدو"فـ . حة عليهم هم العدوأي كل أهل صي}ْ
أي إذا نادى : قال مقاتل والسدي. يصفهم بالجبن والخور. في موضع المفعول الثاني على أن الكلام لا ضمير فيه

يحسبون كل {:وقيل. نشدت ضالة ظنوا أم المرادون، لما في قلوم من الرعبُمناد في العسكر أن انفلتت دابة أو أ
طن ُيحسبون كل صيحة عليهم أم قد ف: كلام ضميره فيه لا يفتقر إلى ما بعد؛ وتقديره} دوصيحة عليهم هم الع

وهذا } هم العدو{:ثم استأنف االله خطاب نبيه صلى االله عليه وسلم فقال.  لأن للريبة خوفا،لم بنفاقهمُم وع
 النبي صلى االله عليه وسلم قد يحسبون كل صيحة يسمعوا في المسجد أا عليهم، وأن:  وقيل،معنى قول الضحاك

ثم وصفهم االله . أمر فيها بقتلهم؛ فهم أبدا وجلون من أن ينزل االله فيهم أمرا يبيح به دماءهم، ويهتك به أستارهم
ْهم العدو فاحذرهم{:بقوله ُ ُْ َ ْ َ  ُ َ ْ ْفاحذرهم{:وفي قوله تعالى. }ُ ُ ْ َ ْ ْفاحذر أن تثق بقولهم أو تميل إلى :  أحدهما،وجهان} َ َ ْ َ

  .فاحذر ممايلتهم لأعدائك وتخذيلهم لأصحابك: الثاني. كلامهم
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ِوإذا قيل لهم تـعالوا يستـغفر لكم رسول الله{:قوله تعالى ُ ُ ََ ْ ْ ْ ُْ َ َِ ِْ َْ ََ َ َُ َ َ : لما نزل القرآن بصفتهم مشى إليهم عشائرهم وقالوا} ِ
 فلووا رؤوسهم؛ أي حركوها استهزاء ،افتضحتم بالنفاق فتوبوا إلى رسول االله من النفاق، واطلبوا أن يستغفر لكم

ْيستـغفر لكم{: وقيل.وإباء ُْ َ ِ ْ َ ْ َورأيـتـهم يصدون وهم مستكبرون{.يستتبكم من النفاق؛ لأن التوبة استغفار} َ َُ ِ ْ َ َْ َ َُ َْ ْ َُ  َُ ُ أي }ْ
  . يعرضون عن الرسول متكبرين عن الإيمان

َْسواء عليهم أستـغفرت لهم أم لم{:قوله تعالى ْ َُ َْ ْ َْ َ َ ْ َ ْ ِْ ََ ٌ َ ْ تستـغفر لهمَ َُْ ِ ْ َ ْ يعني كل ذلك سواء، لا ينفع استغفارك شيئا؛ لأن االله } َ
َإن الله لا يـهدي القوم الفاسقين{.لا يغفر لهم ِ ِِ َ َْ َْ ْ ْ َ َ     .أي من سبق في علم االله أنه يموت فاسقا} ِ

هم الذين يـقولون لا تـنفقوا على من عند رسول الله حتى{ َ ُ ْ َ َِ ِ ِ َ َ ْ ََْ ُ ُ ُِ َِ ُ َ  ُ َ يـنـفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين ُ ِِ َُ َ َ َ َ ُ َْ  ِ ِ َِ ِ َْ ْ ِ  ََ َ ِ  َْ
َلا يـفقهون ُ َ ْ يـقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منـها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن }{َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َُ ُ َ َ َ ََ ْ ِْ ِ ِ ُِ َ ُ َ ْ ََ ُ  َْ ْ ِ َ َ ََ ْ َ ْ َ َِ ِ ْ َ َ ُ

َمنافقين لا يـعلمونْال ُ َُ ْ َ َ ِِ ليخرجن الأعز منـها الأذل{: وقيل إنه لما قال،، القائل ابن أبي كما تقدم}َ َ َ ََ ْ ِ َ ْ َ ُِ ورجع إلى المدينة } َ
لم يلبث إلا أياما يسيرة حتى مات؛ فاستغفر له رسول االله صلى االله عليه وسلم، وألبسه قميصه؛ فنزلت هذه 

ْلن{:الآية  يـغفر اللَ َ ِْ ْه لهمَ ُ َ ُ{ .  
  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

 ليست هي السورة الوحيدة التي فيها ،الدال على موضوعها» المنافقون«هذه السورة التي تحمل هذا الاسم الخاص 
. ة من ذكر المنافقين تلميحا أو تصريحانيفلا تكاد تخلو سورة مد. ذكر النفاق والمنافقين، ووصف أحوالهم ومكائدهم

لسورة تكاد تكون مقصورة على الحديث عن المنافقين، والإشارة إلى بعض الحوادث والأقوال التي وقعت ولكن هذه ا
وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وأكاذيبهم ودسائسهم ومناورام، وما في  .منهم ورويت عنهم

وليس في السورة عدا هذا إلا  .لقلوبنفوسهم من البغض والكيد للمسلمين، ومن اللؤم والجبن وانطماس البصائر وا
وأدنى . لفتة في ايتها إلى الذين آمنوا لتحذيرهم من كل ما يلصق م صفة من صفات المنافقين، ولو من بعيد

ّدرجات النفاق عدم التجرد لله، والغفلة عن ذكره اشتغالا بالأموال والأولاد، والتقاعس عن البذل في سبيل الله حتى  ّ
  .لذي لا ينفع فيه البذل والصدقاتيأتي اليوم ا

وهذه السورة تبدأ بوصف طريقتهم في مداراة ما في قلوم من الكفر، وإعلام الإسلام والشهادة بأن النبي صلى 
ّالله عليه وسلم هو رسول الله  وحلفهم كذبا ليصدقهم المسلمون، واتخاذهم هذه الأيمان وقاية وجنة يخفون وراءها ،ّ

  ،ّ والله يعلم إنك لرسوله،ّإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله{:دعون المسلمين فيهمحقيقة أمرهم، ويخ
فهم كانوا  .}ّاتخذوا أيمام جنة فصدوا عن سبيل الله ، إم ساء ما كانوا يعملون .ّوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون

ّيجيئون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشهدون ب ين يديه برسالته شهادة باللسان، لا يقصدون ا وجه الحق، ّ
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فهم كاذبون في أم جاءوا ليشهدوا هذه الشهادة، . إنما يقولوا للتقية، وليخفوا أمرهم وحقيقتهم على المسلمين
 الذي يثبت ّومن ثم يكذم الله في شهادم بعد التحفظ. فقد جاءوا ليخدعوا المسلمين ا، ويداروا أنفسهم بقولها

ُوالله يـعلم إنك لرسوله{:حقيقة الرسالة ُُ َُ ََ َُ ِ َْ  َوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون. َ ُ َِ َ َ ِِ ُ َْ  ِ ُ َ ْ ُ {.  والتعبير من الدقة والاحتياط بصورة
 تكذيب ولولا هذا التحفظ لأوهم ظاهر العبارة .فهو يبادر بتثبيت الرسالة قبل تكذيب مقالة المنافقين. تثير الانتباه

إنما المقصود تكذيب إقرارهم فهم لا يقرون .  وليس هذا هو المقصود،المنافقين في موضوع شهادم وهو الرسالة
ًاتخذوا أيمانـهم جنة{! الرسالة حقا ولا يشهدون ا خالصي الضمير َُ ْ ُ َْ ُ َ{، م كانوا يحلفون الأيمان كلماوهي توحي بأ 

كانوا يحلفون ليتقوا ما . قلت عنهم مقالة سوء في المسلمينُو تدبير، أو نرف عنهم كيد أُانكشف أمرهم، أو ع
يترتب على افتضاح أمر من أمورهم، فيجعلون أيمام وقاية وجنة يحتمون وراءها، ليواصلوا كيدهم ودسهم وإغواءهم 

ِفصدوا عن سبيل الله {.للمخدوعين فيهم ِ ِ َ ْ َ  َ ْإنـهم {: بتلك الأيمان الكاذبة صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم مستعينين ،}َ ُ ِ
َساء ما كانوا يـعملون ُ َ ْ َ ُ ويعلل حالهم هذه من شهادة مدخولة كاذبة،  ؟! وهل أسوأ من الكذب للخداع والتضليل}َ

يعلله بأم كفروا بعد الإيمان، واختاروا الكفر بعد أن ، ّوأيمان مكذوبة خادعة، وصد عن سبيل الله وسوء عمل
َك بأنـهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قـلوم، فـهم لا يـفقهونِذل{:عرفوا الإسلام َ ُ َُ ُ َُ َْ َ َ َْ ْ ِِْ ُ َُ ِ ُ َ ُ ُ َِ فهم عرفوا الإيمان إذن، ولكنهم ، }َ

وإلا فمن ذا الذي . وما يعرف الإيمان ثم يعود إلى الكفر قلب فيه فقه، أو تذوق، أو حياة. اختاروا العودة إلى الكفر
 الإيماني للوجود، وعلى التذوق الإيماني للحياة، ويتنفس في جو الإيمان الذكي، يذوق ويعرف، ويطلع على التصور

 ثم يعود إلى الكفر الكالح الميت الخاوي ادب الكنود؟ ،ويحيا في نور الإيمان الوضيء، ويتفيأ ظلال الإيمان الندية
َفطبع {! يشعر ذا الفارق البعيدمن ذا الذي يصنع هذا إلا المطموس الكنود الحقود، الذي لا يفقه ولا يحس ولا ُِ َ

َعلى قـلوم فـهم لا يـفقهون َ ُُ َُ ْ َ ْ ْ ِِ ُ ثم يرسم لهم السياق صورة فريدة مبدعة تثير السخرية والهزء والزراية ذا الصنف . }َ
 بل تنصبهم تمثالا. الممسوخ المطموس من الناس، وتسمهم بالفراغ والخواء والانطماس والجبن والفزع والحقد والكنود

ْوإذا رأيـتـهم تـعجبك أجسامهم{:وهدفا للسخرية في معرض الوجود ْ َُ ُُ ُْ َْ ََ َِ ْ ُ ٌوإن يـقولوا تسمع لقولهم كأنـهم خشب . َِ ُ ُ ْ ْ ُْ َ َ ِ ِِ َ َ ُْ َ ْ َُ َ ْ ِ
ٌمسندة َ َ ْيحسبون كل صيحة عليهم. ُ ِ ْ ََْ ٍ َ َُ  ُ َ َ ْهم العدو فاحذرهم. َْ ُ ُْ َ ْ َ  ُ َ ْ ُقاتـلهم الله. ُ  ُ ُ َأنى يـؤفكون! ََ َُ ْ ُ   لا ،بِعجُفهم أجسام ت .}َ

فأما حين ينطقون فهم خواء من كل معنى ومن كل . وما داموا صامتين فهم أجسام معجبة للعيون! أناسي تتجاوب
ٌتسمع لقولهم كأنـهم خشب{.حس ومن كل خالجة ُ ُ ْ ْ ُْ َ َ ِ ِِ َ َْ َ ٌخشب مسندة{ إنما هي، ولكنها ليست خشبا فحسب،}ْ َ َ ُ ٌ ُ ُ{، 

! هذا الجمود الراكد البارد يصورهم من ناحية فقه أرواحهم إن كانت لهم أرواح! انب الجدارلا حركة لها، ملطوعة بج
ْيحسبون كل صيحة عليهم{:ويقابله من ناحية أخرى حالة من التوجس الدائم والفزع الدائم والاهتزاز الدائم ِ ْ ََْ ٍ َ َُ  ُ َ َ فهم } َْ

لحظة أن يكون  وهم يخشون في كل. لف والملق والالتواءيعرفون أم منافقون مستورون بستار رقيق من التظاهر والح
ّوهم ذا وذاك يمثلون العدو الأول للرسول صلى الله عليه وسلم . أمرهم قد افتضح وسترهم قد انكشف

ْهم العدو فاحذرهم{:وللمسلمين ُ ُْ َ ْ َ  ُ َ ْ وهو .  العدو الكامن داخل المعسكر، المختبئ في الصف،هم العدو الحقيقي، }ُ
ْفاحذرهم{. من العدو الخارجي الصريحأخطر ُ ْ َ ْ ّ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يؤمر هنا بقتلهم، فأخذهم ،}َ
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َقاتـلهم الله أنى يـؤفكون{بخطة أخرى فيها حكمة وسعة وثقة بالنجاة من كيدهم  َُ ْ ُ  َ ُ  ُ ُ ّفالله مقاتلهم حيثما صرفوا ، }ََ
وهذا هو .  هذا الدعاء، وقضاء نافذ لا راد له ولا معقب عليهّوالدعاء من الله حكم بمدلول. وأنى توجهوا

ويستطرد السياق في وصف تصرفام الدالة على دخل قلوم، وتبييتهم للرسول صلى  .الذي كان في اية المطاف
 يستغفر وإذا قيل لهم  تعالوا{: وهي مجموعة من الصفات اشتهر ا المنافقون،ّالله عليه وسلم وكذم عند المواجهة

 لنسواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، . ّلكم رسول الله لووا رؤوسهم، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون
. ّهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. ّ، إن الله لا يهدي القوم الفاسقينّيغفر الله لهم

. لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل يقولون. قين لا يفقهونّولله خزائن السماوات والأرض ولكن المناف
وقد ذكر غير واحد من السلف أن هذا السياق كله نزل  .}ولكن المنافقين لا يعلمون. ّولله العزة ولرسوله وللمؤمنين

افقين، في ابن أبي ومن كان ّونزلت السورة التي ذكر الله فيها المن:  قال ابن إسحاق.ّفي عبد الله بن أبي بن سلول
ّوبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبي الذي كان من أمر أبيه. على مثل أمره  فحدثني عاصم بن عمر :قال ابن إسحاق .ّ

ّبن قتادة أن عبد الله أتى رسول الله  صلى الله عليه وسلم فقال ّ ّيا رسول الله، إنه بلغني أنك تريد قتل عبد الله : ّ ّ
ّ فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إليك رأسه، فو الله لقد علمت الخزرج ما كان لها ،لغك عنهبن أبي فيما ب

ّمن رجل أبر بوالده مني، وإني أخشى أن تأمر غيري فيقتله، فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبي يمشي 
ّول الله صلى الله عليه وسلمفقال رس. في الناس فأقتله، فأقتل مؤمنا بكافر، فأدخل النار بل نترفق به ونحسن «:ّ

فقال . وجعل بعد ذلك إذا أحدث الحدث كان قومه هم الذين يعاتبونه ويأخذونه ويعنفونه .»صحبته ما بقي معنا
ّرسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب حين بلغه ذلك من شأم ّكيف ترى يا عمر؟ أما والله لو «:ّ

ّقد والله علمت لأمر : قال عمر: قال. » لأرعدت له آنف لو أمرا اليوم تقتله لقتلته،اقتله: قلت ليقتلته يوم 
ّرسول الله صلى الله عليه وسلم  أعظم بركة من أمري وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما أن الناس لما قفلوا راجعين  ."ّ

ّإلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله بن أبي على باب الم دينة، واستل سيفه، فجعل الناس يمرون عليه، فلما جاء ّ
ّوالله لا تجوز من هاهنا حتى يأذن لك رسول : فقال! مالك؟ ويلك: فقال! وراءك :ّأبوه عبد الله بن أبي قال له ابنه

ّالله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز وأنت الذليل ّفلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إنم! ّ  ا يسير ساقةّ
فقال ابنه عبد . ّعبد الله بن أبي ابنه ، فشكا إليه)في مؤخرة الجيش ينظر المتخلف والضال والمحتاج إلى معونة: أي(

ّوالله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له: ّالله ّفأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال. ّ أما إذ أذن لك : ّ
ّرسول الله صلى الله عليه   . وسلم فجز الآنّ

وننظر مرة إلى الأحداث، ومرة إلى الرجال، ومرة إلى النص القرآني، فنجدنا مع السيرة، ومع المنهج التربوي الإلهي، 
فهذا هو الصف المسلم يندس فيه المنافقون ويعيشون فيه  في حياة  .ّومع قدر الله العجيب في تصريف الأمور

ّوالرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرجهم من الصف، ولا يعرفهم . شر سنواتّالرسول صلى الله عليه وسلم قرابة ع
 ويعرفهم بسيماهم وما ؛ وإن كان يعرفهم في لحن القول، بالالتواء والمداورة،ّالله له بأسمائهم وأعيام إلا قبيل وفاته
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فالقلوب له وحده، وهو . لناسّل الله قلوب الناس لِ ذلك كي لا يك،يبدو فيها من آثار الانفعالات والانطباعات
الذي يعلم ما فيها ويحاسب عليه، فأما الناس فلهم ظاهر الأمر كي لا يأخذوا الناس بالظنة، وكي لا يقضوا في 

ّف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالنفر الذين ظلوا على نفاقهم إلى أواخر حياته، وحتى حينما عر! أمورهم بالفراسة ّ
ّإنما عرفهم وعرف م واحدا فقط من رجاله هو .  الجماعة وهم يظهرون الإسلام ويؤدون فرائضهفإنه لم يطردهم من

ّ حتى إن عمر رضي الله عنه كان يأتي حذيفة ليطمئن ،ّحذيفة بن اليمان رضي الله عنه ولم يشع ذلك بين المسلمين
يا عمر لست :  وكان حذيفة يقول له!ّمنه على نفسه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسمه له من المنافقين

ُوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أ!  ولا يزيد،منهم ّ فكان أصحابه . مر ألا يصلي على أحد منهم مات أبداّ
ّفلما قبض صلى الله عليه وسلم كان حذيفة لا يصلي على من . يعرفون عند ما يرون الرسول لا يصلي على ميت

فإن رأى حذيفة هناك علم أنه ليس من ، لا ينهض للصلاة على ميت حتى ينظروكان عمر . عرف أنه منهم
وهكذا كانت تجري الأحداث كما يرسمها القدر لحكمتها ولغايتها، ! اموعة وإلا لم يصل هو الآخر ولم يقل شيئا

  .للتربية والعبرة وبناء الأخلاق والنظم والآداب

ّوإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا {:نت تلك الأحداثثم نعيش في ظلال النصوص القرآنية التي تضم
ّفهم يفعلون الفعلة، ويطلقون القولة، فإذا عرفوا أا بلغت رسول الله } رؤوسهم ، ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون

تعالوا يستغفر لكم : فإذا قال لهم قائل. ّصلى الله عليه وسلم جبنوا وتخاذلوا وراحوا يقسمون بالأيمان يتخذوا جنة
وهذه وتلك سمتان متلازمتان في النفس ! ّرسول الله، وهم في أمن من مواجهته، لووا رؤوسهم ترفعا واستكبارا

ولكنهم هم في ذوات أنفسهم أضعف . وإن كان هذا التصرف يجيء عادة ممن لهم مركز في قومهم ومقام. المنافقة
رؤوسهم ما داموا في أمان من المواجهة، حتى إذا ووجهوا كان الجبن من المواجهة فهم يستكبرون ويصدون ويلوون 

ّومن ثم يتوجه الخطاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قضاه الله في شأم على كل ! والتخاذل والأيمان ّ ّ
َسواء عليهم أستـغفرت لهم أ{: ّوبعدم جدوى الاستغفار لهم بعد قضاء الله. حال َْ ْ َُْ َ َ ْ َ ْ ِْ ََ ٌ ْم لم تستـغفر لهم َ ُْ َْ ِ ْ َ ْ َ ْلنَْ ُ يـغفر الله َ  َ ِْ َ
ْلهم ُ َإن الله لا يـهدي القوم الفاسقين. َ ِ ِِ ْ َْ ْ َ ْ َ َ   ِ{.  
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ُويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء َ َ َْ ََ َِ َِ َ َ ُ ُ ِ ْ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

َيا أيـها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـز{ َ ُِ ِ َِ َ َ ْ ُ ُ ََ ِ  َ  َلنا مصدقا لما معكم من قـبل أن نطمس وجوها فـنـردها على أدبارها َ َ ًِ َ ُ ْ َ ُْ َ ََ َََ ُ َ َ ًُ ََ
ِ ْ َ ْ ِ ْ ِ ْ ُ َ َِ  ْ

ًأو نـلعنـهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا  ُ َ ُ َْ َ ََ َِ ُ ْ َْ َ ََ َ ِ  َ ْْ َ َ ْ َ ِِإن الله لا يـغفر أن يشرك به ) ٤٧(َْ َ ََ ُْ ُ َْ َ ِ ْ َ   َويـغفر ما ِ َُ ِ ْ َ
َدون ُ ذلك لمن يشاءُ َ َ ْ َ ِ َِ ً ومن يشرك بالله فـقد افـتـرى إثما عظيما َ َِ َ ًِْ ََْ ِ َ َْ ِ ِِ ْ ُ ْ َ)٤٨({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى االله عليه وسلم من الكتاب العظيم  
ًمن قـبل أن نطمس وجوها {:بشارات، ومتهددا لهم أن يفعلوا، بقولهالذي فيه تصديق الأخبار التي بأيديهم من ال ُ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َْ ِ

َفـنـردها على أدبارها َِ َ َْ ََ ُ طمسها هو ردها إلى الأدبار، وجعل . من قبل أن نطمس وجوها: معناه: قال بعضهم} ََ
ع ولا بصر ولا أثر، ونردها من قبل أن نطمس وجوها فلا يبقي لها سم: ويحتمل أن يكون المراد. أبصارهم من ورائهم

  .مع ذلك إلى ناحية الأدبار
ًمن قـبل أن نطمس وجوها{:قال العوفي عن ابن عباس ُ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َْ َفـنـردها على أدبارها{وطمسها أن تعمى} ِ َِ َ ْ َ ََ ُ نجعل : يقول} ََ

بة والنكال، وهذا وهذا أبلغ في العقو .وجوههم من قبل أقفيتهم، فيمشون القهقرى، ونجعل لأحدهم عينين من قفاه
مثل ضربه االله لهم في صرفهم عن الحق وردهم إلى الباطل ورجوعهم عن المحجة البيضاء إلى سبل الضلالة يهرعون 

ْإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فـهم {:ويمشون القهقرى على أدبارهم، وهذا كما قال بعضهم في قوله ُْ ََ َ َِ ْ َْ ِ َِ ِ َِ َِ َ َْ ِ ْ َ 
ُمقمح َُ وجعلنا من بـين أيديهم سدا. َونْ ََ َ ْ َْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ ََْ َومن خلفهم سدا فأغشيـناهم فـهم لا يـبصرون َ َ َُ ِ ْ ُْ َ ْْ ْ ُْ ُ َ َ ْ َ  ِ ِ ْ َ ِ إن هذا مثل ] ٩ ، ٨يس [}َ

ًمن قـبل أن نطمس وجوها{:قال مجاهد .سوء ضربه االله لهم في ضلالهم ومنعهم عن الهدى ُ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َْ عن صراط الحق، : يقول}ِ
َفـنـردها على أدبارها{ :قال السدي .في الضلالة: ى أدبارهم، أيفنردها عل َِ َ َْ ََ ُ نرجعها كفارا : فنمنعها عن الحق، قال}ََ

  .ونردهم قردة
ِأو نـلعنـهم كما لعنا أصحاب السبت{:وقوله ْ  ََ َ ْْ َ ََ ُ ََ َ َ ْ َ سخوا ُالذين اعتدوا في سبتهم بالحيلة على الاصطياد، وقد م: يعني}ْ

  .قردة وخنازير
ُوكان أمر الله مفعولا{:ولهوق ْ َ ِ ُ َْ َ   .عَانُف ولا يمَالُإذا أمر بأمر، فإنه لا يخ: أي}ََ
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ِلا يـغفر أن يشرك به{أنه: ثم أخبر تعالى ِِ َ َ ُْ ُ َْ َ َويـغفر ما دون ذلك{لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به: أي}ْ َِ َ ُ َ َُ ِْ من : أي}َ
ُلمن يشاء{الذنوب  َ َ ْ َ   .من عباده: أي}ِ

  :  متعلقة ذه الآية الكريمة، فلنذكر منها ما تيسروقد وردت أحاديث
جاء : أخبرنا عبيد االله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن أبي الزبير، عن جابر قال: قال عبد بن حميد في مسنده* 

من مات لا يشرك باالله شيئا :"يا رسول االله، ما الموجبتان؟ قال: رجل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال
  .تفرد به من هذا الوجه. وذكر تمام الحديث". جبت له الجنة ، ومن مات يشرك باالله شيئا وجبت له النارو

حدثنا أبي، حدثنا الحسن بن عمرو بن خلاد الحراني، حدثنا منصور بن إسماعيل : قال ابن أبي حاتم: طريق أخرى
قال رسول االله صلى : ن جابر بن عبد االله قالالقرشي، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، أخبر عبد االله بن عبيدة، ع

إن شاء االله عذبها، وإن شاء غفر ما من نفس تموت لا تشرك باالله شيئا، إلا حلت لها المغفرة، :"االله عليه وسلم
ُإن الله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:لها َ َ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ُْ ِِْ َ ْ ْ َ َ    يعلى في مسنده، من حديث ورواه الحافظ أبو .}ِ

لا تزال المغفرة على :"موسى بن عبيدة، عن أخيه عبد االله بن عبيدة، عن جابر؛ أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ما من نفس تلقى االله لا :"قال". الإشراك باالله:"يا نبي االله، وما الحجاب؟ قال: قيل". العبد ما لم يقع الحجاب

ثم قرأ نبي ". إن يشأ أن يعذبها، وإن يشأ أن يغفر لها غفر لها المغفرة من االله تعالى، تشرك به شيئا إلا حلت لها
ُإن الله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:االله َ َ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ُْ ِِْ َ ْ ْ َ َ   ِ{.  

ًومن يشرك بالله فـقد افـتـرى إثما عظيما{:وقوله َِ َِ ًِْ ََْ ِ َ َْ  ِِ ْ ُ ْ إن{كقوله} َ ٌ الشرك لظلم عظيمِ ٌ ِْ َ ُْ ََ {]وثبت في ]١٣: لقمان ،
..." أن تجعل الله ندا وهو خلقك:"قلت يا رسول االله، أي الذنب أعظم؟ قال: الصحيحين، عن ابن مسعود أنه قال

حدثنا إسحق بن إبراهيم بن زيد، حدثنا أحمد بن عمرو، حدثنا إبراهيم بن : وقال ابن مردويه .وذكر تمام الحديث
ر، حدثنا معن، حدثنا سعيد بن بشير حدثنا قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين؛ أن رسول االله صلى االله المنذ

ًِْومن يشرك بالله فـقد افـتـرى إثما {:ثم قرأ" الشرك باالله: أخبركم بأكبر الكبائر:"صلى االله عليه وسلم قال ََْ ِ َ َْ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ
ًعظيما ِ ُأن اشك{:ثم قرأ". وعقوق الوالدين}َ ْ ِ ُر لي ولوالديك إلي المصيرَ ِ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ{.  

  
ْألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم { ُ َ ُ َْ ََ َُ َ ِ  َ ِ ََ ُبل الله يـزكي من يشاءَْ َ َ َ ُ َْ َ ُ  ً ولا يظلمون فتيلا ِ َ ََِ َ ُ َْ ُ)٤٩({.  

ُألم تـر إلى الذين يـزكون أنـف{:نزلت هذه الآية، وهي قوله: قال الحسن وقتادة ََْ ََ َُ َ ِ  َِ َ ْسهمَْ ُ في اليهود والنصارى، حين } َ
ُُنحن أبـناء الله وأحباؤه{:قالوا ْ ِ َِ ََ ُ ُ َْ ُُنحن أبـناء االله وأحباؤه{:نزلت في قولهم: وقال ابن زيد. }َ ْ ِ َِ ََ ُُ َْ ، وفي ]١٨: المائدة[}َ

َوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى{:قولهم َ َ َْ ْ َ َ َ َْ ً ُ َ ََ ْ َ ُ ْ  .نزلت في ذم التمادح والتزكية: وقيل ].١١١: البقرة[}َ
أمرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم أن : وقد جاء في الحديث الصحيح عند مسلم، عن المقداد بن الأسود قال

وفي الحديث الآخر المخرج في الصحيحين من طريق خالد الحذاء، عن عبد الرحمن  .نحثو في وجوه المداحين التراب
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قطعت عنق . ويحك:"أن رسول االله صلى االله عليه وسلم سمع رجلا يثني على رجل، فقال: يهبن أبي بكرة، عن أب
  ".أحسبه كذا ولا يزكي على االله أحدا: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة، فليقل:"ثم قال". صاحبك

هيم، عن معبد حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة وحجاج، أنبأنا شعبة، عن سعد بن إبرا: وقال الإمام أحمد
وكان قلما يكاد أن يدع يوم الجمعة : كان معاوية قلما يحدث عن النبي صلى االله عليه وسلم، قال: الجهني قال

من يرد االله به خيرا يفقهه في الدين، وإن هذا :"هؤلاء الكلمات أن يحدث ن عن النبي صلى االله عليه وسلم، يقول
  ". فيه، وإياكم والتمادح فإنه الذبحالمال حلو خضر، فمن يأخذه بحقه يبارك له

حدثنا يحيى بن إبراهيم المسعودي، حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن الأعمش، عن قيس بن : وقال ابن جرير
إن الرجل ليغدو بدينه، ثم يرجع وما معه منه شيء، : قال عبد االله بن مسعود: مسلم، عن طارق بن شهاب قال

واالله إنك كيت وكيت فلعله أن يرجع ولم يحل من حاجته بشيء : ولا ضرا فيقول لهيلقى الرجل ليس يملك له نفعا 
ْألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم{ثم قرأ. وقد أسخط االله ُ َْ ُ ََْ ََ َُ َ ِ  َِ َ   .الآية} َ

ُبل الله يـزكي من يشاء{:ولهذا قال تعالى َ َ ْ َ ُ ََ ُ  ق الأمور المرجع في ذلك إلى االله عز وجل لأنه عالم بحقائ: أي}ِ
  .وغوامضها

َِولا يظلمون فتيلا{:ثم قال تعالى َ ُ ََْ قال ابن عباس، ومجاهد،  .ولا يترك لأحد من الأجر ما يوازن مقدار الفتيل: أي}ُ
هو : وعن ابن عباس أيضا .هو ما يكون في شق النواة: وعكرمة، وعطاء، والحسن، وقتادة، وغير واحد من السلف

  .ولين متقاربوكلا الق. ما فتلت بين أصابعك
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ًإن الله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فـقد افـتـرى إثما عظيما{-٤٨ ًِ َ ِْ َِ ُ َ َُ َ َْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ ََ َ َُ َ ُ ْ َْ َ َ {  
ُألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم بل الله{-٤٩  َِ ُْ ُ َ ُ َْ ََ َ َ ِ  َ ِ ََ ً يـزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلاَْ َِ َ ُ ََْ ُ َ ْ َ ُُ َ َ{  

ِألم تـر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب{:قوله تعالى َِ ِْ َ ًَ ِ َ ُ َُ َِ  َِ َ ُفمنـهم من آمن به ومنـهم من صد عنه{:إلى قوله تعالى} َْ ْ ْ َْ  َ ُ ُْ َ َ ْ َْ ِْ َِ َِ ِ َ {
 رفاعة بن زيد بن التابوت من عظماء يهود، إذا كلم وكان: قال ابن إسحاق. نزلت في يهود المدينة وما والاها .الآية

أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك؛ ثم طعن في الإسلام وعابه : رسول االله صلى االله عليه وسلم لوى لسانه وقال
ِألم تـر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب{فأنزل االله عز وجل َِ ِْ َ ًَ ِ َ ُ َُ َِ  َِ َ ًقليلا{إلى قوله}َْ ْيش{ومعنى . }َِ َتـرونَ ُ يستبدلون فهو } َ

َأولئك الذين {:في موضع نصب على الحال، وفي الكلام حذف تقديره يشترون الضلالة بالهدى؛ كما قال تعالى ِ  َ َِ ُ
َُْاشتـروا الضلالة بالهدى ِ ََ  ُ َ َ َويريدون أن تضلوا السبيل{.قاله القتبي وغيره} ْ ِ َ ِِ ْ َ َ ُ ُ   . عطف عليه، والمعنى تضلوا طريق الحق} َ
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بمعنى " أعلم "ويجوز أن يكون . يريد منكم؛ فلا تستصحبوهم فإم أعداؤكم} واالله أعلم بأعدائكم{:قوله تعالى
ََِْوهو أهون عليه{:عليم؛ كقوله تعالى ُ َ َْ َ ُ ًِّوكفى بالله وليا{.أي هين} َ َ ِ ِ َ الباء زائدة؛ زيدت لأن المعنى اكتفوا باالله فهو } ََ
  . يكفيكم أعداءكم

ُمن الذين هادوا{:قوله تعالى َ َ َِ  ، وإن "نصيرا"متعلقة بما قبل فلا يوقف على قول "من "إن جعلت : قال الزجاج} ِ
: وقال الفراء. من الذين هادوا قوم يحرفون الكلم؛ ثم حذف والتقدير"نصيرا "جعلت منقطعة فيجوز الوقف على 

ٌوما منا إلا له مقام معلوم{:وهذا كقوله تعالى. من الذين هادوا من يحرفون: المعنى" من"المحذوف  ْ ٌُ َ َ ََ ُ َ ِ ِ أي من } َ
َيحرفون{.له َُُ {م يفعلونه متعمدين. يتأولونه على غير تأويلهوقيل. وذمهم االله تعالى بذلك لأ:}ِِعن مواضعه ِ َ َ ْ يعني }َ

َويـقولون سمعنا وعصيـنا{.صفة النبي صلى االله عليه وسلم َْ َ َ َ َْ َِ َ ُ ُ ٍواسمع غيـر مسمع{.أمركأي سمعنا قولك وعصينا } َ َ ْ َُ َ ْ َْ قال } َْ
 وهم يظهرون أم - لعنهم االله-اسمع لا سمعت، هذا مرادهم: كانوا يقولون النبي صلى االله عليه وسلم: ابن عباس

 معناه غير مسمع منك، أي مقبول ولا مجاب إلى :وقال الحسن ومجاهد. يريدون اسمع غير مسمع مكروها ولا أذى
ْليا بألسنتهم{ومعنى . ولو كان كذلك لكان غير مسموع منك: سقال النحا. ما تقول ِ ِ َِ َِْ أي يلوون ألسنتهم عن } ًَّ

. وأصل اللي الفتل، وهو نصب على المصدر، وإن شئت كان مفعولا من أجله. الحق أي يميلوا إلى ما في قلوم
الدين، أي يقولون لأصحام لو كان معطوف عليه أي يطعنون في " وطعنا. "وأصله لويا ثم أدغمت الواو في الياء

. نبيا لدرى أننا نسبه، فأظهر االله تعالى نبيه على ذلك فكان من علامات نبوته، واهم عن هذا القول
َوأقـوم{ومعنى َ ًفلا يـؤمنون إلا قليلا{. في الرأي أصوب لهم} ََْ َِ َ َِ ُ ِ ْ . أي إلا إيمانا قليلا لا يستحقون به اسم الإيمان} ُ
  .ه لا يؤمنون إلا قليلا منهم؛ وهذا بعيد لأنه عز وجل قد أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهممعنا: وقيل

َيا أيـها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا{:قوله تعالى َ ُْ َْ ُِ ِ َِ َ ُ ََ ِ  َ  كلم رسول االله صلى االله عليه وسلم : قال ابن إسحاق} َ
يا معشر يهود اتقوا االله وأسلموا :"ر وكعب بن أسد فقال لهمرؤساء من أحبار يهود منهم عبداالله بن صوريا الأعو

 وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر؛ ،ما نعرف ذلك يا محمد: قالوا" فواالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق
َيا أيـها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا مصد{فأنزل االله عز وجل فيهم َُ ََ َ ُْ َْ ُِ ِ َِ َ ُ ََ ِ  ًقا لما معكم من قـبل أن نطمس وجوها ًُ ْ َُ ََ ِ ْ َُ ْ َ ِ َْ ِ ْ َ ِ {

  .إلى آخر الآية

قا لما معكم{:قوله تعالى ْمصد ُ َ ََ َُ ِ ًمن قـبل أن نطمس وجوها{.نصب على الحال} ً ُ ُْ َ ِ ْ َ ْ َ ِ َْ الطمس استئصال أثر الشيء؛ } ِ
ْفإذا النجوم طمست{:ومنه قوله تعالى َ ِ ُ ُ ُ َ ويقال في .  وضمها في المستقبل لغتانونطمس ونطمس بكسر الميم. }َِ

ََربـنا {:طمس الأثر وطسم أي أمحى، كله لغات؛ ومنه قوله تعالى: طسم يطسم ويطسم بمعنى طمس؛ يقال: الكلام
ْاطمس على أموالهم ِِ َ َْ ََ ْ ِ وطمس االله بصره، وهو . طمسته فطمس لازم ومتعد: ويقال. أي أهلكها؛ عن ابن عرفة}ْ

ْولو نشاء لطمسنا على أعينهم{: أثر العين؛ ومنه قوله تعالىمطموس البصر إذا ذهب ِْ ُِ ْ َ َ ََ َ ْ َ ََ َُ َ واختلف  .يقول أعميناهم} َ
أو . العلماء في المعنى المراد ذه الآية؛ هل هو حقيقة فيجعل الوجه كالقفا فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين
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َمن قـبل أن نطمس{: روي عن أبي بن كعب أنه قال.ذلك عبارة عن الضلال في قلوم وسلبهم التوفيق؟ قولان ِ ْ َ ْ َ ِ َْ ْ ِ {
وقال .  يذهب إلى أنه تمثيل وأم إن لم يؤمنوا فعل هذا م عقوبة؛من قبل أن نضلكم إضلالا لا تدون بعده

  أي يذهب بالأنف والشفاه والأعين والحواجب؛ هذا معناه عند أهل،معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء: قتادة
أن الطمس أن تزال العينان خاصة وترد في القفا؛ فيكون ذلك ردا على : وروي عن ابن عباس وعطية العوفي. اللغة

كان أول إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل وهو يقرأ : رحمه االله وقال مالك.  (!!!)الدبر ويمشي القهقرى
َِيا أيـها الذين أوتوا الكتا{:هذه الآية ْ ُ ُ ََ ِ  َ  ُِب آمنواَ : فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم مكانه وقال} َ

وكذلك فعل عبداالله بن سلام، لما نزلت هذه الآية وسمعها أتى . واالله لقد خفت ألا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي
ن أصل إليك حتى يا رسول االله، ما كنت أدرى أ: رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال

كيف جاز أن يهددهم بطمس الوجه إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل ذلك م؛ : فإن قيل. يحول وجهي في قفاي
لا بد من طمس : وقال. الوعيد باق منتظر: وقال المبرد. إنه لما آمن هؤلاء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن الباقين: فقيل

  .في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة

ْأو نـلعنـهم{:قوله تعالى ُ ََ َْ ِكما لعنا أصحاب السبت{أي أصحاب الوجوه} َْ ْ  َ َ ْ َ ََ َ أي نمسخهم قردة وخنازير؛ عن الحسن } َ
ًوكان أمر الله مفعولا{هو خروج من الخطاب إلى الغيبة: وقيل. وقتادة َُ ْ َ ِ ُ َْ َ ويراد بالأمر المأمور فهو . أي كائنا موجودا} َ

معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن على ما أخبر : وقيل. ل؛ فالمعنى أنه متى أراده أوجدهمصدر وقع موقع المفعو
  .به

ِِإن الله لا يـغفر أن يشرك به{:قوله تعالى َ َ ُْ ُ َْ َ ِ ْ َ   ًإن الله يـغفر الذنوب جميعا{:روي أن النبي صلى االله عليه وسلم تلا} ِ َِ َ ُ  ُ ِ ْ َ َ   ِ {
ِِإن الله لا يـغفر أن يشرك به {فنزل! الشركيا رسول االله و: فقال له رجل َ َ ُْ ُ َْ َ ِ ْ َ   ُويـغفر ما دون ذلك لمن يشاءِ َ َ ْ َ ََ َِ َِ َ َ ُ ُ ِ وهذا . }ْ

ُويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء{.من المحكم المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمة َ َ ْ َ ََ َِ َِ َ َ ُ ُ من المتشابه الذي قد } ِْ
قد أبانت هذه الآية أن كل صاحب كبيرة ففي مشيئة االله تعالى : ير الطبريفقال محمد بن جر. تكلم العلماء فيه

قد بين االله تعالى : وقال بعضهم. إن شاء عفا عنه ذنبه، وإن شاء عاقبه عليه ما لم تكن كبيرته شركا باالله تعالى
إن تجتنبوا كبائر ما تـنـهون عنه نكفر عنكم سي{:ذلك بقول َْ َ َ ُْ ْ ُْ َْ ْ َْ َ ُ ُُ َ َ َِ َِ ََْ ْئاتكمِ ُ ِ فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب } َ

قال ". الفرقان"وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه الآية ناسخة للتي في آخر . الكبائر ولا يغفرها لمن أتى الكبائر
 بستة أشهر، والصحيح أن لا نسخ؛ لأن النسخ في الأخبار"الفرقان"بعد"النساء "نزلت سورة : زيد بن ثابت

ْإن الله لا يـغفر أن {ما في القرآن آية أحب إلي من هذه الآية: وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب قال. ستحيلي َ ُ ِ ْ َ َ   ِ
َيشرك به ويـغفر ما دون ذلك  ِ َِ َ ُ َ َ ُُ َْ َ ِِ َ ُلمن يشاءْ َ َ ْ َ   .هذا حديث حسن غريب: قال} ِ

ْألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم{:قوله تعالى ُ َْ ُ ََْ ََ َُ َ ِ  َِ َ   : فيه ثلاث مسائل} َ
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ْألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم{:قوله تعالى: الأولى ُ َْ ُ ََْ ََ َُ َ ِ  َِ َ هذا اللفظ عام في ظاهره ولم يختلف أحد من المتأولين في أن } َ
نحن أبـناء الل{:ذلك قولهم: واختلفوا في المعنى الذي زكوا به أنفسهم؛ فقال قتادة والحسن. المراد اليهود ُ ََْ ُ ُُه وأحباؤهَْ  ِ ََِ{ ،

َلن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى{:وقولهم َ َ َْ ْ َ َ َ َْ ً َُ َ ِ ْ َ ُ ْ قولهم لا ذنوب لنا وما فعلناه ارا : وقال الضحاك والسدي} َ
: وقال مجاهد وأبو مالك وعكرمة. غفر لنا ليلا وما فعلناه ليلا غفر لنا ارا، ونحن كالأطفال في عدم الذنوب

ذلك قولهم آباؤنا : وقال ابن عباس. وهذا يبعد من مقصد الآية. م الصغار للصلاة؛ لأم لا ذنوب عليهمتقديمه
وهذا أحسن ما قيل؛ فإنه . ذلك ثناء بعضهم على بعض: وقال عبداالله بن مسعود. الذين ماتوا يشفعون لنا ويزكوننا

ْفلا تـزكوا أنـفسكم{:هذه الآية وقوله تعالى .التطهير والتبرية من الذنوب:  والتزكية.الظاهر من معنى الآية ُ َ ُ َُْ َ يقتضي } َ
الغض من المزكي لنفسه بلسانه، والإعلام بأن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله وزكاه االله عز وجل فلا عبرة بتزكية 

ابنتي برة؛ سميت : وفي صحيح مسلم عن محمد بن عمرو بن عطاء قال. الإنسان نفسه، وإنما العبرة بتزكية االله له
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم ى عن هذا الاسم، وسميت برة؛ فقال رسول : فقالت لي زينب بنت أبي سلمة

". سموها زينب:"بم نسميها؟ فقال: فقالوا " لا تزكوا أنفسكم االله أعلم بأهل البر منكم:"االله صلى االله عليه وسلم
ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار الإنسان نفسه، فقد دل الكتاب والسنة على المنع من تزكية 

المصرية من نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكي الدين ومحي الدين وما أشبه ذلك، لكن لما 
   .كثرت قبائح المسمين بهذه الأسماء ظهر تخلف هذه النعوت عن أصلها فصارت لا تفيد شيئا

ير ومدحه له؛ ففي البخاري من حديث أبي بكرة أن رجلا ذكر عند النبي صلى االله عليه وسلم فأما تزكية الغ: الثالثة
إن كان أحدكم  - يقوله مرارا- ويحك قطعت عنق صاحبك:"فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

فنهى صلى " كي على االله أحدامادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا إن كان يرى أنه كذلك وحسيبه االله ولا يز
االله عليه وسلم أن يفرط في مدح الرجل بما ليس فيه فيدخله في ذلك الإعجاب والكبر، ويظن أنه في الحقيقة بتلك 

ويحك قطعت :"المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمل وترك الازدياد من الفضل؛ ولذلك قال صلى االله عليه وسلم
وعلى هذا تأول العلماء قوله . حين وصفوه بما ليس فيه" قطعتم ظهر الرجل"ر وفي الحديث الآخ". عنق صاحبك

المداحون في وجوههم بالباطل وبما ليس فيهم، إن المراد به " احثوا التراب في وجوه المداحين:"صلى االله عليه وسلم
عل الحسن والأمر المحمود حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه؛ فأما مدح الرجل بما فيه من الف

ليكون منه ترغيبا له في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمداح، وإن كان قد صار مادحا بما 
دح صلى االله عليه ُوقد م. }واالله يعلم المفسد من المصلح{وهذا راجع إلى النيات . تكلم به من جميل القول فيه

  : كقول أبي طالب. لمخاطبة ولم يحث في وجوه المداحين التراب، ولا أمر بذلكوسلم في الشعر والخطب وا

  ثمال اليتامى عصمة للأرامل... وأبيض يستسقى الغمام بوجهه 
إنكم لتقلون عند :"وكمدح العباس وحسان له في شعرهما، ومدحه كعب بن زهير، ومدح هو أيضا أصحابه فقال



 ٣٠٧

لا تطروني كما أطرت النصارى :" صلى االله عليه وسلم في صحيح الحديثوأما قوله". الطمع وتكثرون عند الفزع
لا تصفوني بما ليس في من الصفات تلتمسون بذلك مدحي، فمعناه " عبداالله ورسوله: عيسى ابن مريم وقولوا

وهذا يقتضي أن . كما وصفت النصارى عيسى بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنه ابن االله فكفروا بذلك وضلوا
رفع أمرا فوق حده وتجاوز مقداره بما ليس فيه فمعتد آثم؛ لأن ذلك لو جاز في أحد لكان أولى الخلق بذلك من 

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم

ًولا يظلمون فتيلا{:قوله تعالى َِ َ ُ ََْ . عائد على المذكورين ممن زكى نفسه وممن يزكيه االله عز وجل" يظلمون"الضمير في } ُ
والفتيل الخيط الذي في شق نواة التمرة؛ قال . ين علم أن االله تعالى لا يظلمه من غير هذه الآيةوغير هذين الصنف

وهذا كله يرجع إلى كناية عن تحقير . القشرة التي حول النواة بينها وبين البسرة: وقيل. ابن عباس وعطاء ومجاهد
ًولا يظلمون نقيرا{:ه تعالىومثل هذا في التحقير قول. الشيء وتصغيره، وأن االله لا يظلمه شيئا ََِ ُ ََْ وهو النكتة التي في } ُ

ِانظر كيف يـفتـرون على الله {:ثم عجب النبي صلى االله عليه وسلم من ذلك فقال. ظهر النواة، ومنه تنبت النخلة َ َُ ََ ُ َْ َْ ْ َ ْ
َالكذب ِ َ ليس لنا :  أم قالواوروي. تزكيتهم لأنفسهم؛ عن ابن جريج: وقيل. نحن أبناء االله وأحباؤه: في قولهم} ْ

وفريت . والافتراء الاختلاق؛ ومنه افترى فلان على فلان أي رماه بما ليس فيه. ذنوب إلا كذنوب أبنائنا يوم تولد
ًوكفى به إثما مبينا{.الشيء قطعته ًُِ ِْ ِِ َ العرب تستعمل مثل ذلك في . والمعنى تعظيم الذنب وذمه. نصب على البيان} ََ

  .المدح والذم
  

  :الأستاذ سيد قطبويقول 

ْيا أيـها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا، مصدقا لما معكم، من قـبل أن نطمس وجوها فـنـردها على أدبارها، أو { ُ ْ َ َُ َ َ ُ َِ ْ َ  ْ ُْ َ َُ ًَ ًُ ََ ِ ِْ َُ َ ُْ ِ ْ ِ ِ ِْ َ َ َِ ِ َ  
ِنـلعنـهم كما لعنا أصحاب السبت ْ  ََ ْ َ َ ُ ََ َ ْ َ ً وكان أمر الله مفعولا،ْ ُ ْ َ ِ ُ َْ َ َإن الله لا يـغفر أن يشرك به، ويـغفر ما دون ذلك. َ ِ ِ َِ ُ ُ َ ُْ َْ ُ ََ ِِ َ ْ ْ َ َ   ْلمن  ِ َ ِ

ُيشاء ً ومن يشرك بالله فـقد افـترى إثما عظيما.َ ًِ َِ ِْ َ ْ ِ َ َْ  ِِ ْ ُ ْ َ  إنه نداء لهم بالصفة التي كان من شأا أن يكونوا أول المستجيبين } َ
ِيا أيـها الذين أوتوا الكتاب، آمنوا بما نـزلنا، مصدقا لما {:مينوبالسبب الذي كان من شأنه أن يكونوا أول المسل ًِ َ َُ ْ َْ ُِ ُ ِ َِ ُ ََ  

ْمعكم ُ َ ّوالله الذي آتاهم الكتاب هو الذي يدعوهم إلى الإيمان . فهم أوتوا الكتاب، فليس غريبا عليهم هذا الهدى} َ
 أو بالأسباب ،ولو كان الإيمان بالبينة .عهموهو مصدق لما م. فليس غريبا عليهم كذلك. بما أنزل مصدقا لما معهم

 وكانت هي ، وكانت لها أحقاد وعناد،ولكن يهود كانت لها مصالح ومطامح.  لآمنت يهود أول من آمن،الظاهرة
ومن ثم يجيئها . ثم لم تؤمن ومن. »!شعب صلب الرقبة«: كما تعبر عنهم التوراة بأم،بطبعها منحرفة صلبة الرقبة

ِمن قـبل أن نطمس وجوها فـنـردها على أدبارها{:ف القاسيالتهديد العني َْ ََ ُ ََ ًَ ُ ُْ َ ِ ْ َ ْ ِ ْ ِأو نـلعنـهم كما لعنا أصحاب السبت. ِ ْ  ََ ْ َ ََ ُ ََ َ ْ َ ْ ْ .
ًوكان أمر الله مفعولا ُ ْ َ ِ ُ َْ َ . وطمس الوجوه إزالة معالمها المميزة لآدميتها وردها على أدبارها، دفعها لأن تمشي القهقرى .}َ

المقصود هو التهديد بمعناه المادي الذي يفقدهم آدميتهم ويردهم يمشون على أدبارهم ويكون كذلك وقد يكون 
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وهم الذين احتالوا على صيد السمك يوم السبت، وهو محرم عليهم في (اللعن الذي أصاب أصحاب السبت 
لبصيرة في نفوسهم، كما قد يكون المقصود طمس معالم الهدى وا. هو مسخهم بالفعل قردة وخنازير) شريعتهم

والكفر بعد الإيمان، والهدى بعد الضلال، طمس للوجوه . ّوردهم إلى كفرهم وجاهليتهم، قبل أن يؤتيهم الله الكتاب
  .والبصائر، وارتداد على الأدبار دونه كل ارتداد

ة الغليظة كما يليق  فهو التهديد الرعيب العنيف الذي يليق بطبيعة يهود الجاسي،وسواء كان هذا هو المقصود أو ذاك
 ،حدثنا أبي: أخرج ابن أبي حاتم. وقد كان ممن ارتدع ذا التهديد كعب الأحبار فأسلم! بفعالهم اللئيمة الخبيثة

كان أبو : ّ حدثنا عمرو بن واقد، عن يونس بن جليس، عن أبي إدريس عائذ الله الخولاني، قال،حدثنا ابن نفيل
ّه في إبطائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وكان يلوم،مسلم الخليلي معلم كعب أهو : فبعثه إليه ينظر: ّ

ْيا أيـها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نـزلنا {:فإذا تال يقرأ القرآن يقول. فركبت حتى أتيت المدينة: هو؟ قال كعب َْ ُِ ُ ِ َِ ُ ََ ِ  َ 
قا لما معكم، من قـبل أن نطمس وجو ُمصد ْ َ ُُ َ ِ ْ َُ ْ َ ِ َْ ِ ْ َ َِ ِها فـنـردها على أدبارهاً َْ َ ُ ََ  فبادرت الماء فاغتسلت، وإني لأمس وجهي }ً

  .ثم أسلمت! مخافة أن أطمس

ًكان أمر الله مفعولاوَ{:والتعقيب على هذا التهديد ُ ْ َ ِ ُ َْ ثم يجيء ! فيه توكيد للتهديد، يناسب كذلك طبيعة اليهود} َ
مع فتح أبواب الرحمة الإلهية كلها لما دون . غفرة لجريمة الشركديدا بعدم الم. تعقيب يتضمن ديدا آخر في الآخرة

ِِإن الله لا يـغفر أن يشرك به {:ذلك من الذنوب َ َ ُْ ُ َْ َ ِ ْ َ   ُويـغفر ما دون ذلك لمن يشاءِ َ ْ ََ َِ َِ َ ُ ُ ً ومن يشرك بالله فـقد افـترى إثما ِْ ِْ َ ْ ِ َ َْ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ
ًعظيما ِ ولا يذكر هنا . بالشرك ودعوم إلى الإيمان الخالص والتوحيدوسياق الآية هكذا يتضمن اام اليهود . }َ

فقد روى القرآن عنهم : وقد ورد في مواضع أخرى تفصيل لهذا. القول أو الفعل الذي يعده عليهم شركا
كذلك روى عن هؤلاء وهؤلاء ! وهو شرك لا شك فيه. }ّالمسيح ابن الله{ كقول النصارى}ّعزير ابن الله{:قولهم
ِذوا أحبارهم ورهبانـهم أربابا من دون اللهَاتخ{أم ِ ِ ُ ْ ً َْ َْ ُ ْ َُ َ ْ َ ُ ْ  - فقط- إنما كانوا ،وهم لم يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان. }ُ

ومن ثم . ّالحق الخاص بالله، والذي هو من خصائص الألوهية.  حق التحليل والتحريم،يقرون لهم بحق التشريع
  .ر قيمة خاصة في التصور الإسلامي الصحيح لحد الإسلام وشرط الإيمانولهذا الاعتبا. اعتبرهم القرآن مشركين

. وعلى أية حال فاليهود على عهد الرسالة المحمدية كانت عقائدهم في الجزيرة حافلة بالوثنيات، منحرفة عن التوحيد
ولا . لشرك العظيم ولكنه لا يتسامح في إثم ا- لمن يشاء-ّوالتهديد هنا موجه إليهم بأن الله يغفر ما دون الشرك

فلا يبقى لهم معه . ّإن الشرك انقطاع ما بين الله والعباد .مغفرة عنده لمن لقيه مشركا به لم يرجع في الدنيا عن شركه
ّوما تشرك النفس بالله، . ّ مقطوعو الصلة بالله رب العالمين،أمل في مغفرة إذا خرجوا من هذه الدنيا وهم مشركون

 ما تفعل - وأمامها دلائل التوحيد في صفحة الكون وفي هداية الرسل- تخرج من الدنيا وتبقى على هذا الشرك حتى
وتلفت فطرا التي ! إنما تفعله وقد فسدت فسادا لا رجعة فيه. النفس هذا وفيها عنصر من عناصر الخير والصلاحية
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 وراء هذا الإثم المبين الواضح الظاهر، أما ما! ّبرأها الله عليها، وارتدت أسفل سافلين، ويأت بذاا لحياة الجحيم
 فهو داخل - لمن يشاء -ّ فإن الله يغفره - والكبائر - أما ما وراء ذلك من الذنوب ،والظلم العظيم الوقح الجاهر

ّ ما دام العبد يشعر بالله ويرجو - بتوبة أو من غير توبة كما تقول بعض الروايات المأثورة الواردة-في حدود المغفرة 
وهذا منتهى الأمد في تصوير الرحمة التي لا . رته ويستيقن أنه قادر على أن يغفر له وأن عفوه لا يقصر عن ذنبهمغف

 كلاهما  عن قتيبة، عن ،أخرج البخاري ومسلم! ّتنفد ولا تحد والمغفرة التي لا يوصد لها باب ولا يقف عليها بواب
خرجت ليلة من الليالي، فإذا : د بن وهب، عن أبي ذر، قالجرير بن عبد الحميد، عن عبد العزيز بن رفيع، عن زي

ّرسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده، وليس معه إنسان : قال. فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد: قال. ّ
يا أبا ذر «: قال.ّ جعلني الله فداك-أبوذر: فقلت» من هذا؟«:فقال. فالتفت فرآني. فجعلت أمشي في ظل القمر

ّإن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله خيرا، فجعل «:فقال لي. فمشيت معه ساعة: قال» !تعال
. »اجلس هاهنا«:فمشيت معه ساعة، فقال لي: قال. »يبثه عن يمينه وشماله وبين يديه ووراءه، وعمل فيه خيرا

. فانطلق في الحرة حتى لا أراه:  قال.»يكاجلس هاهنا حتى أرجع إل«: فقال لي. فأجلسني في قاع حوله حجارة
فلما جاء لم أصبر : قال » وإن زنى وإن سرق«:ثم إني سمعته وهو مقبل يقول..فلبث عني، حتى إذا طال اللبث 

ذلك «:قال.  من تكلمه في جانب الحرة ؟ فإني سمعت أحدا يرجع إليك-ّ جعلني الله فداك-ّيا نبي الله : حتى قلت
قلت أيا جبريل . »ّبشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة«:ب الحرة، فقالجبريل، عرض لي جان

وأخرج ابن أبي  ."وإن شرب الخمر. نعم":  قال"وإن سرق وإن زنى؟":قلت. »نعم«: قال. »وإن سرق وإن زنى؟
ّقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ّ عن جابر بن عبد الله قال-  بإسناده-حاتم   من نفس تموت، لا تشرك ما«ّ

ّبالله شيئا، إلا حلت لها المغفرة، إن شاء الله عذا، وإن شاء غفر لها ّإن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون . ّ
  .»ذلك لمن يشاء

ّكنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نشك في قاتل   عن ابن عمر قال- بإسناده - وأخرج ابن أبي حاتم 
َإن الله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون {:كل مال اليتيم، وقاذف المحصنات، وشاهد الزور حتى نزلتالنفس، وآ ُ ُ َ ُِ ِْ َْ ُ ََ ِِ َ ْ ْ َ َ   ِ

ُذلك لمن يشاء َ ْ َ ِ  عن -  بإسناده -وروى الطبراني ! ّ فأمسك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهادة}َِ
من علم أني ذو قدرة على مغفرة : ّقال الله عز وجل«:  قال، عليه وسلمّعكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله

  .»ما لم يشرك بي شيئا. الذنوب غفرت له ولا أبالي

 ومن وراء هذا الشعور - سبحانه -ّفالمهم هو شعور القلب بالله على حقيقته . وفي هذا الحديث الأخير لمحة كاشفة
  .ع الذنب، فمن ورائه هذه السمات تؤهل للتقوى وتؤهل للمغفرةفإذا وق. والحياء. والخوف. والرجاء. الخير

 يعجب من أمر هؤلاء الخلق الذين -  وهو يخوض المعركة بالجماعة المسلمة مع اليهود في المدينة -ثم يمضي القرآن 
ولون على ّيزعمون أم شعب الله المختار ويثنون على أنفسهم ويزكوا بينما هم يحرفون الكلم عن مواضعه، ويتطا
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ّالله ورسوله وبينما هم يؤمنون بالجبت والطاغوت كاذبين على الله في تزكيتهم لأنفسهم ، وفي زعمهم أم مقربون ّ
ألم تـر إلى الذين يـزكون أنـفسهم؟ بل الله يـزكي {!إليه مهما عملوا من السوء َِ َُ َ ُُ  ْ ُ َْ ُ ََْ ََ  َ ِ  َِ َ ُمن يشاءَ َ ْ ً، ولا يظلمون فتيلاَ َِ َ ُ ََْ ُْنظر ا. ُ ْ

َكيف يـفتـرون على الله الكذب ِ َ ْ ِ ََ ََ ُ َ ْ َ ْ ًوكفى به إثما مبينا! َ ًُِ ِْ ِِ . ّودعوى اليهود أم شعب الله المختار هي دعواهم من قديم. }ََ
ّوقد اختارهم الله فعلا لحمل الأمانة وأداء الرسالة، وفضلهم على العالمين في ذلك الأوان وأهلك لهم فرعون وملأه، 

ّرض المقدسة، ولكنهم هم انحرفوا بعد ذلك عن منهج الله وعتوا في الأرض عتوا كبيرا، واجترحوا السيئات وأورثهم الأ
ّالتي تضج منها الأرض، وأحل لهم أحبارهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحله لهم، واتبعوهم ولم ينكروا عليهم حق 

ّوقد بدل هؤلاء الأحبار في شريعة الله ليرضوا ذوي  - ذا التحريم والتحليل- الألوهية هذا الذي ادعوه عمليا
وأكلوا . ّوبذلك اتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله. السلطان والشرفاء وليملقوا كذلك رغبات الجماهير وأهواءهم

 فقد ظلوا - وغيره كثير-  الرغم من ذلك كله ىوعل. ّالربا، ووهنت علاقتهم بدين الله وكتابه الذي أنزله عليهم
ّوأنه لا يهتدي ولا يقبل عند الله إلا من كان . وأن النار لن تمسهم إلا أياما معدودة. ّزعمون أم أبناء الله وأحباؤهي

ّ فالله لا تصل بينه وبين - تعالى عن ذلك علوا كبيرا- ّكأن المسألة مسألة قرابة ونسب ومحاباة بينهم وبين الله! هودا
. ّبط عباده به العقيدة المستقيمة والعمل الصالح، والاستقامة على منهج اللهأحد من خلقه قرابة ولا نسب إنما تر
وما شأن هؤلاء ! ويشتد غضبه إذا كان قد آتى الضالين الهدى فانحرفوا عنه. ّفمن أخل ذا فقد غضب الله عليه

ّم، وأن الله لا بد ّشأن من يزعمون الإسلام اليوم، ويحسبون أم من أمة محمد صلى الله عليه وسلاليهود إلا 
ّناصرهم، ومخرج لهم اليهود من أرضهم، بينما هم ينسلخون انسلاخا كاملا من دين الله الذي هو منهجه للحياة 
ّفينبذونه من حيام ولا يتحاكمون إلى كتاب الله لا في أقضيتهم ولا في اقتصادهم ، ولا في اجتماعهم ، ولا في 

وأم ولدوا في أرض كان المسلمون يسكنوا ! لهم من الإسلام أسماء المسلمينوكل ما . آدام ، ولا في تقاليدهم
ّوالله يعجب رسوله  صلى الله عليه وسلم! ّويقيمون فيها دين الله ، ويحكمون منهجه في الحياة! ذات يوم من أمر  ّ

إنه ليس !! عجيب والتعجبالمعاصرين أعجب، وأشد إثارة للت» المسلمين«وأمر . أولئك اليهود الذين يزكون أنفسهم
ّالناس هم الذين يزكون أنفسهم ويشهدون لها بالصلاح والقرب من الله واختيار الله ّإنما الله هو الذي يزكي من . ّ

 واتجهوا إلى -  سبحانه-ّولن يظلم الناس شيئا، إذا هم تركوا هذا التقدير لله. فهو أعلم بالقلوب والأعمال. يشاء
 فلن يغبنوا ،ّ وهم ساكتون متواضعون في حياء من الله، وبدون تزكية ولا ادعاء-فلئن عملوا . العمل لا إلى الادعاء

  .ّعند الله ولن ينسى لهم عمل ولن يبخس لهم حق
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َالحمد لله رب العالمين ِ َ َ ْ ْ َ ِ ِ ُ ْ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة

َالحمد لله رب العالمين { ِ َ َ ْ  َ ِِ ُ ْ ِالرحمن الرحيم ) ٢(َْ ِ  ِ ِمالك يـوم الدين ) ٣(َْ ِْ َ َِ ِ)٤({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ُالشكر الله خالصا دون سائر ما ي} الحمد الله{معنى : قال أبو جعفر بن جرير عبد من دونه، ودون كل ما برأ من ً
ه أحد، في تصحيح الآلات ، بما أنعم على عباده من النعم التي لا يحصيها العدد، ولا يحيط بعددها غيرخلقه

لطاعته، وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه، مع ما بسط لهم في دنياهم من الرزق، وغذاهم به من نعيم 
العيش، من غير استحقاق منهم ذلك عليه، ومع ما نبههم عليه ودعاهم إليه، من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود 

  .ًقيم، فلربنا الحمد على ذلك كله أولا وآخرافي دار المقام في النعيم الم
الحمد {:قولوا:  فكأنه قال،ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه} الحمد الله{:وقال ابن جرير

بنعمه الشكر الله ثناء عليه :  وقولهالحمد الله، ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى،: إن قول القائل: وقد قيل: قال .}الله
، ثم شرع في رد ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان وأياديه
وقال ابن . وقد نقل السلمي هذا المذهب أما سواء عن جعفر الصادق وابن عطاء من الصوفية .الآخر
وهذا  .ًشكرا} الحمد الله{:صحة قول القائل وقد استدل القرطبي لابن جرير ب.كلمة كل شاكر} الحمد الله{:عباس

الحمد هو الثناء بالقول على الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن 
، المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون بالجنان واللسان والأركان

ً أيهما أعم، الحمد أو الشكر؟ على قولين، والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، :ولكنهم اختلفوا فالحمد أعم من ً
. حمَدته لفروسيته وحمدته لكرمه:  لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية، تقول،الشكر من حيث ما يقعان عليه

، لأنه يكون بالقول والعمل والنية، وهو وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه
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. ّشكرته على كرمه وإحسانه إلي: شكرته لفروسيته، وتقول: أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية، لا يقال
  .هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين ، واالله أعلم

ومحمدة، فهو حميد  ً الرجل أحمده حمداحمَِدت: الحمد نقيض الذم، تقول: َوقال أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري
هو الثناء على المحسن بما أولاكه من : وقال في الشكر. ومحمود، والتحميد أبلغ من الحمد، والحمد أعم من الشكر

وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحي وللميت  .وباللام أفصح. شكرته، وشكرت له: المعروف، يقال
دح الطعام والمال ونحو ذلك، ويكون قبل الإحسان وبعده، وعلى الصفات المتعدية واللازمة ُ كما يم،وللجماد أيضا
  .ًأيضا فهو أعم

حدثنا أبو معمر القطيعي، حدثنا حفص، عن حجاج، عن : قال ابن أبي حاتم: ذكر أقوال السلف في الحمد
مْنا سبحان االله، ولا إله إلا االله، فما الحمد َِقد عل: قال عمر: َُْابن أبي مليكة، عن ابن عباس، رضي االله عنهما، قال

َورواه غير أبي معمر، عن حفص، فقال .كلمة رضيها االله لنفسه: الله؟ فقال علي ْ : قال عمر لعلي، وأصحابه عنده: َ
 كلمة أحبها االله لنفسه، ورضيها: لا إله إلا االله، وسبحان االله، واالله أكبر، قد عرفناها، فما الحمد الله؟ قال علي

َوقال علي بن زيد بن جدعان، عن يوسف بن مهران، قال .لنفسه، وأحب أن تقال ْ ِ َ ْ الحمد الله : قال ابن عباس: ُ
 هو وابن جرير، -ً أيضا- وروى .رواه ابن أبي حاتم. شكرني عبدي: الحمد الله، قال: كلمة الشكر، وإذا قال العبد

الحمد الله هو الشكر الله : أنه قال: باسمن حديث بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن ابن ع
قال ابن . الحمد الله ثناء االله: وقال كعب الأحبار .والاستخذاء له، والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير ذلك

حدثني سعيد بن عمرو السكوني، حدثنا بقية بن الوليد، حدثني عيسى بن إبراهيم، عن موسى بن أبي : جرير
الحمد الله رب : قلت إذا:"قال النبي صلى االله عليه وسلم:  قال،ن عمير، وكانت له صحبةحبيب، عن الحكم ب

حدثنا روح، حدثنا عوف، عن الحسن، عن : وقد روى الإمام أحمد بن حنبل ".العالمين، فقد شكرت االله، فزادك
أما إن ربك :"الى؟ فقاليا رسول االله، ألا أنشدك محامد حمدت ا ربي، تبارك وتع: قلت: الأسود بن سريع، قال

وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه، من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير، عن طلحة بن خراش،  ".يحب الحمد
أفضل الذكر لا إله إلا االله، وأفضل الدعاء الحمد :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن جابر بن عبد االله، قال

قال رسول االله صلى االله عليه : وى ابن ماجه عن أنس بن مالك قالور .حسن غريب: وقال الترمذي". الله
وقال القرطبي في تفسيره، ". الحمد الله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ: ما أنعم االله على عبد نعمة فقال:"وسلم

: ن أمتي ثم قاللو أن الدنيا بحذافيرها في يد رجل م:"وفي نوادر الأصول عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
لكان إلهامه الحمد الله أكبر نعمة عليه من أي : قال القرطبي وغيره". الحمد الله، لكان الحمد الله أفضل من ذلك

َالمال والبـنون زينة الحياة الدنـيا {:، قال االله تعالىنعم الدنيا؛ لأن ثواب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى ََ َْ  ِ ْ ُ َ ُِ َ ْ َ
ُوالباقيات ا َ َِ ْ َلصالحات خيـر عند ربك ثـوابا وخيـر أملاَ ً ََ ٌ َ ٌْ َْ ََ ََ َ  َ ِْ ُ ِ {]وفي سنن ابن ماجه عن ابن عمر أن رسول ]. ٤٦: الكهف

لجلال وجهك وعظيم  يا رب، لك الحمد كما ينبغي: ًأن عبدا من عباد االله قال:"االله صلى االله عليه وسلم حدثهم
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 فصعدا إلى السماء فقالا يا رب، إن عبدا قد قال مقالة لا سلطانك، فعضلت بالملكين فلم يدريا كيف يكتباا،
يا رب لك : ماذا قال عبدي؟ قالا يا رب إنه قد قال: - وهو أعلم بما قال عبده- ندري كيف نكتبها، قال االله

". اكتباها كما قال عبدي حتى يلقاني فأجزيه ا: فقال االله لهما. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
الحمد الله رب العالمين أفضل من قول لا إله إلا االله؛ لاشتمال : قول العبد: حكى القرطبي عن طائفة أم قالواو

لا إله إلا االله أفضل لأا الفصل بين الإيمان والكفر، :  وقال آخرون.الحمد الله رب العالمين على التوحيد مع الحمد
  . كما ثبت في الحديث المتفق عليهوعليها يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا االله

اللهم لك الحمد : " كما جاء في الحديث،والألف واللام في الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد وصنوفه الله تعالى
  .الحديث" كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله

َرب العالمين{ ِ َ َ ْ  في اللغة على السيد، وعلى المتصرف للإصلاح، وكل ذلك المالك المتصرف، ويطلق : والرب هو} َ
رب الدار رب كذا، وأما الرب فلا يقال : ولا يستعمل الرب لغير االله، بل بالإضافة تقول .صحيح في حق االله تعالى

ع جمع عالم،وهو كل موجود سوى االله عز وجل، والعالم جم: والعالمين.إنه الاسم الأعظم: ، وقد قيلإلا الله عز وجل
 في البر والبحر، وكل قرن منها وجيل ،في السماوات والأرض لا واحد له من لفظه، والعوالم أصناف المخلوقات

ًيسمى عالما أيضا ً
الحمد لله رب {:ابن عباسقال بشر بن عمارة، عن أبي روق، عن الضحاك، عن  . َ ِِ ُ ْ َْ

َالعالمين ِ َ َ سماوات والأرضون، ومن فيهن وما بينهن، مما نعلم ، وما لا الحمد الله الذي له الخلق كله، ال] ٢: الفاتحة[}ْ
جبير، ومجاهد  وكذلك قال سعيد بن. رب الجن والإنس: ابن عباسوفي رواية سعيد بن جبير، وعكرمة، عن  .نعلم

واستدل القرطبي لهذا القول  .بإسناد لا يعتمد عليه: وقال ابن أبي حاتم. وابن جريج، وروي عن علي نحوه
ًليكون للعالمين نذيرا{:بقوله ِ ِ َِ َ ِ َ َ ْ َُ العالم عبارة عما يعقل وهم : وقال الفراء وأبو عبيدة. وهم الجن والإنس] ١: الفرقان[}َ

الإنس والجن والملائكة والشياطين ولا يقال للبهائم عالم، وعن زيد بن أسلم وأبي عمرو بن العلاء كل ما له روح 
 وهو آخر خلفاء بني أمية ويعرف - مروان بن محمد بن مروان بن الحكم وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة . يرتزق

 ، وأهل الأرض عالم واحد،خلق االله سبعة عشر ألف عالم أهل السماوات:  أنه قال- ويلقب بالحماربالجعد 
 وقال أبو جعفر الرازي، عن. رب العالمين، كل صنف عالم: وقال قتادة .وسائر ذلك لا يعلمه إلا االله عز وجل

الإنس عالم، والجن عالم، وما سوى ذلك ثمانية :  قال،}رب العالمين{الربيع بن أنس، عن أبي العالية في قوله تعالى
عشر ألف عالم، أو أربعة عشر ألف عالم، هو يشك، من الملائكة على الأرض، وللأرض أربع زوايا، في كل زاوية 

وهذا كلام غريب يحتاج  .رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. ثلاثة آلاف عالم، وخمسمائة عالم، خلقهم االله لعبادته
حدثنا أبي، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا الوليد بن مسلم، حدثنا : وقال ابن أبي حاتم .مثله إلى دليل صحيح

  العالمين ألف: قال،}رب العالمين{:َُالفرات، يعني ابن الوليد، عن معتب بن سمي، عن تـبيع، يعني الحميري، في قوله
 كما قال .وقد روي نحو هذا مرفوعا .وحكي مثله عن سعيد بن المسيب .أمة فستمائة في البحر، وأربعمائة في البر

حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبيد بن واقد القيسي، أبو عباد،  :الحافظ أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى في مسنده
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ِنكدر، عن جابر بن عبد االله، قالحدثني محمد بن عيسى بن كيسان، حدثنا محمد بن الم َ ّ قل الجراد في سنة من :ْ
بر بشيء، فاغتم لذلك، فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن، وآخر إلى الشام، ُسني عمر التي ولي فيها فسأل عنه، فلم يخ

جراد، فأتاه الراكب الذي من قبل اليمن بقبضة من : هل رئي من الجراد شيء أم لا؟ قال: وآخر إلى العراق، يسأل
خلق االله ألف أمة، ستمائة :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: فألقاها بين يديه، فلما رآها كبر، ثم قال

في البحر وأربعمائة في البر، فأول شيء يهلك من هذه الأمم الجراد، فإذا هلك تتابعت مثل النظام إذا قطع 
َ الله ألف عالم؛ :ى البغوي عن سعيد بن المسيب أنه قالوحك .ضعيف - وهو الهلالي- محمد بن عيسى هذا".سلكه

 :وقال مقاتل. َ الله ثمانية عشر ألف عالم؛ الدنيا عالم منها:وقال وهب بن منبهستمائة في البحر وأربعمائة في البر، 
كى القرطبي عن نقله كله البغوي، وح.  لا يعلم عدد العوالم إلا االله عز وجل:وقال كعب الأحبار. ًالعوالم ثمانون ألفا

 :وقال الزجاج .١٥ إن الله أربعين ألف عالم؛ الدنيا من شرقها إلى مغرا عالم واحد منها:أبي سعيد الخدري أنه قال
؛  وهذا هو الصحيح أنه شامل لكل العالمين: قال القرطبي.العالم كل ما خلق االله في الدنيا والآخرة

ِقال فرعون وما رب العالم{:كقوله َ َ ْ  َ ْ َْ َ ُ َ َقال رب السماوات والأرض وما بـيـنـهما إن كنتم موقنين* ينَ ِ ِِ ُ َ َْ َُْ ُ ْ ِ َ َ َ َ َُ َ ْ ِ ْ ِ   َ َ{.   
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  : فيما تضمنته الفاتحة من المعاني والقراءات والإعراب وفضل الحامدين وفيه ست وثلاثون مسألة:الباب الرابع

ِِالحمد لله{: قوله سبحانه وتعالى-الأولى ُ ْ  روى أبو محمد عبد الغني بن سعيد الحافظ من حديث أبي هريرة وأبي }َْ
وروى ". إذا قال العبد الحمد الله قال صدق عبدي الحمد لي:"سعيد الخدري عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

ة إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكل:"مسلم عن أنس بن مالك قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
وروى ابن .  ما من نعمة إلا والحمد الله أفضل منها:وقال الحسن" . فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها

ما أنعم االله على عبد نعمة فقال الحمد الله إلا :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:ماجة عن أنس بن مالك قال
 قال رسول االله صلى االله عليه :عن أنس بن مالك قال" نوادر الأصول"وفي " . كان الذي أعطاه أفضل مما أخذ

قال أبو " . لو أن الدنيا كلها بحذافيرها بيد رجل من أمتي ثم قال الحمد الله لكانت الحمد الله أفضل من ذلك:"وسلم
معناه عندنا أنه قد أعطي الدنيا ثم أعطي على أثرها هذه الكلمة حتى نطق ا، فكانت هذه الكلمة : عبد االله

ُوالباقيات {: قال االله تعالى،، هي من الباقيات الصالحاتأفضل من الدنيا كلها لأن الدنيا فانية والكلمة باقية َ َِ ْ َ
ًالصالحات خيـر عند ربك ثـوابا وخيـر أملا َ ََ ٌ َ ٌْ َْ ََ ً ََ َ  َ ِْ ُ ِ {]عطى أكثر مما أخذَلكان ما أ: وقيل في بعض الروايات]. ٧٦: مريم .

كذاك يجري في الكلام أن هذه الكلمة من . في التدبير عبد، والدنيا أخذا من االله فهذافصير الكلمة إعطاء من ال
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 أعطاه الدنيا فأغناه وأعطاه الكلمة ، الدنيا منه والكلمة منه، وكلاهما من االله في الأصل،العبد والدنيا من االله
الطهور :" صلى االله عليه وسلموروي عن مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول االله. فشرفه بها في الآخرة

  .وذكر الحديث" شطر الإيمان والحمد الله تملأ الميزان وسبحان االله والحمد الله تملآن أو تملأ ما بين السماء والأرض

.......  

 فدل على أن الإيمان فعله ، وأن مما أنعم االله به الإيمان، أجمع المسلمون على أن االله محمود على سائر نعمه:الثالثة
   .والعالمون جملة المخلوقات ومن جملتها الإيمان. }رب العالمين{:وخلقه والدليل على ذلك قوله

 فهو سبحانه يستحق ، الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل، والألف واللام لاستغراق الجنس من المحامد:الرابعة
حمدت الرجل أحمده حمدا فهو : ض الذم، تقولفالحمد نقي.  إذ له الأسماء الحسنى والصفات العلا،الحمد بأجمعه

وبذلك سمي .  والحمد الذي كثرت خصال المحمودة،والحمد أعم من الشكر. حميد ومحمود والتحميد أبلغ من الحمد
وجدته : وأحمدته. صار أمره إلى الحمد: ُوأحمد الرجل. والمحمدة خلاف المذمة. رسول االله صلى االله عليه وسلم

ََوحمدة . تيت موضع كذا فأحمدته، أي صادفته محمودا موافقا، وذلك إذا رضيت سكناه أو مرعاهأ: محمودا، تقول 
  .صوت التهاا: - بالتحريك- النار

وحكاه .  ذهب أبو جعفر الطبري وأبو العباس المبرد إلى أن الحمد والشكر بمعنى واحد سواء وليس بمرضي:الخامسة
معناه الشكر الله إذ : قال ابن عطاء. له عن جعفر الصادق وابن عطاء" قالحقائ"أبو عبد الرحمن السلمي في كتاب 

. الحمد الله شكرا: واستدل الطبري على أما بمعنى بصحة قولك. كان منه الامتنان على تعليمنا إياه حتى حمدناه
لأنه على وهو في الحقيقة دليل على خلاف ما ذهب إليه لأن قولك شكرا إنما خصصت به الحمد : قال ابن عطية
 والحمد إنما يكون ،والقلب إن الشكر أعم من الحمد لأنه باللسان وبالجوارح: وقال بعض العلماء. نعمة من النعم
الحمد أعم لأن فيه معنى الشكر ومعنى المدح، وهو أعم من الشكر لأن الحمد يوضع موضع : وقيل. باللسان خاصة

وإن آدم عليه الحمد الله كلمة كل شاكر، : عباس أنه قالوروي عن ابن . الشكر ولا يوضع الشكر موضع الحمد
ِْفـقل الحمد لله الذي نجانا من القوم {: وقال االله لنوح عليه السلام(!) الحمد الله: السلام قال حين عطس َ َ ُْ َ ِ َِ ِ ِ  ُ ْ َْ ِ َ

َالظالمين ِ ِ {]وقال إبراهيم عليه السلام،]٢٨: المؤمنون :}َالحمد لله الذي وه َ ِ ِ ِ ُ ْ َب لي على الكبر إسماعيل َْ ِ َِ َْ ِ َِ ْ َ ِ َ
َوإسحاق َ ْ ِوقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده {: وقال في قصة داود وسليمان،]٣: إبراهيم[}َِ ِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ٍِ َ َ ََ َ  َ َِ ِ  ُ ْ َ
َالمؤمنين ِِ ْ ُ َْوقل الحمد لله الذي لم{: وقال لنبيه صلى االله عليه وسلم،]١٥: النمل[}ْ ِ ِ ِ ُ ْ َْ ُِ ً يـتخذ ولداَ ََ ْ ِ َ{] ١١١: الإسراء[، 

َالحمد لله الذي أذهب عنا الحزن{:وقال أهل الجنة ََ ْ َْ َْ َ َ ْ َ ِ ِ ِ وآخر دعواهم أن الحمد لله رب {،]٣٤: فاطر[}ُ َ ِْ ِِ ُ ْ َْ ِ َ ُ َ ُْ َ َ
َالعالمين ِ َ َ   .فهي كلمة كل شاكر]. ١٠: يونس[}ْ
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 من غير سبق إحسان، والشكر ثناء على المشكور بما الصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته: قلت
الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يقع على الثناء وعلى : وعلى هذا الحد قال علماؤنا. أولى من الإحسان

 فصار الحمد أعم في الآية لأنه يزيد ،التحميد وعلى الشكر، والجزاء مخصوص إنما يكون مكافأة لمن أولاك معروفا
ًمقاما {:  ومنه قوله تعالى؛بلوته فحمدته ، أي رضيته:  يقال ،يذكر الحمد بمعنى الرضاو. على الشكر َ َ

ًمحمودا ُ   ]. ٧٩: الإسراء[}َْ

 أثنى االله سبحانه بالحمد على نفسه وافتتح كتابه بحمده، ولم يأذن في ذلك لغيره بل اهم عن ذلك في :السادسة
َ تـزكوا أنـفسكم هو أعلم بمن اتـقىفَلا{: فقال،كتابه وعلى لسان نبيه عليه السلام ُ ُ ِ َِ ُ ََ ْ َ َُ ْ ُ َ ْ الحمد {فمعنى ]. ٣٢: النجم[}َ

 أي سبق الحمد مني لنفسي أن يحمد نفسه أحد من العالمين، وحمدي نفسي لنفسي في الأزل لم }الله رب العالمين
عط الكمال أن يحمد نفسه ستقبح من المخلوق الذي لم يُفي: قال علماؤنا. يكن بعلة، وحمدي الخلق مشوب بالعلل
لما علم سبحانه عجز عباده عن حمده حمد نفسه بنفسه لنفسه في : وقيل. ليستجلب لها المنافع ويدفع عنها المضار

لا أحصي :"ألا ترى سيد المرسلين كيف أظهر العجز بقوله.  فاستفراغ طوق عباده هو محمل العجز عن حمده،الأزل
 الأزل لما علم من كثره نعمه على عباده وعجزهم على القيام بواجب حمده فحمد حمَِد نفسه في: وقيل". ثناء عليك

  .نفسه عنهم، لتكون النعمة أهنأ لديهم، حيث أسقط به ثقل المنة

إذا قال الرجل الحمد الله : سيبويهقال . }الحمد الله{ وأجمع القراء السبعة وجمهور الناس على رفع الدال من :السابعة
حمدت االله حمدا، إلا أن الذي يرفع الحمد يخبر أن الحمد منه ومن جميع : عنى مثل ما في قولكبالرفع ففيه من الم

غل بذكري عن مسألتي أعطيته ُمن ش:"وفي الحديث. الخلق الله، والذي ينصب الحمد يخبر أن الحمد منه وحده الله
قولوا :  فالمعنى على هذا،ذلك عبادهإن مدحه عز وجل لنفسه وثناءه عليها ليعلم : وقيل". أفضل ما أعطي السائلين

قولوا :  فكأنه قال،ثناء أثنى به على نفسه وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه} الحمد الله{:قال الطبري. الحمد الله
  . الحمد الله، وعلى هذا يجيء قولوا إياك

ِِالحمد لله{: قوله تعالى:الثامنة ُ ْ والرب : وفي الصحاح. المالك: الرب أي مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، ف}َْ
َاذكرني عند {: ومن قوله تعالى،السيد: والرب. اسم من أسماء االله تعالى ولا يقال في غيره إلا بالإضافة ِْ ِْ ُ ْ

َربك َ{]يقال لمن قام بإصلاح شيء : قال الهروي وغيره. المصلح والمدبر والجابر والقائم: والرب]. ٤٢: يوسف
  .  فهو رب له وراب، ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتبقد ربه يربه: وإتمامه

إن هذا الاسم هو اسم االله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به، وتأمل ذلك في القرآن كما :  قال بعض العلماء:التاسعة
ما والمربوب مع  وغيرهما ، ولما يشعر به هذا الوصف من الصلاة بين الرب" إبراهيم"وسورة " آل عمران"في آخر 

   .يتضمنه من العطف والرحمة والافتقار في كل حال
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اختص االله تعالى به، لأا للعهد وإن حذفنا منه صار مشتركا بين " رب"متى أدخلت الألف واللام على : العاشرة
لق االله رب العباد وزيد رب الدار فاالله سبحانه رب الأرباب يملك المالك والمملوك، وهو خا: االله وبين عباده، فيقال

َذلك ورازقه وكل رب سواه غير خالق ولا رازق، وكل مملوك فمملك بعد أن لم يكن، ومنتزع ذلك من يده وإنما يملك  ُ
  .شيئا دون شيء وصفة االله تعالى مخالفة لهذه المعاني فهذا الفرق بين صفة الخالق والمخلوقين

َالعالمين{:قوله تعالى ِ َ العالمون جمع عالم وهو كل : ًتلافا كثيرا، فقال قتادة اخ}العالمين{ اختلف أهل التأويل في}َْ
أهل كل زمان عالم، قاله الحسين بن الفضل، : وقيل. موجود سوى االله تعالى ولا واحد له من لفظه مثل رهط وقوم

َأتأتون الذكران من العالمين{:لقوله تعالى ِ َ َ ْ َ ِ َ ََ ْ  ُ َْ لإنس، دليله قوله العالمون الجن وا: ابن عباسوقال ]. ١٦٥: الشعراء[}َ
العالم عبارة عمن يعقل، : وقال الفراء وأبو عبيدة. ولم يكن نذيرا للبهائم] ١: الفرقان[}ليكون للعالمين نذيرا{:تعالى

عالم، لأن هذا الجمع إنما هو جمع من يعقل : ولا يقال للبهائم. الإنس والجن والملائكة والشياطين: وهم أربعة أمم
 إن الله عز :وقال وهب بن منبه. كل ذي روح دب على وجه الأرض:  أيضا عباسابنوهو معنى قول . خاصة

 إن الله أربعين ألف عالم ، الدنيا من شرقها :وقال أبو سعيد الخدري. وجل ثمانية عشر ألف عالم، الدنيا عالم منها
.  وأربعون ألف عالم في البحر العالمون ثمانون ألف عالم، أربعون ألف عالم في البر:وقال مقاتل. إلى غرا عالم واحد

 الجن عالم والإنس عالم وسوى ذلك للأرض أربع زوايا في كل زاوية ألف :وروى الربيع بن أنس عن أبي العالية قال
والقول الأول أصح هذه الأقوال، لأنه شامل لكل مخلوق وموجود دليله قوله : قلت. وخمسمائة عالم خلقهم لعبادته

ُقال فرعون{:تعالى َْ َْ ِ َ وما رب العالمينَ ِ َ َ ْ  َ َ َقال رب السماوات والأرض وما بـيـنـهما. َ َ َ َ َُ َ َْ َ ِ َْ ِ   َ َ ثم هو مأخوذ من ] ٢٣: الشعراء[}َ
وقال . العالم كل ما خلقه االله في الدنيا والآخرة: كذا قال الزجاج قال. العلم والعلامة لأنه يدل على موجده

كر أن ُوقد ذ. الشيء، فالعالم دال على أن له خالقا ومدبرا وهذا واضحما دل على : العلم والعلامة والمعلم: الخليل
ومن العالمين :  فقال الرجل. قل رب العالمين،أتمها كما قال االله:  فقال له،الحمد الله: رجلا قال بين يدي الجنيد

  .قل يا أخي؟ فإن المحدث إذا قرن مع القديم لا يبقى له أثر: ذكر مع الحق؟ قالُحتى ت

  
  :ل الأستاذ سيد قطبويقو

ّوالحمد لله هو الشعور الذي يفيض به قلب المؤمن بمجرد ذكره لله فإن وجوده ابتداء ليس إلا فيضا من فيوضات . ّ
ّوفي كل لمحة وفي كل لحظة وفي كل خطوة تتوالى آلاء الله وتتواكب . النعمة الإلهية التي تستجيش الحمد والثناء

ّومن ثم كان الحمد لله ابتداء، وكان الحمد لله ختاما قاعدة من . صة هذا الإنسانوتتجمع، وتغمر خلائقه كلها وبخا ّ
َِوهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة{:قواعد التصور الإسلامي المباشر َ َِ ْ ْ َْ َُ ِ ُ ْ َ ُ َ َُ ُ ُِ ِ {.  ومع هذا يبلغ من فضل

ّوالتوجه إلى الله . ّالحمد لله كتبها له حسنة ترجح كل الموازين: ّالله سبحانه وفيضه على عبده المؤمن أنه إذا قال
َرب العالمين{: أما شطر الآية الأخير- كما أسلفنا-ّبالحمد يمثل شعور المؤمن الذي يستجيشه مجرد ذكره لله ِ َ ْ   فهو }َ
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 والرب هو المالك ،ةيمثل قاعدة التصور الإسلامي، فالربوبية المطلقة الشاملة هي إحدى كليات العقيدة الإسلامي
والتصرف للإصلاح والتربية يشمل  .المتصرف، ويطلق في اللغة على السيد وعلى المتصرف للإصلاح والتربية

إنما هو يتصرف فيه بالإصلاح ويرعاه . لم يخلق الكون ثم يتركه هملا ّ والله سبحانه- أي جميع الخلائق-العالمين
والصلة بين الخالق والخلائق دائمة ممتدة قائمة في  .ّهد برعاية الله رب العالمينوكل العوالم والخلائق تحفظ وتتع. ويربيه

والربوبية المطلقة هي مفرق الطريق بين وضوح التوحيد الكامل الشامل، والغبش الذي ينشأ  .كل وقت وفي كل حالة
ّاف بالله بوصفه الموجد وكثيرا ما كان الناس يجمعون بين الاعتر. من عدم وضوح هذه الحقيقة بصورا القاطعة

ولكنه كان وما . ولقد يبدو هذا غريبا مضحكا. الواحد للكون، والاعتقاد بتعدد الأرباب الذين يتحكمون في الحياة
ِما نـعبدهم إلا{:ولقد حكى لنا القرآن الكريم عن جماعة من المشركين كانوا يقولون عن أربام المتفرقة .يزال ْ ُ ُْ ُ ُليـقربونا  َ ُ َ ِ

ُْلى الله زلفىإِ ِ  وكانت عقائد الجاهليات السائدة في الأرض كلها يوم جاء الإسلام، تعج بالأرباب المختلفة، .}َ
فإطلاق الربوبية في هذه السورة، وشمول هذه الربوبية ! بوصفها أربابا صغارا تقوم إلى جانب كبير الآلهة كما يزعمون

 لتتجه العوالم كلها إلى رب واحد، تقر له بالسيادة ،الفوضى في العقيدةللعالمين جميعا، هي مفرق الطريق بين النظام و
ّالمطلقة، وتنفض عن كاهلها زحمة الأرباب المتفرقة، ثم ليطمئن ضمير هذه العوالم إلى رعاية الله الدائمة وربوبيته 

 العالم ركام من العقائد  لقد جاء الإسلام وفي. وإلى أن هذه الرعاية لا تنقطع أبدا ولا تفتر ولا تغيب،القائمة
يختلط فيها الحق بالباطل، والصحيح بالزائف، والدين بالخرافة،  ،والتصورات والأساطير والفلسفات والأوهام والأفكار

والضمير الإنساني تحت هذا الركام الهائل يتخبط في ظلمات وظنون، ولا يستقر منها على . والفلسفة بالأسطورة
   .يقين

  

  :ه وتعالى في سورة الأنعامويقول االله سبحان

ُفـقطع دابر القوم الذين ظلموا { ََ َ ِ  ِْ َ ُْ ُِ َ َ ِ َوالْحمد لله رب الْعالمينَ َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ) ٤٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يخبر تعالى أنه الفعال لما يريد، المتصرف في خلقه بما يشاء، وأنه لا معقب لحكمه، ولا يقدر أحد على صرف  ُ
ْقل أرأيـتكم إن أتاكم {:ه، بل هو وحده لا شريك له، الذي إذا سئل يجيب لمن يشاء؛ ولهذا قالحكمه عن خلق ْ َُ ََ َ َْ ِ ُ َْ ْ ُ

ُعذاب الله أو أتـتكم الساعة  ََ َُ ُ ْ َ َْ ِ ُ َأغيـر الله تدعون إن كنتم صادقين{أتاكم هذا أو هذا: أي}َ ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ ِ َ ُ ْ َ ِ َ َْ لا تدعون غيره : أي}َ
َإن كنتم صادقين{إن : على دفع ذلك سواه؛ ولهذا قاللعلمكم أنه لا يقدر أحد ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ ْبل {.في اتخاذكم آلهة معه: أي}ِ َ
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َإياه تدعون فـيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتـنسون ما تشركون َ َ َ َُِ ْ ُ َ َ ََ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ِ ِ ِِ َِْ ُ ُ ُْ ْْ ُ {في وقت الضرورة لا تدعون أحدا سواه : أي
ُوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه{:وتذهب عنكم أصنامكم وأندادكم كما قال ِ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ َ ِ ْ ْ ِ  ُ ُ َ : الإسراء[ الآية }َ

٦٧.[  
ِولقد أرسلنا إلى أمم من قـبلك فأخذناهم بالبأساء{:وقوله َ َ ْ َ َْ ْ ِ ْ ُ َ َْ َ ََ ََ ِْ ِ ٍ ُ ََِ َْ ْ ْ ِوالضراء{الفقر والضيق في العيش:  يعني}ََ   وهي }َ

َلعلهم يـتضرعون{الأمراض والأسقام والآلام ُ  َ ََ ْ ُ َ   .يدعون االله ويتضرعون إليه ويخشعون:  أي}َ
ُفـلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا{:قال االله تعالى َ َ َُ َ َْ ْ ُْ َ ْ ِ ْولكن {فهلا إذ ابتليناهم بذلك تضرعوا إلينا وتمسكنوا إلينا : أي}ََ ِ ََ
ْقست قـلوبـهم ُ ُ ُُ َْ وزين لهم الش{ما رقت ولا خشعت:  أي}َ َُُ َ َََيطان ما كانوا يـعملون ُُ ََ ْ َ َُ َ فـلما {.من الشرك والمعاصي:  أي}ْ ََ

ِِنسوا ما ذكروا به ُ ُ َ ُ ٍفـتحنا عليهم أبـواب كل شيء{أعرضوا عنه وتناسوه وجعلوه وراء ظهورهم:  أي،}َ
ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َْ ْ ِ ََ فتحنا : أي}ََ

حتى {:؛ ولهذا قالعياذا باالله من مكرهم، عليهم أبواب الرزق من كل ما يختارون، وهذا استدراج منه تعالى وإملاء له َ
ُإذا فرحوا بما أوتوا ُ َِ ُ َِ َ ًأخذناهم بـغتة{من الأموال والأولاد والأرزاق: أي}ِ ََْ َ ْ ُ ْ َ َفإذا هم مبلسون{على غفلة: أي}َ َُ ُِْ ْ ُ َ : أي}ِ
 عليه فلم ير من وسع االله: وقال الحسن البصري .الآيس: المبلس: قال الوالبي، عن ابن عباس .آيسون من كل خير

َفـلما نسوا ما ذكروا به فـتحنا {:، ثم قرأََ ومن قـتر عليه فلم ير أنه ينظر له، فلا رأي له؛أنه يمكر به، فلا رأي له ْ ََ َِِ ُ  ُ َ ُ َ  َ
َعليهم أبـواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بـغتة فإذا هم مبلسون َ َُ ِْ ْ ُْ َ ُ َْ ْ ُْ َُ َِ ًِ َ َُْ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ  ٍ

ْ  ُ َ َ ِ ُ بـغت القوم أمر االله، : وقال قتادة.}ََ َ َ َ
رواه . ًوما أخذ االله قوما قط إلا عند سكرم وغرم ونعيمهم فلا تغتروا باالله، إنه لا يغتر باالله إلا القوم الفاسقون

ٍفـتحنا عليهم أبـواب كل شيء{:وقال مالك، عن الزهري .ًابن أبي حاتم أيضا
ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ َْ ْ ِ ََ وقد قال  .ا وسترهاإرخاء الدني:  قال}ََ

ِحدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين: الإمام أحمد ْ ِ ََ عن حرملة بن عمران -  يعني ابن سعد أبا الحجاج المهري-َْ َْ
ْالتجيبي، عن عقبة بن مسلم، عن عقبة بن عامر، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال ُ ِ ": َإذا رأيت االله يـعطي العبد من ِ ْ ُ

َما يحب، فإنما هو استدراجَالدنيا على معاصيه  ْ ِ ِْ  ِِفـلما نسوا ما ذكروا به {ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم ". ُ ُ  ُ َ ُ َ  ََ
َفـتحنا عليهم أبـواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بـغتة فإذا هم مبلسون َ َ َُ ِْ ْ ْ ُْ َ ُ َْ ْ ُْ َُ َِ ًِ َ َُ َْ ْ َ َ ُ ََ َ َِ ِ  ٍ

ْ  ُ َ َ ِ حدثنا : وقال ابن أبي حاتم. }ََ
َْأبي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عراك بن خالد بن يزيد، حدثني أبي، عن إبراهيم بن أبي عبلة، عن عبادة بن  َِ

 - إن االله تبارك وتعالى إذا أراد االله بقوم بقاء:"الصامت رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول
َحتى إذا {."باب خيانة - أو فتح عليهم-ًاد االله بقوم اقتطاعا فتح لهم، وإذا أررزقهم القصد والعفاف -نماء: أو ِ  َ

َفرحوا بما أوتوا أخذناهم بـغتة فإذا هم مبلسون َ َُ ُِْ َ ُْ ُْ َُ ِ ً َ َُْ ْ َ َ ُ َِ ُفـقطع دابر القوم الذين ظلموا {: كما قال،}ِ َََ ِ  ِْ َ ُْ ُِ َ َ ِ والْحمد لله رب َ َ ِِ ُ ْ َ َ
َالْعالمين ِ َ َ{  

  
  :رطبيويقول الإمام الق

ُفـقطع دابر القوم الذين ظلموا {-٤٥ َََ ِ  ِْ َ ُْ ُِ َ َ ِ َوالْحمد لله رب الْعالمينَ َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ{  



 ٣٢٠

ُفـلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا{:قوله تعالى َ َ َُ َ َْ ْ ُْ َ ْ ِ  تخصيص، وهي التي تلي الفعل بمعنى هلا؛ وهذا عتاب على }َْلولا{،}ََ
ويجوز أن يكونوا تضرعوا تضرع من لم يخلص، أو . حين نزول العذابترك الدعاء، وإخبار عنهم أم لم يتضرعوا 

والدعاء مأمور بحال الرخاء والشدة؛ قال االله . تضرعوا حين لابسهم العذاب، والتضرع على هذه الوجوه غير نافع
ْادعوني أستجب لكم{:تعالى ُ َ ْ ِ َ ْْ َ ِ ِإن الذين يستكبرون عن عبادتي{: وقال}ُ َ ََ ْ َِ َ ُ ِ ْ َْ َ ِ  َسيدخلون جهنم داخرين{دعائي  أي }ِ ِ ِ َ َ َ َ َََ ُ ُ ْ{ 

ْولكن قست قـلوبـهم{.وهذا وعيد شديد ُ ُ ُُْ َْ َ ِ  أي صلبت وغلظت، وهي عبارة عن الكفر والإصرار على المعصية، }ََ
َوزين لهم الشيطان ما كانوا يـعملون{.نسأل االله العافية ُُ ََ َ َْ َُ َُ َ ْ  ُ َ َ{عالىقوله ت .أي أغواهم بالمعاصي وحملهم عليها:} ُفـلما نسوا َ  ََ

ِِما ذكروا به ُ  ُ ُنسوا{أن: لم ذموا على النسيان وليس من فعلهم؟ فالجواب: يقال}َ  بمعنى تركوا ما ذكروا به، وذلك لأن }َ
وهو أم تعرضوا : جواب آخر.  في النسي،تركه: التارك للشيء إعراضا عنه قد صيره بمنزلة ما قد نسي، كما يقال

فـتحنا عليهم أبـواب كل {.لذلك؛ كما جاز الذم على التعرض لسخط االله عز وجل وعقابهللنسيان فجاز الذم  ُ َ َ ْ ْ َْ ْ ِ ََ َ ََ
ٍشيء
ْ ُحتى إذا فرحوا بما أوتوا{. أي من النعم والخيرات، أي كثرنا لهم ذلك}َ ُ َِ ُ ََِ َ ِ {، معناه بطروا وأشروا وأعجبوا وظنوا أن 

ًأخذناهم بـغتة{ عز وجل عنهم ذلك العطاء لا يبيد، وأنه دال على رضاء االله ََْ َ ْ ُ ْ َ .  أي استأصلناهم وسطونا م}َ
ًبـغتة{و َْ خذ بغتة، ُخذ لإنسان وهو غار غافل فقد أُ معناه فجأة، وهي الأخذ على غرة ومن غير تقدم أمارة؛ فإذا أ}َ

َُْوأملي لهم{: فكان ذلك استدراجا من االله تعالى كما قال؛فجأ من البغتُوأنكى شيء ما ي ِ ٌ إن كيدي متينَُْ َِ ِ ْ َ   نعوذ }ِ
ًحتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بـغتة{رحم االله عبدا تدبر هذه الآية: قال بعض العلماء. باالله من سخطه ومكره َ َُْ َ ُ َْ ُ ْ َ َ ُ َِ َِ َ ِ { .

نقص واالله ما أحد من الناس بسط االله له في الدنيا فلم يخف أن يكون قد مكر له فيها إلا كان قد : وقال الحسن
  .  وما أمسكها االله عن عبد فلم يظن أنه خير له فيها إلا كان قد نقص عمله، وعجز رأيه؛عمله، وعجز رأيه

َفإذا هم مبلسون{:قوله تعالى َُ ُِْ ْ ُ َ  المبلس الباهت الحزين الآيس من الخير الذي لا يحير جوابا لشدة ما نزل به من سوء }ِ
  .الحال

َفـقطع دابر الق{:قوله تعالى ُْ ُِ َ َ ِ ُوم الذين ظلمواَ َََ ِ  . دبر القوم يدبرهم دبرا إذا كان آخرهم في ايء:  الدابر الآخر؛ يقال}ِْ
أي في آخر الوقت؛ والمعنى هنا قطع " من الناس من لا يأتي الصلاة إلا دبريا"االله بن مسعود  وفي الحديث عن عبد

: قال أمية بن أبي الصلت. م استؤصلوا وأهلكوايعني أ: قال قطرب. خلفهم من نسلهم وغيرهم فلم تبق لهم باقية
  .ومنه التدبير لأنه إحكام عواقب الأمور فأهلكوا بعذاب حص دابرهم فما استطاعوا له صرفا ولا انتصروا

َوالْحمد لله رب الْعالمين{:قوله تعالى َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ وتضمنت . تعليم للمؤمنين كيف يحمدونه:  وقيل،على إهلاكهم:  قيل}َ
 لما يعقب من قطع الدابر، إلى العذاب الدائم، مع استحقاق القاطع ،ية الحجة على وجوب ترك الظلمهذه الآ

  .الحمد من كل حامد
  
  
  



 ٣٢١

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َوتـرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم، وقضي بـيـنـهم بالحق و{ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ ِ ْ ْ َ ْ ُْ ََ ْ ََ
ِ ُِ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ َ  َ ََ َقيل الحمد لله رب العالمينَ ِ َ ْ  َ ِِ ُِ ْ َْ َ{ 

َوسيق {:وهم خزنة الجنة وخزنة النار، يستقبلون أهل الجنة بالسلام والدعاء، ويستقبلون أهل النار بالتأنيب والوعيد ِ َ
َالذين كفروا إلى جهنم زمرا، حتى إذا جاؤها فتحت أبواا، وقال لهم خزنـ ََ َ َُْ َ َ َُ َُْ ْ َ َ َ َُِ ًِ ُِ َ َُ َ ِ  ْتها ألم يأتكم رسل منكم يـتـلون عليكم ْ ُ ُْ ُ َُْ َُ َ َْ ُ َْ ِ ٌِ ْ َْ َ ُ

َآيات ربكم ويـنذرونكم لقاء يـومكم هذا؟ قالوا بلى َ ُُ ْ ْ ْ ُ ْ َُ ُ ُِ َ ِ َِ ْ َ  َولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين! ِ َ َِِ ِْ ََْ ِ َ ُ َ ْ  َ ْ َ قيل ادخلوا أبواب .ِ َْ ُ ُ ْ َ ِ

ْجهنم خالدين فيها فبئس مثـوى ال َ َْ َ ََ َِْ ِ ِ َِ َمتكبرينَ ُِ َ ُوسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الجنة زمرا، حتى إذا جاؤها وفتحت أبواا، . َ ُْ ََ ْ َ َ َ َِ ِ ُِ ًَ َ َِ ِ ُ ْ َ ْ َ ُْ  َ  ِ 
َوقال لهم خزنـتها سلام عليكم، طبتم فادخلوها خالدين َِ ِ ُ َُ َْ ُ َُ ْ ْ ْْ ِْ ُ َ ٌ َُ ََ َ ًوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة{.}َ َ ِْ َ َِ ِ َ ْ َ َ يتعاملون وهم } َ

ّفهم يقومون عليهم حفظة بأمر الله يتابعوم ويسجلون عليهم كل ما يصدر عنهم : مع أهل الأرض في صور شتى
ُوهو القاهر فـوق عباده ويـرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت تـوفـته رسلنا {:ويتوفوم إذا جاء أجلهم َ َُ َ َ َ ُُ ْ ْ ْ ُْ ْْ َ ُ ُ ََ ً َُ َ َ َْ ُْ َ َ َ ِ  ُ َ ُ ِ ِِ ِ َ َ ِ ُ

َهم لا يـفرطونوَ ُ َُ ْ ُ{.  

فهذا اال الفسيح الذي تتصل فيه حياة البشر ذا الملأ الأعلى، هو فسحة في التصور، وفسحة في إدراك حقائق 
هذا الوجود، وفسحة في الشعور، وفسحة في الحركة النفسية والفكرية، يتيحها التصور الإسلامي للمسلم والقرآن 

  . وعالم الغيب المتصل بما هو فيه من عالم الشهوديعرض عليه هذا اال الفسيح،

ُفـقطع دابر القوم الذين ظلموا { َََ ِ  ِْ َ ُْ ُِ َ ِ َوالْحمد لله رب الْعالمينَ َِ َ  َ ِِ ُ ْ َقل أرأيـتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم ) ٤٥ (َ َْ ْ َُ ََ َْ ْ ْ ََُ ْ ُ َْ َ َ َُ َ َ  َ ْ ِ ُ
َْعلى قـلوبكم من إله غيـر الله يأ ْ َِ ُ َْ ٌ ِ ْ ُ ِ ُُ َتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون َ ُ ِ ْ َُ ْ ْ ْ ُُ ِ ْ ُ  َُ َ ْ َ ُ ْ ِ ْقل أرأيـتكم إن أتاكم ) ٤٦(ِِ ْ َُ َ َ َْ ِ ُ َْ ْ ُ

َعذاب الله بـغتة أو جهرة هل يـهلك إلا القوم الظالمون  ُ ِ  ُ ْ َ ًْ  ِ ُ ََ ْ َ ُْ َ ْ َْ ًَ َ ْ ِ ُ ِوما نـرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذر) ٤٧(َ ِ ُِْ َُ ََ َ ُ َِ   ِ َ ْ ْْ ُ ِ َين فمن آمن ُ َ ََ ْ َ
َوأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون  َََُْ ْ ْ ْ َُ َْ َِ َْ ََ ٌ َ َوالذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يـفسقون ) ٤٨(َ ُ ُ  َُ ْ َ ُِ ُ َ ُْ ُ َ ِ ِ  َ َ َِ )٤٩({  

ين تواجه بأس بل يواجههم بفطرم ذاا ح. ّ يواجه السياق القرآني فطرة المشركين ببأس الله- في هذه الموجة-هنا
وتنسى حكاية الآلهة ! حين تتعرى من الركام في مواجهة الهول، وحين يهزها الهول فيتساقط عنها ذلك الركام. ّالله

ثم يأخذ بأيديهم ليوقفهم على ! الزائفة وتتجه من فورها إلى را الذي تعرفه في قرارا تسأله وحده الخلاص والنجاة
ّ الطريق يريهم كيف تجري سنة الله، وكيف يعمل قدر اللهمصارع الغابرين من أسلافهم، وفي ويكشف لأبصارهم . ّ

ّوبصائرهم عن استدراج الله لهم، بعد تكذيبهم برسل الله، وكيف قدم لهم الابتلاء بعد الابتلاء  الابتلاء بالبأساء ؛ّ
 من الغفلة، حتى إذا استنفدوا الفرص  وأتاح لهم الفرصة بعد الفرصة، لينتبهوا،والضراء، ثم الابتلاء بالرخاء والنعماء

َفـقطع {:ّكلها، وغرم النعمة بعد أن لم توقظهم الشدة، جرى قدر الله، وفق سنته الجارية وجاءهم العذاب بغتة ِ ُ َ
ُدابر القوم الذين ظلموا  َََ ِ  ِْ َْ َوالْحمد لله رب الْعالمينُِ َِ َ  َ ِِ ُ ْ َ{.  

  



 ٣٢٢

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة يونس
  

َإن الذين لا يـرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنـيا واطمأنوا ا والذين هم عن آياتنا غافلون { َُ َِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ َ ََ ُ ََ َْ ْ ُْ َ َ َ َ َ َ َََ َ ْ ِ ْ ِ ُ َ َ  َأولئك ) ٧(ِ َِ ُ
َمأواهم النار بما كانوا يكسبون  ُ َ َِ ْ ُ َ َِ ُ َُ ُ ِإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) ٨(ْ َ َِ ِ ُ ِ َ َ ُ َ َ   ُ يـهديهم ربـهم بإيمام تجري من تحتهم ِ ِ ِِ ِْ َْ َْ َِ ْ ْ ِِْ َِ ِِ ُ َ ْ

ِالأنـهار في جنات النعيم  ِ ِ َ ِ ُ َ َْ ِدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتـهم فيها سلام وآخر دعواهم أن ) ٩(ْ َ ْ ْ ُْ ٌ َُ ُ َْ ُ َ َْ َِ َِ َ ََ َ َ َُ ُ ُ َِ ِ َ   َ ِِالْحمد لله ْ ُ ْ َ
َرب الْعالمين ِ َ َ  َ) ١٠({   

  

  :مام ابن كثيريقول الإ

ًيقول االله تعالى مخبرا عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء االله يوم القيامة ولا يرجون في لقاء االله شيئا، ورضوا ذه 
 واالله ما زينوها ولا رفعوها، حتى رضوا ا وهم غافلون عن آيات :قال الحسن .الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم

رون فيها، والشرعية فلا يأتمرون ا، بأن مأواهم يوم معادهم النار، جزاء على ما كانوا يكسبون االله الكونية فلا يتفك
  .في دنياهم من الآثام والخطايا والإجرام، مع ما هم فيه من الكفر باالله ورسوله واليوم الآخر

َإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يـهديهم ربـهم بإيم{ ُِ ِِ ْ َ ُْ  ِ ِ ِ ِْ َ َ َِ  ُ ِ َ َ َ   عيمات النم تجري من تحتهم الأنـهار في جنِا ِ ِ ِِ َ ِْ ُ َْ ْ ُ ِ ْ َْ َِ ْدعواهم ) ٩(ِِ ُ َ ْ َ
ِفيها سبحانك اللهم وتحيتـهم فيها سلام وآخر دعواهم أن  َ ْ ُْ ٌَ ُْ ُ ََ ِ َِ ََ َ َُ ُ ُ َِ ِ َ   َ َالْحمد لله رب الْعالمينْ ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ) ١٠({  

ُ وصدقوا المرسلين، وامتثلوا ما أمروا به فعملوا الصالحات، بأنه وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا باالله
 بسبب إيمام في الدنيا يهديهم االله يوم القيامة: هاهنا سببية، فتقديره" الباء"يحتمل أن تكون . سيهديهم بإيمام

ْيـهديهم ربـهم {:  قولهويحتمل أن تكون للاستعانة، كما قال مجاهد في. ُعلى الصراط، حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة َ ُْ  ِ ِ ْ َ
ْبإيمام ِِ َ ُيمثل له عمله في صورة حسنة وريح طيبة إذا قام من قبره، : َُْوقال ابن جريج. يكون لهم نورا يمشون به:  قال}ِِ

له نورا من بين يديه حتى يدخله   فيجعل،أنا عملك: من أنت؟ فيقول: يعارض صاحبه ويبشره بكل خير، فيقول له
ْيـهديهم ربـهم بإيمام{:ك قوله تعالىالجنة، فذل ْ َ ِِْ َِ ِِ ُ  ِ ْ ُ والكافر يمثل له عمله في صورة سيئة وريح منتنة فيلازم صاحبه }َ َُْ

  .ه حتى يقذفه في النارمُّويلاز
ِدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتـهم فيها سلام وآخر دعواهم أن {:وقوله َ ْ ْ ُْ ٌ َُ ُ َْ ُ َ َْ َِ َِ ََ َ َُ ُ ُ َِ ِ َ   َ ُالْحمدْ ْ َ لله رب الْعالمينَ ِ َ َ  َ ِِ{هذا :  أي

دعواهم فيها سبحانك اللهم{:ُخبرت أن قولهأُ: قال ابن جريج .حال أهل الجنة ُ َ َ َْ َ ُْ ِ ْ ُ َ  إذا مر م الطير يشتهونه، : قال}َ
فذلك .  وذلك دعواهم فيأتيهم الملك بما يشتهونه، فيسلم عليهم، فيردون عليه،سبحانك اللهم: قالوا
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ٌوتحيتـهم فيها سلام{:قوله َ َ ُِ ْ َُِ ِوآخر دعواهم أن {:فإذا أكلوا حمدوا االله رم، فذلك قوله: قال ،}َ َ ْ ُ َ ُْ َ ِ الْحمد لله رب َ َ ِِ ُ ْ َ
َالْعالمين ِ َ سبحانك اللهم{: إذا أراد أهل الجنة أن يدعوا بالطعام قال أحدهم:وقال مقاتل بن حيان. }َ ُ  َ َ َ فيقوم : قال }ُْ

فيأكل منهن : ، مع كل خادم صحفة من ذهب، فيها طعام ليس في الأخرى، قالة آلاف خادمعشرعلى أحدهم 
سبحانك اللهم{:إذا أراد أحدهم أن يدعو بشيء قال: وقال سفيان الثوري .كلهن ُ  َ َ َ ُْ{ .(!)  
َوآخر دعواهم أن الْحمد لله رب الْعالمين{:وقوله َِ َ َ  َ ِِْ ُ ْْ َ ِ َ ُ َ َ ُ  االله تعالى هو المحمود أبدا، المعبود على  هذا فيه دلالة على أن}ِ

طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره، وفي ابتداء كتابه، وعند ابتداء تنزيله، حيث يقول 
َالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب{:تعالى َِ ِْ ِ ِ ِ َِْ ََ َ َ   ُ ْ الحمد لله الذي خلق الس{، ]١: الكهف[}َْ َ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ ِماوات َْ َ َ

َوالأرض ْ المحمود في الأول وفي الآخر، في الحياة  إلى غير ذلك من الأحوال التي يطول بسطها، وأنه ] ١: الأنعام[}َ
َإن أهل الجنة يـلهمون التسبيح والتحميد كما يـلهمون :"الدنيا وفي الآخرة، في جميع الأحوال؛ ولهذا جاء في الحديث َُ َُ َْ ُْ ُ

ّك كذلك لما يرون من تضاعف نعم االله عليهم، فتكرر وتعاد وتزاد، فليس لها انقضاء ولا وإنما يكون ذل" َالنـفس
  .أمد، فلا إله إلا هو ولا رب سواه

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ِدعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتـهم فيها سلام وآخر دعواهم أن {١٠: الآية َ ْ ْ ُْ ٌ َُ ُ َْ ُ َ َْ َِ َِ ََ َ َُ ُ ُ َِ ِ َ   َ ِالْحمد لْ ُ ْ َله رب الْعالمينَ ِ َ َ  َ ِ{  
دعواهم فيها سبحانك اللهم{:قوله تعالى ُ َ َ َْ َ ُْ ِ ْ ُ َ أي دعاؤهم؛ والدعوى مصدر دعا يدعو، كالشكوى مصدر :  دعواهم}َ

إذا أرادوا أن يسألوا شيئا أخرجوا السؤال بلفظ :  وقيل،شكا يشكو؛ أي دعاؤهم في الجنة أن يقولوا سبحانك اللهم
 قال ،إن الدعاء هنا بمعنى التمني: وقيل.  نداؤهم الخدم ليأتوهم بما شاؤوا ثم سبحوا:وقيل. ن بالحمدالتسبيح ويختمو

َولكم فيها ما تدعون{االله تعالى ُ  َ َ َ ِ ْ ُ ٌوتحيتـهم فيها سلام{. واالله أعلم. أي ما تتمنون] ٣١: فصلت[}ََ َ َ ُِ ْ َُِ  أي تحية االله }َ
  . سلام: ض أو تحية بعضهم لبع، أو تحية الملك،لهم

َوآخر دعواهم أن الْحمد لله رب الْعالمين{:قوله تعالى َِ َ َ  َ ِْ ِ ُ ْْ َ ِ َ ُ َ َ ُ ِ{  

  :فيه أربع مسائل

سبحانك اللهم؛ فيأتيهم الملك بما اشتهوا، فإذا أكلوا : إن أهل الجنة إذا مر م الطير واشتهوه قالوا: قيل: الأولى
  . لحمدحمدوا االله فسؤالهم بلفظ التسبيح والختم بلفظ ا
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التسبيح والحمد والتهليل قد يسمى دعاء؛ روى مسلم والبخاري عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليه : الثانية
لا إله إلا االله رب . لا إله إلا االله رب العرش العظيم. لا إله إلا االله العظيم الحليم":وسلم كان يقول عند الكرب

. كان السلف يدعون ذا الدعاء ويسمونه دعاء الكرب: قال الطبري". السموات ورب الأرض ورب العرش الكريم
غل عبدي ثناؤه عن مسألتي أعطيته ُإذا ش"أما علمت أن االله تعالى يقول : وقال ابن عيينة وقد سئل عن هذا فقال

وإنما والذي يقطع النزاع وأن هذا يسمى دعاء وإن لم يكن فيه من معنى الدعاء شيء . "أفضل ما أعطي السائلين
قال رسول االله صلى االله عليه : هو تعظيم الله تعالى وثناء عليه ما رواه النسائي عن سعد بن أبي وقاص قال

دعوة ذي النون إذا دعا ا في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لن يدعو ا :"وسلم
  ".مسلم في شيء إلا استجيب له

ن بدأ بالأكل أن يسمي االله عند أكله وشربه ويحمده عند فراغه اقتداء بأهل الجنة؛ وفي صحيح من السنة لم: الثالثة
إن االله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مسلم عن أنس بن مالك قال

  ".فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها
وآخر دعواهم أن الحمد الله رب العالمين؛ : في آخر دعائه كما قال أهل الجنةيستحب للداعي أن يقول : الرابعة

سب إليه، والتسليم على المرسلين، والختم ُفإا جمعت تنزيه البارئ تعالى عما ن" والصافات"وحسن أن يقرأ آخر 
  .بالحمد الله رب العالمين

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َن ربكم الله الذي خإ{ ِ  ُ  ُ ُ َ ٍلق السماوات والأرض في ستة أيام َ ِ ِ ِ َ َْ ْ َ ِ  َ َ{  

خلقها في تقدير وحكمة . إن ربكم الذي يستحق الربوبية والعبادة هو هذا الخالق، الذي خلق السماوات والأرض
ٍفي ستة أيام{:وتدبير َ ِ ِ   .ّحسب ما اقتضت حكمته أن يتم تركيبها وتنسيقها ويئتها لما أراده الله} ِ

إنما ذكرت لبيان . فهي لم تذكر هنا لنتجه إلى تحديد مداها ونوعها. ل في تحديد هذه الأيام الستةولا ندخ
وعلى  .حكمة التقدير والتدبير في الخلق حسب مقتضيات الغاية من هذا الخلق، وتهيئته لبلوغ هذه الغاية

فعلينا أن نقف عنده . لمصدرّأية حال فالأيام الستة غيب من غيب الله، الذي لا مصدر لإدراكه إلا هذا ا
والمقصود بذكرها هو الإشارة إلى حكمة التقدير والتدبير والنظام ، الذي يسير به الكون من بدئه . ولا نتعداه
  .إلى منتهاه
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ِثم استوى على العرش{ َْ ْ ََ َ ْ ُ { والاستواء على العرش كناية عن مقام السيطرة العلوية الثابتة الراسخة، باللغة التي
هنا ليست للتراخي الزماني، إنما هي » ثم«و .، على طريقة القرآن في التصويرا البشر ويتمثلون بها المعانييفهمه

 فهو ،ّوليست هناك حالة ولا هيئة لم تكن لله سبحانه ثم كانت. فالزمان في هذا المقام لا ظل له. للبعد المعنوي
هنا للبعد المعنوي ونحن آمنون من » ثم« لذلك نجزم بأن .والمكان سبحانه منزه عن الحدوث وما يتعلق به من الزمان

ّلأننا نستند إلى قاعدة كلية في تنزيه الله . أننا لم نتجاوز المنطقة المأمونة التي يحق فيها للعقل البشري أن يحكم ويجزم
  .سبحانه عن تعاقب الهيئات والحالات، وعن مقتضيات الزمان والمكان

َيدبـر الأمر{ َُْ ْ  ر أوائله وأواخره، وينسق أحواله ومقتضياته، ويرتب مقدماته ونتائجه، ويختار الناموس الذي  ويقد}َُ
ِِما من شفيع إلا من بـعد إذنه{ .يحكم خطواته وأطواره ومصائره ِ ِْ ِ ِِ ِْ َ ْ ْ ٍ وما من شفعاء . فالأمر كله له، والحكم كله إليه }َ

يأذن له بالشفاعة، وفقا لتدبيره وتقديره، واستحقاق وما من شفيع من خلقه إلا حيث . ّيقربون إلى الله زلفى
ْذلكم الله ربكم{.الشفاعة بالإيمان والعمل الصالح، لا بمجرد التوسل بالشفعاء َُ ُ ُ  ُ ُفاعبدوه{ الخليق بالربوبية }ِ ُ ُْ  فهو }َ

َأفلا تذكرون{.الذي يستحق الدينونة له دون سواه َُ  َ َ  يحتاج إلا رد التذكر  فالأمز من الثبوت والوضوح بحيث لا}َ
  .لهذه الحقيقة المعروفة

ُإن الذين لا يـرجون لقاءنا ، ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا ا، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار { ْ َ ُْ ُ ُْ َ ْ َ ُ ََ ِ ُِ َ َُِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ِ َ ْ ْ ِ ْ ِ ُ َ ِ
َُبما كانوا يكسبون إن الذين آمنو ُ ََ ِ   ِ َ ِ ْ ُ ِا وعملوا الصالحات يـهديهم ربـهم بإيمام تجري من تحتهم الأار في جنات النعيمِ ِ ِ ِِ َِ ْ َِ ُ ْ ْ َ ْْ َ ْ ُ ِ ِْ َْ َِ ِِ ِ ِِِ ُ  ْ  ُ ِ َ َ .
دعواهم فيها سبحانك اللهم ُ  َ َْ ُْ ِ ْ ُ ٌوتحيتـهم فيها سلام. َ َ ِ ْ ُ َُِ ِوآخر دعواهم أن . َ َ ْ ُ ْ َ ُ ِ َالْحمد لله رب الْعالمينَ ِ َ  َ ِِ ُ ْ َ {  

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن لهذا الكون خالقا مدبرا، لا يدركون أن الآخرة ضرورة من ضرورات 
ومن ثم فهم لا يتوقعون  .هذا النظام، يتم فيها تحقيق القسط والعدل كما يتم فيها إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا

ياة الدنيا، بما فيها من نقص وهبوط، ويرضوا ويستغرقون فيها، فلا ّلقاء الله، ونتيجة لهذا القصور يقفون عند الح
ينكرون فيها نقصا، ولا يدركون أا لا تصلح أن تكون اية للبشر وهم يغادروا لم يستوفوا كل جزائهم على ما 

ّ الله الكونية التي عملوا من خير أو اجترحوا من شر، ولم يبلغوا الكمال الذي يئهم له بشريتهم، غافلين عن آيات
َأولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون{ توقظ القلب، وترفع الحس، وتحفز إلى التطلع والكمال، ُ َ َِ ِْ ُ ِ ُ ُ ُ ْ َ وبئس المأوى . }ُ

الذين آمنوا فأدركوا أن هناك ما هو أعلى من هذه . وفي الضفة الأخرى الذين آمنوا وعملوا الصالحات! وبئس المصير
ّ، وعملوا الصالحات بمقتضى هذا الإيمان، تحقيقا لأمر الله بعمل الصالحات، وانتظارا للآخرة الطيبة، الحياة الدنيا

ْيـهديهم ربـهم بإيمام{وطريقها هو الصالحات، هؤلاء  ْ َ ِِْ ِِِ ُ  ِ ْ  يهديهم إلى الصالحات بسبب هذا الإيمان الذي يصل ما }َ
 هؤلاء ،ريق، ويهديهم إلى الخير بوحي من حساسية الضمير وتقواهّبينهم وبين الله، ويفتح بصائرهم على استقامة الط

ّهو تسبيح الله أولا وحمده أخيرا، يتخلل هذا » }دعواهم{إن أقصى ما يشغلهم حتى ليوصف بأنه  .يدخلون الجنة
دعواهم فيها سبحانك اللهم{:وذاك تحيات بينهم وبين أنفسهم وبينهم وبين ملائكة الرحمن ُ  َ َْ ُْ ِ ْ ُ ٌتحيتـهم فيها سلاموَ. َ َ ِ ْ ُ َُِ .
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َوآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ِ َِ ْ  َ ِْ ِِ ُ ْ َْ َ ُ ْ َ ُ إنه الانطلاق من هموم الحياة الدنيا وشواغلها والارتفاع عن ضروراا .}َ
  .تلك الآفاق اللائقة بكمال الإنسان. وحاجاا، والرفرفة في آفاق الرضى والتسبيح والحمد والسلام

  

  :االله سبحانه وتعالى في سورة الصافاتويقول 

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون { َُ ِ َ َ ُ َ ِِ ْ  َ ََ  َوسلام على المرسلين ) ١٨٠(ْ ِ َ َْ ُ َْ َ ََ َوالْحمد لله رب الْعالمين) ١٨١(ٌ َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ 
)١٨٢({  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 تعالى وتقدس عن قولهم علوا -لمون المكذبون المعتدون ينزه تعالى نفسه الكريمة ويقدسها ويبرئها عما يقوله الظا
ِِسبحان ربك رب العزة{: ولهذا قال-كبيرا ْ  َ ََ  َ َ َعما يصفون{ذي العزة التي لا ترام،: ، أي}ُْ ُ ِ َ  عن قول هؤلاء :  أي}َ

َوسلام على المرسلين{.المعتدين المفترين ِ َ َْ ُ َْ ََ  لسلامة ما قالوه في رم، سلام االله عليهم في الدنيا والآخرة؛:  أي}ٌ
َوالْحمد لله رب الْعالمين{.وصحته وحقيته َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ ولما كان التسبيح . له الحمد في الأولى والآخرة في كل حال:  أي}َ

يتضمن التنزيه والتبرئة من النقص بدلالة المطابقة، ويستلزم إثبات الكمال، كما أن الحمد يدل على إثبات صفات 
؛ ولهذا  قرن بينهما في هذا الموضع، وفي مواضع كثيرة من القرآن،، ويستلزم التنزيه من النقصالكمال مطابقة

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون{:قال َُ ِ َ َ ُ َ ِِ ْ  َ ََ  َوسلام على المرسلين. ْ ِ َ َْ ُ َْ ََ َوالْحمد لله رب الْعالمين. ٌ َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ{.  
إذا سلمتم علي فسلموا على :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: َُوقال سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال

حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا نوح، حدثنا أبو : وقال الحافظ أبو يعلى ".المرسلين، فإنما أنا رسول من المرسلين
َسبحان رب{:هارون، عن أبي سعيد، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه كان إذا سلم قال َ َ ك رب العزة عما ُْ َ ِِ ْ  َ َ

َيصفون ُ ِ َوسلام على المرسلين. َ ِ َ َْ ُ َْ ََ َوالحمد لله رب العالمين. ٌ ِ َ َ ْ  َ ِ ِ ُ ْ َْ حدثنا : وقال ابن أبي حاتم .إسناده ضعيف. ثم يسلم }َ
قال رسول االله صلى االله : عمار بن خالد الواسطي، حدثنا شبابة، عن يونس بن  أبي إسحاق، عن الشعبي قال

من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة، فليقل آخر مجلسه حين يريد أن :"ه وسلمعلي
َسبحان ربك رب العزة عما يصفون{:يقوم َُ ِ َ َ ُ َ ِِ ْ  َ ََ  َوسلام على المرسلين. ْ ِ َ َْ ُ َْ ََ َوالحمد لله رب العالمين. ٌ ِ َ َ ْ  َ ِ ِ ُ ْ َْ َ{.  
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  :ويقول الإمام القرطبي

َسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، {١٨٠: الآية َِ َ َ َ ُْ َ َُ َْ َْ َ ٌَ َ َُ ِ  ِ ِ  َ  َوالْحمد لله رب الْعالمينْ َِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ{  
  :فيه أربع مسائل

َسبحان ربك{:قوله تعالى: الأولى َ َ َ ِِرب العزة{. نزه سبحانه نفسه عما أضاف إليه المشركون}ُْ ْ  ويجوز .  على البدل}َ
َعما يصفون{.لنصب على المدح ، والرفع بمعنى هو رب العزةا ُ ِ َ  وسئل رسول االله صلى االله .  أي من الصاحبة والولد}َ

  ".هو تنزيه االله عن كل سوء:"فقال" سبحان االله"عليه وسلم عن معنى 

ِِرب العزة{سئل محمد بن سحنون عن معنى: الثانية ْ  ولا يقال رب القدرة  لم جاز ذلك والعزة من صفات الذات، }َ
ُِفلله العزة {: صفة ذات وصفة فعل، فصفة الذات نحو قوله العزة تكون: ونحوها من صفات ذاته جل وعز ؟ فقال ِْ َِ

ًجميعا ِِرب العزة{: وصفه الفعل نحو قوله،}َِ ْ   والمعنى رب العزة التي يتعاز ا الخلق فيما بينهم فهي من خلق االله عز }َ
من حلف بعزة االله فإن : وقال بعض علمائنا: قال. د جاء في التفسير إن العزة ها هنا يراد ا الملائكةوق: قال. وجل

وعلى : قلت .أراد عزته التي هي صفته فحنث فعليه الكفارة، وإن أراد التي جعلها االله بين عباده فلا كفارة عليه
  .الوجهين فلا كفارة إذا نواها الحالف

َسبحان {: أبى سعيد الخدري أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول قبل أن يسلمروي من حديث: الثالثة َ ُْ
ِِربك رب العزة ْ  َ ََ {قرأت على الشيخ الإمام المحدث الحافظ أبي علي الحسن بن : قلت . إلى آخر السورة؛ ذكره الثعلبي

، قال أخبرتنا الحرة أم المؤيد من الديار المصريةبالجزيرة قبالة المنصورة محمد بن محمد بن محمد بن عمروك البكري 
زينب بنت عبدالرحمن بن الحسن الشعري بنيسابور في المرة الأولى، أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن أبي بكر القارئ، قال 
حدثنا أبو الحسن عبدالقادر بن محمد الفارسي، قال حدثنا أبو سهل بشر بن أحمد الإسفرايني، قال حدثنا أبو 

يمان داود بن الحسين البيهقي، قال حدثنا أبو زكرياء يحيى بن يحيى بن عبدالرحمن التميمي النيسابوري، قال سل
سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم غير مرة ولا : حدثنا هشيم عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال

َسبحان ربك {مرتين يقول في آخر صلاته أو حين ينصرف َ َ َ َرب العزة عما يصفونُْ ُ ِ َ  َ ِِ ْ  َوسلام على المرسلين. َ ِ َ َْ ُ َْ ََ ُوالحمد . ٌ ْ َْ َ
َلله رب العالمين ِ َ َ ْ  َ ِِ{ .  

معنى وسلام على :  وقيل. أي الذين بلغوا عن االله تعالى التوحيد والرسالة}وسلام على المرسلين{: قوله تعالى:الرابعة
 أي على إرسال المرسلين }والحمد الله رب العالمين{.م الفزع الأكبر أي أمن لهم من االله جل وعز يو،المرسلين

 ،أي على هلاك المشركين:  وقيل،على جميع ما أنعم االله به على الخلق أجمعينأي :  وقيل،مبشرين ومنذرين
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 والكل مراد والحمد يعم ومعنى يصفون:  قلت؛}فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد الله رب العالمين{:دليله
  .يكذبون والتقدير عما يصفون من الكذب

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َولقد سبـقت كلمتنا لعبادنا المرسلين{ ِ ِ َِ ََْ ُ َ َْ َ َ َِ ِ ُ َ ْ ْ َإنـهم لهم المنصورون. َ ُ ُْ ُْ َ ْ َُُ ِ .َوإن جندنا لهم الغالبون ُ ُِ ْ َُُ َ ْ  َِ{  

 وقام بناء الإيمان، على الرغم من جميع ولقد استقرت جذور العقيدة في الأرض. ّوالوعد واقع وكلمة الله قائمة
ولقد ذهبت عقائد المشركين . العوائق، وعلى الرغم من تكذيب المكذبين، وعلى الرغم من التنكيل بالدعاة والمتبعين

 وذهبت سطوم ودولتهم وبقيت العقائد التي جاء ا الرسل تسيطر على قلوب الناس وعقولهم، وتكيف ،والكفار
وكل . على البشر في أنحاء الأرض وما تزال على الرغم من كل شيء هي أظهر وأبقى ما يسيطر. مهمتصورام وأفها

. المحاولات التي بذلت لمحو العقائد الإلهية التي جاء ا الرسل، وتغليب أية فكرة أو فلسفة أخرى قد باءت بالفشل
هذا الوعد سنة من . هذه بصفة عامة .م الغالبونإم لهم المنصورون وإن جنده له. ّوحقت كلمة الله لعباده المرسلين

سنة ماضية كما تمضي هذه الكواكب والنجوم في دوراا المنتظمة وكما يتعاقب الليل والنهار في . ّسنن الله الكونية
ققها حين ّولكنها مرهونة بتقدير الله، يح .الأرض على مدار الزمان وكما تنبثق الحياة في الأرض الميتة ينزل عليها الماء

ولكنها لا تخلف أبدا ولا تتخلف وقد تتحقق  .ولقد تبطئ آثارها الظاهرة بالقياس إلى أعمار البشر المحدودة. يشاء
في صورة لا يدركها البشر لأم يطلبون المألوف من صور النصر والغلبة، ولا يدركون تحقق السنة في صورة جديدة 

ّويريد الله صورة أخرى . ّ من صور النصر والغلبة لجند الله وأتباع رسلهولقد يريد البشر صورة معينة! إلا بعد حين
ولقد أراد .. ولو تكلف الجند من المشقة وطول الأمد أكثر مما كانوا ينتظرون . ّفيكون ما يريده الله. أكمل وأبقى

الهينة وأن يقابلوا النفير وأن ّالمسلمون قبيل غزوة بدر أن تكون لهم عير قريش وأراد الله أن تفوم القافلة الرابحة 
ّوكان هو النصر الذي أراده الله لرسوله . ّوكان ما أراده الله هو الخير لهم وللإسلام. يقاتلوا الطائفة ذات الشوكة

ّوعند إعلان هذا الوعد القاطع، وهذه الكلمة السابقة، يأمر الله رسوله صلى الله  .وجنده ودعوته على مدى الأيام ّ ّ
ّ أن يتولى عنهم، ويدعهم لوعد الله وكلمته، ويترقب ليبصرهم وقد حقت عليهم الكلمة، ويدعهم ّعليه وسلم

ٍفـتـول عنـهم حتى حين{:ليبصروا ويروا رأى العين كيف تكون ِ  َ ْ ُ َْ  َ َوأبصرهم فسوف يـبصرون. ََ َُ ِ ِْ ُْ َ ْ ْ َْ ُ َأفبعذابنا يستـعجلون. ََ َُ ِ ْ َ ْ َ ِ َ ِ َِ فإذا .َ
َنـزل بساحتهم فساء  َ ْ ِ ِ َ ِ َ َصباح المنذرينََ ُِ َ ْ ْ ُ ٍوتـول عنـهم حتى حين. َ ِ  َ ْ ُ َْ  َ َوأبصر فسوف يـبصرون. ََ َُ ِ ِْ ُْ َ ْ َْ فتول عنهم، وأعرض ولا ، }ََ

ّتحفلهم ودعهم لليوم الذي تراهم فيه ويرون هم ما ينتهي إليه وعد الله فيك وفيهم وإذا كانوا يستعجلون بعذابنا ، 
  .احة قوم صبحهم بما يسوء ، وقد قدم له النذيرفإنه إذا نزل بس. فياويلهم يوم ينزل م
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ّوبإعلان الحمد لله الواحد رب . ّوبالسلام من الله على رسله. ّويختم السورة بتنزيه الله سبحانه واختصاصه بالعزة
َسبحان ربك رب العزة عما يصفون{.العالمين بلا شريك َُ ِ َ ُ َ ِِ ْ  َ ََ  َوسلام على المرسلين. ْ ِ َ َْ ُ َْ ََ َلْحمد لله رب الْعالمينوَا. ٌ ِ َ  َ ِِ ُ ْ َ{ ،

  .الملخص للقضايا التي عالجتها السورة. وهو الختام المناسب لموضوعات السورة

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

ْتـرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم وقضي بـيـنـهمو{ ْ ْ ُْ ََ َْ ُ ُ َ ْ ََ
ِ ُ ََ َ َِ ِ ِ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ ِْ َ  َ َ َ َ بالحق وقيل ََ

ِ َ  َْ الْحمد لله رب ِ َ ِ ِ ُ ْ َ
َالْعالمين ِ َ َ) ٧٥({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

ُلما ذكر تعالى حكمه في أهل الجنة والنار، وأنه نزل كلا في المحل الذي يليق به ويصلح له وهو العادل في ذلك الذي 
بحون بحمد رم، ويمجدونه ويعظمونه ويقدسونه  أخبر عن ملائكته أم محدقون من حول عرشه ايد، يس،لا يجور

ْوقضي بـيـنـهم{:وينزهونه عن النقائص والجور، وقد فصل القضية، وقضى الأمر، وحكم بالعدل؛ ولهذا قال ُ ََْ َ
ِ ُ بين : أي}َ

بالحق{الخلائق َْ َوقيل {:ثم قال، }ِ
َالْحمد لله رب الْعالمينَِ ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ  الله رب -يمه ناطقه و-ونطق الكون أجمعه: أي}َ

َالعالمين، بالحمد في حكمه وعدله؛ ولهذا لم يسند القول إلى قائل بل أطلقه، فدل على أن جميع المخلوقات شهدت  ِ َ
َالحمد لله الذي خلق السموات والأرض{:تح الخلق بالحمد في قولهُافت: قال قتادة .له بالحمد َْ َ َِ َ  َ َ ِ ِ ِ ُ ْ تم ُواخت] ١: الأنعام[}َْ

َوقضي بـيـنـهم بالحق وقيل {:قولهبالحمد في 
َِ َ َ َْ ِ ْ ُ َْ َ

ِ َالْحمد لله رب الْعالمينُ ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ{  
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َوتـرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم وقضي بـيـنـهم بالحق وقيل {]٧٥: [الآية
ِ َِ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ ِ ْ ْ َ ْ ُْ ََ ْ ََ

ِ ُِ َِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ َ  َ ََ ِالْحمد لَ ُ ْ ِله َ
َرب الْعالمين ِ َ َ  َ{  

ًوسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الجنة زمرا{:قوله تعالى َ َُ ِ ِْ َِ ْ َ ُْ  َ  َ َِ   يعني من الشهداء والزهاد والعلماء والقراء وغيرهم، ممن اتقى االله }َ
َوسيق{:وقال في حق الفريقين. تعالى وعمل بطاعته ِ لخزي والهوان،  بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها با}َ

على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل، وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى  كما يفعل بالأسارى والخارجين



 ٣٣٠

دار الكرامة والرضوان؛ لأنه لا يذهب م إلا راكبين كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين على بعض الملوك، 
َحتى إذا جاءوه{.فشتان ما بين السوقين ُ َ ََ ِ ْا وفتحت َ ُِ قال . الواو هنا للعطف عطف على جملة والجواب محذوف:  قيل}َ

َحتى إذا جاءوها{:وقال الزجاج. أي سعدوا وفتحت، وحذف الجواب بليغ في كلام العرب: المبرد ُ َ ََ ِ { دخلوها وهو 
دة الواو دليل على أن إن زيا: وقد قيل. قال الكوفيون وهو خطأ عند البصريين. الواو زائدة: وقيل. قريب من الأول

الأبواب فتحت لهم قبل أن يأتوا لكرامتهم على االله تعالى، والتقدير حتى إذا جاؤوها وأبواا مفتحة، بدليل 
ُجنات عدن مفتحة لهم الأبـواب{:قوله َ َُْ َُ ً ََ ُ َ ٍ ْ َ  وحذف الواو في قصة أهل النار؛ لأم وقفوا على النار وفتحت بعد }ِ

فأما الحكمة في إثبات الواو في الثاني وحذفها من الأول، فقد تكلم فيه : قال النحاس. عا لهموقوفهم إذلالا وتروي
َحتى إذا جاءوها {:بعض أهل العلم بقول لا أعلم أنه سبقه إليه أحد، وهو أنه لما قال االله عز وجل في أهل النار ُ َ ََ ِ 

َفتحت أبـوابـها ُ ََ َْ ْ َُحتى إذا جاءوها فتحت أبـوابـها{:ال في أهل الجنة ولما ق، دل ذا على أا كانت مغلقة}ُِ َ َ ََ َْ ْ ُِ َ ُ َ ِ { ذا دل 
وذلك من عادة قريش أم يعدون من . إا واو الثمانية: وقيل. على أا كانت مفتحة قبل أن يجيؤوها؛ واالله أعلم

 قال االله ؛كر بن عياش قال أبو ب،الواحد فيقولون خمسة ستة سبعة وثمانية، فإذا بلغوا السبعة قالوا وثمانية
ٍسخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام{:تعالى َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ٍ ْ ْْ ِ ََ َ ْويـقولون سبـعة وثامنـهم كلبـهم{: وقال}َ ُْ ُ َُ َ َْ َ ُ ِ َ َ ٌَ ْ َ ُ ًثـيبات وأبكارا{ وقال}ُ َ ََْ ٍ ََ{ وقد 

َُْوقال لهم{:قوله تعالى .أيضا} الكهف{مستوفى وفي } براءة{مضى القول في هذا في  َ َ َ خزنـتـهاَ ََُ الواو ملغاة :  قيل}َ
ْوقال لهم خزنـتـها سلام عليكم طبتم{تقديره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبواا ْ ُْ ُْ ِْ ُ ََ ٌ َُ َ ََ َ َ َ َ بطاعة : قال مجاهد.  أي في الدنيا}َ

 بسوا على قنطرة بينُإذا قطعوا جسر جهنم ح: وقال مقاتل. حكاه النقاش والمعنى واحد. بالعمل الصالح: وقيل. االله
الجنة والنار، فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا وطيبوا قال لهم رضوان 

ْسلام عليكم{:وأصحابه ُ ََْ ٌ َطبتم فادخلوها خالدين{ بمعنى التحية}َ ِ ِ َ َُ ُ ْ َُ ْ خرج البخاري حديث القنطرة هذا في : قلت .}ِْ
يخلص المؤمنون من النار فيحبسون :"االله صلى االله عليه وسلمقال رسول : جامعه من حديث أبي سعيد الخدري قال

على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في 
إن  :شوحكى النقا" دخول الجنة فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا

على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم وذلك قوله 
ًوسقاهم ربـهم شرابا طهورا{:تعالى ُ َُ ً َ َ ْ َ ْ ُ َ َ   ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم فعندها يقول لهم خزنتها،}َ
َسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين{:(!) ِ ِ َ َُ ٌُ َْ َُ ْ ْْ ِْ ُ َ   .روى معناه عن علي رضي االله عنهُ وهذا ي}َ

ُوقالوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده{:قوله تعالى َ َ ُْ َ َََ ََ ِ ِ ِ ْ َْ َوأورثـنا الأرض{.قالوا هذا  أي إذا دخلوا الجنة}ُ ْ َ َََ ْ  ، أي أرض الجنة}ََ
ية وأبو صالح وقتادة والسدي إم ورثوا الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العال: قيل

َفنعم أجر العاملين{.إا أرض الدنيا على التقديم والتأخير: وأكثر المفسرين وقيل ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ ْ هو من قولهم أي نعم :  قيل}َ
  .هو من قول االله تعالى؛ أي نعم ثواب المحسنين هذا الذي أعطيتهم: وقيل. الثواب هذا
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َوتـرى الملائكة{:قوله تعالى ََ ِ َ َْ َحافين{ا محمد ي}َ  ِمن حول العرش{ أي محدقين}َ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِيسبحون بحمد { في ذلك اليوم}ِ ْ ُ َُ ِ َ َ
ْرم َِ{موالحافون أخذ من حافات الشيء .  متلذذين بذلك لا متعبدين به؛ أي يصلون حول العرش شكرا لر

َوقيل {.ونواحيه َالْحمد لله رب الْعالمينَِ ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ  الحمد الله على ما أثابنا من نعمه وإحسانه ونصرنا  أي يقول المؤمنون}َ
ِالحمد لله الذي خلق السماوات {:افتتح االله أول الخلق بالحمد الله، فقال: وقال قتادة في هذه الآية. على من ظلمنا َ َ  َ َ َ ِ ِ ِ ُ ْ َْ

َوالأرض وجعل الظلمات والنور َ َ َ َِ ُ َ َ َ َ َْ ْوقضي بـيـنـهم{: وختم بالحمد فقال}ْ ُ ََْ َ
ِ ُ َ بالحق وقيل َ ِ َ  َْ َالْحمد لله رب الْعالمينِ ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ فلزم  }َ

  . الاقتداء به والأخذ في ابتداء كل أمر بحمده وخاتمته بحمده

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِوتـرى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم وقضي بـيـنـهم با{ ْ ْ َ ْ ُْ ََ ْ ََ ْ ُ ُ َ ْ ََ
ِ ُِ ََ َ َِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ َ  َ ََ َلحق وقيل َ َِ  َالْحمد لله رب الْعالمينَْ ِ َ  َ ِِ ُ ْ َ{ 

هذا القطاع الأخير في السورة يعرض حقيقة التوحيد من جانب وحدانية الخالق الذي خلق كل شيء، المالك 
ّفتبدو دعوة المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم إلى مشاركتهم عبادة آلهتهم في مقابل أن . المتصرف في كل شيء ّ ّ

ّتبدو هذه الدعوة مستغربة، والله هو خالق كل شيء، وهو المتصرف في ملكوت السماوات ! ركوه عبادة إلههيشا
ِِما قدروا الله حق قدرهو{! فأنى يعبد معه غيره، وله وحده مقاليد السماوات والأرض؟،والأرض بلا شريك ْ َ َ َ َ  ُ  وهم }َ

َوالأ{يشركون به وهو وحده المعبود القادر القاهر  ْ ِِرض جميعا قـبضته يـوم القيامة والسماوات مطويات بيمينهَ ِِ َِ َ َ َِ ٌ َِ ْ ُ  َ ِْ َ ْ ُ ُْ َ ً َ ُ ْ{ .
وبمناسبة تصوير هذه الحقيقة على هذا النحو يوم القيامة يعرض مشهدا فريدا من مشاهد القيامة ، ينتهي بموقف 

َوقيل {الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد رم، وينطق الوجود كله بحمده  َالْحمد لله رب الْعالمينَِ ِ َ  َ ِِ ُ ْ َ{ .
  .فتكون هذه هي كلمة الفصل في حقيقة التوحيد

وكل ما يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر 
التصوير لجانب من حقيقة ومنه هذا . إدراكها بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه، وفي صورة يتصورونها

ثم يأخذ في مشهد من مشاهد  .القدرة المطلقة، التي لا تتقيد بشكل، ولا تتحيز في حيز، ولا تتحدد بحدود
ّوتفرد الله ذي .  وأهل الجنة إلى الجنة،القيامة يبدأ بالنفخة الأولى، وينتهي بانتهاء الموقف، وسوق أهل النار إلى النار

وهو مشهد رائع حافل، يبدأ متحركا، ثم يسير وئيدا، حتى دأ كل  .ذاته بالتسبيح والتحميدوتوجه الوجود ل. الجلال
ّحركة، وتسكن كل نأمة، ويخيم على ساحة العرض جلال الصمت، ورهبة الخشوع، بين يدي الله الواحد 

ًوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا{!القهار َ َُ َ َُ ِ َ َ َ َِ  َ َحتى إذا جاؤها فتح. ِ َُِ ُ ِ اُت أبوا َْ واستقبلهم خزنتها يسجلون استحقاقهم } ْ
ْوقال لهم خزنـتها ألم يأتكم رسل منكم يـتـلون عليكم آيات ربكم ويـنذرونكم {:لها ويذكروم بأسباب مجيئهم إليها ُ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َِ ْ ُْ َ ُ ََ َ ِ َْ َُ َ ْ ِ ٌِ ْ َْ َ ُ َ َ َُ َ

ْلقاء يـومكم هذا ُْ ِ َ َ َقالوا بلى. ِ َولكن حقت كلم. ُ َِ َ ْ  َ ْ َة العذاب على الكافرينِ ِِ ْ ََْ ِ َ فالموقف موقف إذعان وتسليم لا موقف . }ُ
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ِقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها{! وهم مقرون مستسلمون. مخاصمة ولا مجادلة ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َفبئس مثـوى المتكبرين. َ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َ َِْ{« !
ًوسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الجنة زمرا{فكيف ركب الجنة؟ ركب المتقين؟. ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين َ َُ ِ ِْ َِ ْ َ ُْ  َ  َ َِ  ِحتى إذا . َ  َ

ُجاؤها وفتحت أبواا َُْ ْ َ ُِ ْوقال لهم خزنـتها سلام عليكم طبتم. َ ْ ُْ ُْ ِْ ُ ََ ٌ َُ ََ َ َ َ َفادخلوها خالدين. َ ِ ِ ُ ُ ْ  والثناء ،فهو الاستقبال الطيب }َ
ْطبتم{.  وبيان السبب،المستحب وما يدخلها . فما يكون فيها إلا الطيب .تم طيبين وجئتم طيبينكن.  وتطهرتم}ُِْ

ِوقالوا الحمد لله الذي {:هنا ينم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد .وهو الخلود في ذلك النعيم. إلا الطيبون ِ  ُ ْ َْ ُ َ
َصدقنا وعده، وأورثـنا الأرض، نـتبـوأ من الجنة حيث ن َُ ْ َ َ َ ِْ ِْ َْ َ َُ َ َ َْ َْ َََ ُ َ ََ وهم يسكنون . فهذه هي الأرض التي تستحق أن تورث. }ُشاءَ

َفنعم أجر العاملين{،فيها حيث شاءوا ، وينالون منها الذي يريدون ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ثم يختم المشهد بما يغمر النفس بالروعة  .}َ
ه يتجه إلى ربه والرهبة والجلال، وما يتسق مع جو المشهد كله وظله، وما يختم سورة التوحيد أنسب ختام والوجود كل

َوتـرى الملائكة حافين {: وكلمة الحمد ينطق ا كل حي وكل موجود في استسلام. بالحمد في خشوع واستسلام  َ َ ََ ِ َ َْ َ
َمن حول العرش، يسبحون بحمد رم، وقضي بـيـنـهم بالحق، وقيل  ِ َِ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْْ ِ ْ ْ َ ْ ُْ ََ ْ ََ

ِ ُِ َِ ِ َ ِ ْ َالْحمد لله رب الْعالمينِ ِ َ  َ ِِ ُ ْ َ{.  

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة غافر

ْالله الذي جعل لكم الأرض قـرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم { َ ْ َ ْ ْ ًُ ُ ُ ُ ُ ْ ُ  ُ َ َ ُِ َِ ِ َ َ َ َ َ َ َ َِ َ َ ََ ُ َُ َُ َ ََ َ  ً ََِ  َ َْ ْ َ َ 
َفـتبارك الله رب العالمين  ِ َ َ ْ  َ َُ  َ َهو) ٦٤(َََ َ الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين ُ ُ ََ ََ ِ ُِْ ُ ُ ْ َ َ ُ ِ ِ َ َالْحمد لله رب الْعالمينَْ ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ َ) ٦٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًالله الذي جعل لكم الأرض قـرارا{:وقوله َ َُ َ ْ ُ َ َ َ َ ِ  ُ {جعلها مستقرا لكم، بساطا مهادا تعيشون عليها، وتتصرفون فيها، : أي
ًوالسماء بناء{تمشون في مناكبها، وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم،و ََِ َ َ{سقفا للعالم محفوظا،: أي} َوصوركم فأحسن ََ ْ ََ ْ َُ َ

ْصوركم ََُ ِورزقكم من الطيبات{فخلقكم في أحسن الأشكال، ومنحكم أكمل الصور في أحسن تقويم،:  أي}ُ َ َ َِ ْ َُ : أي}ََ
 فهو الخالق الرازق، كما قال في سورة ،فذكر أنه خلق الدار، والسكان، والأرزاق. من المآكل والمشارب في الدنيا

َيا أيـها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قـبلكم لعلكم تـتـقون{:البقرة َُ َ َ ْ ْ ْ َُ ُ ُ َُ ََ ِ ِ ِْ ْ ُ َِ َ َ َ َ ُ ُ ُ ْ ًالذي جعل لكم الأرض فراشا . َ َ ُِ َِ ْ ُ َ َ َ َ 
ًوالسماء بناء ََِ َ َوأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنـتم تـعلمون َ َ ً َُ َ َ َ َ َ ََ ُْ َ ْ ْ َُْ َْ َ ًَ َْ ِ ِ ِ ِِ َ َْ ُ َ ِْ ِ َ َ ِ َ ً َ ِ  ٢١: البقرة[}َ

َذلكم الله ربكم فـتبارك الله رب العالمين{:وقال هاهنا بعد خلق هذه الأشياء ] ٢٠،  ِ َ َ ْ  َ َ ْ َُ ُ َ ََ َ ُ ُ ُ فتعالى وتقدس وتنزه : أي}َِ
  .رب العالمين كلهم



 ٣٣٣

َهو الحي لا إله إلا هو{:ثم قال َُ ُِ ََِ  ًهو الحي أزلا وأبدا، لم يزل ولا يزال، وهو الأول والآخر، والظاهر : أي}َْ
َلا إله إلا هو{والباطن، ُ ِ ين{لا نظير له ولا عديل له،: أي}ََِ َفادعوه مخلصين له الد ُ َ َ ِ ُِْ ُ ُ ْ  له مقرين بأنه لا إله موحدين: أي}َ

َالْحمد لله رب الْعالمين{إلا هو ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ أن " لا إله إلا االله: "كان جماعة من أهل العلم يأمرون من قال: قال ابن جرير .}َ
ثم روى عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، عن أبيه، عن  .يتبعها بالحمد الله رب العالمين، عملا ذه الآية

الحمد : "فليقل على أثرها" لا إله إلا االله: "من قال: ، عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عباس قالالحسين بن واقد
ين الحمد لله رب العالمين{:فذلك قوله تعالى" الله رب العالمين َفادعوه مخلصين له الد َِ َ ََ ْ  َ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ ِ ُْ ُ ُ ْ وقال أبو أسامة وغيره، عن  .}َ

َفادعوا الله مخلصين له الدين{:إذا قرأت: ن جبير قالإسماعيل بن أبي خالد، عن سعيد ب ُ ََ َ ِ ُِْ  ُ ْ لا : "، فقل]١٤: غافر[}َ
ين الحمد لله رب {:ثم قرأ هذه الآية" الحمد الله رب العالمين: "وقل على أثرها" إله إلا االله فادعوه مخلصين له الد َ ِ ِ ُِ ْ َْ َ ُ َ َ ِ ُْ ُ ُ ْ َ

َالعالمين ِ َ َ ْ{.  
  

  :ويقول الإمام القرطبي
هو الحي{ َْ َ َلا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين{ أي الباقي الذي لا يموت}ُ ُ ََ ََ ِ ُِْ ُ ُ ْ َ َ ُ  ِ  أي مخلصين له الطاعة }ِ

َالْحمد لله رب الْعالمين{.والعبادة ِ َ َ  َ ِِ ُ ْ   .هو خبر وفيه إضمار أمر أي ادعوه واحمدوه:  قال الفراء}َ
  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ُالله { هار مبصراًالذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والن ِ ْ ُْ ََ َ ِْ ِ ِ ُِ ُ َُ َ َ ُ َ َ  . اس لااس، ولكن أكثـر النِإن الله لذو فضل على الن ََِ ْ َ  ِ َ ََ ٍ ْ َ ُ َ َ   ِ
َيشكرون ُ ُ ْ ِذلكم الله ربكم خالق كل شيء ، لا إله إلا هو، فأنى تـؤفكون؟ كذل. َ ِ َِ َُ َ َُ ُ ُْ ُ  َ َ ُُ ِ َِ ُ ٍُ

ْ َ  ْ َ  ِك يـؤفك الذين كانوا بآيات الله ِ ِ ُ َ ِ  ُ ْ ََ ُ
َيجحدون ُ َ ِالله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء، وصوركم فأحسن صوركم، ورزقكم من الطيبات. َْ  َ َ َ َ َِ ْ َ ْ ُْ َُ َ ً ََ ُ َُ ََ ُُ َ ََ ْ َُ  ً َِ  َ َْ ْ َ َ َ ِ  . ُذلكم ُ ِ

ِالله ربكم، فـتبارك الله رب العالم َ ْ  َ َ ْ َُ ُ َ ََ ُ َين، الحمد لله رب العالمين. ينَهو الحي لا إله إلا هو، فادعوه مخلصين له الد َِ َ َْ  َ ِِ ُِ ْ َ َْ َْ ُ َِ ُْ ُ ُ ْ َ َ َُ ُِ ِ{.  

ّوهي تذكر مع تصوير الله للبشر وإحسان . والأرض والسماء خلقان كونيان كذلك. والليل والنهار ظاهرتان كونيتان
ّوتعرض كلها في معرض نعم الله وفضله على الناس، وفي معرض الوحدانية . تّصورهم، ومع رزق الله لهم من الطيبا

فيدل هذا على ارتباط هذه الظواهر والخلائق والمعاني، وعلى وجود الصلة بينها، ووجوب . ّوإخلاص الدين لله
ّبناه الله عليها، ثم إن بناء الكون على القاعدة التي  .تدبرها في محيطها الواسع، وملاحظة الارتباط بينها والاتفاق

ّسيره وفق الناموس الذي قدره الله له، هو الذي سمح بوجود الحياة في هذه الأرض ونموها وارتقائها، كما أنه هو 
. الذي سمح بوجود الحياة الإنسانية في شكلها الذي نعهده، ووافق حاجات هذا الإنسان التي يتطلبها تكوينه وفطرته

ه وراحة واستجماما، والنهار مبصرا معينا على الرؤية والحركة، والأرض قرارا صالحا وهو الذي جعل الليل مسكنا ل
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 وهو الذي سمح بأن تكون .للحياة والنشاط، والسماء بناء متماسكا لا يتداعى ولا ينهار، ولا تختل نسبه وأبعاده
ّالذي صوره الله فأحسن هناك طيبات من الرزق تنشأ من الأرض وبط من السماء فيستمتع ا هذا الإنسان، 

صورته، وأودعه الخصائص والاستعدادات المتسقة مع هذا الكون، الصالحة للظروف التي يعيش فيها مرتبطا ذا 
ويتخذ . فهذه كلها أمور مرتبطة متناسقة كما ترى ومن ثم يذكرها القرآن في مكان واحد ذا الترابط. الوجود الكبير

: ّويوجه في ظلها القلب البشري إلى دعوة الله وحده، مخلصا له الدين، هاتفا. لقمنها برهانه على وحدانية الخا
رب . ّوهو الله. ويقرر أن الذي يصنع هذا ويبدعه ذا التناسق هو الذي يليق أن يكون إلها. ّالحمد لله رب العالمين

  فكيف يصرف الناس عن هذا الحق الواضح المبين؟. العالمين

هو الحي{ َْ َ الحي حياة ذاتية غير مكسوبة ولا مخلوقة، وغير مبتدئة ولا منتهية، وغير حائلة .  هو وحده الحيأجل، }ُ
  .سبحانه هو المتفرد بالحياة. وما من شيء له هذه الصفة من الحياة. وغير متقلبة ولا متغيرة. ولا زائلة

َلا إله إلا هو{:ّفالحي الواحد هو الله. بما أنه المتفرد بالحياة. وهو المتفرد بالألوهية ُ ِ َُفادعوه مخلصين له {ومن ثم. }َِ َ ِ ُِْ ُ ُ ْ َ
ين َالْحمد لله رب الْعالمين{: واحمدوه في الدعاء}َالد ِ َ  َ ِِ ُ ْ َ{. 
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  من قبل أن نبرأها

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحديد

َاعلموا أنما الحياة الدنـيا لعب ولهو وزينة و{ َ َ ٌُ َْ ِ ٌْ َ ٌ ِ َ َ ََ َُ ْ َ َتـفاخر بـيـنكم وتكاثـر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار َْ ٌ ْ ٌ ُ َ ُْ َ َ ْ َْ َ ٍ ْ ْ َْ ِ َ َ َ ََ ِ َ َ َْ ِْ َ ِ ُ َ َ ََ ُ
ََنـباته ثم يهيج فـتـراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيا َ َ ً ُ َ ُ َ َْ َْ َ َ َ ٌَ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ٌ ِ ِْ ٌ ٌ َ َ ِ َ ِ َ ُ َُ  ُ َُ ُ َْ ُ َ ُ ِ ِة الدنـيا إلا ُ َْ  ُ

ِمتاع الغرور  ُُ ْ ُ ِسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ) ٢٠(ََ ِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ُِ َ َ ْ َ َُ ْ ْ ْ ََ َ َ َ َ ِ ُِ َ ْْ ُ ُ ِ َِْ ِ  َُ ََ َ ُ  ٍَ ْ َ ِ
ْذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء والله ذو الفض َْْ ُ َُ  َ ُ َ َ ْ َ ُِ ِ ِْ َُ َ ِل العظيم ِ ِ َ ْ ِ)٢١( {  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًيقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها ِأنما الحياة الدنـيا لعب ولهو وزينة وتـفاخر بـيـنكم وتكاثـر في الأموال {:ُ َ ْ ِْ ٌ ْ ٌ ٌُ َ َُ َ ََ َ َ ََ ََ َ ََُ ٌ ِْ َْ ٌ ِ َ  َُ ْ َ
ِوالأولاد ْ ِزين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير {:إنما حاصل أمرها عند أهلها هذا، كما قال: أي}َ ِ ِ ََِْ َْ َ َ ََ َ ُِ َ  ِ َ َ  ِ ِ ُ

ُالمقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنـعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنـيا والله عنده حسن  ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُُ َ ََ َ َ َُ َ ْ  ِْ ِ ِ ُِ ْ ْ ْ ِ ْ ْ ُْ َ َ ِ َِ ِ ْ ِ َ َ ْ ْ ِْ َ  ِ َ  ََِ َ
ِالمآب َ ٍكمثل غيث{:ثم ضرب تعالى مثل الحياة الدنيا في أا زهرة فانية ونعمة زائلة فقال]. ١٤: رانآل عم[}ْ َْ ِ َ َ َ {

ُوهو الذي ينزل الغيث من بـعد ما قـنطوا ويـنشر {:المطر الذي يأتي بعد قنوط الناس، كما قال: وهو َُ ََْ َ َ ْ َُ َُ َ ََ ِ ِْ ُِ ْ ْ ُ 
ُرحمته ََ ْ أعجب الكف{:وقوله]. ٢٨: الشورى[}َ ُ ْ َ َ ْ ُُار نـباتهَ ََ يعجب الزراع نبات ذلك الزرع الذي نبت بالغيث؛ : أي}َ

ُثم يهيج {،ُعجب الزراع ذلك كذلك تعجب الحياة الدنيا الكفار، فإم أحرص شيء عليها وأميل الناس إليهاُوكما ي َِ ُ
ًفـتـراه مصفرا ثم يكون حطاما ُ َ َُ ُ َُ ُ  َ ْ ُ َ ً كان خضرا نضرا، ثم يكون بعد ذلك كله يهيج ذلك الزرع فتراه مصفرا بعد ما: أي}َ

ًيصير يـبسا متحطما، : ًحطاما، أي ً ًهكذا الحياة الدنيا تكون أولا شابة، ثم تكتهل، ثم تكون عجوزا شوهاء، ََ
والإنسان كذلك في أول عمره وعنفوان شبابه غضا طريا لين الأعطاف، ي المنظر، ثم إنه يشرع في الكهولة فتتغير 

َْطباعه ويـنـ ًفد بعض قواه، ثم يكبر فيصير شيخا كبيرا، ضعيف القوى، قليل الحركة، يعجزه الشيء اليسيرَ ً ، كما قال َ
ُالله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بـعد ضعف قـوة ثم جعل من بـعد قـوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء {:تعالى َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُْ ْ ُُ ََْ ً ً ََ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ٍَ ُ ُِ ِ ِِ ِ َِ ََ َ  ُُ ًُ ٍ ٍ ْ َ  

ُهو العليم القديروَ ُ َِ َِْ َْ ولما كان هذا المثل دالا على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة، وأن الآخرة ]. ٥٤: الروم[}ُ
ّكائنة لا محالة، حذر من أمرها ورغب فيما فيها من الخير، فقال ّ ٌوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان {:َ َ َ َْ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ٌ ِ ِْ َ ٌ ٌ َ َ ِ ِ

َوم ُُا الحياة الدنـيا إلا متاع الغرورَ ْ ُ ََ َ ََِ ْ  ُ إما عذاب شديد، وإما : وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا: أي} ْ
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ِوما الحياة الدنـيا إلا متاع الغرور{:وقوله .مغفرة من االله ورضوان ُُ ْ ُ ََ َ ََ َِ ْ  ُ ْ هي متاع فان غار لمن ركن إليه فإنه يغتر: أي}َ ا  ٍ
: وقال الإمام أحمد .تعجبه حتى يعتقد أنه لا دار سواها ولا معاد وراءها، وهي حقيرة قليلة بالنسبة إلى الدار الآخرةو

ِحدثنا ابن نمير ووكيع، كلاهما عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد االله قال قال رسول االله صلى االله عليه : َ
َللجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنا:"وسلم ِ ، من حديث "الرقاق"انفرد بإخراجه البخاري في ؛ "ر مثل ذلكَْ

دليل على اقتراب الخير والشر من الإنسان، وإذا كان الأمر كذلك؛ فلهذا ففي هذا الحديث . الثوري، عن الأعمش
ل له حثه االله على المبادرة إلى الخيرات، من فعل الطاعات، وترك المحرمات، التي تكفر عنه الذنوب والزلات، وتحص

ِسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض{:، فقال تعالىالثواب والدرجات ِْ َ َ َِ  ُْ ْ ْ ََ ََ ُ َ ٍ َِ ْ َ َُ  ٍَِ ْ َ ِ والمراد جنس } ِ
ُوسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات{:السماء والأرض، كما قال في الآية الأخرى َ َ َ َ َ ُ ْ ْ ََ ٍُ َِ ْ َ َُ  ٍَِ ْ َ ِ ْ والأرض أعدت ِ  ُِ ُ ْ َ

َللمتقين ِ ُِ َأعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك { : وقال هاهنا؛]١٣٣: آل عمران[}ْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُِ َُ َ َ ِ ُ ْ  ُفضل الله يـؤتيه من يشاءُ َ َْ ْ َ ُِ ِِ ْ  ُ ُ والله َ  َ
ِذو الفضل العظيم ِ َ ْ ِْ ْ َ ، كما قدمنا في ليهم عليهم وإحسانه إتههذا الذي أهلهم االله له هو من فضله ومن: أي} ُ

وما :"قال. يا رسول االله، ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم: الصحيح أن فقراء المهاجرين قالوا
ِْيصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نـعتق: قالوا". ذاك؟ ُ ُ ُ .أفلا :"قال

 ،قتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتمأدلكم على شيء إذا فعلتموه سب
ًتسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين سمع إخواننا أهل الأموال ما فعلنا، : فرجعوا فقالوا: قال". ُُ

  ."ذلك فضل االله يؤتيه من يشاء:"فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم! ففعلوا مثله

َما أص{ َ ِاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم إلا َ ْ ُ ِ ٍ ُِ َْ ِ ََِ ِ ْ ََ ْ َ ُ َفي كتاب من قـبل أن نـبـرأهاِْ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ٍ َِ ٌ إن ذلك على الله يسيرِ ِ َِ  ََ َ َِ  ِ) ٢٢ (
َلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تـفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال ف  ٍَ َُْ ُ ْ َُ ُِ َ َ َُ ْ َ َْ ْ َْ َ َ ََ ِ ُ َ ََ ُ َََ ْ ٍخور ِ َالذين يـبخلون ويأمرون الناس ) ٢٣(ُ َُ َُ َ َْ َ َُ َ ْ ِ 

ُبالبخل ومن يـتـول فإن الله هو الغني الحميد  ِ َ َ ْ َ ُْ  َِْ ْ َْ َُ َ   َِ  َ َ ِ ِ)٢٤({   

ِما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في {: فقال،يخبر تعالى عن قدره السابق في خلقه قبل أن يبرأ البرية َِ ِ ْ ٍَ َِ ُ ْ َِ َ َ
ْأنـفسكم ُ ِ ُ َإلا في كتاب من قـبل أن نـبـرأها{في الآفاق وفي نفوسكم: أي} َْ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ٍ َِِ من قبل أن نخلق الخليقة ونبرأ : أي} ِ
َمن قـبل أن نـبـرأها{:وقال بعضهم .النسمة َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ والأحسن عوده على . عائد على المصيبة:  وقيل،عائد على النفوس} ِ

َُحدثني يعقوب، حدثنا ابن علية، عن منصور بن عبد  : قال ابن جرير، كماالخليقة والبرية؛ لدلالة الكلام عليها
ْما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم {:سله عن قوله: ًكنت جالسا مع الحسن، فقال رجل: الرحمن قال ُ ِ ٍ ُِ َْ َِ َِ ِ ْ ََ ُ ْ َِ َ

ََإلا في كتاب من قـبل أن نـبـرأها ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ٍِ َ ِ كل مصيبة بين السماء ومن يشك في هذا؟ ! سبحان االله:  فسألته عنها، فقال،}ِ
ُوهذه الآية الكريمة من أدل دليل على القدرية نفاة العلم . والأرض، ففي كتاب االله من قبل أن يبرأ النسمة ََ

َِحدثنا أبو عبد الرحمن، حدثنا حيوة وابن لهيعة قالا حدثنا أبو هانئ :  وقال الإمام أحمد-قبحهم االله-السابق

سمعت رسول االله صلى : َسمعت عبد االله بن عمرو بن العاص يقول: ُُنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي يقولأ: الخولاني
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ورواه مسلم في  ".قدر االله المقادير قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة:"االله عليه وسلم يقول
 وزاد بن ،ثتهم عن أبي هانئ، بهصحيحه، من حديث عبد االله بن وهب وحيوة بن شريح ونافع بن يزيد، وثلا

ٌإن ذلك على الله يسير{: وقوله.حسن صحيح: ورواه الترمذي وقال". وكان عرشه على الماء":وَهب ِ َِ  ََ َ َِ   أن :أي} ِ
بق ما يوجد في حينها سهل على االله عز وجل لأنه يعلم ما كان ِعلمه تعالى الأشياء قبل كونها وكتابته لها ط

  .يكن لو كان كيف كان يكون وما لم ،وما يكون

ْلكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تـفرحوا بما آتاكم{:وقوله ْ ُْ َ َ َ ََِ ُ َ ََ ْ َ ُ ََ ََ ْ ْ
أعلمناكم بتقدم علمنا وسبق كتابتنا للأشياء : أي} ِ

قبل كونها، وتقديرنا الكائنات قبل وجودها، لتعلموا أن ما أصابكم لم يكن ليخطئكم، وما أخطأكم لم يكن 
ْولا تـفرحوا بما آتاكم{.لا تأسوا على ما فاتكم، فإنه لو قدر شيء لكانليصيبكم، ف ُ َ ََِ ُ َ ْ : جاءكم، ويقرأ: أي} َ

لا تفخروا على الناس بما أنعم االله به عليكم، فإن ذلك ليس : وكلاهما متلازمان، أي. أعطاكم: أي" ُآتاكم"
ًم االله أشرا وبطرا، تفخرون ا على الناس، فلا تتخذوا نعوإنما هو عن قدر االله ورزقه لكمبسعيكم ولا كدكم،  ؛ ً

ٍوالله لا يحب كل مختال فخور{:ولهذا قال ُ َ ٍ َُْ ُ ُ ِ ُ  ليس : وقال عكرمة .على غيره: مختال في نفسه متكبر فخور، أي: أي} َ
ًاجعلوا الفرح شكرا والحزن صبرا أحد إلا وهو يفرح ويحزن، ولكن ً َ َالذين يـبخلون و{:ثم قال .َ ََ ُ َ َْ ِ  اسَيأمرون الن َُ ُ َْ

ِبالبخل ْ ُْ ومن يـتـول{ليه،عيفعلون المنكر ويحضون الناس : أي}ِ َ ََ ْ َ فإن الله هو الغني {عن أمر االله وطاعته: أي} َ َِ ْ َ ُ َ   َِ
ُالحميد ِ َِإن تكفروا أنـتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني{: كما قال موسى عليه السلام،}َْ َ َ  ِ َِ ً َِ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ َُْ ُ ُ َْ ٌ حميدْ   ].٨: إبراهيم [}َِ

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َاعلموا أنما الحياة الدنـيا لعب ولهو وزينة وتـفاخر بـيـنكم وتكاثـر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب {]٢٠:[الآية َ ْ َ َ ََْ َْ  ٍَ ْ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ َ َ َُ ُِ َ َِ َ ِ ٌ ْ ٌ ٌُ َ َُ َ ََ َُ ٌ ِْ َْ ٌ ِ َ ْ َ َ
َالكفار نـباته ثم يهيج فـ ُ ََِ َ ُُ ُُ َ  ُتـراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة ْ ََ َ َ ُ َ ُْ َْ َ َ َ ٌَ َ َ َ َْ َِ ِ ِ ِ ٌ ِ ِْ ٌ ٌ َ َ ِ ِ ً َ ُ ًُ ُ ّ َ ْ ُ َ

ِالدنـيا إلا متاع الغرور ُُ ْ ُ ََ َ ِ ْ {  

سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض الس{]٢١:[الآية ُِ ْ ْ ْ ََ ََ ُ َ ٍ َِ ْ َ ََ ُ  ٍَِ ْ َ ِ َماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ُِ َُ َ َ َ َ ِ ُ ْ  ُ ِ َْ ِ

ِفضل الله يـؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ْ َْ ُ ُ  َ ُ َ َ ْ َ ُْ ُ َ{  

ٌْاعلموا أنما الحياة الدنـيا لعب ولهو{:قوله تعالى َ َ ٌُ ِ َ َ ََْ  َُ ْ َ خوفا على نفسه من وجه الاتصال أن الإنسان قد يترك الجهاد } َْ
. القتل، وخوفا من لزوم الموت، فبين أن الحياة الدنيا منقضية فلا ينبغي أن يترك أمر االله محافظة على ما لا يبقى

َوما{و غب في الدنيا، اللعب ما ر: وقيل. اعلموا أن الحياة الدنيا لعب باطل ولهو فرح ثم ينقضي: صلة تقديره} َ
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ٌَوزينة{.ي شغل عنها، أواللهو ما ألهى عن الآخرة ِ تزين به، فالكافر يتزين بالدنيا ولا يعمل للآخرة، ُالزينة ما ي} َ
ْوتـفاخر بـيـنكم{.وكذلك من تزين في غير طاعة االله ٌُ َ َْ ُ َ  ؛بالخلقة والقوة: وقيل. أي يفخر بعضكم على بعض ا} ََ

إن :"النبي صلى االله عليه وسلم قالوفي صحيح مسلم عن . بالأنساب على عادة العرب في المفاخرة بالآباء: وقيل
 وصح عنه عليه الصلاة والسلام ،"االله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد

ِوتكاثـر في الأموال والأولاد{. الحديث،"أربع في أمتي من أمر الجاهلية الفخر في الأحساب:"أنه قال َْ ََ َِ َ ْ ِ ٌُ َ لأن عادة } َ
المعنى أن الدنيا كهذه الأشياء في : وقيل. ة أن تتكاثر بالأبناء والأموال، وتكاثر المؤمنين بالإيمان والطاعةالجاهلي

ٍكمثل غيث{:ثم ضرب االله تعالى لها مثلا بالزرع في غيث فقال. الزوال والفناء َْ ِ َ َ ُُأعجب الكفار نـباته{،أي مطر}َ ََ ََ  ُ ْ َ ْ َ{، 
والمعنى أن الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة الأمطار، ثم . لبذرالزراع لأم يغطون ا: الكفار هنا

ُثم يهيج{.ستحسنُلا يلبث أن يصير هشيما كأن لم يكن، وإذا أعجب الزراع فهو غاية ما ي َِ ُ { أي يجف بعد
ًفـتـراه مصفرا{خضرته ََّ ْ ُ ُ ُثم يكون {،أي متغيرا عما كان عليه من النضرة} ََ ُ َ ًحطاماُ َ تاتا وتبنا فيذهب بعد حسنه، فُأي } ُ

ٌوفي الآخرة عذاب شديد{. كذلك دنيا الكافر ِ َ ٌ َ َ َِ ِ ِومغفرة من الله { والوقف عليه حسن، ويبتدئ،أي للكافرين}َِ ِ َ ٌََِ ْ َ
ٌورضوان َ ْ ِ ٌَوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة{:وقال الفراء. أي للمؤمنين} َ َِ ِْ َ َ ٌَ َ ٌ َ َ ِ ِ  شديد وإما مغفرة، فلا تقديره إما عذاب} ِ

ٌشديد{يوقف على ِ ِوما الحياة الدنـيا إلا متاع الغرور{.}َ ُُ ْ ُ ََ َ ََ َ ِ ْ  ُ ْ هذا تأكيد ما سبق، أي تغر الكفار، فأما المؤمن فالدنيا له } َ
  .رةالعمل للحياة الدنيا متاع الغرور تزهيدا في العمل للدنيا، وترغيبا في العمل للآخ: وقيل. متاع بلاغ إلى الجنة

ْسابقوا إلى مغفرة من ربكم{:قوله تعالى َُ  ْ َ َِ ٍَِ ْ َ ِ : وقيل. سارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكمأي } ُِ
ِوجنة عرضها كعرض السماء والأرض{.سارعوا بالتوبة، لأا تؤدي إلى المغفرة، قاله الكلبي َِْ َ َ َِ  ْ َْ ََ ُ َ ٍ لو وصل بعضها } َ

والعرض أقل من الطول، . يعني جميع السموات والأرضين مبسوطتان كل واحدة إلى صاحبتها: قال الحسن. ببعض
قال قوم من أهل الحيرة لعمر : وقال طارق بن شهاب. ومن عادة العرب أا تعبر عن سعة الشيء بعرضه دون طوله

ِوجنة عرضها كعرض السماء{:أرأيت قول االله عز وجل: رضي االله عنه َ َ ِ ْ َْ ََ ُ َ ٍ ِ والأرضَ َْ أرأيتم : فأين النار؟ فقال لهم عمر }َ
ِأعدت للذين آمنوا بالله ورسله{.لقد نزعت بما في التوراة مثله: الليل إذا ولى وجاء النهار أين يكون الليل؟ فقالوا ِ ِِ ِ ُِ َُ َ َ ِ ُ ْ  ُ {

ْأعدت {: فقال،}ل عمرانآ{شرط الإيمان هنا وزاد عليه في: وقد قيل. شرط الإيمان لا غير، وفيه تقوية الرجاء  ُِ

ِللذين الذين يـنفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ِ َ َ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َْ ِ ِ َ ِ ِ  ْ  ُِ َ ُ {.}ُذلك فضل الله يـؤتيه من يشاء َ َْ ْ َ ُِ ِِ ْ  ُ َ َ َِ {
والل{. دخل إلا برحمة االله تعالى وفضلهُنال ولا تُأي أن الجنة لا ت ِه ذو الفضل العظيمَ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ُ{.  

ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم إلا {]٢٢:[الآية ِ ْ ُ ِ ٍ ُِ َْ َِ َِ ِ ْ ََ َ ُ ْ َِ َفي كتاب من قـبل أن نـبـرأهاَ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ٍ َِ ِ إن ذلك على الله ِ ََ َ َِ  ِ
ٌيسير ِ َ{  

َِلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تـفرحوا بم{]٢٣:[الآية ُ َ ََ ْ َ َ ََ ْ ُْ ََ ََ ْ ْ ٍا آتاكم والله لا يحب كل مختال فخورِ ُ َ ٍ َُْ ُ ُ ُِ ُ  َ ْ َ{  
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ُالذين يـبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يـتـول فإن الله هو الغني الحميد{]٢٤:[الآية ِ َ َ ْ َ ُ ُ َ َْ  َِْ ْ َْ َ َ ُُ َ ْ  َِْ َ َ َ َ َ َِ ِ ُ َ ِ {  

ِما أصاب من مصيبة في الأرض{:قوله تعالى ْ ََ ِ ٍ َِ ُ ْ َِ َ الجوائح في : وقيل. حط وقلة النبات والثمارالق: قال مقاتل} َ
ْولا في أنـفسكم{.الزرع ُ ِ ُ َْ ِ ِإلا في {. ضيق المعاش، وهذا معنى رواه ابن جريج: وقيل. بالأوصاب والأسقام، قال قتادة} َ  ِ

ٍكتاب َمن قـبل أن نـبـرأها{.يعني في اللوح المحفوظ} َِ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ َنـبـرأها{الضمير في } ِ ََ س أو الأرض أو عائد على النفو} َْ
 من قبل أن يخلق الأرض :وقال سعيد بن جبير. من قبل أن يخلق المصيبة: وقال ابن عباس. المصائب أو الجميع

ٌإن ذلك على الله يسير{ .والنفس ِ َِ  ََ َ َِ  ٌعلى الله يسير{أي خلق ذلك وحفظ جميعه} ِ ِ َِ  لما : قال الربيع بن صالح. هين} ََ
فلا : قال. إليه أبكي لما أرى بك ولما تذهب: ما يبكيك؟ قلت:  عنه بكيت، فقالخذ سعيد بن جبير رضي االلهأُ

ْما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم{:، ألم تسمع قوله تعالىتبك فإنه كان في علم االله أن يكون ُ ِ ٍ ُِ َْ َِ َِ ِ ْ ََ ْ َ ُ ْ َِ َ {
لم يستعملوه ثقة برم وتوكلا عليه، وقالوا قد ولقد ترك لهذه الآية جماعة من الفضلاء الدواء في أمراضهم ف. الآية

َما أصاب {:علم االله أيام المرض وأيام الصحة، فلو حرص الخلق على تقليل ذلك أو زيادته ما قدروا، قال االله تعالى َ َ َ
ٍمن مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم إلا في كتاب  َِ ِ ٍ ِِ ِ ِ ِ ْ ُ ُ َْ َ ِ َْ َ ُ َمن قـبل أن نـبـرأهاِْ َ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ إن هذه الآية تتصل بما قبل، : د قيلوق. }ِ

وهو أن االله سبحانه هون عليهم ما يصيبهم في الجهاد من قتل وجرح، وبين أن ما يخلفهم عن الجهاد من المحافظة 
  .فالكل مكتوب مقدر لا مدفع له، وإنما على المرء امتثال الأمرعلى الأموال وما يقع فيها من خسران، 

َلكيلا تأس{:قوله تعالى َْ ْ َ ْوا على ما فاتكمِ ُْ َ َ َ أي حتى لا تحزنوا على ما فاتكم من الرزق، وذلك أم إذا علموا أن } ََ
لا يجد :"وعن ابن مسعود أن نبي االله صلى االله عليه وسلم قال. رغ منه لم يأسوا على ما فام منهُالرزق قد ف

ْلكيلا تأسوا {ثم قرأ "  يكن ليصيبهأحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم َ َْ ْ َ ِ

ْعلى ما فاتكم ُ َ َ َ وَلا  {.در لكم لم يفتكمُقدر لكم ولو قُكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يي أ} ََ
ْتـفرحوا بما آتاكم ُ َ ََِ ُ َ ن وروى عكرمة عن اب. من العافية والخصب: وقال سعيد بن جبير. أي من الدنيا، قال ابن عباس} ْ

والحزن والفرح . ليس من أحد إلا وهو يحزن ويفرح، ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبرا، وغنيمته شكرا: عباس
ٍلا يحب كل مختال فخور{:المنهي عنهما هما اللذان يتعدى فيهما إلى ما لا يجوز، قال االله تعالى ُ َ ٍ َُْ ُ ُ أي متكبر بما أوتي } ِ

يا ابن آدم ما لك تأسى على مفقود لا يرده : ر بن محمد الصادققال جعف. من الدنيا، فخور به على الناس
المختال الذي ينظر إلى نفسه بعين الافتخار، : وقيل. عليك الفوت، أو تفرح بموجود لا يتركه في يديك الموت

  .والفخور الذي ينظر إلى الناس بعين الاحتقار

َالذين يـبخلون{:قوله تعالى ُ َ َْ َ ِ  {أي لا يحب المختالين}َلذين يـبخلونا ُ َ َْ َ ِ  {فـ}َالذين ِ  {في موضع خفض نعتا للمختال .
َالذين يـبخلون{:وقال سعيد بن جبير. رفع بابتداء أي الذين يبخلون فاالله غني عنهم: وقيل ُ َ َْ َ ِ  { يعني بالعلم} َويأمرون ُُ َْ َ

ِالناس بالبخل ْ ُْ ِ إنه البخل : وقيل. اء حق االله عز وجلإنه البخل بأد: سلمأزيد بن . أي بألا يعلموا الناس شيئا} َ
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وهذه الأقوال الثلاثة متقاربة . إنه البخل بما في يديه: وقال طاوس. بالصدقة والحقوق، قال عامر بن عبداالله الأشعري
ومن يـتـول{.المعنى َ ََ ْ َ ُفإن الله هو الغني الحميد{أي عن الإيمان} َ ِ َْ  َِ ْ َ ُ َ   ث على الصدقة ويجوز أن يكون لما ح. غني عنه} َِ

  . أعلمهم أن الذين يبخلون ا ويأمرون الناس بالبخل ا فإن االله غني عنهم
  

  :سيد قطبويقول الأستاذ 

ولما كان مدار السورة على تحقيق حقيقة الإيمان في القلب وما ينبثق عن هذه الحقيقة من خشوع وتقوى، ومن 
 والتي توجد -  الحقيقة في النفوس التي كانت تواجههاخلوص وتجرد، ومن بذل وتضحية، فقد سارت في إقرار هذه

 على نسق مؤثر، أشبه ما يكون بنسق السور المكية، حافل بالمؤثرات ذات الإيقاع الآسر - في كل مجتمع إسلامي
وكان مطلعها خاصة مجموعة إيقاعات بالغة التأثير تواجه القلب البشري بمجموعة من ! للقلب والحس والمشاعر

فيها تعريف به مع الإيحاء الآسر بالخلوص له، نتيجة للشعور بحقيقة الألوهية المتفردة، ،  سبحانهّصفات الله
وسيطرا المطلقة على الوجود، ورجعة كل شيء إليها في اية المطاف، مع نفاذ علمها إلى خبايا القلوب وذوات 

ََاعلموا أنم{ .الصدور، واتجاه كل شيء إليها بالعبادة والتسبيح ُ ٌا الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بـيـنكم وتكاثـر َْ ْ ٌ ٌُ َ ََ َ َ َُ َ ََْ َُ ٌ ِْ َْ ٌ ِ َ  ُ ْ
ٌفي الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فـتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد  ِ َ ٌ َ َِ ِ ْ ْ ِْ َِ َ ًَ َُ َ ُ َ َ ُْ َُ   ُُ َُ ُ َْ ُ َ ُ َِ ُ ْ ْ ْ َ ْ َ ٍ َِ َ ِ َ َِ

َِومغفر ْ َ ِة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور َ ُُِ ْْ ُ َ َ َ ِ ْ  ُ ْ َ َ ٌَ ِ ِ ِسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض  )٢٠(ٌ ْ ْ ْ ََ َ ُ َ ٍ َِ ْ ََ ُ  ٍَ ِ ْ ِ ُِ
َالسماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يـؤتيه م ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ  ُ ْ َُ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ ْ  ُ ِ َْ ْ ِ  ِن يشاء والله ذو الفضل العظيم ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ُ  َ ُ َ ما ) ٢١(ْ

أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنـفسكم إلا  ِ ْ ُ ِ ٍ ُِ َْ َِ َِ ِ ْ ََ ْ َ ُ َفي كتاب من قـبل أن نـبـرأهاِْ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ٍ ِ ٌ إن ذلك على الله يسير ِ ِ َِ  ََ َ ِ  ِ)٢٢ (
ِلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تـفرحوا بما آت ُ ََ ْ َ َ ََ ْ ُْ ََ ْ ْ ٍاكم والله لا يحب كل مختال فخور ِ ُ َ ٍ ُْ ُ ُ ُِ ُ  َ َالذين يـبخلون ويأمرون الناس ) ٢٣(ْ َُ َُ َ َْ َ َُ َ ْ ِ 
ُبالبخل ومن يـتـول فإن الله هو الغني الحميد  ِ َ َ ْ َ ُْ  َِْ ْ َْ َُ َ   َِ  َ َ ِ ِ)٢٤({  

ق عنها البذل الخالص في تحقيق حقيقة الإيمان في النفس، حتى ينبث: هذا الشوط امتداد لموضوع السورة الرئيسي
وفيه من موحيات الإيمان، ومن الإيقاعات المؤثرة، قريب مما اشتمل عليه الشوط الأول، بعد ذلك المطلع . ّسبيل الله

ّوهو يبدأ برنة عتاب من الله سبحانه للمؤمنين، الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة التي يريدها الله لهم  .العميق المثير ّ
ا كان من أهل الكتاب قبلهم من قسوة في القلوب وفسق في الأعمال، وتحذير من هذا المآل، الذي وتلويح لهم بم

ّ مع إطماعهم في عون الله الذي يحيي القلوب كما يحيي الأرض بعد ،انتهى إليه أهل الكتاب بطول الأمد عليهم
ّوتكررت الدعوة إلى إقراض الله قرضا  -مجالها العالم الآخر -فإذا انتهت هذه اللمسة تبعتها لمسة أخرى  .موا

ولمسة ثالثة بوضع قيم  .ّحسنا، مع بيان ما أعده الله لمن يقرضونه في الدنيا من العوض المضاعف والأجر الكريم
 حيث تبدو قيم الأرض لعبا خفيفة الوزن وترجح كفة الآخرة ويبدو ،ّالدنيا كلها في ميزان الله إلى جانب قيم الآخرة

 في جنة عرضها كعرض السماء ،ومن ثم يهتف م ليسابقوا إلى قيم الآخرة .لذي يستحق الاهتمامفيها الجد ا
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ولمسة رابعة ترجع م من ساحة الآخرة إلى ما هم فيه من واقع الحياة  .ّ أعدت للذين آمنوا بالله ورسله،والأرض
 ثم يهون عليهم البذل، ولا يزدهيهم من ومن. ّوأحداثها، فتعلق قلوم بقدر الله فيها في السراء والضراء سواء

  .أعراض الأرض شيء وترتبط أحاسيسهم كلها بالسماء

  ،ّوبعد ذلك يعرض عليهم طرفا من تاريخ دعوة الله في الأرض، تبدو فيه وحدة المنهج، واستقامة الطريق
ا لوح لهم في أول ويلوح لهم بما كان من بعض أهل الكتاب كم. وأن الذي يحيد عنه في كل عهد هم الفاسقون

ّلينتهي من هذا الهتاف الأخير لهم بتقوى الله والإيمان برسوله، ليؤتيهم كفلين من رحمته، ويجعل لهم نورا . الشوط
ُوالله {ّ إنما هو بيد الله يؤتيه من يشاء ،ّففضل الله ليس وقفا على أهل الكتاب كما يزعمون. يمشون به ويغفر لهم  َ

ِذو الفضل العظي َ ْ ِْ ْ َ   .}مُِ

وهكذا تكون السورة من أولها إلى آخرها مترابطة الحلقات، في خط واحد ثابت، تتوالى إيقاعاا على القلوب، 
فيها من التكرار القدر اللازم لتعميق أثر الإيقاع في القلب، وطرقه وهو ساخن بحرارة الإيقاع بعد . منوعة ومتشاة

َُألم يأن للذين آمنوا {! الإيقاع ََ ِ ِ ِ ْ َْ أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من الحقَ َُ ُ َْ َ َِ َََِ  ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ َ َْ ْ ْ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من .َ َِ َِ ْ ُ ُُ َ َِ  َ ُ
َقـبل، فطال عليهم الأمد، فـقست قـلوبـهم، وكثير منـهم فاسقون، اعلموا أن الله يحي الأرض بـعد ُْ َ ُ ََ َْ َْ ِْ ُْ َ ْ ْ  َ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َ َُ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ٌ ََ َْ ُ ِ َ َ ِ مواُ ْ ُقد بـيـنا لكم . َ ُ َ َ ْ َ

َالآيات لعلكم تـعقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ ََ ِ إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي . }ْ
ّأفاض عليها من فضله فبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان برا، ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها من 

ّات إلى النور وأراها من آياته في الكون والخلق ما يبصر ويحذرالظلم عتاب فيه الود، وفيه الحض، وفيه الاستجاشة  .ّ
ّإلى الشعور بجلال الله، والخشوع لذكره، وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة 

َألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من {:الوالاستسلام، مع رائحة التنديد والاستبطاء في السؤ َ َِ َََِ  ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ ِ ْ َ
الحق وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عاقبة التباطؤ والتقاعس عن الاستجابة، وبيان لما يغشى  .}َْ

ّيه من القسوة بعد اللين حين تغفل عن ذكر الله، القلوب من الصدأ حين يمتد ا الزمن بدون جلاء، وما تنتهي إل
ٌولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قـبل، فطال عليهم الأمد، فـقست قـلوبـهم، وكثير { :وحين لا تخشع للحق ِ ِ َِ ََ َْ ُ ُ َ ْ َُ َُ َ َ َْ َ ُ ُُ َ ْ ُ ِ ْ َْ َ ُ َ ْ ُ َ َِ  ُ

َمنـهم فاسقون ُ ِ ِْ ُ قلب البشري سريع التقلب، سريع إن هذا ال .وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج، }ْ
 وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور، ويرف كالشعاع فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد وقسا، ،النسيان

فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع، ولا بد من الطرق عليه حتى يرق ! وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم
 ،ولكن لا يأس من قلب خمد وجمد وقسا وتبلد .ائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة ولا بد من اليقظة الد،ويشف

ّفالله يحيي الأرض بعد موا، فتنبض . ّفإنه يمكن أن تدب فيه الحياة، وأن يشرق فيه النور، وأن يخشع لذكر الله
َاعلموا أن الله يحي الأرض {:هّوكذلك القلوب حين يشاء الل، بالحياة، وتزخر بالنبت والزهر، وتمنح الأكل والثمار َْ ْ ِ ُْ َ   َ ُ َْ

ِبـعد موا ْ َ ََ ُقد بـيـنا لكم {:وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض وما يمدها بالغذاء والري والدفء .}ْ ُ َ َ ْ َ
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َالآيات لعلكم تـعقلون ُ ِ ْ َ ْ ُ ََ ِ التحذير، بحافز جديد ويتبع هذه اللمسة المحيية، وذلك العتاب المخجل، وذاك التذكير و .}ْ
ٌإن المصدقين والمصدقات، وأقـرضوا الله قـرضا حسنا، يضاعف لهم ولهم أجر كريم{:للبذل والفداء ُِ َ ٌ ْ ْ ْْ ََ َُ َُ ََ َ ُ َ ُُ َ ُ ًَ ًَ َ َ ْ ِ  ْ َْ ِ  َُوالذين آمنوا . ِ َ َِ 

يقون، والشهداء عند رم ْبالله ورسله أولئك هم الصد َ ُِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ُ َ  َ ََ ُ  ُ ُ َ ُ ُِ  َ لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئكِ ِ ُِ َِ ُ  َ ََ ُ َُ َُ َ َِ  ْ ُ ْ ُْ ُ ُْ َ 
ِأصحاب الجحيم ِ َْ ُ ْ إن المتصدقين والمتصدقات لا يتفضلون على آخذي الصدقات، ولا يتعاملون في هذا مع  .}َ

مق من شعور المعطي بأنه يقرض فأي حافز للصدقة أوقع وأع. ّ إنما هم يقرضون الله ويتعاملون مباشرة معه،الناس
 الغني الحميد، وأنه يتعامل مع مالك الوجود؟ وأن ما ينفقه مخلف عليه مضاعفا وأن له بعد ذلك كله أجرا كريما؟

ّومع علو هذا المقام فهو بفضل الله ميسور لمن . ومقام الصديقين مقام رفيع كما تصوره الأحاديث النبوية الشريفة
ّفكل من يحقق إيمانه بالله ورسله يطمع في هذا المقام الرفيع، ولا حجر .  أفراد ولا على طائفةأراده، وليس وقفا على

َوالذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون{:ّعلى فضل الله ُ  ُ ُ َ ِ ِ ُِ ِ ُِ ََُ َ َ ِ ُ { ،إنه طريق . وتلك خاصية هذا الدين وميزته
 ليس فيه احتكار للمقامات، وليس فيه خصوصيات محجوزة لأناس مفتوح لجميع البشر، وأفق يتطلع إليه الجميع،

روى ! إنه دين لا مجال فيه للطبقات المحفوظة المقام .وليس إلا العمل يصعد بصاحبه إلى أرقى الدرجات. بأعيام
ه ّعن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الل» الموطأ«الإمام مالك في كتابه 

إن أهل الجنة ليتراؤن أهل الغرف من فوقهم كما تتراؤن الكوكب الدري الغابر في الأفق «:ّصلى الله عليه وسلم قال
بلى «: قال،ّيا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم:  قالوا،»من المشرق أو المغرب، لتفاضل ما بينهم

  .»مرسلينّوالذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا ال

تعقيبا يصور الدنيا . واللمسة الثالثة في هذا الشوط تجيء تعقيبا على دعوة الإيمان والبذل، ودعوة الفداء والتضحية
ٌاعلموا أنما الحياة الدنيا لعب {:ّكلها بصورة هزيلة زهيدة ون من شأا وترفع النفوس عنها، وتعلقها بالآخرة وقيمها ِ َ ْ  َُ َْ َ ُ َ ْ

ِولهو وز َ ٌَْ ينة، وتفاخر بـيـنكم، وتكاثـر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فـتراه مصفرا، ثم َ  ُ ُُ ُ ُ َ ُ َ َ َْ ُ َ َ ْ َُ َ َ ُ َ ٌ ْ ٌِ ُ ْ ْ ْ ْ َ ْ َ ٍ َ ِ َ َ َ َ ََ ِ َ َْ ِْ ِ َ َُ ٌ
ًيكون حطاما ُ َُ ٌوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. ُ ْ َِ َ َ َ َِ ِ ِ ٌَ َِ ِْ َ ٌ ٌ َ ِ ْ َوما الح. ِ َْ ِياة الدنيا إلا متاع الغرورَ ُُ ْ ُ َ ِ ْ  والحياة الدنيا  .}ُ

ولكنها حين تقاس بمقاييس . حين تقاس بمقاييسها هي وتوزن بموازينها تبدو في العين وفي الحس أمرا عظيما هائلا
اس إلى ما في وهي هنا في هذا التصوير تبدو لعبة أطفال بالقي. الوجود وتوزن بميزان الآخرة تبدو شيئا زهيدا تافها

هذه هي الحقيقة وراء .  وتكاثر، وزينة، وتفاخر، ولهو،لعب! الآخرة من جد تنتهي إليه مصائر أهلها بعد لعبة الحياة
َِكمثل {:ثم يمضي يضرب لها مثلا مصورا على طريقة القرآن المبدعة. كل ما يبدو فيها من جد حافل واهتمام شاغل َ َ

َغيث أعجب الكفار نبا َ  ُ ْ َ َ ْ َ ٍ  أي يحجب الحبة ويغطيها ، فالكافر في اللغة هو الزارع، يكفر،والكفار هنا هم الزراع، }ُُتهَْ
َثم يهيج فـتراه مصفرا{!ولكن اختياره هنا فيه تورية وإلماع إلى إعجاب الكفار بالحياة الدنيا. في التراب ْ ُ َُ ََ ُ ِ ُ{؛ للحصاد 

ً يكون حطاماُثم{فهو موقوت الأجل، ينتهي عاجلا، ويبلغ أجله قريبا ُ َُ وينتهي شريط الحياة كلها ذه الصورة . }ُ
فأما الآخرة فلها شأن غير هذا الشأن، شأن !  ينتهي بمشهد الحطام،المتحركة المأخوذة من مشاهدات البشر المألوفة

ِوفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة م{:ستعد لهُنظر إليه، ويُسب حسابه، ويُيستحق أن يح ٌَِ َِ ِْ َ َ ٌَ َ ٌ َ ِ ْ ٌن الله ورضوانِ ْ ِ َ َِ{ ، هي لا
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 ودوام ،زاء وجإا حساب. وهي لا تنتهي إلى حطام كذلك النبات البالغ أجله،تنتهي في لمحة كما تنتهي الحياة الدنيا
ِوما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور{!يستحق الاهتمام ُُ ْ ُ َ َ َِ ْ  ُ ْ  الغرور إنما يستمد قوامه من فما لهذا المتاع حقيقة ذاتية،، }َ

 ،وهي حقيقة حين يتعمق القلب في طلب الحقيقة . كما أنه يلهي وينسي فينتهي بأهله إلى غرور خادع،الخادع
إنما . حقيقة لا يقصد ا القرآن العزلة عن حياة الأرض، ولا إهمال عمارا وخلافتها التي ناطها ذا الكائن البشري

. لنفسية، والاستعلاء على غرور المتاع الزائل وجاذبيته المقيدة بالأرضيقصد ا تصحيح المقاييس الشعورية والقيم ا
 والذي يحتاج إليه كل مؤمن بعقيدة، ،هذا الاستعلاء الذي كان المخاطبون ذه السورة في حاجة إليه ليحققوا إيمام

 السباق في ميدان ومن ثم يدعوهم إلى .ليحقق عقيدته ولو اقتضى تحقيقها أن يضحي ذه الحياة الدنيا جميعا
الغاية التي تنتهي إليها مصائرهم، والتي تلازمهم بعد ذلك في عالم . السباق الحقيقي، للغاية التي تستحق السباق

ِسابقوا إلى مغفرة من ربكم، وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بال{:البقاء َُِ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ْ ُ ُِ ٍ ِِ َِْ ْ ِ  ُْ ْ ْ ََ َ َ ُ  ٍَ ْ ِله ورسلهِ ُِِ ُ َ  . َذلك ِ

ُفضل الله يـؤتيه من يشاء َ ْ َ ُِ ِ ِْ  ُ ْ ِوالله ذو الفضل العظيم. َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ُ  فليس السباق إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر ، }َ
إنما السباق إلى ذلك الأفق، وإلى ! بسباق يليق بمن شبوا عن الطوق، وتركوا عالم اللهو واللعب للأطفال والصغار

ِجنة عرضها كعرض السماء والأرض{:ذلك الهدف، وإلى ذلك الملك العريض َِْ ْ َ ِ  ْ َْ َ ُ َ ٍ وربما كان بعضهم في الزمن ، }َ
 يميل إلى حمل مثل هذه الآية على ااز، وكذلك حمل - قبل أن تكشف بعض الحقائق عن سعة هذا الكون-الخالي

صغيرة تكشف عن الأبعاد الكونية الهائلة التي ليس لها حدود، فأما اليوم ومراصد البشر ال. بعض الأحاديث النبوية
فإن الحديث عن عرض الجنة، يقع قطعا موقع الحقيقة القريبة البسيطة المشهودة، ولا يحتاج إلى حمله على ااز 

 في وذلك الملك العريض!  فإن ما بين الأرض والشمس مثلا لا يبلغ أن يكون شيئا في أبعاد الكون يقاس!إطلاقا
ْذلك فضل الله يـؤتيه من {.ّالإيمان بالله ورسله: وعربونه. الجنة يبلغه كل من أراد، ويسابق إليه كل من يشاء َ ُِ ِ ِْ َ ُ ْ َ ِ

ُيشاء ِوالله ذو الفضل العظيم{،}َ ِ َ ْ ِْ ْ َ ُ ُ   وفي ، فهو مباح متاح للراغبين والسابقين،ّوفضل الله غير محجوز ولا محجور. }َ
ولا بد لصاحب العقيدة أن يتعامل ! ون، لا في رقعة الأرض المحدودة الأجل المحدودة الأركانهذا فليتسابق المتسابق

 لا بد له ،مع هذا الوجود الكبير ولا يحصر نفسه ونظره وتصوره واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض الضيق الصغير
قارات الناس وأطماعهم، كما هذا الدور الشاق الذي يصطدم بح. من هذا ليؤدي دوره اللائق بصاحب العقيدة

 ويعاني من مقاومة الباطل وتشبثه بموضعه من الأرض ما لا يصبر عليه إلا ،يصطدم بضلال القلوب والتواء النفوس
إن مقاييس هذه الأرض  .من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة، وأوسع من هذه الأرض، وأبقى من ذلك الفناء

وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر .  ينبغي أن تستقر في ضمير صاحب العقيدةوموازينها لا تمثل الحقيقة التي
والفارق هائل هائل . ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون وما يبلغ عمر الأرض بالقياس إلى الأزل والأبد

لعقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة ومن ثم يبقى صاحب ا! لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن تحدده ولا حتى أن تشير إليه
يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة .  مهما تضخم هذا الواقع وامتد واستطال،مستعليا على واقع الأرض الصغير

 وفي ملك الآخرة ،ويتعامل مع الوجود الكبير الذي يتمثله في الأزل والأبد. الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير
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وتلك وظيفة . لقيم الإيمانية الثابتة التي لا تز لخلل يقع في موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعةوفي ا. الواسع العريض
  .الإيمان في حياة أصحاب العقائد المختارين لتعديل قيم الحياة وموازينها، لا للتعامل ا والخضوع لمقتضياا

َما أصاب من مصيبة في الأرض ولا {:لذي لا يكون سواهّثم تجيء اللمسة الرابعة في إيقاع عميق ، عن قدر الله ، ا ِ ْ ََ ْ ِ ٍ َِ ُ ِْ َ
ِفي أنـفسكم إلا  ْ ُ ِ ُ َْ َفي كتاب من قـبل أن نـبـرأهاِ ََ ْ َْ ْ ِ َ ْ ِ ٍ ِ ٌإن ذلك على الله يسير. ِ ِ َِ  ََ َ ِ  ِلكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تـفرحوا بما . ِ ُ ََ ْ َ َ ََ ْ ُْ ََ ْ ْ ِ

ُْآتاكم، والله لا يحب كل مخ ُ ُ ُ ِ ُ  َ ٍتال فخورْ ُ َ الذين يـبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ومن يـتـول فإن الله هو الغني . ٍ َِْ ْ َْ َ َ ُُ َ ْ  َِْ َ َ ََ ْ َ ُ ُ َ ََ َ َِ ِ ُ َ ِ 
ُالحميد ِ َْ{ .  

قدر من قبل في تصميمه، محسوب ُإن هذا الوجود من الدقة والتقدير بحيث لا يقع فيه حادث إلا وهو م
 كان ، وقبل خلق الأنفس،وقبل خلق الأرض .للمصادفة، ولا شيء فيه جزافحسابه في كيانه، لا مكان فيه 

ّوفي علم الله لا شيء . ّفي علم الله الكامل الشامل الدقيق كل حدث سيظهر للخلائق في وقته المقدور
ا  نرى - نحن أبناء الفناء - فتلك الفواصل الزمنية إنما هي معالم لنا. ماض، ولا شيء حاضر، ولا شيء قادم

نحن لا نملك إدراك . حدود من الزمان وحدود من المكان. فنحن لا ندرك الأشياء بغير حدود تميزها. حدود الأشياء
فأما . المطلق إلا في ومضات تتصل فيها أرواحنا بذلك المطلق، عن طريق غير الطريق الذي اعتدناه في إدراك الأشياء

وهذا الكون وما يقع فيه من . لة على هذا الوجود، بلا حدود ولا قيودفهو الحقيقة المطلقة التي تطلع جم سبحانه ّالله
ولكل . ّأحداث وأطوار منذ نشأته إلى ايته كائن في علم الله جملة لا حدود فيه ولا فواصل من زمان أو مكان

 من خير أو شر فاللفظ على إطلاقه - فكل مصيبة. ّحادث موضعه في تصميمه الكلي المكشوف لعلم الله
هي في ذلك  ، تقع في الأرض كلها وفي أنفس البشر أو المخاطبين منهم يومها-لغوي لا يختص بخير ولا بشرال

ٌإن ذلك على الله يسير{،الكتاب الأزلي من قبل ظهور الأرض وظهور الأنفس في صورتها التي ظهرت بها ِ َِ  ََ َ ِ  ِ{ .
قيقة الوجود الكبرى، قيمتها في النفس البشرية أن وقيمة هذه الحقيقة التي لا يتصور العقل غيرها حين يتصور ح

تسكب فيها السكون والطمأنينة عند استقبال الأحداث خيرها وشرها، فلا تجزع الجزع الذي تطير به شعاعا 
َلكيلا تأسوا على ما {: ولا تفرح الفرح الذي تستطار به وتفقد الاتزان عند السراء،وتذهب معه حسرات عند الضراء ْ َ َْ ْ َ ِ

ْكم، ولا تـفرحوا بما آتاكمَفات ُْ ِ ُ َ ْ َ َ فاتساع أفق النظر، والتعامل مع الوجود الكبير، وتصور الأزل والأبد، ورؤية . }ُ
ّالأحداث في مواضعها المقدرة في علم الله، الثابتة في تصميم هذا الكون، كل أولئك يجعل النفس أفسح وأكبر 

ين تتكشف للوجود الإنساني وهي مارة به في حركة الوجود وأكثر ثباتا ورزانة في مواجهة الأحداث العابرة، ح
 ويتعامل مع الأحداث ،إن الإنسان يجزع ويستطار وتستخفه الأحداث حين ينفصل بذاته عن هذا الوجود .الكوني

فأما حين يستقر في تصوره وشعوره أنه هو والأحداث التي تمر به، وتمر . كأا شيء عارض يصادم وجوده الصغير
 والأرض كلها، ذرات في جسم كبير هو هذا الوجود، وأن هذه الذرات كائنة في موضعها في التصميم الكامل بغيره،

ّالدقيق، لازم بعضها لبعض، وأن ذلك كله مقدر مرسوم معلوم في علم الله المكنون، حين يستقر هذا في تصوره 
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 فلا يأسى على فائت أسى يضعضعه ويزلزله، ،اءوشعوره، فإنه يحس بالراحة والطمأنينة لمواقع القدر كلها على السو
 رضى العارف المدرك أن ما ؛ّ ولكن يمضي مع قدر الله في طواعية وفي رضى،ولا يفرح بحاصل فرحا يستخفه ويذهله

فأما سائر المؤمنين فالمطلوب منهم . وهذه درجة قد لا يستطيعها إلا القليلون! هو كائن هو الذي ينبغي أن يكون
ّ الألم للضراء، ولا الفرح بالسراء عن دائرة التوجه إلى الله، وذكره ذه وبتلك، والاعتدال في الفرح ألا يخرجهم

ٍوالله لا يحب كل مختال فخور{.وهذا هو اعتدال الإسلام الميسر للأسوياء. والحزن ُ َ ٍ ُْ ُ ُ ِ ُ  َالذين يـبخلون ويأمرون الناس . َ َُ َُ َ َْ َ َُ َ ْ ِ 
ِبالبخل ْ ُْ صلة بين الحقيقة السابقة وبين الاختيال والفخر، ثم بين هذا وذلك وبين البخل والأمر بالبخل، ، ووجه ال}ِ
عطاه، ولا يبخل ولا يأمر بالبخل في ُ، لا يختال ولا يفخر بما يّمن يشعر بأن كل ما يصيبه هو من أمر اللههو أن 

قوة وجاه هو من كسبه فيفخر ويختال به، فأما الذي لا يشعر بتلك الحقيقة فيحسب أن ما يؤتاه من مال و. عطاء
ومن يـتـول فإن الله هو الغني {!ثم يبخل كذلك ببذل شيء منه، ويحث غيره على البخل ليحقق مبدأه ومنهجه َِ ْ َ َُ َ   َِ  ََ ْ َ َ

ُالحميد ِ إلى ّوالله هو الغني فما به من حاجة . فمن ينفق فإنما ينفق لنفسه، ومن يستجب فإنما يستجيب لمصلحته .}َْ
 ! ّوالله هو الحميد بذاته فما يناله شيء من حمد الحامدين. العباد المحاويج
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  قالوا لا ضير
  

  قال االله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء

ٍفجمع السحرة لميقات يـوم معلوم { ٍُ ْ َ َ َ َ ُْ ِ َ ِ ِِ َُ َوقيل للناس هل أنـتم مجتمعون ) ٣٨(َ ُ ِ َ ُُْ ْ َْ ْ َ ِ ِ َِ ُعلنا نـتبعلَ )٣٩(َ َِ ََ السحرة إن كانوا هم ُ َُ ُ َ َْ ِ َ 
َالْغالبين ِِ َفـلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ) ٤٠ (َ ِِ َِِ َْ ُ َْ ُ ُْ ِ ً َْ َ َ َ ُ َِ َ َ َْ َْ َ َ َ َقال نـعم وإنكم إذا لمن ) ٤١(َ َِ َ ً ِ ِْ ُْ  َ َ َ َ

َالمقربين  ِ َ ُ َْقال لهم موسى ألقوا ما أنـ) ٤٢(ْ ََ َ ُُ ْ َُْ َ َتم ملقون َ ُ ْ ُ ْ ُفألقوا حبالهم وعصيـهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن ) ٤٣(ُ َ َْ ََ ُِ َ َ َْ ْ ْ ْ َْ ِ ِِ ِ ِِ ُ  ِ َُ َ ََْ
َالغالبون  ُِ َ َفألقى موسى عصاه فإذا هي تـلقف ما يأفكون ) ٤٤(ْ َ َُ ِْ َِْ َ َ ُُ ََ َ ََ َ ِ ُ َ َفألقي السحرة ساجدين ) ٤٥(َْ ِ ِ َِ ََُ  َ قالوا آمنا برب ) ٤٦(َُْ َِ ََ ُ َ
َالعالمين  ِ َ َ َرب موسى وهارون ) ٤٧(ْ ُ ََ َ َ ُ )َقال آمنتم له قـبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر  )٤٨ ُ ُْ ُ ْ ُ ُ َ َُ َ ِ  ُُ ِ َ َ َِ ْ َْ َ ََ َ َْ َ َ َُْ َ

ِفـلسوف تـعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبـنكم أجمع ِ َِْ َ َ ََ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ ْ ُ َ َ َُ َُ َ ََ َ ٍُ َ َ َْ ِ ْ  ْ َ َ َقالوا لا ضيـر) ٤٩(ينَ َ ْ َ َ ُ ََ إنا إلى ربـنا َ َ ِ ِ
َمنـقلبون  ُ َُِ َإنا نطمع أن يـغفر لنا ربـنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ) ٥٠(ْ ِ ِ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ْ َْ ََ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ِ)٥١({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 وذلك ،وفي هذه السورة" سورة طه"وفي " رافسورة الأع"ذكر االله تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى والقبط في 
وهذا شأن الكفر والإيمان، . أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور االله بأفواههم، فأبى االله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون

َبل نـقذف بالحق على الباطل فـيدمغه فإذا هو{ما تواجها وتقابلا إلا غلبه الإيمان، ُْ َ َِ َُ ُ َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َ ْ ِ ُ ِ ْ ِ زاهق ولكم الويل مما َ ُ ْ َ ُْ ُ ََ ٌ ِ َ
َتصفون ُ ًوقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا{،]١٨: الأنبياء[}َِ َ ُُ ََ ََ َ ُِ َِ َ َ َْ ْ ِ َ َ َ ْ َ ، ولهذا لما جاء ]٨١: الإسراء[}ْ

ك، وكان السحرة، وقد جمعوهم من أقاليم بلاد مصر، وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخييلا في ذل
ًالسحرة جمعا كثيرا، وجما غفيرا، قيل ًً :  وقيل،ًسبعة عشر ألفا: وقيل. ًخمسة عشر ألفا:  وقيل،ًكانوا اثني عشر ألفا: ً

قال ابن  .واالله أعلم بعدتهم وقيل غير ذلك، ،ًثمانين ألفا:  وقيلًبضعة وثلاثين ألفا:  وقيل،ًتسعة عشر ألفا
  . (!!!)ساتور وعازور وحطحط ويصقى:  منهم وهم رؤساؤهم وهمًوكان أمرهم راجعا إلى أربعة: إسحاق

  ":تفسير القرآن العظيم"يقول الإمام ابن كثير في مقدمة كتابه 
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عبد االله بن مسعود وابن : ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير في تفسيره عن هذين الرجلين"
ما يحكونه من أقاويل أهل الكتاب، التي أباحها رسول االله صلى االله عباس، ولكن في بعض الأحيان ينقل عنهم 

ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ : "عليه وسلم حيث قال ًبـلغوا عني ولو آية، وحد  ََ َ َ َ َ
 أصاب زاملتين من كتب  ولهذا كان عبد االله بن عمرو يوم اليرموك قد.رواه البخاري عن عبد االله" مقعده من النار

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية  .أهل الكتاب، فكان يحدث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك
ُأحدها ما علمنا صحته مما بأيدينا مما نشهد له بالصدق، : فإا على ثلاثة أقسام. تُذكر للاستشهاد، لا للاعتضاد َ

ما هو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل ولا من : والثالث. َذبه بما عندنا مما يخالفهما علمنا ك: والثاني. فذاك صحيح
ّهذا القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم ُ ُ ّ ُ ّوغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. ِ ٍ ُ ُ .

َكما يذكرون في مثل . ٌ خلاف بسبب ذلكًولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في مثل هذا كثيرا، ويأتي عن المفسرين
أسماء أصحاب الكهف ولون كلبهم وعدم، وعصا موسى من أي شجر كانت؟ وأسماء الطيور التي أحياها االله  ّ ِ

لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم االله منها موسى ُِ َ  إلى غير ذلك مما ،ُ
ُقل َ ولكن ن.مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم تعالى في القرآن، أمه االله

ْسيـقولون ثلاثة رابعهم كلبـهم{:كما قال تعالى. الخلاف عنهم في ذلك جائز ْ َُ ُ ُُ ََْ َ ِ ٌَ َ َ ُ ، ]٢٢: الكهف [إلى آخر الآية } ُ
، فإنه تعالى أخبر م وتعليم ما ينبغي في مثل هذافقد اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقا

ف القولين الأولين وسكت عن الثالث، فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما ردهما، عنهم بثلاثة أقوال، ضع
ْقل ربي أعلم بعدم{:، فقال في مثل هذاثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته َِِ  َِ ِ ُ َْ ْ  يعلم  فإنه ما،}ُ

ًفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا{: فلهذا قال،بذلك إلا قليل من الناس، ممن أطلعه االله عليه َِ َِ ًُ ِ ِ ْ ِ ِ َ لا تجهد نفسك : أي} َ
فهذا أحسن ما يكون في . فيما لا طائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب

بطل الباطل، وتذكر فائدة ُك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها وتأن تستوعب الأقوال في ذل: حكاية الخلاف
  .واالله الموفق للصواب.  لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فتشتغل به عن الأهم فالأهم،الخلاف وثمرته

ْلعلنا نـتبع السحرة إن{:واجتهد  الناس في الاجتماع ذلك اليوم، وقال قائلهم ِ َ َ َ ُ َِ َ َ كانوا هم الْغالبينََ ِِ َ ُ ُ ُ : ، ولم يقولوا}َ
َُفـلما جاء السحرة{.نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى، بل الرعية على دين ملكهم َ َ َ  إلى :  أي }ََ

رب له وطاقا، وجمع حشمه وخدمه وأمراءه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته، فقام السحرة ُمجلس فرعون وقد ض
ََأئن لنا {:هذا الذي جمعتنا من أجله، فقالوا: رعون يطلبون منه الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا، أيبين يدي ف  َِ

َلأجرا إن كنا نحن الغالبين  ِِ َ ْ ُ َْ ُ ْ ِ ً َقال نـعم وإنكم إذا لمن المقربين* ْ ِ َ َُ َ َْ ِ َ ً ِ ِْ ُْ  َ َ وأخص مما تطلبون أجعلكم من المقربين عندي :  أي}َ
َقالوا يا موسى إما أن تـلقي وإما أن نكون أول من ألقى {عادوا إلى مقام المناظرةف. وجلسائي َ َُْ َ َ َْ َ َ ُ ََ  َ َُ ْْ ْ ِ َِ َ

ِ َُْقال بل ألقوا* ُ ْ َ َ : طه[}َ
َألقوا ما أنـتم ملقون {:صر هذا هاهنا فقال لهم موسىُ، وقد اخت]٦٦ ، ٦٥ ُ ُُْ َْ ُ َْ َفألقوا حبالهم وعصيـهم وق* َْ ََ َْ ْ ُْ  ِ ِ َُِ َ ِِالوا بعزة ََْ ِ ُ



 ٣٤٨

َفرعون إنا لنحن الغالبون َُِ َِ َْ ُ ْ َ ِ ْ وقد ذكر االله في . هذا بثواب فلان: الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئا وهذا كما يقوله، }َْ
ٍسحروا أعين الناس واستـرهبوهم وجاءوا بسحر عظيم{سورة الأعراف أم ِ َِ ٍ ْ ْ ُِ ُ َ ُ َ ََ َْ ُْ َ َ ِْ َ َ ورة س"، وقال في ]١١٦: الأعراف[}ُ

َفإذا حبالهم وعصيـهم يخيل إليه من سحرهم أنـها تسعى {":طه َ ُْ ََ َ ْ ْ ِِْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِْ ََِ ُِ  َُ ِ ُُ َ َفأوجس في نـفسه خيفة موسى * َ ُ َ ًْ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ ْقـلنا لا تخف * ََ ََ َُْ
َْإنك أنت الأعلى  ََ َْ ِ * ُوألق ما في يمينك تـلقف ما صنـعوا إنما صنـعوا كيد ْ َ ُ َ ُ ََ ََِ َ َْ ََ َ َْ ِ ِ ِ ِ َْ َساحر ولا يـفلح الساحر حيث أتىَ َ ُ ْ َ ُ َُ ِ ُِ ِ ْ َ : طه[}ٍ

َفألقى موسى عصاه فإذا هي تـلقف ما يأفكون{:وقال هاهنا ].٦٩ ، ٦٦ َ َُ ِْ َِْ َ َ ُُ ََ َ ََ َ ِ ُ َ تختطفه وتجمعه من كل بقعة :  أي}َْ
  .وتبتلعه فلم تدع منه شيئا

َفـوقع الحق وبطل ما كانوا يـعملون فـ{:قال تعالى َ َ َُ ََ َْ َ َ َ َ َُ َ َ  ْ َغلبوا هنالك وانـقلبوا صاغرينَ َِ ِ َ ُ ََُ ْ َ ِ َِ َوألقي السحرة ساجدين. ُُ َِ ِ َِ ََُ  َ َقالوا آمنا . ُْ ُ َ
َبرب العالمين رب موسى وهارون ُ ََ َ َ ُ  َ ِ َ َ ْ ًوكان هذا أمرا عظيما جدا، وبرهانا قاطعا للعذر ] ١٢٢ - ١١٨: الأعراف[}َِ ً ً

لبوا وخضعوا وآمنوا بموسى في الساعة ُم أن يغلبوا، قد غوحجة دامغة، وذلك أن الذين استنصر م وطلب منه
ًالراهنة، وسجدوا الله رب العالمين الذي أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة، فـغلب فرعون غلبا لم يشاهد  َ َ ُِ َ

ًالعالم مثله، وكان وقحا جريئا عليه لعنة االله، فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى الباطل، فشرع ي تهددهم ويتوعدهم، ً
َإنه لكبيركم الذي علمكم السحر{:ويقول ُ ُْ ُ ُ ََ َ ِ  ُُ ِ َ ِ{]وقال]٧١: طه ،:} َإن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منـها ْ ِ ُِ َِ ْ ُِ َِ َ َْ ِ ُ ُُْ ٌَ ْ َ َ َ  ِ

َأهلها فسوف تـعلمون َُ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ   ].١٢٣: الأعراف[}َ
ُقال آمنتم له قـبل أن آذن لك{ َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ُ ْ َُْ ْم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فـلسوف تـعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من َ ُ َِ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ََ َ ََْ ََ ُ َِ ِْ ْ ُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ُ ُ َ  ُُ ِ َ ِ

َخلاف ولأصلبـنكم أجمعين  َِ ِْ َ ْ ُ ََ َ َقالوا لا ضيـر إنا إلى ربـنا منـقلبون ) ٤٩(ٍ ُ ُِ َ ْ ََ َ ُِ ِ َ ْ َ َإنا نطمع أن يـغفر ) ٥٠(َ ِْ َ ُْ َ َ ْ َ ِ َلنا ربـنا خطايانا َ َ َ َ ََ َ
َأن كنا أول الْمؤمنين ُِ ِ ْ َ َ َُ وذلك أنه  ،ددهم فلم يقطع ذلك فيهم، وتوعدهم فما زادهم إلا إيمانا وتسليما .})٥١ (ْ

شف عن قلوبهم حجاب الكفر، وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم، من أن هذا الذي جاء به ُقد ك
؛  يكون االله قد أيده به، وجعله له حجة ودلالة على صدق ما جاء به من ربهموسى لا يصدر عن بشر، إلا أن

ْآمنتم له قـبل أن آذن لكم{:ولهذا لما قال لهم فرعون ُْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُ ُْ كان ينبغي أن تستأذنوني فيما فعلتم، ولا تفتاتوا علي : ؟ أي}َ
َإنه لكبيركم الذي علمكم السحر{ المطاع؛في ذلك، فإن أذنت لكم فعلتم، وإن منعتكم امتنعتم، فإني أنا الحاكم ُ ُْ ُ ُ ََ َ ِ  ُُ ِ َ ِ{ .

ُوهذه مكابرة يعلم كل أحد بطلاا، فإم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم، فكيف يكون كبيرهم الذي أفادهم 
ْلا ضيـ{:ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل والصلب، فقالوا .صناعة السحر؟ هذا لا يقوله عاقل لا :  أي}رََ
َإنا إلى ربـنا منـقلبون{حرج ولا يضرنا ذلك ولا نبالي به ُ ُِ َ ْ ََ َ ِ ِ{ْالمرجع إلى االله، وهو لا يضيع أجر من أحسن عملا :  أي َ

َإنا نطمع أن يـغفر لنا ربـنا خطايان{:ولا يخفى عليه ما فعلت بنا، وسيجزينا على ذلك أتم الجزاء؛ ولهذا قالوا ََ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ْ َ َ ْ ِأي}ا  :
َأن كنا أول المؤمنين{ما قارفناه  من الذنوب، وما أكرهتنا عليه من السحر، ِِ ْ ُ ْ َ َ َُ بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط :  أي}ْ

  .فقتلهم  كلهم. إلى الإيمان
  

  :ويقول الإمام القرطبي



 ٣٤٩

َقالوا لا ضيـر إنا إلى ربـنا منـقلبون{]٥٠: [الآية ُ ُِ َ ْ ََ َ ُِ ِ َ ْ َ َ{  

َإنا نطمع أن يـغفر لنا ربـنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين{]٥١: [الآية ِ ِ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ْ َْ ََ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ِ{  

َلا ضيـر{قال السحرة لما توعدهم فرعون بقطع الأيدي والأرجل ْ  أي لا ضرر علينا فيما يلحقنا من عذاب الدنيا؛ }َ
لا : يقال. ل على شدة استبصارهم وقوة إيمانهموهذا يد. أي إنما عذابك ساعة فنصبر لها وقد لقينا االله مؤمنين

سمعت بعضهم يقول لا ينفعني : قال الكسائي. َضير ولا ضور ولا ضر ولا ضرر ولا ضارورة بمعنى واحد؛ قال الهروي
ِإنا {.والضورة بالضم الرجل الحقير الصغير الشأن. والتضور الصياح والتلوي عند الضرب أو الجوع. ذلك ولا يضورني

َ ربـنا منـقلبونَِإلى ُ َُِ ْ ََ{يريد نتقلب إلى رب كريم رحيم }ا أول المؤمنينَإنا نطمع أن يـغفر لنا ربـنا خطايانا أن كن ِِ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ْ َْ ََ َ َُ َ َ ََ َ َِ ْ ْ ِ{ .
َأول المؤمنين{ومعنى ِِ ْ ُ ْ َ َ{اج وأنكره الزج. أول مؤمني زماننا: الفراء.  أي عند ظهور الآية ممن كان في جانب فرعون
ِإن هؤلاء {:، وهم الشرذمة القليلون الذين قال فيهم فرعونقد روي أنه آمن معه ستمائة ألف وسبعون ألفا: وقال ُ َ  ِ

َلشرذمة قليلون َُ ِ ٌ َ ِ ْ ِ   !)فكم كان عدد شعب مصر حينئذ؟( . روي ذلك عن ابن مسعود وغيره}َ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ء في هذه السورة متناسقة مع موضوع السورة، ومع اتجاهها إلى بيان ّهذه الحلقة من قصة موسى عليه السلام تجي
ّ وإلى طمأنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتعزيته عما يلقاه من،عاقبة المكذبين بالرسالة ّ إعراض المشركين  ّ

رون في الأرض ّ وإلى رعاية الله لدعوته والمؤمنين ا ولو كانوا مجردين من القوة وأعداؤهم أقوياء جبا،وتكذيبهم
وقد كان  ، وهو الموقف الذي كان فيه المسلمون بمكة عند نزول هذه السورة،مسلطون عليهم بالأذى والتنكيل

ّوقد وردت حلقات من قصة موسى عليه السلام حتى الآن  .القصص إحدى وسائل التربية القرآنية في القرآن الكريم
 عدا ، وسورة يونس، وسورة الإسراء، وسورة الكهف، وسورة طهفي سورة البقرة، وسورة المائدة، وسورة الأعراف،

وفي كل مرة كانت الحلقات التي تعرض منها أو الإشارات متناسقة مع موضوع  .إشارات إليها في سور أخرى
السورة، أو السياق الذي تعرض فيه، على نحو ما هي في هذه السورة وكانت تشارك في تصوير الموضوع الذي 

  .سياقيهدف إليه ال

والحلقة المعروضة هنا هي حلقة الرسالة والتكذيب وما كان من غرق فرعون وملئه جزاء على هذا التكذيب، وعقابا 
ّوفي هذا تصديق قول الله .  ونجاة موسى وبني إسرائيل من كيد الظالمين،على ائتماره بموسى ومن معه من المؤمنين

َْوسيـعل{:سبحانه في هذه السورة عن المشركين ََ َم الذين ظلموا أي منـقلب يـنـقلبونَ ُ َ ُِ َِ َْ ٍْ َ َََ ُ َ  ْفـقد كذبوا فسيأتيهم {:  وقوله،}ُ ِ َِْ َُ َ َ َ ْ َ
َأنبؤا ما كانوا به يستـهزؤن ُِ ْ َ ْ َ ِِ ُ ُ وهذه الحلقة مقسمة إلى مشاهد استعراضية، بينها فجوات بمقدار ما يسدل الستار . }َْ



 ٣٥٠

وهنا سبعة  .اهرة فنية ملحوظة في طريقة العرض القرآنية للقصةوهي ظ. على المشهد، ثم يرفع عن المشهد الذي يليه
وثانيها مشهد مواجهة موسى . ّأولها مشهد النداء والبعثة والوحي والمناجاة بين موسى عليه السلام وربه: مشاهد

. اراة الكبرىوثالثها مشهد التآمر وجمع السحرة وحشد الناس للمب. لفرعون وملئه برسالته وآيتي العصا واليد البيضاء
وخامسها مشهد المباراة ذاته وإيمان السحرة ! ورابعها مشهد السحرة بحضرة فرعون يطمئنون على الأجر والجزاء

ّالشق الأول مشهد إيحاء الله لموسى أن يسري بعباده ليلا، : وسادسها مشهد ذو شقين. وديد فرعون ووعيده
وسابعها مشهد المواجهة أمام . معون الجنود لملاحقة بني إسرائيلوالثاني مشهد إرسال فرعون في المدائن حاشرين يج

وقد عرضت هذه المشاهد في سورة الأعراف، وفي  .البحر وايته من انفلاق البحر وغرق الظالمين ونجاة المؤمنين
 ولكنها عرضت في كل موضع من الجانب الذي يناسب ذلك الموضع، وبالطريقة التي. سورة يونس، وفي سورة طه

ففي الأعراف مثلا بدأ بمشهد المواجهة بين موسى  .فق مع اتجاهه، وكان التركيز فيها على نقط معينة هنا وهناكتت
وفرعون مختصرا، ومر بمشهد السحرة وايته سريعا، بينما وسع في عرض مؤامرات فرعون وملئه بعد ذلك، وعرض 

واستطرد بعد ذلك مع بني إسرائيل بعد . رق والنجاةآيات موسى مدة إقامته في مصر بعد المباراة قبل مشهد الغ
سع في مشهد الجدال بين موسى وفرعون ُ بينما و،شر إليهُواختصر هذا هنا فلم ي. مجاوزم البحر في حلقات كثيرة

ّ وهو موضوع الجدل في هذه السورة بين المشركين والنبي صلى الله علي،ّحول وحدانية الله سبحانه ووحيه إلى رسوله ه ّ
، وفي يونس بدأ بمشهد المواجهة مختصرا لم يعرض فيه آيتي العصا واليد، واختصر كذلك في مشهد المباراة .ّوسلم

 واستطرد بعد مشهدي ،وسع في مشهد المناجاة الأول بين موسى وربهُوفي سورة طه ت .وسع هنا في كليهماُبينما ت
وكذلك لا نجد تكرارا  .ولم يجاوز هنا مشهد الغرق والنجاة. فصاحب بني إسرائيل في رحلتهم طويلا المواجهة والمباراة

لأن هذا التنويع في اختيار الحلقات التي تعرض، ومشاهد . في عرض القصة أبدا على كثرة ما عرضت في سور القرآن
متناسقة . كل أولئك يجعلها جديدة في كل موضع، تار من كل مشهد، وطريقة عرضهُكل حلقة، والجانب الذي يخ

  .ع هذا الموضعم

ٍقال أولو جئتك بشيء مبين{:قوله تعالى ُِ ٍ
ْ َ ِ َ ُْ ِ َََْ وحتى لو جئتك ببرهان واضح على صدق رسالتي فإنك تجعلني من  }َ

راج لفرعون أمام الملأ الذين استمعوا لما سبق من قول موسى ولو رفض الإصغاء إلى برهانه حالمسجونين؟ وفي هذا إ
َقال {:ومن ثم وجد نفسه مضطرا أن يطلب منه الدليل. هو يدعي أنه مجنونالمبين لدل على خوفه من حجته، و

َفأت به إن كنت من الصادقين ِ ِ  َ ِ َِ ْ ُ ْ ِ ِ ِ إن كنت من الصادقين في دعواك أو إن كنت من الصادقين في أن لديك شيئا ، }َْ
موسى عن معجزتيه هنا كشف  .فهو ما يزال يشكك في موسى، خيفة أن تترك حجته في نفوس القوم شيئا. مبينا

ٌفألقى عصاه فإذا هي ثـعبان مبين{:الماديتين وقد أخرهما حتى بلغ التحدي من فرعون أقصاه ُِ ٌ ْ ُ َ
ِ َِ َُ َ َونـزع يده فإذا هي . َْ

ِ َِ ُ ََ َ َ َ َ
َبـيضاء للناظرين ِ ِ ِ ُ والتعبير يدل على أن العصا تحولت فعلا إلى ثعبان تدب فيه الحياة، وأن يده حين نزعها كانت ، }َْ

 فلم يكن الأمر تخييلا، كما هو الحال في السحر الذي لا يغير طبائع }فإذا هي{:يدل على هذا بقوله .ضاء فعلابي
ومعجزة الحياة التي تدب من حيث لا يعلم البشر، معجزة تقع في كل  .الأشياء، إنما يخيل للحواس بغير الحقيقة
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 فأما .ار، أو لأم لا يشهدون التحول على سبيل التحديبالا، لطول الألفة والتكر لحظة، ولكن الناس لا يلقون لها
وقد أحس  .ّعليه السلام يلقي في وجه فرعون اتين الخارقتين فالأمر يزلزل ويرهب  وموسى،في مثل هذا المشهد

فرعون بضخامة المعجزة وقوا فأسرع يقاومها ويدفعها وهو يحس ضعف موقفه، ويكاد يتملق القوم من حوله ويهيج 
ْقال للملإ حوله إن هذا لساحر عليم، يريد أن {:اوفهم من موسى وقومه، ليغطي على وقع المعجزة المزلزلةمخ َ ُ ُِ ٌَ ٌ ِْ َِ ِ َ َ ِ ُ َِ َ ْ َ

َيخرجكم من أرضكم بسحره ، فما ذا تأمرون َُُ ْ ََْ ِِ ِْ ِ ِِ ْ ُْ ُِ َْ وفي قولة فرعون هذه يبدو إقراره بعظمة المعجزة وإن كان يسميها . }ُْ
ْيريد أن يخرجكم من {:ويبدو ذعره من تأثر القوم ا فهو يغريهم به. »عليم«صاحبها بأنه ساحر سحرا فهو يصف  َ ُِ ْ ُ ِ ُِْ ْ َ ُ
ِِأرضكم بسحره ْ ِ ِ ْ ُ ِ ويبدو تضعضعه واويه وتواضعه للقوم الذين يجعل نفسه لهم إلها، فيطلب أمرهم . }َْ

وتلك شنشنة الطغاة حينما !  له يسجدون ومتى كان فرعون يطلب أمر أتباعه وهم.}فماذا تأمرون{:ومشورم
ويلجأون إلى الشعوب وقد كانوا  عندئذ يلينون في القول بعد التجبر. يحسون أن الأرض تتزلزل تحت أقدامهم

وأشار عليه الملأ وقد خدعتهم  .ويتظاهرون بالشورى في الأمر وهم كانوا يستبدون بالهوى. يدوسوا بالأقدام
 في باطله، وأصحاب المصلحة في بقاء الأوضاع التي تجعلهم حاشية مقربة ذات نفوذ مكيدته، وهم شركاء فرعون

وسلطان وقد خافوا أن يغلبهم موسى وبنو إسرائيل على أرضهم لو اتبعتهم الجماهير، حين ترى معجزتي موسى 
ُ أرجه وأخاهُقالوا{: أشاروا عليه أن يلقى سحره بسحر مثله، بعد التهيئة والاستعداد،وتسمع إلى ما يقول َ ََ ْ ِ ْوابـعث . ْ َ ْ َ

ٍفي المدائن حاشرين، يأتوك بكل سحار عليم َِ ٍ  َ َ ُ ِ َ ُْ َ َِ ِ ِِ ْ  ، أي أمهله وأخاه إلى أجل وابعث رسلك إلى مدائن مصر الكبرى}ِ
  .يجمعون السحرة المهرة، لإقامة مباراة للسحر بينهم وبينه

ُة يحشدون، والناس يجمعون للمباراة، وتبث فيهم وهنا يسدل الستار على هذا المشهد ليرفع على مشهد السحر ُ ُ
 ويأ أرض المباراة بين الحق والباطل، أو بين الإيمان ،الحماسة للسحرة ومن خلفهم من أصحاب السلطان

ٍفجمع السحرة لميقات يـوم معلوم{.والطغيان ٍُْ َ َ َ َ ُْ ِ ِ ِِ َُ  َوقيل للناس هل أنـتم مجتمعون، لعلن. َ َُ َ ِ َ ُُْ ْ َْ ْ َ ِ ِ ِ
َ ُا نـتبع السحرة إن كانوا هم َ َُ ُ  َْ ِ َ َ ُ ِ

َالغالبين ِِ َهل أنـتم مجتمعون، {: وتظهر من التعبير حركة الإهاجة والتحميس للجماهير.}ْ ُ ِ َ ُُْ ْ َْ ْ َلعلنا نـتبع السحرةَ َ َ ُ َِ   هل }ََ
كذا تجمع وه! لكم في التجمع وعدم التخلف عن الموعد، ليترقب فوز السحرة وغلبتهم على موسى الإسرائيلي

ثم يجيء مشهد السحرة بحضرة فرعون قبل المباراة ! ّالمصريون ليشهدوا المباراة بين السحرة وموسى عليه السلام
يطمئنون على الأجر والمكافأة إن كانوا هم الغالبين ويتلقون من فرعون الوعد بالأجر الجزيل والقربى من عرشه 

ِفـلما جاء السحرة قالوا ل{!الكريم ُ َُ َ  َ  َفرعون أإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نـعم، وإنكم إذا لمن المقربينََ ََِ َُ َ َ ُْ ِْ َ ًَ ً َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ  َ َ ِِ َِْ ُ ْ ْ َ َ  َ َ{ .
وهكذا ينكشف الموقف عن جماعة مأجورة يستعين ا فرعون الطاغية تبذل مهارا في مقابل الأجر الذي تنتظره 

وهؤلاء هم الذين يستخدمهم الطغاة . بقضية، ولا شيء سوى الأجر والمصلحةولا علاقة لها بعقيدة ولا صلة لها 
وها . وها هم أولاء يستوثقون من الجزاء على تعبهم ولعبهم وبراعتهم في الخداع .دائما في كل مكان وفي كل زمان

ثم إذا ! لك والإله وهو بزعمه الم،يعدهم أن يكونوا من المقربين إليه. هو ذا فرعون يعدهم بما هو أكثر من الأجر
َقال لهم موسى ألقوا ما أنـتم ملقون{:مشهد المباراة الكبرى وأحداثه الجسام ُ ُُْ ُْ َُْْ َْ َُ ِِفألقوا حبالهم وعصيـهم، وقالوا بعزة . َ ِ ِِ ُ َ َْ ْ ُْ  ِ َُ َََْ
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َفرعون إنا لنحن الغالبون َُِ ِْ ُ ْ ََ ِ ْ ِفألقى موسى عصاه فإذا هي تـلقف ما يأف. َْ َِْ ُُ ََ َْ َ َِ َُ َكون، فألقي السحرة ساجدينَْ ِ ِ َُِ َ  َ َُْ َ قالوا آمنا برب . ُ َِ َ ُ
َالعالمين ِ َ َرب موسى وهارون. ْ ُ ََ ُ  .ْقال آمنتم له قـبل أن آذن لكم ُْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُ َُْ َإنه لكبيركم الذي علمكم السحر فـلسوف تـعلمون! َ َُ ََ َْ َ َ ْ َ َ ُ ُْ ُ ُ ََ ِ  ُُ ِ َ ِ .

َْلأقطعن أيديكم وأر ََ ْ ُ َ ِ ْ  َ َُ َجلكم من خلاف، ولأصلبـنكم أجمعينَ َِ ِ ِْ َ ْ ُْ َُ ْ َُ ُ ََ ٍ َقالوا لا ضيـر. َ ْ َ َ إنا إلى ربنا منـقلبونُ ُ َُِ ْ َ ِ ِ . َِإنا نطمع أن يـغفر ْ َ ُْ َ َ ْ َ ِ
َلنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين ِ ِ ْ ُ ْ َ َ َُ ْ َ َ وسى إلى الحق ويبدأ المشهد هادئا عاديا، إلا أنه يشي منذ البدء باطمئنان م. }َ

الذي معه وقلة اكتراثه لجموع السحرة المحشودين من المدائن، المستعدين لعرض أقصى ما يملكون من براعة، ووراءهم 
َُْقال لهم {:يتجلى هذا الاطمئنان في تركه إياهم يبدأون. فرعون وملؤه، وحولهم تلك الجماهير المضللة المخدوعة َ

ُموسى ألقوا ما أنـتم ملق ُُْ ُْ َُْ  بلا مبالاة ولا تحديد ولا }ألقوا ما أنتم ملقون{:وفي التعبير ذاته ما يشي بالاستهانة. }َونَْ
ْفألقوا حبالهم وعصيـهم {:وحشد السحرة أقصى مهارم وأعظم كيدهم وبدأوا الجولة باسم فرعون وعزته. اهتمام ْ ُْ  ِ ِ َِ َُ َََْ

ُِوقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالب ِْ ُ َْ ََ ُِ َ ْ َْ ِِ ولا يفصل السياق هنا ما كان من أمر حبالهم وعصيهم، كما فصله في سورة } َونِ
الأعراف وطه، ليبقى ظل الطمأنينة والثبات للحق، وينتهي مسارعا إلى عاقبة المباراة بين الحق والباطل لأن هذا هو 

ُفألقى موسى عصاه، فإذا هي تـلقف ما يأفك{. هدف السورة الأصيل ِْ َِْ ُُ ََ َ َ َِ َُ ووقعت المفاجأة المذهلة التي لم يكن . }َونَْ
يتوقعها كبار السحرة فلقد بذلوا غاية الجهد في فنهم الذي عاشوا به وأتقنوه وجاءوا بأقصى ما يملك السحرة أن 

ثم إذا هي تلقف ما يأفكون . وموسى وحده، وليس معه إلا عصاه. يصنعوه، وهم جمع كثير محشود من كل مكان
وعهدهم بالسحر أن يكون تخييلا، ولكن هذه العصا تلقف حبالهم وعصيهم حقا، فلا . للأكلواللقف أسرع حركة 

ولو كان ما جاء به موسى سحرا، لبقيت حبالهم وعصيهم بعد أن خيل لهم وللناس أن حية موسى . تبقي لها أثرا
حق الواضح الذي لا يقبل عندئذ لا يملكون أنفسهم من الإذعان لل! ولكنهم ينظرون فلا يجدوا فعلا. ابتلعتها
َوألقي السحرة ساجدين{:وهم أعرف الناس بأنه الحق. جدلا َِ ِ َُِ َ  َ َقالوا آمنا برب العالمين. ُْ ِ َ ُْ  َِ َرب موسى وهارون. َ ُ ََ ُ  { وهم

ولكن . قد كانوا منذ لحظة مأجورين ينتظرون الجزاء من فرعون على مهارم، ولم يكونوا أصحاب عقيدة ولا قضية
لقد كانت هزة رجتهم رجا، وخضتهم خضا ووصلت إلى أعماق نفوسهم . ق الذي مس قلوم قد حولهم تحويلاالح

. وقرارة قلوم، فأزالت عنها ركام الضلال، وجعلتها صافية حيه خاشعة للحق، عامرة بالإيمان، في لحظات قصار
م، فتنطلق بكلمة الإيمان، في نصاعة فإذا هم يجدون أنفسهم ملقين سجدا، بغير إرادة منهم، تتحرك ألسنته

َآمنا برب العالمين{:وبيان ِ َ ْ  َِ َرب موسى وهارون. َ ُ ََ ُ {.  وإن القلب البشري لعجيب غاية العجب، فإن لمسة واحدة
ّوصدق رسول الله  صلى الله عليه وسلم. تصادف مكاا لتبدله تبديلا ّ ّ ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع «:ّ

وهكذا انقلب السحرة المأجورون، مؤمنين من خيار المؤمنين على مرأى . »ن شاء أقامه وإن شاء أزاغهإ. الرحمن
ومسمع من الجماهير الحاشدة ومن فرعون وملئه، لا يفكرون فيما يعقب جهرهم بالإيمان في وجه الطاغية من 

لانقلاب المفاجئ وقع الصاعقة على ولا بد أن كان لهذا ا. عواقب ونتائج، ولا يعنيهم ماذا يفعل أو ماذا يقول
عبأوهم بأكذوبة أن . فالجماهير حاشدة، وقد عبأهم عملاء فرعون وهم يحشدوم لشهود المباراة. فرعون وملئه

موسى الإسرائيلي ساحر يريد أن يخرجهم من أرضهم بسحره، ويريد أن يجعل الحكم لقومه وأن السحرة سيغلبونه 
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ون السحرة يلقون ما يلقون باسم فرعون وعزته، ثم يغلبون حتى ليقرون بالغلب ثم ها هم أولاء ير. ويفحمونه
ّويعترفون بصدق موسى في رسالته من عند الله، ويؤمنون برب العالمين الذي أرسله، ويخلعون عنهم عبادة فرعون، 

نقلاب يتهدد عرش وإنه لا! وهم كانوا منذ لحظة جنوده الذين جاءوا لخدمته، وانتظروا أجره، واستفتحوا بعزته
 كما كان شائعا - أسطورة الألوهية، أو بنوته للآلهة،فرعون، إذ يتهدد الأسطورة الدينية التي يقوم عليها هذا العرش

 والسحر كان حرفة مقدسة لا يزاولها إلا كهنة المعابد في طول البلاد ، وهؤلاء هم السحرة.في بعض العصور
المين، رب موسى وهارون، والجماهير تسير وراء الكهنة في معتقدام التي ها هم أولاء يؤمنون برب الع. وعرضها

فماذا يبقى لعرش فرعون من سند إلا القوة؟ والقوة وحدها بدون عقيدة لا تقيم عرشا ولا تحمي . يلهوم ا
يقة وهي إيمان إن لنا أن نقدر ذعر فرعون لهذه المفاجأة، وذعر الملأ من حوله، إذا نحن تصورنا هذه الحق. حكما

عندئذ . السحرة الكهنة هذا الإيمان الصريح الواضح القاهر الذي لا يملكون معه إلا أن يلقوا سجدا معترفين منيبين
جن جنون فرعون، فلجأ إلى التهديد البغيض بالعذاب والنكال، بعد أن حاول أن يتهم السحرة بالتآمر عليه وعلى 

ُقال آمنتم له{! الشعب مع موسى َ ْ ُْ َ ْ قـبل أن آذن لكمَ ُ َ َ ََ ْ َ َ َإنه لكبيركم الذي علمكم السحر! ْ ُ ُْ ُ ُ ََ َ ِ  ُُ ِ َ ِ .َفـلسوف تـعلمون َُ َ َْ َ َ ْ َ .
َلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبـنكم أجمعين َِ ِ ِْ ََ َ َْ ْ ُْ ُ َُ ْ ُ َ َ َُ َُ ََ ٍَ َ ْ ِ ْ {. }ْآمنتم له قـبل أن آذن لكم ُْ َ ََ ََ ْ َ َ ْ ُ ُْ نما ، لم يقل آمنتم به، إ}َ

 }إنه لكبيركم الذي علمكم السحر{:ثم سارع في اامهم لتبرير ذلك الانقلاب الخطير. عده استسلاما له قبل إذنه
وهي مة عجيبة لا تفسير لها إلا أن بعض هؤلاء السحرة، وهم من الكهنة، كانوا يتولون تربية موسى في قصر 

فارتكن فرعون إلى هذه الصلة البعيدة، وقلب الأمر فبدلا من . فرعون أيام أن تبناه، أو كان يختلف إليهم في المعابد
ثم جعل يهدد بالعذاب ! ليزيد الأمر ضخامة وويلا في أعين الجماهير. إنه لكبيركم: أن يقول إنه لتلميذكم قال

َفـلسوف تـعلمون{:الغليظ بعد التهويل فيما ينتظر المؤمنين َُ َ َْ َ َ ْ َلأقطعن أيديكم وأ. َ ََ ْ ُ َ ِ ْ  َ َُ ْرجلكم من خلاف ولأصلبـنكم َ ُْ َُ ْ َُ ُ ََ ٍ ِ ِ َ ْ
َأجمعين َِ ْ إا الحماقة التي يرتكبها كل طاغية، حينما يحس بالخطر على عرشه أو شخصه، يرتكبها في عنف وغلظة  .}َ

فما تكون ، وإا لكلمة فرعون الطاغية المتجبر الذي يملك تنفيذ ما يقول. وبشاعة، بلا تحرج من قلب أو ضمير
القلب . ّإا كلمة القلب الذي وجد الله فلم يعد يحفل ما يفقد بعد هذا الوجدان!  الفئة المؤمنة التي رأت النوركلمة

 القلب الذي يرجو الآخرة فلا يهمه من أمر هذه الدنيا ،ّالذي اتصل بالله فذاق طعم العزة فلم يعد يحفل الطغيان
َقالوا لا ضيـر{:قليل ولا كثير ْ َ َإنا إلى ر. ُ ِ َِبنا منـقلبون ُ َُِ ْ  .ا أول المؤمنينَإنا نطمع أن يـغفر لنا ربنا خطايانا أن كن ِ ِ ْ ُ َْ َ َ َ َُ ْ َْ َ َ َِ ْ َ ُ ْ َ ِ{.  لا

لا ضير في الموت . لا ضير في التصليب والعذاب.  في تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف لا ضير،ضير
أن { فالمطمع الذي نتعلق به ونرجوه.الأرض ما يكونوليكن في هذه . لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون. والاستشهاد

  .وأن كنا نحن السابقين. }أن كنا أول المؤمنين{ جزاء }يغفر لنا ربنا خطايانا

  . وإذ يكسب الطمأنينة في النفوس، وإذ يفيض على الأرواح،يا لروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائر! ّيا لله
هنا يسدل السياق الستار على هذه .فإذا كل ما في الأرض تافه حقير زهيدوإذ يملأ القلوب بالغنى والذخر والوفر، 
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وهو يربي به النفوس في مكة وهي تواجه  .ليبقى للمشهد جلاله الباهر وإيقاعه العميق. لا يزيد شيئا. الروعة الغامرة
  .الأذى والكرب والضيق ويربي به كل صاحب عقيدة يواجه ا الطغيان والعسف والتعذيب
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  ولا دفع االله الناس بعضهم ببعضول
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة البقرة
  
ُفـهزموهم بإذن الله وقـتل داوود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء { َ َ َ ُِ ُ َُ َ َ َ ُ َ ُ َ  َ ُ ََ َْ ِ ِْ ََ َْ ْ ُ ََ ُ َ َ َِ ْ ِِ ْ ُ ْولولا دفع الله الناس بـعضهم َ ُ َ ْ َ َُ ِ  ْ َ َََْ

ٍببـعض ْ َفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين َ لَِ ِ َ ََ ْ ََ ٍ ْ َ ُ َ   ِ َ ُ َْ ْ ِ َ َ َ)٢٥١({  
  

  :يقول الإمام ابن كثير

َولما بـرزوا لجالوت وجنوده قالوا ربـنا أفرغ عليـنا صبـرا وثـبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين { َ َ َ َِ ِ َ ْ ِْْ ْ ََ ََ ََ َُ َْ َ َ َ َُ ُ َ ََ ْ  َْ َْ َ ً َْ ْ ْ ُ ُ َِ  َ ِ ِ َ ِ ْفـهزموهم ) ٢٥٠(ُ ُ َُ َ َ
ُبإذن الله وقـتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء  َ َ َِ ُ َُ َ َ َ ُ َ ُ َ  َ ُ ََ َْ ِ ِْ َ َْ ْ ُ َ ُ َ َ ِ ْ ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعضِِ ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ََ 

َلفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين  ِ َ َ ََ ْ ََ ٍ ْ َ ُ َ   ِ َ ُ ْ ِ َ َ َك آيات الله نـتـلوها عليك بالحق وإنك لمن ِْتل) ٢٥١(َ َِ َ َ َ َِ  َ َُ َْ ِ ْ َ َ َْ ِ ُ
َالمرسلين  ِ َ ْ ُ  -  من أصحاب طالوت لعدوهم أصحاب جالوت- وهم قليل-لما واجه حزب الإيمان: أي. }) ٢٥٢(ْ

ًقالوا ربـنا أفرغ عليـنا صبـرا{-وهم عدد كثير ْ َْ َ َََ ْ ُِ َْ َ ََت أقدامناَثـب{، ًأنزل علينا صبرا من عندك:  أي}َ َ َْ في لقاء الأعداء : أي}ْ
َوانصرنا على القوم الكافرين{وجنبنا الفرار والعجز َِ ِ َ ْ ِْْ َْ َََ ُ ِفـهزموهم بإذن الله{:قال االله تعالى، }ْ ِ ْ ِِ ْ ُ َُ َ غلبوهم وقهروهم :  أي}َ

َوقـتل داود جالوت{،بنصر االله لهم ُ َ ُ َُ ََ  يده رماه به فأصابه فقتله،  ذكروا في الإسرائيليات أنه قتله بمقلاع كان في،}ََ
وكان طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته ويشركه في أمره فوفى له ثم آل الملك إلى داود 

َوآتاه الله الملك{:عليه السلام مع ما منحه االله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى ْ ُ َْ ُ  ُ  الذي كان بيد }َ
ُوعلمه مما يشاء{،النبوة: أي}والحكمة{طالوت َ َ ِ ُ َ ََ{مما يشاء االله من العلم الذي اختصه به صلى االله عليه وسلم: أي، 

ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض{:ثم قال تعالى ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ُ لفسدت الأرضََْ ْ ِ َ َ ، كما دفع لولاه يدفع عن قوم بآخرين:  أي}ََ
ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض{: لهلكوا كما قال،عة داودعن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت وشجا ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ْ لهدمت ََْ َ َُ

ًصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َْ ٌَ َ َِ ِْ ُ َ َ ُُ َ َ َ ٌَ َ   ].٤٠: الحج [الآية }ِ

ثنا يحيى بن سعيد حدثنا حفص بن سليمان حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة حد: وقال ابن جرير رحمه االله
إن االله ليدفع : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن محمد بن سوقة عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال

ْولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـع{:ثم قرأ ابن عمر". بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء َْ َ ُِ ْ ُْ َ َ ِ ْ َ ضٍ ََ
ُلفسدت الأرض ْ ِ َ َ ثم . وهو ضعيف جدا فإن يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار الحمصي إسناد ضعيف وهذا }ََ
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حدثنا أبو حميد الحمصي حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر : قال ابن جرير
إن االله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد :"يه وسلمقال رسول االله صلى االله عل: عن جابر بن عبد االله قال

ًوهذا أيضا غريب ضعيف لما ". ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ االله عز وجل ما دام فيهم
حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم أخبرنا علي بن إسماعيل بن حماد أخبرنا : وقال أبو بكر بن مردويه. تقدم أيضا

د بن محمد بن يحيى بن سعيد أخبرنا زيد بن الحباب، حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء أحم
   ".رزقون حتى يأتي أمر االلهُطرون وم تُنصرون وم تمُلا يزال فيكم سبعة م ت:" قال-  رفع الحديث –عن ثوبان

َولكن الله ذو فضل على العال{:وقوله ََ ْ ََ ٍ ْ َ ُ َ  ِ َمينَ من عليهم ورحمة م، يدفع عنهم ببعضهم بعضا وله الحكم : أي}ِ َ
  .والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ٍدفع الله الناس بـعضهم ببـعضََْولولا {:قوله تعالى ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ  ْ ََ لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على َ ٍ ْ َ ُ َ   ِ َ ََ ُ َْ ِ َ َ َالعالمينَ ِ َ َ ْ{  

  : فيه مسألتان

ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض{: قوله تعالى:الأولى ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ  ويجوز أن ،"دفاع" كذا قراءة الجماعة، إلا نافعا فإنه قرأ }ََْ
َكتاب{ ومنه،حسبت الشيء حسابا، وآب إيابا، ولقيته لقاء؛ ومثله كتبه كتابا: يكون مصدرا لفعل كما يقال ِ الله َِ

ْعليكم ُ ِولولا دفع الله{ واختار أبو عبيدة قراءة الجمهور.]٢٤: النساء[}ََْ ُ ْ َ لأن االله عز : وقال" دفاع" وأنكر أن يقرأ ،}ََْ
  . وجل لا يغالبه أحد

هم الأبدال وهم أربعون رجلا كلما مات : واختلف العلماء في الناس المدفوع م الفساد من هم؟ فقيل: الثانية
وروي عن . بدل االله آخر، فإذا كان عند القيامة ماتوا كلهم؛ اثنان وعشرون منهم بالشام وثمانية عشر بالعراقواحد 

إن الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجلا :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: علي رضي االله عنه قال
يث وينصر م على الأعداء ويصرف م عن أهل كلما مات منهم رجل أبدله االله مكانه رجلا يسقى م الغ

إن الأنبياء كانوا أوتاد : وخرج أيضا عن أبي الدرداء قال". نوادر الأصول"ذكره الترمذي الحكيم في  ."الأرض البلاء
  مكام قوما من أمة محمد صلى االله عليه وسلم يقال لهم الأبدال؛ لم يفضلواأبدل اهللالأرض، فلما انقطعت النبوة 

الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولكن بحسن الخلق وصدق الورع وحسن النية وسلامة القلوب لجميع المسلمين 
وتواضع في غير مذلة، فهم خلفاء الأنبياء قوم اصطفاهم االله  والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة االله بصبر وحلم ولب
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 على مثل يقين إبراهيم خليل الرحمن، يدفع لنفسه واستخلصهم بعلمه لنفسه، وهم أربعون صديقا منهم ثلاثون رجلا
االله م المكاره عن أهل الأرض والبلايا عن الناس، وم يمطرون ومن يرزقون، لا يموت الرجل منهم حتى يكون االله 

ولولا دفع االله العدو بجنود المسلمين لغلب المشركون فقتلوا المؤمنين :  وقال ابن عباس.!)!!(.قد أنشأ من يخلفه
وحكى مكي أن أكثر . ستخرج م الحقوقُهم الشهود الذين ت: وقال سفيان الثوري. ا البلاد والمساجدوخربو

لولا أن االله يدفع بمن يصلي عمن لا يصلي وبمن يتقي عمن لا يتقي لأهلك الناس : المفسرين على أن المعنى
ولولا دفاع االله المؤمنين الأبرار عن : ين قال الثعلبي وقال سائر المفسر. ؛ وكذا ذكر النحاس والثعلبي أيضابذنوم

رع على السنة الرسل من الشرائع، ولولا ذلك ُهذا الدفع بما ش: وقيل. الفجار والكفار لفسدت الأرض، أي هلكت
ُولكن الله ذو {.لتسالب الناس وتناهبوا وهلكوا، وهذا قول حسن فإنه عموم في الكف والدفع وغير ذلك فتأمله َ  ِ ََ

َفضل ع ٍ ْ َلى العالمينَ ِ َ َ ْ   . بين سبحانه أن دفعه بالمؤمنين شر الكافرين فضل منه ونعمة،}َ
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِفـهزموهم بإذن الله{:وكانت النتيجة هي التي ترقبوها واستيقنوها ِ ْ ِِ ْ ُ َُ َ ِبإذن الله{ :ويؤكد النص هذه الحقيقة ،}َ ِِ ْ ليعلمها }ِ
إن .  وليتضح التصور الكامل لحقيقة ما يجري في هذا الكون، ولطبيعة القوة التي تجريه،المؤمنون أو ليزدادوا ا علما

ليس لهم من الأمر شيء، ولا حول  ،بإذنه ّالمؤمنين ستار القدرة يفعل الله بهم ما يريد، وينفذ بهم ما يختار
هي حقيقة خليقة بأن تملأ قلب  و. فيكون منهم ما يريده بإذنه،ّ ولكن الله يختارهم لتنفيذ مشيئته،لهم ولا قوة

ّ إنه عبد الله اختاره الله،المؤمن بالسلام والطمأنينة واليقين وهو يؤدي هذا الدور . ّ وهذه منة من الله وفضل،لدوره ّ
ّولولا فضل الله ما فعل، ولولا .  بفضل الثواب، بعد كرامة الاختيار،ّثم يكرمه الله. ّالمختار، ويحقق قدر الله النافذ

  .ّالله ما أثيبفضل 

َوقـتل داود جالوت{:ويبرز السياق دور داود ُ ُ ُ ََ  وجالوت كان ملكا قويا ، وداود كان فتى صغيرا من بني إسرائيل}ََ
وحقائقها . ّ ولكن الله شاء أن يرى القوم وقتذاك أن الأمور لا تجري بظواهرها، إنما تجري بحقائقها،وقائدا مخوفا
ثم يكون ما  ،ّفليس عليهم إلا أن ينهضوا هم بواجبهم، ويفوا الله بعهدهم. ده ومقاديرها في يده وح،يعلمها هو

وقد أراد أن يجعل مصرع هذا الجبار الغشوم على يد هذا الفتى الصغير، ليرى . ّيريده الله بالشكل الذي يريده
وكانت هنالك . قتلهمّالناس أن الجبابرة الذين يرهبوم ضعاف ضعاف يغلبهم الفتية الصغار حين يشاء الله أن ي

فلقد قدر أن يكون داود هو الذي يتسلم الملك بعد طالوت، ويرثه ابنه سليمان، . ّحكمة أخرى مغيبة يريدها الله
فيكون عهده هو العهد الذهبي لبني إسرائيل في تاريخهم الطويل جزاء انتفاضة العقيدة في نفوسهم بعد الضلال 

ُوآتاه الله {:والانتكاس والشرود  ُ ُالملك والحكمة وعلمه مما يشاءَ َ  ِ ُ َ َ َ َ َُ َ ْ ِْ َ ْ ّوكان داود ملكا نبيا، وعلمه الله صناعة الزرد ؛ }ْ
أما في هذا الموضع فإن السياق يتجه إلى هدف آخر من ، وعدة الحرب مما يفصله القرآن في مواضعه في سور أخرى
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لأخير للعقيدة الواثقة لا للقوة المادية، وللإرادة وحين ينتهي إلى هذه الخاتمة، ويعلن النصر ا. وراء القصة جميعا
 إا ليست المغانم والأسلاب، ، حينئذ يعلن عن الغاية العليا من اصطراع تلك القوى،المستعلية لا للكثرة العددية

ََْولولا {:إنما هو الصلاح في الأرض، وإنما هو التمكين للخير بالكفاح مع الشر ،وليست الأمجاد والهالات
ْدف ُع الله الناس بـعضهم ببـعض لفسدت الأرضَ َُْ ْ ِ َ َ ََ ٍ ْ َْ َ ُِ ْ َ َ ِ .َولكن الله ذو فضل على العالمين ِ َ ْ ََ ٍ ْ َ ُ َ   ِ وهنا تتوارى الأشخاص . }َ

ّحكمة الله العليا في الأرض من اصطراع القوى وتنافس الطاقات والأحداث لتبرز من خلال النص القصير 
وهنا تتكشف على مد البصر ساحة الحياة المترامية . متدفق الصاخب المواروانطلاق السعي في تيار الحياة ال

 ومن ورائها جميعا تلك اليد الحكيمة المدبرة تمسك ،الأطراف تموج بالناس، في تدافع وتسابق وزحام إلى الغايات
 لقد كانت  .اية المطافبالخيوط جميعا، وتقود الموكب المتزاحم المتصارع المتسابق، إلى الخير والصلاح والنماء في

ّولولا أن في طبيعة الناس التي فطرهم الله . ّالحياة كلها تأسن وتتعفن لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض
عليها أن تتعارض مصالحهم واتجاهاتهم الظاهرية القريبة، لتنطلق الطاقات كلها تتزاحم وتتغالب وتتدافع، 

ها من مكنونات مذخورة، وتظل أبدا يقظة عاملة، مستنبطة فتنفض عنها الكسل والخمول، وتستجيش ما في
  .لذخائر الأرض مستخدمة قواها وأسرارها الدفينة

  
  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحج

ٌأذن للذين يـقاتـلون بأنـهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير { ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ِ  ْ َ ُ َُ َ  َِ ُ َُ َِ َ َُ ُالذين أخرج) ٣٩(ُِ ِ ْ ُ َ ِ  ْوا من ديارهم بغير حق إلا أن َ ِ  َ َ ِْ َِْ ِ ْ ِ ِ ِ

ُيـقولوا ربـنا الله   ََ ُ ُ ُولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم َ ُ َْ ٌَ ُ ُِ َِ ْ ُ َ َ ُ َ َ َ ُُ ِ َ َ َ َ ٌَ َ ََ َ َِ ِِ ْ  َ ٍَ ْ ْْ َ  ْ َ َ ْ
ًالله كثيرا ِ َ ِوليـنصرن الله من يـن ْ َْ ْ َ َُ   َُ ٌصره إن الله لقوي عزيز ََ ِ َ  ِ ََ َ  ِ ُُُ)٤٠({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

وقال غير واحد من السلف  هذه أول  .نزلت في محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة: َقال العوفي، عن ابن عباس
 .دة، وغير واحد، وقاله مجاهد والضحاك وقتاالسورة مدنيةآية نزلت في الجهاد، واستدل ذه الآية بعضهم على أن 

 -  حدثنا إسحاق بن يوسف، عن سفيان، عن الأعمش، عن مسلم،حدثني يحيى بن داود الواسطي: وقال ابن جرير
ِهو البطين  : خرج النبي صلى االله عليه وسلم من مكة قال أبو بكرُلما أ:  قال،ُ عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس- َ

ْأذن للذين يـقاتـلون بأنـهم {:فأنزل االله عز وجل: قال ابن عباس. ُهلكن إنا الله وإنا إليه راجعون، لي،أخرجوا نبيهم ُ َِ َ ََُ َُ َ ِ ِ ُِ



 ٣٥٩

ٌظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ِْ ِ َِ ََ ِ ْ َ َُ َ  َِ ورواه الإمام أحمد  .فعرفت أنه سيكون قتال: ، قال أبو بكر رضي االله تعالى عنه}ُ
ورواه الترمذي، والنسائي في  .وهي أول آية نزلت في القتال :قال ابن عباس: عن إسحاق بن يوسف الأزرق، به وزاد

  .حديث حسن:  وقال الترمذي.التفسير من سننيهما، وابن أبي حاتم من حديث إسحاق بن يوسف

ٌوإن الله على نصرهم لقدير{:وقوله ِْ َِ ََ ِ ْ ََ َ  هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال، ولكن هو يريد من :  أي}َِ
فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا {:، كما قاليبلوا جهدهم في طاعتهه أن عباد َُ َ َ َ َْ ُْ ُ َُ ُْ َ ْ َ ِ ِ َ ِ  ََ َ ُ َُ ِ ِ َ

َالوثاق فإما منا بـعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانـت َْ ُ  ُ ًَ َ ْ َ َ َ َ َْ َ ََْ َِ َِ َ َْ ََ ُ ْ َ  َ ُ ِ َِ َ َ ْصر منـهم ولكن ليبـلو بـعضكم َْ ُْ َ ْ َ َ َْ َُ ْ ِ ِ ََِ ُ َْ
ْببـعض والذين قتلوا في سبيل الله فـلن يضل أعمالهم ُ َْ َ َ َْ َ  ِ ُ ْ َ ََ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ْسيـهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفـها لهم. ِ ْ ُ ُْ ُ ْ َْ ََ ََُ َ َ ُ َ ُ ََْ ُ ُ ِ ْ َ َِ  ٤: محمد[ }ِِ

ْقاتلوهم يـعذبـ{:، وقال تعالى ]٦ -  َ ُ ْ ُ ُِ َهم الله بأيديكم ويخزهم ويـنصركم عليهم ويشف صدور قـوم مؤمنينَ ِ ِْ ُ َ ٍَْ َ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ُِ ْ َ َ َِ ْ ْ ََُ ُْ ْ ِ ِِ ُْ ُ َِ ْويذهب . ُ ِ ْ ُ َ
ٌغيظ قـلوم ويـتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ٌ ِْ َِ َ ْ َ ََِ َُ ُ ْ َ َُ َ َ ُ َُ ُ ِ ُ َأم حسبتم أن تـتـركوا و{: ، وقال]١٥ ، ١٤: التوبة[}َ َُ ُْ ْ َ َْ ُْ ِ َ لما ْ َ

َِيـعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يـتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما  ٌِ ِ َ ُ ُ  َ َ ُ َ َ َ ًَ َ ُ ْ َ َ َِ َِ ِِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ُْ ُ  َْ ُ ْ ُ َ ِْ  ِ َ
َتـعملون ُ َ ْ ُأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يـعلم الله ا{،]١٦: التوبة[}َ ْ ِ َ ُْ َْ َ َ ََ َ َْ ُ ْ ْ َ َْ ُ َلذين جاهدوا منكم ويـعلم الصابرينِ َ َِِ  َ َْ ََ َْ ُ ْ ِ ُ ِ {] آل
ْولنبـلونكم حتى نـعلم المجاهدين منكم والصابرين ونـبـلو أخباركم{:، وقال]١٤٢: عمران ْ َُْ َ َ َْ َ َ َ َُ َ ُْ َْ ََ َ َ َ ُ َِِ  ُ ُْ ِ ِ ِ ْ ْ     ].٣١: محمد[}ََ

َوإن الله {:والآيات في هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس في قوله   ٌعلى نصرهم لقديرَِ ِْ َِ ََ ِ ْ وإنما شرع االله تعالى  .وقد فعل}ََ
ُالجهاد في الوقت الأليق به؛ لأم لما كانوا بمكة كان المشركون أكثر عددا، فلو أمر المسلمين، وهم أقل من الع َ شر، ً

ُبقتال الباقين لشق عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل يثرب ليلة العقبة رسول االله صلى االله عليه   وسلم، وكانوا نيفا وثمانين، َ
َيعنون أهل منى-يا رسول االله، ألا نميل على أهل الوادي: قالوا ِ ليالي منى فنقتلهم؟ فقال رسول االله صلى االله عليه -ِ

َفلما بـغى المشركون وأخرجوا النبي صلى االله عليه وسلم من بين أظهرهم، وهموا بقتله، ". إني لم أومر ذا"وسلم  َ
َبه شذر مذر فذهب منهم طائفة إلى الحبشة وآخرون إلى المدينةوشردوا أصحا َ َ ُفلما استقروا بالمدينة ووافاهم رسول . َ

ْاالله صلى االله عليه وسلم، واجتمعوا عليه، وقاموا بنصره وصارت لهم دار إسلام ومعقلا يلجؤون إليه، شرع االله جهاد  َ
َأذن للذين يـقاتـلون بأنـهم ظلموا وإن الله على {:تعالىالأعداء، فكانت هذه الآية أول ما نزل في ذلك، فقال  ُ َُ َ   َِ ُ َِ ِ ِْ ُ َِ َ ََ َُ ُِ

ٌنصرهم لقدير ِْ َِ ََ ِ ّالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. ْ َ َ ْ ُِ َِْ ِ ْ ِ ِِ ِ ِ ْ ُ َ { .ْقال العوفي عن ابن عباس خرجوا من مكة إلى المدينة بغير أُ: َ
ُإلا أن يـقو{.ًمحمدا وأصحابه: حق، يعني َ ْ َ ُلوا ربـنا اللهِ  ََ ما كان لهم إلى قومهم إساءة، ولا كان لهم ذنب إلا أم :  أي}ُ

وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما في نفس الأمر، وأما عند المشركين فهو أكبر . عبدوا االله  وحده لا شريك له
ُِيخرجون الرسول وإياكم أن تـؤمن{:الذنوب، كما قال تعالى ْ ُ ْ َ ْ ُ َِ َ ُ ُ َ ِ ْوا بالله ربكمُْ َُ  ِ ، وقال تعالى في قصة ]١: الممتحنة[}ِ

ِوما نـقموا منـهم إلا أن يـؤمنوا بالله العزيز الحميد{:أصحاب الأخدود ِ َ ُ َْ ِ ِ َ ُْ ِ ِ ِِ ُ ْ ْ َ ِ ْ ْ ُ ََ ولهذا لما كان المسلمون يرتجزون ]. ٨: البروج[}َ
َلا هم لولا أنت ما اهتدينا: في بناء الخندق، ويقولون َ َ َُ َ تصدقنا ولا صليناوَلا... ّ  َ ََ ْ ّ َ...  

َفأنزلن سكينة علينا َََ ً َ ْ َ َوثـبت الأقدام إن لاقينا... َ َ ْ َْ َّ َ َإن الألى قد بـغوا علينا...َ ََ ََ َ َإذا أرادوا فتـنة أبـيـنا... ّ ََْ ً ْ َ َ،  



 ٣٦٠

: ، يقول"إذا أرادوا فتنة أبينا:"فيوافقهم رسول االله صلى االله عليه وسلم، ويقول معهم آخر كل قافية، فإذا قالوا
  .، يمد ا صوته"أبينا"

ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض{:ثم قال تعالى ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ّلولا أنه يدفع عن قوم بقوم، ويكشف شر أناس عن : أي} ََْ َ ُ
ُلهدمت صوامع{.غيرهم، بما يخلقه ويقدره من الأسباب، لفسدت الأرض، وأهلك القوي الضعيف َِ َ َ ْ  وهي }َُ

هي معابد : وقال قتادة .لصغار للرهبان، قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والضحاك، وغيرهمالمعابد ا
ٌوبيع{.هي البيوت التي على الطرق: َوقال مقاتل بن حيان .صوامع اوس: وفي رواية عنه. الصابئين َِ وهي أوسع : }َ

لعالية وقتادة والضحاك وابن  صخر ومقاتل بن حيان قاله أبو ا. ً وهي للنصارى أيضا،منها، وأكثر عابدين فيها
َوخصيف، وغيرهم ّوحكى السدي، عمن حدثه، عن ابن . وحكى ابن جبير عن مجاهد وغيره أا كنائس اليهود .ُ َ

  .هي الكنائس، واالله أعلم: أا كنائس اليهود، ومجاهد إنما قال: عباس

ٌوصلوات{:وقوله ََ َ إا : وكذا قال عكرمة والضحاك وقتادة. الكنائس: لصلواتا: قال العوفي، عن ابن عباس: }َ
ُكنائس اليهود وهم يسموا صلوتا وقال أبو  .أا كنائس النصارى: وحكى السدي، عمن حدثه، عن ابن عباس. َ

مساجد لأهل الكتاب : الصلوات: َِوقال ابن أبي نجيح، عن مجاهد .معابد الصابئين: الصلوات: العالية، وغيره 
  .وأما المساجد فهي للمسلمين.  الإسلام بالطرقولأهل

ًيذكر فيها اسم الله كثيرا{:وقوله ِ َِ َ ُ ُْ َ ِ ْ َيذكر فيها{:الضمير في قوله: فقد قيل} ُ ِ َ َ ْ عائد إلى المساجد؛ لأا أقرب } ُ
ُلرهبان وبيع لهدمت صوامع ا: ُالصواب: وقال ابن جرير .الجميع يذكر فيها اسم االله كثيرا: وقال الضحاك .المذكورات ِ

النصارى وصلوات اليهود، وهي كنائسهم، ومساجد المسلمين التي يذكر فيها اسم االله كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل 
هذا تـرق من الأقل إلى الأكثر إلى أن ينتهي إلى المساجد، وهي أكثر : وقال بعض العلماء .المعروف في كلام العرب ََ

عمارا وأكثر عبادا، وهم ذوو ا   .لقصد الصحيحُ

ُُوليـنصرن الله من يـنصره{:وقوله َُ ُْ َْ ْ َ َُ   ْيا أيـها الذين آمنوا إن تـنصروا الله يـنصركم ويـثبت أقدامكم{:كقوله تعالى} ََ ُْ َ ُ َ َ ََ ْ  َْ َْ َ َ َُْ ُ ُ َْ َْ  ُ َ ِ ُ ِ   .
ْوالذين كفروا فـتـعسا لهم وأضل أعمالهم ُْ ُ َْ ََ َ َ َْ ََ َ َ ً َ ُ َ َ ِ { ]٨ ، ٧: محمد.[   

ٌن الله لقوي عزيزإِ{:وقوله ِ َ  ِ ََ َ  { ،َوصف نفسه بالقوة والعزة، فبقوته خلق كل شيء فقدره تقديرا، وبعزته لا يقهره قاهر َ
َومن كان القوي العزيز ناصره فهو المنصور، وعدوه هو المقهور، . ولا يغلبه غالب، بل كل شيء ذليل لديه، فقير إليه ّ

َولقد سبـقت ك{:قال االله تعالى ْ َ َََ ْ َلمتـنا لعبادنا المرسلينََ ِ ِ َِ َْ ُ َْ َِ ِ َإنـهم لهم المنصورون. َُ ُ ُْ ُْ َ ْ َُُ ِ .َوإن جندنا لهم الغالبون ُ ُِ َ ْ َُُ َ َ ْ  : الصافات[ }َِ
ٌكتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز{:وقال االله تعالى] ١٧٣ -  ١٧١ ِ  َ  َِ َ َ ُ ِ ِ ُِ ُ َ ََ  ْ َ َ   ].٢١: اادلة[ }َ
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  :لقرطبيويقول الإمام ا

ُالذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يـقولوا ربـنا الله {٤٠: الآية  َِ ََ ُْ ُ َ َ َ ْ ُْ َ ُِ  ِ ِْ ِ ِ ِِ ِ ْ َ اس بـعضهم ببـعضٍولولا دفع الله الن ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ْ ْ لهدمت ََ َ َُ
ًصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ِ ِ َِ َ ُ ُ َ َْ ٌَ َ َِ ِْ ُ َ َ ُُ َ َ َ ٌَ َ ٌ وليـنصرن الله من يـنصره إن الله لقوي عزيزِ ِ  َ  ِ ََ ََ ُ ِ ُُ َُ ُْ َْ ْ َ َ َ{  

  :فيه ثمان مسائل

ْالذين أخرجوا من ديارهم{:قوله تعالى: الأولى ِ ِِ َ ْ ُِ ِ ِ ْ ُ َ {ربنا االله وحده: خرجوا لقولهمُلموا به؛ وإنما أُ هذا أحد ما ظ .
ُإلا أن يـقولوا ربـنا الله{:فقوله  ََ ُ ُ َ ْ َ ِ{ وقال الفراء يجوز أن تكون في . استثناء منقطع؛ أي لكن لقولهم ربنا االله؛ قال سيبويه

الذين أخرجوا من ديارهم : موضع خفض، يقدرها مردودة على الباء؛ وهو قول أبي إسحاق الزجاج، والمعنى عنده
  . خرجوا بتوحيدهم، أخرجهم أهل الأوثانُبغير حق إلا بأن يقولوا ربنا االله؛ أي أ

قال علماؤنا كان رسول االله صلى االله عليه وسلم قبل بيعة العقبة لم يؤذن له في الحرب ولم : قال ابن العربي: ثانيةال
تحل له الدماء؛ إنما يؤمر بالدعاء إلى االله والصبر على الأذى والصفح عن الجاهل مدة عشرة أعوام؛ لإقامة حجة االله 

ًوما كنا معذبين حتى نـبـعث رسولا{:ضله في قولهتعالى عليهم، ووفاء بوعده الذي امتن به بف ُُ َ ُ ََ َ َ ََْ  َ ِ  ]. ١٥: الإسراء[}َ
فاستمر الناس في الطغيان وما استدلوا بواضح البرهان، وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من قومه من المهاجرين 

خرج إلى المدينة، ومنهم حتى فتنوهم عن دينهم ونفوهم عن بلادهم؛ فمنهم من فر إلى أرض الحبشة، ومنهم من 
فلما عتت قريش على االله تعالى وردوا أمره وكذبوا نبيه عليه السلام، وعذبوا من آمن به . من صبر على الأذى

ووحده وعبده، وصدق نبيه عليه السلام واعتصم بدينه، أذن االله لرسوله في القتال والامتناع والانتصار ممن ظلمهم، 
َُأذن للذين يـق{وأنزل َ ِ ِ َ ُاتـلون بأنـهم ظلمواُِ ُِ ُْ ُ َِ َ ِالأمور - إلى قوله- َ ُُ ْ{.  
....  

ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض{:قوله تعالى: الرابعة ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ  أي لولا ما شرعه االله تعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال }ََْ
العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال الأعداء، لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما بينته أرباب الديانات من مواضع 

ذن أُ: ؛ فكأنه قالفالجهاد أمر متقدم في الأمم، وبه صلحت الشرائع واجتمعت المتعبدات. ليتفرغ أهل الدين للعبادة
َولولا دفع الله الناس{:ثم قوي هذا الأمر في القتال بقوله. في القتال، فليقاتل المؤمنون ِ ُ ْ َ القتال لولا  الآية ؛ أي ،}ََْ

فمن استبشع من النصارى والصابئين الجهاد فهو مناقض لمذهبه؛ إذ . غلب على الحق في كل أمةُوالجهاد لت
خذت قبل تحريفهم وتبديلهم وقبل ُوأيضا هذه المواضع التي ات. ذب عنهُلولا القتال لما بقي الدين الذي ي

 الدفع لهدم في زمن موسى الكنائس، وفي نسخ تلك الملل بالإسلام إنما ذكرت لهذا المعنى؛ أي لولا هذا
هذا أصوب ما قيل في : قال ابن عطية. زمن عيسى الصوامع والبيع، وفي زمن محمد عليه السلام المساجد
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ولولا دفع االله بأصحاب محمد صلى االله عليه : وروي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال. تأويل الآية
ولولا دفع : وقالت فرقة. وقال مجاهد لولا دفع االله ظلم قوم بشهادة العدول.  بعدهموسلم الكفار عن التابعين فمن

لولا أن االله عز وجل يدفع بمن في المساجد عمن ليس في المساجد، : وقال أبو الدرداء. االله ظلم الظلمة بعدل الولاة
 إلى غير ، بدعاء الفضلاء والأخيارولولا دفع االله العذاب: وقالت فرقة. وبمن يغزو عمن لا يغزو، لأتاهم العذاب

  .ذلك من التفصيل المفسر لمعنى الآية؛ وذلك أن الآية ولا بد تقتضي مدفوعا من الناس ومدفوعا عنه، فتأمله

، ولا المنع من هدم كنائس أهل الذمة وبيعهم وبيوت نيرانهمتضمنت هذه الآية : قال ابن خويز منداد: الخامسة
يكن، ولا يزيدون في البنيان لا سعة ولا ارتفاعا، ولا ينبغي للمسلمين أن يدخلوها ولا يصلوا تركون أن يحدثوا ما لم يُ

ما في  وإنما لم ينقض. وينقض ما وجد في بلاد الحرب من البيع والكنائس. فيها، ومتى أحدثوا زيادة وجب نقضها
 ولا يجوز أن يمكنوا من .عليها في الصيانةبلاد الإسلام لأهل الذمة؛ لأا جرت مجرى بيوم وأموالهم التي عاهدوا 

وجائز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه؛ وقد فعل ذلك عثمان رضي االله . الزيادة لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر
  .عنه بمسجد النبي صلى االله عليه وسلم

ُصوامع{: السادسة ِ َ ع القلب أي حاد  جمع صومعة، وزا فوعلة، وهي بناء مرتفع حديد الأعلى ورجل أصم}َ
 قال - وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعباد الصابئين. والأصمع من الرجال الحديد القول. الفطنة
قيل هي كنائس : وقال الطبري. والبيع جمع بيعة، وهي كنيسة النصارى. ُ ثم استعمل في مئذنة المسلمين-قتادة

ٌوصلوات{:قوله تعالى. اليهود؛ ثم أدخل عن مجاهد ما لا يقتضي ذلك ََ َ هي كنائس اليهود؛ :  قال الزجاج والحسن}َ
الصلوات بيوت تبنى للنصارى في البراري يصلون فيها في أسفارهم، تسمى : وقال أبو عبيدة. وهي بالعبرانية صلوتا

ابن . الصلوات مساجد الصابئين: أبو العالية. الكنائس: الصلوات: وقال ابن عباس. صلوتا فعربت فقيل صلوات
هي صلوات المسلمين تنقطع إذا دخل عليهم العدو ودم المساجد؛ فعلى هذا استعير الهدم للصلوات من : زيد

. وعلى قول ابن عباس والزجاج وغيرهم يكون الهدم حقيقة. حيث تعطل، أو أراد موضع صلوات فحذف المضاف
 ولم يذكر في هذه الآية اوس ولا أهل الإشراك؛ .ومعاني هذه الأسماء هي في الأمم التي لها كتاب على قديم الدهر

ِيذكر فيها اسم الله{:وقال النحاس. لأن هؤلاء ليس لهم ما يجب حمايته، ولا يوجد ذكر االله إلا عند أهل الشرائع ُ ُْ َ ِ َ ْ ُ{ 
ِيذكر فيها اسم الله{الذي يجب في كلام العرب على حقيقة النظر أن يكون ُ ُْ َ ِ َ ْ  ،جد لا على غيرها عائدا على المسا}ُ

: فإن قيل.  وما بعدها؛ ويكون المعنى وقت شرائعهم وإقامتهم الحق}صوامع{ويجوز أن يعود على. لأن الضمير يليها
  . لأا أقدم بناء: لم قدمت مساجد أهل الذمة ومصليام على مساجد المسلمين؟ قيل

ُُوليـنصرن الله من يـنصره{:قوله تعالى َُ ُْ َْ ْ َ َُ   إن الله لقوي{.ينصر دينه ونبيه أي من }ََ ِ ََ َ   القوي : قال الخطابي.  أي قادر}ِ
ٌعزيز{.يكون بمعنى القادر، ومن قوي على شيء فقد قدر عليه ِ وقيل الممتنع الذي .  قال الزجاج، أي جليل شريف}َ

  .لا يرام
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

والصراع قائم بين . مرة بين الخير والشر، والهدى والضلالإن قوى الشر والضلال تعمل في هذه الأرض، والمعركة مست
والشر جامح والباطل مسلح؛ وهو يبطش غير متحرج، . ّقوى الإيمان وقوى الطغيان منذ أن خلق الله الإنسان

فلا بد للإيمان . ويضرب غير متورع ويملك أن يفتن الناس عن الخير إن اهتدوا إليه، وعن الحق إن تفتحت قلوم له
ّولم يشأ الله أن يترك  .الخير والحق من قوة تحميها من البطش، وتقيها من الفتنة وتحرسها من الأشواك والسمومو

الإيمان والخير والحق عزلا تكافح قوى الطغيان والشر والباطل، اعتمادا على قوة الإيمان في النفوس وتغلغل الحق في 
. لتي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب وتفتن النفوس وتزيغ الفطرفالقوة المادية ا. الفطر، وعمق الخير في القلوب

ومن ثم لم يشأ . ّوللصبر حد وللاحتمال أمد، وللطاقة البشرية مدى تنتهي إليه، والله أعلم بقلوب الناس ونفوسهم
اد، وعندئذ أذن أن يترك المؤمنين للفتنة، إلا ريثما يستعدون للمقاومة، ويتهيأون للدفاع، ويتمكنون من وسائل الجه

وقبل أن يأذن لهم بالانطلاق إلى المعركة آذم أنه هو سيتولى الدفاع عنهم فهم في . لهم في القتال لرد العدوان
َُإن الله يدافع عن الذين آمنوا{:حمايته ُ َُ ِ ِ ِ َ َ   َإن الله لا {:، وأنه يكره أعداءهم لكفرهم وخيانتهم فهم مخذولون حتما}ِ   ِ

يحب كل ُ  ٍ خوان كفورُِ ُ َ ٍ  وأنه حكم لهم بأحقية دفاعهم وسلامة موقفهم من الناحية الأدبية فهم مظلومون غير ، }َ
ُأذن للذين يقاتـلون بأنـهم ظلموا{:معتدين ولا متبطرين َِ ِ ُِ ُْ ُ َِ َ ََ ُ  وإن {:ّ، وأن لهم أن يطمئنوا إلى حماية الله لهم ونصره إياهم}ُِ َِ
َالله على نصرهم ل ْ ِِ ْ َ َ ٌقديرَ ِ ِالذين أخرجوا من ديارهم بغير {:وذلك فوق أم مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق ،}َ َِْ ِ ْ ِ ِِ ْ ُِ ِ ْ ُ َ 

حق إلا أن يـقولوا ربـنا الله ََ ُ ُ َ َْ َ ِ {ومن أجل هذه الكلمة وحدها كان .  وهي أصدق كلمة أن تقال، وأحق كلمة بأن تقال
وهو التجرد من كل هدف شخصي من . ستند إلى شبهة من ناحية المعتدينفهو البغي المطلق الذي لا ي. إخراجهم

ُناحية المعتدى عليهم، إنما هي العقيدة وحدها من أجلها يخرجون، لا الصراع على عرض من أعراض هذه الأرض، 
هذا كله تلك ووراء ! التي تشتجر فيها الأطماع وتتعارض فيها المصالح وتختلف فيها الاتجاهات وتتضارب فيها المنافع

ٍولولا دفع الله الناس بـعضهم ببـعض{:القاعدة العامة، حاجة العقيدة إلى الدفع عنها ْ َْ َ ُِ ْ ُ َ َ ِ ْ َ ٌ لهدمت صوامع وبيع ََْ َ ُ ََِ ِ َ ْ َُ
ًوصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ِ َِ َ ُ ُْ َ َِ ِْ ُ َُ َ ٌَ رى عامة وهي والصوامع أماكن العبادة المنعزلة للرهبان، والبيع للنصا، }َ

وهي كلها معرضة .  والمساجد أماكن العبادة للمسلمين،أوسع من الصوامع، والصلوات أماكن العبادة لليهود
ّ لا يشفع لها في نظر الباطل أن اسم الله يذكر فيها، ولا يحميها إلا - ّ على قداستها وتخصيصها لعبادة الله- للهدم

. لعقيدة لأعدائها الذين ينتهكون حرمتها، ويعتدون على أهلهاّدفع الله الناس بعضهم ببعض، أي دفع حماة ا
ولا يكفي الحق أنه . فالباطل متبجح لا يكف ولا يقف عن العدوان إلا أن يدفع بمثل القوة التي يصول ا ويجول

وهي قاعدة كلية لا تتبدل ما دام . الحق ليقف عدوان الباطل عليه، بل لا بد من القوة تحميه وتدفع عنه
  !نسان هو الإنسانالإ
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  لقد حق القول على أكثرهم
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة يس

ِوالقرآن الحكيم ) ١(يس { ِ َْ َِ ْ ُ ْ َإنك لمن المرسلين ) ٢(َ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ)ٍعلى صراط مستقيم ) ٣ َِ ْ ُ ٍ َ ِ ِتـنزيل العزيز الرحيم ) ٤(ََ ِ  ِْ ِ َِ ْ َ َلتـنذر ) ٥(َ ِ ُِْ
ُقـوما ما أنذر آباؤ َ َ ًَ َ ِْ ُْ َهم فـهم غافلون َ َُِ َ ْ ُْ ْلقد حق الْقول على أكثرهم) ٦(ُ ِِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ فـهم لا يـؤمنون َ َُ ِ ْ ُ َ ْ ْإنا جعلنا في أعناقهم ) ٧(ُ ِ ِ َ َْ َ ِ َْ َ ِ

َأغلالا فهي إلى الأذقان فـهم مقمحون  َ َ َُ َُ ْ ْ ُ ِ ْ َْ ْ َ ِ َ ِ ً َ وجعلنا من بـين أيديهم سدا ومن خلفهم سد) ٨(َ  ََ ْ َ َ ْ َْ ِْ ِِ ِْ َْ ِ َِ َْ ِ ْ َ َا فأغشيـناهم فـهم لا َ ْ ُْ َ َُ َ ْ َ ْ َ
َيـبصرون  ُ ِ َوسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون ) ٩(ُْ ُ ِ ْ ُ ََ َْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ ََْ ِ ََْ ٌ َ ِإنما تـنذر من اتـبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ) ١٠(َ َْ ْ ِ َ ََْ  َْ

ِ َ َ ْ َ َ َ ِ ُ ِ ُ َِ
ٍِفـبشره بمغفرة وأجر كريم  ٍَ ْ ََ ٍَِ َِْ ُْ  ٍا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيـناه في إمام مبين ِإن) ١١(ََ ِ ُِ َ ُ ٍَ ِ ِ ُ َ َ ْ َْ ٍ

ْ َُ ْ َ ُْ َََ َ َ ُ َ ُ ُ ْ ُ ََ َ ْ ْ ْ
)١٢( {  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع، حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي، عن الحسن بن صالح، : قال أبو عيسى الترمذي ِ َ
إن لكل :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هارون أبي محمد، عن مقاتل بن حيان، عن قتادة، عن أنس قالعن 

َومن قرأ يس كتب االله له بقراءا قراءة القرآن عشر مرات. شيء قلبا، وقلب القرآن يس ََ ْ هذا حديث : ثم قال ".َ
وفي الباب عن أبي . بو محمد شيخ مجهولُغريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وهارون أ

أما حديث الصديق فرواه . ، وعن أبي هريرة منظور فيهولا يصح لضعف إسنادهبكر الصديق رضي االله عنه، 
حدثنا عبد الرحمن بن الفضل، : وأما حديث أبي هريرة فقال أبو بكر البزار. الحكيم الترمذي في كتابه نوادر الأصول

 عن أبي - هو ابن أبي رباح- عن عطاء- هو المكي مولى آل علقمة -ُ حدثنا حميد-باب هو ابن الح-حدثنا زيد
لا نعلم رواه إلا : ثم قال". إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن يس: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: هريرة قال

بن محمد، عن هشام بن حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا حجاج : وقال الحافظ أبو يعلى. زيد، عن حميد
ًمن قرأ يس في ليلة أصبح مغفورا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: سمعت أبا هريرة يقول: زياد، عن الحسن قال
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حدثنا محمد بن : وقال ابن حبان في صحيحه. إسناد  جيد". ًالتي فيها الدخان أصبح مغفورا له" حم"ومن قرأ . له
َْ حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد السكوني، حدثنا أبي، حدثنا زياد بن خيثمة، - مولى ثقيف- إسحاق بن إبراهيم َ

َحدثنا محمد بن جحادة، عن الحسن، عن جندب بن عبد االله قال ْ ُ َ من قرأ :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ُ
، عن عن رجلعتمر، عن أبيه، حدثنا عارم، حدثنا م: وقد قال الإمام أحمد. "فر لهُيس في ليلة ابتغاء وجه االله، غ

َأبيه، عن معقل بن يسار رضي االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال َالبقرة سنام القرآن وذروته، نزل : "َ ْ ِ ِ
ُالله لا إله إلا هو الحي القيوم{ُمع كل آية منها ثمانون ملكا، واستخرجت َْ  َْ َ ُ ِ َِ َُ {]ت صلُمن تحت العرش فو] ٢٥٥: البقرة

ُ ويس قلب القرآن، لا يقرؤها رجل يريد االله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها -فوصلت بسورة البقرة :  أو-ا
 وليس -حدثنا عارم، حدثنا ابن المبارك، حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان: ثم قال الإمام أحمد."على موتاكم

َ عن أبيه، عن معقل بن يسار، قال- بالنهدي َ َِ : ، يعني"اقرؤوها على موتاكم: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: ْ
وكأن قراءا عند . قرأ عند أمر عسير إلا يسره االلهُأا لا ت: من خصائص هذه السورة: ولهذا قال بعض العلماء. يس

  .، واالله أعلمالميت لتنزل الرحمة والبركة، وليسهل عليه خروج الروح
  
ِوالقرآن ا) ١(يس { ُْ ْ ِلحكيم َ ِ َإنك لمن المرسلين ) ٢(َْ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ)ٍعلى صراط مستقيم ) ٣ َِ ْ ُ ٍ َ ِ ِتنزيل العزيز الرحيم ) ٤(ََ ِ  ِ ِ َ ْ َ َِلتـنذر ) ٥(َ ُِْ

َقـوما ما أنذر آباؤهم فـهم غافلون  َ َُِ َِ ْ ْ َ ُْ ُ ُ َ َ ْلقد حق الْقول على أكثرهم) ٦(ًُْ ِِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ َ فـهم لا يـؤمنون َ َُ ِ ْ ُ ْ ُ)٧({.  
َِ وعكرمة، والضحاك، والحسن ابن عباسُ، وروي عن "سورة البقرة"لكلام على الحروف المقطعة في أول قد تقدم ا ْ ِ

وقال مالك،  .(!) لغة الحبشةهو كذلك في : وقال سعيد بن جبير. يا إنسان: بمعنى" يس"ََُْوسفيان بن عيـيـنة  أن 
َْوالقرآن الح{.هو اسم من أسماء االله تعالى: عن زيد بن أسلم ِ ْ ُ ْ ِكيمَ المحكم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه :  أي}ِ

َإنك{.ولا من خلفه ِ{ يا محمد } َلمن المرسلين ِ َ ْ ُ َْ ِ ٍعلى صراط مستقيم* َ َِ ْ ُ ٍ َ ِ على منهج ودين قويم، وشرع :  أي}ََ
ِتنزيل العزيز الرحيم{.مستقيم ِ  ِ ِ َ ْ َ  العزة، الرحيم بعباده ُهذا الصراط والمنهج والدين الذي جئت به منزل من رب:  أي}َ

ٍوإنك لتـهدي إلى صراط مستقيم {:المؤمنين، كما قال تعالى ِ َِ َ َْ َُ ٍ َ ِ َ ِ ِْ َ  * ِصراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ْ ِ ِ َ ََ َِ َ َ َُ ِ ِ ِ ِ
ُألا إلى الله تصير الأمور ُ ُ ِ َ ِ َ ِ   ].٥٣ ، ٥٢: الشورى[}َ

ُلتـنذر قـوما ما أ{:وقوله تعالى َ ً ْ ََ ِ َنذر آباؤهم فـهم غافلونُِْ َُِ َِ ْ ْ َُ ُ ُ َ وذكرهم . العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من قبله:  يعني م}ْ
ْوحدهم لا ينفي من عداهم كما زعمه بعض النصارى، كما أن ذكر بعض الأفراد لا ينفي العموم َ .  

ْلقد حق الْقول على أكثرهم{:قوله ِِ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ب على أكثرهم بأن االله قد حتم عليهم لقد وجب العذا: قال ابن جرير: }َ
َفـهم لا يـؤمنون{،في أم الكتاب أنهم لا يؤمنون َُ ِ ْ ُ ْ   . باالله، ولا يصدقون رسله}ُ

َإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فـهم مقمحون { َ َ َُ ُ ََ ْ ْ ُْ َِ ْ َْ ِ َِ ِ َِ َِ َ َْ ِ ْ )ْوجعلنا من بـين أيديهم سدا ومن خل) ٨ َْ ْ َ َ ْ َِ َِ َ َْ ِ ِ ْ ِ ْ َ فهم سدا َ َ ْ ِ ِ

َفأغشيـناهم فـهم لا يـبصرون  َ َُ ِ ْ ُْ ْ ُْ ُ َ َ ْ َوسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون ) ٩(َ ُ ِ ْ ُ َْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ ََْ ٌ َ َإنما تـنذر من اتـبع الذكر ) ١٠(َ ْ  َ َ َ ِ ُ ِ ُْ َِ
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ٍِوخشي الرحمن بالغيب فـبشره بمغفرة وأجر كريم ٍَ ْ ََْ َ ٍََ ِ ْ َ َِ ُ ْ  ََ ِْ ْ ِ َ َ
ِ ٍإنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء ) ١١ (َ

ْ َ  َُ ْ َ ُْ َ َ َ َ ُُ َ َ ُ ُ ْ ُ ََ َ ْ ِْ ْ ِ
ٍأحصيـناه في إمام مبين  ُِ ٍَ ِ ِ ُ َ ْ َْ)١٢({.  

ُإنا جعلنا هؤلاء المحتوم عليهم بالشقاء نسبتهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جعل في عنقه غل، : يقول تعالى
َفجمع يديه مع عنقه  َتحت ذقنه، فارتفع رأسه، فصار مقمحاَ َفـهم مقمحون{:؛ ولهذا قالُ َُ َُ ْ ْ هو الرافع :  والمقمح،}ُ

ََوكذا هذا، لما كان الغل إنما يعرف فيما جمع   واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين، وإن كانتا مرادتين،.رأسه ّ ُ
َوج{:وقوله .اليدين مع العنق، اكتفى بذكر العنق عن اليدين علنا من بـين أيديهم سداَ ََ َ ْْ ِ ِ ْ ِ ْ ِ عن : قال مجاهد: }ََْ

ومن خلفهم سدا{الحق، َ ْْ ِ ِ ْ َ   .في الضلالات: وقال قتادة. عن الحق، فهم يترددون:  قال مجاهد}َِ

ْفأغشيـناهم{:وقوله ُ َ َْ ْ َفـهم لا يـبصرون{أغشينا أبصارهم عن الحق،: أي}ََ َُ ِ ُْ ْ  .لا ينتفعون بخير ولا يهتدون إليه:  أي}ُ
، جعل االله هذا السد بينهم وبين الإسلام والإيمان، فهم لا يخلصون إليه: وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم

َإن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يـؤمنون ولو جاءتـهم كل آية حتى يـروا العذاب الأليم{:وقرأ َِ ِ َِ َ َ ُْ ُ َ َ ََ َ َ َ ُ ٍَ ِ ُُ َْ ْ َ َْْ َ َ ْ َ  ُ ِ ََْ ْ     ، ٩٦: يونس[}ِ
َوسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون{: وقوله.]٩٧ ُ ِ ْ ُ َْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ ََْ ٌ َ قد ختم االله عليهم بالضلالة، فما يفيد :  أي}َ

َإنما تـنذر من اتـبع الذكر{.فيهم الإنذار ولا يتأثرون به ْ  َ َ َ ِ ُ ِ ُْ َِ{إنما ينتفع بإنذارك المؤمنون الذين يتبعون الذكر، وهو :  أي
َوخشي الرحمن{؛قرآن العظيمال ََْ  َ

ِ ُْفـبشره {حيث لا يراه أحد إلا االله، يعلم أن االله مطلع عليه، وعالم بما يفعله،: أي}َ  ََ
ٍَِبمغفرة ٍِوأجر كريم{لذنوبه،: أي}َِْ ٍَ ْ َِإن الذين يخشون ربـهم بالغيب لهم مغفر{:كبير واسع حسن جميل، كما قال: أي}ََ ِْ َ ْ ْ َ َُْ ِ َْ ْ ِ ُ  َ َ َْ َ   ةٌ ِ

ٌوأجر كبير َِ ٌ ْ َإنا نحن نحيي الموتى{:ثم قال تعالى ].١٢: الملك[}ََ ْ َ ُْ ِْ ُْ َ ِ{يي ُوفيه إشارة إلى أن االله تعالى يحيوم القيامة، : أي
ْقلب من يشاء من الكفار الذين قد ماتت قلوم بالضلالة، فيهديهم بعد ذلك إلى الحق ، كما قال تعالى بعد ذكر َ

ُاعلمو{:قسوة القلوب َا أن الله يحيي الأرض بـعد موا قد بـيـنا لكم الآيات لعلكم تـعقلونَْ َُِ ِْ َْ َْ ُْ ُ ََ َِ َ َ َ َُ  ْ َ َ ْ ُِْ َ    ].١٧: الحديد[}َ

ُونكتب ما قدموا{:وقوله َ َ ُ ُ ْ َ ْوآثارهم{:وفي قوله. من الأعمال: أي}َ َُ َ نكتب أعمالهم التي باشروها : أحدهما:  قولان}َ
وها من بعدهم، فنجزيهم على ذلك أيضا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر، كقوله صلى االله بأنفسهم، وآثارهم التي أثر ً ً

ْمن سن في الإسلام سنة حسنة، كان له أجرها وأجر من عمل ا من بعده، من غير أن ينقص من :"عليه وسلم َ
ْأجورهم شيئا، ومن سن في الإسلام سنة سيئة، كان عليه وزرها ووزر من عمل ا  َ ْ َُ من بعده، من غير أن ينقص من ً

ْرواه مسلم، من رواية شعبة، عن عون بن أبي جحيفة، عن المنذر بن جرير، عن أبيه جرير بن عبد ". ًأوزارهم شيئا َ ُ
االله البجلي رضي االله عنه، وفيه قصة مجتابي النمار المضريين ُ  ِ وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مسلم عن أبي . َُْ

من : إذا مات ابن آدم، انقطع عمله إلا من ثلاث:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه، قالهريرة رضي 
  ". علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية من بعده
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  : َََوقد وردت في هذا المعنى أحاديث .أن المراد بذلك آثار خطاهم إلى الطاعة أو المعصية: والقول الثاني
َحدثنا عبد الصمد، حدثنا أبي، حدثنا الجريري، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد االله قال: الإمام أحمدقال  َْ َ ْ خلت : ُ

البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال 
يا بني سلمة، :"فقال. نعم، يا رسول االله، قد أردنا ذلك: قالوا". إنه بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد:"لهم

ُوفيه غرابة من حيث ذكر نزول هذه الآية، . وهكذا رواه مسلم ".دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم ْ
  .، فاالله أعلموالسورة بكمالها مكية

ٍوكل شيء أحصيـناه في إمام مبين{:وقوله ُِ ٍَ ِ ِ ُ َ َ ْ َْ ٍ
ْ لكائنات مكتوب في كتاب مسطور مضبوط في لوح محفوظ، جميع ا: أي}َُ

َيـوم {:قاله مجاهد، وقتادة ، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، وكذا في قوله تعالى. والإمام المبين هاهنا هو أم الكتاب ْ َ
ْندعوا كل أناس بإمامهم ِ ِ َ ِِ ٍ َ َُ  ُ ُ  و شر، كما قال بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عملوه من خير: أي] ٧١: الإسراء[}ْ

ِووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء{:تعالى َ َ  َ َ ُ ََ ِ ِ َ ِ ُ َِ ْ َ َووضع الكتاب فـتـرى المجرمين { :، وقال تعالى]٦٩: الزمر [}ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َْ ََْ ََ ُ َ ِ
َمشفقين مما فيه ويـقولون يا ويـلتـنا مال هذا الكتاب لا يـغادر صغيرة ولا َ ًََ ِ ِ َِ ُ ِ َ َُ َ َ َ ُِ َ َْ َ َ ِ َْ َ ُ ُ ِْ ِ ِِ ً كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا َ ِ َ َ َُ ِ َ ُ ََ َ َ ْ َ ِ ً ََ ِ

ًولا يظلم ربك أحدا َ ََ َ َ ُ ِْ   ].٤٩: الكهف[}َ
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُنكتب ما قدموا {:إن قوله تعالى: وهي ثلاث وثمانون آية؛ إلا أن فرقة قالت. وهي مكية بإجماع، سورة يس َ َ ُ ُ ْ َ
ْوآثارهم َُ َ  في بني سلمة من الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم، وينتقلوا إلى جوار مسجد نزلت] ١٢: يس[}َ

إن في القرآن : "وعن عائشة أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال. الرسول صلى االله عليه وسلم، على ما يأتي
يا رسول االله وما المعمة؟ : قيل" لسورة تشفع لقرائها ويغفر لمستمعها ألا وهي سورة يس تدعى في التوراة المعمة

يا رسول االله وكيف ذلك؟ : قيل" تعم صاحبها بخير الدنيا وتدفع عنه أهاويل الآخرة وتدعى الدافعة والقاضية:"قال
تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حاجة ومن قرأها عدلت له عشرين حجة ومن سمعها كانت له :"قال

كتبها وشرا أدخلت جوفه ألف دواء وألف نور وألف يقين وألف رحمة كألف دينار تصدق ا في سبيل االله ومن 
ذكره الثعلبي من حديث عائشة، والترمذي الحكيم في نوادر ". عنه كل داء وغل وألف رأفة وألف هدى ونزع

  . الأصول من حديث أبي بكر الصديق رضي االله عنه مسندا

َيس، والقرآن الحكيم إنك {٥ -  ١: الآية ِ ِ ِ َْ ِ ُْ ْ ِلمن المرسلين على صراط مستقيم، تـنزيل العزيز الرحيمَ ٍِ ٍ ِْ ِ َِ ْ َْ َ ِ َِ ْ ُ َُ ََ ِ ََ َ ْ ِ َ{  

 بإدغام النون في }يس والقرآن الحكيم{قرأ أهل المدينة والكسائي: أوجه من القراءات" يس" في }يس{:قوله تعالى
ْيسن{وقرأ أبو عمرو والأعمش وحمزة. الواو َيسن{روقرأ عيسى بن عم.  بإظهار النون}َِ ِ وقرأ ابن .  بنصب النون}َ
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ِيسن{عباس وابن أبي إسحاق ونصر بن عاصم ُيسن{وقرأ هارون الأعور ومحمد بن السميقع.  بالكسر}ِ ِ  بضم }َ
ومن بين . القراءة الأولى بالإدغام على ما يجب في العربية؛ لأن النون تدغم في الواو. النون؛ فهذه خمس قراءات

وذكر سيبويه النصب وجعله من . وقف عليها، وإنما يكون الإدغام في الإدراجسبيل حروف الهجاء أن ي: قال
وجعله . أن يكون مفعولا ولا يصرفه؛ لأنه عنده اسم أعجمي بمنزلة هابيل، والتقدير أذكر يسين: إحداهما: جهتين

 الفراء أنه مشبه بقول وأما الكسر فزعم. وقوله الآخر أن يكون مبنيا على الفتح مثل كيف وأين. سيبويه اسما للسورة
ِيسن{العرب جير لا أفعل، فعلى هذا يكون  ْسلام على إل {:وقالوا في قوله تعالى. وقاله ابن عباس. قسما} ِ ِ ََ ٌ َ

َياسين ِ هو اسم من أسماء محمد صلى االله عليه : وقال سعيد بن جبير. أي على آل محمد] ١٣٠: الصافات[}َ
َإنك لمن المرس{وسلم؛ ودليله ْ ُ َْ ِ َ َ َِلين  قاله ،إنه اسم من أسماء االله: وقيل. معناه يا سيد البشر: وقال أبو بكر الوراق. }ِ

يس، {:ما أراه ينبغي لقول االله: سألته هل ينبغي لأحد أن يتسمى بياسين؟ قال: روى عنه أشهب قال. مالك
ِوالقرآن الحكيم ِ َْ ِ ْ ُ ْ  أن العبد يجوز له أن يتسمى هذا كلام بديع، وذلكقال ابن العربي . يقول هذا اسمي يس ،}َ

 ،}يسين{ بـوإنما منع مالك من التسمية. عالم وقادر ومريد ومتكلم: باسم الرب إذا كان فيه معنى منه؛ كقوله
فإن قيل . لأنه اسم من أسماء االله لا يدرى معناه؛ فربما كان معناه ينفرد به الرب فلا يجوز أن يقدم عليه العبد

َم على إل ياسينسَلا{: فقد قال االله تعالى ِ َ ْ ِ ََ ذلك مكتوب جاء فتجوز التسمية به، وهذا : قلنا] ١٣٠: الصافات[}ٌ
ثم اختلفوا فيه أيضا؛ فقال سعيد . الذي ليس بمتهجى هو الذي تكلم مالك عليه لما فيه من الإشكال؛ واالله أعلم

 ،هو بالسريانية: الكلبي. غة كلببل: الحسن. هو بلغة طي: وقال الشعبي.  (!)بلغة الحبشةهو : بن جبير وعكرمة
فحكى أبو محمد } يس{وقد سرد القاضي عياض أقوال المفسرين في معنى . فتكلمت به العرب فصار من لغتهم

: قلت .ذكر أن منها طه ويس اسمان له" لي عند ربي عشرة أسماء:"مكي أنه روي عن النبي صلى االله عليه وسلم قال
إن االله تعالى أسماني في :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: عنه قالوذكر الماوردي عن علي رضي االله 

وحكى أبو عبد الرحمن السلمي . قاله القاضي" االله القرآن سبعة أسماء محمد وأحمد وطه ويس والمزمل والمدثر وعبد
هو قسم وهو من : ال وعن ابن عباس ق.عن جعفر الصادق أنه أراد يا سيد، مخاطبة لنبيه صلى االله عليه وسلم

 قال يا ،بألفي عامقسم أقسم االله به قبل أن يخلق السماء والأرض  }يس{:وعن كعب. أسماء االله سبحانه
َإنك لمن المرسلين{:محمد ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ{،ثم قال :}ِوالقرآن الحكيم ِ َْ ِ ْ ُ ْ فإن قدر أنه من أسمائه صلى االله عليه وسلم، وصح فيه . }َ

وإن كان بمعنى النداء فقد جاء . ظيم ما تقدم، ويؤكد فيه القسم عطف القسم الآخر عليهأنه قسم كان فيه من التع
أقسم االله تعالى باسمه وكتابه أنه لمن المرسلين بوحيه إلى عباده، . قسم آخر بعده لتحقيق رسالته والشهادة دايته

: وحكى القشيري قال ابن عباس.  أي طريق لا اعوجاج فيه ولا عدول عن الحق،وعلى صراط مستقيم من إيمانه
 }والحكيم{.قالت كفار قريش لست مرسلا وما أرسلك االله إلينا؛ فأقسم االله بالقرآن المحكم أن محمدا من المرسلين

ُأحكمت آياته{:المحكم حتى لا يتعرض لبطلان وتناقض؛ كما قال ُْ َ ْ َ ِ وكذلك أحكم في نظمه ومعانيه ]. ١: هود [}ُ
ِعلى ص{.فلا يلحقه خلل ٍراط مستقيمََ َِ ْ ُ ٍ   . أي دين مستقيم وهو الإسلام}َ
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ِلتـنذر قـوما ما أنذر آباؤهم فـهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فـهم لا يـؤمنون، إنا جعلنا في { ٨ - ٦: الآية َ ُْ َ ُ َُ ُ َ َ َِ َ َ َ َ َِ ْ ُْ ْ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ ِ ِ َِِ ُْ َ َُ َُ ُ َ َْ  ْ َ َ ًُ ْ ْ
ِأعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان َ َْ َْ َ ِ َ ِ ًِ َ َْ ِ َ فـهم مقمحونَْ َُ َُ ْ ْ ُ{  

ْلتـنذر قـوما ما أنذر آباؤهم{:قوله تعالى َ ْ َُ ُ َ َِ ِ ُِْ ً َ لا موضع لها من الإعراب عند أكثر أهل التفسير، منهم قتادة؛ لأا } مَا{}ُْ
نذر آباؤهم؛ ُلتنذرهم مثل ما أ: هي بمعنى الذي، فالمعنى: وقيل. لتنذر قوما ما أتى آباءهم قبلك نذير: نفي والمعنى

 ثم يجوز أن تكون ،والفعل مصدر؛ أي لتنذر قوما إنذار آبائهم} مَا{إن: وقيل. ه ابن عباس وعكرمة وقتادة أيضاقال
ويجوز أن يكون بلغهم الخبر ولكن . العرب قد بلغتهم بالتواتر أخبار الأنبياء؛ فالمعنى لم ينذروا برسول من أنفسهم

ٍوما آتـيـناهم من كتب {:وم لم يبلغهم خبر نبي، وقد قال االلهويجوز أن يكون هذا خطابا لق. غفلوا وأعرضوا ونسوا ُُ ْ َِ ْ ُ َ َْ َ
ٍيدرسونـها وما أرسلنا إليهم قـبـلك من نذير ِ َ َْ َ َ ُ َِ َ َ ْ َْ ْ ُِ َِ َْ َْ َ َ ْتـنذر قـوما ما أتاهم من نذير من قـبلك لعلهم {: وقال. }ْ ْ ْ َُ َ ٍَ َ ِ ِ َِْ َْ ْ َِ َِ َ ُُ َ ً ْ

َيـهتدون ُ َ ْ ى قول من قال بلغهم خبر الأنبياء، فالمعنى فهم معرضون الآن وعل. أي لم يأم نبي] ٣: السجدة[}َ
َفـهم غافلون{:وقيل. متغافلون عن ذلك، ويقال للمعرض عن الشيء إنه غافل عنه َُِ َ ْ قوله .  عن عقاب االله}ُ

ُلقد حق الْقول{:تعالى ْ َ َ َ ْ ْ على أكثرهمَ َِِ ْ َ َفـهم لا يـؤمنون{ وجب العذاب على أكثرهم أي }ََ َُ ِ ْ ُ ْ وهذا فيمن . ذارك بإن}ُ
ًإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا{:ثم بين سبب تركهم الإيمان فقال. سبق في علم االله أنه يموت على كفره ْ َ َْ ِ ِ َ َْ ِ َْ َ ِ{ . وقرأ ابن

وهذه القراءة تفسير ولا : ، قال النحاس}إنا جعلنا في أيديهم{وقرئ : وقال الزجاج} إنا جعلنا في أيمام{:عباس
َفـهم مقمحون{. المصحفقرأ بما خالفيُ َُ َُ ْ ْ  أي رافعو رؤوسهم لا يستطيعون الإطراق؛ لأن من علت يده إلى ذقنه }ُ

: وشهرا قماح. أقمحه الغل إذا ترك رأسه مرفوعا من ضيقه: رفع الرأس وغض البصر؛ يقال: والإقماح. ارتفع رأسه
هو : وقيل.  آذاها برد الماء فقامحت رؤوسهاأشد ما يكون من البرد، وهما الكانونان سميا بذلك لأن الإبل إذا وردت

فلان : وكما يقال. مثل ضربه االله تعالى لهم في امتناعكم من الهدى كامتناع المغلول؛ قال يحيى بن سلام وأبو عبيدة
أن أبا ذؤيب كان يهوى امرأة في الجاهلية، فلما أسلم راودته فأبى وأنشأ : وفي الخبر. حمار؛ أي لا يبصر الهدى

   :يقول

  ولكن أحاطت بالرقاب السلاسل... فليس كعهد الدار يا أم مالك 
  سوى العدل شيئا فاستراح العواذل... وعاد الفتى كالكهل ليس بقائل 

هذا ضرب مثل؛ أي حبسناهم عن الإنفاق في : وقال الفراء أيضا. نعنا بموانع الإسلام عن تعاطي الزنى والفسقُأراد م
َولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك{:سبيل االله؛ وهو كقوله تعالى ُُِ َ ُ َِ ًَ ْ َ ََ ْ َ َْ إن هؤلاء : وقيل. وقال الضحاك] ٢٩: الإسراء[}َ

صاروا في الاستكبار عن الحق كمن جعل في يده غل فجمعت إلى عنقه، فبقي رافعا رأسه لا يخفضه، وغاضا بصره 
علت عند أعناقهم رفعت الأغلال أذقام إن أيديهم لما : وقال الأزهري. والمتكبر يوصف بانتصاب العنق. لا يفتحه

وهذا المنع بخلق الكفر في قلوب الكفار، وعند قوم بسلبهم التوفيق عقوبة لهم . ورؤوسهم صعدا كالإبل ترفع رؤوسها
فعل بأقوام غدا في النار من وضع الأغلال في أعناقهم والسلاسل؛ كما قال ُالآية إشارة إلى ما ي: وقيل. على كفرهم
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ُذ الأغلال في أعناقهم والسلاسلإِ{:تعالى ِ  َ ْ ِ ِ َْ َ ِ ُ ْ َ َفـهم مقمحون{.وأخبر عنه بلفظ الماضي] ٧١: غافر[}ِ َُ َُ ْ ْ .  تقدم تفسيره}ُ
َمقمحون{:قال مجاهد ُ َُ   . مغلون عن كل خير}ْ

ْوجعلنا من بـين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيـناهم فـهم{٩: الآية ْ ْ ُْ ََ َ ً ًُ َ َْ َْ ْ َ ّ َّ ْ َ َ ْ َِ ِِ ِْ َْ ِ َِ ََ ِ ْ لا يـبصرونَ سواء عليهم أأنذرتـهم أم لم ْ َُ َْ ََْ َْْ َ ْ ِ ْ ََْ ٌ َ َُ َُ ِ
ٍتـنذرهم لا يـؤمنون إنما تـنذر من اتـبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فـبشره بمغفرة وأجر كريم ِ ٍَ ْ ََْ َ ٍََ َِ ِ ِْ  ْ َْ َ ُِ ُْ ُ ْ َ َ َ َ َُ ْ َِ ْ ِ َ َ

ِ َِ ْ  ِ ُ َُِ ْ ُ ْ{  

ْوجعلنا من بـين أيديهم{:قوله تعالى ِ ِ َْ ِ ْ َ ْ َِ ََْ ً سدا ومن خلفهم سداَ ًّ َّ ْ َْ ِ ِ ْ َ ًّومن خلفهم سدا{أي الدنيا:  قال الضحاك}َِ َ ْْ ِ ِ ْ َ  أي }َِ
َقـيضنا لهم قـرناء فـزيـنوا لهم ما بـين {:الآخرة؛ أي عموا عن البعث وعموا عن قبول الشرائع في الدنيا؛ قال االله تعالى ْ َ َ ْ ُْ َُ َُ َ ْ ََ ُ ََ ََ

ْأيديهم وما خلفهم ُْ َ ْ َ َ َ ِ ِ ِمن بـين {على هذا: وقيل.  أي زينوا لهم الدنيا ودعوهم إلى التكذيب بالآخرة]٢٥: فصلت[}َْ ْ َ ْ ِ
ًأيديهم سدا ّ َ ْ ِ ِ ًّومن خلفهم سدا{رورا بالدنياُأي غ}َْ َ ْْ ِ ِ ْ َ ِ ْمن بـين أيديهم{:وقيل. أي تكذيبا بالآخرة}َ ِ ِ َْ ِ ْ َ ْ ْومن {الآخرة}ِ ِ َ

ْخلفهم ِ ِْ ْوسواء عليهم أأنذرتـهم{. الدنيا}َ ُْ َْ َ ََْ ِ ََْ ٌ َ َ َ أم لم تـنذرهم لا يـؤمنونَ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْْ ِ ُْ َْ  .والآية رد على القدرية وغيرهم" البقرة" تقدم في }َ
: يا غيلان بلغني أنك تتكلم بالقدر؛ فقال: أن عمر بن عبدالعزيز أحضر غيلان القدري فقال: وعن ابن شهاب

ٍإنا خلقنا الأنسان من نطفة أمشاج {:الىيا أمير المؤمنين أرأيت قول االله تع: ثم قال. يكذبون على يا أمير المؤمنين َ َْ ٍ َِ ُْ ْ َ َ ْ ِْْ َ َ َ ِ
ًنـبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديـناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا ً ً َُ  ََ  ِ ِ َِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ُ ُْ َْ َ  ِ َ ًَ َ َْ  فقرأ حتى ،أقرأ يا غيلان: قال] ٢: الإنسان[}َِ

َفمن شاء اتخذ إلى رب{:انتهى إلى قوله َ ِ َ َ َ َ ْ َ ًه سبيلاَ َِ َوما تشاءون إلا أن يشاء {: فقال، فقال اقرأ،]٢٩: الإنسان[}ِ َُ ََ َْ َ  ِ َ َ َ
ُالله {]يا غيلان أقرأ أول : فقال له. واالله يا أمير المؤمنين إن شعرت أن هذا في كتاب االله قط:  فقال،]٣٠: الإنسان

ْوسواء عليهم أأنذرتـهم {فقرأ حتى بلغ ] يس[سورة  ُْ َْ َ ََْ ِ ََْ ٌ َ َ َأم لم تـنذرهم لا يـؤمنونَ ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْْ ِ ُْ َْ واالله يا أمير المؤمنين :  فقال غيلان،}َ
اللهم إن كان صادقا فتب عليه وثبته، : قال عمر. لكأني لم أقرأها قط قبل اليوم؛ اشهد يا أمير المؤمنين أني تائب

  .منينؤوإن كان كاذبا فسلط عليه من لا يرحمه واجعله آية للم

َا تـنذر من اتـبع الذكرَِإنم{:قوله تعالى ْ  َ َ َ ِ ُ ِ ِوخشي الرحمن بالغيب{. يعني القرآن وعمل به}ُْ َْ ْ ِ َ ََْ  َ
ِ أي ما غاب من عذابه }َ

ٍَِفـبشره بمغفرة{.أي يخشاه في مغيبه عن أبصار الناس وانفراده بنفسه: وقيل. وناره؛ قاله قتادة َِْ ُْ  ٍوأجر {أي لذنبه }ََ ْ ََ
ٍِكريم   .أي الجنة} َ

َْإنا نح{ ٍِن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيـناه في إمام مبين ُِ َ ُ ٍَ ِ ِ ُ َ َ ْ َْ َ ٍ
ْ َُ ْ َ ُْ َ َ َ َ َُ ُ ُ ْ َُ َ ْ ِ ْ{  

  : فيه أربع مسائل

َْإنا نحن نحي الموتى{:قوله تعالى: الأولى َ ُْ ِ ْ ُْ َ ِ{أي : وقال الضحاك والحسن. أخبرنا تعالى بإحيائه الموتى ردا على الكفرة
ْثم توعدهم بذكره كتب الآثار وهي. والأول أظهر؛ أي نحييهم بالبعث للجزاء. الإيمان بعد الجهلنحييهم ب َ :  
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ونظيره . وقاله مجاهد وابن زيد. معناه من عمل: قال قتادة. وإحصاء كل شيء وكل ما يصنعه الإنسان: الثانية
ْعلمت نـفس ما قدمت وأخرت{:قوله َ  َ َ َْ َْ ََ ٌ ْ َ َيـنبأ الأنسان يـومئذ بما قدم وأخر{لهوقو] ٥: الانفطار[}َِ َ َ َ َ َُ َِ ٍ َِ َ ُْ َ ْ ِ ُ{] ١٣: القيامة[ ،
ٍاتـقوا الله ولتـنظر نـفس ما قدمت لغد{:وقال َِ ْ َ َ َ ٌ ْ َ ُُْ ْ َْ َ َ  {]فآثار المرء التي تبقى وتذكر بعد الإنسان من خير أو ] ١٨: الحشر

 أو حبيس احتبسوه، أو بناء بنوه من مسجد أو شر يجازى عليها؛ من أثر حسن، كعلم علموه، أو كتاب صنفوه،
رباط أو قنطرة أو نحو ذلك؛ أو سيئ كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين، وسكة أحدثها فيها تخسيرهم، أو 

هي آثار : وقيل. شيء أحدثه فيه صد عن ذكر االله من ألحان وملاه؛ وكذلك كل سنة حسنة، أو سيئة يستن ا
  . جدالمشائين إلى المسا

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ومن ثم جاء عدد آياا ثلاثا وثمانين، بينما هي أصغر . وإيقاعات سريعة. هذه السورة المكية ذات فواصل قصيرة
وقصر الفواصل مع سرعة الإيقاع يطبع السورة  . وعدد آياا خمس وأربعون-  سورة فاطر - وأقصر من سابقتها 

، وتدق على الحس دقات متوالية، يعمل على مضاعفة أثرها ما تحمله معها من بطابع خاص، فتتلاحق إيقاعاا
 .وهي متنوعة وموحية وعميقة الآثار. الصور والظلال التي تخلعها المشاهد المتتابعة من بدء السورة إلى ايتها

فهي تتعرض . ةوهدفها الأول هو بناء أسس العقيد. والموضوعات الرئيسية للسورة هي موضوعات السور المكية
ِوالقرآن الحكيم. يس{:لطبيعة الوحي وصدق الرسالة منذ افتتاحها ِ َْ ِ ْ ُ ْ َإنك لمن المرسلين. َ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ .ٍعلى صراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ ِ َ .

ِتـنزيل العزيز الرحيم ِ  ِْ ِ َِ ْ َ وتسوق قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي والرسالة . }َ
وقرب اية السورة تعود إلى . رض هذه العاقبة في القصة على طريقة القرآن في استخدام القصص لتدعيم قضاياهوتع

ََوما علمناه الشعر وما يـنبغي له إن هو إلا ذكر وقـرآن مبين ليـنذر من كان حيا ويحق القول على{:الموضوع ذاته َُ ْ َ ْ ٌَْ  ِ َِ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ َْ ُِ ِْ ٌْ ِ ٌ ْْ ِ ِ َِ َُ ُْ َ  ُ  
َالكافرين ِ ِ فيجيء استنكار الشرك على لسان الرجل المؤمن . كذلك تتعرض السورة لقضية الألوهية والوحدانية. }ْ

َوما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه تـرجعون؟ {:الذي جاء من أقصى المدينة ليحاج قومه في شأن المرسلين وهو يقول َُ َ ُُْ ِ َْ َِ َِ ََ ِ ُ ْ َ َ ِ
َِأأتخذ من دونه آله ِِ ِ ُِ ْ ُ ٍََة إن يردن الرحمن بضر لا تـغن عني شفاعتـهم شيئا ولا يـنقذون؟ إني إذا لفي ضلال مبين ُِ ُ ٍُ َ ُِ َِ ً ِْ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ َ ًُ ْ َ َْ ُ ُ َْ َ ِ ُ  ًِ ِ وقرب . }ْ

َواتخذوا من دون الله آلهة لعلهم يـنصرون{:ختام السورة يجيء ذكر هذا الموضوع مرة أخرى َُ ُ َُْ ْْ  َ ًَِ ِ ِِ ُ ُ َ ِلا يستطي. َ َْ ْعون نصرهم َ ُ َْ َ َ ُ
َوهم لهم جند محضرون َُ ُْ ٌْ ُ ْ ُْ َُ َ{.   

  .والقضية التي يشتد عليها التركيز في السورة هي قضية البعث والنشور، وهي تتردد في مواضع كثيرة في السورة
َإنا نحن نحي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحص{:تجيء في أولها ْ َ ٍ

ْ َ  َُ ْ َ ُْ َ َ َ ُُ َ ُ ُ ْ ُ ََ ْ ِ ْ ْ ٍِيناه في إمام مبين ُِ ٍ ِ ِ ُ وتأتي في قصة . }ْ
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َقيل ادخل الجنة{: وقد كان جزاؤها العاجل في السياق،أصحاب القرية، فيما وقع للرجل المؤمن َْ ِ ُ ْ َ ِقال يا ليت قـومي . ِ ْ َ َ َْ َ
َيـعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين ِ َِ َْ ُ َ َ ُْ َِ  ََ َ ََ ِ َ َ ِ َ َويـ{:ثم ترد في وسط السورة. }ْ ْقولون متى هذا الوعد إن كنتم َ ُ ْْ ُ ْ ِ ُ َْ َ َ َ ُ ُ

َصادقين؟ ما يـنظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون تـوصية ولا إلى أهلهم يـرجعون َ َ َ َُ ُ َِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ َ َ َ َِ ْ َ ِ َِ ْ ُ ًَ َ َ ًِ ِ ِ َِ  َ ُ ُ ُ ُ ْ ً َ ْ  ُُ ْ َ ثم . }ِ
َوضرب لنا {:رة ترد هذه القضية في صورة حواروفي اية السو. يستطرد السياق إلى مشهد كامل من مشاهد القيامة َ َ َ َ

ُمثلا ونسي خلقه َ َْ َ َ
ِ َ ًَ ٌقال من يحي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. َ ٌ َِ ِ َِ ٍ ْ َُ  َِ َ ُْ َ ٍََ ْ ََ َ ْ ُ َُ ََ  َ َِْ ُْ ِ ِ

َ ْ ِ{.  

ولكنها تعرض في كل مرة من زاوية معينة، . سور المكيةهذه القضايا المتعلقة ببناء العقيدة من أساسها، تتكرر في ال
هذه المؤثرات منتزعة في  .تحت ضوء معين، مصحوبة بمؤثرات تناسب جوها، وتتناسق مع إيقاعها وصورها وظلالها

ومن مصارع الغابرين على  ، ومن مشاهد القصة ومواقفها وحوارها- بصفة خاصة-هذه السورة من مشاهد القيامة
 ومشهد الليل ،مشهد الأرض الميتة تدب فيها الحياة:  ثم من المشاهد الكونية الكثيرة المتنوعة الموحية،نمدار القرو

 ومشهد القمر يتدرج في منازله حتى يعود ، ومشهد الشمس تجري لمستقر لها،يسلخ منه النهار فإذا هو ظلام
 ومشهد ،ومشهد الأنعام مسخرة للآدميين ، ومشهد الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين،كالعرجون القديم

وإلى جوار هذه !  ومشهد الشجر الأخضر تكمن فيه النار التي يوقدون،النطفة ثم مشهدها إنسانا وهو خصيم مبين
ّمنها صورة المكذبين الذين حقت عليهم كلمة الله : المشاهد مؤثرات أخرى تلمس الوجدان الإنساني وتوقظه

ْإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فـهم مقمحون وجعلنا من {:يات والنذربكفرهم فلم تعد تنفعهم الآ َ ُ ُ َِ ْ َْ ُ ََ ََ َ َْ ْ ِْ ْ َْ ْ َ ِ َِ ِ ًِ َ َِ ْ ِ 
َبـين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فـهم لا يـبصرون َ َُ ِ ْ ْ ُْ َ ْ َ َْ ْ ْ ُْ ُ َ ْ َ   َِ ِِ ِْ َ ِ َ ِ ومنها صورة نفوسهم في سرهم وفي علانيتهم . }ْ

َإنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول {:ومنها تصوير وسيلة الخلق بكلمة لا تزيد. ّلم الله لا يداريها منه ستارمكشوفة لع ُ َ ْ َ َ ًَ ْ َْ َ ِ ُُِ 
ُله كن فـيكون َُ َ ْ ُ ُ ويجري سياق السورة في  .وكلها مؤثرات تلمس القلب البشري وهو يرى مصداقها في واقع الوجود. }َ

وبالقرآن الحكيم، على رسالة النبي " سين. يا "بدأ الشوط الأول بالقسم بالحرفيني :عرض موضوعاا في ثلاثة أشواط
ّصلى الله عليه وسلم وأنه على صراط مستقيم ّ  ،يتلو ذلك الكشف عن النهاية البائسة للغافلين الذين يكذبون. ّ

يان أن الإنذار إنما ينفع من اتبع وب. ّوهي حكم الله عليهم بألا يجدوا إلى الهداية سبيلا، وأن يحال بينهم وبينها أبدا
ّثم يوجه رسول الله صلى الله . الذكر وخشي الرحمن بالغيب فاستعد قلبه لاستقبال دلائل الهدى وموحيات الإيمان ّ ّ

كما يعرض طبيعة . ّعليه وسلم إلى أن يضرب لهم مثلا أصحاب القرية، فيقص قصة التكذيب وعاقبة المكذبين
ومن ثم يبدأ الشوط الثاني بنداء الحسرة على العباد الذين ما  .ؤمن وعاقبة الإيمان والتصديقالإيمان في قلب الرجل الم

ّ غير معتبرين بمصارع المكذبين، ولا متيقظين لآيات الله في الكون وهي ،يفتأون يكذبون كل رسول ويستهزئون به
يم السورة، كما يعرض مشهدا مطولا من وهنا يعرض تلك المشاهد الكونية التي سبقت الإشارة إليها في تقد. كثير

  .مشاهد القيامة فيه الكثير من التفصيل
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ّفينفي في أوله أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم . والشوط الثالث يكاد يلخص موضوعات السورة كلها ّ ّ
لوهية المتفردة، ثم يعرض بعض المشاهد واللمسات الدالة على الأ. شعر، وينفي عن الرسول كل علاقة بالشعر أصلا

ويتناول ! ّوينعى عليهم اتخاذ آلهة من دون الله يبتغون عندهم النصر وهم الذين يقومون بحماية تلك الآلهة المدعاة
! قضية البعث والنشور فيذكرهم بالنشأة الأولى من نطفة ليروا أن إحياء العظام وهي رميم كتلك النشأة ولا غرابة

وبخلق السماوات والأرض وهو ! كمن فيه النار وهما في الظاهر بعيد من بعيدويذكرهم بالشجر الأخضر الذي ت
ِإنما أمره إذا {: وأخيرا يجيء الإيقاع الأخير في السورة. شاهد بالقدرة على خلق أمثالهم من البشر في الأولى والآخرة ُُِ َْ 

ُأراد شيئا أن يـقول له َْ َ ُ َ ْ َ ًَ َ ْكن: َ ُفـيكون. ُ َُ ِفسبحان الذي. َ  َ َْ َ بيده ملكوت كل شيء وإليه تـرجعونُ ُ َ َ َُْ ََِِْ ٍ
ْ َ  ُ ُ ُ َ ِ ِ ِ{.  

  :والآن نأخذ بعد هذا العرض امل في التفصيل

ِوالقرآن الحكيم. يس{ ِ َْ ِ ْ ُ ْ َإنك لمن المرسلين. َ ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ .ٍعلى صراط مستقيم َِ ْ ُ ٍ ِ ِتـنزيل العزيز الرحيم. َ ِ  ِْ ِ َِ ْ َ ُلتـنذر قـوما ما أنذر آباؤ. َ َ ْ َِ ِ ُِْ ً َ ْهم ُْ ُ
َفـهم غافلون َُِ ْ َلقد حق القول على أكثرهم فـهم لا يـؤمنون. ُ َُ ِ ْ ُ َْ ْ ُْ َِِ ْ َ َ ُ َ َْ  ْ ْإنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فـهم . َ ُْ ََ َِ ْ َْ ْ َ ِ َِ ِ ًِ َ َِ ْ ِ ْ َ 

َمقمحون ُ َُ ُوجعلنا من بـين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناه. ْ ْ َْ ْ ََ   ََ ْ َ َ ْ َْ ِْ ِِ ِْ َْ ِ َِ َِ ْ َم فـهم لا يـبصرونَ َُ ِ ُْ ْ ْوسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم . ُْ َُ َْ ََْ َْْ َ ْ ِ ََْ ٌ َ َ
َتـنذرهم لا يـؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ ُ ْ ِ ٍإنما تـنذر من اتـبع الذكر، وخشي الرحمن بالغيب فـبشره بمغفرة وأجر كريم. ُْ ِ ٍَ ْ ََْ َ ٍََ َِ ِْ  َْ َِ ُْ ُ َ َ َ ََ ِْ ْ ِ َ

ِ َ ْ  ِ ُ ِ . ْإنا نحن نحي الموتى َ ُْ ِ ْ ُْ َ ِ
ْونك َ ٍتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبينَ ُِ ٍُ ِ ِ ُ ْ َْ َ ٍ

ْ َ  َُ ْ َُ َ َ ُ ُ{  

وهذا الجمع بين الأحرف المقطعة . كما يقسم بالقرآن الحكيم» سين. يا«: ّيقسم الله سبحانه ذين الحرفين
وأن آية .  ذكرها وذكر القرآنوالقرآن يرجح الوجه الذي اخترناه في تفسير هذه الأحرف في أوائل السور والعلاقة بين

ّكونه من عند الله الآية التي لا يتدبروا فيردهم القرآن إليها، أنه مصوغ من جنس هذه الأحرف الميسرة لهم ولكن 
ِالقرآن { بأنه- وهو يقسم به-ويصف القرآن .نسقه التفكيري والتعبيري فوق ما يملكون صياغته من هذه الحروف ْ ُْ

ِالحكيم ِ  وهي من ،والتعبير على هذا النحو يخلع على القرآن صفة الحياة والقصد والإرادة. ة صفة العاقلوالحكم. }َْ
وإن له لصفات ! فإن لهذا القرآن لروحا. ومع أن هذا مجاز إلا أنه يصور حقيقة ويقرا. مقتضيات أن يكون حكيما

لع منه على دخائل وأسرار كلما وإنك لتط! الحي الذي يعاطفك وتعاطفه حين تصفي له قلبك وتصغي له روحك
 ويضرب على الوتر ،يخاطب كل أحد بما يدخل في طوقه. والقرآن حكيم! فتحت له قلبك وخلصت له بروحك

ّيقسم الله سبحانه بياء . والقرآن حكيم، ويخاطبه بالحكمة التي تصلحه وتوجهه . ويخاطبه بقدر،الحساس في قلبه
ٍإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم{: والرسالة إلى الرسول الكريموسين والقرآن الحكيم على حقيقة الوحي ِ َِ َْ ُ َُ ٍَ ِ َ َ ْ ْ ِ َ ِ{، 

ولكن هذا القسم منه جل جلاله بالقرآن وحروفه يخلع على المقسم به عظمة . وما به سبحانه من حاجة إلى القسم
َإنك لمن المرسلين{.ليمينّوجلالا، فما يقسم الله سبحانه إلا بأمر عظيم، يرتفع إلى درجة القسم به وا ِ َ ْ ُ َْ ِ َ َ ِ{، والتعبير 

 إنما المراد أن يثبت ،فليس هو الذي يراد إثباته، على هذا النحو يوحي بأن إرسال الرسل أمر مقرر، له سوابق مقررة
ّهو أن محمدا صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المرسلين ّ  - كذبين ولا يوجهه إلى المنكرين الم- ويخاطبه هو ذا القسم. ّ
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ّإنما هو الإخبار المباشر من الله . ترفعا بالقسم وبالرسول وبالرسالة عن أن تكون موضع جدل أو مناقشة
ٍإنك لمن المرسلين على صراط مستقيم{.للرسول ِ َِ َْ ُ َُ ٍَ ِ َ َ ْ ْ ِ َ ِ{،وطبيعة .  وهذا بيان لطبيعة الرسالة بعد بيان حقيقة الرسول

الحق فيها واضح . كحد السيف لا عوج فيها ولا انحراف، ولا التواء فيها ولا ميل فهي قائمة ،هذه الرسالة الاستقامة
 .يجده من يطلبه في يسر وفي دقة وفي خلوص.  ولا يميل مع هوى ولا ينحرف مع مصلحة،لا غموض فيه ولا التباس

 كالات من القضايا لا تعقد الأمور ولا توقع في إش، بسيطة لا تعقيد فيها ولا لف ولا دوران،وهي لاستقامتها
وهي مستقيمة مع فطرة الكون  .وإنما تصدع بالحق في أبسط صورة من صوره. والتصورات والأشكال الجدلية

وناموس الوجود، وطبيعة الأشياء والأحياء حول الإنسان، فلا تصدم طبائع الأشياء، ولا تكلف الإنسان أن 
تعاونة كذلك مع سائر القوانين التي تحكم هذا الوجود وما يصدمها، إنما هي مستقيمة على جها، متناسقة معها، م

 وحيثما سار الإنسان معه وجد هذه الاستقامة في تصويره ،والقرآن هو دليل هذا الصراط المستقيم .فيه ومن فيه
ِتـنزيل العز{.للحق، وفي التوجيه إليه، وفي أحكامه الفاصلة في القيم، ووضع كل قيمة في موضعها الدقيق َِ ْ َ ِيز الرحيمَْ ِ  ِ{ ،

. فهو العزيز القوي الذي يفعل ما يريد. ّعرف الله عباده بنفسه في مثل هذه المواضع، ليدركوا حقيقة ما نزل إليهميُ
فأما حكمة هذا التنزيل فهي الإنذار  .وهو الرحيم بعباده الذي يفعل م ما يفعل، وهو يريد م الرحمة فيما يفعل

ْلتـنذر قـو{:والتبليغ ََ ِ ِْ َما ما أنذر آباؤهم فـهم غافلونُ َُِ ِْ ْ َُ ُ ُ ُْ فالقلب الغافل قلب معطل عن . والغفلة أشد ما يفسد القلوب، }ً
 ودون أن ،تمر به دلائل الهدى أو يمر ا دون أن يحسها أو يدركها،  معطل عن الالتقاط والتأثر والاستجابة،وظيفته

غفلة التي كان فيها القوم، الذين مضت الأجيال دون أن ومن ثم كان الإنذار هو أليق شيء بال. ينبض أو يستقبل
فالإنذار قد يوقظ الغافلين . فهم من ذرية إسماعيل ولم يكن لهم بعده من رسول، ينذرهم منذر، أو ينبههم منبه

 ثم يكشف عن مصير هؤلاء الغافلين وعما نزل م من .المستغرقين في الغفلة، الذين لم يأم ولم يأت آباءهم نذير
ّقدر الله، وفق ما علم الله من قلوم ومن أمرهم ْلقد حق الْقول على أكثرهم{:ما كان منه وما سيكون .ّ ِِ َ ْ َ َ ُ ْ َ ََ ْ ْ فـهم لا َ ُ َ

َيـؤمنون ُ ِ ْ فهم لا . ّ في أمرهم، وحق قدر الله على أكثرهم، بما علمه من حقيقتهم، وطبيعة مشاعرهمضيُلقد ق، }ُ
 .فإن نفوسهم محجوبة عن الهدى مشدودة عن رؤية دلائله أو استشعارها.  للأكثرينوهذا هو المصير الأخير .يؤمنون

وهنا يرسم مشهدا حسيا لهذه الحالة النفسية، يصورهم كأم مغلولون ممنوعون قسرا عن النظر، محال بينهم وبين 
َْإنا جعلنا {:الهدى والإيمان بالحواجز والسدود ، مغطى على أبصارهم فلا يبصرون َ ِ َِفي أعناقهم أغلالا، فهي إلى َ ِ َِ ً ْ َ َْ ِ ْ ِ

َالأذقان، فـهم مقمحون َُ َُ ْ ْ ُ ِ ْ َ وجعلنا من بـين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا. ْ  ََ ْ َ َ ْ َْ ِْ ِِ ِْ َْ ِ َِ َْ ِ ْ َفأغشيناهم فـهم لا يـبصرون. َ َ َُ ِ ْ ُْ ْ ُْ ُ َ ْ إن أيديهم . }َ
سهم مرفوعة قسرا، لا يملكون أن ينظروا ا  ومن ثم فإن رؤو،مشدودة بالأغلال إلى أعناقهم، موضوعة تحت أذقام

وهم إلى هذا محال بينهم وبين  !ومن ثم فهم لا يملكون حرية النظر والرؤية وهم في هذا المشهد العنيف! إلى الأمام
، الحق والهدى بسد من أمامهم وسد من خلفهم فلو أرخي الشد فنظروا لم تنفذ أبصارهم كذلك من هذه السدود

ومع عنف هذا المشهد الحسي وشدته فإن الإنسان ! م سبيل الرؤية وأغشيت أبصارهم بالكلالدت عليهُوقد س
ليلتقي بأناس من هذا النوع، يخيل إليه وهم لا يرون الحق الواضح ولا يدركونه أن هنالك حائلا عنيفا كهذا بينهم 
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 ومجبرة على الارتفاع، فإن نفوسهم  وأنه إذا لم تكن هذه الأغلال في الأيدي، وإذا لم تكن الرؤوس مقمحة،وبينه
 وبينها وبين دلائل الهدى سد من هنا وسد من ،وبصائرهم كذلك مشدودة عن الهدى قسرا وملفوتة عن الحق لفتا

 وهو يصدع بالحجة، ويدلي ،وكذلك كان أولئك الذين واجهوا هذا القرآن بمثل ذلك الإنكار والجحود. هناك
  .طان لا يتماسك لها إنسان وهو بذاته حجة ذات سل،بالبرهان

َوسواء عليهم أأنذرتـهم أم لم تـنذرهم لا يـؤمنون{ ُِ ْ ُ َْ ْ ُْ ْْ ِْ ُْ َْ َُ َ َََ ْ ِ ََْ ٌ ّفلقد قضى الله فيهم بأمره، بما علمه من طبيعة قلوم التي لا ،}َ
فالإنذار لا يخلق .  ولا ينفع الإنذار قلبا غير مهيأ للإيمان، مشدود عنه، محال بينه وبينه بالسدود،ينفذ إليها الإيمان

ٍَإنما تـنذر من اتـبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب ، فـبشره بمغفرة {:القلوب، إنما يوقظ القلب الحي المستعد للتلقي َِ ِْ  َْ َِ ُْ ُ َ َ َ ََ ِْ ْ ْ ِ َ ََ
ِ َ ْ  ِ ُ ِ

ٍِوأجر كريم ٍَ ْ  أن يراه، هو الذي  والذي اتبع القرآن، وخشي الرحمن دون- على الأرجح-والذكر يراد به هنا القرآن. }ََ
ّ وكأنما الرسول صلى الله عليه وسلم قد خصه به، وإن كان ،ينتفع بالإنذار، فكأنه هو وحده الذي وجه إليه الإنذار ّ ّ

وهذا يستحق  .إلا أن أولئك حيل بينهم وبين تلقيه، فانحصر في من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. قد عمم
ٍِبشره بمغفرة وأجر كريمفَـ{:التبشير بعد انتفاعه بالإنذار ٍَ ْ ََ ٍَِ َِْ ُْ   والأجر الكريم ، المغفرة عما يقع فيه من الخطايا غير مصر،}َ

ّ فما تحل خشية الله في قلب ،وهما متلازمان في القلب. على خشية الرحمن بالغيب، واتباعه لما أنزل الرحمن من الذكر
وهنا يؤكد وقوع البعث ودقة الحساب، الذي لا يفوته  .ي أرادوالاستقامة على النهج الذ. إلا ويتبعها العمل بما أنزل

ٍإنا نحن نحي الموتى، ونكتب ما قدموا وآثارهم ، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين{:شيء ُِ ٍُ ِ ِِ ُ ْ َْ َ ٍ
ْ َ  َُ ْ َ ُْ َ َ َ َُ ُ ُ ْ ُ ََ ْ ِ ْ ْ { . وإحياء الموتى هو

وهو ينذرهم أن كل ما قدمت . ة أمثلة منوعةإحدى القضايا التي استغرقت جدلا طويلا وسيرد منه في هذه السور
ّوالله . صى، فلا يند منها شيء ولا ينسىُكتب وتحُأيديهم من عمل ، وكل ما خلفته أعمالهم من آثار، كلها ت

فلا بد إذن . سبحانه هو الذي يحيي الموتى، وهو الذي يكتب ما قدموا وآثارهم، وهو الذي يحصي كل شيء ويثبته
 أقرب ،  وأمثالها، واللوح المحفوظ،والإمام المبين .ّلى الوجه الذي يليق بكل ما تتولاه يد اللهمن وقوع هذا كله ع

 .ّتفسير لها هو علم الله الأزلي القديم وهو بكل شيء محيط
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  وبلغ أربعين سنة
  

  : الأحقاف سورةيقول االله سبحانه وتعالى في

ًووصيـنا الإنسان بوالديه إحسان{ َ َْ ْ ِْ ِ َ ِ َِ َ ْ ِْ َ َ ًا حملته أمه كرها ووضعته كرهاَ ًْ ُْ ُُ ُ ُْ َ َْ َ َ َُ َ ُ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بـلغ أشده َ  َُ َ ََ َُ ََ ِ  ًَ ْ َ ُ َ ُ ُُ َ ِ َ ََْ
ًوبـلغ أربعين سنة َ َ َ ََ َِ ْ َ َ ْ قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعَ َ َ َْ َ َ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ِ َ ََ  َ َ ْْ َْ ْ ِ ِ ِ َُ ْ ِ  َ ْمل صالحا تـرضاه وأصلح َ ِ ِْ ََ َُ َ َْ ً َ َ

َلي في ذريتي إني تـبت إليك وإني من المسلمين  ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ  ِ ِ َِ ْ َْ ُ ُ ُِ ِ ْأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا ونـتجاوز عن ) ١٥(ِ ََ َ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ِ َ ْ َ ُْ ُ ْ ُ  ِ  َِ
ِسيئام في أصحاب الجنة وعد الصدق الذ ِِ ِِ ْ  َ ْ َ ِ َ َ َْ ِ ْ َ ْ َ َي كانوا يوعدون ُ َ ُ ُ َ)١٦({  

  

   :يقول الإمام ابن كثير

، كما هو عطف بالوصية بالوالدينلما ذكر تعالى في الآية الأولى التوحيد له وإخلاص العبادة والاستقامة إليه، 
ِوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين{:مقرون في غير ما آية من القرآن، كقوله ْ َ ُِ َْ َِ َُ  ِ ِ ُْ َ َ َ َ َ ً إحساناَ َ ْ ] ٢٣: الإسراء[}ِ

ُأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير{:وقال ِ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ َْووصيـنا {:وقال هاهنا. ، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة]١٤: لقمان[}َ َ َ
ًالإنسان بوالديه إحسانا َ َْ ِْ ِ َ ِ َِ َ دثنا شعبة، ح: وقال أبو داود الطيالسي .أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما: أي}ْ

َأخبرني سماك بن حرب قال ْسمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال: ِ أليس قد أمر االله : قالت أم سعد لسعد: ُ
فامتنعت من الطعام والشراب، حتى جعلوا . بطاعة الوالدين، فلا آكل طعاما، ولا أشرب شرابا حتى تكفر باالله

َْووصيـنا{:يفتحون فاها بالعصا، ونزلت هذه الآية َ ً الإنسان بوالديه حسناَ ْ ُ ِْ َ ِ َِ َ َ ورواه مسلم وأهل  ].٨: العنكبوت[الآية}ْ
  .السنن إلا ابن ماجه، من حديث شعبة بإسناده، نحوه وأطول منه

ًحملته أمه كرها{ ْ ُ ُ ُُ َْ َ َقاست بسببه في حال حمله مشقة وتعبا، من وحام وغشيان وثقل وكرب، إلى غير ذلك مما : أي} َ ِ
ًووضعته كرها{التعب والمشقة،تنال الحوامل من  ْ ُ ُ ْ ََ َ َوحمله وفصاله ثلاثون {بمشقة أيضا من الطلق وشدته،: أي}َ ُ َ ُ ُُ َ ِ َ ََُْ

ًشهرا ْ ِوفصاله في عامين{:وقد استدل علي، رضي االله عنه، ذه الآية مع التي في لقمان، }َ ْ َ َ ِ ُُ َ : لقمان[} َِ
َوالوالدات يـرضعن أولادهن ح{:،وقوله]١٤ ْ ُ ُ َْ َ َ َِ ْ ُ َ ِ َولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعةَْ َ ََ   ِ ُِ ْْ َ ََ َْ ِ ِ ِْ َْ َ ، على أن أقل ]٢٣٣: البقرة[}َ

قال  .ووافقه عليه عثمان وجماعة من الصحابة، رضي االله عنهم. مدة الحمل ستة أشهر، وهو استنباط قوي صحيح
َمحمد بن إسحاق بن يسار، عن يزيد بن عبد االله بن قسيط، عن بـعجة بن َ َْ ْ َ تزوج رجل منا امرأة :  عبد االله الجهني قالُ
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ْمن جهينة، فولدت له لتمام ستة أشهر، فانطلق زوجها إلى عثمان فذكر ذلك له، فبعث إليها، فلما قامت لتلبس  َ ُ
. فواالله ما التبس بي أحد من خلق االله غيره قط، فيقضي االله في ما شاء! ما يبكيك؟: ثياا بكت أختها، فقالت

 ولدت تماما لستة أشهر، وهل يكون : ما تصنع؟ قال: ا عثمان أمر برجمها، فبلغ ذلك عليا فأتاه، فقال لهفلما أتي
ًوحمله وفصاله ثلاثون شهرا{:أما سمعت االله يقول: قال. بلى: ذلك؟ فقال له علي أما تقرأ القرآن؟ قال ْ َ َ ُ َ ُ ُُ َ ِ َ ََُْ {

ِيـرضعن أولادهن حولين كاملين{:وقال ِْ َْ ِ َ َْ َْ ْ ُ ُ َْ َ َ واالله ما فطنت لهذا، : فقال عثمان: ، فلم نجده بقي إلا ستة أشهر، قال}ِ
َفوجدوها قد فرغ منهاعلي بالمرأة  ُفقال بـعجة: ، قالُِ َ فواالله ما الغراب بالغراب، ولا البيضة بالبيضة بأشبه منه : َْ

القرحة قرحة الآكلة، فما زالت تأكله حتى االله ذه  وأبلاه: ابني إني واالله لا أشك فيه، قال: فلما رآه أبوه قال. بأبيه
َفأنا أول العابدين{:رواه ابن أبي حاتم، وقد أوردناه من وجه آخر عند قوله .مات ِ ِ َ ْ ُ َ وقال ابن أبي  ].٨١: الزخرف[}َََ
ِحدثنا أبي، حدثنا فـروة بن أبي المغراء، حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة: حاتم ْ ِ َِ ْ َََْ ْ ، عن ابن َ

إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه من الرضاع أحد وعشرون شهرا، وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من : عباس قال
َوحمله وفصاله ثلاثون {:ًالرضاع ثلاثة وعشرون شهرا، وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين؛ لأن االله تعالى يقول ُ َ ُ ُُ َ ِ َ ََُْ

ًشهرا ْ َحتى إذا بـلغ { .}َ ََ ََ ِ ُأشده  ًوبـلغ أربعين سنة{قوى وشب وارتجل: أي} َُ ََ َ ََ َِ ْ َ َ . تناهى عقله وكمل فهمه وحلمه: أي} َ
قال أبو بكر بن عياش، عن الأعمش، عن القاسم بن عبد  .إنه لا يتغير غالبا عما يكون عليه ابن الأربعين: ويقال

ْإذا بـلغ:  قالمتى يؤخذ الرجل بذنوبه؟: قلت لمسروق: الرحمن قال َ ْت الأربعين، فخذ حذركَ ُ َ وقال الحافظ أبو  .َ
َحدثنا عبيد االله القواريري، حدثنا عزرة بن قيس الأزدي : يعلى الموصلي َْ  حدثنا أبو -  وكان قد بلغ مائة سنة-َُ

قال محمد بن عمرو بن عثمان، عن عثمان، عن النبي صلى االله عليه وسلم : الحسن السلولي عنه وزادني قال
سلم إذا بلغ أربعين سنة خفف االله حسابه، وإذا بلغ ستين سنة رزقه االله الإنابة إليه، وإذا بلغ سبعين العبد الم:"قال

ّسنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ ثمانين سنة ثبت االله حسناته ومحا سيئاته، وإذا بلغ تسعين سنة غفر االله له ما تقدم 
ُمن ذنبه وما تأخر، وشفعه االله في أهل بيته، وك  وقد روي هذا من غير هذا  ".أسير  االله في أرضه: في السماءتب

تركت : وقد قال الحجاج بن عبد االله الحكمي أحد أمراء بني أمية بدمشق .الوجه، وهو في مسند الإمام أحمد
  .المعاصي والذنوب أربعين سنة حياء من الناس، ثم تركتها حياء من االله، عز وجل

ِقال رب أوزعني{ ْ ِ َْ  َ َ ُأن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تـرضاه{ألهمني: أي} َ َ ْ َ ً ِْ َِ ََ َ َ َ َ َْ َ ََ َ َ َ َْ ْ َ َ ََ  َ َ ْْ ِ ِ َُ : أي} ْ
ُِوأصلح لي في ذريتي{في المستقبل، ِ ِ ْ ِ ْ َإني تـبت إليك وإني من المسلمين{نسلي وعقبي،: أي}ََ ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ  ِ ِ َِ ْ َْ ُ وهذا فيه إرشاد لمن بلغ } ُ

وقد روى أبو داود في سننه، عن ابن مسعود، رضي  .أن يجدد التوبة والإنابة إلى االله، عز وجل، ويعزم عليهاربعين الأ
اللهم، ألف بين قلوبنا، وأصلح : "االله عنه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يعلمهم أن يقولوا في التشهد

ّت إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وبارك لنا في ُذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلما
أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا، وأزواجنا، وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واجعلنا شاكرين لنعمتك، مثنين 

  ".ا قابليها، وأتممها علينا
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ْأولئك الذين نـتـقبل عنـهم{:قال االله تعالى ُ َْ ُ َ ََ ََ ِ  َِ ْ أحسن ما عملوا ونـتجاوز عن سيئامُ ِِ ََ ْ ََ َُ َ َ َََ ُ ِ َ ْ هؤلاء المتصفون بما ذكرنا، : أي}َ
ُهم الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا، التائبون إلى االله المنيبون إليه، المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار، 

ُويتجاوز عن سيئام، فيغفر لهم الكثير من الزلل، ويتقبل منهم ا ُ ِفي أصحاب الجنة{،ليسير من العملُ َ َْ ِ ْ َ هم في : أي}ِ
ِوعد الصدق الذي {:جملة أصحاب الجنة، وهذا حكمهم عند االله كما وعد االله من تاب إليه وأناب؛ ولهذا قال  ِ ْ  َ ْ َ

َكانوا يوعدون ُ َ ُ ُ ِحدثني يعقوب بن إبراهيم، حدثنا المعتمر بن سليمان، عن الحكم بن: قال ابن جرير. }َ َُْ
 أبان، عن 
ِْالغطريف، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، عن الروح الأمين، عليه السلام، 

ُفدخلت : قال" قتص بعضها ببعض، فإن بقيت حسنة وسع االله له في الجنةًؤتى بحسنات العبد وسيئاته، فييُ:"قال
ّعلى يزداد فحدث بمثل هذا الحديث قال ُ َأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما {: فإن ذهبت الحسنة؟ قال:قلت: َ َ ََ ْ َ ُْ ُ َْ ُ َ ََ َِ  َِ

َعملوا ونـتجاوز عن سيئام في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ُ ََ َ َُ َ َ َ ُْ ََ ِ ِِ ِِ ْ  ْ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ُ وهكذا رواه ابن أبي حاتم، عن  .}ِ
قال :  قال، وزاد عن الروح الأمين-عن المعتمر بن سليمان، بإسناده مثلهأبيه، عن محمد بن عبد الأعلى الصنعاني، 

وقال ابن  .ٌوهو حديث غريب ، وإسناد جيد لا بأس بهفذكره، ...يؤتى بحسنات العبد وسيئاته: الرب، جل جلاله
َحدثنا أبي، حدثنا سليمان بن معبد، حدثنا عمرو بن عاصم الكلائي، حدثنا أبو عوانة،: أبي حاتم  عن أبي بشر َْ

ْجعفر بن أبي وحشية، عن يوسف بن سعد، عن محمد بن حاطب قال ونزل في داري حيث ظهر علي على أهل : َ
ُلقد شهدت أمير المؤمنين عليا، وعنده عمارا وصعصعة والأشتر ومحمد بن أبي بكر، فذكروا : البصرة، فقال لي يوما

إن عندكم من : رير، ومعه عود في يده، فقال قائل منهمعثمان فنالوا منه، وكان علي، رضي االله عنه، على الس
ُأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا {:كان عثمان من الذين قال االله: يفصل بينكم فسألوه، فقال علي ِ َ ََ َ ََ ْ َ ُْ ُ ْ ُ َ ََ َِ  َِ

َونـتجاوز عن سيئام في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي ك ِ ِِ ِِ ْ  َ ْ ََ َ َِ َ َ َ ْْ ِ ْ َ ْ َ َ ُ َانوا يوعدونَ ُ َ ُ  -واالله عثمان وأصحاب عثمان:  قال.}ُ
آالله لسمعت هذا من علي، : ّآالله لسمعت هذا من علي؟ قال: فقلت لمحمد بن حاطب:  قال يوسف-قالها ثلاثا
  .عنه رضي االله

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُووصيـنا الأنسان بوالديه إحسانا حملته أ{١٥: الآية ُ َْ َ َ ََ ً َ َْ ْ ِْ ِ َ ِ َِ َ ْ ِْ ًَمه كرها ووضعته كرها ًْ ُْ ُُ ُْ ََ َ َ  وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا َ ِ  َ ً َْ َ ُ َ ُ ُُ َ ِ َ ََُْ
ًبـلغ أشده وبـلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا  ِ َِ ََ َ َ َ َ َ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ َ  َْ ْ ََ َ َ َ ََ  َ َ ْْ ْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َِ ُ ْ ِ  َ َ ً َ َ ُ ََ ْ ُ

َرضاه وأصلح لي في ذريتي إني تـبت إليك وإني من المسلمينتَـ ِ ِ ِْ ُ َ َ َْ ِ  ِ ِ َِ ْ َْ ُ ُْ ُِ ِ ِ ْ َ ُ َ ْ{  

  : فيه سبع مسائل
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ًووصيـنا الأنسان بوالديه إحسانا{:قوله تعالى: الأولى َ َْ ْ ِْ ِ َ ِ َِ َ ْ ِْ َ  َ بين اختلاف حال الإنسان مع أبويه، فقد يطيعهما وقد } َ
. ذا في حق النبي صلى االله عليه وسلم وقومه حتى يستجيب له البعض ويكفر البعضيخالفهما، أي فلا يبعد مثل ه

  .فهذا وجه اتصال الكلام بعضه ببعض، قاله القشيري

ًحسنا{قراءة العامة} حسنا{:الثانية وقرأ ابن عباس . وكذا هو في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام} ُ
ًوبالوالدين إحسانا{):الأنعام وبني إسرائيل(رة وحجتهم قوله تعالى في سو} إحسانا{والكوفيون َ ْ ِْ ِ َ ِ َْ ] ١٥١: الأنعام[}َِ

ِْووصيـنا الأنسان بوالديه {:وحجة القراءة الأولى قوله تعالى في سورة العنكبوت. وكذا هو في مصاحف الكوفة َْ ِ َِ َ َ ْ ِْ َ  َ َ
ًحسنا ْ   . والتوصية الأمر. لاف الإساءةوالإحسان خ. والحسن خلاف القبح. ولم يختلفوا فيها، ]٨: العنكبوت[}ُ

ًحملته أمه كرها ووضعته كرها{:قوله تعالى: الثالثة ًْ ُْ ُُ ُ ُْ ْ ََ َ َ َ ُ واختاره أبو عبيد، . وقراءة العامة بفتح الكاف. أي بكره ومشقة} ََ
َكتب عليكم القتال و{:وكذلك لفظ الكره في كل القرآن بالفتح إلا التي في سورة البقرة: قال ُ َِْ ُ ُ ََْ َ ْهو كره لكمُِ ُْ َ ٌ ُ َ : البقرة[}ُ

هما لغتان مثل الضعف والضعف : قيل. بالضم} كرها{وقرأ الكوفيون . لأن ذلك اسم وهذه كلها مصادر] ٢١٦
إن : وقال الكسائي أيضا والفراء في الفرق بينهما. والشهد والشهد، قاله الكسائي، وكذلك هو عند جميع البصريين

ى نفسه، وبالفتح ما حمل على غيره، أي قهرا وغضبا، ولهذا قال بعض أهل ما حمل الإنسان عل) بالضم(الكره 
  .لحن) بفتح الكاف(العربية إن كرها 

ًوحمله وفصاله ثلاثون شهرا{:قوله تعالى: الرابعة َْ َ ُ َ ُ ُُ َ ِ َ إذا حملت تسعة أشهر أرضعت إحدى وعشرين : قال ابن عباس} ََُْ
وروي أن عثمان قد أتي بامرأة قد ولدت لستة أشهر، .  شهراشهرا، وإن حملت ستة أشهر أرضعت أربعة وعشرين

َوحمله وفصاله ثلاثون {: ليس ذلك عليها، قال االله تعالى: فأراد أن يقضي عليها بالحد، فقال له علي رضي االله عنه ُ َ ُ ُُ َ ِ َ ََُْ
ًشهرا ْ ِوالوالدات يـرضعن أولادهن حولين كاملين{:وقال تعالى} َ ِْ َْ ِ َ َْ َْ ْ ُ ُ َْ َ َ َِ ُ َ ِ فالرضاع أربعة وعشرون شهرا ] ٢٣٣: البقرة[}َْ

لم يعد ثلاثة أشهر في ابتداء الحمل، لأن الولد فيها : وقيل. فرجع عثمان عن قول ولم يحدهاوالحمل ستة أشهر، 
َفـلما تـغشاها حملت حملا خفيفا فم{: نطفة وعلقة ومضغة فلا يكون له ثقل يحس به، وهو معنى قوله تعالى َ ًَ ِ َ ً َْ َْ َ ََ َ  َ َ  ْرت 

وروي أن الآية نزلت في أبي بكر الصديق؛ وكان حمله وفصاله في ثلاثين . والفصال الفطام]. ١٨٩: الأعراف[}ِِبه
أي ومدة حمله ومدة فصاله  وفي الكلام إضمار،. شهرا، حملته أمه تسعة أشهر وأرضعته إحدى وعشرين شهرا
  . وتغير المعنىثلاثون شهرا، ولو لا هذا الإضمار لنصب ثلاثون على الظرف

ُحتى إذا بـلغ أشده{:قوله تعالى: الخامسة  َُ َ ََ ََ ِ  {قال ابن عباس:}ُأشده  إن : وقال في رواية عطاء عنه. ثماني عشرة سنة} َُ
أبا بكر صحب النبي صلى االله عليه وسلم وهو ابن ثماني عشرة سنة والنبي صلى االله عليه وسلم ابن عشرين سنة، 

جارة، فنزلوا منزلا فيه سدرة، فقعد النبي صلى االله عليه وسلم في ظلها، ومضى أبو بكر إلى وهم يريدون الشام للت
ذاك محمد بن عبداالله بن : من الرجل الذي في ظل الشجرة ؟ فقال: فقال الراهب. راهب هناك فسأله عن الدين
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أبي بكر اليقين والتصديق، وكان فوقع في قلب . هذا واالله نبي، وما استظل أحد تحتها بعد عيسى: فقال. عبدالمطلب
فلما نبئ رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو . لا يكاد يفارق رسول االله صلى االله عليه وسلم في أسفاره وحضره

فلما بلغ . ابن أربعين سنة، صدق أبو بكر رضى االله عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو ابن ثمانية وثلاثين سنة
ال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والديقَ{:أربعين سنة قال َ ِ َ َ ََ ََ  َ َ ْْ َْ َْ َ َ َِ ِ َ َ ِْ َ ُ ْ ْ ِ  َ : وقال الشعبي وابن زيد. الآية} َ

نزلت في سعد بن : وقال السدي والضحاك.  وعنه قيام الحجة عليه،هو بلوغ الأربعين: وقال الحسن. الأشد الحلم
  .واالله أعلم. زلت على العمومهي مرسلة ن: وقال الحسن. أبي وقاص

ِقال رب أوزعني{:قوله تعالى: السادسة ْ ِ َْ  َ َ َأن أشكر نعمتك{.أي ألهمني}َ ََ ِْ َُ ْ َ في موضع نصب على المصدر، أي شكر } َْ
علي{نعمتك وعلى والدي{أي ما أنعمت به علي من الهداية}ََ َ ِ َ أنعمت : وقيل. بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيرا} َََ
هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق : وقال علي رضي االله عنه. الصحة والعافية وعلى والدي بالغنى والثروةعلي ب

رضي االله عنه، أسلم أبواه جميعا ولم يجتمع لأحد من المهاجرين أن أسلم أبواه غيره، فأوصاه االله ما ولزم ذلك من 
أم الخير، واسمها سلمى بنت  وأمه.  بن سعد بن تيمووالده هو قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب. بعده

ُوأن أعمل صالحا تـرضاه{.صخر بن عامر بن كعب بن سعد َ َْ ً ِ َ َ َ َْ َ فأجابه االله فأعتق تسعة من المؤمنين : قال ابن عباس} َْ
 أبي هريرة وفي الصحيح عن. يعذبون في االله منهم بلال وعامر بن فهيرة، ولم يدع شيئا من الخير إلا أعانه االله عليه

فمن تبع منكم :"قال. ؟ قال أبو بكر أنا"من أصبح منكم اليوم صائما:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال
فمن عاد منكم : "قال. ؟ قال أبو بكر أنا"فمن أطعم منكم اليوم مسكينا: "قال. ؟ قال أبو بكر أنا"اليوم جنازة
  ".ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة:" صلى االله عليه وسلمقال رسول االله. ؟ قال أبو بكر أنا"اليوم مريضا

ُِوأصلح لي في ذريتي{:قوله تعالى: السابعة ِ ِ ْ ِ ْ فلم يبق له ولد ولا والد ولا : قال ابن عباس. أي اجعل ذريتي صالحين} ََ
. وبناته كلهم إلا أبو بكرولم يكن أحد من أصحاب رسول االله أسلم هو وأبواه وأولاده . والدة إلا امنوا باالله وحده

اجعلهم أبرارا لي مطيعين : وقال أبو عثمان. المعنى اجعلهم لي خلف صدق، ولك عبيد حق: وقال سهل بن عبداالله
لا تجعل للشيطان والنفس والهوى : وقال محمد بن علي. وفقهم لصالح أعمال ترضى ا عنهم: وقال ابن عطاء. لك

استعن عليه ذه الآية، :  اشتكى أبو معشر ابنه إلى طلحة بن مصرف، فقال:وقال مالك بن مقول. عليهم سبيلا
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا تـرضاه وأصلح لي في ذريتي إني {:وتلا ُِ ِ ِ ِ  ُْ ًِ ِ ْ ِ ِ ِْ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َُ َ ْ ََ َ ََ ْ َ َ ْْ ْ َ َ ََ  َ ْ ِْ َ ْ ِ

ِتـبت إليك وإ َِ َ ْ َْ ُ َني من المسلمينُ ِ ِ ْ ُ َْ ِ {.}َإني تـبت إليك ْ َِْ ُِ ُ  {رجعت عن الأمر الذي كنت عليه: قال ابن عباس.} َوإني من َِ  ِ
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ   .أي المخلصين بالتوحيد} ْ

ِأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا ونـتجاوز عن سيئام في{١٦: الآية ْ ِِْ َِ َ ْ َ ََ َ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ِ َ ْ َ ُُ ْ ُ  ِ أصحاب الجنة وعد الصدق الذي َِ  ِ ْ  َ ْ َ ِ َ َْ ِ ْ َ
َكانوا يوعدون ُ َ ُ ُ َ{  
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ْأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا ونـتجاوز عن سيئام{:قوله تعالى ِِْ َِ َ ْ َ ََ َ َُ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ِ َ ْ َ ُُ ْ ُ   . قراءة العامة بضم الياء فيهما} َِ
ُيـتـقبل{وقرئ َ ُيـتجاوز{و} ََ َ َ ُنـتـقبل ، {وقرأ حفص وحمزة والكسائي . مير فيهما يرجع الله عز وجلبفتح الياء، والض} ََ َ ََ

َُونـتجاوز  ََ وهذه الآية . والتجاوز أصله من جزت الشيء إذا لم تقف عليه. النون فيهما، أي نغفرها ونصفح عنها} ََ
َووصيـنا الأنسان{تدل على أن الآية التي قبلها َ ْ ِْ َ ْ َ . وهو قول الحسن. ومإلى آخرها مرسلة نزلت على العم} َ

إم : - ويحكيه مرفوعا-قال زيد بن أسلم. أي نتقبل منهم الحسنات ونتجاوز عن السيئات} نتقبل عنهم{ومعنى
الأحسن ما يقتضى الثواب من الطاعات، وليس في الحسن : وقيل. إذا أسلموا قبلت حسنام وغفرت سيئام

ْفي أص{.المباح ثواب ولا عقاب، حكاه ابن عيسى َ ِحاب الجنةِ َ َْ : بمعنى مع، أي مع أصحاب الجنة، تقول } في} {ِ
صب لأنه مصدر مؤكد لما قبله، أي نُ} وعد الصدق{. أكرمك وأحسن إليك في جميع أهل البلد، أي مع جميعهم

وهو من باب إضافة الشيء إلى . وعد االله أهل الإيمان أن يتقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم وعد الصدق
ِحق اليقين{:لأن الصدق هو ذلك الوعد الذي وعده االله، وهو كقوله تعالىنفسه،  َِ َْ {]٩٥: الواقعة.[} ُالذي كانوا َ ِ 
َيوعدون ُ َ   .في الدنيا على ألسنة الرسل، وذلك الجنة} ُ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

. يم وما تنتهي إليه حين تنحرفهذا الشوط يسير مع الفطرة في استقامتها وفي انحرافها، وفيما تنتهي إليه حين تستق
. ّوكثيرا ما ترد هذه الوصية لاحقة للكلام عن العقيدة في الله أو مصاحبة لهذا الحديث. ويبدأ بالوصية بالوالدين

وشيجة الأبوة والبنوة هي أول وشيجة بعد وشيجة الإيمان في القوة والأهمية، وأولاها بالرعاية ذلك أن 
والثانية أن آصرة الإيمان هي الأولى وهي المقدمة، ثم تليها . أولاهما هي هذه:  دلالتانوفي هذا الاقتران. والتشريف

  .آصرة الدم في أوثق صورها

في النموذج الأول تلتقي آصرة الإيمان وآصرة الوالدين في طريقهما المستقيم : وفي هذا الشوط نموذجان من الفطرة
والنموذج الأول مصيره الجنة . صرة النسب عن آصرة الإيمان، فلا تلتقيانوفي الثاني تفترق آ. ّالمهتدي الواصل إلى الله

وذه المناسبة يعرض صورة العذاب في . والنموذج الثاني مصيره النار ونصيبه استحقاق العذاب. ونصيبه البشرى
ِْيـنا الإنسان بوالديهووص{.مشهد من مشاهد القيامة، يصور عاقبة الفسوق والاستكبار َْ ِ ِ َ ْ ِْ ً إحساناَ ْ فهي وصية لجنس ، }ِ

وهي وصية بالإحسان . الإنسان كله، قائمة على أساس إنسانيته، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى وراء كونه إنسانا
فصفة الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاا، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى . مطلقة من كل شرط ومن كل قيد

عرف في عالم الطير أو ُفما ي. سان، وربما كانت خاصة ذا الجنس أيضاوهي وصية صادرة من خالق الإن. كذلك
والمشاهد الملحوظ هو فقط تكليف فطرة هذه  .الحيوان أو الحشرات وما إليها أن صغارها مكلفة برعاية كبارها

 القرآن وتتكرر في .فهي وصية ربما كانت خاصة بجنس الإنسان. الخلائق أن ترعى كبارها صغارها في بعض الأجناس
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ولا ترد وصية الوالدين بالأولاد  . الوصية بالإحسان إلى الوالدين،ّالكريم وفي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
ذلك أن الفطرة وحدها تتكفل برعاية الوالدين للأولاد، رعاية تلقائية مندفعة . ، ولمناسبة حالات معينةإلا نادرة

 - فضلا على الألم-لنبيلة الكاملة العجيبة التي كثيرا ما تصل إلى حد الموت وبالتضحية ا،بذاا لا تحتاج إلى مثير
أما الجيل الناشئ فقلما يتلفت إلى  !ّبدون تردد، ودون انتظار عوض، ودون من ولا رغبة حتى في الشكران

اشئا منه لأنه بدوره مندفع إلى الأمام، يطلب جيلا ن. قلما يتلفت إلى الجيل المضحي الواهب الفاني. الخلف
والإسلام يجعل الأسرة هي اللبنة الأولى في بنائه والمحضن الذي تدرج ! وهكذا تمضي الحياة! يضحي له بدوره ويرعاه

حرم من محضن ُوالطفل الذي ي. فيه الفراخ الخضر وتكبر وتتلقى رصيدها من الحب والتعاون والتكافل والبناء
 مهما توافرت له وسائل الراحة والتربية في غير - حياتهالأسرة ينشأ شاذا غير طبيعي في كثير من جوانب

فقد ثبت أن .  وأول ما يفقده في أي محضن آخر غير محضن الأسرة، هو شعور الحب- محيط الأسرة
وفي . ولا يطيق أن يشاركه فيها أحد. الطفل بفطرته يحب أن يستأثر وحده بأمه فترة العامين الأولين من حياته

إذ تقوم الحاضنة بحضانة عدة أطفال، يتحاقدون فيما بينهم على الأم .  يمكن أن يتوفر هذاالمحاضن الصناعية لا
كذلك يحتاج الطفل إلى سلطة واحدة . بذر في قلوم بذرة الحقد فلا تنمو بذرة الحب أبداُالصناعية المشتركة، وت

. يسر إلا في محضن الأسرة الطبيعيوهذا ما لا يت. ثابتة تشرف عليه فترة من حياته كي يتحقق له ثبات الشخصية
فتنشأ . فأما في المحاضن الصناعية فلا تتوفر السلطة الشخصية الثابتة لتغير الحاضنات بالمناوبة على الأطفال

والتجارب في المحاضن تكشف في كل يوم عن حكمة أصيلة في . شخصيام مخلخلة، ويحرمون ثبات الشخصية
  .بناء اتمع السليم، الذي يستهدف الإسلام إنشاءه على أساس الفطرة السليماللبنة الأولى في  جعل الأسرة هي

ويصور القرآن هنا تلك التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تتقدم ا الأمومة، والتي لا يجزيها أبدا إحسان من الأولاد 
ًحملته أمه كرها{:ّمهما أحسنوا القيام بوصية الله في الوالدين ْ ُ ُ ُُ ْ ً، ووضعته كرها، وحمله وفصاله ثلاثون شهراَََ َْ َ ُ َ ُ ُ ُُ ِ َ َ َََُْ ًْ ْ ُ َ وتركيب } َ

ًحملته أمه كرها{:الألفاظ وجرسها يكاد يجسم العناء والجهد والضنى والكلال ْ ُ ُ ُُ ْ ًووضعته كرها. َََ ْ ُ ُ َْ َ َ لكأا آهة مجهد } َ
بخاصة في أواخر أيامه، وصورة الوضع إا صورة الحمل و! مكروب ينوء بعبء ويتنفس بجهد، ويلهث بالأنفاس

ويتقدم علم الأجنة فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في صورة حسية ! وطلقه وآلامه
تمزق . وهي مزودة بخاصية أكالة. إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم .مؤثرة

لتصق به وتأكله فيتوارد دم الأم إلى موضعها، حيث تسبح هذه البويضة الملقحة دائما في بركة جدار الرحم الذي ت
 ،وهي دائمة الأكلان لجدار الرحم. من دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات وتمتصه لتحيا به وتنمو

هذا كله دما نقيا غنيا لهذه والأم المسكينة تأكل وتشرب وضم وتمتص، لتصب . دائمة الامتصاص لمادة الحياة
. وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير من دم الأم فتفتقر إلى الجير! البويضة الشرهة النهمة الأكول

ثم الوضع، وهو عملية ! وهذا كله قليل من كثير! ذلك أا تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل هذا الصغير
ثمرة التلبية للفطرة، ومنح . مها الهائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة ولا تنسي الأم حلاوة الثمرةشاقة، ممزقة، ولكن آلا
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حيث تعطي الأم عصارة لحمها . ثم الرضاع والرعاية!  بينما هي تذوي وتموت،الحياة نبتة جديدة تعيش، وتمتد
لا تمل أبدا . ك فرحة سعيدة رحيمة ودودوهي مع هذا وذل .وعظمها في اللبن، وعصارة قلبها وأعصاا في الرعاية

فهذا هو جزاؤها الحبيب . وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو. ولا تكره تعب هذا الوليد
ّوصدق رسول الله  وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد؟. فأنى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية، مهما يفعل! الوحيد

ّ وقد جاءه رجل كان في الطواف حاملا أمه يطوف ا، فسأل رسول الله صلى الله عليه ّصلى الله عليه وسلم ّ
  .»لا، ولا بزفرة واحدة«:وسلم هل أديت حقها؟ فأجابه

ويخلص من هذه الوقفة أمام الوصية بالوالدين، واستجاشة الضمائر بصورة التضحية النبيلة ممثلة في الأم، إلى مرحلة 
َُحتى إذا بـلغ أشده وبـلغ أربعين سنة قال رب أوزعني أن أشكر {:امة الفطرة، واهتداء القلبالنضج والرشد، مع استق ْ َ َ َ َ  َْ ِ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َ َ ً َ َ ُ ََ ِ ْ َ ََ ُ ِ 

ُنعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا تـرضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تـبت ْ َ ُْْ َ ِ ِ ِ ُْ ًِ ِ ْ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َ َُ ْ َ ْ َ َْ  َ َ  ََ ْ َ َ إليك، وإني من ِ َِ  ِ َِ َْ
َالمسلمين ِ ِ ْ ُ والأربعون هي غاية النضج والرشد، وفيها تكتمل جميع . وبلوغ الأشد يتراوح بين الثلاثين والأربعين} ْ

وفي هذه السن تتجه الفطرة المستقيمة السليمة . القوى والطاقات، ويتهيأ الإنسان للتدبر والتفكر في اكتمال وهدوء
  .وتتدبر المصير والمآل. ة وما بعد الحياةإلى ما وراء الحيا

ويصور القرآن هنا خوالج النفس المستقيمة، وهي في مفرق الطريق، بين شطر من العمر ولى، وشطر يكاد آخره 
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنـعمت علي وعلى والدي{:ّوهي تتوجه إلى الله. يتبدى َ ِ َ  ََ ََ َ ْْ َْ َْ َ َ َِ ِ َ َ ِْ َ ُ ْ ْ ِ  وة القلب الشاعر دع .}َ

بنعمة ربه، المستعظم المستكثر لهذه النعمة التي تغمره وتغمر والديه قبله فهي قديمة العهد به، المستقل المستصغر 
ِأوزعني{:يدعو ربه أن يعينه بأن يجمعه كله. لجهده في شكرها ْ ِ  لينهض بواجب الشكر فلا يفرق طاقته ولا اهتمامه }َْ

ُوأن أعمل صالحا تـرضاه{.جب الضخم الكبيرفي مشاغل أخرى غير هذا الوا َْ ً ِ َ َ َْ َ فهو يطلب العون . وهذه أخرى}َْ
وهو وحده . فرضى ربه هو الغاية التي يتطلع إليها. للتوفيق إلى عمل صالح، يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه ربه

ُِوأصلح لي في ذريتي{.الرجاء الذي يأمل فيه ِ ِ ْ ِ ْ القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح وهي رغبة . وهذه ثالثة .}ََ
والذرية الصالحة أمل العبد . ّوأن يؤنس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. في ذريته
والدعاء يمتد من الوالدين إلى الذرية . وأروح لقلبه من كل زينة الحياة، وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر. الصالح

ّ شفاعته التي يتقدم ا بين يدي هذا الدعاء الخالص لله، ،وشفاعته إلى ربه .ّاقبة في طاعة اللهليصل الأجيال المتع
َإني تـبت إليك وإني من المسلمين{: هي التوبة والإسلام ِ ِ ْ ُ َ َْ ِ  ِ ِ َِ ْ َْ ُ ذلك شأن العبد الصالح، صاحب الفطرة السليمة . }ُ

ُأولئك الذين نـتـقبل عنـهم أحسن ما عملوا، {:ه هذا القرآنفأما شأن ربه معه ، فقد أفصح عن. المستقيمة مع ربه ِ َ ََ ََ ْ َ ُْ ُ ْ ُ َ ََ َِ  ِ
ِونـتجاوز عن سيئام في أصحاب الجنة َ َ ْْ ِ ْ َ ِ ْ ِِ  َ ُ َ َوعد الصدق الذي كانوا يوعدون. َََ ُ ََ ُ ُ ِ  ِ ْ  ْ . فالجزاء بحساب أحسن الأعمال. }َ

ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوه في  .صحاا الأصلاءوالمآل إلى الجنة مع أ. والسيئات مغفورة متجاوز عنها
  .وهو جزاء الفيض والوفر والإنعام. ّولن يخلف الله وعده. الدنيا
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  كما ربياني صغيرا

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء

ًلا تجعل مع الله إلها آخر فـتـقعد مذموما مخذولا { َُ َْ ََ ً ُ َ َ َْ َ ُْ َْ َ َ َ ًَ ِ ِ ْ َوقض) ٢٢(َ َ ًى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالْوالدين إحساناَ َ ْ ِْ ِ ِِ َ ُِ َ َِ ُ   ُ ْ َ َ َ َ 
ًإما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف ولا تـنـهرهما وقل لهما قـولا كريما  ِ َ ً َ َ َ َ ُْ َْ ُ ََ َ َ َُ َُ َْ َْ َ َُ ُ َُ ْ َْ َ ُ َ َُ ِ ِ ِْ ُ َ ََ َ ََ ْ ْ ِ)ْواخفض ) ٢٣ ِ ْ َ

لهما جناح الذ َ َ َ َل من الرحمة وقل رب ارحمهما ََُ َ َُ َْ ْ  ْ ُ ِ َِْ َ ًكما ربـياني صغيرا ِ َ ِ ََ َ َ) ٢٤({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ًفـتـقعد مذموما{ًوالمراد المكلفون من الأمة، لا تجعل أيها المكلف في عبادتك ربك له شريكا: يقول تعالى ُ َْ َ ُ ْ على } ََ
ُمخذولا{إشراكك ً بل يكلك إلى الذي عبدت معه، وهو لا يملك لك ضرا ولا نفعا؛ لأن الرب تعالى لا ينصرك،} َْ ً

حدثنا أبو أحمد الزبيري، حدثنا بشير بن  :وقد قال الإمام أحمد. هو االله وحده لا شريك له لأن مالك الضر والنفع
صلى االله قال رسول االله :  قال-  هو ابن مسعود-َسلمان، عن سيار أبي الحكم، عن طارق بن شهاب، عن عبد االله

ٌسد فاقته، ومن أنزلها باالله أوشك االله له بالغنى، إما أجل ُمن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم ت:"عليه وسلم َ
حسن صحيح : ورواه أبو داود، والترمذي من حديث بشير بن سلمان، وقال الترمذي ".عاجل وإما غنى عاجل

  .غريب

َوقضى{ َ ُ ربك ألا تـعبدوا إلا إياهَ  ِ ِ ُ ُْ َ َ َ َ وبالوالدين إحسانا إما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف ولا َ َ َ ُ َ ََُ ْ َ َُ َ ًَ َ َُ ُِ ِ ِْ َ َ َُ َ َْ َْ ُْ  َ ْ ْ ِْ َِ ِ ِ ِ
ِتـنـهرهما وقل لهما قـولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة  َِ ْْ َ ُ َْ َ َ َ َ  َ ْ َْ ًَ ُ َُ َِ ْ َِ َ ْ ُ َ َوقل ربي ارحمهما كمَ َ ََ ُ ْ َ ْ َ ْ ًا ربـياني صغيراُ ِ َ ِ ََ{  

َوقضى{:قال مجاهد .فإن القضاء هاهنا بمعنى الأمرًيقول تعالى آمرا بعبادته وحده لا شريك له؛  َ وصى، : يعني} َ
قرن ولهذا " ووصى ربك ألا تعبدوا إلا إياه:"ّوكذا قرأ أبي بن كعب، وعبد االله بن مسعود، والضحاك بن مزاحم

ًالوالدين إحساناَِوب{: فقالبعبادته بر الوالدين َ ْ ِْ ِ َ ِ ْأن اشكر {:ًوأمر بالوالدين إحسانا، كما قال في الآية الأخرى: أي}َْ ُ ْ ِ َ
ُلي ولوالديك إلي المصير ِ َ َْ َِ َ ْ َ ِ َِ   ].١٤: لقمان[ }ِ
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إما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف{:وقوله ُ َ َََُ ْ َُ َ َ َ َُ ُِ ِ ِْ َ َ َُ َْ َ ُْ  َ ْ ِ{حتى ولا التأفيف ًهما قولا سيئا، سمعُلا ت: أي
َُولا تـنـهرهما{الذي هو أدنى مراتب القول السيئ ْ َ َْ ولا يصدر منك إليهما فعل قبيح، كما قال عطاء بن أبي : أي}َ

َُولا تـنـهرهما{:رباح في قوله ْ َ َْ ولما اه عن القول القبيح والفعل القبيح، أمره بالقول  .لا تنفض يدك على والديك: أي}َ
ًوقل لهما قـولا كريما{:والفعل الحسن فقالالحسن  ِ َ ْ َ َُ ََُ ًلينا طيبا حسنا بتأدب وتوقير وتعظيم: أي}ْ َواخفض لهما جناح {.ًً ََ َ ََُ ْ ِ ْ

ِالذل من الرحمة َِْ  َ  {تواضع لهما بفعلك: أي}َوقل رب ارحمهما َُ َْ ْ  َ ْ ًكما ربـياني صغيرا{في كبرهما وعند وفاما: أي}ُ ِ َ ِ ََ َ َ{  

أن رسول االله صلى االله عليه :  بر الوالدين أحاديث كثيرة، منها الحديث المروي من طرق عن أنس وغيرهوقد جاء في
يا محمد : أتاني جبريل فقال:"يا رسول االله، علام أمنت؟ قال:  فقالوا،"آمين آمين آمين:"وسلم لما صعد المنبر قال

رغم أنف امرئ دخل عليه شهر : ثم قال.  آمين:فقلت. آمين: كرت عنده فلم يصل عليك، فقلُم أنف امرئ ذِرغ
رغم أنف امرئ أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخلاه : ثم قال. فقلت آمين. آمين: رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل

  ".آمين: فقلت. آمين: ، قلالجنة

رة بن أوفى عن حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا علي بن زيد، عن زرا: وقال الإمام أحمد: حديث آخر
من أعتق رقبة مسلمة فهي فداؤه من النار، :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: مالك بن عمرو القشيري

ُمكان كل عظم من عظامه محرره بعظم من عظامه، ومن أدرك أحد والديه ثم لم ي َُّ ْ غفر له فأبعده االله عز وجل، ومن َ
  " ه وشرابه حتى يغنيه االله، وجبت له الجنةًضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعام

حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة، حدثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي : قال الإمام أحمد: حديث آخر
م أنف، ثم رغم أنف، ثم رغم أنف رجل أدرك والديه ِرغ:"هريرة، رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم قال

صحيح من هذا الوجه، ولم يخرجه سوى مسلم، من حديث أبي  ". عند الكبر ولم يدخل الجنةأحدهما أو كلاهما
  .عوانة وجرير وسليمان بن بلال، عن سهيل

ِحدثنا يونس بن محمد، حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل، حدثنا أسيد بن علي، عن : وقال الإمام أحمد: حديث آخر َ
بينما أنا جالس عند رسول االله صلى االله :  بن ربيعة الساعدي، قالأبيه، علي بن عبيد، عن أبي أسيد وهو مالك
ّيا رسول االله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موما أبرهما به؟ : عليه وسلم إذا جاءه رجل من الأنصار فقال ّ ّ

لرحم الصلاة عليهما والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة ا: نعم، خصال أربع:"قال
: وقال الإمام أحمد: حديث آخر ."التي لا رحم لك إلا من قبلهما، فهو الذي بقي عليك بعد موتهما من برهما

حدثنا روح، حدثنا ابن جريج، أخبرني محمد بن طلحة بن عبد االله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن معاوية بن جاهمة 
يا رسول االله، أردت الغزو، وجئتك أستشيرك؟ : قالالسلمي؛ أن جاهمة جاء إلى النبي صلى االله عليه وسلم ف

  ".فإن الجنة عند رجليها. الزمها:"فقال. قال نعم" فهل لك من أم؟:"فقال
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َِحدثنا خلف بن الوليد، حدثنا ابن عياش، عن بحير بن سعد، عن خالد بن : قال الإمام أحمد: حديث آخر
إن االله يوصيكم بآبائكم، إن االله :" االله عليه وسلم قالمعدان، عن المقدام بن معد يكرب الكندي، عن النبي صلى

  ".يوصيكم بأمهاتكم، إن االله يوصيكم بأمهاتكم، إن االله يوصيكم بأمهاتكم، إن االله يوصيكم بالأقرب فالأقرب
  
ُربكم أعلم بما في نـفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غف{ ُ َ َُُ َ َِ  ِ َِ ََ ُ ِ ِِ َِ ُ ُ ُْ ْ ْ َِ َِ ُ َْ َ  ٢٥(ًورا({  

لا يريد إلا :  وفي رواية-هو الرجل تكون منه البادرة إلى أبويه، وفي نيته وقلبه أنه لا يؤخذ به: قال سعيد بن جبير
ْربكم أعلم بما في نـفوسكم{: فقال-الخير بذلك ْ َُ ُِ ُ ُ ِ َِ ُ َْ َ {  

ًفإنه كان للأوابين غفورا{:تعالى وقوله ُ َ َ ِ  ِ َ ََ ُِ {وقال شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن  . الصلاةللمطيعين أهل: قال قتادة
  .الذي يصيب الذنب ثم يتوب، ويصيب الذنب ثم يتوب: سعيد بن المسيب

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

  : فيه ست عشرة مسألة

 .قضاء حكم بل هو قضاء أمروليس هذا :  قال بن عباس والحسن وقتادة، أي أمر وألزم وأوجب: قضى:الأولى
فالقضاء بمعنى الأمر كقوله : القضاء يستعمل في اللغة على وجوه:  علماؤنا المتكلمون وغيرهمقال: وقال الضحاك

يعني ، فقضاهن سبع سماوات في يومين: والقضاء بمعنى الخلق كقوله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه أمر: تعالى
 والقضاء بمعنى الفراغ ،حكم ما أنت تحكم يعني ا،فاقض ما أنت قاض:  والقضاء بمعنى الحكم كقوله تعالى،خلقهن
فإذا :  وقوله تعالى،فإذا قضيتم مناسككم:  ومنه قوله تعالى،رغ منهُ أي ف،ضي الأمر الذي فيه تستفتيانقُ: كقوله

 والقضاء بمعنى العهد ،إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون:  والقضاء بمعنى الإرادة كقوله تعالى،قضيت الصلاة
 فإذا كان القضاء يحتمل هذه المعاني فلا يجوز ؛وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر: الىكقوله تع

 إطلاق القول بأن المعاصي بقضاء االله لأنه إن أريد به الأمر فلا خلاف أنه لا يجوز ذلك لأن االله تعالى لم يأمر ا
   .إنه لا يأمر بالفحشاء

:  فقال كما قرن شكرهما بشكره،ته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقرونا بذلكأمر االله سبحانه بعباد :الثانية
 وفي صحيح البخاري .أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير:  وقال،وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا

 ،"ة على وقتهاالصلا":سألت النبي صلى االله عليه وسلم أي العمل أحب إلى االله عز وجل قال: عن عبد االله قال
أن بر  فأخبر صلى االله عليه وسلم ،"الجهاد في سبيل االله": قال؟ قال ثم أي،"بر الوالدين":  قال؟ثم أي: قال
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 التي تعطي الترتيب "ثم" ورتب ذلك بالوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم الإسلام
   .والمهلة

 وبذلك ، ألا يتعرض لسبهما ولا يعقهما فإن ذلك من الكبائر بلا خلاف من البر ما والإحسان إليهما:الثالثة
إن من ": ففي صحيح مسلم عن عبد االله بن عمرو أن رسول االله  صلى االله عليه وسلم قال؛وردت السنة الثابتة

رجل فيسب نعم يسب الرجل أبا ال:" قال؟يا رسول االله وهل يشتم الرجل والديه:  قالوا"الكبائر شتم الرجل والديه
   ".أباه ويسب أمه فيسب أمه

وعلى  ،عقوق الوالدين مخالفتهما في أغراضهما الجائزة لهما كما أن برهما موافقتهما على أغراضهما :الرابعة
 وإن كان ذلك ،هذا إذا أمرا أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه إذا لم يكن ذلك الأمر معصية

 وقد ذهب بعض الناس إلى أن أمرهما .أصله وكذلك إذا كان من قبيل المندوبالمأمور به من قبيل المباح في 
  . بالمباح يصيره في حق الولد مندوبا إليه وأمرهما بالمندوب يزيده تأكيدا في ندبيته

 ،كانت تحتي امرأة أحبها وكان أبي يكرهها فأمرني أن أطلقها فأبيت:  روى الترمذي عن بن عمر قال:الخامسة
 قال هذا حديث حسن ،"يا عبد االله بن عمر طلق امرأتك":للنبي صلى االله عليه وسلم فقالفذكرت ذلك 

  . صحيح

من أحق الناس بحسن : جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال:  روى الصحيح عن أبي هريرة قال:السادسة
 ".ثم أبوك": قال؟ثم من:  قال،"ثم أمك": قال؟ثم من:  قال،"ثم أمك": قال؟ثم من:  قال،"أمك": قال؟صحابتي

فهذا الحديث يدل على أن محبة الأم والشفقة عليها ينبغي أن تكون ثلاثة أمثال محبة الأب لذكر النبي صلى االله 
 وإذا توصل هذا المعنى شهد له العيان وذلك أن صعوبة .عليه وسلم الأم ثلاث مرات وذكر الأب في الرابعة فقط

 وروي . فهذه ثلاث منازل يخلو منها الأب، الرضاع والتربية تنفرد ا الأم دون الأبالحمل وصعوبة الوضع وصعوبة
:  فقال له.إن أبي في بلد السودان وقد كتب إلي أن أقدم عليه وأمي تمنعني من ذلك: عن مالك أن رجلا قال له

ن هذه المسألة فأمره  وقد سئل الليث ع، فدل قول مالك هذا أن برهما متساو عنده،"أطع أباك ولا تعص أمك"
 ؛ وحديث أبي هريرة يدل على أن لها ثلاثة أرباع البر وهو الحجة على من خالف،بطاعة الأم وزعم أن لها ثلثي البر

 له أنه لا خلاف بين العلماء أن للأم ثلاثة أرباع البر وللأب الربع على مقتضى "الرعاية"وقد زعم المحاسبي في كتاب 
   . عنه واالله أعلمحديث أبي هريرة رضي االله

 قال ، لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين بل إن كانا كافرين يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد:السابعة
 وفي ؛]الممتحنة[}لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم{:االله تعالى
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قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش ومدم إذ عاهدوا النبي صلى االله عليه : صحيح البخاري عن أسماء قالت
نعم صلي ": قال؟إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها: وسلم مع أبيها فاستفتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت

  ".أمك

وى الصحيح عن عبد االله بن ، رمن الإحسان إليهما والبر ما إذا لم يتعين الجهاد ألا يجاهد إلا بإذما: الثامنة
قال نعم، " ؟أحي والداك:"جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: عمرو قال

اذهب فاضحكهما كما :"نعم وتركتهما يبكيان، قال: ، لفظ مسلم في غير الصحيح قال"ففيهما فجاهد::قال
على فراشهما يضاحكانك ويلاعبانك أفضل لك من الجهاد نومك مع أبويك :"وفي خبر آخر أنه قال". أبكيتهما

أخبرنا أبو نعيم أخبرنا سفيان عن عطاء بن : ذكره بن خويز منداد؛ ولفظ البخاري في كتاب بر الوالدين" معي
جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه : السائب عن أبيه عن عبد االله بن عمرو قال

  ". ارجع إليهما فاضحكهما كما أبكيتهما:"كيان فقاليب

لا : واختلفوا في الوالدين المشركين هل يخرج بإذما إذا كان الجهاد من فروض الكفاية، فكان الثوري يقول: التاسعة
لا  فوالأجداد آباء والجدات أمهات: له أن يغزو بغير إذما؛ قال بن المنذر: يغزو إلا بإذما، وقال الشافعي

يغزو المرء إلا بإذم، ولا أعلم دلالة توجب ذلك لغيرهم من الإخوة وسائر القرابات؛ وكان طاوس يرى السعي على 
  . الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل االله عز وجل

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : من تمام برهما صلة أهل ودهما، ففي الصحيح عن بن عمر قال: العاشرة
كنت مع النبي صلى : وروي أبو أسيد وكان بدريا قال". إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي:"يقول

يا رسول االله هل بقي من بر والدي من بعد موما شيء : االله عليه وسلم جالسا فجاءه رجل من الأنصار فقال
ا بعدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهم:"أبرهما به قال

  ". لك إلا من قبلهما فهذا الذي بقي عليك

خص حالة الكبر لأا الحالة التي يحتاجان ، }إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما{:قوله تعالى: الحادية عشرة
لة من مراعاة أحوالهما أكثر مما ألزمه من قبل، فيها إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر فألزم في هذه الحا

لأما في هذه الحالة قد صارا كلا عليه فيحتاجان أن يلي منهما في الكبر ما كان يحتاج في صغره أن يليا منه، 
كث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عادة ويحصل الملل ويكثر ـُفطول الم، وأيضا فلذلك خص هذه الحالة بالذكر

 غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه ويستطيل عليهما بدالة البنوة وقلة الديانة، وأقل المكروه ما الضجر فيظهر
، ُوقد أمر أن يقابلهما بالقول الموصوف بالكرامة وهو السالم عن كل عيبيظهره بتنفسه المتردد من الضجر، 
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لذي يبادر اغتنام فرصة برهما لئلا تفوته فالسعيد ا. }فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما{:فقال
  . بموتهما فيندم على ذلك والشقي من عقهما لا سيما من بلغه الأمر ببرهما

وعن أبي رجاء العطاردي . ، أي لا تقل لهما ما يكون فيه أدنى تبرم}فلا تقل لهما أف{:قوله تعالى: الثانية عشرة
معناه إذا رأيت منهما في حال الشيخ الغائط والبول : اهدالأف الكلام القذع الرديء الخفي؛ وقال مج: قال

والأف والتف وسخ الأظفار ويقال . والآية أعم من هذا، الذي رأياه منك في الصغر فلا تقذرهما وتقول أف
أصله نفخك الشيء يسقط عليك من رماد وتراب وغير ذلك : وقال القتبي. أف له: لكل ما يضجر ويستثقل

وروي من حديث علي بن أبي طالب رضي .  شيء لتقعد فيه فقيلت هذه الكلمة لكل مستثقلوللمكان تريد إماطة
لو علم االله من العقوق شيئا أردأ من أف لذكره، فليعمل البار :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: االله عنه قال

وإنما : قال علماؤنا". ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل فلن يدخل الجنة
صارت قولة أف للأبوين أردأ شيء لأنه رفضهما رفض كفر النعمة وجحد التربية ورد الوصية التي أوصاه في 

أي }أف لكم ولما تعبدون من دون االله{:، ولذلك قال إبراهيم لقومهالتنزيل، وأف كلمة مقولة لكل شيء مرفوض
  . رفض لكم ولهذه الأصنام معكم

يا أبتاه ويا : أي لينا لطيفا مثل}وقل لهما قولا كريما{.الزجر والغلظة: النهر} ولاتنهرهما{:قوله تعالى: الثالثة عشرة
قلت لسعيد بن المسيب كل ما في القرآن : قال عطاء وقال بن البداح التجيبي. أماه من غير أن يسميهما ويكنيهما

قول العبد المذنب :  ما هذا القول الكريم؟ قال بن المسيب}وقل لهما قولا كريما{:من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله
  . للسيد الفظ الغليظ

هذه استعارة في الشفقة والرحمة ما والتذلل لهما } واخفض لهما جناح الذل من الرحمة{:قوله تعالى: الرابعة عشرة
 ،ين ينتصب بجناحه لولدهوضرب خفض الجناح ونصبه مثلا لجناح الطائر ح. تذلل الرعية للأمير والعبيد للسادة

هو اللين؛ فينبغي بحكم هذه الآية أن يجعل الإنسان نفسه مع أبويه في خير ذلة في أقواله وسكناته ونظره ولا : والذل
  . يحد إليهما بصره، فإن تلك هي نظرة الغاضب

كن له عليه السلام في ذلك الخطاب في هذه الآية للنبي صلى االله عليه وسلم، والمراد به أمته إذ لم ي: الخامسة عشرة
واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وذكره هنا بحسب عظم الحق : الوقت أبوان ولم يذكر الذل في قوله تعالى

من الرحمة لبيان الجنس، أي إن هذا الخفض يكون من الرحمة المستكنة في النفس لا بأن : وتأكيده، ومن في قوله
وأن ن لانتهاء الغاية، ثم أمر تعالى عباده بالترحم على آبائهم والدعاء لهم، يكون ذلك استعمالا، ويصح أن يكو

ترحمهما كما رحماك، وترفق بهما كما رفقا بك إذ ولياك صغيرا جاهلا محتاجا فآثراك على أنفسهما وأسهرا 
من الصغر ليلهما وجاعا وأشبعاك وتعريا وكسواك فلا تجزيهما إلا أن يبلغا من الكبر الحد الذي كنت فيه 
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لا يجزئ ولد والدا إلا أن :"، قال صلى االله عليه وسلمفتلي منهما ما وليا منك ويكون لهما حينئذ فضل التقدم
  ". يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه

خص التربية بالذكر ليتذكر العبد شفقة الأبوين وتعبهما في التربية فيزيده } كما ربياني{:السادسة عشرة قوله تعالى
ا لهما وحنانا عليهما، وهذا كله في الأبوين المؤمنين وقد ى القرآن عن الاستغفار للمشركين الأموات ذلك إشفاق

ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا : ولو كانوا أولي قربي، وذكر عن بن عباس وقتادة أن هذا كله منسوخ بقوله
ذميين استعمل معهما ما أمره االله به ها هنا إلا الترحم للمشركين إلى قوله أصحاب الجحيم، فإذا كان والدا المسلم 

ليس هذا موضع نسخ فهو دعاء بالرحمة : لهما بعد موما على الكفر، لأن هذا وحده نسخ بالآية المذكورة، وقيل
 الدنيوية للأبوين المشركين ما داما حيين كما تقدم أو يكون عموم هذه الآية خص بتلك لا رحمة الآخرة لا سيما،

وقل رب ارحمهما نزلت في سعد بن أبي وقاص فإنه أسلم فألقت أمه نفسها في الرمضاء متجردة : وقد قيل إن قوله
والصواب أن ذلك الآية خاصة في الدعاء للأبوين المسلمين، : لتمت، فنزلت الآية، وقيل: ُفذكر ذلك لسعد فقال

من أمسى مرضيا لوالديه وأصبح أمسى :"سلمقال النبي صلى االله عليه و:  كما ذكرنا، وقال بن عباسعموم
وأصبح وله بابان مفتوحان من الجنة، وإن واحدا فواحدا، ومن أمسى وأصبح مسخطا لوالديه أمسى وأصبح 

وإن ظلماه وإن :"يا رسول االله وإن ظلماه؟ قال: فقال رجل". وله بابان مفتوحان إلى النار وإن واحدا فواحدا
جاء رجل إلى النبي : ا بالإسناد المتصل عن جابر بن عبد االله رضي االله تعالى عنه قالوقد روين". ظلماه وإن ظلماه

" فأتني بأبيك:"يا رسول االله إن أبي أخذ مالي فقال النبي صلى االله عليه وسلم للرجل: صلى االله عليه وسلم فقال
 يقرئك السلام ويقول لك إذا جاءك إن االله عز وجل: فنزل جبريل عليه السلام على النبي صلى االله عليه وسلم فقال

ما بال :"فلما جاء الشيخ قال له النبي صلى االله عليه وسلم. الشيخ فاسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذناه
سله يا رسول االله هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على : فقال" ؟ابنك يشكوك أتريد أن تأخذ ماله

" إيه دعنا من هذا أخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذناك:"الله صلى االله عليه وسلمنفسي؟ فقال له رسول ا
. واالله يا رسول االله ما زال االله عز وجل يزيدنا بك يقينا لقد قلت في نفسي شيئا ما سمعته أذناي: فقال الشيخ

 إذا ليلة ضافتك ، وتنهلغذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك: قال قلت" قل وأنا أسمع:"قال
بالسقم لم أبت لسقمك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني، فعيني تهمل 
تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما 

نعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة كأنك أنت الم
فحينئذ : قال. فعلت كما الجار المصاقب يفعل، فأوليتني حق الجوار ولم تكن علي بمال دون مالك تبخل

اللخمي لا يروي يعني هذا : قال الطبراني" أنت ومالك لأبيك:"أخذ النبي صلى االله عليه وسلم بتلابيب ابنه وقال
 ذا الإسناد وتفرد به عبيد االله بن خلصة واالله أعلمالحديث عن بن المنكدر ذا التمام والشعر إلا.  



 ٣٩١

أي من اعتقاد الرحمة ما والحنو عليهما أو من غير ذلك من العقوق أو  }ربكم أعلم بما في نفوسكم{:قوله تعالى
 من الرجل إلى أبويه أو أحدهما يريد البادرة التي تبدر كالفلتة والزلة تكون: من جعل ظاهر برهما رياء، وقال بن جبير

، صادقين في نية البر بالوالدين فإن االله يغفر البادرةأي }إن تكونوا صالحين{:لا يريد بذلك بأسا، قال االله تعالى
؛ وعد بالغفران مع شرط الصلاح والأوبة بعد الأوبة إلى طاعة االله سبحانه وتعالى} فإنه كان للأوابين غفورا{:وقوله

الحفيظ : الأواب: وقال بن عباس رضي االله عنه، هو العبد يتوب ثم يذنب ثم يتوب ثم يذنب: المسيبقال سعيد بن 
هم الذين يذكرون ذنوم في الخلاء ثم يستغفرون االله عز :  وقال عبيد بن عمير،الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منها

  . وحقيقة اللفظ من آب يؤوب إذا رجع. وهذه الأقوال متقاربة،وجل

  

  :يقول الأستاذ سيد قطبو

ُوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه{  ِ ِ ُ ُْ َ َ َ َ َ فهو أمر . أمر في صورة قضاء. فهو أمر بتوحيد المعبود بعد النهي عن الشرك}َ
 تخلع على الأمر معنى التوكيد، إلى جانب القصر الذي يفيده النفي» قَضى «ولفظة . حتمي حتمية القضاء

ْألا تـع{والاستثناء َ َُبدوا إلا إياه ِ ِ ُ فإذا وضعت القاعدة، وأقيم  .فتبدو في جو التعبير كله ظلال التوكيد والتشديد} ُ
ّالأساس، جاءت التكاليف الفردية والاجتماعية، ولها في النفس ركيزة من العقيدة في الله الواحد، توحد البواعث 

ومن ثم يربط السياق بر طة العقيدة، هي رابطة الأسرة، والرابطة الأولى بعد راب.  والأهداف من التكاليف والأعمال
ّالوالدين بعبادة الله، إعلانا لقيمة هذا البر عند الله ْوبالوالدين إحسانا إما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو {:ّ َ َ ََ َُ ُ َ ََ ِ ِْ َْ ُْ  َ ْ ْ ِْ ًِ ِ ِ َِ

َكلاهما فلا تـقل لهما أف ولا تـنـهرهما وقل لهما قـ ُ َُ َُ َْ َْ َُ ُْ َ َْ ُ َ ُ ُولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما ِ َْ ْ  َ َ ْْ ُ َْ َ َِ َِ ْ   َ َُ ًِ ْ ً ِ َ
ًكما ربياني صغيرا ِ َ ِ َ ذه العبارات الندية، والصور الموحية، يستجيش القرآن الكريم وجدان البر والرحمة في قلوب . }َ

اء، توجه اهتمامهم القوي إلى الأمام، إلى الذرية، إلى الناشئة ذلك أن الحياة وهي مندفعة في طريقها بالأحي. الأبناء
ومن ! وقلما توجه اهتمامهم إلى الوراء، إلى الأبوة، إلى الحياة المولية، إلى الجيل الذاهب. الجديدة، إلى الجيل المقبل

إن الوالدين . اتثم تحتاج البنوة إلى استجاشة وجدانها بقوة لتنعطف إلى الخلف، وتتلفت إلى الآباء والأمه
وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في . إلى التضحية بكل شيء حتى بالذات. يندفعان بالفطرة إلى رعاية الأولاد

الحبة فإذا هي فتات، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هي قشر، كذلك يمتص الأولاد كل رحيق وكل عافية 
فأما !  وهما مع ذلك سعيدان-إن أمهلهما الأجل-ا شيخوخة فانيةوكل جهد وكل اهتمام من الوالدين فإذا هم

الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله، ويندفعون بدورهم إلى الأمام، إلى الزوجات والذرية، وهكذا تندفع 
  .الحياة

جب إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا وا. ومن ثم لا يحتاج الآباء إلى توصية بالأبناء
وهنا يجيء الأمر بالإحسان إلى الوالدين في صورة قضاء ! الجيل الذي أنفق رحيقه كله حتى أدركه الجفاف



 ٣٩٢

ّمن الله يحمل معنى الأمر المؤكد، بعد الأمر المؤكد بعبادة الله ثم يأخذ السياق في تظليل الجو كله بأرق . ّ
ُإما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما {:العطف والحنانالظلال وفي استجاشة الوجدان بذكريات الطفولة ومشاعر الحب و ُ ََ َ ََ َ ِ ِْ َ ُْ  َ ْ ِ

ُأو كلاهما ِ َعندك{والكبر له جلاله، وضعف الكبر له إيحاؤه وكلمة} َْ َ صور معنى الالتجاء والاحتماء في حالة تُ} ِْ
ُفلا تـقل لهما أف ولا تـنـهرهما{الكبر والضعف ْ َ َْ ُ ََ  ُ َُ ْ ية والأدب ألا يند من الولد ما وهي أول مرتبة من مراتب الرعا} َ

ًوقل لهما قـولا كريما{.يدل على الضجر والضيق، وما يشي بالإهانة وسوء الأدب ِ َ ً َْ َ ُُ ْ وهي مرتبة أعلى إيجابية أن } َ
ِواخفض لهما جناح الذل من الرحمة{.يكون كلامه لهما يشي بالإكرام والاحترام َِ ْْ  َ َ  َ َ َُ ِ لغ وهنا يشف التعبير ويلطف، ويب}ْ

 وكأنما ،فهي الرحمة ترق وتلطف حتى لكأا الذل الذي لا يرفع عينا، ولا يرفض أمرا. شغاف القلب وحنايا الوجدان
ًوقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا{.للذل جناح يخفضه إيذانا بالسلام والاستسلام ِ َ ِ  َ ََ ُ ْ َ ْ ْ ُ  ذكرى ،فهي الذكرى الحانية}َ

وهو التوجه إلى . وهما اليوم في مثلها من الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنان، الطفولة الضعيفة يرعاها الولدان
ّالله أن يرحمهما فرحمة الله أوسع، ورعاية الله أشمل، وجناب الله أرحب ّ ّ وهو أقدر على جزائهما بما بذلا من دمهما . ّ

أن رجلا كان في :  عن بريدة عن أبيه-اده  بإسن- قال الحافظ أبو بكر البزار .وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء
 ."ولا بزفرة واحدة. لا": هل أديت حقها؟ قال-ّ صلى الله عليه وسلم- الطواف حاملا أمه يطوف ا فسأل النبي

ّولأن الانفعالات والحركات موصولة بالعقيدة في السياق، فإنه يعقب على ذلك يرجع الأمر كله لله الذي يعلم 
ًربكم أعلم بما في نـفوسكم، إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا{: وراء الأقوال والأفعالالنوايا، ويعلم ما َ َُ ُ َ ُ َُ َ َِ َ ِْ ُِِ ِِ ُِ ُ ُْ ْ ْ َِ ِ ُ َْ َ {. 

وجاء هذا النص قبل أن يمضي في بقية التكاليف والواجبات والآداب ليرجع إليه كل قول وكل فعل وليفتح باب 
وما دام القلب صالحا، فإن باب المغفرة  .و يقصر، ثم يرجع فيتوب من الخطأ والتقصيرالتوبة والرحمة لمن يخطىء أ

  .والأوابون هم الذين كلما أخطأوا عادوا إلى رم مستغفرين. مفتوح

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة لقمان

ِْوإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بـني لا تشرك{ ْ ُ َ ُ َْ ُ َ َُ ِ ِِ َِ ُ َ َ َْ ُ َُْ َ ٌ بالله إن الشرك لظلم عظيم ِ ٌِ َ ُْ ََ ْ   ِ ِ َووصيـنا الإنسان ) ١٣(ِ َ ْ ِْ َ ْ  َ َ
ُبوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي الْمصير ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُِ َ ْ ْْ َْ َِ ِ َِ َِ ْ ُ ْ َ ُِ ٍْ َ ََ َ ًِ ِ ُِ ُ َُ َ َْ ْوإن ) ١٤ (ِ َِ

َجاهداك على أن تشرك بي م َِ َ َ َِ ْ ُ ْ َ َ َ ْا ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبـهما في الدنـيا معروفا واتبع سبيل من َ َ َ َ ََ ِ ِْ ْ ْ َ َ َ ًَ َُ ْ ْْ  ِ ُ َ ُِ ِ ِِ ُ َ ٌ ْ ِ َ َ ََ
َأناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم تـعملون  َُ َ ََ ْ َ  ْ ْ ْ ُْْ ُ َِ ُ َُُ َُ َُ ِ َ ِ ُِ َ)١٥({   

  



 ٣٩٣

  :يقول الإمام ابن كثير

وهو يوصي ولده وقد ذكره االله تعالى بأحسن الذكر، فإنه آتاه الحكمة، ،  لولدهًيقول تعالى مخبرا عن وصية لقمان
؛ ولهذا أوصاه أولا بأن يعبد االله الذي هو أشفق الناس عليه وأحبهم إليه، فهو حقيق أن يمنحه أفضل ما يعرف

ًوحده ولا يشرك به شيئا، ثم قال محذرا له ٌإن الشرك لظلم عظيم{:ً ٌ ِْ َ ُْ ََ   حدثنا : قال البخاري .عظم الظلمهو أ: أي}ِ
َالذين {:لما نزلت: قتيبة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد االله، رضي االله عنه، قال ِ 

ٍآمنوا ولم يـلبسوا إيمانـهم بظلم ْ ُْ ِ ْ ُ َْ َ ُِ ُ ِ َ ََ  أينا: ، شق ذلك على أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وقالوا]٨٢: الأنعام[}َ
َيا بـني لا {:إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان:"َْلم يـلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم ُ َ

ٌتشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ٌ ِْ َِ ْ ُْ ََ   ِ  ِِ ْ َثم قـرن بوصيته إياه بعبادة االله وحده البر بالوالدين .}ُ َ كما قال . َ
َوقضى ربك ألا{:تعالى َ َ َ َ ً تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناَ ََ ْ ِْ ِ ِِ َ ُِ َْ ِ َ ُ  وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في ]. ٢٣: الإسراء[}ُْ

ٍووصيـنا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن{وقال هاهنا .القرآن ْ َْ َ َ ََ ََ ً َُ ُ ْ ُْ ْ ََ ِ َ ِ َِ َ َ ْ { .ْمشقة وهن الولد: قال مجاهد وقال  .َ
  .ضعفا على ضعف: وقال عطاء الخراساني .ًجهدا على جهد: قتادة
ِوفصاله في عامين{:وقوله ْ َ َ ِ ُُ َ والوالدات يـرضعن أولادهن {:تربيته وإرضاعه بعد وضعه في عامين، كما قال تعالى: أي}َِ ُ َْ ْ َُ َ َِ ْ ُ َ ِ َْ

َحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة َ ََ   ِ ُِ ْ َْ َ ََ َْ ِ ِ ِْ َْ َ نبط ابن عباس وغيره من الأئمة أن أقل ومن هاهنا است ].٢٣٣: البقرة[}َ
ًوحمله وفصاله ثلاثون شهرا{:مدة الحمل ستة أشهر؛ لأنه قال تعالى في الآية الأخرى ْ َ َ ُ َ ُ ُُ َ ِ َ وإنما  ].١٥: الأحقاف[} ََُْ

ّيذكر تعالى تربية الوالدة وتعبها ومشقتها في سهرها ليلا وارا، ليذكر الولد بإحساا المتقدم إليه ُ ً قال ، كما َ
ًوقل رب ارحمهما كما ربـياني صغيرا{:تعالى ِ َ ُِ َ َ ََ َ ََ َْ ْ ْ ُأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير{:؛ ولهذا قال]٢٤: الإسراء[}ُ ِ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ : أي }َ

   .فإني سأجزيك  على ذلك أوفر الجزاء
ٌوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم{:وقوله ْ ِ ِِ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ فلا تطعهماَِ ُ ْ ِ ُ َإن حرصا عليك كل الحرص على أن : أي}َ َ َ

ًمحسنا : تتابعهما على دينهما، فلا تقبل منهما ذلك، ولا يمنعنك ذلك من أن تصاحبهما في الدنيا معروفا، أي
َّواتبع سبيل من أناب إلي{إليهما، ِ َ ََ ْ َ ََ ِ ِْ  ََُثم إلي مرجعكم فأنـب{المؤمنين،: يعني}َ ْ ُْ ُ ِ َ َ ِ َئكم بما كنتم تـعملونُ ُ َ ْ َ ْ ُْْ ُ َِ ُ قال الطبراني في  .}ُ

حدثنا أبو عبد الرحمن عبد االله بن أحمد بن حنبل، حدثنا أحمد بن أيوب بن راشد، حدثنا مسلمة : شرةِكتاب الع
ْوإن {:أنزلت في هذه الآية: أن سعد بن مالك قال]: عن أبي عثمان النهدي[بن علقمة، عن داود بن أبي هند  َِ

َاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهماجَ ُ ْ َِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ َ ِ َ َِ ْ َ َ ًكنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت : الآية، وقال}َ
َيا سعد، ما هذا الذي أراك قد أحدثت؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت، فـتـعير بي، : قالت ُ ََ ّ َ َ َ
ًفمكثت يوما وليلة لم تأكل فأصبحت . َتفعلي يا أمه، فإني لا أدع ديني هذا لشيءلا : فقلت". يا قاتل أمه:"فيقال ْ

ْقد جهدت، فمكثت يوما آخر وليلة أخرى لا تأكل، فأصبحت قد اشتد جهدها، فلما رأيت ذلك قلت يا أمه، : ًْ



 ٣٩٤

ًتعلمين واالله لو كانت لك مائة نفس فخرجت نـفسا نـفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن  ْ َْ َ َ شئت فكلي، وإن شئت ِ
  .ْفأكلت. لا تأكلي

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ووصيـنا الأنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي {]١٤:[الآية ََ َ َ ِ َ ْ ْ َْ َِ ِ َِ ََِ َ َ َ ََِ ْ ُ ْ ِ َ ُِ ْ َ َ َ َِ ُ ُ ُُ َ ٍ ْ ًْ  ْ ِ ِ َ َ ْ ِ َ
ُالمصير ِ َ ْ{  

َوإن جاهداك{]١٥:[الآية َ َ َ ْ ً على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبـهما في الدنـيا معروفا َِ ُ ْ َْ َ َْ  َِ َ َ َُ َ ُْ ِْ ِ ِِ ُ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ِ َ َِ ْ ْ َ
َواتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم تـعملون َُ َ ََ َْ َ  ْ ْ ْ ُْْ ُ َِ ُ َُُ َُ َُ ِ َ ْ َ َِ ُِ َ َ ِ ِْ {  

  : فيه ثماني مسائل

ِْووصيـنا الأنسان بوالديه{:لى قوله تعا:الأولى َْ ِ َِ َ َ ْ ِ َ  َ إن هذا مما : وقيل. هاتان الآيتان اعتراض بين أثناء وصية لقمان} َ
لا تشرك باالله ولا تطع في الشرك والديك، فإن االله : أوصى به لقمان ابنه؛ أخبر االله به عنه؛ أي قال لقمان لابنه

أي وإذ قال لقمان لابنه؛ فقلنا للقمان فيما : وقيل.  تعالىوصى ما في طاعتهما مما لا يكون شركا ومعصية الله
وإذ قال لقمان : وقيل. آتيناه من الحكمة ووصينا الإنسان بوالديه؛ أي قلنا له اشكر الله، وقلنا له ووصينا الإنسان

هذه الأقوال لابنه، لا تشرك، ونحن وصينا الإنسان بوالديه حسنا، وأمرنا الناس ذا، وأمر لقمان به ابنه؛ ذكر 
وعليه جماعة } العنكبوت{والصحيح أن هاتين الآيتين نزلتا في شأن سعد بن أبي وقاص؛ كما تقدم في . القشيري
وتلزم وجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب كبيرة ولا في ترك فريضة على الأعيان،  .المفسرين

الندب؛ ومنه أمر الجهاد الكفاية، والإجابة للأم في الصلاة ، ويستحسن في ترك الطاعات طاعتهما في المباحات
مع إمكان الإعادة؛ على أن هذا أقوى من الندب؛ لكن يعلل بخوف هلكة عليها، ونحوه مما يبيح قطع الصلاة فلا 

  .إن منعته أمه من شهود العشاء شفقة فلا يطعها: وخالف الحسن في هذا التفصيل فقال. يكون أقوى من الندب

لما خص تعالى الأم بدرجة ذكر الحمل وبدرجة ذكر الرضاع حصل لها بذلك ثلاث مراتب، :  قوله تعالي-انيةالث
 قال ثم من؟ ."أمك:"ّوللأب واحدة؛ وأشبه ذلك قوله صلى االله عليه وسلم حين قال له رجل من أبر؟ قال

  .ع من المبرة كما في هذه الآيةّفجعل له الرب" أبوك:" قال ثم من؟ قال."أمك:" قال ثم من؟ قال."أمك:"قال

ٍوهنا على وهن{: قوله تعالى:الثالثة ْ َْ َََ المرأة ضعيفة : وقيل. أي حملته في بطنها وهي تزداد كل يوم ضعفا على ضعف} ً
ُُوفصاله{:وقرأ الجمهور. الخلقة ثم يضعفها الحمل؛ أي حملته بضعف على ضعف َ ُوفصله{:وقرأ الحسن ويعقوب}َِ َُ َِ {



 ٣٩٥

انفصل عن : ويقال. ّ أي وفصاله في انقضاء عامين؛ والمقصود من الفصال الفطام، فعبر بغايته وايتهوهما لغتان،
  .ّكذا أي تميز؛ وبه سمي الفصيل

ّ الناس مجمعون على العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام والنفقات، وأما في تحريم اللبن فحددت فرقة :الرابعة
وقالت . العامان وما اتصل ما من الشهر ونحوه إذا كان متصل الرضاع: لت فرقةوقا. بالعام لا زيادة ولا نقص

ٌإن فطم الصبي قبل العامين وترك اللبن فإن ما ش: فرقة   .ّرب بعد ذلك في الحولين لا يحرمّ

ِأن اشكر لي{: قوله تعالى:الخامسة ْ ُ ْ ِ والديه ووصينا الإنسان ب: في موضع نصب في قول الزجاج، وأن المعنى} أن} {َ
الشكر الله : قيل. قلنا له أن اشكر لي ولوالديك: مفسرة، والمعنى} أن{وأجود منه أن تكون : النحاس. أن اشكر لي

من صلى الصلوات الخمس فقد شكر االله : وقال سفيان بن عيينة. على نعمة الإيمان، وللوالدين على نعمة التربية
  .كرهماتعالى، ومن دعا لوالديه في أدبار الصلوات فقد ش

ْوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبـهما في الدنـيا معروفا واتبع {:قوله تعالى ْ ِْ َ َ َ َ ًَ ُ ْ ْ ََ َ َ َْ  َِ ُ َ ُِ ِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ِ َ َ َِ ْ َْ َ ِ
َسبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم تـعملون َُ َ ََ ْ َ َ َْ ْ ْ ُُْْ َ  ِ ُ ُ ُ ُ ُ ِ َ ْ َ َِ ُِ َ َ َ قد بينا أن هذه الآية والتي قبلها نزلتا في شأن سعد } ِ

  .بن أبي وقاص لما أسلم، وأن أمه وهي حمنة بنت أبي سفيان بن أمية حلفت ألا تأكل ؛ كما تقدم في الآية قبلها

ًوصاحبـهما في الدنـيا معروفا{: قوله تعالى:السابعة ُْ َ َْ  ِ َ َُ َْ  صاحبته نعت لمصدر محذوف؛ أي مصاحبا معروفا؛ يقال} ِ
ًمعروفا{و. مصاحبة ومصاحبا ُ ْ والآية دليل على صلة الأبوين الكافرين بما أمكن من المال إن كانا  .أي ما يحسن} َ

ّوقد قالت أسماء بنت أبي بكر الصديق للنبي عليه الصلاة والسلام . فقير، وإلانة القول والدعاء إلى الإسلام برفق
ّيا رسول االله، إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ : ضاعة فقالتوقد قدمت عليه خالتها وقيل أمها من الر

والظاهر عندي أا راغبة في الصلة، وما كانت لتقدم : قال ابن عطية. عن الإسلام: وراغبة قيل معناه". نعم:"قال
ن هي أم رومان وأم عائشة وعبدالرحم. ّووالدة أسماء هي قتيلة بنت عبد العزى بن عبد أسد. على أسماء لولا حاجتها

  .قديمة الإسلام

َواتبع سبيل من أناب إلي{: قوله تعالى:الثامنة ِ َ ََ ْ َ ََ ِ ِْ  َأناب{و. وصية لجميع العالم؛ كأن المأمور الإنسان} َ معناه مال } ََ
إن : وحكى النقاش أن المأمور سعد، والذي أناب أبو بكر؛ وقال. ورجع إلى الشيء؛ وهذه سبيل الأنبياء والصالحين

قال نعم؛ فنزلت ! آمنت: أبا بكر لما أسلم أتاه سعد وعبدالرحمن بن عوف وعثمان وطلحة وسعيد والزبير فقالوا
ِأمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويـرجو رحمة ربه{:فيه ِ ِ َِ َ ْ َُ ََ ْْ َ ً َُ َ َ َْ َََ َْ َ َ ً ِ ِ ْ َ ٌ ُ َ { فلما سمعها الستة آمنوا؛ فأنزل االله تعالى

َوالذين اجتـنبوا الطاغوت أن يـعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى{:فيهم ُْ َُ ُ ُ َ ُْ ُ َ َْ ِ َ ِ َ ََ َ َُ ْ َ ُ ََ ْ ِ  {إلى قوله}ُأولئك الذين هداهم الله  ُ ُ ََ َ ِ  َ َِ ُ{ .  
  



 ٣٩٦

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِوإذ قال لقمان لابنه يا بـني لا تشرك بالله{ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ُ ْ ُ ُْ َ ْ َإن الشرك. َِ ْ   ٌ لظلم عظيمِ ٌِ َ ُْ فما يريد الوالد لولده وإا لعظة غير متهمة . }َ
ويؤكد هذه . وهذا لقمان الحكيم ينهى ابنه عن الشرك ظلم عظيم. إلا الخير وما يكون الوالد لولده إلا ناصحا

ّ صلى الله عليه وهذه هي الحقيقة التي يعرضها محمد. ّالحقيقة مرتين، مرة بتقديم النهي وفصل علته، ومرة بإن واللام ّ
ّوسلم على قومه، فيجادلونه فيها ويشكون في غرضه من وراء عرضها ويخشون أن يكون وراءها انتزاع السلطان منهم 

والنصيحة من الوالد لولده مبرأة من كل فما القول ولقمان الحكيم يعرضها على ابنه ويأمره ا؟ ! والتفضل عليهم
ّلحقيقة القديمة التي تجري على لسان كل من آتاه الله الحكمة من الناس يراد ا  ألا إا ا.شبهة، بعيدة من كل ظنة

وفي ظل نصيحة الأب لابنه يعرض للعلاقة بين . وهذا هو المؤثر النفسي المقصود. الخير المحض، ولا يراد ا سواه
ومع هذا فإن رابطة العقيدة . ةالوالدين والأولاد في أسلوب رقيق ويصور هذه العلاقة صورة موحية فيها انعطاف ورق

ْووصيـنا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن، وفصاله في عامين، أن اشكر {: مقدمة على تلك العلاقة الوثيقة ُ ْ ِ َ ُْ ََ ِ ُ ُ ُ ْ ُْ ِ َِ َ َ َ ٍَ ْ َْ ً  ْ ََ ِ َ ِ َ ْ ِْ َ 
ُلي ولوالديك، إلي المصير ِ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ِوإن جاهداك على أن تشرك بي . ِ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ ْما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبـهما في الدنيا َِ  ِ ُ ُْ ِْ ِ ِ َِ ْ ُ َ ٌ ْ ِ َ َ ََ

َِمعروفا، واتبع سبيل من أناب إلي َ َ ْ َ َ ََ ِ ِْ  َ ً ُ َثم إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم تـعملون. ْ َُ ََ ْ َ َْ ْ ْ ُْْ ُ ِ ُ ُ ُ ُ ُ ِ َ  ِ وتوصية الولد بالوالدين تتكرر في } ُ
ّلله صلى الله عليه وسلم، ولم ترد توصية الوالدين بالولد إلا قليلاالقرآن الكريم، وفي وصايا رسول ا ّ ّ ّ .

ذلك أن الفطرة تتكفل وحدها برعاية الوليد من .  وهي حالة خاصة في ظروف خاصة-ومعظمها في حالة الوأد
دين ليبذلان لوليدهما ّفالفطرة مدفوعة إلى رعاية الجيل الناشئ لضمان امتداد الحياة، كما يريدها الله وإن الوال. والديه

 بل في غير انتباه ،من أجسامهما وأعصاما وأعمارهما ومن كل ما يملكان من عزيز وغال، في غير تأفف ولا شكوى
فالفطرة وحدها كفيلة بتوصية الوالدين ! بل في نشاط وفرح وسرور كأما هما اللذان يأخذان! ولا شعور بما يبذلان

ّ حاجة إلى الوصية المكررة ليلتفت إلى الجيل المضحي المدبر المولى الذاهب في أدبار فأما الوليد فهو في! دون وصاة
وما يملك الوليد وما يبلغ أن ! الحياة، بعد ما سكب عصارة عمره وروحه وأعصابه للجيل المتجه إلى مستقبل الحياة

ُحملته أمه وهنا على وهن وفصاله {: وهذه الصورة الموحية. ّيعوض الوالدين بعض ما بذلاه، ولو وقف عمره عليهما ُ ُُ ِ َ َ ٍَ ْ َْ ً ُ ْ َََ
ِفي عامين ْ َ والأم بطبيعة الحال تحتمل النصيب الأوفر وتجود به في انعطاف أشد . ترسم ظلال هذا البذل النبيل} ِ

 عن بريد عن أبيه أن رجلا كان في الطواف - بإسناده- روى الحافظ أبوبكر البزار في مسنده. وأعمق وأحنى وأرفق
ّاملا أمه يطوف ا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم  هل أديت حقها؟ قالح ّ هكذا، ". ولا بزفرة واحدة. لا:"ّ

ّوفي ظلال تلك الصورة الحانية يوجه إلى شكر الله المنعم . ولا بزفرة، في حمل أو في وضع، وهي تحمله وهنا على وهن
ِأن اشكر لي {ّفيجيء شكر الله أولا ويتلوه شكر الوالدينجبات، الأول، وشكر الوالدين المنعمين التاليين ويرتب الوا ْ ُ ْ ِ َ

َولوالديك ْ َ ِ ُإلي المصير{:ويربط ذه الحقيقة حقيقة الآخرة. }َِ ِ َ ْ َ ولكن رابطة . حيث ينفع رصيد الشكر المذخور} ِ
فبقية الوصية . يجة العقيدة إنما تأتي في ترتيبها بعد وش- على كل هذا الانعطاف وكل هذه الكرامة- الوالدين بالوليد



 ٣٩٧

ُوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما{:للإنسان في علاقته بوالديه ْ َِ ِ ُِ ْ َُ ٌ ْ ِ َ َ ََ ْ ِ َ َِ ْ َْ َ فإلى هنا ويسقط . }َِ
فمهما بذل الوالدان من جهد ومن جهاد ومن مغالبة ومن . واجب الطاعة، وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشيجة

ّفهو مأمور بعدم الطاعة من الله ! ّ وكل ما عدا الله لا ألوهية له فتعلم-ّيغرياه بأن يشرك بالله ما يجهل ألوهيتهاقناع ل
ولكن الاختلاف في العقيدة، والأمر بعدم الطاعة في خلافها، لا يسقط حق  .صاحب الحق الأول في الطاعة

ُوصاحبـه{:الوالدين في المعاملة الطيبة والصحبة الكريمة ْ ِ ًما في الدنيا معروفاَ ُْ َ ْ   فهي رحلة قصيرة على الأرض لا تؤثر }ِ
َِواتبع سبيل من أناب إلي{:في الحقيقة الأصيلة َ َ ْ َ ََ ِ ِْ  ْثم إلي مرجعكم{ من المؤمنين}َ ُْ ُ ِ َ َِ ْفأنـبئكم {بعد رحلة الأرض المحدودة}ُ ُ ََُُ

َبما كنتم تـعملون ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ روي أن هذه الآية نزلت هي  .و شكران، ومن شرك أو توحيد ولكل جزاء ما عمل من كفران أ}ِ
كما قلت في تفسيرها في الجزء العشرين (وآية العنكبوت المشاة وآية الأحقاف كذلك في سعد بن أبي وقاص وأمه 

  عن داود بن- بإسناده-شرة ِورواه الطبراني في كتاب الع .وروي أا نزلت في سعد بن مالك). في سورة العنكبوت
أما مدلولها فهو عام في كل حال .  وهو الأرجح،والقصة في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. أبي هند

ّفتجيء الرابطة في الله هي الوشيجة الأولى، . مماثلة، وهو يرتب الوشائج والروابط كما يرتب الواجبات والتكاليف
 يقرر هذه القاعدة ويؤكدها في كل مناسبة وفي صور والقرآن الكريم. ّويجيء التكليف بحق الله هو الواجب الأول

  .شتى لتستقر في وجدان المؤمن واضحة حاسمة لا شبهة فيها ولا غموض

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره لآية سورة العنكبوت

ًووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا{ ْ َ َُ ِْ َْ ِ ِ َ ْ ِْ َ  .َوإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك َُ ََ ْ ِ َ َِ ْ ِ َ ْ ْ به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم فأنـبئكم َِ ْ ْ ٌُ ُ َُْ َُُ َُ ُِ َ َ ِ ْ ِ ِ ِِ
َبما كنتم تـعملون ُ َ ْ َ ْ ُْ ُ َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنـهم في الصالحين. ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ْ ُ َ ُْ ُ َُ ِ ِ َ َ َ إن الوالدين لأقرب الأقرباء، وإن لهما } ََ

واجب الحب والكرامة والاحترام والكفالة، ولكن ليس لهما من : لفضلا، وإن لهما لرحما وإن لهما لواجبا مفروضا
ًووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا{:وهذا هو الصراط. ّطاعة في حق الله ْ َ َُ ِْ َْ ِ ِ َ ْ ِْ َ  . ٌوإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم ِْ ِِ َ َُ ََ ْ ِ َ َِ ْ ِ َ ْ َِ

ُفلا تطعهما ْ ِ ُ فإن كان الوالدان مشركين . ّطة في الله هي العروة الوثقىّإن الصلة في الله هي الصلة الأولى، والراب. }َ
ْإلي مرجعكم {ّ وإن هي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى الله،فلهما الإحسان والرعاية، لا الطاعة ولا الاتباع ُْ ُ ِ َ َ ِ

َفأنـبئكم بما كنتم تـعملون َُ َ ْ َ َْ ُْْ ُ ِ ُ ُ ؤمنون أهل ورفاق، ولو لم يعقد بينهم نسب فإذا الم. ويفصل ما بين المؤمنين والمشركين} ُ
َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنـهم في الصالحين{:ولا صهر ِ ِِ ِ ِ ِ ْ ُ َ ُْ ُ َُ ِ ِ َ َ َ ّوهكذا يعود الموصولون بالله جماعة واحدة، } ََ

ا، فهي روابط عارضة كما هم في الحقيقة وتذهب روابط الدم والقرابة والنسب والصهر، وتنتهي بانتهاء الحياة الدني
روى الترمذي عند تفسير هذه الآية أا نزلت في سعد  .لا أصيلة، لانقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها

ما هذا الدين الذي أحدثت؟ : فقالت له. ّبن أبي وقاص رضي الله عنه وأمه حمنة بنت أبي سفيان، وكان بارا بأمه
ثم إا . يا قاتل أمه: جع إلى ما كنت عليه أو أموت، فتتعير بذلك أبد الدهر، يقالّوالله لا آكل ولا أشرب حتى تر
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يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا : مكثت يوما وليلة لم تأكل ولم تشرب، فجاء سعد إليها وقال
ّلله هذه الآية آمرا فأنزل ا. فلما أيست منه أكلت وشربت. ما تركت ديني، فكلي إن شئت، وإن شئت فلا تأكلي

وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم واستبقي  .بالبر بالوالدين والإحسان إليهما، وعدم طاعتهما في الشرك
  .ّوإن المؤمن لعرضة لمثل هذه الفتنة في كل آن فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأمان. الإحسان والبر
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  وبرا بوالديه
  

  :االله سبحانه وتعالى في سورة مريميقول 

َِيا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتـيـناه الحكم صبيا { َ َْ ُ َْ ُ َ ََْ َ ٍ ُِ َ َِ ْ ِ ُ َِوحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا ) ١٢(َْ َ َ ََ ً ََ َ ُ َ ْ َِ ً ِْوبـرا بوالديه) ١٣(َ َ ِ َِ  َ َ 
ولم يكن جبارا عصيا  ِ َ ً ََ ْ َُ ُوسلام عليه يـوم و) ١٤(َْ ََ ْ َ َِ َْ ََ لد ويـوم يموت ويـوم يـبـعث حيا ٌ َ ُ َ َُ َُ َ َْ ْ َْ َُ َ َ ِ)١٥({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

أنه وجد هذا الغلام المبشر به، وهو يحيى، عليه السلام، وأن االله علمه الكتاب، : ًوهذا أيضا تضمن محذوفا، تقديره
وقد كان . للذين هادوا والربانيون والأحباروهو التوراة التي كانوا يتدارسوا بينهم، ويحكم ا النبيون الذين أسلموا 

ٍيا يحيى خذ الكتاب بقوة{:ًسنه إذ ذاك صغيرا، فلهذا نوه بذكره، وبما أنعم به عليه وعلى والديه، فقال ُِ َ َِ ْ ِ ُ َ َْ تعلم : أي}َ
ٍبقوة{الكتاب َِوآتـيـناه الحكم صبيا{بجد وحرص واجتهاد: أي}ُِ َ ْ ُْ ُ َ َْ لعزم، والإقبال على الخير، الفهم والعلم والجد وا: أي}َ

قال الصبيان ليحيى بن : قال معمر: قال عبد االله بن المبارك .والإكباب عليه، والاجتهاد فيه وهو صغير حدث السن
َِوآتـيـناه الحكم صبيا{:فلهذا أنزل االله: ما للعب خلقت، قال: قال. اذهب بنا نلعب: زكريا َ ْ ُْ ُ َ َْ َ{.  
وحنانا من لدن{:وقوله ُ َ ْ َِ ً َ وحنانا من لدنا{:قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس} اَ ُ َ ْ َِ ً َ ورحمة من عندنا، وكذا : يقول} َ

ِرحم ا زكريا: وزاد قتادة. لا يقدر عليها غيرنا: قال عكرمة وقتادة، والضحاك وزاد وحنانا من لدنا{:وقال مجاهد .ُ ُ َ ْ َِ ً َ َ {
ِوحنانا م{:وقال عكرمة .ًوتعطفا من ربه عليه ً ََ ن لدناَ ُ َ ْوحنانا من {:والظاهر من هذا السياق أن. محبة عليه: قال}ْ َِ ً َ َ

لدنا ُ َِوآتـيـناه الحكم صبيا{:معطوف على قوله}َ َ ْ ُْ ُ َ َْ ًوزكاة{وآتيناه الحكم وحنانا،: أي}َ وجعلناه ذا حنان وزكاة، : أي}َََ
يت ُومنه سم. دها، وحنت المرأة على زوجهاّحنت الناقة على ول: فالحنان هو المحبة في شفقة وميل كما تقول العرب

وفي المسند للإمام أحمد، عن أنس رضي االله  .َمن الحنة، وحن الرجل إلى وطنه، ومنه التعطف والرحمة" حَنة"المرأة 
  . "يا حنان يا منان: يبقى رجل في النار ينادي ألف سنة:"عنه، أن رسول االله صلى االله عليه قال

ًوزكاة{:وقوله ًوحنانا{معطوف على } َََ ََ الزكاة  العمل : وقال قتادة .فالزكاة الطهارة من الدنس والآثام والذنوب} َ
َِوكان تقيا{ .الصالح َ   .طهر، فلم يعمل بذنب} ََ
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ِْوبـرا بوالديه{:وقوله َ ِ َِ  َ  ولم يكن جبارا عصياَ ِ َ ً َ ْ َُ َْ عطف بذكر ، لما ذكر تعالى طاعته لربه، وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى} َ
ًطاعته لوالديه وبره بهما، ومجانبته عقوقهما، قولا وفعلا وأمرا ونهيا ولم يكن جبارا عصيا{:؛ ولهذا قالً ِ َ ً َ ْ َُ َْ ثم قال } َ

َوسلام عليه يـوم ولد ويـوم يموت ويـوم يـبـعث حيا{:بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك ُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ْْ ْ َْ َ ُ َُ َُ َ ِ ِ ََ مان له الأ: أي}ٌ
يوم يولد، فيرى نفسه : أوحش ما يكون الخلق في ثلاثة مواطن: وقال سفيان بن عيينة .في هذه الثلاثة الأحوال

ًخارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث، فيرى نفسه في محشر عظيم فأكرم االله : قال. ً
َوسلا{فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، م عليه يـوم ولد ويـوم يموت ويـوم يـبـعث حياَ َ ُ َ َ َ َُ َ َ َ َْ ْْ ْ َْ ُ َ ُُ َ ِ ِ َ َ ٌ{  

  :ويقول سبحانه وتعالى

ًقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا{ ُّ ْ ِْ َ َ َُ َ ََ ََ ٌَ َْ ِ َ َْ ٌ ِ ُ َُ  ْ ُقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله  )٢٠( َ َ ََ ْ َِ َ ٌَ  ََ ُ َ َ ِ ِ َ ََ َِ َ
ِآية للناس ِ ِ ورحمة منا ًَ ًَْ ًّوكان أمرا مقضياََ ِ ْ َ ً َْ َ ََ{)٢١(  

ِقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا{ َ َ َُ َ ََ َ ََ ْ ٌََ ِ َ َْ ْ ٌ ُ ِ ُ َُ  كيف يكون لي غلام؟ : فتعجبت مريم من هذا وقالت: أي}ْ
ِولم يمسسني {: لهذا قالتتصور مني الفجور؛ وُعلى أي صفة يوجد هذا الغلام مني، ولست بذات زوج، ولا ي: أي ْ ََ َْ َْ

ِبشر ولم أك بغيا َ َُ َ َْ َ ٌ   .هي الزانية: والبغي}َ

ٌقال كذلك قال ربك هو علي هين{  ََ ُ َ َ َ ََ َ ََ َِ َ إنه سيوجد منك : إن االله قد قال: ًفقال لها الملك مجيبا لها عما سألت: أي}َ
ِولنجعله آية للناس{:؛ ولهذا قالا يشاء قادرًغلاما، وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحشة، فإنه على م ِ ًَ ُ ََْ َِ : أي}َ

، الذي نوع في خلقهم، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم وخالقهم
ت وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى، إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، فتم

  .القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه

ِورحمة منا{:وقوله ًَْ االله تعالى وتوحيده، كما قال  أي ونجعل هذا الغلام رحمة من االله نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة} ََ
َإذ قالت الملائكة يا م{:تعالى في الآية الأخرى َ ُ َ ِ َ ْ ِ َ َ ْ ِريم إن الله يـبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في ِ ً ِ َِ ُ َ ََ َُ َْ ُ َْ َُْ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ٍْ ُْ ْ َ ِ ِ ُ    ِ

َالدنـيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين َِ ِ ِ ِِ ِ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ََْ ْ ِْ َِ ُ َ َ ُ ََ ِ ْ { ]يدعو : أي  ]٤٦ ، ٤٥: آل عمران
  . االله ربه في مهده وكهولتهإلى عبادة

وكان أمرا مقضيا{:وقوله ِ ْ َ ً ْ َ َ يحتمل أن هذا من كلام جبريل لمريم، يخبرها أن هذا أمر مقدر في علم االله تعالى وقدره } ََ
ويحتمل أن يكون من خبر االله تعالى لرسوله محمد صلى االله عليه وسلم وأنه كنى ذا عن النفخ في فرجها، . ومشيئته

َومريم ابـنت عمران التي أحصنت فـرجها فـنـفخنا فيه من روحنا{: تعالىكما قال َ َ َ َ َِ ِ ِ ُِ ْ ْْ َ ْ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ْ َْ ِ َ َ َ ِوالتي {وقال] ١٢: التحريم[}َ َ
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َأحصنت فـرجها فـنـفخنا فيها من روحنا َ َ َِ ُِ ْْ ََ َ َِ ْ َ َ َ ْ ْ وكان أمرا مقضيا{:قال محمد بن إسحاق. ]٩١: الأنبياء[}َ ِ ْ َ ً ْ َ َ أن االله : أي}ََ
  .ً، واختار هذا أيضا ابن جرير في تفسيره، ولم يحك غيره، واالله أعلمد عزم على هذا، فليس منه بدق

فحملته فانـتبذت به مكانا قصيا { ِ َ َ ًَ َ َ َ َِِ ْ َ َْ ُ َْ ُفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت ) ٢٢(َ َ َْ َُ َ َ ْ َْ َ َ ِ َِِ َ ََ َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َ
َنسيا م ً ْ نسيا َ ِ ْ)٢٣({   

 فحملت ،ًيقول تعالى مخبرا عن مريم أا لما قال لها جبريل عن االله تعالى ما قال، أا استسلمت لقضاء االله تعالى
ًفلما حملت به ضاقت ذرعا به ولم تدر ماذا تقول للناس، فإا تعلم أن الناس لا يصدقوا . بالولد بإذن االله تعالى

 المفسرون في مدة حمل عيسى عليه السلام فالمشهور عن الجمهور أا حملت به تسعة  ثم اختلف.فيما تخبرهم به
أخبرني المغيرة بن عثمان : َُْوقال ابن جريج .ولهذا لا يعيش ولد لثمانية أشهر:  قال،ثمانية أشهر: وقال عكرمة. أشهر

َ وسئل عن حبل مريم، قالابن عباسبن عبد االله الثقفي، سمع  وهذا  . (!!!)ن حملت فوضعتلم يكن إلا أ: َ
ِفحملته فانـتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع {:، وكأنه أخذه من ظاهر قوله تعالىغريب ْ ِ َ َِ ُ َ َ َْ َ َ َ َ َ َََ َ َ َ ِ ً َ ِِ ْ َ َْ ُ ْ
َِالنخلة َولقد خلقنا الإنسان {:، كما قال تعالىفالفاء وإن كانت للتعقيب، ولكن تعقيب كل شيء بحسبه}ْ َ ْ َْ َ َ ْ ْمن َََ ِ

َسلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قـرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة  ً َ َ ً َ َ َ ً َ َُ ْ َ َ ْ َ َ َُ ْ ْْ ْ َْ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ َ َ ْ َُ ََ ْ  ْ ْ ُ ٍُ ٍِ ِ ِ ٍٍ َ ِ ُ َ
ًعظاما َ ين أربعين أن بين كل صفت: وقد ثبت في الصحيحين. فهذه الفاء للتعقيب بحسبها] ١٤ - ١٢: المؤمنون[}ِ

ًَألم تـر أن الله أنزل من السماء ماء فـتصبح الأرض مخضرة{:ًيوما وقال تعالى ُْ ُ ْ ُ ِ ْ َُ ً َ ِ َ َ َِ َ َ َ ََ   َ  واالله -فالمشهور الظاهر] ٦٣: الحج[}َْ
ولما استشعرت مريم من قومها اامها بالريبة، .  أا حملت به كما تحمل النساء بأولادهن-على كل شيء قدير

نهم مكانا قصيا، أيانتبذت م ًقاصيا منهم بعيدا عنهم ؛ لئلا تراهم ولا يروها: ً ً.  

َفأجاءها{:وقوله َ َ َِ المخاض إلى جذع النخلةََ َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ   .فاضطرها وألجأها الطلق إلى جذع النخلة: أي}ْ

ْقالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا من{:ًوقوله تعالى إخبارا عنها َْ ً َْ َ ُ ََُ َ َ ْ َْ َ ِ َِ َ سياَْ فيه دليل على جواز تمني الموت عند } ِ
الفتنة، فإا عرفت أا ستبتلى وتمتحن ذا المولود الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على السداد، ولا يصدقوا في 

َيا ليتني مت قـبل{ :خبرها، وبعدما كانت عندهم عابدة ناسكة، تصبح عندهم فيما يظنون عاهرة زانية، فقالت ْ َْ  ِ َِ َ َ 
َهذا وكنت نسيا منسيا{أي قبل هذا الحال،} َ ِ ْ َْ ً ْ َ ُ قالت وهي تطلق من : وقال السدي. ًأي لم أخلق ولم أك شيئا}َُ

ْيا ليتني مت قبل هذا الكرب الذي أنا فيه، والحزن بولادتي المولود من غير بـعل:  استحياء من الناس،الحبل ُوكنت {َ َُْ
نسيا منسيا ِ َْ ً ْ ُِنسي فترك طلب} َ َ

ِ َه، كخرق الحيض إذا ألقيت وطرحت لم تطلب ولم تذكرُ َوكذلك كل شيء نسي وترك . ِ
ِ ُ

ّفهو نسي
ِ َ.  
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فـناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا { ِ َ َ ِْ َِْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ َ ََِ َ ِ ِ َ َ ِوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا ) ٢٤(َ َِ ًَ َ َُ ِ ِْ َْ ْْ ِ َ ُ ِ ْ ِِ َِ ُ َ
كلي واشربي وقـري عيـنا فإما تـرين من البشر أحدا فـقولي إني نذرت للرحمن صوما فـلن أكلم اليـوم إنسيا فَ )٢٥( ِ ِْ ِ ِ َِ َْ َْ ْ ً َ َْ َْ َ َ َ ُ َََ ْ َ َ َِ َ  ِْ ُِ ْ َ َ ُ َ  ُِ ً ِ َ َ َ َِ ً َْ ِ
)٢٦({   

َمن تحتـها{قرأ بعضهم ََْ ْ  المراد بذلك من واختلف المفسرون في .وقرأ آخرون على أنه حرف جر. بمعنى الذي تحتها} َ
َفـناداها من تحتها{:ابن عباسهو؟ فقال العوفي وغيره، عن  ِ َِْ ْ َ َ جبريل، ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها، وكذا }ََ

: إنه الملك جبريل عليه الصلاة والسلام، أي: قال سعيد بن جبير، والضحاك، وعمرو بن ميمون، والسدي، وقتادة
َفـناداها من تحتها{:هدوقال مجا .ناداها من أسفل الوادي ِ َِْ ْ َ َ َعيسى ابن مريم، وكذا قال عبد الرزاق، عن معمر، : قال} ََ ْ َ

أولم تسمع االله : أنه ابنها، قال: وهو إحدى الروايتين عن سعيد بن جبير. هو ابنها: قال الحسن: عن قتادة قال
َِِْفأشارت إليه{:يقول ْ َ َ    . تفسيره واختاره ابن زيد، وابن جرير في،]٢٩: مريم [}ََ

َِألا تحزني{:وقوله َْ قد جعل ربك تحتك سريا{ناداها قائلا لا تحزني،: أي}َ ِ َ َِ ََِْ َ َ َ ْ قال سفيان الثوري وشعبة، عن أبي } َ
قد جعل ربك تحتك سريا{:إسحاق، عن البراء بن عازب ِ َ َِ ََِْ َ َ َ ْ وكذا قال علي بن أبي طلحة، عن ابن . الجدول: قال}َ

ِوقال إبراهيم النخعي  .ر تشرب منه: وبه قال عمرو بن ميمون. هرالن: ّالسري: عباس وقال  .هو النهر الصغير: َ
، وبه قال الحسن، والربيع عيسى عليه السلام: المراد بالسري: وقال آخرون .هو الجدول بلغة أهل الحجاز: قتادة 

قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، والقول وهو إحدى الروايتين عن قتادة، و. َبن أنس، ومحمد بن عباد بن جعفر
َِوهزي إليك بجذع النخلة{:الأول أظهر؛ ولهذا قال بعده ْ ِ ْ ِِ ِ َِْ ُ كانت يابسة، قاله : قيل. وخذي إليك بجذع النخلة: أي}َ

والظاهر أا كانت شجرة، ولكن لم تكن في إبان ثمرها، قاله . كانت عجوة: قال مجاهد. مثمرة: وقيل. ابن عباس
ًهب بن منبه؛ ولهذا امتن عليها بذلك، أن جعل عندها طعاما وشرابا، فقالو ِتساقط عليك رطبا جنيا فكلي {:ً ُِ َْ ِ َ ًَ َُ ِ ْ َ َ ُ

ًَْواشربي وقـري عيـنا َ َ ََِ   .بتشديد السين، وآخرون بتخفيفها" تساقط: "وقرأ بعضهم قوله. ًطيبي نفسا: أي}ْ

َفإما تـرين من البشر أ{:وقوله ِ َ َْ َ ِ  ََِ  ًحداَِ َفـقولي إني نذرت للرحمن صوما فـلن أكلم اليـوم {مهما رأيت من أحد،: أي}َ َْ َْ ْ ًْ َ  َ ُ ََ ْ َِ َ  ِ ُ ْ َ َ ُ ِ ِ
إنسيا ِ فـلن أكلم اليـوم إنسيا{: لا أن المراد به القول اللفظي؛ لئلا ينافي،الإشارة إليه بذلك: المراد ذا القول} ِْ ِ ِْ َ ْ َ ْْ َ  َ ُ ََ{ .

ًإني نذرت للرحمن صوما{:هقال أنس بن مالك في قول ْ َ ِ َْ  ِ ُ ْ َ َ    . ًصمتا وكذا قال ابن عباس، والضحاك: أي}ِ

َِفأتت به قـومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا { َ َ ًَْ َُ َِ ْ ِ ْ َ ََ ُُ ْ َْ َ َُ ِ َْ َ ِِ ْ ْيا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت ) ٢٧(َ َ َ ََ َ ُ َ ََ ٍ ْ َُ َ َُ ْ ِ َ َ َ َ ْ
أمك بغيا  َِ ِ َِفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا ) ٢٨(ُ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََ َْ َ ُ  َ ُ َ ْ ُْ َِ ِ ْ َ َ َقال إني عبد الله آتاني الكتاب ) ٢٩(َ َِ ِْ َ ِ ََ  ُ َْ  ِ َ َ

ِوجعلني نبيا  َ ََِ َ ُوجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت ) ٣٠(َ ُْ ُْ َ ْ َ َُ َِ َِ ُ ً َ َ َ ََ  ِ ِ َ ََ َْ َ حيا َِ ِوبـرا بوالدتي) ٣١(َ َ ِ َِ  َِْ ولم يجعلني ََ َْْ َ َ
جبارا شقيا  ِ َ ً َوالسلام علي يـوم ولدت ويـوم أموت ويـوم أبـعث حيا ) ٣٢(َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُُْ َْ ْ َْ َ ُ َُ ُ ْ ِ  ََ َ )٣٣({   



 ٤٠٣

ُيقول تعالى مخبرا عن مريم حين أ مرها ويقام ًمرت أن تصوم يومها ذلك، وألا تكلم أحدا من البشر فإا ستكفى أً
ُفأتت به قـومها تحمله{، وأخذت ولدهافسلمت لأمر االله، عز وجل، واستسلمت لقضائهبحجتها  ُ ِ َْ َ َ ْ َ َِِ ْ فلما رأوها } ََ

ِيا مريم لقد جئت شيئا فريا{:كذلك، أعظموا أمرها واستنكروه جدا، وقالوا َ ًْ َ َِ ْ ِ ْ ََ ُ ْ َ ًأمرا عظيما: أي}َ قاله مجاهد ، وقتادة . ً
َيا أخت هارون{.ير واحدوالسدي ، وغ ُ َ َ ْ ُ ِما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك {يا شبيهة هارون في العبادة: أي}َ ُ َ َْ َ َ ََ َ ُ ََ ٍ ْ َ ْ ِ َ

ِبغيا قال علي بن  والعبادة والزهادة، فكيف صدر هذا منك؟ أنت من بيت طيب طاهر، معروف بالصلاح: أي}َ
َيا أخت هارون{:قيل لها: أبي طلحة، والسدي ُ َ َ ْ ُ يا أخا : أخي موسى، وكانت من نسله كما يقال للتميمي: أي}َ

   .يا أخا مضر: تميم، وللمضري

َِفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا{:وقوله ِ ْ َ ْ ِ َ َ ََ َْ َ ُ  َ ُ َ ْ ُْ َِ ِ ْ َ َ إم لما استرابوا في أمرها واستنكروا قضيتها، : أي}َ
ْها بالفرية، وقد كانت يومها ذلك صائمة صامتة فأحالت الكلام عليه، وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورمي

ِكيف نكلم من كان في {: وأشارت لهم إلى خطابه وكلامه، فقالوا متهكمين ا، ظانين أا تزدري م وتلعب م َ َ َْ َ ُ َ ُ َ ْ
َِالمهد صبيا ِ ْ َ ِإني عبد الله{:من هو موجود في مهده في حال صباه وصغره، كيف يتكلم؟ قال: أي}ْ ُِ َْ  { أول شيء
  .نزه جناب ربه تعالى وبرأ االله عن الولد، وأثبت لنفسه العبودية لربهتكلم به أن 

َِآتاني الكتاب وجعلني نبيا{:وقوله َََِ َ َ َ َِ ْ َ َوجعلني مباركا أين ما {:وقوله. تبرئة لأمه مما نسبت إليه من الفاحشة: }ِ َُ ََ ََْ ًَ ََِ
ُكنت   . ًوجعلني معلما للخير :مرو بن قيس، والثوريقال مجاهد، وع}ُْ

وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا{:وقوله َ َ ُْ ْ ُ ِ َِ َ َ ِ ِ َ َواعبد ربك حتى يأتيك {:كقوله تعالى لمحمد صلى االله عليه وسلم} َ َ َْ َ َ ُِْ  َ ْ َ
ُاليقين َوأوصاني بالصلاة والزكاة ما {:وقال عبد الرحمن بن القاسم، عن مالك بن أنس في قوله]. ٩٩: الحجر[}َِْ ِْ َِ َ َ ِ ِ َ َ

دمت حيا َ ُ ْ   .أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت،ما أثبتها لأهل القدر: قال}ُ

ِوبـرا بوالدتي{ َ ِ َِ  َ  ولم يجعلني جبارا شقيا َ ِ َ ً َ َِْ َْْ َ َوالسلام علي يـوم ولدت ويـوم أموت ويـوم أبـع) ٣٢(َ َ َ َ ُُْ َْ ْ َْ ُ َ ََ َ ُ َُ ُ ْ ِ  ََ َ  ث حياَ ُ)٣٣( {
ِوبـرا بوالدتي{:وقوله َ ِ َِ  َ ًذكره بعد طاعة االله ربه؛ لأن االله تعالى كثيرا ما يقرن بين الأمر وأمرني ببر والدتي، : أي}َ

ًوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا{:، كما قال تعالىبعبادته وطاعة الوالدين ََ ْ ِْ ِ ِِ َ ُِ َْ َِ َُ  ُْ َ َ َ َ ] ٢٣ :الإسراء[}َ
ُأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير{وقال ِ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ    ].١٤: لقمان[ }َ

ولم يجعلني جبارا شقيا{:وقوله ِ َ ً َ َِْ َْْ َ ًولم يجعلني جبارا مستكبرا عن عبادته وطاعته وبر والدتي، فأشقى بذلك: أي} َ قال  .ً
  .الذي يقبل  على الغضب: الجبار الشقي: سفيان الثوري

  
  



 ٤٠٤

  : الإمام القرطبيويقول

َِيا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتـيـناه الحكم صبيا{:١٥- ١٤- ١٣-١٢ اتالآي َ َْ ُ َْ ُ َ ََْ َ ٍ ُِ َ َِ ْ ِ ُ َوحنانا من لدنا وزكاة وكان } {َْ َ ََ ً ََ َ ُ َ ْ َِ ً َ
ِْوبـرا بوالديه} {َِتقيا َ ِ َِ َ  ولم يكن جبارا عصياَ ِ َ ً ََ ْ َُ َوسلام عليه يـوم ولد و} {َْ ُ ََ ِ َ َْ َِ َْ ََ يـوم يموت ويـوم يـبـعث حياٌ َ ُ َ َُ َُ َ َْ ْ َْ ُ َ{   

يا يحيى خذ {:في الكلام حذف؛ المعنى فولد له ولد وقال االله تعالى للمولود} يا يحيى خذ الكتاب بقوة{:قوله تعالى
أي بجد واجتهاد؛ قاله " بقوة. "التوراة بلا خلاف" الكتاب"وهذا اختصار يدل الكلام عليه و} الكتاب بقوة

ُوآتـيـناه {.ل العلم به، والحفظ له والعمل به، وهو الالتزام لأوامره، والكف عن نواهيه؛ قاله زيد بن أسلموقي. مجاهد َ َْ َ
ًّالحكم صبيا َِ َ ْ   . الأحكام والمعرفة ا: قيل} ُْ

وحنانا من لدنا{:قوله تعالى ُ َ ْ َِ ً َ والمحبة؛ الحنان الشفقة والرحمة : وقال جمهور المفسرين". الحكم"عطف على " حنانا"}َ
هما لغتان بمعنى : حنانك وحنانيك؛ قيل: ويقال. وأصله من حنين الناقة على ولدها. وهو فعل من أفعال النفس

حنانك يا رب وحنانيك يا رب بمعنى واحد ؛ : والعرب تقول: وقال أبو عبيدة. حنانيك تثنية الحنان: وقيل. واحد
الحنان من صفة االله : قال بن الأعرابي. غيرهما وتعطفا وشفقةرحمة لأبويه و" حنانا:"وقال الزمخشري. تريد رحمتك

والحنان في كلام العرب : ابن عطية . الرزق والبكرة: والحنان. العطف والرحمة:  مخفف،تعالى مشددا الرحيم والحنان
 قتلتم هذا واالله لئن: أيضا ما عظم من الأمور في ذات االله تعالى؛ ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل في حديث بلال

وفي حديث بلال ومر عليه ورقة بن نوفل وهو يعذب فقال : العبد لأتخذن قبره حنانا؛ وذكر هذا الخبر الهروي؛ فقال
معناه لأتعطفن عليه ولأترحمن عليه لأنه من أهل : وقال الأزهري. االله لئن قتلتموه لأتخذنه حنانا؛ أي لأتمسحن به

قوله . أي تعطفا منا عليه أو منه على الخلق" حنانا"و.  مجاهدفالحنان العطف، وكذا قال: قلت .الجنة
ًوزكاة{:تعالى المعنى : وقيل. التطهير والبركة والتنمية في وجوه الخير والبر؛ أي جعلناه مباركا للناس يهديهم" الزكاة"}َََ

ًَِّوكان تقيا{.له ابن قتيبةصدقة به على أبويه؛ قا" زكاة: "وقيل. زكيناه بحسن الثناء عليه كما تزكي الشهود إنسانا َ ََ {
  .أي مطيعا الله تعالى، ولهذا لم يعمل خطيئة ولم يلم ا

ِْوبـرا بوالديه{:قوله تعالى َ ِ َ ِّ ً َ ًجبارا{و. البر بمعنى البار وهو الكثير البر}َ  وهذا وصف ليحيى عليه السلام بلين . متكبرا} َ
  .الجانب وخفض الجناح

ََِْوسلام عليه{:قوله تعالى ٌ َ َ يـوم ولدَ ُِ َ ْ والأظهر عندي أا التحية المتعارفة : ابن عطية. معناه أمان: قال الطبري وغيره} َ
وإنما الشرف في أن فهي أشرف وأنبه من الأمان؛ لأن الأمان متحصل له بنفي العصيان عنه وهي أقل درجاته، 

اجة وقلة الحيلة والفقر إلى االله سلم االله عليه، وحياه في المواطن التي الإنسان فيها في غاية الضعف والح
  .وهذا قول حسن: قلت .تعالى عظيم الحول



 ٤٠٥

ًقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا{:٢٠الآية  ُّ ْ ِْ َ َ َُ َ ََ ََ ٌَ َْ ِ َ َْ ٌ ِ ُ َُ  ْ َ{  

ََقال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ور{:٢١الآية  َ َِ ِ ًَِ ُ َ ََ ْ َِ ٌ  ََ ُ َ َ ِ ِ َ ََ ًّحمة منا وكان أمرا مقضياََ ِ ْ ََ ً ََْ َ ِ ًَْ{  

ًفحملته فانـتبذت به مكانا قصيا{:٢٢الآية  ًّ ِ َ َ ََ َ َ َِِ ْ َ َْ ُ َْ َ{  

ًفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا منسيا{:٢٣الآية  ًّ ِ ِ ِْ َْ َ َْ َ ُ َُ َ َ َ ََ ْ ْ َُ َ َ َِ َ َْ َ َْ ِ ْ ِ ِ َ ْ َ َ{  

ِفـناداها م{:٢٤الآية  َ َ ًّن تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرياََ َِ َ َ ِْ َِْ ْ َْ َ ََ َ َ َْ َ ِ  َ ِ{  

ًوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا{:٢٥الآية  ًِّ َِ َ َ َُ َِ ِْ َْ ْ ِ َ ُ ْ ِ ْ ِِ َِ  ُ{  

فكلي واشربي وقـري عينا فإما تـرين من البشر أحدا فـقولي إني{:٢٦الآية  ُِ ِِ ُ َ ً َ َ ََ ََ ِ َ ْ َ ِ  َِ ََ  ً َْ  َ َِ ْ َ نذرت للرحمن صوما فـلن أكلم ِ  َ ُ ْ ََ ً ْ َ ِ َْ ِ ُ ْ َ َ
ًّاليـوم إنسيا ِ ِْ َ ْ َْ{  

ََْواذكر في الكتاب مريم{:قوله تعالى َْ ِ َِ ْ ِ ُ ْ والخطاب لمحمد صلى االله . القصة إلى آخرها هذا ابتداء قصة ليست من الأولى} َ
ْإذ انـتبذت{.عليه وسلم؛ أي عرفهم قصتها ليعرفوا كمال قدرتنا َ ََْ ِ والنبذ الطرح والرمي؛ قال االله . تنحت وتباعدت أي ِ

ْفـنبذوه وراء ظهورهم{:تعالى َِِ ُُ َ َ ُ ُ ََ َمن أهلها{.}َ ِ ْ َ ْ واختلف الناس لم . والانتباذ الاعتزال والانفراد. أي ممن كان معها} ِ
يم وذلك أن مر. لتعبد االله؛ وهذا حسن: وقال غيره. انتبذت لتطهر من حيض أو نفاس: انتبذت؛ فقال السدي

عليها السلام كانت وقفا على سدانة المعبد وخدمته والعبادة فيه، ودخلت المسجد إلى جانب المحراب في شرقيه 
ًمكانا شرقيا{:فقوله. لتخلو للعبادة، فدخل عيها جبريل عليه السلام ًِّْ َ َ والشرق . أي مكانا من جانب الشرق} َ

وإنما خص المكان بالشرق لأم كانوا . ح الراء الشمسوالشرق بفت. بسكون الراء المكان الذي تشرق فيه الشمس
يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أفضل من سواها؛ حكاه 

لم تكن نبية وإنما : وقيل. كانت نبية ذا الإرسال والمحاورة للملك: واختلف الناس في نبوة مريم؛ فقيل. الطبري
  . والأول أظهر.  بشر، ورؤيتها للملك كما رئي جبريل في صفة دحية حين سؤاله عن الإيمان والإسلامكلمها مثال

َفأرسلنا إليـها روحنا{:قوله تعالى ََ َُ َ َِْ ْ هو روح عيسى عليه السلام؛ لأن االله تعالى خلق الأرواح قبل الأجساد، : قيل}ََْ
هو جبريل وأضيف الروح إلى االله تعالى : وقيل. نهافركب الروح في جسد عيسى عليه السلام الذي خلقه في بط

ََفـتمثل لها{:؛ لقولهالسلام والظاهر أنه جبريل عليه. تخصيصا وكرامة َ  َ . تفسير أو حال" بشرا. "أي تمثل الملك لها} ََ
رة ولما رأت رجلا حسن الصورة في صو. أي مستوي الخلقة؛ لأا لم تكن لتطيق أو تنظر جبريل في صورته" سويا"

ًقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا{فـ. البشر قد خرق عليها الحجاب ظنت أنه يريدها بسوء َُِّ َ ْ ْ ُ ْ ِ َِ ِ ِ َْ َِ ُ َ  ْ أي ممن يتقي } َ
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ًقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا{:فقال لها جبريل عليه السلام. االله ً ُِّ َِ ِ َِ َ َ َ  ََ َُ َُ ََ ِ كان جعل الهبة من قبله لما } َ
فلما سمعت مريم ذلك من . على معنى أرسلني االله ليهب لك} ليهب لك{وقرأ ورش عن نافع . الإعلام ا من قبله

ٌَقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر{قوله استفهمت عن طريقه فـ َ َِ ْ ََ َْ َْ ٌَ ُ ِ ُ َُ  َ ًّولم أك بغيا{.أي بنكاح}ْ َِْ ُ َ َ . أي زانية} َ
ما استبعدت من قدرة االله تعالى شيئا : وقيل. ا لم يمسسني بشر يشمل الحلال والحراموذكرت هذا تأكيدا؛ لأن قوله

متعلق " ولنجعله:"ولكن أرادت كيف يكون هذا الولد؟ من قبل الزوج في المستقبل أم يخلقه االله ابتداء؟ وقوله
ِورحمة منا{دلالة على قدرتنا عجيبة" آية:"بمحذوف ؛ أي ونخلقه لنجعله ًَْ ًّوكان أمرا مقضيا{. أمن بهلمن} ََ ِ ْ َ ً ََْ مقدرا }ََ

  .في اللوح مسطورا

ًفانـتبذت به مكانا قصيا{:قوله تعالى ًّ ِ َ ََ َ َِِ ْ َ أي تنحت بالحمل إلى مكان بعيد؛ وإنما بعدت فرارا من تعيير قومها إياها }َْ
لو كان الأمر  (هرما هو إلا أن حملت فوضعت في الحال وهذا هو الظا: قال ابن عباس. بالولادة من غير زوج

  .)!!!كذلك فما كانت حاجتها إلى الانتباذ بحملها إلى مكان قصي؟

َِفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة{:قوله تعالى َْ ِ ْ ِ ِ ُ َ َ ْ َ َ َ جاء به : يقال. اضطرها؛ وهو تعدية جاء بالهمز" أجاءها"} ََ
َالم{وقرأ الجمهور . ذهب به وأذهبه: وأجاءه إلى موضع كذا، كما يقال ُخاضْ ابن كثير فيما روي عنه . بفتح الميم} َ

وناقة ماخض أي دنا . مخضت المرأة تمخض مخاضا ومخاضا. بكسرها وهو الطلق وشدة الولادة وأوجاعها
َِإلى جذع النخلة{.ولادها َْ ِ ْ ِ والجذع . كأا طلبت شيئا تستند إليه وتتعلق به، كما تتعلق الحامل لشدة وجع الطلق} ِ

قالت يا ليتني مت {.؛ ولهذا لم يقل إلى النخلةابسة في الصحراء الذي لا سعف عليه ولا غصنساق النخلة الي ِ ََِْ ََ ْ َ
َقـبل هذا َ َ ْ ظن ا الشر في دينها ُأا خافت أن ي: أحدهما: تمنت مريم عليها السلام الموت من جهة الدين لوجهين} َ

وعلى هذا الحد يكون . هتان والنسبة إلى الزنى وذلك مهلكلئلا يقع قوم بسببها في الب: الثاني. وتعير فيفتنها ذلك
ًقالت يا ليتني مت قـبل هذا وكنت نسيا منسيا{.تمني الموت جائزا ًّ ِ ِْ َْ َْ َ ُ ََُ َ َ ْ َْ َ َِ َ النسي في كلام العرب الشيء الحقير الذي شأنه } َْ

: إذا أرادوا الرحيل عن منزل قالواوحكى عن العرب أم  .أن ينسى ولا يتألم لفقده كالوتد والحبل للمسافر ونحوه
النسي ما تلقيه من خرق : وقال الفراء .نسىُغفل فيُاحفظوا أنساءكم، الأنساء جمع نسي وهو الشيء الحقير ي

ًنسيا منسيا{اعتلالها، فقول مريم ًّ ِ َْ ْ   . أي حيضة ملقاة} َ

َفـناداها من تحتها{:قوله تعالى ِ َِْ ْ َ َ جبريل، ولم يتكلم عيسى " ـــمن"المراد ب: بن عباسقال ا. قرىء بفتح الميم وكسرها} ََ
حتى أتت به قومها، وقاله علقمة والضحاك وقتادة، ففي هذا آية وأمارة أن هذا من الأمور الخارقة للعادة التي االله 

َِألا تحزني{:وقوله. تعالى فيها مراد عظيم َْ  ْقد {.ولادتكفلا تحزني ب: مفسرة بمعنى أي، المعنى" وأن"تفسير النداء، } َ َ
ًّجعل ربك تحتك سريا َِ َ َِ ََِْ َ كان واالله سريا : قال الحسن. والسري من الرجال العظيم الخصال السيد. يعني عيسى} َ
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والنهر يسمى سريا لأن الماء يسري . أشار لها إلى الجدول الذي كان قريب جذع النخلة: وقال الجمهور. من الرجال
  . ؛ والأول أظهر معجزة وآية وتسكينا لقلبهاناداها عيسى، وكان ذلك: وقيل فيه

ًوهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقـري عينا{:قوله تعالى ً ًْ ْ َْ َ ْ َُ ََ َ ََِ ْ ِ ُِ ِّْ َِ َ َ َُ ِ َِ ِ ْ ِِ َِ ُ {فيه أربع مسائل:  
ُوهزي{: قوله تعالى:الأولى : والباء في قوله. ء موات الجذعأمرها ز الجذع اليابس لترى آية أخرى في إحيا} َ

ِبجذع{ ْ ِفـليمدد بسبب إلى السماء{:خذ بالزمام، وأعط بيدك قال االله تعالى: زائدة مؤكدة كما يقال} ِِ َ  َ ِ ٍ َ ْ ََ ِ ْ ُ ْ أي فليمدد } َ
ْوتساقط{.المعنى وهزي إليك رطبا على جذع النخلة: وقيل. سببا ِ َ ًرطبا{.أي تتساقط فأدغم التاء في السين} ُ َ ُ {
معناه قد طابت وصلحت للاجتناء، وهي من " وجنيا". "رطبا جنيا"ب بالهز؛ أي إذا هزت الجذع هززت زه نص

ًرطبا جنيا{:سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله: وقال عباس بن الفضل. جنيت الثمرة ًَِّ َ قال . لم يذو:فقال}ُ
الجني واني واحد يذهب إلى : قال الفراء. حلم يجف ولم ييبس ولم يبعد عن يدي مجتنيه؛ وهذا هو الصحي: وتفسيره

  . أما بمنزلة القتيل والمقتول والجريح واروح

؛ فإن االله تعالى قد وكل ابن آدم إلى وإن كان محتومااستدل بعض الناس من هذه الآية على أن الرزق  :الثانية
  .بألا تهزسعي ما فيه؛ لأنه أمر مريم بهز النخلة لترى آية، وكانت الآية تكون 

الأمر بتكليف الكسب الرزق سنة االله تعالى في عباده، وأن ذلك لا يقدح في التوكل، خلافا لما تقوله  :الثالثة
َكلما دخل عليـها زكريا المحراب{:ها، رزقها من غير تكسب كما قاليوقد كانت قبل ذلك يأت. جهال المتزهدة َ ْ ِْ ْ  َِ َ َُ ََ ََ َ َ 
ًوجد عندها رزقا ِْ َ َ َِْ َ لما كان قلبها فارغا فرغ االله جارحتها عن : قال علماؤنا. مرت ز الجذعُ فلما ولدت أ،لآيةا} َ

النصب، فلما ولدت عيسى وتعلق قلبها بحبه، واشتغل سرها بحديثه وأمره، وكلها إلى كسبها، وردها إلى العادة 
الرطب لهذه الآية، ولو علم االله شيئا ما للنفساء عندي خير من : قال الربيع بن خيثم. بالتعلق بالأسباب في عباده

. التمر عادة للنفساء من ذلك الوقت وكذلك التحنيك:  ولذلك قالوا ؛هو أفضل من الرطب للنفساء لأطعمه مريم
ًرطبا جنيا{:قال ابن وهب قال مالك قال االله تعالى ًَِّ َ والنقش أن . الجني من التمر ما طاب من غير نقش ولا إفساد} ُ

 البسرة حتى ترطب؛ فهذا مكروه؛ يعني مالك أن هذا تعجيل للشيء قبل وقته، فلا ينبغي لأحد أن ينقش من أسفل
بكسر الجيم " جنيا"عن طلحة بن سليمان . يفعله، وإن فعله فاعل ما كان ذلك مجوزا لبيعه؛ ولا حكما بطيبه

. نية سلوة الصدر لكوما معجزتينإحداهما الأكل والشرب، الثا: للإتباع؛ أي جعلنا لك في السري والرطب فائدتين
ًفكلي واشربي وقـري عينا{:وهو معنى قوله تعالى َْ َ ََ ََِ ْ ِ أي فكلي من الجني، وأشربي من السري، وقري عينا برؤية الولد } ُ

. وهو مأخوذ من القر والقرة وهما البرد. قر عينا يقر ويقر بضم القاف وكسرها وأقر االله عينه فقرت: يقال. النبي
الدمع كله حار، فمعنى أقر االله عينه أي سكن : وضعف فرقة هذا وقالت. ة السرور باردة ودمعة الحزن حارةودمع
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َوقـري {:وقال الشيباني. نفسي تسكن بقربه االله عينه بالنظر إلى من يحبه حتى تقر وتسكن؛ وفلان قرة عيني؛ أي َ
ًعينا   . أقر االله عينه أي أنام عينه، وأذهب سهره: و عمروقال أب. معناه نامي حضها على الأكل والشرب والنوم} َْ

ًفإما تـرين من البشر أحدا فـقولي إني نذرت للرحمن صوما{:قوله تعالى ْ َ ِ َْ َ ً َ ِ ُ ْ َ َ ُ َ ِ ِِ َ ََ ِ َ ْ َ ِ  َِ  {فيه ثلاث مسائل:  

فإما تـرين{: قوله تعالى-الأولى ََِ  ونقلت فتحتها إلى الراء الأصل في ترين ترأيين فحذفت الهمزة كما حذفت من ترى } َِ
ثم قلبت الياء الأولى ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فاجتمع ساكنان الألف المنقلبة عن الياء وياء " تريين"فصار 

التأنيث، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فصار ترين، ثم حذفت النون علامة للجزم لأن إن حرف شرط وما 
كيد وهي مثقلة، فكسر ياء التأنيث لالتقاء الساكنين؛ لأن النون المثقلة بمنزلة نونين صلة فبقي تري، ثم دخله نون التو

  .الأولى ساكنة فصار ترين

ُفـقولي إني نذرت{: قوله تعالى-الثانية ْ َ َ ُ ِ ِ ُفـقولي إني نذرت {هذا جواب الشرط وفيه إضمار؛ أي فسألك عن ولدك} َ ْ َ َ ُ ِ ِ َ
ًللرحمن صوما ْ َ ِ َْ  ًإني نذرت للرحمن صوما {وفي قراءة أبي بن كعب .  ابن عباس وأنس بن مالكأي صمتا؛ قاله} ِ ْ َ ِ َْ  ِ ُ ْ َ َ  ِ

والذي تتابعت به الأخبار عن أهل الحديث ورواة اللغة أن الصوم هو الصمت؛ لأن الصوم  .وروي عن أنس} صمتا
 أو ابنها - جبريل عليه السلام ومعنى هذه الآية أن االله تعالى أمرها على لسان . إمساك والصمت إمساك عن الكلام

 بأن تمسك عن مخاطبة البشر، وتحيل على ابنها في ذلك ليرتفع عنها خجلها، وتتبين الآية -على الخلاف المتقدم
  . وظاهر الآية أا أبيح لها أن تقول هذه الألفاظ التي في الآية، وهو قول الجمهور. فيقوم عذرها

ذلك : أحدا من الآدميين فيحتمل أن يقال إنه قربة فيلزم بالنذر، ويحتمل أن يقال من التزم بالنذر ألا يكلم -الثالثة
وقد أمر ابن مسعود من فعل . لا يجوز في شرعنا لما فيه من التضييق وتعذيب النفس؛ كنذر القيام في الشمس ونحوه

إذا :" عليه الصلاة والسلامومن سنتنا نحن في الصيام الإمساك عن الكلام القبيح؛ قال: قلت. ذلك بالنطق بالكلام
من :"وقال عليه الصلاة والسلام". كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم

  ".لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

َُفأتت به قـومها تحمله قالوا يا مريم{]٢٧ [ ْ َْ َ َُ َ َ َُ ُ ِ َْ َ ِِ ْ ً لقد جئت شيئا فرياََ ًِّ َ ْ َ ِ ْ ِ ْ َيا أخت هارون ما كان أبوك امرأ {]٢٨[ }ََ َ َُ ْ ِ ُ َ ََ ََ ُ َ َ ْ
ًَِّسوء وما كانت أمك بغيا َ َِ ُ ْ َ َ َ ٍ ْ{  

ُفأتت به قـومها تحمله{:قوله تعالى ُ ِ َْ َ َ ْ َ َِِ ْ روى أن مريم لما اطمأنت بما رأت من الآيات، وعلمت أن االله تعالى سيبين } ََ
خرجت من عندهم حين : ابن عباسقال . مله من المكان القصي الذي كانت انتبذت فيهعذرها، أتت به تح

 . (!!!)أشرقت الشمس، فجاءم عند الظهر ومعها صبي تحمله، فكان الحمل والولادة في ثلاث ساعات من النهار
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ْقالوا يا مر{:فلما رأوها ومعها الصبي حزنوا وكانوا أهل بيت صالحين؛ فقالوا منكرين َ َ ُ ًيم لقد جئت شيئا فرياَ ًِّ َ ْ َ َِ ْ ِ ْ ََ أي } ُ
ًِّفريا{:قال مجاهد. جئت بأمر عظيم كالآتي بالشيء يفتريه أي مختلقا مفتعلا؛ : وقال سعيد بن مسعدة. عظيما} َ

َِولا يأتين ببـهتان يـفتري{:قال االله تعالى. والولد من الزنى كالشيء المفترى. فريت وأفريت بمعنى واحد: يقال ْ َ ُ ٍَ َ ْ ِ َ ِْ َنه بـين َ ْ َ ُ َ
أيديهن وأرجلهن ِ ِِ ُِ َُ ََ فلان يفري الفري أي يعمل العمل البالغ، وقال : يقال. أي بولد بقصد إلحاقه بالزوج وليس منه} ْ

وقال . والفري القطع كأنه مما يخرق العادة، أو يقطع القول بكونه عجيبا نادرا. الفري العجيب النادر: أبو عبيدة
  .  إليهنيقية؛ أي جئت بأمر جديد بديع لم تسبقبلأسالفري الجديد من ا: قطرب

َيا أخت هارون{:قوله تعالى ُ َ َ ْ ُ هو هارون أخو موسى؛ : اختلف الناس في معنى هذه الأخوة ومن هارون؟ فقيل} َ
على هذا كانت مريم من ولد هارون أخي موسى : وقيل. والمراد من كنا نظنها مثل هارون في العبادة تأتي بمثل هذا

  . إليه بالأخوة لأا من ولدهفنسبت

ًَِّفأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا{]٢٩[ ِ ْ َ َْ ِ َ َ ََ َْ َ ُ  َ ُ َ ْ ُْ َِ ِ ْ َ َ{   

ًَِّقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا{]٣٠[ ََِ َ َ َ َِ ِْ َ ِ َ   ِ َ َ{  

وجعلني مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصلا{]٣١[  َِ ِ َ ََْ ََ َُ ْ ُ َ َُ ََ ْ ً َ ًّة والزكاة ما دمت حياِ َ َُ ْ ُ ِ َِ َ{  

ًّوبـرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا{]٣٢[  ِْ َِ ًَ ً َ ََِْ َْ َ َ ّ َِ َِ{  

ًّوالسلام علي يـوم ولدت ويـوم أموت ويـوم أبـعث حيا{]٣٣[ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َ ُُْ َْ ْ َْ َ ُ َُ ُ ْ ِ  ََ{  

  :فيه خمس مسائل 

ْفأشارت إليه قالوا كي{: قوله تعالى-الأولى َْ ُ ََ َِ ِ ْ َ َ ًّف نكلم من كان في المهد صبياَ َِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ  َ ُ مرت به ُالتزمت مريم عليها السلام ما أ} َ
ًإني نذرت للرحمن صوما{ب من ترك الكلام، ولم يرد في هذه الآية أا نطقت ْ َ ِ َْ  ِ ُ ْ َ َ  وإنما ورد بأا أشارت، فيقوى ذا }ِ

استخفافها بنا أشد :  ويروى أم لما أشارت إلى الطفل قالوا.إنما أريد به الإشارة" قولي"إن أمرها بـ : قول من قال
ًّكيف نكلم من كان في المهد صبيا{علينا من زناها، ثم قالوا لها على جهة التقرير َِ ِ ْ َ ْ ِ َ َ َْ َ ُ َ ُ َ هنا ليس يراد ا " كان"و} ْ

لا يجوز أن يقال :  الأنباريوقال ابن". الآن"الماضي؛ لأن كل واحد قد كان في المهد صبيا، وإنما هي في معنى هو 
بمعنى حدث، لأنه لو كانت بمعنى الحدوث والوقوع لاستغنى فيه عن " كان"ولا أن يقال " صبيا"زائدة وقد نصبت 

من يكن في : بمعنى يكن؛ التقدير" كان"في معنى الجزاء و" من"والصحيح أن . كان الحر وتكتفي به: الخبر، تقول
والماضي قد . كيف أعطي من كان لا يقبل عطية؛ أي من يكن لا يقبل: تقولكما ! المهد صبيا فكيف نكلمه؟
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َتـبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها {يذكر بمعنى المستقبل في الجزاء؛ كقوله تعالى َِ ِ ِْ َْ َْ َ ْ َ َِ ٍ َ َِ َِ ً ْ َ َ َ َ َ ْ ِ  َ َ َ
ُالأنـهار َ ان كان إليه مني مثله، أي من يكن منه إلي إحسان يكن من كان إلي منه إحس: وتقول. أي إن يشأ يجعل} َْ

المعنى كيف نكلم من كان : وقيل. ههنا حجر الأم" المهد"كان سريرا كالمهد وقيل : قيل" والمهد. "إليه مني مثله
ِإني عبد الله{سبيله أن ينوم في المهد لصغره، فلما سمع عيسى عليه السلام كلامهم قال لهم من مرقده ِ {ن أول فكا

أي :  وقيل،والكتاب الإنجيل. ما نطق به الاعتراف بعبوديته الله تعالى وربوبيته، ردا على من غلا من بعده في شأنه
َوجعلني مباركا أين ما {.حكم لي بإيتاء الكتاب والنبوة في الأزل، وإن لم يكن الكتاب منزلا في الحال؛ وهذا أصح َُ ََ ََْ ً َ ََِ

ُكنت ِوأوصاني بالصلاة والزكاة{.في الدين والدعاء إليه ومعلما لهأي ذا بركات ومنافع } ُْ َِ َ َ ِ ِ َ أي لأؤديهما إذا أدركني }َْ
ًّما دمت حيا{.التكليف، وأمكنني أداؤهما، على القول الأخير الصحيح َ َُ ْ في موضع نصب على الظرف أي دوام } ُ

ِوبـرا بوالدتي{.حياتي َ ِ َ ِّ ً ِوبـرا ب{لما قال: قال ابن عباس} ََ ًّ َ َِوالدتيَ ِ لم أنه شيء من جهة االله ُولم يقل بوالدي ع} َ
ًولم يجعلني جبارا{.تعالى  َ َِْ َْْ َ الجبار الذي لا يرى لأحد عليه : وقيل. أي متعظما متكبرا يقتل ويضرب على الغضب} َ

ًِّشقيا{حقا قط لأمره فأشقى كما لم يجعلني تاركا : وقيل. عاصيا لربه: وقيل. عاقا: ابن عباس. أي خائبا من الخير} َ
  .شقي إبليس لما ترك أمره

أخبر عيسى عليه السلام بما ! ما أشدها على أهل القدر:  قال مالك بن أنس رحمه االله تعالى في هذه الآية-الثالثة
وقد روي في قصص هذه الآية عن ابن زيد وغيره أم لما سمعوا كلام . قضي من أمره، وبما هو كائن إلى أن يموت

وروي أن عيسى عليه السلام إنما تكلم في طفولته ذه الآية، ثم عاد إلى . إن هذا لأمر عظيم: ا وقالواعيسى أذعنو
فكان نطقه إظهار براءة أمه لا أنه كان ممن حالة الأطفال، حتى مشى على عادة البشر إلى أن بلغ مبلغ الصبيان 

ويدل أيضا على أنه تكلم في المهد خلافا لليهود . قيامةيعقل في تلك الحالة، وهو كما ينطق االله تعالى الجوارح يوم ال
ودلت هذه . وإنما صح براءا من الزنى بكلامه في المهد. والدليل على ذلك إجماع الفرق على أا لم تحد. والنصارى

و مما يثبت السالفة، والقرون الخالية الماضية، فه  كان واجبا على الأمموبر الوالدينالآية على أن الصلاة والزكاة 
  . حكمه ولم ينسخ في شريعة أمره

َِِْفأشارت إليه{: كيف لا وقد أخبر االله تعالى عن مريم فقال.  الإشارة بمنزلة الكلام، وتفهم ما يفهم القول-الرابعة ْ َ َ ََ {
ُكيف نكلم{:وفهم منها القوم مقصودها وغرضها فقالوا َ ُ َ ْ َ{.  

ُيـوم ولدت{:وقوله ْ ُِ َ ْ ُويـوم أموت{.يعني في الدنيا} َ ُ ََ َ ْ ًّويـوم أبـعث حيا{في القبر يعني} َ َ ََ َُ ُْ ْ   . يعني في الآخرة} َ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

الكون من » نفس« الانفعالات في النفس البشرية، وفي ،إن سياق هذه السورة معرض للانفعالات والمشاعر القوية
ياق ذا نفس وحس ومشاعر وانفعالات، تشارك في فهذا الكون الذي نتصوره جمادا لا حس له يعرض في الس. حولها

حيث نرى السماوات والأرض والجبال تغضب وتنفعل حتى لتكاد تنفطر وتنشق وتنهد . رسم الجو العام للسورة
ًأن دعوا للرحمن ولدا وما يـنبغي للرحمن أن يـتخذ ولدا{:استنكارا ْ ً َْ ََ َ ََ ِ َِ َ َْ َْ َِ ِ ْ ِ ِ ْ َ البشرية فتبدأ مع أما الانفعالات في النفس  .}َ

وبخاصة . والقصص الرئيسي فيها حافل ذه الانفعالات في مواقفه العنيفة العميقة. مفتتح السورة وتنتهي مع ختامها
  .في قصة مريم وميلاد عيسى

َذكر رحمت رب{ّفهي تبدأ بذكر رحمة الله لعبده زكريا . والظل الغالب في الجو هو ظل الرحمة والرضى والاتصال َِ َْ ُ ْ كَ ِ
عبده زكريا َِ َ ُ َ إذ نادى ربه نداء خفيا{: وهو يناجي ربه نجاء}َْ ِ َ ً ِ ُ َ ْ ويتكرر لفظ الرحمة ومعناها وظلها في ثنايا السورة . }ِ

ِالرحمن«ويكثر فيها اسم . كثيرا ْ « .ُإن الذين آمنوا وعملوا {:ويصور النعيم الذي يلقاه المؤمنون به في صورة ود ِ َ َ ََُ ِ   ِ
ِالصالح ات سيجعل لهم الرحمن ودا ُ ُ ْ  َُُ ُ َ ْ َ َ ّ ويذكر من نعمة الله على يحيى أن آتاه الله حنانا }ِ َوحنانا من لدنا وزكاة وكان {ّ َ ً ََ َ ُ َ ْ َِ ً

ِوبـرا بوالدتي{:ّومن نعمة الله على عيسى أن جعله برا بوالدته وديعا لطيفا. }َِتقيا َ ِ ِ  َ  ولم يجعلني جبارا شقيَ ِ َ ً َ ِْ َ َْْ َ وإنك . }اَ
كما تحس انتفاضات الكون وارتجافاته . لتحس لمسات الرحمة الندية ودبيبها اللطيف في الكلمات والعبارات والظلال

فحتى جرس ألفاظها  .كذلك تحس أن للسورة إيقاعا موسيقيا خاصا. لوقع كلمة الشرك التي لا تطيقها فطرته
فأما المواضع التي تقتضي الشد والعنف، فتجيء فيها ..  نجيا .حفيا. سريا. رضيا: وفواصلها فيه رخاء وفيه عمق 
ّإدا ، هدا ، أو زايا . ّضدا. ّمدا. الفاصلة مشددة دالا في الغالب   .ّأزا. ّعزا: ّ

.....  

ويسدل عليه الستار في هذا المشهد ويطوي صفحته ليفتح الصفحة الجديدة على يحيى يناديه ربه من الملأ 
ِيا يحيى خذ{:الأعلى ُ ٍ الكتاب بقوةَْ ُِ َ ِ لقد ولد يحيى وترعرع وصار صبيا، في الفجوة التي تركها السياق بين  .} ...ْ

وهو  . على طريقة القرآن في عرضه الفني للقصص، ليبرز أهم الحلقات والمشاهد، وأشدها حيوية وحركة،المشهدين
نداء مشهد رائع عظيم، يدل على مكانة لأن مشهد ال. يبدأ ذا النداء العلوي ليحيى قبل أن يتحدث عنه بكلمة

فها هو . ّيحيى، وعلى استجابة الله لزكريا، في أن يجعل له من ذريته وليا، يحسن الخلافة بعده في العقيدة وفي العشيرة
ٍيا يحيى خذ الكتاب بقوة{.ذا أول موقف ليحيى هو موقف انتدابه ليحمل الأمانة الكبرى ُِ َ ِ ْ ِ ُ ة  والكتاب هو التورا،}َْ

وقد ورث يحيى أباه زكريا، ونودي . كتاب بني إسرائيل من بعد موسى، وعليه كان يقوم أنبياؤهم يعلمون به ويحكمون
  .ليحمل العبء وينهض بالأمانة في قوة وعزم، لا يضعف ولا يتهاون ولا يتراجع عن تكاليف الوراثة



 ٤١٢

ًوآتـيناه الحكم صبيا، وحنانا من لدنا وزكاة، {:وبعد النداء يكشف السياق عما زود به يحيى لينهض بالتبعة الكبرى َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُِ ً َِ َ ْ ْ ُ َْ
َِوكان تقيا َ آتاه الحكمة  .ّفهذه هي المؤهلات التي زوده الله ا وأعده وأعانه على احتمال ما كلفه إياه عند ما ناداه} َ

 .ود ا صبياُولكن يحيى قد ز. خرةفالحكمة تأتي متأ. فكان فذا في زاده، كما كان فذا في اسمه وفي ميلاده. صبيا
والحنان صفة ضرورية للنبي المكلف . وآتاه الحنان هبة لدنية لا يتكلفه ولا يتعلمه إنما هو مطبوع عليه ومطبوع به

وآتاه الطهارة والعفة ونظافة القلب والطبع يواجه ا  .رعاية القلوب والنفوس، وتألفها واجتذاا إلى الخير في رفق
َِكان تقياوَ{.قلوب ودنس النفوس، فيطهرها ويزكيهاأدران ال ّ موصولا بالله، متحرجا معه، مراقبا له، يخشاه ويستشعر }َ

  .رقابته عليه في سره ونجواه

فاستجاب له ربه . ّذلك هو الزاد الذي آتاه الله يحيى في صباه، ليخلف أباه كما توجه إلى ربه وناداه نداء خفيا
وقد رسم الخط الرئيسي في . هنا يسدل الستار على يحيى كما أسدل من قبل على زكرياو .ووهب له غلاما زكيا

ّوبرزت العبرة من القصة في دعاء زكريا واستجابة ربه له، وفي نداء يحيى وما زوده الله . حياته، وفي منهجه، وفي اتجاهه
  .ولم يعد في تفصيلات القصة بعد ذلك ما يزيد شيئا في عبرا ومغزاها .به

وقد تدرج السياق من القصة الأولى ووجه . إا قصة ميلاد عيسى. والآن فإلى قصة أعجب من قصة ميلاد يحيى
وهي ! العجب فيها هو ولادة العاقر من بعلها الشيخ، إلى الثانية ووجه العجب فيها هو ولادة العذراء من غير بعل

شائه على هذه الصورة، فإن حادث ولادة عيسى وإذا نحن تجاوزنا حادث خلق الإنسان أصلا وإن .أعجب وأغرب
 .ابن مريم يكون أعجب ما شهدته البشرية في تاريخها كله، ويكون حادثا فذا لا نظير له من قبله ولا من بعده

لم تشهد خلق الإنسان الأول من غير أب ! والبشرية لم تشهد خلق نفسها وهو الحادث العجيب الضخم في تاريخها
رون بعد ذلك الحادث فشاءت الحكمة الإلهية أن تبرز العجيبة الثانية في مولد عيسى من غير وأم، وقد مضت الق

ّأب، على غير السنة التي جرت منذ وجد الإنسان على هذه الأرض، لقد جرت بسنة الله التي وضعها لامتداد 
وقات التي لا يوجد فيها ذكر وأنثى استثناء، حتى المخل الحياة بالتناسل من ذكر وأنثى في جميع الفصائل والأنواع بلا
جرت هذه السنة أحقابا طويلة حتى استقر في تصور . متميزان تتجمع في الفرد الواحد منها خلايا التذكير والتأنيث

ّفأراد الله أن . حادث وجود الإنسان لأنه خارج عن القياس. البشر أن هذه الطريقة الوحيدة، ونسوا الحادث الأول
سى ابن مريم  عليه السلام ليذكرهم بحرية القدرة وطلاقة الإرادة، وأا لا تحتبس داخل النواميس يضرب لهم مثل عي

ِولنجعله آية للناس{ .التي تختارها ِ ًَ ُ ََْ َِ َ{.  

رج القصة في مشاهد مثيرة، حافلة بالعواطف والانفعالات، التي ز من يقرؤها هزا كأنما هو ُوالسياق يخ
ِواذكر في{:يشهدها ْ ُ ْ ً الكتاب مريم إذ انـتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دوم حجاباَ ًِ ِ ِ ِْ ْ ِِْ ِ ُِ ْ َ ْ َ َْ َْ ََ َ َ  َ َْ َ ْ ِِ َ ِ َِْفأرسلنا إليها . ْ ْ َ ََْ

ِروحنا، فـتمثل لها بشرا سويا َ َ ًَ ََ َ َ  َ َ َِقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. ُ َ ْ ْ ُ ْ ِ َِ ِ ِ ْ ِ ُ ُ َ  ْ ََقال إنما أنا. َ ِ ً رسول ربك لأهب لك غلاما َ ُ ِ َِ َ َ َ ِ َ َُ ُ
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زكيا ِقالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس . َِ ِ ًِ ََ َ َ َُ َْ  َ َُ ْ َِْ َ َ ْ ٌَ َ ُ ٌ َ َ ِ ِ َ ٌَ ََ ِ َ ََ َ ََ ِ َ ْ ُ ِ ُ ُ  ْ
ورحمة منا وكان أمرا مقضيا ِ ْ َ ً َ َْْ َ ِ ً َ ََ{  

لا يعرف عنها أحد إلا .  قديسة، وهبتها أمها وهي في بطنها لخدمة المعبد، فتاة عذراء-ذا هو المشهد الأول فه
عرف عن أسرا إلا الطيبة ُ ولا ي-الطهر والعفة حتى لتنسب إلى هارون أبي سدنة المعبد الإسرائيلي المتطهرين 

ا فتعرض هذه العذراء الحائرة في موقف آخر أشد ثم تمضي القصة في مشهد جديد من مشاهده .والصلاح من قديم
فحملته فانـتبذت به مكانا قصيا {:هولا ِ َ َ ًَ َ َ َِِ ْ َ َْ ُ َْ ْفأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت . َ َ َِ ْ ِ ْ ِ ِ ُ َ ْ َ َ ُيا ليتني مت قـبل هذا وكنت : ََ ْ َُ َ ْ َْ  ِ َِ َ

نسيا منسيا ِ َْ ً ْ إننا  .ا، في موقف أشد هولا من موقفها الذي أسلفناّفلنشهد مريم تنتبذ مكانا قصيا عن أهله ... }َ
 ،لنتصور الدهشة التي تعلو وجوه القوم وهم يرون ابنتهم الطاهرة العذراء الموهوبة للهيكل العابدة المنقطعة للعبادة

ِقالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا{! يروا تحمل طفلا َ ً ْ َ َِ ْ ِ ْ ََ ُُ ْ َُيا أخت هارون ما كان أب. َ َُ َ ُ َ ِوك امرأ سوء، وما كانت أمك ْ ُ َْ َ َ ٍ ْ َ َ ْ ِ

ِبغيا ِفأشارت إليه{ : التي لقنها إياهاوصية الطفل العجيب وتنفذ مريم .}!َ َْ ِ ْ َ فماذا نقول في العجب والغيظ الذي . }ََ
ساورهم وهم يرون عذراء تواجههم بطفل ثم تتبجح فتسخر ممن يستنكرون فعلتها فتصمت وتشير لهم إلى الطفل 

َِقالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا{!وه عن سرهاليسأل ِ ْ َ ْ ِ َ ْ َ ُ  َ ُ َ ْ َ ولكن ها هي ذي الخارقة العجيبة تقع مرة  .}ُ
قال إني عبد الله، آتاني الكتاب، وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أين ما كنت، وأوصاني بالصلاة والزك{:أخرى َ َ َ َ َِ  ِ ِ ِْ ُ َ ََ َُ ْ ُ ْ ًْ َ ِ َِ ََ ََِ َ ِ ِْ َ  ُ َ  ِ ِاة ما َ

دمت حيا،  َ ُ ْ ِوبـرا بوالدتيُ َ ِ ِ   ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يـوم ولدت ويـوم أموت ويـوم أبـعث حياََ  َ َ ُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ ُْْ َْ ْ َْ َ ُ َ َُ ُ ْ ِ  ََ  ِ َ ً ِْ َْ َ{.  

وليس . قةوليس هو إلها كما تدعي فر. فليس هو ابنه كما تدعي فرقة. ّوهكذا يعلن عيسى عليه السلام عبوديته لله
وبارك فيه، . ّ ويعلن أن الله جعله نبيا، لا ولدا ولا شريكا،هو ثالث ثلاثة هم إله واحد وهم ثلاثة كما تدعي فرقة

وهو يموت . فله إذن حياة محدودة ذات أمد.  والبر بوالدته والتواضع مع عشيرته،وأوصاه بالصلاة والزكاة مدة حياته
والنص صريح هنا في موت  .مان والطمأنينة يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياّوقد قدر الله له السلام والأ. ويبعث

  .وهو لا يحتمل تأويلا في هذه الحقيقة ولا جدالا. عيسى وبعثه

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام

ْقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شي{ َْ ِِ ُِ ْ ُ ََ َْ ْ ُْ ََُ َ َ َ َُ َ ُ ْ َ ًوبالْوالدين إحسانائًا ْ َ ْ ِْ ِ َ ِ َ ٍ ولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق َِ َ َ ُ َِْ ْ ِ ْ ُ َْ َْ ُ َ َ
نحن نـرزقكم وإياهم ولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق  ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ ُْ ِ  ِ ُِ َ َ َ َ ُِ َ ْ ْ ُْ َ ََ َ َ ََ ُْ ِ َِ َ ََ َْ ْ ْ ُْ  ُ ُ َْ

ذلكم وص َ ْ ُ َاكم به لعلكم تـعقلون َِ ُ ِ ْ َ ْ ُْ ََ ِِ ُ)١٥١( {  



 ٤١٤

  :يقول الإمام ابن كثير

َقال داود الأودي، عن الشعبي، عن علقمة، عن ابن مسعود، رضي االله عنه، قال ْ َ ِ من أراد أن يقرأ صحيفة رسول : ْ
ُقل تـعالوا أتل {:االله صلى االله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ هؤلاء الآيات َْ َْ َ َ ْ ِِما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به ُ ُِ ْ ُ َ ْ ْ َُ ََُْ  َ َ َ

َلعلكم تـتـقون{:إلى قوله} ًَْشيئا ُ َ ْ ُ ََ{ .حدثنا بكر بن محمد الصيرفي بمرو، حدثنا عبد الصمد : وقال الحاكم في مستدركه
: خليفة قالبن الفضل، حدثنا مالك بن إسماعيل النهدي، حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن عبد االله بن 

َقل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا {:في الأنعام آيات محكمات هن أم الكتاب، ثم قرأ: سمعت ابن عباس يقول َْ ْ َ ُْ ََُْ  َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ
ًَْتشركوا به شيئا ِِ ُِ ْ ْورواه زهير وقيس بن الربيع كلاهما عن أبي إسحاق، : قلت .صحيح الإسناد، ولم يخرجاه: ثم قال .}ُ َ ُ

وأما تفسيرها فيقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى االله عليه  .واالله أعلم. بد االله بن قيس، عن ابن عباس، بهعن ع
قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين أشركوا وعبدوا غير االله، وحرموا ما رزقهم االله، وقتلوا أولادهم وكل ذلك : وسلم

ْقل{فعلوه بآرائهم وتسويل الشياطين لهم، َْعالواتَـ{لهم} ُ ْأتل ما حرم ربكم عليكم{:هلموا وأقبلوا: أي}َ ْ َُ ََُْ  َ َ َ ُ أقص : أي}َْ
ًعليكم وأخبركم بما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا، ولا ظنا، بل وحيا منه وأمرا من عنده ً ً ً ًْألا تشركوا به شيئا{:ً َ ِِ ُِ ْ ُ َ {

ًْتشركوا به شيئاأَلا {وأوصاكم: ًوكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق، وتقديره َ ِِ ُِ ْ ْذلكم {:؛ ولهذا قال في آخر الآية}ُ ُ َِ
َوصاكم به لعلكم تـعقلون ُ ِ ْ َ ْ ُْ ََ ِِ ُ  قال رسول االله صلى االله :  وفي الصحيحين من حديث أبي ذر ، رضي االله عنه، قال.}َ

وإن زنا وإن سرق؟ : تقل. ًأتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك باالله شيئا من أمتك دخل الجنة: "عليه وسلم
وإن زنا : وإن زنا وإن سرق؟ قال: قلت. وإن زنا وإن سرق: وإن زنا وإن سرق؟ قال: قلت. وإن زنا وإن سرق: قال

وفي بعض الروايات أن القائل ذلك إنما هو أبو ذر لرسول االله صلى االله عليه وسلم، " : وإن سرق، وإن شرب الخمر
وإن رغم أنف أبي : فكان أبو ذر يقول بعد تمام الحديث" ُوإن رغم أنف أبي ذر:"ثةوأنه ، عليه السلام، قال في الثال

ُإن الله لا يـغفر أن يشرك به ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:ولهذا شاهد في القرآن، قال االله تعالى .ذر َ َ ْ َ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ َ ُ ُ َ ُْ ِِْ َ ْ ْ َ َ   : النساء[} ِ
 والآيات والأحاديث ."ًمات لا يشرك باالله شيئا، دخل الجنةمن :"وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود ].١١٦، ٤٨

   .ًفي هذا كثيرة جدا
ًوبالْوالدين إحسانا{:وقوله تعالى َ ْ ِْ ِ َ ِ َ أن تحسنوا إليهم، كما قال : وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي: أي}َِ

ِوقضى ربك ألا تـعبدوا إلا إياه وبالوالدين {:تعالى ْ َ ُِ َْ ِ َ َُ  ِ ِ ُْ َ َ َ َ َ ًإحساناَ َ ْ ًواالله تعالى كثيرا ما يقرن بين طاعته  ].٢٣:الإسراء[}ِ
ُأن اشكر لي ولوالديك إلي المصير {:، كما قالوبر الوالدين ِ َ َْ َ ِ َ ْ َ ِ َِ ِ ْ ُ ْ ِ ٌوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم * َ ِْ ِِ َ َ ََ ْ َ َِ َ َِ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َِ

َفلا تطعهما وصاحبـهما في الدنـيا م َْ  ِ َ َ َُ َ ُْ ِ ِْ ُ ْعروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنـبئكم بما كنتم َ ْ ْ ُْْ ُ َ  ِ ُ ُ َُ ََُ ًُ ِ َ ْ َ ََ َِ ُِ َ َ َ ِ ِْ  َ ُ ْ
َتـعملون ُ َ ْ َوإذ أخذنا ميثاق {:فأمر بالإحسان إليهما، وإن كانا مشركين بحسبهما، وقال تعالى]. ١٥، ١٤: لقمان[}َ َ ِ َ ْ َ َ ْ َِ

َبني إسرائيل لا تـعبدون  ُ ُ َْ َ َ ِ َ ْ ِ ًإلا الله وبالوالدين إحساناِ َ ْ ْ َِ ِِ َ ِ َْ َِ  {وفي الصحيحين . والآيات في هذا كثيرة]. ٨٣: البقرة . [الآية
أي العمل أحب إلى االله؟ : سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن ابن مسعود، رضي االله عنه، قال



 ٤١٥

قال ابن ". الجهاد في سبيل االله:"ّأي؟ قال ثم : قلت". بر الوالدين:"ّثم أي؟ قال: قلت". الصلاة على وقتها:"قال
َُوروى الحافظ أبو بكر بن مردويه بسنده  .حدثني ن رسول االله صلى االله عليه وسلم ولو استزدته  لزادني: مسعود ْ َ

أطع والديك، :"أوصاني خليلي صلى االله عليه وسلم: عن أبي الدرداء، وعن عبادة بن الصامت، كل منهما يقول
  .ولكن في إسناديهما ضعف، واالله أعلم ".ن تخرج لهما من الدنيا، فافعلوإن أمراك أ
ْولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق نحن نـرزقكم وإياهم{:وقوله تعالى ْ ْ ُْ ِ َِ ُ َُ ُُ َ ََْ ٍ ْ ْ ِْ ُ َ َ ُ ُ لما أوصى تعالى ببر الآباء والأجداد، عطف على } ْ

ُولا تـقتـ{:ذلك الإحسان إلى الأبناء والأحفاد، فقال تعالى ْ َ ٍلوا أولادكم من إملاقَ ْ ِ ْ ِْ ْ ُ َ َ وذلك أم كانوا يقتلون أولادهم } ُ
َكما سولت لهم الشياطين ذلك، فكانوا يئدون البنات خشية العار، وربما قتلوا بعض الذكور خيفة الافتقار؛ ولهذا  َْ ََ 

لذنب أعظم؟ يا رسول االله، أي ا: جاء في الصحيحين من حديث عبد االله ابن مسعود، رضي االله عنه، قلت
َأن تجعل الله ندا وهو خلقك:"قال َ َْأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك:"ّثم أي؟ قال: قلت". َّ ّثم أي؟ : قلت". َ
َوالذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يـقتـلون {:ثم تلا رسول االله صلى االله عليه وسلم". َُأن تـزاني حليلة جارك:"قال َُُ ْ َ َ َ ََ َ ََ َ ًَِ ِ ُ ْ ِ 

َالنـفس ً التي حرم الله إلا بالحق ولا يـزنون ومن يـفعل ذلك يـلق أثاماْ َ َ ْ َ َ َ َََ َ ُْ َ َِ ْ َ َْ َ ََ ُْ  ْ ِ ِ   ِ  {]وقوله]. ٦٨:الفرقان:}ٍمن إملاق ِْ ْ قال ابن } ِ
ُُولا تـقتـلوا {":سبحان"ولا تقتلوهم من فقركم الحاصل، وقال في سورة : هو الفقر، أي: عباس، وقتادة، والسدي ْ َ َ

َأولاد ٍكم خشية إملاقَْ ِْ َ َْ َ ْ ْنحن نـرزقـهم {:خشية حصول فقر في الآجل؛ ولهذا قال هناك: ، أي]٣١: الإسراء[}ُ ُْ ُُ َ ُ َْ
ْوإياكم ُ َِ {م، أي وأما في هذه الآية فلما كان . لا تخافوا من فقركم بسببهم، فرزقهم على االله: فبدأ برزقهم للاهتمام

َنحن نـرزقكم و{:الفقر حاصلا قال ُْ ُْ ُُ َ ْإياهمَْ ُ ِ{؛ لأنه الأهم هاهنا، واالله أعلم.  

َولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن{:وقوله تعالى َ ََ ََ َ َ َُ َ َْ ِ َِ َ ََ َْ َقل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منـها {:كقوله تعالى} ْ َ َ َْ ِ َِ َ َْ َ ََْ َ َ َِ ُ
ُوما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأن ت ْ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َْ َِِْ َ ْ ْ َشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تـقولوا على الله ما لا َْ ُ ُ َِ ِ ِ  َِ ََ ُ َُ َ ً ْْ ََ ْ ِ ِْ ْ ُ

َتـعلمون ُ َْ ُوذروا ظاهر الإثم وباطنه{:وقد تقدم تفسيرها في قوله]. ٣٣: الأعراف[}َ َِ َ َ َِْ َ ِ َ َوذروا ظاهر {] [١٢٠:الأنعام[}َُ ِ َ َُ َ
ُالإثم وباطنه إن الذين يكسب َ َِ ِْ َ َِ  ِ ِ ُ َ َون الإثم سيجزون بما كانوا يـقترفون ْ ُ َ ََِ ْ َ ْ ُ َُ َ َِ َ ْ ُوذروا ظاهر الإثم وباطنه{:قال مجاهد. })١٢٠(َْ َِ َ َ َِْ َ ِ َ َُ {
ِْوذروا ظاهر الإثم {:وقال قتادة . هو ما ينوى مما هو عامل: وفي رواية عنه قال-معصيته في السر والعلانية َ ِ َ َُ َ

ُوباطنه َِ َ َقل إنما حرم ربي {:والصحيح أن الآية عامة في ذلك كله، وهي كقوله تعالى. تهقليله وكثيره، سره وعلاني: أي}َ َ َ َ َِ ْ ُ
ًالفواحش ما ظهر منـها وما بطن والإثم والبـغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ْ ُ ََ  َ َْ ُ ُ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ْْ َ َ ََ  ُِ ْ ََ َ َ َ َْ َِْ َ ْ ْْ َْ َ : الأعراف[ الآية ،}َ

َإن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يـقترفون{ :ذا قال تعالى؛ وله]٣٣ ُ َ ََِ ْ َ ْ ُ َ ُ َُ َ َِ َ ْ َْ ِ ْ َ ِ   ًسواء كان ظاهرا أو خفيا، فإن : أي}ِ ً
ِحدثنا الحسن بن عرفة، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، : قال ابن أبي حاتم .االله سيجزيهم عليه ْ َ

ْعن عبد الرحمن بن جبـير سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : َُ بن نـفير، عن أبيه ، عن النواس بن سمعان قالَُ
  ]".الإثم ما حاك في صدرك، وكرهت أن يطلع الناس عليه:"الإثم فقال
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َْلا أحد أغير من االله، :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي الصحيحين، عن ابن مسعود، رضي االله عنه، قال
َذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنمن أجل  َ َََ ." َّوقال عبد الملك بن عمير، عن وراد، عن مولاه المغيرة قال َْ ُ :

َلو رأيت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف غير مصفح: قال سعد بن عبادة ْ فبلغ ذلك رسول االله صلى االله عليه . ُ
ّن سعد، واالله أغير مني، من أجل ذلك حرم الفواحش ما فواالله لأنا أغير م! أتعجبون من غيرة سعد:"وسلم فقال َ

َظهر منها وما بطن َ."  

ولا تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا بالحق{:وقوله تعالى َُ َْ ِ ِ ُ  َ ِ َ ْ ُْ َ ًوهذا مما نص تبارك وتعالى على النهي عنه تأكيدا، وإلا } َ
قد جاء في الصحيحين، عن ابن مسعود، رضي االله فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ف

لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأني رسول االله إلا :"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عنه، قال
  ".الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة: بإحدى ثلاث

سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم : رضي االله عنه، أنه قال وهو محصوروعن أمير المؤمنين عثمان بن عفان، 
لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث:"يقول َرجل كفر بعد إسلامه، أو زنا بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير : َِ َ
 االله، ولا قتلت نفسا، فواالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت أن لي بديني بدلا منه بعد إذ هداني". نفس

  .هذا حديث حسن: وقال الترمذي. رواه الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه. فبم تقتلونني

َذلكم وصاكم به لعلكم تـعقلون{:وقوله ُِ ِْ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُ  َ   .هذا ما وصاكم به لعلكم تعقلون عنه أمره ويه: أي} َ

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ْل تـعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تـقتـلوا أولادكم قُ {١٥١: الآية ْ ْ ُْ ْ َُ َْ َ َُ َُ َ ُ ََ َ ًَ ًَ ْ ْ ْ ِْ ِ َ َِ َْ ِ ِِ ِ ْ ُ َُ  َ َ َ َ ُ ْ َ ْ
َمن إملاق نحن نـرزقكم وإياهم ولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن ولا َ َ ََ َُ ََ َ َ ُ َْ َ َْ ِ ِ َِ َ ََ َْ ْ َ ْ ْ ُْ ِ ُِ ُُ َْ ٍ  تـقتـلوا النـفس التي حرم الله إلا ْ ِ ُ َ َ ِ َ ْ ُُْ َ

َبالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تـعقلون ُ  ِ ِْ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُِ َ َ َْ{  

ْوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم {١٥٣: الآية ْ ُْ  َ َ َُ ُِ ِ َِ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َُ ِ َ  َ ََ َ ََ  ُ َُ ُ  ً ْ ِ َ ِ َ َ  ِِبه َ
َلعلكم تـتـقون ُ َ ْ ُ ََ{  

  : فيه أربع عشرة مسألة
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ُقل تـعالوا أتل{:قوله تعالى: الأولى َْ َْ َ َ ْ . أي تقدموا واقرؤوا حقا يقينا كما أوحى إلى ربي، لا ظنا ولا كذبا كما زعمتم} ُ
ًألا تشركوا به شيئا{ثم بين ذلك فقال ْ َ ِِ ُِ ْ ُ َ {وللاثنين والاثنتين تعاليا، تعال، أي تقدم، وللمرأة تعالي: يقال للرجل ،

فـتـعالين أمتـعكن{:ولجماعة الرجال تعالوا، ولجماعة النساء تعالين؛ قال االله تعالى ُ ْ َُ َ َْ َ   ]. ٢٨: الأحزاب [} ََ

َما حرم{:قوله تعالى: الثانية َ ُتل{أن تكون خبرية في موضع نصب بـ} مَا{الوجه في } َ تعالوا أتل الذي : والمعنى} ْ
ُِألا تشركوا{.عليكمحرم ربكم  ْ ُ َ { في موضع نصب بتقدير فعل من لفظ الأول، أي أتل عليكم ألا تشركوا؛ أي أتل

ْعليكم{عليكم تحريم الإشراك، ويحتمل أن يكون منصوبا بما في  ُ ْعليكم{من الإغراء، وتكون } ََْ ُ منقطعة مما قبلها؛ } ََْ
  . لا تقتلوا أولادكم وألا تقربوا الفواحشأي عليكم ترك الإشراك، وعليكم إحسانا بالوالدين، وأ

وهكذا يجب . هذه الآية أمر من االله تعالى لنبيه عليه السلام بأن يدعو جميع الخلق إلى سماع تلاوة ما حرم االله: الثالثة
َنـنه للناس ولا ََُلتبـيـ{: قال االله تعالى. على من بعده من العلماء أن يبلغوا الناس ويبينوا لهم ما حرم االله عليهم مما حل ِ ِ ُ ُ

َُتكتمونه َُ ُ قال : أخبرنا عيسى بن عمر عن عمرو بن مرة أنه حدثهم قال: وذكر ابن المبارك ]. ١٨٧: آل عمران[} ْ
قال . أيسرك أن تؤتى بصحيفة من النبي صلى االله عليه وسلم لم يفك خاتمها؟ قال نعم: ربيع بن خيثم لجليس له

ُقل تـعالوا أتل {فاقرأ َْ َْ َ َ ْ ْما حرم ربكم عليكمُ ْ َُ ََُْ  َ َ هذه الآيات المحكمات : وقال ابن عباس. فقرأ إلى آخر الثلاث الآيات} َ
  . أجمعت عليها شرائع الخلق، ولم تنسخ قط في ملة" آل عمران"التي ذكرها االله في سورة 

ًوبالْوالدين إحسانا{:قوله تعالى: الرابعة َ ْ ِْ ِ َ ِ َ  وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما وإزالة الإحسان إلى الوالدين برهما} َِ
  . الرق عنهما وترك السلطنة عليهما

ٍولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق{:كقوله تعالى: الخامسة ِْ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ  بناتكم خشية -أي لا تئدوا من الموؤودة: الإملاق الفقر} َ
أملق . ذكور خشية الفقر، كما هو ظاهر الآيةوقد كان منهم من يفعل ذلك بالإناث وال. العيلة، فإني رازقكم وإياهم

  . وأملقه أي أفقره ؛ فهو لازم ومتعد. أي افتقر

وقد يستدل ذا من يمنع العزل؛ لأن الوأد يرفع الموجود والنسل؛ والعزل منع أصل النسل فتشاا؛ إلا أن : السادسة
ذلك الوأد :"م من قوله عليه السلام في العزلإنه يفه: قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا؛ ولذلك قال بعض علمائنا 

وقال بإباحته أيضا جماعة من الصحابة والتابعين . الكراهة لا التحريم وقال به جماعة من الصحابة وغيرهم" الخفي
وقد فهم . أي ليس عليكم جناح في ألا تفعلوا" لا عليكم ألا تفعلوا فإنما هو القدر:"والفقهاء؛ لقوله عليه السلام

إذا أراد االله خلق شيء :"والتأويل الأول أولى؛ لقوله عليه السلام. الحسن ومحمد بن المثنى النهي والزجر عن العزلمنه 
وكأم رأوا الإنزال من تمام لذاا، ومن . لا يجوز العزل عن الحرة إلا بإذا: قال مالك والشافعي". لم يمنعه شيء
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بملك اليمين، إذ له أن يعزل عنها بغير إذا، إذ لا حق لها في شيء مما حقها في الولد، ولم يروا ذلك في الموطوءة 
  .ذكر

َولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منـها وما بطن{:قوله تعالى: السابعة َ ََ ََ َ َ َُ َ َْ ِ َِ َ ََ َْ ُوذروا ظاهر الأثم وباطنه{نظيره} ْ َِ َ َ َِْ ِْ َ ِ َ : الأنعام[}َُ
َما ظهر{:فقوله]. ١٢٠ ََ َوما بطن{.فواحش وهي المعاصيي عن جميع أنواع ال} َ ََ َ ما عقد عليه القلب من } َ

  . المخالفة

.....  

ُوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه{:قوله تعالى : الرابعة عشرة ُ ِ َ ً َِ ْ َُ ِ َ ِ َ َ  هذه آية عظيمة عطفها على ما تقدم؛ فإنه لما ى } َ
. ا نبينه بالأحاديث الصحيحة وأقاويل السلفوأمر حذر هنا عن اتباع غير سبيله، فأمر فيها باتباع طريقه على م

ًمستقيما{.الطريق الذي هو دين الإسلام: والصراط َِْ فأمر . نصب على الحال، ومعناه مستويا قويما لا اعوجاج فيه} ُ
وتشعبت منه طرق فمن . باتباع طريقه الذي طرقه على لسان نبيه محمد صلى االله عليه وسلم وشرعه وايته الجنة

ْولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن {:قال االله تعالى. دة نجا، ومن خرج إلى تلك الطرق أفضت به إلى النارسلك الجا َُ ْ ُ ِ َ  َ  َََ َ ُ ِ َ
ِِسبيله َولا تـتبعوا السبل{:وقال مجاهد في قوله. أي تميل} َِ ُ َُ ِ والتمسك ! فالهرب الهرب، والنجاة النجاة. البدع: قال} َ

روى الأئمة عن أبي هريرة قال . ن القويم، الذي سلكه السلف الصالح ، وفيه المتجر الرابحبالطريق المستقيم والسن
  ". ما أمرتكم به فخذوه وما يتكم عنه فانتهوا:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

  
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وعه هو العقيدة والذي لم يتعرض هذا الشوط الطويل كله  في سياق سورة مكية، من القرآن المكي الذي كان موض
ّ حيث لم تكن للإسلام دولة تنفذ شريعته فصان الله -  إلا ما يختص بتأصيل أصلها الاعتقادي-لشيء من الشريعة 

هذه الشريعة أن تصبح حديث ألسن، وموضوعات دراسة قبل أن يهيئ لها اتمع الذي يدخل في السلم كافة، 
 وقبل أن يهيئ لها الدولة ذات السلطان التي تحكم ذه الشريعة ،لّه بالطاعة لشريعتهّويسلم نفسه لله جملة، ويعبد ال

بين الناس فعلا وتجعل معرفة الحكم مقرونة بتنفيذه، كما هي طبيعة هذا الدين، وكما هو منهجه، الذي يكفل له 
وهنا نرى جملة من المبادئ الأساسية . ّوفي اية الشوط يدعوهم ليبين لهم ما حرمه الله حقا .الجدية والحرارة والوقار

وبعضها أوامر وتكاليف ولكن التحريمات أغلب ، فجعلها عنوانا . ّللحياة الاجتماعية، في مقدمتها توحيد الله
. وى عن قتل الأولاد من الفقر مع طمأنتهم على الرزق. وأمر بالإحسان للوالدين. ّلقد ى الله عن الشرك :للكل
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وى عن مس . ّوى عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ن الفواحش ما ظهر منها وما بطنوى عن القرب م
 في -وأمر بالعدل في القول . وأمر بإيفاء الكيل والميزان بالقسط. مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده

ّعل هذا جميعه وصية من الله كررها عقب كل وج. ّوأمر بالوفاء بعهد الله كله.  ولو كان ذا قربى-الشهادة والحكم 
هذا الحشد كله الذي يتضمن قاعدة العقيدة ومبادئ الشريعة اللتين تتجمعان هذا  .جملة من الأوامر والنواهي

التجمع في السياق، وتمتزجان هذا الامتزاج وتعرضان جملة واحدة، وكتلة واحدة، بصورة لا تخفى دلالتها على من 
ِوأن هذا صراطي  {:هذا الحشد كله يقال عنه في اية الشوط الطويل. ن على النهج الذي بيناهيطالع هذا القرآ ِ  ََ

ِِمستقيما فاتبعوه، ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله ِِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ ُ ِ َ َ  ََ ََ ََ ُ ُ َ ُْ  َذلكم وصاكم به لعلكم تـتـقون. ً ُ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُ  َ ِ{.  

ُقل تعالوا أتل ما { َْ َْ َ ْ ُحرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق نحن ُ ْ َ ََ ٍ ْ ْ ْ ْ ِْ ِْ َِ ِْ ْ ُْ ْ َُ َْ َُ َُ َ َُ َ ًَ ًِ ِ ْ ِ ِ ِ ْ ُ َُ  َ
َنـرزقكم وإياهم ولا تـقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تـقتـلوا النـفس التي ح َ ُِ َ ْ ْ ُْ َ َُ َ ََ َ َ ََ ْ ِ َِ ََ َ َ َْ ْ ْ ُْ ِ ُ ْرم الله إلا بالحق ذلكم ُُ ُ ِ  َْ ِ  ِ ُ  َ

َوصاكم به لعلكم تـعقلون  ُ ِ ْ َ ْ ُْ ََ ِِ ُ َولا تـقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يـبـلغ أشده وأوفوا الكيل ) ١٥١(َ ْ ْ َْ ْ ُْ َْ  َ ََ َُ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ
ِ ِ  ِ ِ ِ ِ َ َ ْ َ

َوالميزان بالقسط لا نكلف نـفسا إلا وسع ْ ُ َ ِ ً ْ َ ُُ  َ ِ ْ ِْ ِْ َ ْها وإذا قـلتم فاعدلوا ولو كان ذا قـربى وبعهد الله أوفوا ذلكم ِ ْ ْ ُْ ِ ِ ُِ ُ َ َ َُْ ِ ْ َِ َ َ ََ ُ ْ ُْ ِ
َوصاكم به لعلكم تذكرون  ُ  َ َُ ْ ََْ ِِ ُ  ِِوأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تـتبعوا السبل فـتـفرق بكم عن سبيله ) ١٥٢(َ ِِ ِ َِ ْ ُ َُ ْ ُ ِ َ  َ ََ َ ََ  ُ َُ َ َُ  ً ْ ِ ِ  َ

ذلكم وص َ ْ ُ َاكم به لعلكم تـتـقون ِ ُ َ ْ ُْ ََ ِِ ُ)١٥٣({  

لقد حرمه عليكم  ! - لا ما تدعون أنتم أنه حرمه بزعمكم -تعالوا أقص عليكم ما حرمه عليكم ربكم: قل
 وإذن فهو اختصاصه، وموضع -  وهي القوامة والتربية والتوجيه والحاكمية- الذي له وحده حق الربوبية» ربكم«

ًألا تشركوا به شيئا {.ّوالله هو وحده الذي يجب أن يكون ربا» الرب«فالذي يحرم هو . سلطانه ْ َ ِِ ُِ ْ ُ َ{   
  .القاعدة التي يقوم عليها بناء العقيدة وترجع إليها التكاليف والفرائض، وتستمد منها الحقوق والواجبات

ليف والفرائض، وقبل القاعدة التي يجب أن تقوم أولا قبل الدخول في الأوامر والنواهي وقبل الدخول في التكا
ّيجب ابتداء أن يعترف الناس بربوبية الله وحده لهم . الدخول في النظام والأوضاع وقبل الدخول في الشرائع والأحكام

في حيام كما يعترفون بألوهيته وحده في عقيدم لا يشركون معه أحدا في ألوهيته، ولا يشركون معه أحدا في ربوبيته 
 ويعترفون له وحده بأنه ،ه بأنه المتصرف في شؤون هذا الكون في عالم الأسباب والأقداريعترفون له وحد. كذلك

 ويعترفون له وحده بأنه هو المتصرف في شؤون العباد في عالم الحكم ،المتصرف في حسام وجزائهم يوم الدين
 غناءها شيء آخر ، من عبادة أو  لهو القاعدة الأولى التي لا يغني-  على إطلاقه -وإن التوحيد .والشريعة كلها سواء

ًألا تشركوا به شيئا{:من أجل ذلك تبدأ الوصايا كلها ذه القاعدة .خلق أو عمل ْ َ ِِ ُِ ْ ُ َ{ . ّإن الله قبل أن يوصي الناس
ّفي موضع من السياق القرآني يحدد المعني بالشرك الذي تبدأ بالنهي عنه . أي وصية، أوصاهم ألا يشركوا به شيئا

ّإا القاعدة التي يرتبط على أساسها الفرد بالله على بصيرة، وترتبط ا الجماعة بالمعيار الثابت الذي ! وصاياجميع ال
فلا تظل با لريح الشهوات والنزوات، . ترجع إليه في كافة الروابط وبالقيم الأساسية التي تحكم الحياة البشرية
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ًوبالْوالدين إحسانا{.اتواصطلاحات البشر التي تتراوح مع الشهوات والنزو ْ ِْ ِ َ ِ ُولا تـقتـلوا أولادكم من إملاق نحن . َِ ََْ ٍ ْ ِ ْ ِْ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ
ْنـرزقكم وإياهم ْ ُْ َِ ُ ُُ  -ّ ولقد علم الله-ّ تقوم بعد الرابطة في الله ووحدة الاتجاه-إا رابطة الأسرة بأجيالها المتلاحقة .}َ

الأبناء بالآباء، وأوصى الآباء بالأبناء وربط الوصية بمعرفة فأوصى .  أنه أرحم بالناس من الآباء والأبناء- سبحانه
وقال لهم إنه هو الذي يكفل لهم الرزق، فلا يضيقوا بالتبعات تجاه . ألوهيته الواحدة، والارتباط بربوبيته المتفردة

َولا تـقربوا الفواحش ما {.اّالوالدين في كبرما ولا تجاه الأولاد في ضعفهم، ولا يخافوا الفقر والحاجة فالله يرزقهم جميع ِ َ َْ َُ ْ َ
َظهر منها وما بطن ََ ََ ْ ِ َ  - كما يقوم عليها اتمع كله-ّولما وصاهم الله بالأسرة، وصاهم بالقاعدة التي تقوم عليها  .}َ

فهو ي مرتبط تماما بالوصية السابقة . فنهاهم عن الفواحش ظاهرها وخافيها. النظافة والطهارة والعفة وهي قاعدة
إنه لا يمكن قيام أسرة، ولا استقامة مجتمع، في وحل الفواحش  .وبالوصية الأولى التي تقوم عليها كافة الوصايا. يهاعل

والذين يحبون أن تشيع . إنه لا بد من طهارة ونظافة وعفة لتقوم الأسرة وليقوم اتمع. ما ظهر منها وما بطن
 - أي تجاوز الحد -كل ما أفحش: والفواحش .وأن ينهار اتمعالفاحشة هم الذين يحبون أن تتزعزع قوائم الأسرة 
. ويغلب على الظن أن يكون هذا هو المعنى المراد في هذا الموضع .وإن كانت أحيانا تخص بنوع منها هو فاحشة الزنا

مال اليتيم وإلا فقتل النفس فاحشة، وأكل . لأن اال مجال تعديد محرمات بذاا، فتكون هذه واحدة منها بعينها
 وصيغة ،هنا بفواحش الزنا أولى بطبيعة السياق» الفواحش«فتخصيص . ّفاحشة، والشرك بالله فاحشة الفواحش

فالتبرج، والتهتك، والاختلاط المثير، . الجمع، لأن هذه الجريمة ذات مقدمات وملابسات كلها فاحشة مثلها
 كلها فواحش تحيط بالفاحشة ،اء والتزيين والاستثارةوالكلمات والإشارات والحركات والضحكات الفاجرة، والإغر

منها المخبوء  .منها المستسر في الضمير ومنها البادي في الجوارح. وكلها فواحش منها الظاهر ومنها الباطن. الأخيرة
وكلها مما يحطم قوام الأسرة، وينخر في جسم الجماعة، فوق ما يلطخ ضمائر ! المستور ومنها المعلن المكشوف

ولأن هذه الفواحش ذات إغراء  .لأفراد، ويحقر من اهتمامام، ومن ثم جاءت بعد الحديث عن الوالدين والأولادا
َُولا تـقربوا{:وجاذبية ، كان التعبير ْ َ  للنهي عن مجرد الاقتراب، سدا للذرائع، واتقاء للجاذبية التي تضعف معها }َ

.  ولذلك كان الاختلاط ضرورة تتاح بقدر الضرورة- غير المتعمدة  بعد الأولى -لذلك حرمت النظرة الثانية . الإرادة
 حراما، وكانت الحركات المثيرة، والضحكات المثيرة، والإشارات المثيرة، - حتى بالتعطر في الطريق-ولذلك كان التبرج

! م عنتا في المقاومةفهذا الدين لا يريد أن يعرض الناس للفتنة ثم يكلف أعصا. ممنوعة في الحياة الإسلامية النظيفة
وربك . وهو دين حماية للضمائر والمشاعر والحواس والجوارح. فهو دين وقاية قبل أن يقيم الحدود، ويوقع العقوبات

  .أعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير

 أا كلها ذلك .الشرك، والزنا، وقتل النفس: ويكثر في السياق القرآني مجيء النهي عن هذه المنكرات الثلاثة متتابعة
. الجريمة الأولى جريمة قتل للفطرة والثانية جريمة قتل للجماعة، والثالثة جريمة قتل للنفس المفردة! جرائم قتل في الحقيقة

والجماعة التي تشيع فيها الفاحشة جماعة ميتة، منتهية حتما إلى . إن الفطرة التي لا تعيش على التوحيد فطرة ميتة
ومقدمات الدمار والايار في .  شواهد من التاريخ،قية والحضارة الرومانية والحضارة الفارسيةوالحضارة الإغري. الدمار
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وقبل أن يمضي السياق في بيان المحرمات . فيها كل هذا الفساد الحضارة الغربية تنبئ بالمصير المرتقب لأمم ينخر
َذلكم وصاكم به لعلكم تـعقلون{: وتوجيههّوالتكاليف، يفصل بين هذا القسم والذي يليه بإبراز وصية الله وأمره ُِ ِْ َ ْ ْ ُْ ََُ ِِ ُ  َ{. 

تقريرا لوحدة السلطة التي تأمر وتنهى في . ّوهذا التعقيب يجيء وفق المنهج القرآني في ربط كل أمر وكل ي بالله
 تجيء فيه الإشارة كذلك! الناس، وربطا للأوامر والنواهي ذه السلطة التي تجعل للأمر والنهي وزنه في ضمائر الناس

وقد سبق أا سلطة الخالق  .فالعقل يقتضي أن تكون هذه السلطة وحدها هي التي تعبد الناس لشرعها. إلى التعقل
وما بين الطائفة الثانية كذلك . وهذا وذلك فوق ما في الطائفة الأولى من التجانس! الرازق المتصرف في حياة الناس

  .تلك في آية، وبينهما هذا الإيقاعفجعل هذه في آية، و. من التجانس
  

  
  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة العنكبوت

ًووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا{ َْ ُ ِْ َ ِ َِ َ َ ْ ِْ ْ  َ ْ وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم َ ُْ ُ ُِ َِ َ َ َُ َ َ َِ َِ َْ ِ َ ٌ ِْ ِِ َ َُ ََ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ
ْفأنـبئكم بما كنتم ُُْْ َِ ُ ََُُ تـعملون َ ُ َ ْ َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنـهم في الصالحين ) ٨(َ ِ ِ ِِ ِ ِ َ  ُِ ْ ُ ْ ُ َُ َ َِ َ َ ََ َ)٩({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى آمرا عباده بالإحسان إلى الوالدين بعد الحث على التمسك بتوحيده، فإن الوالدين هما سبب وجود 
ُوقضى ربك ألا تـعبدوا {:حسان، فالوالد بالإنفاق والوالدة بالإشفاق؛ ولهذا قال تعالىالإنسان، ولهما عليه غاية الإ ُْ َ َ َ َ َ َ َ

ُإلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يـبـلغن عندك الكبـر أحدهما أو كلاهما فلا تـقل لهما أف ولا تـنـهرهما وقل له َُ َْ ْ َ َُ ََ َ َ ََ َ َُ ُ ُْ َ ْ َْ ُ َ ً ُ َ َِ ِ ِْ َ َ َُ َ َْ َْ ُ َ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ ْما قـولا ُ َ َ
ًكريما ، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربـياني صغيرا ِ ِ َِ ُِ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ََ ََْ ْ  ْ ُ َْ ْ  َ ًَُ ِ ْ   ].٢٤، ٢٣: الإسراء[} ِ

َوإن جاهداك لتشرك{:ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والإحسان إليهما، في مقابلة إحساما المتقدم، قال َِ ْ ُِ َ َ َ ْ َ بي ما َِ ِ
َليس لك به علم فلا تطعهما ُ ْ ِ ِ ُِ َ ٌ ْ ِ َ َ ََ َوإن حرصا عليك أن تتابعهما على دينهما إذا كانا مشركين، فإياك وإياهما، لا : أي}ْ َ

تطعهما في ذلك، فإن مرجعكم إلي يوم القيامة، فأجزيك بإحسانك إليهما، وصبرك على دينك، وأحشرك مع 
ْ أقرب الناس إليهما في الدنيا، فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب، الصالحين لا في زمرة والديك، وإن كنت َ

َوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنـهم في الصالحين{:حبا دينيا؛ ولهذا قال: أي ِ ِِ ِ ِ ِ ْ ُ َ ُْ ُ َُ ِ َ َِ َ َ َ وقال الترمذي عند تفسير  .}َ
َثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن سماك بن حرب قالحدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى، حد: هذه الآية ِ :
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َسمعت مصعب بن سعد يحدث عن أبيه سعد، قال أليس قد : فذكر قصة، وقالت أم سعد. نزلت في أربع آيات: ُ
ُأمرك االله بالبر؟ واالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر، قال فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها : َ

َشج َووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك{روا فاها، فأنزل االلهَ َ ََ َ ُْ َِ ْ َ ًَ َِْ ِْ َِ َ َ ْ {الآية.  
  

  :ويقول الإمام القرطبي
أنزلت في أربع :  نزلت في سعد بن أبي وقاص فيما روى الترمذي قال}ووصينا الإنسان بوالديه حسنا{:قوله تعالى

 االله بالبر واالله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر أليس قد أمر: آيات فذكر قصة فقالت أم سعد
 وروي . الآية،}ووصينا الإنسان بوالديه حسنا{فكانوا إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها فنزلت هذه الآية : قال

 بي لتدعن دينك أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير: كنت بارا بأمي فأسلمت فقالت: عن سعد أنه قال
يا أماه لو كانت لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني :  فقلت، وبقيت يوما ويوما،ويقال يا قاتل أمه

 . الآية،}وإن جاهداك لتشرك بي{: فلما رأت ذلك أكلت ونزلت،هذا فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي
نزلت في :  وعنه أيضا،علت أمه مثل ذلكنزلت في عياش بن أبي ربيعة أخي أبي جهل لأمه وقد ف: وقال بن عباس

   .جميع الأمة إذ لا يصبر على بلاء االله إلا صديق وحسنا
فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات { ، وعيد في طاعة الوالدين في معنى الكفر}إلي مرجعكم{

لندخلنهم :  وقوله. لتحرك النفوس إلى نيل مراتبهم كرر تعالى التمثيل بحالة المؤمنين العاملين}لندخلنهم في الصالحين
في الصالحين مبالغة على معنى فالذين هم في اية الصلاح وأبعد غاياته وإذا تحصل للمؤمن هذا الحكم تحصل ثمرته 

  .وجزاؤه وهو الجنة
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ًووصيـنا الإنسان بوالديه حسنا{ ْ ُ ِْ َ ِ ِ َ ْ ِْ َ ْ  َ َوإن جاهداك. َ َ ْ ْ لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، إلي مرجعكم َِ ُْ ُ ُِ َِ  َُ َِ ْ ِ َ ٌ ِْ ِِ َ َُ ََ ْ ِ ِ ْ
َفأنـبئكم بما كنتم تـعملون َُ َ ْ َ ْ ُْْ ُ ِ ُ َُُ .هم في الصالحينَوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنـ ِ ِ ِِ ِ ِ َ  ُِ ْ ُ ْ ُ َُ ِ َ َ ََ َ{.  

واجب الحب والكرامة : ما لرحما وإن لهما لواجبا مفروضا وإن لهما لفضلا، وإن له،إن الوالدين لأقرب الأقرباء
ّإن الصلة في الله هي الصلة الأولى ، : وهذا هو الصراط. ّولكن ليس لهما من طاعة في حق الله. والاحترام والكفالة

وإن .  الاتباعوالرعاية، لا الطاعة ولا فإن كان الوالدان مشركين فلهما الإحسان. ّوالرابطة في الله هي العروة الوثقى
  .ّهي إلا الحياة الدنيا ثم يعود الجميع إلى الله
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  أطيعوا االله وأطيعوا الرسول
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

ٌقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم والله غفور{ َ َُ َُ ُ ُ َ  َ َْ ْ ْ ُْ ُ ُُ َ ِ ْ ُ ِْ ُِْ ِ ُ  َ َ ُُِ ُُْ ْ ِ ٌ رحيم ْ ِ ْقل ) ٣١(َ َأطيعوا الله ُ  ُ ِ َ
َوالرسول ُ  َ فإن تـولوا فإن الله لا يحب الكافرين َ ِ ِ َ ْ  ُِ َ َ  ِ َِ َََْ ْ)٣٢({   

  :ويقول الإمام ابن كثير
هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة االله، وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في 

، كما ثبت في يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأحوالهدعواه في نفس الأمر، حتى 
َمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فـهو رد:"الصحيح عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه قال َ ُُ َ َ ْ َْ َ َ َ ََ ِ ْ ْقل إن {:ولهذا قال" َ ِ ْ ُ

ُكنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ْ َ ُ ُ ِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُِ ْ يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم : يأ}ُُْ
ّليس الشأن أن تحب، إنما الشأن أن تحب: من الأول، كما قال بعض الحكماء العلماء َُّ  وقال الحسن البصري وغيره ،ُِ

ْقل إن كنتم{:زعم قوم أم يحبون االله فابتلاهم االله ذه الآية، فقال: من السلف ُْ ُ ْ ِ ْ ُ تحبون الله فاتبعوني يحببكم اللهُ ْ َ ُ ُ ِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُِ{. 
ِحدثنا أبي، حدثنا علي بن محمد الطنافسي، حدثنا عبيد االله بن موسى عن عبد الأعلى بن : وقد قال ابن أبي حاتم 

يه قال رسول االله صلى االله عل: أعين، عن يحيى بن أبي كثير، عن عروة، عن عائشة، رضي االله عنها، قالت
ُوهل الدين إلا الحب والبـغض؟:"وسلم ْ ُ ُْ  ْ ُ َِ َ قال االله تـعالىَ َ َ َ ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله{:َ ْ َ ُ ُْ ِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُُِ ْ ُْ ُ ْ  قال أبو ،}ِ
َزرعة    .عبد الأعلى هذا منكر الحديث: ُْ

ٌويـغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم{:ثم قال َ ْ ْ ِْ ٌ ُ َُ ُُ  َ َُ َُ ََ ِ باتباعكم للرسول صلى االله عليه وسلم يحصل لكم هذا كله : أي}ْ
َقل أطيعوا الله والرسول{:ًثم قال آمرا لكل أحد من خاص وعام .ببركة سفارته ُ  َ َ  ُ ِ َ ْ َْ فإن تـولواُ َ ْ خالفوا عن : أي}َِ

َفإن الله لا يحب الكافرين{أمره ِ ِ َ ْ  َُِ َ  االله لا يحب من اتصف بذلك، وإن فدل على أن مخالفته في الطريقة كفر، و} ِ
، ورسول االله إلى الله ويتقرب إليه، حتى يتابع الرسول النبي الأمي خاتم الرسلاادعى وزعم في نفسه أنه يحب 

  .جميع الثقلين الجن والإنس
  

  :ويقول الإمام القرطبي

ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم ال{٣١:الآية ُْ ْ َِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُ ُِ ْ ُْ ُ ْ ٌله ويـغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيمِ َ ْ ْ ِْ ٌ ُ َُ ُُ ُ َ َُ َُ ََ ِ ْ{  



 ٤٢٤

والآية نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادعوه في عيسى حب الله عز وجل؛ . المحبة، وكذلك الحب بالكسر: الحب
. ين نحب ربنانحن الذ: نزلت في قوم من أهل الكتاب قالوا: وقال الحسن وابن جريج. قاله محمد بن جعفر بن الزبير

ِقل إن كنتم تحبون الله فاتبعون{:يا رسول االله، واالله إنا لنحب ربنا؛ فأنزل االله عز وجل: وروي أن المسلمين قالوا ُ ِ َ َ َُ  ُِ ْ ُْ ُ ْ ِ ْ{ .
محبة العبد الله ورسوله طاعته لهما واتباعه : وقال الأزهري. المحبة عند العرب إرادة الشيء على قصد له: قال ابن عرفة

ِقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني{:؛ قال االله تعالىمرهماأ ُ ِ َ َ َُ  ُِ ْ ُْ ُ ْ ِ ؛ قال االله ومحبة االله للعباد إنعامه عليهم بالغفران. }ْ
َفإن الله لا يحب الكافرين{:تعالى ِ ِ َ ْ  َُِ َ  علامة حب االله : االله وقال سهل بن عبد. أي لا يغفر لهم] ٣٢: آل عمران[}ِ

القرآن حب النبي صلى االله عليه وسلم، وعلامة حب النبي صلى االله عليه وسلم حب  لامة حبحب القرآن، وع
السنة؛ وعلامة حب االله وحب القرآن وحب النبي وحب السنة حب الآخرة، وعلامة حب الآخرة أن يحب نفسه، 

وروى أبو الدرداء عن . وعلامة حب نفسه أن يبغض الدنيا، وعلامة بغض الدنيا ألا يأخذ منها إلا الزاد والبلغة
ُقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله{:رسول االله صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى ْ َ ُ ُْ ِ ُِْ ِ ُ  َ َ ُُِ ْ ُْ ُ ْ على البر والتقوى :"قال} ِ

أراد أن يحبه من :"وروي عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال. االله الترمذي خرجه أبو عبد" والتواضع وذلة النفس
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى ". االله فعليه بصدق الحديث وأداء الأمانة وألا يؤذي جاره

إن االله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في :"االله عليه وسلم
 ثم يوضع له القبول في الأرض، وإذا أبغض - قال -حبه أهل السماء السماء فيقول إن االله يحب فلانا فأحبوه في

عبدا دعا جبريل فيقول إني أبغض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء أن االله يبغض فلانا 
  " . فيبغضونه ثم توضع له البغضاء في الأرض- قال -فأبغضوه 

ْقل {٣٢:الآية أطيعوا الله والرُ َ َ  ُ ِ َسولَ َ فإن تـولوا فإن الله لا يحب الكافرينُ ِ ِ َ ْ  َ َُِ َ  ِ َِْ َ ْ{  

َقل أطيعوا الله والرسول{:قوله تعالى ُ  َ َ  ُ ِ َ ْ َْفإن تـولوا{".النساء"يأتي بيانه في } ُ َ ْ والتقدير . شرط، إلا أنه ماض لا يعرب} َِ
فإن الل{فإن تولوا على كفرهم وأعرضوا عن طاعة االله ورسوله   َه لا يحب الكافرينَِ ِِ َ ْ  ُِ أي لا يرضى فعلهم ولا يغفر لهم } َ

  . لأن العرب إذا عظمت الشيء أعادت ذكره" فإنه"ولم يقل " فإن االله"وقال . كما تقدم

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

عريضة الأساسية وأخيرا يجيء ختام هذا الدرس قويا حازما، حاسما في القضية التي يعالجها، والتي تمثل أكبر الخطوط ال
ويفرق تفريقا حاسما بين الإيمان والكفر في . يجيء ليقرر في كلمات قصيرة حقيقة الإيمان، وحقيقة الدين. في السورة

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويـغفر لكم ذنوبكم والل{:جلاء لا يحتمل الشبهات  َ َْ ْ ْ ُْ ُ َُ َُُ َ ِ ْ ُْ ْ َُ ِْ ُِْ ِ ُ  َ َ ُُِ ُ ُ ْ ٌه غفور رحيمِ َِ ٌ ُ َ ْقل. ُ ُ 
َأطيعوا الله والرسول فإن تـولوا فإن الله لا يحب الكافرين َِ  ِ ْ  َ َِ ُِ َ َ ِ َِْ َ ْ َ ُ  ُ ّإن حب الله ليس دعوى باللسان، ولا هياما بالوجدان، } َ

 كلمات تقال، ولا وإن الإيمان ليس. ّإلا أن يصاحبه الاتباع لرسول الله، والسير على هداه، وتحقيق منهجه في الحياة



 ٤٢٥

ّولكنه طاعة لله والرسول، وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول .مشاعر تجيش، ولا شعائر تقام ويقول الإمام  .ّ
ومن تأمل في السير «: »زاد المعاد في هدى خير العباد«:ّشمس الدين أبو عبد الله محمد بن قيم الجوزية في كتابه

 بالرسالة وأنه صادق، فلم - ّ صلى الله عليه وسلم - أهل الكتاب والمشركين لهوالأخبار الثابتة من شهادة كثير من
ولا المعرفة والإقرار . علم أن الإسلام أمر وراء ذلك، وأنه ليس مجرد المعرفة فقط.. تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام 

  »..بل المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا . فقط

ّ حقيقة الطاعة لشريعة الله، والاتباع لرسول الله، والتحاكم إلى ، هذا الدين له حقيقة مميزة لا يوجد إلا بوجودهاإن ّ
  . وهي الحقيقة المنبثقة من عقيدة التوحيد كما جاء ا الإسلام. ّكتاب الله

 شاملة، لا مهرب من مواجهتها  كما رأينا  في صورة ناصعة كاملة-وهذا الدرس الأول من السورة يقرر هذه الحقيقة
  .ّ هو الإسلام كما شرعه الله-وحده -ّإن الدين عند الله الإسلام، وهذا . والتسليم ا لمن شاء أن يكون مسلما

  
  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النساء

ُيا أيـها الذين آمنوا { َ ََ َ ِ  َ ََأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  وأولي ِ ِالأمر منكم فإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول َُ ُ  َْ ِ ِ َِ ِ ُِ َُ ٍَ
ْ َ َِ ْ ُْ ْ َ َ ْ ُ َْ ْ

ًإن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر ذلك خيـر وأحسن تأويلا  ِ َْ ُُ َ ََ ْ َْ ٌ ْ َْ َ ْ َُِ ِ ِ ِ َِ ْ ِ َْ ِ َ ُ ْ ُ ْ ِ)٥٩({   

  
  :يقول الإمام ابن كثير

  

اج بن محمد الأعور، عن ابن جريج، عن يعلى بن مسلم، عن حدثنا صدقة بن الفضل، حدثنا حج: قال البخاري
ْأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم{:سعيد بن جبير، عن ابن عباس ُ ْ ِ ِ ِِ ْ َِ ُ َ ََ ََ ُ ُ نزلت في عبد االله بن حذافة : قال} ُ

 الجماعة إلا ابن ماجه من وهكذا أخرجه بقية .بن قيس بن عدي؛ إذ بعثه رسول النبي صلى االله عليه وسلم في سرية
 .، ولا نعرفه إلا من حديث ابن جريج حديث حسن غريب:وقال الترمذي. حديث حجاج بن محمد الأعور، به

حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن سعيد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، : وقال الإمام أحمد بن حنبل
َيه وسلم سرية، واستعمل عليهم رجلا من الأنصار، فلما خرجوا وجد بعث رسول االله صلى االله عل:  قال،عن علي َ

: بلى، قال: أليس قد أمركم رسول االله صلى االله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: فقال لهم: قال. عليهم في شيء
:  قال،هافهم القوم أن يدخلو: قال. عزمت عليكم لتدخلنها: ثم دعا بنار فأضرمها فيه، ثم قال. اجمعوا لي حطبا

إنما فررتم إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم من النار، فلا تعجلوا حتى تلقوا رسول االله صلى : فقال لهم شاب منهم



 ٤٢٦

فرجعوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فأخبروه، فقال : قال. االله عليه وسلم، فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها
أخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمش، ". إنما الطاعة في المعروفدا؛ لو دخلتموها ما خرجتم منها أب:"لهم
حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد االله، حدثنا نافع، عن عبد االله بن عمر،: وقال أبو داود .به َ عن رسول االله  ُ

مر بمعصية ُة، فإذا أالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصي:"صلى االله عليه وسلم قال
بايعنا رسول االله صلى االله : وعن عبادة بن الصامت قال .وأخرجاه من حديث يحيى القطان ".فلا سمع ولا طاعة

ٍََعليه وسلم على السمع والطاعة، في منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثـرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله َ إلا :"قال. َْ
أن رسول االله صلى االله عليه : وفي الحديث الآخر، عن أنس .أخرجاه" ندكم فيه من االله برهانََأن تروا كفرا بـواحا، ع

أوصاني : وعن أبي هريرة قال .رواه البخاري". ر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبةمُاسمعوا وأطيعوا وإن أ:"وسلم قال
خليلي أن أسمع وأطيع، وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف َُ وعن أم الحصين أا سمعت رسول االله  . مسلمرواه. ً

" ولو استعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب االله، اسمعوا له وأطيعوا:"صلى االله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع يقول
حدثني علي بن مسلم الطوسي، حدثنا ابن أبي : وقال ابن جرير ".ًعبدا حبشيا مجدوعا:"رواه مسلم وفي لفظ له

د االله بن محمد بن عروة عن هشام بن عروة، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة؛ أن النبي صلى فديك، حدثني عب
سيليكم بعدي ولاة، فيليكم البر ببره، ويليكم الفاجر بفجوره، فاسمعوا لهم وأطيعوا في كل ما : "االله عليه وسلم قال

وعن أبي هريرة، رضي االله عنه، أن  ". وعليهموافق الحق، وصلوا وراءهم، فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم
كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي :"رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

أوفوا ببيعة الأول فالأول، وأعطوهم :"يا رسول االله، فما تأمرنا؟ قال:  قالوا".بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون
قال رسول االله صلى االله عليه : وعن ابن عباس، رضي االله عنهما، قال ."االله سائلهم عما استرعاهمحقهم، فإن 

 ".ًمن رأى من أميره شيئا فكرهه فليصبر؛ فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت إلا مات ميتة جاهلية:"وسلم
ا من طاعة، لقي االله يوم القيامة لا حجة من خلع يد:"وعن ابن عمر أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول

ِوأولي {:وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس .رواه مسلم". له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية َُ
ْالأمر منكم ُ ْ ِ ِ ِوأولي الأمر {: وأبو العالية؛وكذا قال مجاهد، وعطاء، والحسن البصري. أهل الفقه والدين: يعني} ْ ْ ِ َُ

ْمن ْكمِ وقد قال .  أن الآية في جميع أولي الأمر من الأمراء والعلماء، كما تقدم- واالله أعلم-والظاهر. العلماء: يعني} ُ
َلولا يـنـهاهم الربانيون والأحبار عن قـولهم الإثم وأكلهم السحت{:تعالى ُْ ْ ُ ُ ُِ ِ ِْ ََ ََْ ِ ْ ُ َْ َْ َ ََ  ِ  َْ ْفاسألوا أه{:وقال تعالى] ٦٣: المائدة[}َ َ َُ ْ لَ َ

َالذكر إن كنتم لا تـعلمون ُ َْ َ ْ ُُْ ْ ِ ِ ْ {]وفي الحديث الصحيح المتفق عليه، عن أبي هريرة، عن رسول االله صلى ؛]٤٣: النحل 
من أطاعني فقد أطاع االله، ومن عصاني فقد عصا االله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن :"االله عليه وسلم أنه قال

َأطيعوا الله{:اعة العلماء والأمراء، ولهذا قال تعالىفهذه أوامر بط ".عصا أميري فقد عصاني  ُ ِ اتبعوا : أي}َ
َوأطيعوا الرسول{كتابه ُ  ُ ِ ْوأولي الأمر منكم{خذوا بسنته: أي}ََ ُ ْ ِ ِ ْ ِ فيما أمروكم به من طاعة االله لا في معصية االله، : أي} َُ

وقال الإمام ". الطاعة في المعروفإنما :"فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية االله، كما تقدم في الحديث الصحيح



 ٤٢٧

حدثنا عبد الرحمن، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن أبي مرابة، عن عمران بن حصين، عن النبي صلى االله عليه  :أحمد
  ".لا طاعة في معصية االله:"وسلم قال

ِفإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول{:وقوله ُ  َ ِ َ ِ ُِ َُ ٍَ
ْ َ َِ ْ ُْ َ َ إلى كتاب االله وسنة : أي: د وغير واحد من السلفقال مجاه} ْ

وهذا أمر من االله، عز وجل، بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في  .رسوله
ِوما اختـلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله{:، كما قال تعالىذلك إلى الكتاب والسنة ِ ِ َ َِ ُ ُ َْ ُ ْ ََ ٍ

ْ َ ِ ْ ُ َْ فما ] ١٠: الشورى[}ْ
ْإن {:، ولهذا قال تعالىحكم به كتاب االله وسنة رسوله وشهدا له بالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال ِ

ِكنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر ِ ِ ِِْ َْْ َ ِ َ ُ ْ ُُ إلى كتاب االله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما  ردوا الخصومات والجهالات: أي} ُْ
ُْإن كنت{فيما شجر بينكم ُ ْ ِم تـؤمنون بالله واليـوم الآخرِ ِ ِ ِِْ َْْ َ ِ َ ُ ْ فدل على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب ، }ُ

  .فليس مؤمنا باالله ولا باليوم الآخروالسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، 
ٌذلك خيـر{:وقوله ْ َ َ ُوأحسن {والرجوع في فصل النزاع إليهما خير. التحاكم إلى كتاب االله وسنة رسوله: أي }َِ ََ ْ َ
ِتأويلا   .وهو قريب. وأحسن جزاء: وقال مجاهد. وأحسن عاقبة ومآلا كما قاله السدي وغير واحد: أي}َْ

ألم تـر إلى الذين يـزعمون أنـهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك يريدون أن يـتحاكموا إلى الط{ ِ ِ َِ َِ ِ ُِ َ ُ ََ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َ ُ ُ َ ََ َ َُ ِ ِْ ِْ َ َْ َْ ََ ُِ َ ْ ُ ْ ُ ْ  ْاغوت وقد ََ َ َ ِ ُ
ًأمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا  ُِ ِ َِ ُ ُ ًَ َ َ ْ ُ  ِِ ْ َْ َ ُُ َ ْ َ ِ ُ ُُ ِوإذا قيل لهم تـعالوا إلى ما أنـزل الله وإلى الرسول ) ٦٠(ْ ُ َ َ َِ ِ َِ َُ  َ ََْ ْ َْ َ َ َُ َ

ِ َ
ًرأيت المنافقين يصدون عنك صدودا  َُ ُ َُ ْ َ  ََ َ ِِ َُ ْ َ ْ َفكيف إذ) ٦١(َ ِ َ ْ َ ِا أصابـتـهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله َ ِ َ َُ ِ َِْ ٌَ ُ َ َ َ ُ َُ ْ ِْ َْ  َْ َِ ِ ُ َْ

ًإن أردنا إلا إحسانا وتـوفيقا  َ ً َِ ْ ََ َ ْ ِ ِ ِ ْ َ ِأولئك الذين يـعلم الله ما في قـلوم فأعرض عنـهم وعظهم وقل لهم في أنـفس) ٦٢(ْ ِ ِ ُِ َْ ُِ ِ ْ ْ ْ ُْ َْ ْ ُُ َ َُ َ َُ ُْ َْ ْ ِ ْ ََ ِ ُ ََ َُ ِ ْهم َ ِ
ًقـولا بليغا  َِ ًْ َ)٦٣({   

هذا إنكار من االله، عز وجل، على من يدعي الإيمان بما أنزل االله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين، وهو 
كر في سبب نزول هذه ُ، كما ذمع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب االله وسنة رسوله

بيني : وذاك يقول. بيني وبينك محمد:  اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقولالآية أا في رجل من الأنصار ورجل من
في جماعة من المنافقين، ممن أظهروا الإسلام، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام : وقيل. وبينك كعب بن الأشرف

وا إلى ما والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة، وتحاكموقيل غير ذلك، . الجاهلية
ْيريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن {:؛ ولهذا قالسواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا َْ ُ َُ ِ ْ َ ََ ُِ ُ  َِ ِ َ َ َ َُ ُ

ًيكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ُِ َِ ُ ُ ََ ْ ُ  ِِ ْ َ ُ َ ْ  َ ِ ُُ َوإذا قيل لهم تـعالوا إلى ما أنزل. ْ َ َ َ ِ ِْ َْ َ َ َُ َ
ِ َ َ الله وإلى الرسول رأيت المنافقين َ ِِ َُ َْ َ ْ ََُ ِ ُ  َِ 

ًيصدون عنك صدودا َُ ُ َُ ْ َ  َ{.  
ًيصدون عنك صدودا{:وقوله َُ ُ َُ ْ َ  يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن : أي}َ

ِوإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نـتب{:المشركين َِ ْ َُ َُ َ ُ  َ َ ُ  َُ َ
ِ َ َع ما وجدنا عليه آباءناَِ ََ َ َ َ ُِ ََْ ْ هؤلاء وهؤلاء بخلاف ]٢١: لقمان[}َ



 ٤٢٨

َإنما كان قـول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بـيـنـهم أن يـقولوا سمعنا وأطعنا {:المؤمنين، الذين قال االله فيهم َ َْ َْ ََ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ َ َ َ ُْ َْ َ ُْ ْ َْ ُ ِ ِ  ِ ِ ُِ ُ َ َ ْ ْ َ َ َ َ 
ْوأولئك هم المف ُ َْ ُ ُ َ َِ َلحونُ ُ   ].٥١: النور[ }ِ

ًفكيف إذا أصابـتـهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتـوفيقا{ َ ً َ ُِ ِ ِْ َ ْ َْ َ ْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ  َْ ِ ِ َ َ ََْ ٌَ ُ َ َ َ ُ َ َُ ِ ْ َِ ِ ُ َْ َ ثم قال تعالى . }َ
ْفكيف إذا أصابـتـهم مصيبة بما قدمت{:في ذم المنافقين َ َ ُ َ ََ ََِ ٌ ِ ْ ُ َْ َ ِ َ ْ ْ أيديهمَ ِ ِ فكيف م إذا ساقتهم المقادير إليك في : أي} َْ

ًثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتـوفيقا{مصائب تطرقهم بسبب ذنوم واحتاجوا إليك في ذلك، َ ً َ ُِ ِْ ََ َ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ِ ِ َ َْ َ ُ َ ُ{أي :
المداراة : لا الإحسان والتوفيق، أيما أردنا بذهابنا إلى غيرك، وتحاكمنا إلى عداك إ: يعتذرون إليك ويحلفون

ٌفـتـرى الذين في قـلوم مرض {:والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، كما أخبرنا تعالى عنهم في قوله َ ََ ْ ِِ ُُ َِ َ ِ َ
ِيسارعون فيهم يـقولون نخشى أن تصيبـنا دائرة فـعسى الله أن يأتي بالفتح َْ َْ ُ ُْ ِ َ ِْ َ َ َ ُْ َْ َُ  َ ََ َ َ ٌََِ َ َُ ِ َ ُ ْ ِ ِ  أو أمر من عنده فـيصبحوا على ما أسروا ِ َْ َ ُ ُ ْ َْ َ َََ ِْ َ ِ ِ ِ ِ ٍ ْ

َفي أنـفسهم نادمين ِ ِِ َ ُْ ِ َْ ْأولئك الذين يـعلم الله ما في قـلوم{:ثم قال تعالى ].٥٢: المائدة[}ِ ِ ِِ ُ َُ ِ َ َُ  ُ ْ َ ِ َ َ أي هذا الضرب من الناس }ُ
 لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد فيهم، هم المنافقون، واالله يعلم ما في قلوم وسيجزيهم على ذلك، فإنه

ْفأعرض عنـهم{:فإن االله عالم بظواهرهم وبواطنهم؛ ولهذا قال له ُ َْ ْ ِ ْ ْوعظهم{ قلوم لا تعنفهم على ما في: أي}ََ ُ ْ ِ : أي}َ
ًوقل لهم في أنـفسهم قـولا بليغا{واهم على ما في قلوم من النفاق وسرائر الشر َِ ْ ْ َْ ُِ ِ ُ َْ ِ َُ ْ انصحهم فيما بينك وبينهم و: أي}َ

  .بكلام بليغ رادع  لهم
ُوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنـهم إذ ظلموا أنـفسهم جاءوك فاستـغفروا الله واستـغفر لهم الرسول { ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُْ َ َُُ َ َ َُ َْ َ َْ ُ َ َ َ َ ََ َُ ْ ْ ْ َُ َُ َْ َ َْ ِْ ِ ِ َ ِ ِِ ِ َ ِ  ٍ َْ ْ

ًلوجدوا الله تـوابا رحيم ِ َ ً َ َ َ  ُ ًفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم لا يجدوا في أنـفسهم حرجا ) ٦٤(ا ََ َ َ َ َ َُ َْ ْ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ِ ُ ِ َ  َ َُ ُ َ َ ُْ ََ ُ َِ َ  َ َْ َ 
ًمما قضيت ويسلموا تسليما  ْ ُ َِ َ  َ ُ َ َْ َ  ِ)٦٥({   

َوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع{:يقول تعالى ََ ُ ُ ْ َ َِ ِ ٍ َ ِ ْ ْ َ ِبإذن الله{:ن أرسله إليهم وقولهرضت طاعته على مفُ: أي}َ ِ ْ قال } ِِ
ْولقد صدقكم الله وعده إذ {:، كقولهلا يطيعهم إلا من وفقته لذلك: يعني. أي لا يطيع أحد إلا بإذني: مجاهد ِ ُ َ َْ َ َُ  ُ ُ َ َ ْ ََ

ِِْتحسونـهم بإذنه ِِ ْ ُ َ    .عن أمره وقدره ومشيئته، وتسليطه إياكم عليهم: أي]٥٢: آل عمران[}َُ
ًلو أنـهم إذ ظلموا أنـفسهم جاءوك فاستـغفروا الله واستـغفر لهم الرسول لوجدوا الله تـوابا رحيماوَ{:وقوله َ ُِ َ ْ ْ ًْ َ ُ َ  ْ َْ َ َ َُ ْ َ ْ ُ َ ُ َ َُ َُ َُ َ َ َ َ ََُ ُ َُ ْ َْ َْ يرشد } ِ

عنده، تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى الرسول صلى االله عليه وسلم فيستغفروا االله 
ًلوجدوا الله تـوابا {:ويسألوه أن يستغفر لهم، فإم إذا فعلوا ذلك تاب االله عليهم ورحمهم وغفر لهم، ولهذا قال َ َ َ  ُ ََ

ًرحيما ِ َ{ .  
ْفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم{:وقوله َُ َ َ ُْ ََ َ َ َُ َ ُ َِ َ  ُ  َ َِ ْ َ  { يؤمن أحد يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا

َُحتى يحكم الرسول صلى االله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا 
ًثم لا يجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما{:؛ ولهذا قالوظاهرا ْ ُ َِ َ ُ َ ُ ً ََ َْ َ ِ َ ْ ِ ِ ْ ََ ِ ُ ِ ُ {إذا حكموك يطيعونك في : أي

في أنفسهم حرجا مما حكمت به، وينقادون له في الظاهر والباطن فيسلمون لذلك تسليما كليا بواطنهم فلا يجدون 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا :"من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث



 ٤٢٩

َ أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عروة حدثنا علي بن عبد االله حدثنا محمد بن جعفر،: وقال البخاري ".لما جئت به َُْ ْ َ
َخاصم الزبير رجلا في شريج من الحرة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: قال ْاسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك:"َُ ُ "

َََيا رسول االله، أن كان ابن عمتك؟  فـتـلون وجه رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم قال: فقال الأنصاري  يا اسق:"ْ
ّواستوعى النبي صلى االله عليه وسلم للزبير حقه " ْزبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك َ

فما أحسب هذه الآية : قال الزبير. في صريح الحكم، حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة
ْفلا وربك لا يـؤ{:إلا نزلت في ذلك َُ ََ ْمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهمَ ُ َ َ ُْ ََ َ ََ َ ُِ َ  ُ  َ    .الآية} ِ

َولو أنا كتبـنا عليهم أن اقـتـلوا أنـفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فـعلوه إلا قليل منـهم ولو أنـهم فـعلوا ما يوعظون { َ َ َُ ُ ُ ُ ََ ْ َُ َ َ َ ْ َُ ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ َ َ ََ ََ َْ ِ ٌِ ُِ ِ ُ ُ َِ ِ ِ ُ َ ُ ْ ُ َْ ِ ِ ْ َْ
ًبه لكان خيـر ْ َ َ َ َ ًا لهم وأشد تـثبيتا ِِ ِْ َ  ََ َ ْ ًوإذا لآتـيـناهم من لدنا أجرا عظيما ) ٦٦(َُ َِ َِ ً ْ َْ  ُ َ ْ ْ ُ َ ََ َ ً ًولهديـناهم صراطا مستقيما ) ٦٧(ِ ْ ََِ ُ ً َ ِ ْ ُ ََْ َ َ)٦٨ (

َومن يطع الله والرسول ُ ُ ْ َ َ ََ  ِ  فأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين والصِ َ َ ََ ِ ِِ ِْ ْ ََُ  َ َ َْ ِ  َ َ َ َ يقين والشهداء والصالحين وحسن َُ َد َ َ َُ َ َ َِِ ِ ِ َ َ 
ًأولئك رفيقا  َِ َ َِ ًذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ) ٦٩(ُ َِ َِ ِ ِ ِ ِ َ َََ ُ ْ ْ َ َ)٧٠({   

مروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه؛ لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة ُيخبر تعالى عن أكثر الناس أم لو أ
َولو أنا كتبـنا {:؛ ولهذا قال تعالىبما لم يكن أو كان فكيف كان يكون - تبارك وتعالى-مر، وهذا من علمهالأ ََْ َ ََْ

ْعليهم أن اقـتـلوا أنـفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فـعلوه إلا قليل منـهم ْ ْ ُْ َْ ِ ٌِ َُِ َِ ُ ُ ُ ََ َ ْ ُُِ ِ ْ ََِ َ َُ َ ُ ْ ُْ ِ ِ حدثني المثنى، حدثني : قال ابن جرير }ْ
ُولو أنا كتبـنا عليهم أن اقـتـلوا {:لما نزلت: دثنا أبو زهير عن إسماعيل، عن أبي إسحاق السبيعي، قالإسحاق، ح َُ َْ ْ َ َْ ِْ ْ َْ َ َ  ََ

ْأنـفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فـعلوه إلا قليل منـهم ْ ُْ َْ ِ ٌِ َُِ َْ ُ َ َ ْ ُ ُِْ ِ ْ َ َُ َ ُ . مرنا لفعلنا، والحمد الله الذي عافاناُلو أ: الآية، قال رجل} ْ
وقال  ".إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوم من الجبال الرواسي:" ذلك النبي صلى االله عليه وسلم فقالفبلغ

َولو أنا كتبـنا {:لما نزلت هذه الآية: حدثنا جعفر بن منير، حدثنا روح، حدثنا هشام، عن الحسن قال: ابن أبي حاتم ََْ َ ََْ
ْعليهم أن اقـتـلوا أنـفسكم ُْ َ ُ َْ َُ َُْ ِ ِ ْ لو فعل ربنا لفعلنا، فبلغ النبي :  قال أناس من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم،الآية}َ

َولو أنـهم فـعلوا ما {:ولهذا قال تعالى ".لَلإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي:"صلى االله عليه وسلم فقال َُ َُ ْ َْ ََ
ِِيوعظون به َ ُ َ َُْلكان خيـرا لهم{ ما ينهون عنهولو أم فعلوا ما يؤمرون به، وتركوا: أي}ُ ً ْ َ َ َ من مخالفة الأمر وارتكاب : أي}َ

ًوأشد تـثبيتا{النهي ِْ َ  ََ وإذا لآتـيـناهم من لدنا{.وأشد تصديقا: أي :قال السدي} َ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ َْ ً ًأجرا عظيما{من عندنا،: أي}َِ ِ َ ً ْ َ {
ًولهديناهم صراطا مستقيما{.الجنة: يعني ْ ََِ  ً َ ِ ْ ُ ََ َومن يطع الله والرسول{:ثم قال تعالى .لآخرةأي في الدنيا وا}َ ُ ُ ْ َ َ ََ  ِ َ فأولئك مع ِ َ َ َِ َُ

ًالذين أنـعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ َِ ُ ََ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ِ َ َ َ  ِ ِ ْ ََُ  َ ْ {من عمل بما أمره االله : أي
ًسكنه دار كرامته، ويجعله مرافقا للأنبياء ثم لمن بعدهم في ُ عنه ورسوله، فإن االله عز وجل يورسوله، وترك ما اه االله

ثم أثنى  .الرتبة، وهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم
ًوحسن أولئك رفيقا{:عليهم تعالى فقال َِ َ َِ ُ َ َُ َا محمد بن عبد االله بن حوشب، حدثنا إبراهيم بن حدثن: وقال البخاري. }َ ْ َ

َسعد، عن أبيه، عن عروة، عن عائشة قالت ُما من نبي يمرض إلا :"سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: ُْ َْ َ
خير بين الدنيا والآخرة َمع الذين أ{:ُوكان في شكواه التي قبض فيه، فأخذته بحة شديدة فسمعته يقول" ُ َ ِ  َ ُنـعم الله َ  َ َ ْ



 ٤٣٠

َعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين َ َِ ِِ ِ َ َ َ َِ َ َ   ِ ِْ فعلمت أنه خير} ََْ وهذا معنى قوله صلى االله عليه وسلم في  .ُ
  .ثلاثا ثم قضى، عليه أفضل الصلاة والتسليم" اللهم في الرفيق الأعلى:"الحديث الآخر

ُحدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي، عن جعفر بن أبي : قال ابن جرير :ريمةكر سبب نزول هذه الآية الكذِ
جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى االله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي : ُالمغيرة، عن سعيد بن جبير قال

نحن : قال" ما هو؟:"قاليا نبي االله شيء فكرت فيه؟ : قال" ؟ًأراك محزونا يا فلان، ما لي:"صلى االله عليه وسلم
فلم يرد النبي صلى االله عليه . نغدو عليك ونروح، ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك

َومن يطع االله والرسول {:وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل ذه الآية ُ ُ ْ َ َ ََ ِ َفأولئك مع الذين أنـعم االله عليهم من اِ َِ ْ ِ َْ َ ُ َ َْ ِ  َ َ َ َِ َلنبيين َُ ِ
ًوالصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ِ ِ َِ َ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َُ َ ِ  ِ َ َ    {وقد روي  .فبعث النبي صلى االله عليه وسلم فبشره

حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن : مرفوعا من وجه آخر، فقال أبو بكر بن مردويه
 بن عمران، حدثنا فضيل بن عياض، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة أسيد، حدثنا عبد االله

 إنك لأحب إلي من نفسي وأحب إلي من ،يا رسول االله: جاء رجل إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقال: قالت
ذكرت موتي أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا 

فلم يرد عليه النبي صلى . وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك
ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من النبيين والص{:االله عليه وسلم حتى نزلت عليه َ َ َ َ ََ ِ ِِ ِ ِْ ْ ُ َََ  َ َ َْ ِ  َ َ ُ ُ ْ ََ َ َُ َ  َديقين ِ ِ

ًوالشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ِ َِ َ ِ َِ ُ َ َ َ َُ َ َ  ِ َ َ { . وثبت في صحيح مسلم من حديث هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن
كنت أبيت عند النبي صلى : يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن ربيعة بن كعب الأسلمي أنه قال

ْسل:"حاجته، فقال لياالله عليه وسلم فأتيته بوضوئه و أو :"فقال. يا رسول االله، أسألك مرافقتك في الجنة: فقلت". َ
َغيـر ذلك فأعني على نفسك بكثرة السجود: "قال. هو ذاك: قلت" ؟َْ ِ وأعظم من هذا كله بشارة ما ثبت في  ".ََ

 عليه وسلم سئل عن الصحاح والمسانيد وغيرهما، من طرق متواترة عن جماعة من الصحابة أن رسول االله صلى االله
 .فما فرح المسلمون فرحهم ذا الحديث: قال أنس" أحب المرء مع من:"الرجل يحب القوم ولما يلحق م؟ فقال

إني أحب رسول االله صلى االله عليه وسلم، وأحب أبا بكر وعمر، رضي االله عنهما : ن أنس أنه قالعوفي رواية 
  .عمل كعملهموأرجو أن االله يبعثني االله معهم وإن لم أ

  
  :ويقول الإمام القرطبي

َُيا أيـها الذين آمنوا {-٥٩ ََ ِ  َ ََأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  وأولي الأمر منكم فإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله ِ ِ َِ ِ ُِ َُ ٍَ
ْ َ َِ ْ ُْ ْ َ َ ْ ُ ْ َْ ْ ِ َُ

ِْوالرسول إن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم َْ ُْ َ َِ ِ ِ َ ُ ْ ُُ ْ ُ ْ ِ ً الآخر ذلك خيـر وأحسن تأويلاِ ِ َْ ُ ََ ْ َْ ٌ َ َ َِ ِ ِ ْ{  



 ٤٣١

  : فيه ثلاث مسائل

لما تقدم إلى الولاة في الآية المتقدمة وبدأ م فأمرهم بأداء الأمانات وأن يحكموا بين الناس بالعدل، تقدم في : الأولى
، ثم بطاعة رسوله ثانيا فيما أمر هذه الآية إلى الرعية فأمر بطاعته جل وعز أولا، وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه

قال سهل بن عبداالله . به وى عنه، ثم بطاعة الأمراء ثالثا؛ على قول الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم
ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييل والأوزان، والأحكام والحج والجمعة والعيدين : أطيعوا السلطان في سبعة: التستري
. وإذا ى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فإن أفتى فهو عاص وإن كان أميرا جائرا: لقال سه. والجهاد

  .وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان له فيه طاعة، ولا تجب فيما كان الله فيه معصية : وقال ابن خويز منداد

يحكم بالعدل، ويؤدي الأمانة؛ حق على الإمام أن : روي عن علي بن أبي طالب رضي االله عنه أنه قال: قلت
. فإذا فعل ذلك وجب على المسلمين أن يطيعوه؛ لأن االله تعالى أمرنا بأداء الأمانة والعدل، ثم أمر بطاعته

ِأولو الأمر{:وقال جابر بن عبداالله ومجاهد َْ ُ أهل القرآن والعلم؛ وهو اختيار مالك رحمه االله، ونحوه قول الضحاك } ُ
 يكُوح. وحكي عن مجاهد أم أصحاب محمد صلى االله عليه وسلم خاصة. لعلماء في الدينيعني الفقهاء وا: قال

هم أولو العقل، الرأي الذين : وقال ابن كيسان. عن عكرمة أا إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي االله عنهما خاصة
َيا أيـها الذين آ{نزل: وروى الصحيحان عن ابن عباس قال .يدبرون أمر الناس ِ  َ َ ِمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي َ ُ َ ََ ََ ُ َ ُ ُِ َِ  ُ

ْالأمر منكم ُ ْ ِ ِ َْ قال أبو . في عبداالله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صلى االله عليه وسلم في سرية} ْ
مره على سرية وكان في عبداالله بن حذافة دعابة معروفة؛ ومن دعابته أن رسول االله صلى االله عليه وسلم أ: عمر

ألم يأمركم رسول االله صلى االله : فأمرهم أن يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا؛ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيها، فقال لهم
! ما آمنا باالله واتبعنا رسوله إلا لننجو من النار: فقالوا". من أطاع أميري فقد أطاعني:"وقال! عليه وسلم بطاعتي؟

ُُولا تـقتـلوا {: قال االله تعالى،لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق:"يه وسلم فعلهم وقالفصوب رسول االله صلى االله عل ْ َ َ
ْأنـفسكم ُ َ ُ وروى محمد بن عمرو بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبان . وهو حدث صحيح الإسناد مشهور". }َْ

وذكر . ت فيه دعابةكان عبداالله بن حذافة بن قيس السهمي من أصحاب بدر وكان: أن أبا سعيد الخدري قال
بلغني أنه حل حزام راحلة : حدثني عبدالجبار بن سعيد عن عبداالله بن وهب عن الليث بن سعد قال: الزبير قال

: قال ابن وهب. رسول االله صلى االله عليه وسلم في بعض أسفاره، حتى كاد رسول االله صلى االله عليه وسلم يقع
ُأولوا{:قال ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي. ةنعم كانت فيه دعاب: فقلت لليث ليضحكه؟ قال أصحاب } الأمر ُ

ِفإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول{وأما القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى. السرايا ُ  َ ِ َ ِ ُِ َُ ٍَ
ْ َ َِ ْ ُ ْ َ َ فأمر تعالى . }ْ

ليس لغير العلماء معرفة كيفية الرد إلى الكتاب برد المتنازع فيه إلى كتاب االله وسنة نبيه صلى االله عليه وسلم، و
لا : االله رحمه االله قال سهل بن عبد. والسنة؛ ويدل هذا على صحة كون سؤال العلماء واجبا، وامتثال فتواهم لازما

يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء؛ فإذا عظموا هذين أصلح االله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا ذين 



 ٤٣٢

والطاعة مأخوذة من . وحقيقة الطاعة امتثال الأمر، كما أن المعصية ضدها وهي مخالفة الأمر. وأخراهم سد دنياهمأف
على غير قياس كالنساء والإبل "ذو "واحدهم "أولو "و. أطاع إذا انقاد، والمعصية مأخوذة من عصى إذا اشتد

  . ، كل واحد اسم الجمع ولا واحد له من لفظهوالخيل

ٍفإن تـنازعتم في شيء{: قوله تعالى:الثانية
ْ َ َِ ْ ُْ َ َ ْ . أي تجادلتم واختلفتم؛ فكأن كل واحد ينتزع حجة الآخر ويذهبها} َِ

ٍفي شيء{".وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن"والمنازعة مجاذبة الحجج؛ ومنه الحديث. والنزع الجذب
ْ َ أي من أمر } ِ

ِفـردوه إلى الله والرسول{.دينكم ُ  َ ِ َ ِ ُ َُ { أي ردوا ذلك الحكم إلى كتاب االله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في
ومن لم ير هذا أختل إيمانه؛ . سنته بعد وفاته صلى االله عليه وسلم؛ هذا قول مجاهد والأعمش وقتادة، وهو الصحيح

ِإن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر{:لقوله تعالى ِ ِ ِْ ِْ َْْ َ ِ َ ُ ْ ُُ ْ ُ ْ كما  وهذا. المعنى قولوا االله ورسوله أعلم؛ فهذا هو الرد: وقيل. }ِ
والقول الأول أصح؛ لقول . الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل: قال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

ولو كان كما . ما عندنا إلا ما في كتاب االله وما في هذه الصحيفة، أو فهم أعطيه رجل مسلم: علي رضي االله عنه
طلب ُضرب الأمثال ويُعطيها، ولكن تُص به هذه الأمة والاستنباط الذي أُال هذا القائل لبطل الاجتهاد الذي خق

ُولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منـهم لعلمه {:وذلك قوله تعالى: قال أبو العالية. المثال حتى يخرج الصواب َْ َ ََِ َُ َْ َ ْْ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َِ ِِ ُ ُ 
ِْالذين يستـنب َ ْ ََ ِ ْطونه منـهم ُ ْ ِ َُ ما كان مما استأثر االله بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فذلك الذي يقال نعم، . }ُ

ِوإلى الرسول{:وفي قوله تعالى. االله أعلم: فيه ُ  متثل ما ُعمل بها ويُدليل على أن سنته صلى االله عليه وسلم ي} ََِ
ه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك من كان ما يتكم عنه فاجتنبو:"قال صلى االله عليه وسلم. فيها

وروى أبو داود عن أبي رافع عن النبي صلى االله عليه . أخرجه مسلم" قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم
ندري ما لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو يت عنه فيقول لا :"وسلم قال

  ". وجدنا في كتاب االله اتبعناه

ٌذلك خيـر{: قوله تعالى-الثالثة ْ َ َ ًوأحسن تأويلا{.أي ردكم ما اختلفتم فيه إلى الكتاب والسنة خير من التنازع} َِ ِ َْ ُ ََ ْ َ {
فالتأويل جمع معاني ألفاظ . من ألت الشيء إذا جمعته وأصلحته: وقيل. أي مرجعا؛ من آل يؤول إلى كذا أي صار

  .ويجوز أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكم. أول االله عليك أمرك أي جمعه: كلت بلفظ لا إشكال فيه؛ يقالأش

ُألم تـر إلى الذين يـزعمون أنـهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قـبلك يريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغو{-٦٠  ِ ِ َِ َِ ِ ُِ َ ُ ََ َ َ ُ ْ َ َ ََ َ َْ َ ُ ُ َ ََ َ َُ ِ ِْ ِْ َ َْ َْ ََ ُِ ْ ُ ْ ُ ْ  تِ ََ
ًوقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ُ َِ ِ َِ ُ ُ ًَ َ ْ ُ  ِِ ْ َْ َ َُ ْ ُ َ َِ ُ ُُ ْ ْ{  

ًوإذا قيل لهم تـعالوا إلى ما أنـزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا{-٦١ َُ ُ ُ ََ ْ َ  َ ََ ُ ََ ِِ َُِ َ َْ َ ُْ َُ ْ ِْ َ َِ ِ ِ َ َْ َ َ َ َ َ{  



 ٤٣٣

كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، : د بن أبي هند عن الشعبي قالروى يزيد بن زريع عن داو
ودعا المنافق اليهودي إلى . فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه علم أنه لا يقبل الرشوة

نا في جهينة؛ فأنزل االله حكامهم؛ لأنه علم أم يأخذون الرشوة في أحكامهم؛ فلما اجتمعا على أن يحكما كاه
َألم تـر إلى الذين يـزعمون أنـهم آمنوا بما أنزل إليك{:تعالى في ذلك َْ َِ َُِِْ َ ََ ُِ َ َْ ُ ْ َ ُ َُ ْ ِ  َ َوما أنزل من قـبلك{.يعني المنافق} ََ َِْ ْ َِ َُِْ يعني } َ

ِيريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغوت{.اليهودي ُ  َِ ِ ُ َ َ َ َُ ْ َ َ ْويسلموا تس{:إلى قوله} ُ ُ ََ  َ ًليماُ ًضلالا{: وانتصب.}ِ على المعنى، أي } َ
ًوالله أنـبتكم من الأرض نـباتا{:فيضلون ضلالا؛ ومثله قوله تعالى َ ََ ِ َْ ْ َ َِ ْ ُ َ َْ ُ { .و}ًصدودا ُ اسم للمصدر عند الخليل، } ُ

  .هما مصدران: والكوفيون يقولون. والمصدر الصد

َفكيف إذا أصابـتـهم مصيبة بما قدم{-٦٢ َ ُ َ ََ ََِ ٌ ِ ْ ُ َْ َ ِ َ ْ ًت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتـوفيقاَ ًِ ِ ِْ َ َْ َ َُ َ ْ ِْ ِ ِ ْ َ َْ ِ ِ َ َْ َ ُ َ ُ ِ ْ{  
ًأولئك الذين يـعلم الله ما في قـلوم فأعرض عنـهم وعظهم وقل لهم في أنـفسهم قـولا بليغا{-٦٣ ِ َِ َ ًَ ْ ْ ْ ْ ْ َْ ُ َ ُِ ِ ِ ِ ُِ َْ ُِ ِ ُ َْ ْ َُ َ َُ ُْ َْ ْ ِ ْ ََ ِ ُ َُ َ{  
َفكيف{أي ْ َ ٌإذا أصابـتـهم مصيبة{يصنعون" فكيف"ون حالهم، أو يك} َ َ ُ َِ ْ ُ َْ َ َ أي ترك الاستعانة م، وما يلحقهم من } ِ

ًفـقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تـقاتلوا معي عدوا{:الذل في قوله ً َّ ُ َ َ َ
ِ ِ َِ ْ َ َ ُ ُْ َ ُ َُ ََ َ ُ ْما قدمت أيديهم{يريد قتل صاحبهم : وقيل. }َْْ ِ ِ َْ ْ َ ََ{. 

: ابن كيسان. بالعدول عنك في المحاكمة إلا التوفيق بين الخصوم، والإحسان بالتقريب في الحكمالمعنى ما أردنا : وقيل
َوليحلفن إن أردنا إلا الحسنى{حقا؛ نظيرها عدلا ْ َُ َْ ِّ َِ ُْ ََ ْ  ِ ْ ِأولئك الذين يـعلم الله ما في {:فقال االله تعالى مكذبا لهم. }َ َ َُ  ُ َْ َ ِ َ َِ ُ

ْقـلوم ِِ ْفأعرض عنـهم{.اعلموا أم منافقون: والفائدة لنا.  قد علم االله أم منافقونمعناه: قال الزجاج} ُُ ُ َْ ْ ِ ْ : قيل} ََ
ْوعظهم{عن قبول اعتذارهم: وقيل. عن عقام ُ ْ ِ ًوقل لهم في أنـفسهم قـولا بليغا{.قيل في الملأ. أي خوفهم} َ َِ ً ْ ْ َْ ُِ ِ ُ َْ ِ َُ ْ أي } َ

: والعرب تقول. قول بلاغة؛ ورجل بليغ يبلغ بلسانه كنه ما في قلبهوقد بلغ ال. ازجرهم بأبلغ الزجر في السر والخلاء
  . معناه يبلغ ما يريد وإن كان أحمق: وقيل. أحمق بلغ وبلغ، أي اية في الحماقة

ِوما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله{-٦٤ ِ ِِ ْ ِ ٍَ ََ ُ ُ ْ َ َِ  َ ِ ْ ْ َ ُ ولو أنـهم إذ ظلموا أنـفسهم جاءَ َ ْ ْ ُْ َُ ُ َْ َُ َََ ْ ِ  ُوك فاستـغفروا الله واستـغفر لهم َ َ َُُ َ َْ َْ َْ َ َْ  َ َ
ًالرسول لوجدوا الله تـوابا رحيما ًِ َ  َ َ  ُ َ ََُ ُ{  

ٍوما أرسلنا من رسول{:قوله تعالى ُ ْ َ ََ ِ َْ َْ َإلا ليطاع{.زائدة للتوكيد "من"}َ َ ُِ ِ {ى عنهفيما أمر به و.}ِبإذن الله ِ ْ . بعلم االله} ِِ
َ أنـهم إذ ظلموا أنـفسهم جاءوكََْولو{.بتوفيق االله: وقيل ََُ َ ْ ُْ َُ ُ َْ َُ ْ ِ {.ومعنى }ًلوجدوا الله تـوابا رحيما ًِ َ  َ َ  ُ َ أي قابلا لتوبتهم، وهما } ََ

  .مفعولان لا غير

ِفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم ثم لا يجدوا في أنـفسهم حرجا مم{-٦٥ ً َ ََ َ َ َ ُْ ْ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ِ ُ ِ ُ ُ َ َ ُْ ََ ُ َِ َ   َ َْ َ  ُا قضيت ويسلموا َ َ ُ َ َْ َ
ًتسليما ِ ْ َ{  

  : فيه خمس مسائل



 ٤٣٤

وقال . المراد ذه الآية من تقدم ذكره ممن أراد التحاكم إلى الطاغوت وفيهم نزلت: قال مجاهد وغيره: الأولى
 استأنف رد على ما تقدم ذكره؛ تقديره فليس الأمر كما يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليك، ثم"فلا "قوله : الطبري

َفلا وربك لا يـؤمنون{:القسم بقوله َُِ ْ َُ ََ{ .على القسم اهتماما بالنفي وإظهارا لقوته، ثم كرره "لا "إنما قدم : وقال غيره
الثانية ويبقى أكثر الاهتمام بتقديم الأولى، وكان يصح "لا "بعد القسم تأكيدا للتهمم بالنفي، وكان يصح إسقاط 

معناه اختلف واختلط؛ ومنه الشجر لاختلاف  "شجر"و. نفي ويذهب معنى الاهتمامإسقاط الأولى ويبقى معنى ال
  . أغصانه

......  

َثم لا يجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت{:قوله تعالى: الخامسة َْ َ ِ ً َ َ ْ ِ ِ ُ ْ ََ ِ ُ ِ ُ {حرج : أي ضيقا وشكا؛ ومنه قيل للشجر الملتف
ًويسلموا تسليما{.هم ما قضيتأي إثما بإنكار: وقال الضحاك. وحرجة، وجمعها حراج ِ ْ ُ ََ  َ أي ينقادوا لأمرك في } ُ

  .أي ويسلموا لحكمك تسليما لا يدخلون على أنفسهم شكا}ويسلموا تسليما{.القضاء

َِولو أنا كتبـنا عليهم أن اقـتـلوا أنـفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فـعلوه إلا قل {-٦٦ َِ ُ ُ ُ ََ َ َ ْ ُْ ْ ْ ُْ َِ ِ ِ ُ ْ ََِ َ َ َُ َ ُ ْ ُ َْ ِ ِ ْ َْ  َيل منـهم ولو أنـهم فـعلوا ما ََ َُ ُ َُ ْ ْ َْ ََ ْ ِ ٌ
ًيوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تـثبيتا ِْ َ  ََ َ ْ َُ ً َ َْ َ َ َ ِِ ُ َ ُ{  

ًوإذا لآتـيـناهم من لدنا أجرا عظيما {-٦٧ ِ َِ ً ًْ َْ  ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ َِ{  

ًولهديـناهم صراطا مستقيما {-٦٨ ًَِ ْ َُ َ ِ ْ ُ ََْ َ َ{  

تب علينا أن نقتل ُواالله لقد ك:  هو ويهودي؛ فقال اليهوديسبب نزولها ما روى أن ثابت بن قيس بن شماس تفاخر
وقال أبو . واالله لو كتب االله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنا: أنفسنا فقتلنا، وبلغت القتلى سبعين ألفا؛ فقال ثابت

ْولو أنا كتبـنا عليهم{لما نزلت: إسحاق السبيعي ِْ ْ ََْ َ ََ َ فبلغ .  والحمد الله الذي عافانامرنا لفعلنا،ُلو أ: الآية، قال رجل}ََ
 "لو"و". إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت في قلوم من الجبال الرواسي:"ذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره؛ فأخبر االله سبحانه أنه لم يكتب ذلك علينا رفقا بنا لئلا تظهر 
لكن أما واالله لقد ترك المهاجرون مساكنهم ! نا عنه مع خفته فكيف ذا الأمر مع ثقلهفكم من أمر قصر. معصيتنا

ُما فـعلوه{.خاوية وخرجوا يطلبون ا عيشة راضية َُ َ ْإلا قليل منـهم{أي القتل والخروج }َ ُ ْ ِ ٌ َِ ِ {"بدل من الواو،  "قليل
وكذلك هو في . على الاستثناء"إلا قليلا "مر وقرأ عبداالله بن عامر وعيسى بن ع. والتقدير ما فعله أحد إلا قليل

انتصب على إضمار فعل، تقديره إلا : وقيل. الباقون بالرفع، والرفع أجود عند جميع النحويين. مصاحف أهل الشام
ْولو أنـهم {.وإنما صار الرفع أجود لأن اللفظ أولى من المعنى، وهو أيضا يشتمل على المعنى. أن يكون قليلا منهم ُْ َ ََ

َُْعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهمفَـ ً َ َْ َ َ َ ِِ ُ َُ ُ َ ًوأشد تـثبيتا{.أي في الدنيا والآخرة} َ ِْ َ  ََ وإذا لآتـيـناهم من لدنا {.أي على الحق}َ ُ َ ْ ِ ْ ُ َ َْ َ ً َِ



 ٤٣٥

ًأجرا عظيما ِ َ ً ْ  به دالة على الجزاء، والمعنى لو فعلوا ما يوعظون"إذا "اللام لام الجواب، و: وقيل. أي ثوابا في الآخرة}َ
  .لآتيناهم

َومن يطع الله والرسول{-٦٩ ُ ُ ْ َ َ ََ  ِ يقين والشهداء والصالحين ِ بيين والصدفأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من الن َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ َ َ َ َِ َ َ َ  ِ ِْ ْ ََُ  َ َْ  َ َ َ َ َُ
ًوحسن أولئك رفيقا َِ َ َِ ُ َ َُ َ{  

ِذلك الفضل من الله وكفى بالله {-٧٠ ِ ِ ِ َ َََ َ ُ ْ ْ َ ً عليماَِ َِ{  

  : فيه ثلاث مسائل

َومن يطع الله والرسول{:قوله تعالى ُ ُ ْ َ َ ََ  ِ لما ذكر تعالى الأمر الذي لو فعله المنافقون حين وعظوا به وأنابوا إليه لأنعم } ِ
َاهدنا الصراط المستقيم{:وهذه الآية تفسير قوله تعالى. عليهم، ذكر بعد ذلك ثواب من يفعله َِ َِ ْ ُ ْ َ  َ َصراط. ْ َ َ الذين ِ ِ 

ْأنـعمت عليهم ِ ََْ َ ْ َ إنما نزلت هذه : وقالت طائفة". اللهم الرفيق الأعلى"وهي المراد في قوله عليه السلام عند موته } َْ
يا رسول االله، إذا مت ومتنا كنت في عليين : -ري الأذانُ الذي أ-االله بن زيد بن عبدربه الأنصاري الآية لما قال عبد

أا نزلت في ثوبان مولى رسول االله : وحكى الثعلبي. وذكر حزنه على ذلك فنزلت هذه الآيةلا نراك ولا نجتمع بك؛ 
صلى االله عليه وسلم، وكان شديد الحب له قليل الصبر عنه، فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، يعرف في 

ولا وجع، غير أني إذا لم أرك اشتقت يا رسول االله ما بي ضر : فقال" ؟يا ثوبان ما غير لونك:"وجهه الحزن؛ فقال له
إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم ذكرت الآخرة وأخاف ألا أراك هناك؛ لأني عرفت أنك ترفع مع 
 النبيين وأني إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل فذلك حين لا أراك أبدا؛ فأنزل االله

قال أصحاب رسول االله صلى االله عليه : سند عن مسروق قالوُأ. لواحدي عن الكلبيذكره ا. تعالى هذه الآية
ْومن {:ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنك إذا فارقتنا رفعت فوقنا؛ فأنزل االله تعالى: وسلم َ َيطع الله والرسولَ ُ ُ َ َ  ِ ِ 

َفأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم من ا َِ ِْ ِ ْ ََُ  َ َ َْ ِ  َ َ َ َ َلنبيينَُ ِ{ . وفي طاعة االله طاعة رسوله ولكنه ذكره تشريفا لقدره وتنويها باسمه
ْفأولئك مع الذين أنـعم الله عليهم{.صلى االله عليه وسلم وعلى آله ِ ْ ََُ  َ َ َْ َ ِ  َ َ َ َِ هم معهم في دار واحدة ونعيم واحد أي } َُ

 فإنهم يتفاوتون لكنهم يتزاورون للاتباع في يستمتعون برؤيتهم والحضور معهم، لا أنهم يساوونهم في الدرجة؛
َْونـزعنا {:قال االله تعالى. زق الرضا بحاله، وقد ذهب عنه اعتقاد أنه مفضولُوكل من فيها قد ر. الدنيا والاقتداء ََ َ

ما في صدورهم من غل ِ ِْ َْ ِِ ُ ُ ِ{ .له ما يق فعيل، المبالغ في الصدق أو في التصديق، والصديق هو الذي يحقق بفعوالصد
ِالشهداء{وقيل. يقول بلسانه َ َ  { هللاالقتلى في سبيل.}َوالصالحين ِِ  صالحي أمة محمد رسول االله صلى االله عليه  }َ

ِالشهداء. وسلم َ َ  ،والرفق لين الجانب. واللفظ يعم كل صالح وشهيد، واالله أعلم: قلت .  

....  



 ٤٣٦

ِذلك الفضل من الله{:قوله تعالى: الثالثة ِ َ ُ ْ َ ْ َ خبر تعالى أنهم لم ينالوا الدرجة بطاعتهم بل نالوها بفضل االله أ} َِ
فلما امتن االله سبحانه على أوليائه بما آتاهم من . إنما ينال العبد ذلك بفعله:  خلافا لما قالت المعتزلة؛تعالى وكرمه

  .أعلمواالله . فضله، وكان لا يجوز لأحد أن يثني على نفسه بما لم يفعله دل ذلك على بطلان قولهم
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّإنه يتناول بيان شرط الإيمان وحده .  الموضوع الأساسي في حياة الأمة المسلمة،هذا الدرس يتناول موضوعا خطيرا
ومن الموضوع في ذاته، ومن طريقة ارتباطه وامتزاجه بالنظام الأساسي للأمة، . متمثلا في النظام الأساسي لهذه الأمة

وهذا الدرس يتولى بيان هذا النظام الأساسي، قائما ومنبثقا من التصور الإسلامي لشرط  .خطرهيستمد خطورته و
إنه يتولى تحديد الجهة التي تتلقى منها الأمة المسلمة منهج حياا والطريقة التي تتلقى ا ! ّالإيمان وحد الإسلام

 ،أقضية لم يرد فيها نص وتختلف الأفهام فيهاّتفهم به ما تتلقى، وترد إليه ما يجد من مشكلات و والمنهج الذي
وعندئذ  .ّإن هذا هو شرط الإيمان وحده الإسلام:  ويقول؛ وعلة طاعتها ومصدر سلطاا،والسلطة التي تطيعها

وهذا هو  .لهذه الأمة بالعقيدة التي تؤمن ا في وحدة لا تتجزأ ولا تفترق عناصرها» النظام الأساسي«يلتقي 
 وهذه هي القضية التي تبدو، بعد مطالعة هذا الدرس، ، الذي يجلوه هذا الدرس جلاء دقيقا كاملاالموضوع الخطير

 -ّبإذن الله -إنه يقول للأمة المسلمة إن الرسل أرسلت لتطاع! فيها» مسلم«بديهية يعجب الإنسان كيف يجادل 
ُوما أرسلنا من رسول إلا ليط{:لا رد الإبلاغ والإقناع ُ ْ َِ ِ ٍ َ ِ ْ َْ ِاع بإذن اللهَ ِ ْ ِِ  إلا -  ابتداء-إن الناس لا يؤمنونويقول لها  .}َ

 وباقيا بعده في ، في أحكام الرسول- ّ في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم-ّأن يتحاكموا إلى منهج الله ممثلا
تلقوا حكمه  بل لا بد من أن ي-حسبوا مؤمنينُلي-مصدريه القرآن والسنة بالبداهة ولا يكفي أن يتحاكموا إليه

َفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم، ثم لا يجدوا في أنـفسهم حرجا مما قضيت {:مسلمين راضين ْ ْ ََ َ َ َِ ً َ ََ َ َ َ ُْ ْ َِ ِ ُِ ْ َ َُ ِ ُ ِ ُ ُ َ َ ُِ َ ُ َ  ْ َ 
ًويسلموا تسليما ِ ْ ُ ََ  َ  إلى ويقول لها إن الذين يريدون أن يتحاكموا .فهذا هو شرط الإيمان وحد الإسلام. }ُ

 فهو ،نزل من قبلهُنزل إلى الرسول وما أُقبل منهم زعمهم أم آمنوا بما أُ لا ي-ّ أي إلى غير شريعة الله-الطاغوت
َألم تـر إلى الذين يـزعمون أنـهم آمنوا بما أنزل إليك وما {:ّ يكذبه أم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت،زعم كاذب ُ ََ َْ َِ َُِِْ َ َِ َُ َْ ُ ْ َ ُ ْ ِ  َ ََ

ًزل من قـبلك، يريدون أن يـتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا ُْأن َ ْ ُ  ِ  ِ ِِ ُ ُ َ َ ُ ْْ ْ َْ َ ُ َُ َ َ َْ ْ ُ َُ َ ُِ ِ ِِ ُ ُُ ْ ْ ِ ُ َ ِ َ َ َ ِ َ
ًبعيدا ِ ّويقول لها إن علامة النفاق أن يصدوا عن التحاكم إلى ما أنزل الله والتحاكم إلى رسول الله .}َ َُْذا قيل لهم  وَِإ{:ّ َ

ِ

ًتعالوا إلى ما أنـزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا َُ ُ َُ ْ َ  َ ََ َُ ِِ ُ َْ َ ْ َُ ِْ َِ ِ َ َْ َ ويقول لها إن منهجها الإيماني ونظامها } َ
ّ وأن تطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، في هذا القرآن- عز وجل-ّالأساسي أن تطيع الله ّ  وأولي الأمر ،ّ

َيا أيـها الذين آمنوا أطيعوا الله، وأطيعوا الرسول{:من المؤمنين الداخلين في شرط الإيمان وحد الإسلام معكم ُ َ ُ ُ َِ َِ َ ََ ََ  ُ ِ  ، وأولي ِ َُ
ْالأمر منكم ُ ْ ِ ِ َْ لتي لم ترد ويقول لها إن المرجع، فيما تختلف فيه وجهات النظر في المسائل الطارئة المتجددة، والأقضية ا} ْ
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ِفإن تنازعتم في شيء، فـردوه إلى الله {:ّ أي شريعة الله وسنة رسوله،ّإن المرجع هو الله ورسوله ،فيها أحكام نصية َِ ُِ َُ ٍَ
ْ َ ِ ْ ُْ َ َ ْ

ِوالرسول ُ   أبد الدهر، في ، وأقضية كذلك،وذا يبقى المنهج الرباني مهيمنا على ما يطرأ على الحياة من مشكلات. }َ
وتمثل هذه القاعدة نظامها الأساسي، الذي لا تكون مؤمنة إلا به، ولا تكون مسلمة إلا . مة المسلمةحياة الأ
 ،ّإذ هو يجعل الطاعة بشروطها تلك، ورد المسائل التي تجد وتختلف فيها وجهات النظر إلى الله ورسوله. بتحقيقه

ْإن كنتم{: شرطا واضحا ونصا صريحا،شرط الإيمان وحد الإسلام ُْ ُ ْ ِ تـؤمنون بالله واليـوم الآخرِ ِ ِ ِْ ِْ َْ َ ِ َ ُ ْ ولا ننس ما سبق . }ُ
ُإن الله لا يـغفر أن يشرك به، ويـغفر ما دون ذلك لمن يشاء{:بيانه عند قوله تعالى َ ْ َ ُ ََ َِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُْ ِِْ َ ْ ْ َ َ   صموا بالشرك ُمن أن اليهود و} ِ

ّبالله، لأم كانوا يتخذون أحبارهم أربابا من دون الله ولكن لأنهم قبلوا منهم التحليل  ،لأم عبدوهم لا ،ّ
 الشرك الذي ، فجعلوا بذلك مشركين، ابتداء من عند أنفسهم،والتحريم ومنحوهم حق الحاكمية والتشريع

 -  سبحانه-ّ فرد الأمر كله إلى إفراد الله،"وإن شرب الخمر. وإن زنى وإن سرق" حتى الكبائر ،ّيغفر الله كل ما عداه
وداخل هذا النطاق يبقى المسلم مسلما ويبقى .  فهي أخص خصائص الألوهية،من ثم إفراده بالحاكمية و،بالألوهية

 إذ ،ّأما خارج هذا النطاق فهو الشرك الذي لا يغفره الله أبدا.  ويطمع أن يغفر له ذنوبه ومنها كبائره،المؤمن مؤمنا
ِإن كنتم تـؤمنون با{،هو شرط الإيمان وحد الإسلام َ ُ ِ ْ ُُ ْ ْ ُ ْ ِلله واليـوم الآخرِ ِ ِْ ِْ َْ هذا هو الموضوع الخطير الذي يتناوله هذا . }َ

ّمن إقرار مبادئ العدل والخلق على أساس منهج الله ،  بالإضافة إلى بيان وظيفة الأمة المسلمة في الأرض،الدرس
ِإن الله يأمركم أن تـؤدوا الأمانات إلى أهلها{:القويم السليم ْ َ َِ ِِ َ ْ  َ ُ ْ ْ ُُ ُ َْ َ  .اس أن تحكموا بالعدلِوإذا حكمتم بـين الن ْ َ ْ ِ ُ َُ ََْ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َْ ُ َإن الله . ِ  ِ

ِنعما يعظكم به ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ  .ًإن الله كان سميعا بصيرا َِ َ ً َِ َ   أداء الأمانات إلى  :هذه هي تكاليف الجماعة المسلمة وهذا هو خلقها. }ِ
 الأمانة التي ناط ،والأمانات تبدأ من الأمانة الكبرى .عليمهّ على منهج الله وت،بالعدل »الناس«والحكم بين . أهلها

 أمانة ،»الإنسان«ّالله ا فطرة الإنسان والتي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها 
 فكل ما عدا .فهذه أمانة الفطرة الإنسانية خاصة. ّالهداية والمعرفة والإيمان بالله عن قصد وإرادة وجهد واتجاه

ومن هذه الأمانة الكبرى، تنبثق سائر . الإنسان ألهمه ربه الإيمان به، والاهتداء إليه، ومعرفته، وعبادته، وطاعته
 الشهادة له في النفس أولا ،أمانة الشهادة لهذا الدين: ومن هذه الأمانات، ّالأمانات، التي يأمر الله أن تؤدى
.  حتى يرى الناس صورة الإيمان في هذه النفس،ترجمة حية في شعورها وسلوكها ،بمجاهدة النفس حتى تكون ترجمة له

 فما يكفي أن ، بعد تمثل هذا الفضل وهذه المزية في نفس الداعية،والشهادة له بدعوة الناس إليه، وبيان فضله ومزيته
كون قد أدى أمانة الدعوة يؤدي المؤمن الشهادة للإيمان في ذات نفسه، إذا هو لم يدع إليها الناس كذلك، وما ي

أمانة : أمانة التعامل مع الناس ورد أمانام إليهم - الداخلة في ثنايا ما سبق-ومن هذه الأمانات. والتبليغ والبيان
 وأمانة المحافظة على ، وأمانة القيام على الأطفال الناشئة، وأمانة النصيحة للراعي وللرعية،المعاملات والودائع المادية

 وسائر ما يجلوه المنهج الرباني من الواجبات والتكاليف في كل مجالي الحياة على ،ماعة وأموالها وثغرااحرمات الج
فأما الحكم بالعدل بين  .ّ فهذه من الأمانات التي يأمر الله أن تؤدى ويجملها النص هذا الإجمال،وجه الإجمال

 لا عدلا بين المسلمين بعضهم وبعض ،جميعا» بين الناس«فالنص يطلقه هكذا عدلا شاملا » الناس«



 ٤٣٨

فهذه . »إنسانا« وإنما هو حق لكل إنسان بوصفه ، ولا عدلا مع أهل الكتاب، دون سائر الناس،فحسب
وهذه الصفة يلتقي عليها البشر .  هي التي يترتب عليها حق العدل في المنهج الرباني-  صفة الناس-الصفة
والتعقيب على الأمر بأداء الأمانات إلى .  عربا وعجما،دا وبيضا سو، أصدقاء وأعداء، مؤمنين وكفارا؛جميعا

ّ ونعم ما يعظ الله به ، وتوجيهه- سبحانه-ّأهلها والحكم بين الناس بالعدل هو التذكير بأنه من وعظ الله
ِإن الله نعما يعظكم به{:ويوجه ِ ِ ِِ ْ ُ ُ َ  َ   إن  {:ومراقبته وخشيته ورجائهّثم يجيء التعقيب الأخير في الآية يعلق الأمر بالله . }ِ ِ

ًالله كان سميعا بصيرا َِ َ ً َِ َ { . ولا بد من ميزان ثابت، ترجع إليه هذه العقول الكثيرة فتعرف عنده مدى الخطأ والصواب
ّوالله يضع هذا الميزان للبشر، للأمانة والعدل، ولسائر القيم، وسائر الأحكام، وسائر أوجه . في أحكامها وتصوراا

َُيا أيـها الذين آمنوا {:اط، في كل حقل من حقول الحياةالنش َ ِ  َ ََأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ُ  ُ ُِ َِ ََ َ  وأولي الأمر منكم  فإن ،ْ َِ ْ ُ ْ ِ ِ َْ ْ ِ َُ
ِتنازعتم في شيء، فـردوه إلى الله والرسول إن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر  ِ ِ ِ ِْ ِْ ْ َْ ُْ َ َِ َ َُ َْ ُ ُُْ َْ ُ ْ ِ ِِ َ ُ ُ ٍ

ْ ِ ًذلك خيـر وأحسن تأويلا. َ ِ َْ ُ ََ ْ َْ ٌ َ َ وفي هذا . }ِ
 في الوقت الذي يبين فيه قاعدة النظام الأساسي في ، شرط الإيمان وحد الإسلام- سبحانه-ّالنص القصير يبين الله

ا ّ وكلها تبدأ وتنتهي عند التلقي من الله وحده والرجوع إليه فيم،الجماعة المسلمة وقاعدة الحكم، ومصدر السلطان
لم ينص عليه نصا، من جزئيات الحياة التي تعرض في حياة الناس على مدى الأجيال مما تختلف فيه العقول والآراء 

وعلى الذين . ّوالله واجب الطاعة!  ليكون هنالك الميزان الثابت، الذي ترجع إليه العقول والآراء والأفهام،والأفهام
فطاعته إذن من  -ّ صفة الرسالة من الله، بما له من هذه الصفة- الرسول وأن يطيعوا - ابتداء- ّآمنوا أن يطيعوا الله

 جزء من الشريعة واجب -  على هذا- وسنته وقضاؤه،، الذي أرسله ذه الشريعة، وببياا للناس في سنتهّطاعة الله
ْإن كنتم{: بنص القرآن-  ذه الطاعة وهذا التنفيذ- وجودا وعدما- والإيمان يتعلق،النفاذ ُْ ُ ْ ِْ تـؤمنون بالله واليـوم ِ َْ َ ِ ِ ِ َ ُ ْ ُ
ِالآخر ِ ِوأولي الأمر {.فأما أولو الأمر فالنص يعين من هم. }ْ َْ ْ ِ ْمنكم َُ ُ ْ ّوالنص يجعل طاعة الله أصلا . أي من المؤمنين} ِ

 فلا. ّ تبعا لطاعة الله وطاعة رسوله،منكم،  ويجعل طاعة أولي الأمر، بما أنه مرسل منه،وطاعة رسوله أصلا كذلك
ّيكرر لفظ الطاعة عند ذكرهم، كما كررها عند ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم ليقرر أن طاعتهم مستمدة من 

ّ بعد هذه التقريرات كلها، في حدود المعروف المشروع من الله، ، منكم،وطاعة أولي الأمر .ّطاعة الله وطاعة رسوله
 والسنة تقرر ،يرد إلى مبادئ شريعته، عند الاختلاف فيه ولا يكون من المحرم عند ما ،والذي لم يرد نص بحرمته

 .»إنما الطاعة في المعروف«:في الصحيحين من حديث الأعمش: حدود هذه الطاعة، على وجه الجزم واليقين
فإذا أمر  .ما لم يؤمر بمعصية. فيما أحب أو كره. السمع والطاعة على المرء المسلم«:وفيهما من حديث يحيى القطان

أمينا على إيمانه هو . ّذا يجعل الإسلام كل فرد أمينا على شريعة الله وسنة رسوله .» فلا سمع ولا طاعةبمعصية
زجر من هنا أو من ُ ولا يجعله يمة في القطيع ت،أمينا على مصيره في الدنيا والآخرة .أمينا على نفسه وعقله. ودينه

ٍفإن تنازعتم في شيء {!هنا فتسمع وتطيع
ْ َ ِ ْ ُْ َ َ ْ ِفـردوه إلى الله والرسولَِ ُ  َ ِ َِ ُ َُ{فإن لم . ردوه إلى النصوص التي تنطبق عليه ضمنا

وهناك في هذا . ّتوجد النصوص التي تنطبق على هذا النحو، فردوه إلى المبادئ الكلية العامة في منهج الله وشريعته
وتضع لها سياجا خرقه لا يخفى الدين مبادئ أساسية واضحة كل الوضوح، تغطي كل جوانب الحياة الأساسية، 
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ِإن كنتم تـؤمنون بالله واليـوم الآخر{بميزان هذا الدين على الضمير المسلم المضبوط ِ ِ ِْ ِْ َْْ َ ِ َ ُ ْ ُُ ْ ُ ْ ّتلك الطاعة لله والطاعة . }ِ
 هذه ،لّ ورد ما يتنازع فيه إلى الله والرسو،ّللرسول، ولأولي الأمر المؤمنين القائمين على شريعة الله وسنة الرسول

وبعد أن يضع النص المسألة في هذا الوضع الشرطي، يقدمها مرة أخرى في . ّوتلك شرط الإيمان بالله واليوم الآخر
َذلك {:والترغيب والتحبيب على نحو ما صنع في الأمر بالأمانة والعدل ثم التحبيب فيها والترغيب» العظة«صورة  ِ

ًخيـر وأحسن تأويلا ِ َْ ُ ََ ْ َْ ٌ وأحسن مآلا في الدنيا وأحسن .  خير في الدنيا وخير في الآخرة،وأحسن مآلاذلك خير لكم ، }َ
  . مآلا في الآخرة كذلك

وَما {.ف عن أمرهمَالُ لا يخ-بإذنه-ّوهي أن الله قد أرسل رسله ليطاعوا: ولكنه قبل هذا كله يقرر القاعدة الأساسية
ِأرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ِ ِ ْ ِ ِِ َ ُ ُ ْ َِ  ٍ َ ْ ُ ولو أنـهم إذ ظلموا أنـفسهم جاؤك، فاستـغفروا الله، واستـغفر لهم الرسول، .َْ ُ  ْ ُْ َ َُُ َ َ َُ َْ َ َْ ُ َ َ َ ََُ ْ ْ ُْ َُ َْ َْ ِ  َ

ًلوجدوا الله تـوابا رحيما ًِ َ  َ َ  ُ َ  لتذهب في ،يلقي كلمته ويمضي» واعظ« إن الرسول ليس مجرد ،وهذه حقيقة لها وزا. }ََ
ادعون عن طبيعة الدين وطبيعة الرسل أو كما يفهم الذين لا يفهمون مدلول الهواء بلا سلطان كما يقول المخ

 بتشكيلاتها وتنظيماتها، وأوضاعها، وقيمها، وأخلاقها ، منهج حياة واقعية،إن الدين منهج حياة .»الدين«
 ،اعواّوالله أرسل رسله ليط .لرسالة سلطانلوهذا كله يقضي أن يكون  .وعباداتها وشعائرها كذلك، وآدابها

ّوما من رسول إلا أرسله الله، ليطاع، بإذن الله.  في تحقيق منهج الدين،بإذنه وفي حدود شرعه  فتكون ،ّ
 فهذا وهم في فهم الدين لا ، ولم يرسل الرسل لمجرد التأثر الوجداني، والشعائر التعبدية،ّطاعته طاعة لله

بميلهم عن هذا المنهج، الفرصة التي دعا »  أنفسهمظلموا«وأمام الذين . ّيستقيم مع حكمة الله من إرسال الرسل
ّالله المنافقين إليها على عهد رسول الله، صلى الله عليه وسلم ّ َولو أنـهم إذ ظلموا أنـفسهم جاؤك، { ورغبهم فيها-ّ ََُ ْ ْ ُْ َُ ُ َْ َُ َْ ِ  َ

فاستـغفروا الله، واستـغفر لهم الرسول، لوجدوا الله تـو  ْ َْ َ ََ ْ َ ْ ُ َ َُ ُ َ َُ ُ َُ َ ََ ًابا رحيماَ ًِ ّوالله . ّوالله تواب في كل وقت على من يتوب. }َ
 ويعد العائدين إليه، المستغفرين من ، يصف نفسه بصفته- سبحانه-وهو. رحيم في كل وقت على من يؤوب

ة،  بذاته العلي-  سبحانه-ّإذ يقسم الله. وأخيرا يجيء ذلك الإيقاع الحاسم الجازم .الذنب، قبول التوبة وإفاضة الرحمة
ّأنه لا يؤمن مؤمن حتى يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمره كله .  ثم يمضي راضيا بحكمه، مسلما بقضائه،ّ

ْفلا وربك لا يـؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بـيـنـهم{:ليس في صدره حرج منه، ولا في نفسه تلجلج في قبوله َُ َ َ ُْ ََ َ َ َُ ِ َ ُ َ ُ  َ َِ ْ َ  . ثمُ
َلا يجدوا في أ ِ ُ ًنـفسهم حرجا مما قضيت ، ويسلموا تسليماَِ ًِ ْ ُ ََ ُ َ ُ ََ ْ َ َ ِ َ ْ ِ ِ يقرره . ّومرة أخرى نجدنا أمام شرط الإيمان وحد الإسلام. }ْ

ّفلا يبقى بعد ذلك قول لقائل في تحديد شرط الإيمان وحد الإسلام، ولا .  ويقسم عليه بذاته،ّالله سبحانه بنفسه
   .تأويل لمؤول

ّان قبل تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الرضى والتسليم بقضائه، يعود ليقولوبعد أن يقرر أن لا إيم ّ :
 وهذا القضاء الذي يتحتم ، لا لسواها،إن هذا المنهج الذي يدعون إليه وهذه الشريعة التي يقال لهم تحاكموا إليها

نه لا يكلفهم شيئا فوق طاقتهم ولا  إ، إنه منهج ميسر، وشريعة سمحة، وقضاء رحيم،عليهم قبوله والرضاء به



 ٤٤٠

ّ والله ،ّفالله يعلم ضعف الإنسان ويرحم هذا الضعف. يكلفهم عنتا يشق عليهم ولا يكلفهم التضحية بعزيز عليهم
 وهو لا يريد لهم العنت، ولا يريد لهم أن يقعوا في ،لفوا تكاليف شاقة، ما أداها إلا قليل منهمُيعلم أم لو ك

ولو أم استجابوا للتكاليف  .لم يكتب عليهم ما يشق، وما يدعو الكثيرين منهم للتقصير والمعصية ومن ثم ،المعصية
ّاليسيرة التي كتبها الله عليهم واستمعوا للموعظة التي يعظهم الله ا لنالوا خيرا عظيما في الدنيا والآخرة ولأعام الله  ّ ّ

ْولو أنا كتبنا عليهم  {:في حدود الطاقةصد والعمل والإرادة، بالهدى، كما يعين كل من يجاهد للهدى بالعزم والق ِْ ْ ََْ ََ َ ََ
ْأن اقـتـلوا أنـفسكم، أو اخرجوا من دياركم ما فـعلوه إلا قليل منـهم ْ ُْ َْ ِ ٌِ َُِ َِ ُ ُ ُُِ ِ ْ ُ ْ َِ َ َُ َ ُ ْ ُْ ْ ولو أنـهم فـعلوا ما يوعظون به، لكان خيرا لهم ،ِ ْ َُْ ً َ َ َْ َ َ َِِ ُ َُ ُ َ ُ َ َ

ًوأشد تـثبيتا ِْ َ  ََ ً وإذا لآتـيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما،َ ً ًَِ ْ َ َُ ِْ ْ ُْ َ ُْ ْ َْ َُ َِ َِ ً ًَ  َ َ  عزيمة الفرد ،إن هي إلا العزيمة. }ِ
ِِولو أنـهم فـعلوا ما يوعظون به {:ّوعندئذ يكون ما يعد الله به العاملين.  والبدء في الطريق، وإخلاص النية،العادي َ َُ َُ ُ َ ُْ َْ ََ
َلكان ً خيرا لهم وأشد تـثبيتاَ ِْ َ  ََ َ َُْ ً ْ ًوإذا لآتـيناهم من لدنا أجرا عظيما. َ ِ َِ ً ًْ َْ  ُ َ ْ ْ ُ َ َ ًولهديناهم صراطا مستقيما. َِ ًَِ ْ َُ ِ ْ ُ َْ َ فمجرد البدء، يتبعه . }َ

. يم وتتبعه الهداية إلى الطريق المستق، ويتبعه الأجر العظيم، ويتبعه التثبيت على المضي في الطريق،ّالعون من الله
 عباده ولا يعدهم وعدا لا يفي لهم به ولا يحدثهم إلا حديث - سبحانه وتعالى-ّ فما يخدع الله،ّوصدق الله العظيم

ليس هو تجميع . في الوقت ذاته ليس اليسر في هذا المنهج هو الترخص. }ّومن أصدق من الله حديثا{،الصدق
والعزائم هي الأصل والرخص . ين عزائم ورخصفهذا الد. الرخص كلها في هذا الدين وجعلها منهج الحياة

  . للملابسات الطارئة
وفي اية هذه الجولة، واية هذا الدرس، يعود السياق إلى الترغيب واستجاشة القلوب والتلويح للأرواح بالمتاع 

َومن يطع الله و{. متاع الصحبة في الآخرة للنبيين والصديقين والشهداء والصالحين،الحبيب ََ  ِ ِ ُ ْ َالرسولَ ُ  فأولئك مع ،َ َ َ ِ َُ
َالذين أنـعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين َ َِ ِِ ِ ِ َ َ َ َ َِ َ َ  ِ ِْ ْ ََُ  َ َْ  .ًوحسن أولئك رفيقا َِ َ ِ ُ َ َُ ِذلك الفضل من الله ، ! َ ِ َ ُ ْ َْ َ ِ

ًوكفى بالله عليما َِ ِ ِ ب، فيه ذرة من خير وفيه بذرة من صلاح وفيه أثارة إا اللمسة التي تستجيش مشاعر كل قل. }ََ
 إنما هي من ،وهذه الصحبة لهذا الرهط العلوي. ّمن التطلع إلى مقام كريم في صحبة كريمة، في جوار الله الكريم

 إنما هو الفضل الواسع الغامر الفائض ،فما يبلغ إنسان بعمله وحده وطاعته وحدها أن ينالها. ّفضل الله
  .العميم

  



 ٤٤١

ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله  ِ ْ ِ ِِ ِْ ُْ ُ َ َُ ُ َ ْ َ ْ َ ََُ َ َ ِ ْ َ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الحديد

ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{ ِ ِ ِ ْ ِ ِْ ُْ ُ َ َ َُ ُ َ ْ َ ْ َ َُ َ َ ِ ْ ُ وما نـزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتَ ُ َُ َ َ َ َِ  َ ُ َ َ ََ  ْ ِ َ ُوا الكتاب من قـبل َ َْ ْ ِ َِ َ ْ
َفطال عليهم الأمد فـقست قـلوبـهم وكثير منـهم فاسقون  َ ُ َ َُ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ٌ ََ َُ َُ َ َْ ُ َ ْ ُ ِ ْ َ ُاعلموا أن الله يحيي الأرض بـعد موا قد بـيـنا لكم ) ١٦(َ ُ َ َ َ َْ َ َِ ْ َ ْ َ َْ ْ ُِْ َ   َ ُ َْ

َالآيات لعلكم تـعقلون  ُِ ْ َ ْ ُ ََ ِ ََ ْ)١٧({  

  

   :يقول الإمام ابن كثير

تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن، فتفهمه :  أيأما آن للمؤمنين أن تخشع قلوم لذكر االله،: يقول االله تعالى
إن االله : ُحدثنا صالح المري، عن قتادة، عن ابن عباس أنه قال: قال عبد االله بن المبارك .ُوتنقاد له وتسمع له وتطيعه

ْألم يأن للذين آمنوا أن {: من نزول القرآن، فقال سنةرأس ثلاث عشرةاستبطأ قلوب المهاجرين فعاتبهم على  َ ََُ ََ ِ ِ ِ ْ ْ َ
ِتخشع قـلوبـهم لذكر الله ِ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َُ ُ َ ْ الآية، رواه ابن أبي حاتم، عن الحسن بن محمد بن الصباح، عن حسين المروزي، عن ابن }َ

 ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن حدثنا يونس بن عبد الأعلى، أخبرنا: ثم قال هو ومسلم .المبارك، به
ما كان :  عن عون بن عبد االله، عن أبيه، عن ابن مسعود، رضي االله عنه، قال- يعني الليث- سعيد بن أبي هلال

ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{بين إسلامنا وبين أن عاتبنا االله ذه الآية ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ لآية إلا أربع سنين كذا ا،}َ
مل أصحاب رسول االله صلى : وقال سفيان الثوري، عن المسعودي، عن القاسم قال. رواه مسلم في آخر الكتاب َ
ِنحن نـقص عليك أحسن القصص{:فأنزل االله تعالى. حدثنا يا رسول االله: االله عليه وسلم ملة، فقالوا َ َ ُ َْ َ َُ ْ َْ َ ََ  : يوسف[}َْ

ِالله نزل أحسن الحديث{:حدثنا يا رسول االله، فأنزل االله تعالى: ة فقالواثم ملوا مل:  قال،]٣ ِ َْ َ َ ْ َُ َ {]ثم ملوا ]. ٢٣: الزمر
ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{:فأنزل االله. حدثنا يا رسول االله: ملة فقالوا ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ ِألم يأن {:وقال قتادة. }َ َْ َْ َ

ِللذ ِِين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ َ َُُ َ َْ ْ َ ُ َِذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول االله صلى االله عليه وسلم } َ ُ
   ."رفع من الناس الخشوعُإن أول ما ي:"قال

ُولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قـبل فطال عليهم الأمد {:وقوله َ ْ َُ ِ ْ َْ ََ َ َ َُ ِ َِ َ ْ ُ ُُ َ َِ  َ ْفـقست قـلوبـهمُ ُ ُ ُُ َْ َ  ى االله المؤمنين أن يتشبهوا ،}َ
بالذين حملوا الكتاب قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب االله الذي بأيديهم واشتروا به 



 ٤٤٢

دين االله، ، وقلدوا الرجال في وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكةًثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، 
ًواتخذوا أحبارهم ورهبام أربابا من دون االله، فعند ذلك قست قلوم، فلا يقبلون موعظة، ولا تلين قلوم بوعد ولا 

َكثير منـهم فاسقونوَ{.وعيد َُ ِ ِ ِْ ُ ْ ٌ ْفبما نـقضهم ميثاقـهم {:كما قال. في الأعمال، فقلوم فاسدة، وأعمالهم باطلة: أي}َ ُْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ َ َ
ْلعناهم ُ ِ وجعلنا قـلوبـهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا بهََ ِِ ِِ ُ َ َُ  ِ  َ َ ْ َ َ َُ َ  ًَ َِ َ ِ َ ْْ َ ُ َ َُُ ْ ُ َُ فسدت قلوم : أي] ١٣: المائدة[}َ

و عنه؛ ولهذا ى ُمروا ا، وارتكبوا ما ُفقست وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه، وتركوا الأعمال التي أ
   .لمؤمنين أن يتشبهوا م في شيء من الأمور الأصلية والفرعيةاالله ا
َاعلموا أن الله يحيي الأرض بـعد موا قد بـيـنا لكم الآيات لعلكم تـعقلون{:وقوله َُ َِ ِْ َْ َْ ُْ ُ ََ َِ َ َ َ َُ  ْ َ َ ْ ُِْ َ  َ ُ لين يُفيه إشارة إلى أنه، تعالى، } ْ

َالقلوب بعد قسوتها، ويهدي الحيارى بعد ضلته َ َ ا، ويفرج الكروب بعد شدتها، فكما يحيي الأرض الميتة َ
المجدبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل، ويولج إليها 
النور بعد ما كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل، فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الإضلال، والمضل لمن أراد 

  .كمال، الذي هو لما يشاء فعال، وهو الحكم العدل في جميع الفعال، اللطيف الخبير الكبير المتعالبعد ال
  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من الحق ولا يكونوا كالذين {]١٦:[الآية َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ُ َُ َ َ َ ُ َ َ َ ُْ ِ َِ َ  ِ ْ ْ ُ ُْ َ َْ ْ َ َُ ِ ْ ْأوتوا الكتاب من َ ِ َِ َ ْ ُ ُ
َقـبل فطال عليهم الأمد فـقست قـلوبـهم وكثير منـهم فاسقون َ ُ َ َ َُ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ٌ ََ َُ َُ َ َْ ُ َ ُ ِ ْ َْ َ ُ{  

َاعلموا أن الله يحيي الأرض بـعد موا قد بـيـنا لكم الآيات لعلكم تـعقلون{]١٧:[الآية َُ َِ ِْ َْ َْ ُْ ُ ََ َِ ْ ُ َ َ َْ َ َ َْ ُِْ َ  َ ُ ْ{  

َألم ي{:قوله تعالى َْ َُأن للذين آمنواَ َ ِ ِ ِ أن تفعل كذا - بالمد - آن لك: ويقال. أي يقرب ويحين، وماضيه أنى بالقصر يأنى} ْ
ِألما يأن{وقرأ الحسن. يئين أينا أي حان، مثل أنى لك وهو مقلوب منه َْ َ {وأصلها}َْألم فهي نفي } مَا{زيدت } َ

ما كنا بين إسلامنا :  صحيح مسلم عن ابن مسعود قالوفي. كان كذا: نفي لقوله" لم"قد كان كذا، و: لقول القائل
ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{وبين أن عاتبنا االله ذه الآية ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ العتاب : قال الخليل. إلا أربع سنين} َ

َأن تخشع{مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة، تقول عاتبته معاتبة َ َْ ْ َقـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من { أي تذل وتلين}َ َِ َََِ َ ُ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُُ
الحق روي أن المزاح والضحك كثر في أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم لما ترفهوا بالمدينة، فنزلت الآية، ولما . }َْ

: وقال ابن عباس. خشعنا: فقالوا عند ذلك" إن االله يستبطئكم بالخشوع:"نزلت هذه الآية قال صلى االله عليه وسلم
نزلت في المنافقين بعد : وقيل. إن االله استبطأ قلوب المؤمنين، فعاتبهم على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول القرآن

ِالر تلك آيات الكتاب المبين{: فنزلت،وذلك أم سألوا سلمان أن يحدثهم بعجائب التوراة. الهجرة بسنة ُِ ْ ِْ َ َِ ُِ َ إلى }ْ



 ٤٤٣

َنحن نـقص ع{:قوله  ُ َ ُ ِليك أحسن القصصَْ َ َْ َ َ ْ َْ َ الآية، فأخبرهم أن هذا القصص أحسن من غيره وأنفع لهم، فكفوا عن }َ
الم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من الحق{:سلمان، ثم سألوه مثل الأول فنزلت َُ َ ُ َ َ َْ َ َ َِ َِ ََ  ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َْ ْ َ َُ ِ ْ فعلى } َ

َُألم يأن للذين آمنوا{:قال السدي وغيره. آمنوا في العلانية باللسانهذا التأويل يكون الذين  ََ ِ ِ ِ ْ َْ بالظاهر وأسروا } َ
ِأن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{الكفر ِ ْ ِ ِ ْ ُ ُ َُُ َ َْ ْ : قيل يا رسول االله لو قصصت علينا فنزل: قال سعد. نزلت في المؤمنين: وقيل. }َ

َنحن نـقص عليك{ ََْ  ُ َ ُ ِالله نـزل أحسن الحديث{:لو حدثتنا فنزل:  فقالوا بعد زمان،}َْ ِ َْ َ َ ْ َُ ََ  {لو ذكرتنا : فقالوا بعد مدة
ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله وما نـزل من الحق{:فأنزل االله تعالى َُ َ ُ َ َ َْ َ َ َِ َِ ََ  ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َْ ْ َ َُ ِ ْ :  ونحوه عن ابن مسعود قال،}َ

ما أحدثنا؟ قال : وتبنا ذه الآية إلا أربع سنين، فجعل ينظر بعضنا إلى بعض ويقولما كان بين إسلامنا وبين أن ع
هذا الخطاب لمن آمن بموسى وعيسى دون محمد عليهم السلام : وقيل. استبطأهم وهم أحب خلقه إليه: الحسن

ِوالذين آمنوا بالله ورسله{:لأنه قال عقيب هذا ِِ ُِ ََُ َ َ ِ ُ {م للقران، وألا أي ألم يأن للذين آمنوا بالتوراة والإنجيل أن تلين قلو
  .يكونوا كمتقدمي قوم موسى وعيسى، إذ طال عليهم الأمد بينهم وبين نبيهم فقست قلوم

ُولا يكونوا{:قوله تعالى ُ َ َأن تخشع{أي وألا يكونوا فهو منصوب عطفا على} َ َ َْ ْ مجزوم على النهي، مجازه ولا : وقيل. }َ
ُولا تكونوا{أويل رواية رويس عن يعقوبيكونن، ودليل هذا الت َُ لا : يقول. بالتاء، وهي قراءة عيسى وابن إسحاق} َ

ومن يعش منكم فسيرى : االله قال عبد. عطوا التوراة والإنجيل فطالت الأزمان مُتسلكوا سبيل اليهود والنصارى، أ
: وقال مقاتل بن حيان. من قلبه أنه له كارهمنكرا، وبحسب أحدكم إذا رأى المنكر لا يستطيع أن يغيره أن يعلم االله 

ْفـقست قـلوبـهم وكثير منـهم {يعني مؤمني أهل الكتاب طال عليهم الأمد واستبطؤوا بعث النبي صلى االله عليه وسلم  ُْ ُْ ِ ٌِ ََ َُ ُُ َْ َ
َفاسقون َُ الف من من لا يعلم ما يتدين به من الفقه ويخ: وقيل. يعني الذين ابتدعوا الرهبانية أصحاب الصوامع} ِ

 ثبتت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعث النبي صلى االله عليه ،هم من لا يؤمن في علم االله تعالى: وقيل. يعلم
كانت الصحابة : وقال محمد بن كعب .وسلم فأمنوا به، وطائفة منهم رجعوا عن دين عيسى وهم الذين فسقهم االله

وذكر . فتروا عما كانوا فيه، فقست قلوم، فوعظهم االله فأفاقوابمكة مجدبين، فلما هاجروا أصابوا الريف والنعمة، ف
لا تكثروا الكلام بغير ذكر االله : بلغني أن عيسى عليه السلام قال لقومه: أخبرنا مالك بن أنس، قال: ابن المبارك

 كأنكم أرباب ولا تنظروا في ذنوب الناس. تعالى فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من االله ولكن لا تعلمون
 معافى ومبتلى، فأرحموا أهل البلاء، واحمدوا االله : كأنكم عبيد، فإنما الناس رجلان- أو قال في ذنوبكم-وانظروا فيها
ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{وهذه الآية. على العافية ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ كانت سبب توبة الفضيل بن عياض } َ

حدثنا أبو محمد الحسن بن رشيق، : ذكر أبو المطرف عبدالرحمن بن مروان القلاني قال. تعالى ن المبارك رحمهما االلهواب
قال حدثنا علي بن يعقوب الزيات، قال حدثنا إبراهيم بن هشام، قال حدثنا زكريا بن أبي أبان، قال حدثنا الليث 



 ٤٤٤

كنت يوما مع إخواني :  عن بدء زهده قال١٦الله بن المباركا بن الحرث قال حدثنا الحسن بن داهر، قال سئل عبد
في بستان لنا، وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه، فأكلنا وشربنا حتى الليل فنمنا، وكنت مولعا بضرب 
العود والطنبور، فقمت في بعض الليل فضربت بصوت يقال له راشين السحر، وأراد سنان يغني، وطائر يصيح فوق 

 - يعني العود الذي بيده-لى شجرة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، وإذا به ينطق كما ينطق الإنسانرأسي ع
ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{:ويقول ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ وكسرت العود، وصرفت من كان ! بلى واالله: قلت} َ

 فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ١٧وأما الفضيل بن عياض. عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري
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 هجرية في مدينة مرو أشهر مدن خراسان وهو تركي ١٨١ هجرية وتوفي عام ١١٨ ولد عام لمبارك بن واضح،عبد االله بن ا 
الطبعة الأولى عن دار المعارف في (ويقول محقق المسند .  حديثا٢٧٢ومجموع ما روى من الأحاديث . الأب خوارزمي الأم

ابن المبارك : وقال الإمام مالك." فرويت عن ألف منهمحمُلت عن أربعة آلاف شيخ "نقلا عن الإمام ) ١٩٨٧الرياض سنة 
نظرت في أمر الصحابة فما رأيت لهم فضلا عن ابن المبارك إلا صحبتهم للنبي صلى االله "وقال ابن عينية عنه . فقيه خراسان

 خلق خصلة من ما على وجه الأرض مثل ابن المبارك ولا أعلم أن االله"وقال اسماعيل بن عياش ." عليه وسلم وغزوهم معه
." كان فيه خصال لم تجتمع في أحد من أهل العلم في زمانه في الأرض كلها"وقال ابن حبان ." خصال الخير إلا وحعها فيه
ما رأيت أطلب للعلم من عبد : وقال أبو أسامة." كل حديث لا يعرفه ابن المبارك فنحن منه براء"وقال عبد االله بن إدريس 
كنا سرية : حدثنا عبدة بن سليمان قال:  الشامات ومصر واليمن والحجاز ويقول أبو الحاتم الرازياالله بن المبارك، رحل إلى

مع بن المبارك في بلاد الروم، فصادفنا العدو، فلما التقى الصفان خرج رجل من العدو فدعا إلى البراز فخرج إليه رجل فقتله، 
 إليه رجل فطارده ساعة فطعنه فقتله، فازدحم عليه الناس، فنظرت فإذا ثم آخر فقتله، ثم آخر فقتله، ثم دعا إلى البراز فخرج

 ."هو عبد االله بن المبارك وإذا هو يكتم وجه بكمه فأخذت بطرف كمه فمددته فإذا هو هو

17
القرن الثاني  في أهل السنة، أحد أعلام الخراسانيالفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو على التميمي اليربوعي  

ما بقى : قال ابن المبارك.  ونشأ بأبيورد هـ١٠٧ سنة سمرقندولد في )  هـ١٨٧ -  هـ١٠٧" (الحرمينعابد "، لقب بـ الهجري
  .على ظهر الأرض عندي أفضل من فضيل بن عياض

  :من أقواله

  .من خاف االله لم يضره أحد، ومن خاف غير االله لم ينفعه أحد: قال •
  . وبقدر ما يعظم عندك يصغر عند االلهبقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند االله،: قال •
  .الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل به الموت فالرجاء أفضل: قال •
: قيل. أداء الفرائض: ما العبادة؟ قال: قيل. اجتناب المحارم: ما الورع؟ قال: قيل. القنوع: ما الزهد؟ قال: قيل له •

  .أن تخضع للحق: ما التواضع؟ قال



 ٤٤٥

ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله{: ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ فرجع } َ
إن : ا جماعة من السابلة، وبعضهم يقول لبعض فآواه الليل إلى خربة وفيه،بلى واالله قد آن: القهقرى وهو يقول

! أراني بالليل أسعى في معاصي االله، قوم من المسلمين يخافونني! أواه: فقال الفضيل. فضيلا يقطع الطريق
  .اللهم إني قد تبت إليك، وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام

َاعلموا أن الله يحيي الأرض بـعد{:قوله تعالى ْ َ َ َْ ْ ُِْ َ   َ ُ َِ مواَْ ْ َيحيي الأرض{أي } َ َْ َِبـعد موا{الجدبة } ُِْ ْ َ ََ وقال صالح . بالمطر} ْ
َقد بـيـنا لكم الآيات لعلكم تـعقلون{.لين القلوب بعد قساوتهاُالمعنى ي :المري َُ ِ ْ َ ْ ُ ََُ َِ ُ َ أي إحياء االله الأرض بعد موا } ْ

  .دليل على قدرة االله، وأنه لمحيي الموتى
  

   الرشيد هارون أبكى الذى الزاهد ..ضعيا بن الفضيل
  حسن علي عمار

 يأكلون كانوا عشرة منً واحدا وصار عليه، االله فتاب طريق، قاطعً لصا كان الإسلام، شيخ الراسخ، القدوة الإمام
 ذات الرشيد هارون أبكى من هو .الرماد لعقوا أو الأرض ترب استفوا ولو ًحلالا إلا بطوم يُدخلون لا الحلال،

 ."والعباد البلاد صلاح الإمام فصلاح إمام، فى إلا جعلتها ما مستجابة دعوة لى أن لو" ً:دائما وردد يوم،
 مجلس من فتى فقام زمانه، لأهل حجة عياض بن فضيل وإن زمام، أهل فى حجة قوم لكل يزل  لم:شُريك قال

 بن أحمد  :قال الفتى؟ كان من :قيل زمانه، لأهل حجة يكون الفتى هذا عاش إن يثماله قال توارى، فلما الهيثم،
 .حنبل

                                                                                                                                                 

إذا جعلتها في : يا أبا على فسر لنا هذا، قال:  لو أن لى دعوة مستجابة ما جعلتها إلا في السلطان قيل له:قال •
  .نفسى لم تعدني، وإذا جعلتها في السلطان صلح فصلح بصلاحه العباد والبلاد

  عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين: قال •
  .لا يبلغ العبد حقيقة الايمان حتى يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة وحتى لا يحب أن يحمد على عبادة االله: قال •
من استوحش من الوحدة واستأنس بالناس لم يسلم من الرياء، لا حج ولا جهاد أشد من حبس اللسان، : قال •

  .وليس أحد أشد غما ممن سجن لسانه
  .رآن مؤنسا، وبالموت واعظاكفى باالله محبا، وبالق: قال •
  .خصلتان تقسيان القلب، كثرة الكلام، وكثرة الأكل: قال •

 
 



 ٤٤٦

 ثقة هو" أنه إلى فأشار العجلى أما ،"ثقة" إنه عيينة بن سفيان عنه وقال ،"صالح رجل "بأنه مهدى ابن وصفه
 وهى "مأمون ثقة" بأنه ونعته ذلك على النسائى وزاد ،"صدوق" بأنه أبوحاتم وصفه فيما ،"صالح رجل متعبد،
 الأرض ظهر على بقى ما" المبارك بن عبداالله عنه قال كذلك .الحديث راوى قطنى الدار عليها وافقه التى الصفة
 بن الفضيل الناس وأورع رواد، أبى بن عبدالعزيز الناس أعبد رأيت لقد ...عياض بن الفضيل من أفضل عندى

 االله الفضيل صدق لقد ...مثله الفقه فى رأيت ما حنيفة، أبا الناس قهوأف الثورى، سفيان الناس وأعلم عياض،
 على، وابنه فضيل، إلا الأبدال من أحد الحجاز فى بقى ما ...علمه نفعه ممن فالفضيل لسانه، على الحكمة فأجرى
 فى أحد بقى وما الأسود، معاوية وأبو أسباط، بن يوسف إلا الشام بلاد فى أحد بقى وما الخوف، فى مقدم ّوعلى

 ورأى. المشايخ من رأى من أفضل أحد بأنه القواريرى االله عبيد ووصفه ."معدان له يقال حائك شيخ إلا خراسان
 هارون الخليفة إلى وينسب .المبارك وابن وكيع مثل وأورعهم، وأفقههم الناس أحفظ أحد أنه البخارى المغيرة بن نصر

 :الطبرى إبراهيم بن إسحاق عنه وقال  ."الفضيل من أورع ولا مالك، من أهيب العلماء فى رأيت ما" :قوله الرشيد
 مسترسلة، بطيئة، شهية، حزينة، قراءته كانت .الفضيل من للناس أرجى ولا نفسه، على أخوف ًأحدا رأيت ما"

 له يُلقى ًعدا،قا ذلك أكثر بالليل صلاته وكانت فيها، يردد الجنة ذكر فيها بآية ّمر إذا وكان ًإنسانا، يخاطب كأنه
 يقوم، ثم ًقليلا، فينام الحصير، على نفسه فيلقى عينه، تغلبه ثم ساعة، الليل أول من فيصلى مسجده، فى الحصير

 .هكذا كان ما العبادة أشد  :ويقال ينام، أن نعس إذا دأبه وكان .يصبح حتى هكذا يقوم، ثم نام، النوم غلبه فإذا
 قال وربما ًجدا، الحديث عليه يثقل وكان ث،حد إذا للحديث الهيبة يدشد اللسان، صدوق الحديث، صحيح وكان

 فوائد بأحاديث حدثتنى لو :فقلت .الحديث منى تطلب أن من على أيسر كان الدنانير منى طلبت أنك لو :لى
 سمعت، بما عملت لو واالله أما مفتون، إنك :قال .دنانير عددها لى ب أن من إلى أحب كان عندى، ليست

 فتأخذ تأكله، طعام يديك بين كان إذا  :يقول مهران بن سليمان سمعت تسمع، لم عما شغل ذلك فى لك كانل
 من أعظم صدره فى االله كانً أحدا رأيت  ما:الأشعث بن إبراهيم وذكر" تشبع؟ متى ظهرك خلف ا فترمى اللقمة،

 حتى وبكى عيناه، وفاضت والحزن، الخوف من به ظهر القرآن سمع أو عنده، ذُكر أو االله، ذَكر إذا كان الفضيل،
 ومنعه وعطائه، وأخذه وعمله، بعلمه االله يريد ًرجلا رأيت ما الفكرة، شديد الحزن، دائم وكان يحضره، من يرحمه

 مودع كأنه ويبكى ويذكر يعظ، لايزال جنازة فى معه خرجنا إذا كنا .غيره كلها وخصاله وحبه، وبغضه وبذله،
 رجع وكأنه يقوم حتى والبكاء، الحزن من الموتى بين مكانه فيجلس المقابر، يبلغ حتى الآخرة، إلى ذاهب أصحابه،

 ."عنها يخبر الآخرة من
 صندوق على ًقائما المنام فى رأيته ولقد منه، أخوف ولا للمسلمين، أنصح رأيت ما :الحسن بن على عنه ّوعلق
 يتم أن فيقدر ًأحدا، ّيودع رأيته فما المؤمنين، أمير وهارون ،عيينة بن سفيان :فيهم حوله، والناس المصاحف، يعطى
  ."وداعه
 التوبة طريق



 ٤٤٧

 .البهيم الليل فى خلسة إليها يذهب وكان امرأة، عشق إنه قيل إذ عياض، ابن توبة أسباب فى القصص إحدى تروى
َْألم{ :العزة رب فيها يقول التى يمةالكر الآية عليه ويتلو يناديه ًهاتفا سمع الجدران، يصعد كان وبينما ليلة، وذات َ 

ِيأن َللذين َْ ِ ِ ْأن َُآمنوا َتخشع َ َ ْقـلوبـهم َْ ُ ُ  إلى الليل فآواه فرجع، ،"آن قد رب يا بلى":قال الصوت سمع فلما .}االله لذكر ُُ
َفضيلا فإن الصباح، حتى  نمكث:بعضهم وقال  نرحل،:بعضهم فقال سابلة، فيها فإذا خربة  عيقط الطريق على ُ
 وما يخافونى، هنا، ها المسلمين من وقوم المعاصى، فى بالليل أسعى أنا  :وقلت ففكرت،" :الفضيل قال وهنا .علينا
   ".الحرام البيت مجاورة توبتى وجعلت إليك، تبت قد إنى اللهم لأرتدع، إلا إليهم ساقنى االله أرى

 الشرك من تاب وقد الطريق، قطع من أعظم كفالشر ،حال وبكل" :ًقائلا القصة هذه على الذهبى الإمام ّوعلق
 ."أناب من إليه ويهدى يشاء، من ضليُ وهو االله، بيد العباد فنواصى .الأمة أفضل صاروا خلق

 الرشيد هارون
 ولا وجل دون من السلطة، مواجهة على وقدرته وزهده، وتعففه عياض ابن شجاعة مدى على ّتدل أخرى قصة ثمة

 شىء، نفسى فى حك قد  ويحك،:ًقائلا الربيع بن الفضل وزيره حدث الحج فى الرشيد هارون كان فبينما  .تردد
 ذا؟ من :فقال بابه، فقرعت فأتيناه، إليه، بنا امض :فقال عيينة، بن سفيان هنا ها :فقلت .أسأله ًرجلا لى فانظر
 له، جئتك لما خذ :فقال .أتيتك إلي أرسلت لو المؤمنين، أمير يا :فقال ًمسرعا، فخرج المؤمنين، أمير أجب :فقلت
 صاحبك عنى أغنى ما :قال إليه ضنا فلما دينه، اقض :لى فقال .نعم :قال .دَين عليك :له قال ثم ساعة، فحدثه

ِامض :قال .عبدالرزاق هنا ها :قلت .ًشيئا  عليك :قال ثم ساعة، وحادثه فخرج، الباب فقرعت فأتيناه، إليه، بنا ْ
 أسأله، ًرجلا لى انظر ًشيئا، صاحبك عنى أغنى ما :قال خرجنا فلما .دينه اقض عباس، أبا :قال .نعم :قال دين؟
 اقرع :فقال يرددها، آية يتلو يصلى، قائم هو فإذا فأتيناه، إليه، بنا امض :قال عياض، بن الفضيل هاهنا :قلت

 أما !االله سبحان :قلت ؤمنين؟الم ولأمير لى ما :قال .المؤمنين أمير أجب :قلت هذا؟ من :فقال فقرعت، الباب،
 عليه نجول فجعلنا فدخلنا، زاوية، إلى التجأ ثم السراج فأطفأ الغرفة، إلى ارتقى ثم الباب، ففتح فنزل طاعة، عليك
 فى فقلت ،االله عذاب من غدا نجت إن ألينها ما كف من لها يا :فقال إليه، قبلى هارون كف فسبقت بأيدينا
 بن عمر إن :فقال- االله رحمك- له جئناك لما خذ :له فقال تقى، قلب من نقى مبكلا الليلة ليكلمنه :نفسى

 ذا ابتليت قد إنى :لهم فقال حيوة، بن ورجاء كعب، بن ومحمد عبداالله، بن سالم دعا الخلافة ولى لما عبدالعزيز
 ِفصم النجاة، أردت إن :سالم له فقال .نعمة وأصحابك أنت وعددا بلاء، الخلافة فعد .ّعلى فأشيروا البلاء،
 عندك المسلمين كبير فليكن االله، عذاب من النجاة أردت إن :كعب ابن له وقال .الموت منها ُإفطارك وليكن الدنيا
 النجاة أردت إن :رجاء له وقال .ولدك على وتحنن أخاك، وأكرم أباك، ّفوقر ًولدا، وأصغرهم ًأخا، وأوسطهم ًأبا،
 لك أقول وإنى شئت، إذا مت ثم لنفسك، تكره ما لهم واكره لنفسك، تحب ما ينللمسلم ّفأحب االله، عذاب من

 فبكى .هذا بمثل عليك يشير مَن االله، رحمك معك، فهل الأقدام، فيه تزل ًيوما الخوف أشد عليك أخاف وإنى هذا،
 به وأرفق وأصحابك، أنت تقتله الربيع أم ابن يا :فقال المؤمنين، بأمير ارفق :له فقلت .عليه غشى حتىً شديدا بكاء



 ٤٤٨

 أخى يا :إليه فكتب إليه، شُكى عبدالعزيز بن لعمر ًعاملا أن بلغنى :قلت االله، رحمك زدنى، :له فقال أفاق، ثم ؟أنا
 العهد آخر فيكون االله، عند من بك ينصرف أن وإياك الأبد، خلود مع النار فى النار أهل َسهر طول أذكرك

 لا بكتابك، قلبى خلعت :قال أقدمك؟ ما :فقال عليه، قدم حتى البلاد طوى ابالكت قرأ فلما الرجاء، وانقطاع
 الصلاة عليه النبى عم العباس إن المؤمنين، أمير يا :فقال ًشديدا بكاء هارون فبكى االله، ألقى حتى ولاية إلى أعود

ْأمرنى، :فقال إليه جاء والسلام  .فافعل ًأميرا تكون ألا استطعت إنف القيامة، يوم وندامة حسرة الإمارة إن :له فقال ّ
 استطعت فإن القيامة، يوم الخلق هذا عن االله يسألك الذى أنت الوجه حسن يا :قال .زدنى :وقال هارون، فبكى

 عليه النبى فإن رعيتك، من لأحد غش قلبك وفى وتمسى تصبح أن وإياك فافعل، النار، من الوجه هذا تقى أن
 دين نعم، :قال دَين؟ عليك :له وقال هارون فبكى .الجنة رائحة يَرح لمً غاشا لهم أصبح من :قال والسلام الصلاة
 :قال .حجتى ألهم لم إن لى والويل ناقشنى، إن لى والويل ساءلنى، إن لى فالويل .عليه يحاسبنى لم لربى،

 :وتعالى سبحانه فقال ،هأمر وأطيع وعده، أصدق أن أمرنى ذا، يأمرنى لم ربى إن :قال .العباد دَين من أعنى إنما
َوما{ ُخلقت َ ْ َ الجن َ َوالإنس ِْ ْ ْ ِليـعبدون ِإلا َ ُ ُ َْ  ا وتقو عيالك، على فأنفقها خذها، دينار ألف هذه :فقال .الآيات ،}ِ

 االله، سلمك .هذا بمثل تكافئنى وأنت النجاة، طريق على أدلك أنا !االله سبحان :فقال ربك، عبادة على
 سيد هذا هذا، مثل على فدلنى دللتنى، إذا عباس، أبا :هارون فقال فخرجنا، يكلمنا، مفل صمت، ثم .ووفقك

 إنما :قال .المال هذا قبلت فلو الضيق، من فيه نحن ما ترى قد :فقالت نسائه من امرأة عليه فدخلت .المسلمين
 الكلام هذا هارون سمع لماف لحمه، فأكلوا نحروه، كبر فلما كسبه، من يأكلون بعير لهم قوم كمثل ومثلكم مثلى
 هارون، فجاء الغرفة، باب على السطح فى فجلس خرج الفضيل، علم فلما المال، يقبل أن فعسى ندخل :قال

 آذيت قد هذا، يا :فقالت سوداء، جارية خرجت إذ كذلك نحن فبينما يجيبه، فلا يكلمه فجعل جنبه، إلى فجلس
  .فانصرفنا فانصرف الليلة، منذ الشيخ
 الحديث رواية
 استطعت إن" :نصح وهنا وسلم، عليه االله صلى الرسول على يكذب لا كى الحديث رواية يتحسب الفضيل كان
 فيعجبك !صوته وأحسن !حديثه وأحسن !أبلغه ما :قالوا ًبليغا كنت إن ًمتكلما، ولا ًقارئا، ولا ًمحدثا تكون ألا

ّيحدث، يحُسن ليس :قالوا الصوت حسن ولا ًبليغا، تكن لم وإن فتنتفخ، ذلك،  ذلك، أحزنك بحسن، صوته وليس ُ
 وددت" :يقول ثم ،"فتكلم مدحك، ومن ذمك من تبال فلم فتكلمت، جلست، وإذا ًمرائيا، فتكون عليك، وشق

 وكان ."منهم فرقا البول فيأخذنى الحديث، أصحاب صوت لأسمع إنى .ذكرأُ لا حتى مت أنى الناس فى طار أنه
 فكرهتكم لكم،ً عبدا كنت لو له؟ كاره أنى تعلمون أمر على كرهونىتُ لم" :لهم ويقول ديثالح أصحاب إلى يتوجه
ْنـولى كان  ".لفعلت عنى ذهبتم إليكم هذا ردائى دفعت إذا أنى أعلم لو تبيعونى، أن َ
 على وأقعدنى زافر فدخل شيخ، معه فإذا الفضيل، على سليمان بن زافر مع  دخلت:أيوب بن يحيى قال وهنا

 لا بإسناد أخبرك ألا الإسناد، قرب يعجبهم المحدثون هؤلاء ":قال ثم ّإلى ينظر الفضيل فجعل :زافر قال .بابال



 ٤٤٩

ًنارا{ :االله عن جبريل، عن االله، رسول :فيه شك َوقودها َ ُ ُ َُوالحجارة ُالناس َ َ ِْ َعليـها َ ٌملائكة ََْ َ ِ َ ٌغلاظ َ َ ٌشداد ِ َ  يا وأنت فأنا }ِ
 مغشى والشيخ وقمنا الفضيل، خرج ثم إليهما، ينظر زافر وجعل الشيخ، وعلى عليه غشى ثم الناس، من سليمان أبا

 ًثلاثا، ًمهلا الأنبياء، ورثة يا ًمهلا" :فناداهم ويضحكون، يمرحون الحديث أصحاب من ًقوما مرة ذات رأى .عليه
 ."بكم يقتدى أئمة إنكم

 وزهده تصوفه
 أداء :أجاب العبادة؟ ما :قيل .المحارم اجتناب :أجاب الورع؟ ما :قيل القنوع، :أجاب الزهد؟، ما :عياض لابن قيل

 ورعا الرجل ترى فقد هو، هكذا .اللسان فى الورع أشد :وقال .للحق تخضع أن :أجاب التواضع؟ ما :قيل .الفرائض
 كملي فلا الصدق، يتحرى أن فإما حديثه، من الداخل عليه يدخل تحدث وإذا ومعاملته، وملبسه مأكله فى

َليمدح حديثه فينمق يصدق، أن وإما الصدق، ْ  أن وإما م،ليعظ عنده ما أحسن ظهريُ أن وإما الفصاحة، على ُِ
َليثـنى الكلام، موضع فى يسكت   .الجماعة من إلا الناس عن الانقطاع كله ذلك ودواء .عليه ُِْ
 تضره هل االله أطاع من أخبرنى، :الق فيه؟ نحن مما الخلاص ما على أبا يا :يوم ذات مالك بن عبداالله وسأله

 أردت إن الخلاص هو :قال لا، :قال أحد؟ طاعة تنفعه هل االله يعصى فمن :قال .لا :قال أحد؟ معصية
  .الخلاص

 فى تزهدوا حتى الإيمان حلاوة تصيب أن قلوبكم على حرام" :لأتباعه ويقول الزهد على يحض عياض ابن وكان
 عمل من الآخرة، فى رغبته قدر على الدنيا فى وزهادته باالله، علمه قدر على االله من العبد رهبة" :قال ،"الدنيا

 وحسبه دينه ناش خلقه ساء ومن يعلم، لا لما االله وفقه علم بما عمل ومن يعلم، لا عما استغنى علم بما
 ."الدنيا أكل من تبالى لا حتى قلبك لك يسلم لا" ً:أيضا يقول وكان  ." ومروءته
 :بينها من الدنيا، ذم فى أخرى أقوال وللفضيل

  .االله عبادة على مديحُ أن يحب لا وحتى مصيبة، والرخاء نعمة، البلاء يعد حتى الإيمان حقيقة العبد يبلغ لا -
 .دنياه عليه وسع ًعبدا، أبغض وإذا غمه، أكثر ًعبدا، االله أحب إذا -
 .وورعه بصيرته ونفاذ إيمانه وعمق حكمته على تدل يعهاجم وهى الرواة، عنه نقلها للفضيل، عدة مأثورة أقوال ثمة

 :بينها ومن
  .أمل وغدا عمل، واليوم ٌمثل، أمس إنما -
  .أحد ينفعه لم االله غير خاف ومن أحد، يضره لم االله خاف من- 

ّالمدل الناس وأجهل ذنبه، فى العائد الناس أكذب - ُِ
 حتى عبد ملكْيَ لن منه، أخوفهم باالله الناس وأعلم بحسناته، 

 .دينه على شهوته يؤثر حتى عبد يهلك ولن شهوته، على دينه يؤثر
  .عنهما االله يعافيك أن والإخلاص شرك، الناس لأجل والعمل رياء، الناس لأجل العمل ْترك -
  .ًمسلما تؤذى فكيف حق، بغيرً خنزيرا ولاً كلبا تؤذى أن لك يحل ما واالله -



 ٤٥٠

 .عدوه يأمنه حتى المتقين من العبد يكون لا -
  .االله عند يصغر عندك يعظم ما وبقدر االله، عند يعظم عندك الذنب يصغر ما بقدر -
  .ذلك لاخترت القيامة، يوم أرى ولا ًكلبا، وأموتً كلبا أعيش أن بين خيرت لو -
  .ذُكر يُذكر أن كره ومن يذكر، لم يذكر أن أحب من -
 :لقلت حوله الناس اجتمع ًرجلا رأيت ولو بمراء، لست أنى لفأح أن من إلى أحب كان مراء أنى حلفت لو -
 لهم؟ كلامه يجود أن يحب لا حوله، الناس اجتمع الذى من مجنون، هذا
  .خطيئتك كبلتك محروم، أنك فاعلم النهار، وصيام الليل، قيام على تقدر لم إذا -
ْيـغفر -   .واحد ذنب للعالم يغفر لا ماً ذنبا 70 للجاهل ُ

 مات أن إلى ونزلها مكة إلى وانتقل تعبد، ثم الحديث، فسمع ًمسنا، وهو الكوفة إلى قدم عياض بن الفضيل إن يقال
  .الرشيد هارون خلافة فى ومائة وثمانين سبع سنة أول فى فيها
  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب
  
ِألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قـلوبـهم لذكر الله { ِ ْ ِ ِ ِ ِْ ُ ُْ َ َ َُُ َ َْ ْ َ َُ َ ِ ْ ُوما نـزل من الحق؟ ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قـبل، َ َْ ْ َ َِ ِ َِ ْ ُ ُ َُ َ َ َ َِ  َ ُ  ْ َ َ

ِفطال عليهم الأمد، فـقست قـلوبـهم، وكثير منـهم فاسقون، اعلموا أن الله يحي الأرض بـعد موا ْ ْ َْ َ ُ ََ ُْ َ َْ َْ ِْ ُْ َ ْ  َ ُ َ ُ َْ َ ُ َ َُ َِ ِ ُِ ُْ ٌ ََ َْ ُ ِ َ ُقد بـيـنا لكم . َ ُ َ َ ْ َ
َالآيات ل ِ َعلكم تـعقلونْ ُ ِ ْ َ ْ ُ َ{  

إنه عتاب مؤثر من المولى الكريم الرحيم واستبطاء للاستجابة الكاملة من تلك القلوب التي أفاض عليها من فضله 
ّفبعث فيها الرسول يدعوها إلى الإيمان برا، ونزل عليه الآيات البينات ليخرجها من الظلمات إلى النور وأراها من 

ّ ما يبصر ويحذرآياته في الكون والخلق ّعتاب فيه الود، وفيه الحض، وفيه الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله،  .ّ
والخشوع لذكره، وتلقي ما نزل من الحق بما يليق بجلال الحق من الروعة والخشية والطاعة والاستسلام، مع رائحة 

قبة التباطؤ والتقاعس عن وإلى جانب التحضيض والاستبطاء تحذير من عا. التنديد والاستبطاء في السؤال
الاستجابة، وبيان لما يغشى القلوب من الصدأ حين يمتد ا الزمن بدون جلاء، وما تنتهي إليه من القسوة بعد اللين 

إن هذا القلب  . وليس وراء قسوة القلوب إلا الفسق والخروج.ّحين تغفل عن ذكر الله، وحين لا تخشع للحق
وهو يشف ويشرق فيفيض بالنور، ويرف كالشعاع فإذا طال عليه الأمد بلا . يانالبشري سريع التقلب، سريع النس

فلا بد من تذكير هذا القلب حتى يذكر ويخشع، ولا ! تذكير ولا تذكر تبلد وقسا، وانطمست إشراقته، وأظلم وأعتم
ولكن لا يأس من  . ولا بد من اليقظة الدائمة كي لا يصيبه التبلد والقساوة،بد من الطرق عليه حتى يرق ويشف

ّفالله يحيي . ّ فإنه يمكن أن تدب فيه الحياة، وأن يشرق فيه النور، وأن يخشع لذكر الله،قلب خمد وجمد وقسا وتبلد
وكذلك القلوب حين يشاء  .الأرض بعد موا، فتنبض بالحياة، وتزخر بالنبت والزهر، وتمنح الأكل والثمار



 ٤٥١

ِاعلموا أن الله يحي{:ّالله ُْ َ   َ ُ ِ الأرض بـعد مواَْ ْ َ ََ ْ َ َْ وفي هذا القرآن ما يحيي القلوب كما تحيا الأرض وما يمدها بالغذاء . }ْ
َقد بـيـنا لكم الآيات لعلكم تـعقلون{:والري والدفء َُِ ْ َ ْ ُ ََُ َِ ْ ُ َ ْ{. 

  



 ٤٥٢

  بل مكر الليل والنهار
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة سبأ

ِقال الذين استكبـروا ل{ ُِ َ ْ َ ْ َ  َ َلذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بـعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين َ ِ ِِ ْ َ َ َ ُْ ْْ ْ ُْ ُُ ُ ُْ َ َ ََ ْ ِ ْ ُْ ِ َ َ ُْ َ ُ َََ ْ ْ ِ)٣٢ (
ْوقال الذين استضعفوا للذين استكبـروا بل  َ َُ ْ َ ُْ َْ َِ ِ ِ ُِ ْ  َ َ ِمكر الليل والنـهارَ َ َ ِ ْ ُ ْ َْ إذ تأمرونـنا أن نكفر بالله ونجَ َ ِ ِ َ ُُ َ َْ ْ َ َ ُ َْ ْ ًعل له أندادا ِ َ َْ ُ َ َ َ

َوأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يـعملون  َ ُ ََ َ ُ َ َْ َ َ َ َ َُ َ ََ َِ ْ ََُْ ْ َ ُ َ ِ  ِِ َ َْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ ََ ْ  َ َ)٣٣({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

رارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخبر به من أمر المعاد؛ يخبر تعالى عن تمادي الكفار في طغيام وعنادهم وإص
ِوقال الذين كفروا لن نـؤمن ذا القرآن ولا بالذي بـين يديه{:ولهذا قال ِْ َ َ َ َْ ْ ِ ِ ِ َ َ َ َِ ْ ُ ُ َْ ََِ ْ َ ُ َ َ قال االله تعالى متهددا لهم ومتوعدا، ومخبرا . }َ

ُرجع بـعضهم إلى بـعض القول يـقول الذين استضعفوايَـ{:عن مواقفهم الذليلة بين يديه في حال تخاصمهم وتحاجهم ُ َِ ْ ُ ْ َ ِ ِ ُ ََ َ َ ُْ ْ ْْ ٍ ْ َِْ ُ ُ {
ُللذين استكبـروا{منهم وهم الأتباع َ ْ َ ْ َ ِ ِ{مم وسادوهم قاد}ا مؤمنينَلولا أنـتم لكن ِ ِ ْ ُُ ُ َ َْ لولا أنتم تصدونا، لكنا اتبعنا : أي}َْْ

ْأنحن صددناكم عن الهدى بـعد إذ {:ة، وهم الذين استكبروافقال لهم القادة والساد. الرسل وآمنا بما جاؤونا به ِ َ َ َْ َُ ْ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ََْ
ْجاءكم َُ نحن ما فعلنا بكم أكثر من أنا دعوناكم فاتبعتمونا من غير دليل ولا برهان، وخالفتم الأدلة والبراهين : أي}َ

ْبل{:والحجج التي جاءت ا الأنبياء، لشهوتكم واختياركم لذلك؛ ولهذا قالوا َ كنتم مجرمينَ ِِ ُْ ْْ ُ ُوقال الذين استضعفوا . ُ ِ ْ ُ ْ َ َِ  َ َ
ْللذين استكبـروا بل  َُ َ ْ َ ْ َ ِ ِهارَمكر الليل والنـ َ ِ ْ ُ ْ بل كنتم تمكرون بنا ليلا وارا، وتـغرونا وتمنونا، وتخبرونا أن: أي}َ َّ ُ ُّ ا على هدى َ

ْا على شيء، فإذا جميع ذلك باطل وكذب ومينوأن َ ٌ ُإذ تأم{.َ َْ ْ ًرونـنا أن نكفر بالله ونجعل له أنداداِ َ َْ ََُ َ َ َْ َْ ِ ِ َ ُُ َ َْ نظراء وآلهة : أي}َ
َمعه، وتقيموا لنا شبـها وأشياء من ً َوأسروا الندامة لما رأوا العذاب{المحال تضلونا ا َُ َ َ ْ ُ ََ ََ  َ َ َ ََ {الجميع من السادة : أي
َوالأتباع، كل ندم على ما سلف منه َ َ  ُ .  

ََْوجعلنا { َ ُالأغلال في أعناق الذين كفرواَ َ َ َ ِ  ِِ َْ َ َ ُهل يجزون إلا ما كانوا {وهي السلاسل التي تجمع أيديهم مع أعناقهم،} ْ َ َ ِْ َ َُْ ْ َ
َيـعملون ُ َ ْ إنما نجازيكم بأعمالكم، كل بحسبه، للقادة عذاب بحسبهم، وللأتباع بحسبهم: أي}َ ْقال لكل ضعف ولكن {ُ ِ ََ ٌ ْ ِ  ُ ِ َ َ



 ٤٥٣

َلا تـعلمون ُ َْ َحدثنا أبي، حدثنا فـروة بن أبي المغراء، حدثنا محمد بن سليمان بن : قال ابن أبي حاتم ].٣٨: رافالأع[}َ َْ
َُالأصبهاني، عن أبي سنان ضرار بن صرد، عن عبد االله بن أبي الهذيل، عن أبي هريرة  رضي االله عنه، قال قال : َُ

ًلقاهم لهبها، ثم لفحتـهم لفحة فلم يبق لحم إلا َإن جهنم لما سيق إليها أهلها تـ:"رسول االله صلى االله عليه وسلم َُ ْ َ َ َ
   ".سقط على العرقوب

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون { ُ َ َُ َِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ ََ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َ ََ  ٍ َ ِ ُوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا وما نحن ) ٣٤(َ َ َ ُ َْ َ َْ ََ ًْ َ ًَ َ ََ ُْ ْ ُ َ
َعذبين بمُِ ِ  َقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ) ٣٥(َ ُُ َ َ ََ ُ ْ َ َ َ ْ ََ ِ َ َْ َْ َ  ِْ َ ُ َِ ُِ َ ْ  ُ ْ  ََوما أموالكم ولا ) ٣٦(ِ َْ ُ ُ َ َْ َ

َأولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأول َُ ً َ ْ َ ُ ِْ َ َ ِ َ َ َ َ ِ َ َ َ ُُْ َ ِْ ْ ُْ ِ ِ ُ ُ َ ِئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات َ َُُ َْ ِ ْ ُْ ْ َُ ُ ِ َِ ِ  ُ َ َ َ َ ِ

َآمنون  ُ َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون ) ٣٧(َِ َُ َ ُْ ِ َ َ َ َْ ِ ِ َ ِ َِ ُ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ ََ َ ْقل إن ربي يـبسط الرزق لمن ) ٣٨(ْ ََ ِ َ ْ  ُ ُ ْ َ  ِ ْ ُ
َيشاء من عباده ويـقدر ل ُ ِ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َ وما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه وهو خيـر الرازقين هَُ ِ ِِ  ُ َ َْ َُ ُ َ َُ َُْ ْ ُْ َ ٍ

ْ َ ْ َِ ْ ُ َ)٣٩({   

 كذبه مترفوها،يقول تعالى مسليا لنبيه، وآمرا له بالتأسي بمن قبله من الرسل، ومخبره بأنه ما بعث نبيا في قرية إلا 
َأنـؤمن لك واتـبـع{:، كما قال قوم نوحواتبعه ضعفاؤهم َ َ َُ َْ ِ َك الأرذلونَُ َُ ْ َوما نـراك اتـبـعك إلا الذين {،]١١١: الشعراء[}َ َِ  ِ َ َ َ َ َ ََ

ِهم أراذلنا بادي الرأي ْ َ ِ َِ َُ َ َْ للذين استضعفوا لمن آمن منـهم أتـعلمون أن {:، وقال الكبراء من قوم صالح]٢٧: هود[}ُ َ ََ ُ َ َ ََ ْ َ ُْ ُ ْ ِ َِ ْ ِ ِ ِْ ُ ْ 
ِصالحا مرسل من ربه قالوا إن ُ َ ِ َِ ْْ َ ُ ًٌ ِ َا بما أرسل به مؤمنونَ ُ َِ ِ ِْ ُ ِ َ ُْ َقال الذين استكبـروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ِ َُ ُِ ِ َِ ِِ ِْ ُ ََْ َ ِ ْ ْ َ  ٧٥: الأعراف[}َ

كذلك فـتـنا بـعضهم ببـعض ليـقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بـيننا أليس اللوَ{:وقال تعالى. ]٧٦،  َ ْ ْ ْ َُ َُ ََِ َِ ْ َ َ َ َْ ِْ ََ ُ ِ َ ْ ُْ ِ ٍِ ِ ُ َ َ ََ َ َه بأعلم َ َْ َِ ُ
َبالشاكرين ِ ِ  َوكذلك جعلنا في كل قـرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها{: وقال،]٥٣: الأنعام[}ِ َ َِ ِ ُِ َُ ْْ َ َ َِ ٍِ ْ ُ ِ َ ُ ََ ْ َ ِ َ َ َ  ،]١٢٢: الأنعام[}َ

َوإذا أردنا أن نـهلك قـرية أمرنا متـرفيها فـفسقوا فيها فحق عليـه{:وقال َ َََْ  َ ُ َ ََ َ َِ ِ ُِ َ َ ً ُ ََ َ ْ ْ ْ ََ َ ََ ْْ ْ َ ُا القولَِ ْ َوما {:وقال هاهنا]. ١٦: الإسراء[}َْ َ
ٍأرسلنا في قـرية من نذير ِ َ ْ َ َِ ٍ ْ َ ِ َْ َإلا قال متـرفوها{نبي أو رسول: أي}َْ ُ ََ ُْ َ قال  .، وهم أولو النعمة والحشمة والثروة والرياسة}ِ

ُِإنا بما أرسلتم به كافر{. ََهم جبابرم وقادم ورؤوسهم في الشر: قتادة َ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َِ ِقال ابن أبي  .لا نؤمن به ولا نتبعه: أي}َون
حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هارون بن إسحاق، حدثنا محمد بن عبد الوهاب عن سفيان عن عاصم، عن : حاتم

ِأبي رزين قال عث النبي صلى االله عليه وسلم ُكان رجلان شريكان خرج أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر، فلما ب: َ
: قال. ما فعل ؟ فكتب إليه أنه لم يتبعه أحد من قريش، إنما اتبعه أراذل الناس ومساكينهم: لهكتب إلى صاحبه يسأ

فأتى النبي صلى االله :  قال؛وكان يقرأ الكتب، أو بعض الكتب:  قال،دلني عليه: فترك تجارته ثم أتى صاحبه فقال
إنه : قال" وما علمك بذلك؟:"قال.  االلهأشهد أنك رسول: قال". إلى كذا وكذا:"إلام تدعو؟ قال: عليه وسلم فقال

َبعث نبي إلا اتبعه رذالة الناس ومساكينهمُلم ي َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها {:فنزلت هذه الآية: قال. ُ ُ َ ََ ُْ ْ َ َ ََ ِ ٍ ِ َ ِ ٍ ْ ِ َْ َْ َ
َإنا بما أرسلتم به كافرون ُِ َ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َِ ِ{،إن االله قد أنزل تصديق ما قلت" عليه وسلم فأرسل إليه النبي صلى االله: الآيات، قال." 

أضعفاء الناس اتبعه أم أشرافهم : وسألتك: وهكذا قال هرقل لأبي سفيان حين سأله عن تلك المسائل، قال فيها
  .فزعمت بل ضعفاؤهم، وهم أتباع الرسل



 ٤٥٤

َوقالوا نحن أكثـر أموالا و{:وقوله تعالى إخبارا عن المترفين المكذبين ُ ََ َُْ ََ ْْ َ ُ َأولادا وما نحن بمعذبينَ ِ  َُ ِ ُ ََْ َ ًْ افتخروا بكثرة الأموال : أي}َ
والأولاد، واعتقدوا أن ذلك دليل على محبة االله لهم واعتنائه م، وأنه ما كان ليعطيهم هذا في الدنيا، ثم يعذم في 

َأيحسبون أنما نمدهم به من م{:قال االله. الآخرة، وهيهات لهم ذلك ْ ُِ ِ ِِ ْ ُ  َ َُ َ َ َ َال وبنينَْ َِ َ َنسارع لهم في الخيـرات بل لا . ٍ ِ َ َْ ْ ِ ْ َُ ُ ِ َ ُ
َيشعرون ُُ ْ َفلا تـعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليـعذبـهم ا في الحياة الدنـيا {:وقال] ٥٦ ، ٥٥: المؤمنون[}َ ََ َ ُ ُ ْْ  َ َِ ْ ِ َ ُ َِ ْ ْ ْ  ِِ ُِ ْ ُْ َِ ُ ُ ُْ َ ُ َ َ ُ َ

َوتـزهق أنـفسهم وهم كافرون ُِ َ ْ ُْ ََ َُ ُ ُ ََْ َ ًذرني ومن خلقت وحيدا{:، وقال تعالى]٥٥: التوبة[}ْ ِ َ َُ ْ َ َ ْ َ ِْ ًوجعلت له مالا ممدودا. َ ُ َْ َ َُ َ ُ َْ َوبنين . َ َِ َ
ًشهودا ُ ًومهدت له تمهيدا. ُ َِْ ُ َ ُ ْ  َ َثم يطمع أن أزيد. َ َِ َْ ُ ََ ْ ُ .ًكلا إنه كان لآياتنا عنيدا ِ َِ َ َ َ َ َُِ .ًسأرهقه صعودا ُ َ ُ ُ ِ ُْ  ].١٧ - ١١: المدثر[}.َ

ُ أنه كان ذا مال وولد وثمر، ثم لم تغن عنه شيئا، بل سلب ذلك كله في ،قد أخبر االله عن صاحب تينك الجنتينو ُ
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر{:الدنيا قبل الآخرة؛ ولهذا قال تعالى هاهنا َِ ِْ َ َ ْ ََ َُ َ َ ْ  ُ ُ ْ  ِ ْ يعطي المال لمن يحب : أي}ُ

ْومن لا يحب،  ْفقر من يُفيَ ْغني من يشاء، وله الحكمة التامة البالغة، والحجة الدامغة القاطعةُشاء ويَ ولكن  {َ ِ ََ
َأكثـر الناس لا يـعلمون ُ َ ْ َ ِ ََ ْ َ{.  

َوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى{:ثم قال َ  َُُْ َ ِْ ْ ْ ُْ ُُ ْ َِ ِ ُ ُ َ ََ َُ َ ليست هذه دليلا على محبتنا لكم، ولا اعتنائنا : أي}ْ
َحدثنا كثير، حدثنا جعفر، حدثنا يزيد بن الأصم، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، : قال الإمام أحمد، رحمه االله .مبك
إن االله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم ":قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: قال

َإلا من آمن وعمل صا{:ولهذا قال ".وأعمالكم َ ِ َ َ َ َ ْ َ َفأولئك {إنما يقربكم عندنا زلفى الإيمان والعمل الصالح،: أي}لحًِاِ َِ َُ
ُلهم جزاء الضعف بما عملوا ِ َِ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ ِوهم في الغرفات {تضاعف لهم الحسنة بعشرة أمثالها، إلى سبعمائة ضعف: أي}َ َُُ ْ ِ ْ ُ َ

َآمنون ُ َ يحذر منهفي منازل الجنة العالية آمنون من كل بأس وخوف وأذى، ومن كل شر: أي}ِ ُْ.  

َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين{ ْ َ َِ ِ َِ َُ َ ََِ ِ َ َأولئك { يسعون في الصد عن سبيل االله، واتباع الرسل والتصديق بآياته،: أي}ْ َِ ُ
َفي العذاب محضرون ُ َ ُْ ِ َ َ ْ   .َْجميعهم مجزيون بأعمالهم فيها بحسبهم: أي}ِ

ْقل إن ربي يـبسط الرزق لمن{:وقوله ََ ِ َ ْ  ُ ُ ْ َ  ِ ْ ُ يشاء من عباده ويـقدر لهُ َ ُ ِ ْ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِ ُ َبحسب ما له في ذلك من الحكمة، : أي}َ َ
ًق على هذا ويقتر على هذا رزقه جدا، وله في ذلك من الحكمة ما لا ضيُيبسط على هذا من المال كثيرا، وي

ََانظر كيف فضلنا بـعضهم على بـعض ول{:، كما قال تعالىيدركها غيره ٍ ْ َْ ََ َُ َْ ُْ َ َْ  َ ْ َ ِلآخرة أكبـر درجات وأكبـر تـفضيلاْ ْ َ ُ ُ ََ َ َْ َْ ََ ٍ َ َ ُ ِ {
موسع عليه، فكذلك هم في الآخرة هذا فقير مدقع، وهذا غني: كما هم متفاوتون في الدنيا: أي ]٢١: الإسراء[ َ ُ :

َهذا في الغرفات في أعلى الدرجات، وهذا في الغمرات في أسفل الدركات َ  وأطيب الناس في الدنيا كما قال رسول. ُ
َقد أفلح من أسلم ورزق كفافا، وقـنعه االله بما آتاه:"االله صلى االله عليه وسلم َ َ ُ ْ ْرواه مسلم من حديث ابن عمرو". َ َ .  

ُوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه{:وقوله ُ َُِْ ْ َْ ُ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ْ ُ َ لفه عليكم ُفهو يخمهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، : أي}َ

َأن ملكين يصيحان كل يوم، يقول : ، كما ثبت في الحديثفي الآخرة بالجزاء والثوابفي الدنيا بالبدل، و
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ًاللهم أعط ممسكا تـلفا:"أحدهما ََ ِ ًَاللهم أعط منفقا خلفا:"، ويقول الآخر"ُْ ، وقال رسول االله صلى االله عليه "َ
: س الحسن بن يزيد قالوقال سفيان الثوري، عن أبي يون". أنفق بلالا ولا تخش من ذي العرش إقلالا:"وسلم

َوما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه{:لا يتأولن أحدكم هذه الآية: قال مجاهد ُ َُِْ ْ َْ ُ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ْ ُ َ إذا كان عند أحدكم ما يقيمه : }َ

  .فليقصد فيه، فإن الرزق مقسوم

  
  :ويقول الإمام القرطبي

ُقال الذين استكبـروا للذين استضعفوا{]٣٢:[الآية ِ ْ ُ َْ َْ َِ ِِ ُ َ ْ  َ َنحن صددناكم عن الهدى بـعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين َ أَ ِِ ْ ُْ ْْ ْ ُْ ُْ ُ ُْ ََ َ َْ ِ َ َ َْ ُْ ِ َ َ َ ُ َ{  

ُوقال الذين استضعفوا للذين استكبـروا{]٣٣:[الآية َ ْ َ ُْ َْ َ َِ ِِ ُ ِ ْ  َ ْ بل َ ِمكر الليل والنـهارَ َ َ ِ ْ ُ ْ ُ إذ تأمرونـنا أن نكفر بالله ونجعل له َ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َ ُُ َ َ َْ َ َ ُ ْ ْ ِ
َأندا َدا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يـعملونَْ َ ًُ َ َ َ ُ َْ ََ َ ْ َ َ َُ َ ََ َ ِ َُْ ْ ُ ِ  ِِ َ َْ َ َ ََ ْ َ َْ ََ َ ْ َ َ َ {  

ُوقال الذين كفروا{:قوله تعالى َ َ َ َِ  َ ِلن نـؤمن ذا القرآن ولا با{.يريد كفار قريش} َ َ َِ ْ ُ ُْ ََِ ِ ْ ْ ِْلذي بـين يديهَ َ َ ََ ْ ِ  { قال سعيد عن
ِْولا بالذي بـين يديه{:قتادة َ َ ََ ْ ِ  ِ قائل : وقال ابن جريج. وقيل من الآخرة. من الكتب والأنبياء عليهم الصلاة والسلام} َ

إن أهل الكتاب قالوا للمشركين صفة محمد في كتابنا فسلوه، فلما سألوه فوافق ما : وقيل. ذلك أبو جهل بن هشام
نزل قبله من التوراة والإنجيل بل نكفر بالجميع؛ ُلن نؤمن ذا القرآن ولا بالذي أ:  قال المشركون،ل أهل الكتابقا

ثم أخبر االله تبارك وتعالى . وكانوا قبل ذلك يراجعون أهل الكتاب ويحتجون بقولهم، فظهر ذا تناقضهم وقلة علمهم
ََولو تـرى{عن حالهم فيما لهم فقال َذ الظالمون موقوفون عند رم يـرجع بـعضهم إلى بـعض القولإِ{يا محمد} ََْ ْ ْ ْ ْ َ َْْ ٍ ْ َْ َ ُ َ ََ ِ ُ ُ ِ ِِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُ  أي } ِ

. محبوسون في موقف الحساب، يتراجعون الكلام فيما بينهم باللوم والعتاب بعد أن كانوا في الدنيا أخلاء متناصرين
َيـقول الذين {: شيء يرجع من القول بينهم قالثم ذكر أي. محذوف؛ أي لرأيت أمرا هائلا فظيعا" لو"وجواب  ِ  ُ ُ َ

ُاستضعفوا ِ ْ ُ ُللذين استكبـروا{في الدنيا من الكافرين} ْ َ ْ َ ْ َ ِ ِ {وهم القادة والرؤساء}ا مؤمنينَلولا أنـتم لكن ِ ِ ْ ُُ ُ َ َْ أي أنتم }َْْ
ْلولا أنـتم{واللغة الفصيحة. أغويتمونا وأضللتمونا َُْْ َقال الذين {.حكاها سيبويه} لولاكم{ومن العرب من يقول} َ ِ  َ َ

ْاستكبـروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بـعد إذ جاءكم ُْ َُ َُ َ َْ ِ َ َ َْ ُْ ِ َ َ ُْ ُ ََ ُ ََْ َْ ِ ْ ْ ِْ ِ { هو استفهام بمعنى الإنكار، أي ما رددناكم
َبل كنتم مجرمين{.نحن عن الهدى بعد إذ جاءكم، ولا أكرهناكم ِِ ُْ ْْ ُ ُ ْ َوقال الذين {.الكفرأي مشركين مصرين على }َ َِ  َ َ

ْاستضعفوا للذين استكبـروا بل  َُ َ ْ َ ُْ َْ ِ ِ ُ ِ ِمكر الليل والنـهارْ َ َ ِ ْ ُ ْ المكر أصله في كلام العرب الاحتيال والخديعة، وقد مكر به } َ
 - واالله أعلم-والمعنى: قال النحاس. هذا مكر الليل والنهار: هو على تقدير: قال الأخفش. يمكر فهو ماكر ومكار

بل : وقال سفيان الثوري. بل مكركم في الليل والنهار، أي مساواتكم إيانا ودعاؤكم لنا إلى الكفر حملنا على هذا
بل مكركم بالليل والنهار صدنا؛ فأضيف المكر إليهما لوقوعه فيهما، وهو كقوله : قتادة. عملكم في الليل والنهار
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َُإن أجل الله إذا جاء لا يـؤ{:تعالى َ ََ َ ِ ِِ َ َ ُخر  {فأضاف الأجل إلى نفسه، ثم قال:}ًفإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة َ َ َ َ ََ َُ ِ َْ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ِ {
 وقرأ سعيد .أي بل مكركم الليل والنهار: قال المبرد. ليله قائم واره صائم: وهذا من قبيل قولك. إذ كان الأجل لهم

بل مكر{بن جبير ويجوز أن يرتفع بفعل . رتفاعه بالابتداء والخبر محذوفبفتح الكاف وشد الراء بمعنى الكرور، وا} َ
ْأنحن صددناكم{مضمر دل عليه ُ َ ْ َ َ ُ كأم لما قالوا لهم أنحن صددناكم عن الهدى قالوا بل صدنا مكر الليل }ََْ

ًإذ تأمرونـنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا{.والنهار َ َْ َُ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َ ُُ َ َ َْ َ ُ ْ ْ َوأسروا الندامة{.ءأي أشباها وأمثالا ونظرا}ِ َ ََ  أي أظهروها، وهو }ََ
َوأسروا الندامة{:وقيل. من الأضداد يكون بمعنى الإخفاء والإبداء َ ََ  : قيل. أي تبينت الندامة في أسرار وجوههم}ََ

َفـلو أ{:إظهارهم الندامة قولهم: وقيل. الندامة لا تظهر، وإنما تكون في القلب، وإنما يظهر ما يتولد عنها ْ ًن لنا كرة ََ َ ََ 
َفـنكون من المؤمنين ِِ ِْ ُ َْ َ َُ َوأسروا النجوى{:أسروا الندامة فيما بينهم ولم يجهروا القول ا؛ كما قال: وقيل} َ ْ  َ ََ {.  

ُوجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا{:قوله تعالى َ َ َ َِ  ِِ َ َْ َ َ ْ َ ْ َْ يل ومنه ق. في رقبته غل من حديد: الأغلال جمع غل، يقال} َ
 وغللت يده إلى عنقه؛ وقد ،غل قمل، وأصله أن الغل كان يكون من قد وعليه شعر فيقمل: للمرأة السيئة الخلق

غل الرجل يغل غللا فهو مغلول، : حرارة العطش، وكذلك الغليل؛ يقال منه: والغل أيضا والغلة. غل فهو مغلول
.  قيل من غير هؤلاء الفريقين،اق التابعين والمتبوعينأي جعلت الجوامع في أعن. على ما لم يسم فاعله؛ عن الجوهري

ُالذين كفروا{وقيل يرجع َ َ َ ِ  {تم الكلام عند قوله: وقيل. إليهم:}َلما رأوا العذاب َ َ ْ ََُ  َوجعلنا الأغلال{:ثم ابتدأ فقال} َ ْ َ ََْ َ َ {
َهل يجزون إلا ما كانوا يـعملون{.بعد ذلك في أعناق سائر الكفار َُ َ ْ ََ َ ُْ َ  ِ َُْ   .في الدنيا} ْ

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به كافرون{]٣٤:[الآية ُ َ َُ َِ َِ ِ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ ََ َِ ِ َِ ُْ ْ َ َ ََ  ٍ َ ِ َ{  

َوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين{]٣٥:[الآية ِ  َُِ ُ َ َ ُ َْ َ َْ ََ ًْ ََ َ ًَ َ ُْ ْ ُ{  

ْقل {]٣٦:[الآية َإن ربي يـُ َ  ُبسط الرزق لمن يشاء ويـقدرِ ِ ْ َ َ َْ َُ َ ِ َ ْ  ُ ُ َ ولكن أكثـر الناس لا يـعلمونْ ُ ََْ َ ِ ََ ْ َ  ِ َ{  

ِوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف {]٣٧:[الآية ْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ُ ْ َْ ْ ْ َْ َُ ِ َِ َُُ ً ِ َ َ ِ َ َ َ َ َ ِِ َ َ  َُُْ َ ْ ُ ُ ِ ُ َ ََ ْ
َا عملوا وهم في الغرفات آمنونبمَِ َُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َ ُ ِ َ{  

َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون{]٣٨:[الآية َُ َ ُْ ِ َ َ َ َْ ِ ِ َ ِ َِ ُ َ ْ َ َِ ِ ُِ َ ََ ْ{  

َوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها{:قوله تعالى ُ َ ََ ُْ ْ َ َ ََ  ِ ٍ ِ َ ِ ٍ ْ ِ َْ َْ ها وجبابرا وقادة الشر أي أغنياؤها ورؤساؤ: قال قتادة} َ
َإنا بما أرسلتم به كافرون{:للرسل ُِ َ ِ ِِ ْ ُْ ُْ َِ ِ .ًوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا ََْ َ ََ ُ ًَ َ ُْ َ ْْ َ ضلنا عليكم بالأموال والأولاد، ولو لم يكن ُأي ف} ُ

َوما نحن بمعذبين{.ربكم راضيا بما نحن عليه من الدين والفضل لم يخولنا ذلك ِ  َُ ِ ُ ََْ ن من أحسن إليه فلا يعذبه، فرد لأ} َ
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء{:االله عليهم قولهم وما احتجوا به من الغنى فقال لنبيه صلى االله عليه وسلم َ َ ْ ََ ِ َ ْ  ُ ُ ْ َ  ِ ْ ُ {
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ُويـقدر{أي يوسعه لمن يشاء ِ ْ َ إن االله هو الذي يفاضل بين عباده في الأرزاق امتحانا لهم، فلا يدل شيء أي } َ
 فلا تظنوا أموالكم وأولادكم ن ذلك على ما في العواقب، فسعة الرزق في الدنيا لا تدل على سعادة الآخرةم

َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون{.تغنى عنكم غدا شيئا ُ ََْ َ ِ ََ ْ َ  ِ َوما {:ثم قال تأكيدا. لا يعلمون هذا لأم لا يتأملون} َ َ
ِأموالكم ولا أولادكم بالتي  ِ ْ ُْ ُ َْ ََ ُ ُ َ َتـقربكم عندنا زلفىْ َ َُُْ َ ِْ ْ ُ أي إزلافا، وهو : وقال الأخفش. والزلفة القربة. أي قربى: قال مجاهد}ُ

َقـربى{اسم المصدر، فيكون موضع وزعم الفراء أن التي تكون للأموال . نصبا كأنه قال بالتي تقربكم عندنا تقريبا} ُْ
وما أموالكم بالتي تقربكم عندنا، ولا :  يكون المعنىوله قول آخر وهو مذهب أبي إسحاق الزجاج،. والأولاد جميعا

باللتين وباللاتي : ويجوز في غير القرآن. أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى، ثم حذف خبر الأول لدلالة الثاني عليه
ْإلا من {.وباللواتي وباللذين وبالذين؛ للأولاد خاصة أي لا تزيدكم الأموال عندنا رفعة ودرجة، ولا تقربكم تقريبا َ  ِ

ًآمن وعمل صالحا ِ َ َ ِ َ َ َ وروى . المعنى إلا من أمن وعمل صالحا فلن يضره ماله وولده في الدنيا: قال سعيد بن جبير} َ
َوما {اللهم ارزقني الإيمان والعمل، وجنبني المال والولد، فإني سمعت فيما أوحيت: ليث عن طاوس أنه كان يقول َ

ْأموالكم ولا أولادكم  ُْ ُ َْ ََ ُ ُ َ ًبالتي تـقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاْ ِ َ َ ِ َ َ َ َ ْ َ ُِ َ َ َ ُُْ َ ِْ ْ ُ ِ قول طاوس فيه نظر، والمعنى واالله : قلت . }ِ
. جنبني المال والولد المطغيين أو اللذين لا خير فيهما؛ فأما المال الصالح والولد الصالح للرجل الصالح فنعم هذا: أعلم

ستثناء المنقطع، أي لكن من آمن وعمل صالحا فإيمانه وعمله يقربانه في موضع نصب على الا} مَن{و
ُفأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا{.مني ِ َِ َ ِ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َِ َِمن جاء بالحسنة فـله عشر أمثالها{:يعني قوله} َُ َ ْ َُ ُ ْ َ ََ َِ َ َ َ ْ َْ ِ فالضعف الزيادة، أي } َ

لهم جزاء الأضعاف، فالضعف في معنى : وقيل. وللهم جزاء التضعيف، وهو من باب إضافة المصدر إلى المفع
أي لهم الجزاء . حق اليقين، وصلاة الأولى: الجمع، وإضافة الضعف إلى الجزاء كإضافة الشيء إلى نفسه، نحو

وقال محمد بن . وذه الآية استدل من فضل الغنى على الفقر .المضعف، للواحد عشرة إلى ما يريد االله من الزيادة
َوهم في الغرفات آمنون{ؤمن إذا كان غنيا تقيا أتاه االله أجره مرتين ذه الآيةإن الم: كعب َُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ ُجزاء {قراءة العامة} َ َ َ

ِالضعف ْ  {وقرأ الزهري ويعقوب ونصر بن عاصم. بالإضافة}رفعا؛ أي فأولئك لهم } ُالضعف{منونا منصوبا} َجزاء
َآمنون{.الضعف جزاء، على التقديم والتأخير ُ ِوالذين يسعون في {. من العذاب والموت والأسقام والأحزانأي} ِ َ ْ َ ْ َ ََ ِ

َِآياتنا َمعاجزين{.في إبطال أدلتنا وحجتنا وكتابنا} َ ِ ِ َ ِأولئك في العذاب {.معاندين، يحسبون أم يفوتوننا بأنفسهم} ُ َ َ ْ ِ َ َِ ُ
َمحضرون َُ   .أي في جهنم تحضرهم الزبانية فيها} ُْ

ْقل {]٣٩:[الآية َإن ربُ  ُي يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر لهِ َ ُ ِ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َِ ِِ ِ ِ ُ َ َ ْ  ُ ُ ُ وما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه وهو خيـر ْ َ َْ َُ ُ َ َُ َُِْ ْ ُْ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ْ ُ َ

َالرازقين ِِ {  

ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له{:قوله تعالى َ ُ َِ ْ َ َ ْ َ ْ ََ َِ ِِ ِ ِ ُ َ َ ْ  ُ ُ ْ  ِ ْ َما أنـفقتم من شيء فـهو وَ{.كرر تأكيدا} ُ ُ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ْ ُ ْ َْ َ

ُيخلفه ، فلا إن االله يوسع على من يشاء ويضيق على من يشاءأي قل يا محمد لهؤلاء المغترين بالأموال والأولاد } ُُِْ
وفيه إضمار، أي فهو . تغتروا بالأموال والأولاد بل أنفقوها في طاعة االله، فإن ما أنفقتم في طاعة االله فهو يخلفه



 ٤٥٨

. أخلف له وأخلف عليه، أي يعطيكم خلفه وبدله، وذلك البدل إما في الدنيا وإما في الآخرة: ه عليكم؛ يقاليخلف
ما من يوم يصبح العباد :"وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم

وهذه إشارة إلى الخلف في الدنيا ". وأعط ممسكا تلفافيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا 
وقد لا يكون الخلف في الدنيا فيكون كالدعاء كما تقدم سواء في . بمثل المنفق فيها إذا كانت النفقة في طاعة االله

  .الإجابة أو التكفير أو الادخار؛ والادخار ها هنا مثله في الأجر

عن عبدالحميد الهلالي عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول ُروى الدارقطني وأبو أحمد بن عدي : مسألة
 ،تب له صدقةُ وما أنفق الرجل على نفسه وأهله ك،كل معروف صدقة:"االله صلى االله عليه وسلم االله عليه وسلم

ان أو  وما أنفق الرجل من نفقة فعلى االله خلفها إلا ما كان من نفقة في بني،وما وقى به الرجل عرضه فهو صدقة
وأما البنيان . نفق في معصية فلا خلاف أنه غير مثاب عليه ولا مخلوف لهُأما ما أ: قلت: قال عبدالحميد ". معصية

وكذلك كحفظ بنيته وستر عورته، . فما كان منه ضروريا يكن الإنسان ويحفظه فذلك مخلوف عليه ومأجور ببنيانه
 هذه الخصال، بيت يسكنه وثوب يواري عورته وجلف الخبز ليس لابن آدم حق في سوى:"قال صلى االله عليه وسلم

  ".والماء

َوهو خيـر الرازقين{:قوله تعالى ِِ  ُ َْ َ ُ َوهو خيـر الرازقين{:إنه يرزق عياله والأمير جنده؛ قال: لما كان يقال في الإنسان} َ ِِ  ُ َْ َ ُ َ {
. الى يرزق من خزائن لا تفنى ولا تتناهىوالرازق من الخلق يرزق، لكن ذلك من مال يملك عليهم ثم ينقطع، واالله تع

ُإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين{:ومن أخرج من عدم إلى الوجود فهو الرازق على الحقيقة، كما قال ِ َ ْ ِْ ُ ُ ُ  َ ُ َ   ِ{.   

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

َما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أو{ َ ِ َِ ًَ ًِ َِ ًَ َِ  َ  ِ َ ْ َكثـر الناس لا يـعلمون ْ ُ َْ َ ِ ََ ْويـقولون متى هذا الوعد إن كنتم ) ٢٨(ْ ُ ْْ ُ ْ ِ ُ َْ َ َ ََ ُ ُ َ
َصادقين  ِ َقل لكم ميعاد يـوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستـقدمون ) ٢٩(ِ َ ُُ َِ ْ َ َْ َ َْ ً ََ َ ُُ ْ ُ ِْ ِْ ٍْ ْ ُ َوقال الذين كفروا لن نـؤمن ذا ) ٣٠(َ ِ َ َ َِ ْ ُ َْ َ ُ َ ِ  َ

ِالقرآن ولا بالذ  ِ َ ِ ْ َي بـين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رم يـرجع بـعضهم إلى بـعض القول يـقول الذين ُْ ُ َِ ِ ِ ُ َُ َ ََ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ْ َ ْ ْْ ٍ ْ ِْ ُِ ُ ِ ِ ِ َ َْ َ ُ ُ َ  ِ َ ْ َ ْ
َاستضعفوا للذين استكبـروا لولا أنـتم لكنا مؤمنين  ِِ ِْ ُ َ ُُ َُ َ َْ َْْ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ُ ِقال الذين استكبـروا للذ) ٣١(ْ ِ ِ ُ َ ْ َ ْ َ  ِين استضعفوا أنحن صددناكم عن َ َ ْ ُ ْ َُ َ ُ َََْ ُ ِ ْ ْ

َالهدى بـعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين ِِ ُْ ْْ ُْ ُ ُْ ََ َْ ِ َ ْ َُوقال الذين استضعفوا للذين استكبـروا  )٣٢(ُْ ْ َ ُْ َْ َ َِ ِ ِ ُ ِ ْ  ِبل مكر الليل والنهارَ َ ِ ْ ُ ْْ َ ْ إذ َ ِ
َْتأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أن َُ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َ ُُ َ َ َْ ْدادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل ُْ َُ َ ََ َ َ ُ َِ  ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ ََْ ََ َ ََ ْ َ  َ  ً

َيجزون إلا ما كانوا يـعملون  َُ َ ْ َ ُْ  ِ ِوما أرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها إنا بما أرسلتم به) ٣٣(َُْ ِ ِ ٍِ ْ ُْْ ْْ ُْ َِ ِ ُِ ََ ْ ُ ْ َ ََ  ٍ ِ َ ِ َ كافرون َ ُوقالوا ) ٣٤(ُِ َ
َنحن أكثـر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين  ِ  َُ ِ ُ َ َ ُْ َ َْ ًَ َْ َ ًَ ْ ُ ْقل ) ٣٥(ْ ُإن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدرُ َِ ْ َ َ ْ ََ َُ ِ َ ْ  ُ ُ ْ  ِ ولكن أكثـر الناس لا ِ ََ ْ َ  ِ َ
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َيـعلمون  ُ َْ َوما أموالكم ولا أولادكم بالتي تـقر) ٣٦(َ ُ ِ ِ ْ ُْ ُ َْ ََ َُ ُ ُبكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء ْ َ َ ْ َ ُْ َُْ َ ِ َُِ ً ِ َ ِ َ َ َ  ِ ُْ َ ْ ُ
َالضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون  ُ ُِ ِ ُ ْ ِ ْ ُ َْ ُ ِ َِ ِ )َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون  )٣٧ ََُ ُْ ِ َ َْ ِ ِ َ ِ ُِ َ ْ َ َِ ِ ُِ َْ)٣٨ (

ْقل  ُإن ربي يـبسُ ْ َ َ  َُط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر لهِ ُ ِ ْ َ ْ َ َْ َِ ِِ ِ ِ ُ َ ْ  َ وما أنـفقتم من شيء فـهو يخلفه وهو خيـر الرازقين ُ ِ ِِ  ُ َ َْ َُ ُ َ َُ َُْ ْ ُْ َ ٍ
ْ َ ْ ِ ْ ُ َ

)٣٩({   

ّهذه الجولة تتناول موقف الذين كفروا مما جاءهم به الرسول صلى الله عليه وسلم  ّ وموقف المترفين من كل رسالة، ّ
تغرهم أموالهم وأولادهم، وما يجدون من أعراض هذه الدنيا في أيديهم، فيحسبوا دليلا على اختيارهم وهم الذين 

ومن ثم يعرض عليهم مشاهدهم في الآخرة، كأا . وتفضيلهم ويحسبون أا ما نعتهم من العذاب في الدنيا والآخرة
المشاهد يتضح كذلك أنه لا الملائكة ولا الجن الذين وفي هذه . واقعة، ليروا إن كان شيء من ذلك نافعا لهم أو واقيا

وفي خلال الجدل يوضح القرآن حقيقة القيم التي . كانوا يعبدوم في الدنيا، ويستعينوم يملكون لهم في الآخرة شيئا
ران يجريان وفق ّلها ثقل في ميزان الله فتنكشف القيم الزائفة التي يعتزون ا في الحياة ويتقرر أن بسط الرزق وقبضه أم

  .إنما ذلك ابتلاء. ّإرادة الله، وليسا دليلا على رضى أو غضب ولا على قربى أو بعد

يجيء هذا البيان بعد الجولة الماضية، وما فيها من تقرير فردية التبعة وأنه ليس بين أصحاب الحق وأصحاب الباطل 
ّيان وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم وجهلهم بحقيقتها ويتبعه هنا ب .ّإلا الدعوة والبيان، وأمرهم بعد ذلك إلى الله ّ ّ

وَما {:ّمن الجزاء وتقرير أن ذلك موكول إلى موعده المقدور له في غيب الله واستعجالهم له بما يعدهم ويوعدهم
ًأرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ًِ َِ ًَ ِ َ َِ  َ ِ َ ْ وعند هذا الحد .  التبشير والإنذار،هذه هي حدود الرسالة العامة للناس جميعا .}َْ

َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون {:ّ أما تحقيق هذا التبشير وهذا الإنذار فهو من أمر الله،تنتهي ُ ََ ْ َ ِ ََ ْ َ  َويـقولون متى هذا . ِ َ ََ ُ ُ َ
َالوعد إن كنتم صادقين ِ ِ ْ ُ ْْ ُ ْ ِ ُ والقرآن . سالةوهذا السؤال يوحي بجهلهم لوظيفة الرسول وعدم إدراكهم لحدود الر. }َْ

وهو قائم في حدود وظيفته لا . فما محمد إلا رسول محدد الوظيفة. حريص على تجريد عقيدة التوحيد
 ولا - هو الذي أرسله، وهو الذي حدد له عمله وليس من عمله أن يتولى،ّوالله هو صاحب الأمر. يتخطاها

فلا يسأل مجرد سؤال عن . رف حدوده ذلك موكول إلى ربه، وهو يع؛ تحقيق الوعد والوعيد-حتى أن يعلم
ٍْقل لكم ميعاد يـوم لا {:وربه يكلفه أن يرد عليهم ردا معينا فيقوم به. شيء لم يطلعه عليه ربه، ولم يكل إليه أمره َْ ُ ِ ُ َ ْ ُ

َتستأخرون عنه ساعة ولا تستـقدمون َُ ِ ْ َ َْ َ َْ ً ََ َُ ْ ُ ِ غبة أحد،  لا يستأخر لر،ّوكل ميعاد يجيء في أجله الذي قدره الله له .}ْ
وكل أمر متصل . فكل شيء مخلوق بقدر. وليس شيء من هذا عبثا ولا مصادفة. ولا يستقدم لرجاء أحد

ّوقدر الله يرتب الأحداث والمواعيد والآجال وفق حكمته المستورة التي لا يدركها أحد من عباده . بالآخر
ومن ثم فإن . عدم إدراك هذه الحقيقة الكليةوالاستعجال بالوعد والوعيد دليل على  .ّإلا بقدر ما يكشف الله له

َوقال الذين كفروا لن نـؤمن ذا القرآن ولا {.وعدم العلم يقودهم إلى السؤال والاستعجال؛ أكثر الناس لا يعلمون َ َ َِ ُْ ُ َْ َ ِ ِ ْ ْ َ ُ َ ِ  َ
ِْبالذي بـين يديه َ َ ََ ْ ِ  ن، ولا الكتب التي سبقته،  لا القرآ،فهو العناد والإصرار ابتداء على رفض الهدى في كل مصادره}ِ
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ومعنى هذا أم يصرون على . فلا هذا ولا ذاك هم مستعدون للإيمان به لا اليوم ولا الغد. والتي تدل على صدقه
عندئذ ! فهو العمد إذن وسبق الإصرار. الكفر، ويجزمون عن قصد بأم لن ينظروا في دلائل الهدى كائنة ما كانت

ِولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند رم، يـرجع بـعضهم إلى {: وفيه جزاء هذا الإصراريجبههم بمشهدهم يوم القيامة، ِْ ْ ْ َ ْ ُْ ُ ْ َ ُ َ َِ ِِ ِ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ِ َ َ
َبـعض القول، يـقول الذين استضعفوا للذين استكبـروا لولا أنـتم لكنا مؤمنين ِِ ِْ ُ َ ُُ َ َ َُ َ َْ ْ َْْ ُ ْ ْ َْ َِ ِ ِ ُ ُ َْ  ُ َ ْ ٍ ِقال الذين استكبـروا لل! ْ ُِ َ ْ َ ْ َ  ُِذين استضعفوا َ ْ ُ ْ َ ِ

َأنحن صددناكم عن الهدى، بـعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين ِِ ْ ُْ ْْ ْ ُْ ُْ ُ ُْ ََ َْ ِ َ َْ ُْ ِ َ َ ُ ِوقال الذين استضعفوا للذين استكبـروا بل مكر الليل ! ََ ْ ْ ْ ُ ْ ُْ َْ َ َ َ َُ َ َِ ِ ُِِ ْ  َ
َُوالنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له  َ َ َْ َْ َِ ِ َ ُُ َ َ َْ َ ُْ ْ ِ ًأنداداِ َوأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين . َْ َ ُ َِ  ِِ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َْ َ ََ َ ََ ْ َ  َ َ 

َُكفروا َهل يجزون إلا ما كانوا يـعملون. َ َُ َ ْ ََ ُْ ِ َُْ ِلن نـؤمن ذا القرآن ولا بالذي بـين يديه{:ذلك كان قولهم في الدنيا .}ْ ِْ َ َ َ َْ ْ ِ  ِ َ َِ ْ ُ ُْ َ ِ ْ َ{ .
َموقوفون{لو ترى هؤلاء الظالمين وهم  .و ترى قولهم في موقف آخرفل ُ ُ ْ  إنما هم ، على غير إرادة منهم ولا اختيار}َ

ْعند رم{مذنبون بالوقوف في انتظار الجزاء َِ ِ َ  ثم ها هم أولاء ، رم الذي يجزمون بأم لن يؤمنوا بقوله وكتبه،}ْ
الظالمين يلوم بعضهم بعضا، ويؤنب بعضهم بعضا، ويلقي بعضهم تبعة لو ترى يومئذ لرأيت هؤلاء ! موقوفون عنده

َرجع بـعضهم إلى بـعض القولي{:ما هم فيه على بعض ْ ْ َْ ْ ٍ ْ َْ َ ُِ ُ ُ َيـقول الذين استضعفوا للذين { فما ذا يرجعون من القول؟}ِ َِ ِ ِ ُ ُِ ْ ُ ْ  ُ َ
َاستكبـروا لولا أنـتم لكنا مؤمنين ِ ِ ْ ُ َُ َُ َ َْ َْْ ُ ْ ين استكبروا تبعة الوقفة المرهوبة المهينة، وما يتوقعون بعدها من فيلقون على الذ. }ْ

كان يمنعهم . يقولون لهم هذه القولة الجاهرة اليوم ولم يكونوا في الدنيا بقادرين على مواجهتهم هذه المواجهة! البلاء
م، والإدراك الذي أنعم به ّالذل والضعف والاستسلام، وبيع الحرية التي وهبها الله لهم، والكرامة التي منحها إياه

ْلولا أنـتم {! أما اليوم وقد سقطت القيم الزائفة، وواجهوا العذاب الأليم، فهم يقولوا غير خائفين ولا مبقين .عليهم َُْْ َ
َلكنا مؤمنين ِ ِ ْ ُ ُ  وهؤلاء الضعفاء يريدون أن يحملوهم ، فهم في البلاء سواء، ويضيق الذين استكبروا بالذين استضعفوا}َ

َقال الذين {:وعندئذ يردون عليهم باستنكار، ويجبهوم بالسب الغليظ! عة الإغواء الذي صار م إلى هذا البلاءتب ِ  َ
ُاستكبـروا للذين استضعفوا ِ ْ ُ َْ َْ ِ ِ ُ َ َأنحن صددناكم عن الهدى بـعد إذ جاءكم؟ بل كنتم مجرمين: ْ ِِ ْ ُْ ْْ ْ ُْ ُْ ُ ُْ ََ َْ ِ َ َْ ُْ ِ َ َ ُ  فهو التخلي عن التبعة، }ََ

وقد كانوا في الدنيا لا يقيمون وزنا للمستضعفين ولا يأخذون منهم رأيا، ولا يعتبرون لهم وجودا، لإقرار بالهدى، وا
ُْأنحن صددناكم عن الهدى {: فهم يسألوم في إنكار- وأما العذاب-أما اليوم! ولا يقبلون منهم مخالفة ولا مناقشة ِ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ََْ

ْبـعد إذ جاءكم َُ ْ ِ َ ْ ُْبل كنت{.}َ ُ ْ َم مجرمينَ ِِ ُْ ولو كانوا في الدنيا لقبع !  من ذات أنفسكم، لا تدون، لأنكم مجرمون}ْ
ولكنهم في الآخرة حيث تسقط الهالات الكاذبة والقيم الزائفة وتتفتح العيون . المستضعفون لا ينبسون ببنت شفة

 يجبهون المستكبرين بمكرهم الذي لم ومن ثم لا يسكت المستضعفون ولا يخنعون، بل. المغلقة وتظهر الحقائق المستورة
يكن يفتر ارا ولا ليلا للصد عن الهدى وللتمكين للباطل، ولتلبيس الحق، وللأمر بالمنكر، ولاستخدام النفوذ 

ْوقال الذين استضعفوا للذين استكبـروا بل {:والسلطان في التضليل والإغواء َُ َ ْ َ ُْ َْ َ َِ ِ ِ ُِ ْ  ِمكر الليل والنهارَ َ ِ ْ ُ ْ ْ إذ تأمروننا أن ،َ َ َ َُُْ ْ ِ
ًنكفر بالله ونجعل له أندادا َْ ُ َ َ َ َْ َْ ِ ِ َُ ثم يدرك هؤلاء وهؤلاء أن هذا الحوار البائس لا ينفع هؤلاء ولا هؤلاء، ولا ينجي ، }َ
. المستكبرون عليهم وزرهم، وعليهم تبعة إضلال الآخرين وإغوائهم. فلكل جريمته وإثمه .المستكبرين ولا المستضعفين

ّلقد كرمهم الله . لمستضعفون عليهم وزرهم، فهم مسؤولون عن اتباعهم للطغاة، لا يعفيهم أم كانوا مستضعفينوا
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. بالإدراك والحرية، فعطلوا الإدراك وباعوا الحرية ورضوا لأنفسهم أن يكونوا ذيولا وقبلوا لأنفسهم أن يكونوا مستذلين
ُوأسروا الندامة لما رأوا {:وهم يرون العذاب حاضرا لهم مهيأفاستحقوا العذاب جميعا وأصام الكمد والحسرة  ََ ََ  َ َ َ َ

َالعذاب َ ثم  .وهي حالة الكمد الذي يدفن الكلمات في الصدور، فلا تفوه ا الألسنة، ولا تتحرك ا الشفاه، }ْ
َوجعلنا الأغلال في أعناق الذين {:أخذهم العذاب المهين الغليظ الشديد َِ  ِِ ْ َ َ ْ َ ْ ََْ َُكفرواَ ثم يلتفت السياق يحدث عنهم  .}َ

َهل يجزون إلا ما كانوا يـعملون{! وهم مسحوبون في الأغلال، مهملا خطام إلى خطاب المتفرجين َُ َ ْ ََ ُْ ِ َُْ ويسدل . }ْ
وهذا . هذا ظالم بتجبره وطغيانه وبغيه وتضليله.  وكلاهما ظالم،الستار على المستكبرين والمستضعفين من الظالمين

وكلهم في .  بتنازله عن كرامة الإنسان، وإدراك الإنسان، وحرية الإنسان، وخنوعه وخضوعه للبغي والطغيانظالم
يسدل الستار وقد شهد الظالمون أنفسهم في ذلك المشهد الحي  .لا يجزون إلا ما كانوا يعملون. العذاب سواء

وفي الوقت متسع لتلا . هم كأنما يروموشهدهم غير. شهدوا أنفسهم هناك وهم بعد أحياء في الأرض. الشاخص
وَما  {:ذلك الذي قاله المترفون من كبراء قريش قاله قبلهم كل مترف أمام كل رسالة! في ذلك الموقف لمن يشاء

ُأرسلنا في قـرية من نذير إلا قال متـرفوها ََ ُْ ْ َ ََ ِ ٍ ِ َ ِ ٍ ْ ِ ْ َإنا بما أرسلتم به كافرون َْ ُِ ِ ِِ ْ ُْ ُْ ِ ِ{ . ،وموقف مكرور، على مدار فهي قصة معادة
وهو الترف يغلظ القلوب، ويفقدها الحساسية ويفسد الفطرة ويغشيها فلا ترى دلائل الهداية فتستكبر على . الدهور

والمترفون تخدعهم القيم الزائفة والنعيم الزائل، ويغرهم ما هم فيه من ثراء  .الهدى وتصر على الباطل، ولا تتفتح للنور
ّهم من عذاب الله، ويخالون أنه آية الرضى عنهم، أو أم في مكان أعلى من الحساب وقوة، فيحسبونه مانع

َوقالوا نحن أكثـر أموالا وأولادا، وما نحن بمعذبين{:والجزاء ِ  َُِ ُ َ َ ُ َْ َ َْ ًَ َْ َ ًَ ْ ُ ْ ّوالقرآن يضع لهم ميزان القيم كما هي عند الله ويبين  .}ُ
ّيم الثابتة الأصيلة ولا يدل على رضى ولا غضب من الله ولا يمنع لهم أن بسط الرزق وقبضه، ليست له علاقة بالق

إنما هو أمر منفصل عن الحساب والجزاء، وعن الرضى والغضب، يتبع قانونا آخر . بذاته عذابا ولا يدفع إلى عذاب
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء ويـقدر{:ّمن سنن الله َِ ْ َ َ ْ ََ َُ ِ َ ْ  ُ ُ ْ  ِ ْ ََولكن أكثـر. ُ ْ َ  ِ َ الناس لا يـعلمونَ ُ َ ْ َ  مسألة ،وهذه المسألة. }ِ

ذلك حين . بسط الرزق وقبضه وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها، مسألة يحيك منها شيء في صدور كثيرة
تتفتح الدنيا أحيانا على أهل الشر والباطل والفساد، ويحرم من أعراضها أحيانا أهل الخير والحق والصلاح فيحسب 

أو يشك بعض الناس في قيمة الخير والحق . ّعض الناس أن الله ما كان ليغدق على أحد إلا وهو عنده ذو مقامب
ويقرر . ّويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها! والصلاح، وهم يروا محوطة بالحرمان
ّوقد يغدق الله . سألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة بينهماوأن هذه م. ّأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

ّق الله على أهل الشر كما يضيق على ضيُوقد ي. الرزق على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو عليه راض
ستدراجا ّلقد يغدق الله على أهل الشر ا .ولكن العلل والغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات. أهل الخير

 وفق -لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا، ويتضاعف رصيدهم من الإثم والجريمة، ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة
ّوقد يحرمهم فيزدادوا شرا وفسوقا وجريمة، وجزعا وضيقا ويأسا من رحمة الله، !  ذا الرصيد الأثيم- حكمته وتقديره

ّولقد يغدق الله على أهل الخير، ليمكنهم من أعمال صالحة  .شر والضلالوينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من ال
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ّكثيرة ما كانوا بالغيها لو لم يبسط لهم في الرزق، وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل ويذخروا 
وقد يحرمهم فيبلو . مّذا كله رصيدا من الحسنات يستحقونه عند الله بصلاحهم وبما يعلمه من الخير في قلو

رضاهم برم وحده، وهو خير وأبقى  وصبرهم على الحرمان، وثقتهم برم، ورجاءهم فيه، واطمئنام إلى قدره،
وأيا ما كانت أسباب بسط الرزق وقبضه من عمل الناس،  .وينتهوا ذا إلى مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان

 أن تكون دليلا بذاا على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو ّومن حكمة الله، فهي مسألة منفصلة عن
ّفمن وهبه الله مالا وولدا . المبسوط لهم في الرزق أو المضيق عليهم فيه ولكنها تتوقف على تصرف. ّتؤخر عند الله

ّفأحسن فيهما التصرف فقد يضاعف له الله في الثواب جزاء ما أحسن في نعمة الله ست الأموال والأولاد ولي. ّ
ْوما أموالكم {: ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء،ّبذاا هي التي تقرم من الله ُ ُ َْ َ

ُْولا أولادكم بالتي تـقربكم عندنا زلفى َ ِْ ْ ُْ ُ َْ ُ ِ ِ ُ ُ َ ْإلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضع. َ ُ ُ َ َ ْ َْ َ َ ِ َُ ً ِ َ ِ َ َ َ ِ ِف بما عملوا وهم في ْ ُ َ ُ ِ َِ ِ
َالغرفات آمنون ُ ُِ ِ ُ َوالذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. ْ َُ َ ُْ ِ َ َْ ِ ِ َ ِ ُِ َ ْ َ َِ ِ ُِ ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق } َْ

يد، لتقر هذه ّق منه في سبيل الله هو الذخر الباقي الذي يفَنفُ وأن ما ي،ّوقبضه أمر آخر يريده الله لحكمة منفصلة
ُقل إن ربي يـبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويـقدر له{:الحقيقة واضحة في القلوب َْ ُ َِ ِْ َ ْ َ ْ ََ َِ ِ ِ ِ ُ َ ْ  ُ ُ  ِ ْ َوما أنـفقتم من شيء فـهو . ُ ُ َ ٍ

ْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َْ َ َ
َيخلفه وهو خيـر الرازقين ِ ِِ  ُ َْ َُ ُ َ ُ ّالله سبحانه بالملائكة ويختم هذه الجولة بمشهدهم محشورين يوم القيامة، حيث يواجههم . }ُْ

ّالذين كانوا يعبدوم من دون الله ثم يذوقون عذاب النار الذي كانوا يستعجلون به، ويقولون متى هذا الوعد؟ كما 
ُويـوم يحشرهم جميعا، ثم يـقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يـعبدون؟ قال{:جاء في أول هذا الشوط َ ُ ُ َ َ َْ ُُ ُْ ْ ُْ ِ ِ ُ َ ِ َِ ْ َ َِ ُ ُ ً َِ ُ ُ َْ َوا سبحانك أنت َ َْ َ َ ْ ُ

ْولينا من دوم ِِ ُ ْ ِ ِ َبل كانوا يـعبدون الجن أكثـرهم م مؤمنون. َ َُ ِ ِ ِْ ُ ُ َ َْ ِْ ُ ُْ َْ ْ َ  ْ ُ ُفاليـوم لا يملك بـعضكم لبـعض نـفعا ولا ضرا، ونـقول . ُ ُ َ َ ََ َ َْ ًُ ْ ٍ ْ َْ َ َِ ِْ ُْ ُ َ ْ َ
ُللذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم ا ت ِ ْ ُْ ُ ِ ِ َ َ ُ ُ ُ َََ ِ َِكذبون ُ  ّفهؤلاء هم الملائكة الذين كانوا يعبدوم من دون الله، أو . }َ

ّهؤلاء هم يواجهون م، فيسبحون الله تنزيها له من هذا الادعاء، ويتبرأون من عبادة القوم . يتخذوم عنده شفعاء
 إما بعبادته ، هم يتولون الشيطانإنما. فكأنما هذه العبادة كانت باطلا أصلا، وكأنما لم تقع ولم تكن لها حقيقة. لهم

ذلك ! وهم حين عبدوا الملائكة إنما كانوا يعبدون الشيطان. ّوالتوجه إليه، وإما بطاعته في اتخاذ شركاء من دون الله
ِْبل كانوا يـعبدون الج{:رفت بين العرب وكان منهم فريق يتوجه إلى الجن بالعبادة أو الاستعانةُإلى أن عبادة الجن ع َ ُ ُ َ َْ ُ ن ْ
َأكثـرهم م مؤمنون ُ ِ ِْ ُ ْ ِْ ُ َُ ْ َ{  

ويوجه القول إليهم بالتأنيب . وبينما المشهد معروض يتغير السياق من الحكاية والوصف إلى الخطاب والمواجهة
فاليـوم لا يملك بـعضكم لبـعض نـفعا ولا ضرا{:والتبكيت َْ َُ ً ْ َ ٍَ ْ َْ َ َِ ِْ ُْ ُ َ ْ لذين كفروا  ولا هؤلاء ا،لا الملائكة يملكون للناس شيئا؛ }َ

والنار التي كذب ا الظالمون، وكانوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ها هم . يملك بعضهم لبعض شيئا
َونـقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم ا تكذبون{:أولاء يروا واقعا لا شك فيه ُُ  َ ُ ُ َِ ْ ُْ ُ ِ ِ َ َ ُ ُ َ َََ ِ ِ  وذا تختم الجولة .}ُ

  .ة على قضية البعث والحساب والجزاء كسائر الجولات في هذه السورةمركز
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  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة ابراهيمو

ًوبـرزوا لله جميعا { َِ ِِ ََُ ُفـقال الضعفاء للذين استكبـرواَ َ ْ َ ْ َ ِ ِ ُ َ ََ  َ ِ إنا كنا لكم تـبـعا فـهل أنـتم مغنون عنا من عذاب الَ َ َ َْ ُ َِ َ َُْ ْ ُْْ َُ ْ َ ً َ ُ َ ِ ْله من ِ ِ
ٍشيء قالوا لو هدانا الله لهديـناكم سواء عليـنا أجزعنا أم صبـرنا ما لنا من محيص  ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َُ َْ ْ َْ َْ َْ ِ ْ ََْ ٌ َ ُ َ َ ََ ََ ُ َ ٍ

ْ)٢١({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِوبـرزوا لله{:يقول ََُ ا له في براز  من اجتمعو: برزت الخلائق كلها، برها وفاجرها الله وحده الواحد القهار، أي: أي}َ
ُفـقال الضعفاء{ .الأرض، وهو المكان الذي ليس فيه شيء يستر أحدا َ َ  َ َ وهم الأتباع لقادم وسادم وكبرائهم } َ

ًإنا كنا لكم تـبـعا{:، فقالوا لهماالله وحده لا شريك له، وعن موافقة الرسل الذين استكبروا عن عبادة ََ ْ ُ َ ُ ِ{مهما : أي
ٍفـهل أنـتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء{علنا،أمرتمونا ائتمرنا وف

ْ َ ُْ ْ ُِ ِ ِ ِ َ َ َ َ َْ ْ َُْ ْ ًفهل تدفعون عنا شيئا من عذاب االله، : أي}َ
ْلو هدانا الله لهديـناكم{:كما كنتم تعدوننا وتمنوننا؟ فقالت القادة لهم ُ َ ْ َ َََ َُ  َ َ ولكن حق علينا قول ربنا، وسبق فينا } ْ

ٍسواء عليـنا أجزعنا أم صبـرنا ما لنا من محيص{.لعذاب على الكافرينوفيكم قدر االله، وحقت كلمة ا ِ َِ ْ َ َ َ ََ َ ََ َْ َ َْ َْ ِ ََْ ٌ ليس : أي} َ
  .َلنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه

  

  :ويقول الإمام القرطبي

ًوبـرزوا لله جميعا {٢١: الآية َِ ِِ ََُ ُفـقال الضعفاءَ َ ََ  َ َُ للذين استكبـروا َ ْ َ ْ َ ِ ِِا لكم تـبعاإًنا كن ََ ْ ُ َ ُ  ا منفـهل أنـتم مغنون عن ْ ُِ َ َ َُْ ْ ُ َْ ْ َ
ٍعذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديـناكم سواء عليـنا أجزعنا أم صبـرنا ما لنا من محيص ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َ َْ َ َ ََ َ َُ َْ ْ َْ َْ َْ ِ  ْ ََْ ٌَ َ ُ َ َ ََ ََ َُ َ ٍ

ْ ِ{  
ًوبـرزوا لله جميعا{:قوله تعالى َِ ِِ ََُ والبراز المكان الواسع لظهوره؛ . والبروز الظهور. ا من قبورهم، يعني يوم القيامةأي برزو} َ

ُفـقال الضعفاء{.ظهروا من قبورهم" برزوا"ومنه امرأة برزة أي تظهر للناس؛ فمعنى  َ ََ  َ ُللذين استكبـروا{يعني الأتباع } َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ {
ًإنا كنا لكم تـبعا{،وهم القادة ََ ْ ُ َ ُ ِ { مثل حارس ،ويجوز أن يكون تابع. ذوي تبع: تبع مصدرا؛ التقديريجوز أن يكون 

َفـهل أنـتم مغنون{.وحرس، وخادم وخدم، وراصد ورصد، وباقر وبقر َُْ ُ ْ َُْ ْ ٍعنا من عذاب الله من شيء{أي دافعون } َ
ْ َ ْ ِْ ِ ِ ِ َ َ َ {

ُقالوا لو هدانا الله {.نفعأغنى عنه إذا دفع عنه الأذى، وأغناه إذا أوصل إليه ال: صلة؛ يقال" من"أي شيئا، و  َ َ َ َْ ُ َ
ْلهديـناكم ُ َ ْ َ َ  :وقيل. لو هدانا االله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها: وقيل. لو هدانا االله إلى الإيمان لهديناكم إليهأي } َ



 ٤٦٤

َََْسواء عليـنا{.لو نجانا االله من العذاب لنجيناكم منه ٌ َ َأج{سواء علينا:  أي ،}أجزعنا{هذا ابتداء خبره } َ َْزعنا أم َ َْ ِ
ٍصبـرنا ما لنا من محيص ِ َِ ْ َ َََ َْ  . أي من مهرب وملجأ} َ



 ٤٦٥

  ك عن الساعةونلأيس

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف

َمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيام يـعمهون { َُ َ ُ َْ َ َ َ ُ ْ َْ ِِْ ِْ ُ َِ ُ ََ ُ َُ َ ِ  ِ ِيسألونك عن الساعة) ١٨٦(ْ َ َ ِ َ َ َُ ْ ُ أيان مَ َ َ ْرساها قل ُ َ َ ْ
َإنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثـقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بـغتة يسألونك كأنك  َ ََ ََ َ ً ُُ َْ َ َْ  ِ ِ ِْ ُ ِ ِ ِ ِ َِْ َ َ َِ َْ ْ َْ َ َ َ ُِ ْ َ َُ َ َ َْ َِ َُ  َ ْ 

ََحفي عنـها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثـر ْ َ  ِ ِ ِ ََِ ُ َ ْ َْ َْ َِ ْ ُ َ  ِ َ الناس لا يـعلمون َ ُ َ َْ َ ِ)١٨٧({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

َمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يـعمهون{:قال تعالى ُ َ َْ ُ ََ َ َ ُ ْ َْ ْ ُِِ ْ ُ ِ َ َُ َُ َ ِ  ِ ِ ْ{  
ِمن كتب عليه الضلالة فإنه لا يهديه أحد، ولو نظر لنفسه فيما نظر، فإنه لا يجزي عنه شيئا: يقول تعالى ُ ،

َوم{ ًن يرد الله فتـنته فـلن تملك له من الله شيئاَ َْ َ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ َُ َ ِْ ْ ْ ُ َْ َ َ ِقل انظروا ماذا في السماوات {: قال تعالى،]٤١: المائدة[}ِِ َ َ  ِ َ َ ُُ ْ ُِ
َوالأرض وما تـغني الآيات والنذر عن قـوم لا يـؤمنون َُ ِ ْ ُ ْ َ ٍَْ َُ ُ َ َ َُ ِْ ُ ِ   .]١٠١: يونس[}ْ

ِيسألونك عن ال{:يقول تعالى َ َ َ َُ ْ ِساعةَ َ {،كما قال تعالى :}اس عن الساعةَِيسألك الن َ ِ ُ َ َُ ْ نزلت : قيل] ٦٣: الأحزاب[}َ
ً لأن الآية مكية، وكانوا يسألون عن وقت الساعة استبعادا ،والأول أشبه. في نفر من اليهود:  وقيل،في قريش

ْويـقولون متى هذا ال{:ًلوقوعها، وتكذيبا بوجودها؛ كما قال تعالى َ َ َ َ ََ ُ ُ َوعد إن كنتم صادقينَ ِِ َ ْ ُ ُْْ ْ ِ ُ ، وقال ]٣٨: الأنبياء[}َ
ِيستـعجل ا الذين لا يـؤمنون ا والذين آمنوا مشفقون منـها ويـعلمون أنـها الحق ألا إن الذين يمارون في {:تعالى   َ َ َ َُ َ ُ ُُ ُ َْ ُ َ َ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ َ َ ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ْ ْْ ِ ِِ ِْ َُ

ٍالساعة لفي ضلال بعيد ِِ َِ ٍ َ َ َ {]١٨: ىالشور[.  
َأيان مرساها{:وقوله َ ُْ َ َ{متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا : أي" منتهاها:" قال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس

َقل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو{الذي هو أول وقت الساعة؟ َُ ِ َِ َ َِْ ِ  َ ُ َ َ ْ ِ ُِ َْ  ْ  أمر تعالى نبيه صلى االله عليه }ُ
يعلم جلية أمرها، : أيُأن يرد علمها إلى االله تعالى؛ فإنه هو الذي يجليها لوقتها،  عن وقت الساعة، وسلم إذا سئل

ِثـقلت في السماوات والأرض{:؛ ولهذا قالومتى يكون على التحديد، أي لا يعلم ذلك أحد إلا هو تعالى ْ َ َ َِ  ُِ ْ َ َ{ ،
َقال عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة في قوله ْ ْثـقلت{:َ َُ ِ في السماوات والأرضَ ْ َ َ َِ  ثقل علمها على أهل :  قال}ِ

إذا جاءت، ثقلت على أهل السماوات والأرض، : قال الحسن: قال معمر. السماوات والأرض أم لا يعلمون
َُكبـرت عليهم: يقول ِثـقلت في السماوات والأرض{:وقال الضحاك، عن ابن عباس في قوله .َ ْ َ َ َِ  ُِ ْ َ ليس شيء من :  قال}َ



 ٤٦٦

ِثـقلت في السماوات والأرض{:َُْوقال ابن جريج .الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة ْ َ َ َِ  ُِ ْ َ إذا جاءت انشقت :  قال}َ
واختار ابن  .السماء وانتثرت النجوم، وكورت الشمس، وسيرت الجبال، وكان ما قاله االله عز وجل فذلك ثقلها

َثـقل علم وقتها عل: جرير، رحمه االله أن المراد ُ وهو كما قالاه، كقوله  .ى أهل السماوات والأرض، كما قال قتادةَ
ًلا تأتيكم إلا بـغتة{:تعالى ََْ َ ِ ْ ُ وقال السدي في  . ولا ينفي ذلك ثقل مجيئها على أهل السماوات والأرض، واالله أعلم}ِْ

ِثـقلت في السماوات والأرض{قوله تعالى ْ َ َ َِ  ُِ ْ َ علم قيامها حين تقوم ملك خفيت في السماوات والأرض، فلا ي : يقول}َ
ًلا تأتيكم إلا بـغتة{.مقرب، ولا نبي مرسل ََْ َ ِ ْ ُ لا {:وقال قتادة في قوله تعالى .يبغتهم قيامها، تأتيهم على غفلة قال }ِْ

ًتأتيكم إلا بـغتة ََْ َ ِ ْ ُ ًلا تأتيكم إلا بـغتة{ قضى االله أا}ِْ ََْ َ ِ ْ ُ ِْ{.   
يسألونك كأنك حفي {وقوله تعالى ِ َ ََ ََ ََ َ ُ َعنـهاْ كما قال العوفي عن ابن : معناه:  اختلف المفسرون في معناه، فقيل}َْ

َيسألونك كأنك حفي عنـها{:عباس َْ  ِ َ ََ ََ ََ َ ُ لما سأل : ابن عباسقال . كأنك صديق لهم كأن بينك وبينهم مودة،:  يقول}ْ
: دا حفي م، فأوحى االله إليهًالناس محمدا صلى االله عليه وسلم عن الساعة، سألوه سؤال قوم كأم يرون أن محم

ًإنما علمها عنده، استأثر بعلمها، فلم يطلع االله عليها ملكا مقربا ولا رسولا  من رواية - والصحيح عن مجاهد .ً
َيسألونك كأنك حفي عنـها{:-َِابن أبي نجيح وغيره َْ  ِ َ ََ ََ ََ َ ُ َاستحفيت عنها السؤال، حتى علمت وقتها:  قال}ْ ْ وكذا قال  .َ

َيسألونك كأنك حفي عنـها{:ابن عباس، عن الضحاك َْ  ِ َ ََ ََ ََ َ ُ َقل إنما علمها {كأنك عالم ا، لست تعلمها،:  يقول}ْ ُ ْ ِ َِ ْ ُ
ِعند الله ِ َ َكأنك حفي عنـها{:وقال معمر، عن بعضهم. }ْ َْ  ِ َ َ َ وقال عبد الرحمن بن زيد بن  . كأنك عالم ا}َ

َكأنك حفي عنـها{:أسلم َْ  ِ َ َ َ ُإن الله عنده علم {:، وقرأ عالم بها، وقد أخفى االله علمها على خلقهكأنك }َ ْ ِ ُِ َ ْ َ   ِ
ِالساعة َ {ولهذا القول أرجح في المعنى من الأول، واالله أعلم؛ ولهذا قال ].٣٤: لقمان[الآية:} ِقل إنما علمها عند الله ِ ِ َ ْ َ ُ ْ َِ ْ ُ

َولكن أكثـر الناس لا يـعلمون ُ ََْ َ ِ ََ ْ َ  ِ لما جاء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي يعلم الناس أمر دينهم، فجلس ولهذا . }َ
من رسول االله صلى االله عليه وسلم مجلس السائل المسترشد، وسأله عن الإسلام، ثم عن الإيمان، ثم عن الإحسان، 

لست :  أي،"ائلما المسئول عنها بأعلم من الس:"فمتى الساعة؟ قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم: ثم قال
ِإن الله عنده علم الساعة{:، ثم قرأ النبي صلى االله عليه وسلمأعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحد ِ َِ  ُ ْ ُ َ ْ َ   .  الآية،}ِ

هاء على : يا محمد، قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم: ولما سأله ذلك الأعرابي وناداه بصوت جهوري فقال
ويحك إن الساعة آتية، فما :" محمد، متى الساعة؟ قال له رسول االله صلى االله عليه وسلميا:  قال،نحو من صوته

فقال له رسول االله صلى االله . ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام، ولكني أحب االله ورسوله: قال"  ؟أعددت لها
كان إذا  أنه، عليه السلام، ففيه .فما فرح المسلمون بشيء فرحهم ذا الحديث". المرء مع من أحب:"عليه وسلم

سئل عن هذا الذي لا يحتاجون إلى علمه، أرشدهم إلى ما هو الأهم في حقهم، وهو الاستعداد لوقوع ذلك، 
ِوقال وكيع .والتهيؤ له قبل نزوله، وإن لم يعرفوا تعيين وقته كان : حدثنا ابن أبي خالد، عن طارق بن شهاب، قال: َ

َيسألونك عن الساعة أيان {: لا يزال يذكر من شأن الساعة حتى نزلترسول االله صلى االله عليه وسلم َ ِ َ َ َِ َ َُ ْ َ
َمرساها َ فهذا النبي الأمي سيد الرسل وخاتمهم محمد صلوات االله عليه وسلامه نبي الرحمة،  ].٤٢: النازعات[الآية}ُْ



 ٤٦٧

ونبي التوبة، ونبي الملحمة، والعاقب والمقفي، والحاشر الذي تحشر الناس  على قدميه، مع قوله فيما ثبت عنه في َُ
وقرن بين إصبعيه السبابة " بعثت أنا والساعة كهاتين:"الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد، رضي االله عنهما

ُقد أمره االله تعالى أن يـرد علم وقت الساعة إليه إذا سومع هذا كله، . والتي تليها َقل إنما علمها {:، فقالئل عنهاَُ ُ ْ ِ َِ ْ ُ
َعند َ الله ولكن أكثـر الناس لا يـعلمونِْ ُ ََْ َ ِ ََ ْ َ  ِ َِ {.  
  

  :يقول الإمام الشافعي في مسنده

م يزل رسول االله صلى االله عليه وسلم يسأل عن الساعة ل : أخبرنا سفيان عن الزهري عن عروة قال- ١١٩٥* 
  .حتى أنزل االله عليه فيم أنت من ذكراها فانتهى

  

ِقل لا أملك لنـفسي{ ْ َِ ُِ َْ َ ْ ُ نـفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ُ  َ َ َ ِ  َ ََ ً ْ َولو كنت أعلم الْغيبَ َْ ُ َ ْ َْ ُ ُ َ لاستكثـرت من الخير وما مسني ََْ ِ  َ َ َ َِْْ َ ِ ُ َْ َْ ْ َ
َالسوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يـؤمنون  ُ ِ ُِْ ٍَْ َ َ َِ ٌِ َ ٌ ِ َِ ْ ُ )١٨٨({   

أنه لا يعلم الغيب، ولا اطلاع له على شيء من ّأن يفوض الأمور إليه، وأن يخبر عن نفسه أمره االله تعالى 
ًعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا{:، كما قال تعالىذلك إلا بما أطلعه االله عليه َ َُ ِِ ِْ َْ ََ َُ ْ َ ِ َ ْ ٍإلا من ارتضى من رسول . ُِ ُ ْ ََ ِ َ َْ ِ ِ

ًفإنه يسلك من بـين يديه ومن خلفه رصدا  ََ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْْ ُِ ْ ُ ُ    ] ٢٧ ، ٢٦: الجن[}َِ

ْولو كنت أعلم الْغيب لاستكثـرت من الْخير{:وقوله ْ َْ َ َِ ُ ْ َ ُْ ََ َ َ ُ َ ْ َْ ُ  ، قال عبد الرزاق، عن الثوري، عن منصور، عن مجاهد}ْ
َِْْولو كنت أعلم الغيب لاستكثـرت من الخير{ َ َِ ُ ْ َْ ْ َ ْْ َْ َ ْ ُ َ َ ُ ُْ وفيه نظر؛  .لو كنت أعلم متى أموت، لعملت عملا صالحا:  قال}َ

فجميع عمله كان على  ؛كان إذا عمل عملا أثبته: وفي رواية. َصلى االله عليه وسلم كان ديمةلأن عمل رسول االله 
ُمنوال واحد، كأنه ينظر إلى االله، عز وجل، في جميع أحواله، اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد 

َوما مسني{:وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .لذلك، واالله أعلم ِ  َ َ ُ السوءَ {لاجتنبت ما يكون من الشر قبل :  قال
  .نذير من العذاب، وبشير للمؤمنين بالجنات: ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشير، أي .أن يكون واتقيته

  
  
  



 ٤٦٨

  :ويقول الإمام القرطبي

ِيسألونك عن الساعة{١٨٧: الآية َ َ ِ َ َ َ ْ َ أيان مرساها قل إنما علمها عند رَ َُ ِْ َِ ْ َِ ْ ُ ََ َ ُْ َ ِبي لا يجليها لوقتها إلا هو ثـقلت في ْ َُ َ َ َُ ِ َ َِْ ِ َُ 
ِالسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بـغتة يسألونك كأنك حفي عنـها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثـر الناس  ََِ َ َ َْ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ََِ ُ َ َ َ َ ْ َْ َْ َِْ ِْ ُ َ  ِ َ َ َ َ ًْ ْ ْ ُ َْ َْ

َلا يـعلمون ُ َ ْ َ{  

َيسأل{:قوله تعالى ْ َونك عن الساعة أيان مرساهاَ َ ُْ َ َ ِ َ َ َِ َأيان{،}َ َ {وكانت اليهود تقول للنبي . سؤال عن الزمان؛ مثل متى
. وروي أن المشركين قالوا ذلك لفرط الإنكار. إن كنت نبيا فأخبرنا عن الساعة متى تقوم: صلى االله عليه وسلم

َمرساها{و َ قل إنما علمها عند ربي{.أي متى مثبتها، أي متى وقوعهابضم الميم، من أرساها االله، أي أثبتها، } ُْ َ َ ِْ َِ ُ ْ َِ ْ ُ{ 
َلا يجليها{.حتى يكون العبد أبدا على حذرلم يبينها لأحد؛ ابتداء وخبر، أي  َُ{،أي لا يظهرها }َلوقتها ِْ  أي في }َِ

َإلا هو{وقتها ُ ِ{ .ومعنى . وأوضحهجلا لي فلان الخبر إذا أظهره : إظهار الشيء؛ يقال: والتجلية} ِثـقلت في ْ َُ َ
ِالسماوات والأرض َْ ْ َ َ َِ { وكل ما خفي  علمه فهو ثقيل على الفؤاد. خفي علمها على أهل السماوات والأرض .

عظم وصفها على أهل : ابن جريج والسدي. كبر مجيئها على أهل السماوات والأرض؛ عن الحسن وغيره: وقيل
المعنى لا تطيقها السماوات والأرض لعظمها، لأن السماء تنشق والنجوم : وقال قتادة وغيره. السماوات والأرض

ًلا تأتيكم إلا بـغتة{.المعنى ثقلت المسألة عنها: وقيل. تتناثر والبحار تنضب ََْ َ ِ ْ ُ أي فجأة، مصدر في موضع }ِْ
َيسألونك كأنك حفي عنـها{.الحال َْ  ِ َ ََ ََ ََ َ : والحفي. الحفي العالم بالشيء: ارسقال ابن ف. أي عالم ا كثير السؤال عنها}ْ

. أحفى في المسألة وفي الطلب، فهو محف وحفي على التكثير، مثل مخصب وخصيب: يقال. المستقصي في السؤال
َقل إنما علمها عند الله ولكن أكثـر الن{.المعنى يسألونك كأنك حفي بالمسألة عنها، أي ملح: قال محمد بن يزيد َْ ْ َ  ِ ِ ِ ََِ ُ َ ْ َ ْ َِ ِاس ُ

َلا يـعلمون ُ َْ   . ليس هذا تكريرا ، ولكن أحد العلمين لوقوعها والآخر لكنهها}َ

  

َ حدثـنا يحيى-٣٨٥٥ َْ ََ  ٌ حدثـنا وكيع،َ ِ َ ََ  ٍ عن إسماعيل بن أبي خالد،َ ِ َ َِ ِ ْ َ ِ َ َْ ِ ٍ عن عامر،ْ ِ َ ٍ عن مسروق،َْ ُ ْ َـ ْ َ قـال،َ َ قـلـت لعائشة رضـي :َ
ِ َ َ َ ِـ َِ ُ ُْ

ْالله عنـها يا أمتاه َُ َ َ َْ ُ هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فـقالت ْ ََ َ َ ُ ْ َُ ََ ْ  َ َ ِ ََ َ ٌ  ُ َ َلقد قـف شعري ممـا قـلت :َ ُْـ َِ ِ َ َـ  ْ ٍ أين أنـت مـن ثلاث .ََ َـَ ْ ِ َ َْ ََ ْـ
َمــن حــدثكهن فـقــد كذب َ ــ َ ْ َ َ  ُ َ َ  َ ْ ه عليــه وسلم  .َ َمــن حــدثك أن محمدا صــلى الل  ــ َــ َ ُ َ ْ ََ ِ َْ َ ُ َ ً ــ َ َ َ َرأى ربــه فـقــ َ ُ َ َد كــذبََ َ َ رأت ،ْ ْثم قـ ََ َــ ُ: } َلا

ير صار وهــو اللطيـــف الخب صار وهـــو يــدرك الأب ه الأب ُتدرك َِــ ْ ْ ُْ ِ  َ َُ َُ ََ َُ ْـــَ ـ ـْ َُ َُ ِ ِْ ُْ ــ ُ ن وراء {،}ُ ا أو م ه اللـــه إلا وحي شر أن يكلم ان لب ا ك ِوم ََ َ ــ َ َْ ْ ًــ ُ َـــ ـــَـــ ِ َ َْ ُ ُِ  ٍ َ ْ َ ِ َ ــ َ
ٍحجاب َ َومن حـدثك  ،}ِ َ  َ ْ َ َأنـه يـعلـم ما في غـد فـقـَ َ ٍ َِـ َـ َُ َ ْ ُ ََد كـذب َ َ رأت ،ْ ْثم قـ ََ َـ ُ}ًوما تدري نـفـس ماذا تكـسب غـدا َ َُ ِ ْ َ َ َـَـ ٌَـ ْ ِ ْ ْومن  ،}َ َـ َ

َحدثك أنه كتم فـقد كذب َ َ َْ َ َ َ َ ََُ َ ْثم قـرأت ،َ َََ ُ} َيا أيـها الرسول بـلغ ما أنزل إليك من ربـك ََ ْ َ َ ُ َِ َِْ َ ُِ ُْ َْ  َ  {َالآيـة َ ه  ،ْ ِولكنـه رأى جبريـل علي ْـِ ََُ َ ِْ ِ ََ ََ
َالسلا ِم في صورته مرتـين ْ ََ َِِ ُ   )رواه البخاري( .ِ



 ٤٦٩

َ حدثـنا محمد بن يوسف- ٧٣٨٠* ُ ُ َُ ْ ُ  َُ ََ ،حدثـنا سفيان ُ َ ُ َْ ََ ،عن إسماعيل َ ِ َ َْ ِ  عن الشعبي،ْ ِْ  ْ ٍ عن مسروق،َ ُ ْ َ ْ ُ عن عائشة رضي الله ،َ  َ
ِ َ َ َ ِ َ َْ

ْعنـهـــا قالـــت َ َ َ دا صـــلى الل :َْ ـــمـــن حـــدثك أن محم  َ ً ـــ ََ ُ َ ْ َ َ َ لم رأى ربـــه فـقـــد كـــذب َه عليـــه وس َ َ َ َْ ُ َُ ََ َ  َـــ َ ِ َْ ُ وهـــو يـقـــول،َ ُ َ َ ُ ه  {َ ُلا تدرك ُِـــ ْ ُ َ
ُالأبصار َ َْ ُومن حدثك أنه يـعلم الْغيب فـقد كذب وهو يـقول  ،}ْ ُ َ ََ َ َ ْ ََ َُ َْ ََ َ َْ َْ ُ َ ُ َ َ َ "ُلا يـعلم الْغيب إلا الله  ِ َ َْ ُ َ ْ َ   )رواه البخاري( ."َ

يسألونك {:واالله تعالى يقول": المنار المنيف في الصحيح والضعيف"في رسالته المعنونة يقول الإمام ابن قيم الجوزية * 
عن الساعة أيان مرساها قال إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلـت في الـسموات والأرض لا تـأتيكم إلا 

وقـال  ،}إن االله عنـده علـم الـساعة{ : وقـال االله تعـالى،}بغتـة يـسألونك كأنـك حفـي عنهـا قـال إنمـا علمهـا عنـد االله
وقـد جـاهر بالكـذب بعـض مـن يـدعي في زماننـا . "لا يعلم متى تقوم الـساعة إلا االله:"النبي صلى االله عليه وسلم

 قيــل لــه فقــد قــال في ،أن رســول االله صـلى االله عليــه وســلم كــان يعلــم مــتى تقـوم الــساعةالعلـم وهــو يتــشبع بمــا لم يعــط 
  وهذا من . فحرفه عن موضعه وقال معناه أنا وأنت نعلمها،" عنها بأعلم من السائلما المسؤول"حديث جبريل 

 والنبي صلى االله عليه وسلم أعلم باالله من أن يقول لمن كان يظنه أعرابيا أنا وأنت نعلم ،أعظم الجهل وأقبح التحريف
 :الله عليـه وسـلم هـو الـصادق في قولـه ورسول االله صلى ا، إلا أن يقول هذا الجاهل إنه كان يعرف أنه جبريل،الساعة

 ، "به علي غير هذه المـرةُما ش" وفي اللفظ الآخر ".والذي نفسي بيده ما جاءني في صورة إلا عرفته غير هذه الصورة"
 وإنمــا علــم النــبي صــلى االله عليــه وســلم أنــه ". الأعــرابي فــذهبوا فالتمــسوا فلــم يجــدوا شــيئايردوا علــ"وفي اللفــظ الآخــر 

 والمحـرف ؟ ثم قال النبي صلى االله عليـه وسـلم يـا عمـر أتـدري مـن الـسائل، فلبثت مليا: مدة كما قال عمرجبريل بعد
مــا المــسؤول عنهــا " : ثم قولــه في الحــديث.يقــول علــم وقــت الــسؤال أنــه جبريــل ولم يخــبر الــصحابة بــذلك إلا بعــد مــدة

ولكـن هـؤلاء  .الساعة شأنهما كذلكفكل سائل ومسؤول عن هذه  ، يعم كل سائل ومسؤول،"بأعلم من السائل
فكل مـا يعلمـه االله يعلمـه  ،الغلاة عندهم أن علم رسول االله صلى االله عليه وسلم منطبق على علم االله سواء بـسواء

 ،}قــل لا أقــول لكــم عنــدي خــزائن االله ولا أعلــم الغيــب{: وقــد قــال االله تعــالى،رســول االله صــلى االله عليــه وســلم
ولما جرى لأم المؤمنين عائشة ما جـرى ورماهـا أهـل الإفـك بمـا  .}ب لاستكثرت من الخيرولو كنت أعلم الغي{:وقال

 وعنـد هـؤلاء الغـلاة أنـه .رموها به لم يكن صلى االله عليه وسلم يعلم حقيقة الأمر حتى جـاءه الـوحي مـن االله ببراءـا
  فراقها ودعـا الجاريـة فـسألها وهـو يعلـمعليه الصلاة والسلام كان يعلم الحال على حقيقته بلا ريبة واستشار الناس في

 ولا ريـب أن الحامـل . وهو يعلم علما يقينا أـا لم تلـم بـذنب، وقال لها إن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله،الحال
 وكلمـا غلـوا وزادوا غلـوا فيـه كـانوا ،لهؤلاء علـى هـذا اللغـو إنمـا هـو اعتقـادهم أنـه يكفـر عـنهم سـيئام ويـدخلهم الجنـة

 وهـؤلاء فـيهم شـبه ظـاهر مـن النـصارى الـذين ، فهم أعصى الناس لأمره وأشـدهم مخالفـة لـسنته،ليه وأخص بهأقرب إ
  .غلوا في المسيح أعظم الغلو وخالفوا شرعه ودينه أعظم المخالفة

  



 ٤٧٠

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ْيسئـلونك عن الساعة أيان مرساها قل { ُ َُْ ََ ِ َ َ ِ َ َ ُ َ َإنما علمها عند رْ َ ْ ِ ُِ ْ ِِْبي لا يجليها لوقتها َِ  َ ُ  إلا هو ثـقلت في السماوات ِ  ِ ْ َُ َ َ ُ  ِ
َوالأرض لا تأتيكم إلا بـغتة يسئـلونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثـر الناس لا يـعلمون  ُُ َ ُ ََ ُْ َ َ َ َِ ََِ َ َ َْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َ ْ ْْ ِْ ِْ َ  ِ  َ ًَ ْ ْ  ْ ُ َْ َْ

َِقل لا أملك لنـ) ١٨٧( ُِ َْ ْ َفسي نـفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثـرت من الخير وما ُ َ ََِْْ َ َ َِ ُِ ْ َْ َ ْْ ْ َْ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ ْ َْ ُ   ِ َ ً َ
َمسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يـؤمنون  ُ ِ ُِْ َ ٍَْ َ َ َِ ٌِ َ ٌ  ِِ َِ ْ ُ  َ)١٨٨({  

ْيسئـلونك عن الساعة أيان مرساها{ ُ ََ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ُ ّساعة غيب، من الغيب الذي استأثر الله بعلمه، فلم يطلع عليه  إن ال}؟ْ
! وإما سؤال المتعجب المستغرب!  إما سؤال المختبر الممتحن،يسألون الرسول عنها  ولكن المشركين،أحدا من خلقه

ه عليه ّوالرسول صلى الل!  أي متى موعدها الذي إليه تستقر وترسو؟،}أيان مرساها{!وإما سؤال المستهين المستهتر
وسلم بشر لا يدعي علم الغيب، مأمور أن يكل الغيب إلى صاحبه، وأن يعلمهم أا من خصائص الألوهية، وأنه 

َقل إنما علمها عند {:هو بشر لا يدعي شيئا خارج بشريته ولا يتعدى حدودها، إنما يعلمه ربه ويوحي إليه ما يشاء ِْ ُِ ْ ِ ْ ُ
ِربي، لا يجليها لوقتها إلا ِْ َِ َُ  َ هوَ  مختص بعلمها، وهو لا يكشف عنها إلا في حينها، ولا يكشف - سبحانه-فهو .}ُ

ثم يلفتهم عن السؤال هكذا عن موعدها، إلى الاهتمام بطبيعتها وحقيقتها، وإلى الشعور ولها  .غيره عنها
 -  بعد ذلك-وهي. لأرضينألا وإا لتثقل في السماوات وا. وضخامتها ألا وإن أمرها لعظيم، ألا وإن عبثها لثقيل

ًثـقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بـغتة{:لا تأتي إلا بغتة والغافلون عنها غافلون َ  َُْ َ ِ ْ ُ ِْ ِ َْ ْ َ ِ ِ ْ َ فأولى أن ينصرف ، }َ
الاهتمام للتهيؤ لها الاستعداد قبل أن تأتي بغتة فلا ينفع معها الحذر، ولا تجدي عندها الحيطة، ما لم 

وما يدري أحد متى تجيء، . م قبلها، وما لم يستعدوا لها، وفي الوقت متسع وفي العمر بقيةيأخذوا حذره
ثم يعجب من أمر هؤلاء ! فأولى أن يبادر اللحظة ويسارع، وألا يضيع بعد ساعة، قد تفجؤه بعدها الساعة

 وحقيقة الرسول ولا يعرفون إم لا يدركون طبيعة الرسالة. ّالذين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الساعة
َْيسئـلونك كأنك حفي عنها{.حقيقة الألوهية، وأدب الرسول في جانب ربه العظيم  ِ َ ََ ََ َ َ ُ َ !  أي كأنك دائم السؤال عنها}ْ

ّورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل ربه علم ما يعلم هو أنه مختص ! مكلف أن تكشف عن موعدها ّ
ِْقل إنما عل{:بعلمه ِ ْ ِمها عند اللهُ ِ َ ْ ِولكن أكثـر الناس لا {.قد اختص سبحانه به ولم يطلع عليه أحدا من خلقه} ُ ََ ْ َ  ِ َ

َيـعلمون ُ َْ لا يطلع على شيء . إنما هو أمر الغيب كله فلله وحده علم هذا الغيب. وليس الأمر أمر الساعة وحده.}َ
فقد  .ذلك لا يملك العباد لأنفسهم نفعا ولا ضرال. منه إلا من شاء، بالقدر الذي يشاء، في الوقت الذي يشاء

وقد يفعلون الأمر يريدون به رفع . يفعلون الأمر يريدون به جلب الخير لأنفسهم، ولكن عاقبته تكون هي الضر لهم
ومهما يعلم الإنسان . إنما يمثل موقف البشرية أمام الغيب اهول! الضر عنهم، ولكن عاقبته المغيبة تجره عليهم

ما يتعلم، فإن موقفه أمام باب الغيب الموصد، وأمام ستر الغيب المسدل، سيظل يذكره ببشريته المحجوبة أمام ومه
ّوالرسول صلى الله عليه وسلم وهو من هو وقربه من ربه هو قربه، مأمور أن يعلن للناس أنه  .عالم الغيب المحجوب



 ٤٧١

ضرا، لأنه لا يطلع على الغيب، ولا يعرف الغايات قبل ّأمام غيب الله بشر من البشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا 
المذاهب، ولا يرى مآل أفعاله ومن ثم لا يملك أن يختار عاقبة فعله بحيث إن رأى العاقبة المغيبة خيرا أقدم، وإن رآها 

ِقل لا أملك لنـفس{:ّوالعاقبة تجيء كما قدر الله في غيبه المكنونإنما هو يعمل، . سوءا أحجم ْ َِ ُِ َْ ْ َي نـفعا ولا ضرا ُ َ ً ْ َ
ُإلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثـرت من الخير وما مسني السوء َ َ َ ِ َ َ َ ََِْْ ِ ُ ْ َْ ْ َ ْْ ْ َُ َ ْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ  ِ{ . وبهذا الإعلان تتم لعقيدة التوحيد

صائص وتتفرد الذات الإلهية بخ. الإسلامية كل خصائص التجريد المطلق، من الشرك في أية صورة من صوره
ّ عليه صلوات الله - ّ ولو كان هذا البشر محمدا رسول الله وحبيبه ومصطفاه،لا يشاركها البشر في شيء منها

وعند حدود البشرية يقف شخص رسول  . فعند عتبة الغيب تقف الطاقة البشرية، ويقف العلم البشري-وسلامه
ّالله صلى الله عليه وسلم وتتحدد وظيفته ِإن أنا إلا {:ّ ََِ َنذير وبشير لقوم يـؤمنونْ ُ ِ ِْ ُ ٍَْ ٌَ َِ ٌِ ّوالرسول صلى الله عليه وسلم  .}َ

هم الذين ينتفعون بما معه من النذارة والبشارة فهم الذين يفقهون » يؤمنون«ولكن الذين . نذير وبشير للناس أجمعين
  .حقيقة ما معه وهم الذين يدركون ما وراء هذا الذي جاء به

  

  : في سورة محمدويقول االله سبحانه وتعالى

َومنـهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع { َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ ََ ََ َِ ِ ِ ِ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ  َُ ًُ َ َْ َ ََ ََ َْ ُ  ْ َْ ِ ِْ ِ ْ ْ ُ َ
ْالله على قـلوم واتـبـعوا أهواءهم  ُْ َ َ ْ َ ُ َ َ ِِ ُ َُ َ ُ )َوالذين اهتدوا ز) ١٦ ْ َ َ ْ َ ِ  ْادهم هدى وآتاهم تـقواهم َ ْ ُْ ُ ُ َُ ْ َ َََ ً ِفـهل يـنظرون إلا ) ١٧(َ َ ُُ ْ َ ْ َ َ

ًالساعة أن تأتيـهم بـغتة ََْ َ ْ ُ َِ َْ ْ َ َ  فـقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتـهم ذكراهم ْ ْ ُْ َُ َْ ِ ُ ََْ ََ ََ ِ َ  َ ََ َُ ْ ْ ُفاعلم أنه لا إله إلا الله ) ١٨(َ َ ُ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ
َِواستـغفر لذنبك ول ََ َِْ َ ِ ِْ ْ ْلمؤمنين والمؤمنات والله يـعلم متـقلبكم ومثـواكم ْ ُْ َ ُْ ََ َ ُ ََ َ ُ َ ُُ  َ ْ َْ ْ ُ ِ ِ ِ َِ ْ َ ْ)١٩({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم 
َقالوا للذين أوتوا العلم{جوا من عندهويستمعون كلامه ولا يفهمون منه شيئا، فإذا خر ِْ ْ ُ ُ َ ِ ِ ُ َماذا قال {: من الصحابة} َ َ َ َ

  .الساعة، لا يعقلون ما يقال، ولا يكترثون له: أي}ًِآنفا



 ٤٧٢

ْأولئك الذين طبع الله على قـلوم واتـبـعوا أهواءهم{:قال االله تعالى ُْ َ َ ْ َ ُُ َ َ َ َ َِ ِِ ُ َ َُ َ ُ  ِ  َ   .فلا فهم صحيح، ولا قصد صحيح: أي}َ
ًوالذين اهتدوا زادهم هدى{:ثم قال َُ ُْ َ َ ْ َ ْ َ َِ {والذين قصدوا الهداية وفقهم االله لها فهداهم إليها، وثبتهم عليها وزادهم : أي
ْوآتاهم تـقواهم{منها، ُْ َُ ْ َ َ   .ألهمهم رشدهم: أي} َ

ًفـهل يـنظرون إلا الساعة أن تأتيـهم بـغتة{:وقوله َ ََْ َ َ َْ ُ ََِْ ْ َ َ ِ ُ ُْ ْ َُفـقد جاء أشراطها{نها،وهم غافلون ع: أي}َ َ ْ َ َ َ ْ َ أمارات : أي} َ
ُهذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة{:كقوله تعالىاقترابها،  َ َ ُ َِ ِ ِِ َ َ َ ِ ٌ ِ َ ُاقـتـربت الساعة {:، وكقوله]٥٧ ، ٥٦: النجم[}َ َ  ِ ََ َ ْ

ُوانشق الْقمر َ ََ  َ ُأتى أمر الله فلا تستـعجلوه{:وقوله] ١: القمر[}ْ ُ ِ ْ َ ْ َ ََ ِ  ُ ْ َ ْاقـتـرب للناس حسابـهم { :، وقوله]١: حلالن[}َ ُ ُ َ ِ ِ ِ َ َ َ ْ
َوهم في غفلة معرضون ُ ِ ْ ُُ ٍ َِ ْ َ ْ ، فبعثة رسول االله صلى االله عليه وسلم من أشراط الساعة؛ لأنه خاتم الرسل ]١: الأنبياء[}َ

ليه وسلم من بعثة محمد صلى االله ع: وقال الحسن البصري. الذي أكمل االله به الدين، وأقام به الحجة على العالمين
َوهو كما قال؛ ولهذا جاء في أسمائه عليه السلام، أنه نبي التوبة، ونبي الملحمة، والحاشر الذي يحشر . أشراط الساعة ُ

حدثنا أحمد بن المقدام، حدثنا فضيل بن : وقال البخاري .الناس على قدميه، والعاقب الذي ليس بعده نبي
رأيت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال بأصبعيه هكذا، : قال عدسليمان، حدثنا أبو حازم، حدثنا  سهل بن س

  ".بعثت أنا والساعة كهاتين:"بالوسطى والتي تليها

ْفأنى لهم إذا جاءتـهم ذكراهم{:ثم قال تعالى ْ ُْ َُ ْ ِ ُ َْ َ َ ِ َ  فكيف للكافرين بالتذكر إذا جاءم القيامة، حيث لا ينفعهم : أي}ََ
ٍيـومئذ {:ذلك، كقوله تعالى َِ َيـتذكر الإنسان وأنى له الذكرىَْ ُْ  ُ َ  ََ ُ َ ْ  َ ْوقالوا آمنا به وأنى لهم التـناوش من {، ]٢٣: الفجر[}ََ َِ ُِ ُ َ ََ َُُ  َ ِ ُ َ

ٍمكان بعيد َِ ٍَ   ].٥٢: سبأ [ }َ

ُفاعلم أنه لا إله إلا الله{:وقوله َ ُ ِ َِ َ ْ َْ لك؛ ولهذا عطف عليه كونه آمرا بعلم ذ  هذا إخبار بأنه لا إله إلا االله، ولا يتأتى،}َ
ِواستـغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات{:بقوله َ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِْ ِْ َ ِ ِْ ْ اللهم :" وفي الصحيح أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يقول.}ْ

ْاللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، . اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي في أمري، وما أنت أعلم به مني َ َ َ ّ ْ َ
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت :"وفي الصحيح أنه كان يقول في آخر الصلاة". ذلك عنديوكل 

يا أيها الناس، :" وفي الصحيح أنه قال."وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت
حدثنا محمد بن : وقال الإمام أحمد. " سبعين مرةتوبوا إلى ربكم، فإني أستغفر االله وأتوب إليه في اليوم أكثر من

أتيت رسول االله صلى االله عليه : سمعت عبد االله بن سرجس قال: جعفر، حدثنا شعبة عن عاصم الأحول قال
استغفر لك رسول االله صلى االله عليه :  فقلت،غفر االله لك يا رسول االله: وسلم فأكلت معه من طعامه، فقلت

ِواستـغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات{:، وقرأ"نعم، ولكم:"وسلم؟ فقال َ ِ ِ ِْ ْ َ َُ َ ُ َ َْ َ ِْ ِْ َ ِ ِْ ْ ْ{.  

ْوالله يـعلم متـقلبكم ومثـواكم{:وقوله ُْ َ ُْ ََ َ ُ ََ َُ  َ َْ ِوهو الذي {:يعلم تصرفكم في اركم ومستقركم في ليلكم، كقوله: أي}ُ  َ ُ َ
َيـتـوفاكم بالليل ويـعلم ما جرحتم بالنـه ِ ِْ ُْ َْ َْ ُ ََ َ َ ََْ َ ِ  ُ َوما من دابة في الأرض إلا على الله رزقـها {:، وكقوله]٦٠: الأنعام[}ِار ُ ِْ ِ ٍ ِ ََ َِ ِ ْ ِ  ْ َ َ



 ٤٧٣

ٍويـعلم مستـقرها ومستـودعها كل في كتاب مبين ُِ ُ ُ ٍَ َ َ َِ ِ  ُ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََ َْ ُ وهذا القول ذهب إليه ابن جريج، وهو اختيار ابن ]. ٦: هود[}َ
متقلبكم في الدنيا، ومثواكم في : وقال السدي .اكم في الآخرةمتقلبكم في الدنيا، ومثو: وعن ابن عباس. جرير

  .والأول أولى وأظهر ، واالله أعلم .قبوركم

  
  :ِويقول الإمام القرطبي

ِفـهل يـنظرون إلا الساعة أن تأتيـهم بـغتة فـقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتـهم ذ{١٨: الآية ْ ْ ُْ َ ُ ََْ ََ َ َ َ ََ ِ َُِ  َ َ ََ َ َ َُ َُ ُْ ْ ْ َ ً ََ َِْ ْ َ  ْ ْكراهمْ ُ َ ْ{  
ًفـهل يـنظرون إلا الساعة أن تأتيـهم بـغتة{:قوله تعالى َ َ َْ َْ َ َْ ُ َِْ ْ َ َ ِ َ َُ َُفـقد جاء أشراطها{. وهذا وعيد للكفار. أي فجأة} ُْ َ ْ َ َ َ ْ َ أي } َ

، هافبعثه من أشراطها وأدلتوكانوا قد قرؤوا في كتبهم أن محمدا صلى االله عليه وسلم آخر الأنبياء، . أماراا وعلاماا
عثت أنا والساعة بُ: "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: وفي الصحيح عن أنس قال. قاله الضحاك والحسن

أشراط الساعة أسباا : وقيل.  وخرجه البخاري والترمذي وابن ماجه؛وضم السبابة والوسطى، لفظ مسلم" كهاتين
يعني علامات الساعة انشقاق القمر والدخان، : لوقي. الشرط: ومنه يقال للدون من الناس. التي هي دون معظمها

. كثرة المال والتجارة وشهادة الزور وقطع الأرحام، وقلة الكرام وكثرة اللئام: وعن الكلبي. قال الحسن أيضا
ومنه الشرط في . ومنه قيل الشرط، لأم جعلوا لأنفسهم علامة يعرفون ا. وواحد الأشراط شرط، وأصله الأعلام

  . أشرط فلان نفسه في عمل كذا أي أعلمها وجعلها له: ويقال. هالبيع وغير

ًأن تأتيـهم بـغتة{ ََْ َ َْ ُ ِْ ْ ْأن تطأوهم{:، نحو قوله}الساعة{بدل اشتمال من } أن}{َ ُ َُ َ ْ ٌرجال {: من قوله] ٢٥: الفتح[}َ َ ِ
ٌمؤمنون ونساء مؤمنات َ ُِ ِ ِْ ُْ ٌُ َ َ   ]. ٢٥: الفتح[}َ

َفأنى لهم إذا ج{:قوله تعالى َ ِ َُْ  ْاءتـهم ذكراهمََ ُْ َ ْ ِ ُ ْذكراهم}{َْ ُ َ ْ ْجاءتـهم{والضمير المرفوع في  .الخبر}أنى لهم{ابتداء و}ِ ُ َْ َ {
فكيف لهم بالنجاة إذا : وقيل. فمن أين لهم التذكر إذا جاءم الساعة، قال معناه قتادة وغيره: للساعة، التقدير

. تذكيرهم بما عملوه من خير أو شر: أحدهما: هانوفي الذكرى وج. جاءم الذكرى عند مجيء الساعة، قاله ابن زيد
أحسنوا :"هو دعاؤهم بأسمائهم تبشيرا وتخويفا، روى أبان عن أنس عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الثاني

  .ذكره الماوردي" أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة يا فلان قم إلى نورك يا فلان قم لا نور لك
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  :ه وتعالى في سورة النازعاتويقول االله سبحان

َيسألونك عن الساعة أيان مرساها { َ ُ َْ َ َ َِ َ َ ِ َ َ ُ َفيم أنت من ذكراها ) ٤٢(ْ َ َْ ِ ْ ِ َ َْ َإلى ربك منتـهاها ) ٤٣(ِ َ َ َُْ َ َ َإنما أنت ) ٤٤(ِ َْ َِ
َمنذر من يخشاها  َ َْ ْ َ ُُ ِ كأنـهم يـوم يـرونـها لم يـلبثوا إلا عشي) ٤٥(ْ ِ َ ِ َُ َ َ َْ َْ َ َ َُ ْ َ ْ ْ َ َة أو ضحاها َ َ ُ َْ ً)٤٦({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

َيسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتـهاها{:ثم قال تعالى َ َ ََ َ َ َُْ ْ َ ُ ََ َْ ِ َ َْ ِ ِ َِْ َِ َ  َ َ َِ َُ ليس علمها إليك :  أي}ْ
َولا إلى أحد من الخلق، بل مردها ومرجعها إلى االله عز وجل، فهو الذي يع ِثـقلت في { ،لم وقتها على التعيينَ ْ َُ َ

ِالسماوات والأرض لا تأتيكم إلا بـغتة يسألونك كأنك حفي عنـها قل إنما علمها عند الله ِ ِ ِ َ ْ ْ َْ َُ ْ َ َ َْ َُِ ِْ ُ َ  ِ َ َ ََ َ ََ ََ َ ً َ ُ ْ ْ ِ ْ ، ]١٨٧: الأعراف [}ِ
َإلى ربك منتـهاها{ :وقال هاهنا َ َ َُْ َ َ َ ولهذا لما سأل جبريل رسول االله}ِ ما :" صلى االله عليه وسلم عن وقت الساعة قالُ

  ".المسئول عنها بأعلم من السائل

َإنما أنت منذر من يخشاها{:وقوله ََ َْ ْْ َ ُُ ِ ْ َ َِ{إنما بعثتك لتنذر الناس وتحذرهم من بأس االله وعذابه، فمن خشي االله :  أي
  . وخالفكوخاف مقامه ووعيده، اتبعك فأفلح وأنجح، والخيبة والخسار على من كذبك

َكأنـهم يـوم يـرونـها لم يـلبثوا إلا عشية أو ضحاها{:وقوله َ ْ َ َ ْ َ َُ َ ً َ ِ َ ِ ُ ْ ْ َ َ َُ َ ْ ْ َ ّإذا قاموا من قبورهم إلى المحشر يستقصرون مدة :  أي}َ ُ
   .ُالحياة الدنيا، حتى كأا عندهم كانت عشية من يوم أو ضحى من يوم

  

  :ويقول الإمام القرطبي

سأل مشركو مكة رسول االله صلى االله عليه وسلم :  قال ابن عباس}ساعة أيان مرساهايسألونك عن ال{:قوله تعالى
 لم ،}فيم أنت من ذكراها{:وقال عروة بن الزبير في قوله تعالى. متى تكون الساعة استهزاء، فأنزل االله عز وجل الآية

أي " مرساها"ومعنى . }نتهاهاإلى ربك م{يزل النبي صلى االله عليه وسلم يسأل عن الساعة، حتى نزلت هذه الآية
 وهو ،أي منتهاها، ومرسى السفينة حيث تنتهي: وقال أبو عبيدة. رسوها قيامها كرسو السفينة: قال الفراء. قيامها

َفيم أنت من ذكراها{.والمعنى متقارب. متى زماا: الربيع بن أنس. قول ابن عباس ََ َْ ِ ْ ِ َْ  يا تأي في أي شيء أن }ِ



 ٤٧٥

وهذا معنى ما رواه الزهري عن عروة بن الزبير .  وليس لك السؤال عنها،ة والسؤال عنهامحمد من ذكر القيام
َفيم أنت من ذكراها إلى ربك منتـهاها{:لم يزل النبي صلى االله عليه وسلم يسأل عن الساعة حتى نزلت: قال َ ََ َ َُْ َْ َ ِ َ َْ ِ ِ َْ  أي }ِ

لا تسأل، فلست في شيء :  أن يعرفه ذلك، فقيل لهمنتهى علمها؛ فكأنه عليه السلام لما أكثروا عليه سأل االله
ويجوز أن يكون إنكارا على المشركين في مسألتهم له؛ أي فيم أنت من ذلك حتى يسألونك بيانه، ولست . من ذلك
  .والذكرى بمعنى الذكر. روي معناه عن ابن عباس. ممن يعلمه

َإلى ربك منتـهاها{:قوله تعالى َ َ َُْ َ َ َِقل إنما {:؛ وهو كقوله تعالىفلا يوجد عند غيره علم الساعة أي منتهى علمها، }ِ ْ ُ
علمها عند ربي َ َ ِْ َِ ُ ِإن الله عنده علم الساعة{: وقوله تعالى}ْ ِ َِ  ُ ْ ُ َ ْ َ   َإنما أنت منذر من يخشاها{.}ِ ََ َْ ْْ َ ُُ ِ ْ َ َِ{ : أي مخوف؛ وخص

َإنما تـنذر من اتـبع الذكر {:لف؛ وهو كقوله تعالىالإنذار بمن يخشى، لأم المنتفعون به، وإن كان منذرا لكل مك ْ  َ َ َ ِ ُ ِ ُْ َِ
ِوخشي الرحمن بالغيب َْ ْ ِ َ ََْ  َ

ِ َكأنـهم يـوم يـرونـها{.}َ َ َُ ْ َ ََ ْ ْ َ َُلم يـلبثوا{ يعني الكفار يرون الساعة}َ َْ ًإلا عشية{ أي في دنياهم،}َْ ِ َ ِ{ 
َأو ضحاها{أي قدر عشية َ ُْ ك العشية، والمراد تقليل مدة الدنيا، كما قال أي أو قدر الضحا الذي يلي تل}َ

ٍلم يـلبثوا إلا ساعة من نـهار{:تعالى َ َْ ًْ َ َ َِ َ ِ ُ ْ وهل للعشية ضحا؟ وإنما الضحا لصدر النهار، : يقول القائل: وقال الفراء. }َ
شيتها، ع آتيك الغداة أو: ولكن أضيف الضحا إلى العشية، وهو اليوم الذي يكون فيه على عادة العرب؛ يقولون
   .وآتيك العشية أو غداا، فتكون العشية في معنى آخر النهار، والغداة في معنى أول النهار

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّكان المتعنتون من المشركين يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم كلما سمعوا وصف أهوال الساعة وأحداثها وما 
ْأيان مرساها؟{: أو كما يحكي عنهم هنا،موعدها متى أو أيان ،تنتهي إليه من حساب وجزاء ُ َ َ{. والجواب:} َفيم ِ

ْأنت من ذكراها؟ ِ ْ ِ َ  وهو جواب يوحي بعظمتها وضخامتها، بحيث يبدو هذا السؤال تافها باهتا، وتطفلا كذلك ،}َْ
ْفيم أنت من ذكراها؟{:فها هو ذا يقال للرسول العظيم. وتجاوزا ِ ْ ِ َ َْ َ . سأل عن موعدهاُأل أو تمن أن تس  إا لأعظمـ}ِ

َإلى ربك منتهاها{:فأمرها إلى ربك وهي من خاصة شأنه وليست من شأنك َُْ َ فهو الذي ينتهي إليه أمرها، وهو   }ِ
َْإنما أنت منذر من يخشاها{ .الذي يعلم موعدها، وهو الذي يتولى كل شيء فيها ْْ َ ُُ ِ ْ َ َ ِ{،  هذه وظيفتك، وهذه

عه الإنذار، وهو الذي يشعر قلبه بحقيقتها فيخشاها ويعمل لها، ويتوقعها في موعدها  أن تنذر ا من ينف،حدودك
ثم يصور هولها وضخامتها في صنيعها بالمشاعر والتصورات وقياس الحياة الدنيا  .الموكول إلى صاحبها سبحانه وتعالى
َكأنـهم يـوم يـروا لم يـلب{:إليها في إحساس الناس وتقديرهم َ ْ َ َْ ْ َ َُ َ َ ْ ْ َ ُثوا إلا عشية أو ضحاهاَ َْ ً  ِ َ ِ فهي من ضخامة الوقع في ، }ُ

النفس بحيث تتضاءل إلى جوارها الحياة الدنيا، وأعمارها، وأحداثها، ومتاعها، وأشياؤها، فتبدو في حس أصحاا 



 ٤٧٦

 يؤثروا  والتي،وتنطوي هذه الحياة الدنيا التي يتقاتل عليها أهلها ويتطاحنون!  عشية أو ضحاها،كأا بعض يوم
 والتي ، والتي يرتكبون من أجلها ما يرتكبون من الجريمة والمعصية والطغيان،ويدعون في سبيلها نصيبهم في الآخرة

 .تنطوي هذه الحياة في نفوس أصحاا أنفسهم، فإذا هي عندهم عشية أو ضحاها، يجرفهم الهوى فيعيشون له فيها
ومن أجل  أفمن أجل عشية أو ضحاها يضحون بالآخرة؟. افهةقصيرة عاجلة، هزيلة ذاهبة، زهيدة ت: هذه هي

  !الحماقة التي لا يرتكبها إنسان يسمع ويرى. ألا إا الحماقة الكبرى! شهوة زائلة يدعون الجنة مثابة ومأوى

  



 ٤٧٧

  وعنده مفاتح الغيب
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام

ْوكذلك نـفصل الآيات ولتس{ َ َِ َ ِ ََ ْ ُ  َُ ِ َ َتبين سبيل المجرمين ََ َِِ ْ ُ ْ ُ ِ َِ ِقل إني يت أن أعبد الذين تدعون من دون الله ) ٥٥(َ ِ ِ ُ ْ َُ ُُ ْ َ َ ِ ِ َ ْ َ َْ ُ ُ  ِ ْ
َقل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين  َِ َ ْ ُُ َْ ِ ََ َ ََ ًُ ِ َْ ََ ْ َ ُْ ُ َ َ ْ ِ ِقل إني على بـيـنة من ربي وكذبـتم ب) ٥٦(ْ ْ ُْ  ََ  َ ْ َِ ٍَ ََ  ِ ْ ِه ما عندي ُ ِْ َِ

َما تستـعجلون به إن الحكم إلا لله يـقص الحق وهو خيـر الفاصلين  ِ ِ ِِ َ ُْ ُ َ ُْ َ ُ َ  َ َ ُ َْ ْ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َ ُ ْ َ ْ ِقل لو أن عندي ما تستـعجلون به ) ٥٧(َ ِِ َ ُُ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ  َ َْ ْ
َلقضي الأمر بـيني وبـيـنكم والله أعلم بالظالمين  ِ ِِ  ِ ُ َُ ْ َ ُ َ َْ ُ َ ْ ْ َْ َِ َ ْ َ َوعند) ٥٨(َُ ِْ ِمفاتح الْغيبهُ َ َْ ُ ِ َ ِ لا يـعلمها إلا هو ويـعلم ما في َ َ َ َُ ََ َ َْ َْ ُُ ِ َ

ٍالبـر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب  َِ ِ ٍ ٍ ِِ ِ  ِِ ٍِ ِِ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ُُ َ َ َُ َ َ َ َ ُ ََ َ ٍَ ْ َْْ  َ ْ َ ُ ْ َ ْ ْ ْ
ٍمبين  ُِ)٥٩({   

  

  :كثيريقول الإمام ابن 

َقال العوفي وعكرمة وعطاء، عن ابن عباس ْ ِ ّ ْ حدثنا علي بن عبد العزيز، : وقال الطبراني .أنزلت سورة الأنعام بمكة: َ
ْحدثنا حجاج بن منهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهران، عن ابن عباس، قال ِ ِْ ّ :

وفي إسناده علي بن زيد وهو  .ن ألف ملك يجأرون حولها بالتسبيحنزلت سورة الأنعام بمكة ليلا جملة، حولها سبعو
َوقال سفيان الثوري، عن ليث، عن شهر بن حوشب، عن أسماء بنت يزيد قالت .ضعيف َْ َ ْ نزلت سورة الأنعام على : َْ

قلها لتكسر النبي صلى االله عليه وسلم جملة واحدة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى االله عليه وسلم، إن كادت من ث
من طريق قبيصة عن ) ٢٤/١٧٨(رواه الطبراني في المعجم الكبير : يقول مصحح كتاب ابن كثير. [عظام الناقة
وقال شريك، عن  .فيه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق ):٧/٢٠(وقال الهيثمي في امع . سفيان به

صلى االله عليه وسلم وهو في مسير في زجل نزلت سورة الأنعام على رسول االله : ليث، عن شهر، عن أسماء قالت
قال الفاضل محمد بن رزق طرهوني في : ويقول المصحح. من الملائكة وقد نظموا  ما بين السماء والأرض

الحديث في إسناده ثلاثة ضعفاء في الحفظ وهم المذكورون قبل ) :"١/٢٥٨"(موسوعة فضائل القرآن"كتابه
  :  أخرىأسماء، وبالإضافة إلى هذا، ففيه علل



 ٤٧٨

دخلت على أحدهم من حديث نزول المائدة المروي عند أحمد وغيره من حديث ليث عن " في مسير:"لفظة: الأولى
إنى لآخذة بزمام العضباء، ناقة رسول االله صلى االله علية وسلم، إذ أنزلت عليه المائدة :"شهر عن أسماء حيث قالت

  ". كلها وكادت من ثقلها تدق بعضد الناقة
. أن ذكر نزول الأنعام هنا وهم في الأصل من ليث أو شهر، ولا دخل لشريك فيه، فقد رواه أحمد بن منيع:  الثانية

 - وعلقه ابن كثير) ٣/٢" الدر: "انظر (، وابن مردويه )٢٤/١٧٨(والطبراني ) ٤/ب/٧٤" إتحاف المهرة: "انظر(
نزلت سورة الأنعام على النبي :"ء قالت من طريق الليث عن شهر عن أسما٣/٢٣٣ نقلا من تفسيره -واالله أعلم 

صلى االله عليه وسلم، جملة وأنا آخذة بزمام ناقة النبي صلى االله عليه وسلم إن كادت من ثقلها لتكسر عظام 
والذي من هذا الطريق هو ذكر نزول المائدة كما تقدم، . ورواه عن ليث سفيان الثوري وإسحاق بن يوسف". الناقة

لك على ليث أو شهر، وحديث أسماء فيما بعد الهجرة بالتأكيد والأنعام مكية بلا خلاف، وإنما دخل الوهم في ذ
ولولا أن ثقل المائدة ليس فضلا خاصا ا بل هو للقرآن جملة ؛ لكنت ذكرت شواهد حديث أسماء في ذلك عند 

  .سورة المائدة
أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده وهم شريك في جعل الحديث عن أسماء، وإنما هو من مراسيل شهر : الثالثة

نزلت سورة الأنعام ومعها زجل من :"أخبرنا جرير، عن ليث بن أبي سليم، عن شهر بن حوشب) ٤/أ/٢٦٥(
  وأخرجه ،وفيه ليث وشهر وكلاهما ضعيف من قبل حفظه، " الملائكة قد نظموا السماء الدنيا إلى الأرض

َُال السدي عن مرة، عن عبد االله قالوق )٣/٣" الدر:"انظر(الفريابي وعبد بن حميد   : نزلت سورة الأنعام يشيعها
حدثنا أبو عبد االله : وقال الحاكم في مستدركه .وروي نحوه من وجه آخر، عن ابن مسعود .ًسبعون ألفا من الملائكة

بدي، أخبرنا محمد بن يعقوب الحافظ، وأبو الفضل الحسن بن يعقوب العدل قالا حدثنا محمد بن عبد الوهاب الع
ِجعفر بن عون، حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، حدثنا محمد بن المنكدر، عن جابر قال َ ُْ  ْ لما نزلت سورة : َ

: ثم قال". لقد شيع هذه السورة من الملائكة ما سد الأفق:"َّالأنعام سبح رسول االله صلى االله عليه وسلم، ثم قال
َُ بن مردويهوقال أبو بكر. صحيح على شرط مسلم ْ ُحدثنا محمد بن معمر، حدثنا إبراهيم بن درستويه الفارسي، : َ ْ ُُ

حدثنا أبو بكر بن أحمد بن محمد بن سالم، حدثنا ابن أبي فديك، حدثني عمر بن طلحة الرقاشي، عن نافع بن 
م معها موكب من نزلت سورة الأنعا:"قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: مالك أبي سهيل، عن أنس بن مالك قال

ّالملائكة، سد ما بين الخافقين لهم زجل بالتسبيح والأرض م تـرتج َ َ َْ َ ََ ِ ، ورسول االله صلى االله عليه وسلم "َ
َُثم روى ابن مردويه عن الطبراني، عن إبراهيم بن نائلة، عن .  "سبحان االله العظيم، سبحان االله العظيم:"يقول ْ َ

ْ، عن ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر قالإسماعيل بن عمرو، عن يوسف بن عطية ّنزلت علي :"قال رسول االله: َ ََ
ٌسورة الأنعام جملة واحدة، وشيـعها سبعون ألفا من الملائكة، لهم زجل بالتسبيح والتحميد َ َ َ َ"[  

  



 ٤٧٩

َوكذلك {  والعناد،ََوكما بـيـنا ما تقدم بيانه من الحجج والدلائل على طريق الهداية والرشاد، وذم اادلة: يقول تعالى ِ َ ََ
ِنـفصل الآيات َ ُ  َولتستبين سبيل المجرمين{التي يحتاج المخاطبون إلى بياا: أي}َُ َِِ ْ ُ ْ َْ ُ ِ َِ َ ولتظهر طريق ارمين : أي}َِ

  . سبيل ارمين- أو يا مخاطب-وليستبين يا محمد: أي "وليستبين سبيل ارمين:"المخالفين للرسل، وقرئ
قل إني{:وقوله ِ ْ  على بـيـنة من ربيُ ََ ْ َِ ٍَ ِِوكذبـتم به{على بصيرة من شريعة االله التي أوحاها إلي: أي}َ ْ ُْ  بالحق الذي : أي}ََ

ِما عندي ما تستـعجلون به{جاءني من عند االله ِِ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ َ ِِإن الحكم إلا لله{من العذاب،: أي}َْ ِ ُِ ْ ُْ إنما يرجع أمر ذلك إلى : أي}ِ
االله إن شاء عجل لكم ما ولهذا .  سألتموه من ذلك، وإن شاء أنظركم وأجلكم؛ لما له في ذلك من الحكمة العظيمةَ

َإن الحكم إلا لله يـقص الحق وهو خيـر الفاصلين{قال ِ ِِ َ ُْ ُ َ ُْ َ ُ َ  َ َ ُْ ْ ِ ِ ِْ وهو خير من فصل القضايا، وخير الفاتحين الحاكمين : أي}ِ
  .بين عباده

ْقل لو أن عندي ما تس{:وقوله َ َ ِ ِْ  َ َْ ْ ْتـعجلون به لقضي الأمر بـيني وبـيـنكمُ ُ َْ ْ َْ ََ ِ ُ َ
ِ َُ ِِ َ ُ ِ ْ لو كان مرجع ما تستعجلون به إلي، : أي}َ

َوالله أعلم بالظالمين{لأوقعت بكم ما تستحقونه من ذلك ِ ِ  ِ ُ َْ َ ُ َ{ .  
َوعنده مفاتح الْغيب لا يـعلمها إلا هو{:وقوله ُ ِْ َ ُ ََ َ َِ َْ ُ ِ َ ُ َ ْ  عبد االله حدثنا إبراهيم بن حدثنا عبد العزيز بن: قال البخاري} ِ

مفاتح الغيب :"سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد االله، عن أبيه؛ أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
ْإن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويـعلم ما في الأرحام وما تدري نـف{:خمس لا يعلمها إلا االله َ َ ِ ْ َ َ َ َ َُ َ َِ ْ ِ ُ َُْ َ ْ ََ ْ ُ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ   َس ماذا ِ َ ٌ

ٌتكسب غدا وما تدري نـفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير َِ ٌ َِ َ  ِ ُ َُ ٍ َْ  َِْ ٌ ْ َ َ َِ َ َ ً َ ُ ِ وفي حديث عمر رضي االله عنه أن  ].٣٤لقمان [}ْ
جبريل حين تبدى له في صورة أعرابي فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال له رسول االله صلى االله عليه وسلم  َ

ِإن الله عنده علم الساعة{:، ثم قرأ"خمس لا يعلمهن إلا االله:"لهفيما قال  ِ َِ  ُ ْ ُ َ ْ َ   ُويـعلم {:وقوله. ]٣٤: لقمان[الآية }ِ َْ َ َ
ِما في البـر والبحر ْ َ َ َْ َْ  َيحيط علمه الكريم بجميع الموجودات، بريها وبحريها لا يخفى عليه من ذلك شيء، ولا مثقال : أي}ِ

َوما تسقط من ورقة إلا يـعلمها{ :وقوله. اءذرة في الأرض ولا في السم ُ َ ْ ََ ُْ َ ْ َِ ٍ ََِ ُ ويعلم الحركات حتى من الجمادات، : أي}َ
ُِْيـعلم خائنة الأعين وما تخفي {:فما ظنك بالحيوانات، ولا سيما المكلفون منهم من جنهم وإنسهم، كما قال تعالى َ ََ ِ ُ ْ َ َِ َ ُ َْ

ُالصدور ُ {]وقوله، ]١٩: غافر:}ِولا حبة في ٍَ ٍ ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبينَ ُِ ٍَ َِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ٍَ ْ َ ْ ِ ُُ {  
  

 حدثـنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثـنا إبـراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد اللهِ، عن أبيه أن - * َ َ  ِ ِ ِِ ْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ َ َ  ِ ِِ ٍ ِ ِْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِِِ ٍ َ َْ ُ ُُ َ ِ َ ََ َْ ُ
رسول الله صل َ ِ َ ُ َى الله عليه وسلم قالَ َ َ  َ َ ِْ ٌ مفاتح الغيب خمس، :ََُ َْ ِ َْ ْ ُ ِ َ ِإن الله عنده علم الساعةَ َ ُ ُ ْ ِ َِ ْ َ  ِ ويـنزل الغيث، ويـعلم ما في ،ِ َ َ ُُ َْ َ ََ َْ ْ ُِ ْ

الأرحام، وما تدري نـفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نـفس بأي أرض تموت، إن  ِ ُ َُ ٍ ْ َْ  ْ َِْ ٌ ٌْ َْ َ َ َ َِ َِ َ َ ََ ًَ َ َُ ِ ْ ِ َ ٌالله عليم خبيرْ ِ َ ٌ َِ َ  .)رواه البخاري( 

َ حدثني إبـراهيم بن المنذر، حدثـنا معن، قال حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي - ٤٦٩٧*
ِ َ َ ُ ََ ُ ُُ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ْْ ْ َ َ ٌ َ َ ٍَ َِ َِ ِ ِ ِ ِ ٌِ َ َ َ َ  َ ْ ْ ْ ِ

ْالله عنـهما أن رسول الله صلى الله علي ُ ََُ َ   َ ُِ َ ُ َ  َ َ َه وسلم قالْ َ َ  َ َ ُمفاتح الْغيب خمس لا يـعلمها إلا الله: ِ  ِ َ ُ َ ْ َ ْ ََ ٌ َ ِ َْ ُ ِ ٍ، لا يـعلم ما في غد َ َ ِ َ َُ َْ َ
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ْإلا الله، ولا يـعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يـعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نـف َ َ َِ ْ ٌَ َ ََ َ َ َُ َ ُ ُ ُ    ِ ِ َِ َ َ َ َ َ ََ ُ ُ َُ َ َْ ِْ ْ ُْ َْ ْ ٍس بأي أرض ِ َْ  َِ ٌ
ُتموت،  ُولا يـعلم متى تـقوم الساعة إلا اللهَُ َ ِ ُ َ  ُ ُ َ َ َُ َ ْ   )رواه البخاري(. ََ

َ حدثـنا محمد بن يوسف، قال حدثـنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر قال- ١٠٣٩* َ َ ََ ُ ََ َ ُُ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْْ ْ َ ُ َ ُ ُ ٍَ َ َ َِ ِ ِ ْ  ُ ِقال رسول الله : َُ ُ َُ َ َ
َى الله عليه وسلمَصل  َ َ ِْ ُمفتاح الْغيب خمس لا يـعلمها إلا الله: ََُ َ ِ َ ُ َ ْ َ َْ ٌ َ ِ َْ ُ ْ َ، لا يـعلم أحد ما يكون في غد، ولا يـعلم أحد ما ِ َ َ َ َ َ ٌَ ٌَ َُ َُ َْ َْ ََ ٍ َ ِ ُ ُ

يكون في الأرحام، ولا تـعلم نـفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نـفس بأي َِْ ٌ ٌْ َْ َ َ َ َِ َ َ َ ََ ًَ َ َُ ِ ْ ُ َ ْ َ ِ َْ ْ ِ ُ ُ أرض تموت، وما يدري أحد متى يجيء ُ َِ َ َ َ َ ٌَ َْ َِ َ ُ َُ ٍ ْ
َُالمطر َ   )رواه البخاري(. ْ

 أوتي نبيكم مفاتيح كل )ابن مسعود(قال عبد االله : عن عبد االله بن سلمة قال...  حدثنا يحيى، عن شعبة-٣٦٥٩
ي نفس ماذا تكسب ، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدراالله عنده علم الساعة: "شيء غير خمس

  )رواه أحمد". (غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن االله عليم خبير

َِ حدثـنا محمد بن سنان، حدثـنا فـليح بن سليمان، حدثـنا هلال بن علي، عن عطاء بن يسار، عن أبي - ٦٤٩٦*   ْ َ ْ َ ُ َ ََ َ َ ٍَ َ ِ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ َ َ َ ِ ُِ َ ُ ُُ َ َ ََ َ َ َ ََ ُُ ٍ ِ ُ  َُ
ُهريـرة رضي الله ْ َ

ِ َ ََ َ َ عنه قالُ َ ُ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: َْ    َ َُ ِ ِْ ََُ َ ُ ََ َإذا ضيـعت الأمانة فانـتظر الساعة: َ َُ  ْ ِ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ ُ َ َقال كيف . ِ ْ َ َ َ
َإضاعتـها يا رسول الله، قال ََ ِ ُ ََ َ َُ َ َإذا أسند الأمر إلى غير أهله فانـتظر الساعة :ِ َ  ْ ِ َِ ْ َ ِ ْ َ ُِ ْ ْ َْ ََِ ُِ َ ْ َ   ) البخاريرواه(. ِ

  

  :ويقول الإمام القرطبي
هذه السورة أصل في محاجة المشركين وغيرهم من المبتدعين ومن كذب بالبعث والنشور وهذا يقتضي : قال العلماء

 وعليها بنى المتكلمون أصول الدين ،إنزالها جملة واحدة لأا في معنى واحد من الحجة وإن تصرف ذلك بوجوه كثيرة
  .ت ترد على القدرية دون السور التي تذكر والمذكوراتلأن فيها آيات بينا

ْقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل {٥٠:الآية ُ ُْ ُ ُ ُ ََ َ َِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َ َِ َ َ َْ ٌ  ُ ُْ َْ َُ َُ َ َُ ْ ْ ْ ِ ِ ِ َ َ ِ ْ
ََهل يستوي الأعمى والبصير أفلا ُ ِ َ َْ َ َ ْْ ََ ِ ْ َ تـتـفكرونَ ُ  َ ََ{  

ِقل لا أقول لكم عندي خزائن الله{:قوله تعالى ِ ِ ُ َ َ ِ ْ ْ ُ َ ُ ُ َُ ِلولا نـزل عليه آية من ربه{:هذا جواب لقولهم} ْ ِ َِ ْْ ٌَ ََْ َ ُ ، فالمعنى ليس }َ
والخزانة ما يخزن فيه الشيء؛ . درته فأنزل ما اقترحتموه من الآيات، ولا أعلم الغيب فأخبركم بهُعندي خزائن ق

َولا أعلم الغيب{وخزائن االله مقدوراته؛ أي لا أملك أن أفعل كل ما أريد مما تقترحون َْ ْ ُ َ ْ َ ولا أقول لكم إني {أيضا} َ ُِ ْ َ ُ َُ َ
ٌملك قوله  .وكان القوم يتوهمون أن الملائكة أفضل، أي لست بملك فأشاهد من أمور االله ما لا يشهده البشر} ََ
ُإن أتبع إلا ما ي{:تعالى َ ُ ِ َِِ َِوحى إليْ   . ظاهره أنه لا يقطع أمرا إلا إذا كان فيه وحي} َ
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ُقل هل يستوي الأعمى والبصير{:قوله تعالى ِ َ َْ َ َ ْْ ََ ْ ِ ْ َْ ََأفلا {.الجاهل والعالم: وقيل. أي الكافر والمؤمن؛ عن مجاهد وغيره}ُ
َتـتـفكرون ُ  َ   .أما لا يستويان} ََ

ْقل إني على بـيـنة من {٥٧:الآية َِ ٍَ ََ  ِ ْ ُربي وكذبـتم به ما عندي ما تستـعجلون به إن الحكم إلا لله يـقص الحق وهو خيـر ُ َ ُْ َْ ُ َْ ْ َ َ ُ َ َْ ْ ُ َِ ِ ِ ِِ ِ ِ ِ ِْ ِ ِ َِ ُ َ ُْ ْ َََ
َالفاصلين ِ ِ َْ{  

قل إني على بـيـنة من ربي{:قوله تعالى ََ ْ َِ ٍَ َ  ِ ْ ق أي دلالة ويقين وحجة وبرهان، لا على هوى؛ ومنه البينة لأا تبين الح}ُ
ِِوكذبـتم به{.وتظهره ْ ُْ  . وقيل يعود على الرب، أي كذبتم بربي لأنه جرى ذكره. أي بالبينة لأا في معنى البيان} ََ

ِما عندي ما تستـعجلون به{:قوله تعالى. بالقرآن: وقيل. بالعذاب: وقيل ِِ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ َ أي العذاب؛ فإم كانوا لفرط تكذيبهم }َْ
ًأو تسقط السماء كما زعمت عليـنا كسفا{:ولهميستعجلون نزوله استهزاء نحو ق َ ِ َ َْ ََ ََ ْ َْ َ َ َْ َ  ُِ َوإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو }{َ ُ ََ َ ََ ْ ِ ِ ُ  ُ ْ َ

ِالحق من عندك فأمطر عليـنا حجارة من السماء َ َ ِ ِ ِ ِ ًَِ َْ ْ ََ ْ َْ ََ ََ ِ ْ  ِإن الحكم إلا لله{.ما عندي من الآيات التي تقترحوا: وقيل. }ْ ِ  ِ ُِ ْ ُْ ِ {
يـقص الحق{.الحكم الفاصل بين الحق والباطل الله: وقيل. أي ما الحكم إلا الله في تأخير العذاب وتعجيله َ َْ  أي يقص }ُ

  .القصص الحق؛ وبه استدل من منع ااز في القرآن

َقل لو أن عندي ما تستـعجلون به لقضي الأمر بـيني وبـيـنكم و{٥٨:الآية َ ْْ ُْ َ ْ ْ َْ َ َِ ُ َْ َ
ِ ُ ََ َِ ِِ َ ُُ ِ ِْ َ ْ  َالله أعلم بالظالمينَ ِ ِ  ِ ُ َْ َ ُ{  

ِقل لو أن عندي ما تستـعجلون به{:قوله تعالى ِِ َ ُُ ِ ِْ َ ْ َ َ ْ  َ َْ . أي من العذاب لأنزلته بكم حتى ينقضي الأمر إلى آخره}ْ
َوالله أعلم بالظالمين{.تعجيل طلب الشيء قبل وقته: والاستعجال ِ ِ  ِ ُ َْ َ ُ   .أي بالمشركين وبوقت عقوبتهم} َ

َوعنده مفاتح الْغيب لا يـعلمها إلا هو{٥٩:الآية ُ ْ ِ َ ُ ََ َ َِ َْ ُ ِ َ ُ َ ْ ٍ ويـعلم ما في البـر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها ولا حبة ِ ٍ َِ َ ْ َ َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ ََ َ ُ َْ ْ ِ ََ ُ َ ِ ْ ْ ْ ِ ُ
ٍفي ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ُِ ٍَ َِ ِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ٍَ ْ َ َْ ْ ِ ُُ{  

  : فيه ثلاث مسائل

 لا ،مفاتح الغيب خمس لا يعلمها إلا االله:"روي البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى االله عيه وسلم قال : ولىالأ
 ولا تدري نفس بأي ، ولا يعلم متى يأتي المطر إلا االله، ولا يعلم ما في غد إلا االله،يعلم ما تغيض الأرحام إلا االله

من زعم أن رسول االله : وفي صحيح مسلم عن عائشة قالت". لا االله ولا يعلم متى تقوم الساعة إ،أرض تموت إلا االله
ِقل لا يـعلم من في {: ؛ واالله تعالى يقولصلى االله عليه وسلم يخبر بما يكون في غد فقد أعظم على االله الفرية ْ َ َُ َْْ ُ

ُالسماوات والأرض الغيب إلا الله ْ  ِ َ َ ْ ِ َْ ْ َ َ َِ {]مفتاح ويجمع : يقال. لغة الفصيحةومفاتح جمع مفتح، هذه ال]. ٦٥: النمل
 وروى ابن ماجة في .والمفتح عبارة عن كل ما يحل غلقا، محسوسا كان كالقفل على البيت أو معقول كالنظر. مفاتيح

إن من الناس :"سننه وأبو حاتم البستي في صحيحه عن أنس بن مالك قال قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
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فطوبى لمن جعل االله مفاتيح الخير على  ،وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير ،مفاتيح للخير مغاليق للشر
وهو في الآية استعارة عن التوصل إلى الغيوب كما يتوصل في ". وويل لمن جعل االله مفاتيح الشر على يديه ،يديه

فتح علي كذا؛ أي هو مأخوذ من قول الناس أ: ولذلك قال بعضهم الشاهد بالمفتاح إلى المغيب عن الإنسان؛
فاالله تعالى عنده علم الغيب، وبيده الطرق الموصلة إليه، لا يملكها إلا . أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به

؛ ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله. هو، فمن شاء إطلاعه عليها أطلعه، ومن شاء حجبه عنها حجبه
ِوما كان الله ليطل{:بدليل قوله تعالى ِْ ُ َُ  َ َ ُعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاءَ َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِِ ُ ََِْْ َ ْ ََ ِ َ ْ ََ ُ  ،]١٧٩: آل عمران[}َ

ٍعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول{:وقال ُ ْ َ َ َُ ِ َِ َْ ِ ِ ً ََ ِ ِْ َْ ََ َُ ْ ِ َ ْ المراد :  وقيل،الآية] ٢٧ - ٢٦: الجن[}ُِ
عواقب : وقيل.  هذا مما يتضمنه معنى الحديث أي عنده الآجال ووقت انقضائهاغير: وقيل. بالمفاتح خزائن الرزق

  .واالله أعلم. والأول المختار. الأعمار وخواتم الأعمال؛ إلى غير هذا من الأقوال

فمن . أضاف سبحانه علم الغيب إلى نفسه في غير ما آية من كتابه إلا من اصطفى من عباده: قال علماؤنا: الثانية
إنه يعلم ما في الرحم : وكذلك من قال. نه ينزل الغيث غدا وجزم فهو كافر، أخبر عنه بأمارة ادعاها أم لاإ: قال

نزل االله به الماء عادة، وأنه سبب الماء عادة، وأنه سبب الماء على ما قدره ُإن النوء ي: فهو كافر؛ فإن لم يجزم وقال
م به، فإن فيه تشبيها بكلمة أهل الكفر، وجهلا بلطيف وسبق في علمه لم يكفر؛ إلا أنه يستحب له ألا يتكل

إذا كان الثدي : وكذلك قول الطبيب: قال ابن العربي. نزل متى شاء، مرة بنوء كذا، ومرة دون النوءُحكمته؛ لأنه ي
الولد الأيمن مسود الحلمة فهو ذكر، وإن كان في الثدي الأيسر فهو أنثى، وإن كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل ف

. وأما من ادعى الكسب في مستقبل العمر فهو كافر. أنثى؛ وادعى ذلك عادة لا واجبا في الخلقة لم يكفر ولم يفسق
فأما من أخبر عن . في كفره أيضا أو أخبر عن الكوائن املة أو المفصلة في أن تكون قبل أن تكون فلا ريبة

إنه أمر يدرك : أما عدم تكفيره فلأن جماعة قالوا. نيؤدب ولا يسج: كسوف الشمس والقمر فقد قال علماؤنا
َِوالقمر قدرناه منازل{:بالحساب وتقدير المنازل حسب ما أخبر االله عنه من قوله ََ ُ َ َْ  َ َ َ وأما أدم فلأم ]. ٣٩: يس[}َْ

 اليقين يدخلون الشك على العامة، إذ لا يدركون الفرق بين هذا وغيره؛ فيشوشون عقائدهم ويتركون قواعدهم في
ومن هذا الباب أيضا ما جاء في صحيح مسلم عن بعض : قلت .فأدبوا حتى يسروا ذلك إذا عرفوه ولا يعلنوا به

من أتى عرافا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة :"أزواج النبي صلى االله عليه وسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
وهي من العرافة وصاحبها عراف، وهو الذي . يدعي علم الغيبوالعراف هو الحازر والمنجم الذي ". أربعين ليلة

قال أبو عمر بن عبدالبر في . ادعاء علم الغيب: والكهانة. يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرفتها
 من المكاسب اتمع على تحريمها الربا ومهور البغايا والسحت والرشا وأخذ الأجرة على النياحة": الكافي"كتاب 

وقد انقلبت : قال علماؤنا. والغناء، وعلى الكهانة وادعاء الغيب وأخبار السماء، وعلى الزمر واللعب والباطل كله
فقد شاع في رؤسائهم وأتباعهم ؛ لا سيما بالديار المصرية ،الأحوال في هذه الأزمان بإتيان المنجمين والكهان

نتسبين للفقه والدين فجاؤوا إلى هؤلاء الكهنة والعرافين ، بل ولقد أنخدع كثير من الموأمرائهم اتخاذ المنجمين
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فبهرجوا عليهم بالمحال، واستخرجوا منهم الأموال فحصلوا من أقوالهم على السراب والآل، ومن أديام على الفساد 
   .وكل ذلك من الكبائر. والضلال

ِويـعلم ما في البـر والبحر{: قوله تعالى:الثالثة ْ َ َ َ َْ َْ َ ِ ُ ا بالذكر لأما أعظم المخلوقات ااورة للبشر، أي يعلم ما خصهم} َْ
يعلم ما في البر من النبات والحب والنوى، وما في البحر من الدواب ورزق ما : ويقال. يهلك في البر والبحر

َوما تسقط من ورقة إلا يـعلمها{فيها ُ َ ْ ََ ُْ َ ْ َِ ٍ ََِ ُ ٍوما تسقط من ورقة{المعنى:  وقيل.}َ َََِ ْ َْ َُ ُ ي من ورقة الشجر إلا يعلم متى أ} َ
ِفي ظلمات الأرض{تسقط وأين تسقط وكم تدور في الهواء، ولا حبة إلا يعلم متى تنبت وكم تنبت ومن يأكلها، َْ ْ ِ َ ُُ ِ {

ٍولا رطب ولا يابس{.واالله الموفق للهداية. بطوا وهذا أصح؛ فإنه موافق للحديث وهو مقتضى الآية ِ َ َ ٍَ ْ بالخفض } َ
ٍإلا في كتاب مبين{.ظعطفا على اللف ُِ ٍ َِ ِ ِ{ أي في اللوح المحفوظ لتعتبر الملائكة بذلك، لا أنه سبحانه كتب ذلك

كتبه وهو يعلمه لتعظيم الأمر، أي اعلموا أن هذا الذي ليس فيه ثواب : وقيل. لنسيان يلحقه، تعالى عن ذلك
  .ولا عقاب مكتوب، فكيف بما فيه ثواب وعقاب

ِوهو الذي{٦٠:الآية  َ ُ ْ يـتـوفاكم بالليل ويـعلم ما جرحتم بالنـهار ثم يـبـعثكم فيه ليـقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم َ ْ ْ ْ ُْ  ُ ُ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ َ َ َ َِ ِْ ْ ْ َِْ ُ ًُ ّ َ ٌ َ ُ ََ َ ْ ُ ِ ِ ُِ ََْ َ ِ  ُ 
َثم يـنبئكم بما كنتم تـعملون ُ َ ْ َ ْ ُْْ ُ َ َِ ُ ُ ُ ُ{  

ِوهو الذي يـتـوفاكم بالليل{:قوله تعالى ْ ِ ْ ُ  َ َََ ِ  ُ م فيقبض نفوسكم التي ا تميزون، وليس ذلك موتا حقيقة بل ينيمكأي }َ
 وتوفي الميت استوفى عدد أيام ،والتوفي استيفاء الشيء. هو قبض الأرواح عن التصرف بالنوم كما يقبضها بالموت

.  أخذته أجمعوأوفيتك المال، وتوفيته، واستوفيته إذا. والوفاة الموت. ، والذي ينام كأنه استوفى حركاته في اليقظةعمره
إن الروح إذا خرج من البدن في المنام تبقى فيه الحياة؛ ولهذا تكون فيه الحركة والتنفس، فإذا انقضى عمره : ويقال

 لا تخرج منه الروح، ولكن يخرج منه :وقال بعضهم. خرج روحه وتنقطع حياته، وصار ميتا لا يتحرك ولا يتنفس
ِثم يـبـعثكم فيه{.وهذا أصح الأقاويل، واالله أعلم . لا االله تعالىهذا أمر لا يعرف حقيقته إ: ويقال. الذهن ِ ْ ُ َُ َْ أي في }ُ

ًليـقضى أجل مسمى{.النهار؛ ويعني اليقظة ّ َ ُ َ ٌُ َ َ ْ ْجرحتم{.أي ليستوفي كل إنسان أجلا ضرب له}ِ ُ ْ َ ومعنى . كسبتم} َ
علمه وأثبته، ولكن ليقضي أجلا إن إمهاله تعالى للكفار ليس لغفلة عن كفرهم فإنه أحصى كل شيء عددا و: الآية

وقد دل على الحشر والنشر بالبعث؛ لأن النشأة الثانية منزلتها . مسمى من رزق وحياة، ثم يرجعون إليه فيجازيهم
  .بعد الأولى كمنزلة اليقظة بعد النوم في أن من قدر على أحدهما فهو قادر على الآخر

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّبسم الله الرحمن الر ّ ّ القرآن الذي ظل يتنزل على رسول الله صلى الله ، من القرآن المكي، هذه السورة مكية.حيمّ ّ
قضية واحدة لا تتغير، ولكن طريقة عرضها لا . عليه وسلم ثلاثة عشر عاما كاملة، يحدثه فيها عن قضية واحدة
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لقد كان ! رقها للمرة الأولىذلك أن الأسلوب القرآني يدعها في كل عرض جديدة، حتى لكأنما يط. تكاد تتكرر
ممثلة في قاعدا » قضية العقيدة«يعالج القضية الأولى، والقضية الكبرى، والقضية الأساسية، في هذا الدين الجديد، 

لقد كان هذا القرآن المكي يفسر للإنسان سر وجوده ووجود هذا  .الألوهية والعبودية، وما بينهما من علاقة:الرئيسية
من هو؟ ومن أين جاء وكيف جاء ولما ذا جاء؟ وإلى أين يذهب في اية المطاف؟ :  كان يقول له.الكون من حوله

ما هذا الوجود : من ذا الذي جاء به من العدم واهول؟ ومن ذا الذي يذهب به وما مصيره هناك؟ وكان يقول له
ا الوجود المليء بالأسرار؟ من ذا يدبره الذي يحسه ويراه، والذي يحس أن وراءه غيبا يستشرفه ولا يراه؟ من أنشأ هذ

كيف يتعامل مع خالق هذا : ومن ذا يحوره؟ ومن ذا يجدد فيه ويغير على النحو الذي يراه؟ وكان يقول له كذلك
ولم يتجاوز القرآن المكي هذه القضية الأساسية إلى  .الكون، ومع الكون أيضا، وكيف يتعامل العباد مع خالق العباد

ّعليها من التفريعات المتعلقة بنظام الحياة، إلا بعد أن علم الله أا قد استوفت ما تستحقه من البيان، شيء مما يقوم 
ّوأا استقرت استقرارا مكينا ثابتا في قلوب العصبة المختارة من بني الإنسان، التي قدر الله لها أن يقوم هذا الدين 

  .تمثل فيه هذا الدينعليها وأن تتولى هي إنشاء النظام الواقعي الذي ي

رضي - ّفي روايات عن ابن عباس، وعن أسماء بنت يزيد، وعن جابر، وعن أنس بن مالك وعن عبد الله بن مسعود 
وليس في هذه الروايات ما يعين تاريخ نزول  . أن هذه السورة مكية، وأا نزلت كلها جملة واحدة-ّالله عنهم جميعا

وهي حسب الترتيب الراجح لسور القرآن . دد زمن نزولها من العهد المكيالسورة، وليس في موضوعها كذلك ما يح
ولكننا لا نستطيع بمثل هذه المعلومات أن . يجيء ترتيبها بعد سورة الحجر وتكون هي السورة الخامسة والخمسين

ا النحو هو  في ترتيب السور على هذ-في الغالب-فالمعول عليه عندهم . نجزم بشيء عن تاريخ محدد لنزول السور
إذ .  وقد تكون هناك أجزاء من سورة متقدمة نزلت بعد أجزاء من سورة متأخرة-لا جملتها-تاريخ نزول أوائلها

. ولكننا لا نملك تحديد تاريخ نزولها. أما في سورة الأنعام فقد نزلت كلها جملة. المعول في الترتيب على أوائل السورة
 الأولى من الرسالة، ربما الخامسة أو السادسة، ولا نعتمد في هذا الترجيح غير أننا نرجح أا كانت بعد السنوات

على أكثر من رقم الترتيب ثم على سعة الموضوعات التي تناولتها، والتوسع في عرضها على هذا النحو الذي يشي 
سع في عرض ّبأن الدعوة والجدل مع المشركين، وطول الإعراض منهم والتكذيب لرسول الله، أصبح يقتضي التو

ّالقضايا العقيدية على هذا النحو كما يقتضي تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن طول الصد والإعراض  ّ
والواقع أن سياق السورة في تماسكه وفي تدافعه وفي تدفقه يوقع في القلب أن هذه السورة ر يتدفق، أو .  والتكذيب

ا ذاته ليصدق تماما هذه الروايات، أو على الأقل يرجحها ترجيحا سيل يتدفع، بلا حواجز ولا فواصل وإن بناءه
والموضوع الرئيسي الذي تعالجه متصل فلا يمكن تجزئة السورة إلى مقاطع، كل مقطع منها يعالج جانبا من . قويا

 ولقد سبق القول بأن هذه السورة تعالج. وكل موجة تتفق مع التي قبلها وتكملها. الموضوع، إنما هي موجات
» الروعة الباهرة«موضوعها الأساسي بصورة فريدة، إذ أا في كل لمحة منها وفي كل موقف وفي كل مشهد، تبلغ حد 

  ...التي تبده النفس وتشده الحس، وتبهر النفس وهو يلاحق مشاهدها وإيقاعاا وموحياا
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ِقل لا أقول لكم عندي خزائن الله، { ِ ِ ُ َ ِ ْ ْ ُ َ ُ ُ َُ َولا أعلم الْغْ ُ َ ْ َ َيبَ ٌ، ولا أقول لكم إني ملكْ َ َ  ُِ ْ َ ُ َُ َإن أتبع إلا ما يوحى إلي. َ ِ ِ ُِ ُ َِ ْقل هل . ْ َْ ُ
َيستوي الأعمى والبصير؟ أفلا تـتـفكرون؟ َُ  َ ََ ْ ََ ُ ِ َ َْ َ َْ ْ ِ{  

 يؤمر من ربه أن يقدم لهم نفسه بشرا مجردا من كل الأوهام التي سادت الجاهليات عن -ّ صلى الله عليه وسلم-إنه
إا عقيدة  . ولا ادعاء، لا ثراء،وأن يقدم لهم كذلك هذه العقيدة بذاا مجردة من كل إغراء. ة النبي والنبوةطبيع

 إنه لا يقعد ،ّ ولا يتبع إلا وحي الله يعلمه ما لم يكن يعلم.ّيحملها رسول، لا يملك إلا هداية الله تنير له الطريق
ك َ ولا هو مل،ولا يملك مفاتح الغيب ليدل أتباعه على ما هو كائنّعلى خزائن الله، ليغدق منها على من يتبعه، 

 إنما هو بشر رسول وإنما هي هذه العقيدة وحدها، في صورا الناصعة الواضحة ،ّكما يطلبون أن ينزل الله ملكا
قرير على أن كل ما سبق في السورة من تفصيل لدلائل الهدى وموحيات الإيمان ومن بيان للحقائق وت .البسيطة

ِكذلك نـفصل الآياتوَ{:للوقائع، يعتبر داخلا في مدلول قوله تعالى ْ ُ  َُ َ ِ َولتستبين  {:أما ختام هذه الآية القصيرة. }َ َِ َْ َِ

َسبيل المجرمين ِِ ْ ُ ْ ُ  إن هذا .إنه يكشف عن خطة المنهج القرآني في العقيدة والحركة ذه العقيدة! فهو شأن عجيب .}َِ
إنما يعنى كذلك ببيان الباطل . ق وإظهاره حتى تستبين سبيل المؤمنين الصالحين فحسبالمنهج لا يعنى ببيان الح

وذلك . إن استبانة سبيل ارمين ضرورية لاستبانة سبيل المؤمنين. وكشفه حتى تستبين سبيل الضالين ارمين أيضا
  ! كالخط الفاصل يرسم عند مفرق الطريق

َقل إني يت أن أعبد { ُ ْ َ َْ ُ ُِ  ِ ْ َالذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ُ َ َِ َِ ْ ُُ َْ ِ ِ ََِ َ ًَ َ ُ َِ َْ َ ْ ْْ َُ ْ ُ ِْ ْ  ِ ُ ُ َ 
قل إني على بـيـنة من ربي وكذبـتم به ما عندي ما تستـعجلون به إن الحكم إلا لله يـقص) ٥٦( ُ َ ُ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ ِ َِ ُُ ْ َ ُْ َ ْ ْ ْ  ََ  َ َ َ  َ الحق وهو ْ ُ َ  َْ

َخيـر الفاصلين  ِ ِ ْ ُ ْ َقل لو أن عندي ما تستـعجلون به لقضي الأمر بـيني وبـيـنكم والله أعلم بالظالمين ) ٥٧(َ ِ ِِ ِ ِ ِ ُِ َُ ُْ ََ َُ َ َْ ُْ َ ْ ْ َْ َِ َ ْ َ َُ َِ َِ ُْ ْ َ ْ  ْ
َوعنده مفاتح الْغيب لا يـعلمها إلا هو) ٥٨( ُ ْ ِ ُ ََ َ َِ َْ ُ ِ ُ َ ْ َ ويـعلم ما في البـر واِ ََ َْ ِ ُ َلبحر وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها ولا َْ ُ ََ ََ ُْ َ ْ َ ِ ٍ َِ ُ ْ َ ِ ْ ْ

ٍحبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين  ُِ ٍَ ِ ِ ٍِ ِ ِ ٍ ِِ َ َ ٍَ ْ َْْ ُُ )ُوهو الذي يـتـوفاكم بالليل ويـعلم ما ) ٥٩ َ ََ ْ َ ََ َِ ْ ِ ْ ُ  َ ِ  ُ
ْجرحتم بالنهار ثم يـبـعثكم فيه ليـق ُ َ َِ ِِ ْ ُْ ُ َُ ْ ُْ ِ ِ َضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم يـنبئكم بما كنتم تـعملونَ ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْْ ُ ِ ُ َُُُ َ ُ َ ُ ُُ ِ ِ َِْ  َ ٌ َ)٦٠({  

في الموجة السابقة لها في السياق » حقيقة الرسالة وحقيقة الرسول«بعد بيان » حقيقة الألوهية«هذه الموجة عودة إلى 
وحقيقة الألوهية في هذه الموجة تتجلى في مجالات شتى  .المؤمنينالمتلاحم وبعد استبانة سبيل ارمين واستبانة سبيل 

ّتتجلى في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجد .  قبل تفصيلها في استعراض النصوص القرآنية- نجملها هنا ّ
صل قومه ومن ثم يخلص نفسه لربه، ويفا. هو منها على يقين، لا يزعزعه تكذيب المكذبين، في نفسه بينة من ربه

ّ وتتجلى في حلم الله على المكذبين، وعدم استجابته لاقتراحام أن .مفاصلة المستيقن من ضلالهم يقينه من هداه
.  وهو قادر عليه- كما جرت سنته تعالى-ينزل عليهم خارقة مادية حتى لا يعجل لهم بالعذاب عند تكذيبهم ا

ّولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك ه ذا الذي يستعجلون به، ما أمسكه عنهم، ولضاقت بشريته م ّ
 .ّفإمهالهم هذا الإمهال هو مظهر من مظاهر حلم الله ورحمته، كما أا مجال تتجلى فيه ألوهيته. وبتكذيبهم
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ّوتتجلى في علم الله بالغيب وإحاطة هذا العلم بكل ما يقع في هذا الوجود في صورة لا تكون إلا لله ولا يصور ها ّ
َوعنده مفاتح الْغيب لا يـعلمها إلا هو{:ّهكذا إلا الله ُ ِْ ُ ََ َ َِ َْ ُ ِ ُ َ ْ ُ، ويـعلم ما في البـر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها، ِ َ ْ َ َ ََ ُ َْ َْ ْ َ َ َِ ٍ ََِ ُ َ ِ ْ ْ ْ ِ ُ

ٍولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين ُِ ٍَ ِ ٍِ ِِ ٍ ِِ َ َ ٍَ ْ َ َْ ْ ِ ُُ { .ّلى في هيمنة الله على الناس وقهره وتتج
ْوهو الذي يـتـوفاكم {:للعباد في كل حالة من حالام، في النوم والصحو، في الموت والحياة، في الدنيا والآخرة ُ  َ َََ ِ  ُ َ

بالليل، ويـعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يـبـعثكم فيه ليـقضى أجل مسمى، ثم  ُ ُ ُ َْ ُ َ ُ َ َ ٌَ َ َُ ِ ِِ ْ َُْ ْ ْ ِْ ِ ُِ َْ َ ِ َإليه مرجعكم، ثم يـنبئكم بما كنتم تـعملون ُ َ ْ َ ْ ْ ْ ُْْ ُ ِ ُ  َُُُ َُ ُ ِ ِ َْ ِ .
ًوهو القاهر فـوق عباده، ويـرسل عليكم حفظة، ََ ََ ُْ ْ ُْ ْ َ ُ ِ َِ َِ ِ َ َ ُ َِ ْ َحتى إذا جاء أحدكم الموت تـوفـته رسلنا، وهم لا يـفرطون ُ ُ َُ َُ ُ َ َْ ُ ُْ َ َُ ْ َ ُُ ْ ُ َ َ َ ِ  . ثم ردواُ ُ

ُإلى الله مولاه ْ َ ِ َ م الحقِ َْ َألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. ُ ِ ِ ْ ُْ َ َ ُْ َُ َُ َ ْ ُ تحتشد هذه الموجة بالمؤثرات الموحية، التي تتمثل في شتى  .}َ
ومن بين هذه المؤثرات العميقة، ذلك الإيقاع . الإيقاعات التي تواجه القلب البشري بحقيقة الألوهية في شتى مجاليها

ّابا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ عن ربه، ما يوحيه إليه وما لا يملك خط »..قل .. قل .. قل «:المتكرر ّ
ّ رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يواجه المشركين بأنه - سبحانه- ّيأمر الله.غيره ولا يتبع غيره ولا يستوحي غيره

ّمنهي من ربه عن عبادة الذين يدعوم من دون الله ويتخذوم أندادا لله أن المقصود في الآية أن يواجههم ومع . ّ
ّرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه منهي عن عبادة أي مما يدعون ويسمون من دون الله، فإن التعبير ب  ّ ّ

ِقل إني يت أن أعبد الذين تدعون من دون الله{:في قوله تعالى» الذين« ِ ِ ُ ُْ َُ ُْ َ َ ِ ِ َ ْ َ َْ ُ ُ  ِ طلق فكلمة الذين ت. يستوقف النظر، }ْ
فلا بد أن يكون . »الذين«بدل » ما« ولو كان المقصود هي الأوثان، والأصنام، وما إليها لعبر ب ،على العقلاء

:  نوعا من العقلاء الذين يعبر عنهم بالاسم الموصول- مع الأصنام والأوثان وما إليها- المقصود بالذين نوعا آخر
وهذا الفهم يتفق مع الواقع من جهة ومع المصطلحات  .فغلب العقلاء، ووصف الجميع بوصف العقلاء» الذين«

. ّفمن جهة الواقع نجد أن المشركين ما كانوا يشركون بالله الأصنام والأوثان وحدها :الإسلامية في هذا المقام من جهة
شريع  وهم ما كانوا يشركون الناس إلا في أن يجعلوا لهم حق الت،ولكن كانوا يشركون معه الجن والملائكة والناس

 .يحكمون بينهم في منازعام وفق العرف والرأيوحيث يسنون لهم السنن، ويضعون لهم التقاليد  .للمجتمع وللأفراد
فالإسلام يعتبر هذا شركا ويعتبر أن تحكيم الناس في أمور الناس تأليه ، وهنا نصل إلى جهة المصطلحات الإسلامية

 عنه يه عن السجود للأصنام والأوثان فكلاهما في عرف الإسلام ّ وينهى الله،ّلهم وجعلهم أندادا من دون الله
ّ شرك بالله، ودعوة أنداد من دون الله،سواء قل إني {:ثم يجيء الإيقاع الثاني موصولا بالإيقاع الأول ومتمما له! ّ ِ ْ ُ

ِعلى بـيـنة من ربي وكذبـتم به، ما عندي ما تستـعجلون به ِ ِ ِ ٍِ َِ ُ ِ ِْ َ ُْ َ ْ ْ َْ  ََ ْ ََ َن الحكم إلا لله، يـقص الحق، وهو خيـر الفاصلينإِ. َ ِ ِِ ْ ُ َ ُْ َ ُ َ  َ َ ُْ ْ ُ ِ ِ ْ ِ {
ّ لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجهر في مواجهة المشركين المكذبين برم بما يجده في - سبحانه- ّوهو أمر من الله

ووجوده، ووحدانيته،  ميق، بربهنفسه من اليقين الواضح الراسخ، والدليل الداخلي البين، والإحساس الوجداني الع
 - سبحانه-ّفهي حقيقة الألوهية كما تتجلى في قلوب أوليائه ممن يتجلى الله لهم في قلوم فيجدونه. ووحيه إليه

وكان يؤمر أن يعلن لهم . حاضرا فيها ويجدون هذه الحقيقة بينة هنالك في أعماقهم تسكب في قلوم اليقين ا
لرسول وأن يفرق فرقانا كاملا بينها وبين حقيقة الألوهية وأن يجهر بأنه لا يملك هذا الذي حقيقة الرسالة وحقيقة ا
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ِما عندي ما تستـعجلون به، إن الحكم إلا {:ّيستعجلونه فالذي يملكه هو الله وحده وهو ليس إلها، إنما هو رسول ُِ ْ ُْ ِ ِ ِِ َ ُ ِ ِْ َ ْ َ ْ
ِلله، يـقص الحق وهو خيـر الفاصل ِِ ْ ُ َْ َ ُ َ  َ َْ  ُ َِبالظالمين واستطرادا في بيان حقيقة الألوهية - سبحانه-ّ وبمناسبة علم الله.}ين 

ّ مجال الغيب المكنون، وعلم الله المحيط ذا الغيب ،يجلي هذه الحقيقة في مجال ضخم عميق من مجالاا الفريدة
 آماده وآفاقه من إحاطته بكل شيء، ويرسم صورة فريدة لهذا العلم ويرسل سهاما بعيدة المدى تشير إلى

َوعنده مفاتح الْغيب لا يـعلمها إلا هو{:بعيد ُ ِْ ُ ََ َ َِ َْ ُ ِ ُ َ ْ ٍ، ويـعلم ما في البـر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يـعلمها، ولا حبة ِ ٍ َِ َ ْ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ ََ ُ َْ ِْ ََ ُ َ ِ ْ ْ ْ ِ ُ
ٍفي ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس، إلا في كتاب مبين ُِ ٍ ِ ِ ِِ ٍ ِِ َ ٍَ ْ َ َْ ْ ِ ّإا صورة لعلم الله الشامل المحيط الذي لا يند عنه } ُُ

شيء في الزمان ولا في المكان، في الأرض ولا في السماء، في البر ولا في البحر، في جوف الأرض ولا في طباق الجو، 
  .من حي وميت ويابس ورطب

 أستار الغيوب -اول أن يرتاد أو يح-وهو يرتاد. وإن الوجدان ليرتعش وهو يستقبل الصور والمشاهد من كل فج وواد
 .ّ مفاتحها كلها عند الله لا يعلمها إلا هو،المختومة في الماضي والحاضر والمستقبل البعيدة الآماد والآفاق والأغوار

 ويتبع الأوراق الساقطة من أشجار الأرض، لا ،ّويجول في مجاهل البر وفي غيابات البحر، المكشوفة كلها لعلم الله
ويلحظ كل حبة مخبوءة في ظلمات الأرض لا تغيب . ّين الله على كل ورقة تسقط هنا وهنا وهناكيحصيها عد، وع

إن هذا . ّويرقب كل رطب وكل يابس في هذا الكون العريض، لا يند منه شيء عن علم الله المحيط. ّعن عين الله
في أطواء الأرض  ا، والحب المخبوء مشهد الورق الساقط من شجر الأرض جميع،المشهد الشامل الواسع العميق الرائع

 إن هذا المشهد كما أنه لا يتجه إليه الفكر البشري والاهتمام ،جميعا، والرطب واليابس في أرجاء الأرض جميعا
ّ إنه المشهد الذي يتكشف هكذا بجملته لعلم الله ،البشري وكذلك لا تلحظه العين البشرية ولا تلم به النظرة البشرية

 ، الحافظ لكل شيء، الذي تتعلق مشيئته وقدره بكل شيء،ى كل شيء، المحيط بكل شيءوحده المشرف عل
كذلك ننظر إليها من  .الصغير كالكبير، والحقير كالجليل، والمخبوء كالظاهر، واهول كالمعلوم، والبعيد كالقريب

ا أعمال البشر، على هذا المستوي ناحية الإبداع الفني في التعبير ذاته، فنرى آفاقا من الجمال والتناسق لا تعرفه
َوعنده مفاتح الغيب لا يـعلمها إلا هو{:السامق ُ ِْ ُ ََ َ َِ َْ ْ ُ ِ ُِ َ في الزمان والمكان، وفي . المطلق» اهول« آماد وآفاق وأغوار في }ْ

ِويـعلم ما في البـر والبحر{.الماضي والحاضر والمستقبل، وفي أحداث الحياة وتصورات الوجدان ْ َ َ َْ َْ َ ِ ُ آماد وآفاق وأغوار . }َْ
، على استواء وسعة وشمول تناسب في عالم الشهود المشهود تلك الآماد والآفاق والأغوار في عالم » المنظور«في 

ُوما تسقط من ورقة إلا يـعلمها{.الغيب المحجوب َ ْ ََ ُْ َ ِْ ٍ ََِ ُ  حركة الموت والفناء وحركة السقوط والانحدار، من علو إلى }َ
ِولا حبة في ظلمات الأرض{. اندثارسفل، ومن حياة إلىأ َْ ْ ِ ُُ ِ ٍَ  حركة البزوغ والنماء، المنبثقة من الغور إلى السطح، }َ

ٍولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين{.ومن كمون وسكون إلى اندفاع وانطلاق ُِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ َ ٍَ ْ  التعميم الشامل، الذي يشمل }َ
فمن ذا الذي يبدع ذلك الاتجاه والانطلاق؟ ومن ذا  .لإطلاقالحياة والموت، والازدهار والذبول في كل حي على ا

من؟ إلا .. الذي يبدع هذا التناسق والجمال؟ من ذا الذي يبدع هذا كله وذلك كله، في مثل هذا النص القصير 
َوعنده مفاتح الغيب لا يـعلمها إلا هو{:ثم نقف أمام قوله تعالى! ّالله ُ ِْ ُ ََ َ َِ َْ ْ ُ ِ ُِ َ » الغيب«ة عن نقف لنقول كلم ،}ْ
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» مقومات التصور الإسلامي«ذلك أن حقيقة الغيب من . ا» بالعلم «-  سبحانه-ّواختصاص الله» مفاتحه«و
وذلك أن كلمات . الرئيسية» الإيمان«الأساسية لأا من مقومات العقيدة الإسلامية الأساسية ومن قواعد 

» العلم« وتوضع في مقابل - المذهب المادي بعد ظهور-تلاك في هذه الأيام كثيرا» الغيبية«و» الغيب«
ويقرر أن ما أوتيه الإنسان من العلم . ّإلا الله» مفاتحه«لا يعلم » غيبا« والقرآن الكريم يقرر أن هناك ،»العلمية«و

 - وأن الناس لا يعلمون. من طاقته ومن حاجته - سبحانه-ّوهذا القليل إنما آتاه الله له بقدر ما يعلم هو . قليل
ّ أن الله -  سبحانه -كما يقرر.  إلا ظنا، وأن الظن لا يغني من الحق شيئا-ّا وراء العلم الذي أعطاهم الله إياهفيم

قد خلق هذا الكون، وجعل له سننا لا تتبدل وأنه علم الإنسان أن يبحث عن هذه السنن ويدرك بعضها ويتعامل 
ن في الأنفس والآفاق ما يزيده يقينا وتأكدا أن  وأنه سيكشف له من هذه السن- في حدود طاقته وحاجته- معها

» الغيب«ّ دون أن يخل هذا الكشف عن سنن الله التي لا تبديل لها، بحقيقة ،الذي جاءه من عند ربه هو الحق
 .اهول للإنسان، والذي سيظل كذلك مجهولا
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  وأشرقت الأرض بنور ربها

  يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الزمر

َوما ق{ َ ُدروا الله حق قدره والأرض جميعا قـبضته يـوم الْقيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه َ ُ ُ ََ َ َ َْ ُْ َ َ ْ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِِ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ َ ً َْ َ ْ َُ َ ِِ ْ   ُ َ
َوتـعالى عما يشركون ُْ ِ ُ َ َ َ َ َ) ٦٧( {  

  

  :يقول الإمام ابن كثير

 وهو العظيم الذي لا أعظم منه، القادر على وما قدر المشركون االله حق قدره، حين عبدوا معه غيره،: يقول تعالى
ما عظموه : وقال السدي. نزلت في قريش: قال مجاهد. كل شيء، المالك لكل شيء، وكل شيء تحت قهره وقدرته

وقال علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي  .لو قدروه حق قدره ما كذبوه: وقال محمد بن كعب. حق عظمته
ُوما قدروا {:االله عنهما َ َ َ ِِالله حق قدرهَ ْ َ  َ َ  { ،فمن آمن أن االله على هم الكفار الذين لم يؤمنوا بقدرة االله تعالى عليهم

وقد وردت أحاديث كثيرة . كل شي قدير، فقد قدر االله حق قدره، ومن لم يؤمن بذلك فلم يقدر االله حق قدره
إمرارها كما جاءت من غير تكييف  ووالطريق فيها وفي أمثالها مذهب السلف، وهمتعلقة ذه الآية الكريمة، 

  . ولا تحريف

ِونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض { َْ ْ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َِ  َُ ِ َ َ ِ  َ ُإلا من شاء اللهِ  َِ َ ْ َ  ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يـنظرون َ َُ َُ َْ ٌَ ُِ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ِ َ ُ ُ
َوأشرقت الأرض بنور ربـها) ٦٨( َُ ِ ُِ ْ َ ْ َِ َ ْ ِ ووضََ ُ َع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بـيـنـهم بالحق وهم لا يظلمون َ ُُ َ َ َ ََ ْ ُ َ َ ََ ْ ُْ ْ ِ ُِ ََْ َ

ِ ِ َ  َ ِ َ ِ ُ َِ ْ
َووفـيت كل نـفس ما عملت وهو أعلم بما يـفعلون ) ٦٩( ُ َ ََ ْ َْ َ ََ ِ ُِ َْ َ ُ َ ُ َْ َْ ٍ َ ُ )٧٠({   

ِونفخ في الصور {:يمة والزلازل الهائلة، فقولهيقول تعالى مخبرا عن هول يوم القيامة، وما يكون فيه من الآيات العظ  ِ َ ُِ َ
ِفصعق من في السموات ومن في الأرض  ْ ِ ِْ َ ْ ََ َِ َ  َ ِ َ ُإلا من شاء اللهَ  َِ َ ْ ، هذه النفخة هي الثانية، وهي نفخة الصعق، وهي التي }َ

ديث الصور  كما هو مصرح به مفسرا في حإلا من شاء االلهيموت ا الأحياء من أهل السموات والأرض، 
ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت، وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو . المشهور

َلمن الملك اليـوم{:الباقي آخرا بالديمومة والبقاء، ويقول ْ َْ ُْ ْ ُ َِ  ثم يجيب نفسه بنفسه ،ثلاث مرات] ١٦: غافر[}ِ
ِلله الْواحد الْقهار{:فيقول  َ ِ ِِ َ ِ{، ثم يحيي أول . الذي هو واحد وقد قهر كل شيء، وحكم بالفناء على كل شيء: أي
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ِثم نفخ فيه {:من يحيي إسرافيل، ويأمره أن ينفخ في الصور أخرى، وهي النفخة الثالثة نفخة البعث، قال تعالى ِ َِ ُ ُ
َأخرى فإذا هم قيام يـنظرون َُ َُ َْ ٌَ ُِ ْ َ ِ ْ  صاروا أحياء ينظرون إلى أهوال يوم القيامة، أحياء بعد ما كانوا عظاما ورفاتا،: أي} ُ

َِفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة{:كما قال تعالى َِ ِ ِ ْ ُ َ ِ َِ ٌَ ٌَ ِ َ ْ َ َ َ{]وقال تعالى]١٣ ، ١٤: النازعات ،:} ْيـوم يدعوكم ُْ ُ ْ َ ََ
ِفـتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا ِ َِ َ َ َِ ِْ ُ َ َْ ََِ ْ ُ َ ِْ ْ َُ ُومن آياته أن تـقوم السماء والأرض {:، وقال تعالى]٥٢: الإسراء[}ِ ْ َ َ َُ  ُ ََ ْ َ ِِ َِ ْ

َبأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون ُ ُ ََْ ْ ُْ َْْ َ َِ ِِ ْ َ ِ ً َُ َ َ ُ ِِ   ].٢٥: الروم[}َِْ
َوأشرقت الأرض بنور ربـها{:وقوله َُ ِ ُِ ْ ِ َ َ ْ لخلائق لفصل أضاءت يوم القيامة إذا تجلى الحق، تبارك وتعالى، ل: أي}ََ

ُووضع الكتاب{،القضاء َِ ْ َ ِ ُ َوجيء بالنبيين{كتاب الأعمال،: قال قتادة}َ ِ ِ َ ِ يشهدون على الأمم بأم : قال ابن عباس} َ
ِوالشهداء{االله إليهم، بلغوهم رسالات َ َ  َوقضي {الشهداء من الملائكة الحفظة على أعمال العباد من خير وشر،: أي}َ

ِ ُ َ
بـيـنـهم بالحق َ َْ ِ ْ ُ َوهم لا يظلمون{بالعدل: أي} َْ ُ ََْ ُ ْ ٌونضع الموازين القسط ليـوم القيامة فلا تظلم نـفس {: قال االله تعالى} ُ ْ َ ُ َُ ََ َْ َ ِ َ َ َ ُِ ِ ِْ ْ ِْْ ْ َ َ َِ َ

َشيئا وإن كان مثـقال حبة من خردل أتـيـنا ا وكفى بنا حاسبين ِ ِ ِ ٍ َِ ْ ََ َ َِ َ َ َ َْ ََ َِ ْ َْ ٍ َ ْ َ  َ َ ْ َِ ًوإن تك حسنة {:االله تعالى ، وقال]٤٧: الأنبياء[}ً َََ َ ُ ْ َِ
ًيضاعفها ويـؤت من لدنه أجرا عظيما َِ ِ َِ ً ْ َُ ْ ُْ َ ْ ُ ُِ ْ َ ْووفـيت كل نـفس ما عملت{:، ولهذا قال]٤٠: النساء[}َ َْ ِ َ َ ٍَ ْ َ  ُ  ُ من خير أو : أي} َ

َوهو أعلم بما يـفعلون{شر ُ ََ ْ َ َِ ُ َْ َ ُ َ{.  

ًَوسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الجنة زمرا{ َُ ِ ِْ َ ِ ْ ُْ َ ََ  َ ِ  ْ حتى إذا جاءوها وفتحت أبـوابـها وقال لهم خزنـتـها سلام عليكم َ ُْ ْ َْ ََ ٌ َ ُ ََ ُ َ َ ََ َََُ َ َ َ َُ ََ َ ْ ِ ُ َ ِ 
َطبتم فادخلوها خالدين  ِ ِ َ َ ُُ ْ َ ْ ُوقالوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده ) ٧٣(ُِْ َ َ ُْ َ َََ ََ ِ ِ ِ ْ َْ ِوأورثـنا الأرض نـتبـوأ من الْجنةُ َ َ َْ َِ ُ َ َََ َ ْ َ ْ َ ُحيث  َ ْ َ

ُنشاء َ َنعم أجر العاملين َ فَ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ ْ)٧٤({   

ُوقالوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده{ َ َ ُْ َ َََ ََ ِ ِ ِ ْ َْ يقول المؤمنون إذا عاينوا في الجنة ذلك الثواب الوافر، والعطاء العظيم، : أي}ُ
ُالحمد لله الذي صدقـنا وعده{:والنعيم المقيم، والملك الكبير، يقولون عند ذلك َ َ ُْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ الذي كان وعدنا على ألسنة : أي} َْ

ُربـنا وآتنا ما وعدتـنا على رسلك ولا تخزنا يـوم القيامة إنك لا تخلف {:رسله الكرام، كما دعوا في الدنيا َ َِ ِ ِْ ُْ َُ َِ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ْ ُ ََ َِ َ َ ََ َ َ َْ 
َالميعاد َ ِ َوقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما {،]١٩٤: آل عمران[}ْ ْ ََ َََ َِ َ َ ُِ ِ ِ ْ ُ ْكنا لنـهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت َ َ ََ ْ َ ََ َُ  َ َ ْْ َ ْ ِ َِ َ ُ

رسل ربـنا بالحق َ ُْ ِ ََ َوقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربـنا لغفور شكور الذي أحلنا دار {،]٤٣: الأعراف[}ُُ ََ ََ َ َ َ َ َ ْ ََ َِ ِ ِ ٌ ٌُ ُ َ ُ  ِ َ ََ ْ َْ َ ْ ِ ُ َ
ِالمقامة من فضله لا  ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ُ ٌيمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوبْ ُ َ َ َ َُ َ َ َِ ِ َ َ  ََ   ].٣٤ ، ٣٥: فاطر[}ٌ

ُوأورثـنا الأرض نـتبـوأ من الْجنة حيث نشاء{:وقولهم َ َ َُ ْ َ َ َ ِْ َ َِ ُ َ َ َ ْ َفنعم أجر العاملين َََ ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ ْ قال أبو العالية وأبو صالح وقتادة } َ
َولقد كتبـنا في الزبور من بـعد الذكر أن الأرض يرثـها {:هوهذه الآية كقول .أي أرض الجنة: والسدي وابن زيد َُِ َِ َ ْ ُْ  َِ ْ  ِ ِْ ِ  َ َْ َ َْ ََ
َعبادي الصالحون ُ َِ  َ ِ ُنـتبـوأ من الجنة حيث نشاء{:، ولهذا قالوا]١٠٥: الأنبياء[}ِ َ َُ َْ َ َ َِ ِْ َ ُ أين شئنا حللنا، فنعم الأجر :  أي}َ

  .أجرنا على عملنا
 



 ٤٩١

  :ويقول الإمام القرطبي

ِِوما قدروا الله حق قدره{]٦٧: [ةالآي ْ َ َ َ ََ  ُ َ ِِ والأرض جميعا قـبضته يـوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه َ ِِ َِ َ َ َ َِ ٌ َِ ْ ُ َ َ َ َ ِْ َ ْ ُ ُ ْ َُ ً َ َْ
َسبحانه وتـعالى عما يشركون ُِ ْ َُ َ ُ َ َ َ ََ ُ ْ{  

ِونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في{]٦٨:[الآية ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َِ ِ َ َ َ  َ ِ الأرض ُِ َْ ُإلا من شاء اللهْ  َِ َ ْ َ  ثم نفخ فيه أخرى َ ْ ُ ِ ِ َِ ُ ُ
َفإذا هم قيام يـنظرون َُُ َْ ٌَ ُِ ْ َ ِ{  

ِِوما قدروا الله حق قدره{:قوله تعالى ْ َ َ َ ََ  ُ َ قال . ما عظموه حق عظمته من قولك فلان عظيم القدر: قال المبرد} َ
ثم أخبر عن . بدوا معه غيره وهو خالق الأشياء ومالكهاوما عظموه حق عظمته إذا عوالمعنى على هذا : النحاس

ِِوالأرض جميعا قـبضته يـوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه{:قدرته وعظمته فقال ِِ َِ َ َ َ َِ ٌ َِ ْ ُ َ َ َ َ ِْ َ ْ ُ ُْ َ ً َ ُ ثم نزه نفسه عن أن يكون . }َْ
َسبحانه وتـعالى عما يشركون{:فقال ذلك بجارحة ُِ ْ َ َُ َ ُ َ َ َ َ ُ ُالأرض جميعا قـبضتهوَ{: وقوله.}ْ َُْ َ ً َِ ُ عبارة " ويقبض االله الأرض: "}َْ

ما فلان إلا في قبضتي، بمعنى ما فلان إلا في قدرتي، والناس يقولون : عن قدرته وإحاطته بجميع مخلوقاته؛ يقال
 فقوله جل ،وقد يكون معنى القبض والطي إفناء الشيء وإذهابه. الأشياء في قبضته يريدون في ملكه وقدرته

ُوالأرض جميعا قـبضته{:وعز َُْ َ ً َِ ُ َْ ، والمراد بالأرض يحتمل أن يكون المراد به والأرض جميعا ذاهبة فانية يوم القيامة} َ
ًوالأرض جميعا{:قوله: الأرضون السبع؛ يشهد لذلك شاهدان َِ ُ َْ . ٍولأن الموضع موضع تفخيم وهو مقتض للمبالغة} َ

َوالسماوات مطويات بي{:وقوله َِ ٌ ِ ْ ُ َ َ َِِمينه ليس يريد به طيا بعلاج وانتصاب، وإنما المراد بذلك الفناء والذهاب؛  }ِ
واليمين في كلام .  وانطوى عنا دهر بمعنى المضى والذهاب،قد انطوى عنا ما كنا فيه وجاءنا غيره: يقال

ْوما ملكت أيمانكمَ {:؛ ومنه قوله تعالىالعرب قد تكون بمعنى القدرة والملك ُ َُ ََْ ْ ََ َ ُلأخذنا منه {:يد به الملك؛ وقالير} ْ ْ ِ َ ْ َ َ
ِباليمين ِ َْ وإنما خص يوم القيامة . اليمين القوة والقدرة: قال الفراء والمبرد. أي بالقوة والقدرة أي لأخذنا قوته وقدرته} ِ

ٍوالأمر يـومئذ{:بالذكر وإن كانت قدرته شاملة لكل شيء أيضا؛ لأن الدعاوى تنقطع ذلك اليوم، كما قال َِ َْ ُ َْ ِ للهَ ِ{، 
ِمالك يـوم الدين{:وقال ِْ َ َِ ثم يقول أنا الملك أين ملوك :" ولذلك قال في الحديث؛}الفاتحة{حسب ما تقدم في } ِ

  ".الأرض

ِونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض {:قوله جل وعز َْ ِ ِ ِْ َ ْ ََ َ َ َِ  َُ ِ َ َ ِ  َ ُإلا من شاء اللهِ  َِ َ ْ َ {،جبريل : " قال
". إن آخرهم موتا جبريل عليه وعليهم السلام:"وفي هذا الحديث" ئيل وحملة العرش وملك الموت وإسرافيلوميكا

االله أعلم : وقال قتادة. هو االله الواحد القهار وما يدع أحدا من أهل السماء والأرض إلا أذاقه الموت: وقال الحسن
إلا من شاء الل{:ناء في قولهثالاست: وقيل. بثنياه َ َ ْ َ  يرجع إلى من مات قبل النفخة الأولى؛ أي فيموت من في } هُِ

  . السماوات والأرضى إلا من سبق موته لأم كانوا قد ماتوا



 ٤٩٢

َفإذا هم قيام يـنظرون{:قوله تعالى َُُ َْ ٌَ ُِ ْ َ أي فإذا الأموات من أهل الأرض والسماء أحياء بعثوا من قبورهم، وأعيدت } ِ
. قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا به: وقيل. نظرون ماذا يؤمرونإليهم أبدام وأرواحهم، فقاموا ي

  . هذا النظر بمعنى الانتظار؛ أي ينتظرون ما يفعل م: وقيل

َوأشرقت الأرض بنور ربـها{]٦٩: [الآية َُ ِ ُِ ْ َ ْ َِ َ ْ َ ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بـيـنـََ َْ ََ
ِ ُِ َ َ َ ُ َِ َ َ  َ ِ ِ َ ِ ُ َِ ْهم بالحق وهم ْ ُْ َ  َْ ِ ُ

َلا يظلمون ُ َْ ُ{  

َووفـيت كل نـفس ما عملت وهو أعلم بما يـفعلون{]٧٠: [الآية ُ َ ََ ْ ْ َُ َ ََِ ُِ َْ َ ُ َ ُ َْ َْ ٍ َ  {  

َوأشرقت الأرض بنور ربـها{:قوله تعالى َُ ِ ُِ َْ ِ َ َ ْ أشرقت الشمس إذا أضاءت وشرقت إذا : إشراقها إضاءا؛ يقال} ََ
َبنور ربـ{:ومعنى. طلعت ِ بحكم را؛ والمعنى واحد؛ أي أنارت : وقال الضحاك. بعدل را؛ قاله الحسن وغيره}هَاُِ

إن االله يخلق نورا يوم القيامة يلبسه : وقيل. والظلم ظلمات والعدل نور. وأضاءت بعدل االله وقضائه بالحق بين عباده
ن نور الشمس والقمر، بل هو نور النور المذكور ها هنا ليس م: وقال ابن عباس. وجه الأرض فتشرق الأرض به

. تشرق بنور االله تعالى حين يأتي لفصل القضاءوروي أن الأرض يومئذ من فضة . يخلقه االله فيضيء به الأرض
إنه اليوم الذي : وقيل. والمعنى أا أشرقت بنور خلقه االله تعالى، فأضاف النور إليه على حد إضافة الملك إلى المالك

وقد ضل قوم ها هنا فتوهموا أن االله عز وجل من جنس النور والضياء . لأنه ار لا ليل معهيقضي فيه بين خلقه؛ 
  . المحسوس، وهو متعال عن مشاة المحسوسات، بل هو منور السماوات والأرض، فمنه كل نور خلقا وإنشاء

  :يقول الإمام مسلم في صحيحه

 عن عبد االله بن ، عن قتادة، عن يزيد بن إبراهيم، حدثنا وكيع،حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) ١٧٨ (-  ٢٩١*
  )مسلمرواه ( نور أنى أراه :سألت رسول االله صلى االله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال:  عن أبي ذر قال،شقيق

هكذا رواه جميع الرواة في جميع الأصول والروايات ومعناه حجابه النور فكيف أراه؟ قال الإمام ) نور أنى أراه(ش [ 
أن النور منعني من الرؤية كما  ومعناه ،بد االله المازري رحمه االله الضمير في أراه عائد على االله سبحانه وتعالىأبو ع

   ] جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصار ومنعها من إدراك ما حالت بين الرائي وبينه

 ، حجاج بن الشاعر وحدثني، حدثنا أبي ح، حدثنا معاذ بن هشام،حدثنا محمد بن بشار) ١٧٨ (- ٢٩٢*
لو رأيت رسول :  قلت لأبي ذر: قال، عن عبد االله بن شقيق، كلاهما عن قتادة، حدثنا همام،حدثنا عفان بن مسلم



 ٤٩٣

 فقال عن أي شيء كنت تسأله ؟ قال كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر ،االله صلى االله عليه وسلم لسألته
  )رواه مسلم( رأيت نورا :سألت فقال

  ] معناه رأيت النور فحسب ولم أر غيره ) ت نورارأي(ش [ 

ُووضع الكتاب{:قوله تعالى َِ ْ َ ِ ُ يريد الكتاب والصحف التي فيها : وقال قتادة. يريد اللوح المحفوظ:  قال ابن عباس}َ
َوجيء بالنبيين{.أعمال بني آدم، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله ِ ِ َ ِ أي جيء م فسألهم عما أجابتهم به }َ

ِوالشهداء{.أممهم َ َ  َوكذلك {:محمد صلى االله عليه وسلم؛ كما قال تعالى  الذين شهدوا على الأمم من أمة}َ ِ َ ََ
ِجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ََ َ َ َ َُ َُ ًُ َِْ ً َ ََ ُ ْ المراد بالشهداء الذي استشهدوا في سبيل االله، فيشهدون : وقيل،}ُ

قال . هم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم: قال ابن زيد. اله السدييوم القيامة لمن ذب عن دين االله؛ ق
ٌوجاءت كل نـفس معها سائق وشهيد{:االله تعالى ِ َ َ ٌَ ِ َ َ ََ َ ٍ ْ َ ُ ْ َوقضي {؛ فالسائق يسوقها إلى الحساب والشهيد يشهد عليها}َ

ِ ُ َ
بـيـنـهم بالحق َ َْ ِ ْ ُ َوهم لا يظلمون{.أي بالصدق والعدل}َْ ُ ََْ ُ ْ لا ينقص من حسنام ولا يزاد على : سعيد بن جبير قال ،}ُ

ْووفـيت كل نـفس ما عملت{.سيئام َْ ِ َ َ ٍَ ْ َ  ُ  ُ َوهو أعلم بما يـفعلون{. من خير أو شر}َ ُ ََ ْ َ َِ ُ َْ َ ُ  في الدنيا ولا حاجة به عز وجل }َ
  .إلى كتاب ولا إلى شاهد، ومع ذلك فتشهد الكتب، والشهود إلزاما للحجة

ُوقال{]٧٤:[الآية َ ُوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده َ َ َ ُْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْ ُوأورثـنا الأرض نـتبـوأ من الْجنة حيث نشاءَْ َ َ َُ ْ َ ِ َ َ َْ َِ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َ ُ فنعم أجر َ َْ َ ْ َِ
َالعاملين ِ ِ َ ْ{  

ًوسيق الذين اتـقوا ربـهم إلى الجنة زمرا{:قوله تعالى َ َُ ِ ِْ َِ ْ َ ُْ  َ  َ َِ  القراء وغيرهم، ممن اتقى االله  يعني من الشهداء والزهاد والعلماء و}َ
َوسيق{:وقال في حق الفريقين. تعالى وعمل بطاعته ِ  بلفظ واحد، فسوق أهل النار طردهم إليها بالخزي والهوان، }َ

وسوق أهل الجنان سوق مراكبهم إلى على السلطان إذا سيقوا إلى حبس أو قتل،  كما يفعل بالأسارى والخارجين
 م من الوافدين على بعض الملوككرُف ويشرُفعل بمن يُ لا يذهب م إلا راكبين كما يدار الكرامة والرضوان؛ لأنه

ْحتى إذا جاءوها وفتحت{.، فشتان ما بين السوقين(!!!) َ َ َُِ َ َ ُ َ ِ {الواو هنا للعطف عطف على جملة والجواب :  قيل
َوقال لهم خزنـتـها{:قوله تعالى. محذوف ََُ َ َُْ َ َ َوقال لهم خزنـتـها {ره حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوااالواو ملغاة تقدي:  قيل}َ ََُ َ ْ َُ َ َ َ

ْسلام عليكم طبتم ُْْ ِْ ُ ََ ٌ   . حكاه النقاش والمعنى واحد. بالعمل الصالح: وقيل. بطاعة االله: قال مجاهد.  أي في الدنيا}َ

ُوقالوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده{:قوله تعالى َ َ ُْ َ َََ ََ ِ ِ ِ ْ َْ َوأورثـنا الأرض{.قالوا هذا نة أي إذا دخلوا الج}ُ ْ َ َََ ْ  ، أي أرض الجنة}ََ
إم ورثوا الأرض التي كانت تكون لأهل النار لو كانوا مؤمنين؛ قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي : قيل

َفنعم أجر العاملين{.إنها أرض الدنيا على التقديم والتأخير:  وقيل،وأكثر المفسرين ِ ِ َِ ْ ُ َْ َ ْ و من قولهم أي نعم ه:  قيل،}َ
  . أي نعم ثواب المحسنين هذا الذي أعطيتهم،هو من قول االله تعالى:  وقيل؛الثواب هذا



 ٤٩٤

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ِِوما قدروا الله حق قدره{ ْ َ َ َ َ  ُ َ ّما قدروا الله حق قدره وهم يشركون به بعض خلقه؛ وهم لا يعبدونه حق ، نعم، }َ
ثم يكشف لهم عن جانب من عظمة . انيته وعظمته، وهم لا يستشعرون جلاله وقوتهعبادته، وهم لا يدركون وحد

ّالله وقوته، على طريقة التصوير القرآنية، التي تقرب للبشر الحقائق الكلية في صورة جزئية، يتصورها إدراكهم 
ِوالأرض جميعا قـبضته يـوم القيامة{:المحدود َ َِْ َ ْ ُ َُْ َ ً َِ ُ َْ ْ ِوالسماوات مطوي. َ ْ َ ُ  ِِات بيمينهَ ِ َِ َسبحانه وتعالى عما يشركون. ٌ ُِ ْ َ َُ ُ َ َ ُ وكل ما ، }ْ

يرد في القرآن وفي الحديث من هذه الصور والمشاهد إنما هو تقريب للحقائق التي لا يملك البشر إدراكها 
 ومنه هذا التصوير لجانب من حقيقة القدرة. بغير أن توضع لهم في تعبير يدركونه، وفي صورة يتصورونها

ثم يأخذ في مشهد من مشاهد القيامة  .المطلقة، التي لا تتقيد بشكل، ولا تتحيز في حيز، ولا تتحدد بحدود
ّوتفرد الله ذي .  وأهل الجنة إلى الجنة،يبدأ بالنفخة الأولى، وينتهي بانتهاء الموقف، وسوق أهل النار إلى النار

شهد رائع حافل، يبدأ متحركا، ثم يسير وئيدا، حتى دأ وهو م . وتوجه الوجود لذاته بالتسبيح والتحميد،الجلال
ّكل حركة، وتسكن كل نأمة، ويخيم على ساحة العرض جلال الصمت، ورهبة الخشوع، بين يدي الله الواحد 

َوأشرقت الأرض بنور ربها{! القهار ِ ُِ ُ ْ َ ْ َِ َ ْ  في ونور ربها الذي لا نور غيره. أرض الساحة التي يتم فيها الاستعراض، }ََ
  .هذا المقام

ُووضع الكتاب{ ِ ْ َ ِ ُ ِوجيء بالنبيين والشهداء{ ، الحافظ لأعمال العباد}َ َ  َ ََ ِ ِ َ   وطوي كل . ليقولوا كلمة الحق التي يعلمون}ِ
وقضي بـيـنـهم بالحق { تنسيقا لجوه مع الجلال والخشوع الذي يسود الموقف العام - في هذا المشهد- خصام وجدال َ َْ ِ ْ ُ َْ َ

ِ ُ َ
ْوهم ُ َ لا يظلمونَ ُ َْ َووفـيت كل نـفس ما عملت وهو أعلم بما يـفعلون. ُ ُ َ ََ ْ َْ َِ ُِ َْ َ ُ َ ُ َْ َْ ٍ َ  ُ  { فلا حاجة إلى كلمة تقال، ولا إلى صوت

لأن المقام هنا . مل وتطوى عملية الحساب والسؤال والجواب التي تعرض في مشاهد أخرىُومن ثم تج. واحد يرتفع
ِوسيق الذ{.مقام روعة وجلال  َ ِ ًين كفروا إلى جهنم زمراَ َ َُ َ َُ ِ َ َ ُحتى إذا جاؤها فتحت أبواا{.}َ َُْ ْ َ َُِ ِ { واستقبلهم خزنتها

ْوقال لهم خزنـتها ألم يأتكم رسل منكم يـتـلون عليكم {: يسجلون استحقاقهم لها ويذكروم بأسباب مجيئهم إليها ْ ُ ْ ُْ ُ َُْ َُ َ َْ ُ َْ ِ ٌِ ْ َْ َ ََُ َ َُ َ َ
َآيات ربكم ويـنذرون ُ ْ َِ ُْ َ ُ  ْكم لقاء يـومكم هذاِ ْ ُْ ُِ َ َ َقالوا بلى .ِ َولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ُ َ َِِ ِْ ََْ ِ َ ُ َ ْ  َ ْ فالموقف موقف } ِ

ِقيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها{!وهم مقرون مستسلمون. لا موقف مخاصمة ولا مجادلة. إذعان وتسليم ِ ِ َِ َ َ َ َ َْ ُ ُ ْ َ .
َفبئس مثـوى المتكبرين ُِ َ َ ْ َ ْ َ َ ْوسيق الذين اتـقوا  {فكيف ركب الجنة؟ ركب المتقين؟.  ذلك ركب جهنم ركب المتكبرين.}َِْ َ  َ َِ  َ ِ

ًربـهم إلى الجنة زمرا َ َُ ِ ْ َ ِ ْ َُ  .اُحتى إذا جاؤها وفتحت أبوا َُْ ْ َ َُِ َ ِ  .ْوقال لهم خزنـتها سلام عليكم ُْ ََْ ٌ َُ ََُ َ َ َ ْطبتم. َ َفادخلوها خالدين. ُِْ ِ ِ ُ ُ ْ فهو } َ
ْطبتم{.وبيان السبب. والثناء المستحب. ال الطيبالاستقب وما يدخلها إلا . فما يكون فيها إلا الطيب . وتطهرتم}ُِْ
ِِوقالوا الحمد لله{:هنا ينم أصوات أهل الجنة بالتسبيح والتحميد .وهو الخلود في ذلك النعيم. الطيبون ُ ْ َْ ُ ِالذي  َ 



 ٤٩٥

ُصدقنا وعده،  َ َْ َ َ َوأورثـنا الأرضَ ْ َ ْ َََ ْ ُ، نـتبـوأ من الجنة حيث نشاءََ َ َُ ْ َ َ َِ ِْ َ ُ وهم . فهذه هي الأرض التي تستحق أن تورث. }َ
َفنعم أجر العاملين{.يسكنون فيها حيث شاءوا، وينالون منها الذي يريدون ِ ِ ِْ ُ َْ َ ْ ثم يختم المشهد بما يغمر النفس . }َ

تم سورة التوحيد أنسب ختام والوجود كله بالروعة والرهبة والجلال، وما يتسق مع جو المشهد كله وظله، وما يخ
َََوتـرى {:وكلمة الحمد ينطق ا كل حي وكل موجود في استسلام. يتجه إلى ربه بالحمد في خشوع واستسلام

َالملائكة حافين من حول العرش، يسبحون بحمد رم، وقضي بـيـنـهم بالحق، وقيل الح َ َ ْ ُ ُ َ ْ َْ َْ ِ َِ َ َ ِ ْ ْ َ ْ ُْ ََ ْ ََ
ِ ُِ َِ ِ ِ َ ِ ْ ِْ َ  َ َمد لله رب العالمينَ ِ َ ْ  َ ِِ ُ ْ{.  

  

  :ويقول سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء

َيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليـنا إنا كنا فاعلين { ِ ِ ِِ َِ ُ َ َِ َ َْ ََ ً ُ َ ْ َُ َ َُ ُ َ  ٍَ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َِ ُ َ  ِ َ ْ)١٠٤({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب{هذا كائن يوم القيامة،: لىيقول تعا ُ ُ ْ ِْ ِ   َ َ َ َ  َِ َ ْ وما قدروا الله حق {:كما قال تعالى} َ َ ََ  ُ َ َ َ
قدره والأرض جميعا قـبضته يـوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتـعالى عما  َ َ َ َ ًَ َ َ َ َ َُ ْ ُ َْ ُ َ َ َ َ َِِ ِِ ِِ ٌ َِ ْ ُ ِْ ْ ُ َ ََ ُ ْ ِِ َيشركونْ ُِ ْ وقد ] ٦٧: الزمر[}ُ

َحدثنا مقدم بن محمد ، حدثني عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد االله، عن نافع، عن ابن عمر، عن : قال البخاري ُُ َ
انفرد به من ". َإن االله يقبض يوم القيامة الأرضين، وتكون السموات بيمينه:"رسول االله صلى االله عليه وسلم، قال

ِكطي السجل للكتب{:وقوله. ه االلههذا الوجه البخاري، رحم ُ ُ ِْ ِ   َ المراد بالسجل : وقيل. المراد بالسجل الكتاب: ،قيل}َ
: المراد به اسم رجل صحابي، كان يكتب للنبي صلى االله عليه وسلم الوحي: وقيل . (!!)ََملك من الملائكة: هاهنا

َْحدثنا أبو زرعة، حدثنا نصر بن علي الجه: قال ابن أبي حاتم ّضمي، حدثنا نوح بن قيس، عن عمرو بن مالك، ُْ َ
ِيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب{:عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس ُ ُ ْ ِْ ِ   َ َ َ َ  َِ َ ْ : قال نوح .هو الرجل: السجل: قال، }َ

ْ هو العوذي-وأخبرني يزيد بن كعب  السجل كاتب :  عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء عن ابن عباس قال- َ
وهكذا رواه أبو داود والنسائي عن قتيبة بن سعيد، عن نوح بن قيس، عن يزيد بن  .لنبي صلى االله عليه وسلمل

ورواه  .السجل كاتب للنبي صلى االله عليه وسلم: كعب، عن عمرو بن مالك، عن أبي الجوزاء، عن ابن عباس، قال
ّابن عدي من رواية يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه، ع كان للنبي صلى : ن أبي الجوزاء، عن ابن عباس قالْ

ِيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب{:االله عليه وسلم كاتب يسمى السجل وهو قوله ُ ُ ْ ِْ ِ   َ َ َ َ  َِ َ ْ كما يطوى : قال، }َ
 بكر أنبأنا أبو: وقال الخطيب البغدادي في تاريخه .وهو غير محفوظ: السجل الكتاب، كذلك نطوي السماء، ثم قال



 ٤٩٦

َْالبـرقاني، أنبأنا محمد بن محمد بن يعقوب الحجاجي، أنبأنا أحمد بن الحسن الكرخي، أن حمدان بن سعيد حدثهم،  َ
كاتب للنبي صلى االله عليه : ّالسجل: عن عبد االله بن نمير، عن عبيد االله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال

لا يصح أصلا وكذلك ما تقدم عن ابن عباس، من ًوهذا منكر جدا من حديث نافع عن ابن عمر،  .وسلم
 - وإن كان في سنن أبي داود-وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه. ًرواية أبي داود وغيره، لا يصح أيضا

َمنهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي، فسح االله في عمره، ونسأ في أجله، وختم له بصالح عمله ََ َ  ِ .
َلا يـعرف في الصحابة  :جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث، ورده أتم رد، وقالوقد تصدى الإمام أبو  ُ

َأحد  اسمه السجل، وكتاب النبي صلى االله عليه وسلم معروفون، وليس فيهم أحد اسمه السجل، وصدق  َ  ُ ِ
َرحمه االله في ذلك، وهو من أقوى الأدلة على نكارة هذا الحديث ْ وأما من ذكر في أسماء ا.َ لصحابة هذا، فإنما َ

والصحيح عن ابن عباس أن السجل هي الصحيفة، قاله علي . اعتمد على هذا الحديث، لا على غيره، واالله أعلم
، واختاره ابن جرير؛ لأنه المعروف في اللغة. ونص على ذلك مجاهد، وقتادة، وغير واحد. بن أبي طلحة والعوفي عنه

ْيـوم نط{:فعلى هذا يكون معنى الكلام َ َ ْ ِوي السماء كطي السجل للكتبَ ُُ ِْ ِ   َ َ َ َ  على هذا الكتاب، بمعنى المكتوب، : أي}ِ
ِفـلما أسلما وتـله للجبين{:كقوله ِ َ ِْ ُ ََْ َ َ ََ    .على الجبين، وله نظائر في اللغة، واالله أعلم: ،أي]١٠٣:الصافات[}َ
َََْكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليـنا{:وقوله ً ُ َْ َ َُ ُِ ٍَ ْ َ َ َ ْ َ َ إنا كنا فاعلينَ ِِ َ ُ ِ{ًهذا كائن لا محالة، يوم يعيد االله الخلائق خلقا : يعني

ُجديدا، كما بدأهم هو القادر على إعادم، وذلك واجب الوقوع، لأنه من جملة وعد االله الذي لا يخ ف ولا لًَ
َإنا كنا فاعلين{:ولهذا قال. ل، وهو القادر على ذلكَ◌دَيب ِِ َ ُ ِ{. ِحدثنا وكيع وابن جعفر المعنى، : ام أحمدوقال الإم َ

ْحدثنا شعبة، عن المغيرة بن النعمان، عن سعيد بن جبـير، عن ابن عباس قال: قالا قام فينا رسول االله صلى االله : َُ
ًإنكم محشورون إلى االله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا :"عليه وسلم بموعظة فقال ُْ

ورواه البخاري عند هذه الآية في . ؛ وذكر تمام الحديث ، أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة"كنا فاعلينإنا 
ُكما بدأنا أول خلق نعيده{:وقال العوفي، عن ابن عباس في قوله .كتابه ُ َُِ ٍَ ْ َ َ َ ْ َ َ لك كل شيء، كما كان أول : قال} َ

  .مرة

َولقد كتبـنا في الزبور من بـ{ ْ ُِ ِ ِ َ َْ َ ْ عد الذكر أن َََ َ ِ ْ  ِ َالأرض يرثـها عبادي الصالحونْ ُ َِ  َ ِ ِ َ َُِ َ ْ َ ٍْإن في هذا لبلاغا لقوم ) ١٠٥ (ْ َِ ً َََ َ َ ِ  ِ
َعابدين  ِ ِ َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) ١٠٦(َ ِ َ َ ْ ِْ ًَْ َ َِ َ َ َ ََْ)١٠٧({   

خرة، ووراثة الأرض في الدنيا ، من السعادة في الدنيا والآحتمه وقضاه لعباده الصالحينيقول تعالى مخبرا عما 
َإن الأرض لله يورثـها من يشاء من عباده والْعاقبة للمتقين{:، كقوله تعالىوالآخرة ُ َِ ِ ِ ِْ ِ ُِ َ َ ْ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ُ َ َ َُِ  ]. ١٢٨: الأعراف[}ِْ

ُإنا لنـنصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنـيا ويـوم يـقوم ا{:وقال َ ُُ َ َ َ ََ َ ُْ َُ َ َْ  ِ ْ ِ ُ َ َِ َ ُ ْ َ ُِلأشهاد َ َوعد الله الذين {: وقال]. ٥١: غافر[}ْ َِ  ُ  َ َ
ِآمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنـهم في الأرض كما استخلف الذين من قـبلهم وليمكنن لهم دينـهم الذي  ِ ِ ِ ِ  ُِ ُ َُ َ ُِ ْ ْ ْ َُْ   َ َ َ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َِ ْ َْ ِ َِ ْ ْ ََ َُ ََ ِ ْ َ ِ  ِ ُ ْ

لنـهم من ْارتضى لهم وليبد َُِ ْ ُْ َ ََ َُ َ ً بـعد خوفهم أمناَْ َْ ْ ِْ ِ َِ ْ مكتوب مسطور في الكتب وأخبر تعالى أن هذا ].٥٥: النور[، الآية }َ



 ٤٩٧

ِولقد كتبـنا في الزبور من بـعد الذكر{:؛ ولهذا قال تعالىالشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة ْ  ِِ ْ َ ْ ُِ  ِ َ ََْ ْ : ، قال الأعمش}َََ
َولقد ك{:َُسألت سعيد بن جبير عن قوله تعالى ْ ِتبـنا في الزبور من بـعد الذكرَََ ْ  ِِ ْ َ ْ ُِ  ِ َ التوراة، والإنجيل، : فقال الزبور} َْ

التوراة، : نزل على داود، والذكرُالذي أ: الزبور: وقال ابن عباس، والشعبي، والحسن، وقتادة، وغير واحد .والقرآن
وقال علي بن أبي طلحة، عن  .السماءالذي في : الذكر: َُوقال سعيد بن جبير . (!!)القرآن: الزبور: ابن عباسوعن 

َأخبر االله سبحانه في التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات والأرض، أن يورث أمة محمد : ابن عباس َ ُ
َأن الأرض يرثـها {:وقال مجاهد، عن ابن عباس .صلى االله عليه وسلم الأرض ويدخلهم الجنة، وهم الصالحون َُِ َ ْ  َ

عبادي الص َ ِ َ َالحونِ ُ َُوكذا قال أبو العالية، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والشعبي، وقتادة، والسدي، . أرض الجنة: قال} ِ
  .رحمهم االله تعالى وأبو صالح، والربيع بن أنس، والثوري

َإن في هذا لبلاغا لقوم عابدين{:وقوله ِ ِِ َ ٍْ َ ً ََ َ َ ِ   االله عليه وسلم إن في هذا القرآن الذي أنزلناه على عبدنا محمد صلى: أي}ِ
َلبلاغا لمنفعة وكفاية لقوم عابدين، وهم الذين عبدوا االله بما شرعه وأحبه ورضيه، وآثروا طاعة االله على طاعة  َْ ً َ

  .الشيطان وشهوات أنفسهم

َوما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{:وقوله تعالى َِ َ َ ْ ِْ ً ْ َ ِ َ َ َ ََْ ًيخبر تعالى أن االله جعل محمدا صلى االله عليه: }َ َ  وسلم رحمة للعالمين، َ
ّأرسله رحمة لهم كلهم، فمن قبل هذه الرحمة وشكر هذه النعمة، سعد في الدنيا والآخرة، ومن ردها وجحدها : أي َ َ َ ََ َِ ّ

َألم تـر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قـومهم د{:خسر في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى ْ ُْ َْ َ ََ  َ  ََ َ ًَ َْ ُ ِ َِ َْ ُ َِ  َ َار البـوار جهنم ِ ََ َ َِ ْ َ
ُيصلونـها وبئس القرار َْ َ َْ َ َِْ َ َ ْ ٌقل هو للذين آمنوا هدى وشفاء {:، وقال االله تعالى في صفة القرآن]٢٩ ، ٢٨: إبراهيم[}َ َ ِ َ ًَ ُ َُُ ِ ِ َ ْ ُ

َوالذين لا يـؤمنون في آذام وقـر وهو عليهم عمى أولئك يـنادون من م ْ ْ ُ ُِ ِ َِ ََ َ ََ َُ َْ ُ ً َ َ َ َْ ٌ ِْ َْ َ ُ ْ ِِ َِ ِ ٍكان بعيد َِ ٍ وقال مسلم في  ].٤٤: فصلت[}َ
َحدثنا ابن أبي عمر، حدثنا مروان الفزاري، عن يزيد بن كيسان، عن ابن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: صحيحه ْ َ ّ ََ :

ُعث لعانا، وإنما بعثت رحمةُإني لم أبـ:"يا رسول االله، ادع على المشركين، قال: قيل ْ ً ُْ َ في و .انفرد بإخراجه مسلم". َ
  ". إنما أنا رحمة مهداة:"الحديث الآخر

  

  :ويقول الإمام القرطبي

َيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عليـنا إنا كنا فاعلين{١٠٤:الآية ِ ِ ِِ َِ ًُ َ َِ َ َْ ََ ْ َُ َ َُ ُ َ ُ َ  ٍَ ْ ْ َْ َ َ ْ َ َِ ُ َ  ِ َ ْ{  

َيـوم نطوي السماء{:قوله تعالى َ  َِ ْ َ ْ َْتطوى{ أبو جعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح والأعرج والزهري قرأ} َ بتاء } ُ
َالسماء{مضمومة   {مجاهد . رفعا على ما لم يسم فاعله}ِيطوي ِنطوي{الباقون. على معنى يطوي االله السماء }َ ْ َ {



 ٤٩٨

دونه يوم نطوي الذي كنتم توع: على البدل من الهاء المحذوفة في الصلة؛ التقدير} يوم{وانتصاب. بنون العظمة
ِِوالسماوات مطويات بيمينه{: دليله،وأراد بالسماء الجنس. السماء ِ َ َِ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ{]٦٧: الزمر.[}ِكطي السجل للكتاب َِ ِْ ِ   َ قال } َ

وعن ابن عباس أيضا اسم كاتب رسول ". على"أي كطي الصحيفة على ما فيها؛ فاللام بمعنى : ابن عباس ومجاهد
تاب رسول االله صلى االله عليه وسلم معروفون ليس هذا منهم، ُوسلم وليس بالقوي؛ لأن كاالله صلى االله عليه 

 ، وهو الذي يطوي ملك" ّالسجل: "وقال ابن عباس أيضا وابن عمر والسدي. ولا في أصحابه من اسمه السجل
فعها إليه الحفظة الموكلون إنه في السماء الثالثة، ترفع إليه أعمال العباد، ير: ويقال. كتب بني آدم إذا رفعت إليه

والسجل الصك، وهو اسم مشتق .  (!!!)بالخلق في كل خميس واثنين، وكان من أعوانه فيما ذكروا هاروت وماروت
ساجلت الرجل إذا نزعت دلوا ونزع دلوا، ثم : من السجالة وهي الكتابة؛ وأصلها من السجل وهو الدلو؛ تقول

: والطي في هذه الآية يحتمل معنيين. وقد سجل الحاكم تسجيلا. اجلةاستعيرت فسميت المكاتبة والمراجعة مس
ِِوالسماوات مطويات بيمينه{:الدرج الذي هو ضد النشر، قال االله تعالى: أحدهما ِ َ َِ ٌ ِ ْ ُ َ َ َ{]الإخفاء : والثاني]. ٦٧: الزمر

ْإذا الشمس كورت{:الىقال االله تع .والتعمية والمحو؛ لأن االله تعالى يمحو ويطمس رسومها ويكدر نجومها َ ُ ُ ْ  َ َوإذا . ِ َِ
ْالنجوم انكدرت َ َ َ ْ ُ ْوإذا السماء كشطت{]٢ - ١: التكوير[}ُ َ ِ ُ ُ َ َ َ َللكتاب{].١١: التكوير[}ِ َِ ثم استأنف . وتم الكلام} ِْ

ُكما بدأنا أول خلق نعيده{:الكلام فقال ُ َُِ ٍَ ْ َ َ َ ْ َ َ وروى النسائي عن . أي نحشرهم حفاة عراة غرلا كما بدؤوا في البطون}َ
شر الناس يوم القيامة عراة غرلا أول الخلق يكسى يوم القيامة يحُ: "ابن عباس عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

ُكما بدأنا أول خلق نعيده{- ثم قرأ-إبراهيم عليه السلام ُ َُِ ٍَ ْ َ َ َ ْ َ َ قام فينا رسول :  قال،أخرجه مسلم أيضا عن ابن عباس} َ
ٍكما بدأنا أول خلق  {يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى االله حفاة عراة غرلا:" عليه وسلم بموعظة فقالاالله صلى االله ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ

َنعيده وعدا عليـنا إنا كنا فاعلين ِِ َِ ًُ ِ َ ََْ ْ َ ُ ُ . وذكر الحديث"  ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام}ُ
ِيـوم نطوي {:لك كل شيء ونفنيه كما كان أول مرة؛ وعلى هذا فالكلام متصل بقوله ،المعنى: وقال ابن عباس ْ َ َ ْ َ

َالسماء َ {نفني السماء ثم نعيدها مرة أخرى بعد طيها : وقيل. أي نطويها فنعيدها إلى الهلاك والفناء فلا تكون شيئا
َيـوم تـبدل الأرض غيـر الأرض والسم{:وزوالها؛ كقول َ ُِ ْ َْ َْ َْ َْ ُ ُ  َ ََ ُاواتْ والقول الأول أصح وهو نظير ] ٤٨: إبراهيم[}َ

ٍَولقد جئتمونا فـرادى كما خلقناكم أول مرة{:قوله َ  َْ ْ ُ ََ َ َ َ ُ ََ َُ َ َُْ ِ ْ ْوعرضوا على ربك صفا لقد {:وقوله عز وجل] ٩٤: الأنعام[}َ ََّ ً َ َ َ ََ ُُ ِ َ
ٍجئتمونا كما خلقناكم أول مرة َ َ  َْ ْ ُ ََ َ َ َ َُ ُْ ًوعدا}{ِ ْ َعليـنا{لمصدر؛ أي وعدنا وعدانصب على ا} َ  أي من ،إنجازه والوفاء به} ََْ

َإنا كنا فاعلين{:ثم أكد ذلك بقول جل ثناؤه. البعث والإعادة ففي الكلام حذف ِِ َ ُ ِ {معنى: قال الزجاج} اُإنا كن ِ
َفاعلين ِِ َإنا كنا فاعلين{وقيل. إنا كنا قادرين على ما نشاء} َ ِِ َ ُ ِ{وهو كما قال ،أي ما وعدناكم:} ُكان وعده ُ ْ َ َ َ
ًمفعولا ُ ْ   ]. ١٨: المزمل[}َ

ولقد كتبـنا في الزبور من بـعد الذكر أن {١٠٦ -١٠٥: الآيتان َ ِ ْ  ِ ِِ ْ َ ْ ُِ  َ ََْ ْ َالأرض يرثـها عبادي الصالحونَََ ُ َِ  َ ِ ِ َ ََُِ ْ َ َ، إن في هذا ْ َ ِ  ِ
َلبلاغا لقوم عابدين ِ ِِ َ ٍْ َ ً ََ{  



 ٤٩٩

َولقد كتبـنا{:قوله تعالى ََْ ْ ِ في الزبورَََ ُ زبرت أي . الزبور والكتاب واحد؛ ولذلك جاز أن يقال للتوراة والإنجيل زبور} ِ
ِالزبور{:وقال سعيد بن جبير.  زبرهكتبت وجمع ُ{التوراة والإنجيل والقرآن.}ِمن بـعد الذكر ْ  ِ ْ َ ْ أن {الذي في السماء} ِ َ

َالأرض َْ َيرثـها عبادي الصالحون{أرض الجنة} ْ ُ َ َِ  َ ِ ِ َ ِالزبور{:الشعبي. رواه سفيان عن الأعمش عن سعيد بن جبير} ُِ ُ {
ِالذكر{زبور داود، و ْ  {مجاهد . توراة موسى عليه السلام}َأن الأرض يرثـها عبادي الصالحون ُ َ َِ  َْ ِ ِ َ َُِ ْ َ  أحسن ما قيل فيه } َ

وقال مجاهد . رثها الصالحون وغيرهمأنه يراد ا أرض الجنة كما قال سعيد بن جبير؛ لأن الأرض في الدنيا قال قد ي
َوقالوا الحمد لله الذي صدقـنا وعده وأورثـنا الأرض{:ودليل هذا التأويل قوله تعالى: وأبو العالية َْ ْ َْ َََ ْ ْ َََ َ َُ َ َ ُْ َ ََ ِ ِ ِ إن {] ٧٤: الزمر[}ُ ِ

َفي هذا َ َبلاغا لقوم عابدينلَ{إن في القرآن: وقيل. أي فيما جرى ذكره في هذه السورة من الوعظ والتنبيه} ِ ِ ِِ َ ٍْ َ ً  وقال ،}َ
َعابدين{:ابن عباس رضي االله عنهما ِ ِ   .  والعابد المتذلل الخاضع،مطيعين} َ

  

  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّهذا الشوط الأخير في السورة بعد عرض سنن الله الكونية، الشاهدة بوحدة الخالق وسنن الله في إرسال الرسل  ّ
 يعرض السياق فيه مشهدا للساعة وأشراطها، يتبين فيه مصير ،مة ووحدة العقيدةبالدعوات الشاهدة بوحدة الأ

ّالمشركين بالله ومصير الشركاء ويتفرد الله ذو الجلال بالتصريف فيه والتدبير ّثم يقرر سنة الله في وراثة الأرض، ورحمة  .ّ
ّالله للعالمين المتمثلة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ّؤمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ينفض يده وعندئذ ي .ّ

ّمنهم، وأن يدعهم لمصيرهم، فيترك الحكم لله فيهم ويستعين به على شركهم وتكذيبهم واستهزائهم، وانصرافهم إلى 
َوتـقطعوا أمرهم بـيـنـهم كل إلينا راجعون {.اللعب واللهو، ويوم الحساب قريب ُ ُ ُِ ْ ْ َِْ  َُ ْ َْ ُ َ َ  َ ْفمن يـعمل. ََ َ َْ َ ْ َ من الصالحات وهو َ ُ َ َِ ِ  ِ

َمؤمن فلا كفران لسعيه، وإنا له كاتبون َ َُ ٌ ُِ ِ ُِ َ َِ ِْ َ ِ ْ ُ َوحرام على قـرية أهلكناها أنـهم لا يـرجعون. ْ َُ ُِ ْ ْ َْ َ ََ َْ َ ْ ٍ َ ٌ إن أمة الرسل واحدة تقوم } َ
 الرسل منذ أولى على عقيدة واحدة وملة واحدة، أساسها التوحيد الذي تشهد به نواميس الوجود والذي دعت إليه

إنما كانت التفصيلات والزيادات في مناهج الحياة  .الرسالات إلى أخراها دون تبديل ولا تغيير في هذا الأصل الكبير
القائمة على عقيدة التوحيد، بقدر استعداد كل أمة، وتطور كل جيل وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجارا، 

التشريعات وبقدر حاجاا الجديدة التي نشأت من التجارب، ومن نمو الحياة واستعدادها لأنماط من التكاليف ومن 
  .ووسائلها وارتباطاا جيلا بعد جيل

ْإن الذين سبـقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبـعدون، لا يسمعون حسيسها وهم في ما اشتـهت أنـفسهم { ْ ُْ َ ُ َُ َُ ََْ ُْ َْ َْ َ َ َ ُ ُ َ َِ ُ َُ َِ ِ َِ َْ ُْ ْ َْ ْ َ َ ِ  ِ
َخالدون، ُ َ لا يحزنـهم الفزع الأكبـر ، وتـتـلقاهم الملائكة هذا يـومكم الذي كنتم توعدونِ ُ َ ُ ُْ َْ ُْ َْ ُ ِ  ُ ُ ُ ُُ َُ َ َُ َ ُِ َ َْ ُْ َ ْ َ ْ َ ُُ َيـوم نطوي السماء . َ  ِ ْ َ َ َْ

َكطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين ِ ِ ِِ ُِ َ َِ َْ ََ ً ْ َُ ُ ُ َ ُ ٍ ْ َْ َ َ ْ َ ِ ُ{  



 ٥٠٠

وهو يشارك في تصوير الهول الآخذ بزمام القلوب، وبزمام الكائنات كلها . تم المشهد بمنظر الكون الذي آل إليهويخ
ِيـوم نطوي السماء كطي السجل للكتب{:في ذلك اليوم العصيب ُ ُ ْ ِْ ِ   َ َ َ  َِ َ ْ فإذا السماء مطوية كما يطوي خازن الصحائف }َ

 : وإذا عالم جديد وكون جديد،طوي الكون الذي كان يألفه الإنسانصحائفه وقد قضي الأمر، وانتهى العرض، و
َكما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين{ ِِ ُِ َِ ََْ ً ْ َ ُ ُ َُ ٍ ْ َ َ َ ْ ومن هذا المشهد المصور لنهاية الكون والأحياء في الآخرة . }َ

وبين المشهدين مناسبة . ين من عبادة في الحياةّيعود السياق لبيان سنة الله في وراثة الأرض، وصيرورا للصالح
ولقد كتبنا في الزبور من بـعد الذكر أن {:وارتباط َ ِ ْ  ِِ ْ َ ْ ُِ  ِ ََْ ْ َالأرض يرثها عبادي الصالحونَََ ُ َِ  َْ ِ ِ ُِ َ ْ والزبور إما أن يكون كتابا بعينه } َ

وإما أن يكون وصفا لكل كتاب . قت الزبورسب  ويكون الذكر إذن هو التوراة التي،هو الذي أوتيه داود عليه السلام
بمعنى قطعة من الكتاب الأصيل الذي هو الذكر وهو اللوح المحفوظ، الذي يمثل المنهج الكلي، والمرجع الكامل، 

ِولقد كتبنا في الزبور من بـعد الذكر{:وعلى أية حال فالمقصود بقوله .ّلكل نواميس الله في الوجود ْ  ِِ ْ َ ْ ُِ  ِ َْ َ ْ هو بيان  } ...َََ
َأن الأرض يرثها عبادي الصالحون{:ّسنة الله المقررة في وراثة الأرض ُ َِ  َْ ِ ِ ُِ َ ْ َ  ّفما هي هذه الوراثة؟ ومن هم عباد الله } َ

ّلقد استخلف الله آدم في الأرض لعمارا وإصلاحها، وتنميتها وتحويرها، واستخدام الكنوز والطاقات  الصالحون؟
ّولقد وضع الله  .ّالثروات الظاهرة والمخبوءة، والبلوغ ا إلى الكمال المقدر لها في علم اللهالمرصودة فيها، واستغلال 

وفي . منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح. للبشر منهجا كاملا متكاملا للعمل على وفقه في هذه الأرض
 .رسه وتكفل التناسق والتوازن بين خطواتهالرسالة الأخيرة للبشر فصل هذا المنهج، وشرع له القوانين التي تقيمه وتح

ولكن المقصود هو هذا . في هذا المنهج ليست عمارة الأرض واستغلال ثرواا والانتفاع بطاقاا هو وحده المقصود
فلا ينتكس حيوانا في وسط الحضارة . مع العناية بضمير الإنسان، ليبلغ الإنسان كماله المقدر له في هذه الحياة

وفي  .زاهرة ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة الظاهرة والمخبوءةالمادية ال
وقد . وقد يغلب على الأرض جبارون وظلمة وطغاة. الطريق لبلوغ ذلك التوازن والتناسق تشيل كفة وترجح كفة

يحسنون استغلال قوى الأرض وطاقاا استغلالا وقد يغلب عليها كفار فجار . يغلب عليها همج ومتبربرون وغزاة
والوراثة الأخيرة هي للعباد الصالحين، الذين يجمعون بين الإيمان .  ولكن هذه ليست سوى تجارب الطريق،ماديا

وحيثما اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في  .فلا يفترق في كيام هذان العنصران ولا في حيام. والعمل الصالح
وقد تقع . ولكن حين يفترق هذان العنصران فالميزان يتأرجح. الوارثة للأرض في أية فترة من فترات التاريخأمة فهي 

الغلبة للآخذين بالوسائل المادية حين يهمل الأخذ ا من يتظاهرون بالإيمان، وحين تفرغ قلوب المؤمنين من الإيمان 
 .ّوالقيام بتكاليف الخلافة التي وكلها الله إلى هذا الإنسانالصحيح الدافع إلى العمل الصالح، وإلى عمارة الأرض، 

وما على أصحاب الإيمان إلا أن يحققوا مدلول إيمام، وهو العمل الصالح، والنهوض بتبعات الخلافة ليتحقق وعد 
َأن الأرض يرثها عبادي الصالحون{:ّالله، وتجري سنته ُ َِ  َ ِ ِ ُِ َ َْ ْ    .اد الصالحونفالمؤمنون العاملون هم العب .}َ

  
  



 ٥٠١



 ٥٠٢

ْواختلاف ألسنتكم وألوانكم ُْ ُِ ِ ََِْ ََْ ََ ِ ُ َ ْ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الروم

َالله يـبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تـرجعون { ُ َ ُ َُْ ِ ِْ َِْ   ُْ ُُ ُ ََ َُْ ُ )َويـوم تـقوم الساعة يـبلس المجرمون ) ١١ ُ ُ َِ ْ ُْ َْ ُ
ِ ُ َُ  ُ ََ ْولم يكن لهم من) ١٢(ْ ْ َِ َُْ َُ ْ َ 

َشركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين  ُِِ َ َ َ َْ ِْ ِِ ِ
َ َُ ِ ُ ََ َ ُ َويـوم تـقوم الساعة يـومئذ يـتـفرقون ) ١٣(ُ َُ ُ ََُ َ َ ٍَ ِ ْ َْ  ُ ََ ََُفأما الذين آمنوا ) ١٤(َ َ ِ  ََ

َوعملوا الصالحات فـهم في روضة يحبـرون  ََُ َْ َُ ٍ َِ َْ َِ ْ ُ ِ  ُ ُوأما الذين كفروا وكذبوا )١٥(ِ  َ ََ ُ َ َ ِ  ََ بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في ِ َ ِ ِ َِ َُ َِ َ ْ َِ َِ َ َ َ ِ
َالعذاب محضرون  ُ َ ُْ ِ َ َ ْ)١٦({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ُالله يـبدأ الخلق ثم يعيده{:يقول تعالى ُ َُِ َ ُْ َ ْ َُْ ُ {َكما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته،: أي}َثم إليه تـرجعون ُ َ ُْ ِ َِْ ُ{ ،
َويـوم تـقوم الساعة يـبلس المجرمون{:ثم قال .جازي كل عامل بعملهيوم القيامة في: أي ُ ُ َِ ْ ُْ َْ ُ

ِ ُ  ُ ََ ُ َ ييأس : قال ابن عباس} ْ
ُولم يكن لهم من شركائهم شفعاء{.يكتئب ارمون:  وفي رواية،يفتضح ارمون: وقال مجاهد .ارمون َ َْ ُ ُْ ِِْ ََِ ْ ْ ََُ ُ َ ما : أي}َ

م وخانوهم أحوج ما كانوا إليهمشفعت فيهم الآلهة التي كانوا يعبدو ا من دون االله، وكفروا.  

َويـوم تـقوم الساعة يـومئذ يـتـفرقون{:ثم قال َُ ُ  ُ َََ َ َ ٍَ ِ ْ َْ ُ َ إذا رفع :  الفرقة التي لا اجتماع بعدها، يعني- واالله-هي: قال قتادة: }َ
ُفأما الذين آمنوا وعملوا {: قالهذا إلى عليين، وخفض هذا إلى أسفل السافلين، فذاك آخر العهد بينهما؛ ولهذا ِ َ َ ََُ ِ  ََ

َالصالحات فـهم في روضة يحبـرون َُ َ ْ َُْ ٍ َ َ ِْ ُ ِ ِ  {والحبرة . يعني سماع الغناء: وقال يحيى بن أبي كثير .ينعمون: قال مجاهد وقتادة
   .أعم من هذا كله

َفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون { َ َ َُ َِ ْ ُ َ َِ ِ َِ ُ ُُْ  َْوله الح) ١٧(ْ ُ َمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ََ ُ ِ ْ ُ َ ِ َِ َ َ َ َ َ ِ َْ ْ ِ ِ ُ ْ)١٨ (
َيخرجِ الحي من الميت ويخرجِ الميت من الحي ويحيي الأرض بـعد موا وكذلك تخرجون  ُ َ َ َ ََْ ْ ُْ َ ِ َِ ََ َ ْ ُ َُ ْ ََ َْ ْ ْ ِْْ ُ ُ َُ َ َ َ َ َِ ِ ْ ِْ )١٩({   

ه إلى تسبيحه وتحميده، في هذه الأوقات المتعاقبة الدالة على هذا تسبيح منه تعالى لنفسه المقدسة، وإرشاد لعباد
ثم  .عند المساء، وهو إقبال الليل بظلامه، وعند الصباح، وهو إسفار النهار عن ضيائه: كمال قدرته وعظيم سلطانه

ِوله الحمد في السموات والأرض{:اعترض بحمده، مناسبة للتسبيح وهو التحميد، فقال ْ َ َ َِ َ  ِ ُ ْ َْ ُ  هو المحمود على ما :أي}َ



 ٥٠٣

َوعشيا وحين تظهرون{:ثم قال .خلق في السموات والأرض ُ ِ ْ ُ َ ِ َِ َ . قوة الضياء: شدة الظلام، والإظهار: فالعشاء هو} َ
َوالنـهار إذا جلاها{:فسبحان خالق هذا وهذا، فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا، كما قال َ َ ِ ِ َ َوالليل إذا . َ ِ ِ ْ َ

َيـغشاها َ ْ َوالليل إذا يـغشى{:، وقال]٤ ، ٣: الشمس[}َ ْ َ َ ِ ِ ْ ََوالنـهار إذا تجلى. َ َ ِ ِ َ َوالضحى{:، وقال]٢ ، ١: الليل[}َ  َ .
َوالليل إذا سجى َ َ ِ ِ ْ َحدثنا حسن، حدثنا ابن لهيعة، : وقال الإمام أحمد .، والآيات في هذا كثيرة]٢ ، ١: الضحى[}َ

ألا :"َُالجهني، عن أبيه عن رسول االله صلى االله عليه وسلم، أنه قالَحدثنا زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس 
سبحان االله حين تمسون وحين : أخبركم لم سمى االله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وأمسى

َحدثنا مطلب بن شعيب : وقال الطبراني ".تصبحون، وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون ُ
الأزدي، حدثنا عبد االله بن صالح، حدثني الليث بن سعد، عن سعيد بن بشير، عن محمد بن عبد الرحمن بن 

من قال حين :"البيلماني، عن أبيه، عن عبد االله بن عباس، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
َفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون{:يصبح َ َُ ْ َِ ْ ُ َُ َ َِ ُِ ُِ  ْ ُوله الْ. َ َحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرونََ ُ ِ ْ ُ َ َ َ َ َِ  ِ َِ ِ ْ ِ َ  ُ ْ َ{ 

ْالآية بكمالها، أدرك ما فاته في يومه، ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في ليلته ورواه أبو داود في  إسناد جيد". َ
  .سننه

يخرجِ الحي من الميت ويخرجِ الميت من الحي{:وقوله َ َْ َْ َ َ َ َِ َِ  ْ ُْ ُْ ُْ ُِ  {وهذه . هو ما نحن فيه من قدرته على خلق الأشياء المتقابلة
الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط، فإنه يذكر فيها خلقه الأشياء وأضدادها، ليدل خلقه على كمال 

ان قدرته، فمن ذلك إخراج النبات من الحب، والحب من النبات، والبيض من الدجاج، والدجاج من البيض، والإنس
  . والنطفة من الإنسان، والمؤمن من الكافر، والكافر من المؤمن،من النطفة

َِويحيي الأرض بـعد موا{:وقوله ْ َ ََ ْ َ ْ ُِْ وجعلنا . وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون{:كقوله} َ
َْوتـرى الأرض هامدة فإذا أنزلنا {:، وقال]٣٤ ، ٣٣: يس[}فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون َ َ َِ ً َ ِ َ َ ْ َََ
ٍعليـها الماء اهتـزت وربت وأنـبتت من كل زوج يج ٍِ َِ ْ ْ َ ََ ُْ ْ ْ َْ َََْ َ ََ  ََ ْ َ ْ ٍذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء . َ

ْ َ  ُ ََ ُ ُ َ َ ََ َ ََ ْ ْ ُِْ  َْ َ ُ   َِ َ َِ
ٌقدير ِ ٌَِوأن الساعة آتية . َ َ َ  ِلا ريب فيها وأن الله يـبـعث من في القبورََ ُ ْ َ َُْ ِ ُ َ َْ َ ْ  ََ ِ َ َوهو الذي يـرسل الرياح {:، وقال]٧ -٥: الحج[}َ َْ ُ ُ ِ ِ  َ ُ َ

َبشرا بـين يدي رحمته حتى إذا أقـلت سحابا ثقالا سقناه لبـلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا َ َْ َ ًْ َ ََ َ َ َْ َ ْ ِْ ِ ِِِ ٍ َ َ ُ ً َ َ َ َ َ ٍُ َِ ُ ْ َ ْْ  َ َ ِ  َ َ َْ ْ ِ به من كل الثمرات َ َ َ   ُ ْ ِ ِِ
َكذلك نخرجِ الموتى لعلكم تذكرون ُ َ َُ َْ ْ ََُ َ ْ ُْ َ ِ َ َوكذلك تخرجون{:؛ ولهذا قال هاهنا]٥٧: الأعراف[}َ ُ َُْ َ ِ َ ََ{.  

َن آياته أن خلقكم من تـراب ثم إذا أنـتم بشر تـنتشرونِوم{ ُ َِ ِ َِِ َ َُْ ٌُ َ ْ َ ْْ َْْ ََ ِ ُ ٍ ُ ََ َ ْ ْومن آياته أن ) ٢٠( َ َ ِِ َِ َْ ْخلق لكم من أنـفسكم َ ُْ ُِ ُِ َْ ْ َ َ َ َ
َأزواجا لتسكنوا إليـها وجعل بـيـنكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون  ُ َ َ َ ًَ َ ََ َ َ َ َ ًٍْ ِْ ِ ٍِ َ َ َ ِ  ِ َِْ ََ َ ًَ ُ َُ ُْ َْ َ َ َ ْ َْ)٢١({   

ِِومن آياته{:يقول تعالى َِ ْ ٌإذا أنـتم بشر ُثم {الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب،} َ َْ َ َُْ َ ِ
َتـنتشرون ُ ِ ّفأصلكم من تراب، ثم من ماء مهين، ثم تصور فكان علقة، ثم مضغة، ثم صار عظاما، شكله على ، }ََْ َ َ



 ٥٠٤

ثم خرج من بطن أمه صغيرا . شكل الإنسان، ثم كسا االله تلك العظام لحما، ثم نفخ فيه الروح، فإذا هو سميع بصير
ال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبني المدائن ضعيف القوى والحركة، ثم كلما ط

َوالحصون، ويسافر في أقطار الأقاليم، ويركب متن البحور، ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال، وله فكرة 
ْفسبحان من أقدر. وغور، ودهاء ومكر، ورأي وعلم، واتساع في أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه ّهم وسيرهم وسخرهم َ َ

وصرفهم في فنون المعايش والمكاسب، وفاوت بينهم في العلوم والفكرة، والحسن والقبح، والغنى والفقر، والسعادة 
َومن آياته أن خلقكم من تـراب ثم إذا أنـتم بشر تـنتشرون{:؛ ولهذا قال تعالىوالشقاوة ُ َِ ِ ِِ َِ َُْ ُ ٌَ ْ َْ َ ْ َ َْْ ََ ِ  ُُ ٍ َ َ ْ حدثنا : وقال الإمام أحمد .}َ

ْيحيى بن سعيد وغندر، قالا حدثنا عوف، عن قسامة بن زهير، عن أبي موسى قال َ َ قال رسول االله صلى االله عليه : ُْ
إن االله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض :"وسلم

ورواه أبو داود والترمذي من طرق، عن  ".لحزن، وبين ذلكوالأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب، والسهل وا
  .هذا حديث حسن صحيح: وقال الترمذي. عوف الأعرابي، به

ًومن آياته أن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا{:وقوله ْ َ َْ ََْ َ َْ ُْ ُِ ِ ِِ ُِ ْ َ َ َ َ خلق لكم من جنسكم إناثا يكن لكم أزواجا،: أي}ْ ُ َ 
َلتسكنوا إليـها{ َِْ ُُ ْ َهو الذي خلقكم من نـفس واحدة وجعل منـها زوجها ليسكن إليـها{:عالى، كما قال ت}َِ َ َ ََِْ َ ْ َ َُ َُ َ ْ َ ِْ َِ ْ ِ ِ َِ ٍ َ ٍ ْ َ َْ َ َ  َ ُ {
َحواء، خلقها االله من آدم من ضلعه الأقصر الأيسر: يعني بذلك] ١٨٩: الأعراف[ ولو أنه جعل بني آدم كلهم . ١٨ِ

وان، لما حصل هذا الائتلاف بينهم وبين الأزواج، ذكورا وجعل إناثهم من جنس آخر من غيرهم إما من جان أو حي
َبل كانت تحصل نـفرة لو كانت الأزواج من غير الجنس ْ ثم من تمام رحمته ببني آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم، . َ

أن وهي الرأفة، فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها، أو لرحمة ا، ب: وهي المحبة، ورحمة: وجعل بينهم وبينهن مودة
َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون {يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما، وغير ذلك، ُ  َ ََ ََ ٍَْ ِ ٍِ َ ِ  ِ{.  
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ُقال اهبطوا  {:يقول الأستاذ سيد قطب في تفسيره للآية  ِ ْ َ بـعضكم لبـعض عدوَ ُ َ ٍ ْ َِْ ْ ُ ُ َ ولكم في الأرض مستـقر ومتاع إلى َ ِ ٌ َ ََ َُ ْ ََ ِ َْ ْ ُِ ْ َ
ٍحين  ِقال فيها تحيـون وفي) ٢٤(ِ َِ َ ْ ََْ َ َ َها تموتون ومنـها تخرجون َ َُ َْ ُُ َ َْ ِ َ ًيا بني آدم قد أنـزلنا عليكم لباسا يـواري سوآتكم وريشا ) ٢٥(َُ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َِ ْ َ ًَُ َ َ َِ ََْ ََََْْ ْ َ َ ِ

َولباس التـقوى ذلك خيـر ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون  ُ ُ َ َ ْ َْ ُ  ََ ِ ِ َِ َ َِ َِ ٌَ َْ َ َ ْ    :سورة الأعراف })٢٦(ِ

، لا ندري وهنا فقط نعرف أن له زوجا من جنسه ،د طرد إبليس من الجنة هذه الطردة إلى آدم وزوجهّينظر الله سبحانه بع
وكل الروايات التي جاءت . الغيب بشيء  فالنص الذي معنا وأمثاله في القرآن الكريم لا تتحدث عن هذا،كيف جاءت

ّي يمكن الجزم به هو فحسب أن الله خلق له ، والذعن خلقها من ضلعه مشوبة بالإسرائيليات لا نملك أن نعتمد عليها
ْومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم {:ّزوجا من جنسه، فصارا زوجين اثنين والسنة التي نعلمها عن كل خلق الله هي الزوجية ُ ََ ِ ْ َ ْ َْ ْ َُ َ ٍ

ْ َ  ِ َ
َتذكرون ُ  َ   ّفهي سنة جارية وهي قاعدة في كل خلق الله أصيلة. }َ

 
 



 ٥٠٥

ِومن آياته خلق السماوات والأرض { َْ ْ ْ ََ َ َ َِ ِِ ِ ُ َ َ َواختلاف ألْسنتكم وألْوانكم إن في ذلك لآيات للعْ ِْ ٍِ ََ َ ََ ََ َ ِ ِ ِ ْ ُْ ُِ ِ َِ َ ََ ُ َالمينْ ِ ِ) ٢٢ (
َومن آياته منامكم بالليل والنـهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون  َُ ََ َ َ َْ َ َ ْ ُ َ َ ٍْْ ْ َِْ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ َ ِ ِ ِ ْ ُُ َ ْ ِْ  ِ ُ َ َ)٢٣({   

ِخلق السموات والأرض{ومن آيات قدرته العظيمة: يقول تعالى ْ َ َِ َ  ِ ْ  خلق السموات في ارتفاعها واتساعها،: أي}َ
وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات، والأرض في انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال 

ْواختلاف ألسنتكم{:وقوله .وأودية، وبحار وقفار، وحيوان وأشجار ُ ِ ِ َِ َْ ُ ْ اللغات، فهؤلاء بلغة العرب، وهؤلاء  :يعني}َ
َتـتـر لهم لغة أخرى، وهؤلاء كرج، وهؤلاء رو َ ٌ ْم، وهؤلاء إفرنج، وهؤلاء بـربر، وهؤلاء تكرور، وهؤلاء حبشة، ََ ْ َ

وهؤلاء هنود، وهؤلاء عجم، وهؤلاء صقالبة، وهؤلاء خزر، وهؤلاء أرمن، وهؤلاء أكراد، إلى غير ذلك مما لا 
 بل أهل -ُواختلاف ألوانهم وهي حلاهم، فجميع أهل الأرض ،يعلمه إلا االله من اختلاف لغات بني آدم

وليس يشبه  ؛كل له عينان وحاجبان، وأنف وجبين، وفم وخدان:  منذ خلق االله آدم إلى قيام الساعة-الدنيا
واحد منهم الآخر، بل لا بد أن يفارقه بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام، ظاهرا كان أو خفيا، يظهر عند 

ة في صفة من جمال أو قبح، لا ولو توافق جماع. التأمل، كل وجه منهم أسلوب بذاته وهيئة لا تشبه الأخرى
َإن في ذلك لآيات للعالمين{،بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر َ َِ ِ . هارومن آياته منامكم بالليل والنـ ِ َ َ َِ ْ ِ ْ ُ ُ َ َ َْ ِِ ِ

ِوابتغاؤكم من فضله ِ ِِ ْ ََ ْ ْ ُُ ْ ة وسكون ومن الآيات ما جعل لكم من صفة النوم في الليل والنهار، فيه تحصل الراح: أي}َ
، وهذا ضد الحركة، وذهاب الكلال والتعب، وجعل لكم الانتشار والسعي في الأسباب والأسفار في النهار

َإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون{النوم، ُ َ ْ َ ٍَْ َِ ٍِ َ َ ِ  حدثنا حجاج بن عمران السدوسي، حدثنا : قال الطبراني .يعون: أي}ِ
ْالله بن علاثة، حدثني ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، سمعت عمرو بن الحصين العقيلي، حدثنا محمد بن عبد ا َ ُ

أصابني أرق من الليل، فشكوت ذلك : عبد الملك بن مروان يحدث عن أبيه، عن زيد بن ثابت، رضي االله عنه، قال
 اللهم غارت النجوم، وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، يا حي يا: قل:"إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم فقال

  .فقلتها فذهب عني" قيوم، أنم عيني و أهدئ ليلي

ٍومن آياته يريكم البـرق خوفا وطمعا ويـنـزل من السماء ماء فـيحيي به الأرض بـعد موا إن في ذلك لآيات { ِ ِ ِِ َِ َ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ َ ََ ِ َِ ِ  ِ َ ْ ْ َْ ْ َ َْْ ْ َِ ِ َ ً ًَ َِ َ َ َ َ َ ُ َ ً َ ْ ُ ُ ِ
َلقوم يـعقلون  ُ ِ ِْ َ ٍْ َ)٢٤({   

َومن آيا{:يقول تعالى ْ ِ ًيريكم البـرق خوفا وطمعا{الدالة على عظمته أنه} ِِتهَ َ ََ ً ْ َْ َ َ ُْ ُ ُ تارة تخافون مما يحدث بعده من : أي}ِ
َأمطار مزعجة، أو صواعق متلفة، وتارة ترجون وميضه وما يأتي بعده من المطر المحتاج إليه؛ ولهذا قال ِ َوينزل من {:َ َِ ُ ُ

َالسماء ماء فـيحيي به الأرض بـعد ْ َ ُ ََ ْ ِِ ِ ْ َ ً ِ َ امو َِ ْ بعدما كانت هامدة لا نبات فيها ولا شيء، فلما جاءها : أي}َ
ٍاهتـزت وربت وأنـبتت من كل زوج يج{الماء ٍِ َِ ْ ْ َ ََ ُْ ْ ْ َْ َََْ ََ {]َوفي ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ]. ٥: الحج َ

َإن في ذلك لآيات لقوم يـعقلون{:ولهذا قال ُ ِ ِ ِْ َ ٍَْ َ ٍ َ َ ِ  ِ{.  



 ٥٠٦

َمن آياته أن تـقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون وَ{ ُ َ ُْ َْ َُ ْ ُْ ْْ َُ َ ََ َِ ِِ ْ َْ َْ ْ ََ ُِ ِِ ًِ َ ََ ُ ِِ ْ ُِ َ َ  َ َ ْ)٢٥({   

ِِومن آياته أن تـقوم السماء والأرض بأمره{:ثم قال َِْ ُ ْ َ َ َُ  ُ ََ ْ َ ِِ َِ ََويمسك السماء أن تـقع عل{:كقوله}ْ َ َ َ  ُْ َ َ َ َُ ِ ِِى الأرض إلا بإذنهْ ْ ِ ِِ ِ : الحج[} ْ
َُإن الله يمسك السموات والأرض أن تـزولا{:وقوله ،]٦٥  ُْ َ َ ْ َ َِ َ ُ ِ ْ َ   وكان عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، إذا ]. ٤١: فاطر[}ِ

ثم إذا هي قائمة ثابتة بأمره لها وتسخيره إياها، : ، أيلا والذي تقوم السماء والأرض بأمره: اجتهد في اليمين يقول
غير الأرض والسموات، وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه  ُكان يوم القيامة بدلت الأرض

َثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون{:إياهم؛ ولهذا قال ُ ُ ََْ ْ ُْ َْْ َ َِ ِِ ْ َ ِ ً َُ َ َ ُ {كما قال تعالى:} َيـوم يدعوكم فـتستجيبون َُ َ َِ َ َْ ْ ُْ ُ ْ َ
ِِبحمده  ْ َ َِوتظنون إن لبثتم إلا قليلاِ َِ ِْ ُْ ََِ ْ ُ ْفإنما هي زجرة واحدة فإذا هم {:وقال تعالى ].٥٢: الإسراء[}َ ُ َ ِ َِ ٌَ ٌَ ِ َ َ ْ َ َ

ِ َ
َِبالساهرة ِ  َإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لديـنا محضرون{:، وقال]١٤، ١٣: النازعات[}ِ َُ َ ُْ َْ ٌ َْ ََ َِ ْ ُ َ ِ ِ ًِ َِ َ ً ََ َ ْ   ].٥٣: يس[}ْ

ُوله { َمن في السماوات والأرض كل له قانتون ََ َُِ ُِ َ  ُ ِ َْ ْ َ َ َ  ِ ْ ُوهو الذي يـبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله ) ٢٦(َ َََ َ َِ ِْ ََْ ُ َ َ َْ َ ُُ ُُ ُ َُ َ ُْ َْ ِ 
ُالمثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم  َِ َِْ ُ ِ َ ْ ُْ َ َ َ َ َِ َْ َْ ْ ِ َ ْ َُ)٢٧({   

ِوله من في{:يقول تعالى ْ َ ُ ِ السموات والأرضََ ْ َ َِ َ {ملكه وعبيده،: أي}َكل له قانتون َُِ ُ َ  ًخاضعون خاشعون طوعا : أي } ُ
وفي حديث دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد، مرفوعا .ًوكرها ُكل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو :"َ َ ُ َْ

  ".الطاعة

ُِوهو الذي يـبدأ الخلق ثم يعي{:وقوله َ ُْ َ َْْ ُ َ ِ  َ ُ ِده وهو أهون عليهَ ََْ ُ َ َْ َ ُ َ ُ وقال  .أيسر عليه: يعني: قال بن أبي طلحة عن ابن عباس} ُ
ٌالإعادة أهون عليه من البداءة، والبداءة عليه هين: مجاهد ْ َ َ حدثنا أبو : وقال البخاري .وكذا قال عكرمة وغيره. َ

 رضي االله عنه، عن النبي صلى االله عليه وسلم َاليمان، أخبرنا شعيب، أخبرنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة،
َكذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله: قال االله:"قال لن يعيدني كما : َ

ّبدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته  لم اتخذ االله ولدا، وأنا الأحد الصمد، الذي: وأما شتمه إياي فقوله. َ
  .كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء:  وقال آخرون.انفرد بإخراجه البخاري ".ًيلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد

  
  

  :ويقول الإمام القرطبي

َالله يـبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تـرجعون{]١١: [الآية ُ َ ُ َُْ ِ ِْ َِْ   ُْ ُُ ُ َ َُْ ُ {  

َويـوم تـقوم الساع{]١٢: [الآية  ُ َُ َ ْ َ َة يـبلس المجرمونَ ُ ُِ ْ ُْ ْ ُ
ِ ُ{  



 ٥٠٧

َولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين{]١٣: [الآية ُِ ِ َ َ َ َْ ْ ِْ ِِ ِ ِ
َ َُ ِ ُ ََ َ ُ ُ ْ ْ ََُ َُ ْ َ{  

 وقد ،تحير: وقريب منه. أبلس الرجل إذا سكت وانقطعت حجته، ولم يؤمل أن يكون له حجة: والمعروف في اللغة
ولو كان كما قال لوجب : النحاس. ق من هذا، وأنه أبلس لأنه انقطعت حجتهزعم بعض النحويين أن إبليس مشت

. المبلس الساكت المنقطع في حجته، اليائس من أن يهتدي إليها: الزجاج. أن ينصرف، وهو في القرآن غير منصرف
ْولم يكن لهم من شركائهم{ ِِْ ََُِ ْ ْ ََُ ُ َْ ُشفعاء وكانوا بش{أي ما عبدوه من دون االله} َ ِ ُ َََ ُ َ َركائهم كافرينُ ِِ َ َْ ِِ قالوا ليسوا بآلهة فتبرؤوا }َ

  .منها وتبرأت منهم

َويـوم تـقوم الساعة يـومئذ يـتـفرقون{]١٤:[الآية َُ ُ ََُ َ َ ٍَ ِ ْ َْ  ُ ََ َ{  

َفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـهم في روضة يحبـرون{]١٥:[الآية َ َُ َ َ َْ َُ ٍ َِ َْ َِ ْ ُ ِ ِ ُ ِ ُ َ َ{  

ُويـوم تـقو{:قوله تعالى َ َ ْ َ َم الساعة يـومئذ يـتـفرقونَ َُ ُ ََ َ ٍَ ِ ْ َ َفأما الذين {:يعني المؤمنين من الكافرين؛ ثم بين كيف تفريقهم فقال}ُ ِ  ََ
إن معناها : وكذا قال سيبويه. دع ما كنا فيه وخذ في غيره} ّأما{معنى: سمعت الزجاج يقول: قال النحاس} َُآمنوا

َهم في روضة يحبـرونفَـ{.مهما كنا في شيء فخذ في غير ما كنا فيه ُ َ ُْْ ٍ َ َ ِْ . الروضة الجنة، والرياض الجنان: قال الضحاك}ُ
أحسن ما تكون الروضة إذا : وقال غيره. الروضة ما كان في تسفل، فإذا كانت مرتفعة فهي ترعة: وقال أبو عبيد

يها نبت وكانت إلا أنه لا يقال لها روضة إلا إذا كان فيها نبت، فإن لم يكن ف، كانت في موضع مرتفع غليظ
الغدير من  والروضة عند العرب ما ينبت حول: وقال القشيري. وقد قيل في الترعة غير هذا. مرتفعة فهي ترعة

َيحبـرون{.البقول؛ ولم يكن عند العرب شيء أحسن منه ُ وقيل ينعمون؛ وقاله . يكرمون: قال الضحاك وابن عباس} َُْ
: وقال الجوهري. السرور والفرح؛ ذكره الماوردي: الحبرة عند العربو. يفرحون: السدي. وقيل يسرون. مجاهد وقتادة

َفـهم في روضة يحبـرون{:الحبور وهو السرور؛ قال تعالى: الحبر َُ َ ُْْ ٍ َ َ ِْ أصله من : وقيل. سرونُكرمون ويُنعمون ويُأي ي} ُ
َيحبـرون{التحبير وهو التحسين؛ فـ ُ وقال يحيى . جميلا حسن الهيئةفلان حسن الحبر والسبر إذا كان : يقال. يحسنون} َُْ

َفي روضة يحبـرون{بن أبي كثير ُ َ ُْْ ٍ َ َ إذا أخذ أهل الجنة في السماع لم تبق : وقاله الأوزاعي، قال[السماع في الجنة؛ : قال} ِ
 ليس أحد من خلق االله أحسن صوتا من :وقال الأوزاعي. شجرة في الجنة إلا رددت الغناء بالتسبيح والتقديس

 ولم تبق شجرة :زاد غير الأوزاعي . أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات صلام وتسبيحهمإسرافيل، فإذا 
إلا طنت بألوان طنينها، ولم تبق أجمة من  في الجنة إلا رددت ، ولم يبق ستر ولا باب إلا ارتج وانفتح، ولم تبق حلقة

نون الزمر، ولم تبق جارية من جوار الحور أجام الذهب إلا وقع أهبوب الصوت في مقاصبها فزمرت تلك المقاصب بف
العين إلا غنت بأغانيها، والطير بألحاا، ويوحي االله تبارك وتعالى إلى الملائكة أن جاوبوهم وأسمعوا عبادي الذين 
نزهوا أسماعهم عن مزامير الشيطان فيجاوبون بألحان وأصوات روحانيين فتختلط هذه الأصوات فتصير رجة واحدة، 

يا داود قم عند ساق عرشي فمجدني؛ فيندفع داود بتمجيد ربه بصوت يغمر الأصوات : االله جل ذكرهثم يقول 
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َفـهم في روضة يحبـرون{:؛ فذلك قوله تعالىويجليها وتتضاعف اللذة َُ َ ُْْ ٍ َ َ ِْ من أين ] [ذكره الترمذي الحكيم رحمه االله. }ُ
 من دون مالك والبخاري ومسلم والشافعي وابن أتى الأوزاعي والترمذي بهذا الكلام العجيب ولماذا تفردا به

ر الناس؛ فذكر الجنة وما وذكر الثعلبي من حديث أبي الدرداء أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان يذك. ]!حنبل؟
نعم يا :"يا رسول االله، هل في الجنة من سماع؟ فقال: فيها من الأزواج والنعيم ؛ وفي أخريات القوم أعرابي فقال

ابي، إن في الجنة لنهرا حافتاه الأبكار من كل بيضاء خمصانية يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق بمثلها قط فذلك أعر
المرهفة الأعلى، الخمصانة : والخمصانية. بالتسبيح: بماذا يتغنين؟ فقال: فسأل رجل أبا الدرداء" أفضل نعيم الجنة

وهذا كله من النعيم والسرور : قلت]. !لكلام أيضا؟ومن أين أتى هؤلاء بهذا ا[ .البطن، الضخمة الأسفل
ٍفلا تـعلم نـفس ما أخفي لهم من قـرة أعين{:وأين هذا من قوله الحق. والإكرام؛ فلا تعارض بين تلك الأقوال ُِ ْ َ ُُ َْ َِ ْ ُ َْ َ

ِ ْ ٌ ْ َ َُ على } َ
إن في الجنة :"وقد روي ".فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر":وقوله عليه السلام. ما يأتي

لأشجارا عليها أجراس من فضة، فإذا أراد أهل الجنة السماع بعث االله ريحا من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار 
   (!!!).ذكره الزمخشري". فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا طربا

ِوأما الذين كفروا وكذبوا ب{]١٦:[الآية ُ  َ ََ ُ َ َ ِ  َََآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون َُ ََ ُْ ِ َ َ ْ ِ َ ِ ِ َِ ُ ِ ِ َِ َ َ{  

َِوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا{:قوله تعالى ِ ُ  َ ََ ُ َ َ َِ  َ {تقدم الكلام فيه.}َِولقاء الآخرة ِ ِ ِفأولئك في العذاب {.أي بالبعث} ََِ َ َ ْ ِ َ َِ َُ
َمحضرون َُ ُإذا حضر أحدكم {:نازلون؛ ومنه قوله تعالى: وقيل. عذبونم: وقيل. مجموعون: وقيل. أي مقيمون} ُْ َُ َ َ ََ َ َ ِ
ُالموت ْ َ   .أي نزل به؛ قاله ابن شجرة، والمعنى متقارب} ْ

َفسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون{]١٧:[الآية َ َ َُ َِ ْ ُ َ َِ ِ َِ ُ ُُْ  ْ{  

َوله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين{]١٨:[الآية ِ ِ َِ َ َ َ َ ًَّ َ ِ ْ َْ  ِ ُ َْ ُ َ تظهرونَ ُ ِ ْ ُ{  

  : فيه ثلاث مسائل 

ِفسبحان الله{: قوله تعالى-الأولي َ ََ ْ أنه خطاب للمؤمنين بالأمر بالعبادة والحض على : الأول: الآية فيه ثلاثة أقوال}ُ
َفسبحان {:قال االله تعالى: أين؟ فقال:الصلوات الخمس في القرآن؛ قيل له: قال ابن عباس. الصلاة في هذه الأوقات ََ ْ ُ

َالله حين تمسون ُ ُْ َ ِ ِ{صلاة المغرب والعشاء}َوحين تصبحون ُ ِْ ُ َ ِ ًّوعشيا{،صلاة الفجر}َ ِ َ َوحين تظهرون{العصر } َ ُ ِ ْ ُ َ ِ الظهر؛ } َ
  . وقاله الضحاك وسعيد بن جبير

ِوله الحمد في السماوات والأرض{: قوله تعالى-الثانية َْ َ َ َ َِ  ِ ُ ْ َْ ُ : وقيل. مه وألائهاعتراض بين الكلام بدؤوب الحمد على نع} َ
ُوله الحمد{معنى ْ َْ ُ والأول أظهر؛ فإن الحمد الله من نوع تعظيم االله تعالى . أي الصلاة له لاختصاصها بقراءة الحمد} ََ
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وبدأ بصلاة المغرب لأن الليل يتقدم . والحض على عبادته ودوام نعمته؛ فيكون نوعا آخر خلاف الصلاة، واالله أعلم
  . النهار

َرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بـعد موا وكذلك تخرجونيخُْ{]١٩:[الآية ُ َ َ َ ََْ َ ُْ َ ِ َِ ََ ْ َ ْ ََ َْ ْ ِْ ُ َُ َ َ َْ َْ َِ ِ ْ ُْ ُِ ِِ { . بين
  . كمال قدرته؛ أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات بعد همودها، كذلك يحييكم بالبعث

ْومن آياته أن خلقكم من{]٢٠:[الآية َ ِْ ِِ ِْ ُ ََ َ ْ َ َ تـراب ثم إذا أنـتم بشر تـنتشرونَ ُ َِ َ َ َُْ ٌُ َ ْ َْ َ ِ ُ ٍ{  

ِومن آياته أن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليـها وجعل بـيـنكم مودة ورحمة إن في {]٢١:[الآية  ِ ًِ َُْ ََ َ َ ًَ ً َ َ َ َ ْ َ ْْ ْ ُْ ُ ُ َُ ُْ َْ َ َ َ َْ َِ َْ َ َِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ
َذلك لآيات لقوم يـتـفكرون ُ  َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ َ{  

ِوم{]٢٢:[الآية َن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمينَ ِ ِ ِ َِ ْ ٍْ ِ ِ ِ ِ ِ َِِ َ َ ِ  ِ ْ ُْ َُْ َْ ََ َ َ َ ََ ُ ْ ِ َْ  ُ َ َ ْ{  

ٍْومن آياته منامكم بالليل والنـهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم {]٢٣:[الآية ْ َِْ ِ ٍِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ ِ ِ ِ ْ َ ْ ُ َ َ ُُْ َ ْ َْ َ ََ ِ  ِ ُ َيسمعونَ ُ َ ْ َ{  

ِومن آياته يريكم البـرق خوفا وطمعا ويـنـزل من السماء ماء فـيحيي به الأرض بـعد موا إن في {]٢٤:[الآية  ِ َِ ْ ْ َْ َ ُ َ ُ َ ُ َ َْ ْ َ َْْ ْ ِ ِ ِِ ِِ ِ َ ًَ َِ َ َ َ َ َ ُ َ ً ًَ َ ْ ُ ُ ِ
َذلك لآيات لقوم يـعقلون ُ َِ ِ ِْ َ ٍْ َ ٍ َ َ{  

َومن آياته أن تـقوم السماء والأ{]٢٥:[الآية َ َ َُ  َ ُ َ ْ َ ِِ َِ َرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجونْ ُ ُ ََْ ْ ُْ ْْ َُ ََ َِ ِِ ْ َْ ْ َ ِ ً َ ََ ُ ِِ ْ ُِ{  

َوله من في السماوات والأرض كل له قانتون{]٢٦:[الآية َُِ ُِ َُ َ ُ ِ َْ َ َ َ َ ِ ْ َ{  

ٍومن آياته أن خلقكم من تـراب{:قوله تعالى َُ َْ َ ِْ ِِ ِْ ُ َ َ ْ َ أن خلقكم من تراب؛ أي خلق أي من علامات ربوبيته ووحدانيته } َ
ًأن خلق لكم من أنـفسكم أزواجا{في موضع رفع بالابتداء وكذا} ْأن{و. أباكم منه والفرع كالأصل َ َْ َ َْ ُْ ُِ ُِ ْ ْ َ َ َ َ ْ {  

َثم إذا أنـتم بشر تـنتشرون{:قوله تعالى ُ ِ َ َُْ ٌ َْ َ َْ َ ِ ُ { ثم أنتم عقلاء ناطقون تتصرفون فيما هو قوام معايشكم، فلم يكن
ًخلق لكم من أنـفسكم أزواجا{:ومعنى. عبثا؛ ومن قدر على هذا فهو أهل للعبادة والتسبيحليخلقكم  َ َْ َْ ُْ ُِ ُِ ْ ْ َ َ َ لتسكنوا } َ

ْمن أنـفسكم{.أي نساء تسكنون إليها ُ ِ ُِ َْ المراد حواء، خلقها من ضلع : وقيل. أي من نطف الرجال ومن جنسكم} ْ
َوجعل بـيـنكم مودة و{.آدم؛ قاله قتادة ًَ  َ َ َ َْ ُ َ ْ َ ًَْرحمةَ . المودة الجماع، والرحمة الولد؛ وقاله الحسن: قال ابن عباس ومجاهد} َ

الشفقة؛ وروي معناه : المحبة، والرحمة: المودة: وقال السدي. المودة والرحمة عطف قلوم بعضهم على بعض: وقيل
ِمن آياته خلق السماوات وَ{.المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء: عن ابن عباس قال َ َ  ُ ْ َ ِِ َِ ْ

ِوالأرض َْ ْواختلاف ألْسنتكم وألْوانكم{. وكانوا يعترفون بأن االله هو الخالق. }البقرة{في تقدم} َ ُْ ُِ ِ َِ َ ََ ََ ِ ُ اللسان في } ْ
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من البياض : واختلاف الألوان في الصور. من العربية والعجمية والتركية والرومية: الفم؛ وفيه اختلاف اللغات
وليس هذه الأشياء من فعل النطفة . والسواد والحمرة؛ فلا تكاد ترى أحدا إلا وأنت تفرق بينه وبين الآخر

لم أن الفاعل هو االله تعالى؛ فهذا من أدل دليل على المدبر ُولا من فعل الأبوين؛ فلا بد من فاعل، فع
َإن في ذلك لآيات للعالمين{.البارئ ِ ِ ِ َِ ْ ٍ َ َ َ ِ  ْومن {.بكسر اللام جمع عالم} ِللعالمين{:وقرأ حفص. أي للبر والفاجر} ِ ِ َ

ِآياته منامكم بالليل والنـهار َ َ ِ ْ ِ ْ ُ ُ َ ََ ومن آياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من : في هذه الآية تقديم وتأخير، والمعنى: قيل} ِِ
 إذا اتصلت بالمعطوف فضله بالنهار؛ فحذف حرف الجر لاتصاله بالليل وعطفه عليه، والواو تقوم مقام حرف الجر

ِإن في {.عليه في الاسم الظاهر خاصة؛ فجعل النوم بالليل دليلا على الموت، والتصرف بالنهار دليلا على البعث  ِ
َذلك لآيات لقوم يسمعون ُ َ ْ َ ٍْ َِ ٍِ َ يسمعون الوعظ : وقيل. يسمعون الحق فيتبعونه: وقيل. يريد سماع تفهم وتدبر} َ

كان منهم من إذا تلي القرآن وهو حاضر سد : وقيل. رآن فيصدقونه؛ والمعنى متقاربيسمعون الق: وقيل. فيخافونه
ًومن آياته يريكم البـرق خوفا وطمعا{.أذنيه حتى لا يسمع؛ فبين االله عز وجل هذه الدلائل عليه ًَ َ ََ ْ َْ َ َ ُ َ ْْ ُ ُ ِ ِِ المعنى أن : قيل} ِ

أي : وقيل. والتأخير؛ أي ويريكم البرق من آياتههو على التقديم : وقيل؛ لدلالة الكلام عليه} أن{يريكم، فحذف
ًخوفا{. من آياته أنه يريكم البرق خوفا وطمعا من آياته؛ قاله الزجاج ، فيكون عطف جملة على جملة ْ أي } َ

ًوطمعا{.للمسافر َ ًخوفا{:الضحاك .للمقيم؛ قاله قتادة} ََ ْ ًوطمعا{من الصواعق،}َ َ يحيى بن . في الغيث}ََ
ًخوفا{:سلام ْ ًوطمعا{ البرد أن يهلك الزرع،من} َ َ ًخوفا{:ابن بحر. في المطر أن يحيي الزرع} ََ ْ أن يكون البرق برقا } َ

خلبا لا يمطر، : الذي لا غيث فيه كأنه خادع؛ ومنه قيل لمن يعد ولا ينجز: ّوالبرق الخلب. أن يكون ممطرا} وطمعا{ُ
ُومن آياته أن تـقوم السماء والأرض {:قوله تعالى. السحاب الذي لا مطر فيه: والخلب أيضا. إنما أنت كبرق خلب َْ َ َ َُ  ُ ََ ْ َ ِِ َِ ْ

ِِبأمره ْأن}{َِْ وقيل بتدبيره وحكمته؛ أي يمسكها . في محل رفع كما تقدم؛ أي قيامها واستمساكها بقدرته بلا عمد}َ
ِِبأمره{:وقيل. بغير عمد لمنافع الخلق ْثم إذا دعاكم {. بإذنه؛ والمعنى واحد} َِْ ُ َ َ َ ِ َُدعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون ُ ُ ََْ ْ ُ َْْ َ ِ ِ َْ َ ِ ً أي } َ

الذي فعل هذه الأشياء قادر على أن يبعثكم من قبوركم؛ والمراد سرعة وجود ذلك من غير توقف ولا تلبث؛ كما 
لعظم ما يكون من ذلك الأمر } ثم{وإنما عطف هذا على قيام السموات والأرض بـ. يجيب الداعي المطاع مدعوه

يأهل القبور قوموا؛ فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر؛ كما : ره على مثله، وهو أن يقولواقتدا
َثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام يـنظرون{:قال تعالى َُ َُ َْ ٌَ ُِ ِ ِْ َ ِ ْ ُ ِ َ ُ ُ {و}ْإذا دعاكم{:الأولى في قوله تعالى} إذا ُ َ َ َ للشرط، والثانية } ِ

َْإذا أنـ{:في قوله تعالى َ ْتمِ وأجمع القراء على فتح التاء هنا في . للمفاجأة، وهي تنوب مناب الفاء في جواب الشرط} ُ
َتخرجون{ ُ َومنـها تخرجون{:فقرأ أهل المدينة} الأعراف{واختلفوا في التي في. }َُْ ُ َُْ َ ْ بالفتح، : بضم التاء، وقرأ أهل العراق}َِ

ل المدينة فرقوا بينهما لنسق الكلام، فنسق الكلام في التي والمعنيان متقاربان، إلا أن أه. وإليه يميل أبو عبيد
 ،والفتح في سورة الروم أشبه بنسق الكلام. بالضم أشبه؛ إذ كان الموت ليس من فعلهم، وكذا الإخراج}الأعراف{في

ََُوله {.وهذا الخروج إنما هو عند نفخة إسرافيل النفخة الآخرة. أي إذا دعاكم خرجتم أي أطعتم؛ فالفعل م أشبه
ِمن في السماوات والأرض َْ َ َ َِ  ِ ْ َكل له قانتون{.خلقا وملكا وعبدا}َ َُِ ُ َ   روي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى االله ،}ُ
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َقانتون{:وقيل. مطيعون طاعة انقياد: قال النحاس". كل قنوت في القرآن فهو طاعة:"عليه وسلم قال مقرون } َُِ
َكل له قانتون{:الربيع بن أنس.  قاله عكرمة وأبو مالك والسديبالعبودية، إما قالة وإما دلالة؛ َُِ ُ َ  أي قائم يوم }ُ

َيـوم يـقوم الناس لرب العالمين{:القيامة؛ كما قال ِ َ َ ُ َْ  َ ُِ ُ َ   . أي للحساب} َْ

ُوهو الذي يـبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل{]٢٧:[الآية َ َ َ َ َْ ُ ََ ِ ِْ ََْ ُ َ َ َْ َ ُُ ُُ ُ ُ َ ُْ َْ ِ  الأعلى في السماوات والأرض وهو َ ُ َ َ َ َِ َْ َْ ِْ  ِ َ ْ
ُالعزيز الحكيم ِ َْ ُ ِ َ ْ{  

ُوهو الذي يـبدأ الخلق ثم يعيده{:قوله تعالى ُ ُِ َ ُْ َ َْْ ُ ِ  َ ُ أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم قبل ولادته، وأما إعادته فإحياؤه بعد } َ
ه دليلا على ما يخفى من إعادته؛ استدلالا بالشاهد لم من ابتداء خلقُالموت بالنفخة الثانية للبعث؛ فجعل ما ع

ََِْوهو أهون عليه{على الغائب، ثم أكد ذلك بقوله ُ َ َْ َ ُ َيـبدئ الخلق{:وقرأ ابن مسعود وابن عمر} َ ْْ َْ ُ من أبدأ يبدئ؛ } َ
ُإنه هو يـبدئ ويعيد{:دليله قوله تعالى ُِ َُ ُ ِ ْ َُ ُ ِ {ودليل قراءة العامة قوله سبحانه:}َكما بدأ َ َ َ َكم تـعودونَ ُ ُ َ ْ ُأهون{و} ُ َ بمعنى } ْ

فأهون بمعنى هين لأنه ليس شيء أهون على االله من . هين؛ أي الإعادة هين عليه؛ قاله الربيع بن خثيم والحسن
وهو {في قراءة عبداالله بن مسعود: وروى معمر عن قتادة قال. االله أكبر؛ إنما معناه االله الكبير: ومنه قولهم. شيء

 من البداية، أي - أي على االله-إن المعنى أن الإعادة أهون عليه: مجاهد وعكرمة والضحاكوقال . }عليه هين
إعادة الشيء على : ووجهه أن هذا مثل ضربه االله تعالى لعباده؛ يقول. أيسر، وإن كان جميعه على االله تعالى هينا

. م وفيما بينكم أهون عليه من الإنشاءالخلائق أهون من ابتدائه؛ فينبغي أن يكون البعث لمن قدر على البداية عندك
ِعليه{الضمير في: وقيل للمخلوقين؛ أي وهو أهون عليه، أي على الخلق، يصاح م صيحة واحدة فيقومون } ََ

كونوا فيكونون؛ فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم أجنة ثم أطفالا ثم غلمانا ثم : ويقال لهم
ََِْوهو أهون عليه{:وقال الربيع بن خثيم في قوله تعالى.  نساءشبانا ثم رجالا أو ُ َ َْ َ ُ . ما شيء على االله بعزيز: قال} َ

َْوله المثل الأعلى{.تعجب الكفار من إحياء االله الموتى فنزلت هذه الآية: عكرمة َ ُ َ َ َْ ُ وقال . أي ما أراده جل وعز كان}َ
ِسماوات والأرضفيِ ال{المثل الصفة؛ أي وله الوصف الأعلى: الخليل َْ َ َ َِ  {كما قال:}ة التي وعد المتـقونَمثل الجن ُ ُ ُْ َ ِ ِِ َ َْ ُ أي }َ
َْالمثل الأعلى{:وعن مجاهد. وقد مضى الكلام في ذلك. صفتها َ ُ َ َ أي الذي له الوصف : قول لا إله إلا االله؛ ومعناه} ْ

ثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا االله؛ إن الم: وكذا قال قتادة. الأعلى، أي الأرفع الذي هو الوصف بالوحدانية
ْضرب لكم مثلا من أنـفسكم{:ويعضده قوله تعالى ُْ ُِ ُِ َْ ْ ًَ َ َ َ ََُوله {: وقال الزجاج. على ما نبينه آنفا إن شاء االله تعالى} ََ

ِالمثل الأعلى في السماوات والأرض َْ ََ َ َ َِ  ِ َ ْ ُ َ ََِْوهو أهون عليه{:أي قوله} ْ ُ َ َْ َ ُ  فيما يصعب ويسهل؛ يريد قد ضربه لكم مثلا} َ
ُوهو العزيز الحكيم{أي ليس كمثله شيء: وقال ابن عباس. التفسير الأول َِ َْ ُ ِ َ ْ ُ   .تقدم} َ
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  :ويقول الأستاذ سيد قطب

والذين لا يدركون حكمة النشأة، ولا يدركون ناموس الوجود يغفلون عن الآخرة، ولا يقدروا قدرها، ولا يحسبون 
والغفلة عن الآخرة تجعل كل  . نقطة في خط سير الوجود، لا تتخلف مطلقا ولا تحيدحساا، ولا يعرفون أا

مقاييس الغافلين تختل وتؤرجح في أكفهم ميزان القيم فلا يملكون تصور الحياة وأحداثها وقيمها تصورا صحيحا 
ما يقع في هذه ويظل علمهم ا ظاهرا سطحيا ناقصا، لأن حساب الآخرة في ضمير الإنسان يغير نظرته لكل 

ونصيبه في هذه الأرض إن هو . فحياته على الأرض إن هي إلا مرحلة قصيرة من رحلته الطويلة في الكون. الأرض
والأحداث والأحوال التي تتم في هذه الأرض إن هي إلا فصل صغير . إلا قدر زهيد من نصيبه الضخم في الوجود

 حكمه على مرحلة قصيرة من الرحلة الطويلة، وقدر زهيد من النصيب ولا ينبغي أن يبني الإنسان. من الرواية الكبيرة
ومن ثم لا يلتقي إنسان يؤمن بالآخرة ويحسب حساا، مع آخر يعيش ! الضخم، وفصل صغير من الرواية الكبيرة
 قيمة لا يلتقي هذا وذاك في تقدير أمر واحد من أمور هذه الحياة، ولا. لهذه الدنيا وحدها ولا ينتظر ما وراءها

فلكل منهما ميزان، . واحدة من قيمها الكثيرة ولا يتفقان في حكم واحد على حادث أو حالة أو شأن من الشؤون
وهذا هو الأفق البعيد . ولكل منهما زاوية للنظر، ولكل منهما ضوء يرى عليه الأشياء والأحداث والقيم والأحوال

 ، الخليفة في الأرض،رفعها فيه إلى المكان الكريم اللائق بالإنسانالواسع الشامل الذي ينقل الإسلام البشرية إليه وي
ّولارتباط تحقق وعد الله بالنصر بالحق الأكبر الذي يقوم عليه هذا  .ّالمستخلف بحكم ما في كيانه من روح الله

السماوات في . الوجود، وارتباط أمر الآخرة كذلك ذا الحق استطرد يجول م جولة أخرى في ضمير هذا الكون
والأرض وما بينهما ويردهم إلى أنفسهم ينظرون في أعماقها ويتدبرون، علهم يدركون ذلك الحق الكبير، الذي 

ِأولم يـتـفكروا في {:يغفلون عنه حين يغفلون عن الآخرة ويغفلون عن الدعوة التي تقودهم إلى رؤية ذلك الحق وتدبره ُ  َ ََ َْ ََ
أنـفسهم ما خلق الله الس ُُ َ ََ ْ ِ ِ ماوات والأرض وما بـيـنـهما إلا بالحق وأجل مسمىَْ َ ُ َ َ ٍَ ََ َ َ ْ ِْ ِ ُ َ ْ َ َْ ْوإن كثيرا من الناس بلقاء رم . ِ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ًَ َ  ِ

َلكافرون ُِ فطبيعة تكوينهم هم أنفسهم، وطبيعة هذا الكون كله من حولهم توحي بأن هذا الوجود قائم على الحق،  .}َ
 ولا تتفرق به السبل، ولا تتخلف دورته، ولا يصطدم بعضه ببعض، ولا يسير وفق ثابت على الناموس، لا يضطرب،

وأن من مقتضيات هذا  .المصادفة العمياء، ولا وفق الهوى المتقلب، إنما يمضي في نظامه الدقيق المحكم المقدر تقديرا
. قى الخير والشر عاقبتهما كاملةالحق الذي يقوم عليه الوجود أن تكون هناك آخرة، يتم فيها الجزاء على العمل، ويل

وإذا لم . وفق الحكمة المدبرة وكل أمر يجيء في موعده لا يستقدم لحظة ولا يستأخر. إنما كل شيء إلى أجله المرسوم
ولكن تأجيلها يغري الذين لا يعلمون إلا ظاهرا ! يعلم البشر متى تكون الساعة، فإن هذا ليس معناه أا لا تكون

َإن كثيرا من الناس بلقاء رم لكافرون{:ا ويخدعهممن الحياة الدني ًُِ َِ ْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ َ َ  ومن هاتين الجولتين في أغوار الكون وأغوار . }ِ
وهي طرف من الحق الأكبر الذي يقوم . حقيقة البعث والمآب. التاريخ يردهم إلى الحقيقة التي يغفل عنها الغافلون

َْْالله يـبدؤا الخل{:عليه الوجود ُ َ ْ َُ َق ثم يعيده ثم إليه تـرجعون ُ َ ُُْ ِ ِْ ََِ  ُ ُُ والترابط والتناسق بين . وهي حقيقة بسيطة واضحة. }ُ
وهما حلقتان في سلسلة النشأة، مترابطتان لا . فالإعادة كالبدء لا غرابة فيها. جزئيها أو بين حلقتيها واضح كذلك
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نشأ النشأة الأولى والنشأة الآخرة، لتربية عباده ورعايتهم والرجعة في النهاية إلى رب العالمين، الذي أ. انفصام بينهما
وعندما يصل السياق إلى البعث والمآب يعرض مشهدا من مشاهد القيامة،  .ومجازام في النهاية على ما يعملون

  : رجعون ويكشف عن عبث اتخاذ الشركاء وسخف عقيدة المشركينُويرسم مصائر المؤمنين والمكذبين حين ي
َويـوم{ ْ َ َ تـقوم الساعة يـبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرينَ ُِ ِِ ِْ ْ ِْ ِِ ِ ِ

َ َُ ِ ُ َ ُ َُ ُ ُ ْ ْ َ ُ َُُ َُ ْ َ َُ ْ ْْ ُ َ  ُ ُويـوم تـقوم . َ َُ َ ْ َ َ
َالساعة يـومئذ يـتـفرقون َُ ََُ َ ٍَ ِ ْ َ  .ْفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فـهم في روضة يح َُ ٍ َِ َْ َِ ْ ُ َ َِ ِ ُ ِ َُ َ ََبـرون ُ ُوأما الذين كفروا وكذبوا . َ  َ ََ ُ َ َ ِ  ََ

َبآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون َُ ََ ُْ ِ َ ْ ِ َ ِ ِ ُِ ِ ْ ِ ِ َ فها هي ذي الساعة التي يغفل عنها الغافلون، ويكذب ا . }ِ
 لهم في نجاة، ولا وهؤلاء هم ارمون حائرين يائسين، لا أمل! ها هي ذي تجيء، أو ها هي ذي تقوم. المكذبون

هؤلاء هم ! ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين اتخذوهم في الحياة الدنيا ضالين مخدوعين. رجاء لهم في خلاص
ثم ها هم أولاء يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع . حائرين يائسين لا منقذ لهم ولا شفيع

ِفأما الذين آمنواو عملوا الصالحات فـهم في {:ريق بين المؤمنين والكافرينثم ها هو ذا مفرق الط .ّالله رب العالمين ْ ُ َ َِ ِ ِ ُ ِ َ َ َُ َ َ
َروضة يحبـرون ُ َ ُْْ ٍ َ ِوأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء { .ويتلقون فيها ما يفرح القلب ويسر الخاطر ويسعد الضمير} َ َِ َ َِ ِ ُ  َ ََ ُ َ ِ  َ

َْالآخرة فأولئك في الع ِ َ ِ َُِ َِ َذاب محضرونْ ُ َ ُْ   .وعاقبة المحسنين والمسيئين. وتلك اية المطاف} ِ

  .ومن هذه الجولة في مشاهد القيامة في العالم الآخر يعود م إلى هذا العالم، وإلى مشاهد الكون والحياة
لّه حين ويبدأ هذه الجولة بتسبيح ال. وإلى عجائب الخلق وأسرار النفس، وإلى خوارق الأحداث ومعجزات التكوين

إا جولة ضخمة هائلة، لطيفة عميقة، بعيدة . ّتقلب الليل والنهار وحمد الله في الكون العريض بالعشي والأظهار
ّجولة تطوف بالقلب البشري في الأمسيات والأصباح، والسماوات والأرض، والعشي والأظهار، . الآماد والأغوار

وترتد به إلى نشأة الإنسان الأولى، وإلى .  الدائبة في النشوء والدثوروتفتح هذا القلب لتدبر الحياة والموت والعمليات
ما ركب في فطرته من ميول ونوازع، وقوى وطاقات، وما يقوم بين زوجيه من علائق وروابط، وفق تلك الميول 

لألوان وفقا ّوتوجهه إلى آيات الله في خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة وا .والنوازع وهذه القوى والطاقات
وإلى ما يعتري الكون من . وإلى تدبر ما يعتري الكائن البشري من نوم ويقظة وراحة وكد .لاختلاف البيئة والمكان

وتمضي هذه . ظواهر البرق والمطر، وما تثيره في نفوس البشر من خوف وطمع، وفي بنية الأرض من حياة وازدهار
ّلى قيام السماوات والأرض في هذا كله بأمر الله وإلى توجه من في الجولة العجيبة في النهاية بالقلب البشري إ

. ّإن الله هو يبدئ ويعيد: وتنتهي بالحقيقة التي تنجلى حينئذ واضحة هينة يسيرة. ّالسماوات والأرض كلهم لله
ِفسبحان الله{:وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. والإعادة أهون عليه َ َْ َ حين تمسون وحين ُ َِ َِ َ ُ ُْ

َتصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون َُ ِ ِْ ُ  َُ ِ َِ َ َ َ َ ِ َْ ْ ِْ ِ ُ ْ َ ُُ َ إن ذلك التسبيح وهذا الحمد يجيئان تعقيبا . }ْ
شهود على مشهد القيامة في الفقرة السابقة، وفوز المؤمنين بروضة فيها يحبرون، وانتهاء الكافرين المكذبين إلى 

فيتسقان مع التعقيب . ومقدمة لهذه الجولة في ملكوت السماوات والأرض، وأغوار النفس وعجائب الخلق. العذاب
الإمساء والإصباح والعشي : والنص يربط التسبيح والحمد بالأوقات .على المشهد وعلى التقديم للجولة كل الاتساق
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ّى ما الزمان والمكان ويربط القلب البشري بالله في كل فيتقص. والأظهار كما يربطهما بآفاق السماوات والأرض
بقعة وفي كل أوان ويشعر بتلك الرابطة في الخالق مع هيكل الكون ودورة الأفلاك وظواهر الليل والنهار والعشي 

ومن ثم يظل هذا القلب مفتوحا يقظا حساسا، وكل ما حوله من مشاهد وظواهر ، وكل ما يختلف عليه  .والأظهار
َيخرجِ الحي من {.ّ آونة وأحوال، يذكره بتسبيح الله وحمده ويصله بخالقه وخالق المشاهد والظواهر والآونة والأحوالمن ِ  َْ ُ ُْ

ِالميت ويخرجِ الميت من الحي، ويحي الأرض بـعد موا ْ َُ َ ََ ْ ََ َْ ْ ِْ ْ ْْ ُ َُ َ َ َ َِ  ْ َ وكذلك تخرجون،ِ ُ َُْ َ ِ َيخرجِ الحي من المي{ .}ََ َْ ِ  َْ ُ َت ويخرجِ الميت ُْ َ َْ ُ ُْ ِ
ِمن الحي ويحي الأرض بـعد موا ْ َ َ ََ ْ َ َْ ْ ِْ ْ ُ َ َ تلك العملية الدائبة التي لا تكف ولا تني لحظة واحدة من لحظات الليل والنهار . }ِ

بل . ففي كل لحظة يتم هذا التحول. في كل مكان، على سطح الأرض، وفي أجواز الفضاء، وفي أعماق البحار
. في كل لحظة يخرج حي من ميت ويخرج ميت من حي. الخارقة التي لا نتبه إليها لطول الألفة والتكرارهذه المعجزة 

وفي كل لحظة يتحرك برعم ساكن من جوف حبة أو نواة فيفلقها ويخرج إلى وجه الحياة وفي كل لحظة يجف عود أو 
م توجد الحبة الجديدة الساكنة المتهيئة ومن خلال الهشيم والحطا. شجرة تستوفي أجلها فتتحول إلى هشيم أو حطام

وفي كل لحظة تدب . للحياة والإنبات ويوجد الغاز الذي ينطلق في الجو أو تتغذى به التربة، وتستعد للإخصاب
هي مادة  والجثة التي ترمى في الأرض وتختلط بالتربة وتشحنها بالغازات. إنسان أو حيوان أو طائر. الحياة في جنين
ومثل هذا يتم في أغوار البحار وفي أجواز الفضاء على ! وغذاء جديد للنبات، فالحيوان والإنسانجديدة للحياة 

إا دورة دائبة عجيبة رهيبة لمن يتأملها بالحس الواعي والقلب البصير، ويراها على هدى القرآن ونوره  .السواء
  .ّالمستمد من نور الله

َكذلك تخرجونوَ{ ُ َُْ َ ِ  لا غرابة فيه وليس بدعا مما يشهده الكون في كل لحظة من لحظات الليل فالأمر عادي واقعي. }َ
َومن آياته أن خلقكم من تراب، ثم إذا أنـتم بشر تـنتشرون{!والنهار في كل مكان ُ ِ ِ ِِ َِ َُْ ُ ٌَ ْ َْ َ ْ َْْ َِ  ُُ ٍ َ َ ْ والتراب ميت ساكن ومنه نشأ  }َ

ِْولقد خلقنا الإ{:وفي موضع آخر في القرآن جاء. الإنسان َ ْ َ َ ْ ٍنسان من سلالة من طينَََ ِ ِ ٍ ِْ ُ َْ َ فالطين هو الأصل البعيد }ْ
للمقابلة في المشهد والمعنى بين . ولكن هنا يذكر هذا الأصل ويعقبه مباشرة بصورة البشر منتشرين متحركين. للإنسان

لك بالصلة الوثيقة وهذه المعجزة الخارقة آية من آيات القدرة، وإيحاء كذ. التراب الميت الساكن والبشر الحي المتحرك
بين البشر وهذه الأرض التي يعيشون عليها والتي يلتقون ا في أصل تكوينهم، وفي النواميس التي تحكمها وتحكمهم 

 ،والنقلة الضخمة من صورة التراب الساكن الزهيد إلى صورة الإنسان المتحرك الجليل القدر .في نطاق الوجود الكبير
 .ّه وتستجيش الضمير للحمد والتسبيح لله وتحرك القلب لتمجيد الصانع المتفضل الكريمّنقلة تثير التأمل في صنع الل

ْومن آياته أن خلق لكم من {:ومن مجال الخلقة الأولى لنوع البشر ينتقل إلى مجال الحياة المشتركة بين جنسي البشر ِْ ِِ ِْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
َِْأنـفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ُ ُْ ُْ َِ ً َ َْ ِ ُ َ وجعل بـ،ْ ََ َ ًَْيـنكم مودة ورحمةَ َ َْ ً  َ َ ُ َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون. َْ ُ  َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ ِ  والناس يعرفون . }ِ

مشاعرهم تجاه الجنس الآخر، وتشغل أعصام ومشاعرهم تلك الصلة بين الجنسين وتدفع خطاهم وتحرك نشاطهم 
ّم قلما يتذكرون يد الله التي خلقت لهم من ولكنه. تلك المشاعر المختلفة الأنماط والاتجاهات بين الرجل والمرأة

أنفسهم أزواجا، وأودعت نفوسهم هذه العواطف والمشاعر، وجعلت في تلك الصلة سكنا للنفس والعصب، وراحة 
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والتعبير  .للجسم والقلب، واستقرارا للحياة والمعاش، وأنسا للأرواح والضمائر، واطمئنانا للرجل والمرأة على السواء
طيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا، وكأنما يلتقط الصورة من أعماق القلب وأغوار القرآني الل

ُُلتسكنوا{:الحس ْ ًَْوجعل بـيـنكم مودة ورحمة، َِْإليها َِ َ َْ ًَ  َ َ َ َُ َ ْ َ َإن في ذلك لآيات لقوم يـتـفكرون، َ ُ  َ ََ ََ ٍْ ِ ٍِ َ ِ   فيدركون حكمة الخالق في ،}ِ
 بحيث يجد عنده ،نفسية وعقلية وجسدية:  ملبيا لحاجته الفطرية،عله موافقا للآخرخلق كل من الجنسين على نحو يج

الراحة والطمأنينة والاستقرار ويجدان في اجتماعهما السكن والاكتفاء، والمودة والرحمة، لأن تركيبهما النفسي والعصبي 
 في النهاية لإنشاء حياة جديدة والعضوي ملحوظ فيه تلبية رغائب كل منهما في الآخر، وائتلافهما وامتزاجهما

  .تتمثل في جيل جديد

ِومن آياته خلق السماوات والأرض، { َْ ْ َ َِ  ُ ْ َ ِِ ْواختلاف ألْسنتكم وألْوانكمِْ ُْ ُِ ِ َِ ََ ََ ِ ُ َإن في ذلك لآيات للعالمين. ْ ِ ِ ِ ِْ ٍ َ َ ِ  وآية خلق . }ِ
 ولكنها ،سراعا دون أن نتوقف أمامها طويلاالسماوات والأرض كثيرا ما يشار إليها في القرآن، وكثيرا ما نمر عليها 

إن خلق السماوات والأرض معناه إنشاء هذا الخلق الهائل الضخم العظيم  .جديرة بطول الوقوف والتدبر العميق
هذا الحشد الذي لا يحصى من الأفلاك والمدارات والنجوم والكواكب . الدقيق الذي لا نعرف عنه إلا أقل من القليل

! تلك التي لا تزيد أرضنا الصغيرة عن أن تكون ذرة تائهة بينها تكاد أن تكون لا وزن لها ولا ظل .اتوالسدم وار
ومع الضخامة الهائلة ذلك التناسق العجيب بين الأفلاك والمدارات والدورات والحركات وما بينها من مسافات وأبعاد 

ذلك كله من ناحية الحجم  .في أمرها بمقدارتحفظها من التصادم والخلل والتخلف والاضطراب وتجعل كل شيء 
العام والنظام، فأما أسرار هذه الخلائق الهائلة وطبائعها وما يستكن فيها وما يظهر عليها والنواميس الكبرى التي 

 هذه لمحة . فهذا كله أعظم من أن يلم به الإنسان وما عرف عنه إلا أقل من القليل،تحفظها وتحكمها وتصرفها
ومع آية السماوات والأرض عجيبة اختلاف الألسنة . ية خلق السماوات والأرض التي نمر عليها سراعاخاطفة عن آ

فاختلاف الأجواء على سطح الأرض . ولا بد أا ذات علاقة بخلق السماوات والأرض. والألوان بين بني الإنسان
. علاقة باختلاف الألسنة والألوانواختلاف البيئات ذلك الاختلاف الناشئ من طبيعة وضع الأرض الفلكي، ذو 

وعلماء هذا الزمان يرون اختلاف اللغات والألوان ثم يمرون عليه دون أن  .مع اتحاد الأصل والنشأة في بني الإنسان
ولكنهم لا يقفون . وقد يدرسون هذه الظاهرة دراسة موضوعية. ّيروا فيه يد الله، وآياته في خلق السماوات والأرض

ْيـعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا{.ذلك أن أكثر الناس لا يعلمون.  المدبر للظواهر والبواطنليمجدوا الخالق  ِ َ َْ َ ُِ ً َِ وآية . }َْ
َإن في ذلك لآيات للعالمين{:خلق السماوات والأرض واختلاف الألسنة والألوان لا يراها إلا الذين يعلمون ِ ِ ِ ِْ ٍ َ َ ِ  ِ{  

ِومن آياته منامكم بالليل{ ْ ِ ْ ُ ُ َ ِِْ ِ ِ والنهار وابتغاؤكم من فضلهَ ِ ِِ ْ َ ْ ْ ُُ ْ َ َإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. َِ ُ َ ْ َ ٍْ َِ ٍِ َ َ ِ  وهذه آية كذلك تجمع } ِ
وتنسق بينهما في صلب هذا الوجود ، بين ظواهر كونية وما يتعلق ا من أحوال البشرية ، وتربط بين هذه وتلك

ّر ونشاطهم ابتغاء رزق الله، الذي يتفضل به على العباد، بعد أن تجمع بين ظاهرتي الليل والنهار ونوم البش. الكبير
ّيبذلوا نشاطهم في الكد والابتغاء، وقد خلقهم الله متناسقين مع الكون الذي يعيشون فيه وجعل حاجتهم إلى 
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ع الأحياء على مثلهم مثل جمي. النشاط والعمل يلبيها الضوء والنهار وحاجتهم إلى النوم والراحة يلبيها الليل والظلام
وكلها تجد في نظام الكون العام ما يلبي طبيعتها ويسمح . ظهر هذا الكوكب على نسب متفاوتة في هذا ودرجات

َإن في ذلك لآيات لقوم يسمعون{.لها بالحياة ُ َ ْ َ ٍْ َِ ٍِ َ َ ِ  ومن ثم يتناسق هذا . والنوم والسعي سكون وحركة يدركان بالسمع. }ِ
  .مع الآية الكونية التي تتحدث عنها على طريقة القرآن الكريمالتعقيب في الآية القرآنية 

ٍْومن آياته يريكم البـرق خوفا وطمعا، ويـنـزل من السماء ماء فـيحيي به الأرض بـعد موا إن في ذلك لآيات لقوم { ْ ْ َْ ِ ِ ٍِ َ َ ِ  ِ َ َ ُ ُ َ ُ َْ ْ َ ََْ ْ ِ ِ ِِ ِِ ِ ْ َ ً ِ َ َ َ َ َُ  َ ً ًَ َ ْ ُ ُ ِ
َيـعقلون ُ ِ ْ  من النظام الكوني ويعللها بعضهم بأا تنشأ من انطلاق شرارة كهربائية بين وظاهرة البرق ظاهرة ناشئة} َ

 ينشأ عنها تفريغ في الهواء يتمثل في ،سحابتين محملتين بالكهرباء، أو بين سحابة وجسم أرضي كقمة جبل مثلا
ا ما كان السبب وأي. وفي الغالب يصاحب هذا وذلك تساقط المطر نتيجة لذلك التصادم. الرعد الذي يعقب البرق

والقرآن الكريم حسب طبيعته لا يفصل  .فالبرق ظاهرة ناشئة عن نظام هذا الكون كما خلقه البارئ وقدره تقديرا
 ومن ثم ،كثيرا في ماهية الظواهر الكونية وعللها إنما يتخذ منها أداة لوصل القلب البشري بالوجود وخالق الوجود

ًخوفا وطمعا{يريهم البرقّيقرر هنا أا آية من آيات الله أن  ًَ ََ ْ وهما الشعوران الفطريان اللذان يتعاوران النفس البشرية }َ
أو الخوف . شعور الخوف من الصواعق التي تحرق الناس والأشياء أحيانا عند ما يبرق البرق. أمام تلك الظاهرة

وشعور الطمع في .  الكون الهائلالغامض من رؤية البرق وما يوقعه في الحس من الشعور بالقوة المصرفة لهيكل هذا
َويـنـزل من {:الخير من وراء المطر الذي يصاحب البرق في معظم الأحوال والذي عقب بذكره في الآية بعد ذكر البرق َِ ُ َُ

ِالسماء ماء فـيحيي به الأرض بـعد موا ْ َ َ َُ ْ َ َْ ْ ِِ ِ ْ َ ً ِ { .رض كائن والتعبير بالحياة والموت بالقياس إلى الأرض تعبير يخيل أن الأ
ذلك كله بالإضافة إلى أن الماء حين يصيب . وإا لكذلك في حقيقتها التي يصورها القرآن الكريم. ّحي، يحيا ويموت

ثم في  ومن. الأرض ، يبعث فيها الخصب ، فتنبت الزرع الحي النامي وتموج صفحتها بالحياة المنبثقة في هذا النبات
َإن في ذلك لآيات لقوم يـعقلون {. فحيث كان تكون الحياةوالماء رسول الحياة. الحيوان والإنسان ُ ِ ِ ِْ َ ٍْ َ ٍ َ َ ِ   فهنا للعقل مجال }ِ
  .للتدبر والتفكير

َومن آياته أن تـقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون{ ُ ُْ ََْ ْ ُْ َْْ َِ ِِ ْ َْ َْ َْ َ َِ ِِ ًِ َُ َ ُ ِِ َِْ ُ ُ  ُ ََ وله من في الس. ْ ِ ْ َ ُ ِماوات ََ
َوالأرض كل له قانتون ُِ ُ َ  ُ ِ َْ ْ . ّوقيام السماء والأرض منتظمة سليمة مقدرة الحركات لا يكون إلا بقدرة من الله وتدبير} َ

وما من عاقل يملك أن يقول إن هذا كله يقع بدون . وما من مخلوق يملك أن يدعي أنه هو أو سواه يفعل هذا
ن تقوم السماء والأرض بأمره، ملبية لهذا الأمر، طائعة له، دون انحراف ولا ّوإذن فهي آية من آيات الله أ. تدبير

َثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنـتم تخرجون{ .تلكؤ ولا اضطراب ُ ُ ََْ ْ ُْ َْْ ِ ِِ َْ ْ َ ِ ً َُ َ ُ { ،ومن يرى هذا التقدير في نظام الكون
صدر إليهم من الخالق القادر العظيم، بالخروج وهذه السلطة على مقدراته، لا يشك في تلبية البشر الضعاف لدعوة ت

ّثم يأتي الإيقاع الأخير ختاما لهذا التقرير فإذا كل من في السماوات والأرض من خلائق قانتون لله ! من القبور
َوله من في السماوات والأرض كل له قانتون{.طائعون ُِ ُ َُ َ ُ ِ َْ ْ َ َِ  ِ ْ . ّ لله ولا عابدينولقد نرى أن الكثيرين من الناس لا قانتين} َ



 ٥١٧

ّولكن هذا التقرير إنما يعني خضوع كل من في السماوات والأرض لإرادة الله ومشيئته التي تصرفهم وفق السنة 
إنما تعصى عقولهم وتكفر . فهم محكومون ذه السنة ولو كانوا عصاة كافرين. المرسومة التي لا تتخلف ولا تحيد

س مأخوذون بالسنة، يتصرف فيهم خالقهم وفق ما يريد تصرفه بباقي قلوم ولكنهم مع هذا محكومون بالنامو
ثم يختم تلك الجولة الضخمة الهائلة اللطيفة العميقة بتقرير قضية البعث  .العبيد وهم لا يملكون إلا الخضوع والقنوت

َوهو الذي يـبدؤا الخلق ثم يعيده و{:والقيامة التي يغفل عنها الغافلون َُ ُ َُِ َ ُْ َ َْْ ُ ِ  َ ِهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات ُ  ِ ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ َْ ِ ََ ُ َ َْ َ ُ
ُوالأرض، وهو العزيز الحكيم َِ َْ ُْ ِ َ ْ ُ َ َِ وقد سبق في السورة تقرير البدء والإعادة، وهو يعاد هنا بعد تلك الجولة العريضة . }َْ

ََِْوهو أهون عليه{ويضاف إليه جديد ُ َ َْ َ ُ ُإنما أمره إذا أراد شيئا أن يـقول له {. أصعبّوليس شيء أهون على الله ولا. }َ ْ َْ َ ُ َ ْ َ َ ًَ َ َ ِ ُُِ 
ُكن فـيكون َُ َ ْ ولكنه إنما يخاطب الناس بحسب إدراكهم، ففي تقدير الناس أن بدء الخلق أصعب من إعادته، فما  }ُ

ِوله المثل الأعلى في{!؟وهي في طبيعتها أهون وأيسر. ّبالهم يرون الإعادة عسيرة على الله ْ َ ْ ُ َ َ َْ ُ ِ السماوات والأرضَ َْ ْ َ ِ { .
فهو سبحانه ينفرد في السماوات والأرض بصفاته لا يشاركه فيها أحد، وليس كمثله شيء، إنما هو الفرد 

ُوهو العزيز الحكيم{.الصمد َِ َْ ُ ِ َ ْ ُ   .الحكيم الذي يدبر الخلق بإحكام وتقدير.  العزيز القاهر الذي يفعل ما يريد}َ
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َيا معشر الجن و  ِ ْ َ َ ْ َ ِالإنسَ ْ ِْ  
  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام

ِيا معشر الجن والإنس { ْ ِْ َ  ِْ َ َ ْ َ ْألم يأتكم رسل منكمَ ْ ُْ ُْ ِ ٌ ُ َُ ِْ ُ يـقصون عليكم آياتي ويـنذرونكم لقاء يـومكم هذا قالوا ََ َ ََ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َ ُ َ ََ َ َ ُِ ُِ َْ ِ َ َْ َ
ُشهدنا على أنـفسنا وغرتـهم الحياة  َََْ ُ ُ ْ َ َ ِ ُ ََْ ََ ْ ِ َالدنـيا وشهدوا على أنـفسهم أنـهم كانوا كافرين َ ِِ َ َ ْ ُْ ُْ ُْ َ َ ِ ِِ ََ ُ َ َ َ)١٣٠({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

هل بلغتهم : - وهو أعلم-ُوهذا أيضا مما يقرع االله به سبحانه وتعالى كافري الجن والإنس يوم القيامة، حيث يسألهم
َيا معشر {:ُالرسل رسالاته؟ وهذا استفهام تقرير َ ْ َ ْالْجن والإنس ألم يأتكم رسل منكمَ ُ ْ ُْ ُْ ِ ٌ ُ َِ ِْ ََ ِ ْ َ {والرسل . من جملتكم: أي

َُْمن الإنس فقط، وليس من الجن رسل، كما قد نص على ذلك مجاهد، وابن جريج، وغير واحد من الأئمة، من 
ُالرسل من بني آدم، ومن الجن نذر:  وقال ابن عباس.السلف والخلف ُك بن مزاحم وحكى ابن جرير، عن الضحا .ُ

، وفي الاستدلال ا على ذلك نظر؛ لأا محتملة وليست بصريحةأنه زعم أن في الجن رسلا واحتج ذه الآية الكريمة 
ِمرج البحرين يـلتقيان{ كقوله تعالى-  واالله أعلم-وهي َ َ َ ََِْ ِ ْ َْ َْ ِبـيـنـهما بـرزخ لا يـبغيان. َ َ َ َ َِ ْ ٌْ َ ْ َ ُ يخرج منـهما الل{:إلى أن قال} َ َ ُ ْ ِ ُ ُُؤلؤ َُْ ْ

ُوالمرجان َ ْ َ وهذا واضح، والله . ستخرج من الملح لا من الحلوُ، ومعلوم أن اللؤلؤ والمرجان إنما ي]٢٢ - ١٩: الرحمن[}َْ
َإنا أوحيـنا {:والدليل على أن الرسل إنما هم من الإنس قوله تعالى. وقد نص هذا الجواب بعينه ابن جرير. الحمد ْ َ َْ ِ

َإليك كما أوحيـنا  ْ َْ َْ َ َ َ َإلى نوح والنبيين من بـعده وأوحيـناَِ ْ َ ْ َ ََْ َِ ِ ْ ِ َ ِ ٍ ُ ِرسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله {:إلى أن قال}َِ ََِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ُ َُ َُ َ َ َِ ْ  ُ
ِحجة بـعد الرسل ُ َ ُ َ ْ ٌ {]وقال تعالى عن إبراهيم]١٦٥ -١٦٣:النساء ،:}بـوةَوجعلنا في ذريته الن ُ َِ ُِ ِ ََْ ْ وال َ َكتابَ : العنكبوت[}َِ

، فحصر النبوة والكتاب بعد إبراهيم في ذريته، ولم يقل أحد من الناس إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم ]٢٧
وما أرسلنا قـبـلك من المرسلين إلا إنـهم ليأكلون الط{:وقال تعالى. الخليل عليه السلام ثم انقطعت عنهم ببعثته َ َُ َُ ْ َ َ َ ََ ْ ُْ ِ ِ َ ِ ُ َ َْ ِ َ ْ َْ َعام َْ َ

ِويمشون في الأسواق َ ْ ِ َ ُ ِوما أرسلنا من قـبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل {:، وقال تعالى]٢٠: الفرقان[}ََْ ْ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َِْ ُِ ِ َ ِ َ َْ ْ َ
َََْوإذ صرفـنا {:ً، ومعلوم أن الجن تبع للإنس في هذا الباب؛ ولهذا قال تعالى إخبارا عنهم]١٠٩: يوسف[}َُْالقرى ْ َِ

َإليك نـف َ َ َرا من الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا فـلما قضي ولوا إلى قـومهم منذرينَِْ َ ْ َِ ِ ُْ َ َْ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ ُ َ َ َ َ َ َ َ َِ  َ
ِ ِ ْ ُ ََ ُ ُ ُ ًَ ُْ ُ ِ ِقالوا يا قـومنا إنا . ْ ََ َْ َ َُ

قا لما بـين يديه يـهدي إلى َِسمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى مصد ِ ِ ِْ ْ َْ َ َ ُ َ ُ َ ْ ًِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ ً َ َ ُ َ َ ٍ الحق وإلى طريق مستقيم َ َِ ْ َُ ٍَ َِ َ ِ َيا قـومنا أجيبوا داعي * ْ
ِ َ ُ َ ََِ َ ْ َ
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ٍالله وآمنوا به يـغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم  ِ َِ ٍ َِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْْ ُ َ َُ ُِ ُُ َ ْ ِ ُ  * ِومن لا يجب داعي الله فـليس بمعجز في الأرض ْ ِ ٍ ِ ُْ ِ َ ََْ ِ ِ
َ َ ْ ُِ ْ َ َ

ِِوليس له من دونه ُِ ْ ُ َْ ََ ٍ أولياء أولئك في ضلال مبينَ ُِ ٍَ َ ِ َ َِ ُ َُ   ].٣٢ - ٢٩: الأحقاف[}ِ
ْيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يـقصون عليكم آياتي ويـنذرونكم {:وقال تعالى في هذه الآية الكريمة ُ ْ ْ ُ ُْ ُ ُ َُ ُِ ْ ُْ َ َ ُ َ َ ََ َِ ََْ َ  ِ ِ ٌِ َْ َْ َ ِ ْ ْ َ ْ

ََلقاء يـومكم هذا قالوا شهدنا على  َ َْ ِ َ ُ َ َ َ ْ ُْ ِ َ َ َأنـفسناِ ِ ُ أقررنا أن الرسل قد بلغونا رسالاتك، وأنذرونا لقاءك، وأن هذا اليوم : أي}َْ
  .كائن لا محالة

َوغرتـهم الحياة الدنـيا{:قال تعالى ََْ ْ ُ ْ ُ ُ َ وقد فرطوا في حيام الدنيا، وهلكوا بتكذيبهم الرسل، ومخالفتهم : أي}َ
ْوشهدوا على أنـفسهم{ينتها وشهواا،للمعجزات، لما اغتروا به من زخرف الحياة الدنيا وز ِ ِِ ُ َْ ََ ُ َ ْأنـهم {يوم القيامة : أي}َ ُ َ

َكانوا كافرين ِِ َ   .أجمعين في الدنيا، بما جاءم به الرسل صلوات االله وسلامه عليهم: أي}َُ
َذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون { ُ ُ ُِ ِ َِ َ ْ َ ََ ٍَ ْ ِ َُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َْ ْ ولكل) ١٣١(َ ُ ِ ٍ درجات مما عملوا وما ربك بغافل َ ِ َ ِ َ َ َ ََ َُ ِ َ ِ ٌ َ

َعما يـعملون  ُ َ ْ َ  َ)١٣٢( {  
َذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون{:يقول تعالى ُ ُ ُِ ِ َِ ََ ْْ َ ََ ٍ ْ ُِ َُْ َ َ َْ ُ ْ ََ َ إنما أعذرنا إلى الثقلين بإرسال الرسل : أي}ْ

ً تبلغه دعوة، ولكن أعذرنا إلى الأمم، وما عذبنا أحدا إلا بعد عاقب أحد بظلمه، وهو لمُوإنزال الكتب، لئلا ي
ٌوإن من أمة إلا خلا فيها نذير{:، كما قال تعالىإرسال الرسل إليهم ِ َِ َ َ ِ ٍِ ُِ ْ ْ ِولقد بـعثـنا في { :، وقال تعالى]٢٤: فاطر[}َ َْ ََ َ ْ ََ

ُكل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغ  ُ ُ ُِ ٍَ ْْ ََ ُ ُ ِ َ َُ   َوما كنا معذبين حتى نـبـعث {:، وقال تعالى]٣٦: النحل[}َوتُ َ ََْ  َ ُ ََ ِ  ُ َ
ُرسولا ٌكلما ألقي فيها فـوج سألهم خزنـتـها ألم يأتكم نذير {:، وقال تعالى]١٥: الإسراء[}َ ْ ْ ِْ ِ َِ َُ َِْ َْ َ ََ َ ُُ َ َ ََُ ٌ َ َ ْ َ  ََقالوا بـلى قد جاءنا * ُ َ َْ َ ََ ُ

َْنذير فكذبـنا  َ َ ٌ ِ ٍبظلم{:ويحتمل قوله تعالى: وقال الإمام أبو جعفر بن جرير .يات في هذا كثيرةوالآ] ٩ ، ٨: الملك[}َ ُْ ِ {
لم يكن : ذلك من أجل أن ربك مهلك القرى بظلم أهلها بالشرك ونحوه، وهم غافلون، يقول: أحدهما :وجهين

ْيعاجلهم بالعقوبة حتى يبعث إليهم من ينبههم على حجج االله عليهم، وينذرهم عذاب االله يو م معادهم، ولم يكن َ
ٍما جاءنا من بشير ولا نذير{:بالذي يؤاخذهم غفلة فيقولوا ِ َ ََ ٍ ِ َِ ْ َ   ].١٩: المائدة[}ََ

ٍذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم{أن: والوجه الثاني ْ ُُ ِ َُْ َ َ َِ ِْ ُ ْ ََ َْ ْ َ لم يكن ربك ليهلكهم دون التنبيه والتذكير : يقول}َ
ثم شرع يرجح الوجه الأول، ولا شك أنه أقوى،  .لك، واالله غير ظلام لعبيدهبالرسل والآيات والعبر، فيظلمهم بذ

ُولكل درجات مما عملوا{:وقوله: وقال .واالله أعلم ِ َ َِ ٌ َ َ  ُ ولكل عامل من طاعة االله أو معصيته منازل ومراتب من : أي}َِ
ًعمله يبلغه االله إياها، ويثيبه ا، إن خيرا فخير، وإن شرا فشر ً.  

ُولكل درجات مما عملوا{:مل أن يعود قولهويحت: قلت ِ َ َِ ٌ َ َ  ُ ولكل درجة في النار : أي من كافري الجن والإنس، أي}َِ
َقال لكل ضعف ولكن لا تـعلمون{بحسبه، كقوله تعالى َُ ََ ْ َْ ْ ِ َ ٌ ِ  ُ ِ ِالذين كفروا وصدوا عن سبيل {:، وقوله]٣٨: الأعراف[}َ َِ ْ َ  َ َ َُ َ َ ِ 

ًالله زدناهم عذاب َ َ ْ ُ َ ِْ َِا فـوق العذاب بما كانوا يـفسدون َُ ِ ْ ُ ُ َ َِ ِ َ َ ْ َ َوما ربك بغافل عما يـعملون{].٨٨: النحل[}ْ ُ َ َْ َ َ َ ٍ ِ َ ِ َ َ {قال ابن جرير :
أي وكل ذلك من عملهم، يا محمد، بعلم من ربك، يحصيها ويثبتها لهم عنده، ليجازيهم عليها عند لقائهم إياه 

  .ومعادهم إليه
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  :ويقول الإمام القرطبي

ِيا معشر الجن والأنس {١٣٠:يةالآ ْ ِْ َ  ِْ َ َ ْ َ ْألم يأتكم رسل منكمَ ْ ُْ ُْ ِ ٌ ُ َُ ِْ َ يـقصون عليكم آياتي ويـنذرونكم لقاء يـومكم هذا ََ َ ْ ْ ْ ُْ ُ ُِ َ ُ َ ََ َ َ ُِ ُِ َْ ِ َْ َ َ
ُقالوا شهدنا على أنـفسنا وغرتـهم الحياة الدنـيا وشهدوا على أنـفسهم أنـه َُ َ  َْ ِ ِ ِِ ُِ ُ َْ ْ َْ ََ َُ َ ََ ََ ََُ َْ ُ ْ ََ ْ َم كانوا كافرينُ ِِ َ َُ ْ{  

ْيا معشر الجن والأنس ألم يأتكم{:قوله تعالى ُ ِ َِْ َ ََْ َ ِ ْ ِْ َْ  َ َ أي يوم نحشرهم نقول لهم ألم يأتكم رسل فحذف؛ فيعترفون بما فيه }ْ
ْمنكم{ومعنى . افتضاحهم ُ ْ ْمنكم{: ب ويعقل قالَاطُولما كانت الجن ممن يخ .في الخلق والتكليف والمخاطبة} ِ ُ ْ  وإن} ِ

رسل الجن هم : وقال ابن عباس.  وغلب الإنس في الخطاب كما يغلب المذكر على المؤنث،كانت الرسل من الإنس
َولوا إلى قـومهم منذرين{:الذين بلغوا قومهم ما سمعوه من الوحي؛ كما قال َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ َ ِ  {]وقال مقاتل ]. ٢٩: الأحقاف

الرسل من الإنس، والنذر من الجن؛ ثم : وقال مجاهد. نس أرسل االله رسلا من الجن كما أرسل من الإ:والضحاك
َإلى قـومهم منذرين{قرأ ِ ِ ُْ ْ ِْ ِ َ َ بعث ُكانت الرسل قبل أن ي: وقال الكلبي. وهو معنى قول ابن عباس]. ٢٩: الأحقاف[}ِ

وهذا لا يصح، بل في صحيح مسلم من حديث : قلت .محمد صلى االله عليه وسلم يبعثون إلى الإنس والجن جميعا
عطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي كان كل أُ:" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:ابر بن عبداالله الأنصاري قالج

كانت الرسل تبعث إلى الإنس : وقال ابن عباس. الحديث" نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود
كان قوم من الجن : وقيل.  الليث السمرقنديعث إلى الجن والإنس؛ ذكره أبوُوإن محمدا صلى االله عليه وسلم ب

فيقال لهم رسل االله، وإن لم ينص . استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم وأخبروهم؛ كالحال مع نبينا عليه السلام
ُيخرج منـهما اللؤلؤ والمرجان{: وفي التنزيل. على إرسالهم َ ْ َُ َ َْ ُُ ْ ُ ْ ِ يخرج من الملح دون أي من أحدهما، وإنما ] ٢٢: الرحمن[}َُْ

ْمنكم{العذب، فكذلك الرسل من الإنس دون الجن؛ فمعنى ُ ْ . وكان هذا جائزا؛ لأن ذكرهما سبق. أي من أحدكم} ِ
إنما صير الرسل في مخرج اللفظ من الجميع لأن الثقلين قد ضمتهما عرصة القيامة، والحساب عليهم دون : وقيل

واحد في شأن الثواب والعقاب خوطبوا يومئذ بمخاطبة واحدة كأم الخلق؛ فلما صاروا في تلك العرصة في حساب 
جماعة واحدة؛ لأن بدء خلقهم للعبودية، والثواب والعقاب على العبودية، ولأن الجن أصلهم من مارج من نار، 

. موعدونا إبليس عدوهم، يعادي مؤمنهم ويوالي كافره .وأصلنا من تراب، وخلقهم غير خلقنا؛ فمنهم مؤمن وكافر
َوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون{:من قوله" الجن"وقد وصف االله عنهم في سورة  َُ ِ ِ َِْ َْ ُ ْ ُ َِ َ{]١٤: الجن.[} اِوأنا من َ َ

ًالصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا َ ََ ِ ِ َِ ِ ََِ ُ َ َ ُ َ ُ {]١١: الجن.[}َقالوا شهدنا على أنـفسنا َِ ُ ََْ ََ ْ ِ ُ أي شهدنا أم } َ
َوغرتـهم الحياة الدنـيا{.بلغوا ََْ ْ ُ ْ ُ ُ َ هذا خطاب من االله للمؤمنين؛ أي أن هؤلاء قد غرم الحياة الدنيا، أي : قيل} َ

َوشهدوا على أنـفسهم أنـهم كانوا كافرين{.خدعتهم وظنوا أا تدوم، وخافوا زوالها عنهم إن آمنوا َِِ َ َُ ُْ ُْ َ َِ ِِ ْ ََ ُ أي اعترفوا }َ
  .حين شهدت عليهم الجوارح بالشرك وبما كانوا يعملونهذا : قال مقاتل. بكفرهم
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َذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون{١٣١:الآية ُ ُ ُِ ِ َِ َ ْ َ ََ ٍَ ْ ِ َُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َْ ْ َ{  

َذلك{:قوله تعالى ْأن{و. في موضع رفع عند سيبويه؛ أي الأمر ذلك} َِ مخففة من الثقيلة؛ أي إنما فعلنا هذا م } َ
: وقيل. أكن أهلك القرى بظلمهم؛ أي بشركهم قبل إرسال الرسل إليهم فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذيرلأني لم 

َولا تزر وازرة وزر أخرى{لم أكن أهلك القرى بشرك من أشرك منهم؛ فهو مثل ْ ُ َ َ ُِْ ٌ ِ َ ولو أهلكهم قبل ]. ١٦٤: الأنعام[}ََِ
َن تـعذبـهم فإنـهم عبادكإِ{:وقد قال عيسى. بعثة الرسل فله أن يفعل ما يريد ُ َِ ْ ُْ ُ ََِ ْ  ُ وأجاز الفراء أن ] ١١٨: المائدة[} ْ

َذلك{يكون   .فعل ذلك م؛ لأنه لم يكن يهلك القرى بظلم: في موضع نصب، المعنى} َِ

َولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يـعملون{١٣٢:الآية ُ َُ َ َ َ َْ َ َ َ َ ٍَ ِ َ ِ َ  ِ ِ ٌ َ ُ ِ{  

ُولك{:قوله تعالى ُل درجات مما عملواَِ ِ َ َِ ٌ َ َ {أي من الجن والإنس؛ كما قال في آية أخرى:} ُأولئك الذين حق عليهم ِ ََْ  َ َ ِ  َ َِ ُ
َالقول في أمم قد خلت من قـبلهم من الجن والأنس إنـهم كانوا خاسرين َ َِ ِ ِ ِ َِ َُ ََ ْ ْ ُْ ِ ِ ْ ِْ ْ َ َِ ِْ ْ َْ َ ْ ٍ ُ ِ ُ ٌولكل درجات {: ثم قال] ١٨: الأحقاف[}ْ َ َ َ  ُ َِ

مم َا عملوا وليـوفـيـهم أعمالهم وهم لا يظلمونِ ُ َ َ ََ ُْ ُ َ ُْ ْ ُْ َُ ْ َ ُ  َ ِ ِ وفي هذا ما يدل على أن المطيع من الجن في الجنة، ]. ١٩: الأحقاف[}َ
ٌولكل درجات{ومعنى . وهو أصح ما قيل في ذلك فاعلمه. والعاصي منهم في النار؛ كالإنس سواء َ َ َ  ُ أي ولكل } َِ

ٍوما ربك بغافل{.ولكل عامل بمعصية دركات في العقاب. ابعامل بطاعة درجات في الثو ِ َ ِ َ َ َ . أي ليس بلاه ولا ساه} َ
  .والغفلة أن يذهب الشيء عنك لاشتغالك بغيره

  
  ويقول الأستاذ سيد قطب

ُويـوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثـرتم من الإنس وقال أولياؤه{ ُُ َ َ َ ُِ َْ َ َ َِ ْ ِْ َ ِ ُِْ َْ ْ ْْ ْ ِ َ  ْ َ ُْ َ ًَ َِ ْ ُم من الإنس ربـنا استمتع بـعضنا َ ْ َ َ َ َْ ْ ََ ِ ْ ِْ َ ِ ْ
ٌببـعض وبـلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم  ٌِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َ َ َ ََ  َ ُ َ ِ ُِ  َ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْْ َ َ ََ َْ ٍ ِ

ِوكذلك نـولي بـعض الظالمين بـعضا بما ك) ١٢٨( ًِ ْ َْ ََ ِ ِ َ  َُ َ َانوا يكسبون ََ ُ َِ ْ ٌيا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل ) ١٢٩(ُ َُ َ َُ َْ ُ ِ ِْ َْ َ ِ ْ ِْ  ْ َ ْ
ْمنكم يـقصون عليكم آياتي ويـنذرونكم لقاء يـومكم هذا قالوا شهدنا على أنـفسنا وغرتـهم الحياة الدنيا  ْ َُ ََ َ ُ َْ ُ ُ ْ ََ ُ َِ ِ ُِ َ َُ َْ ِ َ ُ ْ ْ ْ ْ ُْ ُ ُ َُ ِ ِ ْ ِْ َْ 

َوشهدوا على أنـفسهم أ َْ ِ ِِ ُ ْ َ ُ َ َنـهم كانوا كافرين َ ِ ِ ُ ْ ُ )َذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ) ١٣٠ ُ ُ ُِ ِ ِْ َ ََ ٍَ ْ ِ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ َ ُ َْ ْ
َولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يـعملون ) ١٣١( ُ َُ َ َ َ َْ َ  َ ٍَ ِ ِ َ  ِ ِ ٌ َ  ُ ْوربك الغني ذو الرحمة إن يشأ  )١٣٢(ِ َ ََ ْ ِ َِْ  ُ  َِ ْ ََ

ُيذهبك ْ ِ ْ َم ويستخلف من بـعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قـوم آخرين ُ ُِ َ ٍْ ْ ْ َْ ِ ِ ُِ ْ َ َ ْ َُ ْ َ َُ ََ َِ ِْ ْ ْ ْ َإن ما توعدون لآت وما ) ١٣٣(َ ٍ َ َ ُ َ ُ  ِ
َأنـتم بمعجزين  ِ ِ ُْ ِ ْ ُقل يا قـوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تـعلمون من تكون له) ١٣٤(َُْ َ ُ َ َ َ ُُ  َُ َْ َ َُ ََ ُْ َ ْ ْ َْ ٌ ِ ِِ َ َ ْ ِ ِ عاقبة الدار ْ  ُ َِ

َإنه لا يـفلح الظالمون  ُ ِ ِ ُ ُْ ُِ)١٣٥({  



 ٥٢٢

.  من جنس الموجات المتعاقبة التي يتضمنها، إنما هو امتداد له،هذا المقطع بجملته ليس منفصلا عن الدرس السابق
 -ّاط الله بعد ما بين مصير الذين يستقيمون على صر- فهو من ناحية استطراد في بيان مصائر شياطين الإنس والجن

وهو من ناحية استطراد في قضية الإيمان والكفر التي تذكر في هذا الموضع من السورة بمناسبة قضية الحاكمية 
 وربط لهذه القضية الأخيرة بالحقائق الأساسية في العقيدة الإسلامية ومنها حقيقة الجزاء في الآخرة على ،والتشريع

ّوحقيقة سلطان الله القادر على الذهاب بالشياطين وأوليائهم وبالناس  - بعد النذارة والبشارة-الكسب في الدنيا
لقد مضى في الحلقة السابقة حديث عن . ّجميعا واستبدال غيرهم م، وحقيقة ضعف البشر جملة أمام بأس الله

 إلى ولاية ّالذين يشرح الله صدورهم للإسلام فتبقى قلوم ذاكرة لا تغفل وأم ماضون إلى دار السلام، منتهون
  يعرض شياطين الإنس والجن، الذين قضوا الحياة يوحي ،فالآن يعرض الصفحة المقابلة في المشهد. رم وكفالته

 ويقف بعضهم بمساندة بعض عدوا لكل نبي ويوحي ،بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وخداعا وإضلالا
 ،إن المشهد يبدأ معروضا في المستقبل.  الحلال والحرامّبعضهم إلى بعض ليجادلوا المؤمنين في ما شرعه الله لهم من

فتقدير . وذلك بحذف لفظة واحدة في العبارة . ولكنه يستحيل واقعا للسامع يتراءى له مواجهة،يوم يحشرهم جميعا
ِا معشر الجن والإنسي - فيقول-ويوم يحشرهم جميعا "٠الكلام ْ ِْ َْ  ِ ََ ْ بير المصور  ينتقل بالتع"يقول"ولكن حذف كلمة ". َ

فلنتابع . وذلك من خصائص التصوير القرآني العجيب! نظرُنتظر، إلى واقع يُنقلة بعيدة ويحيل السياق من مستقبل ي
ِيا معشر الجن قد استكثـرتم من الإنس{:المشهد الشاخص المعروض ْ ُِْ َْ ِ ِْ ْ َ َْ َ ْ ِ َ  َ ْ ستكثرتم من التابعين لكم من الإنس، ، ا}َ

 فالجن يعلمون أم ،وهو إخبار لا يقصد به الإخبار .يعين لوسوستكم، المتبعين لخطواتكمالمستمعين لإيحائكم، المط
 جريمة إغواء هذا الحشد الكبير الذي نكاد نلمحه في المشهد ،إنما يقصد به تسجيل الجريمة! قد استكثروا من الإنس

لذلك لا يجيب الجن !  هذا الحشد المحشودويقصد به التأنيب على هذه الجريمة التي تتجمع قرائنها الحية في! المعروض
َوقال أولياؤهم من {:ولكن الأغرار الأغمار من الإنس المستخفين بوسوسة الشياطين يجيبون. على هذا القول بشيء َِ ْ ُ ُ ِ َْ َ

َالإنس ربـنا استمتع بـعضنا ببـعض، وبـلغنا أجلنا الذي أجلت لنا َ ْ ْْ  َ َِ  َ ََ ََ َ َ َ َ ْْ َ ٍ ِِ ُ َ َ ْ َ ْ ف عن طبيعة الغفلة والخفة في وهو جواب يكش} ِْ
ودام هذا المتاع طوال فترة الحياة، حتى . هؤلاء الأتباع كما يكشف عن مدخل الشيطان إلى نفوسهم في دار الخداع

ّحان الأجل، الذي يعلمون اليوم فقط أن الله هو الذي أمهلهم إليه وأم كانوا في قبضته في أثناء ذلك 
ََوبـلغنا أجلنا {:المتاع ََ ََ ْ َالذي أجلت لناَ َ ْ  َ ِ {عند ذلك يجيء الحكم الفاصل بالجزاء العادل :} ار مثواكم خالدينَقال الن ِ ِ ْ ُُ ْ َ َ

ُفيها إلا ما شاء الله  َ ِ ُإلا ما شاء الله{.  فالنار مثابة ومأوى}ِ  َِ {  لتبقى صورة المشيئة الطليقة هي المسيطرة على
 ولا ،والمشيئة لا تنحبس ولا تتقيد. هية قاعدة من قواعد هذا التصورفطلاقة المشيئة الإل. التصور الاعتقادي

ٌإن ربك حكيم عليم{.في مقرراتها هي ٌ ََِ ِ َ َ      . يمضي قدره بالناس عن حكمة وعن علم ينفرد ما الحكيم العليم .}ِ

ِيا معشر الجن والإنس، {:ثم نعود مع السياق إلى شطر المشهد الأخير ْ ِْ َْ  ِ َ َ ْ َألم يَ ْ ْأتكم رسل منكمََ ُ ُْ ُْ ِ ٌ ُ ِ يـقصون عليكم آياتي، ِْ ْ ُ ََْ َ  ُ َ
ُويـنذرونكم لقاء يـومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنـفسنا، وغرتـهم الحياة الدنيا، وشهدوا على أنـفسهم أنـهم كانوا  ُ ُ َْ ْ ْ ْ ْ ُُ َُ َ  َِ ِ ِِ ِ ِْ ْ ْ َْ َُ َ ََ َ َُ َ َ ُْ ُ  َْ ْ ُ ُ َُ ِ ِ

َكافرين والجواب عليه .  يعلم ما كان من أمرهم في الحياة الدنيا- سبحانه-ّفالله. وهو سؤال للتقرير والتسجيل} ِِ
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ّفهل أرسل الله . والخطاب موجه إلى الجن كما هو موجه إلى الإنس. إقرار منهم باستحقاقهم هذا الجزاء في الآخرة
النص ولكن . ّالله وحده يعلم شأن هذا الخلق المغيب عن البشر إلى الجن رسلا منهم كما أرسل إلى الإنس؟

كالذي رواه القرآن . نزل على الرسل، وينطلقون إلى قومهم منذرين بهُيمكن تأويله بأن الجن كانوا يسمعون ما أ
َوإذ صرفنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن{:الكريم من أمر الجن في سورة الأحقاف َ  ًْ ُ َ َْ ُ َِ َ َْ َ ََ ِ ِْ َِْ َِْ ُفـلما حضروه قالوا أنصتوا. ْ ِ ْ َ ُ ُ ُ َ َ ََ .

َلما قضي ولوا إلى قـومهم منذرينفَـ َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ ُِ  َ
ِ  . فجائز أن يكون السؤال والجواب للجن مع الإنس قائمين على هذه القاعدة .}َ

وعلى أية حال فقد ! ّوالأمر كله مما اختص الله سبحانه بعلمه والبحث فيما وراء هذا القدر لا طائل وراءه
إنما هو سؤال للتقرير والتسجيل كما أنه للتأنيب . ال ليس على وجههأدرك المسئولون من الجن والإنس، أن السؤ

ِالوا شهدنا على أنـفسناق{:والتوبيخ فأخذوا في الاعتراف الكامل وسجلوا على أنفسهم استحقاقهم لما هم فيه ُ َْ َ ْ ِ َ وهنا }ُ
َغرتـهم الحياة الدنيا وشهدوا على أو{:يتدخل المعقب على المشهد ليقول َ ُ ِ َ َ ْ ُْ َْ ُ ُ ََنـفسهم أنـهم كانوا كافرين ِ ِ ُ ُْ ُْ َ ِ ِ وهو تعقيب } ْ

ثم هاهم أولاء يشهدون على . فقد غرم هذه الحياة وقادهم الغرور إلى الكفر. لتقرير حقيقة حالهم في الدنيا
ّوعلى ختام المشهد يلتفت السياق بالخطاب إلى رسول الله صلى الله . أنفسهم به حيث لا تجدي المكابرة والإنكار ّ

ليه وسلم ومن وراءه من المؤمنين وإلى الناس أجمعين ليعقب على هذا الحكم الصادر بجزاء الشياطين من الإنس ع
ّوالجن وبإحالة هذا الحشد الحاشد إلى النار وعلى إقرارهم بأن الرسل قد جاءت إليهم، تقص عليهم آيات الله، 

 ،ّبأن عذاب الله لا ينال أحدا إلا بعد الإنذارفيه، ليعقب على هذا المشهد وما كان .. وتنذرهم لقاء يومهم هذا 
قص عليهم الآيات، وينذرهم ُهوا من غفلتهم وتَنبُإلا بعد أن ي) أي بشركهم(ّوأن الله لا يأخذ العباد بظلمهم 

َذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون{:المنذرون ُ ُ ُِ ِ ِْ َ ََ ٍ ْ ُِ ُ ْ َ َ َْ ُ ْ ََ َْ ّ الله بالناس ألا يؤاخذهم لقد اقتضت رحمة. }ْ
 فقد تضل هذه ؛على الشرك والكفر حتى يرسل إليهم الرسل، على الرغم مما أودعه فطرم من الاتجاه إلى را

 ثم يقرر السياق . وعلى الرغم مما أعطاهم من قوة العقل والإدراك فالعقل قد يضل تحت ضغط الشهوات؛الفطر
ُولكل درجات مما عملوا{:وللشياطين سواءحقيقة أخرى في شأن الجزاء للمؤمنين  ِ َ َ ِ ٌ َ  ُ َوما ربك بغافل عما يـعملون. َِ ُ َ َْ َ  َ ٍ ِ ِ َ َ{.  

  

  :ويقول االله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف

وإذ صرفـنا إليك نـفرا من الجن يستمعون القرآن فـلما حضروه قالوا أنصتوا فـلم{ َ َ َْ َ َ َ َ ُ َ َِ َِْ ُ َُ ُ ً ََ َ ََ ُْ َ َْ ُ َْ ِ ِْ َ ْ ِ َِْ ْا قضي ولوا إلى قـومهم َ ْ ِْ ِ َ َُ ِ َ َ
ِ

َمنذرين  ِ ِ َقالوا يا قـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد موسى مصدقا لما بـين يديه يـهدي إلى الحق وإلى ) ٢٩(ُْ  َِ ِ َِ ََ َ َ َ ُ َ ُ َ ْ ً َ َْ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِ ِ ِْ َ َ ْ ً َ َ َ َُِْ َ َ ََ  ْ ُ
ٍطريق مستقيم  َِ ْ ُ ٍ يا قـومنا أجيبوا داعي الل) ٣٠(َِ َ

ِ َ ُ َ َِ َ َ ْ ٍه وآمنوا به يـغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم َ ِ َِ ٍ َِ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْْ ُ َ َُ ُِ ُُ َ ْ ِ ُ َ
ٍومن لا يجب داعي الله فـليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ) ٣١( ُِ َ ْ ْ ْ ٍَ َ َ ََ ِ َِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ َُ َُ ِ ْ ُْ َُ َ َْ َْ َِ َ ْ ٍ ِ ُْ ِ َ َ ُِ
)٣٢({   
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 فسياقة قصة النفر من الجن الذين استمعوا ،هذا الشوط الأخير جولة جديدة في مجال القضية التي تعالجها السورة
ّلهذا القرآن، فتنادوا بالإنصات، واطمأنت قلوم إلى الإيمان، وانصرفوا إلى قومهم منذرين يدعوم إلى الله ويبشروم 

 سياقة الخبر في هذا اال، ذه الصورة، وتصوير مس القرآن ؛لضلالبالغفران والنجاة، ويحذروم الإعراض وا
ُأنصتوا«: لقلوب الجن هذا المس الذي يتمثل في قولهم ِ عند ما طرق أسماعهم، يتمثل فيما حكوه لقومهم عنه، » َْ

قاع مؤثر ولا وهو إي. كل هذا من شأنه أن يحرك قلوب البشر، الذين جاء القرآن لهم في الأصل. وفيما دعوهم إليه
وفي الوقت ذاته تجيء الإشارة إلى الصلة بين كتاب موسى وهذا القرآن . شك، يلفت هذه القلوب لفتة عنيفة عميقة

ولا يخفى ما في هذه اللفتة من إيحاء . على لسان الجن، فتعلن هذه الحقيقة التي يدركها الجن ويغفل عنها البشر
 يرد في كلام الجن من الإشارة إلى كتاب الكون المفتوح، ودلالته على كذلك ما .عميق متفق مع ما جاء في السورة

وهي القضية التي يجادل فيها . ّقدرة الله الظاهرة في خلق السماوات والأرض، الشاهدة بقدرته على الإحياء والبعث
  .البشر وا يجحدون

  ،تصديق الوحي: د الكامل تتضمن أسس الاعتقا-  مع خشوعهم عند سماع القرآن-ومقالة النفر من الجن 
 والإيمان بالآخرة وما ينتهي إلى المغفرة وما ، والاعتراف بالحق الذي يهدي إليه،ووحدة العقيدة بين التوراة والقرآن

 والربط بين خلق الكون ،ّ والإقرار بقوة الله وقدرته على الخلق وولايته وحده للعباد،ينتهي إلى العذاب من الأعمال
كلها جاءت على ، وهي الأسس التي تتضمنها السورة كلها، والقضايا التي تعالجها في سائر أشواطها ،وإحياء الموتى

  . من عالم آخر غير عالم الإنسان،لسان النفر من الجن

إن ذكر القرآن لحادث صرف نفر من  .ويحسن قبل أن نستعرض هذه المقالة أن نقول كلمة عن الجن وعن الحادثة
 هذا وحده كاف بذاته لتقرير ، وحكاية ما قالوا وما فعلوا- ّ من النبي صلى الله عليه وسلمالجن ليستمعوا القرآن

 ولتقرير أن الجن هؤلاء يستطيعون أن يستمعوا للقرآن بلفظه العربي المنطوق كما ،وجود الجن، ولتقرير وقوع الحادث
ّيلفظه رسول الله صلى الله عليه وسلم لإيمان وللكفران، مستعدون للهدى  ولتقرير أن الجن خلق قابلون ل،ّ

فما يملك إنسان أن يزيد الحقيقة التي  وليس هنالك من حاجة إلى زيادة تثبيت أو توكيد لهذه الحقيقة ،وللضلال
إن هذا الكون من حولنا حافل  .ولكنا نحاول إيضاح هذه الحقيقة في التصور الإنساني .ّيقررها الله سبحانه ثبوتا

 نعرف ، ونحن نعيش في أحضان هذه القوى والأسرار،وى والخلائق اهولة لنا كنها وصفة وأثرابالأسرار، حافل بالق
وفي كل يوم نكشف بعض هذه الأسرار، وندرك بعض هذه القوى، ونتعرف إلى . منها القليل، ونجهل منها الكثير
ولكننا سنظل في حدود  . من حولنا وتارة بمجرد آثارها في الوجود، وتارة بصفاا،بعض هذه الخلائق تارة بذواا
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ًوما أوتيتم من العلم إلا قليلا{سبحانه ّوفي حدود قول الله. الدائرة المرسومة للبشر في المعرفة َِ  ِِ ِْ ِ ِْ َ َْ ُ  قليلا بالقياس إلى ما }ُ
شيء  أن نجزم بوجود - والحالة هذه-فليس لنا . في هذا الوجود من أسرار وغيوب لا يعلمها إلا خالقه وقيومه

 وبتصوره أو عدم تصوره من عالم الغيب المجهول، ومن أسرار هذا الوجود وقواه، لمجرد أنه خارج ،أو نفيه
ّفإذا كشف الله لنا عن القدر المقسوم لنا من هذه الأسرار والقوى،  .عن مألوفنا العقلي أو تجاربنا المشهودة

فسبيلنا في  -طاقتنا الموهوبة لنا من لدنه أيضا لا عن طريق تجاربنا ومعارفنا الصادرة من -عن طريق كلامه
 ،نتلقاها كما هي فلا نزيد عليها ولا ننقص منها. هذه الحالة أن نتلقى هذه الهبة بالقبول والشكر والتسليم

  .لأن المصدر الوحيد الذي نتلقى عنه مثل هذه المعرفة لم يمنحنا إلا هذا القدر بلا زيادة

نصوص سورة الجن، والأرجح أا تعبير عن الحادث نفسه، ومن النصوص الأخرى  ومن هذا النص القرآني، ومن 
المتناثرة في القرآن عن الجن، ومن الآثار النبوية الصحيحة عن هذا الحادث، نستطيع أن ندرك بعض الحقائق عن 

يس في الحديث عن  لقول إبل، مخلوق من النار،هذه الحقائق تتلخص في أن هنالك خلقا اسمه الجن .الجن ولا زيادة
ٍأنا خيـر منه خلقتني من نار وخلقته من طين{:آدم ِ ِ ِ ِْ ُْ ُ َْ َْ َْ ََ َ ََ ٍ ِ ْ ٌ إلا إبليس كان من الجن {:ّوإبليس من الجن لقول الله تعالى. }ََ َِ ِْ َ َ

ِِْ ِ
َِفـفسق عن أمر ربه ِ ْ ََ ْ َ َ َ ه من نار، منها خلقت. وأن هذا الخلق له خصائص غير خصائص البشر . فأصله من أصل الجن}َ

ْإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا تـرونـهم{:ومنها أنه يرى الناس ولا يراه الناس، لقوله تعالى عن إبليس ُْ َ َْ َ ْ ََ َُ ْ ُ ُِ ُ َِ َ ُ ُ ِ{ وأن له ؛
لا  -وأن له قدرة على الحياة في هذا الكوكب الأرضي . تجمعات معينة تشبه تجمعات البشر في قبائل وأجناس

ٍاهبطوا بـعضكم لبـعض عدو ولكم في الأرض مستـقر ومتاع إلى حين{: لآدم وإبليس معا لقوله تعالى- ندري أين ِ ِ ٌ ََ ُ َ ََ ْ ََ ِ ٍَْ ْ ِ ْ ُْ َُ  ُ َ ْ ِْ ُ ُ ِ ْ{ .
والجن الذين سخروا لسليمان عليه السلام كانوا يقومون له بأعمال في الأرض تقتضي أن يكونوا مزودين بالقدرة 

َوأنا لمسنا {:ّياة خارج هذا الكوكب لقول الله تعالى حكاية عن الجنوأن له قدرة كذلك على الح، على الحياة فيها ْ َ ََ َ
ًالسماء فـوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نـقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا  ً ًِ ِ ُِ َ ْ َِْ َْ َ ً َْ ِ ِِ َ ْ َ َ ََ ْ ْ َ َ ُ َ َ ِ ِ َِ ُْ ُ ُُ َ ُ َ َ َْ َ َ

ًرصدا َ  للنصوص السابقة، -ّ غير عباد الله- في إدراك البشر وهو مأذون في توجيه الضالين منهم وأنه يملك التأثير. }َ
َقال فبعزتك لأغويـنـهم أجمعين إلا عبادك منـهم المخلصين{:ولقوله تعالى في حكاية حوار إبليس اللعين َ َِ َ َ ْ َُ ْ ُ ُ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ََ ْ َِ ْ ُ َ َ ِ وغير هذا }َ

وأنه يستطيع أن يسمع صوت الإنسان  .يف يوسوس ويوجه وبأي أداةولكنا لا نعرف ك. من النصوص المماثلة
وأنه قابل للهدى وللضلال بدلالة قول هذا النفر  .ويفهم لغته، بدلالة استماع نفر من الجن للقرآن وفهمه والتأثر به

َوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون{:في سورة الجن َُ ِ ِ ِْ َْ ُ ْ ُ َِ َ .َُفمن أسلم فأول ََ َ ْ َ ْ َئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم َ ََ ِْ ُ َ َ ًُ ِ ِْ ََ َ َ ََ َ
ًحطبا َ إلى الإيمان، بعد ما وجدوه في نفوسهم، وعلموا أن قومهم لم   وبدليل ذهام إلى قومهم منذرين يدعوم}َ

  .ن دليلوهذا هو القدر المستيقن في أمر الجن، وهو حسبنا، بلا زيادة عليه ليس عليها م .يجدوه بعد

فقد وردت فيه روايات فأما الحادث الذي تشير إليه هذه الآيات، كما تشير إليه سورة الجن كلها على الأرجح، 
 عن مسدد؛ ومسلم عن شيبان بن فروخ عن أبي عوانة؛ وروى - بإسناده-أخرج البخاري: متعددة نثبت أصحها
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وقال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه دلائل حدثنا عفان، حدثنا أبو عوانة؛ : الإمام أحمد في مسنده قال
أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا إسماعيل القاضي، أخبرنا : النبوة

ما قرأ رسول «: قال- ّ رضي الله عنهما-مسدد، حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس
ّانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه . ّ صلى الله عليه وسلم على الجن ولا رآهمّالله ّ

وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليهم الشهب، فرجعت الشياطين . عامدين إلى سوق عكاظ
ما حال بينكم وبين : قالوا. ت علينا الشهبحيل بيننا وبين خبر السماء وأرسل: ما لكم؟ فقالوا: إلى قومهم، فقالوا

خبر السماء إلا شيء حدث، فاضربوا في مشارق الأرض ومغارا، وانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر 
فانصرف . فانطلقوا يضربون في مشارق الأرض ومغارا، يبتغون ما هذا الذي حال بينهم وبين خبر السماء. السماء

ّتوجهوا نحو امة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمأولئك النفر الذين   وهو بنخلة عامدا إلى سوق عكاظ، وهو -ّ
. ّهذا والله الذي حال بينكم وبين خبر السماء: فلما سمعوا القرآن استمعوا له، فقالوا. يصلي بأصحابه صلاة الفجر

ُْإنا سمعنا قـر يا قومنا{:فهنالك حين رجعوا إلى قومهم وقالوا ْ َِ ِ ا به، ولن نشرك بربناآنا عجبا يـهدي إلى الرشد فآمنَِ َِ َِ ْ ُ ْ َ َ َََ ِ َ ِ ِْ  ِ ْ ً ًَ
ًأحدا َ ّوأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. }َ قل أوحي إلي أنه استمع نـفر من الجن{:ّ ُِ ِ ِْ َ ٌَََ َ َ ْ َُ َُ ِ َ ، وإنما أوحي إليه قول }ْ
ه وسلم إنما علم بالحادث عن طريق الوحي، وأنه لم ير الجن ّوهي قاطعة في أن الرسول صلى الله علي. الجن

ثم إن هذه الرواية هي الأقوى من ناحية الإسناد والتخريج وتتفق معها في هذه النقطة رواية ابن . ولم يشعر بهم
ُإنه يراكم هو وقبيله من حيث لا{:كما يقويها ما عرفناه من القرآن من صفة الجن. إسحاق ْ ُ َُ ْ َِ ُ َِ َ َ ُ ْ ُ ِتـرونـهم ْ ُ َ َْ وفي هذا غناء } َ

ّلقد كان إذن تدبيرا من الله أن يصرف هؤلاء النفر من الجن إلى استماع القرآن، لا مصادفة . في تحقيق الحادث
ّوكان في تقدير الله أن تعرف الجن نبأ الرسالة الأخيرة كما عرفت من قبل رسالة موسى وأن يؤمن فريق . عابرة

 - ويرسم النص مشهد هذا النفر .دة لشياطين الجن كما هي معدة لشياطين الإنسمنهم وينجو من النار المع
 وهم يستمعون إلى هذا القرآن، ويصور لنا ما وقع في حسهم منه، من الروعة والتأثر -وهم ما بين ثلاثة وعشرة

ُفـلما حضروه قالوا أنصتوا{.والرهبة والخشوع ِ ْ َ ُ ُ ُ َ َ فـلما {.ه طوال مدة الاستماعوتلقي هذه الكلمة ظلال الموقف كل} ََ ََ
َقضي ولوا إلى قـومهم منذرين َِ ِ ُْ ْ ْ ِْ ِ َ ُِ  َ

فقد استمعوا . وهذه كتلك تصور الأثر الذي انطبع في قلوم من الإنصات للقرآن} ِ
فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهم، وقد حملت نفوسهم ومشاعرهم . صامتين منتبهين حتى النهاية

وهي حالة من امتلأ حسه بشيء جديد، وحفلت . ا لا تطيق السكوت عليه، أو التلكؤ في إبلاغه والإنذار بهمنه م
ُقالوا يا {:مشاعره بمؤثر قاهر غلاب، يدفعه دفعا إلى الحركة به والاحتفال بشأنه، وإبلاغه للآخرين في جد واهتمام

ِقـومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بـعد  ْ َْ ْ َِ ِ َُِِْ ً َ ِ ْ قا لما بـين يديه، يـهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيمَ ٍموسى، مصد ِ ِ َِ ْ َُ َ َ َ َ ُ ٍُ َِ  َِ ِْ ْ ِْ َ َ ْ ً ولوا إلى } َ
فهم إذن . قومهم مسارعين يقولون لهم إنا سمعنا كتاب جديدا أنزل من بعد موسى، يصدق كتاب موسى في أصوله

اع آيات من هذا القرآن، قد لا يكون فيها ذكر كانوا يعرفون كتاب موسى، فأدركوا الصلة بين الكتابين بمجرد سم
وشهادة هؤلاء الجن  .لموسى ولا لكتابه ولكن طبيعتها تشي بأا من ذلك النبع الذي نبع منه كتاب موسى
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  . عن مؤثرات الحياة البشرية، بمجرد تذوقهم لآيات من القرآن، ذات دلالة وذات إيحاء عميق- نسبيا-البعيدين
ٍيـهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم{:مشاعرهم منه، وما أحست ضمائرهم فيه، فقالوا عنهثم عبروا عما خالج  ِ َِ ْ َُ َ ٍَ َِ  َِ ِْ ْ{ .

ووقع الحق والهدى في هذا القرآن هائل ضخم، لا يقف له قلب غير مطموس ولا تصمد له روح غير معاندة ولا 
ب لأول وهلة، فإذا هي تنطق ذه الشهادة، ومن ثم لمس هذه القلو. مستكبرة ولا مشدودة بالهوى الجامح اللئيم

ثم مضوا في نذارم لقومهم في حماسة المقتنع المندفع  الذي يحس أن عليه واجبا  .وتعبر عما مسها منه هذا التعبير
ُيا قـومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يـغفر لكم من ذنوبك{:في النذارة لا بد أن يؤديه ُِ ُُ ْ َ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ِ ِْ ِ ُ َ  َ َ ٍم، ويجركم من عذاب أليمَ َِ ٍ َِ ْ ِ ْ ُْْ ُ َ{ ،

ّفقد اعتبروا نزول هذا الكتاب إلى الأرض دعوة من الله لكل من بلغته من إنس وجن واعتبروا محمدا صلى 
ّالله عليه وسلم داعيا لهم إلى الله بمجرد تلاوته لهذا القرآن واستماع الثقلين له َيا قـومنا {:فنادوا قومهم: ّ ْ َ

ِأجيبوا داع ُ ِ ِي الله وآمنوا بهَ ِ ِِ ُ َ  ّوآمنوا كذلك بالآخرة، وعرفوا أن الإيمان والاستجابة لله يكون معهما غفران الذنب } َ
. ويروي ابن إسحاق أن مقالة الجن انتهت عند هذه الآية .فبشروا وأنذروا ذا الذي عرفوه، والإجارة من العذاب

ْومن لا {:ونحن نرجح هذا وبخاصة الآية التالية. ولات النفر أيضاولكن السياق يوحي بأن الآيتين التاليتين هما من مق َ َ
ُيجب داعي الله فـليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء ِْ َْ ِِ ِ ِ ُِ ُ ْ َْ ََ ََ ِ َْ ْ ِ ٍ ِ ُْ ِ ََ َ ْ ٍأولئك في ضلال مبين. ُِ ُِ ٍ َ ِ َ ِ فهي تكملة طبيعية } ُ

فالاحتمال قوي وراجح أن يبينوا لهم أن عدم الاستجابة . نلنذارة النفر لقومهم فقد دعوهم إلى الاستجابة والإيما
ويذيقه العذاب الأليم فلا يجد له . ّوأن الذي لا يستجيب لا يعجز الله أن يأتي به ويوقع عليه الجزاء. وخيم العاقبة

  .موأن هؤلاء المعرضين ضالون ضلالا بينا عن الصراط المستقي. ّمن دون الله أولياء ينصرونه أو يعينونه
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ِفإذا عزمت فـتـوكل على الله  َِ َ َْ َ َ َ ََ ْ َ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران

ْفبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانـفضوا من حولك فاعف عنـهم واستـغفر لهم { ْ ْ ْ ْ ُْ َُ َِ ِ ِْ َ ْ َْ َ َ َ َُ ْ ْ َْ َُ َ َ َِ َ ْ ِ ِ ِ ٍ َ َْ َُ َِ ْ ْ َ  َ ََ َ ْ ِ
ِوشاورهم في ْ ُ ِْ َ ِ الأمر َ َْ ِفإذا عزمت فـتـوكل على اللهْ َِ َ َْ  َ ََ ََ ْ َ َ إن الله يحب المتـوكلين َ ِ  َ َُ ْ  ُِ َ  َإن يـنصركم الله فلا غالب ) ١٥٩(ِ ِ َ ََ ُ  ُ ُْ ُ َْ ْ ِ

ُلكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يـنصركم من بـعده وعلى الله فـليتـوكل المؤمن ِ ِ ِْ َُ َ َ َْ ِْ َ َ َ ْ َ ْْ َ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُُْ ْ  َ ُ ُُ َْ ْ ِ ْوما كان لنبي أن ) ١٦٠(َون َ َ  َِِ َ َ َ َ
َيـغل ومن يـغلل يأت بما غل يـوم القيامة ثم تـوفى كل نـفس ما كسبت وهم لا يظلمون  ُ َ ََ َ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َْ ُْ ْ َ َ ْ ٍُ َ  ُ   َْ ُ ِ ِِ ْ َ َ َِ ْ ْ َأفمن اتـبع ) ١٦١(ُ َ ِ َ ََ

َرضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه ج َ َ ُْ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ٍَ َ َ ِ َ َ َ ْ ُهنم وبئس المصير ِ ِ َ َْ َ ِْ ُ ٌهم درجات عند الله والله بصير ) ١٦٢(َ ِ َ َُ  َ َِ َِ ْ ٌ َ ْ ُ
َبما يـعملون  ُ َ ْ َ ْلقد من الله على المؤمنين إذ بـعث فيهم رسولا من أنـفسهم يـتـلو عليهم آياته ويـزكيهم ) ١٦٣(َِ ْ ْ ِْ ِ ِ َُِ َ َ ْ ُ َ ََ َ ُِِ ِ ِ ِ َِ َْ ُ ً ْ ََ َْ ُ َْ َ ِ َ َ ِ َ ْ ْ ُ  ْ َ
ُويـعلمهم ا ُ َُ َ ٍلكتاب والحكمة وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبين ُ ُِ ٍْ َ َ َِ ُ َْ ِ ِ ُِ ََ ْ َِ َ َْ ْ َ َ ْ)١٦٤({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

يقول تعالى مخاطبا رسوله صلى االله عليه وسلم، ممتنا عليه وعلى المؤمنين فيما ألان به قلبه على أمته، المتبعين لأمره، 
َفبما{:التاركين لزجره، وأطاب لهم لفظه ْ رحمة من الله لنت لهمَِ َُ ََ ِْ ِ ِ ٍ َ أي شيء جعلك لهم لينا لولا رحمة االله بك : أي}َْ

ْفبما رحمة من الله لنت لهم{:قال قتادة .وم َُ ََ ِْ ِ ِ ٍ َ ََْ ُصلة، والعرب تصلها بالمعرفة " ما" و،فبرحمة من االله لنت لهم: يقول}َِ
ْفبما نـقضهم ميثاقـهم{:كقوله ُْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ َ ٍعما قليل{:وبالنكرة كقوله] ١٣: ، المائدة١٥٥: النساء[}َ َِ  وهكذا ] ٤٠: المؤمنون[}َ

ْفبما رحمة من الله لنت لهم{:هاهنا قال َُ ََ ِْ ِ ِ ٍ َ ََْ ُهذا خلق محمد صلى االله عليه : وقال الحسن البصري .برحمة من االله: أي}َِ ُ ُ
َلقد ج{:وهذه الآية الكريمة شبيهة بقوله تعالى .وسلم بعثه االله به ْ ْاءكم رسول من أنـفسكم عزيز عليه ما عنتم ََ ْ َ ِْ ِ ِ َِ َ ََ ْ َُْ ٌ ِ ُ ُ َْ ٌ َُ

ٌحريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم َ َ ِْ ٌِِ ُ َ ْ ُ ْ ِ ُ ََْ ٌ ِ َِحدثنا حيوة، حدثنا بقية، حدثنا محمد : وقال الإمام أحمد ].١٢٨: التوبة[}َ َْ
أخذ بيدي رسول االله صلى االله عليه : لي وقالَأخد بيدي أبو أمامة الباه: ُْبن زياد، حدثني أبو راشد الحبراني قال

ُيا أبا أمامة، إن من المؤمنين من يلين لي قـلبه:"وسلم فقال َ ْ َ َ َ ََْ ِ ُ َِ ِ ِْ ُ َْ  َ   .انفرد  به أحمد".  ُ
َولو كنت فظا غليظ الْقلب لانـفضوا من حولك{:ثم قال تعالى ِ ِْ َْ ْ  َ ْ ِ ْ َ َُ َِ  َ َ ْ لكلام؛ الغليظ، والمراد به هاهنا غليظ ا: الفظ}ََ

ِغليظ القلب{:لقوله بعد ذلك ْ َْ َ َلو كنت سيئ الكلام قاسي القلب عليهم لانفضوا عنك وتركوك، ولكن االله : أي}َِ 
َُوروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، أنبأنا بشر بن عبيد  .جمعهم عليك، وألان جانبك لهم تأليفا لقلوم ْ
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ّالدارمي، حدثنا عمار بن عبد الرحمن، َ عن المسعودي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، قالتَ قال رسول االله صلى : َُْ
ِإن االله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض:"االله عليه وسلم ِ َ ََْ َ َ ََ ِ َ َ ِ َ َُ ِ ِ "، حديث غريب.  

ْفاعف عنـهم واستـغفر لهم {:ولهذا قال تعالى ْ َُْ ِ ْ َْ ْْ َ ُ َ ُ ِوشاورهم في الأمرَ ْ ِ ْ ُ ْ ِ َ  ولذلك كان رسول االله صلى االله عليه وسلم }َ
ًيشاور أصحابه في الأمر إذا حدث، تطييبا لقلوم؛ ليكونوا فيما يفعلونه أنشط لهم كما شاورهم يوم بدر في  ََ

َيا رسول االله، لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه معك، ولو سرت بنا إلى بـرك الغماد : فقالوا الذهاب إلى العير َ ْ َْ ُ
: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: ا معك، ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسىلسرن

 أين يكون المنزل؟ حتى أشار - أيضا-وشاورهم .مقاتلون اذهب، فنحن معك وبين يديك وعن يمينك وعن شمالك
 في أن يقعد في المدينة أو يخرج إلى العدو، َالمنذر بن عمرو المعتق ليموت، بالتقدم إلى أمام القوم، وشاورهم في أحد

ُفأشار جمهورهم بالخروج إليهم، فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئذ،  .ُ
َفأبى عليه ذلك السعدان ْ َُسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، فترك ذلك: َ ُ ََوشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذر .ُ َ ُ اري َ

وقال عليه السلام في  .إنا لم نجيء لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، فأجابه إلى ما قال: المشركين، فقال له الصديق
ٍأشيروا علي معشر المسلمين في قـوم أبـنوا أهلي ورموهم، وايم االله ما علمت على أهلي من سوء، :"قصة الإفك ُ ْ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ ِ ِ ِْ َ ََ َ  َُ ُ ُْْ َ ُْ ٍ َ ِ َ ْ ُ ْ َ َ

ْوهم بمنَُوأبـن ً ما علمت عليه إلا خيـرا-ِ واالله-َ ْ َْ ِ ََ َُ ْ فكان صلى  .واستشار عليا وأسامة في فراق عائشة، رضي االله عنها. "َِ
هل كان ذلك واجبا عليه أو من باب الندب : وقد اختلف الفقهاء. االله عليه وسلم يشاورهم في الحروب ونحوها

حدثنا أبو جعفر محمد بن محمد البغدادي، حدثنا يحيى :  مستدركهوقد قال الحاكم في .تطييبا لقلوم؟ على قولين
ْبن أيوب العلاف بمصر، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس في  َ

ِوشاورهم في الأمر{:قوله ْ ِ ْ ُ ِْ َ  .ين ولم يخرجاهصحيح على شرط الشيخ: ثم قال. أبو بكر وعمر، رضي االله عنهما: قال} َ
ُوروى ابن مردويه، عن علي بن أبي طالب، رضي االله عنه، قال ْ ؟ َْالعزمسُئل رسول االله صلى االله عليه وسلم عن : َ

ْمشاورة أهل الرأي ثم اتـباعهم"قال  َُ ُ َ ُ ُ ْ ِ ْ ُ َ حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن أبي بكير : وقد قال ابن ماجة ".َ
قال رسول االله صلى االله : ُد الملك بن عمير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قالعن شيبان عن عب

ٌالمستشار مؤتمن:"عليه وسلم ََُْ َُ َ ْ ُ
."   

ِفإذا عزمت فـتـوكل على الله{:وقوله ََِ َْ  َ َ َ ََ ْ َ ْإذا شاورم في الأمر وعزمت عليه فتوكل على االله فيه: أي}َ إن الله يحب {َ ُِ َ   ِ
َلمتـوكلينا ِ َ َُ ْ{.  

َإن يـنصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي يـنصركم من بـعده وعلى الله فـليتـوكل المؤمنون{:وقوله َ َ َُ ِ ِ ِْ َُ َ َ َْ ِْ َ َ َ ْ َ ْ َْ ُ ُ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُْ ُُُ ُْ ْ َ َُ َْ ْ ِْ َِ َ ُ ُ ْ {
ِوما النصر إلا من عند الله العز{:وهذا كما تقدم من قوله َ ْ ِ ِ ِِ ْ ْ َِ ُ ْ ِيز الحكيمَ ِ َْ ثم أمرهم بالتوكل عليه ] ١٢٦: آل عمران[}ِ

َوعلى الله فـليتـوكل المؤمنون{:فقال َُِ ِْ َُ َْ ِ َ َْ  ََ{.  
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ِولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنـهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في ا{ ِ ِ    ِ  َِ ُ َ ْ ُْ َُْ َ َ ُْ ُ َْ ََ ُ َُ ًَْ  َُ َ ِ ْ ُْ ْ َ َ ِ َ ُ َُْلآخرة ولهم ََ َ َِ ِ َ ْ
ٌعذاب عظيم  ِ َ ٌَ ٌإن الذين اشتـروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم ) ١٧٦(َ ِ َِ ٌ َْ ََ ُْ َ ًُ َ َ ُ َ ْ َ ِ َ ِْ ِ َ َْ ُ ْ َ ْ َ   وََلا ) ١٧٧(ِ

َُيحسبن الذين كفروا  َ َ ِ   َ َ َأنما نملي لهم خيـر لأنـفسهم إنما نملي لَْ َِ ِْ ُْ َُ َ ِ ْ ِْ ِ ُِ َْ ٌ ْ َ ُ ًهم ليـزدادوا إثماَ ِْ ُ َ ْ َِ ْ ٌ ولهم عذاب مهين ُ ِ ُ ٌ َ ََ ُْ َ)١٧٨ (
ِما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنـتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب  ِْ َْ ْ َْ َ ََ َ َْ ُْ َ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ َ َُ ُ  َ ََ ْ ََ ُ َ َ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ْ َ َ  ُ َْ َ َ

ُولكن الله يجتبي من ر َْ ِ ََِِْ َ   ٌسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تـؤمنوا وتـتـقوا فـلكم أجر عظيم َ ٌِ َ ْ َ ْ ُ ََ َُ َ َُ َ ُ َُ ُِ ِ ِ ِ ِْ َْ ِ ِ ُِ َ ْ َ ُ ِ َ ُ)١٧٩({   

ِولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر{:يقول تعالى لنبيه صلى االله عليه وسلم ْ ْ َُ ْ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َِ َ وذلك من شدة حرصه على الناس } ُْ
ََكان يحزنه مبادرة ال ُإنـهم لن يضروا الله شيئا يريد {ولا يحزنك ذلك: كفار إلى المخالفة والعناد والشقاق، فقال تعالىَُ ِ ُ َ ًْْ ََ ُ َ ْ ُ ِ

َِالله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ِ ِ  َ َُْ َ َ َْ َ  حكمته فيهم أنه يريد بمشيئته وقدرته ألا يجعل لهم نصيبا في الآخرة: أي} ُ
ٌولهم عذاب عظيم{ ِْ َ ٌَ َ َُ ِإن الذين اشتـروا الكفر بالإيمان{:ًثم قال تعالى مخبرا عن ذلك إخبارا مقررا .}َ َ ِ َ َْ ُ ْ ُ ََ ْ ِ   استبدلوا : أي}ِ

ًْلن يضروا الله شيئا{هذا ذا ََ  ُ َ ْ ٌولهم عذاب أليم{ولكن يضرون أنفسهم: أي}َ َِْ ٌ َ ََ ُ َ{.  
َُولا يحسبن الذين كفروا {:ثم قال تعالى َ َ َِ   َ َ ْأنما نمَْ ُ َ ًَلي لهم خيـر لأنـفسهم إنما نملي لهم ليـزدادوا إثما َِْ ُِ َ ْ َ ِْ ِ ِْ ْ ٌ ُْ َُ َُ  ِ ِ ُ ْ ْ ٌ ولهم عذاب َ َ ََ ْ ُ َ

ٌمهين ِ َأيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين{:كقوله تعالى}ُ ِْ ِ ِ َِ َ ْ َُ ٍ ِ ْ ُ  َ َُ َ َ َ َنسارع لهم في الخيـرات بل لا يشعرون. َ ُ َُ ْ َُ َ ِ َْْ ِ ْ َُ ُ ِ  ٥٥: المؤمنون[} َ
َفذرني ومن يكذب ذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يـعلمون{له، وكقو]٥٦،  َُ ْ ََْ َ َ ْ ُ َ َ ُ ْ َُ ْ ِ ْ ُ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ َ َِ ُ ْ َ فَلا {، وكقوله]٤٤: القلم[} ِ

ُتـعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليـعذبـهم ا في الحياة الدنـيا وتـزهق أنـفس ُ َ ُْ َْ  َ ََ ُ ْ َْ ُ ُ ْْ َ ََ ََ َ ُ ُ ِْ ْ ِ َ ُ َِ ْ ْ ْ  ِِ ُِ َِ ُ ُ َ َهم وهم كافرونَ ُِ َ ْ ُْ َ   ].٥٥: التوبة[}ُ
ِما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنـتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب{:ثم قال تعالى  َ ُِ ِ ِ َِِ َِ ْ َ َ  ََ َ َ َْ َُ ََ َْ َُ َْْ َ ْ ِ َ ُلا بد أن يعقد سببا : أي}َ

يعني بذلك يوم . لمنافق الفاجريُعرف به المؤمن الصابر، وا. من المحنة، يظهر فيه وليه، ويفتضح فيه عدوه
أحد الذي امتحن به المؤمنين، فظهر به إيمام وصبرهم وجلدهم وثبام وطاعتهم الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم، 
ُوهتك به ستر المنافقين، فظهر مخالفتهم ونكولهم عن الجهاد وخيانتهم الله ولرسوله صلى االله عليه وسلم ولهذا  ُ

ما كان الل{:قال َ َ ِه ليذر المؤمنين على ما أنـتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيبَ  َ ُِ ِ ِ َِِ َِ ْ َ َ  ََ َ َْ َُ ََ َْ َُ َْْ َ ْ . ّميز بينهم يوم أحد: قال مجاهد .}ِ
ِوما كان الله ليطلعكم على الغيب{:ثم قال. ََميـز بينهم بالجهاد والهجرة: وقال قتادة ْ َُ ْ ََ ْ ُ َْ ِ ُِ َ َ َ  االله َأنتم لا تعلمون غيب: أي}َ

  .ُفي خلقه حتى يميز لكم المؤمن من المنافق، لولا ما يعقده  من الأسباب الكاشفة عن ذلك
ُولكن الله يجتبي من رسله من يشاء{:ثم قال َ َ ْ َ ُ ِْ ِ ِِ ُ ََِْ َ  ْعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من {كقوله}ََ َ َ ُِ َِ َْ ِ ِ ً َ ِ ِْ َْ ََ َُ ْ َ ِ َ ْ ُِ

َُِرسول فإنه  ٍ ُ ًيسلك من بـين يديه ومن خلفه رصداَ ََ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ ََ ْْ ِ ْ ُ ِفآمنوا بالله ورسله{:ثم قال ].٢٧، ٢٦: الجن[}ُ ِ ُِِ ُ َ  ِ ُ أطيعوا االله : أي}َ
ٌوإن تـؤمنوا وتـتـقوا فـلكم أجر عظيم{ورسوله واتبعوه فيما شرع لكم ٌ ِْ َِ ْ َ ُ ََ ُ َ ُ َ َُ ْ ْ ِ{.  
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  :ويقول الإمام القرطبي

َْفبما رحم{١٥٩:الآية َ َ ْة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانـفضوا من حولك فاعف عنـهم َِ ْ ْ ُْ ْ ْ َْ ُ ْ ََ َِ َ ْ ِ ِ ِ ٍ َ َْ ُِ ْ ْ َ ِ َِ ًّ َ َََ َُ  َ
ِواستـغفر لهم وشاورهم في الأمر  ْ َْ ِ ْ ْ ُْ ُِْ َ َ ََ ِ ْ ِفإذا عزمت فـتـوكل على اللهَ َِ َ َْ  َ َ َ ََ ْ َ َ إن الله يحب المتـوكلينَ ِ  َ َُ ْ  ُِ َ  ِ{  

ٍعما قليل{:صلة فيها معنى التأكيد، أي فبرحمة؛ كقوله" ما:"قوله َِ  ْفبما نـقضهم ميثاقـهم{،]٤٠: المؤمنون[}َ ُْ َ ََ ِ ِ ِِ ْ َ َ {
ٌجند ما هنالك مهزوم{]١٥٥: النساء[ ْ ُُ َ َ َُ ِ َ ٌ  وليست بزائدة على الإطلاق، وإنما أطلق عليها سيبويه معنى ؛]١١: ص[}ْ

أنه  الرب تعالى  عليه السلام لما رفق بمن تولى يوم أحد ولم يعنفهم بينأنه: ومعنى الآية. الزيادة من حيث زال عملها
َلنت{.إنما فعل ذلك بتوفيق االله تعالى إياه فظظت تفظ . والفظ الغليظ الجافي. من لان يلين لينا وليانا بالفتح} ِْ

فظ ولا غليظ ولا وفي صفة النبي عليه السلام ليس ب. والأنثى فظة والجمع أفظاظ. فظاظة وفظاظا فأنت فظ
لانـفضوا{ومعنى. صخاب في الأسواق َ وأصل الفض الكسر؛ ومنه . لتفرقوا؛ فضضتهم فانفضوا، أي فرقتهم فتفرقوا} ْ

يا محمد لولا رفقك لمنعهم الاحتشام والهيبة من القرب منك بعد ما كان من : والمعنى. لا يفضض االله فاك: قولهم
  .توليهم

َْفاعف عنـ{:في قوله تعالى ُ ْ ِهم واستـغفر لهم وشاورهم في الأمرَ ْ َْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُِْ َ َ ََ ِ ْ َ   :فيه ثمان مسائل }ُ

أمر االله تعالى نبيه صلى االله عليه وسلم ذه الأوامر التي هي بتدريج بليغ؛ وذلك أنه أمره بأن يعفو عنهم ما : الأولى
 عليهم من تبعة أيضا، فإذا صاروا له في خاصته عليهم من تبعة؛ فلما صاروا في هذه الدرجة أمره أن يستغفر فيما الله

شرت الدابة : الاستشارة مأخوذة من قول العرب: قال أهل اللغة. في هذه الدرجة صاروا أهلا للاستشارة في الأمور
: قال ابن عطية: الثانية. مشوار: ويقال للموضع الذي تركض فيه. وشورا إذا علمت خبرها بجري أو غيره

 هذا ما لا ؛وعزائم الأحكام؛ من لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجبوالشورى من قواعد الشريعة 
ْوأمرهم شورى بـيـنـهم{:وقد مدح االله المؤمنين بقوله. خلاف فيه َ ُْ َ ُْ َْ ُ ُ واجب : وقال ابن خويز منداد]. ٣٨: الشورى[}ََ

ه الجيش فيما يتعلق على الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون، وفيما أشكل عليهم من أمور الدين، ووجو
بالحرب، ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح، ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 

  .من أعجب برأيه ضل: وكان يقال. ما ندم من استشار: وكان يقال. وعمارتها

ِوشاورهم في الأمر{:قوله تعالى: الثالثة َْ ِ ْ ُ ِْ َ  الأمور والأخذ بالظنون مع إمكان الوحي؛ يدل على جواز الاجتهاد في} َ
واختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر االله نبيه عليه السلام أن . فإن االله أذن لرسوله صلى االله عليه وسلم في ذلك

ذلك في مكائد الحروب، وعند لقاء العدو، وتطييبا لنفوسهم، ورفعا لأقدارهم، : يشاور فيه أصحابه؛ فقالت طائفة
روي هذا عن قتادة والربيع وابن إسحاق . ا على دينهم، وإن كان االله تعالى قد أغناه عن رأيهم بوحيهوتألف
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كانت : وقال مقاتل وقتادة والربيع. تطيبا لقلبها؛ لا أنه واجب" ستأمرُوالبكر ت"هو كقوله: قال الشافعي. والشافعي
 فإن ذلك ،تعالى نبيه عليه السلام أن يشاورهم في الأمر فأمر االله ،سادات العرب إذا لم يشاوروا في الأمر شق عليهم

ذلك فيما لم : وقال آخرون.  فإذا شاورهم عرفوا إكرامه لهم،أعطف لهم عليه وأذهب لأضغام وأطيب لنفوسهم
ما أمر االله تعالى نبيه بالمشاورة لحاجة منه إلى : روي ذلك عن الحسن البصري والضحاك قالا. يأته فيه وحي

  : ولقد أحسن القائل. وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الفضل، ولتقتدي به أمته من بعدهرأيهم، 

  واقبل نصيحة ناصح متفضل... شاور صديقك في الخفي المشكل 
  "توكل"و "شاورهم: "في قوله ... فاالله قد أوصى بذاك نبيه 

قال ". المستشار مؤتمن:"الله صلى االله عليه وسلمجاء في مصنف أبي داود عن أبي هريرة قال قال رسول ا: الرابعة
ما : قال الحسن. نا، وقلما يكون ذلك إلا في عاقلأن يكون عالما دي وصفة المستشار إن كان في الأحكام: العلماء

فإذا استشير من هذه صفته واجتهد في الصلاح وبذل جهده فوقعت الإشارة . كمل دين امرئ ما لم يكمل عقله
  .مة عليه؛ قاله الخطابي وغيرهخطأ فلا غرا

وقال عليه . والشورى بركة. وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا مجربا وادا في المستشير :الخامسة
وروى سهل بن سعد الساعدي عن رسول االله صلى االله عليه ". ما ندم من استشار ولا خاب من استخار:"السلام
شاور من جرب الأمور؛ فإنه يعطيك من : وقال بعضهم". سعد باستغناء رأيما شقي قط عبد بمشورة وما :"وسلم

 - وهي أعظم النوازل-وقد جعل عمر بن الخطاب رضي االله عنه الخلافة . رأيه ما وقع عليه غاليا وأنت تأخذه مجانا
علم في الأمور وكانت الأئمة بعد النبي صلى االله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل ال: قال البخاري. شورى

وقال . ليكن أهل مشورتك أهل التقوى والأمانة ومن يخشى االله تعالى: وقال سفيان الثوري. المباحة ليأخذوا بأسهلها
  . واالله ما تشاور قوم بينهم إلا هداهم لأفضل ما يحضر م: الحسن

نظر أقرا قولا إلى الكتاب والشورى مبنية على اختلاف الآراء، والمستشير ينظر في ذلك الخلاف، وي: السادسة
 عزم عليه وأنفذه متوكلا عليه، إذ هذه غاية الاجتهاد فإذا أرشده االله تعالى إلى ما شاء منهوالسنة إن أمكنه، 

  .؛ وذا أمر االله تعالى نبيه في هذه الآيةالمطلوب

ِفإذا عزمت فـتـوكل على الله{:قوله تعالى: السابعة ََِ َْ  َ ََ ََ ْ َ إذا عزم على أمر أمر االله تعالى نبيه عليه السلام : قال قتادة} َ
والعزم هو الأمر المروى المنقح، وليس ركوب الرأي دون . أن يمضي فيه ويتوكل على االله، لا على مشاورتهم

وهذا خطأ؛ فالحزم جودة النظر : قال ابن عطية. العزم والحزم واحد، والحاء مبدلة من العين: ، وقال النقاشروية عزما
َوشاورهم في الأمر فإذا عزمت{:  والعزم قصد الإمضاء؛ واالله تعالى يقول،الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيهفي  ُْ ََْ َ َِ ِ َ ِ ْ ِْ َ َ{، 

وامتثل هذا النبي صلى االله : قال المهلب. قد أحزم لو أعزم: والعرب تقول. فالمشاورة وما كان في معناها هو الحزم
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أي ليس ينبغي له إذا عزم أن ". ينبغي لنبي يلبس لأمته أن يضعها حتى يحكم االلهلا :"عليه وسلم من أمر ربه فقال
فلبسه لأمته صلى االله عليه وسلم حين أشار عليه . ينصرف؛ لأنه نقض للتوكل الذي شرطه االله عز وجل مع العزيمة

يا رسول االله اخرج بنا إلى : بالخروج يوم أحد من أكرمه االله بالشهادة فيه، وهم صلحاء المؤمنين ممن كان فاتته بدر
أقم يا : أشار بالقعود، وكذلك عبداالله بن أبي أشار بذلك وقال وكان صلى االله عليه وسلم. عدونا؛ دال على العزيمة

رسول االله ولا تخرج إليهم بالناس، فإن هم أقاموا أقاموا بشر مجلس، وإن جاؤونا إلى المدينة قاتلناهم في الأفنية وأفواه 
رماهم النساء والصبيان بالحجارة من الآطام، فواالله ما حاربنا قط عدو في هذه المدينة إلا غلبناه، ولا السكك، و

فصلى رسول االله صلى . وأبى هذا الرأي من ذكرنا، وشجعوا الناس ودعوا إلى الحرب. خرجنا منها إلى عدو إلا غلبنا
أكرهنا رسول االله صلى االله : فندم أولئك القوم وقالوااالله عليه وسلم الجمعة، ودخل إثر صلاته بيته ولبس سلاحه، 

يا رسول االله ، أقم إن شئت فإنا لا نريد أن نكرهك، فقال النبي : عليه وسلم؛ فلما خرج عليهم في سلاحه قالوا
  ".لا ينبغي لنبي إذا لبس سلاحه أن يضعها حتى يقاتل:"صلى االله عليه وسلم

َفـتـوكل ع{:قوله تعالى: الثامنة ْ َ َلى الله إن الله يحب المتـوكلينََ ِ َ َُ ْ  ِ ُِ َ   ِ الاعتماد على االله مع إظهار العجز، والاسم : التوكل} َ
قلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها، ثم أبدلت منها " أو تكلت:"اتكلت عليه في أمري، وأصله: يقال منه . التكلان

واختلف العلماء في  .وكيلا، والاسم الوكالة بكسر الواو وفتحهاوكلته بأمري ت: ويقال. التاء وأدغمت في تاء الافتعال
لا يستحقه إلا من لم يخالط قلبه خوف غير االله من سبع أو غيره، وحتى يترك : التوكل؛ فقالت طائفة من المتصوفة

ََوعلى ا{:ما تقدم ذكره عند قوله تعالى: وقال عامة الفقهاء. السعي في طلب الرزق لضمان االله تعالى ِلله فـليتـوكل َ َ َََْ ِ
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ وقد خاف موسى وهارون بإخبار االله تعالى عنهما في .  وهو الصحيح كما بيناه،]١٦٠: آل عمران[}ْ

َلا تخافا{قوله ْفأوجس في نـفسه خيفة موسى قـلنا لا تخف{:وقال. }ََ ََ َُْ ََ ُ َ ًْ َ َِ ِ ِ ْ ِ َ وأخبر عن إبراهيم ]. ٦٨ -  ٦٧: طه[}َ
َفـلما ر{:بقوله  ْأى أيديـهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منـهم خيفة قالوا لا تخفََ ََ ُ ََ ً َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُْ ُْ َ َ ْ ََ ََ ُ َ ْ ِْ ُ ِ فإذا كان الخليل ]. ٧٠: هود [}ِ

  . فغيرهما أولى- وحسبك ما-وموسى والكليم قد خافا 

َإن يـنصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا{١٦٠:الآية ْ ََ ََ َْ ُْ ُْ ُ َْ ْ ِْ َِ َ ِ َ ُ  ُ ُُْ ِ الذي يـنصركم من بـعده وعلى الله فـليتـوكل ْ َ ََ َ ْ َْ َ ِ ِ ََ َ ِ ِ ِْ ْ ُُُ ْ 
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ْ{  

ْإن يـنصركم الله فلا غالب لكم{:قوله تعالى ُ َ َ ِ َ َ ُ  ُ ُْ ُ َْ ْ ْوإن {. غلبواُأي عليه توكلوا فإنه إن يعنكم ويمنعكم من عدوكم لن ت} ِ َِ
ْيخذلكم ُ ْ ُ فمن ذا ال{.يترككم من معونته} َْ َ ْ َ ِذي يـنصركم من بـعدهَ ِ ِْ َ ْ َِ ْ ُُُ أي لا ينصركم أحد من بعده، أي من بعد } ْ

ْوإن يخذلكم{:خذلانه إياكم؛ لأنه قال ُ ْ ُ َْ ْ وتخاذلت رجلاه إذا . عبأ بهُالمتروك لا ي:  والمخذول؛والخذلان ترك العون}َِ
  .واالله أعلم. ضعفتا
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ْولا يحزنك الذين يسارعون في ال{١٧٦:الآية ِ ِ َ ُ َْ ُ َ ِ َ ُْ َ ِكفر إنـهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في َ ً ًّ َ ُ َ ْْ َُْ َ َ َُْ  َ ُ َ ِ  ُِ َْ ُ َ ِ ْ ُ
ٌالآخرة ولهم عذاب عظيم ِ َ ٌَ َ َُْ َ َِ ِ{  

ِولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر{:قوله تعالى ْ ْ َُ ْ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َِ َ  صلى ّهؤلاء قوم أسلموا ثم ارتدوا خوفا من المشركين؛ فاغتم النبي} ُْ
ِولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر{:االله عليه وسلم، فأنزل االله عز وجل ْ ْ َُ ْ ِ َ ُ ِ َ ُ َ َِ َ إن أهل الكتاب لما لم يؤمنوا : ويقال. }ُْ

شق ذلك على رسول االله صلى االله عليه وسلم؛ لأن الناس ينظرون إليهم ويقولون إم أهل كتاب؛ فلو كان قوله 
َْولا يح{حقا لاتبعوه، فنزلت َزنكَ ومسارعتهم في الكفر المظاهرة على محمد صلى . هو عام في جميع الكفار: وقيل. }ُْ

ّوالحزن على كفر الكافر طاعة؛ ولكن النبي صلى االله عليه وسلم كان يفرط في الحزن : قال القشيري. االله عليه وسلم
ِفلا تذهب نـفسك عليه{:هي عن ذلك؛ كما قالُعلى كفر قومه، فن ََْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ٍم حسراتَ َ َ َ ٌفـلعلك باخع {:وقال] ٨: فاطر[}ْ ِ َ َ َ ََ

ًنـفسك على آثارهم إن لم يـؤمنوا ذا الحديث أسفا َ َ َُ ِ ِ ِْ َ َ ِْ ُ ِ ْ ََ ْ ِ ْ ِ َ ََ َ ْ   ].٦: الكهف[} َ

ًإنـهم لن يضروا الله شيئا{:قوله تعالى ْ ََ  ُ َ ْ َ ْ ُ ِ {وكما . أي لا ينقصون من ملك االله وسلطانه شيئا؛ يعني لا ينقص بكفرهم
يا عبادي إني حرمت الظلم :"ّوي عن أبي ذر عن النبي صلى االله عليه وسلم فيما روى عن االله تبارك وتعالى أنه قالر

يا عبادي . يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا
يا . لكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكميا عبادي ك. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم

يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري . عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل . فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني

يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب .  زاد ذلك في ملكي شيئاواحد منكم ما
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد . رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا

يا عبادي .  البحرفسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل
إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد االله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 

ْلن {معنى: وقيل. كتب كلهيُ غيرهما، وهو حديث عظيم فيه طولوخرجه مسلم في صحيحه والترمذي ". نفسه َ
ًيضروا الله شيئا ْ ََ  ُ   . حين تركوا نصرهم إذ كان االله عز وجل ناصرهمأي لن يضروا أولياء االله} َ

ٌيريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم{:قوله تعالى ْ ِْ َِ ٌَ َ َ َُ َُ َِ ِ ًّ َ َُ َ َْ  َ ُ  : يقال. والحظ النصيب والجد .أي نصيبا} ُِ
رجل حظيظ، أي جديد يقال : قال أبو زيد. وجمع الحظ أحاظ على غير قياس. فلان أحظ من فلان، وهو محظوظ

وهو . أي لا يجعل لهم نصيبا في الجنة. وربما جمع الحظ أحظا. وحظظت في الأمر أحظ. إذا كان ذا حظ من الرزق
  .نص في أن الخير والشر بإرادة االله تعالى

َولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيـر لأنـفسهم إنم{١٧٨:الآية َ ِ ْ ِْ ِ ُ َْ ََ ٌ ْ ََ َُ ُِْ َِ ُ َ   َ َْ ٌا نملي لهم ليـزدادوا إثما ولهم عذاب مهينَ ِ ُ ٌَ َ َ َ َُْ ْ ُْ َُ ً ِْ ُ َ ْ ِ ِ{  
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ْولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيـر لأنـفسهم{:قوله تعالى ٌ ِْ ِ ُ َْ ََ ْ ََ َُ ُِ ِْ ََ ُ َ َ َ  َ لا : والمعنى. الإملاء طول العمر ورغد العيش} ْ
ل أعمارهم ليعملوا بالمعاصي، لا لأنه طوُلاكهم، وإنما يعلى إه يحسبن هؤلاء الذين يخوفون المسلمين؛ فإن االله قادر

بما أصابوا من الظفر يوم أحد لم يكن ذلك خيرا لأنفسهم؛ وإنما كان ذلك ليزدادوا " أنما نملي لهم:"ويقال. خير لهم
  . والتقدير ولا يحسبن الذين كفروا أن إملاءنا لهم خير لأنفسهم. عقوبة

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

ّجولة محورها شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقيقته النبوية . يمضي السياق القرآني في جولة جديدةثم  ّ
وحول هذا . ّالكريمة وقيمة هذه الحقيقة الكبيرة في حياة الأمة المسلمة ومدى ما يتجلى فيها من رحمة الله ذه الأمة

ة الجماعة المسلمة، وأسس هذا التنظيم ومن التصور المحور خيوط أخرى من المنهج الإسلامي في تنظيم حيا
ٍَْفبما رحمة {:الإسلامي والحقائق التي يقوم عليها، ومن قيمة هذا التصور وذلك المنهج في حياة البشرية بصفة عامة ََ ِ

ُْمن الله لنت لهم ََ ِْ ِ ِ َولو كنت فظا غليظ القلب لانـفضوا من حولك. َ ِْ َْ ْ ِ  َ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ  َ َ ُْ ْفاع. ََ ِف عنـهم، واستـغفر لهم، وشاورهم في الأمرَ ْ َْ ْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُِْ َ ََ ِ ْ َْ ُ َ ُ .
َفإذا عزمت فـتـوكل على الله، إن الله يحب المتـوكلين ِ َ ََ َُ ْ  َ َِ ُِ َ ْ  ِ ََِ َْ  َ ِإن يـنصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي . َ ِ َ ْ ََ ََ َْ ُْ ُْ ُ َْ ْ ِْ َِ َ ُ  ُ ُْ ُ ْ

ِيـنصركم من بـعد ْ َ ْ َِ ْ ُُُ َه؟ وعلى الله فـليتـوكل المؤمنونْ َُِ ِْ َُ َْ ِ َ َْ  ََ وما كان لنبي أن يـغل. ِ ُ ََ ْ َ  ِ ِ َ ومن يـغلل يأت بما غل يـوم القيامة، ثم تـوفى . َ َ ُْ ُ ِ َ َ َ َ ْ َِْ َ ْ  َ ِ ِ ْ ُْ َ
َكل نـفس ما كسبت وهم لا يظلمون ُ ََْ ُ َْ ُ ْ َ َ ٍُ ْ َ  .َأفمن اتـبع رضوان الله كمن باء بسخ َ ِ َ ْ َ ََ ََ ِ َ َْ ِ  ِ َط من الله، ومأواه جهنم وبئس َ َِْ َ َُ َ َ َُ ْ ِ ِ ٍ

ُالمصير ِ َ َ هم درجات عند الله، والله بصير بما يـعملون.ْ ُ َ َْ َُ َِ ٌ ِ ُ  ِ َِ ْ ٌ َ ْلقد من الله على المؤمنين إذ بـعث فيهم رسولا من . َْ ُ َ َِ ِ ًِ َ ْ ِ ِ َ َ ْ ِ َ ْ ُ ْ ََ ُ   ْ ََ
ِأنـفسهم، يـتـلوا عليهم آياته ويـزكيه ِ َُِ ََ ِِ ِْ َْْ َُ ْ ُ ٍم، ويـعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قـبل لفي ضلال مبينَْ ُِ ْ ٍُ َ َِ ُ َْ ِ ِ ُِ َْ َِ َ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ ُ َ وننظر في . }ْ

 فنجد كذلك أصولا - وهي الحقيقة النبوية الكريمة- هذه الفقرة، وفي الحقائق الكثيرة الأصيلة المشدودة إلى محورها
ّلهية المتمثلة في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وطبيعته الخيرة نجد حقيقة الرحمة الإ. كبيرة تحتويها عبارات قصيرة

ونجد أصل النظام الذي تقوم عليه  .الرحيمة الهينة اللينة، المعدة لأن تتجمع عليها القلوب وتتألف حولها النفوس
!  نتائج مريرة-ر في ظاهر الأم- يؤمر به في الموضع الذي كان للشورى- وهو الشورى-الحياة الجماعية الإسلامية

 إلى - ّونجد حقيقة التوكل على الله.  في مضاء وحسم-  بعد الشورى-ونجد مع مبدأ الشورى مبدأ الحزم والمضي
ّونجد حقيقة قدر الله، ورد الأمر .  حيث تتكامل الأسس التصويرية والحركية والتنظيمية- جانب الشورى والمضاء

ونجد التحذير من الخيانة والغلول والطمع .  تصريف الأحداث والنتائجكله إليه وفاعليته التي لا فاعلية غيرها في
ّونجد التفرقة الحاسمة بين من اتبع رضوان الله ومن باء بسخط من الله، تبرز منها حقيقة القيم . في الغنيمة ّ

ّلى الله عليه وسلم إلى وتختم الفقرة بالإشادة بالمنة الإلهية الممثلة في رسالة النبي ص. والاعتبارات والكسب والخسارة
هذا الحشد كله في تلك ! هذه الأمة، المنة التي تتضاءل إلى جانبها الغنائم، كما تتضاءل إلى جانبها الآلام سواء
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ْفبما رحمة من الله لنت لهم{!الآيات القلائل المعدودات َُ ََ ِْ ِ ِ ٍ َ َْ َولو كنت فظا غليظ القلب لانـفضوا من ح. َِ ْ ِ  َ َْ َ ِ ْ ْ َ َِ  َ َ ُْ َولكََْ ُفاعف . ِْ ْ َ
ِعنـهم، واستـغفر لهم، وشاورهم في الأمر ْ َْ ْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُِْ َ ََ ِ ْ َْ ُ ِفإذا عزمت فـتـوكل على الله. َ ََ َْ َ ََ ََ َْ َإن الله يحب المتـوكلين. ِ ِ َ َُ ْ  ُِ َ   ِ{.  

ّإن السياق يتجه هنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي نفسه شيء من القوم تحمسوا للخروج، ثم  اضطربت ّ
 عن أمره، وضعفوا أمام إغراء الغنيمة، ووهنوا أمام - بعد ذلك-صفوفهم، فرجع ثلث الجيش قبل المعركة وخالفوا

إشاعة مقتله، وانقلبوا على أعقام مهزومين، وأفردوه في النفر القليل، وتركوه يثخن بالجراح وهو صامد يدعوهم في 
ّصلى الله عليه وسلم يطيب قلبه، وإلى المسلمين يشعرهم نعمة الله يتوجه إليه . أخراهم، وهم لا يلوون على أحد ّ

ُره ويذكرهم رحمة الله الممثلة في خويذك. عليهم به  ذلك ليستجيش ،لقه الكريم الرحيم، الذي تتجمع حوله القلوبّ
 النعمة الإلهية ذا ّكوامن الرحمة في قلبه صلى الله عليه وسلم فتغلب على ما أثاره تصرفهم فيه وليحسوا هم حقيقة

 وأن يشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم غير متأثر بنتائج ،ّثم يدعوه أن يعفو عنهم، ويستغفر الله لهم. النبي الرحيم
ّفهي رحمة الله التي نالته ونالتهم فجعلته صلى الله عليه  .الموقف لإبطال هذا المبدأ الأساسي في الحياة الإسلامية ّ

. ولو كان فظا غليظ القلب ما تألفت حوله القلوب، ولا تجمعت حوله المشاعر.  لينا معهموسلم رحيما م،
رعاية فائقة، وإلى بشاشة سمحة، وإلى ود يسعهم، وحلم لا يضيق بجهلهم  فالناس في حاجة إلى كنف رحيم، وإلى

مهم ولا يعنيهم مه  في حاجة إلى قلب كبير يعطيهم ولا يحتاج منهم إلى عطاء ويحمل همو،وضعفهم ونقصهم
ّوهكذا كان قلب رسول الله صلى الله . ويجدون عنده دائما الاهتمام والرعاية والعطف والسماحة والود والرضاء ّ

 ولا احتجز ، ولا ضاق صدره بضعفهم البشري،ما غضب لنفسه قط.  وهكذا كانت حياته مع الناس،عليه وسلم
 ووسعهم حلمه وبره وعطفه ، كل ما ملكت يداه في سماحة نديةلنفسه شيئا من أعراض هذه الحياة، بل أعطاهم

ّوما من واحد منهم عاشره أو رآه إلا امتلأ قلبه بحبه نتيجة لما أفاض عليه صلى الله عليه وسلم  من . ووده الكريم
 -ا ما يريدهّوكان هذا كله رحمة من الله به وبأمته يذكرهم ا في هذا الموقف ليرتب عليه .نفسه الكبيرة الرحيبة

ِفاعف عنـهم، واستـغفر لهم، وشاورهم في الأمر{: لحياة هذه الأمة من تنظيم- سبحانه ْ َْ ْ ِ ْ ْ ْ ُْ ُِْ َ ََ ِ ْ َْ ُْ َ ُ وذا النص } َ
ِوشاورهم في الأمر{:الجازم َْ ْ ِ ْ ُ ِْ ّ حتى ومحمد رسول الله صلى الله عليه -يقرر الإسلام هذا المبدأ في نظام الحكم }َ ّ
وهو نص قاطع لا يدع للأمة المسلمة شكا في أن الشورى مبدأ أساسي، لا يقوم نظام .  هو الذي يتولاه- وسلم

أما شكل الشورى، والوسيلة التي تتحقق بها، فهذه أمور قابلة للتحوير والتطوير . الإسلام على أساس سواه
 فهي من -ا لا مظهره- وكل شكل وكل وسيلة، تتم ا حقيقة الشورى. وفق أوضاع الأمة وملابسات حياتها

  .الإسلام

فقد كان من جرائها ظاهريا وقوع ! لقد جاء هذا النص عقب وقوع نتائج للشورى تبدو في ظاهرها خطيرة مريرة
فرأت مجموعة أن يبقى المسلمون في المدينة محتمين ا، حتى إذا . اختلفت الآراء! خلل في وحدة الصف المسلم

وكان من جراء هذا  .مست مجموعة أخرى فرأت الخروج للقاء المشركينوتح. هاجمهم العدو قاتلوه على أفواه الأزقة
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 - ّإذ عاد عبد الله بن أبي بن سلول بثلث الجيش، والعدو على الأبواب. الاختلاف ذلك الخلل في وحدة الصف
 أسلم الخطط من الناحية - في ظاهرها-  كذلك بدا أن الخطة التي نفذت لم تكن-وهو حدث ضخم وخلل مخيف

 وقد اتبع المسلمون -ّ كما قال عبد الله ابن أبي-في الدفاع عن المدينة» للسوابق«إذ أا كانت مخالفة . ريةالعسك
عكسها في غزوة الأحزاب التالية، فبقوا فعلا في المدينة، وأقاموا الخندق، ولم يخرجوا للقاء العدو منتفعين بالدرس 

ّولم يكن رسول الله صلى الل! الذي تلقوه في أحد ه عليه وسلم يجهل النتائج الخطيرة التي تنتظر الصف المسلم من ّ
 لأن إقرار المبدأ، وتعليم ؛ ولكنه أمضاها وهو يدرك ما وراءها من الآلام والخسائر والتضحيات،جراء الخروج

 على أن .ومن هنا جاء هذا الأمر الإلهي، في هذا الوقت بالذات .الجماعة، وتربية الأمة، أكبر من الخسائر الوقتية
الصورة الحقيقية للنظام الإسلامي لا تكمل حتى نمضي مع بقية الآية فنرى أن الشورى لا تنتهي أبدا إلى الأرجحة 

ِفإذا عزمت فـتـوكل على الله{:ّوالتعويق، ولا تغني كذلك عن التوكل على الله في اية المطاف ََ َْ َ ََ ََ َْ إن الله يحب . ِ ُِ َ   ِ
َالمتـوكلين ِ َ َُ إن مهمة الشورى هي تقليب أوجه الرأي، واختيار اتجاه من الاتجاهات المعروضة، فإذا انتهى الأمر إلى } ْ
يصل الأمر بقدر ّ التنفيذ في عزم وحسم، وفي توكل على الله، ، انتهى دور الشورى وجاء دور التنفيذ،هذا الحد

ّ صلى الله عليه وسلم درسه النبوي الرباني، وهو وكما ألقى النبي .ويدعه لمشيئته تصوغ العواقب كما تشاء ّالله،
 كذلك ألقى عليها ،يعلم الأمة الشورى، ويعلمها إبداء الرأي، واحتمال تبعته بتنفيذه، في أخطر الشؤون وأكبرها

.  لأنه أراد أن يعلمهم الدرس كلهوإسلام النفس لقدرهّدرسه الثاني في المضاء بعد الشورى، وفي التوكل على الله، 
 وأن يعلمهم أن للشورى وقتها، ولا مجال ،ّرس الشورى ثم العزم والمضي مع التوكل على الله والاستسلام لقدرهد

  .بعدها للتردد والتأرجح ومعاودة تقليب الرأي من جديد

َإن الله يحب المتـوكلين{ ِ َ َُ ْ  ُِ َ   بل هي . عليها المؤمنونّوالخلة التي يحبها الله ويحب أهلها هي الخلة التي ينبغي أن يحرص }ِ
ّوالتوكل على الله، ورد الأمر إليه في النهاية، هو خط التوازن الأخير في التصور الإسلامي وفي  .التي تميز المؤمنين
ّ حقيقة أن مرد الأمر كله لله، وأن الله فعال لما يريد،وهو التعامل مع الحقيقة الكبيرة .الحياة الإسلامية ولتقرير  .ّ

ّ على الله، وإقامتها على أصولها الثابتة، يمضي السياق فيقرر أن القوة الفاعلة في النصر والخذلان هي حقيقة التوكل
ُقوة الله، فعندها ي تقى الهزيمة، وإليها يكون التوجه، وعليها يكون التوكل، بعد اتخاذ العدة، ُلتمس النصر، ومنها تّ

ْإن{: ّونفض الأيدي من العواقب، وتعليقها بقدر الله ِ يـنصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ِ ِ َ ْ ََ ََ َْ ُْ ُْ ُ َْ ْ ِ َ َ ُ  ُ ُْ ُ ْ
َيـنصركم من بـعده؟ وعلى الله فـليتـوكل المؤمنون َُ ِ ِ ِْ َُ َْ ِ َ َ َ ْ َْ  ََ ِ ِ ْ ْ ُُُ ولكن هذه الحقيقة الكلية المطلقة لا تعفي المسلمين من اتباع . }ْ

ِوعلى الله فـليتـوكل {:ّف، وبذل الجهد، والتوكل بعد هذا كله على اللهالمنهج، وطاعة التوجيه، والنهوض بالتكالي َ َََْ ِ ََ َ
َالمؤمنون ُ ِ ْ ُ ّوبذلك يخلص تصور المسلم من التماس شيء من عند غير الله ويتصل قلبه مباشرة بالقوة الفاعلة في . }ْ

 ّماية والالتجاء ويتوكل على الله وحدههذا الوجود فينفض يده من كل الأشباح الزائفة والأسباب الباطلة للنصرة والح
  .ّفي إحداث النتائج، وتحقيق المصاير، وتدبير الأمر بحكمته، وتقبل ما يجيء به قدر الله في اطمئنان أيا كان
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ْولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خيـر لأنـفسهم{ ٌ ِْ ِ ُِ َْ ََ ْ ََ َُ ُِ ِْ َ ُ َ َ َ  َ ُإنما نملي لهم ليـزدادو. ْ ْ َِ ِْ َُ ُْ ًِا إثما ٌولهم عذاب مهين. ِْ ِ ُ ٌ َ َُْ وفي هذه الآية } َ
يصل السياق إلى العقدة التي تحيك في بعض الصدور، والشبهة التي تجول في بعض القلوب، والعتاب الذي تجيش به 
ّبعض الأرواح، وهي ترى أعداء الله وأعداء الحق، متروكين لا يأخذهم العذاب، ممتعين في ظاهر الأمر، بالقوة 

ّمما يوقع الفتنة في قلوم وفي قلوب الناس من حولهم ومما يجعل ضعاف الإيمان يظنون بالله ! لطة والمال والجاهوالس
 يرضى عن الباطل والشر والجحود والطغيان، فيملي له ويرخي له - حاشاه -ّغير الحق ظن الجاهلية يحسبون أن الله 

لمعركة بين الحق والباطل، فيدع للباطل أن يحطم الحق، ولا يتدخل ّأو يحسبون أن الله سبحانه لا يتدخل في ا! العنان
أو يحسبون أن من شأن الباطل أن ! ّأو يحسبون أن هذا الباطل حق، وإلا فلم تركه الله ينمو ويكبر ويغلب؟! لنصرته

فسدين ثم يدع المبطلين الظلمة الطغاة الم! يغلب على الحق في هذه الأرض، وأن ليس من شأن الحق أن ينتصر
يلجون في عتوهم، ويسارعون في كفرهم، ويلجون في طغيام، ويظنون أن الأمر قد استقام لهم، وأن ليس هنالك 

وها هو . ّوهذا كله وهم باطل، وظن بالله غير الحق، والأمر ليس كذلك!!! من قوة تقوى على الوقوف في وجههم
ّإنه إذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم الذي يسارعون . ا الظنّذا الله سبحانه وتعالى يحذر الذين كفروا أن يظنوا هذ

ّفيه، وإذا كان يعطيهم حظا في الدنيا يستمتعون به ويلهون فيه، إذا كان الله يأخذهم ذا الابتلاء، فإنما هي الفتنة 
رة النعمة، بالابتلاء ّولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غم. وإنما هو الكيد المتين، وإنما هو الاستدراج البعيد

فلم يعودوا ! ولكنه لا يريد م خيرا، وقد اشتروا الكفر بالإيمان، وسارعوا في الكفر واجتهدوا فيه. الموقظ، لابتلاهم
ٌولهم عذاب مهين{! بالابتلاء-  غمرة النعمة والسلطان- ّيستحقون أن يوقظهم الله من هذه الغمرة ِ ُ ٌ َ َُْ والإهانة هي . }َ

ّوهكذا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد له .  فيه من مقام ومكانة ونعماءالمقابل لما هم
ّفإذا أصابت أولياءه، فإنما تصيبهم لخير يريده الله لهم، ولو وقع الابتلاء مترتبا على تصرفات . ّالله به الخير

وهكذا تستقر . لّه على أوليائه المؤمنينهؤلاء الأولياء، فهناك الحكمة المغيبة والتدبير اللطيف، وفضل ال
 .القلوب، وتطمئن النفوس، وتستقر الحقائق الأصيلة البسيطة في التصور الإسلامي الواضح المستقيم
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َوالأمر إليك فانظري ماذا تأمرين ِ ُِ ََْ َ ُ ْ َ ِ َِْ ُ َْ ْ َ  

  :يقول االله سبحانه وتعالى في سورة النمل

ُقال سنـنظر أصدقت أم ك{ ْ ََ َْ َ َ ُُ ََْ َ َنت من الكاذبين َ ِِ َ ْ َ ِ َ َاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تـول عنـهم فانظر ماذا ) ٢٧(ْ َ ْْ ْ ُْ ْْ َ َُ َْ  َ َ ُ ِ َِْ ِ ِِ َْ َ َ َِ َ ِ
َيـرجعون  ُ ِ ٌقالت يا أيـها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم ) ٢٨(َْ ِْ َ ٌ َِ َ َِ َِ

ِ ْ ُْ َ ُ َ َ  َ َ إنه من سليمان وإنه بسم الل) ٢٩(َ ِ ْ ِ ُ ُ ِ َِ ََ َْ ُ ْ ِه الرحمن ِ َْ  ِ
ِالرحيم  ِ )َألا تـعلوا علي وأتوني مسلمين ) ٣٠ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ََْ  َ َُ ْ َ)٣١({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

ِالله لا إله إلا هو رب العرش العظيم{:وقوله ِ َ َْ ِْ ْ َ َ ُ ِ َِ َُ {هو المدعو االله، وهو الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم، : أي
ي عن قتله، ُِولما كان الهدهد داعيا إلى الخير وعبادة االله وحده والسجود له،  . منهالذي ليس في المخلوقات أعظم

ى النبي صلى االله عليه وسلم عن : كما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه، عن أبي هريرة، رضي االله عنه، قال
 أجده من حديث أبي هريرة إلا عند ابن :تابقق الكمحيقول  [َالنملة والنحلة والهدهد والصرد: قتل أربع من الدواب

ى رسول االله صلى االله عليه وسلم عن قتل الصرد والضفدع والنملة :"بلفظ) ٣٢٢٣(ماجه في السنن برقم 
) ٥٢٦٧(وسنن أبي داود برقم ) ١/٣٣٢(وهو ذا اللفظ من حديث ابن عباس في مسند الإمام أحمد ". والهدهد

  .وإسناده صحيح. ])٣٢٢٤(وسنن ابن ماجه برقم 

ْقال سنـنظر أصدقت أم {:يخبر تعالى عن قيل سليمان، عليه السلام، للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ وملكتهم ََ َْ َ َ ُُ ْ َ َ َ َ
َكنت من الكاذبين ِِ َ ْ َ ِ َ ْ َأم كنت من الكاذبين{أصدقت في إخبارك هذا،: أي}ُ ِِ َ ْ َ ِ َ ْْ ُ في مقالتك، فتتخلص من الوعيد الذي }َ

ْاذهب {.أوعدتك َ َبكتابي هذا فألقه إليهم ثم تـول عنـهم فانظر ماذا يـرجعونْ َ َُ ُِ ِْ ْ ْ َْ ََ ُ ْ َْ  َ َ ُ ِ َِْ َْ َ َ ِ َِ  وذلك أن سليمان، عليه السلام، ،}ِ
 ؛بمنقاره: في جناحه كما هي عادة الطير، وقيل:  وأعطاه لذلك الهدهد فحمله، قيل،ًكتب كتابا إلى بلقيس وقومها

ّيس، إلى الخلوة التي كانت تختلي فيها بنفسها، فألقاه إليها من كوة هنالك بين وذهب إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلق ُ
ًيديها، ثم تولى ناحية أدبا ورياسة، فتحيرت مما رأت، وهالها ذلك، ثم عمدت إلى الكتاب فأخذته، ففتحت ختمه 

ِإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن{:وقرأته، فإذا فيه َْ َ ِ ِ ِ ْ َ َِ ُ ْ ُ ِ َُِ َ الرحيم ألا تـعلوا علي وأتوني مسلمينْ ِ ِ ْ َُ ِ ُ َْ  ََ ُْ َ ِ ِ  { فجمعت عند ذلك
ٌيا أيـها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم{:أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتها، ثم قالت لهم ِ َ ٌ َِ َِ َِ

ِْ ُْ َ َ َ  ما رأته : تعني بكرمه} َ
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك، ولا . ًولى عنها أدبامن عجيب أمره، كون طائر أتى به فألقاه إليها، ثم ت
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وهذا الكتاب في غاية . بَل لهم بهِفعرفوا أنه من نبي االله سليمان، وأنه لا ق. سبيل لهم إلى ذلك، ثم قرأته عليهم
ّالبلاغة والوجازة والفصاحة، فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة وأحسنها، قال العلماء ِبسم الله الرحمن {ولم يكتب أحد: َ َْ  ِ ِ ْ ِ

ِالرحيم ِ  {َوقال ميمون بن مهران .قبل سليمان، عليه السلام ْ باسمك : كان رسول االله صلى االله عليه وسلم يكتب: ِ
ِبسم الله الرحمن الرحيم{:اللهم، حتى نزلت هذه الآية، فكتب ِِ ِ ِ َْ  ْ ِ{.  

ألا تـعلوا علي{:وقوله ََ ُ ْ َ َوأتوني مسلمين{وا عليلا تجير: يقول  قتادة: }َ ِ ِ ْ َُ ِ لا : وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم .}ُْ
  .تمتنعوا ولا تتكبروا علي

ِقالت يا أيـها الملأ أفـتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون { ُ َ َ َْ َ ً ََ َ ًَ ْ َْ َ َ َِ َ َُ ُْ ِ ِ ِ ُْ ُ َ ْ  ْ ٍقالوا نحن أولو قـوة وأولو بأس شديد ) ٣٢(َ ِ َ ٍ َْ ُ ُ ُُ َُ ٍُ ُ ََْ
َالأمر إليك فانظري ماذا تأمرينوَ ِ ُِ ََْ َ ُ ْ َ ِ ْ َِْ ُ َ َقالت إن الملوك إذا دخلوا قـرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك ) ٣٣ (ْ ِ َِ َ ََ ًَ ًَِ َ َ ََ َْ ْ ُ ُ َ ُِ َ ََ َُ ُ ْ ْ َ ََ َ َ ِ ِْ  َ

َيـفعلون  َُ ْ ُوإني مرسلة إليهم دية فـناظرة بم يـرجع ا) ٣٤(َ َ ُِ ِْ ْ َِْ ٌَِ ٍ ََِ  َِ ِ َِْ ٌِ َ  َلمرسلون َ ُ َ ْ ُ ْ)٣٥({   
َيا أيـها الملأ أفـتوني في أمري ما {:لما قرأت عليهم كتاب سليمان استشارم في أمرها، وما قد نزل ا؛ ولهذا قالت َِ َْ َ َِ ِ ُْ َ ْ َ 

ِكنت قاطعة أمرا حتى تشهدون ُ َ َْ َ ً َ ً َْ ِ َ ُ ْ ٍقالوا نحن أولو قـوة وأولو بأس{.حتى تحضرون وتشيرون: أي}ُ َْ ُ ُ ُُ َُ ٍُُ ٍ شديدََْ ِ مَنوا إليها : أي}َ
َبعددهم وعددهم وقوم، ثم فوضوا إليها بعد ذلك الأمر فقالوا َوالأمر إليك فانظري ماذا تأمرين{:َ َِ ُِ ََْ َ ُ ْ َ ِ ْ َِْ نحن ليس : أي}ُ

ري فينا برأيك  ُوبعد هذا فالأمر  إليك، م. لنا عاقة ولا بنا بأس، إن شئت أن تقصديه وتحاربيه، فما لنا عاقة عنه
، فلما قالوا لها ما قالوا، ١٩ِْفوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياها: قال الحسن البصري، رحمه االله .متثله ونطيعهن

ّكانت هي أحزم رأيا منهم، وأعلم بأمر سليمان، وأنه لا قبل لها بجنوده وجيوشه، وما سخر له من الجن والإنس  ُ ً
َوالطير، وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أم ًرا عجيبا بديعا، فقالت لهمَ ً إني أخشى أن نحاربه ونمتنع عليه، : ً

َإن الملوك إذا {:ّفيقصدنا بجنوده، ويهلكنا بمن معه، ويخلص إلي وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا؛ ولهذا قالت ِ َِ ُ ُ ْ 
َدخلوا قـرية أفسدوها ُ َ َْ ًََْ ُ َ َأي إذا دخلوا بلدا عنـوة أفسدوه، أي: قال ابن عباس }َ ْ ّخربوه،: ً ًَِوجعلوا أعزة أهلها أذلة{َ َ ََ َِ ْ َ ُِ َ : أي}َ

إن {:قالت بلقيس: قال ابن عباس .وقصدوا من فيها من الولاة والجنود، فأهانوهم غاية الهوان، إما بالقتل أو بالأسر ِ
ًالملوك إذا دخلوا قـرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة ًَِ َ َ ََ َِ ْ َ ُ ُ َ ُِ َ ََ َُ ُ َ ْ ْ َ َ َ َ ِ َوكذلك يـفعلون{ قال الرب، عز وجل،}ْ َُ ْ َ َ ِ َ ثم عدلت إلى . }ََ
َوإني مرسلة إليهم دية فـناظرة بم يـرجع المرسلون{:المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة، فقالت َُ ََ ُ َ ُْ ْ ْ ُْ َْ ِ َِِ ٌَِ ٍ َِ  َِ ِ َِْ ٌِ {أي :

َفلعله يقبل ذلك ويكف عنا، أو يضرب علينا خراجا سأبعث إليه دية تليق به وأنظر ماذا يكون جوابه بعد ذلك،  َ
رحمها االله ورضي عنها، ما كان أعقلها في : قال قتادة. نحمله إليه في كل عام، ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا

بل إن ق: قالت لقومها: وقال ابن عباس وغير واحد .ًعلمت أن الهدية تقع موقعا من الناس!! إسلامها وفي شركها
  .الهدية فهو ملك فقاتلوه، وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه
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  :ويقول الإمام القرطبي

ٌإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم{]٢٣:[الآية ِ َ ٌَ َْ َْ َْ َ ٍَ
ْ َ  ُ ْ َ َِ ِْ ُ َُ ُ ِ َ ً َ ْ ُ ْ ِ{  

ِوجدتـها وقـومها يسجدون للشمس من دون ال{]٢٤:[الآية ُ ْ ُ َ َ َِ ِ ْ  ِ َ َُ ْ َ َْ َ َُ ِله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن ْ َ ْ ُْ ُ ُ ََ َ َُ ََ َْ َ ْ  ُ َ َ ِ
َالسبيل فـهم لا يـهتدون َُ َ ْ َ ْ ُ ِ ِ{  

َألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويـعلم ما تخفون وما تـعلنون{]٢٥:[الآية َُِ ِ ِْ ُْ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َُْ ُْ ُ َ ِ َْ ِ ِ ِ َ َْ ُ ِْ َُ  ُ {  

ُالله{]٢٦:[الآية لا إله إلا هو رب العرش العظيم ِ ِ َ َْ ِْ ْ  َ َ ُ  ِ َِ َ{  

َقال سنـنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين{]٢٧:[الآية ِ ِ َ ْ َ ِ َ ْ َْ ُْ َ َْ َ َ ُُ َ َ َ َ{  

َاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تـول عنـهم فانظر ماذا يـرجعون{]٢٨:[الآية َ َُ ُِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ ُ ْْ َْ ْ َ َ ُ ِ َْ ِ َْ َ َ َِ َِ ِ{  

  : فيه ثمان عشرة مسألة 

َوتـفقد الطيـر{: قوله تعالى-الأولى ْ َ  َ والتفقد . ذكر شيئا آخر مما جرى له في مسيره الذي كان فيه من النمل ما تقدم} ََ
 وكانت ،والطير اسم جامع والواحد طائر، والمراد بالطير هنا جنس الطير وجماعتها. تطلب ما غاب عنك من شيء

ذلك بحسب ما تقتضيه :  في معنى تفقده للطير؛ فقالت فرقةواختلف الناس. تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها
  . العناية بأمور الملك، والتهمم بكل جزء منها؛ وهذا ظاهر الآية

فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم .  في هذه الآية دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته؛ والمحافظة عليهم-الثانية
لو أن سخلة على :  قال،ويرحم االله عمر فإنه كان على سيرته. يخف على سليمان حاله، فكيف بعظام الملك

فما ظنك بوال تذهب على يديه البلدان، وتضيع الرعية ويضيع . سأل عنها عمرُشاطئ الفرات أخذها الذئب لي
  : ورحم االله ابن المبارك حيث يقول . الرعيان

  وأحبار سوء ورهباا... وهل أفسد الدين إلا الملوك 
َما لي لا أرى الهدهد{:وله تعالى ق-الثالثة ُ ُْ ْ ََ َ ِ وهو . أي ما للهدهد لا أراه؛ فهو من القلب الذي لا يعرف معناه} َ

ََما لي لا أرى {:إنما قال: وقيل. والهدهد طير معروف وهدهدته صوته.  أي مالك،ما لي أراك كئيبا: كقولك َ ِ َ



 ٥٤٢

َالهدهد ُ ُْ خر له الخلق، فقد لزمه حق الشكر بإقامة ُك العظيم، وس؛ لأنه اعتبر حال نفسه، إذ علم أنه أوتي المل}ْ
الطاعة وإدامة العدل، فلما فقد نعمة الهدهد توقع أن يكون قصر في حق الشكر، فلأجله سلبها فجعل يتفقد 

َما لي{:نفسه؛ فقال ِ ا يفعله شيوخ الصوفية إذا فقدوا مالهم، تفقدوا أعمالهم؛ هذا في ذ وه:قال ابن العربي. }َ
وقرأ ابن كثير وابن محيصن وعاصم والكسائي وهشام ! فكيف بنا اليوم ونحن نقصر في الفرائض، الآداب
َما لي{:وأيوب ِ ِوما لي لا أعبد الذي فطرني}{يس{بفتح الياء وكذلك في } َ ََ َ ِ ُ ُ َْ َ َ ِ َأم كان من الغائبين{].٢٢: يس[}َ ِِ َِ ْ َ َ َ َْ {

  .بمعنى بل

ُلأعذبـنه {: قوله تعالى-الرابعة َ  َ ُعذابا شديدا أو لأذبحنهُ ََ ْ َ َْ ً ِ َ ً َ دليل على أن الحد على قدر الذنب لا على قدر الجسد، } َ
ٍأو ليأتيـني بسلطان مبين{.أما أنه يرفق بالمحدود في الزمان والصفة ُِ َ َ ٍْ َ ْ ُ ِ  ِْ َ ليأتيـني{وليست اللام في . أي بحجة بينة} َ َ َِْ لام } َ

ُلأعذبـنه{:دهد؛ ولكن لما جاء في أثر قولهالقسم لأنه لا يقسم سليمان على فعل اله َ  َ وهو مما جاز به القسم أجراه } ُ
  . مجراه

ٍفمكث غيـر بعيد{: قوله تعالى-الخامسة َِ َ َْ َ َ َ والجمهور من القراء على ضم الكاف، وقرأ عاصم وحده . أي الهدهد}َ
والضمير . ا قعد يقعد قعودامكث يمكث مكوثا كما قالو: قال سيبويه. ومعناه في القراءتين أقام. بفتحها

َمكث{في َ . بقي سليمان بعد التفقد والوعيد غير طويل أي غير وقت طويل: يحتمل أن يكون لسليمان؛ والمعنى} َ
ِفـقال أحطت بما لم تحط به{:فجاء. ومحتمل أن يكون للهدهد وهو الأكثر ِِ ْ ُْ َْ َِ ُ َ َ َ َ   : وهي} َ

  . إن الأنبياء تعلم الغيب:  هذا رد على من قالفكان في أي علمت ما لم تعلمه من الأمر -السادسة
ٍوجئتك من سبأ بنبأ يقين{: قوله تعالى-السابعة ِ ٍ ٍ َِ َ ََ َِْ ِ َ ُْ أعلم سليمان ما لم يكن يعلمه، ودفع عن نفسه ما توعده من } َ

ف؛ فالأول بفتح الهمزة وترك الصر} ََسبأ{:وابن كثير وأبو عمرو. بالصرف} ٍََسبأ{:وقرأ الجمهور. العذاب والذبح
اسم مدينة تعرف بمأرب باليمن } ٍََسبأ{سب إليه قوم، وأنكر الزجاج أن يكون اسم رجل، وقالُعلى أنه اسم رجل ن

  .بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثة أيام

هذا .  وفي الآية دليل على أن الصغير يقول للكبير والمتعلم للعالم عندي ما ليس عندك إذا تحقق ذلك وتيقنه-الثامنة
وكان علم التيمم عند عمار . مر بن الخطاب مع جلالته رضي االله عنه وعلمه لم يكن عنده علم بالاستئذانع

وكان حكم الإذن في أن تنفر الحائض عند ابن . لا يتيمم الجنب: وغيره، وغاب عن عمر وابن مسعود حتى قالا
  . ند ابن عباس وخفي عن المسور بن مخرمةوكان غسل رأس المحرم معلوما ع. عباس ولم يعلمه عمر ولا زيد بن ثابت

ْإني وجدت امرأة تملكهم{: قوله تعالى- التاسعة ُ ُ ِْ َ ًََ ْ ُ ْ َ َ ٍوجئتك من سبأ بنبأ يقين{: لما قال الهدهد،}ِ ِ ٍ ٍ َِ َ ََ َِْ ِ َ ُْ وما : قال سليمان} َ
ْإني وجدت امرأة تملكهم{:ذلك الخبر؟ قال ُ ُ ِْ َ ًََ ْ ُ ْ َ َ كيف وخفي على : ويقال. أهل سبأيعني بلقيس بنت شراحيل تملك } ِ



 ٥٤٣

سليمان مكاا وكانت المسافة بين محطه وبين بلدها قريبة، وهي من مسيرة ثلاث بين صنعاء ومأرب؟ والجواب أن 
  . االله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة، كما أخفى على يعقوب مكان يوسف

لم لما بلغه أن أهل فارس قد ملكوا بنت  روى البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى االله عليه وس- العاشرة
هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة :  قال القاضي أبو بكر بن العربي،"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة:"كسرى قال

قل عن محمد بن جرير الطبري أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية، ولم يصح ذلك عنه، ولعله نقل ُولا خلاف فيه؛ ون
ن أبي حنيفة أا إنما تقضي فيما تشهد فيه وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق؛ ولا بأن يكتب عنه كما نقل ع

لها مسطور بأن فلانة مقدمة على الحكم، وإنما سبيل ذلك التحكيم والاستنابة في القضية الواحدة، وهذا هو الظن 
فإنما هو من  ولم يصح فلا تلتفتوا إليه، .وقد روي عن عمر أنه قدم امرأة على حسبة السوق. بأبي حنيفة وابن جرير

وقد تناظر في هذه المسألة القاضي أبو بكر بن الطيب المالكي الأشعري مع أبي . دسائس المبتدعة في الأحاديث
الدليل على أن المرأة يجوز أن تحكم أن الغرض من الأحكام تنفيذ : الفرج بن طرار شيخ الشافعية، فقال أبو الفرج

فاعترض عليه . سماع البينة عليها، والفصل بين الخصوم فيها، وذلك ممكن من المرأة كإمكانه من الرجلالقاضي لها، و
القاضي أبو بكر ونقض كلامه بالإمامة الكبرى؛ فإن الغرض منه حفظ الثغور، وتدبير الأمور وحماية البيضة، وقبض 

كلام الشيخين في  وليس: قال ابن العربي. رجلالخراج ورده على مستحقه، وذلك لا يتأتى من المرأة كتأتيه من ال
هذه المسألة بشيء؛ فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى الس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير 

َرم النظر إليها وكلامها، لأن كانت بـرزة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيهُللنظير؛ لأا إن كانت فتاة ح َْ 
  .معهم، وتكون مناظرة لهم؛ ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده

ٍوأوتيت من كل شيء{: قوله تعالى-الحادية عشرة
ْ َ  ُ ْ َِ ِْ المعنى أوتيت من كل : وقيل. مبالغة؛ أي مما تحتاجه المملكة}َُ

ٌولها عرش عظيم{.شيء في زماا شيئا فحذف المفعول؛ لأن الكلام دل عليه ِْ َ ٌَ ََ رير؛ ووصفه بالعظم في الهيئة أي س}َ
ِأيكم يأتيني {:لك؛ والأول أصح؛ لقوله تعالىـُالعرش هنا الم: وقيل. كان من ذهب تجلس عليه: قيل. ورتبة السلطان َِْ ْ ُ َ

َبعرشها َِ ْ فإن قلت كيف سوى الهدهد بين عرش بلقيس وعرش االله في الوصف بالعظيم؟ : الزمخشري]. ٣٨: النمل [}ِ
ين بون عظيم؛ لأن وصف عرشها بالعظيم تعظيم له بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك، بين الوصف: قلت

كان طول : ابن عباسقال . ووصف عرش االله بالعظيم تعظيم له بالنسبة إلى ما خلق من السماوات والأرض
الدر والياقوت الأحمر، والزبرجد عرشها ثمانين ذراعا، وعرضه أربعين ذراعا، وارتفاعه في السماء ثلاثين ذراعا، مكلل ب

كان ثمانين ذراعا في : مقاتل. وقوائمه لؤلؤ وجوهر، وكان مسترا بالديباج والحرير، عليه سبعة مغاليق: قتادة. الأخضر
وكان يخدمها النساء، وكان معها : ابن إسحاق. ثمانين ذراعا، وارتفاعه من الأرض ثمانون ذراعا، وهو مكلل بالجواهر

قال  ]!من أين أتى هؤلاء جميعا بهذه الأوصاف ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم[. مائة امرأةلخدمتها ست



 ٥٤٤

واللازم من الآية أا امرأة ملكت على مدائن اليمن، ذات ملك عظيم، وسرير عظيم، وكانت كافرة من : ابن عطية
  .قوم كفار

َوجدتـها وقـومها ي{: قوله تعالى-الثانية عشرة َ ََ َْ َ َ َُ ِسجدون للشمس من دون اللهْ ِ ِ ُ ْ ْ ُِ  ِ َ ُ كانت هذه الأمة ممن يعبد : قيل}ْ
ُْوزين لهم الشيطان أعمالهم{.كانوا مجوسا يعبدون الأنوار: وقيل. الشمس؛ لأم كانوا زنادقة فيما يروى َُ ََ َ َْ َ ُ َ ْ  ُ َ{ أي ما هم

ِفصدهم عن السبيل{. فيه من الكفر ِ ِ َ ْ ُ  َ ذا أن ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل  وبين .أي عن طريق التوحيد}َ
َفـهم لا يـهتدون{.ينتفع به على التحقيق َُ َ ْ َ ْ   .إلى االله وتوحيده}ُ

ِِألا يسجدوا لله{: قوله تعالى-الثالثة عشرة ُ ُ َْ  ِِألا يسجدوا لله{:قرأ أبو عمرو ونافع وعاصم وحمزة} َ ُ ُ َْ  ألا{بتشديد } َ َ {
َهم لا يـهتدونفَـ{:قال ابن الأنباري ُ َ ْ َ ْ ألا{غير تام لمن شدد } ُ ِالذي {. وزين لهم الشيطان ألا يسجدوا: لأن المعنى} َ 

َيخرجِ الخبء ْ َْ ُ  ، وهذا أولى:النحاس. الخبء السر: وقال قتادة. خبء السماء قطرها، وخبء الأرض كنوزها ونباا} ُْ
َما يخفون{أي ما غاب في السماوات والأرض، ويدل عليه ُ ُْ َ وما يـعلنونَ ُِْ ُ َ َ{ .  

ُُسنـنظر{: قوله تعالى- الرابعة عشرة ْ َأصدقت أم كنت من الكاذبين{.من النظر الذي هو التأمل والتصفح} ََ ِِ َ ْ َ ِ َ ْ َْ ُ َ َْ َ في } َ
َكنت{و. مقالتك َسنـنظر أصدقت{:وقال. بمعنى أنت} ُْ ْ َ َ َ ُُ ْ ولم يقل سننظر في أمرك؛ لأن الهدهد لما صرح بفخر } ََ

ِأحطت بما لم تحط به{:لهالعلم في قو ِِ ْ ُْ َْ َ ِ ُ َ سننظر أصدقت أم كذبت، فكان ذلك كفاء لما : صرح له سليمان بقوله} َ
  .قاله

َأصدقت أم كنت من الكاذبين{: قوله:الخامسة عشرة ِِ َ ْ َ ِ َ ْ َْ ُ َ َْ َ دليل على أن الإمام يجب عليه أن يقبل عذر رعيته، ويدرأ } َ
وإنما صار صدق . ذارهم؛ لأن سليمان لم يعاقب الهدهد حين اعتذر إليهالعقوبة عنهم في ظاهر أحوالهم بباطن أع

ليس أحد :"وفي الصحيح. بب إليه الجهادُالهدهد عذرا لأنه أخبر بما يقتضي الجهاد، وكان سليمان عليه السلام ح
علق به ولكن للإمام أن يمتحن ذلك إذا ت". أحب إليه العذر من االله من أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسل

ٍإني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء {: كما فعل سليمان؛ فإنه لما قال الهدهد،حكم من أحكام الشريعة
ْ َ  ُ ًْ َ َِ ِْ ُ ََ َْ ُ ُ ِْ َ َ ْ ُ ْ ِ

ٌولها عرش عظيم ِْ َ ٌَ ََ َوجدتـها وقـومها {:لم يستفزه الطمع، ولا استجره حب الزيادة في الملك إلى أن يعرض له حتى قال}َ ََ َْ َ َ َُ ْ
ِسجدون للشمس من دون اللهيَ ِ ِ ُ ْ ْ ُِ  ِ َ ُ فغاظه حينئذ ما سمع، وطلب الانتهاء إلى ما أخبر، وتحصيل علم ما غاب عنه من }ْ

َسنـنظر أصدقت أم كنت من الكاذبين{:ذلك، فقال ِِ َ ْ َ ِ َ ْ َْ ُْ َ َْ َ َ ُُ ََ{.   
ْاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم{: قوله تعالى-السادسة عشرة ِ َْ ِ ْ ََِْ َ َ َِ َِ ِ ْ ْإليهم{:ال وق،}ْ ِ على لفظ الجمع ولم يقل إليها؛ لأنه } َِْ

ِوجدتـها وقـومها يسجدون للشمس{:قال ْ ُ َ َ َ ِ َ َُ ْ َ ََ َْ ُ فألقه إلى الذين هذا دينهم؛ اهتماما منه بأمر الدين، : فكأنه قال}ْ
  . واشتغالا به عن غيره، وبنى الخطاب في الكتاب على لفظ الجمع لذلك



 ٥٤٥

وقد . ليل على إرسال الكتب إلى المشركين وتبليغهم الدعوة، ودعائهم إلى الإسلام في هذه الآية د-السابعة عشرة
  .كتب النبي صلى االله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر وإلى كل جبار

ْثم تـول عنـهم{: قوله تعالى-الثامنة عشرة ُ َْ  َ َ ُ {بمعنى. أمره بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما يتأدب به مع الملوك :
أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه؛ أي ألقه : وقال ابن زيد. تى ترى مراجعتهم؛ قال وهب بن منبهوكن قريبا ح

َفانظر ماذا يـرجعون{.وارجع َُ ِ ْ َْ ََ ُ ثم تـول{:في معنى التقديم على قوله}ْ َ َ ُ{ واتساق رتبة الكلام أظهر؛ أي ألقه ثم تول، وفي
ُوم يـنظر المرء ما قدمت يداهيَـ{:فاعلم؛ كقوله: وقيل. خلال ذلك فانظر أي انتظر َ َ َ َ َْ  َ ُ ْ َْ ْ ُُ ْ أي اعلم ماذا ] ٤٠: النبأ[}َ

َفانظر ماذا يـرجعون{:وقيل. يرجعون أي يجيبون وماذا يردون من القول َُ ِ ْ َْ ََ ُ   .يتراجعون بينهم من الكلام} ْ

ٌقالت يا أيـها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم{]٢٩:[الآية ِْ َ ٌ َِ َ ِ َِ
ِ ْ ُْ َ ُ َ َ  َ َ َ{  

ِإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم{]٣٠:[يةالآ ِِ ِ ِ  َِ َْ  ْ ِ ُ ُ ِ َِ َ َْ ُ ْ{  

َألا تـعلوا علي وأتوني مسلمين{]٣١:[الآية ِ ِ ْ ُ ِ ُ ََْ  َ َُ ْ  َ{  

  : فيه ست مسائل 

ُقالت يا أيـها الملأ{: قوله تعالى-الأولى َ ْ َ َ َ ْ َ يَا {: وهي تقولفذهب فألقاه إليهم فسمعها: في الكلام حذف؛ والمعنى}َ
ُأيـها الملأ َ ْ َ َ { ثم وصفت الكتاب بالكريم إما لأنه من عند عظيم في نفسها ونفوسهم فعظمته إجلالا لسليمان عليه

وإما أا أشارت إلى أنه مطبوع عليه بالخاتم، فكرامة الكتاب ختمه؛ وروي ذلك عن . السلام؛ وهذا قول ابن زيد
ِبسم الله الرحمن الرحيم{لأنه بدأ فيه بـ: يل وق،رسول االله صلى االله عليه وسلم ِِ ِ ِ َْ  ْ كل :"وقد قال صلى االله عليه وسلم} ِ

ٌكريم{: وقيل". كلام لا يبدأ فيه ببسم االله الرحمن الرحيم فهو أجذم ِ ٍِومقام كريم{:حسن؛ كقول} َ َ ٍ َ َ ] ٥٨: الشعراء[}َ
  . أي مجلس حسن

ٌإنه لقرآن كريم{:صف؛ ألا ترى قوله تعالى الوصف بالكريم في الكتاب غاية الو-الثانية ِ َ ٌ َُْ ُِ{]وأهل الزمان ] ٧٧: الواقعة
  . العزيز وأسقطوا الكريم غفلة، وهو أفضلها خصلة: يصفون الكتاب بالخطير وبالأثير وبالمبرور؛ فإن كان لملك قالوا

وروى الربيع عن . وبذلك جاءت الآثار كان رسم المتقدمين إذا كتبوا أن يبدؤوا بأنفسهم من فلان إلى فلان، -الثالثة
وقال . وكان أصحابه إذا كتبوا بدؤوا بأنفسهم: ،ما كان أحد أعظم حرمة من النبي صلى االله عليه وسلم: أنس قال

  "إن أهل فارس إذا كتبوا بدؤوا بعظمائهم فلا يبدأ الرجل إلا بنفسه:"ابن سيرين قال النبي صلى االله عليه وسلم
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رد الجواب؛ لأن الكتاب من الغائب كالسلام من ُ على إنسان كتاب بالتحية أو نحوها ينبغي أن ي وإذا ورد-الرابعة
  .واالله أعلم. وروي عن ابن عباس أنه كان يرى رد الكتاب واجبا كما يرى رد السلام. الحاضر

ِبسم الله الرحمن الرحيم{ اتفقوا على كتب -الخامسة ِِ ِ ِ َْ  ْ ، وعلى ختمها؛ لأنه أبعد من في أول الكتب والرسائل} ِ
  .الريبة

ِإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم{: قوله تعالىالسادسة ِِ ِ ِ ِ َْ َ ْ َ َِ ُ ْ ُ ِ َُِ بالكسر فيهما أي وإن الكلام، أو إن } ُِإنه}{ْ
ِوإنه بسم الله الرحمن الرحيم{مبتدأ الكلام ِِ ِ ِ َْ  ْ َِ ُِ{ .محمد بن السميقعوقرأ الأشهب العقيلي و:}ُْألا تـغلوا َ بالغين } َ

ِوأتوني {.وهي راجعة إلى معنى قراءة الجماعة. المعجمة، وروي عن وهب بن منبه؛ من غلا يغلو إذا تجاوز وتكبر َُْ
َمسلمين ِ ِ ْ   .أي منقادين طائعين مؤمنين} ُ

ُقالت يا أيـها الملأ أفـتوني في أمري ما كنت{]٣٢:[الآية ْ ُ َ َِ َْ َ َِ ِ ُْ ُ َ ْ َ  ْ َ ِ قاطعة أمرا حتى تشهدونَ ُ َ َْ ًَ  َ ً ََْ ِ{  

ٍقالوا نحن أولو قـوة وأولو بأس شديد {]٣٣:[الآية ِ َ ٍْ َْ ُ ُ ُُ َُ ٍُ َُ َوالأمر إليك فانظري ماذا تأمرينَ َِ ُِ َْ ََ َ ُ ْ َ ِ َِْ ُ ْ ْ{  

ِقالت إن الملوك إذا دخلوا قـرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهل{]٣٤:[الآية ْ َ َ ََِ ُ ُ َ َُ َ ََ َُ َُ َ ْ ً َْ ََ َ ِ ِْ  ْ َها أذلة وكذلك يـفعلونَ َُ َْ ََ َ ِ َ َ ًَِ{  

  : فيه ست مسائل 

ِقالت يا أيـها الملأ أفـتوني في أمري{: قوله تعالى-الأولى َْ َ َِ ِ ُْ ُ َ ْ َ  َ ْ َ لأخذت في حسن الأدب مع قومها، . الملأ أشراف القوم} َ
َما كنت قاطع{ومشاورم في أمرها، وأعلمتهم أن ذلك مطرد عندها في كل أمر يعرض، ِ َ ُ ْ ُ ِة أمرا حتى تشهدونَ ُ َ ْ َ ً َ ً َْ {

ثم سلموا الأمر إلى  ، بما يقر عينها، من إعلامهم إياها بالقوة والبأسفراجعها الملأ. فكيف في هذه النازلة الكبرى
  . ؛ وهذه محاورة حسنة من الجميعنظرها

ِوشاورهم في {:ليه وسلموقد قال االله تعالى لنبيه صلى االله ع.  في هذه الآية دليل على صحة المشاورة-الثانية ْ ُ ِْ َ َ
ِالأمر : وقد مدح االله تعالى الفضلاء بقوله. في إما استعانة بالآراء، وإما مداراة للأولياء] ١٥٩: آل عمران[}َْ

ْوأمرهم شورى بـيـنـهم{ َ ُْ َ ُْ َْ ُ ُ والمشاورة من الأمر القديم وخاصة في الحرب؛ فهذه بلقيس امرأة جاهلية ]. ٣٨: الشورى[}ََ
ِقالت يا أيـها الملأ أفـتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون{:لشمسكانت تعبد ا ُ َ َ َْ َ ً َ َ ًَ َ َْ َْ َ َ َِ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ُْ ُ َ ْ  ْ لتختبر عزمهم على } َ

مقاومة عدوهم، وحزمهم فيما يقيم أمرهم، وإمضائهم على الطاعة لها، بعلمها بأم إن لم يبذلوا أنفسهم وأموالهم 
اقة بمقاومة عدوها، وإن لم يجتمع أمرهم وحزمهم وجدهم كان ذلك عونا لعدوهم ودماءهم دوا لم يكن لها ط

من أمرهم، وربما كان في استبدادها برأيها  عليهم، وإن لم تختبر ما عندهم، وتعلم قدر عزمهم لم تكن على بصيرة
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 من قوة شوكتهم، وهن في طاعتها، ودخيلة في تقدير أمرهم، وكان في مشاورم وأخذ رأيهم عون على ما تريده
ٍقالوا نحن أولو قـوة وأولو بأس شديد{:وشدة مدافعتهم؛ ألا ترى إلى قولهم في جوام ِ َ ٍ َْ ُ ُ ُُ َُ ٍُُ ََْ{.   

َوالأمر إليك فانظري ماذا تأمرين{: قوله تعالى-الثالثة َِ ُِ ََْ َ ُ ْ َ ِ ْ َِْ ُ سلموا الأمر إلى نظرها مع ما أظهروا لها من القوة } َ
وفي هذا الكلام خوف .  فعلوا ذلك أخبرت عند ذلك بفعل الملوك بالقرى التي يتغلبون عليها؛ فلماوالبأس والشدة

َوكذلك يـفعلون{.على قومها، وحيطة واستعظام لأمر سليمان عليه السلام َُ ْ َ َ ِ َ هو من قول بلقيس تأكيدا : قيل} ََ
لى االله عليه وسلم وأمته بذلك ومخبرا هو من قول االله عز وجل معرفا لمحمد ص: وقال ابن عباس. للمعنى الذي أرادته

  . به

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

وتـفقد الطيـر فقال ما لي لا أرى الهدهد؟ أم كان من الغائبين؟ لأعذبـنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو ليأتيـني { َ َ ْ ْ َِ ِ ِْ َ َ َ َ َُ َ ُ َْ ْ َ َُ ًَ َ َِ َ ً َ َ َ ِ ْ َ َْ ُ َُ َْ ْ َ َ ِ َ َ  َ َ
ٍبسلطان مبين ُِ ٍ ْ ُ . ها هو ذا يتفقد الطير فلا يجد الهدهد. و ذا الملك النبي سليمان في موكبه الفخم الضخمفها ه، }ِ

 وليس هدهدا ما من تلك الألوف أو الملايين التي ،ونفهم من هذا أنه هدهد خاص، معين في نوبته في هذا العرض
سمة اليقظة :  سمات شخصيتهكما ندرك من افتقاد سليمان لهذا الهدهد سمة من. تحويها الأرض من أمة الهداهد

فهو لم يغفل عن غيبة جندي من هذا الحشر الضخم من الجن والإنس والطير، الذي يجمع آخره . والدقة والحزم
ويتضح أنه غائب، ويعلم الجميع من سؤال الملك عنه أنه غائب بغير إذن وحينئذ  .على أوله كي لا يتفرق وينتكث

وإذا لم يؤخذ . فالأمر بعد سؤال الملك هذا السؤال لم يعد سرا.  تكون فوضىيتعين أن يؤخذ الأمر بالحزم ، كي لا
ُلأعذبـنه {:ومن ثم نجد سليمان الملك الحازم يتهدد الجندي الغائب المخالف. بالحزم كان سابقة سيئة لبقية الجند َ  َ ُ َ

ُعذابا شديدا أو لأذبحنه ََ ْ َ َ َْ ً ِ َ ً  وهو لم يسمع بعد حجة ،رض، إنما هو نبيولكن سليمان ليس ملكا جبارا في الأ. }َ
ومن ثم تبرز سمة النبي .الهدهد الغائب، فلا ينبغي أن يقضي في شأنه قضاء ائيا قبل أن يسمع منه، ويتبين عذره

ٍأو ليأتيـني بسلطان مبين{:العادل ُِ َ َ ٍْ ْ ُ ِ  ِْ َ   . أي حجة قوية توضح عذره ، وتنفي المؤاخذة عنه،}َ

ويحضر الهدهد، ومعه نبأ عظيم، بل ) أو لعله كان ما يزال قائما(لمشهد الأول في القصة ويسدل الستار على هذا ا
َفمكث غيـر بعيد فقال{!مفاجأة ضخمة لسليمان، ولنا نحن الذين نشهد أحداث الرواية الآن َ ٍَ َِ َ َْ َ َ ْحطت بما لم تحط َ أَ ُِْ َْ ِ ُ َ

ٍبه، وجئتك من سبإ بنبإ يقين ِ َِ َ ََ ٍْ ٍَِ ِِ َِ ُْ َإني وج. َ َ  ٌدت امرأة تملكهم، وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيمِ ْ ِْ ِ َِ ٌَ َ َ َْ َ  ُ ًْ َْ ُ َُ ُ ِْ َ َ ْ ُ َوجدا وقـومها . ْ َْ َ َ َُ ْ
ُيسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم، فصدهم عن السبيل فـهم لا يـهتدون ألا يسجد ُ ُُ َ َ ْ ْ ُ َْ َ َ َْ  ََ َ َ ُ ََ ْْ ُ ُ ُْ ْ ُْ َِ ِ ِ َ َُ َْ ُ َ ِ ِ ِ ِ ِِوا لله ِ

َالذي يخرجِ الخبء في السماوات والأرض، ويـعلم ما تخفون وما تـعلنون َُِ ِْ ُْ ُ َ َ َْ ُْ ُ َ َ ِ َْ ْ ِْ ِ َ ْ َ ُ ِالله لا إله إلا هو رب العرش العظيم. ُ ِ َ َْ ِْ ْ َ َ ُ ِ َِ ُ { .
ٍأوتيت من كل شيء{فذكر أنه وجدهم تحكمهم امرأة،

ْ َ  ُ ْ َِ ِْ  وتوافر أسباب وهي كناية عن عظمة ملكها وثرائها} ُ
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ٌولها عرش عظيم{.الحضارة والقوة والمتاع ِْ َ ٌَ َ . أي سرير ملك فخم ضخم، يدل على الغنى والترف وارتقاء الصناعة} َ
ِيسجدون للشمس من دون الله{وذكر أنه وجد الملكة وقومها  ِ ِ ُ ْ ْ ُ َِ  ِ َ ُ وهنا يعلل ضلال القوم بأن الشيطان زين لهم }ْ
ِالذي يخرجِ الخبء في السماوات والأرض{ّتدون إلى عبادة الله العليم الخبيرأعمالهم فأضلهم، فهم لا يه َْ ْ َْ ِ  ِ َ ْ َ ُ ُْ ِ{، 

المخبوء إجمالا سواء أكان هو مطر السماء ونبات الأرض، أم كان هو أسرار السماوات والأرض، وهي : والخبء
ُْويـعلم ما تخ{.كناية عن كل مخبوء وراء ستار الغيب في الكون العريض ُ َْ َ َفون وما تـعلنونَ َُِْ ُ وهي مقابلة للخبء في } َُ

والهدهد إلى هذه اللحظة يقف موقف المذنب، . السماوات والأرض بالخبء في أطواء النفس ما ظهر منه وما بطن
ّالذي لم يقض الملك في أمره بعد فهو يلمح في ختام النبأ الذي يقصه إلى الله الملك القهار، رب الجميع، صاحب 

ذلك كي يطامن الملك من عظمته الإنسانية أمام هذه العظمة . ظيم، الذي لا تقاس إليه عروش البشرالعرش الع
ِالله لا إله إلا هو رب العرش العظيم{: الإلهية ِ َ َْ ِْ ْ َ َ ُ ِ َِ ُ  {في سياق التعقيب على صنع الملكة -فيلمس قلب سليمان 
. ديقه أو تكذيبه ولا يستخفه النبأ العظيم الذي جاءه بهولا يتسرع سليمان في تص!  ذه الإشارة الخفية-وقومها

َقال سنـنظر أصدقت أم كنت من {:شأن النبي العادل والملك الحازم. إنما يأخذ في تجربته، للتأكد من صحته ِ َ ْ َْ ُْ َ َْ َ َ ُُ ََ َ
َالكاذبين ِِ ُاذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تـول عنـهم، فانظ. ْ ْ َ َْ ُْ َْ  َ َ ُ ِ َْ ِ ْ َِْ ِ ِ ِ ْ َ َر ماذا يـرجعونْ ُ ِ ْ ويستدل الستار على هذا المشهد . }َْ

ُقالت يا أيـها الملأ {: ليرفع فإذا الملكة وقد وصل إليها الكتاب، وهي تستشير الملأ من قومها في هذا الأمر الخطير َ َ ْ َ َ ْ َ
ٌإني ألقي إلي كتاب كريم ِ َ ٌ ِ َِ َِ

ِ ُْ  .ِإنه من سليمان، وإنه بسم الله ِ ِ ْ َِ ُ ْ ُ ِ َِ َُ ِ الرحمن الرحيمْ ِ  ِ َألا تـعلوا علي وأتوني مسلمين. ْ ِ ِ ْ َُ ِ ُ َْ  ََ ُ ْ َ{. فهي 
ولو كانت . ومن هذا نرجح أا لم تعلم من ألقى إليها الكتاب، أو لا كيف ألقاه. تخبرهم أنه ألقي إليها كتاب

ولكنها قالت .  تقع كل يوم لأعلنت هذه العجيبة التي لا-كما تقول التفاسير -تعرف أن الهدهد هو الذي جاء به
، وهذا }كريم{وهي تصف الكتاب بأنه. لقي إليها ولا من ألقاهُبصيغة اهول، مما يجعلنا نرجح أا لم تعلم كيف أ

ِإنه من سليمان، وإنه بسم الله {:الوصف ربما خطر لها من خاتمة أو شكله، أو من محتوياته التي أعلنت عنها للملأ ِ ِ ْ َِ ُ ْ ُ ِ َِ َُ ْ
ِالرحمن الرحيم ِ  ِ َألا تـعلوا علي وأتوني مسلمين. ْ ِ ِ ْ َُ ِ ُ َْ  ََ ُ ْ َ{ وهي كانت لا تعبد الله، ولكن صيت سليمان كان ذائعا في هذه ،ّ

.  مما قد يوحي إليها ذا الوصف الذي أعلنته،الرقعة، ولغة الكتاب التي يحكيها القرآن فيها استعلاء وحزم وجزم
ألا يستكبروا : ومطلوب فيه أمر واحد. ّفهو مبدوء باسم الله الرحمن الرحيم. لبساطة والقوةوفحوى الكتاب في غاية ا

ألقت الملكة إلى الملأ من قومها بفحوى  .ّعلى مرسله ويستعصوا، وأن يأتوا إليه مستسلمين لله الذي يخاطبهم باسمه
 الأمر إلا بعد هذه المشورة، برضاهم الكتاب ثم استأنفت الحديث تطلب مشورم، وتعلن إليهم أا لن تقطع في

ِقالت يا أيـها الملأ أفـتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون{:وموافقتهم ُ َ َ َْ َ ً ََ ً ْ َْ َ َ َِ ُ ْ ُ ِ ِ ِ ُْ ُ َ ْ  ْ وفي هذا تبدو سمة الملكة ، }َ
 والذي يبدو فيه الأريبة فواضح منذ اللحظة الأولى أا أخذت ذا الكتاب الذي ألقي إليها من حيث لا تعلم،

وواضح أا لا » كريم«وقد نقلت هذا الأثر إلى نفوس الملأ من قومها وهي تصف الكتاب بأنه . الحزم والاستعلاء
ثم تطلب الرأي بعد ذلك . تريد المقاومة والخصومة، ولكنها لا تقول هذا صراحة، إنما تمهد له بذلك الوصف

ُقالوا نحن أولوا {:ولكنهم فوضوا للملكة الرأي. تعدادهم للعملوعلى عادة رجال الحاشية أبدوا اس! والمشورة ُُ ُ َْ
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ٍقـوة وأولوا بأس شديد ِ َ ٍ َْ ُ َُ ٍُ .َوالأمر إليك فانظري ماذا تأمرين َِ ُِ َْ ُ ْ َ ِ ْ َِْ ُ َ . من وراء شخصية الملكة» المرأة«وهنا تظهر شخصية  .}ْ
قالت إن {:لاينة قبل أن تنضي سلاح القوة والمخاشنةوالتي تنضي سلاح الحيلة والم. المرأة التي تكره الحروب والتدمير ِ ْ َ

َالملوك إذا دخلوا قـرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يـفعلون َُ  ُ ُ َ َُ َْ َ َ ََ ِ َِ ََ ًَ ًَِ َ َ َْ ِ َ ُُ ْ ْ َ َ ِ ُوإني مرسلة إليهم دية فناظرة بم يـرجع . ْ َ ُِ ِْ ْ َِْ ٌَِ ٍ َِ  َِ ِ َِْ ٌِ َ  َ
َالمرسلون ُ َ ْ ُ أشاعوا فيها ) والقرية تطلق على المدينة الكبيرة(ف أن من طبيعة الملوك أم إذا دخلوا قرية  فهي تعر.}ْ

الفساد، وأباحوا ذمارها، وانتهكوا حرماا، وحطموا القوة المدافعة عنها، وعلى رأسها رؤساؤها وجعلوهم أذلة لأم 
 وهي ،لقلب، وتعلن الود، وقد تفلح في دفع القتالوالهدية تلين ا .وأن هذا هو دأم الذي يفعلونه. عنصر المقاومة

وإن لم يقبلها فهو إذن أمر العقيدة، الذي . فإن قبلها سليمان فهو إذن أمر الدنيا، ووسائل الدنيا إذن تجدي. تجربة
  .لا يصرفه عنه مال، ولا عرض من أعراض هذه الأرض
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َحبب إليكم الإيمان َ ِْ ُ ُ َِْ َ  َ  

  :ى في سورة الحجراتيقول االله سبحانه وتعال

َيا أيـها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فـتبـيـنوا أن تصيبوا قـوما بجهالة فـتصبحوا على ما فـعلتم نادمين { ٌِ ٍ ِِ َ ْ ْ ُْ ُ َْ ََ َ ََ َ َ َ ََ ُ ً ُ َ َ َ َََ ِ ْ َ َ ِ ِ ُ ْ َْ َُ َ ُ ٍ ِِ َُ َ ِ )٦ (
َواعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من ِ ِ ٍِ َِ ْ ْ ُْ ُُ ِ ُ َُ  َ َ ُ َِ  َ َ  الأمر لعنتم ولكن ْ ِ َِ ََ ْ  ََ ِ ْ ِالله حبب إليكم الإيمان وزيـنه في ْ ُ ََ َُ َ ََ ِْ ُ َِْ َ َ

َقـلوبكم وكره إليكم الْكفر والْفسوق والْعصيان َ ْ ِ َ ََ ُ ُ َ ُْ ُ ُ َُِْ َ َ َ ْ ِ ُ َ أولئك هم الراشدون ُ ُ ِ ُِ ُ َ َ ٌفضلا من الله ونعمة والله عليم ) ٧(ُ َِ ُ  َ َ ًَ ِْ ِ َِ ً ْ َ
ٌحكيم  ِ َ)٨({   

  

  :يقول الإمام ابن كثير

َيأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له، لئلا يحكم بقوله فيكون َ ً كاذبا أو مخطئا، فيكون -  في نفس الأمر- ُ ً
الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد ى االله عن اتباع سبيل المفسدين، ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول 

 وهذا ليس ،لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأنا إنما أمرنا بالتثبت عند خبر الفاسقرواية مجهول الحال 
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط، . بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال

د روي ذلك من طرق، ومن أحسنها ما وق. حين بعثه رسول االله صلى االله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق
ُرواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق، وهو الحارث بن ضرار، والد جويرية بنت الحارث أم  َ ِ

حدثنا محمد بن سابق، حدثنا عيسى بن دينار، حدثني أبي أنه سمع : المؤمنين، رضي االله عنها، قال الإمام أحمد
قدمت على رسول االله صلى االله عليه وسلم، فدعاني إلى الإسلام، فدخلت فيه :  يقولالحارث بن ضرار الخزاعي

يا رسول االله، أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن : وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت ا، وقلت
استجاب لي جمعت زكاته، ويرسل إلي رسول االله رسولا لإبان كذا وكذا لي  ُأتيك بما جمعت من الزكاةُ فلما جمع . َ

الحارث الزكاة ممن استجاب له، وبلغ الإبان الذي أراد رسول االله صلى االله عليه وسلم أن يبعث إليه، احتبس عليه 
َالرسول فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من االله ورسوله، فدعا بسروات قومه، فقال لهم َ ْ إن رسول : ُ

 عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول االله االله صلى االله َ
ُْصلى االله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلقوا فنأتي رسول االله صلى االله عليه 

الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، وسلم، وبعث رسول االله صلى االله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى 
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:  فرجع فأتى رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقال-خاف:  أي-ََفلما أن سار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فـرق
وأقبل . فضرب رسول االله صلى االله عليه وسلم البعث إلى الحارث. يا رسول االله، إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي

َث بأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث، فقالواالحار غشيهم قال  هذا الحارث، فلما: َ
إن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن : ولم؟ قالوا: قال. إليك: ُإلى من بعثتم؟ قالوا: لهم

فلما دخل . ًَ بعث محمدا بالحق ما رأيته بـتة ولا أتانيلا والذي: قال. عقبة، فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله
لا والذي بعثك بالحق ما : قال". منعت الزكاة وأردت قتل رسولي:"الحارث على رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول رسول االله صلى االله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت 
ٍيا أيـها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ{:فنزلت الحجرات: قال. خطة من االله ورسولهس َِ َ َ ََ ُِ ٌ ِ َ ْ َُ ْ َ ِ  َ َ {إلى قوله:}حكيم{ .

  . ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التمار، عن محمد بن سابق به

ِواعلموا أن فيكم رسول الله{:وقوله َ ُ َ ْ ُ ِ  َ ُ ظهركم رسول االله فعظموه ووقروه، وتأدبوا معه، وانقادوا اعلموا أن بين أ: أي}ََْ
َالنبي أولى {:ّلأمره، فإنه أعلم بمصالحكم، وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى َْ  ِ

ْبالمؤمنين من أنـفسهم ِ ِ ِ ِ ُِ َْ ْ َ ْ ُ ْ َْلو {:لى مراعاة مصالحهم فقالتعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إ َثم بـين ].٦: الأحزاب[}ِ
ْيطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ِْ ِ ِ َِ َُ ِ ْ َ ٍ َ ِ ُ َلو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال : أي} ُ َ

َْولو اتـبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن بل أتـيـ{:تعالى  ََ َْ َ ََ ْ َ َ َ َ ِ ِ َ َ َ َُ ْ ُ ِ َ َ َ َْ ُ َ ْ  ْ  ْناهم بذكرهم فـهم عن ذكرهم ِ ْ ْ ِْ ِ ِِ ِْ ِْ ْ َ ُ َ ِ ُ َ
َمعرضون ُ ِ ْ   ].٧١: المؤمنون[}ُ

ْولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيـنه في قـلوبكم{:وقوله ُ ُِ ُ ُ ِ ُِ ََ َ َ َ ََ ُ َْ َِ َ َ  {حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم: أي.  
َحدثنا بـهز، حدثنا علي بن مسعدة، حدثنا قتاد: قال الإمام أحمد ْ َ كان رسول االله صلى االله عليه : ة، عن أنس قالَْ

التقوى :"ثم يشير بيده إلى صدره ثلاث مرات، ثم يقول: قال" الإسلام علانية، والإيمان في القلب:"وسلم يقول
  ".هاهنا، التقوى هاهنا

َوكره إليكم الْكفر والْفسوق والْعصيان{ َ ْ ِ َ ََ ُ َُ َ ُْ ُ ُ َِْ َ  والعصيان . الكبار الذنوب: وهيوبغض إليكم الكفر والفسوق، : أي} َ
  .وهذا تدريج لكمال النعمة. وهي جميع المعاصي

َأولئك هم الراشدون{:وقوله ُ ِ ِ ُ ُ َ َ   .المتصفون ذه الصفة هم الراشدون، الذين قد آتاهم االله رشدهم: أي}ُ
ًفضلا من الله ونعمة{:ثم قال َ َ َِْ ِ ِ ْ ُوالله {  ونعمة من لدنه،هذا العطاء الذي منحكموه هو فضل منه عليكم: أي} َ  َ

ٌعليم حكيم ٌِ َ   .عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله، وشرعه وقدره: أي} َِ
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ٌإن الله عليم خبير{:وقوله َِ ٌ َِ َ   ضل من يشاء، ويرحم من ُفيهدي من يشاء، ويعليم بكم، خبير بأموركم، : أي} ِ
وقد . فضل من يشاء على من يشاء، وهو الحكيم العليم الخبير في ذلك كلهُعذب من يشاء، ويُيشاء، وي

شترط، ولا ُاستدل ذه الآية الكريمة وهذه الأحاديث الشريفة، من ذهب من العلماء إلى أن الكفاءة في النكاح لا ت
ْإن أكرمكم عند الله أتـقاكم{:شترط سوى الدين، لقولهيُ ُْ َ َْ َِ ِ َ ْ ُ ََ ْ    . ن إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقهوذهب الآخرو} ِ

  :ويقول سبحانه وتعالى

ُقالت الأعراب آمنا قل لم تـؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قـلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله { ََ َ ُ َ َُ َ ْ َََ َ َ َ ُ ِ ُ ُْ ِ ْ ُ ِ ُِ َُ ُ ُ ُ َِ َ َ ُْ َ ِْ ُ ْ  ْ ُْ َ ِ ِ ْ َْْ ْ َ َ ِ
ْلا يلتكم من أعمالكم ُْ ُِ َِ ْ َ ْ َِ ْ ٌ شيئا إن الله غفور رحيم َ ِ َ ٌ ُ َ َ  ِ ًْ ُإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يـرتابوا ) ١٤(َ َ ُ ََْ َْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُ ِ ُ َُ َ ِ  َ ْ ْ َِ

َوجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون  ُ ِ  ُ َُ ََ ِ ِ َِ ُ َ َ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ ْ َ َِِ ْ ِ َقل أتـعلمون الله) ١٥(ُ َ ُُ َ َُ َ بدينكم والله يـعلم ما ْ َُ َ ْ ُ  َ ْ ُ ِ ِ ِ
ٌفي السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم  َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ  َ َ َ َِ َْ ْ ِ َِ ِ )وا علي إسلامكم ) ١٦ون عليك أن أسلموا قل لا تمنْيمن ُ َ َ َ َ َ َ َْ ْ ِْ  َ َُ ْْ ُ َُ َ َ َ َُ
ْبل الله يمن عليكم  ُ ََْ  َُ ُ  ِأن هداكم للإيمانَِ َ ِِْ ْ ُ َ َ ْ ُ إن كَ ْ َنتم صادقين ِ ِ ِ َ ْ ُإن الله يـعلم غيب السماوات والأرض والله ) ١٧(ُْ َ َ َ َ َِ َْ ْ ِ  َ َْ ُ َ ْ َ  ِ

َبصير بما تـعملون  ُ َ ْ َ َِ ٌِ َ)١٨({   

يقول تعالى منكرا على الأعراب الذين أول ما دخلوا في الإسلام ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يتمكن الإيمان في 
َْقالت الأعر{:قلوم بعد ِ َ ْاب آمنا قل لم تـؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قـلوبكمَ ُ ِ ُ َُ ُ ُ ُِ َ َ ُِ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ ََ َْ َ ِ ِ ْ ُ ْ ْ فيد من ُوقد است. }ُ

هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويدل عليه حديث جبريل 
عن الإيمان، ثم عن الإحسان، فترقى من الأعم إلى الأخص، ثم للأخص عليه السلام حين سأل عن الإسلام، ثم 

َحدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه : قال الإمام أحمد .منه ْ َ
، أعطيت يا رسول االله: ًأعطى رسول االله صلى االله عليه وسلم رجالا ولم يعط رجلا منهم شيئا، فقال سعد: قال

ًفلانا وفلانا ولم تعط فلانا شيئا، وهو مؤمن؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم ً ُ حتى أعادها سعد ثلاثا، " أو مسلم:"ً
إني لأعطي رجالا وأدع من هو :"ثم قال النبي صلى االله عليه وسلم" أو مسلم:"والنبي صلى االله عليه وسلم يقول

ًأحب إلي منهم فلم أعطيه شيئا؛ مخافة  أخرجاه في الصحيحين من حديث  ".أن يكبوا في النار على وجوههمّ
ودل . فقد فرق النبي صلى االله عليه وسلم بين المسلم والمؤمن، فدل على أن الإيمان أخص من الإسلام .الزهري، به

، فدل هذا ًذلك على أن ذاك الرجل كان مسلما ليس منافقا؛ لأنه تركه من العطاء ووكله إلى ما هو فيه من الإسلام
على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين، وإنما هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوم، 

وإنما قلنا هذا لأن البخاري رحمه االله ذهب إلى أن . دبوا في ذلكُفادعوا لأنفسهم مقاما أعلى مما وصلوا إليه، فأ
نزلت في قوم امتنوا بإيمام على رسول االله صلى االله : وقال قتادة.  وليسوا كذلكُهؤلاء كانوا منافقين يظهرون الإيمان

علموا أن ذلك لم يصلوا ُدبوا وأُوالصحيح أم قوم ادعوا لأنفسهم مقام الإيمان، ولم يحصل لهم بعد، فأ .عليه وسلم
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ُقل لم تـؤمنوا {: ًوإنما قيل لهؤلاء تأديبا. براءةكر المنافقون في سورة ُضحوا، كما ذُنفوا وفُإليه بعد، ولو كانوا منافقين لع ِ ْ ُ َْ ْ ُ
ْولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قـلوبكم ُ ِ ُ َُ ُ ُِ َ َِ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ََ َْ َ   .لم تصلوا إلى حقيقة الإيمان بعد: أي} ِ

ًْوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا{:ثم قال ُ ََ ْ ْ َُ ُِ َِ َ َْ َ ْ َ ُِ ِْ َ  ُ ُ ْ َوما { : ينقصكم من أجوركم شيئا، كقولهلا: أي}ِ َ
ٍألتـناهم من عملهم من شيء
ْ َ َْ ِْ ِْ ِْ ِ َ َ ُ   ].٢١: الطور[}ََْ

ٌإن الله غفور رحيم{:وقوله َِ ٌ ُ َ َ     .لمن تاب إليه وأناب: أي} ِ

َإنما المؤمنون{:وقوله ُ ِ ْ ُ ْ َِ {إنما المؤمنون الكمل: أي ُالذين آمنوا بالله ورسوله ثم{ُ ِ ِِ ُ َََ َ ِ ُ ِ لم يـرتابوا ُ ََْ لم يشكوا ولا تزلزلوا، بل : أي}َْ
ِوجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم في سبيل الله{ثبتوا على حال واحدة، وهي التصديق المحض، ِ ِ ِ َِ َِ ْ ُْ ََْ َِِ َ َِْ ُ وبذلوا مهجهم : أي} َ

َأولئك هم الصادقون{ونفائس أموالهم في طاعة االله ورضوانه، ُ ِ  ُ ُ َ َِ ، لا كبعض "إم مؤمنون:"الوافي قولهم إذا ق: أي}ُ
ْحدثنا يحيى بن غيلان، حدثنا رشدين، : وقال الإمام أحمد .الأعراب الذين ليس معهم من الدين إلا الكلمة الظاهرة ِ

إن النبي صلى االله عليه وسلم : حدثني عمرو بن الحارث، عن أبي السمح، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد قال
الذين آمنوا باالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل : ى ثلاثة أجزاءالمؤمنون في الدنيا عل:"قال
  ".ثم الذي إذا أشرف على طمع تركه الله، عز وجل. والذي يأمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. االله

ْقل أتـعلمون الله بدينكم{:وقوله ُ ِ ِ ِ َ  َ ُُ َ َُ ِله يـعلم ما في السموات وما في الأرضوَال{أتخبرونه بما في ضمائركم،: أي}ْ ْ ِ َِ َ ََ َِ َ ُ َْ ُ  {أي :
ٌوالله بكل شيء عليم{لا يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ  ثم قال . }َ
ُيمنون عليك أن أسلموا{:تعالى َ َْ َْ َْ َ َ َ تابعتهم ونصرم على الرسول، يقول االله الأعراب الذين يمنون بإسلامهم وم: ، يعني}َُ

ْقل لا تمنوا علي إسلامكم{:ًردا عليهم ُ َ ْ ِ  ََ َُ ْ ْبل الله يمن عليكم {، فإن نفع ذلك إنما يعود عليكم، والله المنة عليكم فيه،}ُ ُ ْ ََُ  َُ  َِ
ِأن هداكم للإيمان َ ِ ْ ُ َ َ ْ َ إن كنتم صادقينَ ِ ِ َ ْ ُُْ ْ بي صلى االله عليه وسلم للأنصار يوم في دعواكم ذلك، كما قال الن: أي} ِ

يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم االله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم االله بي؟ وعالة فأغناكم االله :"حنين
االله ورسوله أمن: ًكلما قال شيئا قالوا" ؟بي ثم كرر الإخبار بعلمه بجميع الكائنات، وبصره بأعمال المخلوقات  .ََ

إن{:فقال َ الله يـعلم غيب السموات والأرض والله بصير بما تـعملونِ ُ ََ َ َ َْ َْ َِ ٌ ِ َ َُ ْ َ ِ ْ ِ َ َُ َ{  

  :يقول الإمام القرطبي

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن {٨ - ٧:لآيةا ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ُ َْ ْ ْ َ ْ َ ُِ َْ ْ ٍ َ ِ ُ ُُ َُ ِ  َ ِْالله حبب إليكم الأَْ ُ ُ َِْ َ  َ َيمان َ َ
َوزيـنه في قـلوبكم وكره إليكم الْكفر والْفسوق والْعصيان َ ْ ِ َ َ ََ ُ َُ َ ُْ ُ ُ َُِْ َ َ َ ْ ِ ُ ُ ِ ُ ٌ أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة والله عليم َ َِ ُ  َ َ َ ًَ ْ ُِ ِ ِ ِ ًِ ْ َ َ ُ  ُ َ َ ُ

ٌحكيم ِ َ{  



 ٥٥٤

ِواعلموا أن فيكم رسول الله{:قوله تعالى َ ُ َ ْ ُ ِ  َ ُ َلو يطيعكم في كثير من {.مه أنباءكم فتفتضحونِعلُاالله يفلا تكذبوا، فإن } ََْ ِ ِ ٍِ َ ِ ْ ُْ ُ ُ َ
ْالأمر لعنتم ََِ ِ َْ أي لو تسارع إلى ما أردتم قبل وضوح الأمر لنالكم مشقة وإثم، فإنه لو قتل القوم الذين سعى م } ْ

ومعنى طاعة . انت بينه وبينهمالوليد بن عقبة إليه لكان خطأ، ولعنت من أراد إيقاع الهلاك بأولئك القوم لعداوة ك
. عنت الرجل: والعنت الإثم، يقال. الإئتمار بما يأمر به فيما يبلغونه عن الناس والسماع منهم: الرسول لهم

ُلكن الله حبب إليكم {. والعنت أيضا الوقوع في أمر شاق". النساء"والعنت أيضا الفجور والزني، كما في سورة  ُ َْ َِ َ  َ َ  ِ
َالأيمان َ أي  هذا خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لا يكذبون النبي صلى االله عليه وسلم ولا يخبرون بالباطل، }ِْ

ْوزيـنه في قـلوبكم{.جعل الإيمان أحب الأديان إليكم ُ ِ ُُ ِ ُ َََ}{ُوزيـنه َََ{بتوفيقه .}ْفي قـلوبكم ُ ِ ُُ نه إليكم حتى حسأي } ِ
فهو سبحانه المنفرد بخلق . يرهم، حسب ما تقدم في غير موضعوفي هذا رد على القدرية والإمامية وغ. اخترتموه

َكره إليكم الْكفر وَ{.ذوات الخلق وخلق أفعالهم وصفاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم، لا شريك له ُْ ُ ُ َِْ َ  َ
َوالْفسوق والْعصيان َ ْ ِ َ ََ ُ قت كل ما خرج عن الطاعة، مشتق من فس: وقيل. يريد به الكذب خاصة: قال ابن عباس} ُ

ثم انتقل من الخطاب إلى الخبر . والعصيان جمع المعاصي.  والفأرة من جحرها،الرطبة خرجت من قشرها
َأولئك{:فقال َِ َالراشدون{يعني هم الذين وفقهم االله فحبب إليهم الإيمان وكره إليهم الكفر أي قبحه عندهم} ُ ُ ِ  {

َوما آتـيتم من زكاة تريدون و{:كقوله تعالى ََ ُ ُِ ٍَ ََ ْ َِ ْ َجه الله فأولئك هم المضعفونُْ َُ ِ ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ  َ والرشد الاستقامة على ]. ٣٩: الروم[}ْ
ًفضلا من الله ونعمة{.طريق الحق مع تصلب فيه، من الرشاد وهي الصخرة َ َ َِْ ِ ِ ً ْ أي فعل االله ذلك بكم فضلا، أي }َ

ٌوالله عليم حكيم{. الفضل والنعمة، فهو مفعول له ٌِ َ َِ ُ  ٌعليم}{َ ٌحكيم{صلحكم بما ي} َِ ِ   .في تدبيركم} َ

َقالت الأعراب آمنا قل لم تـؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الأيمان في قـلوبكم وإن تطيعوا الله {١٤: الآية ْ ُ ِْ ِ ُِ ُْ َِ َ َْ ُ ِ ُ َُ ُ ُ ُ َِ َ َ ُِْ ِْ ُ ْ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ ََ ْ ْْ َُ َ ِ
َورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غ ًَ ْ ُ  ِ َ ْ ْ َُ ُِ َِ َْ َ ْ َ ُِ ْ ٌفور رحيمَ َِ ٌ ُ{  

ب من بني أسد بن خزيمة قدموا على رسول االله صلى االله عليه وسلم في سنة جدبة وأظهروا الشهادتين انزلت في أعر
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات وأغلوا أسعاوها، وكانوا يقولون لرسول االله صلى االله عليه . ولم يكونوا مؤمنين في السر

يال ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان فأعطنا من الصدقة، وجعلوا يمنون عليه فأنزل االله أتينال بالأثقال والع: وسلم
أعراب مزينة وجهينة وأسلم وغفار : نزلت في الأعراب المذكورين في سورة الفتح: وقال السدي. تعالى فيهم هذه الآية

وبالجملة فالآية . لى المدينة تخلفوا، فنزلتوالديل وأشجع، قالوا آمنا ليأمنوا على أنفسهم وأموالهم، فلما استنفروا إ
ُولكن قولوا {ومعنى. خاصة لبعض الأعراب، لأن منهم من يؤمن باالله واليوم الآخر كما وصف االله تعالى َُ ْ ِ َ

َأسلمنا ْ َ ْ أي استسلمنا خوف القتل والسبي، وهذه صفة المنافقين، لأم أسلموا في ظاهر إيمام ولم تؤمن قلوم، }َ
وأما الإسلام فقبول ما أتى به النبي صلى االله عليه وسلم في الظاهر، وذلك يحقن . لإيمان التصديق بالقلبوحقيقة ا

ُوإن تطيعوا الله ورسوله{.الدم ََ ُ ََ َ ُ ِ ُ ْ ْلا يلتكم{يعني إن تخلصوا الإيمان} ِ ُ ًمن أعمالكم شيئا{؛أي لا ينقصكم}َِْ ْ َ ْ ُ ِ َ ْ َ ْ لاته يليته } ِ
  .الله تعالى طاعة الرسول لأن طاعة ا؛نقصه: ويلوته



 ٥٥٥

ِإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يـرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم في سبيل الله {١٦ -١٥: الآية ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َِ ْ ْ ْ َُ َََْ َ َ َ ُِ ِِ َِ ْ َِ ُِ َ َْ ُ ُ َُ ْ ْ َِ
ْأولئك هم الصادقون، قل أتـعلمون الله بدينكم ُ ِ ِِ ِ َ  َ ُ َ ُُ َ َُ ُْ ُِ  ُ َ ٌ والله يـعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليمَ َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ ُ َ َ َ َ َِ َْ ْ ِ َِ َ َِ  ُ َْ{  

ُإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يـرتابوا{:قوله تعالى َ ُ ََْ ََْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُ ِ ُ ُِ  َ ْ ْ َِ{ أي صدقوا ولم يشكوا وحققوا ذلك بالجهاد
َأول{.والأعمال الصالحة َئك هم الصادقونُ ُ ِ  ُ ُ َ فلما نزلت حلف .  في إيمام، لا من أسلم خوف القتل ورجاء الكسبِ

ْقل أتـعلمون الله بدينكم{.والعلانية وكذبوا، فنزلت الأعراب أم مؤمنون في السر ُ ِ ِ ِ َ  َ ُُ َ َُ َوالله يـعلم ما {. الذي أنتم عليه} ْ َُ َْ ُ  َ
ِفي السماوات وما في الأرض  َْ ْ ِ َِ َ َ َِ ٌوالله بكل شيء عليم َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ  َ{.  

َِيمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل {١٨ -١٧: الآية َْ ُ ْ ْ ِْ  َ ََ َ َ َُ ْْ ُ َُ َ َ َ ِالله يمن عليكم أن هداكم للإيمانَُ َ ُِْ ِ ْ ُْ َ َ ْ َ ُ َْ َ  َ ُ  إن ْ ِ
َكنتم صادقين، إن الله يـعلم غيب السماوات و َ َِ  َ ْ ََ ُ َ ْ َ   ِ َ ِ ِ َ ْ َالأرض والله بصير بما تـعملونُُْ ُ َ َْ َ َِ ٌ ِ َ ُ  ِ َْ ْ{  

ُيمنون عليك أن أسلموا{:قوله تعالى َ َْ َْ َْ َ َ َ في موضع نصب على تقدير " أن"و. جئناك بالأثقال والعيال: إشارة إلى قولهم} َُ
ْقل لا تمنوا علي إسلامكم{.لأن أسلموا ُ َ ْ ِ  ََ َُ ْ ََْبل الله يمن علي{.أي بإسلامكم} ُ  ُ َ َُ  ِكم أن هداكم للإيمانِ َ ِِْ ْ ُْ َ َ ْ َ } أن}{ُ

َإن كنتم صادقين{.}إذ هداكم{وفي مصحف عبداالله. لأن: وقيل. موضع نصب، تقديره بأن ِ ِ َ ْ ُْ ُ ْ صادقين أنكم } ِ
َإن الله يـعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تـعملون{.مؤمنون ُ ََ َ َ َ َْ َْ َِ ٌ ِ َ َُ ْ َ ِ َْ ْ ِ َ َ ُ  ن محيصن وأبو عمرو قرأ ابن كثير واب. }ِ

ُقالت الأعراب{:بالياء على الخبر، ردا على قوله َ ْ َ ْ ِ َ   .الباقون بالتاء على الخطاب. }َ

  
  :ويقول الأستاذ سيد قطب

هذه السورة التي لا تتجاوز ثماني عشرة آية، سورة جليلة ضخمة، تتضمن حقائق كبيرة من حقائق العقيدة والشريعة، 
 حقائق تفتح للقلب وللعقل آفاقا عالية وآمادا بعيدة وتثير في النفس والذهن خواطر .ومن حقائق الوجود والإنسانية

وتشمل من مناهج التكوين والتنظيم، وقواعد التربية والتهذيب، ومبادئ التشريع والتوجيه، ما . عميقة ومعاني كبيرة
  .لتدبر والتفكيروهي تبرز أمام النظر أمرين عظيمين ل! يتجاوز حجمها وعدد آياا مئات المرات

تكاد تستقل بوضع معالم كاملة لعالم رفيع كريم نظيف سليم وأول ما يبرز للنظر عند مطالعة السورة، هو أا 
عالم . متضمنة القواعد والأصول والمبادئ والمناهج التي يقوم عليها هذا العالم والتي تكفل قيامه أولا، وصيانته أخيرا

ّيصدر عن الله، ويتجه إلى الل عالم نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، وقبل . ّه، ويليق أن ينتسب إلى اللهّ
 وهو عالم له منهجه .ّعالم له أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع نفسه، وأدب مع غيره. ذلك عف السريرة

ّنهج إلى تقوى الله، وإلى يستند هذا الم. في التثبت من الأقوال والأفعال، والاستيثاق من مصدرها، قبل الحكم عليها



 ٥٥٦

ْيا أيـها الذين آمنوا إن {:ّالرجوع بالأمر إلى رسول الله، في غير ما تقدم بين يديه، ولا اقتراح لم يطلبه ولم يأمر به ِ َُ َ ِ  َ َ
ْجاءكم فاسق بنبإ فـتبـيـنوا أن تصيبوا قـوما بجهالة، فـتصبحوا على ما فـعلتم ن ْ ُْ ُ َْ َ َ َ َ ََ ُ ُ َ َِ ْ ٍ َِ َ ِ ًِ ُ ْ َ ُ َ ٍ ِ ٌ َادمينَُ ِ ْ واعلموا أن فيكم رسول الله، لو .ِ َ َْ ِ َ ُ ُ ِ  َ ُ ََْ

ْيطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ِْ ِ ِ َِ َُ ِ ْ َ ْ َ ٍ َ ِ ُ َولكن الله حبب إليكم الإيمان. ُ ِْ ُ ُ َِْ َ  َ َ  ِ َوزيـنه في قـلوبكم، وكره إليكم الْكفر  َ ُْ ُ ُ َُِْ َ َ ََ ْ ِ ُ ُ ِ ُ َ َ
َوالْفسوق والْعصيان ْ ِ َ ََ ُ ُ ، أولئك هُ َ ِ ٌم الراشدون، فضلا من الله ونعمة ، والله عليم حكيمُ ٌِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ  َ َ َ ًَ ْ ً ْ َ َ ُ  ُ{  

وهو عالم له نظمه وإجراءاته العملية في مواجهة ما يقع فيه من خلاف وفتن وقلاقل واندفاعات، تخلخل كيانه لو 
منين، ومن حقيقة العدل وهو يواجهها بإجراءات عملية منبثقة من قاعدة الأخوة بين المؤ. تركت بغير علاج

ْوإن طائفتان من المؤمنين اقـتتـلوا فأصلحوا بـيـنـهما فإن بـغت {:ّوالإصلاح، ومن تقوى الله والرجاء في رحمته ورضاه َ ََ َ ُْ ْ ِْ َِ َُ ْ ِ ْ َ ُ ََ َْ ِِ ِ ُِ َ َْ ِ َ
ْإحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تـبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن ف ُِ ِ َِ َِ ِ ِ ِ ْ ْ َْ َ َِ َ َ ِ ُ َْ َُ َاءت فأصلحوا بـيـنـهما بالعدل وأقسطوا، إن الله ْ ْ  ِ ُ ِ ََْ ِ ْ َ ُْ ِ َ َ ُ ِ ْ ََ ْ َ

َيحب المقسطين ِ ِ ِْ ُُ ْ  .َإنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بـين أخويكم، واتـقوا الله لعلكم تـرحمون َ َُ َ َْ ْ ْ ُْ ُُ ُ ََ َ ْ َ َُ ََ َ َ ُ ِ ْ َ ٌ ْ ِ ُِ ِ ْ ْ َ { وهو عالم له آدابه النفسية
ٌيا أيـها الذين آمنوا لا يسخر قـوم {:ض وله آدابه السلوكية في معاملاته بعضه مع بعضفي مشاعره تجاه بعضه البع ْ َْ َ ْ ََ َُ ِ  َ َ

ُمن قـوم عسى أن يكونوا خيرا منـهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منـهن ولا تـلمزوا أنـفسكم، ولا تنابـزوا  َُ َ ْ َ َْ ُ َ َُ َ َْ ْ ُْ ْ ُ َُ ْ  َ َ َِ ُ ُْ ِْ ِ ِ ِ ِ ًِ ً َْ َْ َْ َْ ٍَ ٌ ٍ

َبالأ ْ ِلقابِ ِبئس الاسم الفسوق بـعد الإيمان. ْ ِْ َ ْْ َ ُ ُ ُ ْ ُ ْ ِ
َ َومن لم يـتب فأولئك هم الظالمون. ِ َُ َِ  ُ ُ َ ُِ ُ ْ َ ْ وهو عالم نظيف المشاعر، . }ََْ

تبع فيه العورات، ولا يتعرض أمن الناس ُمكفول الحرمات، مصون الغيبة والحضرة، لا يؤخذ فيه أحد بظنة، ولا ت
ُيا أيـها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بـعض الظن إثم، ولا تجسسوا، {: مساسوكرامتهم وحريتهم فيه لأدنى  ََ َ َ ٌَْ ِ ِ  ً َ ْْ َ ُ َ ِ ِ َِ َ ُ ِ  َ َ

ًولا يـغتب بـعضكم بـعضا ْ َْ َ َْ ُ ُ ْ َْ َأيحب أحدكم أن يأكل لحم. َ َْ َ ُ َُْ َْ َ َ َْ ُ  ُأخيه ميتا؟ فكرهتموه ُِ ُ ُ ِْ َ َ ً َْ ِ ِ واتـقوا الله، إن ! َ ِ َ  ُ  ٌالله تـواب رحيمَ َِ ٌ  َ َ {.  

ّوهو عالم له فكرته الكاملة عن وحدة الإنسانية المختلفة الأجناس المتعددة الشعوب وله ميزانه الواحد الذي يقوم به 
ْيا أيـها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، {:ّإنه ميزان الله المبرأ من شوائب الهوى والاضطراب. الجميع ُْ ََ ٍ َ َُ ْ ِ ْ َ َ ِ ُ َ  ْوجعلناكم ُ َْ َ َ

ُشعوبا وقبائل لتعارفوا ََ َِ َ ِ َ ً ُ ٌإن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. ُ َِ ٌ ْ َِْ َ   ِ ُِ َْ َِ َِ ْ ُ ََ ْ{  

والسورة بعد عرض هذه الحقائق الضخمة التي تكاد تستقل برسم معالم ذلك العالم الرفيع الكريم النظيف السليم، 
ّوباسمه هتف لهم ليلبوا دعوة الله الذي يدعوهم . ه دعي المؤمنون إلى إقامة ذلك العالمتحدد معالم الإيمان، الذي باسم

َُيا أيـها الذين آمنوا{:إلى تكاليفه ذا الوصف الجميل، الحافز إلى التلبية والتسليم َ ِ  َ َ{، ذلك النداء الحبيب الذي 
هون كل مشقة، ويشوق كل قلب فيسمع ّيخجل من يدعى به من الله أن لا يجيب والذي ييسر كل تكليف وي

َقالت الأعراب آمنا{:ويستجيب ُ ْ َ ْ ِ ْقل لم تـؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. َ َْ ْ َ ُ َُ ُِ َِ ُ ْ ُ ْ ْولما يدخل الإيمان في قـلوبكم. ْ ُ ِ ُُ ُِ ِْ ِ ُ ْ َ  ُوإن تطيعوا . ََ ِ ُ ْ َِ
َالله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله ْ ُ َ  ِ ً َ ْ ْ َُ ُِ ِْ َ ْ َ ُِ ْ َ ٌ غفور رحيمَ َِ ٌ ُ ُإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يـرتابوا، . َ َ ُ َْ ََْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُ ِ ُ ُِ  َ ْ ْ َِ

َوجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون ُ ِ  ُ ُ ََ ِ ِ ُِ َ ِ ِ َِ ِ ْ ُْ ْ َ َِِ ْ َِ ُقل أتـعلمون الله بدينكم، والله يـعلم. ُ َْْ َ ُ َ َ ُْ ُ ِ ِ ِ َ َُ ِ ما في َُ
ٌالسماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ  َ َِ َْ ْ ِ ِ { .وتكشف السورة في ختامها عن ضخامة الهبة الإلهية للبشر .
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ُيمنون عليك أن أسلموا{:هبة الإيمان التي يمن ا على من يشاء، وفق ما يعلمه فيه من استحقاق َ َْ َْ َْ َ َ َ قل لا تمنوا علي. َُ ََ َُ ْ ُ 
ْإسلامكم ُ َ ْ ْالله يمن عليكم أنَِبل . ِ َ ْ ُ َْ َ  ُ َ ُ  ِهداكم للإيمان ِِْ ْ ُ َ إن كنتم صادقينَ ِ ِ ْ ُُْ ْ ُإن الله يـعلم غيب السماوات والأرض والله . ِ ْ َ َ َِ َْ ْ ِ  َ َ ُ َْ َ  ِ

َبصير بما تـعملون ُ َ ْ َ ِ ٌ ِ َ{  

َيا أيـها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فـتبـ{ َ َََ ٍ َِ ُِ ٌ ِ ْ َُ ْ َ ِ  َ ََيـنوا أن تصيبوا قـوما بجهالة فـتصبحوا على ما فـعلتم نادمين ِ ٍِ ْ ُْ َُْ َ َ ََ ُ ُِ ْ َ َ ِ ًِ ُ ْ َ ُ . ُواعلموا ََْ
ُأن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزيـنه في قـلوبك ُ ُ ُِ ُُ َِ ُِ ْ َ َْ َ َ َ َِ  ِ ْ ُْ َ َ َِ َ َ ُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ َُ ٍ َ َ ِ  َم، وكره َ ََ ْ

ٌإليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم ٌِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ ُ ْ َ َ َ َ َ ًَ ُْ ُ ًْ ْ َ َ َُ  ُ َ َُ ُ ْ ْ َْ ُ ْ ُ ُ كان النداء . }َِ
ومن ثم جاء . قيروكان النداء الثاني لتقرير ما ينبغي من أدب للقيادة وتو. الأول لتقرير جهة القيادة ومصدر التلقي

 .هذا النداء الثالث يبين للمؤمنين كيف يتلقون الأنباء وكيف يتصرفون ا ويقرر ضرورة التثبت من مصدرها
وحتى لا يشيع الشك بين الجماعة المسلمة في كل ما ينقله أفرادها من أنباء، . ويخصص الفاسق لأنه مظنة الكذب

 الجماعة المؤمنة أن يكون أفرادها موضع ثقتها، وأن تكون أنباؤهم فالأصل في. فيقع ما يشبه الشلل في معلوماا
وبذلك يستقيم أمر الجماعة وسطا بين الأخذ . فأما الفاسق فهو موضع الشك حتى يثبت خبره. مصدقة مأخوذا ا

جهالة فتصيب قوما بظلم عن . ولا تعجل الجماعة في تصرف بناء على خبر فاسق. والرفض لما يصل إليها من أنباء
  .ّفتندم على ارتكاا ما يغضب الله، ويجانب الحق والعدل في اندفاع. وتسرع

ومدلول الآية عام، وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق فأما الصالح فيؤخذ بخبره، لأن هذا هو 
أما . تثبت لأنه أحد مصادرهوالأخذ بخبر الصالح جزء من منهج ال. الأصل في الجماعة المؤمنة، وخبر الفاسق استثناء

الشك المطلق في جميع المصادر وفي جميع الأخبار، فهو مخالف لأصل الثقة المفروض بين الجماعة المؤمنة، ومعطل 
والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعي، ويضع الضمانات والحواجز فقط . لسير الحياة وتنظيمها في الجماعة

ثم يوجههم إلى نعمة الإيمان  .وهذا نموذج من الإطلاق والاستثناء في مصادر الأخبار. داءلصيانتها لا لتعطيلها ابت
الذي هداهم إليه، وحرك قلوم لحبه، وكشف لهم عن جماله وفضله، وعلق أرواحهم به وكره إليهم الكفر والفسوق 

ُولكن الله حبب إليك{:والمعصية، وكان هذا كله من رحمته وفيضه َِْ َ  َ َ  ِ َم الإيمان وزيـنه في قـلوبكم وكره إليكم الْكفر َ ُ ُْ ُ ُ َُِْ َ َ ََ ْ ِ ُ ُ ِْ ُ َ َ َ ِ
َوالْفسوق والْعصيان ْ ِ َ ََ ُ َأولئك هم الراشدون. ُ ُ ِ ِ ُ ُ َ ٌفضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. ُ ٌِ ِ ِ َِ َِ ُ  َ َ َ ًَ ْ ً ْ ّواختيار الله لفريق من } َ

يه، ويزينه لهم فتهفو إليه أرواحهم، وتدرك ما فيه من عباده، ليشرح صدورهم للإيمان، ويحرك قلوبهم إل
والذي يستوقف النظر هنا هو  .ّ هذا الاختيار فضل من الله ونعمة، دونها كل فضل وكل نعمة،جمال وخير

الكفر والفسوق : ّتذكيرهم بأن الله هو الذي أراد بهم هذا الخير، وهو الذي خلص قلوبهم من ذلك الشر
 وفي .وأن ذلك كله كان عن علم منه وحكمة. جعلهم بهذا راشدين فضلا منه ونعمةوهو الذي . والعصيان

ّتقرير هذه الحقيقة إيحاء لهم كذلك بالاستسلام لتوجيه الله وتدبيره، والاطمئنان إلى ما وراءه من خير عليهم 
  .وبركة
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وهم لا يدركون » َآمنا«:راب الذين قالواوفي ختام السورة تأتي المناسبة لبيان حقيقة الإيمان وقيمته، في الرد على الأع
ّوالذين منوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أسلموا وهم لا يقدرون منة الله على عباده . حقيقة الإيمان ّ ّ

َقالت الأعراب آمنا{:بالإيمان ُ ْ َ ْ ِ ْقل لم تـؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا. َ َْ ْ َ ُ َُ ُِ َِ ُ ْ ُ ْ ِْولما يدخل الإ. ْ ِ ُ ْ َ  ْيمان في قـلوبكمََ ُ ِ ُُ َوإن تطيعوا الله . ُِ ُ ِ ُ ْ َِ
ٌورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، إن الله غفور رحيم َ ْ ْ َِ ٌِ ُ َ ًَ ْ ُ  ِ َ ُ ُِ ِْ َ ْ َ ُْ َ ُإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، ثم لم يـرتابوا، . َ َ ُ َْ ََْ ُ ِ ِ ِِ َ َ ُ ِ ُ ُِ  َ ْ ْ َِ

ُوجاهدوا بأموالهم وأنـف ََْ َْ ِِ ْ َِ ُ َسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقونَ ُ ِ  ُ ُ َ ِ ِ ُِ  ِ ِ َِ ِ ِقل أتـعلمون الله بدينكم؟ والله يـعلم ما في . ْ ُ َْْ َ ُ َ َ ُْ ُ ِ ِ ِ َ َُ َُ
ٌالسماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم َِ ٍ

ْ َ  ُ ِ ُ  َ َِ َْ ْ ِ ِ  .ون عليك أن أسلمواُيمن َ َْ َْ َْ َ َ َ ِقل لا تمنوا علي إ. َُ  ََ َُ ْ َِسلامكم، بل ُ َْ ُ الله يمن ْ ُ َ ُ 
ْعليكم أن َ ْ ُ َْ ِهداكم للإيمان َ ِِْ ْ ُ َ إن كنتم صادقينَ ِ ِ ْ ُُْ ْ َإن الله يـعلم غيب السماوات والأرض ، والله بصير بما تـعملون. ِ ُ ََ َ َْ َْ ِ ٌ ِ َ َُ ْ َ ِ َْ ْ ِ َ َ ُ  ِ{  

ّ ومنوا على رسول الله صلى الله عليه ، أول ما دخلوا في الإسلام،آمنا: قالوا. إا نزلت في أعراب بني أسد: قيل ّ
ّفأراد الله أن يعلمهم حقيقة ما هو قائم في نفوسهم . ّيا رسول الله أسلمنا وقاتلتك العرب ولم نقاتلك: وسلم قالوا

فدل ذا على . وأم دخلوا في الإسلام استسلاما، ولم تصل قلوم بعد إلى مرتبة الإيمان. وهم يقولون هذا القول
ّ ومع هذا فإن كرم الله اقتضى أن يجزيهم على كل عمل . ولم تشرا أرواحهم،قيقة الإيمان لم تستقر في قلومأن ح

. فهذا الإسلام الظاهر الذي لم يخالط القلب فيستحيل إيمانا واثقا مطمئنا. صالح يصدر منهم لا ينقصهم منه شيئا
ولا ينقص من أجرها شيء . ع كما تضيع أعمال الكفارهذا الإسلام يكفي لتحسب لهم أعمالهم الصالحة فلا تضي

ًوإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا{:ّعند الله ما بقوا على الطاعة والاستسلام ْ ُ ََ ْ ْ َُ ُِ ِْ َ ْ َ ُِ ِْ َ َ َ ُ ُ ْ ّ ذلك أن الله }ِ
 إلى أن يستشعر قلبه الإيمان أقرب إلى المغفرة والرحمة، فيقبل من العبد أول خطوة، ويرضى منه الطاعة والتسليم،

ٌإن الله غفور رحيم{:والطمأنينة َِ ٌ ُ َ َ   ِإنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله{:ثم بين لهم حقيقة الإيمان. }ِ ِ ِِ ُ ََ َ َ ُ ِ ُ ُِ  َ ْ ْ َِ .ُثم لم يـرتابوا َْ َْ ُ .
ِوجاهدوا بأموالهم وأنـفسهم في سبيل الله ِ ِ ِ َِ ِ ْ ُْ ََْ َِِ َِْ ُ َأولئك. َ ِ َ هم الصادقونُ ُ ِ  ُ التصديق . ّفالإيمان تصديق القلب بالله وبرسوله .}ُ

التصديق المطمئن الثابت المستيقن الذي لا يتزعزع ولا يضطرب، ولا جس فيه . الذي لا يرد عليه شك ولا ارتياب
َأولئك هم الصادقون{.الهواجس، ولا يتلجلج فيه القلب والشعور ُ ِ  ُ ُ َ ِ ُ{،الصادقون حين ،م الصادقون في عقيد 

 ،فإذا لم تتحقق تلك المشاعر في القلب، ولم تتحقق آثارها في واقع الحياة، فالإيمان لا يتحقق. إم مؤمنون: يقولون
  .والصدق في العقيدة وفي ادعائها لا يكون

ى منهم العلم ّثم يستطرد مع الأعراب يعلمهم أن الله أعلم بقلوم وما فيها وأنه هو يخبرهم بما فيها ولا يتلق
ٌقل أتـعلمون الله بدينكم؟ والله يـعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله بكل شيء عليم{:عنها ِْ َِ ٍ

ْ َ  ُ ُِ ُِ ُ َ  َ َ َ ُِ َْ ْ ِ ِِ  ُُ َْْ َ ِ َ َُ لقد منوا } َ
ونحن  .وى الإيمانّفجاءهم الرد أن لا يمنوا بالإسلام، وأن المنة لله عليهم لو صدقوا في دع. بالإسلام، وزعموا الإيمان

إن  .نقف أمام هذا الرد، الذي يتضمن حقيقة ضخمة، يغفل عنها الكثيرون، وقد يغفل عنها بعض المؤمنين
إنه أكبر من منة الوجود الذي . ّالإيمان هو كبرى المنن التي ينعم بها الله على عبد من عباده في الأرض

إا المنة التي  .جود من آلاء الرزق والصحة والحياة والمتاعّيمنحه الله ابتداء لهذا العبد وسائر ما يتعلق بالو



 ٥٥٩

ِإن الله يـعلم غيب السماوات { .تجعل للوجود الإنساني حقيقة مميزة وتجعل له في نظام الكون دورا أصيلا عظيما  َ ْ ََ ُ َْ َ   ِ
َوالأرض ، والله بصير بما تـعملون ُ َ َ َْ َ ِ ٌ ِ َ ُ  ِ َْ يعلم غيب النفوس، ومكنون الضمائر، والذي يعلم غيب السماوات والأرض } ْ

وحقائق الشعور ويبصر ما يعمله الناس، فلا يستمد علمه م من كلمات تقولها ألسنتهم ولكن من مشاعر تجيش 
  .في قلوم، وأعمال تصدق ما يجيش في القلوب

 
  


